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الطبعة الخامسة ٠٠١094‏ 


الامير شكيب في الخامسة والعشرين من عمره - كانون الثاني ١890‏ 


ّ كلمة لا بن منها‎ ١ 


إن هذا التراث القيّم مدين بالتنقيب عنه وجمعه وتنظيمه 
إلى الأساتذة: 
والمحامي الأستاذ توما عريضه»: 
الذين لم يتوانوا عن شق المسافات الطوال وتكيّد العناء 
في السفر إلى أقطار عدّة في البلاد العربية والأوروبية 
بحثًا واستقصاءً عن تلك المآثر المجيدة» التي لولاهم؛ 
لكانت ذكرى أمير البيان» الأمير شكيب أرسلان» 
طى النسيان والضياع. 
فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع 
هذا التراث ونقله. 


ؤ الدار التقدميه ؤ 


مقدّمة الناشر 


في حافظات الكتب تجتمع ذاكرة الشعوب الحيّة» فتنتقل من محاكاة ومعايشة 
وقول فعل إلى عالم الكلم الذي يورق في دفائر التاريخ مهجمًا لكل حدث وإحساس 
ورواية. فتتتهي الروايات والأحداث؛ ويموت الأبطال والقادة وتبقى الأفكار بين دفتين 
مغلقتين بانتظار من يعيد إليها الحياة» فترتقي بعيون قارئيهاء وتنتشي في أيدي من 
ينقَب ويجول بحنّا عن ماض غابر» وعن صولات وجولات في زمن النضال الهادف. 

ولا شاك أنَّ الاهتمام الذي طال مؤلّف ”حاضر العالم الإسلامي“ للمؤلّف 
لوثرب ستوداردء والذي اعتنى بالتقديم له وضبطه وتقديم فصوله أمير البيان» الأمير 
شكيب أرسلانء هو مدعاة للإعجاب والفخرء إذ تمت إعادة طبع هذا المؤلف لأربع 
مرّات متتالية على مدار زمن معيّن, وها هي الطبعة الخامسة تظهر إلى الوجود 
ممهورة بتوقيع الدار التقدّمية: التي تتولّى حاليًا جمع ونشر تراث الأمير شكيب أرسلان. 

وحرصًا على الأمانة والإرث؛ تُدرج الدار التقدتّمية تواريخ الطبعات السابقة التي 
اسجّهلّت بالطبعة الأولى الصادرة عن ”المطبعة السلفية» في القاهرة؛ وكانت مقدّمة الأمير 
شكيب أرسلان لها في ست صفحات, أمّا تاريخهاء فيعود إلى "١‏ آذار (مارس) سنة 
6 اأما مقدّمة الأمير شكيب أرسلان للطبعة الثانية والتى صدرت عن مطبعة ”عيسى 
البابي الحلبي وشركاه"» فكانت في ثلاث صفحات؛ ووضعها جنك عام 1701ه1976م. 

أمَا الطبعتان الثالثة والرابعة؛ فقد صدرتا عن ”دار الفكر“ للطباعة والنشر و التوزيع. 

هذا ونسأل الله أن تعيد الطبعة الخامسة إلى الأذهان وقائع الزمن الغابر» فنكون قد 
أضأنا ولو نبراسًا خافتًا في ليل تلك الحقبة» ولم نغفل تاريخ رجالات كان لهم كبير الوقع 
والأثر في خط وسيرة التاريخ الذي أفرد لنضالاتهم وعظيم مكانتهم المساحات الرحبة؛ 


نا يجعلها محطة قسرية لكل مار في ما سلفء؛ وفي ما يعدوء وفي ما سيتبع من أيام: 
وجل همّنا في ذلك أن نحمي إرثًا من الاندثار» وأن نعلي صوت الوفاء لمن كانت له 
اليد الطولى في رسم أولى ملامح حاضر منطقة الشرق الأوسطية؛ بما يُعرف بفترة 
انتهاء الانتداب الغربى» وبدء الاستقّلال الواعد. 

فللقارئْ فسحة جميلة نتمئاها في رحاب التاريخ والوقائع» وللباحثين جدوة 
شعاع موجه في بحثهم الدووب عن الحقيقة؛ ولنا... تأكيد العمل على حسن المتابعة 


الدار التقدمية 


في /ا كانون الثاني 5٠١9‏ 


قصة هذا الكتاب 


جئت بيت المقدس من دمشق في خريف 117١‏ ابتغي بلدأ عربياً 
احل فيه » بعد خروجي من لبنان وسورياء وفي هذين البلدين امست 
فرنسا البطاشة . وفي دمشق ات الفترة العربية كلها من تشرين الاول 
8 تموز 19720 وكان مرادي ان اذهب الى العراق » ولكن الوصول 
اليه في ذلك الوقت كان صعب شاقا » فلا سيارة ولا طيارة » ولا استطع 
ركوب البحر لطول المسافة وتعقد وسائلها وكثرة نفقاتها . فاشار على 
اخواني في دمشق ان آتي فلسطين » فلعل وسائل الانتقال منها الوالعراق 
اسبل . ول احكن اعرف شيئاً من فلسطين عن كثب الى ذلك الوقت » 
سوى ما احفظه في ذاكرتي من المعلومات التاريخية والجغرافية عنها ايام 
الدراسة في لبنان . ولكني منذ الصغر والنشأة الأولى كنت اشع ربهبواجس 
في نفسي نحو فلسطين ولا ادري علة ذلك . وبيتنا في «رأس المتن » 
مشرف على ذلك الوادي الذي فتن الشاعر « لامرتين» الفرنسي لما زاره في 
القرن الماضي حتى صار يطلق عليه بلغة الشعر « وادي لامرتين * », 
وهو بيننا وبين بحمدون وصوفر وبعلشميه؛المصايف المشبورة. وطبيعة 
لبنان في هوائه - صيفاوشتاء_ يستطيع اللبناني الصغير ان يفهم معجمها 
دون استاذ ومدرسة » فكانت كل بوم تقريباً تطلع الغيوم البيضاء من 
الجنوب » لا من جبة البحر للغرب » وتنسحب وتترا م فيالجو ؛ وتنة 
وتتنائر » وتتأالف منها مناظر خلا بة.فلما سألت الاستاذ في مدرسةالقرية 
عن هذا قال لى تلك الغيوم من البحر الميت . فازددت حبا لفلسطين عن 
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طريق الغيام اول . 
ركبت القطاز من دمشئ:الى حيفا » فاما وصل بنا القطار الى وادي 
اليرموك اجتازه لأول مرة في حياتي » ثارت هواجس نفسي من جديد » 
ولكن الآن الذكريات محرقة : موقعة اليزموك » وكانت بوابة الفتح » 
كانت هنا » وفي المساء وصلت خيفا وشاهدت ٠‏ جبل الكرمل * فوجدته 
لة بالنسبة الى جبال لبنان فبت في حيفا » وثقي يوم صباح) ركبث 
القطار الفلسطيني الى القس فوصلت بعد الظهر فبالنى ان ارى بدت 
المقدس مدينة » على كتقيها لأ اقل من خسة الآف سنة » وهي كلب ا من 
الحجر » وفي دمشق مديدة الدهو ر والازهنة » لم يكن فيها اكثر من عدة 
مبانرحكومية من حجر !!وبقيت بضعة الام الاولى لحاولي في بيت 
المقدس اجتلي حسبن تفاسيخ وجهها » ومزابض. تلالها واوديتها » وزرت 
الحرم القدسي الشريفٍ فدهشت؟!! قبة الصخرة آية.المسجد الاقصى وتد 
لله المبارك . ولحكنى ذعرث قا لما رأيت ما يسسون باليهود وهم بغاث 
يحاولون ان يستنسروا . فم يكن في دمشق رائحة للصبيونية » ويهود 
دمشق قبضة منكمشة في « خارة اليبود » شأنهم في مدن الشرى قاطبة. 
وما سألت عن الطريق البرية الى العراق ضحك الناس مني ! وكنت 
آخر ليلة لي في دمشق قد تعرفت مصادفة.ء بمظبر (باشا) رسلان''' 
)١(‏ من رسجالات سورب العاملين في الحركة الوطنية » وكان من الخضرمين 
الذين ثقافتهم صصغتها تركية لتخرجه من معاهد الآسثانة » ولما تعرفت به كان 


نوي العودة الى الصلط حبث مقراءه 6 م مل ف الادوار الاولى ص الحم 
الاردني ايام حزب الاستقلال. المربيوتوفي444١‏ اان معترك فلسطين رحمه الله. 
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١لا‏ ارسلان ) في فندق خوآم » وهو وقتئذ حاء البلقاء العربني مرجعه 
دمشق ايام فيصل والاردن كان تابعاً لسوريا » ولكن بعد حوادث تموز 
ودخول الجنرال غورو دمشق » تغير الوضع » اذ معامدة 
« سايكس ‏ بيكو » تفصل بين المنطقة العربية السورية التي خرج منها 
فيصل بن الحسين وبين المنطقة الجنوبية التي هي الاردن ‏ بخط قرب 
( درعا ‏ حوران ) فبعد خروج فيصل من دمشق انقطهت المنطقفة 
الجنوبية - شرق الأردن ‏ عن دمشق » فالقى الانكليز ظلهم علييا 
شيئاً فشيئاً » وذهب هربرت صموثيل اليبودي الصهيوفي أولمندوب سام 
بريطافياليشرةالاردن لبدر سكيف تنشب اهالب فيه.فحارحا ؟ البلقاء 
العربي في أمره » فلا دمشق بقيت كا كانت عربية » ولا هو مستعد-ان 
يستقبل الانكليز ليحلوا محل دمشق الا مغامر؟ » والفرنسيون امسوا في 
بووناء فعا فتظير ارسلان أل ممكق يذل عسنو ومضارء قلا تغرف 
به آخر ليلة سرني ذلك جدا » وأنست بلقائه » ول اكن اعرفه من قبل » 
ولا اخبرته خطتي ونيتي » ووقف على صلتي بالامير عادل ارسلان ورشيد 
طليع ؛ طلب مني افي اذا بلغت القدس ان ازوره في الصلن. لاعمل معه 
والح علي في ذلك الالحاح كله . وزاد في الفضل انه زودني من تلقاءنفسه 
بكاتاب وصاة بالتركية الى السكرتير المدني « مستر ديدز» " في حكومة 

)١(‏ مستر ديدز هذا كان اول سكرتير مدني للندوب السامي بعد 
الحكومة المسكرية التي انتبت في اول تموز ١49٠‏ وائما هو يعرف التركية 
جيدا لانه كان قبل الحرب في بمثة بريطانية الى تركيا لتنظم الدرك فأقام في 


تر كما عدة سنوات . 


فلسطين » وعرفه بي وبنيتي العراقية . ول اكن الى ذلك الوقت اعلٍ شيئا 
عن أي «مستر؛ من «المساتر» في فلسطين . 


لي مذ لا 


لايغيب عني افي لست هنا أدوان ذكرياتي ولا تسجيل مذكراتي » 
3 
بخير وبركة حتى اليوم -في فلسطين . من ذلك « حاضر العالم الاسلامي». 
# هد 


في بيت المقدس ١5٠١‏ 


وثاني يوم وصولي بيت المقدس » ذهيت الى ٠‏ جبل الطور ' حيث 
مقر الحكومة '" وقابلت نائب المندوب السامي وكان يقال له "السكرتير 


١4و84 لما زار الامبراطور غلموم الثانيفلسطين وبيروت ودمشى سئة‎ )١( 
علسّة صبمون» في القدس فانشاً‎ «١ اهداه السلطان عبدالحيد قطعة أرض قرب‎ 
الالمان اللاتين كنيسة ضخمة في هذا المكان . كا دشن غلموم في أثناء زيارته‎ 
القدس كنيسة الماننة جديدة قرب « كنيسة القمامة » . وعناسية هذه الزيارة‎ 
بنى الالمان في جمل الطور صرحا عظمما مؤلفاً من عدة مبان لاغراض دينية‎ 
وغيرها . وهذا الصرح كان يقم فيه القائد جمال باسًا والسفاح» ايام وجوده‎ 
. في القدس . والامير شكبب دخل هذا الصرح مراراً في ايام الحرب الأولى‎ 
وبعد1517اقامت السلطة المسكرية البريطانية فيه الى٠147ثم اقامت فيهبعد‎ 
فانتقلت منه بسبب الزالزال > وفي هذا اخمر‎ ١4*19 ذلك الحكومة المدنمة الى‎ 
. ١6٠١ قابلت مستر ديدز في ايلول‎ 


المد » مستر ديدز . ودهشت من لطفه وشدة ترحيبه بي وأط آت, من 
دمشق » فقال لي ان « مظبر باشا » سيعود الى ألصلت بعد مديدة » وهو 
سينتظرك هناك واما انت » فكيف سبيلك الى العراق ؟ فهذا مستحيل 
اليوم . فابق في القدس » ريما يتيسر لك السفر البري الى العراق » او 
الوصول الى الصلت ء وفي اثناء مدة بقائك في القدس ء لا باس ان تتسلى 
بعمل حكومي مؤقت عندة , وهذا كتاب مني الى مدير المالية ؛ فاذهب 
اليه فوراً . 

وبعد مناقشتي هذا الاقتراح مناقشة واقعية سريعة » وجدت ان 
عودة مظبر الى الصلت قد تتراخى الى اسابيع » وي لا اقع في ازمة مالية 
خاصة وانا غريب في بيت المقدس » اجبت مستر ديدز بالشكر والقبول» 
فكتب الكتاب فورا وسمنيه وودعني الى الباب . وثفى بوم بدأت على 
في المالية على « جبل صبيون * . 


© ## # 


قبل خروجي من الشام » وفي اثناء كنت أسأل فى « أي دنيا » 
تعاب اريس , واخربقائة ين :نظف كال..واليوتان فى الاناتول: 
و« روسيا البيضاء » بمدد وعون من «الحلفاء » ثارت على روسيا التي كان 


1١ 


يقال لها وقتئذ « البولشفيعكية » . وايران كانت تتخبط في امورها 
الداخلية . ومصر ل تسكن بعد الا سكون النار تحت الرماد . 

وكنت اقرأ في تلك الغضون اخبار بحيء « سير برسي كوكس » الى 
بغداد ليمبد لفيصل بن الحسين » وفي الجزيرة العربية » وبعد قليل نرى 
عبد العزيز آل سعود يستولي على « حايل » ويصفي ابن الرشيد » وهذا 
اول صعود ابن السعود الى المملكة العربية . 

اما الامبر شكيب فقد كان بلغنيمن اددقائي في دمشق ان « المكاتبات 
الاخوانية ' عادت الى يحراها القديم بينه وبين اصحابه » ولكني يعدقليل 
في القدس علمت انه في المانيا » وآخر مرة رأيته فيها في لبنان كان ١9115‏ 
في « صوفر » » وله في صوفر بناية وفيها مقبى وكان يجلس في هذا المقبى 
لطالعة الصحف ٠‏ وغدوت اتنسم اخباره بشوق » فصار كثير من الناس 
في القدس اول ما يسألونني » عندما يعرفون اني من لبنات : اين هو 
الامبر شكيب ؟ 
اول صلتي بالأمير شكيب 


وأوجز قصة صليي بالامبر شكيب في لبنان: فافي نشأت وانا اسمعوارى 
الناس في الجالس كل! أتوا على ذكرهءتهللت منهم الوجوه ولو حوا بالايدي 
اكبارا له باعتباره شاعرا لا يخارى » ولم يكن غير المثقفين يدركون انه 
كان قبل بضع سنين يناغي مود سامي البارودي في الشعر المنتفض من 
العصر العباسي . ول يكن الامير شكيب يذشر من شعره في لبنان كثيرأء 


لل 


ناصر الدين صاحب جريدة « الصفاء » في لبنان المبل » وشعر بشارة 
عبدالله الخوري الذي عرف فيا بعد « بالاخطل الصغير » . 

ولما وقعت الحرب صيف 1414 اكن قد رأدتالآمير شكيباً بالعيان 
بعد وانا مشتاق الى ذلك » وانا طالب في المدرسة الداخلية في برمانا ' . 
ولكني كنت سنة 1914 قد قرأت ما استطعت من كتابات المنفالوطي 
«مختارات المنفلوطي »> . 

ول تدخل الدولة العثانية الحرب الى جاتب الانيا الا في الخريف » 
فجاء احمد جمال باشا قائدا عام أواخر 1414 بدلا من زى باشا الحلي الذي 
قل « ياورا عسكريا » الى بلاط الامبرطور غليوم . وما لبث احمد جمال 
طويلاحتى اخذ بالتحريض علىمباجمة « الترعة  »‏ السويس- وانتشرت 
الدعوة في البلاد الى هذا » وكان الامبر شكيب قد اعلن انه تطوع بكتيبة 

)١(‏ الى سنة ١414‏ لم يكن في لبنان الا المدارس الخاصة 2 ومعظمبا 
« تبشيري » الجليزية أو فرنسمة © وليس للحكومة اللمنانية مدارس تذكر » 
وانما الأتراك حاولوا بعد ١415‏ انشاء مدارس حكومية على منبج تركي . 
وكذلك لم يعرف لبنان حتى ١415‏ شيئا من معنى « دائرة الاشغال العامة » 
أو « الصحة العامة » . 

(؟) منذ الدستور العتاني ١6١+‏ فصاعدا عمت سوريا ولبئان موجنة 
الاقبال على الافكار الحديثة والاسالمب الكتابية العصرية » وكانت كتابات 
المنفلوطي في هذه الناحمة في الطلمعة . 


١6 


لبنانية وهو زاحف مع الجيش . وآل ارسلان كان بيتهم وقتها يله 
الامير مصطفى » » ويناديه شكيب ابدأ « بياعمي » » وبع د الأمير 
مصطفى » الامير شكيب »؛ الاديب » الشاعر المفلق» « السياسيالعماني ». 
اذا مثى في الناس » مشى بتؤدة ورزانة » وعللى عبني .ه « نظارتان » 
(عويتات) ذهبيتا الإطار » ومن احد الطرفين تتدلى سلسلة) ذهبيةرفيعة 
الى صدره » وقامته كالرمح . سنة 1114 كان في الخ_امسة والاربعين . 


*0# * 


واخذ يجول في قرى لبنان داعياً الى التطوع . و« الشوف» 
و «المتن » في لبنان هما مسرح الدفوذ الارسلاني والجنبلاطي . وقريتي 
المسماة « رأس المتن » باتت تنتظر وصول الامير شكيب » فلما وصل بات 
ليلته عند الشيخ حسين تقي »ودار جدي لوالدي ملاصقة لدار بيت تقي» 
وامام الدارين ساحة . ولا نعل المدة التي يمكثها الامير في القرية . ولكنفي 
صباح اليوم التالى قيل ان الامير شكيبا يريد ان يجتمع بالناس في الساحة 
فاحتشد الناس من كبار وصغار » وهسهم ان يروا الامير ابن ارسلاتف 
اكثر من « الترعة » والتطوع . وكان الشيخ حسين ووالدي يعرفانالامير 
من قبل » وكان الشيخ حسين يحفظ حصة من شعر الامير » يتغنى بها 
امام الناس » ولكنه لا يبالي بقواعد الصمرف والنحو . 


فذهبت مع والدي الى الساحة » وحضر الشيوخ والشبان جميعاً من 
الحي كله فوقع نظري على الامبر شكيب لآول مرة » ولا بدأ يتكلم داعي 
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الى نصرة ٠‏ الدولة » احسست كان الكلام يخرج من قلبه لا عن طريق 
لسانه . فارتعشت . وكان جدي قريب منه » وان واقف قرب جدي. فاما 
انتبى الآمير من خطبته » تقدمت خطوة أو خظوتين حتى صرت في 
مقابلته » والقيت خطبة ( ارتجالية ) بين يديه ضارياً على وتر التطوع , 
متكمدا من رإطة جاع كل ما قلعا .ولا الريك ».وان احبيب نفس 
نلت الى برؤيي الامير شكيب والخطابةعين يديه » في اكبر حشد رأته 
القرية في ذلك الصباح ؛ ما رأيته الا يسال الشيخ حسينا مني ذاما عل افي 
ابن فلان » واني في مدرسة ( برمانا ) غمرني بايتساماته الحلوة وبشاشاته 
المشجعة وقر بني منه » وكرمني بثناء لا استحقه على مسمع من الناس » 
وجعل الناس بهتفون باسمه » ولوقفني في الحلقة الى جاتبه مبالغببة,في 
تشجيعي وتكريمي » فطرت من الفرح ؛ وها قد مضى عل تلك الباعقهما 
مضى » وما زلت اشعر ببهجتها وغبطتها. وسألني الى أي مدرسة تَدْحْينٍ 
بعد ان اقفلت مدرسة « برمانا » ابوابها ١‏ لأنا انجليزية ) فقلت لاني 
ساذهب الى مدرسة « سوق الغرب » الاميركية . فدعا لي بالتوقيق . - 
انور وهال والامير شكيب في عاليه 


لا جاء انور باشا وزير الحربية الى لبنان وسوريا » وتابع رحلته الى 
المدينة المنوزة سنة 1417 », وانور صديقه اميم منذ أيام طرابلس الغرب 
( ليديا ) 1917141١‏ اقام الامير شكيب لانور استقبالآ حاف 2 في 
«صوفر» ثم في 'عاليه» وكان اخوه الآمير عادل «قامُقام الغوف» وقتثر 
ومركزه عاليه ؛ وبين عاليه وسوق الغرب مرمى حجر وكان مع انور 


١و7‎ 


احمد جمال » وثلّة من كبار الضباط الآلان . وجِثنا نحن طلاب المدرسة 
لنشترك في هذا الاستقبال الرسمي الشعبي الرائع » والناس باسلحتها لآ 
الآرض كلبا يقدرون بأكثر من عشرة آلاف , فاما وصل انور بسيارته 
المكشوفة » والآن ارى السيارة في حياقي لآول مرة » ترجل وترجلمعه 
احمد جمال وكبار الالمان» فقلت : اغتنم هذه الفرصة لارى ٠‏ انور “وأحمد 
جمال » والآمير شكيباً معآ . فدة ٠‏ انور » من احد الرجال المسلحين 
الواقفين صفوفا على جانب الطريق » يريد محادثته محادئة «تلطيف» 
وتشجيعء فجاء الامبر شحكيب مع انور للترجمة ؛ وشاء حسن الحظ ان 
يكون ذلك الشخص الذئ اقترب منه انور هو عمي» وأنا يجانبه » فلا 
رآفي الآمير بادرته بالتحية » فبش لى وبش رغم دقف ة الثواني في هذه 
اللحظات. » وكان حديث بين انور و« المسلح » لا يتسع المكان له هنا . ثم 
افي رأيت الأمير شكيبا في لبنان بعد هذه الحفلةالسنوية مرتين في صوفر» 
وانا مم صديق والدي الشيخ عباس صالحة من اعيان « المتن » واصدقاء 
الأمير. ثم بعد ذلك ل اره الا سنة 1974 في بيت المقدس . 


نفوري من اليبود في فلمطلين 


بعد نحو أسبوعين من مقامي في بيت المقدسءاعمل موظفاً في دائرةالمالية 
وأنا اسأل عن مظبر باشا رسلان» وجدت ان النفوذ اليبودي في الحكومة 
شيء لا يطاق . غطرسة:»وعجرفة وطاووسية يهودية لا نبهاية لها.وصارت 


ل 


ذكريات دمشق العربية تهيب بي ال, الانعتاق » فقدمت استقالتي ال ىالمدير 
فلم يقبلبا » ثم دعافي الى مكتبه وراح يسألني عما انوي عمله بعد الاستقالة 
لو 'قبلت » فقلت له » وهو بريطاني لا .يودي » افي اريد النهابالى شرق 
الاردن » الىموحكومة عربية » واذا تمكنت فالى العراق .وكان الأنجليز على 
لجلة في حكومة فلسطين الجديدة وي رأسها هربرت صموثيل اليبودي 
الصبيوني من اول تموز 157١‏ » في حمّزين : حيز يعطف عل العرب 
عطفاً كامنا لا يستطيع الجبر بهء وحيز الماشاة للسياسة الصهونية . 
وأتقل كثيرون من الادارة العسكرية الفلسطينية التي كان يشرف عليبا 
الجنرال اللني في مصر الى الادارة المدنية ؛ ومعظم هؤلاء كانوا يكرهون 
الميتهوة : 

فقال لي المدير : الى لا اقبل استقالتك . ولكنى احتفظ بها في الدرج 
وامبلك بضعة ايام تذهب في خلالها الى السلث » فان عدت الى القدس في 
خلال اسبوع ؛ عدت الى عملك ؛ وأن ل تعذ » تقبل استقالتك . ثم زودني 
بكتاب وصاة الى المعتمد البريطافي الذي في السلت. فشكرته » وذهبت 
ثاني بوم الى الصلت » فبقيت النهار كله مع رفافيال ركاب في سيارة «فورد» 
من مخلفات الجيش » حتى وصلت السلت'" مساء فوجدت مظبر باشا 
م يعد بعد » وبت في السلت ضيفا على أحد الكرام » وثاني ليلة عدت 
الى القدس » وصياح اليوم الثالث جئت الى عملي في المالية » فدخلت على 
المدير » فاما وقع نظره على قال مستغربا : اذالم تذهب الى السلت ؟ 


)١(‏ والموم تقطم المسافةمنعمان الى القدس بساعتين » ومن السلت اقل. 
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فقلت له ذهبت وبت هناك ليلة ورجعت » وسألني السبب فأخيرته» 
فبن برأسه وقال : ٠‏ تصدقني ان هنا احسن لك »© . وبقيت نحوا من 
سنتين اعمل في حكومة فلسطين » حتى ذقت الآمرين كل يرم عشعرين مرة 
من تنمر اليهود وثعلبياتهم . في ربع 117١‏ أو بعد حلولى بالقدس بنحو 
نصف سنة » احتشد في عمان رهط من رج الات العرب الذين كانوا في 
دمشق . رجال هذا الرهط حاواوا العمل مع الملك عبدالله (الامير وقتئذ 
وحتى ١545‏ ) الذي قدم من الحجاز في ذلك الربيع فاستقر في الاردن » 
وكانت أول حكومة تالفت في الأردن بعد بحيء عبدالله , هي التي ألفبا 
رشيد طليع ٠‏ مدير الداخلية » * ووالي حلب» في الحكومة العربية في 
سوريا أيام فيصل ؛ وطليع من نبغاء الآمة العربية '" . فكتبت اليه من 
القدس اعرض عليه خدمتي » شاكياً له اشواك الخاصرة في فلسطين » 
فاجابني بانه يطلبنى باول فرصة؛ ولكن حكومته الأولى هذهء وكانت لا 
تسلّم للانجليز با يريدون » ل تعش الا" بضعة اشبرء فبقي في الأردنبعد 
الاستقالة مدة ثم جاء فلسطين ثم ذهب الى مصر » ولا نشبت الثورة سنة 


)١(‏ هو صدبيق الأمير شكلب وخر بج معاهد الآستانة . تولى في عبد 
الاتراك مناصب اداربة عديدة » وسنة ١91١‏ كان ومتصرف حوران» »2 قما 
ترشح الامير شككيب للنيابة عن حوران قدام له طليع كل مساعدة . وبعد 
استيلاء الفرنسين على سوريا انزوى في جبل العرب حتتى دعاه الملكُ عبداله 
١‏ لتأليف أول حكومة فألفها ولكن الانكليز عارضوه» توفي وفاة شهيد 
في اثناء الثورة في جبل العرب ستة ١485‏ وهو في الأخلاق المالية قلمل 
النظير > وفي اتقان الادارة فريد . 


0 في جبل العرب جاء من مصر من اجلب ا » وهو في الوقت نفسه 
صديق قدي لقائد الثورة سلطان الاطرش . فذهب الى الجبل وتوفي بعد 
بضعة أشهر . 
القضاء والقدر ساقني الى حتاضر العالم الاسلامي 

كنت في المطالعة أوثر جريدة «التيمس الاسبوعية»»«ويجلة الجلات» 
الانجليزية . ولم أكن استطيع شراء الكتب أول امري في بيت المقدس اذ 
حالتيالمالية لا تساعد علرذلك. فجعلتاتردد على :جمعيةالشبان المسيحية» "' 
في القدس لاستفيد من مكتبتها » ولكني كنت اخشى سوء المغية من هذا 
الترددءلاني من ايام المدرسة في سوقالغرب لاحظت اني لا استطيعهضم 
وسائل التبشير لغير المسيحي . 

وما كنت قد عرفت من وسائل التبشير حتى خروجي من لبنارنف 
الا البرتستانتي » ومدرستا « برمانا وسوق الغرب » من ه ذا النوع . 
وحصلت امور بيني وبين الماعة في سوق الغرب آلمتني » فقلت : اظل 
اتردد على المكتبة ما دام الجىً صافيا » فاذا اعتكر » فليس لى الا المفرً : 
وكان مدير الجمعية في بيت المقدس رجلا محنكا » طويل للقامة» وفياطنه 
غير ما تقرأ في ظاهره ؛ اسمه « مستر شيفرز » . 

)١(‏ سنة ١947١‏ على ما أذكر جاء أمين الريحاني وخطب في هذه الجعبة 
فسمعته خطببا لاول مرة وكنت معجباً بكتاية « الريحاتيات » اعجالبي 
«بنظرات» المفلوطي . 


١ 


و« يحلة الجلات » الانجليزية كانت تعني بتقريظ القيم من الكتب » 
ففي ذات بوم وانا في المكتبة اطالع هزه المجلة , اتاني « مستر شيفرز »© 
وكامني بغاية الايناس : مستر فلانءهل لك ان تتفضل بأخذ هذهالبطاقة 
واعادتها موقعة اذا احبيت ؟ ولما وقع نظري عل البطاقة ادركت ماهي. 
ما يسمى « بالعبد » وبالانكليزية +هه»51 خلاصتها ان الموقع موافق على 
ان يكون عضو مسيحيا في الجمعية » مراعيا لنظامها » غيور؟ على غايتهاء 
مؤمناً.. .. ولا لاحظ مستر شيذفزر انيل ابال بالمسألة كثير عاد فسألني: 
ومتى يمكنلك اعادة البطاقة موقعة ؟ فقلت له : بعد دراستها !! فتر كني 
ومضى . فعدت الى الجلة ١‏ كل مطالعة ما كنت بسبيله » وهو كتا بظهر 
حديثاً في بريطانيا واميركا اسمه هناها ؛ه 14:ه'14 معلا 716 وكان التقريظ 
لا ثلثي الصفحة » ولفتت نظري عب_ارة للمجلة في الثناء على المؤلف 
فقالت هو « ارميا القرن العشرين ؟ . 

فدونت في دفتر الجيب اسم الكتاب وعنوان دار النشر البريطانية 
وخرجت دون انارى مستر شيفرز . ونظرت فى النهاية وقفلت : اذا 
عدت الى المكتبة » فان مستر شيفرز سيسألني عنالبطاقة» فبماذا أجيبه ؟ 
وبعد التفكير » ابقيت البطاقة على حاها ووقعتها . ولكن بعدان كتبت 
اسم نينا مد صلعم » في امحل الذي ينبغي ان يكون فيه » وجئت 
المكتبة وجلست اطالع ح<صة كبيرة » وكدت اتم مطالعمة مااريدتم 
اخرج » فاذا بمستر شيفرز مقبل على فقال : أوقعت البطاقة ؟ فقلت : 
نعم » ولكن مع تبديل اسم باسم أو لفظة بلفظة . فاضطرب وقال : ما 


فضا 


الني بدلته ؟ وكنت جمعت اوراقي تحت ابطي » فوقفت وقلت له: مستر 
شيفرز : ك سنة لك في الشرق ؟ فقال كذا وكذا من السنين ؛ فقلت له : 
انا اقدم منك بعكثير في الشرق اوتدري ؟عمري بالنسبة الى هذه البطاقة؟ 
فببت واضطرب . فقلت له ان عمري هذه السنة 114٠‏ سنة . تفضل هذه 
هي بطاقتك #««نطة .30 برط 9004 , 
يمانلا 

اتفقت مع مكتبة انجليزية في القدس صاحبها اسمه ه مستر كانن » على 
ان يحضر لى الكتاب بالطيارة . لا وصل الكتاب استقلت من على في 
الحكومة صباح اليوم التالي » ثم جئت : البانسيون » الذي كنت اقيم فيه 
وقلت للسيدة المسؤولة عنه : اريد مصباحا ( ل تكن الانوار الكبربائية 
قدعرفت في القدس بعد ) يكفيني من المساء حتى الصباح فاني ساصاب 
بالارق هذه الليلة . فاعدته وأتت به إلى . 

فخلعت ثيابي » وهيات مصباحي » واعددت شيئاً لعشائي» والساعة 
الثالئة بعد الظبر جلست في سريري اطالع الكتاب مطالعة عامة لاقف 
على مطوياته » » مطالعة المام لا اكثر » واذا بي اتلفت حولي فاجد النور 
قد خف والشمسفي المغيب» فاشعلت المصباحووصلت بيا ضالنبار بسواد 
الليل » وكأني مسافر على بساط ريح »ثم تلفت » فاذا بي ارى الصباح 
قداطل » وبيمد ساعة كنت قد فرغت من الالمامة التي اردت . 
فاعجيت بالكتاب .. 

4 3# د 


ف 


كينية الحصول على الاذن بنقله 


«حقوق الطبع» محفوظة:» ”ا هي العادة » ولااسيا في مثل هذه الكتب 
التي يدرسها الناشرون دراسة وافية قبل اخراجها » ذكتبت الى السيدة 
البريطانية الرحالة روزيتا فوربس اسألههما ان تكون معرفالي لدى 
الناشرين الانجليز » الذين طلبت منهم الاذن بنقل الكتاب الى العربية اذناً 
واحداً لا يتعدد ويشمل العام العربي . وكدت قد عرفت السيدة روزيتا 
في دمشق سنة وو" » اذ جاءت تدرس الأوأضاع السياسية » من 
عربية وانمجليزية وفرنسية » وشرح ها ( الامبر ) فيصل الحقائق كلها . 
كان يترجم لها توفيق مفرج . واما صلتي بها فن قبيل المصادفة اني كنت 
صاعدا الطابق الثاني من فِندق خوام » فاذا بي ارى شيخاً عرببا نازلا 
وكائة جائر يدتاق عل عىء افاستو قفتي ,زمه التتجيية بوسالتى اأعرف 
الانجليزية » ولا اجبته بنعم سألني بببجة الذي يلقى الفرج بعد شدة » 
ان اذهب معه الى الصالون اذ عنده سيدة بريطانية» واخبره الأميبر فيصل 
أن يحد ثها فجاءت قبل أن يبيىء من يترجم بينهما . فكان هذا الشي.خ 
هو الامير نوري الشعلان من أمراء البادية . فذهبت . وبعد هذه الجاسة 
كلفتني السيدة روزيتا فوريس بان اترجم لها الاناشيد القومية العربية 


)1 قامت روزسا فورسس بعدة رحلات الى السمن واففانستان وصحراء 
لبببا وغيرها . وفي رحلتها الى صحراء ليدبا كان رفيقها الرحالة المصري احمد 


حسنين المشبور ثم هو بعد ذلك قام برحلة اخرى وحده وروزيا فوريس 


"1 


التي كانت تنشد في المدارس والمماهد والتظاهرات والمواكب .ففعلت. 
ول تترك هي دمشق آيبة الى بلدها الا وقد تاكدت الحال بينناءواعطتني 
موادا ووو اتيقت فلييظن: كنت تزب ل ترب ليبا الى نع الننانات 
العربيات اللواتي يعملن في المضار القومي » بواسطتي » الى داخلسوريا. 
نلك لى١‏ اضطررت من جبتي الى الحصول عل الاذن التعاق بكتاب 
ستودارد » كتبت اليبا فجليت لي الاذن موافقا عليه من الناشرين 
الانجليز والاميركان جميعا واجبرتني انه كان لدى الناشرين عدة طلبات 
من ادباء العر ب من مصر والعراق وسوريا » فكان طلي هو أول ما 
وضاي تلو 


لا تساهت الاذن من الناشرين » رتبت امري أن اسير بالعمل سير 
منظما لا بوقفني عنه الا القواهر كالمرض والطوارىء. ولكنى كنت لا 
أملك من المال ما يكفيني بضعة أشبر وأنا لا أجني شيئا في أثناء ما انقطع 
اليه من الترجمة في غرفتي ( البانسيون ) . فاستطءت ان أحل هذه العقدة 
بأن رضيت معي صاحبة البانسيون » أم جورج الفاضلة » أن تقدم الي 
وجبة الصباح فقط . فيحق له ا عندي اجارة البانسيون ومقابل هذه 
الوقعة » لمدة أربعة أشبر ديناء وذهبت الى السيد سيم الحداد » لبناني 
الأصل مقي في فلسطين من قبل الحرب العامة الأولى ؛ وهو صاحب 
« فندق فلسطين » و « مطعم فلسطين » وهو يعرفني جيدا منذ جنّت 
فلسطين » وعرضت عليه مثل ما عرضت عل أم جورج » ولكن مطاوبي 
منه أن اتغدى عنده الغداء فقط ولا عشاء» لمدة أربعة أشبر ديئاً » فرضي 


لا 


بكل طيبة خاطر . وببذه الطريقة يمكننيأن أتحمل السير بالعمل» سواء 
تيسر العشاء بطريقة أخرى أم / يتيسر . 
ع #6 0* 
وارتب شؤوني الخاصة بحيث اكون في الثامة الى منضدتي » كاني اعمل في 
الحصة المعيئة بي » وهي ' صفحات لا أكثر ولا أقل , ولا حدود لوقت 
في الرابمة . بعد هذا الوقت اخرج الى لقاء اصدقائي وعل الغالب في 
« قبوة بريستول » عند السور في باب الخليل . وفي المساء آوي الى مخدعي 
فأطالع الصفحات الثلات الجديدة وأنا في السرير » وأحل عقدها اذا كان 
هناكمنعقدعءحم أنام فأنبض في الصباح لأستانف العمل على الوتيرة نفسها . 
)١(‏ لاحعظت أن الاستاذ الفاضل احمد الشرياصي ذكر في كتابه الحبط 
القسم « أمير البيان شككيب ارسلان » في الجزء ”7 ص ١.ه‏ اني أمضيت في 
الشورى عدد ١٠١‏ ابريل ٠576‏ . واللدة التي انفقتهبا في الترجمة هي مئة يوم 
على ماضصلت هنا» ولككن الامير شكمباً بقي يفيض على العالم الاسلامي 
تعلمقات مدة سنتين » ولعهل اللمقصود هذا بالاصل . رحم الله امير المسان 
وأعلى مقامه في الجنان . 


لض 


الترتيب الذني وصفت . 


الا مذ سا 


كنت مدركا وان اترجم الكتاب افي لآ استطيع الانفاق على طبعه » 
واذا عرضته على المطابع سخرت من المطابع اذ تعم انكخالي الوفاض. 
والنين كان يقع لهم ان يطلعوا على الكتاب في اثناء الترجمة» كانوايدهشون 
من محمتوياته ويحاولون تزويدي بآراء خيالية تتعلق بالمال اللازم للطباعة . 
وبعد اللئة بوم » وضعت الاوراق مكانها في الغرفة » وعلى ان اواجه 
شيئين : وفاء ه المطعم » لسليم الحداد » واجارة البانسيون لآم جورج » 
ولكن المدة المتفق عليبا اربعة اشبر فبقي من الآجل شبر تقريبا . وفي 
خلال ه ذه المدة زارني في فندق فلسطين عضو امجلس الاسلامي الاعلى 
عبد اللطيف صلاح ١»‏ وكنت قد عرفته في دمشق سابقاً ) وتكم معي 
يشأن العمل في الجلس الاسلامي الاعلى » ورئيسه مماحة الحاج جمد امين 
الحسيني . فاتفقنا وشرعت اعمل في الجلس » وكتاب « حاضر الهالم 
الاسلامي » حبر على ورق في غرفتي الخاصة. فاذا ما جئت ليلا وراجعت 
بعض الفصول » اقفلتها تم قلت : ومتى يحل وثاقك ايتبا الاوراق ! متى 
تحدين سبيلك الى المطبعة ؟ 


اه #د 


يفا 


المطبعة « السلفية » في مصر 


شرعت اتصل بالمطابع . في القدس , مطبعة ٠‏ دير الروم' وهي 
مطبعة كبيرة قديمة الطراز غير مناسبة . فطبعت فيها نشرة تعريف 
بالكتاب لاوزع هذه النشرة على الذين يريدون الاشتراك فينسخة يدفعكنها 
مقدماً » فوجدت هذا الاسلوب عقيما . والمطابع الاخرى في فلسطين/ 
اجد فيها بغيتي . فكاتبت « دار الهلال » في مصر , واظن « المقتطف » 
ايضاً » وبيئا انا في هذا » هبط القدس خالد الحكيم احد رجالات سوريا 
الوطنيين واخبرني ان المطبعة * السلفية » في مصر مستعدة لكل ما اريد 
وصاحبها الاستاذ حبالدين الخطيب تعم الآخ الصادق في ه ذا الباب . 
والاستاذ حب الدين كنت اسمع به في دمشق ايام فيصل ول أجتمعيه بعد. 


لي لي لي 


ونظرت في النفقات الطباعية فبدأ لي من اهل الخيرة ان مشروع 
طبع هذا الكتاب لا يكلف اكثر من ٠٠١ ١6٠‏ جنيه مصري ( الجنيه 
الورق كان كالذهب ) » وتقل هذه التكاليف أو تزيد تبعا المقدار المراد 
الكتان . وكنت اذا استرسلت في حسابات التكاليف الالية ملت الى 
الخوف لعلّي اعجز عن الوفاء » واذا جئت الكتاب وقرأت منه طائفة 


4 


مواى فل من فصول اتقليت تضفر ساب ازقاء اكليف م] 
طلبي من الامير شكيب ان يضم مقدمة 1 


والأمير شكيب قبلتي في تقكيري وأنا في الترمة . فقلت الآن 
( وصارت السنة 1977 والكتاب ظبر ١47١‏ وبقي عندي في غرفتي سنة 
مكنوزا اطل عليه ويطل على بصمت ) اكتب الى الأمير شكيب اطلب 
منه مقدمة في عدة صفحات تكون قلادة في جيد الكتاب . فكتبت اليه » 
وأرسلت نسخة من تلك النشرة التي ذكرتها . وكانت هذه المكاتبة مني 
اليه الأولى بعد 1115 . فاذا بالأمير على جناح السرعة يقول بعد المقدمة ما 
اوجزه في هذه الفقرات وما استمر في بيانه : 

أ بعيد أن وصله كمالي جاءه شبلى المل '" وقال له : يا أمير 
لكاتب اميرك عبقري »؛ أليس من سبيل الى تقله ؟ 

؟ - وصادف أن الامير شكيب] كان مار في أحد شوارع جنيف 
فرأى في الواجبة الكتاب الذي حدثه عنه السيد الجمل » مترجما الى 
الفرنسية . 

)١(‏ شبلى الجل من أعان فلسطين في بيت المقدس > كان عضواً في الوفد 
الفاسطيني الأول الى لندن للدفاع عن قضمة فلسطين » وكان في جنيف وقتها 
في مبمة الوفد » وهو يتقن الانكليزية » مفككتر » كثير النظر في الككتب » 
واسم الثقافة وكان ممظم عمله المناية بفن السماحة وترقمتها : 


15 


 '"‏ فاقترح الأمير ‏ بعد علمه باتفاقي مع السلفية في مصر ‏ ان 
ارسل اليه الترجمة فيطّلع عليها ويقيّد لديه ما يعن له من تعليق أو 
شرح أو ملاحظة بشكل حواش. حول النقاط التي تحتاج الى هذا . تم 
يعيد الى الترجمة مع الحواشي فارتب ذلك وابعث به الى السلفية . واما 
المقدمة فامرها يسير » تكتب بعد الفراغ من التعليق . ورقصت طربا » 
وحسبت أول الآمر ان التعليقاتمه) تغزر وتقسع» رحبا بها اذ لا يعقل 
أن تزيد على 4 *٠‏ صفحة . واعامت الاستاذ حب الدين بهذا الترتيب 
وشرعنا في العمل . 

4 وبقي تقدير النفقات في نظري لا يحتاج الى تعديل يذكر حقق 
مع اضافة التعليقات . وليس بيدي شيء من فضلة المال. ومرتي الذي 
اتقاضاه من المجلس الاسلامي الأعلى لم يكن فوق ٠‏ المتواضع » ومع هذا م 
يضعف من العزم . فسأات سماحة رئيس المجلس أن يمدني بقرض ٠0-٠١‏ 
جنيب لكي اقدمه عند ابتداء المشروع الطباعي الى السلفية , فتفضل به 
ول استطع أن افيه هذا القرض الا" بعد سنتين أو أكثر » ولا أنسى هذه 
اليد في سبيل « حاضر الال الاسلامي ٠‏ فذهبت الى مصر وقرأنا 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

ولا جعلت التعليقات تطترد » وتستطرد »؛ بقيت السنة الأولى 
غير هياب حساب المطبعة . ولكن في السنة الثانية صرت أعجز من أن 
أستطيمع جعل مدفوعاتي توازى المطلوات مني » فبت أخشى الانبيار 
قبل أن ينجز طبع الكتاب » وأحيانا كان الآستاذ حب الدين يستنجزني 


0 


التعليقات » ويسالني أيمكني أن أنجده بشيء من الدريهمات » مهها تكن 
قليلات » وعندما تشتّد بي الأنواء » ويف من جراري الماء » أجيبه بان 
ليس عندي غير صلاة الاستسقاء . وسلخنا في هذا سنتين من؟ 197‏ 
6 وغير المباغ الآول الذي اقترضته من سماحة رئيس الجلس »2م 
استطع أن ارسل الى الآخ محب الدين إلا ما هو في حدود العشرة جنيبات 
أو الخمسة عشر وأحيانا كنت ارسل اليه تتمة المبلغ طوابع بريد دولية . 
وفي مرتين أو ثلاث لا اكثر استطعت أن أرسل اليه كل مرة فوق الثلاثين 
جنيب .. وفي أثناء السنتين م يسالني الامير شيا يتعلق بمسيري امالي , 
ولا أة شكوت اليه شيئا من مصير يضعضع احوالى ؛ وبقيت الوقت كله 
استعذب الشدة الخرساء الصامتة » وأجد لذة ؛ في تحملها في سبيل الفيض 
الني كان يفيضه الامير . 

ما انتبى طبع الكتاب في ربيع 1418 كان حساب السلفية قد بلغ 
ميا ريد سع مله جنيه مصري وحسين جنيها + بوععزت عن 
التسديد » فرضي الاستاذ حب الدين أن نسدد الباق من المبيع . وقد كان 
ذلك . وقد طبع من الكتناب ثلاثة آلاف نسخة'' » ( النسخة جزءآن ) 
وكانت » التعليقات كلها من حرف صغير . عكس ما هو الحال في الطبعة 
الثانية » وكدت احياناً استقرض من الاصدقاء ما أرسله الى « السلفية » 
في أثناء الطباعة » ومن هؤلاء الاصدقاء الشيخ عبد القادر المظفر 
والاستاذ عوني عبد الهادي رحمهم الله تعالى » و استطسع أن أفيهها 

. قرشأ مصرياً‎ 7٠6 كانت الطبعة »© الأولى تباع مجلدة »ومن النسخة‎ )١( 


١ 


القرضين الا بعد مدة ليست بالقصيرة جزاها الله في الجنان خير؟ ٠‏ ولما 
انتبى طبع الكتاب سألت الامير كم يريد منه لنفسه فق .ال خمس مئة 
نسخة » فتسلمها في القاهرة الامبر عادل رحمهام الله . هذه قصة ٠‏ حاضصر 
العام الاسلامي » وكيف خرج هذا الكتاب من القوة الى الفعل , احببنا 
بسطها بحقاتقها على هذا الوجه لننتقل بعد ذلك الى الرد على من قال من 
الفضلاء انه لو فصلت التعليقات التي وضعبا الآمير عن المتن الاصلى الذي 
وصفه المؤلف الاميرى » لكان ذلك اجدى عل القارىء » من حيث 
التيسيز عليه أن يطالع كتابآ منسق الجهاز » ليست موضوعاته تفاريق 
في مواضع شتى » وأجدى عل الأمير إذ كان ينطلق بعبقريته الفياضة 
الموسوعية الى أفتى مستقل في موكبه الوهاج الني يكون منه هنا » كا كان 
منه هناك في امبات كتبه الآخرى « كالحلل السنوسية » أو التعليق على 
ابن خلدون . 


ليا ليذ له 


اسباب فوضى التعليقات على « حاضير العام الاسلامي » 

ونقول : 

١‏ هناك اسباب دعت الامير شكيبا أن يطلق لفوضى تعليقاته 
العنان في « حاضر العام الاسلامي » وكان ذلك خير وبركة فاني في 
كتابي المحطوط لتاريخ حياته الذي وصفته » وسيطيع قريباً ان شاء 
الله » بينت هذا , وانمًا هنا أوجز هذه الناحمة ايجازا إذ المقصود بياتها 


لا تفصيلها. فان الامير «عد اصدار كت هالآدبيةالاولى' ' وآخ رهاسنة1898, 
وكان قد بلغ الثلاثين أو اجتازهاء عند ددور الكتاب ارال "م 50 
« السياسة اللبنانية » ٠‏ البزبكية الجنبلاطية ' تشغل باله اكثر فاكثر , 


)١(‏ وهي « الباكورة » او ديران شعره ١44‏ سنة وفاة والده الامير 
حمود - «١‏ الدرة المتممة ( لابن المقفم 9م١1‏ - ١‏ رواية آخر بني سسراج » 
59 - « رسائل الى اسح الصابلي ١4544 ٠‏ - ونعتّبن في أمر هذه الكتب 
طبعاتها الارلى وان تحدد طبع بعضها يعد الحرب العالمية الا ولى . 

(؟) سنة 1409 اتفق الامسير شكيب وصديقه نجسب سرس الثري> 
االبناني على القيام مشروع انشاء جريدة عربية في القاهرة يتولى تحر برها الآمير 
شكيب »© وبعاونه فمها صديقه امين ناصر الددن صاحب ١‏ الصفاء » في «عبيه 
- لبنان » وناصر الدين من ٠‏ أَعة الأدب والشعن ومخرج اول أعرة في الصحافة 
على شكيب ونعداه استاذه . وتمه كل شيء . ولكن حدث بمد ايام قلائل أن 
الآمير مصطفى ارسلان قائُقام ه الشوف » اعتزل المنصب © فعين المتصرف 
نموم ياشا » صديق' الامير مصطفى » الامير شكيباً للقامقامية » وذلك لأول 
مرة » محل عمه الامير مصطفى > فوقف مشروع انشاء الجريدة في مصر . وم 
بطل وجود شككيب في القائمقامية » اذ بعد قليل انتبت مدة نعوم باشًا » 
وجاء المتصرف الجديد مظفر شا ( 1١4.8‏ - 14.7 ) فتتكر لشككبب وما 
زال يضايقه حتى اضطره الى ترك المنصب غير آسف عليه . ويبدو ان المهاز 
الارل في هذه الفكرة » انشاء جريدة بمصر ©» كان رغية شكيب في اركف 
يكون في ملاذ استاذه الاستاذ الامام الشبخ مد عبده في الدعوة والاصلاح 
والايقاظ » على نحو ما صنع صديق شككبب السيد جمد رشيد رضا من الحجرة 
الى مصر من طرابلس الشام وانشاء ه امأنار 6 سلة لم49١‏ ولو تم مشروع 
شكيب لكان للاستاذ الامام لسانان يترجمان افكاره : « المنار » “الشبري > 
والجريدة اليومية . اتتقل الاستاذ الامام إلى رحمة ربه سنة ه١٠9١‏ . 


ص 


مساندا لعمه الامبر مصطفى ( ت 19١15‏ ) كا تشغل بأله في الوقت نفسه 
« السياسة العانية » بوجه الحصر والخلافة قامّة » و السياسة الاسلامية 
العامة » المراد تقويتها لصد المطامع الغربية . فكان الامير شكيب فيلينان 
يدور في فلك وحده تقريبا » في متابعة هذه الاتجاهات ومناصرتما . تعم 
كان له اعوان واتصار » ولكنه هو الحادي واليعسوب . ولما اعلن 
الدستور العانى 11١8‏ انفتحت آفاق جديدة امام الامبر»وطلعت الحركة 
الطورانية فدعت الى خلق الحر كقالعر بية .وامتد هذا التيار ست سني نالى 
الحرب العامة ؛ ثم جاءت الحرب بويلاتها وكوارثها » وكان هو قد اصبح 
نائب حوران في البرلمان العئاني منذ ١517‏ وشغلته فتكات « السفاح » 
احمد جمال باشا بالعرب فانتقل الى الآستانة اواخر 1191 وبقي هناك وفي 
اوروبا الى نهاية الحرب وما بعدها » وسدت عليه طريق الرجوع الى 
سوريا ولبنان » وحتى الى العا العربى كله لتقاسم امر الاستعبار فيه بين 
الدولتين الكبيرتين فرنسا وبريطانيا . 
فبذه مدة لا تقل عن 4؟ سنة اتقطع فيها الأمير عن التأليف" , 

ولكنه بقى من حيث المراقبة لسير الأحوال في اوروبا والعام الاملام؛ 
عيناً ساهرة وقلب] تارة يئن وطورا يطرب » ونبضه أبداً كقطعة من 


(؛) الا” ما كان من أشماء لا تعد تأليفا ككتابه « مظفر بانا » الذي 
ينسب البه قطعا » ووضعه سنئة ١9.7‏ وطيبعه في الاسكتدرية طواء على نقد 
عبد هذا « المتصرف » الذي حم لبنان سبع سنين هوجاء ول هذا المتصرف 
من الار سلانبين كثيراً فانتقم منه الأهير بر شككمب لهذا الكتاب . 


وس 


نون العمس.. فأصبح صدره شديد الامتلاء بالمعاومات الاسلامية خاصة » 
وم تواته الفرصة بعد » لينقل شيئاً من ذلك الى التسجيل أو التدوين أو 
التأليف . وأمسى كأسا دهاقاً ولم تكن لتفرج عنه المقالات الصحفية مها 
تطل وتتنوع . 

؟ ان الاحتلالات الأجنبية المستعمرة لبلاد العرب الآسيوية بامم 
« انتدابات'' » مزيفة » بعد 1470 زادت الأمير مشاغل ومشاده ابتلعته 
ابتلاء._] » ولكنه لا يستطيع الانصراف الى التأليف لسببين : ضيق 
الوقت » ولافضلة مال لديه للانفاق على الطبع وما اليه . ولنلاحظ ما 
يتعلق بردوده المفحمة بعد الحرب على النفر العاق الشارد الذين راحوا 
يتبمونه بأنه كان عونا « للفاح » احمد جمال باشا ايام الحرب من سوريا 
ولبنان في أعمال التنكيل والنفي . فان « السفاح » طلب من الاستانة بعد 
أن رأى شكيبا مجاهر؟ يجوره » أن يبطش بالارسلانيين شكيب وأخيه 
عادل كا بطش بغيرها » فلم توافقه الآستانة . واستطاع شكيب النجاة من 
الطاغية إذ أتاه خبر من صديقه عبد العزيز جاويش ان اخرج من سوريا 
فخرج وسلم » ولا عبرة انه بعدئذ اجتمع بالسفاح في فروق » فاحترق 
الأمير شوق الى الرد على اولك المتنزنين عليه » وبقي هكذا حتى لقي 
صديقه وأخاه القديم السيد همد رشيد رضا في جنيف في المؤئّر السوري 


)١(‏ ان فكرة خلق طرنق جديدة بعد الحرب الأولى للاستعيار » وهي 
« الانتداب » هي من صئمع الصبايئة لمتدرج مشروع التبوبيد نحت اسم 
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الفلسطيني سنة 147١‏ وكانت التيارات السياسية قد فرقت بينها تسع 
سئين » فاتفق الاثنان على أن تنشر محلة « المنار » في مصر للآمير ما عنده 
من الكشف والبيان حول مآسي الحرب. وبقيت « المنار ؛ تنشر هذا سنة 
77 نحت عنوان « كوارث سورية في سنوات الحرب من تقتيل 
وتصليب ومخمصة ونفي ‏ مشاهدات ويجاهدات شاهد عبان » هو الامير 
شكيب ارسلان » لمدة لا تقل عن سبعة أشبر . وكان أولى لو أن ما نشر 
في« المنار » عاد فطبع في كتاب على حدة ليعم انتشاره » فلم يكن على ما 
يظهبر من سبيل الى هذا , واما فكرة هذا الكتاب فلا يعقل انها غادت عن 
الآمير . ولعل السبب الهقيقي عدم توفر الال . 
؟- فسا كتدت اليه أرجو منه مقدمة لاكتاب » وبدسنت له افي 
مهاجر الى الله فيه » واطلع على ما قال ستودارد في فصوله؛ فكافي قد 
تدمع ال الآمو انق الله ثزاة#وخكيل الحناق كوا تداعا 
للسد العظيم الذي يحمله في صدره ؛ وارجو من القارىء ألا ينسى ما قلته 
من غبطتي بذلك . 
نضيف الى هذا « المفتاح » : 
١‏ حصافة المؤلف وعدله في الاحكام مما يغري القارىء المنصف 
بالسير فى قافلته الى غاية الشوط » فكيف اذا كان هذا القارىء 
هو الامير شكيب الصائم عن التأليف ؟7 سنة وأكثر . 
 ”‏ ستودارد ليس بمسم ليحيط يكل الدقائق »مع اجادته 


م 


سح ل 

من فطرة الامير شكيب انه اذا لَّى » لبى من الألف الى 
الباء . 

فائدفق يكتب سنتين + وهنا ا نحلت معه عقدة الوقت لآنه 
© وما نفقات الطبع » فا كانت من وقتها من جبتي تصطك” 
ها الركب في السنة الاولى كا ذكرت . 

+" فعاد الى الكتابة وأي كتابة ؟ أحب الكتابات اليه جاء 
موعدها 


4 لولاان يسوق القضاء والقدر الى هذا كله , لا كان هناك شيء 
من « حاضر العالم الاسلامي » سوى ستودارد » ومها علا في بابه وأثى 
عليه الناس » فانه يبقى ستودارد . ولكن لا اقترن الغرب بالشرى كان 
هذا الكتاب . 


يض 


فكرة الفصل بين المثن و التعليقات 
هندسة بعد البناء 

اود من القارىء ان يتذكر ما قلته بشأن « المقدمة » التي طلبتها من 
الامبر » وجوابه » رحمه الله . 

اراح الآمير يفيض » كانت امانينا ان يفيض ما شاء . والمهماز » هو 
ستودارد » فالصلة بين المتن والتعليق غير قابلة القطع أو العزل » وليست 
هي هنا الاولى من نوعبا في عال الكتابة والتاليف . الا شيئا واحدا كان 
بالامكان عمله لو كان الاطلاع على الغيب مستطاعا : وهو ان نطبع كل 
تعليقات الامير » بعد طبع الاصل استودراد » في اجزاء متتابعة , 
مبتدئين يحزء حاضر العام الاسلامي للمؤلف . ولكن الامير نفسه م يكن 
يعم ابن يقف او اين ينتبي . ولا حصر قامه في نطاى ستودارد . بل كان 
اما ان يحمل ستودارد على منكبيه ويطوفبه من الصين الى غربافريقياء 
واما ان يدعه مستريحاً في عشه » ويطير الامبر وحده كل مطار . مهاميز 
ستودارد عادت لا تكفي » ولكن ه ذا العالم الاملامي الذي يتغنى به 
شكيب منذ اكثر من 47 سنة ؛ اصبح بين يديه ٠‏ دار الاسلام » في رقعة 
متاسكة , تتطلع الى غد واحد . 

ولكن بعد ان اننهى الفيض» وجاء الكتاب في طبعته الاولى والثانية 
على ما رأينا » ابتدأت « الفحكرة » الهندسية تقترح » واول من اقترحبا 
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السيد شمد رشيد رضا طيب الله ثراه وعرضهذه الفكرة على الامير مراراً 
وتكرارا » غير ان الامير لم يأخذ بهذه الفكرة . وقد وردت هذه المسألة 
في عدة مواضع من رسائل الامير الى السيد رشيد في كتاب ١‏ السيد رشيد 


رضا او اخاء اربعين سنة »"'"" 


فأمر ممكن في أي وقت متى ما تيسرت اسبابه المالية . 
فكرة تنمية الكتاب الى ه موسوعة او معلمة اسلامية » . 


اني لا اعلم انهذا الخاطر خطر ببال الاميروقت بدأ يكتب التعليقات 
ولكن لا جمعت هذه المعلومات القيمة ؛ من صدر الامير ومن الكتب ألتي 
افتاه اامق اتحل هده القارة سارت ات نصينة مو سوضة #ضن نطات 
اسلامي محدود » وليس قاب الكتاب كله » اصلاً وتعليقا ء الى شكل 
موسوعي » امرأ سبلا ؛» ولكن مما يسهل الاستفادة منه والرجوع اليه هو 
الفبرست المنظم » وقد احتوت عليه هذه الطبعة الثالثة » اما الثانية فقد 
خلت من أي فبرست » واما الاولى فقد اشتملت على فهرست كامل . 


)١(‏ عامت من الرسائل المتبادلة بين الامير والسبد رشيد مما هو منشور في 
« كتاب السمد رشيد رضا او اخاء اربعين سئة » للامير » وفى كناب «٠‏ امير 
البيات شكيب ارسلات » بلامماذ الشرياضي »2 ان السيد رشيد مأل شكميا لو 
كنت اطبع الكتاب بمطبعة المثار » فاجابه شككدب الي اتفقت مع السلفية 
وانكتين الآمر . 
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د لحاضر العالم الاسلامي ل 


ذكر المؤلف الفاضل الاستاذ احمد الشرباصي حول : حاضر العال 
الاسلامي ؛ والتعليقات عليه » والتوسع والاستطراد» في الجزء الثاني من 
كتابه امير البيان شكيب ارسلان : 
ان اغلب تعليقات شكيب على كتاب « حاضص العام الاسلامي . 
لم تكتبخصيصا للكتاب » بل كانت عنده من قبل» والتمس ها المناسبات 
والكتان :روطم 7 

ولا كانت هذه النقطة ذات بال » وهي ف نظرنا صرب من الوهم » 
فاننا مطالبون يحك امانة التاريخ ان نزيل هذا الوهم بما لدينا من عملم 
بالموضوع كله » ولا كان لنا من صلة مباشرة بواضع التعليقات رحمه الله » 
فاقول : 

١‏ -بينت الطريقة التي كانت بها تقدم الفصول والتعليقات الى 
المطبعة السلفية » فكل ما خطه فلم امير البيان من تعليق كان يرسله إلى 
أولآ ( في بيت المقدس ) فانسقه ثم أبعث به الى الأخ محب الدين.لم يرسل 
الاممر كلمة واحدة » منه الى المطبعة تو . والكتابة كلها يخط بده » وأما 
التصحيح فقد كان يتولاه الاخ حب الدين . 
١١)كتاب «١‏ امير المبانشكيب «رملانة تألمف الاستاذ احمد الشسرياصي 
الجزء الثانى ص ١ه‏ 


؟ ‏ والكتابة كلها بكر » ونسج جديد إلا" ما كان سبق لامير البيان 
الكتابة في موضوعه طول حياته الماضية » فقد يشير اشارة الى سبق 
علاجه الموضوعء؛ وهذا يكون واضحا » وعلاجه الجديد يكلام جديد 

 "‏ الا مرة واحدة » وهو يكب عن « الاسلام في الصين » أرسل 
اللي بضم صفحات من ٠‏ المقتطف » تحتوي على بحث له في هذا الموضوع 
نشر في أول هذا القرن . وغير هذا لا أذكر شيئا آخر من قبيل تقدم 
تعليق مبيا من قبل . هذا في الطبعة الآولى» أما في الطبعة الثانية ؟ه؟١‏ 
فقد ازدادت ابحاث الاسلام و المسامين في الصين زيادة كبيرة » حتى بلغت 
على تنوع موضوعاتها 4 صفحة . وقال الامير في حاشيته في ص ١١4‏ من 
الجزء الثاني ان هذا البحث كان قد نشره في المقتطف سنة 15١١‏ ثم اضاف 
اليه معلومات مستجدة . 

4 ل يسالني الآخ حب الدين شيئا يتعلق بهذه النقطة » ولو سالني 
لأجبته بما لا يزيده علماً إذ كان هو رحمه الله » يصحح الملازم ولو كانت 
معظم التعليقات مبيئًا من قبل » لما احتاج الامير الى سنتين وهو يكتب » 
ولكان الكتاب أنجز طبعه قبل ربيع 1516 بوقت طويل . رحم الله من 
علق وصحح . وكنت قد استعدت من ١‏ السلفية » جميع الاصول أو 
معظمبا بعد الفراغ من الطبع لآبقيها من ذكريات الأمبر عندي » وسنة 
6 ذهب كل هذا مع مكتبتي وبيتي في القدس الى اليبود . حمى الله 
فلطين من القوم الباغين . 

وهذه الطبعة الثالثة نرجو أن يتقبلها العام الاسلامي بقبول حسن 

4١ | 


كا تقل الطبعتين الأوليين » فقد أمسى هذا الكتاب من كتب التراث 
الاسلامي » وإذا م يبلغ بحسن التنسيق في فصوله وتعليقاته المبلغ الذي 
احيانا أخرى , باقية على جوهرها . وكلما طال الزمن وامتدت الايام ؛ 
كثر البحث عن هذه الناحية أو تلك من نواحي الأمير شكيب. فالاحتفاء 
بكتبه ودراستها وتقدها '' » عسى أن يتسع حتى يشمل دراسة حياته في 
شكر «١‏ دار الفكر » في بيروت : 

وافي أشكر « لأصحاب دار الفكر » في ببروت » مزيد عنايتهم 
باخراج هذه الطبعة الثالثة على ما يرى القارىء من الاتقان . وما هو فوق 
هذا قيئة » تمندهم الروحي لخدمة العا الاسلامي عن طريق نشرء هذا 
الكتاب » وبنشره يضاف سفر خالد الى مكتبة التراث الاسلامي . 

)١(‏ الحبّون « لحاضر العام الاسلامي » خاصة »© ولكتب الآمير شككيب 
عامة » وهم موزعون في العام الاسلامي » والقارات كلها > يحدون طلبتهم 
على خير وجه في ثلاثة كنب شي في الطليمة : 

5 - ه محاضرات عن الأمير شككيب ارسلان » القاها الدكتور سامي الدهان 

ف معبد الدراسات المربية العالية في جامعة الدول المربمة ١9664‏ . 
؟ - «١‏ أمير الببان شكيب ارسلان » تأليف الآاستاذ أحمد الشرياصي في 

جزءين جموع صفحاتها «7ة صفحة +140 . 

+ و ذكرى الأمبر كيب » صنفها ووقف على طبعبا الأستاذ جمد علي 
الطاهر - ١449‏ وفي همذا الكتاب اكبر جموعة للأقوال والآراء في 

الأمبر شكبب من عارقيه في المالم بعبد وفاته رحمه الله . 
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صفوة ترجمة لوثروب ستودار ف4,ودهه؛ة «ممطاما 
مؤلف « حاضر العام الاسلامي » 

ولد سنة 1887 فى بروكلين ؛ في اميركا » وكان أبوه خطيباً واعظا 
وكانت تحب الرحلات وتصطحب وليدها معهاء وهي كانت عليلة فغلبت 
على الولد محبة العزلة والمطالعة الهادئة , ولما ترعرع صار ييل الى دراسة 
البيئة وملاحظة حياة الناس » وظبر منه ميل شديد الى تحصيل اللغات 
ولا سما الالمانية في داخل جامعة هارفرد. 110١‏ وامتاز بالآداب. 
ومؤرخا لكثير من الثورات وحركات التطور في العمال . وتخرج من 
ونأل شهادة دكتور في الحقوق سنة 1108 وقبل ان يشرع في ممارسةالحاماة 
قام برحلة الى اوروبا دارساً مدققاً » فهاله اذرأى أن أورويا تقتر ب من 
قوع تر كاق #بوعنة دل كانت الخرب الاول.. 

ورغم دفع بيه له نحو ممارسة الحاماة فانه عاد الى ما هيا الله له » 
وبدأ الكتابة » فألف بين 1414 و1440 سبعة عشر كتاباً»فكان « حاضر 

من كتبه هذه وقد اشتبرت : 

« الثورة الفرنسية في سانتو دومنجو»ء  )١114(‏ 


« نهضة الشعوب المأونة » (14170) 
« الثوزة على الحضارة » (؟؟9١)‏ 
« الطبقات الاجتاعية في اوروبا بغد الحرب » (1978) 
« الاندازية تحت سيطرة العلم » (95١ا)‏ 


«الحظ : شريكك الصامت » (4؟9١ا)‏ 


وسنة 1474 قام بسياحة الى الشرق الآأوسط وزار فلسطين والاردن 
ووفضن وتز كا وخيرها و كما به في بيت المقدس وكانت بيننا 
احاديث مفيدة » ودعاه سماحة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الحاج حمد 
امين الحسيني الى وليمة فاخرة تكريا له في بيت القدس » وصحبته الى 
الاردن ضيوفا على الملك عبدالله اربعة ايام » فعرفت فيه علو تهذيبه وبعد 
نظره وسعة علمه . ولا قفل راجعاً بطريق أوروباء زودته بكتاب الى 
الامير شكيب في سويسرة » ولكنه ل يلقه اذ كان الامير خارج البلاد, 
فاجتمع به بعد ثلاث سنوات في اميرك لا لبى الامير دعوة الجالة العربية 
لحضور مؤئّرها هناك سنئة 1577 وكان لقاؤههما لقاء الصديقين الع المين 
جمعها الله في كتاب واحد . 


وكانت ال مكاتبة بيني وبين ستودارد كل فترة واخرى تنبئني عن 
المزيد من الفضل فيه . وكان يهديني كتبه مما ذكرت هنا وغيرها وبرسل 
الي نسخة من كل مقالاته الفريدة في « ساترداي ايفنن بوسط » المشهورة . 
ولكن اتقطعت الكتابة بينئ وبينه في خلال الحرب الثانية » فاما وضعت 
الحرب اوزارها » عدت الى مراسلته؛ وكان ذا صلة حسنة برجال التمثيل 
الديلومامي العربىي في اميركا . 


تزوج مرتين . وسنة 116٠‏ انتبت حياته فرثاه كثيرون فيا لصحف 
والمجلات . اوسع كتبه انتشارا هوه حاضم العالم الاسلامي » أذ بر جم 
الى القركية والالمانية والفرنسية » فضلا عن العربية . 

وكان يريد اخراج طبعة جديدة منه » مستوعبة صفوة التطور 
الاسلامي الى منتصف القرن » اذ مساقه في علاج القضايا والمسائل يتقف 
عند 1519١‏ » فعاجلته المنية » جزاه الله خيراً . 

ريسم الثاني ١و١‏ عجاج نوهضش 


حزبران ( يورتو ) ١و١‏ (ابرائق :التو لينات ) 


المجلن الاوك 


من صكتاب عاض العالم الاسلائى 


مقدمة المؤلف فى ندوء الاسلام وارتقائه واتحطاطه من صفحة ١‏ - سم 

الفتح العربى للامير شكيب أرسلان من صفحة 4؟ ل .م 

البعثة الحمدية وأقوال جهرة من العلماء والفلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النى ِنَم 
المنصف منهم والمغرض الامير شكيب ارسلان من صفحة ١م‏ 48 

السيرة النبوبة وكتاب « حياة محد » لأميل درمنغهم ونعليقات للامير شكيب أرسلان 
من صفحة 1# ل ٠١4‏ 

تعليل المؤّرخين الاور بيين لسقوط تملكة فارس والمملكة الرومانية بيد العرب صفحة ٠١6‏ 

الحضارة الاسلامية ورق العرب الفكرى فى الفرون الوسطى الامير شكيب ارسلان 
من صفحه |١١97 ١١.١‏ 

ناذا الاسلام راق بذاته والشعوب الاسلامية غير راقية وأقوال اللؤنس جوفانى الايطالى 
والفيلسوف كوندوسه الفرسى ف المقارنة بين نظام الاسلام والكثلكة من صفحة 
11 - لاوم 

مدنية الاسلام من صفحة لم1ؤو - و١١‏ 

الرد على حساد المدنية الاسلامية المكابرن من صفحة 08١ ١١.‏ للامير شكيب 

اليونان والرومان قبل الندرانية وبعدها من مر ١4 1١١٠*‏ « 3 

سبب تأخر أور بة الماضى ونهضتها الحاضرة من « ١*8‏ الم م « 

المدنية العر بية وخدمة العرب لعل الطب للامير شكيب ارسلان من صفحة م؟؟ .م١‏ 

الحركة العامية فى الحضارة العر بية كا يصقها الفيلسوفان ولز الانكليزى ودابر الأميرى 
من صفحة بمو ه6١‏ للامه. شكيب 


امس سس لسع سه 


)1١0( 


(ب) فورست الجلد الأول 


العصبية الفارسية والاسلام ‏ مهيار الدنامى و بديع الزمان اطمذاى- للاميرشكيب ارسلان 
صفحه ١6١‏ 

نظرية « القومية العمانية الاسلامية » و « القومية التركية الطورائية » للامبر شكيب 
ارسلان من صفحه با6١‏ - ١و١‏ 

اسلام الفرس ومبدا التشيع إلامير شايب ارسلان من صفحه ١5١و‏ خسوا 

المتاولة والشمعة للامير شكيب من صفحة مه ١‏ داهرية ١‏ 

النشيع أمهما فيه أقدم الشام أم العجم للامير شكيب من صفحة 98؛ ‏ غ.م 

ترجة القرآن الى غير العر بية للامير شكيب من صفحة ه.+ ‏ سوم 

محاضرات العرب للقسطنطينية للامبر شكيب من صفحة 4١؟‏ 18م 

ونح الترك للقسطنطيذية وخلاصة خططها الامير شكيب من صفحة م71 بعرم 

النسامح والتعصب بين الأسلام وأور بة للامبر شكيب صفحة يزعم وسم 

الفرق بين الخلافة والملك ‏ هدى الخلفاء الراشدين ‏ سيرة مر بن الخطاب إلامير شكيب 
من صفحه .6؟ - 4ه 

الفصل الأول من الكتاب فى اليقظة الاسلامية من صفحة .وه؟ - ينبب 

الممشر زو كر ومفترباته للامير شكيب من صفحة يللاب ب ويم 

الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده للامير شليب صفحة مم 

الاستاذ الأ كير السيد مد رشيد رضا للامبر شكيس من صفحة 6م؟ - ممم 

الفصل الثانى من الكتاب فى الجامعة الاسلامية من صفحة بيم+؟ - بر بم 

الدول المستعمرة والاسلام للامير شكيب من صفحة وباس - اسم 

أثر الروسيا فى الشرق قدا وحديثاً للامبر شكيب من صفحة سب بهم 

الفتوحات الاسلامية فى الطند والتقسمات الجغرافية وعدد مسام ىكل اإلة الامير شكيب 
من صفبحة ع سم ومسعم 

الاسلام فى جاوى - المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام ‏ مسألة الحضارمة 
للامير شكيب من صفحة برسم # بوم 

مسامو الفيلبين للامير شكيب من صفحة موم ب عدم 

الجزائراطنديةالشرقية اهو لندية ‏ محاضرة السيد اسماعيل العطاس من صفحة 4ه عم 


الطبعة الثانية 


ظهرت ترجة هذا الكتاب الى العر بية مع حواشيها سنة مم١‏ هحر به وفق سنة 
8و ميلادية » فانتشرت ىجيع العالم العربى اننشاراً عجيبا » ول يض على طبع الكتاب 
أربع أو خخس سئوات» حتى نفدت نخدم بأجعها » وصارت تَؤدّى على النسخة الواحدة 
أضعاف قيمتها الأصلية ولا ينزل عنها مالكها . ولقد تندوا فى مصر ألف نسخة برسم 
المدارس » فل يحدوا ولا عشر نسخ . وعليه تقدمأ ناس ير يدوننا على نديد طبعه » وتعميم 
نفعه » فبادرنا الى الاجابة ووجدنا فى ذلك عين الصواب و بعد الأخد والرد قسم الله للسادة 
الأمائل عسى افندىالبانى الخلى وشركائه القيام مهذه النفحة الجديدة للعام الاسلاى والطرفة 
النغبة للحقيقة والعم ‏ - 

ولما كان قد مضى على الطبعة الأولى سبع سنوات امات » جرى خلاها حوادث 
ومهمات » ووقائم هامات » وحصلمايوء وما يسر » وطرأ ماهو حاو وما هو مر » وبالاجال 
تحددت قضايا مهم النار ع العام » فضلا عن نار ع الاسلام » وذلك لآن الحرب العامة كانت 
أشبه بزازال جيواو جى عام » كاد يأتى الأرض من قواعدها » فكثرت على أثرها الانقلابات 
والتحولات » وازدادت قابلية الأمم للنأئر ات» وتم فىهذه السنين السبع بين طبعتى التكتاب 
الأولى والثانيةمالا يحصل أ كر منه فى الحقب الطوال » كان لا مندوحة لنا عن مراجعة 
النظر فى الحواامى الى علقناها على الكتاب أول مية» لنضم اليها ما جد" من الوقائع النى 
جرت خلالهذه الأعوام » الأخيرة وتردف الأولبالآخر»ء والأصل بالفرع » وتكون الحوائثى 
النى توخينا تعليقها على موضوع موضوع من مباحث العلامة ستودارد قد جاءت يهام 
البحث » ووفت بالغرض » ونقعت الفلة » ولم نبق فى النفس حاجة » وأنت بصورة الوقائع 
متسلسلة من الأول الى هذه الساعة . ثم انه ل يشحصر الأمي فى سرد الوقائع » ولا فى تقييد 

(ج) 


ر(د) مقدمة الطبعة الثانية 


مانجدد فى هذه الاعوام الأخيرة من الحوادث » بل تعداه الى كال مياحث كان ضيق الوقت 
قد قضى باختصارهاء ومطالب ألجأ تحرج المكان دون استنزافها الى أصبارها . فاطلقنا هذ. 
لمرة فيها لقم عنانا » وأرهفنا للتحقيق سناناً » وأ كلنا ما كان قضى ضيق الوقت بابقائه 
أقصا » أو بره عنيحله نا كصا . ولسنا ندعى مع ذلك » 31] لم نب قف القوس متزعاء ولإندع 
الى الموضوع مرجعاء ولا نقولان كل مبحث قد استوفىمن الاحفاء قسطه الأوى» فلا جد 
القارىئ" للزيادة موضعاً . حاشا أن نقول ذلك ونحن ندرى وكل أحد من أر باب الع يدرى » 
أن كتابا يتوخى فيه صاحبه الاحاطة بأخبار العالم الاسلائى على و جهها » والانيان بالمسائل 
الاسلامية كلها من فصبها ء لا مناص من أن علا" بالأقل ثلاثين مجلداً من قطم الجزئين 
اللذ نظهر بهما الكتاب فى طبعته الأولى » والأجزاء الأر بعة التى يظهر بها فيطبعته الحاضرة 
وعند ذلك يصح أن يقال ان فى اللغة العر ببة انسيكاو بيديا اسلامية أشبه بموسوعات العلوم 
التى عند كل أمة من الأمم الراقية التى .يقتدى بها 
وهذا الأمس وهو وضع معامة اشلامية وافية ضافية » لا جوز أن يغيب عن نظر 
الحكومات الاسلامية » الى تبني الفلاح » ونندد الرق والطيران الىالنحاح بجناح» فانه وان 
كانت كتب الثار بخ فى الاسلام أ كتر من أن يحصيها العد" وكان المسعودى ذ كر فى مقدمة 
مروج الذهب نواً من سبعين مؤرخاً مع أنه لم يكن مضى على الاسلام الا ثلائة قرون » 
وان كانت سعة التأليف فى الاسلام أعظم من أن ,تصورها العقل ”2 وكان الذن لم مئات 
من النأ ليف فى الاسلام #صون بالعشرات ان لم يكن بالمئات وكان الطبرى يعرض التار عخ 
على تلاميذه فىثمانين ألف ورقة » وكان ابنعروة الحنبلى يو لف تفسيراً ١4.‏ ندا كبيراء 
وكان المؤرخ سيديو صاحب اللسكتاب الافرنسى المشهور عن مدنية العرب يقول : «انمنهم 
كااسيوطى مثلا من صنف من الكتب أ كثر مما قدر كشير من الافرئم أن بقرأوا فى 
حياتهم » وكان صبيح الأعشى فى عصره كتاباً نادر اانظير فى بابه » فلا نقدر أن نقول ان 
للاسلام انسيكاوبيديا متناسبة معمقامه بين الأمم » أو مع الدور الذى مثله ف الثار عم البشرى 
بحشودة فيها جميع الموطوعات امتعلقة بالاسلام والمسامين » بحيث يستفنى بها الباحث عن 
مراجعة المئات والألوف من المصنفات 4 . فبذا الذى يذنى للامين أن عتما بإزاحة علتهٍ 
)١(‏ سبق لنا مقالة مم ثلاثين سئة فى يحلة « المشرق » اليسوعية فى بيروت عنوالها ه سعة التأليف فى 
الاسلام » أتينا فيها بأمثال مدعخة فى هذا الباب 


مقدمة الطبعة الثانية (ه) 


وسد حاجته » وان يكون الا بتأايف لجان يكون فيها محبةمن الأفراد التخصصين كلف فت 
والأفذاذ المرّزين كل بين أهل قرنه » ولا تغدر على ذلك فى رقعتنا الشرقية اليوم الا 
الحسكومات والدول فأما الأفراد فلسوا له بعقرنين . وكذلك ليس ف العام الاسلامى جعيات 
خيربة ولا عامية نستطيع أن نبذل البذل الذى سد هذه الخلة وان وجد فلا يزال فى مهد 
الطفولية . 

أما كنا بناهذا فىأجزائه الأر بعة هذه المرة » فانه الىأن باح للاسلام حظ هذا العمل 
الكبير » يكون من الكتب الى تق ححانب من هذا العوز.» و ححوز أن يقالانه معامة اسلامية 
صغيرة » بلهو فالمباحث الحغرافيةٍ والنار ححية والاحصائية عن أقطار الاسلام النائية وقاعم 
الجهولة فنا فى بابه » وكذلك يمتاز هذا الكدتاب بالمباحث السياسية التى قيض لحررها أن 
يعامها منعين صا فية» وأن ريقف على الرواية الوئق منها «طول جبرته» وقرب سندم» واستمرار 
مزاولته هذه الأمور من نا دنة . وفيه بعد تراجم وأخبار» لم يسجلها كتاب ولا جرى بها 
قزء فلا بحدها الناشد فى غيره اذ هى نقيحة مشاهدات الكاتب وما رآه بالعين وما سمعه 
بالأذن وما كان له فه أخن ورد . وعلى كل حال فى هذا الكتاب من الطريف مالا يسع 
انكاره الجاحد » ولا يضيره مراء الحاسد . ولا شك فىأن الأمة الاسلامية الناهضة الى تجديد 
نار ها » النازعة الى الماء بجميع فروعها وشمار مها » ستتفطن الى كل ما يعوزها من هذه 
المفاصد الخليلة » ومن جلتها تأليف المعامة الكيرى التى هى من ضر ورات رقنيتها وأشراط 
نموها . وبإلله التوفيق ومنه نستمد المداية الى أقوم طرييق وصلى الله على النى العرنى 
العرريق وعلى آله وحدبه وس ر؟ 

سكيس أرسهزله 


جنيف فى ١6‏ ذى القعدة اوس 


مقلمة الطبعة الاول 


الجد لولمه » والصلاة على نبية » والسلام على كل هادر الىسَوبه . وبعدفان الاوربيين 
الذن يغورون فى كل” أمرء ويتتلون كل صر ”: ويوسعون كل قطية درسا » ولا يسأمون 
فى أطراف الأرض بحثاً ولا -خصاً » يذهبون الى ان فى العام الاسلائى حرك” ديه" 6 
وغلياناً عظما” » وان آسية وإفريقية ماخضتان بحوادث خطيرة يكون من الجبل تجاهلهاء 
ومن الحرق الاستخفاف بها .ومنهم من يغلو فى تقدير هذه الحركة وتوسيع دائرتهاء فير ى 
الاسلام من أقصاه الى أقصاه متحسحساً للقيام » والشرق” من أوله الى آخره مسحفراً 
للصراع ء و يحد العام القديم كله مستوفزاً يريد ان يقتاثر اليابان » ليسترد” مدا سالفاً ‏ 
ويستجد عزاً آنفا» ويشحط عنهكل غر يب » وكش ف كل مغير » وان الشرقيين لا سما 
المسامين منهم » يأبون الا استرباع أملا كهم المغصو بة باصبارها » واحراز حقوقهم اليضومة 
عحذافرهاء م أن نفراً تراهم بالتكس ء يقولون ان الاسلام جسم متفكيك الاجزاء » 
متقطع الأوصال » عاجر” عن الصراع » فاقد” لأسباب الدفاع شقصه العم »كا نعوزه السلاح ع 
لا بر يش ولا يبرى » ؤلا يقدر على ثورة ذات بال » فن أسجق المق وأسفه اسيفه أن نقيم 
أور با للاسلام و » وأن نحسب للشرق_ب حاشا اليابان ‏ حسابا » وأن هل الاسلام ف 
استصفاء ماق له على الاستقلال » الى ان نكون عصت مقادته على الرا كب » وعست قئاته 
على الغامز» فالأحزم والأحوط هو مضاء أوربا فى سياستها المبنية على الفتتح » غير مبالية 
بصخب ولا اعتراض » ولا متحرجة عن نفجير الدماء فى قع نورة أو منع اتنقاض . وغذا 
تجد هذه الفئة بمعنة فى مطامعها » مستمرةٌ فى غلوائها » مطيعةة فى اختلاس المالك دواى. 
أحوائها » لاننظر الى العواقب ء ولانتتصرف فىأمر تصرف عار ولا مزاقب . وكان الناس 
يظنون أن الحرب السكونية بما أنت به من المثلات والعبر» وأجرته من جداول الدماء وسيول 
لعبر» ونزفته من أمواه الحياة » ونسفته من أركان العمران » وأنفدته من القناطير المقنطرة» 


( و) 


مقدمة الطبعة الأولى () 


وطيرنه من الجاهيد الموفرة » ووضعته من الاعباء على كاهل البشربة ؟ وأورثته من 
الانسراق فىكل عضو من أعضاء ايثة الاجتماعية » قد خب رجال الدول الى سير القصد ع 
ومراعاة الحق وايثار الرفق » والصدوف عن تهات الحيف ء والسكل بغير نغية السيف » 
لأنه من المقركر أن هذه الكائنة العظمى » والطامة الكبرى ء كانت طا جلة عوامل أهمها 
النهافت على الاستعبار » والنسابق على اقتام الأقطارء والظن بأ نكل ما هو غير أورنى 
فاها هو آلة للاستغلال وموضوع للاستيار . فلب أيضاً الأمل بالائعاظ بهذه الحرب الى لم بير 
النار عن ا مثالا » وأخطأت الفراسة بأن هذه المصائب والأهوال تلهم ساسة الدول الغر بية 
رشداً واعتدالا . بل رانت المطامع على البصائر » وغلب الجئع على الحجى » وطمست 
الاهواء الالباب . مع أنه كان يكفى هؤلاء ماة معاهدة و فرساى » التى لوكانت مبنية على 
قاعدة الاضاف لا|-- حتيج اليوم إل له اخيراء عرولا وفع ماععو واقع وما حلم ين لضام 
والزافع ويا سقس 1 الى حرب ثانية » ومصائب تالية . وكذلك معاهدة و سقر » الى 
اضطر واضعوها أن عزقوها» بعد تلك الدماء التى أراقوها » والبلدان التى غادروها خرايا 
وزرعوها أسنة وحراباً . فع أنهم رأو خطأهم صرأحية » ومع أن زرعهم ل يشمرالا شوك » 
ومع أن العداوة قد لفحت من ذى أنم » وان دواعى الحرب عادت أ كثر ممما بدأت ؛ لا 
يريدون أن يتنهوا عن ضلالم القديم » ولا أن ير بعوا على ظلعهم الجديد ؛ ولا أن ينظروا 
الى ما عليهم من الديون امجهضة الاجال » ولا يفكرون فما على ظهوره, من أمثال الجبال » 
وانما يعولون ف 0 على اران مرق 5 ا 5 ا رب 
رارع فلل ل 0 ف قن الناء والأطفال من الفظاعة التى لا تليق اله 
بالمتوحشين الذين يأكل بعشهم لم بعض » ومافى تدمير الما كن على رؤوس الأبرياء 
والوادعين من عخالفة دعوى الانسانية الني بزعمون أنهم جاتها فى الأرض . 

فالعالم الاسلاى الذى لا يزال محور سياستهم قهره واعناته » وتجحريده من السلاح 
يكل وسيلة » والحياولة بيه و بين الاتحاذ والياسك بكل حياة » احتياطاً من وراء رسا نه 
فى قيوده الخاضرة » وأماناً على ديعومة خنوعه لسلطتهم القاهرة » لا يصمح" أن يقال انه 
بلغ من النهضة الدرجة الثى نكفل له حطى سلاسله الثقيلة » واسترداد ممالكه العر يضة الطويلة» 


(ح) مقدمة الطبعة الأواى 


واستئناف معاليه الحالية » ومصيره مع العام الأوربى الى حالة متاوية . ولا أدرك هذه 
السئين القلائل من اليقظة ما يك لتحديد ما أخلق من حله » واستشن" من شأنه » بل لا 
بزال و باللاسف الجهل مخما على أ كثر آفاقه » وما برحت العصبيات الجاهلية عاملة عملها فى 
تفكيك عراه و بعثرة أجزائه » كا أن الرعب من سطوة الأجاب الامن ر رحم ر بك ملء 
الجواتم » واليأى من استطاعة القيام فاش فى الأفكار والحواطر . وكا نه الى هذه الخالة 
بعينها نظر النى ملع حينا قال فوشك أن تتداعى عليكم الأمم م نكل جانب نداعى 
الأ كلة على القصاع . قالوا : أو من قلة منا يومئد بارسول الله * قال : لا . ولكتكم غثان 
كغناءالسيل مجمل الوهل فى قاو بكم و ينزع منقلوب أعداتكىءمن حبك الدنيا وكراهيتم 
الموت » أو ما قال . نعم صار المسامون » الا الأقل منهم الى زمان لا تغنى عنهم كثرتهم شيئاً 
بل صارت الفئة القليلة من غيرهم تتحك فى الفئة الكثيرة منهم » وتخبطهم بكل عصا , وهم 
لا يستطيعون حيلة ولا وتدون سبيلا » وراح الأجنى يفتح بلدائهم بهم و يسلط بعضهم على 
بعض » ويقتل هذا بذاك مستفيداً من قتل الائنين : الذى يقاتله والذى يقائل معه . واذا 
سالت أحدهم ماذا اعطاء هذه المقادة كلها واقتحام الموت فى سبيل الأجنى الذى تغلب 
عليه » أجابك انه اتما يساق الى الموت رحماً . والحال أن الموت الذى شاه فى عصيان 
الأجنى » هو ملاقيه فى طاعته » فهو من خوف الموت فى الموت » ومن حنر العذاب فى أشد 
العذاب . فلا بد لاستقلال الاسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار المعارف التى لا 
تجتمع مع الذل فى مكان » ولا تسبرح دون :لك الغاية مصاعب وقحم » ومصائب وتم » 
وليال مظامة طوال » ومعارك تثيب ا ذوائت الأطفال . واا الذى خطى* فيه سكارى العز 
ونشاوى الساعة الحاضرة من الأور بين » اععتقادهم أنها حالة ستبق على الدهر» وان ثلماية 
وأر بعين مليوناً من المسامين سيلبئون الى الأبد رهن اسارهم وقرية استعارهم » ووقود 
نارهم » واعتبارهم الشرقيين عمَلْة يسمن الغر بيون بهزاهم » ويسعدون بثقائهم » 
و يوون بضعفهم » ويحيون بحتفهم » حقاً لقد تجاوزوا الحد ضلالاً وغروراً » واستكبر وا 
فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » وظنوا أنهم انما كتبت لم السيادة خالصة من دون الناس 
وأمنوا جغوات الأيامءوأخنوا الطريق على الفلك الدوار فلا يدور لم الا بحسب المرام كلا 
هذا منهم خيال” زائل» ووهم” أرق من شَح باطل » فلن ببق الشرقيون أبد الدهر مد ثقة 


مقدمة الطبعة الأولى (ط) 


هينة عليهم نفوسهم ولن يصبروااً كثر بما صبروا على أن يلى أمورهم من ليس منهم » 
ولا بد أن ياتى الزمن الذى يصبح كل فيه سيدا فى دياره » مانم لذماره ؛ مساويا فى 
الارض لمن ظن سلطانه سرمداً » ودوره مو بدأ » وعمل اليوم عمل من لا ينظر ما يكون 
غدأ » لا سما المل الذي يقرأ كل بوم فى قرا نه ما بجعله بكل جارحة من فو شه برب 
ولا يرضى له بالاستقلال بدلا » وينفخ فيه من روح الانفة ما يصور الذلكفراً » ويلق فى 
روعه من حب العل ما يصير الجهل وزراً » ويحكتم عليه من الاأخذ بأسباب القوةما خيل 
الضعف شسركا . كلا لن يلبث الشرق لدى دول الاستعار هو الشحمة الرْقى ؛ والامم التى لا 
علك لأنفسها حقاء ولا تنفض عن أعناقها رفاً» ولا كن أن يظل الاور فى سيد الارض 
غير مدافم وصاحب الحكم غير مزاحم متسالطاً على مافى الدنيا من الجهات النفية ع 
مستأئراً ما بين المشرق والمغرب من الجنّبات الرئيسة » فل يبرح الدهر قلْا » والدوام 
حالاء والتار ع يركب الامم طبقا عن طبق » و يلحق من تأخر يمن سيق » وما من بهئة 
الاوراءها جهشة » وقد كنب من طمع فى صفو بلا كدر » وصعود بلا حدر . ومن أعظم 
الحطا الظن بأن الشرق لا يلأ على شعث » وان آلسية وافريقية لن تنهضا من عثار هما ثلشا 
العالم » ولقد سار الشرق فى مدة وجعزة عَقات جياداً » واجتاز أزمات شداداً » وهو 
ناض فى ضيزء ال الام انتيل ينه البو ال تعو ربق 6 ولاتجا و حكن أن تتنافى ريع 
ندسالس تلق » ومبالغ سر بة تنفق » وأخلاق تفسد ب وذمم تشرى وأشراك ينث" » وأسياف 
تسل . ولا الحلقات فى الجو تقدر على 5 الأفواه » ولا الغازات الامة تقوى على إطفاء نور 
اله ء وما تزيد هذه الوسائل تلك الأمم المستضعفة الا شوقاً الى الحر بة » ونداء الى الثارات 
واصراراً على الضغائئ » ومهما يكن من حيل العباد فللنكون سين هو سائره ولله أمن 
خوباائة. 

وفدكت بكثير من المؤلفين الأور بيين على الحركة الاسلامية بعد الحرب » فنهم 
مخطى* ومنهم مصبب » ومنهم من خلط قولا سديدا وآخر بعيداً . ومنهم من نكهن بالشر 
وأنذر بالويل . ومنهم من أحسن الظن وهدى الى الطيب من القول . ولاشك فى كون 
خيرة ما ألف فى هذا الباب » ونيلة ما خيض من هذا العباب » هو الكتاب المسمى و بالعالم 


(ى) مقدمة الطبعة الأولى 


الاسلائى الجديد (2 » تأليف العلامة الخصيف البليغ المستر ستودارد الأمس يكم" الذى أخرجه 
كتابا جامعا وشهاباً لامعا » وحصياة بحث دقيق » ونقيجة احفاء ميق » فهو فى هذا 
الموضوع أفضل المؤلفات على التحقيق . نوج صاحبه العدل فى الحك والاءتدال فى 
الوسف والوقوف عند اعستراض النك ؛ وأنى الفاء الكلام على رْسَْلآنه وازناً الأمور 
بممزائها غير مقر ولا مشط " ولا مفرط ولا مفرط وهو الأمد الذى يكبو دونه جواد غيره 

من المصنفين » والغابة النى لا تناح الا للافذاذ من صيّابة الحققين . وضعه محرره باللغة 
الانكلز بة وترجه بعضهم الى الفرنسية ورا رجهالى غيرها من اللغاث الاور بية » ونقله 
أحد أمباء الترك الى التركية » ولكن أ كثر من أعحب بهذا الكتاب هم أدباء العرب » 
فقد تبارى عدة من أفاضلهم فى تعر يبه خدمة لفومهم ونصحا » وانبرت أفلام” مىهفة للاء 
عرائسه على منصة هذه اللغة الفصحى » واتماسبق غيره الى الاتهام » الشاب الأديب الكاتب 
الناهض عحجاج افندى نو يهض » فأبرزه فى حلة من نسيج الضاد تشتد مها نطق النطق »ع 
ونقترن مها حلاوة العبارة بلسان الصدق . وكان قد كتب الى فى العام الماضى وأنا فى أوربا 
بلتمس منى تصدير هذا الكتاب عقدمة تليق عقامه الخحطير » وتكون فى أوله مقدءمة وهى 
فى الحقيقة من ورائه ظهير » وكنت قبل ذلك اطلعت على هذا الكتاب ووقفت على ما فيه 
من جال مناح » وسداد آراء » وسمعت حسن الاحدوئة عنه من يعرفون ار من الل 
من القراء » فرأيته لاضطراره الى الاجال » وعدم تعرضه لكثير من المسائل الا على سبيل 
الاعاء ومن قبيل الاستشهاد » يحتاج فى بعض المظان الى الا كل أو الايضاح . فعلق عليه 
جنا أماذه اطاط الغائر هو افى عدوت أن تشكون ران الطره هنظا ما درو روا وروت 
فيه من أخبار العالم الاسلائى” ما لا يزال محوولا عند أ كثر الملمين . ومعظم الشرقيين » 
بعاة ننائى البلاد وتراعى الابعاد » وضرب الدول المتعمرة بالاسداد فكانت طريقتى فى 
هبذه التعليقات ترك ما استفاض العل به وتوائر الخر عنه » ولوكان فى حد ذاته جلل 
الى البحث عما خق شأنه » وعمى خبره” ولو كان أعمرةُ قرثطا» فاعتنيت بقدر الطاقة 

» هو بالانكليزية «رها15 04 214ه186 جرولة 6[ وقد رأينا أن تر ججته ب « اضر العالم الاسلاتي‎ )١( 


أوني بالمراد فى العربية وأدل على الغرض من العا الاسلاى الجديد » أو العالم الاسلاى الحديث ء أو عالم 
الاسلام الجديد ء أو عالم الاسلام الحديث . ١‏ المترحم ) 


مقدمة الطبعة الأولى ١‏ 


بحر بر المواضيع الغامضة والمسائل الغرريبة » وتحريت أنباء الاصقاع النائية » دون البلدان 
القريبة . اذما من فائدة فى البحث عن قضايا تساوى الخاص والعام فى فهم معناها 
وسرد أخبار لم ببق قصرى ولاعمى الا رواها أو عل خواهاء فتحاشت فى هذه الحوائى 
التواريخ المشهورة المكررة . والمعلومات التى فىكل بوم منها خبرفى الصحف المنشرة » 
لكاءت بإ بكار من المواضيع لم تحلها الاقلام لحداثة عبهدها وأخرى من أخبار زوايا من بلاد 
الاسلام عميت أحواها لانقطاعها و بعدها » وقد اخترت فيها كلها التلخيص اذلوأرحى فيها 
الكانب عنان القم لما حوتها اجلاد » ولا وفى مها جلد ولا اجتهاد . هذا وان رأينا الذى 
نعول عليه أولا وآخراً » ونرجع اليه باطنا وظاهرا » ان الشرق أجع سيتنبه من رقدته» 
و ينهض من كبوته » وانه كا شهد القرن الاسم عشر استقلال أميركا باسرهاء فسوف تشهد 

بقية القرن العشر بن استقلال آصية بعروتها وزراها » وانه لا تمضى الانون سنة البافية لهام 
هذا القرن سنن لى :الام بلاده » ويبلغ من نعمة الاستقلال مراده » لبس هناك كهانة. 
ولا عرافة » ولا هى مقاصد ندرك بالرق أو العيافة » ولكن عرف التقير من الخحاضر » 
وبدل الاول على الآخر . هذا وان هوض الشرق هو الششيرط الاول فى سؤدد اللامء 
وراحة الانام » وحقن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العالم واستواء الاقسام . ومادام الغر بيون 
برون الشرق +يوشهم حالا » والاستعار لدول أوربا دليلا تقفوه ينا وشمالا » فالحروب 
بين الدوّل قائمة متتابعة » إلى قيام الساعة » والاختراعات التى نفتخر بها المدنية مصروفة الى 
استئصال الشر وناهيك مافى مدنية كهدذه من الشناعة » وما دامت بجعية الامم مثل 
العروض بحرا بلا ماء » ما وجدت الا لتليس الاعتداء حلة قانونية » وتسوغ الفتوحات بتغير 
الاسماء » لا يطيعها سوى ضعيف عاجز » ولا تستطيع أن نحكم على قوى متجاوز » فكيف 
يغطى الحق بالثرئرة والحق أبلج » وكيف يستقيم الظل والعود أعوج ء فلا مندوحة للامم 
الشرفية عن الاقتداء بإليالإن فى الغاس المنعة » ومضارعة الدول الغر بية فى ارنياد العم 
واقنباس الصنعة » حتى اذا قرع النبع بإانبع » ووقع النصسل على النصل اقتنع كل بدياره » 
وأمسك الجار عن هضم ماره » فان الملل السائب هو الذى بعلم الئاس الحرام . وان الخوان 
الممدود هوالذى يبعث الاشتهاء الى الطعام . فليحرص الشرقيون منكل فريق أن يكونوا 
أولى قوة مانعة » وان بوحدوا كلقهم فيجعاوها كلة جاءعة » فان بقوتهم خلاص الغرب 
والشرق » والادالة من الحرب للم ومن الباطل للحق » يحول الل وكرمه ,© 

ه» خبالاينة ١0‏ ينار سهون 


سان 
اوه مار اشنة 8 ؟ 


2 دافا اماد وسكا يدت اود » تقل الى علةة لغات أورو بية 
وشرقبة » و بعد إخراجه طبع غير مر" ة فى الاجليزية » فذاع فى أ مريكة وأور بة »ذيوعاً عظما 
ما كان مثله لكتاب غيره فى بابه » فأحلّ هكثير من الساسة والمنصفين وأهل البحث والعل 
الحل الأرفع » وأقبلوا عليه واهتدوا به فى الاحاطة الحقة بكثير من طبا نع الاسلام ء 
والانقلاب الاسلائى على اختلافه فى آمية وافريقية قبل الحرب العامة و بعدها» واتحنوا 
منه عونا على ندبر ما بين العالم الاسلاتى و بين الدول الغر بية المستعمرة من صلات وعلاقات» 
حق التدبر . وقد شهد الحققون للعلا مة ستودارد الامركى ء بصحة القول » وإصابة العدل 
والحق فى الحكم . وما قالته ( جحلة الجلات ) الانكليزية عند صدور الكتاب ان صاحبه 
« ارميا القرن العشربن » لكثرة مؤلفاته . 

وقد رأيت فى نفل « حاضر العام الاسلائى » الى العر بيةخدمة بإرّة » رجوت اذا وفقت 
الى القيام بها أن يتقبلهاكل قار" كر يم بقبول حسن . فاسةأذنت المؤلف ف الترجة » فأجابنى 
الى ذلك طيب الخاطر . وأمدق بإذن خاص منه ومن ششركتى الطبع الامر بكية والانكليز بة 
فأشكر له هذا شكرا كبراً 

و بعد الفراغ من ترجته طلبت من حضرة العربى التكبير » والسياسى الشرق الضليع 
الثقه ى الشؤون الاسلامية » كانت المع مانت السعادة الأمبر شكيب ب أرسلان رعاه انه 
وأطال بقاءه » أن ينفضل بكتابة مقدمة يطركز مها جيد الكتاب ع فنفضل سعادته » وعو 
على أسفار متلاحقة بين الشرق الأدتى وأوروبة » ,ثلبية الطلب على النحو الذى مى بك 
فى المقدمة السابقة التى وضعها سعادته غير قاصر فضله على وشل ما طلبت » دون فيبوض 
الفصول الممتعة » والتعاليق الجامعة » التى منها ما هو نحت المان » ومنها ما هو وارد مسقلا 

سبق الاشارة اليه . لخاء الكتاب بعد ذلك جامعا للحستتين : حسنة الوضع للعسلامة 
ستودارد,الأمريكى الغربى ء وقد بلغ من التوفيق فى كتابه عام و تحقيقاً » مبلغاً عز على 
غيره من سبق الواضعين . وحسنة المزيد من فرائد الفسول والحوائى وااتعاليق » لصاحب 
الكة: الأدر كي الحجة السياسى الشرق » جزاه الله عما بذله فى هذا السبيل خير 
' جزاء ونفعنا بعامه الواسع » واضطلاعسه الجامع . واوكان التكقات مجلد] واحجنن] “فا انعد 


المزيد أر بعة مجلدات باج رفن 


0 ل) 


تمهيل للمؤلف 


ان لقا الاسلائى” من أقصاه الى أقصاه » قد تغلغلت فيه عوامل الانقلاب أنعد 
مدَعلفل » وانبئت فى عر وقه فواعل لنبدّلأوسع منبث » حتى كل اخهاره وم " استعدادم» 
فراح يحتاز هذا الدور الطير فى التتحوّل ع ثو"ار القوى الى مالا حد» له قاذانها شرحت 
ببصرك 5_7 الاسلانى رقعة رقعة » من مراكش حتى الصين » ومن تركستان الىالكونفو 
اهالت ». .م من المسامين » قد ثارت نفوسهم مشتّدكة الحركة والانفعال» 
نازعة 0 ضراب جديد من ضروب الاراء تعر راطابح والآمال . وان عققى 
هذا الانقلاب الشامل لعظيمة جد] » وستتائر بتتائجها العميمة أهم الارض -جعاء » وللّه الامر 
من قبل ومن بعد . 

على ان العامل الا كبر فى هذا الانقلاب هوالحرب العامة . ولكن منشُوه لبراه 
المتقصى اقدم” عهداً وأبعد أصلاء اذ ان" بذوره قد القيت فى ترب العالم الاسلائى قبل 
الحرب الكبرى عئة سنة 0 الحين درجت هذه البنور تنمو مزدادة 
الاستعداد والقوة الحيوية » موا متسر المنهج » بطىء الحركة فى أول العود » ثم على 
التوالى أوضح سبيلا. وأوسم انتشاراً » وما زال الانقلاب الاسلاءى على مسراه هذا حتى 
أدركته الحرب العامة التى قد تضعضع منها السكيان » فسكانت عامل الثورة خاةً فى فى المعمور 
الاسلامى' » فطفق يور و مهتاج منتقلا" من حال الى حال » مر بده الجو بقاتم السحب» لا 
يسمع فيه السامع الا القواصف . 

وان وصف هذا الانقلاب العجيب » ودور_التحوّل العظيم ؛ وما اليهما من مختلف 
الاسباب والعلل والنتائم » هو غرضنا الذى قسد ابتغيناه من اخراج هذا الكتاب للناس . 
وقد كنا فى ذلك من الذن يصورون الشىء كاملا ناماً فأنينا على بيان كل” صور الانقلاب 
من دينية » وتهذيبية » وسياسية »وافتصادية واجماعية وفىكل من هذه تناولنا الكلام على 
سديها وتكونها » ونشوئها وترقيها » وجمومها واننشارها» وصغاتها وحالاتها » وما فيها من 
قوة انسياق وعامل . أضف الى هذا أننالم ذُذُفل ايضاح مافى بعض المواضع من الاختلاف 

(0م) 


(ن) عبيد الؤاف 


بسب الاقلم والبيئة » من حيث اننا قد بسطنا تلك المضارعة العامة والصفة الكلية » مما 
هو مصاحب” بيع الحركات على اختلافها مصاحبة دالة على ما هناك من وحدة متوخاة فى 
هذا الانقلاب الاسلائى 

ان موضوع السكتاب وا نكان مختصاً بالعالم الاسلاتى فى المقام الاول » غير أنه تناول 
الكلام على غير المامين ء كالءناصر الطندوية ( المندوس ) فى المند وسواهم استيغاء 
للغرض من جيع الوجوه التى طا صلة بالموضوع . لذلك جعل الكلام كافياً وافياً فى شأن 
الشرقين الأدتى والأوسط . أما الشرق الاقصى فل نتناول الكلام فى أحواله مباشرة » 
ولكنا قد أشرنا الى ما هو مشاهد من الشبه والمائلة ببنه و بين العالم الاسلاتى فى الماجريات 
العامة اشارة ينبنى للقارئء أن يقم ها وزناً 


لو روب سمو وارر 


ق لشوء الاسلام وارنقانه واخطاطه 


ا ١‏ رع 0 اي 2 
فى البرابيا وَيأنى الوقت متا 


م٠‏ 5 28037 , و ا ال 
ليخر ج الدهر نار م من الراممر 
« شير ( فى ول تل ) تعرنيب الرافعى » 


كاد يكون نبأ نشوء الاسلام. النباً الاعجب الذى. دون فى نار عم الانان . ظهر 
الاسلام فى أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان » و بلاد منحطة الشأن » فل 
يحض على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر فى نمف الأرض » ممزقا مالك عالية الذرى 
مترامية الأطراف ء وهادماً أدياناً قديعة” كرتت عليها الحقب والأجيال » ومفيراً مابنفوس 
الأمم والأقوام » وبانياً عالاً حديثاً متراص الأركان ‏ هو عام الاسلام . 

كلا زدنا استقصاء باحثين فى سر تقدم الاسلام وتعالبه » زادنا ذلك الععجب' العيجاب 
جر فارتددنا عنه باطراف حاسرة.عرفنا أن سائر الأديان العظمى انما نشأت ثم أننات سير 
فى سبيلها سيراً بطيئاً ملاقية” كل صعب » حتى كان أن قيض اله لسكل دين مها ما أراده له 
من مالك ناصر وسلطان قاهر اتتحل ذلك الدين لم أخذ فى تأبيده والذب” عنه جتى رسخت 
أركانه ومنعت جوانه . بطل التصرانية قسطتطين ع والبوذية ( اسوكا ) ء والمزدكية 
يا كسرو »كل منهم ملك جبار أيد .دينه الذى اتنحله عا استطاع من القوة والأيد . ائما 
(بس الأم سكذلك ف الاسلام » الاسلام الذى نأ فى بلاد صحراوية » تحوب فيافيها شتى 
القبائل الرحاة النى لم تكن من قبل رفيعة المكانة والممزنة فى التاريخ » فلسرعان ماشرع 
يتدفق و ننشر وننسع رقعته فى جهات الأرض » محتازاً أفدح الخطوب وأصعب العقبات » 


١‏ مقدمة المؤاف 


دون أن يكون له من الآمم الأخرى عون بذ كر ولا أزر مشدود » وعلى شدة هذه المكاره 
فقد نصر الاسلام نصراً مييناً عجيباً » اذ لم يكد يمضى على ظهوره أ كثر من قرنين » 
حتى بانت راية الاسلام خفاقة من ل« البرانس 4 حتى (( جلابا 4 » ومن صحارى أواسط 
اميس سعارى أراهيا الاق 

كان لنصر الاسلام هذا النصر الخارق»عوامل ساعدت عليهءأ كيرها أ خلاق العرب » 
وماهية تعالم صاحب الرسالة وشر يعته » والحالة العامة التى كان عليها المشرق المعاصر في 
ذلك العهد . ان العرب » وان كان ماضيهم مابرح منذ عهد متطاول فى القدم حتى عصر 
الرسالة ماضياً غير مشرق باهر » فق دكانوا أمة' استودعت فيها قوة عحيبة » :لك القوة 
الكامنة النى بدأت منذ نشوء الاسلام تظهر جلية الى عالم الوجود . فقد ظلت بلاد العرب 
أجيالاً طوالاً من قبل محمد » مباءة يشتد فيها لإخار القوى الحيو بة » وجيشان العوامل 
الروحانية . كيف لا وكان العرب قد فاقوا آناءهم وأجدادهم ايغالاً فى الشرك والوئنة . 
وانقضى عليهم وهم على هذه الخلة عهد ليس بالفليل حتى استحالت عناصر أمزجتهم من 
شدة ذلك كله فصاروا تواقين بفعل غرائزهم وأخلاقهم الى تبديل حالم وتحسين شأنهم . 
هكذا كانت حاانهم العقلية والنفسائية » حالة الاستحانة الكبرى ء والاتقلاب العظم 3 
والاستجداد ال-كبيز » لما صاح فيهم نفير الاسلام . ان تمد وهو عرنى من العرب » الا 
روح قومه متجحدة » ونفسهم متجسمة » استطاع مد » وهو يبشر بالوحدانية تبشيرا 
عارياً عن زخارف الطقوس والأباطيل » أن يستثير حق الاستئارة من نفوس العرب الغيرة 
الدينية » وهى الغيرة الكامنة متمكنة على الدوام فى كل شعب من الشعوب السامية .واذ هم 
العرب انهرة دعوة ان عبدانله » من بعد ماذهيت من صدورهم الاحن المزمنه » والعداوات 
الشديدة الى كان من شأنها من قبل” الذهاب بحوطم وقوتهم » وانضم بعضهم الى بعض 
كاابنيان المرصوص نحت لواء الرسالة فى رأسه نور للئاس وهدى العالمين » أخنوا ,تدفقون 
دفق السيل من صحار مهم فى شبه الجز برة ء ايفتحوا بلاد الاله الأحد الفرد الصمد . 

أجل » هب الاسلام من شبه الحزبرة هبوب العاصف الزعزع » فلاق فى سبيله جو" 
روحانياً خالياً » فى ذلك العهدكانت يتنا مملكتى فارس و بوزتطيه باديتين للءيان كأنهما 
اللحاء الجاف فارقعوده ء لامو" فيه ولا حياة ؛ وكان الدن فى كل منهاتين المملكتينصار 


حاضر العام الاسلائي ٠»‏ 


ذيناً زرى عليه ويسخرمنه . أمافى فارس ففدكان دن « المزدكية » القديم قد احم 
اتحطاطا كبيراً حتى أصبح محوسية باطلة وصناعة خداعة بين أندى المواذة يظامون به الخلق 
ويضطهدونهم بكل قسوةء فكره الناس ذلك الدين” فى الباطنكرها شديدا ومقتوه 

وأما فى القسم الششرق من المملكة الرومانية»وهو بملكة بعزنطية فقد ألبس الدين فيها 
لباساً غير لباسه الأول فاستمحال الى الأباطيل الششركية وانتشرت فيه الأوهام والحزعبلات 
النى كان .يقوم ها عاماء الدين اليونانيون ذوو العقول السخيفة والآراء الفاسدة » ففدت 
النصرانية عبثاً وسخرية . وعللى الملة فق دكانت البدع والطلالات قد مزقت « المزدكية » 
الفارسية والنصرانية البيزنطية شر ممزق » و درت فى كل منها يدور الاضطبادات الممجية 
والعداوات الوحشية » فنمت تلك البذور نموا هائلا . ول بغرن عن البال انه كان على 
رأ كل تجن وززفلة وفارن سلطان مستبد قاهر» وملك عات أرهق ق الرعية ارهاقاً لافيل 
لأمة باحتهال مثله » فانت كل عاطفة من عواطف حب الوطن والاخلاص للدولة . زد على 
جيع ذلك ان هانين المملكتين كاتنا على حال من الضعف شديدة بعيد حرب طاحنة النظت 
ارات نتيا رجت كنوه ]متها مقتوناً و مشدها + نتبرك فواها.. 

هكذاكانت حلة العالم لما غشيه طوفان الاسلام » وعلىاهذا الاعتبار ترى أن العاقبة 
التهرآها العام بعيد ذلك كانت ما لاد منه ولا منتدح عنه » وجيع مافى الأمى ان كتتائب 
المملكة الرومانية الشرقية؛ ومتدر”عة فارس » كانت من قبل خوتاضة حرب فد] كة » لم نقو 
الآن على صد جلة الحاملين عليهما من أمة الصحراء انمض فنفيلت أبام الفاتحين 
العرب سقوط التلاثنى والاعياء » فلهذا لم بدافع المغلوبون عن أوطائهم جساً أبطالاً » بل 
ان هذه الأمم النى كانت حتى الفتمح الاسلائى مدقوقة العنق منجانب ملوكها » قبلتالفاتحين 
مستسامة » فقام عديد أرباب البدع تهللون فرحاً وسروراً لنجاتهم من نير المضطهدين 
الممقوتين . وم عض سوى البسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من هذه الأمم المغاو بة 
قد دخل فى دن النى العربى أفواجاً » ايثاراً له حدته وسذاجته على ذينك الدينين 0 
صارا غاية' فى الاتحطاط والتدى . وقد عرف العرب «دورهم كيف يستدق الى وانوتق 
السلطان حتى دانت لم أمور املك واستقرت نقطة دائرتها فى أبدهم . فالعرب لم يكونوا 


1 مقدمة الموّاف 


قط أمه نحب اراقة الدماء وترغب فى الاستلاب والتدمير» بل كانوا » على الطد من ذلك » 
أمة موهو بة جليل الاخلاق والسجايا » تو”اقة' الى ارتشاف العأوم » محسنة فى اعتبار نتم 
التهذيب » تلك النعم الى قد اتنهت اليها من الحضارات السالفة . واذ شاع بين الغاابين 
والمغلو بين العزاوج ووحدة المعتقد كان اختلاط بعضهم ببعض سريعاً » وعنهذا الاختلاط 
نشأت حضارة جديدة ‏ الحضارة العر بية » وهى جاع متجدد التهذيب اليونانى والروماق 
والفارسى ء ذلك الجاع الذى نفخ فيه العرب روحاً جديدة ع فنضر وأزهرء والْهُوا بين 
عناصره ومواده بالعبقرية العر بية والروحالاسلامية » فاتحد وتماسك بعضه ببعض » فأشرق 
وعلا علواً كبيراً . وقد سارت اللك الاسلامية القرون الثلاثة الأولى من تار ها 
(.هد-...وم) أحسن سيرع فكانت أ كثر ممالك الدنيا تازه ورقا + وتقدنا 
وعمراناً » مرصعة الأقطار مجواهر المدن الزاهرة » والحواضر العامرة » والمساجد الفخمةء 
والجامعات العامية المنظمة » وفيها #وع حكمة القدماء ومختزن عاومهم » يشعان اشعاعاً 
باهراً . طول هذه القرون ااثلاثة ما انفك الشرق الاسلانى يضىء على الغرب النصراق 
نوراً » ثم غاب تكو اكبه » وأفلت أتحمه » حتى أدركته ل اليه السوداء وأجياله المظامة . 

م يكد يستهل القرن العاشر حتى نيدت الظواهر الواضحة ندل على حينونة العبد الذى 
أخنت فيه الحضارة العربية فى الاتحطاط » وما كانت :لك الظواهر الكنب فما دات عليه » 
غير ان تاك الحضارة اماكانت فى أوائق عبد الاتخطاط تهبط درك دركد » وعلى هذه الحال 
المستمرة » وانقضاء العصر العرنى منذ القرن العاشر » فقد دامت الحضارة العر بيه جلدة 
ننتز ع حياتها من مخااب الفناء انتزاعا » وسابقة للغرب النصراتى» حتى حلول النازلة الكبرى 
التى حلت ساحتها فى القرن الثاك عشر . وكانت الأسباب فى اتحطاط الحضارة الاسلامية 
لج » أشدها أن روح الشقاق القدمة الأصل» :لك الروح التى كانتعبى الدوام آفة سياسية 
ننخر فى جسم الدولة » عادت فظهرث اذ نش التنازع على امارة المؤمنين » وهنا التنازع قد 
أفضى الى فان دمو يه » وهذه الفتن وما فيها من حوادث الاغتيال وسلب الأرواحقد أفنت 
:لك الحرارة التى عرفت فى صدر الاسلام » فقام مقام الأبطال الأول » مثل ألى بكر وعمر 
حاملى لواء الاسلام الأوابن ؛ أمراء دنيويون انوا الحلافة وسيلة للجور والظل » والتباههى 
متاع الدنيا وأعراضها. وكانت الخلافة فى المديئة فى الحجاز ؛ ثم نقلت الى دمشقفى سور بع 


حاضر العام الاسلاى هه 


نم الى بغداد فى العراق أمانى الخجاز فر يكن البغى ولا الاستتداد هناك مستطاعاً » لأن 
عرب الصحراء الأشداء » أهل الاستقلال والحر , بة لبس من شأنهم المضوع خا اغرود 
الانقياد لأمر مرهق » وقد أوصاهم النى بالحرية والشورى ؛ فقال لم قولا مبيناً : (انما 
المؤمنون اخوة / '»وقد كانت الحلاقة فيالححاز شورو به قا“عة على فواعدالاسلام الصحيحة 
وأركانه . فالأمة هى التى اختارت أبا بكر وعمر وول تكلا منهما عليها خليفة ‏ وكلاهما كان 
مزل على رأى الأمة وحكمها » وذلك على مقتضى الشر بعة التى أوحى الله بها الى نديه مد 
وهى القرآن الكريم 

وأما فى دمشق » ولا سما فى بغدادء فقد حولت الأحوالوتيدات الأمور» ولا بعجان 
منذلك والعرب الصرماء الاقحاحءالجارى فى عروقهم الدم العر فى البحت» الدم المتحدتر 
اليهم من أصلاب أبناء الجز يرة » انما كانوا فئة قليلة فى أفواج الناس وطوائف الخلق الذن 
لا عداد للم من أهل الشام وفارس وغيرهم من سائر المغاوبين المنتحلين الاسلام حديئاً ؛ 
فامتزج دم الغالب يدم المغلوب ء وجع الاسلام بين الأجناس الختلفة والنحل المتنوعة . ولمأ 
كانت هذه الشعوب المغلوية قد سئمت كاها الذل” من ماوكها السابقين فعادت بسب ذلك 
لا تقوى على احمال الارهاق والصير على الحنة » لحدثان مادانت خاضعة مصافية للخلفاء 
المسلمين الذين أخذوا على التوالى يصطنعون و يستكفون من هذه الرعايا عمالا وحاشية ) 
و بالتالى جنداً لحراسة سياج الملك والذب عن حياض الدولة . وما زال الأمر هكذا حتىعرا 
المملك العر بى ماعراه منالنوائب » فأخذ ظل سلطا نالعرب » وقد ولت غرر أيامهم» يتقاص 
الى الصحراء » وأنشأت حكومتهم تنقلب الى مطية من مطايا الاستبداد'الشرق . ولما نقات 
الحلافة الى بغداد بقيام دولة بنى العباس ( .هبام ) ازدادت كلة الفرس نفوذا وامتد شأغهم 
وسلطانهم الى كل زاو .نه من زوايا الدولة » وما الخليقة الأعظ هرون الرشيد ”25 » بطل « الف 


)١(‏ هذه آية قرآيّة وليست حديئاً تبوياً - الممرب 

(؟) نعم كان هارون الرشيد جباراً سفا كا للدماء على مط غيره من ملوك العرق المستبدين . وقد كاد 
بطش بالامام الشافعى لتهمة أنه ميل الى أولاد على . كا ان ولده المنتصم أمن بضرب الامام احمد بن حنبل 
لانكاره الفول ماق الفرآن . وكا ان مالك بن انس امام دار الهجرة ضرب في أيام امنصورافوله ليسلمكره 
عِين . فاذا كان هذا هو العمل مع مثل اولتك الأأئمة العظام؟ مصاببح الاسلام الذين أناروا براهينهوشرعوا 
قوانينه » وكانوا من العلم والزهد والتفوى بالمكان الذى لاعمنى ؛ فا ظنك بحالة غيرم من الامة . والحقيقة 


5 مقدمة الؤتب 


ليلة وليل ع 9١‏ الا الملقك العر فىعلى شا كلة ملوك الفرس مثل في | كسرو وكسرى أتوشروان» 
خلافاً كل لحلاف لماكان عليه أبو بكر وعمر . وفى بغدادكا فى غيرها من سائر حواضر 
المملكة الاسلامية كان الاستبداد مقوضاً لأركان الدولة أما تقو يضء فغدا خلفاء البروحم 
على هذه الحال طغاة موسوسين » وألاعيب بين أبدى الحظايا » لا يستطيعون القيام بعد 
بعبء من أعباء اللطان ولا القمادة بزمام سْ أزمة المملكة الاسلامية 

ما انفكت المملمكة تهبط وتتقهقر حتى تقطعت أوصاطاءوتفككت أجزاؤهاء و لبت 
منّها » فصارت الوحدة السبياسية مما لا يستطاع دوامه لافتقار الدولة اليقواد حتكين, ولعفاء 
ذلك المزاج الاسلاى الصافى الجامع لسجايا عرب الصحراء الأول . وقبيل ظهور الاسلام 
كلن أهل كل مصر من الأمصار التىانتشر فيها ظل أ كاسرة الفرس وقياصرةا روم ١‏ بسزعون 
منْعاً قومياً و يحاولون نهضة وطنية ب لخاء الفتح الاسلاى طامياً » قاطياً على جبع هذه 
المنازع » أما الآن » والمملكة الاسلامية حتضرة فى التزع » فأنى يستطاع المجىء عثلى ماجقء به 
فى صدر الاسلام ؟ استطاع الاسلام أن تجعل الملابين من الحلى على اختلاف عناصرهم 
وأمزجتهم ومعتقداتهم » يتتحلون الرسالة المحمدية ديناً » ولكنه لم يستطم أن يحيل هذه 
الملابين الى صورةٌ اسلامية مهاسكة البنيان ثابتة الصبغة » فاعترض الازدراد” شحاً » وساء 
المضم فساءت نتيجته . دعا تحد” العرب فلبوا دعوته حقاً لأنه أتاهم بكتاب وآيات وآزاء 
يماكانت عقوم وطبائعهم مستعلهة بالفطرة لمبوله أحسن قيول 4 وناذاهم ستفزا نف رهم 
وحدسلهم 4 وعم اخوان حوة سحي وخلماً 4 فاستحابوا َه طائعان : فاما دخلت سشعوت 
مختلفة غير عر بية فى الاسلام » أخذ كل شعب من هذه الشذعوب يفسر عوسق غر يزنه رسالة 
كان عليه » فنتج عن جيع ذلك ان الاسلام الحقيق الذى شاهده العالم فى أول منشأه قد 
ان الخلافة لم يستقم أمرها على مراد الشار ع إلا مدة الهافاء الراشدين رضى الله علهم ثم عادت يمد أن صارت 
بالارث ملكا عضوضا «ش» 

)١(‏ كتاب « الف ليلة وليلة » الوارد فيه ذ كر هرون الرشيد مراراً عديدة قدثرجمالى أ كثراللفات 
الغربية وله عند الغربين مقام أدبي رفيع لما حواه من وصف الميثة المربية وعادات المرب الصرفة 
أيام الحصر الذهي في بغداد » ورجال الأدب من الفرمجة على الججلة يسدونه ذخراً من عل الأدب الخالد 
في المالم 8 8 المعرب ل 
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. اعوج والتوى . ونا أجلى دليل على هذا ماحدث فى بلاد فارس حيث اسّحاكت الوحدانية 
التى نادى بها تمد » الى مذهب الشيعة ؛ فبات أهل فارس الشيعة على صلات واهية تكلد 
لا تربطهم بعالم السنة الاسلائى واستحالت الوحدانية أيضاً عند البر بر سكان البلاد المغر يبة 
الأفرابغية وغيزهم ال بعال عدت سهها الأواياء ع ونينث بل هذا عند لاقن فى المند. 
على ان جيع ذلك لما شداد النى فى نحر عه والنهى عنه نهياً قاطعاً . 

وما كئى ماحدث من الاختلاظت الدينيةهوما أصاب صورة الرسالة الدبو بة»حتى جحمت 
البلوى بإن مّى الاسلام بتمزق الوحدة السياسية والانشقاقات الزمنية. فأول ماحدث منهذا 
النوع كلن فى أوائل عهد الدولة اذ فر أحد المضطبدين من بنى أمية الىالاند لس حيث انثا 
فى قرطبة خلافة ('2 منافسة لنلك التى فى بغداد » فاعترف مسامو الاندلس قاطية هذه 
الحلافة حتى و برابرة شمال افر بقية . ومن بعد ذلك بعهد أنشئت خلافة أخرى فى مصر» 
هى الخلافة الفاطمية» وخلفاؤها منحدرون على مازعموا من فاطمة بنت الرسول. أما الخلفاء 
العباسيون فى بغداد فا برحوا بهبطون دركات الاحطاطء و يفقدون من دولنهم وسلطائهم 
حتى صاروا بعد مدة من الزمن عبيداً مطاو يعم بين أيدى الترك - العنصر الغر يب 
الداخل عليهم . 

وقبل أن نشرع فى ببا نكيفية اتتقال الدولة من أيدى العرب الهجناء'» ذوى الدم 
لمزيجء الى أيدى الترك ‏ وخطوزة ذلك عظيمة فى نار عن الاسلام ‏ نؤئر أن تقول كلة فى 
أسباب انحطاط النهذيب والمدارك العقلية عند العرب » ذلك الاتحطاط الذى ؛ افقه مزق 
الوحدة السياسية فى ججيع الأدوار الأخيرة من العصر العر نى. 

كان العرب فى عصر صاحب الرسالة أمة كر يمة الأخلاق .سليمة الطباع » نير السجاا ؛ 

مقلديم يركبون كل صعب » تحركهم رو ح الرسالة بغاية غلانها » وتبعث فيهم عزماً شديداً 


(1) الحقيقة هي ان عبد الرحمن الأموى الدى فر من وجه بن يالساس الى الغرب » ولحق بالامدلس وأسس 
ملكا ودولة مستقلا بهما عن بني الصاس ولقبه اللمنصور العباسى بصقر قريش ؛ اقتصر في دولته على الاملرة 
ول ينافس الصاسبين فى الخلافة العامة بل كانت تلى الخطبة في مساجد الاتدلس باسم خُلفاء بنداد امام اللوك 
من بني أميه الى أيام عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر الذى استفحل شأنه » وائسم سلطانه » واستولى على 
عدوني الاندلس وأفريقية؛ واوغلت جيوشه في بلاد الافرتمة » وصارأعظم ملوك زمانه ؛ فه وأولمن تلقب 
من الأمويين في الاندلس بالحلفة وبايعه مامو المغارب بالخلافة دش» 


م/ مقدمة اللموّاف 


وغبرة متوقدة . كانوا أشداء العصبية الدينية » وهى العصبية المعروفة فى كل جيل من الأجيال 
السامية » وعلىشدة هذه العصبية » فانهم لم يكونوا فيها علىغيرهدى ؛ ب لكانوا مستبصر بن 
يترون شور العقل وهدابته ؛ ومتمسكين كا شديداً ععتقدات دنهم وأركانه وأصوله 4 
غير ان دينهم هذا اماكان ديناً سهل الاكتناه والمأخذ ؛ واضحاً جلياً كان جوهر تعالم 
ممد الوحدانية مع النة المعلومة . فالاعتقادكل الاعتقاد بأن لا الله الا الله ِ و بأن ممداً 
رسوله ('2 منلدنه كم أتزل فى القرانء والقيام بالفرائض المسنونة المعينة » كالصلاة» والصوم» 
والحج » انما هذا سب هو جلة الأركان التى نأف منها الاسلام الذى كان عليه العرب يوم 
أصعدوا فى الأرض يفتحون العام الشرق 

فالاسلامءوهو هذا الدين البين الصر ع ماكان ليقيد عق ل العر نى و يلق عليه سحوفا 
فوق سحوف . والعر نى كان قد أدرك حالا نار فيه جده » واشتعلتغيرته » فبات نو“اقا الى 
اقتباس العلوم واجتناء تمراتها » والبسط فى شؤون الحياة وتوفير أحواطاء واللكيف على 
حديثمقتضياتهاءوالخروج بها عما أافه أزماناً فى فيا فى الصحراء وكشبانها. هذا لما نش رالعرب 
فتوحهم ومدةوا سلطائهم على الاقطار الأجنبية م يقصروا نفوسهم على التنعم بالنعم المادية 
واستلذاذ الترف ورخاء العيش -فسب' » بل عكفوا جلدن على ترقية الفنون والعلوم والآداب 
وآراء الحضارات القدعة . فنشاً عن جيع هذا الجد واكاك ان أخرج للناس مسدب 
عر لى سام. فاضاءت العقول وازدهرت ازدهاراً كان نفرالحضارة العر بية » وواسطة قلادمها 
ودرة ناجها . وكان ردح من الزمن كانت فيه هذه الحضازة مشرقة الشموس » بانعة الهار » 
وارفة الظلال. فسادت الحر بة العقلية » وابتكرت الآراء والأفكارالعامية » ووضعت القواعد 
والأصول » واستنبطت الأحكام . بيد ان هذا لم يكن من صنيع العرب وحسدهم » بل 
شاركهم فيه كثير من كانوا متظللين ظل دولتهم من النصارى واليهود والفرس الذن كانوا 
فى عهد ماوكهم قبل الفتح الاسلاى يذوقون الأمرن » و سامون خسفاً شديداً فى سبل 
لزاني وستتداءهم الدينية التى كانوا مخالفون فيها النصرانية البوزنطية والجوسية الفارسية 


)١(‏ الرسالة النبوية مي من عند الله . وفى غير الالوهية إذ لم يقلعمد انه إله ينفسه بل كان يتحائشى قولا 
مثل هذا ؛ فقال انه آخر الانبياء والمرسلين ؟ أولحم آدم ثم قنى على أثره بموسى ثم ب.يسى ؟ ثم محمد نام 
المرساءن كافة . 
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على أنه كان هذا العصر الزاهر حد وقف عندهء نم عرا شمسه كوف فظلام مطيق» 
فظهرت فرق رجعية» ها برحت تستقوى وتناهض غيرها من الفرق الحرة حتىتغلبت عليها» 
نم أنشأت نسود سيادة شديدة بمندة . وانقضت الأيام التى قامت فيها الفرق الحرة المعروفة 
على العموم بالمعازلة (') مستمسكة بلبابٍ الاسلام وجوهره الصحيمح ء وذاهبة الى أن العقل 
اما هو مقياس كل شىء . وقامت الآن الفرق الخلافية الحافظة من بعدها ذاهية الىانالنقل 
والسنة اما ها مقياس كل شىء . وأخذ من هم على هذا المذهب » وفيهم كثير من التصارى 
الذين دخلوا فى الاسلام وكانت أمزجتهم مابرحت مشر به روح دنهم البزنطى القدم » 
يفسرون القرآن الكريم و يؤلونه » ثم يؤولفون بين هذا النفسير والتأويل ربين السنة التى 
نقلتها الصحابة عن النى » وأوغاوا فى ذلك ايغالاً بعيداً . فنتج عن ذلك أنأصيب الاسلام 
عشل ما أصيبت به التصرانية فى الأجيال المظامة » من تلبس الدن عقائد غير عقائد. » 
ونسبة الآراء الدينية الحافة اليه وهو براء منها . فلا غرو اذا اشتد الملاف وانسعت شقته 
وطال عهده بين الذذن اعتصموا بالسنة والنقل فقاسوا عليهماء و بين الذن جعلوا العقل 
نفسه مقنياساً ركعن» لواو ا حي الم الى مثل هذا ء فالغلبة الأخيرة 
اما بانت متوقعة وهى غلية عقيدة السنة والنقل على العقل . وى الواقع ان" تاررعم السنة 
والتقاليد 2 فىكل بلد من بلاد الشبرق انمأ هو تار ع السير حو أدوار الاستبداد وعواقيه 
المشؤومة . كانت قد تلبدت فى مماء الشرق سنخب سوداء قائمة » فلما أشرقت عليها شمس 
الاسلام الأولى من الصحراء حقبة من الزمن » مزقتها و يددتهاء .وكوف لا تشمحل تلك 


» يقصد الؤلف بالمتزلة جيم الفرق الحرة التي لشأت في الاسلام  د الوب‎ )١( 

(؟) لا شك فى ان الكثيرين من علاء السنة غالوا في الغلد والحافظة على اقل » ولكن ممالا شبهة 
فبه أن مرجم الايمان عند اليم هو المقل » وهو مشرق الدين ؟ ومناط اليقين 4 ويدونه لا يقوم. اسلام 
ولا يعتد بايمان » والفرآن العم من أوله الى آخره يناشد بالعقلء ويحاك الى المقل؟ ويويب بالخلقالىالتأمل 
والنظر؛ وقد ونا كتين بن الأئنة ل جه الاسلام لوال وعره تمن ليسوا متزلة يقولون اذا تعارض 
العقل والتقل أول التقل حتى يطاب ق الل دش » 

(؟) ان لمقائد السنة والتفل والفليد عوامل ورائية عنصرة ؛ ومكانة اقليمية » والبيئة والوراية تأثير 
شديد فى نشوء الانسان ومحوله فى الفرق على الخصوس . وليس هنا موذع الاتيان على بان هذه الموامل 
اعا يمكن مريد الاطلاع أن يقف على ذلك حق الوقوف فى مؤّلفات الملامة ( ألبسوؤرث هنتتغن 

نا أوعط ) 


العحب وقد سادت الحربة العقلية والفكرية » غير أنه بعد اتقضاء هذا الدور دور النور 
والحربة » عادت الغباوة والعقائد والأوهام علا فضاء الشسرق وت تولى على عقول أبئائه . 
وبما ساعد على ذلك استّحاة الخلافة الاسلامية من الشورى السياسية الصحيحة الى 
الاستئثار فالاستتداد . 

فاما رسخ الاستبداد فى الدولة » وجاوز أفقها بعيداً » أخنت 5 ثار ذلك بدو جلية ى 
موضع موضع » والاستبداد بطبائعه هو عدو الحرية وقائلها أنها وجدت » سواء كانت حرية 
العقل والفكر أم حر بة العمل . وكان بعض الخحلفاء من نى أمية فى دمشق » وقد استهواهم 
مدهب المعتزلة فى بدء الأمي » بوسعون فى حرية الفكر ويرتاحون اليها» ولكن لما أخنت 
روحالمعتزئة تظهر عظاهر السياسة» اجفلوا منها أعما اجفال وأضمر وا ها القضاء عليها فالمعتزلة 
حقا لم نقصر أمرها على الآراء الفلسفية فسب؛ بلتخطت ذلك فانشأت ترفع عقيرتها منادية 
بالرجوع الى حكم مثل حك الخلفاء الراشدين » يوم كا نأمير المؤمنين يُنتخب للامارة اتتخابا 
ولايرئها ورائة وهو منقاد لرأى الأمة ونازل على حكمها وشوراها . وقام الحوارج وهم من 
قلب شبه الجزيرة ومن أشد العرب عصية رو دون ثراهم من حربة الصحراء ويدودون 
عنه وينادون بنوسيع نطاقه » غير معترفين بلطة الخليفة ء ولامبالين هيبة أميرالمؤمنين”١)‏ 
وذاهبين فى السلطة الى أبعد من الح الجهورى نفسنه 


)١(‏ أول من خرج على الامام بل على الأمامة منحيث عى؟ قائلين لا حم إلا لله ولا لزوم لنصب الليفة 
م الفرقة التي قاتلت سيدنا علياً رضى الله عنه » ومن هناك بدأ تاربع الخوارج الذين لمبوا دوراً عظيا في 
الاسلام وكانوا فرفا متعددة ‏ ملف بعضبا عن بعض عبادىء مطلومة » ولما طال التزاع بين على ومعاوية 
على الخلافة » نض من هؤّلاء الوار ج من قالوا قد عمادت هذه الفتئة التي لحرت جداول من الدماء بييف 
المسامين وما السبب فيها سوى على ومعاوية » ثم هناك جمرو بن العاص الذي هو من موقدي نارها ء فلتقتل 
عؤلاء الثلائة ولنرح الاسلام منهم . فاتدب لذلك هنهم ثلائة قصدوا اغتبالالثلاثة أما معاوية فنجا بكونه بوم 
أريد قتله ل يأت الى المسجد لاصلاة وبمد ذلك حمل لنفسه مقصورة ليكون بمنجاة من الكيدة » وأما مرو 
هاشتبه على الفاتل برحل امه خارجة فقتل خارحة خطأ بدلا عنه 4 وأما أمير الؤمنين فاصايه القاتل وفدحت 
به المصيبة ما هو معلوم وقال الشاعس : 

ولينها إذ فدت عمراً خارجة2 فدت علياً يمن شاءت من البعر 
وكان قد رسخت روح الفوضوية فى الهوارج الى أن صاروا يغتالون الاوك وأرباب السلطة مفادن 
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فنشأ عن ذلك ان الخلفاء أخنوا يستدنون انباع الفرق المحافظة و يقر بونهم منهم » 
و يعتضدون بهم و.يقصونعنهم الفر قالحرة كالعتزلة و يشدةدونعليها التكيرء و يستعينون 
بالمشايعين لم من العرب اطجناء و يشداون بهم أزرهم » مؤثر ينهم على العرب الطرحاء 
من شبه الجزيرة » حتى بانت الحسكومة فى الدولة العباسية حكومة دينية مستبدة » فرسخحت 
عقائد الدن ملسة اباس التقاليد وقرترت حدودهاء واضطهد أنباع مذاهب المعتزلة وقتلوا 
تقئيلا . وما كلد يكون القرن الثاتى عشر من الثار رع المسيحى حتى ابح تكل معالم الحضارة 
العر ببة » وقوضت أركاتها » وج فكل عننصر من عناصر الياة فيها ‏ وقضى على كل فكر 
مبشكر » ورأى مبتدع 1 وعاد لا يمع صوت من أصوات الممارلة » ولا برى لأحد منهم أثر» 
وهجع العقل الاسلاى هجعته الطويلة ‏ وما زال مغرقاً فيها حتى استغلق اليوم استفاقته 
الكيرى منعوراً . 

فى أوائل القرن الحادى عشر م . تحسم اتحطاط الحضارة العر ببة تجسماً ناماً.و ود ان 
اختفت الروح العر بية الأولى التىهبت من الصحراء هبو مها العحيب » أخذ العرب اطحناء 
يرون ملكهم السيامى يذهب من أديهم الى أندى غيرهم من الدخلاء » وكان هؤلاء 
الدخلاء الوارتون للدولة العر بية هم الترك . والترك هم العرق الغرنى من اليل الطوراى ؛ 
جيل القبائل الرحلة التى كانت منذ عهد لا يعرف أوله حوب أنحاد أواسط آنسية وشرقيها » 
ولما كان العرب يفتحون فارس » نحا كت قوادهم وجنوده, بالترك الرحالة » وهؤلاء عهدئذ 
يعوجون المفاوز محاولين جواز حدود فارس الشمااية الشرقية » غير أن العرب وهم ف ابإن 
سلطانهم » و شع غااب قطين الأرض لذكر خلفاهم » ماكانوا لرهيوا الترك أو بحسبوا 


بأغسهم متباهيرن" بنيلانهم مترقيين الأجر على عملهم حت فال بعضهم فى عبد الرحن بن ملجم فاتل على 
كرم الله وجهه : 

َه در المرادي الذي اخترمت202 يناه مهجة شير الخلق انساء 

باضربة من مريد ما أراد ببا١2‏ إلا ليلغ من ذيالمرش رضوانا 
ولا أحسب هذا القول إلا من شدة واعهم بمناعضة اللطة » ورد غلوثم فى انكثر الأمامة الى كان على 
مثالها » والا ففل ان وجد ف التاريمٌ البمرى مثل على بن أني طالب فى كال صفاته » وكثرة فضائله » وعلو 
عزاياه » ومن كان يدر أن يفول في على شيا » فأنت ترى ان هذه المناز عالفوضوية وروح مقالبة السلطة 
التي نراها فى النرب الاوربي اليوم قد عرفها المرق أيسًا (ض 


١‏ مقدمة المؤاف 


لم حاباً ع بل روا فى الترك نفعاً لهم » والترك قوم عرفوا بالجفاء والقسوة » لا حنون 
شيئاً أ كثر من طاعة آمره, والقنا ل كالجانين » فلهذا ماكان الخلفاء إينفروا منهم فى أول 
الأمى بل أخذوا يستأجرون منهم جنداً من الطراز الأول لاعزاز الجبش والذود عن ذمار 
الدولة » و يستكثرون منهم بطانة وحرساً . 

قلنا ان العرب ما كانوا لرهبوا الترك فى أول الأمى » ولكن لما وهن عظم الخلافة 
وذهبت ر نحها حو لت الحال فا لت غير مال» اذ تمكن الترك المستأجرون من الحلول فى كل 
موضع قوى من مواضع الدولة » ولا سما فى الجيش العر فى » فانشأوا يتصرفون تصرف السيد 
الس والخاكم المطاع» ففتحوا أبواب التخوم العر ببة الششرقية»ومهدوا السبيل هيدا لابناء 
جنسهم » فأخذ هؤلاء ,تدفقونكالوج وعلى رؤ سطوائفهم قوكاد أمراء » وطفقوا بعيثون 
فى البلاد أحراراً أ شاءوا » ويقيمون حيث طاب لم المقام » وربحوسون خلال الديار» 
و يسلبون و ينهبون » و يفجعون و يفكون . 

ولا شرع الترك يدخاون فالدول ةكانوا يقبلون سريعاً على الدخول ف الاسلام أيضًا » 
بيد أن الاسلام لم يدمث من جفائهم وم يفوتم من أودهم كثيراً » ومتى ماجئنا نعتير شأن 
هؤلاء الترك الدخلاء يحب علينا أن نفرق ببنهم و بين الترك العئماانيين المعاصربن » سسكان 
القطنطينية وآسية الصغرى . فان الترك العثمانيين اليوم » اما جرى فى عروقهمدم مز يج ء 
بعضه أورونى وبعضه الآخر اسيوى غرف » و عالط مزاجهم عنصر غربى » وعنصر شرق 
عر لى ؛ فهم والحلة هذه » مختلفون اختلافا كبيراً » تهذيباً وخلقاً ‏ عن آنإنهم وأجدادهم 
الأولين . وعلى هذا كله فان الما نين المتأخرين مابرحت فيهم الم الطورانة الشنة الى 
يتميز مها ترك قفقا سما المعروفين بالنركان عمن سواهم من الترك المقيمين فى غربى آسية 

فكيف كان التركى القديم بطباعه وسحاياه بائرى 7 انما كان فى المقام الأول جنديا 
حر ب ومقاتلا بسلا وهو م يكن فى ذلك العيد ذا كر ثاقب وعقل ميتكرء لكان في 
ثمىء من حب الاطلاع والاستشفاف » فل يقتبس غير القليل من الآراء العسكربة فى شؤون 
القتال » فالطاعة العمياء ثم الطاعة العمراء وقتال الاستسال فقسب » هما جيم ما كان عليه 
الركى يوم نقدم ليتناول قيادة الاسلام من الخليفة العربى الضعضعء الواهن العظم . 

حقاً » ما دهى الاسلام وسائر العام معاً» مثل هذه الداهية » وما نزل بالحضارة العر ببة 


١‏ حاضر العام الاسلائى و 


مثل هذه النازلة » وك الاسلام انه دان لحك أمة متعصبة مغالية جافة جاسية» لم يكن الرق 
مستطاباً فى ظل دوانها('2 » فبات ضر باً من ضروب المستحيل . أجل » لايتكر أن الاسلام 
قد اعنز بقوة حر بية » كبيرة جديدة » والكن قد سىء التنصرف مهذه القوة حتى جنت على 
الاسلام جنايات هائلة » وجرحته جروحاً كبيرة فبات أز يفا ,يتقهقر سريعاً . وأول عمل قام 
به الترك الزاحفون هو اكتساحهم آسية الصغرى » واستيلاؤهم على بست المقدس فى أواخر 
الفرن الحادى عشر م ('2 . غير أن جانباً من آسية الصغرى مارح حتى اليومقسمامن العام 
النصرائى . وما أخذ سيل القت العربى يتدفق فى القرن السابع م من شبه الجزيرة » فا 
بزال يطمو على سورية حتى بلغ جبال طوروس » قصدمه الروم هناك » اذ استجمعت 
الامبراطور بة الرومانية الشرقية منقواها ما استجمعت واستطاعت أن تقف الفتح العرنى 
عند حد » عند تلك الحبال » على عناء وتعب شديدن . أما الآن فاجتاز الترك الحدود 
البوزنطية ودوكخوا آسية الصغرى دروكا و والخدوا وتدون القسطنطينية وههى الحصن 
الشرق الحريز للنصرانية 2 . وكانت يبت المقدس فى أندى المامين منذ الفتتح العرنى 
( مه م ) وكان الخليفة عمر برعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أا رعاية 29 , وقد 
سار خلفاؤه من بعده على آثاره » فلا ذيقوا على التصارى ولا الوا ممساءة طوائف الحجاج 


» "م أن المؤلف وغيره من كتاب الافرتجة مملون امحطاط الاسلام نتيجة استيلاء الاتراك عليه‎ )١( 
كذلك بعش الائراك المدد يجعلون سبب امحطاط تركيا هو صبفتها الاسلامية » وعلى الاخص صبنتها‎ 
الاسلامية العريية » ويفولون اذا وجب أن نب مسامين وجب أن نع من اسلامنا ديباجته العربية . وعلى‎ 
هذا بدأوا في هذه الايام بقراءة الخطب فى صلوات الهم بالتركية . ولسنا الآن فى مقام تفنيد مزاعم‎ 
هذوالفئة . «ش»‎ 

(؟) اكتتح الترك آسسية الصغرى بعد اتصارم على الجيش البوزنطى » فسحقوه سحقاً فى معرحكة 
« متزيكرت » سنة 1٠١9/١‏ م . واستولى الترك السلجوقيون على ببت المقدس سنة ٠٠١9/5‏ . 

(*) وقد كان العرب حصروا القسطنطيزة ست مرات » واستشهد أبو أبوب الانصارى فى حصارها . 
ومقامه معروف فييا ه سلطان أبوب » وأسس امهدالمرب جامع غلطة «ش» 

(4) لما فتح المسلمون القدس جاءها عمر رضى الله عنه وطاف فى مماهدها اللقدسة . ولما كان فى 
كنية القيامة جاء وقت الصلاة » فابتغى نحلا ليصلى فدعاه البطريرك صفرونيوس الى مكان يصلي فيه داخل 
الكنيسة فقال له : لا يأفى المسلمون بعدى فيقولون هنا صلى عمر فيدعون بالكنيسة وخرج مر من 
لكنيسة وصلى فى مكان بنى فيه جامع فيا بعد . «ش» 


١‏ مقدمة المؤلف 


الوافدين كل عام الى يبت المقدس من كل فج من أخاج العالم النصراتى » بيد أن الترك بعد 
فتتحهم البلاد » لم بحروا على مثل ما جرى عليه العرب من قبلهم » فالترك لما كانوا لايرون 
لذة فى غير السك وكره غير المامين » أخنوا يستلبون الأماكن المقدسة » و عتهنون 
حرمة النصارى » و بحواون دون الحج » فبات الحج مستحيلا 

فاكتساح آممية الصغرى والاستيلاء على بيت المقدس معأءاتما نزلا نزول الصاعقة على 
النصرانية» فقامت هذا الحطب وقعدت » وطفق تأور بة تميد من أقصاها الى أقصاها مشتعلة 
بغضا دينياً ومجتدمة غضباً وحنقاً » وقام ألوف مؤافة مثل بطرس الناسك يلهبون المدور 
نار ديذية وبحضون على جاية بيت المقدس وقبر المسيح » حتى جن الغرب النصراق 
جذونه الكبير » والتهبت الغيرة الدينية فى كل جارحة من جوارحه وعرق من عروقه ) 
وَعَسى التعصب على أبصاره » فهب يبعث البعوث الصلينية » والجحافل الجرارة داركاً » 
لقتال الشرق الاسلائى فى سبيل الصليب . 

فداهية الترك » ونازلة الحروب المقدسة الصليدية » كاتنا شير طعنة طعن مها صدر العام » 
وسبباً داءعاً فى سوء العلاقات بين الشرق والغرب (© . فى سنة ٠...‏ م .كانت العلاقات 
النصرانية الاسلامية أخنت تستقم وتسير سيراً منبئاً لكف عن العداء » ومبشراً بازدياد 
نحسن الحال وخير المصير . وكانت الأحقاد » التى ثارت على أثر تدفق الاسلام » على حال 
التلاثى والاضمحلال » وظهر عهدئد ان الحدود الجغرافية بين عالم الاسلام وعالم النصرانية 
كلدت تستقر» فليس أى الفريقين يطمع بعد فى الخروج على الآخر ء وم ,ببق ممة أمس من 
أمور النزاع شأنه خطير وكبير غير الاندلس » حيث كان هناك مصطدم الاسلام والنصرانية 
المصطدم الأخبر » بل على كل كانت الانداس اذ ذاك قد بإنت 0 حداً فاصلا بين العالمين » 
وعلى الجلة فق دكانتعلاثم ازدياد الوئام والطمأنينة بين الاسلام والنصرانية متجلية” واضحة» 
وناحية منحى جيداً » فاو قدر طذه الحال أن تستمر وتسير بحيث يسكن كل عام الىأخيه » 
لكانت أنت بنعمة من النعم السكبرى الباقية على الحضارة والانسانية . فالعالم الاسلائى كان 
مارح حتى ذلك الأوان سابقاً لاور بة الغر بية سبقاً بعيداً » وفائقاً عليها عماً وتهذيباً » 


)١(‏ لم تكن أوربا في وقت من الاوقات أقل تعصباً من الترك وان ظن بعضبم خلاف ذاك ١‏ (ش) 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


ببد أن الحضارة العر بية كان قد أخنذ الكمد والكف يبدوان عليها » فى الحين الذى 
طفقت فيه نفس الغرب التصراق نحش »© وتهمته نشحد » للافلات من ربق جهله » 
والحروج من ظامته وبريريته . فأى خي ركان أعظم من ذلك الخيرالذى كان برجى من الود 
الوايد الذى ظهر فى القرن الحادى عشر م . بين الشرق والغرب فما لو قيض له النمو أمدا 
بعيداً 9 بل باترى أى نفع كان أجل" من نقارض العالمين بعضهما البعض العون واقتسام 
السراء والضضراء ؟ 

أجل » لوكان ذلك لكان به تحائ كبيرة»ولكانت الحضارة العر بية الاندلسية» وفيها 
علوم اليونان والرومان » قد أيبفظت نهضتنا من مرقدها قبل استيقاظها بعهد طويل » 
والكانت روح الغرب التى نت لاحوارعة فى الأجيال الوسطلى » تلك الروح الحبارة » 
هبت فتناوات الشرق ونغلغات فى أحشائه متغلغلها فى الغرب » فنجت الحضارة الاسلامية 
من مشكظليا وستعترها ى ذلك الحلك الداجى الذى طال عبده . 

غير ان القدر جرى بغير ذلك . فقد اختنى العربى الدمث املق » لبن العربكة ع 
وجاءمن بعده التركى المتعصب الحشن القاسى» فعاد الاسلام شب ومهتاج» واتكن شتان بين 
أهتياجه الأول بالأمس » واهتياجه اليوم ! أما بالأمس فقد كانت تحرك العرب روح الرسالة 
وفضائلها ومثلها العلياء وأما اليوم لا بحرك الترك انما هو روح الطمع والفنك وحافز 
الاستيلاء. والغصس . ومن ذلك الحين بدآ أ العراك يشتد » وناره تتقد بين الدولة التركية » 
والحضارة الغر بية لكان تو هاعريوا طاعيدند ؛ ودام هذا العراك قروناً . وماكانت 
الحروب الصليبية سوى رد الغارة على الترك الذن أخذوا منذ ذلك العهد يوالون غاراتهم 
على النصرانية برهة سائة سنة » حتى صدموا الصدمة الكبرى عند أسوار « فينا هي سئة. 
يه ؟ م وقد كان نون الطببى أن تأصل العداء » واستحكمت الشنأة » واستقر. التعص. 
بين الاسلام والنصرانية » ما مارحت جرائيمه حية » وسموم ماره نامية حتى الآن . وهذا 
النضال الذى تنلو أنباءه فى صحف الأخبار أليوم » النضال القائم بين مصطؤى كال ومقائلته 
الوطنيين » و بين اليونان فى آسمية الصغرى » انما هو حلقة من سلساة حروب بين الاسلام 
والنصرانزية » حلقتها الاولى كانت فى فلسطين بين الترك والصلييين منذ مامائة سئة » 
وحلقنها الأخبرة الي اليوم عىهذه الحروب بين الترك واليونان فىأغوار الاناشولواتجادها . 


؟؟ مقدمة المؤلب 


وابس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نبحث فى تار عم الحروب الى قامت بين الترك 

والنصرانية » واسكن ما جب حفظه فى اليال هو ان نلك الحروب ظلت الى اليوم عداء 
مزمناً » وعلة دا“مة” بين الشرق والغرب 

أما الشرق الاسلاى فقد قدر له بعد أن دارت الأيام حضارته ألعر بية » وحئا عنقه 
للنبرالترى الثقيلءأن يلاق فوق ذلك أهوالا أشد وأقدح» منهالة عليه كغيرها من الميل 
الطورانى . فق أواخر القرن ااثاتى عشرء هبت العروق الشرقية من الجيل الطورانى ؛ 
مائفة ملنئهة حول بعضها بعضاً » مكونة” وحدة دامت مدةٌ » وعلى رأسها زعم جبار عات 
هو جتكيز نان . اند هذا الطاغية د الطاغية الذى لايغلب » لبا له » وطفق بزبحف ناهيا 
العام نهباً . فاكتسح فى أول أمره الصين الشمااية وأنزل مها حول شديداً » ثم اتجه غر با 
زاحفاً مدمسأً.. وناهباً مخرباً » فزأى العام:من بلائه مالم بر مئله من علت قَبلِه . هذا هو 
النبوض الذى نهضه المغول فى ذلك العهد » وهذا اسمهم مابرح حتى اليوم اذا ماجرى على 
الأاسئة » وجفت له القلوب واقشعرت منه الأبدان . 

زحف جتكيزنان بكتائب من الجند لانخصى » مستصحباً مهرة المهندسين الصينيين 
لصنع البارود فى شخريب المدن والحصون فكان وفرسانه سيلا جارفاً وناراً ؟ كلة» وأعظم 
بلاء حل" بالبشر بة.لم نكن غاية: المفولالفتح والاستيطان» حتى لا الغنمولا الاستلاب سب" 
بل هراقة الدماء » وتعذيب الأرواح » ودرس البلاد وملاشاة العمران . فذيحوا الشعوب 
ند بيحاً ودكوا المدن عبت بع لد سيل فيه اقول من الموله» ويا شانهم فى 
قطر شأنهم فى سائر الأقطار . 

ومات جنكيزنان بعد بع سنوات من زحفه هذاء فقام خلفاؤه من بعده واتتوجوا 
نجه فى الزحف وتعمم النازلة . فاللغول حقاً طعنوا الاسلام والنصرانية معاً طعنة خارفة ؛ 
اذ حاق بأقطا ررق أور بة مشل ماحاق بغيرها من الأقطارالأشيوية » وتاك ثار اطول المغولى 
فى روسية بارحت شاهدة على بزبرية اللفول وعمجيتهم . غير أن الول الذى تزل بالمام 
الاسلائى كان أشد منه فى العام النصراق ء فالمغول بزحفهم على روسية لم يجاوزوا توم 
بواندة قطاء فنجت ذلك أو بة الغربية ؛ تكن ماأريد لأوربة الغربية من النجاة م 
عرد مثله لجانب من العالم الاسلائى . ان العاصفة المغواية مهبو مها من الشمال الشرق” فى آية 


حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


استطاعت أن تطبق العالم طراً » من اطند حتى مصر»ء مقتلعة جارف ةكل ثىء فى سبيلها . 
وقد كانت فارس » وهى اذ ذاك مابرحت منهب الكتائب التركية » تحاول النجاة حضارتها 
الوايدة فدهمتها الجوارف المغولية غاشية ماحقة » فتلاشت قوة فارس وتضعضع كيانها أبما 
تضعضع » ثم تقدم المغول نحو العراق ليعطوا بغداد , مدينة الحضارة والتهذيبء نصيبها 
من اطول . وكانت بغداد عبدئدذ قد ذهب الكثيرالزاهر من عزها ويجدهاء فذوت تضارتها 
من بعد هارون ارشيد » وتنكر الدهر لذلك المليون من السكان » ببد أن بغداد » على كل 
هذا » كانت مابرحت مل عظيمة وعاصمة” كبيرة » فيها كرسى الملافة ومركز الحضارة 
العر بية » فانقض عليها المغول سنة م06١‏ م وأعماوا فيها أددى التخر يب والتدمير فذبحوا 
أهلها تذبيحاً . وكادوا .بمحونها حواً من على وجه الأرض . على أن هذالم يكن جيع 
البلاء . كانت بغداد عاصمة الغراق » وكانت مابرحت ف العراق سدود الرى العحيبة من 
فر التار يم 23 عثلمهارة بناتها الأولينوقدرمم » وتق البلاد منمهاب: أعاصير الصحراء . 
فكان العراق على الدوام وفيه هذه الدود الكبرى جنة الأرض وهيئى العام . وقد 
نعاقب القانحون الكثار فى البلاد دوراً بسد دور وعصراً بعد عصر فكان من شأن كل 
فاج أن ببق على هذه السدود » لا بل يعظم شأنها وشأن ببائها » و يعتركل الاعتبار قدر 
نفعها وخبرها للبلاد . فاما عُشى المغول العراقسرعان ماقوضو"! هذه السدودتقو يضاً حيث 
م يبقوا منها حجراً على آخر . فعفت أقدم حضارة عرفها العام » وخر ب مهد التبذيب 
اللشرى » ومحيت 5 ثار أعمال جدكت فى سبيلبها النشرية تمانية "لاف سنة على الأقل» وى 
العراق خواءه هذا المشهود حتى اليوم » وباتٍ مرتدياً حلة من الجفاف المحرق ومنشأ لأو بئة 
المحجى المنتشرة متى ما كان فيضان » يسكن قراه الحقيرة أقوام من الفلاحين , و حوب رحابه 
ركّالةً من البدو» .رعون ماشيتهم أُرضاً كانت من قبل منابت الحضارة والتهذيب . 
فالنازاة التى حلت ببغداد اتما كانت ضر بة قاضية على الحضارة العر بية ولا سما فى 
الشرق.وكانت هذه الحضارة قد أصيبت » من قبل ازلة الول :م شرو أخرى ف الغرت 
(1) :تند اق الرزاق ترزعة"دازيتة متتو الى الرتفيت + مدنا بض ميتدبى الالنان الاين زاروا تلك 


البقاع أيام الحرب ألها مما تعجز المكومات الحديئة عن القيام يعمل مثله فى العمق والطول والعرض «شى» 
وم ٠+‏ ول » 


هما مقدمة المؤاف 


وهى نازلة الاندلس العر بية.وموجز ذلك أن الاسلام بعد انتشاره فى ججيع افر يقية الشمالية؛ 
حاز البحر وطيق اسيانية من أقصاها الى أقصاها » نقفقت فيها أعلامه وأشرقت شموسه 
وازدهرت الحضارة العر بية الاسلامية الاندلسية ازدهاراً كلد لا رى مثله فى أى قطر آخر 
من الأقطار الاسلامية الششرقية. وكانتقرطبة عاصمة الاندلس.وفيها كرسى الخلافة الغر بية . 
فنلغت هذه العاصمة من العظمة والحد مبلغا كييراً » حتى اغلهاكانت تفوق بغداد عينها 
رقياً وحضارة . وقد عاش ُلك العرب ف الاندالس قروناًعديدة ملكا زاهراً آمناً » والعرب 
حاصرون للنصارى فى الكور الجبلية الثمالية من البلاد . فلما بدأ سلطان العرب يضعف 
ويوف » وقوتهم هين » أخذ النصارى بدفعون المسامين جِنو بأ مستردين منهم البلاد كورة 
فكورة . وكانت معركة « تولوز » سنة م70١‏ م نفدت فيها شوكة العرب » وفت فى 
عضدهم فنأ كبيراً ..نم من بعد ذلك صارت تتوالى اتتصارات التصارى على غير عياء حنى 
سقطت قرطبة فى أندى المستردين من نصارى اسبائية المتعصبين » فبادر هؤلاء الى استئصال 
شأفة' الحضارة العر ببة الاندلسية » على تحو ماكان يقوم به المغول عند يد فى الشرق . 
فذهيت الاندلس من أدى المسامين » فل ببق لم من ججيع ذلك الك الذى كان زاحراً 
سوى رقعة صغيرة واقعة فى الطرف الجنونى من البلاد وهى غرناطة » الى بقيت فى حوزة 
المسلمين حتى استكشاف كولب بلاد اماركة ء ثم بعيد ذلك طردوا منها » فاختفت على الأثر 
معالم الحضارة العربية فى الغرب . 

وكان الشرق الاسلاتى مازال يشتى وتنوالى عليه -خائع المغول وأهوالم وأمامنا الآن 
آخر داهية من دواهيهم » وهى زحف تيمورلنك فى أوائل القرن الحامس عشرم . ففى 
هذا العبد كان المغول الأول الغر بييونقد صاروا مسامين » غيرأن الاسلام م ذهب بالكثير 
من وحشيتهم و برير ينهم واقتق تيمورانك آثار جتكعزنان فى تذبيح الحلائق وتدمير 
البلاد ؛ فا كانت نفسه تغتبط بشىء اغتباطها عناظر الاهرام من جاجم البشر » وأى هرم 
أ كير من ذلك الذى شيدده تيموراتك من سيعين الف جحمة تعد حجر سه مدينة أصبهان 
ف بلاد فارس وانقضى عبد المغول الطائل فى الشسرق الاسلاتى » ثم جاء الترك مدوره زاحفين. 

الترك العنمانيون هم من أصل القبائل التركية العديدةاللتى حاءت اسية الصغرى من بعد 
سوط المملكة الرومانية البوزتطية . وغال الفضل فى تشييد الحد الذىشيدوه وعزهم الذى 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


نوه انما هو عائد الى عديد سلاطينهم لذن كانت لم الغلية عا لى سائر القبائل ال مجاورة » 
ماهر ذلك أن برا جيع الفوى التركية العظيمة » ثم طفقت فتوحاتهم عند شرقا 
5 . وق سنة ١16‏ م . دك الرك صرح الامراطوربة البوزنطية دل » وقتحوا 
القسطنطينية » وخلال قرن تال فتحوا الشرق الاسلاى من فارس حتى مرا كش 23١‏ , 
ودوخوا شبه جزبرة البلقان من أقصاها الى أقصاها » وتغلغاوا فى أحشاء هنغار بة 20 حتى 
بلغوا أسوار « فينا » . واستطاع الثرك العمانيون مالم يستطعه أبناء جمهم المغول من قبلهم 
فبنوا مملكة منيعة الأركان » غير أن ملكهم هذا كان فيه جاف وبري بة ودلك لبعدهم 
عن روح النبذيب والتثقيف ء فانهم لم برعوا فى شىء براعتهم فى فنون القتال » بل كانوا 
فيها من أشهر الأمم وأشدها قوة وبأساً ومراساً » ولما كانوا فى اللن محدهم وسلطائهم 
كانت خياانهم ورجااتهم من أفضل طراز الجيوش التى شهدها العالم » فارعبوا مها أوروبة 
رعما شديدا . 

وق هذا العبد كانت أوروبة قد بدأت نستيقظ وتسير سير التقدم الصحيح) وتنشىء 
حضارة متدرجة مدارج الرق والشثبات » وينها كان الشرق الاسلائى يئن من الأهوالالمغواية 
والفتوح التركية » كان الغرب النصراى يشعل مصابيح النهضة » ويعد أسباب اسكشاف 
أماركة وطريق اطند » ذلك الاستكشاف الخطير الشأن » العظم النتائج مالا مق على أحد 
وما بزيده خطورة هى الحالة الى كانت عليها أوروبة فى ذلك العبد » فانه لما كان كولب 
وفاسكود وغاما يقومان بأسفارهما البحرية قبيل ختام القرن الخامس عشر »كانت المحضارة 
الغربية مخاصرة فى نطاق ضيق لا حوز دائرته القسم الغرنى من أوروبة الوسعلى » وهى 
اذ ذاك فى أ كره بوم من أيام نضاها وجلادها مع البررية الطورانية . كانت روسية عزقها 
سنابك خيول التتر المغول7"© وكان الترك » وهم لون بشوكتهم ال حر ببة يغير ون منتصرين 


)١(‏ استولت الدولة العانية علي ميم ثمالمي أفريفية من بوغاز السويس الذي صار اليوم ترعة الى آخر 


حدود ولاية وهران من المغرب الأوسط وللكن المغرب الأقصى بق فى حوزة أصمابه «ش» 
(؟) بقيت بلاد امجار فى حوزمهم ٠٠١‏ ساةة وفبيا حمامات معدنية من باهم الى بومنا هذا وقبور 
بعضس الجاعدبن «ش » 


69 كانت الروسيا هذه التى صارت فبا بمد أعظم دول الأرض تدفم الجزية للمغول وملوكها يذهبون 
صاغرين الى حضرة ملوك المغول لأجل تفليدجم ملكهم . وقد أوغل الغول بد اسلامهم فى بلاد الروسية 


" مقدمة المؤافت 
من الجنوب الشرق مهددين قلب أوروبة شر تمهديد ('2 . هكذا كانت البريرية الطورانية 
مطبقة آسدية وشمالى أفر يقهية وشسرق أوروبة بوم كانت الحضارة الغردية وهى طفإة فى المهد 
تستقيل حكم القضاء النازل فإما لحا واما عليها . وعلى الجلة فقد كانت الحضارة الغربية تنازع 
فى سبيل بقائمها أشد منازعة » مواية ظهرها السور العظم ‏ سور الاقيانوس. فلذلك لاتكاد 
نستطيع أن :نصور حق التصور كيف واجه أجدادنا الاقيانوس » وشرعوا يمخرون عبابه 
فى تلك الايلة الظاماء والفترة العصيبة من الأجيال الوسطى . لا جرم »كانت أورو بة فى :لك 
الحقبة انما يدود عن بقائها مخميع ما كان فيها من قوة و بأس » ورد عنها غاشية البرير به 
الاسيوية » وما هى الا ايلة وضحاها ء فاذا بليل الخطر الاسيوى وقد ابحلى » وبالاةيانوس 
بات طريقاً آمنة » فصارت أوروبة من بعد ذلك سيدة البحار » ثم سيدة العام بأسره . 
قضى الأمى ودارت الأقدار !اشرق والغرب أعظم دورة عرفها الانسان » فبعد أن 
ركب تأوروبة مكن البحار » سارت نستوزى؟" بجبابرة آسية وعتاتها » وكانت من قبل ردح 
من الزمن ترى النصر عليهم أبعد منالا من الجوزاء.ثم أخنت موارد الثروة نفيض على أوربة 
من وراء البحار » فاتقد نشاط القارة واشتعلت قوتها . ولا يعحدن من ذلك وأورية قد 
كشفت القناع عن أبكار بلدان فآخنت تستورد منها خيرات لا انط طاو لكان 
وصناعتها » فبانت والشرق شتان ماها . فأى موارد كانت للششرق الاسلانى الحرب المهشم » 
ازاء أماركة الجنوبية والشمااية وجزائر اطند # هكنا دبت الياة ديسها اطائل فى الحضارة 
الغربية » فاتتفضت وهبت من مرقدها » وأخنت تخطو الى الأمام خطوات الجبابرة » خطمة 
أغلال أجياها الوسطى تحطما ء وقابضة على طلاسم العلوم » جادة نحو العصور الحديئة 
وعلى كل هذا » فقد ظل الششرق الاسلاى حامد؟ سا كناً » ملتفاً لقان الحضارة 


الى الغرب حتى وصلوا الى بولونيا وليتوانياء ولا يزال الى يومنا هذا بضم عشرة قرية فى ليتوانيا أهلها 
مسامون يبلفون بضعة عشر الف نسمة » وأ كثر منهم باق فى بولونيا » وقد سألت بعض أديائهم عن أصلهم 
ففالوا انيم من بقايا الفارات المغولية دش» 

)١(‏ لماتزلت بحرية الترك فى طولون وندس بدة لفرسيس الأول ملك فرنسا الذي دخل فى ذهسة 
سليان الفابوني » أمسك أهل تلك الديار عن قرع أجراس كنائسيم احستراماً للثرك وابقيت الفوة البحرية 
العمانية أعظم قوة فى البحر المتوسط متصرفة بزمام هذا البحر وأوريا كلها ترعد منها فرقا الى واقعة لبيانت 
فى زمان سليم الثاني » وهي الواقمة الى اجتمعت فبها أساطيل النصرانية على الأسطول المهاني فدمرته. وم 
ينج منه إلا الفليل مع أنه كان أقوىمنها بأجعبا وكان النصر متو قعاً له لا للها «ش» 


حاضر العام الاسلائى 5" 


العربية التى طال على خوائها الأمدء ومتسكعاً فى ديجور الظلام ؛ وم يكن ذلك جيع شقاله 
حتى تضعطعت فونه الحربية وبلغت حد التلائى » فوهن ع العرك بعد الشدةء واستغرقوا ق 
اتحطاطهم » فصاروا لا ب تطيعون محاراة أوروبة اختراعا وارتقاء » ولا مين فن من 
فنون القتال . وقد كرت حقب” كان الغرب فيها يقائل بعضه بعضاً قتالاً عنيفاً فلم يستطم 
الجلة على الشرق » فعلت منرلة اسم العمانيين علواً كبيراً » بيد أنه لما أغار الثرك على 
أسوار « قينا » سنة #م١ى‏ م . ردوا على أعقاهم خاسرين » أيقنت أوروية حينئد أن 
هناك كان منقلب قوة المملكة العمانية » فأخذ جد العمانيين يعبر وتحمهم يأفل . ومنذذلك 
الحين شرع الغرب كر على المملكة العئمانية التكرة بعد الأخرى » منتاشاً منها مأ استطاع ع 
ولولم نشب" نار الحسد بين الدول الغر بية ؛ فتطمع كل دولة فما طمعث فيه غيرها عق 
لوم حتاف هذه الدول فى اقتسام الغنيمة » لازقت الامبراطور به العهانية شير ممزق » منذ 
عبد عهيد . 

نم توالت الأيام على العالم الاسلائى وهو هاجع لايستيقظ ؛ حتى كان القرن التاسع عشر 
فتمامل فى مبحعه مستثئقلا وطأة الغرب » وفى خلال القرن الثامن عش ركانت الدول الغربية 
تحمل على جوانب العالم الاسلاى » وتخطع لها الأقطارء فى شرق أورو بة وجزائر لهند ) 
وأما جل العالم الاسلائى ومعظمه » من مسا كش حتى أواسط آسية » فقد ترك وشأنه ٠‏ ها 
كان ايعتير قدر هذه الفترة السانحة » بل ظل مستغرقاً فى هحعته 3 ا بكفرة » 
أوروبة » راضياً مساماً أن شقاءه انما هو يمشيئة من ابن لا يفم ارق أورو بة وزنأولا حسب 
لمستنبطاتها حساباً 299 . 

هكذا كانت حالة العام الاسلائى لما استيقظ استيقاظه فى مطلع القرن التاسم عشير فاذا 
بأوروبة تقف بإزائه محنونة بثورتها الصناعية » مدججة بأسلحة العلٍ الحديث وعجائب 
الاختراع » و بين يدها الفاشمتين الطبيعة مسخرة » مفضوحة أسرارها » والات حر بية 
جهنمية لم بحل أحد من البشر عثلها من قبل . 

فكانت النتيحة المتوقعة» اذ لما شرعت جلات أورو بة تغشى الشرق الاسلاى » أخنت 


)١(‏ نعم كانوا يمللون اتحطاطهم الذى هو ننيجة كلهم وفساد أخلاقهم يكونه قدراً مقدوراً لا حيلة فيه 
اعتذاراً ما م فيه من التهاون والغفلة وسوء الادارة 2 


” مقدمه المؤاف 


أقطاره يسقط الواحد منها نلو الآخر فى أندى الحاملين عليه » فلم يحض غير اليسير من الزمن 
حنى كانت دول أورو بة الكبرى قد اقنسمت جيع العام الاسلاى » فاستولت بريطانية على 
الهند ومصير » وعبرت روسية القوقاس و بسطت سلطائها على أواسط آسية » وقتحت فرنسة 
شمالى أفربقية » وقامت سار الدول الأورو بية غير الكبرى واستوات بدورها على الأقطار 
الصغيرة الباقية من الغنيمة الاسلامية » وما زاات الحالة هكذا , حتى جاءت الحرب الكونية 
العنامى فكان شاهداً على آخر دور من أدوار اذلال الشرق الغرب . ولا وضعت ششروط 
المعاهدات بعيد أن وضعت الخرب العامة أوزارها » قضى على كيان الدولة العهانية » فل تبق 
من بعد ذلك دولة اسلامية مستقلة استقلالاً حويحاً » فم اخضاع العام الاسلانئى ‏ والكن 
على القرطاس !! 

اجلىم ذلك على القرطاس فس .والسمفذلك أنه لما ظهرت سيطرة الغرب على 
الشرق هذا المظهر القاهر» اسرعان ماهبت عليها عواصف شديدة عجيبة #سمع عثلهامن 
قبل . كان السرق الاسلائى طول هذه المئات من السنين التى كرت عليه وهو حان عنقه 
للغرب » تتطور قواه الباطنية تطوراً عظما و بنفعل بعضها ببءض انفعالاكييراً » حتى آن 
الأوان فانفجر البركان فكان منفحره هائلا . 

وهذا المد . مد بحر المطامع الغر بيه الطائى » قد غالى فىايلام الشرقمغالاة شديدةء 
فتحرك الششرق الخامد الساكن أخيراً ! ! ودار الشرق الاسلاى حول نفسه فرأى نعاسة 
حاله وما هو حال" ساحته . فاخنت نفسه نجش وتضطرب » ومشاعره تهتاج وتنيعث » وقواه 
كور بورانا عجباً بلغ أقصى أعماقه » واستيقظت ر وح الاسلام فىكل رقعة من رقاع العام 
الاسلانى » فهب ال . . . » . . . » .و؟ من انباع النى تمد ملقع(' )من م اكش حنى 
الصين » ومن تركستان حتى السكونفو » هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف متقرها . 


)١(‏ المسامون اليوم عددهم يزيد على +0٠‏ مليون . والسبب فى كون صاحب هذا الكتاب اعتبرهم 
0 مليوناً هو متابعته لفيره من المؤلفين الاور بين الذين لايزالون يمحسبون المهين اليوم على معدلا حصاآت 
جرت منذعصرات منالسنين مم أن عدد المامين ازداد بهذه الاثناء كثيراً فالعلامة نانس نالالمانى كان يحزر 
ملمى أفر بقية وحدهم بنحو 78 مليوناً » وهذا منذ +٠‏ سنة ثم كثيرون من الجغرافيين لايزالون 
خصون مسى الجاوى وسومطرة 7٠‏ مليوناً والحال أنهم 6 مليوناً وكذلك ماو الصين هممن ٠١‏ 
الى ٠‏ مليوناً وماموالروسية هم 8 مليوناً وكثيراً مابحصونهم -؟ مليوناً وهلم جراً . دش» 


حاضر العالم الاسلائى ”و 


قدح الزناد فى صحراء شبه الجز برة » مهد الاسلام » شم أخذ الشرر «تطابر الىكل جانب من 
جواني العام الاسلائى » اذ فى الصحراء هذه نشأت الدعوة الوهابية ىمطلع القرن التاسع 
عشرء وهى دعوة الاصلاح الاسلاءى ء م كان من أعمىها ان ترقت وانسعت حتى بلغت فى 
نطاقها دور النهضة الاسلامية » تمعرفت بالتالى بالجامعة الاسلامية . 

ولنكن عوامل هذه التبدلات والتحولات فى العالم الاسلاى مقصورة على :لك 
العوامل الداخلية المنبعثة عنه سسب »ء بل انهناك عوامل وآراء وعقائد ومذاهب سياسية 
واجتماعية ماانفكت تتدفق من الغرب على الشرق » وجيعها ببث فى الشرق الاسلاى روح 
الاستيقاظ والثوران » من ذلكعقائد الحسكومة النيابية) والعصبية الجنسية » والعلومالعمليةه 
وحقوق العال » حتى وأ كثر من ذلك كحقوق المرأة » والاشتراكية والبلشغية . 

فثوران العالم الاسلانى هذا الثوران » وشدة التضبيق الاورونى الضارب فيه ومن 
حوله علىغير انقطاع ولا حد » بز يدان فى هيجانه فبشعلان فيه روح الحركة والعمل . ان 
الحربالتكونية العظمى قد أنت بعجائب عظيمة » وأرت مام بر من قبل » فانشاً الاسلام 
يعيد و يططرب » و يتمخض مخضا شديداً منتقلا من حال حاضر الى آخر مقبل » ويجتازاً 
دوراً غاته تجدد عالم اسلامى حديث . 1 5535 

ولبيان كيفية هذا الاتتقال والتحدد اللذن سترى بمارهما فى عام اسلام المستقيل قد 
وضعنا هذا الكتاب , ١‏ 


32 الفتح العربى 


الفتح العرنى 


لمزوم حت 


حادث الفتح الاسلامى عهذه السرعة التى اتسق مهاء لم يسبق له مثيل فى التار ع » 
حتى قال السكثير ون ان العرب فتحوا فى تمانين سنة أ كثر مما فت الرومان فى تمائمائة 
سنة . وكان تابليون يقول : ان العرف فتخوا نضف: الدننا فى نصف قرن . وقد سير 
المؤرخون والاجتماعيون الاور بيون فى تعليل سرعة هذه الفتومات » فذهبوا فيها مذاهف 
شت وأخطأوا وأصابوا » ولبس من الممكن حصر تعليلاتهم فى هذا الشأن نظراً لكثرتها» 
واتما يمكننا أن نشثير ولو بطرريق الاعاء الى بعضها . فنابليون الذى كان يظر الىالحوادث 
من الوجهة العسكر بة الى هو عبقر لها الأ كبرء كان يذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا ذوى بصائر بالحرب ء أ كار ما يظن الناس » وان حروب القبائل العر بية بعضها مع 
بعض كانت قد نه(" ف الفتال الى الحد الذى صيرها أمَة حار بة من الدرجةالاولى » 
كما انه كان يظن ان الام الى تغلب عليها العرب هذه السرعة العجيبة كانت مصابة” بعلل 
اجتهاعية كثيرة ‏ لم يحققها جيعها المؤرخون » وان مة أسراراً لائزال خافية” عنهم. على ان 
ابليون كان يوفر القسط الأعظ, من الحرمة الشخصية لحمد يلقم وجمر رضى الله عنه ورى 
انه ما انتشر الاسلام الا بفضلهما ولقد بلغ من اعجابه بمحمد ِل ان وى وهو فى مصر 
ان بدن بالاسلام » وان حمل عليه جيشه . ولقد سأله عن ذلك المؤرخ « لاكاز » الذى 
رافقه الى جزيرة « سنت هيلانه » وقيد جيع ماسمعه من أحادئه » فاعترف له بأنه كان 
عزم على الدخول فى الاسلام » ومل جينه عليه » ولكنه لم يكن يريد أن ,يفعل ذلك الا 
بعد أن يصل بحبثه الى الفرات » بحيث يتمكن بإسلامه من الاستيلاء على الشرق . ثم ان 


)١(‏ جربتها وحنكتها ‏ اللمترجم 


للا مبر شكيب 0"ي> 


المسيو « اتيان ديئه » الم الفرنسى الذى له المقامات العااية فى النضال عن الاسلام» والذى 
أدّى فرينة لحب رجه الله سنة 47م هو وتلميذه الحاج سلمان بن ابراهم بإعامس » قد 
نابليون » منها وثيقة مؤرخة فى ه فروكيتدور سنة ب أى 74 اغسطس ستة 1/4 وهى 
د الى أشكرك على ماقت به من تعظمم نيما . الامضاء : بونارت . ثقلها دنه 
ع نكر يستيان شرقيلد : استنأكا'! أء عا “نومت ونقل عنه خطاياً الى الشيخ المسيرى عن 
المقر العام فى القاهرة نار نحه وفق لم7 اغسطس سنة.هرة/ا! ولصه : « الى أرجوآن لايطول 
القران الى ههى وحدها المبادى" الحقيقة والتتى هى وحدها الكفيلة بعادة الشر . 
الامضاء : بونارت » 

وتعل حجلة عن كتاب «جور نالغيرمطبوع » 6ن أمرها, الجزء الاول الصفحة 
4+ وهى «كان المشاعخ يقولون لىدائعاً انىان أردت أن أ كون امامافلا.دمن أن دخل 
اليش فى الاسلام وأن ,بلبسوا العام .. ولق د كانت هذه نبتى . الامضاء : بونارت » 

ونمل عن نقولا من الصفحة ؟؟؟؛ من كنتابه النسخة العر بية وذلك فول ناطيون : 
« حقاً قد قلت ل مراراً وأعلنت مراراً فىيخطى انى أنا مسلم موحدا يحْد النى تحداً وأحب 
المسامين . الامضاء : بونارت 6 

فالذى يعل تاريخ بونائرت حق العل يفهم ان رجلا كهذا أوتى من القدرة العقلية » ومن 

العزيمة أقصى ماقدر لابطال العالم ؛ لايعحب بالاسلام هذا الاعجاب كله الابعد اقتناعه بأن 
هذه الفتوحات المادية والمعنو بة النى قام مها الاسلام فى ذلك الوقت القصيرء كانت حادثا 
غير مسبوق المثال فى التارعم العام » و بأن فضائل الاسلام ونبيه وأصححابه كانت باهرة . 

ولننقل لك الآن بعض ماقيل فى هذا الموضوع فى النا"ايف النى ظهرت حديثاً لأنها 
تخلت المسثلة خلا دقيقاً فنهااكتاب « مدنيات الشرق » لأسيو غروسه الافرنسى 

أع5ة 01 ذ) عدن 1] مدراصعةت2)"! عل سمتانخناتكك ععاآ 

جاء فيه فى القسم المتعلق مدنية العرب مايل : 

« معركتان فى أجنادن واليرموك فتحتّا للعرب سور ية وفلفين من ملكة البيزنطيين. 


بف اتيج العرنى 

م نبعتهما مصر. ومعركتان اخريان فى القادسية ونهاوند مهدنا للم فارس بأسرها 
فالسلطنة الرومانية بعد أن انتزعت منها سور بة ومصر وافريقية » بقيت طا لذلك العبد 
آسية الصغرى ( الاناضول ) بالاقل » ولكن اللسلطنة الفارسية الاسانية سقطت فى أبدى 
الفاتحين تامها . وهكذا امتد سلطان العرب فى بصع سنوات من افريقية ومن جبال 
طوروس الى سيحون وجيحون » وم يلبث ان قطع بعد قليل الى ماوراء النبر» وفتح بلاد 
الدول التركية الابرانية التى كانت تابعة للصين . وقد كان الخلفاء الأر بعة الذنى أنامينم 
اتسقت هذه الفتوحات المدهئة » متمسكين بدأ مد وباواءد قومهم .كانوا عرباً و بقوا 
غنيا كنوكا ق: الصكراء شوق ترف ولاازخرف ولا قمنون ملوكنة دول" امكباسات:: 
بل كانوا أشداء على فين © على الآخربن عائشين فى المضارب كائر القبائل ال » 

وظهرئار ف هذه السنةاسمه وثار عالعالم ع موده نل عدزماك1!] للعلامة غودفروا 
دموقبان وءدتوطدرودع(1 نز00]ن1١ن)‏ الاستاذ عدرسة الالسن الشرقية بباريز » والعلامة 
بلانونوف من أعضاء ا كلدمية العلوم الروسية » نحرى فيه مؤاماه الى فض اد التحرى »2 
وذهبا الى أن نار عم الفتوحات الاسلامية لم يبدا بالاشراق على ناشديه الا فى هذه السنين 
لأشرة: فقد كان . ميك طزنبقمعرقته الستشروق الى . سفوا مكل دسا ةدا 
وكازمار مرنودعم010::1) وكوسين دورسقال مجعم بط عل التسدنلئل) ورا شو ألينقسرك1! 
و دوسلان “داك ؟< ال واقتنى أرهم عاماء مدتغلون » وقوا اتمحيص حقه منهم من 
حاء بأ راء خاصة وحمهة استقاوا بها » ومنهم من 0 للكن فى الطر ١‏ ى التى كانت 
مفتوحة أمامه » ورما أدى جزم بما اعتقده » وغلوه فيا ذهب اليه الى مناقشات ممتعة . 
وقد عدا المؤافان المذكوران من هذه الخلية دوزى (:زه(1 ونولدكه 701010 وفيلهاوزن 
تعونت[ اان/11 و دو غويه مزعوذ) 1(0 وغولد سيهر «عدااءزاءا0:) وستوك عركرويه 
زصم و11 موك ال 

وما ذهب اليه أصمابهذا التأايفالجديد انه بجبالعدول عن فسكرة كون انتشارالاسلام 
حصل على أبدى الاعراب أو البدو الدافقين من الصحارى لاجل الغزو . قلوا : ان الاولى 
بان يقال هو ان الحركة حركة مدر لاحركة وير . وذلك ان طائفة من الناس اجتمعت 
حول النى فى المديئة من بعد الطجرة وتشبعت عبادثه » وصرفت جيع مها الى الدبن ع 


للا مير شكيب 3" 


وعاهدت ابنه ورسوله على نشر عقيدة الاسلام . وهؤلاء هم المسامون . تم انضمت اليوم 
طبقات أخرى فى زمان الخحلفاء الراشدين » وتقوت بهم عصاية هؤلاء المتدينين العاكفين 
على نلاوة القرآن » الذين بثباتهم المتواصل بنوا الاسلام الاول الذى لم نطرأً عليه المؤئرات 
الخارجية ء والجادلات الكلامية » وهو الاسلام القراتى الصرف » 

( انظر صفحة ١4.‏ من الهزء السابع من هذا التار يخ القم ) م قالوا : 

فهذه العصابة المتدينة التى نشأت فى المدبنة » جعلت من المسحد النبوى ف المدينة 
مركز حيار « ديذية »ع أخد يشمو ورشسع الىأن انشقت منه أنوار المعارف الكلامية 
والفقهية فى القرن الثامن ( القرن الثامن للسيح هو مبداً القرن الثانى للبجرة ) . وظهر 
اولئنك الأئمة فى عل الشربعة . فالمدينة كانت فى القرن السابع ( للسيبح ) هى قاب الاسلام 
ومنها كان ميداً عواه 

والكن كانت - عليه ادم تسل أبضا فق أعناء الفتونيات ين المنوئن وق اجات 
وذلك ان من اند م كانوا حفاظاً للقران ن فاهمين لمعانيه فتأأئفت منهم فىوسط الجهاد حلئقات 
عبادة وعصابات : زهد وتقوى » محضت الاسلام خاوصاً لاحد؟" لد وصرقت معظم خنياتها اك 
العمل لاستتحقاق الثوات الاخروق اكات دن السساات كك القع وو عت عل 
ااتقوى وتجاهد فى طلب سعادة العققى. وكانت مواعيد الله تتأييد بالفعل فىهذه الدار الدنيا 
قبل الآخرة » فكان المسامون يعلون فى الأرض ويعزون » وكان غير المؤمنين يفاون 
و يذلون » وانقلبت غزاة البدوى حر با مقدسة قد أميها الله لاعلاء كلته . وقد كانت تلك 
النفوس الممتلئة بالحياة الديذية لا تنبع الا ماتءتقده » وما حتلج فى صدورها من فهم القران 
الى حد أن عمر ثم علمان كانا حثيان الخلاف بين المؤمنين من أجل القراءة ( هذا صحييح 
فقد روى عن ان عباس انه نهبى عن أن يبتسارع الناى فى القران فساء كلامه هذا الحليفة 
مر فسأله : لماذا قلت هذا 7 فاجابه ان عباس : با أمير المؤمنين متى سارعوا اختلفوا ومتى 
اختلفوا اؤتتلوا . فقال له عمر : لله أبوك لد كنت اكتمها للناس ). فقد كان اذا رأ عام 
دن دير حياة الجتمع الاسلاى » بل سياسة الأمة الاسلامية . وقد رأينا فى وقعة صغين 
كيف انفق أناس من جيش على مع آخرين من جيش معاوية على طلب التحكم . ثم لما 
هدأت ررم الفتوحات وسكن الناس عادت حلقات قراء القران الى مساكنها وعاداتها 


1ك الخ العرن 


الحضرية » وتألف منها حول الخليفة وحول ولاة الأمصار مجالس الشورى التى يعتمد عليها 
الامام » والتى كانت مركز الرأى العام ي ٠‏ النبنئ 

وهذا الرأى هو ما راه تحن. وهوآن الاسلام لم ينتشسر الا بالفرآن وعمارة الصدور به 
الى أن بلغ قراؤه من القوة الخير ار التمبوىا الى كتنهم من نواصىالامم . وهذه 
اللقوة المعنورية هى الأصل » وهى التى بدونها لا ننهض أمة . وما القوة المادية 0 
أوغلظت » الا نبع” طاء وهى بالنسبة طاكاليدن بالنسبة ال الروح .فكل مايقالمن أن 
الفتوحاتالاسلامية الباهرة هو مراس القرت لقتال أويى" ابو لغزو» وغرام انام 
ونال الام اجاور ميطلب عوابا » وغير ذلك » فهذا تضبيع إلعنى الحقيق » وز بغ عن 
شاكلة الرممة » وانها أمكنت هذه الفتوحات الخارقة للعادة بكلام منزل هو خارق للعادة » 
و بقوة معنوربة أحدتما فى النفوس » خارقة للعادة . ولد كان العرب أهل حرب من قديم 
الزمان » وكان الأعراب مغرمين باانهبب والكسب من أعلى أنام الجاهلية » فاماذا لم يفتحوا 
البلدان الا بعد بعثة محمد ؟ ولقد نت أنه صلى الله عليه وسمٍ كان يرى فتوحات أمّم من 
بعده » وراوى عنه حديث : « زويث لى مشارق الأرض ومغار هاء وسيبلغ ملك أمنى 
مازوى لى منها » . 

وقد قال امام المستشرقين غولد سيهر فى كتابه «عقيدة الاسلام وشر يعته'» فى الفصل 
الل منه » فقولا فصلا فى قضية : هل كان الننى نبي فاصراً دعوته على العرب كأ يذه اليه 
بعض من ير دون تعض الاطلام ,أو كان ممتفدا برسالنه الىالعالمين كافة من الأجروالأسود 
وأورد الأدلة | لتى تفحى كل يحادل عق كوق دزان ندرا الى الدشر عامة ء وأنه 
فى آخر حياته جعل براسل الملوك الذين خارج الجزيرة ما لابق معه شك فى نيت دعوة 
جيع الخلق الى الاسلام ٠‏ قال : ولفد لظ « نولدكه » أن ممداً كان قد رسم خططاً لم يكن 
يرئاب فى أن بد الرومانعلى طر يقه فيها أعداء حار بين » فان آخر غزار أغزاها كانت الى 
أراضى الدولة البيزنطية . ثم ان الغزوات التى غزاها من بعده خلفاؤه وأدرى الناس بمقاصده 
تنى؟ بكونهم علموا أن بعشته كانت عامة لا محصورة فى الجزبرة 

ولقذائرات ل لوار يج انزيزة ة مادل على حيرة المؤافين فى هذا الحادث العجيب » الا 
وهوسرعة نمو الاسلام ولد هو 2 وكا تايف حديث العهد اسمه «العام الاسلانى » لكاتب 


ألا مبر كيب 5 
اسمهوما كس مابرهوف » قال فيه : 

« نكاد يكون خحاد أن نفهم كيف ان أعراباً منقسمين الى عشائر ليست عندهم 
العدد والاعتدة اللازمة » مهزمون فى مثل هذا الوقت القصير جيوش الرومان والفرس الذن 
كانوا «فوقونهم مراراً فى الاعداد والعتلد » وكانوا يقاتلونهم وهم كانائب منظمة » 8 

والمواب ان هذا المستحيل بزحمه ابس ف الحقيقة عسشحيل اذا نظر الى القوة المعنوو به 
التى أوجدها القرآن فى اتباعم . 

وقد جاء فى اافصل الرابع من الجزء السابع من « تار عم العالم » » المتقدم الذ كر 
للاستاذن «غودف روا دمونبين» و١‏ بلاتونوف » أن العرب الذي نأفاضوا من الحزيرة اشح 
الأمصارءم يكونوا عصائب لا تحصى ولا تعد تدفقت على الشرق المتمدن.فقد أحصى مؤرخو 
العربالحيش الأول المسامين فى البرموك بثلانة لاف » ثم أرسل اليهم الحليفة بنحدة أبلغتهم 

٠6ب‏ مقائل » وأخيراً تتام عددهم وم الفاً . وأما عدد الروم فقال لت مائة الف 

وقيل ٠‏ الفا » وقيل .٠.؟‏ الف مقاتل . ولم يزده مؤرخو بنزلطية على .؛ الفاً . وعلى كل 
حال كان العدد الا كبر لأعداء العرب. وهكذا فى حروب فارس . فالسبب فى ظفر العرب برغم 
قلقعدد جيوشهم» بالقياس الى أعداتهم؛ هو ماجاء فى الفصل الثالك من ذلك الحزء. وهو أن 
قوة الايمان ونهضة التحمس الدب ىكاتنا متصلتين بحب الغنائم الذى بحبب” الى هؤلاء القوم 
الغزوات والغارات . ولكن العرب فى هذه الفتوحات التى علمتهم أشياء جديدة لا نتخصى ع 
أنتوا لأنفسهم مزايا ناشئة عن طبيعة حياتهم الاجماعية » من الصبر والقناعة والحذق وحسن 
التخلص وشدة الجاسة فى حال النصر الى أن يعلوا على درجات أنفسهم . ولأن لم يكن زال 
من ينهم حب المنافسات الشخصية التى هى معروفة بشدنها ينهم » فقد كان دخل يشهم 
عنصر وحدة لم يكن معهود من قبلءألا وهوعامل الوحدة الدينية ؛ وطاعة الرسول» فأصبح 
البدو الذين لم يعرفوا الطاعة تخلوق يمتئلون أوامس قوادهم . وكان العرب بطبيعتهم أهل بأو 
وخيلاء » يبنلون النفوس والنفائس لأجل الفخرء فانضم الى خلقهم هذا اعتقادهم الجديد 
بانهم شعب الله الخاص الذى بعث الله منه ام رسله اتنبى 

'وقال « ولز » الفيليوف الكانب الانكليزى النهير الذى لا يزال حيا وذلك فى 
الصفحة س.سم من كتابه م مختصر التار_عم العام » : 


لدع الغرن 


«اذا كان القارى؟ يخيّل أن موجة الاسلام قدعمرت بهذا الفيض الذى فاضته بعض 
مدنيكات شر يفة فارسية 1 رومانية أو يونانية أو مصرية » فيجب أن يرجع عن خياله هذا 
حالا. فان" الاسلام قد ساد لانه كان أفضل نظام اجماعى وسياسى” مخضت به الأعصر . وأن 
الاسلام قد ساد لانه فىكل مكان وجد أماً استولى.عليها الجول » وكان فاشياً فيها الظر 
والنهب والعسف » وكانت دون تهذيب ولا ترئيب » فلم جادها الاسلام لم بجد الا حكومات 
مسنبدةة مستأئرة » منقطعة الرابطة ببسها و بين رعاياها . فأدخل الاسلام فى أعمال الخلقأوسع 
فكرة سياسية وأحبى فكرة سياسية عرفها البشر » ومد الى البشربة بد المعونة . وقد كان 
لذن عبور الاسللام ناد 'رنى انال فق النتللة اروماشتة 'ميئما على الامترقاق © وكات 
الآدابوالثقافة 7 الأوابد الاجماعية آخذة بالاتحلال . وم يبدا الاسلام بالاتحطاط الاعند ماادأت 
الشرية تغك فى صدق القاتمين بتمثيل الديانة الجديدة » 

ربد وازأن ,بول أن الاسلام برىلا ما عمله المسامون الذن / بحسنوا عله 

ففني هذا القدر مقنع لمن أراد أن بحوض هذا البحث بقطع النظر عن العقيدة 
الاسلامية » بل بالوقوف موقفامتحاسا لا للاسلام ولا عليه . فاذا وقف القارى؛ هذا 
الموقف من الحيدة كان لا بد" له من أن يحم للاسلام وأن ع بتحامل أعداله عليه بغضًا 
وعدوانا . 
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١‏ البعئة الحمدية 


قال غروسه صاحب «مدنيّات الشرق» : وكان مم لا قام هذه الدعوة شاباً كربا 
دا » ملآن جاسة لكل" قضيّة شريفة » وكان أرفع جداً من الوسط الذن كان يعيش 
فيه . وقد كان العرب بوم دعاهم الى الله منغم سين ف الوئنية وعبادة الحجارة » فعزم على 
نقلهم من لك الوثنية الى التو حيد الجالص البحت » وكانوا ,يفنون فى الفوضى وقتال بعضهم 
بعطاً » فاراد أن يؤسّس للم حكومة ديعقراطية موحدة ٠‏ وكانت لم عادات وأوايد وحشية 
نقرب من الطمجية » فاراد أن يلطف أخلاقهم ويهنتب من خشوتهم الخ » 

وقال الاستاذ م موتنه هي “310:0 استاذ اللغات الششرقية فى جامعة جنيف فى كتابه 
« يمد والقرآن» مايلى : « أم] تمد فكان كري الاخلاق حسن العشرة» عنب الحديث » 
ديح الحك صادق اللفظء وقد كانت المفات الغالبة علية هى حة الحكم وصراحة 
اللفظ ‏ والاقتناع التام مما يعمله و يقوله » 

وقال الاستاذ موتته فى كتابه المذ كور صفحة م١‏ مابلى بالحرف  :‏ 

« انطبيعة ممد الدينية تدهش كل باحث مدقق نز به المقصد بمايتجلى فيهاةمن شدة 
الاخلاص . فقدكان محمد مصلحاً دين ذا عقيدة راسخة » ول يقم الا بعد أن تأمل كثيراً 
و بلغ سن الكال بهاتيك الدعوة العظيمة النى جعلته من أسطع أنوار الانسانية فى الدن 

وهو ففقتاله الشسرك والعادات القبيحة التى كانت عند أبناء زمنه كان فى بلاد العرب 
أشه بنى من أ نبياء تى امنرائيل الذن أراهم كباراً جداً ىناع قومهم : 

واقد جهل كثير من الناس مدا و سوه حقه وذلك لانه من المصلحين النادر ن 
الذن عرف الناس أطوار حياتهم يدقائقها » 1 

وقال فى صفحة ١ج‏ مايل : 

« ان الديانة الاسلامية كعقيدة توحيد » لس فيها ثمىء مجحبول فى ديانات التوحيد 
الاخرى الا ان ظهورهافى جز برة العرب بروح عر بية عالية جعل طا طابعاً جديداً باهراً 
وقد سماها تخد « الاسلام » اشارة الى نمام الانقياد لارادة البارى تعالى وهى فى هذه 
العقيدة مشاءهة للمسيحية الا ان عقيدة هذا الانقياد لارادة الله تتحلى من القران بقوة 
لاتعرفها التصرانية . 

وقد بق فى الاسلام من علدا تالعرب القديمة تعدد الزوجات والرق الا ان الاسلام جعل 


للا مير شكيب لل 


للاولى حداً » وللثانية شروطاً من حسن المعاملة » وقد بلغ من مد النزام هذا ااتاطيف من 
معاماة الرقيقين ان قال : ماخلق الله شيئاً أحب اليه من حر ير الرقيق ولاحذل شيا أكره 
أليه من الطلاق ١‏ 

وقد منع القرآن الذبائم النشربة» ووأد البئات والجر والممسر» وكان هذه الاصلاحات 
تأثير غير متنام فى الحلق بحيث ينبنى أن يعن تمد صف أعاظم الحسنين البشرية . 

م ذكر موتته أركان الاسلام كالصلاة وال زكاة والصيام والحج وقال ان حكمة الصلاة 
نجس مرات فىاليوم هى ابقاء الانسان من الصباح الى المساء نحت تأئير الديانة ‏ (يكون 
دائاً بعيداً عن الشر - وحكمةالصيام نعو يد المؤمن غلبةشهواتالسم وز بادةالقوة الروحية 
فىالانان ء وحكمة الحجج هىنوطيد الاخاء بين المؤمنين وتمكين الوحدةالعر بيه . 

قالموتته : « فهذا هو البناء العظم الذى وضع محمد أساسه»ء وثنبت ولا بزال ثابتا 
بازاء عواصف الدهور الدهاربر » 

ولاءزال الاستاذ موتنه يا ترزق وهو من عاماء جنيف ومن كبار أساتيف جامعتها 
ومن أ كابر المستشرقين وله ترجة بديعة للقرآن . 

ومن أاطف الكتى فى السيرة النبو ب ةكتاب للمسيو « انيان دينه » الافرنسى الذى 
أسل وحج وأ فكتاباً عن حجته الى البيت الحرام من أبدع ماكتب فى هذا العصركا ان 
كتابه عن حياة النى عله لاإيقلعن كتابه فى الحج فسلاسة عبارته » ودقة معانيه » وقوة 
ححته» مع النزام خطة الاعتدال والجدال بإانى هى جسن . ومن بدائع نا ليف وديهع عزن[ 
كتابه ف الرد على لامنس السوعى ومؤلفين آخرين من تنقصوا الاسلام والرسول عليه السلام 
وهو المسمى « انك لت واد وانا لفى واد » 

فالمسيو دينه يبين فساد طربقة هؤلاء الاور ببينالذين حاولوا أنعللوا السيرة المحمدية » 
وتار ع ظهور الاسلام بحسب العقلية الاور بية » فضاوا ذلك ضلالا بعيداً لان هذا غيرهذا 
ولأن المنطق الاور فى لايمكن أن يأتى بتاكم حويحة فى نار عن الانبياء الشرقيين قال «دينه» 
ان هؤلاء االستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النى بهذا الاسلوب الاوربى البحت ابثوا ثلاثة 
أر باع قرن يدققون و يمحصون بزْجمهم » حتى يهدمواماانفق عليه الجهور مناللمين من 
سيرة نبيهم وكان يذبنى لطي بعد هذه التدقيقات الطو يلة العريضة العميقة أن ,تمكنوا من 

« م مس اول » 


م البعثة ا حمدية 


هدم الآراء المفررة » والروايات المشهورة من السيرة النبوية » فهل تستى لم شىء من ذلك ؟ 

الجواب : لم ,تمكئوا من اثبات أفل شىء جديد . 

بل اذا أَنْعْنَا اانظر فى الآراء الحديدة التى ألى مها هؤلاء الممتشرقون » من فرنسيس 
وانكامز وألمان وبلجيكيين وهولائدد.بين ال . لاجد الا خلطاً وخبطاً » وانك لتر ىكل واحد 
منهم يقر ما نقضه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم أو ينقض ما قرره . 

م أخذ « ديه » بورد الأمثال على هذه ااتناقضات فنها أن المستشرق دوزى 
المولاندى قال ان مدا لم يكن يشبه قومه » فقد كان ذا تصور قوى ول يكن عند العرب 
مثل هذا التصور ء وكان دنا بطبيعته ولم يكن العرب دينين . 

وان لامنس قال بازاء ذلك ان ممداً كان شبيهاً بقومه وان هذه المشاءهة هى الى 
كانت سير تجاحه يدهم . ْ 

وقال دوزى ان مدا كان ميالا الى الصمت والكا”بة يحب العزلة واطيام فى الأودية 
البعيدة » و يطيل ا!تأمل فى الليالى . 

وعارض لامنس فى هذا الرأى وقال انه لا ينطبق على المعهود من كراهية مد للعزلة 
ومن شهرة نفوره من السك . 

وقال « نولد كه » ان سبب الوى النازل على مد والدعوة الى قام مها هو ما كان 
ينتابه من داء الصرع . 

وقال الاستاذ م غويه » » ز»ه:) »12 ان هذا الافتراض أبس لصحيح لأن الذاكرة 
عند المصابين بالصسرع تكون معطلة » والحال هى بالعكس عند محمد الذى كان يذ كر كل 
ما سمعء فى أثناء هذه النوبات . 

وقول الاستاذ « شبرتغر 6 “مم5 انها توبات هستيرية . ورد عليه الاستاذ 
سنوك هركرونيه «زدويروه!! مم5 بقوله انها (بست من هذا النوع ْ 

ويقول الاستاذ غريم +«ددة:6 ان مبادى* محد اشترا كية لا دينية . واما جعل 
طاصيغة ديزية لأجل مكينها . 

وبرد عليه سذوكه هركرونيه قائلا بان مدار نبوة تمد هو البعث واليوم الآخر . 
وزعم « مارغليوث » احادنذاوئ::21 وهو أخيث المستشرقين وأشدهم بها لحمد وهو 
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الذى اعتمد عليه الدكتور طه خسين فى النظرية الساقطة بان شعر الجاهلية موضوع بعد 
الاسلام ‏ ان مدا كان ارس الشعوذة وكانت له محالس سر بة أشبه بمحافل الماسونية وعلامات 
يتعارفمها مع أحابه وكانوا برخون عذية العامة فوق منا كبهم ا وقد رد على مىغليوت 
هذا جون باركتسون «صدس ع1 ف المجلة الاسلامية عنصم وزرررواد1 سنة 6و١‏ 

ونسب لامئس السوعئئى الى حمد الا كثلر من الطعام » والششره » والاسترسال فى 
اللذات البدنية وقال انه مات بالبطنة . وزعم « ينه سائغله » مابردد؟ ««ذقا انه كان سبىء 
الغذاء صاراً على الجوع متقشفاً ومات من الضعف . كتب هذا فىكتابه المسمى م بجنون 
بوع » ف الجزء الثاتى من هذا الكتاب ( هذا الكتاب أر بعة أجزاء ) وقال م« هوار » 
1 أنه توفى بذات الجنب . وقال الأب بإردو زعم متشترى الصحراء اله مات مسموما 
هته امرأة -هودية . 

قال « اتيان دنيه » وان أردنا استقصاء هذه التناقضات التى جدها بين محيصات 
هؤلاء الملمحصين ,زعمهم إطول بنا الأمى ولا نقدر أن نعرف أيه حقيقة ولا ببق أمامنا الا أن 
ترجع الى السير النبوية التى كتبها العرب . نعم انهم كانبوها باسلوب شرق ساذج . وأودعوها 
تفاصيل قد تكون من أثر الحب والتحمس الا أن الذى يفهم أساونها يعم ما مها من 
الحقائق المدهئة . فأما المؤلفون الذين زعموا أنهم يرردون ترجة محمد بصورة عامية » شديدة 
التدقيق . فل فقوا منها ولاعلى نقطة مهمة » و برغم ججيع ما تقبيوه وتقروه » وحاولوا 
كشفه بزعمهم » فلم يصلوا وان يصاوا الا الى عثيل أشخاص فى تلك السيرة لسوا أعرق فى 
الحقيقة الواقعية من أ«طال أفاصيص فالترسكوت واسكندر دوماس . فبؤلاء القصاصون ياوا 
أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن بفهدوهم وم يلحظوا الا اختلاف الأدوار ينهم أما 
أوائك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شبىء أن يسدةوا الهوة السحيقة الى 
تفصل بين عقليتهم الغر بية والأشخاص الشرقيين الذين يترجونهم وانهم «دون هذه 
الملاحظة جدبرون بأن يقعوا فى الوهم فى كل نقطة . 

هل ,توقفون عند هذه الملاحظة ويعامون أن طر يقتهم هذه لا تنفد الى حقيقة 7 
الجواب : لا نظن ذلك . وهو لأنهم مولعون بحب الطريف يحاولون الانيان ببدع 
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خم نقل « دينه » قول « سنوك هركر ونيه » عن كتاب « غريم » فى ترجة الرسول 
وهو أن غريم أراد الابداع والاطراف خاء إصورة غير صحويحة . 

ثم ذكر و دينه » كيف ان الأب لامنس السوعى فى أو ل كنتابه عن تمد صاحمتأوها 
من كون القرآن جاء وصرف العرب عن حلاوة الاعميل التى كانوا بدأوا بذوةونها » ول 
يقدر أن يغفر للقرآن ذنب ادمله فى الاسلام ثلاتماثة مليون ذسمة من ججيع أجناس البشر 
واستنبابه الى بوم الناس هذا ينمو وينتشر فى افربقية وآسية عرأى ومسمع من المبشربن 
المسيحيين . فلذلاك زعم الأب لامنس أن يشنها على الاسلام غارة شعواء و حمل عليه لة 
صلمدية يكون هو بطرسها الناسك على أمل أن يصرع الاسلام ! الا أن حالة عقلية كيذه 
يقول « دينه » انها الا نلنام مع حث عامى منى على رد مخض من الطوى ونتزه 
عن البغض . ثم جاء « دينه » رجه الله بالآدلة القاطعة على سقسطات لامنس وسردها 
مع ردها واحدة واحدة بما لا يتسع له هذا المكان الذى لانتوجى فيهالا الاشارة والدلالة يلين 
من شاء التوسع فى هذا البحث على الكتب نفسها . 

ان الكتابات فى أوروبة عن اانى صلى الله عليه وسم 
الاسلامية بحر لا ساحل له وفيها الفث والثمين » والخالى والعاطل » والحق والياطل » ومن 
مؤلفيها انحب والقالى » والمنصف والمتسف » والناصح والكاشح كا هو الشأن فى كل أعس . 
واسكن العصر الأخير فى أوربة أنضف الرسول علج كيرا بالتياس الى الأعصر النى سبقتكي 
يظهر من الشواهد التى أنسا مها من قبيل امموذجات . ولو كان المسلهمون استيقظوا من 
سيأهم وتعلموا من الاور بيين روح « التضحية » كأ يقال ونشروا للاسلام دعابة منظمة 
وأنفقوا عليها عن سعة لأ مكنهم أن يصححوا أباطي ل كثيرة وببد”دوا أوهاماً كثيفة تتعلق 
هم وندينهم و بنبيهم » ولاهتدى فى أور بة الى الاسلام خلق كثير أثروا تأثيراً حدوساً فى 
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ححخرى السياسه العامة 

والكننا مع الأسف لا تزال بعيدن عن درجة هذا الانتباه ولا يزال أعداء الاسلام 
يناصيونه القتال فى كل سهل وجبل وف كل بر و بحر ولا تبرح مكالخة الاسلام لم هى فى نسبة 
الحردل الى الجندل . فتى ينشط الاسلام من عقاله و يستأتت ته الأولى 9 هنا مالا يجاوب 
عايه غير المدتقيل . انتهى 


وقال المؤرخ الفرنسى الشهير « لاقنس » « انه كان مشهوراً بالصدق منذ صباه حتى 
كان بلقب بالأمين الخ ». 

وقاله غولد سيهر » سيدالمدققين » وحجةالمتشرقين » فى كتابه « عقيدة الاسلام 
وشريعته » فى الصفحة الثاائة من هذا الكتاب الحليل مايلى : 

« ان دعوة النى العرنى كان فيها تخبة مبادئ' دشة اعتقد عتقدها هو بالاختلاط مع 

اليهود والنصارى وغيرهم 9 وافكتع مناغ وراها جديرة باحياء الشعور الدينى بين قومه . ولد 
كانت هذه المبادئ المقتسة من الأديان الأخرى فى نظره ضرور بة للشبيت سير الانسان 
بحسب الارادة الالهية» فتلقاها هو بصدق وأمانة » و يمقتضى اطام بد تهفيه المؤئراتالحارجية 
وطاته وعيا ال ا كان عو مفتكما عرق وجا الاك نازلا عل لباه » 

اننا ننية قراء هذا الكتاب الى أن هؤلاء الذين تحن نستشهد بكلامهم فى حق محد 
يك ليس فيهم واحد مسلٍ » وذلك اننا لاترى حاجة الى الاستشهاد على صدق الرسول عليه 
اللام بكلام المسامين المؤمئين بالل ورسوله . واتما تر يد أن نقم الأدلة من أقوال عاماء 
الأور بيين الذن لبسوا ,عسامين ايقال فيهم امهم قالوا ما قالوه متأثر بن بعقيدتهم الى نشأوا عليهاء 
والاعر بن الجلماء النصفين الذن نشدوا الحق » و بغوا التحرى جهد طاقتهم . وقد كانت 
خلاصة آرانهم وزددة أقولم أن محداً كان صادقاً » وكان أممناً » وكانمعتقدا بإن الله ارتعثه 
ذاه كويه وار حجار ابخراك لون القمّ » وكان مشعا بان الت تفالن رعق الندء 
وأنه م يقل شيئاً الا وهو مةتنع به . وهذا هو الرأى السابد الآن بين العاماء المحققين من 
أهل أور بة » وم سبق فيهم من يقم وزناً انلك المطاعن التى كان أحبارهم ورهبائهم وأعداء 
الدين الاسلاى منهم يوجهوتما الى شخخدص النىصنى الله عليه وسل » و يطبعو ن بها ناشئتهم 
و بجعلونها مداراً لدعايتهم 

وأما قول « غولد سيهر » ان الاسلامفيه تحبة مبادى؛ أصلها من اليهودية والمسحية 
فليس فيه شء ندعو الى الانكار » وما جاء القرآن الا مصدقاً لما بين ديه من التوراة 
والاجيل » والاسلام انعا هو ملة ابراهم حنيفاً » وقد جاء مد بتأبيد تلك الملة لا بنقضها 
كلا ينى. 

وقال « ماكس مابرهوف 4 فى كتابه ر العالم الاسلامى هالصفحة العاششرة : « ان مدآ 
فى سنة >1٠.‏ ليح كان كثير التفكر » والانفراد» وكان يقصد الى البادية و أو بنفهى 
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جبل حراء بقرب مكة . فرأى ذات يوم رؤيا » هى أن املك جبريل تحلى له وناولهكتاباً» 


وقرأ عليه هذه الآيات التى هى السورة السادسة والتسعونمن القرآن : (افرأ با م ربك 
الى خُلَقَ حَلَقَ الإنسان ين على أقرأ وََبُكَ الأ رم الى عل" بالقلم_ عل الإنسان 
لم 
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فها بعد ء ؤاما شعر به تغطاى سوب وسمع هده الكليات : زيا ها المدثر 9 فا ندر 
كت اس م حمل لوه الى سس اد أن وساب هم رةه مل مسثءهىررر*» ٠:‏ 
وَرَبِكَ فكير وثيابك فطهر والر حر فاهحر ولا من تستكار وَإر بك فاصبرٌ) 
ومن ذاك الوقت اقتنع بان الله اختاره مبشراً بعقيدة جديدة » وتسمى برسول الله » يدعو 
الى الله بلسان عرنى مبين . إلى أن يقول : « أراد بعضهم أن يرى فى محمد رجلا مصابا 
عرض عصىى » أو بداء الصرع » ولسكن تلر عم حيائه من أوله الى آخره لبس فيه ثى؟ بدل 
على هذا » كا ان ماقام به فما بعد من النشر يع والادارة يناقض هذا القول » 

وأما « غودفروا دمبومبين هود بلاتونوف هف« تار رع العالم فقد وصلا من التدقيق 
والتمخيص الى حد لا أعرفه لمؤرخ و بلغ منهما ذلك أنقالا : « ا نالنصرانية لابزال أصلها 
المفحة ١“,‏ من الهزء السابع من نار حهما تحدهما يقولان : «انه غير تمكن المزم بصورة 
حقيقية لحمد » ولا بصورة حقيقية لأحد من كيار رجال العام 5 وكل ماهناك اما هو الروح 
النى تنجلى لم فى وار يهم التقليدية وى كيفية ثيل الخلف لسورهم . ولاشك فى أنه 
يكون من باب الفلفة العليا أن تير الحقائق الراهنة عن الاعتقادات ولكننا جد أنفسنا 
عاجز بن عن ذلك هنا. وغابة مانقدر أن تجزم به هناهو تبرئة جد من الكنب ومن المرض. 
واماكان مد رجلا ذا مواهب اطيةٌ علياء ساد مها أبناء عصرم » وهىر باطة الحأشء وطهارة 
القلبء وجاذبيةالثمائل » ونفوذالكلمة ٠‏ وأنه كانعادداً عظما ء وأنه نظير جيع العبكادالعظام 
كان مجمع بين حرارة الاعتقاد بالرسانة النى هو مأهور مها من جانب الحق تعالى » و بين 
ملكة الأعمال الدنيوبة ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة لنجاح للك الرسالة » 

وجيع هؤلاء تفريباً » وولز الانكليزى أيضًا » وهو ممن تناول النى يلت بشىئ' 
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من النقد » قد أجعوا على أن من أنصع الأدلّة على صدقه كون أهله وأقرب الناس اليه هم 
أول من آمنوا به . فقدكانوا مطلعين على جيع سرائرم » ولو ارتابوا فى صدقه ما آمنوا . 

وبرغم اتنقادات « وز » التى حادفيها عن الصواب » م يستطع أن شك ركثيراً من 
الحقائق مثل قوله : « ان ديانة تمد كان فيها روح حقيقيه من العاف , والكرم والاخاءء 
وكانت بسيطة » مفهومة » سائغة » وكانتملاةى عكارم الأخلاق » وعلوالنفسء والمعالى التى 
يشغف بها أهل البادية » 

وقال العلامة هوار « :دا » أستاذ الألسن الشرقية بباريز وصاحب « تارعخ 
العرب » المتداول بين الأدى وذلك فى الصفحة 4 من الحزء الأول: 

«كيف تعراف تحد الى خديجة وكيف أسكنه أنبحصل على ثقتها و يزوج بها الجواب 
على الشق الأول لا يزال غير معروف عندنا . وأما على الثانىفقد اتفقث الأخبار علىأن مدا 

كان فى الدرجة العليا من شرف النفس » وكا نيلقب بالأمين » أى بالرجل الثقة المعتمد عليه 
ال المي نرجة ب لى كان الثن الاح فق الالرتقاءة ونانلا عد بوالاد ع العرب » 
للاستاذ و هوار » كلة واحدةٌ ندل على أن تمد كان مرا يا أو مداجياً أوكان و 
مألا يعتقد أو يعتقد مالا يقول. 
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وقد ذ كر «كارادوفو» المستشرق الافرسىىالفاضل صاح بكتّاب« مفكرى الاسلام» 
سدلكة! عل ومسودمرر و1 فى الجزء الثاك من هذا الكتاب حياة صاحب الرء ساة مَل 
وتحركى فيها مزيد التحرى » ودقتّق أشد التدقيق » واتنهى الى القول « بإنمجد] من سن 
الحامة والعشر ن الىالأر بعين كان كثير التفكر ء هادثاً » ساكناً ؛ وكلن حلم 3 0 3 
حسن الأخلاق » وأنه عند ما بلغ الأر بعين نوجهت جع قواه العقلية الى جهة التأمل فى 
جوهر الألوهية » والبحث عن الحقيقة الدينية » ومذ ذاك الوقت أخن يعتزل الناس و بحاو 
بنفسه فى غار بقرب مكة اسمه حرآء . وكان تحد أميكاً لا يقرا ولا بتكت » ول يكن فيلوفا 
ولكته لم يزل يفكر فى هذا الأعى الى أن تكونت فى نفسه بطريق الكشف التدر بجى 
المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالفضاء على الوثنية » 

فهذا أيضاً من المستشرقين المتبحر بن الذين لم ندينوا بالاسلام » ويم يعتقدوا بالوى 
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الننزل على محمد يلت اكنه ذهب الى أنه عرف الحق بطريق االتأمل » والقذف فى 
الروع » مالا يبعد كثيراً عن العقيدة التى عليها المسامون . 

واد نعرض « كارادوقو » الى خرافة الراهب بحيرا الى ,زعم بعض المسيعحيان أنه عو 
الذى كان عم تدا العقيدة وهو الذى الف القرآن » وقال ان هذه الأسطورة موجودة » 
وأمها مكتو بة بإلعرفى » وأنه كان نشسر عنها فصلا فى عحلة « الشرق المسيحى» ول ير فيها 
شيئاً يستحق الاعتبار » ولكنه لا يزال فى سوربة قسيسون من الفئة التابعة لرومة يعتقدون 
بأن حبراكان معاما محمد » وأنه هو الذى لفنه القرآن وقد ذكر « كارادفو » ماقيل عن 
حبرا انه كان راهباً من انطاكية » ذهب سانحاً الى جنولى سور ية » وتوغل فى صدراء 
سينا » م ذهب الى بلاد العرب يعامهم دين جده, اسماعيل ال الا أنه ينعت هذه القصة كلها 
بقوله م خرافة » . 

وكيف لانكون خرافة الفصة النى تجعل مثل حيرا الراه بالاعجمى ينطق يمثل القرآن 
الذى عجزت عنه مصاقع خطباء العرب ء وقول شعراتهم أقصح وأبلغ ما كانوا» ولعل" 
أصل هذه الحرافة النى لا خحل بءضالناسمن رواءتها أو الاشارة اليهاء مابرويه المؤرخون 
دن أن ابي صلى النه عليه وسل كان قد ذهب مع جمه أنى طالب 0 
الثانية عشيرة من العمر » وأنه لما مرك أبو طااب والقافلة بيصرى دعاه, الى الطعام را 
اسمه حيرا ا ا ا 0 
فاستدعوه ضر . وطفق الراهفب اله أسئلة و ستحلفه باللات والعركى أن بجاوب عليها 
فأجابه الصى ا يشعر اقشعرار بدنه من ذكر اللات والعزى » ووجد الراهب من أجو به 
ومن سمائه أنه هو النى” الذى رأى صفته فى الكتب » والذى سيكون نام الرسل . وأوصى 
الراهب أبا طااب بإن يحثر على ابن أخيه من اليهود . 

قد نقل هذا الخير ابن هام فى السيرة النيوية . وتقلها أحماب « الاتستكلو نينا » 
الاسلامية عن ابن هشام . وقالوا ان ؛ بعضهم يزعم أن أبا بك ركان فى هذه الواقعة . ثم قالوا 
ان المسعودى ذ كر ان اسم الراهب كان سرجيوس وأنه كان من عبد القيس. وذكر الحلى 
أن اسمه كان سرجيوس أو جرجيوس . 

وقرأت فى تارعخ أفى الفرج الملمطى”. الأسقف المسيحىءان الراهب لما رآى عدايلغ 
مع عمه تفراس فيه وقال : سيكون هذا الى شأن عظم و ذيع شكرء ف المشارقوالمغارب 
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وجاء فى « الانسيكاو بيديا الاسلامية » أن اسم م بحيرا » الذى كان الراهب يعرف به 
هوام آراى معناه واانتخب» وقدبواردتهذه القصة فى |لسيرالاسلامية لاثيات ان رهبان 
التصارى كانت عنده, علامات علىظهور النى يلكي قال أصماب « الانسكلو بدا »المذ كورة 
فى ترجة اراه تحير ان مؤرحى ببزنطية قد ذكروا هذا الراهب من قدي وقالوا ان حيرا 
كان اسمه سرجيوس وفقاً لما ورد فى كتب المسامين . 

الا ان هناك اختلافاً فى سرد الخير : 

وذلك ان تيوفانس وجيورجيوس فرانتس » يقولان فى تار يحيهما انه لما خيل محمد 
ظهور الملك جير يل لاول مرة » وأصابته :لك الرعشة » خافت عليه زوجته خديحة » وذهيت. 
الى راهب مبتدع كانت قد طردته الكنسة أسمه سر ديوس 6 فروت له ماحصل لزوجها » 
فقال طا انه لايظهر الملك جير يل الا للا ننياء . 

وأما قصة حيرا التىبنعتها « كارادوفو »وجيع الحققين بلفظة« خرافة » و يقو لساب 
« الانكاو بيديا الاسلامية » أنفسهم - وهم غير مسامين ولا مدافعين عن الاسلام . 
ان مقصد من كتبوها هو اثبات عدم صمة الذبوة الحمدية لاغبر فهبى قد ظهرت فى القرن 
الحادى عشير أو الثالى عشر إلسيح » وطا نسخة بالمرفى ونسخة بالسريانى » وقد ذاكر 
أصحاب 0 الانسكلو بيديا » ان اسم مؤافها « ايشوياب » وانها تنقسم الى ثلائة أقسام : 
الاول ذ كر الدول المالكة الاسلامية الى كوشف عها الراهب تحيرا وهو على جيل سيناء . 
الثانى ملاقاة سرجيوس مع ممد فى بادية يعرب وتعليمه اباه العقايد والشريعة » والقسم الذى. 
ألفه له من القرآن . الثااث كهانات سرجديوس وما حكاه من أمور الفيب التى تحققث على 

وبالاختصار اخترعوا هذهالا كاذيب اختراعاً على أمل ادخال الرب والشبهاتفى نبوة 
يمد ع » وف زول الوىى عليه » وفى كيفية دعوته الى الاسلام » وفى نشوء ملته وشر بعته ». 
والكنه ل مخف افتراؤه, هذا على قومهم » فردوه بالاجاع تقريباً » وسلموا ان أصل القصة 
قد يكون هذه الكلمة التى قالطا هذا الراهم عن مد لماحاء كا مع ممه الى الشام. > 
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ولو أردنا أن نورد كل ماجاءفى كت المحققين من الاور ببينمن الشهادات بصدق ممد 
عل لا أمكننا أن ننتهى ء وانما أوردنا بعضهذه الاموذجات مثالا تكتى به عن غيره . 
ويقال ان « كارليك » الكاتب الانتكليزى الشهير قد كان من الاور بيين الأوائل الذين 
شكدوا التكبر على المطاعن الاثيمة والأكاذيب التى كان رجال الكنبة قد ألصقوها بأذهان 
الاوربيين فى حق الرسول العرنى الكريم . 
وسأختم هذه الحاشية بنقل ماقاله و فولنبر » رأى ملاحدة اور بة عق محد يلت 
وذلك ان « الرنس تسروف » التمسوى الذى تولى حكومة النمسا فى أواخر أيامه 

كان فى أيام شبابه جاء الى سويسرة » وزا ر كاد من « أوثثير » و« سان عاك 
روسو » » وذلاك ف شهرى ستمر وا كتور سنة 174 » وله مذ كرات عن هذهالزيارات غير 
مطبوعة » محفوظة ودار الآثار الوطنية فى مُيدً! » قد اطلععليها المسيو « لوثال » الافرنى » 
وأرسل عنها مقالة الى جريدة الطان مؤؤرخة فى ؟٠١‏ اكطوور ١604‏ . وقد تقلت :ذا هده 
المقالة تلخيصاً ونشرت ذلك فى محلة « الزهراء » عددها المؤرخ فى ١١‏ صفر سئة عوس١‏ 
والمهم منهاان ثور فى أحد عااسه مع اللرنس و تستاستدورف 211/00001 » أجرى 
ذكر و لوتير » و « كلفين » فقال للبرنس : « انهما لاستحقان أن ككونا صانعى أحذية 
عند مد » ومن المعلوم ان الاور بين لاسما الام البر ونستائنية منهم » يعتقدون انه لولا 
الاصلاح الدينى الذى قام به م لوثير » و « كلقين » للا انشق فر الحريية فىاوربة » واسكانت 
القرون الوسطى قد امتدكت الى عصرنا هذا . فأم] م ثولدر » فقد رآحمامقص رين رجعيين 
ناكصين على الاعقاب ء لأنهما لم يتجاسرا على اعلان الحقائق التى أعلنها مجد » مع انه قد 
نقدمهما فى الزمن . وهذه شهادة ملحد لم ,يقرن به أحد فى ملاحدة الدهرء ولا تمارى أحد 
فى كونه العامل الأعظم فى الثورة الافرنسية . 

ولقد ذكرت فى مقدمة مقالنى هذه فى « الزهراء » أسباب اهتائى طذه الحلة التى 
قاطا م فولنير » عن مقاسة و لوثير » و « كلفين » الى ممدوهى : ان بعض النشء الجديد 
لايعتقدون بشىن ولا حفلون بأصمر مالم رو لم فيه كلاماً عن فيلسوف اورف عظم » 
لاسما اذا كان من كبار الملاحدة . 

٠‏ وأ فيلسوف لعمرى أعظ. الحاداً » وأئملحد أشهر فلسفة” » من« دوتير »الذى 

لم يتقدمه ولا تأخرعنه فى هذا الباب مثله » ولفد انطقه الحق بما نطق بهكا رأيت . 
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السيرة النبو ب 
وكتاب 


حيأة محبل » لاميل درمنغبم 


للك 0 كالسا 


الحمديث والادديث . 

تفاوت الأعة المجنبدين فى الا كثار والاقلال مْبما . 

- درمنئهم يصف أول ما أنزل على النى يكييةٍ ن الوحى . 

- قضية صلمب المسيح واختلاف الاسلام والنصرائية فى كيفينهما . 
مقارنات بين عقائد اسلامية ومسيحية فى عيسو عليه السلام ٠‏ 
جم القران وكيفية ثبوت مصحف عهان . 


عبان تمر رميل ور صمرم . 


قد آثار الانتباه طذا الكتاب المؤْف بالافرنسية مانشره الدكتور حين بك هيكل نحت 
عنوان م حياة تمد لدرمنجم نقد وتعليق » فى ملاحق جريدة السياسة الغراء الذى يوالى 
نشر مقالانه فى أعدادها الأدبية ورده على درمنقهم بما جعل كل من يقراً مقالات 
الدكتور هيكل فى اشتياق الى معرفة ماكتبه درمنغهم لأنه لم يأفى بشى' مما قال درمنغهم 


بل علق ونقد دون أن يترجم ماقاله حلاف الأمير أ بقاه الله ( الناشر) 


1 السيرة النبوية 


وبمن كتب فى هذه السنين الآخيرة فى موطوع السيرة النبوية المحمدية اليو اميل 
درمنغهم «اءدابد1<66 مادر؟ة من كتاب الفرنسيس ومن أقام ببلاد المغرب وخلط 
المسغنين وهو وا ن كان مسيحبً! كاثوليكياً » فن المسيحيين ذوى الوجدان والميل الى 
الانضاف . ولما أقدمت الحكومة الفرنسية فى المغرب على الغاء الشير يعة الاسلامية » من 
بين البرير » وأخضنت تتشيث بالوسائل المتعددة لأجل اخراجهم من الاسلام ور ينهم فى 
التصرانية كان هذا الكاتب من أقاموا التكير على هذه السياسة ورآها مخالفة لمصلحة 
فرنا وماسة بكرامتها فى العالم » وقد نشسر ريه هذا يدون محاباة فى الحرائد . 

فأماكتابه فى السيرة النبوية فقد أسماه و حياة تمد » وهو من أهم الكتب وقد 
صدره عقدمة يقول فيها : « انه لابوجد واحدفى الدنيا أمكنه أن يشكر وجود ممد » ولمكن 
وأجد من ينكرون بعض ماجاء فى ترجة مد فى الكتب العر بيه ٠‏ ومن الناس من تحاوز 
الحد فى النقد والاعتراض حتى بقع فى الظل ء أما أنا فقد جعلت كتانى سيرة حقيقية مبنية 
على المنابع العر بية الأصلية دون اههال جيم ما وصلت اليه بدقيقات المتخصصين فى هذا 
الموضوع ف الأزمنة الأخمرة . وقد أردت أن أمثل محمد صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة 
كما فهمته من الكتب النى قرأتها وأنعمت النظر ذيها ومن مشافهة الأحياء من المؤمنين به . 
فاذا كانت كل حياة بشرية تنطوى على تعلم » وكانت كل حادثة تشتمل على مشهد _عثل 
حقيقة' من الحقائق » فك يكون مؤثراً ومفيداً التلاق مع رجل من الرجال الذين يقتدى 
مهم جانب عظم من الانانية » . وقال : « ان من المنابع الاوإئ اسيرة مد القرآن والنة . 
فالفرآن هو أوثقها سنداً » ولكنه غير شامل الشمول الكافى فى هذا الموضوع ء وأما 
الحديث فبرغم جيع مانحراه الحدثون » لاسما اليخارى , فى جع أقوال الرسول والاحاطة 
بأقل اشارة من شاراته وترجة الرجال الذن روى عنهم الحديث ممسلسلا وممنهنا » لا بزال 
فيه كثير بما هى محل للشبهة » وبما هو موضوع » ومن الخلة انهم نسبوا الى النى” معجزات 
كانت نسبتها اليه بعد موته . والحال انه معرو ف كون الى نفسه ما ادعى المعجزات . ولس 
بالسهل تمحيص جيع الأحلديث ومعرفة الصحيح فيها من غبره » ولكنه ليس من المتتحيل 
معرفة ذلك لمن كان قد وقف على علل التحريف والوطع . وما لاشك فيه انه بعد الغر بلة 


"9 . 5 


النامة ببق عدد كبير من الأحلديث محققاً تحقيقاً رياضياً وذلك تقارتته بشواهد أخرى 


للامبر شكيب مه 


و بتطبيقه على ال مكان والزمان والبيئة والاوضاع التى كانت . كأ ان منها ما يترجح صدته . 
وقدقال المستشرق سنوك هركرويه وزمودهودن!ز عونروررة انه اس من السداد فى شىء 
انكار حديث لاممكن تبيين السبب الذى يقال انه وضع لاجله ولا توجد علة نار خية 
تنقطه . أكّا السير النبوية كسيرة اا نهشام عن ابن اسحاق وهى أهمها » وكاب الواقدى ع 
وطبقات ان سعد »6 وأأسرة الحليية ع وتار عم ألى الفداء » وااطيرى » والمسءودى 3 ففيها 
بأجعها أحاديث طعيفة . الا انه لاينكر أصلا” وجود روايات فيها هى غاية فى الصراحة 
واثثقة . واتماكترت المبااغات فى الأعصر الأخيرة . ثم جاء اناس مثل ابن خلدون فأنوا 
بأآراء خاصة مهم . نم جاء الحدنون مشل الشيخ عبده فى مصرء وتلاميذه والسيد أمير على 
المندى ء وأصحاب مجلة « اسلاميك ريشيو » لؤعاوا للنى صورة اجتهدوا فى تقريبها من 
ذوق هذا العصر . ور ما تكلموا عن عسى عا لانرضاه مد نفسه . أما من الجحهة الاور دية 
فقد كانت الأوهام والعداوات الدينية تحول 97 5 حقيق عامى لغطية منشا الاسلام 
الى أن نبغ فى القرن التاسع عشر رجال أزاحوا هذه العلة مثل كوسين دو برسيفال 
ع1 مل سلؤوناهز) وموس مرزن]3 وكابل ١5501‏ ومرجوارت رانو زاو ناد 
ونولدكه 0101لا وشبر تحجر مبزااءادر5 وسئلوك هركروتيه “زادعيزونائط عاعنامد5 ودوزى 
٠0‏ ومن بعدهم كاتا 01انز) ولامنس ورء و1 ومأسيذيون 000/أ11:55 وموئليه 
اعارملد وكازانوقًا وحموودد: و يبل 1911[ وهوارت )د1! وهوداس 1001:155] ومأرسديه 
متاح وارواد لمعه وغرييم عسدحورم) وغولدز عهر ““داءنا»ا0:) وغود قروا 
دموميان 1115 اللملك12 لزان لنيو) وغيرهم ه 

الا أن بعضهم جاوز الحدفى التمحيص الىأن سقط فى الننى المطلق » فا نقلبالأمي الى 
ضده وصار هدماً بدلا من أن يكون بناء . أما أنا فقد تت وسطاً بين الروايات العر بية 
للأثورة النى عثلها المسيو دينيه 121:4 وسلمان بن ابراهم ع والطريقة العصرية الى جرى 
عليها بعض المستشرقين الحد:ين » فكنت دائما أنظر الى هذه الجهة والى هذه الجهة . وقد 
وجدت مع الأسف تائم تدقيقات الحدنين ناقصة الى الآن . وكثيراً ماوجدتها سلبية محضة 
ومتناقضة بعضها مع بعض . فالمستشرق الفلاق يح بأن مدا كان أعلى من أبناء عصره » 
والآخر يول انه كان شبيهاً بهم من كل وجه . وهذا يقول انه توفى على أئر ّمه » وآخر 


1 السيرة النبوية 


كرك ا اجات بحو لد وها كار الصوم » وقال « لامارتين » انه لم يكن الها ولكنه 
كان أ كثر من رجل أئ كان نسا ,وزع و سيراشس ع غناك وجود هسترريا شديدة . 
ولكن « بإشكى » هدم هذهالنظرية تماماً . و« ماسيذيون » نفسه صرح بأن عمد كان 
على هام الاعتدال فى مراجه . وأما الاب لامنس وهو وان كان من أحدث المستشرقين 
العصر يبن وأكارهم اطلاعاً فلا ينكر أنه من أشدهم تعصياً.وقد ذهيت هجة كثير رك 
تحقيقاته بشدة تحامله على الاسلام ونديه . وقد استعمل لامنس فى تار مه للاسلاه عين 
التعنت والطرق الاتقاديه التى استعملها كثير من النقاد العصريين للنصرانية . فلامنس 
اذا مم" تحديث مطابق لما فى القران رع الداى هو نسخة عن الآبة النى فى القرآن ء 
ومن الغررب أن ككون" تطاق شبادنن: موجا لنساقطهما بدلا عن أن كون هونا 
إزيادة الثقة فيهما » وانضرب مثالا على ذلك : .يقولون ان الحديث المنوب للنى فى فضل 
العسل انما وضعه الحدثون تأبيداً للقرآن الذى فيه كلام على فوائد القبن تست اذا 
باليت شعرى لايجوز أن يكون القرآن قد نوكه بفوائد العسل وأن يكون محمد أيضا أحب 
العسل ووكد فا واوضن به + وهو فى الحقيقة شراب صحىى لاشبهة فيه وما بح أن 
بوصى به . فهل تكون رواية نىء كهذا عن النى » مع عدم وجود أى شىء منطق أو 
نار يخى أو مختص بالموذظوع نفسه بمنع صدوره عنه » من الروايات التى تتضمن مابوجب 
الشبهة 9 اننا لانفهم هذا وان كنا لاننكر الفوائد الكثيرة التى فى كتب لامنس لاسما كاتا به 
و مهد الاسلام » الذى فيه معلومات كثيرة عن حالة مكة زمان البعثة . فلذلك قد حذفت 
كل مارايته غير ثابت من الروايات وكذلك المعجزات التى واضعت أخيارها بعد الرسول 
بقرنين . و بقيت أشياء لم أستطع الجزم بصحتها ولا بعدمها فأشرت الى مافيها من احهال 
أحد الامرين » اتنبى 

قد نقلنا كلام هذا الكاتب الكانوايي على علاته » حتى لا ينسب الينا الاستشهاد 
باقوال رجل ذى ضلع مع الاسلام ء فها تحن أولاء تنقل عنه ما ذ كره فى الصفحة +ه عن 
النى يلم من أنه.كان بعد أن تزوج مخذيجة » قد أصبحمعروفاً فى قومه وكان الناس بجدون 
أوصافه » و حمدون سيرته » و يلقبونه بالأمين أى الصادق الذى يتمد عليه » وتتقل فى 
صفحة جه أنه لما اختلفت قريش فى قذية بناء الكعبة وأى نقذ منها يحب أن يعهد اليه 


للامبر شكيب /3, 


وضع الححر الاسود فى مكانه وكلدوا .يقتتلون . انفق الهبع على أن يعهدوا بذلك الى ممد 
ان عبد الله اطاشمى قائلينه : هذا هو الأمين . ثم ذ كر مبدا البعثة وم يقل شيئاً يشتم منه 
أدنى شبهة فى صدق تمد َلِأم . فى صفحة ++ يقول هكذا : «كان محد فى حالة محران. 
فكان ينشد السكون فى :لك الجبال التى كان يذهب فيخاو فيها بنفسه متأملا فى الّهماء 
ذات الكوا كب مستا الى ما كان يسمعه من أعق أعماق قليه وهو الرجل الانى” الفطرى 
الصادق وذلك السوت هو صوت الحقيقة الأبدية الخارج من قلب الأشياء نفسها .انه 
كان برى :الك الأشياء الحاربية فى عصره على غير استقامة وقد كان هو لا يطيق غسير 
الحق والحق الذى لا جدال فيه . وكان لا يقدر أن يعيش الا فى عل الحقيقة وكان برى أن 
كل ما حوله من الأحوال م يكن يح . فالحياة التى عليها قريش لم تسكن حياة صميحة : 
متمولون سءثون بقوافل للتجارة وير يحون أراحاً فاحئة » وبواد يشنون الغارات ولا 
يعرفون الا الفوضى » وأفاقون يفعلو نكل ما مخطر ببالمم » وكل هؤلاء لا يحيون حياة 
حديحة » و يذسون أن الأصنام المصفوفة فى الكعبة ليست الا معبودات بإطلة وان اطبل 
ذا اللحية الكبيرة لم يكن الا بإطلا » . 

ثم قال فى صفحة .حم : « لم يكن تمد بمن لا يعرف العالم الباطنى نعم لم يكن متصوفا 
بالمعنى المعروف » الا أنه كانممن يرىأن الأمورالنى فى الغيب أعظم من الأمورالتى حت الحس 
وان المشهود أدنى درجة من المحجوب . فالنظام ارو فى نظره هو الأهي" وهو الوجود 
الحفيق » فحمد قد قبض على هذه الحقيقة بيده ونادى الخلق ايتمسكوا ها . جاء بقلب 
ال من كل كنب » ومن كل ثقافة باطلة » ومن كل مففخة فارغة وأمسك بكانا ديه بالعروة 
ااوئق » ولا نع هذا من أنه كان عملياً نام المعرفة بأحوال العالم المادى بل كان ذلك 
ااتحرد الروحى” أعون له على ادارة أمور الدنيا وهكذا كان كبار الروحيين فى العالم يتغلبون 
على العالم المشهود بالعالم غير المشهود . » اه 

فأنت ترى أنهذا الرجل الكاثو ايى ل يهم ممداً بريبة » ولا جل دعايته الى الله على 
«ارب دنيوى » ولا رماه بشىء من الأ كاذيب الى طالما رماهً مها كثير من الاوربيين عن 
بغض وعماية قلب أو جهل ونقص اطلاع . نعم هو غير معتقد بصحة كثير من الأحاديئه 
حتى الوارد منها فى الصحيحين . وهذا مشرب من المشارب الفكر ية لا نقدر أن نؤاخذه 


ب البيرة التبووبة 


عليه لا سما ان كثيررن من المسامين ومن ذوى اهية الاسلامية ومن لا ينقصهم شىء من 
الاثان والايقان يشاركون السيو « درمنغهم » فى هذا الرأى » ولا نجعاون المعجزات شرطاً 
ف سدق شبوة مد لتر الذى ممعحزنه السكبرى القران . وكذلك لا برون من الواجب 
الدينى الامان بكل ما حاء فى الصحديحين وغيرهها من الأحاديث لاحمال أن يكون :طرق 
اليها التبديل والتغيير أو دخلها الزيادة والنقصان » اذ من المعلوم أنهم كانو | روون الأحاديث 
بالمعنى . واذا روى الحديث بالمعنى لم حل الأمى من أن تتطرق اليه ز يادات كثيرة قد يتغير” 
مها المعنى أو .بعد عن أصله . واذا قلنا ارح رجال الحديث الذى بروى عنهم البخارىء 
ومسل ء وأبو داود » والترمذى » والنائى » وابن ماجه » كانوا تمن يوثق بروايتهم ومن 
لا خا الناس الشك فى صدقهم وان الحدثين غربلوا الأحاديث كلها واوا منها مارأوه 
ضعيفاً » وقووا ما رأوا أسانيده متوفية لشروط الصحة » وعوكوا على هذا الضرب من 
الحديث » وجاء الفقهاء فأخنوا منه الشر بعة » وجعلوه مرجعاً للاجتهاد » وامهم كانوا أبصر 
بأحاددث الرسول من أن ينوا على غير أساس متين . فالجواب على ذلك أنه اس كلام 
هذه الفئة هو اطلاق الفول على ججيع الأحاديث ولا مقصدهم الاشتباه فيها بأسرها بل هناك 
أحاديث متوائرة يستحيل التواطؤ على وضعها وأحلديث مشهورة وصلت من نوئيق الرواة 
وتصحييح العاماءوقيام الأدلة والقراان من الأحاديث الأخرى والأحوال الجاررية بومئد على 
صحة وقوعها الى حد أن أصبحت كالحقائق الرياضية ما لا خلاف فيه . واككن الأداة اانى 
تستظهر مها هذه الفئة على وجوب عدم القطع بأ كثر الأحلديث وازوم التوقف فىكثير ما 
يسارع الناس فيه » هى ما يلى : 

أولا ‏ عدم امكان رواية الأحاديث الا النادر الأندر دون زبادة أو نقصان مما يعرفه 
كل اسان من نغه وذلك أنه ان أراد أن لوه جمد رار ريد سماعه آباه بساعة من 
الزمن تعنر عليه سرده حرفه . 

انيأ .كهنوه يقولون ان مالا يد بحصى من الأحلديث مروى بالعنى . فيتغير 

ثالناً ب جواز السب وجالفسيان مالا يخاو منه انسلن ولا يمكن الحدال فيه أصلا . 

رابعاً -كون لنبى يلي نخسه أشار إلى وضع الأحاديث عليه فى أنامه وانه من أوئق 


للا مير شكيب ب 


الأحاديث قوله : لفد كثرت على" الكذابة » فن كنب على" فليتبواً مقعده من النار . 

ءامسا ما رواه عبدالته بن ال بير عن أبيه قال : قلت للز ير مالك لاتحدث عن 
رسول الله يلل كا بحدث فلان وفلان قال : اما الى ل أفارقه منذ أسامت ولكق سفعت 
رسول الله يلت بقول : مئ كنب على" فليتبوأ مقعده من الثار . والقريئة قائمة على سمة 
رواية عبد الله بن الز بير هذه لأن الز يركان من 3 كار الصحابة ومن العشرة ولم نحدث . 
وعن السائب بن يزيد أنه حب سعد بنأنى وقاص من المديئة الى مكة قال : لها سمعته يحدث 
عن النبى يلق حديثاً حتى رجع . وجاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد : أنهم دخلوا على 
سعد بن أى وقاص فسكل عن شىء فاستعجم فقال : الى أخاف أن أحدم وَاعَيْدَا فيزيدوا 
عليه المائة . وسعد أيضاً من العشرة ومن أ كار الصحابة وم يحدث . فالثرينة اذا نويد 
هذه الرواية عنه . وروى جمروبن ميمون قال : اختلفت الى عيد الله بن مسعود سنة 
ما سمعته حدث فيها عن رسول انه عِلِععْ ولا يقول فيها : قال رسول الله َلثم . الا أنه 
حدث ذات بوم بحديث لخرى على لسانه : قال رسول الله يلقع فعلاه الكرب حتى رأيت 
العرق ,تحدر عن جبهته م قال : ان شاء الله اما فوق ذاك واما قريب من ذاك وامادون 
ذاك . وعن علقمة بن قيس : أن عبد الله بن مسعودكان يقوم قائماً كل عشية يس ها 
سمعته فى عشية منها يقول : قال رسول اننه غير مرة واحدة قال : فنظرت اليه وهو معتمد 
على عصا فنظرت الى العصا تزعزع . وجاء فى طبقات ابن سعد رواية عن مسروق : "أنه 
حدث بوماً حديثاً فقال سمعت رسول الله لج ثم أرعد وأرعدت ثيابه ثم قال : أو نحو ذا 
"و شبه ذا . قلت وكل هذا نائى؟ عما يعامونه من كارة تطرق التغيير الى الأحاديث وعن 
تورعهم عن الزيادة فيها أو النقصان منها مهما كان الزائد أو الناقص قليلا . 

سادساً ‏ جاء فى طبقاتان سعد عن معمر عن الزهرئ : أراد جمر أن كت اللسان 
فاستخار الله شهراً ثم أصبح وقد عرّم له فقال : ذ كرت قوماً كتبوا كتاباً فأقلوا عليه 
وت ركوا كتاب الله . وورد فى الطبقات خير آخر: ساكل جحمر عن شىء فقال : ولا أنى 
أكره أن أزيد فى الحديث أو أتقص منه لحدتدم به . 

ً 0 
ورى الامام السيوطى فى نارعخ الخلفاء نقلا عن الامام النووى أن كل مارواء أبو بكر 
2 م 1 - اول » 


هه السيرة النبوبة 


الصديق عن رسول الله عكر من الأحاديث مائة حديث واثنان وأر بعون حديًا . قال وقد 
روى عن أنى بكرأ كابر الصحابة حمر وعمان وعلى وان عوف وان مسعود وحديفة 
وان: حمر وابن الزير وان عمرو وان عباس وأنس وزيد بن ثابت والبراء بن عازب 
وأو هر برة وعقبة بن الحارث وعبد الجن ابنه وز بن أرقم وعبد الله بن مغفل وعقبة 
ابن عامى الهتى وجمران بن حصين وأنو برزة الأسامى وأنو سعيد الخذدرى وأبو موسى 
الأشعرى ال 

قلت وهو شيخ أحعاب رسول الله وأ كاره, له ملازمة ولس فيهم من يفوته فى الثقة 
والأمانة وكان رضى الله عنه نسابة عصره وأخير الناس بأمور القبائل وكل هذا يقتضى قوة 
الحفظ . فان كان الصديق ل يحدث كثيراً فلا شك فى أن ذلك لم يكن الا من خوفه من 
الزيادة والنقصان . ثم تقل السيوطى فى نار عم الخلقاء الأحاديث المائة والاثنين والأر بعين التى 
رواها أنو بكر بعينها . 

يتنات 

وقال ان خلدون فى المقدمة ان الأنمة الجتهدين تفاوتوا فى الا كثار والافلال من 
الحديث فأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشر حديثاً أو نحوها 
الاش رحته اد انها صمح عنده ماف الموطأ وغاءتها ثلاماثة حديثأو حوها وأجدين حنبلرجه 
الئةفى مسنده ةسون ألف حديث ولكل ماأدّاه اليه اجتهاده فى ذلك . قال : وقدتقوكل بعض 
المرغضين المتعسفين أن منهم كان قليل اليضاعة فى الحديث فلبذا قلت روايه . قأل : ولا 
سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الأ ئمة لأن الشريعة انما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان 
قايل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طليه ورواته والجد والتشمير فى ذلك ايأخد الدن 
عن أصول صويحة ويتلق الأحكام عن صاحبها المبلغ ها وائما قلل منهم من قلل الرواية 
لأجل المطاعن الى تعترضه فيها والعلل النى تعرض فى طرقها سما والجرح مقدم فى الأ كار 
فيؤديه الاجتهاد الى ترك الأخذ :ا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسائيد 
ويكتر ذلك فتقل” روايته” ( الى أن قال ) : والامام أبو حنيفة انما قلت روايته لما شدد فى 
شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقينى؟ اذا عارضها الفعل النفسى وقلت من 
أجلها رواءته فقل 'حديثه لا أنه ترك روابة الحددث متعمد؟ فاشاه من ذلك ويدل على أنه 


الامير شكيب دك 


من كبار الحتهدين فى علٍ الحديث اعتاد مذهبه بيديم والتعويل عليه واعتباره رد 
وقبولا . اه 
١ 1‏ - 

و بعض الحهلاء أو المتعدتّين من غير الحهلاء يعيبون على عاماء الاسلام كارة الاعتناء 
باسانيد حديث الرسول وغيره » والاستقصاء فى العنعتة والعزو الى فلان عن فلان والمبالغة 
فى الببحث عن رجال الحديث الذين وصل الى الناس من طرقهم وغير ذلك مما عمل منه 
القارى' بزتمهم وكان بعضه يحزى عن كله . وهذا القول مردود مامه لما فى الحديث من 
الأهمية من حيث انه منسوب الى النى يلتم أو الى أصحابه الكراء » ومن حيث انه هو مناط 
النشر بع والمرجع بعد القران فى الأحكام » ومعرفة الحلال من الحرام » هما بالغ العاماء ف 
التحركى للوصول الى الحقيقة من جهة صحة صدور الحديث عن صاحب الرسالة عليه السلام 
فلا يكون كثيراً . بل قد رأينا أن العلماء قالوا فى الحديث انه م عل انطبخ » حتى احترق » 
وانه لم يشتغل طلبة العا فى الاسلام بشىء أ كثر من اشتغاطم بالحديث وارت التحرى 
واستيفاء شروط الثقة قد بلغا فيه الدرجة التى ليس وراءها مطمع لمزيد » ولا نزال مع ذلك 
النك نحوم حول أحاديث كثيرة واردة فى الصخاح : وهذا الشك لبس من جبة عدم الأمانة 
فى النقل . وقد احتاط طا أحماب هذه الكتب لا سما البخازى ومسل » عا بن ىكل شبهة 5 
واتما من جهة عدم استطاعة البشر الاما ندر من رواية كل سمعونه بحرفه أو من وصف 
كل حادثة كانوا فيها كا وقعت بلا زيادة ولا :تقصان . وقد يكؤن اثنان فىحادثة من الحوادث 
وبروبها كل واحد منهما بشكل يختلف قليلا أوكشيراً عن الآخر . 

ولما كان التحرى معروفاً أيناً عند الاوربيين » وكانوا مولعين عا يسمونه 
والتمحيص» مينانن وكانوا بذهبون من هذا التمحيص كل مذهه حتى ف المسائل النى 
لا تنعاق مها عقائد ولا أحكام 000 حلال ولا حرام كان من العجب أن برض 2 
المعتر ضون وأ كارهم من المتف رئحة على مبالغة المسامين فى حل الأحاديث . 

ولقد اطلعنا منذ سئنين على مبحث لعالم أورنى فى جريدةه جورنال دو جنيف » بذ كر 

فيه كتاباً اسمه «شهود» ود«وذودون1 من تأليف عام افرنسى اسمه المسيو «جان نو رتو نكرو » 
ددن هاده مووق ألفه على وقائع الحرب العامة وتحرى فيه الى أقصى درجات التحرى 


؟ه السيرة النبوبه 


واتنبى بعد التنقيب الطويل الى نقسم الروايات الى ما قسمها علماء المسامين من نابت 
وحسن وضعيف وساقط وكان تاليف هذا الرجل نتيسة نحلم ثلائمالة يحلد لمائتين وجسين 
مؤلفاً من أمم وطبقات مختلفة ٠‏ وفى هذه المؤافات جرائد وكتب تذ كارية وكتب ملاحظات 
ورسائل وأقاصيص وكلها من أقلام أناس شهدوا بالع..ان من جدود وضباط وقواد 

فالمسيو م كرو » لم يحم على هذه النا ايف جرد الاطلاع عليهابلراجع تراج أصحابها 
وسيرهم الشخصية واجتهد أن يعرف مقدار مدة اقامتهم ساحة الحرب وأن بعل صفتهم 
المدنية أو العسكرية . وهذا فيه شبه من عل الرجال الذى هو من العاوم اللازمة للحديث فى 
الاسلام . م لم يقتصر على هذا بل قارن بين الروايات وتحركى فى معرفة الموافع لبرى هل 
تنطبق عليها أم لا ؟ وما درجة انطباقها 9 وهل هذه المقارنات والمعارضات بكل مافيها من 
التدفيق تنتهى الى القول بن الحوادث المستثناة التى جاءت على خلاف القاعدة . وعد كل 
مالم ينخل بهذا المنخل غير واقع ؟ فالجواب على ذلك ان هذا أيضاً محل للسؤال 

وافد عنى اليو « كرو » فى مقدمة كتابه بن الأخبار الواهية والتصورات الباطلة الى 
انتشرت عن حوادث كثيرة من الحرب 

و بعد ان محل جيع الروايات خلا دقيقاً استخلصةواعد مقررة طبّقها على الحوادث 
تطبيقا ازا مب أعيه _الفتروط ال وضديا رمال اتلدرك التحدت فاذا التكملق فنه ديا 


فالدرجة السادسة هى النى إبست طا أدتى قيمة نار خية ‏ أشبه بدرجة الحديث الموضوع 
والدرجة الخامسة هى التى طا قيمة ضُئياة جد أشبه بالحديث الواهى المتناهى ف اللان 
والدرجة الرابعة هى الضعيفة . ومن هذه الدرجة أ كثر الواصفين لحوادث الحرب وهم نحو 
١‏ ف المائة من اولك الذين غر بل المسيو كرو كتاباتهم . أما الدرجة الناثة فهى الى 
يقال انها حسئلة - كالحديث الحسن - وأما الدرجة الثانية فبى النى تضاهىدرجة الصحييح 
فى عل الحديث . وأما الدرجة الأولى فهى التى تقابل الحديث المشهور . والثانية منها »؛ فى 
لماه والأولى؟؛ قالمائة . وهو يعبر بالافرنسية عن الدرحة السادسة بقوله عن216؟ م10اناء21 
أ مان دبعن وعن الدرجة الخامسه عادانهة و1 وعن الدرجة الرابعة 2111065 وعن 
الدرجة الثالئة «هد! يتعوده وعن اللرجة الثانية «دط وعن الدرجة الأولى 6مءااءعءن 
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ولا يوجد مانم من أن يكون اطلع « كرو » على تقسم المسامين للحديث فننج على 
مدوام وان كان هو م بذ كر ذلك . 

قال« كرو » ان رواج الكتاب وشهرته وبراعة كتابته لامدخلطا ففدرجة صحته . وطذا 
عنده كتاب مشاهير كتيوا عن الحرب مثل « ريئه ينيامين ‏ فى الدرجة السادسة لانه لس 
المقصودهو سحرالبيان به الروابة + وقد وضع « بار بوس هو «دوهاميل» و «دورجليس » 

فى الدرجة الرابعة . و بعكس ذلك عنده من الدرجة الأوإى .وم مؤافاً أسماؤهم مجحوولة عند 

الجهور بن محهولة عند التخصصين . وكلام كرو هذا #دحيح لا غبار عليه 

قال صاحب مقالة « جور نال دو جنيف » على هذا الكتاب : انه وان كان المسيو كرو 
قد استخلص من تدقيقاته وجوب الحنر ومزدد التثبتفى تقل الأخبار ققد دانا على 
الطريقة الوحيدة الموثوق بها فى الأخبار ظ 

قلت : وهذه الطر بقة هى الطر بقة الاسلامية لس فى أحاديث الرسول والصحابة 
فقط بل فى ججيع أحاديشهم ع وأخبارهم » وتوار يهم وانما أتقنها المامون الى حد أن 
أصبح الناس يعلونها مللهم من العمليات الحسابية ول يبلغ منها الافريجم شيئاً من ذرجة 
الاتقان التى عند المامين فيها . 

ور يما كان تأايف المسي وكرو هذا فندًا فى بابه . 

فن هذا لايكون عجباً أن لايتلقى رجل” أجنى” عن الاسلام جيع ماورد فى الصحاح 
بالقبول . ولنعد الى سيرة الرسول عليه السلام حسما وصفها هذا المفكر المسيحى الذىمذهبه 
التقررب بين الاسلام والنصرانية » واثيات مابشهما منالصلات الكثيرة . وهو مذه بحسن 
ومشرب محود » وا نكان هو فيه يركب بعض الأوقات مركباً صعباً . قال فى صفحة 
55 

دفى نواحى سنة 01١‏ للسيح بلغ البحرانالنفسى محمد أشد. » فكان لابقدر أن 
نصور بدون أن تألم حالة قومه وكان يرى ان أمرا ضرور يا جدأ ينقصه وينقص قومه . 
وكان يرى العرب كل قبيلة منهم عا كفة على صنمها وكانوا يقولون بالجن » والاشباح ء 
والغيلان » ولكنهم ,تعامون عن الحقيقة الواحدة وهى الحقيقة الاطية . ر الم كونوا 
كرون هذه الحقيقة ولكنهم كانوا فى غفلة عنها » وكانت هذه الغفلة هى الموت الروكى. 


هه البيرة التبوية 


فكان قل تحد قد خلا من كل فكر غير الفكر فى الله . وكان قد تجرد من كل قوة غبر 
هذه القوة . وكان قد نفض جيع الكائنات التى ليست فى نظره بظل للواجب الوجود 
الأحد الصمد . وكان هو قد عرف الله وعرف العقيدة بإللّه عند نصارى سور بة أو مكة ع 
وعرف ان هناك كتباً سماو بة وأن رسلا مو اليهم كانوا »كمون أقوامهم بلسان الحق 
تعالى » وانه كلا ضل الناس عن الصراط المستقي م كانت تأنى رسل فتهيب بهم اليه ون ذكرهم 
بالحقيقة السرمدية . فالديانة التى كان يبعث الله مها الرسل لم تزل واحدة واتما كان النشر 
بحرفوئها عن مواضعها فيعود المرسلون وبردونها الى أصلها . فالأمة العر بية كانت لذلك 
العبد فى ايان سلاها أفر يكن هذا هو الوقت الذى حانت فيه رجة البارى تعالى أن تتدارك 
هذه الأمة 9 

وأحب" تمد فى تلك الفترة العزلة » فكان يشع رفى خلوته يجبل حراء بسرور حميق 
يتزايه نوما فيوماً » فكان يقضى هناك الأسابيع وابس معه الا قليل من الغذاء لأن نفه 
كانت تلتذ بالسوم والتهجد » وترتاح الى لامر واجر رامع بوواعند :ادر واتهار 
والحم واليقظة . وكان يقضى ساعلتر طوالا عائيا غلار” كه , فى جوف اللي أو مططمجما 
فى عبن الشمس » وأحياناً عشى فى شعاب تلك الجبال ويدما كان يسير كان بسمع أصواتاً 
خارجة من تث الصصور وكانت تلك الصخور تناديه « بلرسول الله » 

وعند ما كان يعود الى به كانت خدحجة تغم” لما نراه عليه من حالة الامطراب 
.والصمت . وكان يغيب أحياناً عن حسه و يصببه سكات و ينقطع نفس" ولابزال حتى يأخذه 
الوسن فيهجع ثم يعود وقد تصاعدت أنفاسه فيرى فيا برى النائم شخصاً ملا" الأفق فوق 
رأسه » ودنا منه وفتح له ذراعيه بريد أن ممكه فبتيقظ محد منعوراً والعرق يتصبب منه . 
فتأخذ خديحجة مسح جييله وتسأله عن مله بصوت هادئ؟ لثلا تذعره فلا ححيبها أو حيبها 
بكلات لا نغهمها 

وبق نحوا من ستة أشهر على هذه الحلة الى أن ضنى جسمه » وصار ,خلج فى 
مشيه » وانتشر شعره » وتغير نظره” ومنظره » فاسدتولى عليه الجزع . وخشى أن يكون 
أصابه مّى » وصارت نجرى على انه كليات مدون اختيلر كلن محشى أن تكون من 
الشعر الذى يوسوس به الجن وكان هو بفطرته ,يكره الشعراء الذن فى كل واد يهيمون 
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و.بقولون مالا بفعلون. وأخيراً قال لمديجة : الى أخاف أن يكون بىسّس» وقد صرتلا أقدر 
أن أجل هذا العبء. وانى أرى نفس ى كان فى لا" ومن كان يظن انى سأضبح شاعراً 
أو يسولى على" الجن . لا نقولى هذا لأحد أصلا . 

وكانته خديجة تننظر هذه النجوى بأمل وبوجل . وماكانت تقدر أن تطمن قلقه 
وهى نفسها فى قلق عليه . ولكن هذه المرأة كانت كأنها قد خلقت لنؤ يده » ولشرتى 
عنه مع همومه » وكانت فيها متانة الحلائ ل الفاضلات والأمهات الملاى بالحتآن ء فق د كان 
هذا الرجل أَفّ منها سناً فعطفت عليه بكل مافى قلبها من الحب والرجة » وازداد حنوها 
عليه لأمها رأنه هذه ال حالة من الصْعف والحزال» بعد أ نكان ذلك الرجل القوى وذلك الزوج 
اليب . فكيف ككنها أن تتأخر عن تثبيت فؤاده بكل ماككنها فقالت له : 

نا أنا القاسم ! أاست أت الأمين كم سماك الناس؟ ألست بالرج ل الصادق الخلصالمعتمد 
عليه . انك أنت الذى لم تغش” أحداً فلا يمكن ان الله يتخلى عنك . أفل كن أنت الرجل 
الالح الصابر الب لكريم . أفل تكن ربءوفاً بأهلك ؟ أفلٍتطم, المسكين7 وتكس” العريان 
وتلعن ابن السبيل حمر الشعيف ؟ انه لنبدعك الله عرضة لوساوس الشياطين الكاذيين 
ولا الجن اللاعبين . فقال لما : اذن مى هذا الخلوق الذى جاءتى ولا يزال يظهر لى » من 
ذا الذى لا تقول لى اسمه ولا أقدر أن أتوارى منه ؟ 

و سنا كان بقول طا هذه الكلات اشتد به البحران وارتجف » وعلت وجهه الجرة » 
نم عقبتها الصغرة وسمع بإ آذانه دويا وانسعت أحداقه وقال : هذا هو قد جاء 

وكان حينئذ مُستيقظاً ولم يكن نائما ليقال ان ذلك رحل من الأحلام . لخاءت خديجة 
وغطته بكسائها وضمته اليها وسألله أفلا تزال تركى # فقال طا: لم أعد أرى 

اذن هو لبس هذا من الجن الحبثاء ولا من الشياطين . أفلا ئراه احتشم طهارة 
النساء وذهب . إذن ليس إلا ملكا من ملانكة انه 

م جاء شهر” رمضان وتكامل الطلال وتألق ثم أخذ يتراجع . فقى احدى الليالى ينما 
كان تمد نائماً فى أحد كهوف حراء » عاد فتجلى عليه ذلك الشبح وف بده قطعة من الحرير 
عليها كتابة » وقال له ذلك الشخص : اقرأ . فاجابه : لت بقارى؟" فالتى الشبح نفسه عليه 
ووضع له قبلعة الحرير حول عنقه ثم أعاد عليه القول : اقرً. فأجابه لت بقارئ" » فأعادها 


1 السيرة النبو به 


عليه ثاكة اقرأ: « ا8- 1 رَبك الى حَلَقَ حَلَقَ الانتان 8 ) عَلتي اقرأ وَرَيّك 


الأ ؤم الى عل" بالق عل الإنتان مَاَ' ينلا ٠‏ 

فردد مد هذه الكلات وأحس باانور قد أشرق على قلبه ورأى قطعة الحرير المغطاة 
بالاشارات أمام عينيه » و برغم أنه كان أمياً رأى نفسء يفهم :لك الكتابة وقنف فى راوعه 
#وع كتاب ملاآن بالأسرار الاطية . وكانهذا املك قد نبت كل ما كان يحول ىأفكاره 
منذ أشهر فالنه تعالى قد خلق الانسان وأوى اليه حقائق تححتاز مسافة عقله الطبيىى . لذللثه 
افده الاحان اق وبابه ار كير . هذا هو سر” الودىوهذا هو سير الكلمة المكتو بة 
الذى كان شديد التأثير فى الرجل الأعى" ؛ لاسما وقد كانت الكامة المكتو بة وحناً الاه.ا 
اذن العرب و ن لم بعد |إيهود والتصارى كتاب مقدس يق رأونه » ترتيلا وشريعة 
الاهية تهديهم الى طر بق النجاح 

نم ذهب ذلك الشبح الذى تلى على تجد فاستيقظ وهو موقن بان كتاباقد كنب فىقلبه 
فرج من الغار بجرى بين الشعاب » ووصل الى ذروة الجبل فسمع صوناً من السماء .يقول له : 
« أنت رسول الله » فرفع محد عينيه فاذا املك فى الأفق بصورة بشرية وهو ,تلا لأ نوراً 
ول وجهه فبق برى المنظر نفسه وكان كيف توجه يرى الملك أمامه ماثلا مشتلا”ائا إلى حد 
أنه أصبح يرى لمك مامه دائماً ينظر اليه ويحداق فيه ببصره . فوقع الرعب فى قلب تمد 
وجئا على الأرض ووضع بريه على رأسه وغلب عن حواسه . وكانت خديحة قد استبطات" 
رجوع زوجها الذى كان ذهب وما معه الا زاد قليل فأرسلت فى أثره أحد عبيدها فبحث 
فى الجبل ونادى هنا وهناك وم جد أحداً وعاد فأخيرها فازدادت قلقا . و ينا عى على :لك 
الحانة اذ دخل مد وعلى وجبه علامة الاعيااء » ونظره غريب وأنوابه متشعثة » وبدون 
أن ,تكلم بكامة واحسدة رى نفسه فى حجر خديجة واضطجع على ركبتيها أشبه بالولد الذى 
عسه الحهد فسأاته خدحجة : أبن كنت با أبا القاسم فقد أرسلت فى أثرك ووصلوا الى الجبل 
فل بحدوك . فأخيرها بكل ماوقع معه وأفضى اليها براعده واططرابه وشكوكه . فقالت له 
قسما عن نفس خديحة بيده الى لأرجو ان تكون أنت رسول الله . فاته لا يمح بإن 
تكون أنت على ضَلال . أفلم تكن برأ وفياً صادقاً تيا واصلا للرحم » مأ ثلا للضعفاء : 
محسنا للفقراء » قارياً ليوف #كلا ان الله إن ذلك . فأصابت مدا رعلدة وعاوده 


للامر شكيب /أه 


الرعب . وقال غلا : بررى بتغطيتئ وكرتر عليها القول فألقت علي هكساء من الصوف غطبى 
جيع جمه . وما زالت يجانبه الى أن أخذه النوم . فعند ذلك ذهبت خديحجة الى ابن عمها 
وترقة » وكلن يعرف كتب اليهود والنصارى و يع الحكمة ورككنه أن يزيل من حيرتها . 
وكانت خديحة تحب بعلها حباً جنا وتؤمن به : ولكنها شاهدت هذه المرة شيئاً عجباً حير 
عقلها. فلما أخيرت ورقة هتف قائلا" : ل ن كان ما قلته صدقاًفحمد سيكون نى هذه الأمة . 
وهو لا شك الرسول المنتظرء وان املك الذى تحلى عليه هو الناموس الأ كبرء وهو الذى, 
كان يبعثه الله الى موسى وهو الذى بواسطته يوحى أننه الى الأنبياء . ثم قال ورقة لخدجة : 
م ماذا قال املك محمد 8 أأمره بان يبلغ دعوته » أأشار اليه يتبليغ رسالة مبينة 9 أألق اليه 
أن بدعوا الناس الى الله # فانتى أود أن أعرف ذلك حتى أ كون أول من آمن بمحمد . 
اذهبى الى زوجك وسكنى فؤاده وأز يلى مخاوف- 

فرجعت خدحجة الى ينها فرأت مجد] لازال هاجعا فتركته على حلله واذا به رتجفه 
عودا على بدء والعرّق يتمبب منه ثم جلس وهو ينطرب » وكان املك قد باءه ثانية فقال 


ىلاع 


له 0 . فقال محمد : قت فأصنع ماذا * قال املك : ياي المدثر 8 فور وَرَنْك” 

كير وناك" فطهره وَالر جر فاهحر” وَل نن تنسكئ وَلرَبّك امبر » . 

قات كع لاذا لاتغطجع وتسترع 7 فقال طا محمد : قد ذهب الدوم وذهيت 
الراحة وقد عاد الك وهو يأمرى أن أدعو البشر الى الله وأن أعبده . فن أدعو ياترى 
ومن ومن بى 7 ثم حنى رأسه حزينا وسكت . فقالت له خديجة : ان لم يؤمن بك أحد 
آمنت بك وحدى 

وبعد ذلك بعدة ذه مد الى الكعبة فصادف ورقة يطوف فسأله ورقة عما جرى معه 
فأخبره بالقصة كلها فا أتمها حتى هتف ورقة اثلا : « والذى نفسى بيده أنت رسول هذه 
0 الا الناموس الذى جاء من قبل الى موسى ء انتى سأ كون معك واخذ بدك 
فما سيحل بك من النوائبٍ وسأنصرك على قومك » 

فقال له ممد: وماذا تر يد أن تقول -هذا؟ فقالله ورقة : نعم لم يأت أحد يما يت" به 
الا عؤدى ء فسيقائلونك قتالاً شديداً ء وسيفرتبونك » وسيقولون انك محنون وانكه 


به السيرة النبوية 


كذاب . آه لوكنت فى ذلك الوقت شابا أو لوكنت أحيا الى ذلك الحين ! ثم أخذ برأس 
د وقبله وسكن من رواعه . 
وكان تمد محتاجاً الى جع قواه » وكان مجاهد نفسه قبل أن يحتاج إلى مجاهدة الناس . 

وكان الوحى قد انقطع ولم تنجداد معه تلك وخا راها قوم فرجيرة عليه موسا 
بحدث نفسه : أفتراى كنت” فى حل ! وثقلت عليه هنه الحالة جداً فرجغ الى جزيحراء 
بريد أن يعر هل تعاوده تلك الرؤية التى رآها قبلا أم لا! واشتد عليه الأمى جداً وصار 
برى نفسه خلاء بعد أن كانت ملاء . فأخذ هم فى الجبال وجعلت تتقاذفه أمواج الريب 
وهو لانرى منفذاً ماكان فيه الى أن نى الموت . ولكن ينها هو فى أقصى درمات الندة 
يكاد .يقذف بنفسه فى مهاوى الجبل » اذ سمع صوتاً يقول له : أنت رسو الله حقاً فالنفت 
فاذا لمك كه أن بقع وقد تكرر عليه هذا الصوت مراراً فعاد الى به فأخير خدحة با 
زا وسيعة. فاخنت خدعة 0 عدحة ماءه الك فتلا عليه 
د وَالضْ ى اليل إذا سَجَى حى عَارَدْعَك رَبك وما قلى ولا خْرَةٌ سي 
ولوف ليا 5 00 ع أل يمك ينها قَارَئ وَوَجَدَكَ مالا فبدئ وَوَجَدَاهَ 
عابلا فأغنى كام يني قلا تقير: عير وأا الثائة قلا نهر" وما ب نلق رَبك فَحَدّثْ » 

فا كان أعظ. تلك البشرى تتلك النفس الى لم نكن بسع أن تعيش الا فى 
اليقين . فل نكن حلاوة تلك التمزية مما نزل عليه من لطف الوى هى المؤئر الأ كبر فيه 
وانما كان زوال الحيرة وتحقق المصير . لقد أمى بأن بحدث بالنعمة فهو سيحداث لها . ولقد 
أو اليه الللك الصلاة والعبادة وأفهمه أن الانسان لأجل أر:. يصلى لله تعالى يجب أن 
يكون طاهراً الم 
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وأ كل « درمنغهم » قصة مبداً الاسلام على الوجه الذى يعل منه القارئ أنه لم يشك 
فى أن مدا كان صادقاً وانه م بخالجه علرض من شك فى آخر الأعى بتزول الملك عليه 
والوعق اليه . 

ولنقابل ماقاله بروابات أحماب السير» فنجد ابن سعد فى الطبقات الكيرى بد كر أنه 
نزل املك على سول اننه عليه السلام بحراء بوم الائنين لسبع عشرة خلت من شهررمضان 


الامبر شكيب 09 


ورسول الله ا ان أربعين سنة . وكان أول ما بدى؟ به رسول اننه من الوعى الرؤا 
الصادقة » فكان لا برى رؤ ا الاجاءت مثل فلق الصبم . فسكث على ذلك ماشاء الله 
وحمب اليه الحاوة فلم يكن ثبىء أحب اليه منها . وكان حاو بغار حراء يتحت فيه الليلى 
ذوات العدد قبل أن برجع الى أهله نم برجع الى خديحة فيتز ود لثلها حتى خْأه الحق وهو 
فى غار حراء . وعن ابن عباس أن رسول الله يلت كان باجياد اذ رأى ملكا واضعاً أحدى 
رجليه على الأخرى فى أقق المماء يصمح امد أنا جبر بل باتجد آنا جبر بل . فذعر رسو ل الله 
من ذلك وجعل براه كلا رفع رأسه الى السماء » فرجع الى خديجة فأخبرها خبره وقال : بأخدريجة 
والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شىء قط ولا الكوان » واقى لأخشى أن 1 كو نكاهناً . 
قالت : كلا يا ابن عم" لا تقل ذلك فان اله لا يفعل ذلك ك1 - التامل ارم رعق 
الحديث وتؤدى الأمانة وان خلقك الكريم . م انطلقت الى ورقة ن وفل وهى أول عل 
أتته فأخبرته ما أخبرها به رسول النه مَل فقال ورقة : : واننه ان ا/ن جمك (صادق وان هدا 
لبدء نبوة وانه (]:يه الناموس الأ كبر فر يه أن لا جحعل فى نفسه الا خيراً . وقالوا ان رسول 
الله قال : ياخديجة انى أرى ضوءاً وأسمع صوتاً لقد خشيت أن أ كو نكاهناً . فقالت : 
انه لا يفعل بك ذلك يا أن عبد ابنه انك تصدق الحديث وتؤدى الأمانة 0 
ركد ا عومن ان عباس : باخديجة انى أسمع صوتاً وآرئ ضوءأ واي أغفى أن كون 
فى" جنن . فقالت : لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله . ثم أنت ورقة بن توقل 
فذكرت له ذلك فقال : ان .يك صادقاً فهذا ناموس مثل ناموس موسى . فان يبعث وأناى 
فساعززه وأنصره وأومن به . 

قلا أن أول ما أنزل على النى عليه السلام : «اقنأ ألم رَبك الى حَلَقَ حَلَقَ 
الإنتان ين عَلَق قر رَبك الأ.كرم الى عل ب بالفل. ع ندمل سل » . قالوا : 
وانه لما ,زل عله الع خراء مكف ناما رق حي حوس اميد كن يعدو 
الى نبيد مرة والى حراء أخرى » بريد أن يلق نفسه منه ء فبينا رسول الله كذلك عامداً 
لبعض تلك البال اذ سمع صوناً من السماء فوقف صقا للصوت » ثم رفع رأسه فاذا جبريل 
على كرسى بين السماء والأرض متر بعاً عليه يقول اباعد | نتاردول انه حقا وأناحين يل 
فانصرف رسول الله وقد أقرك ائله عينه وربط جاشه ” م تتابع الوجى وجى . وقالوا انه سمع : 


- السيرة النبوية 


امد لَتم' عينك واتسمع أذنك وليْع_قلبك , قال النى عَلِتمْ : فنامت عينى ووعى قلى 
وسمعت أَدنى . وكان النى اذا تزل عليه الوتى كرب له وتردد وجهه . وقيل : كان اذ 
أوحى اليه و'قذ لذلك ساعة كهيئة السكران وروى عن رسول الله يلام : كان الوجى بأتنى 
على حون يأنينى به جبريل فيلقيه على" كم نلق الرجل على الرجل فذلك يتفلت منى 
باتو ل مثل صوت الجرس حنى تخااط قلبى فذاك الذىلا ينفللت منى .وضاله الخارت 
إن هنام : بارسول الله كيف يأنيك الوحى ‏ فقال : أحياناً يأتنى فى مثل صلصلاة الحرس 
وهو أشداه على ' فيفصم عنى وقد وعبت ماقال وأحماناً سكن ىن الملك فيكلمنى فأعى 
ما يقول . قالت عائثة : لقد رأبته ينل عليه الوىى فى اليوم الشدد البرد فيفصم عنه وان 
بشانه لتقمل عرفا . وقال ابن الأثير : قالت عائشة رضى الله عنها كان أول ما ابتدئ؟ به 
رسول الله ل من الوسى الرؤبا الصادقة كانت تجىء مرو اك هيد 
فكاء مد ره مانت البن حزية اذام جع الى أهله ؤمتزود لثلها < 

الحق فاناه جبر يل فقال : باتحد أنت رسول اله ففال رسول الله يلق : نوت 0 
رجعت ترجف بوادرى فدخلت على خدبجة فقلت : زملوق زماوق . تم ذهب عنى الروع . 
م أنانى فقال : امد أنت رسول الله فلقدهممتأن أطرح 0 حين 
مت دلك فقال : : باتجد أنا جير بل وأنت رسول الله . قال : اقرأ , قلت : وما أقراً . قال : 
فأخدى فنكى ١‏ '© ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد ثم قال : اقراً بإسم ربك الذى خلق . 
فقرأت فأئيت خدحة فقلت : لقد أشفقت على نفسى وأخيرتها خبرى فقاك : أبشر 
فو الله لا محزيك الله أدآ فوانتة انك اتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة 
و تحمل الكل وتقرى الذيف وتمين على نوائب الى . م انطلقت فى الى ورفةن 
نوفل وهو ان عحمها وكان قد ننصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والاتجبل 
فتمالت : اسمع من ان أخيك . فسألى فأخيرته خيرى فقال : هذا الناموس الذى أنزل على 
موسى ابن عمران ليتتى كنت حياً حين خرجك قوءك قلت : أمخرجى” هم * قال : نعم انه 
لم جىء أحد عثل ما جِئت به الاعودى ولأن أدركنى بوء.ك لأنصركك نصراً مؤزراً . ثم 
ان أول ما تزل عليه من القرآن بعد اقرأً » ن والقم ونا ارون » وياأمها المدكثر » والضحى . 
وقاات خدبعة لرسول اله فما أ كرمه الله به من نبوته : بإابن عم أستطيع أرن محخيرنى 


)١(‏ غتهة ممه شديداً حى يكاد متقه 


للا مير شكيب 55 


بصاحيك هذا الذى يأنيك اذا جادك ؟ قال : نعم . فاده جبر يل فأعامها . فقاات : قم فاجلس 
على نفذى البسرى فقام سكع فلس عليها فقاالت : هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحول 
فاقعد على نقذى اليمنى . خلس عليها فقالت : هل ثراه ؟ قال : نعم . فقتحسرت فألقت 
ارها ورسول اله يِل فى حجرها . قالت : هل ثراه + قال : لا . الك : بان عم انيت 
وأبشر والله انه ملك وماهو بشيطان اه 

ايتأمل القارى' فى شبادة خديحة لرسول الله بصدق الحديث وتأدية الامانة وسائر 
مكارم الأخلاق وتوائر ذلك عنها وهى أعل الناس به وأقرهم اليه وطالما اعترف مؤرخوا 
الافري المنصفون بأن هذا من أوضح الدلائل على صدق محمد وأمانته . 
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م نعود الى كلام « درمنغهم » فهو بقول ان مدا لم يعتمد فى نبوكنه على المعجزات 
وكانوا بقولون له : انكنت نبياً فاعمل انامن خوارق العادات ما ه وكذا وكذاء فكان 
>يبهم ان رسلا كثير بن جلدوا بالمعجزات وكذمهم النشر ء وأنامهما جتتك بالمعجزات فلن 
ؤيته ا'ماذانك قلو بم قاسية » وما معحزى الا القرآن الذى هوموى الى رجلٍ أمّ وما 
تقدر الانس ولا الجن أن تق عثله . 

م هاجم تمد الأصنام التى كان يعبدها العرب كاظبل» ومناة » واللات والعزّى » وهزاً 
مها وءن يعتقد عها وبصتم العجين الى كانت تعبده بنو حنيفة وتأكنه اذا جاعتءو بالأنصاب 
والأزلام » ونهبى عنها وعن الفسق والفجور والقسوة والطمع والربا وأحدث انقلابا فى 
الجتمع الجاهلى الى آخر ما ذكره عن مبادى؟ الاسلام . 

وانا لذا كرون بعض ما جاء به هذا الكاتب المسيحى الكانوايك من الملاحظات الى 
تستحق الاعتبار وندل على انصاف صاحبهاللاسلام . فقد ذ كر ما جاء فىالقران من وصف 
النعم وما فى الجئة من الأشجار والمياه الصافية والفاكهة » وأنهار العسل واللان »والدور العين 
قاصرات الطرف اللائى لم يطمسهن انس ولا جان الى غير ذلك فعقب على هذا بقوله : ان 
ااناس يأخنون هذه الأوصاف على ظاهرها وعاماء الاسلام » عدا بعض المتصوفة » لا يفرقون 
بين جنة آدم والجنة الثى وعد الله مها الأأرار . ولا بزال هذا الأمي أيضاً غير موضح فى 
البيحية نفسها . ولا بحب أن يؤْخذ من هذا أنه لا بوجد فى الاسلام من يعتقد يكون هذه 


5 السيرة اليو بة 


الأوصاف انما هى اشازات ورموز » وكذلك لا يؤخذ منه أن جيع ملاذ الآخرة هى حاية 
فقد جاء فى القرآن ما يفيد أن أفضل النعم هو مغفرة الله لآثام البشر ثم سلام الله وصلواته 
على المتقين والوجود فى الحضرة الاطية . وقد قال محمد كم قال القديس بواس : ان الله قد 
اعد الكتادهنما اميق راحدولا أذن سمت ولااخطرعل فلن شر وقدياذة ق القران + 
( لامعو ن فيا لوا وَلَا أ ال قيلا تلام يلاما ) 

ذ كرنا هذه الملاحظة من ملاحظات هذا الرج لالمسيحى لأن كثيراً من قومه يعيبون 
القرآن فى الوعد الذى فيه لأثقين باللذات الحسية » و ينسون أن الخلق لا يفهمون غيرها 
وان أمور الآخرة مع ذلك لست من أمور هذه الدنيا . ورينسون ماف القرآن من الآيات 
الدالة على أن أعظ. النعم هو رضا الله ( ورضوان من الله كبر ) وان رؤية الحق تعالى 
هى ما وعد به أهل الحنة . 

وقد ذ كر ملاحظة أخرى وهى أن القران أذن المسامين فى الزواج بالمسيحيات وان 
هذا كا قال الشيخ عبده من علاماتالاخاء » وان فى الاسلام مبادى» كثيرة قد اعتقدت مها 
النصرانية منها خروج آذم من الجنة لكونه عصى أعمى رربه فى الأ كل من الثمرة الممنوعة . 
وكذلك قضية سقوط ابليس الذى استكير أن يسجد لآدم فى عقيدة الإسلام عائلها فى 
النصرانية سقوط الشيطان الذى أنى أن يعتقد بالكلمة اللتحسدة . وما اتفقت فيه العقيدتان 
رسالة نوح وابراهم وموسى والأندياء والكتب المقدسة والملائكة والمسيح والدجّال واليوم 
الآخر والبعث والحشر والحساب . وترى الاسلام فى هذه كلها أقرب الى النصرانية منه 
للى اليهودية . 

قال و بين المسامين الأولان والمسي<يين الأو لين مشاءهة شديدة فى تحمل الاضطهاد وى 
حب الموت لاجل الدين أى الاستشهاد . 

قال : أما القول بأن الاسلام يتضمن كالنصرانية عقيدة التجسد والفداء والحبل بلا 
دنسال . فهذا فيه نظر. الا أنه ما لامشاحة فيه أن القرآن يقول عسيحية عبسى وولادته 
من بطن عنراء دون أب ورسالته ومعجزاته وصعوده الى السماء والامقارستيا أى سر 
القر بان المقدس اد انيور الماقدق. 

قلنا لبس التشابه واقعاً بين ما يقوله النصارى ‏ الا الروتتانت - فى سر القربإن 
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لحر الى دمه فعلا لا رمزاً » و بين قول القرآن ف المائدة . والذى قَاله تعالى فى المائدة هو 


هذا : « إذكَالَ ارون باعبنى انه تر عل تيع وبل أن يدلَ ليت 
َائْدَة من الما َال انوا الله إن ينين وا يد أن تأ كل ين وتطن 
َل 9 قلوبنًا وَاسََ أن قد صَدَكْمَنَا وَنَكُونَ عَلَيئا من الشاهدين فَالَ عيسى ابن »مرجم اله 


َبنَا أعزل عَلِينا مائدة 0 ناوّاية منك وَارْزقن 
نت غَُ الركازقينَ كل ال إلى كنال عَلكم 6 د شع فإ أعدبه 
عَذَاناً لا أعذ به “أعدا من الها لينَ 6 فأنت رى أن استحالة الحيز والجر الى جسد الرببه 
ودمه لبن طا أثر هنا . وان كان المقام مقام مائدة . ولعل بعض الصوفية ينظرون الى هذه 
المائدة لا عمناها الظاهر بل بالمعنى الجازى . 
نم يفول « درمنغهم » ان القرآن يطهر ميم تطبيراً عظمامن كل دنس . قلت : نعرقال 
انه تعالى « واذ قالت الملائكة يامسمان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساءالعالمين ) , 
ويقولان لعسى عليه السلام مكاناً مسئتى فى القرآن ذلك بأنه مولود على غير الأحوال 
البشرية المعتادة » وانه رسول الله الوحيد الذى فى القرآن يخاطي الحق ويجاو به » وانه 
كلمة ابه الحية ولبس بمجرد واسطة للرسافة ٠‏ قلنا : ان حك عيسى بن عسيم عليه الام 
فى القرآن ظاهر لا تحتمل التأويل » وهو أنه خلقه الله مباشرة على غير المفتاد من ولادة 
البشر ولكنه رسول الله وعبد من عبيد اله لا يزيد فل نلك ورج لالد ودوها م 
أله غير ناف عبودجه ا 0 ب لمن 2 اع كناب 
نوا في دينسو” وَلَا تَولوا عَلَ اهو إلاطى | ال عت اال بار 4 
اهو وَكلته ألقامًا إل مَري وي كأمنُوا باهو وَرُسْلِو وَلَا تقولوا 50 - 
عر بش ما | فد إله وَاجد مبحانه أن تكون 0 00 السّمْوَات 
الأرْضٍ وَكَق باهر وَكيلا لن يَتتْكف البح أن يَكُونَ عبذا لله وَل 0 
لتر 7 وَمَنْ يلنتكف عن عِبَاونه وَيَسَسَكيرْ 0 ليم تميماً » 


4 البيرة النبوية 


م يقول « در منغهم » ان تيد روح القدس لعينى عليه الام لس محرد تابيد 
ظاهر قاصر على تبليغ الشر يعة مؤ يدة بالمعجزات كا جرى لمومى عليه السلام » ولابإإتجليات 
العلا والعلوم اللداة كا جرى محمد عليه السلام » وانما هو تأبيد تام تناه بم عيسى عن 
الحطأ على حان ان مدا م داع انفسه المصمة 

والذى نعامه ان الاسلام يعصم الأندياء جيعاً عن الكبائر وهذا لا يمنعهم من ان 
الخففزروا الله بكرة وأصيلا . وقدكان تمد عِلِقم من أ كثرهم عبادة واستغفاراً وكان يصلى 
حتى ترم رجلاه . 

نم .يفول « در منغهم » ان القرآن ,يقول فى المسيح ماتقول الكنية » أى انه كلة 
الله وروح الله تزل فى بطن مسيم كا أنه بشسر نام البشربة . وانما ينتقد النتجد والتثليث 
على ما كانوايعتقدون يومئذ بهما! و حسما كان ,يقولالمبتدعة ‏ وف الأصل اطراطقة ‏ 
ولا يستطيع المسيحى الا أن يوافق على مايقول القرآن من أنه كبر مققتاً عند ابه القول 
ثلائة مؤاف منها الاله » مريم والمسي.ح واله : ( واذ قال النه باعيسى ان ريم أأنت قلت 
للناس امحنوق وأءى الطين من دون الله ) فلقد كانت ف الشرق نحل تعبد مريم عبادة 
حقيقية وقد روى القديس ابيفانوس ان الكولور دين د11 01:) كانوا يقدمون 
خيزاً لمريم على سبيل العبادة ثم بأ كلونه 

اتنا ذكرنا قول « در منغهم » هذا لا لتوافقه فيه جيعه بل لنبين ان الفرآن لم 
يخطى' فما جاء فيه من الاشارة الى عبادة ممريم بل الذين خطأوا القرآن فى ذلك مخطئون . 
فقد وجدت حل تعبدها فى القديم ولا تزال فى أيامنا هذه يصلى لا بصلوات خاصة مها وكيف 
نكون العبادة غير هذا ؟ والاله هو المعيود . هذا معناء بالعر بية . فقوله تعالى: ( أأنت قلت 
للناس اتحنونى وأى الهين. ) مهداء: : لأنت قلت للناس احنوق وأى معبودبن 

نم بزغم د دو منغهم » أن قول المسامين بل نالقرآن غيرعخلوق هوكقول المسيحيين 
ان المسيح كلة اله موجود من الأزل » قال وق دكلن القديس يوحنا الدمشق يقول : اذا 
قلتم ان الكلمة وريج ايته مها غير مخفوفين فنحن مع على وفاق . وان قلتم انهما مخلوقان 
أفتر مدان أن تقولا اهكان وقت من الأوفت كان الله فيه مدون كلة و دون روح 7 

وهنا دون أن ندخل فى هذا البحث الطويل العريض الدذى ربا لاينتهبى وبدون 
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أن نذكر قول المسامين ماخلا المعتزلة بعدم خلق القران » وقول النصارى بكو نالكلمة هى 
من الأزل وأنها هى,المسيح » تكتنى بأن نقول ان قوله تعالى ان عيسى عليه السلام هو 
من روح انه معناه أنه آنة من آيات الله وان الله أوجدء رأسا بلا أب وان قوله «كلة ابه » 
معناه انه وجد بكلمة التكون « كن » وى هذا فرق كبير عما يمتقده المسيحيون 
من أزلية الكلمة ومن ثمة بأزاية المسيح 2١7‏ وكيف نطق أزلية المسيح على قوله تعالى : 
دقن فسن ميث ين اثو مين إن راد أن يبلك الببح ابن مرجم وأ 
ىْ الأَرْضٍ جميعاً 6 وقوله تعالى : د إن مَثْلَ عيمى عِنْدَ افو كمثل آم حك" 
من تراب 7 آل له كن كن » وقد حاول 00 « أن يوفق بين الدياتين فى 
عقائد كثيرة الىأن وصل الى قضية الصلبفةال انها أشد ها اشكلا » وذلك أن الاسلام 
التار يي لايعرف سر الفداء .ور بما لم يحد حاجة للكلام على الفداء لانه موجود فى الاتجيل 
والا جيل مصداق بالفران . 

وعلى كل حال لا بنظر الاسلام الى المسبيح كخلص للبشر ندمه ولا يعرف قضية الحب 
الالمى لخلقه الى حد أن يبعث انه ابنه الوحيد لخلاصهم فان الاسلام بر ند أن بره الالوهية 
ا عظما و يجعل اله بائنا عن خلقه الا أنه هذا وقع فى التجر بد التام وفاته ذلك المداً 
العظم فى النصرانية وهو « ان الله حبة » 

فالمامون لا يقدرون أن يعتقدوا ان الله الذى حب المسيمم يتركه يصلب » كا ان 
اليهود لا يقدرون ان يفهموا المسيح الا ملكا أرضياً فاتحاً . على ان الفرآن ,يقول ان 
من قتل نفسا فكاما قتل الناس جيعاً وهذا فيه مايشير الى قول بولس الرسول وهو ( انه 
تخطيئة واحد قد ع" الذنب الجيع كذلك بكفارة واحد تطهر الجيع وتحصل الطبارة التى 
هى مصدر الحياة » 

نقول ان كل هذه المباحث اذا أخذ مها الاننسان لا تنتهيى وكتاينا هذا كتاب تار عه 
لا مثار جدل وحنا أن نسرد أقوال الفرق الختلفة مع الملاحظات الضرور به فقط فلا 
نستطيع هنا أن نستخرج من قوله تعالى : 2ه قل تنا بفَيْر نفس أَوْ قنَادِ في 
الأض فَْكَا ما قَلَ الس تجميئا ومن أحْيَاًا فَكَاْ نا يا اناس تجميما » الدليل 


برص © 


8 م 
مه ومن 


(1) راجم فى هذا المبحث,كتب المدكلمين والمفسرين ولا سيما تفضير المنار لحجة الاسلام وأستاة العصر 
اليد رشيد رضا 


وم ه - ول » 
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الذىحاول «درمنغهم» استخراجه . بل معنى هذه الآآبة صر يم وهو مبدا العدل الام الشامل 
فقتل نفس بغير حق هو قتل يع العالم بفيرحق . وهذا ام" بديهى لا جدال فيه لأن 
النفس هنا تمثل النوع الانساى . وكذلك من أحيا نفاً فكا"نما أحيا الناس جيعا لأنه 
كون قرر اهياة لا للفرد بل للجمع » وهذا الاحياء هو بإجراء العدل الام الشامل وعو 
من بإب ( ولكم فى القصاصحياة ) ولست هذهالمسئلة فى شي" مما قاله بولس الرسول الذى 
يقول با يسميه المسيحيون بالحطيئة الأصلية أى معصية آدم الشامل وزرها ليع أبنا ثم ء 
ما استلزم ارسال الله ابئه الى الأرض وصليه فداء لأبناء آدم » وخليصاً م من انبعة معصية 
ارتكبها أبوه . نعم هذاركن العقيدة السيحيّة » لكنه لا يلتم أصلا مع عقيدة الاسلام 
التى لا يؤْاخد ؤيها انان الا شنبه » ولا يسرى وزره لا من والد الى ولد ولا من وإد اليه 
والد ولا من أخ الى أخ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فالعقيدتان متباينتان أشد التبان 
إن لكات 

م يقول « در منغهم » ان الاسلام ينف موت المسيح مصاو بأ مهيناً بل يقول انالله 
قد رفعه اليه وم يبق فى أندى اليهود الا شبحاً أو شخصاً آخ رشب بالسيح . يقول : 
قله العشيفاة لىع مستتهز :2 عقا وار عا و وساف الول قيس تدرو ل العاة 
والنى بحسبها تكون النصرانية مبنية على وهم من الأوهام » مستفادة من آية قرا نية 
متشاءهة «هى هذه ٠‏ 

0 وقول" إن قَمَانَا المسيح ععددى ان مر وك اشر وَمَا كَتَلوه وما 
َلَو ولك شب ”ون لين الوا وي ني لش ين الم يد ينا عل 
إ انبَاعَ الظن وَمَا تلو قينا بل رَقَمَ الله ليك صَكَانَ اله عر برا حكيا » 

قال : فالمعنى الحقيق الوحيد طذه الآببة التى تشنت قنامة البح كثر ما تركر موانه 
وتعنى برفع» اليهء وفاته هو ان انه قد ضلل كيد اليبود وان عبسى م بقع فى أنديهم بل 
حرج منها مؤبدآ] منصوراً . وهذا هو عين ماتقوله النصرانية فان اليهود حسب قول 
النصارى » قد أرادوا قتل المسيح وهدم عمله ء و ينها يفلنون أنفسهم قَضُوا عليه اذا به قد 
عاد فعاش » وما كان عملهم الا انفاذا لشبئة اله وما قمدوا الا الشر فكان من عملهم 
هذا نحاة العام . 

قال « درمنغهم » : فقول القرآن « واسكن شية للم » بذ كثرنا بأقوال العهد الجديد 
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وبواس الرسول عن مل الله المكفر عن سيت البشر وعن آدم الجديد الذى جاء بدل 
القديم . فاذا فكرنافى أن المصحف الحالى تار محه من زمن عثمان والحجاج » وان سار 
المصاحف قد أبطلت » وان المصحف نفسه لم يكن فيه شكل ولا نقط» فيقرأ مله كثير على 
وجبين أ مكنا أن نتساءل هل هذه الآية القرا نية المنقوضة با يات أخرى والى تن ؤكد موت 
المسيح وقيامته وصعوده الى السماء بدون نصر ب بعدم وقوع الموت والقيامة الى الآن ومع 
تعليق ذلك باايوم الآخر هى كافية لحفر هذه الطوة العميقة بين ملتين كل ثىء ما عدا هذه 
العقيدة جامع موحد بشهما ؟ ان « درمنغهم » لا براها كافية 

أم قال : بل اننا لو فرضنا وجوب أخذ هذه الآبة على ظاهرها » فلا مانم من ذلك 
بحسب عقيدة الكنسة نفسهاء لأن اناء اللكنية ما زالوا يقولون انه لبس ابن الله هو 
الذى صلبه اليهود وأمانوه على الصليب » وانما الطبيعة البشرية الى فى المسبيح . وهكذا 
لا.يكون اليهود قتاوا كلة النه الأبدية » ولتكن يكونون قتلوا الرجل الذى يشبهها واللحم 
والدم اللمتجسدين فى إطن عس.م . 

فال فلا يكون القرآن فما قاله بشأن الملب الا مؤيداً عقيدة الكنيية الكبرى ع 
وهى أن فى المسيح طبيءتين اطية و بشرية » وان القتل وقع على الطبيعة البشر بة فقطوان 
المسبيح سيتزل عند قرب الساعة وغير ذلاك » وما كان رد القرآن هذا الاعلى أقوال الطراطقة 
مبتدعة النصارى الذين كانت مذاهبهم منتشرة وأقواطم شائعة حتى فى جزيرة العرب » الى 
( أن يقول ) : ان أحد آباء الكنيسة من أهل القرن الحامس قال : ان جز برة العرب كانت 
جع لابدع المسيحية فكان فيها السابليون ودءذ!1عدا:؟ والدوسيتيون وعامع1(0 الذين كانوا 
كرون الطبيعة البشرية فى المسيح وريقولون ارنى جسده م يكن الا شبحاً محضا > 
والاربوسيون الذين كانوا يشكرون ألوطيته' » والايتوخيون واليعاقبة الذين كانوا كرون 
وجود الطبيعتين فيه والناطرة الذبن كانوا رون فيه شخصين. والمرعيون والكولريدبون 
دح نلك جاامن) الذن كانوا يعبدون مريم العنراء وأضداد المر عيين الذن كانوا شكرون 
بكارتها الدائمة ال . وكانت جيع هذه الفرق فى اع دائم وكا يقول المثل الحبشى : «لم يتفق 
التصارى على ثى؟ الا على ولادة المسيح » . 


يقتت 


7 الليرة النبوية 


ولا ريد أن نفرغ من هذه المثئلة بدون أن تعلق بعض الملاحظات على ما قله 
« درمنغهم » فيها فأمًا ذهابه الى أن مراد القران بالآية الكرعة ( وما قتاوه وما صلبوه 
ولكن شره للم ) اما هو وقوع القتل على الحسد فقط ء وان الله بعد ذلك رفعه اليه » فان 
له وجهاآ وجيهاً لاا سما وان آبة أخرى ( اذ قال الله باعيسى انى متوفيك ورافمك الى 
ومطبرك من الذين كفر وا ) تعزتز هذا الرأى وان كان جهور أعل الاسلام على أن القتل 4 
بقع ١‏ على الروح ولاعلى الجسد وان الذى قتل انما هو رجل آخرروان قوله تعالى ( افى 
متوفيك ) هو من توفاه الله أى استوفى مدة أجله فى الدنيا . 

ومن الناس من برى أن الصلب وقع » ولكن الموت على الصليب لم يقع » وان 
المسيح قد أنزل عن الصليب وهو حى ودفن ف اللمغارة » على أنه مات وهو لم يكن مات ع 
فلذلك عند ما جن الايل خرج من المغارة وذهب » لم بعد أنام جاء وتلاق مع الخوار بين . 
ولكن الذن يرون هذا الرأى خالفون الاسلام والنصرانية معاً .أما الاسلام فلكون القرآن 
م ينف الفتل فقط بل نقى الصلب أيضاً » ولأن الاسلام بشنت أن الله رفع المسيح البه وتحاه 
من اليهود . وأما النصرانية فلاأن” مدارها كلها على موت المسيح مصاو با فداء عن البشر. 
فان لم يكن مات مصاو با انهدمت العقيدية المبيحية كلها . وجواب من برى هذا الرأى أن 
آإبة (وما قتلوه وماصلبوه ) لا تنئى الصلب نفسه بل تن الموت على الصليب » وان قوله تعالى 
( وما صلبوه ) أشبه بأن تنكون توكيداً للقوله تعالى ( وما قتاوه ) لأن المقصود لبس نفى 
رفعه على الخشبة وانما نفى موته عليها » وان الأظهر أن يكون رفع على الحشبة ساعات » ثم 
أنزل عنها وهو حى » وأخذ الى المغارة ووضع فيها » وذلك على هيئة أنه مات وانه دفن . 
والحقيقة أنه لما أنزل عن الحشية م يكن مات وانما شبه الموت لليوود وشبه لم الدفن وان 
المسيح بعد أن جن الايل خرج فى جوف الايل ومضى الى حيث توارى مدة من الزمن ثم 
عاد فظهر لاتلاميذ ونعشى معهم العشاء السركى . 

والذين رجحون هذا الرأى عخالفون عقيدة النصرانية ورواية الأناجيل لكنهم 
لايرون رأهم مخاافاً للاسلام . وذلك لأنهم .يقولون ان قوله تعالى ( وما قتلوه وماصلبوه ) 
معنا ونا فتاوه مصلويا واس نافر أن يكون رفم على الصليب موقتاً تشبيها على اليهود 
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الذين كانوا يطلبون جزما قتل المسيح . وكذلك خروجه من امغارة ايلا واختفاؤه عن 
العيان ليسا مما ينئى رفعه الى السماء بعد ذلك . 

وأدلة هؤلاء على هذا الرأى هى : 

أولا ان بيلاطس البنطى كان قد حاول اتقاذ المسيح بكل جهده هو وامرأته واه 
أخذتهما عليه شفقة زائدة » وللكن لما اشتد صخب اليهود طالبين قتله اضطر أن باعص 
بصلبه وهو مكره » فيجوز أن يكون أوصى قائد المالة بأن يعلق عيسى عليه السلام على 
الصليب الى أن يكون أظل الوقت فيئزله و بجعله فى المغارة على أنه ميت و يشير اليه بأن بغر 
من الغلرة ليلا » ويذهب الى حيث لا يعم به اليبود . وهكذا يكون أنقذه من الموت 
ولسكن مع امهام اليهود أنه قله . 

ثانياً ‏ ان الصلب وقع نهار الجعة بحيث انه فى مساء ذلك النهار يدخل السبت وبقر 
اليهود فى بيونهم فيسهل على الذى تولى قضية الصلب أن بوارى عيسى ف المغارة و يسهل 
له النجاة بدون أن يشعر اليهود . 

الئا ‏ ان من العادة فى المصاو بين أن تك رأ رجلهم تعجيلا لموتهم اذا طال نزعهم 
وقد ثبت أن القائد الدى عهد اليه بملب عيسى لم يكسر له رجليه مع أنه كسر أرجسل 
الشاورونا الأغرين لانو سان لتو عاية اناكم كيدا القع تكس ريق بدي ا 
السلام دليل على نية استحيائه . 

رابعاً ‏ ان الص كان سبة كبيرة عند اليهود «فدونها بكل تمكن ولذلك حاء أناس 
من محجى عيسى وبدلوا كل جهدهم لدى بيلاطس نع صلبه مثل بوسف حارم يتحايم ومثل 
نيقوديموس ومن هؤلاء من رافقوه الى مكان الصلب وهم الذبن أنزلوا الجئة حب ر وابة 
السلب قو لم يكن لم أمل فى انقاذه لم يرافقوه الى هناك . 

خامساً ‏ امهم لما جاءوا الى المغارة نهار الأحد وجدوا الحجر مدحرجاً ولم بجدوا 
جئة المسيح بل وجدوا ثيابه . فان قيل ان تدحرج الحجر وخروج المسيح من القبر لا 
فيان كون المسيح قد مات لأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد قام من الموت بعد أن صلب 
ومات ودفن وهذه هى العقيدة المبيحية وعند ماقام فى اليوم النالك خرج من القبر ودحرج 
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الخجر » فبرد على هذا أن ااذى يقوم من الموت عمحزة يمكنه أن مخرج من القير بدون 
فتح القبر ولا دحرجة الحجر » ولا سما اذا كان قد صعد الى السماء » والصعود هنا بالروح 
لاإخد. 
اك ان وجود الشياب فى القبر دايل عا لى أنه قد تزع :ياب الدم التى كانت عليه 

عند الصلل : وانه عى؟ أليه يدياب نظيفة وخرج مها عند ما خرج » والا فا معنى وجود 
النياب الملطخة بإلدم فى القبر بعد فقد المئة » فان قيل ايصعد ها الى السماء فيجاب بأن 
الصعود الى السماء اما هو بالروح فلس تاج الى تبديل نياب وما وجود الثياب الا علامة 
على نبديلها » وما تبديلها الا علامة على أن المسيح خرج من القبر ايلا بحسده وتوارى عن 
أعين اليهود : وذلك بصورة لس فيها معحزات ولا خوارق عادات 

شاف + + آلتوْضم المسيح عليه السلام فى مغارة » بدلا من دفنه فى ضري نحت 
د رض : وهيل التراب عليه هو من جلة الأدة على ارادة بيلاطس عدم قثله لأنهم وكانوا 
دفنوه فى لحا لحت الأرض لمأ أ مكن بقاؤه فى الحياة » وأما دفنه فى غار فلس الا مخيئة الى 
أ كيد ن أظر الأيل 

2 -- ان اجتماعه بالتلاميذ بعد الملل دال على أنه م يكن مات وان قيل انه مات 
أ م عاش م عي العقيدة المسيحية فنحن انما تكلم الان عن رأى فئة لا نريد أن تتابع 
العقيدة مما يصحبها من الممحزات واا تنظر فى الحادثة الىالمعقول وااطب.ى بدون معحزات 
ولا خوارق عادات . فهده النثة رى أن المح صلوات الله عليه قد اجتمع باانلاميذ بعد 
حادنة العاب وانه أ كل معهم وان وما اشتبه فيه وطلب منه علامة على كونه هو المسيح 
الى صلب ولما كان يعد أنه كانت فى صدره طعنة حر بة سأله عنها فأطلعه المسيح عليها 
وومع نوما فيها اصبعه حتى نحققها . وهذه الفئة ترى من هذا الاجتتاع أن الموت على 
الصايب م يمع وان « التثبيه » الذى فى القرآن فى ابه (ولكن شبه لم ) نم كن بقتل 
شخصس ا خر يشبه الميح واا هو تشبيه الصلب الذى جرى بالموت محيث يكت اليهود 
الذء. 5 علس لزان على عسى بالقتل صلباً وكانوا يأيون الا انفاذ هذا الحك . نفيل 
الرومانيون أنهم قتلوه والحقيقة أنهم لم يقتلوه بل رفعوه على الحشبة ا 
بعد الظهر أنزلوه عنها وأدخلوه المغارة حيا . وكان اليهود دخلوا ف فى البت فل يعاموا ١‏ م 
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و بعد أن ندال المسيح فى المغارة نيابه خرج منها ليلا وذه متوار أ نوم الأحد وجد 
الناس المغارة خالية وجسد المسيح عليه اللام قود * واللتكر متها » ولس هناك 
غير الثياب الملطخة بالدم . فذهب جاعة من اليهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذى 
وقع فى هذا الأمى وقالوا له ان الشائع ه وكون النصارى جاعة عبسى قد أخذوا جسده ايلا 
ومنهم من قال له : بل الشائع كون قصة موته على الصليب غير صميحة وانه أنزل عن 
الصليب حياً”'» ووضع فى القبر على صورة مدفون » ثم فى جوف الليل فر من المغارة". ومن 
4 الزوايات أنه بعد أن لير للثلامية وأ كل متهم ارقيم الى عبت ل بريتع الى فلسطين:» 
وذلك خوفاً من أن نقبض عليه السلطة مية ثانية وتصلبه وتقتله هذه المرة فعلا لا نشبيهاً 
ومن قلطين ذهب الى اطند أبعد ما مكنه أن ببعد واتنهت حياته فى اطند ودفن فى شمالى 
المند حيث له الآن هناك قبر بزار . وهذا القبر معروف من قديم الزمان وهذه الروالات هى 
بحرد حدس ومين يعززه قرإان وأدلة فى نظر من لا يعتقد بالمعجزات أو من يظن أن 
هذه الحادثة جرت محركى طبيعياً لا معجزة فيه . فأما الذن يعتقدون بالغجزات فائهم 
يحاون اشكالات هذه القصة كلها بالقدرة الالهية . والتصارى يقولون انها حادثة مقدارة 
مقركرة منذ الأزل وان النصرانية مبنية عليها . 

وأمالادن كنبوا حياة يسوع مثل « رنان » وأمثاله وم مكونوا يقولون بالوهيته ولا 
0 تقر رالقداء دن الأزل فقد ذهوا الى أن الصلل والموت على الصليب وقعا 

فعلاً ولكن القيامة من القبرلم نقع ووجود شاب لابس ملابس بيضاء فى القبر يقول ان 
المسيح قام من الموت هذا لم بقع وانما زعم التلاميذ ذلك من شدة لمهم وهيامهم فى حب 
المسيح الى حد أنهم ظئوه تزل عليهم . وأ كل معهم » وانكل ما ورد من ذلكف الأناجيل 
ميقع وانما هو خيال فى خيال جلهم عليه الحب.و بالاختصار النصارى يقولون ان المسبيح ماث 
مصاوباً ودفن فى المغارة وق اليوم م وصعد الى السماء » وانه بعد قيامه. تحلى التلاميذ 
وتعدّى معهم وأمرهم بنشر ديئه وودعهم والمسامون يقولون انه لم يكن هو المصلوب وائما 
صلب شخص اجرعوتا عنه» وأن الله رقعه اله . وهناك رأئ من الآرآء هو أنه فى قوله 
تعالى ( وما قتاوه وما صلبوه ) لا ,يقصد نف القتل والصلب عن الجسد واما يقصد انهم ان 


)١(‏ اقرأ عن هذه المسثلة كتاب اميل اودفيغ الألماني الشبور فى عم تراجم الرجال وذلك في آخر 
كتايه عن المسيح 
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كانوا تلو الجسد فل يقدروا أن تاو الروح وان الله رفع تلك الروح اليه . ورأى آخر انه 
رفم . على الصليب الى أن أقبل الظلام فأئزل الى الفبر حيا ولكن بصورة ميت . و بعد أن 
أدخل المغارة جى؟ اليه بثياب فليسها وئرك الثياب الملطخة بالدم . وكانت مريم أم عيسى 
وميي الجداية و بعض نساء و بعض رجال لم يفارقوا يسوع منذ صلب الى أن خرج من 
المغارة فالأرجدح أنهم هم الذين أبوه بالثياب إيبدها ثم ان عيسى بعد ذلك عدة قصيرة ماء 
واجتمع بتلاميذه وتعشى معهم م فارقهم وأبعد فى الأرض خوفاً من الوقوع فى يد الحكومة 
مية ثانية وقيل انه ذهب الى الطْند وتوفاه الله هناك. وهذا الرأى الأخير مخالت ارواية الاسلام 
والنصرانية معآ كا أن الرأى الذى قبله وهو الذى معناه أن قول القرآن ( وماقتاوه وما 
صلبوه ) لا ينق موت جمد المسيح على الصليب وائما يعنى روحه و يعنى عمله فى الأرض هو 
الرأى الوحيد الذى يمكن به التوفيق بين غقيدتى الاسلام والمسيحية . وهو الرأى الذى 
اول تاندة « درمنغهم » لأنه رأى فيه التوفيق بين الدياتين فى أ ما اختلفتا فيه . 
وأحسن ما كتبه المسامون فى مسئلة السلب رسالة للعلامة السيد سيد رضا صاحب المنار فن 
شاء فليرجع اليها . 
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وقد ظهر فى السنة الماضيه كتاب عنوانه « لأجل فهم حياة سوع» وفيه بحث نحليل 
لايل مرقس ألفه الاستاذ بروسبرالفار يك ]اه معدزون<! المدرس بجامعة استراسبورع 
ذهب فيه الاستاذ المذ كور مذهب من برى أن 5 كثر ماوردفى الاكجيل المذ كور مطيق 
عممداً على نبوكات سابقة فى العهد القديم » سواء كانت الحوادث المروبة ديحة أو غير 
صديحة » وذلك من قبيل الدعاية لا التاريعخ . وقد اجتهد هذا المؤاف أن يظه ركل ماهناك من 
التناقضات نارة ومن الأخبار الخاافة للطبيعة طوراً وذلك مثل ان الدنيا كلها أظامت من 
الساعة السادسة الى الساعة التاسعة أثناء احتضار اليد المسيح على الصليب . وانه انثشق 
ححاب اطيكل وغير ذلك من الاخبار . ولكن هذا المؤلف هو ممن لا يشتبهون فى موت 
المميح على الصليب 

وفى هذه السنة ظهر كتاب جديد اسمه « حياة يسوع » للسيو موريس غوغويل 
اءنابرهن) من علماء فرنسة توحى فيه الرد على الدكتور كوشو و00 الافرنسى 
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وغيره من العاماء الالمان والا نكليز والطولانديين الذين لم بحدوا فى الأناجيل حقائق نار محية 
قابية التمحخيص » بل وجدوا فيها دعانة دينية. حضه » واتنهوا الى القول بإن المسيح لم بوجد 
أصلا” واتماكان رمزاً . فالمسيو غوغو بل «بين فى كتابه مافى هذه الاقاويل من المبالفات » 
وبذهب الى أن وجود عيسى محقق » وان الأخبار الواردة فى الاناجيل يمكن ر بط بعها 
ببعض وأخذ نتيجة نار عخية ميحة منها . وهو يرى ان ادعاء ان المسيح رمز فيه من. 
امشكلات التار مخية أ كثر من القول بأنه ود باافعل . . نمم المسيو موريس غوغويل 
يعتقد ان كثيراً من روابات الاناجيل غير واقونة بل هى مطكقة على التقاايد النصرانية 
تطيقا لحرذ الدعاية أو بحسب الاعتقاد وان هذا فى واد والتاريعخ فى واد . ورنان فى كتابه 
ااشبعر « حياة يسوع » يعترف بتطبيق بعض الروايات عمداً على النبوات السابقة الا أنه 
ينقد موت المسيح على الصليب كم يموت سائر الناس. 
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ثم انا ملاحظة أخرى على قول « در منغهرع بشأن المحف . وظنده ان هناك 
مصاحف.غم المصحف الئئانى قد أ بطلت ! فان كلاماً كهذا دو ركثيرا فى كتب الأور نيانه 
ومنهم من يزعم ان المصحف تعاوره الحنف والتبديل » وأن الخلفاء الراهدين زادوا فيه 
ونقصوا كا أرادوا. وهم مطلقون العنان خخيالاتهم فىهذا الموضوع بحسب عاداتهم و يحبطون. 
خبملاً كثيراً كا هو دأبهم اذا تكاتموا عن -الشرق والاسلام . وابس بثى*حمًا يظئونه 
صحيح. وكل هذا امّا جهل” بتارعز القرآن واءتا تجاه ل مقصود منهم فالفرآن كان محفوظا 
فى صدور ألوف من ن الرجال وفى هدور عدد كيير جاح العا عن ستحيل نواطؤهم 
على الكنب . ولا جرت حرب الردة فى المامة 0 القتل ف الصحاية » رضوان الله 
عليهم » لخاء عمر الى أنى بكر وقال له » ان القتل قد استحر يوم المامة بااناس » والى لأخشى 
أن يستحر بالفراء فى المواطن ء فيذهب كثير من القرآن الأان يجمعوه وانى لأرى ان 
مجمع القرآن . فقال أبو بكر: كيف أقمل شيئاً م يفعله رسول الله يق فقال عمر: حو 
وال خير . قال أبو بكر : فإ يزل عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى » قرأسه 
للذى رأى حمر ٠‏ قال زيد بن ابت : وعمر عنده جا( ايك ر كر الكت 
عاقل » ولا تتبمك » وقد كنت تكتب لتب الوحى ارسول الله علق فتنبّع القرآن فاجمه » قال 
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زه : فوالئه ل وكلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أتقل على" ما أمرنى به من ججع القران 
فقلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النى يلاج . فقال أبو بكر .هو والله خير ٠‏ فم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وجمر فتقبعت القران اجعه من 
الرقاع » والاكتاف » والعسب وصدور الرجال » حتى وجدت من سورة التو بة آننين مع 
خزعة بن نابت لم أجدهما مع غيره ( لفد جاءكم رسول من أنفسكم ) الى آخرها فكانت 
الصحف النى جع فيها القرآن عند ألى بكر حتى توقاه ابنه نم عند عمر حتى توقاه الله ثم عند 
حفصة بنت عمر رضى الله عنها » نقل هذا جلال الدين السيوطى فى تار م الخلفاء م أردف 
ذلك بقوله : واخرج أبو يعلى عن على" قال : أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر ان 
أا ك ركان أول من - جع القرآن بين اللوحين 
وذكر أب الفداء ا بأنى : 

ل دح ادن راجيا ع عزان ارت فى اش القراورين اهل القرات»» انهم 
يقولون قرآ ننا أصح من قرآن أهل الشام ؛ لانا قرأنا على أنى موسى الأشعرى وأهل النام 
يقولون قرآ تنا أصيم لانا قرأنا على القداد بن الآسود » وكذلك غيره: منالأنصار ٠‏ فأجع 
رأبه ورأى الصحابة على أن حمل الناس على المصحف الذى كتب فى خلافة أنى بكر رضى 
الله عنه . وكان مودعاً عند حفصة زوج النى يِل » وتحرق ماسواه من المصاحف النى 
بأدى الناس » ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وجل كلا منها الى مصر من 
الأمصارء وكان الذى تولى نسح المصاحف العثْهانية بأمص عنهان زه ن نابت » وعد الله 
ابن الز بير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحجن بن الحارث بن هشام المخزووى » وقال عثمان : 
ان اختلفتم فى كلة فأ كتبوها بلسان فريش فاما نزل الفرآن بلسانهم » 

ولقد رأينا أجع ما كتب فى هذا المقام كلام الاستاذ الكبير مفخرة العرب » وحجة 
الأواخر على الاوائل فى عاو طبقة الانشاء ووفرة الأدب » السيد مصطق صادق الرافعى فى 
كتابه م اعجاز القرآن » فانه جع فأوى وأصاب الحز وطبق المفصل وهاهوذا متقاله 
يحاحظى” انه نائره عحرفه قال : 

« وكان بعض الصحابة يكتبون ماينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم أو بأمى من 

النى يلع » فيخطو نه على مااتفق لم يومئذ من العسب (2© والكرانيف” واللخاف9©) 
)١(‏ جم عسيب جريدة النخل كانوا ,كشطون الخوس عنه ويكتبون في الطرف العريض 
(؟) جم كرنافة بالكسر وبالضم وهى أصول السعف النلاظ (؟) جم لخفة وهى صفائح الحجارة 
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والرقاع » وقطع الادم » وعظام الاكتاف والاضلاع من الشاة والابل ؛ وكل ما أصابوا من 
مثلها بما يصلح افرضهم يكت ب كل منهم ماتدكر له أو يكّرته أحواله . ولكن مما لبس فيه 
ونه أن مت قوزماً جعوا القرآن كله لذلك العهدء وقد اختلفوا فى تعييشهم بيد امهم أجعوا 
على نفر : منهم على بن أنى طالب » ومعاذ بن جبل » وأنى بن كعب ء وزيد بن نابت ء 
وعبد الله بن مسعود . وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمى من. بعد . فان المصاحف التى اختصت 
بالثقة كانثثلائة : مصحف ابن مسعود » ومصحف ألى” » ومصحف زيد » وكلهم قرأ القرآن 
وعرطه على النى َلثم . فأما ان مسعود فقرأ بمكة وعرض هناك . وأما أنى فانه قرأ بعد 
المجرة وعرض فى ذلك الوقت . وأما زيد فقرأه بعدهما وكان عرضه متأخراً عن الميع 
وهو آخر العرض اذا كان فى سنة وفاته يلقم » و بقراءته كان يقرا عليه الصلاة والسلام 
وكان يصلى الى أن لححق بر به . ولذلك اختار المسلمون ماكان آخراً كا ستعرفه . 

وأما على بن أنى طالب » فقد ذكروا ان له مصحفاً جعه لما رأى من الناس طيرة 
عند وفاة النى لقع . وى الفهرست لابن النديم انه رأى عند أنى يعلى جزة الحسينى مصحفا 
خط على توارثه نو خسن . وحن نحسب ذلك خبراً شيعي لأنه غير شائع . 

وقبض رسول الله يَلِام والقرآن فى الصدور وفما كتبوه عليه » ثم نهض أبو بكر 
بأمى الاسلام وكانت فى مدته حروب أهل الردة » ومنها غزوة أهل العام وانحار بون 
أ كخرهم من الصحابة ومن القركاء . فقتل فى هذه الغزوة وحدها سيعونقارئا من الصحابة 
( ويقال سبعائة ) وكان قد قتل منهم مثل هذا العدد ببثر معونة ( موضع قرب المدينة ) 
فى عهد النى لم فهال ذلك مر بن الخطاب » فدخل على أنى بكر رحمهما الله فقال : ان 
أحداب رسول اننه 1 بالمامة شهافتون تهافت الفراش ف النارء والى أخشى أنلايشهدوا 
فوا الا فماوا ذلك حتى يقتلوا وهم جلة القرآن » فيضيع اشران :و شن ولو عع 
وكتبته . فنفر منها أبو بكر وقال أفعل' مالم .يفعل رسول الله يإ . فتراجعا فى ذلك . ثم 
أرسل أبو بر الى زد بن نابت . قال زدد : فدخلت عليه وعمر مسر بل فقال لى أبو بكر : 
ان هذا قد دعانى الى أمس فأيت عليه وأنت كاب الوىى فان نكن معه اتبعتكا وان 
توافقنى لا أفعل . فاقنص" أبو بكر قول جمر وجمر ساكت » فنفرت من ذلك وقلت يفعل 
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مام .يفعل رسول انه يِللتج الى أن قال عمركلة : وما عليكما لو فعا ذلك . فذهبنا تنظر 
فقلنا : لانى* والنه ماعلينا فى ذلك ثى؟ . قال زيد : فأمرق أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم 
وكسر الا كتاف والعسس . 

نات 

وهذا الذى فعله أبو بكر كانما استحيا به طائفة من القراء الذين استتحرء بهم القتل 
بعد ذلك فى المواطن التى شهدوها / يعد به ماوصفنا . ولذا بق ما | كتتبه زيد نسخة واحدة 
وهو قد ننبع مافيها من الرقاع والعسب واللخاف ومنصدور الرجال واا اتتمنه أبو بكر لأنه 
حافظ » ولأنه من كتية الوحى ء ثم لأنه صاحب العرظة الأخيرة » ور بماكان قد أعانه بغيره 
فى المع والتتبع » فإن فى بعض الروايات أن سالم مولى أنى حذيفة كان أحد الجامعين بأمس 
أنى بكر . أما الكتابة فهى لزيد بإلاجاع . 

و بقيت :لك الصحف عند أنى بكر يننظر بها وقتها أن حين حتى اذا توق سنة ٠٠١‏ 
صارت بعده الى عمر فكانت عنده حتى مات » ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية 
عئان . ويومئذ اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون فى مصصر فأخذ أهل مصر عن رجل من 
بقية القراء 

فأهل دمشق وحص أخنواعن المقداد بنالاسود . وأهل الكوفة عن ابن مسعود . 
وأهل البصرة عن أنى موسى الاشعرى -- وكانوا يمون مصحفه لباب القلوب ‏ وفراً 
كثير من أهل الشام بقراءة أنى" بن كعب » وكانت وجوه القراءة النى يؤدون بها القران 
مختلفة باختلاف الاحرف ااتى نزل عليها ما سيمر” بك » فكان الذى يسمع هذا الاختلاف 
من أهل تلك الامصار اذا احتوتهم المجامع أو التقوا فى المواطن على جهاد أعدائهم يعجب 
من ذلك أن نكيون هذه الوجوه كلها على اختلاف ماييشها فى كلام واحد . فاذا عل ان 
جيع القرات مسندة الى رسول اننه يلج وانه أجازها » لاعتنع أن ديك فى صدره بعض 
الشك » وان ينطوى منها على ثى' اذا ه وكان قد نشأ بعد زمن الدعوة و بع أن اجتمع 
العرب على كلة واحدة ء فلا يلبث أن يحرى ذلك الاختلاف محرى مثله من سائر الكلام 
فبرى بعطه خيرا من بعضه و يظن منه السرم ء والمدخول ء والعالى » والنازل » والاقفصح 
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والنصيم ء وأشباه ذلك و يمت مابراه فى القرآن من القرآن . وهنا أمن” ان هو 
استفاض فيهم ثم مردوا عليه خرجوا منه ولار يب الى المناقضة والملاحاة والى أن برد بعضهم 
على بعض هذا يقول : قراءنى وما أخنت به . وذلك يقول ٠‏ بل قراءلىق وما أنا عليه . 
ولبس من وراء هذا الاجاج الاالنفكير والتأئم ولا جرم انها الفتنة لانفتأ بعد ذلكمندم . 

واذد نحمت هذه الناشئة يومئذ فاماكانت غزوة ارمينية وغزوة أذر بيجان » كان 
فيمن غَزاهما مع أهل العراق حذيفة بن المان فرأى كثرة اختلاف الملمين فى وجوه 
العراءة راتوالا كرون من دك عق أصل ل الفماره : الغو بة يا كان العرب يق رأون بلحونهم 
ورأى ما يبدر على ألسنتهم حين يأ ىكل فريقر منهم عام سام من غيره اذ تارون فيه 
ع كدر يعدو يننا ارا اعنيجم نكيراً ذلك ولا اكباراً له ب لكانوا قد ألفوه بين 
أنفهم » وصار من عادتهم وأمرهم . ففزع الى عثهان ( بن عفان رضى الله عنه ) فأخبره 
بالذى رأى . وكان عثهان قد رفع اليه ان شيئاً من ذلك يكون بين المامين الذين يقرئون 
القرية وا شرو نهم بحفظ القرآن » فينشأون و بهم من الخلاف بعضيمعلى بعض ٠‏ فأعظم » 
رجه ابنه ع أي هذه الفتنة وأ كبره العسا ديا » لأن الاختلاف فى كتاب الله مدرجة 
الى مخاافة مافيه » ومتى اهملوا بعض معانيه لم يكن بد أن تصرفوا ببعض أافاظه » واتما 
هو اجتراء واحد فيوشك أن يكون من ذلك مساغ التحريف والتبديل . فاجعوا أمرهم 
أن ,ينتسخوا الصحف الاولى التى كانت عند ألى بكر وان يأخذوا الناس بها و جمعوهم 
عليها حذار تلك الردّة المشتبهة » واشفاقاً على الناس أن يصيروا كلا رثدوا الى الفتنة 
أركوا فيها . فأرسل عثمان الى حفصة فبعئت اليه بتلك الصحف » ثم ارسل الى زيد بن 
ثابت » والى عبد الله بن الز بعرء وسعيد بن العاص » وعبد الرجن بن الحارث بن هام . 
فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف . نم قال للرهط القرشيين الثلانة : ما اختلفتم فيه أتتم 
وزدد فا كتبوه بلسان قريش فانه تزل بلسانهم . 

وفى رواية أخرى عن زيد بن ثابت ان عثمان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أنرفم 
اليه أمى الاختلاف وقال ؛ الى مدخل معك رجلا اببياً فصيحاً فاكتماه وما اختلفتا فبه 
فارفعاه الى" خعل معه ابان بن سعيد بن العاص . فاما بلغا فى الكتابة قوله تعالى : ( ان آنة 
ملكه أن يأنيم التابوت ) قال زيد : فقلت : التابوء . وقال ايان بن سعيد : التابوت . 
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فرفعنا ذلك الى عثمان فكتس : التابوت . 

وفى رواية ثالئة لاإن عسا كر ان عثمان خطب فى الناس يومئذ وعزم على كل رجل 
عنده شى* من كرتاب الله لما ماء به فكانالرجل ححىء بالورقة والاديم فيه القران حتى جع 
منذلك كثرة ثم دعاهم رجلا رجلا فناشدهم : أسفعت رسول الله ملق وهو أملاه عليك 
فيقول : نعم . فلما فرغ من ذلك عنمان قال : من أ كتب الناس 7 قلوا : كانب رسول الله 
له زيد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب 8 قالوا : سعيد بن العاص . قال : فليمل, 
سعيد . وآيكتب زد . 

وتحسب أن اختلاف هذه الروابة وماجاء معناها من وجوه أخرى انا بعث عليه تصسور 
الرواة لابلغ مايكون من صور الثقة فى هذا الأ مر حتى حكموه من نواحيه كلها فانك لارى 
منها رواب الا وفيها مبالغة فى التحرى لست ف الاخرى . والذى حبر بمثل ذلك الخير عن 
القرآن انما تحير بأمص شددد اذا هوم مكن فيه لموضع الثقة ولم يحصنه أشد التحصين حتى 
لاتحد الشيبة اليه سبيلا . وظاهر انه من ا حال أن تنكو ن كل هذه الروايات هى الواقع قال 
زيد (ف بعض الروايات عنه ) : فاما فرغت عرضته عرضة فل أجد فيه هذه الآبة 
« يْنَالمولينينَ رجا صَدَّقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلِية فينهم من قفى تحبه وَمِنْهُم' كن يَنتَفلر' 
وما دلوا تبلديلا » قال فاستعرضت المهاجرين اسأطم عنها قل أجدها عند أحد منهم » ثم 
الشعرة الأنصار أسألم عنها ف أجدها عند أحد منهم حنى وجدتها عند خز يمة يعنى ابن 
ثابت فكتبتها . تم عرضته عرطة أخرى فل أجد فيه هاتين الآبتين : « لفد جأءم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حرريص عليكم ) الى آخرالسورة فاستعرضت المهاجرين فل أجدها 
عند أحد منهم لماستعرضت الأنصار أسأطم عنها فل أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها مع 
رجل آخر بدعى خزعة أيضاً فأئبتهافى آخر و براءة » . ولو تمت ثلاث آيات +ملتها سورة 
على حدة . ثم عرضته عرضة أخرى فل أجد فيه شين . ثم أرسل عثان الى حفصة يأها 
أن تعطيه الصحيفة وحلف طا ليردتها اليها فأعطته فعرض المصحف عليها فل تحتلف فى 
شىء فردها المها وطابت نفسه وأمي الناس أن يكتيوا مصاحف قاما مانت حفصة أرسل الى 
عبد ألله بن حمر فى الصحيفة بعزمة فأعطاه, ايإها فغسلت غلا . 
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قلنا وكلام زيد نص قاطع فى أنه كان يحفظ القرآن كله لم ذهب عنه شى منه اذ 
كان يعرض ماف المصحف على مار بط فى صدره وثبت فى حفظه » ثم هو نص" كذلك على 
أن زدداً كان لا يكت فى نفسه بل ذهب يستعرض الناس حتى جد من ,يؤدى اليه كيلا 
شغرد هو باخغطخنة أن يكون موشع لتر وان كان السحات رطق الث على فداالمخيضر) 
على الثقة به فل ينبت ما أنبته الا بشاهدن أحدهما من حفظ غيره والآخر من حفظه 

ثم بعث عثهان فى كل أفق صحف من :لك المصاحف» وكانت سبعة فى قول مشهور ء 
فأرسل منها الى مكة والشام واليمن والح ربن والبصرة والكوفة » وحدس لذن واخيدا 
وهو مصحفه الذى يسمى الأمام ‏ الأصل فى هذه النسمية ماجاء فى بعض الروايات من أن 
عثهان لما بلغه اختلاف المعامين ف القرآن كا أورد ناه ؟ نفاً قال : عندى تُكذبون به وتلحنون 
فيه فن نأى عن ىكان أشد تكذيباً وأ كثر لخناً . با أصحاب مد اجتمعوا فا كتبوا للناس 
اماما لم أمي بم عدا ذلك من صميفة أو مصحف أن حرق ولم بجعل فى عزعته تلك 
رخصة سائغة لأحد وكان جع عثمان فى سنة هم جرة » وانهاأراد عنهان يذلك خسم مادة 
الاختلاف لأنه أمر عد مع الزمن وتنشعب الأيام به وهو ان أمن فى عصره لم ندر ما يكون 
بعد عصره . وقد أدرك ان العرب لا يستمرون عر با على الاختلاط والفتوح وان الألسنة 
تتتقل واللغات حتاف ً م هورأى ماوقع فى الشعر وروايته وا نالاختلاف كان بإب للى الزيادة 
والابتداع فر يفعل شيئاً أ كثر من أنه حصن القران وأحكم الأسوار حوله ومنع الزمن أن 
يتطرق اليه بشى؟ وجعله بذلك فوق الزمن . 

ولم تكن المصاحف التى كتبت قبل مصحف عثان على هذا الترتيب المعروف فى السور 
الى اليوم فاما هو ترتيب عثمان ‏ وكان تقسم المصحف ثلانين جزءاً زمن الحجاج ‏ أما 
فى ماوراء ذلك فقد رووا أنرسول اله يَلِك كان اذا نزلت سورة دعا بعض من يكتى فقال 
ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى هذ كر فيه كذا وكذاء فكان القرآن مرتب الآيات غير 
أنه م يكن مموعاً بين دفتين » فلا يؤْمن أن يضطرب نسق مموعه فى أبدى الناس بإاضطراب 
القطع الى كتب فيها تقدعاً وتأخيراً . ولم يلزم الناس القراءة يومئذ بتوال ىالسور وذلك ان 
الواحد منهم اذا حفظ سورة أوكتبها تم خرج فى سريت - هى عندهم من خجسة أنفس 
الى ثلامئة ‏ أوأر بعمائة ‏ فنزلت سورة أخرى فانهكان اذا رجع باخذ فى حفظ مايتزل بعد 
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رجدوعه وكانابنه ويتنبع مافاته على حسب ماتسهل له أ كاره أو أقله فن م بقع في ما يكتبه 
تأخير المقدم وتقدي المؤخر . ففما جعه أبو بكر برأى خم ركتبوه على ماوقفهم عليه رسول 
ان يله مكانوافى أيم جمر تبون بعض المصاحف منتسقة الور على ترتب ابن مسعود 
ورنب ألى” ن كعب وكلاهما قد سرده ابن النديم فى كتابه الفهرست . وقأل ان فارس ان 
السور فى مصحف على" كانت مرتبة على النزول فكان أوله سورة اقراً باسم ر بك م المدير 
ثم نون ثم المتذمس ثم نت م النكوير وهكذ الى آخر المكى والمدتى ولا حاجة بنا أن ننسع 
فى استقصاء هذا الحلاف 

أما رتب مصحف عئان فهو نتى زد بن ثابت وهو صاحب العرظة الأخيرة ولعله 
كان ترتيب مصحف ألى ور رايس لاعرق الزوابة عن ديد من أنه قابل بين الائنين معارضته 
وابنه أعل . ويرجح أن ترئيب زيد الذى نقرأ به اليوم هو مارضيه رسول الله علا ماروى 
فى نافذاته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أر بع ركفات ضورة شؤرة عق هذا الشيق 
وهو الذى عليه ترس ز يد . وهذا الجر يظاهر بأورد فى معناه واتعقد به التصديق من أن 
ترئب الآى اما كان توقيفاً منه صلى الله عليه وسم ومن قصص ز يدر عن نفه فى تلك 

الرواية نعل انه كان تحفظ القران على ترتييه انه ها إنة وسورة ة فورة ‏ وم يكن ٠‏ بعد انتشار 

المصاحف العئهانة وانتساخها على هرئتها الا أن استوثقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرقكل 
امرى" ما كان عنده ما مخالفها ترتيبا أو قراءة وأطبق المسامون على ذلك النق وذلك الحرف 
م أقبلوا بجدتون فى اخراجها واننساخها . ولقد روى المسعودى انه رفع من عسكر معاوبة 
فى واقعة صفين نحو من تسمائة مصحف وهى الخدعة المكهورة الت ىأشار بها عمرو بن العاص 
فى تلك الؤاقعة ولم يكن بين جع عثيان الى يوم صفين الا سبع سنوات 

وهنا أمر” لا مذهي لنا دون التنبيه عليه وذلك أن جع القرآن كان استقصاء اكتب 
واستيعاباً للافى الصدور فكانوا لا يقبلون الا بشهادة قد امتحنوها أو حلف قد وثقوا من 
صاحبه وال بعد العرض على من ججعوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسَلْ فأن 
الصحابة كانوا لا تحسئون التبحىء وقد يكتبون غير مايقرأون على وجه من وجوه الكتابة 
أو كتبون عرف من القراءات كالذى رواه بن فارس سنده عن هالى قال : كنت عند 


505 عوف بن مالك وعن حذيفة من أنه عليه الصلاة والسلام موحد ذات أملة فاستفتح فرأ 
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مان رضى الله تعالى عنه وهم يعرضون المصاحف فأرسلى بكتف شاة الى أنى” نكعب فيها 
د م بتكن" » وو أمبل الكافرين » وو لا تبديل فى الخلق » قال فدعى بالدواة فحى احدى 
اللامن وكتب و« لخلق الله » وتجى فأمهل وكتب « هل » وكتب « ل يتسنكه » الحق فيها 
هاء والقراءة على هذا الرسم 
فذهب بعض أهل الكلام من لا صناعة لم الا الظنوالتأوييل واستخراج الأساايب 
الجداية من كل حكم وكل قول الى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شى* جلا ل 
ماوصفوا من كيفية جعه وهو باطل من الظن لما عامته من أنباء حفظته الذين جعوه 
وعرضوه ثم لما رأيت من تنبتهم فى ذلك حتى جعت للم الصحة من أطرافها ثم لاجاع الم 
ل ل عنرسول الله مَل م بأته 
الباطل من بين بدبه ولا من خلفه ولا اقتطع منه الباطل شيئاً 
ونحن فا رأيينا روايات حتاف فى ثى من الأشياء فضل اختلاف ونتست فى الرد 
والتأويل كل طريق وع رك رأينا من أمرها فما عدا نصوص الفاظ القرآن فان هذه الألفاظ 
متوائرة اجاعاً لا يتداراً فيها الرواة من علا منهم ومن نزل وانما كان ذلك لأن الفرآن 
أُصل هذا الدبن وما اختلفوا فيه الآمن بعد اتساع الفان وتألب الأحداث وحين رجع بعض 
الناس من النفاق الى أشد من الأعرابية الأول وراغ ارق عن بوع الفرا عه 
فاجترأوا على حدود الله وضسر بهم الفئن والشبهات مقبلا مدير ومدبراً عقبل قصار كل من 
نزع الى الحلاف يريد أن جد من القرآن ار و 1 
«تدسس ف الرواية مكروه يكون معه التأويل والأباطيل وال أن يفت الكلمة النيئة و و يبالغ 
ا ل ا 1 ولا يعرفها الذن 
يستنبطون من الحق بل لا يعرفون طافى الحق وجهاً . ونتحصب ان 3 كثر ذلك ما افترته 
الملحدة ونز يدت به الفئة الغالية وهم فرق كثيرة مختلفون فيه بغياً ينهم وكلهم يرجع الى 
القرآن بزجمه وبرى فيه ححته على مذهيه و بسْتّه على دعواء . “ م أهل الزيغ والعصدية 
لآرائهم فى الحق والباطل . تم ضعاف الرواة من لا عزون أو ممن تعارضهم الغفلة فى التمييز 
وذلك سواد كله ظامات بعضها فوق' بعض ومن م بجعل الله له نوراً فاله من نور. وقد 
وردت روايات قليلة فى أشياء زعموا أمها كانت قرآناً ورفعت على أن رسول الله يت كان 
2 م 6- ول » 
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يقرر الأحكام عن ر به اذا لم ينزل مها قرآن لأن السنة كانت تأنى مأناه ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « أوتيت الكتاب ومثله معه » يعنى السئن 

وعلى هذا الحديث مخرتج فى رأيناكل مارووه بما حسبوه كان قراناً فرفم و بطلت 
تلاوته على فلة ذلك ان صح لانة يكون وحياً وابس كل وحى بقرآن . على أن ما ورد من 
ذلك ورد مع+ اضطرابهم فيه وضعف وزنه فى الرواية وأكبر ظننا أنها روايات متأخرة من 
حدثات الأمور وان فى هذه الحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشأنه . ولوكان من :لك ثي * 
فى العهد الأول لروءت معها أقوال أخرى للائمة الأثبات الذين كان اليهم المفزع من أصماب 
رسول اله يلك وهم كانو يومئذ متوافرين وكلهم مقن لذلك قوى عليه وكانوا يعامون 
أن المراء فى القرآن كفر وردة وانكار بعضه انكاره بالجلة . وقد أجعوا على ماق مصحف 
عمان وأعطوه ذل السنتهم فى الشهادة أى قوتها وما استطاعت من تصديق. وحن من ججهتنا 
فنع كل المنع ولا نعبأ أن يقال انه ذهب من القرآن ثى؟ وان تأولوا لذلك وتمحلوا وان 
أسندوا الروابة الى جبر بل وميكائيل ونعتد ذلك من السوءة الصلعاء النى لا برحضها من حاء 
بها ولا يغسلها عن رأسه بعد قول الله لا يأنيه الباطل من بين دديه ولا من خلفه » ولا 
يتوهمن أحد أن نسسبة بعض القول الى الصحابة نص ف أن ذلك المقول ديح البتة فان 
الصحابة غير معصومين وقد جاءت روايات #ويحة يما اخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من 
القرآن على عهد رسول الله يل وذلك العهد هو ماهو ثم بما وهل عنه بعضهم مما تحدثوه 
من أحاديثه الشر يفة فاخطأوا فى فهم ماسمعوا ونقلنافى بإب الرواية من نار عن آداب العرب07) 
أن بعضهم كان يرد على بعش فها يشيه لم انه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا. 
ونبت أن عمر رضى اله عنه شك فى حديث فاطمة بنت قيس بل شك فى حديث عمار ن 
باسرفى اانيمم لوف الوهم مع أن عماراً بمن لا ,نهم بتعمد الكنب ولا بالكنب وهلة 
اسحبته وسابقتم مع رسول الله يلت ولذلك أذن له عمر فى رواية هذا الحديث مع 6" 
هوق ضته. 

على أن :لك الروايات القليلة فى مازعموه كان قر ناً و بطلت لاوته انكت أسائيدها 


)١(‏ هواكتاب لم يصنف فى بابه لظيره من تأليف الاستاذ الرافمى الذي نتقل عنه هذا الفصل 
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أولم نصحم فهى على ضعفها وقلتها ما لاحذلى به مادام الى جانبها اجاع الأمة ونظاهر الروايات 
ااصحيحة ونوائر النقل والأداء على التوثيق . انتبى 

وخلاصة القول انهم جهوا القرآن من الادم والعسب والكرانيف واللخاف وعرضوه 
على مافى صدور الرحال لا عرضة واحدة بل عرضات متعددة وكان ذلك بين مئات وألوف 
يتحيل تواطئهم على الكنب أو على زيادة أوعلى نقصان ولذلك اطمأنت النقوس 
ولحت القلوب واقتنعت العقول بان هذا هو القرآن كا أتزل وأصبح مايروى خلاف ذلك 
لا يعبأ به وأما الاختلاف فى وجوه القرادات فهو ثى' آخر لا يتعلق بالكلام الالمى نفسه بل 
بكيفية قراءته وقد كانت طجات العرب تختلف بعض الثى' كم لا فى 

نكيت 

م نعود الى «درمنغهم» الذى يحاول فى جيع كتابه التألف بين الاسلام والمسيحية 
فهو يقول فى صفحة 4م1١‏ : « ان نفسا قو بمة طاهرة نظير نفس ممد فى اتصال مع الحقائق 
الننى وجدها هذا الرجل فى نفسه فى أثناء خلواته العظيمة فى الصحراء والحبال كانت تعر 
بأن الديانة ابست عبارة عن تأمل مجرد وعن محاضرة ملقاة بل هى حقيقة براها الانسان 
من نفه وكل” من البشر يتمثل الله تعالى كا يقدر ولسكن المهم أن يكون ملا ن شعوراً 
بالحقيقة الاطية وأن يس نفسه لله وهذا هو الاسلام» 

نم قال : ان اطوة التى قد احتفرها المسيحيون والمسامون فما ينهم لم تكن ف الحقيقة 
بين الاسلام والنصرانية وانما كانت نتيجة المنازعات المبنية على سوء التفاهم . فأهل 
الكتاب كانوا بإدى' ذى بدء أنصاراً محمد ثم لم يفتئوا أرن أنوا الاعتراف بنبوئنه وأن 
هزا وا بمكا أن المامين هم أيضاً من جبتهم تباعدوا ما أمكنهم عن النصرانية . مفسرى 
الفرآن بدلا من أن يظهروا ما بين الدياتتين من الموافقات اجتهدوا فى ائبات ما ينها من 
المفارقات . فالفرآن اقر بكثيراً الى النصرانية من السنة المروية وعلى كل حال الأحاديث 
المنسو بة الى الرسول هى النى حفرت هذه اطوءة بين الدباتتين وى هذه الأحاديث من 
الروايات المدخولة والمواضوعات ماهو معلوم ( هكذا رعم درىيعهم ) 

نم قال : ولما نشبت الحروب مدة قرون متطاولة بين المامين والمسيحيين ازداد يهم 
سلوء النفاهم واشتدت البغضاءكثيراً » وتما يجب أن نعترف به أن أ كثر البغضاء كان من 
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حهة المسيحيان فقد كان البزنطيون تقر ون الاسلام بلا تأمل ولا بحث وجيعهم ماعدا 
إنوحدً]ا الدمثق م حماوا أنفسهم على درس عقيدة الاسلام وانما -جلوا عليه بإاطعن والقذف 
بلا خص وأخنوا يصوكرون مدا بصور غريبة جداً ويشوهون من هذه الصورة ما أ مكنهم 
(وذ كر هنا المطاعن التى كانوا 'وجتهونها الى النى ملق ما يا نقله نظراً اسخفه وسفاهته 
وسقوطه من نفسه حتى ان درمنغهم نفههزاً كثيراً علطام بار 2 
| معتقدا) فالتناقض الذى بين الملتين كانت قواعداه الأساسية أخباراً واهية مثل أن 
تدا كان صا من ذهب وأن مساجد المسامين هى هيا كل ملاى باإلعاثيل ! وقد ورد فى 
ا الى أغنية أنطا كية » ما يفيد أن ناظم نلك الاأغنية قد رأى فى تلك اليا كل 
حداً بشكل صنم من ذهب وقضة ء را كبا على فيل » وهذا الفيل على قاعدة من 
الفسّفساء ع ثم ان الأغنية المسماة بأغنية « رولان » والتى ثل فرسان شرلمان وعم 
حطمون أصنام المسامين فيها ان المامين يعبدون ثلوثا مؤلما من ترقاغانت ا دمبرتن'1 
وتجد وا بُولون ( كل شمىء خطر فى البال الا نبة عبادة الثالوث الى المامين ) ثم ان 
قصصاً يمى قصص تمد إ00نن:دا310 10 1ااندرون11 ورد فيه مأ يفيد أن الاسلام تحير اشتراك 
جلة رجال فى زوجه واحدة ! 

وافد طال أمد هذه البغضاء وهذه الأباطيل كثيراً منذ أنام «روداف دو لودهم» 
تع طاس1 عل طراماس الى أيامنا هذه أيام « تيقولا دوكوز هدنت عل عفاثة< 
و« قيقس » ١1005‏ و وصافى » 11:10 و وهوتنجر ) 1100 ز]]10! و م سليئس »4 
:لللامتاطاظ وج برهو »ع «نامعاء لوط فقد مل هؤلاء مدا كرجل كاذب » والاسلام 
كعمل من أجمال الشيطان » والمامين كقوم همج » والقرآن ككتاب مننسوج من أوله 
الى آخره بإلحالات . وكانوا بزجمهم لا بحدون حاجة الى الأخذ والردٌ فى هزءكهذا . ثم ان 
0 ببير لوقنير ابل © عاطهءوف؟! .1 عرووزط مؤلف أول كتاب فى أو ربا ضد الاسلام بر جم 
مع ذلك فى القرن الشانى عشر القرآن الى اللانينية. ثم فى القررن الرابع عشر ظهر 
« سير باشكال » فعل عن الاسلام أ كثر من غيره . ثم ان « البابا اينوشا نوس الناك » 
قال عن مد انه ايح الدجال . ولكن ف القرون الوسطى بدأوا ينظرون اليه كرجل مبتدع 
من إيقال لهم الطراطقة . م ظهر « رعو أول » عاابمة انمه درن فى القرن الرابم عشر 
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و«غليوم وستل» اماءدن<! فىالقرن الادسعشر ودرولان وودغانسه» ممزدرة0 فى لدماهما 
فى القرن النامن عشر والأب 5 دو روغلى » ذالعمءة! عل و« ران » دودء8 فى القرن 
الناسع عشر وكانت أحكامهم فى هذا الموضوع متفاوتة ليست على وتيرة واحدة . أما أولنير 
فقد كان كتب الرواية المسماة برواية جد و بناها على غير تحقيق . م عاد فصحّح قسما 
كثيراً تماوهن فيه » وقد 5-7 « مونتسكيو »© ناءأنا31011650 بعد « بإسكال » 
و « مالبرائش » أغلاطاً كثيرة فما يتعلق بالاسلام نفسه الا أنه كانت له آراء سديدة وأحياناً 
عادلة فما تعلق بعادات المامين ثم ظهر الكونت « دو بالاتقيلييه » ووءذااذحمذهانوظا ء(! 
و« شول » الوداء5 و و كوسين دوبرسفال » اممعن! م1 برزووناه0 و« دوزى » 
وينودا ود سركر» ععودءعدرة و م بإزتلمى سانتيلير م متها ذ]-اصامة تردواعطاضيوظ (0) 
و« دوكا سترئ » ونناده) عل وم كارليل » 10وإرج:) وهؤلاء كانوا على وجه الاجال 
موافقين للاسلام وانى” الاسلام » ورعا أثنوا عليهما غير أن » دروف » نواداييناه2 
فى سنة +بلهم١‏ و م فوستر » «ماده”1 سلة مبيم و قد أهما فى الطعن فى الاسلام وفى ممد . 
ولا بزال للاسلام الى بو"منا هذا أعداء شديدو العصبية 
أ المسامون فانهم وان كانوا من جبتهم قد درسوافى دور ازدهار المعارف عند 

الديانة النصرائية درساً أشبه بدرس فواتير معتمداً على الأدلة السطحية فقدكانوا هم أيضاً 
يرمون الى التباعد لا الى التقارب . وكانوا لا برددون أن يبحثوا فى النصرانية من شدة 
ازدرائهم مها . وقد صاروا يلقبون « بالكافرتن » أهل الكتاب وتلاميذ عيسى الذين جاء 
فى القرآن أنهم أقرب الناس مودة الى الذين امنوا . وحتى هذه الساعة يفضل المسامون أن 
روا أولادهم أمواتاً على أن بروهم مسيحيان 

فهذه الحواجز الصنعية غير الطبيعية كان علينا نحن أن نهدمها بألدينا بإزالة الأوهام 
لأن النور يكنى لازالة الأشباح . وبحب علينا أن نفهم أن العبرة اتما هى بروخ الموضوع 
فقط . فالعلاقات النسديه لا نز يل الحقيقة المطلقة » والوحى الالى” بخرج من الأفواه البشرية 
على حسب الأمكنة والأزمنة . فلا كن أن تأنينا الحقيقة دفعة واحدة أو أن هبط علينا 
كلها كاملة وائما حييها وككمآها فينا استعد انا النفسى . قال : ولكل” من الديانات المتزلة 


)١(‏ هذاالرجل قال ان عدا من أعظم الصقريين الذين أتمبتهم البصرية 


م السيرة النبوية 


خاصة تمتاز مها . فالاسلام مظهزه التوحيد وهَيّئمئة الخالق » وجبروته ورجته » والمسيحية 
خاصتها الحبة » والوئنية نفسها لا تنكر الالوهية ولتكنبا تراها تحت أشكال أخرى مبهثرة 
مذوهة » منحرفة عن الصراط المستقم » و باجا فالنصرانية تتضمن الاسلام وتزيد عليه 
بعض أشياء ولكن كاتا الدياتنين غير” مناقضة الاخرى كا بيظن” . وكان بحب على أتباعهما 
دلا من أن يتصارعوا و يتقائلوا أن .يتنافسوا فى العبادة والفضيلة ونحن نراهم على العكس 
من ذلك ء لا يشتفاون بتمحيد البارى تعالى »م يشتغلون ارس به 

وقد جاء فى القرآن ثشى؛ من التاؤل عما اذا كان الله نفه ل يشان تقسم البشر مللا 
ونحلا الى حد محدود لكن بدون تعصب وشنا ' ن . فقد قال : (وَلمَاه وَيْكَ علتا” 
رده الون عمَلئِينَ الادن: رح ريت ) ثم يقول : ( إلى الأ 

0 0 0 )ريد (ولوااء نك لمم 

ف الأ كلب ' يما أقاأنت تكره النّاس حَن يكونوا موامنين ) 

نم أخذ درمنغهم ٠‏ بذ كرماق الاخخلاف أحياناً من الفائدة وقال ان المادى* قد 
عتلف بالضرورة بحسب ال زمان والمكان فسكون اتلافها موافقاً للرق الشرى . وقد كان 
الأنبياء بحسب التوراة تزوجون نزوجات متعددات . وكان الميحيون الأولون يقائلون 
الوئنية والأوئان أشد قتال الا أنهم بعد أن زال خطر الوثتية رجءوا يقدمون للقديسين شيا 
من العيادة وهذا ان بق من حدود الاعتدال لا حاو ما يفيد الدياة الرو<ية . ولفد مع 
الاسلام الهاثيل والتصاوبر فامتدات صناعة الاسلام فى |انقش الى مالا ناية له فى ثيل 
المحخلوقات غير ال.ة كا أن النضرانية أخذت بالصناعة اليونانية فى ثيل الأجسام البشرية . 
وكل من الفريقين أنقن الصناعة التى اعتمد عليها : نكان من ذلك نتيجة سعيدة جداً فى 
باب المدئية ولم نكن كذلك لو بقيت الصناعة منحصيرة فى طرز واحد 

حم قال درمنغهم ان الفتوحات الاسلامية كانت جزاء وفاقا المسيحية الشرقية النى 
استرسلت الى الجادلات الدينية وطالما كان فى العتاب فو ائد ء فان ظهور المامين فى الشرق 
أعاب بالمبيحيين فى أو ربا الى الاتحاد لأنهم وجدوا أ نفسهم حت الخطر ارن ل يصلحوا 
أنفسهم وان لم شهضوا عن المستوى الذى كانوا فيه 

نم قال ان القرآن يؤيد دائماً التوراة والاتجيل فلا >كلنه أن يناقضهما وقد جاء فيه 


للامير شكيب /الى 


ا : (فان كنت فى شك مما أنزانا اليك فاسأل الذين بقرأون الكتاب من قبلك 
لفد حاءك الحق-قلا نكونن” من الممترين ولا تكوان” من الذن كذنوا بيات الله فتكون 
من الخاسرين ) ثم ذ كر درمنغهم قول القرآن فى ابراهم : ( مَا كان اهيا 1 
َا تَسْرَانِئ وَلكن كَانَ حَنْةًا سملا وَمَاكَانَ ين الث ركينَ ) وعلل ذلك بقوله » 
ان ملة اراهم هى ملة ديع الؤمنين بأئله 
214 
واغد أ ثرنا تلخيص هذا الفصل من كلام درمنغهم وان كنا لا نوافق على كل ما فيه تهامه 
وذلاك لأن فيه معلومات كثيرةجلياة حدر بالمسامين أن يطلعوا عليها ومن جلتها الأ كاذب 
النى بتى الافرئج قروا متطاولة يروجونها فىحق ىمد يلقم ليصرفوا أنظار شعوبهم عن الاسلام 
ومن جلتها اعتراف المؤلف الم ذكور برغم كونه سيت كاو اك مؤمنا دنه ان ا كار 
العدازةانين المتحيان والمسامن اغا حادم قل المبيحيان» وكأ زرى :ذلك عر يا دا 
من كوم » بأم نهم متبوعهم الدينى بأن حبوا أعداءهم . وم يكن درمنغهم الفرنى عو 
الأورنى الوحيد الذى اعترف بأن المسيحيين هم أشد الفريقين عداوة وشنا نا وان 
المسامين أقرب الى التسامح . فقد فرأت هذا فى مواضع كثيرة من نا ايف الاور ببين ومن 
جلتها تأايف اسمه « مائة مشروع نقسم لتركيا من سنة 6م؟١‏ الى سنة 0و١‏ » لأسيو 
جر د جوقارا ٠‏ متعحسز<1 (1281-1913)عتسرسب"!" ناعمل عبرجاعدم عل مام زميم أرردن) 
من وزراء دولة رومانيا مصدر عقدمة بقل اللمو لويس رشولت لن0ددع11 من عاماء 
الحقوق بفرنة . وقد جاءت ف المقدمة وى الكتاب معاومات هى فى الدرجة 
القصوى من الأعمية قد 1 ببعطها فى المظان اللازمة . واتما نذ كر الآن قول « دجوثارا » 
فى الصفحة الثاائة من كتابه وهو : « انأردنا أن نعدل ونقول الحق وجب علينا آن نعترف 
بأن هناك عداوة قد نزل مها القضاء بين المسيحيين والمامين وأثقلتدائماً العلاقات الى ببن 
الفريقين وانه برغم روح التسامح الدينى فى العصر الحديث لا بزال خير هذه العداوة بين 
هذه الأمم ولا سما من جهة المسيحيين » وهذا مخالف مالا بزال بردده بعضهم من ذاكر 
« التعصب الاسلاى » وضر نهم به المثل . 
ومن أحسن ما فى كلام درمنغهم حسن النية وخلوص الطوية وكون هذا الرجل 


ايل السيرة البو بة 


عمل بكل مافى قدرته لازالة شدة هذا التنافر الذى بين المسامين والمسيحياين . ومن بقدر 
أن لاحمد عملا كهذا لأنعداوات الأديان يما خالطها منمفاسد السياسة ومن مطامع الرئاسة 
كانت من أعظ. المصائب على البشرية . وقد نفل درمنغهم السيرة النبوية عن كتب 
المسامين بدون أدتى تحامل ولا حرف ولا مكابرة ولا محاولة تعمية أو تغطية للحقائق وكان 
يستنتج ما بريد استنتاجه بحسب ما يديه اليه اجتهاده ولكن بدون غرض ولا خبث وى 
صفحه جايم؟ ذكرأنه وان كان بعضهم يعيب مدا بشدة ميله الى الناء فانه ممالا مشاحة 
فيه ان محداً لم يكن شرهاً ولا نفوراً ولا متعصباً ولا منقاداً للطامع » بل كان حلما رقيق 
القلب عظم الانسانية وأحياناً متردداً اذا لم مكن مة عنده ما يعتقده وحياً اطياً اليه . وكان 
بشوشاً دمث الأخلاق حسن المعشرة ساذج المعبثة كنس غرفته بيده و يصلح ثميابة » 
و مخصف نعل ء و حلب شياهه و يضطجع فى أرض المسجد و ينهض ويفتح الباب لأجل 
هره تريد أن تدخل ء ويعا ديكا مريضاً » و مسح ييردته عرق جواده وبوزع الصصقات 
عجرد ما يدخل فى بده شىء من امال ويتجنب كل شىء يظهر فيه عظهر ملك دنبوئ . 
وكان كنع الناس أن تجعلوه سيدا ولم .يكن عنده لا بلاط ولا وزراء ولا ثنىء من أبة الملوك 
واعا كان عنده بعض أعوان يستشيرهم و بعض كتبة ,كتبون له وخاتم من فضة منقوش 
عليه تخد رسول انه 

وقال أيضاً ان محداً كان ,يقضى 1 كثر أوقاته فى الصلاة سواء فى الحلوات أو الجلوات 
وف الوعظ وفى الشغل و يقضى نصيباً من وقته مع نسا نه ولم يكن يكره التتلى والتفريجم عن 
القاب » وفى ذات بوم عرض على عائشة أن تذهس وتشاهد أناساً من السودان بلعبون 
بالسيف والترس فذهبت عائشة بجانبه وتسلت هذا المشهد وكان عمر أراد أن يطرد هؤلاء 
الاعبين فاتهره تحد وقالله : دعبم فلكل أمة أعياد وملام وهذاهو عيدنا 
اليوم . وكان أب بكر أراد منع جار يتين من جوارى المدينة من الغناء أمام عائشة لقصائد 
فيها ذ كر الحروب الماضية الا أن مدا خالفه فى ذلك وسمح بالفناء . وكان محمد بحب 
الأطفال كثيرا وريلعب معهم ويترك أولاد بنته ,ركبون على ظهره حتى فى الصلاة و يلعبون 
على المنبر وهو خطب . وكانت مرة فتاة صغيرة لابسة قيصا أصفر تلعب بين نيه وهو 
يداعبها و عدح ها ذلك القميص و يستحسنه فدت اصبعها الى ما بين منكبيه وللست الشامة 
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التى يقال لا خاتم النبوة قاتتهرتها والدتها فقال طا محد دعيها . وكذلك كان يحب أن يضع 
الحلى للبنات الصغار وقد وضع مرة عقوداً وأسورة ايتيمتين من المديئة وتأسف أن لا يكون 
أسامة بن زيد الب فتاة فكان يغطيه فى الحلى من رأسه الى قدمه وكان يعحب من كون 
أهل النادية لابقياون أولادهم وكان بقول ان الينات يقين والدهن من نيران جهام ٠‏ وكان 
أنس خادم تمد مدة عشر سنوت ملازماً له وكان ذّكر عجيب صيره ويقول انه ما و نحه 
.ولا مرة وكان حسن العشرة ة مع الميع حتى مع الذبن لم يكن رأيه فيهم حسناً ول يكن ينطق 
بكلمة غليظة أصلا .وكان بابه مفتوحاً للجميع الا أنه كان يحب أن يحافظ على خلواته وقد 
نهى القران عن الدخول على الرسول بدون اذن وعن متاداته من وراء الجدران . ( يشير 
درمنغهم 0 الححرات : « 5 أيها اللرين آمَنُوا أ لار'فيوا نوات فوق 
صَت النىّ وَكَا توا له بالقوال كبز بيك" بض أن تبط أنمالم وام 


لاتتمر ون إن الذي 0 أولك الذين امْمَحَن الله فريك 
للنقوى لي تعيرة وَأجْر” عَظية . إنّ الذين بِنَادُونك من وَرَاه لداكام 
لاساو نَ وَل م" مَبَرُوا حراج إلبى” لَكَانَ خيراً لب' زان عاد حي 0 

وما قأله وهو نحث جليل أشار ليه ان غلدون فى مقدمته وهو ان سلطة النى برغم 
عاو منزاته عند العرب لم يكن من السهل اجراؤها دأئماً على تلك الأقوام التى هى بفطرتها 

صعية القياد .قال انه قل أن يوجد فى البشر رجل مطاع ركان مطاعاً تمد . واحكن العرب 
المعتادن الفوضئ لم كونو بعامون شيثاً من النظام وكان يصعب عليهم جداً الاتقياد فتكان 
من معجزات تمد أن جعهم جيعاً فى دائرة الاسلام . وكلن فى المدينة المنافقون الذين كانوا 
فى الباطن أعداء للرسول وكان الأنصار الذبن م يكونوا يتفقون دائماً مع المهاجرين وسواء 
كان الأنصار أو المباجرون فكان اجيع لاباأتلفون مع الأعراب أهل الو بر وكانتالمنافسات 
والقاخراته:والنشخوة سنا للنخاسهات: التمرة كلك كات تفع القامات من أجل 
الدعاوى المالية ومن أجل تقسم الغناتم وكان مجد يصلح جع هذه الأمور اما بالوحى واما 
بحسن السياسة . وكانت ثزاهته الشخصية مثالا يقتدون به . وكان مد شديد الاههام 
بالأعراب وكثيراً ماعتى بإيطائهم المدينه وكلن يطالبهم بأن يسكتوا فى المدينة ولا يعودوا 
للبادية واقتى أثره فى ذلك الخلفاء الراشدون فكانوا يمددون على البوادى واذا سكن 


0 السيرة النبوية 


أحدهم فى المدينة لم سمحواله أن ببرحها حتى ديل ان دوياً اتتحر من شدة حنينه 
الى نجعه . وكان النى حثئى على امته مايقال له « اللبن » أى عيئة الرعأة و بعبارة أخرى 
البداوة . فأنت ترى م ظلٍ بعضهم الاسلام فى اتهامهم ااه بالميل الى البداوة . وطالما أطرى 
ارسول معية المدينة رغم الجى التى كانت فيها والتى اشتى منها المهاجرون كثيراً . وطالما 
تحمل النى من غلظة البدوى وصير عليها وقيل ان أحد البدو بال فى المسحد فأرادوا أن 
ير بوه قنهاهم الرسول وقال لم دعوه وصبوا سطل ماء حيث بال . وجذبه مرة ة اعراى 
جذبة شديدة آذاه مها قائلا له قل لم يعطوق تصببا من مال الله الذى بدك فاانفت نحوه 
الرسول بإسما وقال لم ليعطوه نصيباً . ولا شك فى أن البوادى من أبعد الناس عن الديانة 
وقد ورد هذا المعنى فى القرآن كثيراً ولذلك سكان ال+واضر أقرب الى الاسلام من سكان 
البوادى . - 
اكه رسيم : قال محمد ان الشبيد هو الذى ببذل نفسه فى غير امور الدنيا 
وقال أيضاً : الجنة تحت ظلال السيوف . وقال بولس أن الموت هو العدو الأخير الذى سيهدم 
ولا شك ان الأديان.انما تزكو ونمو بدماء الشهداء فالاسلام فى آخرالأمس اختار الجهاد 
بالسيف لأجل نشر دعوة الحق وم يكن تحد من الكو يكر”'؟ بل كان برى .أن من الأشياء 
مالا مناص فيه عن الحهاد والقتال وانه فى هذه الدنيا الملائ بالشرور لا يكون استعال 
القوة القاهرة مير جائز الا اذا كان مبنياً على الظل والبغضاء وليس من الممكن أن يقف 
الانسان مكتوف الأدى أمام الشر الصائل . وقد بق المسلمون مدة عشر سنوات تحماون 
ألوان الاتنقام فى مكة وأخيراً اضطروا الى هجرة وطنهم وسكنوا المدينة . وكانت قريش 
تأر محمد لتقتله وتتحدث بمهاجة المدينة للقضاء عليه وعلى الاسلام هن ذلك الوقت 
وجب على المسامين أن يقتلوا و يقتَلوا وصار القتال فى سبيل الله م نأفضل القربات ومن 
طرق الشهادة ( ان انله اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللم بأن لم الجنة يقائلون فى 
سبيل الله فيقثلون و يقتلون ) ولا تخاو الأمى من مشابهة بين المسامين الأولين والمسيحيين 
الأولين فى الاستباق الى الشهادة ولا شك فى ان الشسهيد المسيحى الأول القديس اتيانوس 
الذى كان «دعو لفائليه يستحق من الاعجاب أ كثر من الشهيد الملم الأول خييب 


)١(‏ طائفة انكفيزنية تريد الوصول الى الحق بسلام 
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الذى كان مدعو على أعدانه (ان الرسول طالما دعا أيضاً لأعدائه أن بهديهم و بردهم 
الى الصواب ) ولسكن الفريقين كانوا يموتون فى مسبيل ايمانهم معتقدين بأنهم سيكونون 
شهداء فالمبداً واحد ولكن 2 مختلفة . فق السلطنة الرومانية كان المسيحيون 
الأوائل فى بلاد متمدنة ذات ادارة منتظمة رعايا لفيصر الذىأوصاهم المسيح بأن يعطوه ماله 
فكان لامد للم من أن ينقادوا لأحكام الدولةك انقاد سقراط نفه لحكم دولته . فأما فى 
بلاد العرب التى كانت فوضى وكانت كلها قبائل فىقتال دائم ولم يكن الواحد حرج الامتقلدا 
في اوتنا قوسه فكان لاد بضرورة الحال من أن يلجأ المامون الى الفتال اذ لم 
يكن أمامهم غير الأسنة مركيا . وهنا نفل درمنغهم كلاماً عن المسيو مار سين 105ه 310111 
فى كتابه « أواية التأثير الروى » وهو ان المسيحيين فى القرون الأولى من النصرانية م 
.يكونوا يفكرون فى هدم السلطنة الرومانية لأعهم كانوا عاجز بن عن اقامة ساطنة مسيحية 
مكانها . فلذلك لم يكونوا يمكرون الا فى الحياة الأندية وفى مصالح الآخرة فكانت ثورتهم 
عقيمة لاتمرة ها الا بحرد الاضطراب الداخلى فل ببق أمامهم الا نيل الشهادة وهو فى الواقع 
أحسن حل لإسألة فى مثل تلك الحال التى كانوا فيها . 

وكان ممد يقول يجب أن ينم هذا الأمى حنى يقدر الفارس أن يسير من منعاء الى 
حضرموت بدون أن مخحشى شيئاً وى الله على نفسه والذئب على غثمه . ولم تكن قضية 
الجهاد ترئى الى هداية البشر نحت التهديد بالسي فكلا بل حاء فى القرآن : (لا لاه في 
ادبن فد تمن الرءشد شد من الم ) . وجاء فى القرآن النبى عن الاعتداء . وكل ماورد فيه 
ممارتعلق بالحهاد فى آنات متعددة متفرقة هو موقوف على حوادث خاصة معيئة وقعث مع النى 
وأصحابه . ولا يكون موافقاً للواقع أن ,تخد منها فاعدة عامة يجب تطبيق أحكامها على جبع 
الأحوال . وما لكر أن الحهاد قد دخل فيه مطامع فى غير الحبة الروحية واتذه بعض 
المسامين وسيلة لكسب حظوظ الدنيا ولكن القرآن يقم التنكير على هذه الأمور وان كان 
سمح عقابلة الشدة عملها . وكثيراً ما حل مد وعطف وتحاوز عن السيئات . وق ظفره 
الأخير قد أظهر من عاو النفس مايندر نظيره فى التارعخ وكان يأمى جنده بأن ,يتجنبوا 
الضعفاء والأطفال والشيوخ والنساء و حظر عليهمأن يهدموا البيوت أو أن ينتهبوا الغلات 
أو ان بقطعوا الأشجار المثمرة وكان بأمرهم بأن لايسلوا السيوف الا عند الضرورة المطلقة 


بيه السيرة النبوبة 

وكثيراً ما أنكر أعمال بع ضأنباعه وجير ممااكسروه وكان يقول لأن مهدى الله نفساً واحداً 
خبر من جبع مكاسب الدنيا (لأن ير بلك الله وجلا وَاحدا حب إن شمر الثم ). 
وكانت الغنائم فى ذلك الوقت هى نتيحة الحرب الطبيعية وكانت هى والتجارة ورعاية 
الموائئى جيع منابع رزق العرب فبدمهى” أن يكون مد أباح الغناتم لأسلمين فى حال ضعفهم 
وللكنه قد جعل للغنائم قواعد وخصص جانباً عظما منها بإلصدقات و عيرة الجيش وحظر 
فى نقسيم الى فصل الاولاد عن امهاتهم ولم يكن فى وسعه أن ينقل العرب عن طباعهم 
التى فطروا عليها دفعة واحدة وانماكان مهنب ننه بقبر امكانه. و كثير] ماكان ححض” على 
العف عنةا القشرة وق زوق :عله عدرك ان الذى ورففر السيقات: شرت'مة جرحة التوة: 
ولا نكر أن كثيراً من الصحابة أصبحوا أغنياء وافرين مما غنموه من كنوز الا كاسرة 
وفتح مصر وغيرها وكان أناس من البدو قد أصبحوا بتلك الفتوحات يلعبون بحلى الملوك 
الساسانيين وقيل ان الز بير بن العوام مات عبن تركة تبلغ نحواً من خخسين مليوناً”'» 
وكلن الرسول يقول لاصمابه وهو يفكر فى المستقيل ما أخشى علي من ثىء مل 
مكاسب الدنيا الفانية . ولما قتل مصعب بن مير فى وقعة أحد كان من الفقر حيث لم ححدوا 
ما يكفئونه به الا خرقة قصيرة م نكن اتوارى من بدنه الا القسم الأعلى فغطوا سائر 
بدنه بالعشب . وذكر عند عبدالرجن بن عوف فقال » كان خيراً منا نحن الذن أفاض الله 
علينا من خيراتهذه الدنيا افتراه تعالى اكات انا مها عن الآخرة 7 وأخذ يبى 

م ذكر درمنغهم فى صفحة بم قول « غوته » أ كير شعراء الالمان وهو « ان 
كان هذا هو الاسلام أفلسنا كلنا مامين 7 » 


)١(‏ السحيح أن الزيير رضى الله عنه لم يترك الا أراضى أمى ولده عبد الله بأن يط رحبا للبم لايفاء 
دبونه وكان عبد الله ابن الزبير يظن أن ثمن هذه الأراضى لا يكني لايفاء الدبون التى كانت على أبيه الا 
أنه عند بيع الأراضى كانت أكانها قد ارتفعت كثيراً فتمكنوا من ايفاء ميم الديون ويق شىء من الأراضي 
لورثة الزبير . وكان عمّان ابن عفان وطلحة وعبه الرحمن ابن عوف وغيرمم من الصحابة أصماب يار تام 
وكانت لهم عقارات وأموال ومواش اتجعليم فى صف الأغنياء حتى فى هذا الصر ولسكنهم برغم هذه 
الثروة كاما لم يكونوا يعبيشون معيشة التنعم المعروفة للمترفين بل كانوا ينفقون أمواهم فى الدين والروءة 
والرفد وقناء مغارم الشمفاء 


الا مير شكيب د 


ثم قال : لا جرم ان مدا قد مهض داعياً العرب الى الدين الوحيد اللائق بإلاله الواحد 
ليوقظ بدينه هذا جانبا من آسية وافربقية وليحط. فيود التقليد واينبّه فارس الى كانت 
نائمة ونصرانية الشرق التى كانت بمزكقة بالجادلات الدينية . ولا جدال فى ان الأنداء فى العالم 
هم أشدبه بالفوى الطبيعية العظيمة الحسنة اطائلة الى هى من قبيل الشمس والمطر والزوابع 
التى تهزت الأرض ثم تغطيهاخضرة ونضرة . فيجب على الناس أن يعرفوهم شمرات أعماهم 
وأصدق الشهود عليها هى الصدور الثالجة باليقين والقاوب المطمئنة والعزائم الناهضة والنفوس 
الصابرة على البلاء والاسقام الأدبية ارال والصلوات الطاهرة الصاعدة الى السما ء . 
وهؤلاء الأنبياء منفرددن بدون قوة مادة وبدون أيد ‏ سوى الأيد الالمىى ‏ 
و برغم مقاومة الكبر البشرى للم ندم بأثون بكشف سر الحرية فى أسمى معانيها يقولون 
بطاعة الحالق لا الخلوق و بالمساواة النامة امام الخالق تعالى و بتقدي المعنى على اللفظ .. وهكذا 
ظهر تمد لا يعرف شيئاً من العلوم غير العم الأعلى أميًا طاهراً ساذج الطبيعة طليقاً من 
قيود الأوهام » فدعا العاماء أن يفهموا مايقولون ونبه الذين يقال انهم حكاء الى ساوك 
السبل المستقيمة وكان الناس اذا سمعوا ماينطق به مثل : ( إن الهلا يحي أنْ يمرب 
مَعْلا ما بَعَومّة فما فوقها ) .بعودون فياسون سر الحياة الذى يحيط بهم متواضعين لله 
تعالى متوجهين اليه و ,يعامون هناك قاعدة تفرق بين الطاعة والمعصية ما يعحز عن الأثيان 
عثله الفلاسقة ومدبرو الماللك . 
قال درمنغهم : ان تمداً جاء فى أشدة الأعصر ظامات حيتما كانت المدنيات باجعها قد 
تداعت الى الخراب من بلادالغال الميروقنجية الى بلاد اطند وكان الاضطراب شاملا فتسصّى 
بدا ('» وتلقب بالنبى' الأمى؟ . وكان يرى نفسه أداة للوى ومبلمًاً واعياً يسمع ما يلق اليه 
من فم الشخص النوراى الذى يشاهده ومن الصوت الذى يسمعه فيلقيه الى الناس ( ما 
على الرسول الا البلاغ ) وهذا الوحى هو الكلمة الاطية القدمة النى هى « آم الكتاب » 
المحفوظة فى السماء السابعة تحرسها الملائكة المسبتدون وانما احخنت بالفران قالباً أرضيا ‏ 
الى أن يقول : اننا ثرى القرآن نازلا بحسب الوقائع موى به بوماً فيوماً وشيئاً فشيئا وفتا 


)١(‏ آشارة الى ما ورد فى التوراة من محىء البارقليط الذي اسمه أحد 


1 ابره ليون 


للضرورات المتجددة ولصلحة الأمة وكثيراً مانسخ منه الآخر الأول بحسب ضعف البشر 
واجابة لرغائبهم وعلى كل حال فسكانت الرسالة فى نظر محد أسمى من الرسول وكانت 
سورة واحدة من كلام الله أفض لمن النى وعترته . وما كان الكل نى' معجزة كانت موحزة 
تمد القرآن . 

وئمالا يقبل المراء ان فى القران من سحر البيان مالا بوجد فى كلام غيره على 
الاطلاق وان فيه من قوة التأثير والعمل فى القلوب مالا يبرح الى اليوم سر" مغلقاً حتى انه 
إيقذف بالمحشوع فى قلب أقل الناس خشية وأبعدهم عن التقوى. وكان جد تحدى عبقر بة 
العرب أن يأنوا بسورة من مثله . ولم يكن اعجاز الفرآن فى مزيتسه اللغوية من جبة 
مايسمى :اليوم بالا "دب بل كان هذا الضرب نما يحتقره جد وكان يكره الشعراء وبيرأ أن 
يكون منهم وائما كان اعجاز القرآن فى شدة التأثير وعجز الناس عن الانيان عثله 

قال درمنغهم : انه لم ببق" أدنىشك فى صدق مد . فان جيع حياته برغم بعض أغلاط 
قد اعترف هو بها تدل على كونه معتقدأ بكليته بالرسالة النى عهد بها اليه وأنه وجد من 
الواجب عليه أن يقوم مهذه الرسالة مهما اذه من -جلها. وأن جيع ماظهر من هذا الرجل 
من قوة احاد وتناهى عبقر بة وحدة ذ كاء ومواجهة نامة لالحقائق وضبط نفس وشدة ارادة 
وحسى تدبير واتقان عمل و بالحلة جيع حياته تمنع من أن ينظر الى هذا الهم الصافى الذهن 
كرجل مصاب بصرع . اه 

يشير درمنغهم بهذا الى مايزجمه أعداء الاسلام من كون حركة الوحى الى كانت تحصل 
للنبى يلمع انما هى من علة جسمانية فيه قال بعضهم انها مرض الصرع . ولكن أ كثر 
الاور ببين اليوم رجعوا عن هذه الفسكرة وعاموا أن يلقو يكن مصاباً عرض الصرع ولا 
عرض عصى آخر وأنه كان معتدل المزاج كامل الحلقة لاشائبة فيه ومن جلة من صرح بهذا 
القول المستشرق ماسينيون الافرنسى الذى هو كانوايى النزعة مثل درمنغهم . أماما ذكره 
درمنغهم من أن للنى أغلاطاً كان هو يعترف بها فالمامون يبقررون العصمة للنى ويايع 
الانبياء صلوات الله عليهم وذلك فى الامور الدينية وهم بزهونهم عن الكبائر . فوجب 
ايضاح العقيدة الاسلامية فى هذا الشأن . وأما الكاثوايك فيحعلون العصمة للباب! فى الامور 


الدينية شرطاً من شروط دياتتهم 


للامبر شكيب مة 


م قال درمنغهم : ان تحداً لم يكن يرم أن يحنب قومه الى عقيدته بجميع الطرق 
وم يكن همه أن يسهل عليهم الامور ايتبعوا دعوته واماكان يبلغهم رساانه لامعة كالسيف 
اللقاطع وكان يفرق ينها و بين اراثه الشخصية . و.يقنول بعضهم انه لم يكن ف المدرشة البى 
الخاشع الصابر الذى كان عكة . وجواب هذا ان الاحوال قد تتغير وان هكان حتّاً عليه أن بيغي 
من خطته لاجل تثبيت دعوته . وربما يكون أخطأفى بعض أعماله لأن العمل غير النظر 
والكنه على كل حال بق صادقاً فى دعوته ثابناً متيناً وا نكان قد أخطأ فانه لم يكنب قط . 
وكي ف يكون ق د كنب ورسال هكانت تناد كل يوم وتثم ترات لا نكون الا للحقائق . 

قال وكانت عظمة تمد الحقيقية هى العظمة الآنية له من اننه بالالهام الالمى الذىكان يقذف 
فى روعه . وأمافما عدا ذالك فكان يشعر ضعفه وعحزه. وكان يتبحد الليل وفيت 
لله ويأله تعالى دائماً أن لا يخنله . وقالت له زوجته أم سامة مرة : لماذا لا تفتأ تفول هذا 
والنه قد غفر لك ماتقدم وما تأخرمن ذنبك . فاجاءها : كيف لا أخشى الله وقد تحذلى مرة 
عن يونس . وكلن يدعو الله قائلا : اغف رلى ذنوبى الحاضرة والماضية والظاهرة والباطنة 
وطهرىمن ‏ ثاى تطهبر الئلج واغسل قلبى كا يغسل الثوب واجعل ينى و بين الاثم مسافة 
بان امشرق وامشرية: 

وكلن يلق الى الناس ما بوحى اليه من القرا من التو بيخ فى مثل قصة الاعمى 
( عبس وتو أن جاه الاعلى وما يديك لله يا فى أويد "كرا من افا كرى 
امن استتى ذانت له تَسَدى وَمَا ليك ألا 2 فى وَأتَامن جانك ني وعد 
حثى فا نت عنه تلبى) وف مواضع أخرى مثل حدته فى خطاب أعدائه وغير ذلك , 

ولد تفئن بعض عاماء النفس من الاور بيين فى تفسير حاة محد والوحى الذى كان ,يلق 
اليه فذحب بعضهم الى أنه صرع وذهب آخرونالى أنه شدة تيل وكلهم غفلوا عن الوسط 
الذى كلن فيه وعن معبئة اليم فى البادية ونسوا مقتضى البيئة التى كان فيها وما من شك 
فى أن مدا كان الى وقت بعنته كسائر الناس لبس فيه شفوذ فى شى" وكان مزاجه بغاية 
الاعتدال وكذلك كلن بعد البعثة فى غاية التوازن الا ما كان حصل له من التغير عند 
زول الو . 


2 الميرة النبوية 


وهذا ثى؛ غير خاص به بل معهود فى جيع الالاهيين الحقيقيين وف أنبياء بى 
اسرا ثيل . وقدكان ارّميًا يقول : أرّى قلى قد نستر وجديع عظاتى مططر بة وأرّاق 
كااعكران وذلك بسب الاله والكلات المقدسة. وكذ لك كان عمروس وهو مد ثري كان محمد 
مدثراً يتقول الكلات نفسها. ولم يكن يرى ممد نلك المرائى لا"نه كان مريضا بل كانت 
تحصل له :لك الحالة العصبية من بعد :ل المرائى. ولا شك أنه يوجد تشابه بينالمرضى بالامراض 
العصبية و بين أصحاب المكاشفات من الالاهيين الحقيقيين . و يممكن أن يقال ان البنية 
الضعيفة هى 1 كثر استعداداً للا أحوالالروحية كا أن هذه الأحوال تز يدها طعفاً . ولكن 
م يكن يوجد آثر من هذا الضعف فى مد و يت الى أن بلغ السكهولة من 4 كل الناس صمة 
وأفواهم جسما . فل يكن يشعر بش" الاما كان يحصل له من النغير فى حال نزول الوجى ء 
نعم حصل له مرتين أو ثلاثاً نى؟ من ضَرْبة النمس على أشرال فر فى الشحى وكان هذا 
بزول بالححامة أو بالملتق . أما الوجى فكان إنحدث له ألا شديدا كثير؟ ما كان ,محلم لده 
وتحخفيه عن الناس بقدر امكانه فلحظ أبو بكر مرة الشيب قد بدأ فى لحيته فقال له جد : 
اتما هى هود والحاقة والقارعة وأخواتها هى التى شيدتنى . وكان عحصل له بعد الوى رنقل 
فى رأسديعالجه بالأذقات واللراهمء وكان اذا أحس يدانو" الوجى بشطى نفسه و يتنفكس فسا 
حارس ا رسا ا . واذا كان حتى فى الشتاء يتصبب منه العرق. وطلاب 
يعلى بن أمية من علمر أن بر به الننى فى حال نزول ١‏ اوحى لقاءه م الوحى وهو في الطر يق الى مكة 
وكان أحداهم ألقى سؤالا عن مناسك الحج فل حر محد جواباً نم م ليث أن جاءه الو 
وتغطى بغطاء فدعا عمر يعلى بن أمية ورفع الغطاء عن النى فاذا به يتنفس تنفاً شديداً 
ووججيه شديد الجرة . ولما فصم عله نمهض وقال : أن الرجل الذى ألق على" السؤال ؟ ثم 
أخذ يناو الآيات النازلة عليه حينئذ وكان نزول الوعى عليه يختلف فى الشكل فكان يسمع 
أحياناً كصلصلة الجرس أ وكحفيف الأجنحة أ وكدوى” غير مفهوم تماما وم يكن ببى كل 
ماسمع الا بعد انقطاع :لك الجلسية وكان هذا أشده عليه وأغر به مظهراً » وأحيانا كان 
املك أيه بصورة بشرية » كصورة دحية الحلى وكان من أجل أه ل زمانه أ وكصورته هو 
وكان لق عليه الفول فيفهمه بدون عناء » فكان الوى بالاجال على شكلين وقد همى 
محد فى الفرآن عن أن .بحرتك به لسانه ورجهد نفسه لييى تماما الآى التى كانت تلقى عليه 


للا مير شكيب !0 


وم يكن تمد هو الذى صنع القرآن » ولاكان مختاراً فى تنزيل الوح بل كان يطول عهده 
به ولا يرى شبئاً . وطالما تمنى أن يأنيه المهْك ف يأنه 

الا أن درمنغهم يعتقد مايعتقده غيره من الاوروبيين من أن القران كسائر الكتب 
المنزلةم يحركر الا بعد تزوله بكثير والهم جلاوا الناى على يميد ين امك 
وأحرقواما عداها وان كثيرا من الآيات لم بقع فيها الترتيب اللازم وانه لايع بالمام هل]دخل 
فى القرآن شىل من الحديث اانبوى الذى قله الرسول من نفسه لا علىأنه وى . وروى أن 
جعفر قال : انه كان فى القرآن أمماء سبعة رجال من قريش فل بق منها الا اسم ألى لحب . 
ثم ان الشيعة همون أهل السنة بأنهم حذفوا من القرآ نكل ما كانفيه من الآياتالموافقة 
لعلى ثم أنهى درمنغهم كلامه فى هذا الموضوع قائلا انه لا يقدر أن بحز مف هذءالمسئلة وانه 
على وجه الاجال برى المصحف الحاضر حيصا لا شائبة فيه الاما يتعلق يترتب الآبات 
والسور . ولعكته لا يرىالأحلديث النبو بة كلها ميحة و جزم بأنقسما كييراً منهاموذوع 
وهذا بواققه فيه كثير من المسامين 

ثم انه يقول ما يلى : ان حمداً لم يكن يقول فى الصغات الالحية ما يقوله المتكلمون أو 
اللاهوتيون من التعليلات الطويلة ب لكلن محد تملا بإلاله لاايرى حقيقة غير الله فاته عنده 
هو الحقيقة وهو واجب الوجود . ول يكن العرب ينكرون وود الله وائما كانوا يتخيلونه 
بعيدا عنهم و تَخنون له وسائل من هؤلاء الأصنام لخاء تمد وقلب ذلك الاسلوب فى العبادة 
وجعل الله حاضرا أمام العقول يدون واسطة ورد نلك الوسائل من أصنام وجنئة وملانكة 
الى الوراء وعلٍ الناس أن الله أقرب الى المرء من حيل الو ريد . وكانت عقيدته أنه لا بد 
من وجود ابت فى وسط تقلبات الحوادث وكائن خالد -هيمن على جيع ما ريقع فى هذا العام 
ولا حول ولا قوة الى بإدنه وانا لله وانا أليه راجعون والنه أ كير والنه الأول والآخر والباطن 
والظاهر والأحد وا مى القيوم » القادر الخائق » العلى الكبير » المالك الجيد ء ذو الجلال 
والا كرام » العظم القوى الصمد » الحنكم القدوس » حك الحا كين » المنعم » الأبدى” ع 
الوارث » الشاهد» المد برء الهادى ء الأمين » ال حافظ , الناصرء المعططى» الرازق » سميع الدعاء 
الحاسب ء القابض » الباسطء العفو » الغفار » الر-جن الحم . وكلن من عقيدة مد أن 
الانسان عاجز عجزاً ناما أمام الله تعالى وانه لا عذار له بين يديه ولكن الله تعالى يعفو 

دم 7ا- اول » 


فيه السيرة النبوية 


عن كثير وقد كاتب على عرشه أن رجته غلبت نقمته وهو يغفر لمن يغفر ويسر رجوع 
ثم واحد الى اطد ىكسرور اعراى” فقد بعيره فى الفلاة وما زال فى آثره الى أن وجدم 
أمامه . ومن عقيدة تمد أن الانسان لا بوجد فى هذه الدنيا الا لعبادة الله تعالى وأن الله 
عن عنه وآنه يجب عليه أن يطلب وجه الله تعالى ىكل ثىء وان كل” شىء هالك الا 
وجهه تعالى وان فى اشسراق النور الالى على الانسان سلام النفس الداخلى ورضاها ورضى 
الله تعالى وأن أصل ذلك كله الايمان وان الوصول الى هذه الخالة يكون بالصلاة وبإلايثار أى 
باعطاء ما يعز على الانسان ولو كان به خصاصة 
ولان لم كن القرآن يقول ماقال يُوَحَنا : ان دنه كله محبة فل يكن شمد همل قاعدة 
أن الله تعالى بحب مماوقاته ما حب ب الأم ولدها 0 يقول ان الله يضاعف الحسنات مائة 
مرة وقد حاء فى القران : قاذ بالتى م أَحْسَن ) فإِذا الذى بيتك وه عَدَاوَهَ 
3 رَُ يم 2 وكان عنده أن الاعان بدون الحبة و بدون الأعمال يكون اعانا ميتاً . 
وكان شهى عن الغضب والبغضاء والحسد والكبر والغيبة وكان يقول ان أحسن الئاس 
أ كظمهم الفيظه « وَالَكَاظِمينَ الي وَالمَافِينَ عن الئاس » وكان يقول ان المسلم من 
سل الناس من لساته ويده . وكان يقول ان المهاجر هو من يفرا ما حرم الله » وكان يقول. 
احيوا بعضك بعضاً فى ذات الله » وكان ,يقول ان العبد ينال رضا الله بإنحية وانه تعالى قريب 
من الداعى اذا دعاه وانه رءوف رحم . وكان مدعو ربه و يقول ف دعائه : : انتى ألجاة الك 
من ضعتى وععجزى أأنت ب أرحم الراجين وملحاً الضعفاء الى من سكل ان نت خذاتى . 
وكان عنده أن الدن الحق هو العبادة بالعقل وأن الأعمال انما هى باإلنيات وان الذى لابريد 
أن يترك الكنب ولا يطهر نفسه فاته فى غنى عن صيامه وجاء فى القرآن : « يس الب أن 
ولا وجو هكم' قبل الشْرني وَالنِب وَلْكنَ الم آمَنَ باقر ويم الآخر 
ل 00 ييه دآ 7 عل 3 وى ار الباق 
5 اذا 0 الا وي ف البَأمَا لكا وحن الَأ أولتئك الفين َم 


رَأُولئِك م” المتدونَ «( وحاء فى القران بشأن الصْحانا والقرابين «ان يمال انه لحومها و 
دمامة ا ٠‏ شاله التهوي م . وكان جد بقول ٠‏ انصر أخاك ظالماً أو مغللوما 00 


للا مير شكيب 3 


بارسول الله فكيف ننصره اذا كان ظالاً . قال : ترد عه عن ظامه . وكان مرة عائداً من 
نمزاة جاهد فيها المشسركاين فقال رجعنا من الحهاد الأصغر الى الجهاد الأ كبر فى أنفسما . 
وقال : يجب أن يحب الانسان جيم الناس وجيم الخلوقات فان أصغر الطير يسبح بإرى" 
السماوات والأرض بسط جناحية 

وقد آثرت مواعظ محد هذه ف العرب تأثيراً عظما وأحدثت انقلابا كبيراً فى 
الجتمع العرنى وف اليبئة الصحيّة وارتفع شاأن المرأة عما كانوا عليه وأ بطل البغاء وأأبطات 
الحاد نة ول يبطل الرق ولكن واضعت له شسروط . وجعل تمد عتق الرقاب من أعظم الفضائل 
وقال من أعتق رقبة فان الله يعتق من النار جيع أعضائه . وكان .تقول عبيد م اخوانم 
فأطعموه, مما تأ كلون وألسوهم ما تلسون ولا تحملوهم فوق طاقتهم . وكان ينهى عن 
أن يقال عبدى وكان يقول لا مئ الى غير الله . وسأله سائل : هل عند الله ثواب على الراافة 
بالحيوانات + فقال له : نعم ء يثيب الله كل من ير'وى ظمأ مخلوق ذى قلب ومن حفر 1 
فله واب لكل بعبر يشسرب منها . وطالما نهى مد عن العنف فى سوق الدواب وعن قتل 
الحيوانات الا لموجب . وذكر ابن مر من أقواله أن الحيوانات حضررن. نوم القيامة 
للشكوى من ظامهن وان امرأة تخدشها هرة فى النار بلا انقطاع لأنها أغلقت عليها الياب 
حتى مانت جوعاً وان" مومساً تدخل الجنة لكونها سقت على حافة بد كلباً كان سيموت” 
عطما . 

وقد أقبل المتكلمون والأخلاقيون والمتصوفة والفقهاء على أقوال الرسول ومواعظه 
فأخذوا منها أسس تعاليمهم كل فريق فى الجبهة النى سار فيهاولكنهم بقوا واضعين القواعد 
العامة نصب أعينهم . واذاكان وقع هم اختلافات فلأعهم قد اعتمدوا على أحاديث مختلفة 
وكل فر.يق صمح الحديث الذى بزويه . مثال ذلك القدّرية والجبررية فى اختلافهم كل فرريق 
بجنهد أن يتوكا على شىء من القرآن والسئة . وهذا بعينه قد حصل بين المسيحيين فتجد 
فى هذه المسثلة الاختلاف بين اللاهوتيين مثل نوما الا كوينى و بوسويث والحانسين 
والمولنيين )١١‏ 

)١(‏ الجانسينيون وع1و1دزودرول نسبة الى جادين رجل هولاندى كان أستاذاً للم اللاهوت فى باريز 


فى أوائل الفرن السابم عهر ولهكتاب اسمه « اوغسطنيوس » اشتغل فى تأليفه محواً من ٠١‏ سنة وشرج 
فيه مذعب القفديس اوغسطنيوس ف النصة ( اللطف الخزون ) والاختيار وعقيدة القضاء والفدر وكان 


١٠‏ البيرة الثبوية 


فالفرآن ييقول ا نكل ثشى* من الله ولكنه ينب الشر الى طلال الانان وقد نجد 
فيه ما يقوى حر بة الانسان وتحد فيه ما بحالفها . فهنا طرفا الللة الى م ريقدر الناس الى 
اليوم أن يعرفوا الحلقات المتوسطة يينهما . ولثن كان المنامون لا سما فى صر الاتحخطاط 
أخنوا يلون الى القول بأنه لا خيرة الانسان فى أعاله فالحقيقة أن القرآن لا يقول بالجمربة 
وسأل اعرانى مدا هل يعقل ناقته أم يفلنها متوكلا على الله فقال له : اعقل و توكل وكان 
اذا قيل له : اذا كان كل ش* مقدكراً عند الله من الأزل فا فائدة السعى ؟ يكون جوابه : 
اسعوا فيسهل الله لم الأمور . و بعبارة أخرى : أعن نفك يعنك خالقك 

ومن الأثور عن الننى يلق امل للا خرة كنك موت غداً واعمل للدنيا كنك 
تعيش أبدا . فهذه فى الحقيقة هى الحكمة وهى جاع الفضائل كلها . ومن أقوال النى ما 
معئاه ان أفطن المسامين هو من فكر فى أمى الآخرة واستعد طالما وراءها . 

ومن الناس من يقابل الآداب الاسلامية بالآداب المسيحية و بحد هذه أورع من تلك 
ولا شك أن الاسلام أسمح من المسيحية فما يتعلق يول الجسد . وهو لا يطالب الانسان 
بالمبالغة فى قهر نفسه وهو يرى الصلاة أحسن وصولا الى الله اذا صدرت عن رجل متمتع 
بلذاته الملسروعة . الا أن هؤلاء الذين يرون الطهارة المسيحية أعلى درجة مر الطهارة 
الاسلامية ينسون تنقدم زهاد المسامين فى الطهارة وانهم لا يقلون فى هذا الأمى عن أحد من 
نساك الملل الاخرى . وكذلك ينسون تحريم الاسلام للخمر وفرضه صياماً أشد من كل 
صيام آخر وتشديده على النساء فى صيانة عفتهن" وفى ملاسهن مالا يشدده دين غيره . وى 
هذه المقايسات بين الأديان لا يجوز الاكتفاء بالنظر الى المبادى* نفسها بل بحب النظرأيضاً 
الى أحوال الزمان والمكان . فاما كان المسيحي ون فىأواخر الدولة الرومانيّة النغمسة فى 
الترف كانوا ,تحنبون الشهوات النى ابلى مها غيره, . ولما ظهر الاسلام على بد أولئتك 
الأعراب البداة الذين كانوا فى شدة من العيش أسر. عوا فى اللذات بقدر سذاجتهم الا أنه 


مذعبه هذا موافقاً لمذهب المصلح البروتستاتى كلفين وغير مطابق لحرية المرء فى الاختيار وقد تبمه في ذلك 
علماء مشاهير منهم باسكال من أعظم العبقريين الذين ظهروا فى فرنة . وكان مولين البسوعى يقول عملاف 
قول جإأنسين فاتقسم اللاهوتيون الى قسمين واشتد الخلاف وطال ودخل فى أدوار مختافة ولكن الكنيسة 
قضت على العفيدة الجنسينية ) 


للا مير شكيب ٠١‏ 


ما تسكوكن الجتمع الاسلائى وتأطد مست الحاجة الى كبيح عنان الشهوات البدنية وظهرت 
المزعة الصوفية وعلا مقام الزهد 

ثم قال درمنغهم : ان القرآن ردد كثيراً معنى كون الدنيا زائلة ومتاعا قليلاً وانها لم 
نكن الا يمر" للاخرة . وكان سامان الفارسى يقول ماقاله باسكال وهو أن ااؤمن أشسيه 
بالمريض الذى يمنعه الطبيب من أن يأكل ما يلذه لأنه يضره . وكان الننى يقول : لو علمتم 
ماأعل لضحكم قليلا ولبكيتمكثيراً.وعاد البى اعربياً مريضاً فقال له : هذا تطبر لك. فقال 
له الاعرانى : بل هذه حبى ستأخداق الى القبر . فقال له النى : هذا الذى أردته . وكانالنى 
بتهجد كثيراً و بقلت وتجمع نساءه ويعظهن . وكان أصهابه كثيراً ما يتعيدون و يتقشفون 
وقد بالغ بعضهم فى العبادة والزهادة والصوم الى أن نهاهم النى عن هذا الغلو فى العبادة وى 
قبر الأنفس . 

ول يكن مجد برى خيرات هذه الدنيا علامة على الحبة الاطية وكان يقول لأصضعابه : 
ما أخشى عليك شيئاً أ كبر من خيرات الحياة العاجلة ( وما عند اله خيث وأيق ) . فقال 
له أحد أصحابه أعكن أن يأفى من الخبر شر فتوفف عمد فى الجواب وكأ نما ماءه الوحى وأخذ 
العرق يتصبب منه لم سأل قائلا : أبن السائل ؟ ثم قال له : أثرى شيئاً من خيرات هذا العام 
يستحق هذا الاسم . وكان .يقول ان خيرات هذا العالم لبت خيرات ان لم نكن آنية 
بطريق حلال وم تسكن دق فى سبيل اليرت فان لم تسكن كذلك فهى باب للشر وان أغنا كم 
فى هذه الدنيا سيكونون أفقرك فى الآخرة ان لم يكونوا أنفقوا أمواهم فى سبيل الله . وكان 


يقول : ان جهنم تقول بملء فيها : انتى أنا أضم المسكبرن والأغنياء والجبارين . وكثيرا. 


ما كان محد ينهبى أصحابه عن الطمع ف الدنيا ويد مر على الذين مجمعون الأموال و حرصون 
عليها وعلى المرابين وعلى التجار الذبن لا يراعون وجه الله فى مكاسبهم وعلى الحكام الذن 
عيلون مع الأغنياء فى أحكامهم . وكانوا فى صدر الاسلام يكرهون الترف والتنعم فى الدنيا 
ور يما وصلوا الى نحريم كل تروة يزيد على اللازم الضرورى فى حياة الانسان . نعم امهم 
فما بعد لم يتقيدوا مهذه القاعدة ولكن” روح الاسلام الأصلية كانت هى هذه وكانت عظات 
تمد شديدة التأثير فى أصحابه حتى انه وصف عذاب القير مرة فكاد الحاضرون يصعقون من 


هول الوصف . وكان بجد أَيضاً فى وصفه صوراً فى غابة الرقة تدخل الى أعماق القاوب اذا . 


يذ 


١‏ السيرة النبوية 


وصف رحة الله النى لا نتناهى وما أعد من النعم للتقين 

وقد أشار درمنغهم فى آخر كتابه عن النى عل الى تعدد أزواجه وأورد هنا 
مايعترضه المعنزضون ايتنقصوا من قدره يلت فقال انه كسائر سادات العرب اسشكار من 
الناء فترواج ببعضهن عن محرد عأطفة » وتزوج ببعضهن ليتأاف ,زواجه قلوب القبائل 
وتسكل عن زواجه بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذى كان الى" فد 
شاه وكان مراده بذلك أن لابجعل من يتبناه الانان فى حك ابنه الحقيق ولا بحرم عليه 
المروج عطلقته . وقال درمنغهم ان مدأ وان كان وسّعداءرة الحلال فقد ضرق دائرة الحرام . 
م استوق درمنغهم سيرة النى وَيم بدون أدلى تحامل وان كنا لاتتفق معه فى جيع 
الأفكار . ولم نكن الآن لنستوفى ترجه كتابه كله وائما ريد أن عار منه بعض مواضع 
على سديل الاستشهاد لأن الكاتب المذكور 2 يكن ماما للقول انه كان ينتصر للاسلام 
جية على دينه وم يكن من الكتاب الاوربيين المعروفين ببغض النصرانية ليقلل انه انما 
امتدح الاسلام بائق بفضائه للدين الميحى . واتما كان درمنغهم هو من الكتاب 
الميحيين المعتقدين بدينهم ولذلك نقلنا كلانه على ماهى عليه » بدون أن جنهد فى نحقيق 
ما خدها من النة ورواية الأحاديث الواردة فى المواضيع الى تكلم عليها .فانظ ركيف يقول 
عن قذية الناء فى الاسلام : ان الاسلام قد رفم شأن المرأة فى بلاد العرب وهذه قضية 
لاتقبل المراء وكان عمر يقول اننالم نكن نعد ناءنا شيئاً فى الجاهلية ولم نزل كذلك 
حتى نزل كلام اننّه في حقهن . وكان الرسول يقول ان أفضلك.أحستكم معاملة لزوجته . 
وكان يوصى النساء بأن يكن" طوع ارادة أزواجهن ولكذه كان يشدد جداً على من يغاظ 
86 معامكين و نهى عن زوه البنات بدون ارادتين وكان يقول : ان أجر الانان فى 
الانناق علىزوجته أ كثر من ده فى التصكق على الفقراء أو الجهاد فى سبيل الله . وكان 
يقول : اذا وضع للزوج بده فى بد زوجته نساقطت الذنوب من بين أصابعهما . وكان ربقول 
الجنة حت أقدام الأمبات . وكان النوة فى الجاهلية لارئى” شيئاً لؤمل محمد للرأة نصف 
حظ الرجل فى الارث » ومنع القرآن وأد البنات . وكان لايمل من التوصية بالنساء والأيتام 
وتكلم ما يعدّه الله من الثواب لمن رق أمة وحركرها وتزوجها وقد أجازتجمد تسد الأزواج 
ولم كن مكنه غير ذلك فى بلاد ابراهم ولكن ممداً لم يأمى بالنزوج بأكثر من واحدة 


الامير شكيب كفل 


واشترط القرآن الصل التام بين النساء حتى لو أعطى الزوج لاحدى اله ابرة وجب أن 
يعطى كلها الاخرى وآحاز الطلاق ولكنه قال انه ما من خلال أكره الى الله تعالى منه 
( أبغض الخلال الى الله الطلاق ) ولا يجوز أن ننسى أن الشريعة الموسوية فى العهد القديم 

نكن نع تعدد الزوحات فان كلنالا كتفاء بزوجة واحدة قدصار هو القاعدة فى النصرانية 
فا ذاك الالآن الاكتفاء بالزوجة الواحدة كان هو المألوف فى البلاد الغر بية التى انتشر فيها, 
الدن المبيحى 

'ونقل درمنغهم على « دوك سترى » فى كتابه الاسلام صفحة ٠١‏ قال: مما لاشك 
فيه بحب قول ر يفيل 1::101! اننا اذا نظرنا الى الزمان والمكان اللذن وأجد فيهما مد 
لم جد اصلاساً أشرف ولا أجرأ من الاصلاح الذى قام به مد بح النساء فالمرأة فى الشرق 
كر مد زان مونتسكيو فى روح الشرائع فقد قال : ان نعدد الزوجك فى 
الشرق واحتجاب النساء , والباوغ قبل الوقت ودخول النساء فى الطرم قبل الوقت » كل 
ذلك من الأمور التى نشأت عن تأثير الاقلم ٠‏ 

م كل دحيم ا دمعتااك عل ترق الاأعر ابن جز انعد الرويات في الاسلام فبل 
هذا التعدد الرسمى هو سوا من التعدد غير الرسمى 2١7‏ ومن محاسن تعد الزوجات منع 
البغاء وتفسير” الزواج لجيع النسوة بحيث نضان الأعراض بقول درمنغهم هذا ء ولكن 
يغلب عليه مشر به الغرنى فيقول : كنا نود لو ان ممداً لم بجر نعدد الزوجات اتاد 
ويشكر درمتغهم أشد الانكار قول بمض الناس بأن المرأة ليس ا مقام فى الاسلام 
م التهمة أشبه بإتهام النصرانية أننها جعلت المرأة ملءونة وأصلا ومنبعا 

لثسرور . قال : : ويك أن » يذهب الآنسان الى بلاد الاسلام ليعل ماهناك من محبة عائلية 
وحرمة للناء خلافاً لايتقوكل به بعض الاور بيين . نم ذكر درمئغهم فى آخركتابه حجة 
الوداع وقال ان الى شعر يدانو أجله تفطب المسامين فى ذلك اليوم خطبه :+ وداع وقال خم : 
لمأت تك'د دبسّك' وأعنت علي" نستي وَرَطِيت لسك الإسلام دينا 
وكأنه عل ان أمته ستنشر عقيدته فى امافقين 

وقد وقم ذلك بالفعل وخرج العرب ففتحوا الأقطار واختلطوابالشءوب ولميكن حاو 
جملهم من شدة ولكنهم كانوا على جانب عظم من الحكمة وكان فيهم استعداد ليرثوا مالك 


)١(‏ يشير الى ما عليه القوم فى أوربا من النادنة 


٠6‏ السيرة البو به 


الفرس والروم الختضرة ولم يكونوا كالفاند ال والجرمان فى الميل الى العبث والتدمير فتناولوا 
مصابيح العل من أبدى الروم والفرس وسلروا مها فى فتوحاتهم فكان الاسلام فى احدى 
يديهم والمدنية اليونانية والفارسية فى الأخرى. وكانت الخلافتان الأمورية والعباسية من أيحد 
أدوار النارعخ . وقد تجح الاسلام فى دعوته لأنه كان مستحقاً للنجاح فانه قد أنى الشرق 
بالعلاج الذى كان هذا يحتاج اليه . وقد تحمل المامون قبل الطجرة مانحملوه من الاتتقام 
حتى اذا ظفروا عاملوا أعداءهم بالتساميج 
نعم ان الشرك لم يكن ليعفو الاسلام عنه . ولكن أهل الكتاب أى اليهود والتصارى 
كانوا أحراراً أن يعيشوا فى بلاد الاسلام متمتعين بحقوقهم . وكان تمد يقول م نآذى ذم 
كنت خصمة يوم القيامة . وائنا 'رى القرآن والأحاديث ملاءى بالنهى عن الاكراه فىالدن. 
وقد عمل الفانحون المسامون هذه القاعدة وما دخل الناس فى الاسلام أفواجاً الالما رأوا 
فيه من التسامح ولما دخل عمر الى القدس لم يسمم بالحاق أدنى أذى بالمسيحيين وترك 
كنائسهم بأبديهم وأحسن معاملة بطريقهم وأنى أن يصلى داخل كنيسة القيامة لثلا يأق 
المسلمون فيد"عوها قال : فلتقابل بين هذه المعاملة وعمل الصليديين عند ما دخلوا الى القدس 
وذنحوا المسامين وغاصت الخيل فى الدماء الى صدورها . قال رو برسون : ان أنباع تمد هم 
الا'مة الوحيدة الى جعت بين التحمس ف الدين والتسامح فيه أى أنها مع ممكها بدينها 
م تعرف ا كراه غيرها على قيوله . وقال الأب مشون «10ء311 فى كتابه و رحلة درشة 
الى الشرق » : انه من المتحزن للاأمم المسيحية أن يتعلموا التسامح الدينى من المسامين . 
قال درمنفهم أن فى هذا الكلام مبالغات لان النصرانية أيضاً تأمر بالتسامسح الدينى وأحيانا 
تفوق الاسلام فى ذلك . ولكن المبالغة أيضاً واقعة فى اتهام الاسلام بالتعصب . وقال 
النيخ تمد عبده انالنوراة والانجيل والقرآن كتب متطابقة و بها م التعلم الالمى وتشرق 
الديانة الحق . وقال موننس 210011806 : اننا ننشط كل النشاط ونفعل العحائب عندما 
تكون أنفسنامتنزعة الى الشرور مر البغضاء والسيرة والطيم والشح وحب التدمير و بعكس 
ذلك تفتر متنا فى المير وحب الاعتسدال وقد وجدت دياتنًا من الرذائل فكانت النتيحة 
أن صارت هى الى تحميها وتغذ”ها 
قد تكلم درمنغهم جما كان يغهمه من رسالته الى الخلق فقال انه خلق آمراً ناهياً 
لكنه لم يكن يتقاضى الناس الطاعة لأوامره الا كواسطة يبلغهم أواميالنه تعالى . وكلن,يقول 


إلا مير شكيب ٠6‏ 


ان الأمي لله وحده وكان ينهى الناس أن يعاماوه معاملة الملوك . وقد ظن بعض من كانوا 
من أعداله فى البداية انه لما فتح مكة ستتقلب المئلة من النبؤزة الى الملك لسكنهم أخطتوا 
فى هذا الزعم ويقى تحد على مشر به الأول من سناجة الخال . وكلن بقول : لت ملكا 
ولكننى رجل من قريش . ولم يسكره الظفر» بل عنفً عند ما قدر ء ولم يكن امال ولاثثى* 
من غناتم هذه الدنيا ذا فيمة فى 'نظره وكان يفضل عليها كلها اهتداء رج ل واحد 00 
ولم يكن يؤله الاغى' واحد كان بجده فى أعماق نفسه وهو عدم فهم الكثير بن القصود من 
رسالته وانضمام كثير بن اليه لاحباً بها بل التتحافاً بالحزب الغالب . . وختم درملغهم كتابه 
بقول الأب دو بروغلى نابرمنا ز فى كتابه و« أسرار تار عم الديانات » وهو : وجاء فى 
التوراة أنه من اسماعيل خرج شعب عظم هكذا فى سفر التكوبن» . فانتشار” الاسلام هو 
من حجلة ماحز الله به وعدم لأنى المؤمنين 


تمليل المؤرخين الاوربيين لسقوط مملكة فارس 
والمملكة الرومانية بيد العرب 

أ كثر المؤرخين الاور بيين يعللون سقوط مملكة فارس وجانب عظم من السلطنة 
الرومانية فى أيدى العرب يهذه الأسباب التى ذكرها ستودارد . م بذ كرون لنحاح العرب. 
السريع أسباباًمن شهامة العرب وميلهم الى مكارم الأخلاق » وسرعة قبولم إلدنية » وحسن 
جعهم بين السيف والقل و بين اللحشونة والرقة . و بعضهم يعرف بتأثير العقيدة الاسلامية فى 
هذا النجاح » و يقدر قدر سواغها فى العقول السليمة وخاوّها من الأسرار غير المفهومة » 
الا أن أعداء الاسلام يصيبونعليها هذه المزية ويجملون خاوها من غير المفهوم وسذاجة » 
و يعرون عن ذلك لفظه « مدودذادردوا5 » وكثرآمانقراً هذا الوصف فى اتتقادهم الاسلام 
ويكررونه كثيراً وهم يزعمون ان اننشار الاسلام بين الأقوام الذبن لاءزالون على الفطرة 
الأصلية » اما سببه هذه الذاجة فى تعاليمه :ال أعارا افق الديد اسم ونيا 
وجعلوا الائغ فى العقل اللم ننزلاً عن درجة ة الاسرار التى تعلى شأن الأديان بكونها غير 
مغهومة بزْجمهم وركبوا مهذا مركباً صعباً أصبح مركزهم فيها حرساً » لاسها فى هذا العصر 
الذى بدأ فيه أنباع الأسرار غير المفبومة يقلون شيئاً فشيئاً » وصار المطالبون بالدليل 
والتازعون الى الجلاء هم امة المستقيل 


١‏ الحضارة الاسلامية 


الحضارة الاسلامية ورق العرب الفقكرى 
6 الشر ديم الو سطلى 


كرو 


العواصم الاسلامية وجمرائها فى آسية وافريقية والآندلس 

العلوم والفنون والصناعات 

أقوال المستشرق ما كس مايرهوف الألمانى فى كتابه و العام الاسلائى » 
فرن العهارة الاسلامية 


انفق المؤرخون العصربون من أهل أوربة » على أن بغداد ف القرن الثالث للبجرة 
كانت أرق مدن ذلك العصر حضارة » وأزخر عمراناً » وأعظم أروة ورفاهية » وأن هارون 
الرشيد كان أ كير سلاطين ذَلِك الدهر. وأن عبد الرجمن الناصر ف القرن الرابع كان أرق 
ماوك الغرب من مسامين وافرجج » وكانت الأندلس فى أيامه أرق المالك كلها . 

و بحسن أن أنقل هنا جلة مختصرة حررتها فى رسالتى : « لماذا أ المسامون 
وتقدم غيرهم 7» وهى هذه : 

« قد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والملأمون مناحتفال الحضارة » واستبحار 
العمارة وتناهى الترف والتزوة » مالم تبلغه مديئة قبلها ولا بعدها الى هذا العصرء حتى كان 
أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان (2 وكانت البصرة فى الدرجة الثانية عنها 
وكان أهلها تحواً من نصف مليون . 

وكانت دمشق » والقاهرة » وحلب » وسمرقند » واصفهان » وحواضر أخرى كثشرة 


)١(‏ وهو عدد يندر اليوم فى سكان كيريات العواصم 


للامير شكيب 7و١ ١‏ 


من بلاد الاسلام » أمثلة نامة وأقسة بعيدة فى استبحار العمران . 

وكانت القبروان » وفاس » وتلمسان » ومسا كش فى المغرب أعظم وأعلى من أن 
يطاوها مطاول أو يناظرها مناظر أو أن بكائرها مكاثر فى أوربة حتى هذه القرون الأخيرة . 

وكانت قرطبة مدينة هذه فى أوربة لا يدانيها مدان » وكان عدد سكانها نحو مليون 
ونصف نسمة . وكان فيها حو من ألف وسبعاثة جامع ع عدا المسحد الأعظم الذى لا زرته 
فى هذا الصيف قال لى المهندس الذى كلن معى من قيل الحكومة الاسبانيولية » انه يسع 
عنجي القياس المشبوط سين ألف مصل” فى الداخل» وثلاثين ألفاً فى الصحن ء لخملة من 
يسعهم هذا المسجد العجيب كانون ألما من المصلين ! 

ولا ذهينا الى قصر الزهراء ء» رأيناها ا ثار مدينة لا ا ثار قصر واحد » وعامنا أنها 
تند على مسافة تسعائة مثر طولاً » فى مماتمائة متر عرضا . والأسبانيول يقولون طا : مدينة 
الزهراء . وقال لى المهندسون الموكلون بالحفر فى نارها » انهم يرجون الانيان على كشفها 
كلها مر الآن الى سين سنة . وحسيبك أن غرناطة التى كانت حاضرة تملكة صغيرة » فى 
آخر أمى الملمين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الخامس عشر المسيحى بلدة تضاهيها 
ولا ندانيها» وكان فيها عند ما سقطت:فى أيدى الأسبانيول نصف مليون نسمة » ويم يكن 
وقنئد فى أوربة عاصمة تحتوى نصف هنذا المدد . وجراء غرناطة لا تزال يقيمة الدهر الى 
اليوم . هذه نحة دالة من ما بر حضارة الاسلام وغرر أيامه . والا فلو استقصينا كل ماأثر 
المامون فى الأرض مرن رائع وبديع لم تسع ذلك الجاود الكثيرة المرصوفة طبقاً 
فوق طبق » . 

وأنا أضيف الى ذلك هنا أن المهندسين الأسبانيول الذين أشرت اليهم » ذ كروا لى 
أنهمكانوا قد ألفو |الجنة مبندسين طافت فى جيع أسبانية للتنقيب عن آثارها القدعة 
ومبانيها : فأحصت عند القلاع التى فيها سبعة آلاف قلعة وحصن ء ثلاثة أرباعها من بناء 
العرب » وأنهم الحظوا حصون العرب كلها مبنية على خطوط واحدة محمى بعضها ظهر بعض 
عند كل خط من الحاضرة من احدى جهاتها و بليه خط آخر من جهة أخرى » وخط آخر من 
جبة أخرى وهل جرا وكل خط نحد الحصن فيه على مساواة الحصن سلاة متصلة الى غور 
الافر بحة . 


م١٠‏ الحضارة الاسلامية 


وتأمل فما قله « كلود فارير » الكانب الافرنى المعروف فى مقدمة مجوعة اسمها 
« افريقية الثهالية » جعت فيها صور أبدع مباتى العرب فى نونس والمفر بين الأوسط 
والأقصى وهو هذا : 

د قصور وجوامع وأبراج وحواضر مالئة جيع هذه الأرض التى انتزعها نى” الاسلام 
من ذرية سيبيون الرومانى . لعمرى أن المم هو خلافاً لما يزجمه كثير من الجاهلين ليس 
بالرجل المدسير . بل انك جد من نونس الى طننجة وقى قاس وف مكناس ومسا كلش » كا فى 
القاهرة والقروان » بدائع امار عر بية ماثلة فى كل محل حاب بدائع ا نار رومانية بز بدها 
ولا شقصها » . 

م وصف من جاة ماوصف من آآثار العرب ف المغرب » مدرسة دخلها من مدارس 
فاس.ء فقال انها كا'جل ما وجد من هياكل يونان القديمة » لأن جيع قوانين منطق البناء 
مرعية فييها أشد الرعاية . وقال الكاتبان الافرنسيان المعروفان جبروم وجان ارو : « من م 
يشاهد مقيرة الملوك السعديين ىق مرا كش لم يدرك الى أى أمد وصلت مدنية الاسلام من 
البداعة » . 

واقرأ فى و الاستقصا فى نار ع المغرب الأقصى »م عن آثار الموحدين ثم آثار 
اللنصور العيدى فى مرا كش تجد فيه ما تقر به الأعين . 

وأهر' من هذا فى هذا الباب «كتاب اتحاف أعلام الناس بحمال حاضرة مكناس > 
تأليف المؤرخ العلامة القطريف الشر يف ابن الشر يف أمير العاماء وعالم الأمراء مولاى 
عبد الرحمن بن ز يدان رئيس العائلة السلطانية فى المغرب الذى فيه أوسع وصف لباتى جده 
مولاى اسماعيل الكيير » سلطان المغرب الذى استمرت سلطنتهحواً من جس وستين سئة » 
وى فى مكناس وغيرها من القصور والابراج والحصون ». ونسق من الحنان والحدائق ء 
ما ندر أن سمت الى مثله همة مك من ماوك العالم . 

وممن أجادوا فى وصف العارة :الاسلامية الفيلوف الافرنى « غستاف اوبون » 
المشهبور ف نا ايفه المتعددة وف الأيام الأخيرة « رينه غروسه » الذى اشتهر فى عا المدنية 
الشرقية. 
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وقد ظهر حديئا عن المدنية الاسلامية ف المغرب كتاب ممنع اسمه « مرا كش ومدن 
الفن ع ال جء لات ونا ان ناح ا طتحة ؛ وفاس »؛ ومكتاس » ومراكش » والرباط» 
مؤلفه « بيار شامبيون 6 «وادد«ذان) م1:10 قد حوى من هذا الباب خلاصة مايلزم 
ونضمن با صورة منصور المبافى الممتارَة برونقها » وبداعة انشائها في بلادالغرب الاقصى 
ويظهران للؤاف اطلاعاً على العربية قله كثيراً من الفسول عن توار يع المغرب » 
« كالاستقصا » وو روض القرطاس » وغيرهماء فطلا عما نقله عن ان خلدون الذى لقبه 
بإرسعلو القرن الرابع عشر . ولقد كلن أ كثر ماحدث عنه مبالى المرينيين فى فاس » 
والموحدين والسعديين فى مرا كش ء والابدلسيين فى الرباط 

«وبما ذهب أليه أن صناعة البناء فى المغزب رجع الى أصول غر ببة بيزنطية » وقوطية 
وسور بة » جاءت من الشرق الى القيروان » فتامان » فالاندلس »ء ثم عادت أدراجها من 
الاندلس الى افريقية . قال وان ماعليه الناساليوم فى المغرب هو أن صناعة البناء وزخرف 
الما كن انما هىصناعة أنداسية فى أصلها وان أحسن قصور المغرب وأبهائه هو مايثاء الصناع 
الاندليون . قال وقد كان هذا هو الرأى من زمان ابن خلدون الذى ذكر من جلة 
كلامه أن فن البناء انما ببق حفوظاً فى الحواضر الكبيرة » التى يزخر عمرائها» وأنه فى 
زمانه اعا هو محفوظ فى الاندلس . فالصناع الاندلسيون لا يعملون فى بلادهم فقط بل مجدهم 
يعملون فى تونسء والقاهرة » وغيرهما وانك لتعرفهم من سائر أهالى البلدان الأخرى» 

ولعل الفقرة الى خخصها « شامبيون » هذا عن ابن خلدون هى مايلى تقلا 
عن المقدمة : 

« وأما الغرب فاتنقل اليه منذ دولة الموحدين من الاندلس حظ كبير من الحضارة » 
واستحكمت به عوائدها بما كلن لدولنهم من الاستيلاء على بلاد الاندلس » واتقل الكثير 
من أهلها اليهم طوعاً وكرهاً» وكانت من انساع النطاق ماعامت » فكان فيها حظ صالل من 
الحضارة واستحكامها » ومعظمها من أهل الاندلس »ء ثم اتنقل أهل شرق الاندلس عند مالية 
النصارى الى افريقية » فأبقوا فيها و بأمصارها من الحضارة ا ثارأً» ومعظمهابتونس امتزجت 
حضارة مصرء وما ينقله المسافرون من عوائدها» فكان ذلك للغرب وأفريقية حظ صا 
من الحضارة ال » 
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أو هو قد استخلصها من هذه الفقرة الثانية من كلام سيد فلاسفة الاجتماع وعى : 

« وهذا كالخال فى الاندلس هذا العهد » » فان! تحد فيها رسومالصنائعقائمة » وأحواطا 
متحكمة راسخة فى جيع ماتدعو اليه عوائد أمصارهاء كالمبانى » والطبخ » وأصناف الغناء 
واللووء ومن الآلات » والأونار» والرقص » وتنضيد الفرش » فى القصور » وحسن الترئيب 
والأوضاع فى البناء » وصوغ الآنية من المعادن . والخزف » وججيع المواعين » واقامة الولائم » 
والأعراس » وسابر الصنائع النى يدعو اليها الترف وعوائده » فنجدهم أقوم عليها وأبصر 
بهاء ونحد صنائعها مستحكمة لديهم » فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين ججيع 
الأمصار وما ذاك الا إرسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوطء 
وما بعدها من دولة الطوائف وهل جراً . فبلغت الحضارة فيها مبلغاً م تبلغه فى قطر الا مايقل 
عن العراق والشام ومصر أيضأ لطول آماد الدول فيهاء فاستحكمت فيها الصنائع » كلت 
جبيع أصنافها على الاستجادة والتنميق » و بقيت صبغتها ثاباة ذلك العمران» لا تفارقه » 
وكذا أيضاً حال ونس فما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم 
وَمأ استكمل ها فى ذلك من الصنائع فى سائر الأحوال » وان كان ذلك دون الاندلس ء الا 
انه متضاعف برسوم منها تقل اليها من مصرء لقرب المافة يينهما وتردد المسافرين من 
قطرها الى قطر مصر فى كل سنة ؛ فصارت أحواطا فى ذلك متشاهة من أحوال مصر 
لما ذ كرناه ومن أحوال الاندلس » لما ان أ كثر سا كنيها من شرق الاندلس حين الجلاء 
لعهد المائة السابعة ال » 

وبعد أن نقل المسيو شامبيون مانقله ععئ اءن خلدون فى هذا الباب قال ان الصناعة 
امغر بية والصداعة الاندلسية هما من أصل واحد » وان كثيراً من القصور والبنايات فيالعدوتين 
هى شقائق وأخوات مثل مدارس فاس » وقصر اشبيلية » وجرا غرناطة » لكنه عاد فقال 
ماملخصه : ان مبانى فاس ناز بالصلابة عن مباتى اسبائية » فان قصور اسبانية يكثر فيها 
الحصٌ والحبصين والقرميد» وانك جد جدرائها مغطاة مهذه الأشكال » وانه مكثر فيها تقليد 
عار يم الكهوف » وتضار يس الفيران » وخلايا النحل » وما أشبه ذلك وكله مصنوع فىالمادة 
الرخوة التى تحمد فتصي ركالحجر» ولس الأمكذلك ف المغرب » فانالطريق فيه هى النحت 
ق امهرراسا »:وتاز ستاعة البناء قالكرف كثرة القن الذى ينون فق ننه 
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وترصيعه وتو شيعه الى اللهابة » و يساعدهم على ذلك وجود خثب الأرز الكثير فى جيال 
الأطاس » وهو الحشب الذى لا يفنى . وأنهى المسيو شامييون كلامه فى هذا الموضوع بعد ما 
ذكر بدائع المغرب لا سما نار نى مرين قائلا » ان آثار المغرب قد بقيت محفوظة أكثر 
جدا من 0 ار الأندلس : 

قال ونحن فى المغرب بازاء صناعة مدنية قديمة قد بداعت الىالسقوط ء الا أنها لاتزال 
ماثاة وهىالصناعة الأندلسية . ولقد كانت تمتاز بالصلابة والمتاتة فيعصر ا حهاد الاشلاىالسابق 
ثم أزدادت ميلا الى النحافة فى الفرن الرابع عشر» ثم كسبت رونقاً لامعافىالقرن السادس. 
عشر » ثم كسبت عظمة وقوة تأثير فى الفر نالسابع عشرء ولكنها عادت فاتحدرت فى أواخر 
القرن الماضى. وهذا التقسم بو بده المسيو برسيير ر يكار داح ةل “دودر الذى هو 

بن الحممين بعري القناجم الوطنية فى المغرب . ثم ذكرفحل آخر أن المغربالقدم 

لا زال حياً » وأن من جال فيه جد أجيانا من طرائقه نقه القدمة ماجذبه بل مأند هشه » قانه 
قطر طو بلعر يض » تتكر على سواحله الغر بية أمواج الاطلنطيك المتلاطمة وفيه السبول 
الواسعة الممتدة حذاء جبال من أعلى جبال الأرض » تششرق عليه شمس شديدة اللعان 
الا أنها اطيفة الوقع » وهناك أمة ذات جال قديم كما وصفها مهذا الوصف أوجين دولا كروا 
زه هآ عا مدنو تلبس أطاراً بإلية الا أنها أطبار شر يفة » وأيننا ذهبت فى قراها 
وأر اسايق اللالارريا يور و القن وزو يعد لخاد ترق الاوراتة ريداق المدن 
جوغاً وأعياداً وموامم مستمرة ؛ تخيل لك تلك البلاد متتحفاً دائماً مفتوحاً ٠‏ وأهم منكل 
شى؟ هده العراد الكيوره المعمورة التى هى كلها تقر يبا مدن صناعة وفن » وكآن المدن 
كلها أسواق مضت عليها القرون نلو القرون » وهى مدتخر للاأرزاق» والمؤونات والمواعين 
والأدوات » تصونها صيانة الكنوز جدران" عالية وأسوار شاهقة فكل هذا يوئر فى النفس. 
و يعلق فى القلب و يجعل هذه الحواضر المغر بية شخصية خاصة بها . (اتنهى ملخصاً) 

وم بقسم لى الحظ أن أزور بلاد المغرب وأرى آثار الموحدين والسعديين فى مرا كش 
و بنى مرين ف فاس والاندلسيين فى الرباط ومولاى اسماعيل فى مكناسة وهو الذى اثاره 
نحا ى آثار رومة العظمى » كا قال بعض الأفرتم » واما بعد السياحة الى الأندلى تمكنت 
من زيارة طنجة وتطاون » ومكثت فيهما أيام قلائل برغم انقباض الغرنسيس من وجودى 
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هناك » فشاهدت فى طنجة من المبانى اللطانية مايستحق التنويه » ولكن قصر الوزير 
المنبهى فى جبل مرثان من :لك البلدة الفريدة فى تحر البحر» الى هى طنجة » هو قصر 
نادر المثال فى دقة الصناعة » وذيقة الزخرف » وكثيل المدنية العر بية بأسهبى مظاهرها » وقد 
شاهدت فى تطاون أيضأً من منازل سراة البلدة كا ل بنونه » وآل الطور يس » وغيرهم 
ماخيل لى اننى م أزل فى الأندلس بين أساء غرناطة أو مقاصر اشبيلية ».وراقنى جداً أن 
الحسكومة الأسبانيولية شادث دارا للعجزة ومدرسة للصنائع وغير ذلك على النق الأندلبى 
المغرنى المستفيض فى أبنية أ كابر المغرب » ومما لا يشكر فى هذا الباب أن المارشال ليون 
الذى هو أعقل مستعمر افرنسى ولريما كلن أعقل مستعمر أور بى على الأطلاق » قد بذل 
جهده أيام مثيله الحكومة الفرنوية فى المغرب ف الحافظة على الآثار العر بية القديمة وفى 
احياء صناعة البناء العرنى الأنيق بحيث تحددت فيها الرغبة ووضغت فيها الكتب وتقيدت 
منها النفائس بالتأليف والتخليد مما بككننا أن نذكره بالشكرء لأنه من قبيل الانماف الذى 
طبعت الجبلة البشررية على استحاته وياليت الأور ببين اطردوا الأنضافه فى سائر الأمور 
لقف 

و تجدر يمن أراد آخذ صورة تحلة فى موضوع العمران الاسلاى أن ,يقرأ « نارم 
التمدن الاسلاى » ازيدان وو حضارة الاسلام فى دار اللام » لحيل المدور » وغيرهما من 
الكتب الملخصة . وقد أوردت أنا بعض أمئلة فى هذا الموضوع فى رحلتى النحازية المماة 
د الارتامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف » 

ولما كلن أعداء الاسلام يريدون أن ,يننقصوه بأئ” شكل من الأشكال ء فقد حاواوا 
انكلر أن يكون له مدنية خاصة به وزعموا أنه مازاد على أن تقل ونسخ » وما أشبه ذلك 
من الأقاويل . ولقد رأيت أن أتقل أيضاً الى هذه الحوائئى جلة أوردتهافى رسالة ولماذا تأخر 
الامون » وهى هذه : 

د وم خرر اللؤرخونالاور يبون نحت عنوان و مدنية الاسلام »كنبا قيمة وجاميع 
صور تأخذ بالأبسار. وان أشد مؤرحى الافرشجة تحاملاً على الاسلام لايتعدكى أن يحاول 
التصغير من شأن مدن » بانكل ركونه هو أبا عذرتها . فقصارى هذه الفئة آن يححدوا 
كون ال امين قد ابتكروا علوماً » وسبقوا الى نظريات صلرت ناسة بهم » وغايتهم أن 
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يقولوا ان المسامين م بز يدوا على ان نقاوا وأذاعوا » وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب , 
وهدذا القول على اطلاقه مردود عند الحققين الذن يعرفون للسامين علوم ابتكروهاء 
وحقائق كشفوهاء وآراء سبقوا أليها » فضلاً عما زادوا عليه وأ كاوه » وما وشوا طرازه 
دوف اونا نشروه من قبره وما تفلوه . ولنفرض انهم أخنوا عن غيرهم فن استرق 
شيا ء وقد استرفة , فقد استحقه , 

و بعد فلا يعم الخلق مدنية واحدة من مدنيات الامم الا وهى رشح مدئيات سابقة ) 
وراث أقوام درجواء ونار آزاء اشتركت بها سلائل البشرية » وتموع نتائم عقول مختلفة 
الاضول » وبحصول كرات الباب متباينة الأجئاس . 

وانى اناقل هنا بعض ماقاله المستشرق الحقق « ماكس مارهوف » الألمانى الذى 
أنقن هذا الباب فى كتابه « العالم الاسلاعي » عناادهاوا 55 نا وهو من نظار 
المؤرخين ومن كبار الأطباء . فالاستاذ م مارهوف » يقول ماملخصه : ان العرب لم يحماوا 
معهم إلى العام لدن الفتوح الا الأسان العرنى الذى كان اذ ذاك » برغم تروته » وتعدد مناحى 
التعبير فيه » حتاجاً الى الألفاط العلمية . فبدأ العرب أولا لمخدمة اللغة » ومن أجل فهم 
القرآن وضعوا عل النحو . ثم انقنوا عل الرواية لأجل حفظ أشعاره, من الجاهلية فا بعد. 
ونبغ منهم بعد الاسلام شعراء كبارمئل عمر بن أنى ر ببعة » والأخطل » وجربر » والفرزدق» 
نم أبو المتاهية » وابن المعتز » وأبو نمام » والمتنى وغيره. . قال : وعلى وجه الاجال » 
فشر العرب لايلاتم ذوق أهل الغرب » فان مبالغات شعراتهم فىأوصاف محاسن الغواتى » 
واغراق أطال البادية في المفاخرة » لس مما تستءذبه أذوافنا . و بعكس ذلك الوزن » وحسن 
النسق » وملكة التعبير التى عند العرب فهى عذبة الى الغاية وانه من الممكن للشاعر العرى 
أن يول ماشاء من طوال القصائد على روى واحد » ثم ذكر و مايرهوف » فن" ااتصوبر 
ونحت التاثيل » وقال : انه لا بوجد فى القران منع صر يم طذه الفنون » الا أنه بوجد فى 
الأحاديث النبوية ما بمنع تمثيل المخلوقات الحية » وهو لا حزم بصحة اسناد هذه الأحاديث » 
و يعتقد أن هذا التحريم راشم الى الاسلام عن شريعة موسى . وعلى كل حال » فقد نأف 
المسلمون أن ياوا الشر بالححر » وحصروا صناعة التصو ير فى الخاوقات غير الحية وفى 

«2 م م اول » 
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النبانات . قال : وقد واجدت] بذية من صدر الاسلام مثل قفصير عمّرة » الذى يرجع ناريخه 
الى بى أمية » وفيها ماثيل يدل وجودها على أنهم لم يكونوا ينشدادون فى منع التمثيل الى 
الحد الذى وصلوا اليه فما بعد . فأما الشيعة » فقد ذ كر « مايرهوف » أنهم لا يتحرجون 
من قضية التصوير » واستدل على ذلك بالدول الشيعية التى لم نكن تنعه أصلا . قال وقد 
أفضى منع صناعة ااتصوير والتمثيل الى حصر ججهود مهندمى الاسلام فى اتقان صناعة البناء 
وذكر فى هذا اباب آمثلة » منها قي الصخرة فى المسجد الأقصى » و بين ما خذ أسلوب 
البناء فى الاسلام » وتتبع نار مخ هندسة البناء الاسلامية » والأطوار الى مرت مها : وأورد 
أمئلة من آثار سامرًا » والقة » وجامع ابن طولون يمصر وجامع القيروان بإفرريقية , وجامع 
قرطبة بالأنداس » وجامع :لمان فى الحزائر » وذ كر صناعة البناء الاسلامية فى يلاد العجم 
ثم فى بلاد الترك » وأورد أمثلة بارزة كجامع الفاتم فى القسطنطينية » ثم جامع السلطان سليم 
فى أدرنة الذى هو من هندسة سنان المششهوور » وقال : ان اسئان هذا ثلاعائة ومانية عشر 
أثراً من أجل الآثار . ولم ينس « ما يرهوف » ذ كر جراء غرناطة » وقال : انها من أشهر 
مبانى الدنيا» وشهد أيضا بتناهى الذوق فى صنعة بناء المساجد الاسلامية الحديثة ف 
شمال افر يقيا 

قال : وبالرغم من حرمة التضو بر فى الاسلام فقد ازدهرت هذه الصناعة فى القرن 
النامن لإسيح ف العراق وف فارس » وكانوا يخرجون كثيراً من الكتب المصوكرة » وهذا 
ناشىلا من عدم تشديد الشيعة فى منع التصوير . ولتكن اعتاد المسامين فى اانقش والتزبين 
كان على تيل الخلائق غير الهية » وقد ]تقنوا هذا الفر.* الى الغابة » سواء فى الحجر أو 
فى المحذب أو فى النسيج » وأورد فى هذا الموضوع فوائد قأما توجد ل القت وكيا 
نود لو فسح المقام لابرادها » ولكن هذه الحوامى لا تسع كل ما يجب الاطلاع عليه » الا 
أتنا تتقل عنه ما ذ كره بشأن ترصيع النحاس والفولاذ » وريم الذهى والفضة » فقد قال 
ان أسواق اصفهان ودمشق والقاهرة أنت فى هذا الموضوع ببدائع تفوق الوصف » ومثلها 
حفر العاج وتقطيع البلور » وزخرفة الآنية » ونطريز جلود الكتب » فامها بأجعها صناعات 
امتاز مها امون وقلدهم فيها أهل ايطااية وهكذا دخلت الى أوربة . 

قال : ومن الصناعات النى أتى مها الاسلام الى الغرب صنعة الورق » وقد أخذها 
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المامون عن المين . وفى سنة وب مسيحية | نشيء فى بغداد أولمعمل للكاغد , وانقطع 
اتعمال الركق والبرْدى. وقدكانت صنعة تجهيز الطيوب والعقاقير والنجارة بها من خصائص 
القت نظيو وينا راط فج اعزعماياً شديداً بمهارة العرب فى الأخذ والعطاء و بد همتهم 
فى التجارة ؛ وقال امهم كانوا تجلبون الجلد والفرو من أقاصى البلاد الثمالية كلروسية 
وبلاد النكنديناف : إستّدل على ذلك بكثرة ما جد من النقود العربية فى تلك البلاد . 
قال : وامهم كانوا يركبون البحار و يبلغون أقاصيها . فقد وصلوا الى أقصى جنو بى افر بقيا 
جنوباً » والى جزائر الخالدات غرياً » والى الهند والصين شسرقاً . 

قال : وان العرب وسائر الشعوب الاسلامية من غير العرب بلغوا شأواً بعيداً فى عم 
التارع . نعم انه بوصف مؤ رخو الاسلام بعدم طلاوة الروالات » و بضعف ملكة التقدى 
ولكينهم حر يصون جد الحرص على تقييد جيع ما يسمعونه » وضبط شوارد الثار ريخ وهم 
بالاجال ثقات فما يرواونه لا سما عما شاهدوه فى زمائهم » فتوار هم عمدة لا يستغنى عنها 
لأجل معرقة ثار حم القرون الوسطى » وقد ذ كر من مشاهير مؤرخيهم الطبرى » 
والمسعودى ء وابن مسكويه ء وابن الأثير » وأا الفداء » والمفريزى ء والسيوطى » ثم 
ابن خلدون » وقال عن هذا انه فيلسوف واجتماعى أ كثر مما هو مؤرخ . 

م ذ كر د مابرهوف » ار مخ الفلسفة العر بيةء وهو لا مخرج عما رواه سابر 
المؤرخين من أنهم نقلوا فلسفة بونان » وترجوا كت هنه الأمة » وقال : ان أول فيلسوف 
عرنى هو الكتدى وجاء بعده الفارانى وهوارى الأصل ثم جاء بعدها ابن سينا وهو فارسى 
ثم اشتهر من فلاسفة العرب ابن” رشد من أسبانياء وقد ألف هذا كتباً كثيرة ل ببق أصلها 
العرنى ولكن بقيت تراجها اللائينية . قال : وكان لكتب فلاسفة العرب أعمق تأثير فى 
اللاهوت المسيحى » وقد كان فلاسفة العرب يرمون الى التو فيق بين الفلسفة اليونانية 
وماد الدين الاسلاائى 

نم ذكر عل العلب فقال ان العرب قلدوا فيه اليونانيين أيضاً » وذكر مشاهير أطباء 
العرب كلرازى » وابن سينا » وابن رشد ء وان زهر » وأنى القاسم الزهراوى » وقال : ان 
طب العرب كان يعمل به أهل أور بة فى الفرون الوسطلى » وأشار الى كتاب طبقات الاطباء 
لان أفى أصَببعة الذى ترجم فيه أر بعماثة طبيب منهم كثير من اليهود والنمارى . 


١05‏ الحضارة الاسلاميه 


قال : وان فضل العرب فى الكيمياء قد فاق فضلهم فى الطب مع بلوغهم فى هذا غابة 
بعيدة : وان معرقة الهوامض المعدنية » والاأمونياك السائل» وغير ذلك من المواد الكماوبة 
اها بيدأت عندهم . فالعرب فى عل الكيمياء كا فىعلٍ الطبيعيات كانوا معتمدين على تحار ب 
وهكذا تمكنوا من.كئف حقائق كشيرة 

قال : وأما فى الرياضات فان العرب فاقوا أساتيذهم اليونانيين » وناهيك ان عل الجير 
اسمه عرنى » وان تمد بن موسى هو الذى وضع هذا العم سلة .بم ميلادية ؛ كا ان 
البيروقى الفارسى وضع عل الثثثات سبة ٠٠٠١‏ وقدكان للعرب الفضل فى وضع مايشمى : 
و بالوسب ب والسهم » و ذ الخط الماس” للدائرة » » وهم الذن 100 الاسطرلاب » ووا'فةوا 
به الى أقسة فلكية وأرضية فى غابة القيمة . وقد عرفوا أيضادائرة الأرض بحسب ماهدتهم 
اليه تحقيقاتهم هذه © ونم الذن أدخلوا الأرقام المندية الى أور به ولذلك تسمى بالأرقاء 
العربية . ثم ذكر طول بإعهم فى عر الفلك ومن اشتهر من الفلكيين منهم والامراء 
والملوك الذن كانوا سوق بهذا الع ويبنون المراصد الفلكية م الأزياج . قال : 
وقد عرف فلكيو العرب حرّكة الارض حول الشمس ولكنهم م يوفقوا اتبيبنها لعدم 
اطلاعهم على قانون حاذبية مركز الارض الذى اذكشف (غاليله فما بعد , قال . وقدالف ان 
اليم المتوفى فى القاهرة سنة يوم. ١‏ ميلادية كتاباً فى عل المناظر مفصّلا » م ببق منه آلا 
ترجه اللائينية » وظذا العالم الكبير مؤّامات فى المراءى الكرو بة والعدسية وغيرها » ثم 
ذكر اختراعات كثيرة لم فى الميكا نيكيات وقال ان كتبهم فى هذا الفن كانت مشهورة فى 
القرون الوسطى . قال : وان اتنساع العام الاسلائى قد أوسع معارف العرب الجغرافية لخددوا 
العروض والاطوال » واوا ابرة المغناطيس » وذكر منهم مشاهير الجغرافيين كالادر يسى 
وأنى الفداءء والقزوينى» والدمشتق » مذكر أصحاب الرحلات المشهورة كابن جبير وابن بطوطة 
وأثنى كثيراً على كتاب «معجم البلدان» اياقوت.قال : وكانت للعرب اليد الطولى فى زمانهم 
فى علوم المعادن واانبانات والحيوان » وكانوا يءتمدون فى جيعها على التجارب » وقد تلق 
الغربعنهم معارف وعلوماً كثيرة » وعرف مالم يكن يعرفه فى ذلك الوقت الى آخر ماقرره 
الدكتور ومايرهوف» المذ كور وهو الماتق الجنس» مشهور بطب الءيونء وله اليدالطولى فى 
الاستشراق» وقد أثنى لىعليه وعلى معارفه كثيراً المستشرق الاشهر « سوك هي ر كر ونفيه» 


للامير شكيب ١‏ 


ال مولاندى » وعامت ان الدكتور مليرهوف مقم اليوم بالقاهرة . وأ كثر ما أعحبنى من 
كلامه فى وصف علوم العرب قوله امهم كانوا يعتمدون ف العل على الجر بة وهذا حالف 
مذهب بعض الشعو بية المتنطعين الذن لا يفتأون يقولون ان العر بكانوا يعتمدون فى 
علومهم على الا"سلوب الفيّى » وعلى التخيلات » وما أشبه ذلك من الا"قاو يل الفارغة . 


وأقوال العرنئس <يوفالى ورغير ا لل الابطاق والفيلوف 
كويدوسه ال م الفرنسى فى المقارنة بين نظام الاسلام والكتلكة 


هم 


7 


نشر البرنس « جيوفانى بورغيز من مشاهير رمالات ايطاليا منذ بطع عشرة سنة 
كتاباً جليلاً أسماه « ايطالية الحديئة » أحاط فيه عجميع الموضوعات, الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والأدبية المتعلقة بإيطالية وذ كركل ما مهم ايطال] معرفته وعند ما وصل 
الى المشل الأعلى الادنى صفحة 776 نقل فقرة من كتاب « تقدم العقل الشرى » 
الفيلوف الدعوقراطى الافرنسى و كوندوسه» جاء فيها ما بلىمترجاً بالحرف : 

« سأذ كركيف أن ديانة جد التى هى أبط الديانات فى قواعدها وأقلا استحالة 
فى شعائرها وأ كثرها تاحاً فى مادعها تظب رك" با هى السيب فيا عم قطعة كبيرة من 
الكرة الأرضية من عبودية دائمة وبلادة ملازمة على حين نا تَترى نالق أنوا, ر العل 
وأشعة الحربة نحت ظل أشد الحرافات استحللة وفى محيط التعصب الدنى التربرى » اتنهبى 

قال البرنس بورغيز : ان ماد الفيلسوف كوندوسه باخراقات المستحيلة والتعصب 
الدن البربرى هو الكثاكة . ولنترك الآن الحوض فى أفكاره هذه الشخصية نحق 
التشلكة وهو المعروف عباديه الثورية الشديدة ولشنكتف بإقراره بالدور الاجماعى 


١١4‏ لماذا الاسلام راق يدانه 


العظم الذى ادارته الديانة الكانو لسكية . قال بورغيز : وان هذا الدو ركان من العظمة الى 
مالا نهابة له فبنا قواعد الكثلكة تنى بحاجة الخلق الى النظام العام لخباديها الأدبية قد 
حررت المدنية الاوربية من الرق ووطدت كرامة العائلة ومقام المرأة بالا كتفاء بالزوجة 
الواحدة وألحت الائرة البشرية بدعوة البشر الى مشاطرة المتألمين فى آلامهم » اه 

وحن نترك أيضاً للرنس بورغيز تقديراته هذه بشأن الكثلكة ولا نعترضه فمااس 
من حثنا ولكدنا تكلم على 5 اللغز الذى أعيا كثراً من عاماء الاجتماع لوقو مغر 
الامين فى الأعصر الأخيرة رغم الوسائل الكثيرة التى بقيضها الدين الاسلاى للترق . 
وحقيقة الحال أن ديع الأمم عثرات ونمهضات ان تصفحت التار بم لا تحد أمة قد خلت منها 
وقد كانت ديانتها فى دورى ااتأخر والتقدم واحدة . ولا كنا قد حررنا فى هذا البحث 
رسالة نشسرناها فى العسام الماضى تحت عنوان « لماذا تأخر المسامون ولماذاتقدم غبره١'2»‏ 
فاننا نميل من شاء معرفة جوابنا ى هذا الموضوع عليها . ولا ترى بأساً فى أن ننقل الى 
«حاضرالعالم الاسلائى» فصلا منها عنوانه و مدنية الاسلام » فان كثيراً من الناس بوردون 
ذلك الاعتراض على الاسلام و يقولون ان الشحرة تعرف من مارها : 


أما زعم من زعم أن الاسلام لى يتمكن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على 

ذلك اانه الحاضرة » فهو خرافة يموه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج » و بعض 
جاحديه من الداخل . أما القسم الأول فلا جل أن يصبغوا المامين بالصبغة الاور بية » وأما 
القسم الثاتى فلا جل أن يزرعوا فى العالم الاسلاتى بذور الالحاد » ونحن لا نكر تآثير الدن 
فى المدنية ولكننا لا نسل بأنه يصح أن يكون ا ميزاناً » وذلك لأنهكثيراً ما يضعف تأثير 
الدن فى الأمم فتنفلت من قيوده وتفسد أخلاقها وتنهار أوضاعها » ومكون فساد الأخلاق 
هو علة السقوط » ولا يكون الددن هو المسؤول : وكثيراً ما تطرأ عوامل خارجية غير 
منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشرائع من حضارة و “زازل أركانها ) وقد تهدمها من نوائيها» 


(1) « لماذا تأخر اللساموت ولماذا تقدم غيرع » وهو جواب اقتراح كتب لجلة المنار خاصة وطبعفى 
رسالة خاصة سنةة ١+:‏ وأعيدطيعه للمرة الثانية فى ١ه*اوهو‏ من خير ما كتب فى هذا الاب «الامر» 


للامبر شكيب 1١‏ 


ولا يكون القصور من الشريعة . فتأخر ا مين فى القرون الأخيرة لم يكن من الشربعة 
بل من الجهل بالشر بعة » أو من عدم اجراء أحكامها كا ينبتى . ولما كانت الشير يعة جار بة 
على حقها كان الاسلام عظما عزيزاً 

ومدنية الاسلام قضية لا نقبل الماحكة اذ لبس من أمة فى أور بة سواء الألمانأو 
الفرنسس أو الانكليز أو الطليان ال الا وعندهم نآ ليف لا تحصى فى « مدنية الاسلام » 
فلو م نكن للاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة بطابعه » مبنية على كاتابه وسفته 
ما كان عاماء أور به حتى الذين عرفوا منهم بالتحامل على الاسلام يكارون من ذ كر المدنية 
الاسلامية ومن سرد نوار بحها » ومن المقابلة ينها و بين غيرها من المدنيات » ومن تبيين 
الخصائص الى انفردت هى عها , 

فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشهيرة التى يزدان بها التار رع العام » والتى تفص 
سحلاتها الخالدة با ثارها الباهرة , وقد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والمأمون من 
احتفال العارة » واستبحار الحضارة » وتناهى الترف والتروة » مالم تبلغه مديئة قبلها ولا 
بعدها الى هذا العصر » حتى كان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من اللكان . وكانت 
البصرة فى الدرجة الثاانية عنها » وكان أهلها نحو نصفب مليون , 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد 
الاسلام أمثلة نامة » وأقبة بعيدة فى استبحار العمران » وتطاول البنيان » ورفاهة السكان 
وانتشار الع والعرفان » وتائل الفنون المتهدلة الأفنان » 

وكانت القيروان وفاس وتامسان وميا كش ف المغرب أعظم وأعلى من أن يطاوطا 
مطاولأو يناظرها مناظر ء أو أن كائرها مكائر فى بلدان أور بة حتى هذه القرون الأخيرة , 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أور بة لا بدانيها مدان » وكان عدد سكائها نحو مليون 
ونصف مليون نسمة» وكان فيها نحو سبعائة جامع عدا االمسجد الا "عظم الذى لما زرته فى هذا 
الصيف قال لى المهندس الذى كان معى من قبل الحكومة الاسبانيواية : انه يسع بحسب 
مساحته سين ألف مصل فى الداخل و .م ألف مصل ف الصحن ء لملة من يسعهم هذا 
المسحد العجيب تمانون ألفاً من المصلين . ظ 

ولما ذهينا الى 1 ثار قصر الزهراء رأيناها ا ثار مدينة لا آثار قصر واحد » وعامنا أنها 


١‏ لماذا الاسلام راق يدانه 


تمند على مسافة تسعائة متر طولا فى ممابمائة مثر عرضاء والاسبانيول يقولون: مدينة الزعراء 
وقال لى المبندسون الموكلون بالحفر على آ ثارها : انهم يرجون الانيان على كشغها كلها من 
الآن الى سين سنة . وحسبك أن غرناطة التى كانت حاضرة مملكة صغيرة فى آخر أمي 
المسامين بالأند لس لم يكن فى أوربة فى القرن الخامس عشر المسيحى بلدة نضاهيها ولا ندانيها 
وكان فيها عندما سقطت فى أبدى الأسبانيول نصف مليون نسمة . وم يكن وقتئذ عاصمة 
من عواصم أور بة تحتوى نصف هذا العدد » وجراء غرناطة لا تزال يتيمة الدهر الى اليوم 
أ هذه لحة دالة من ماثر حضارة الاسلام وغرر أيامه » والا فلو استقصينا كل ما أثر 
المسامون فى الأرض من رائع ويديع لم تسع ذلك الجلود الكثيرة » المرصوفة طبقاً 
فوق طبق 

وك حرر المؤرخونالاور بيو نتحتعنوان « مدنيةالأسلام» كتباقيمة وتجخاميم صور 
تأخذ بالأبصار . وان أشد مؤرى الافرئحة تحاملا على الاسلام لا يتقدى أن يحاول التصغير 
من شأن مدننيته » وأن بكر كونه أبا عنرتها . فقصارى هذه الفئة أن يشكروا كون 
المسامين قد ابتكروا علوماً وسبقوا الى نظريات صارت خاصة هم » وغايتهم أن يقولوا ان 
المامين لم يزيدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب . وهذا القول 
مردود عند الحققين الذين يعرفون للسامين علوم اكروها وحقائ ق كشفوها وآراء سبقوا 
اليها » فضلاً عما زادوا عليه وأ كاوه » وما نشسروه ونقلوه ؛ ومن استرق” شدئاً وقد استرقه 
فقن استحقه. 

و بعد فلم نعم مدبية واحدة من مدنيات الارض الا وهى رشح مدنيات سابقة » وآ ثار 
آراء اشتركت مها سلائل البشرية » و #وع تتائم عقول مختلفة الاصول » وتحصول رات 
ألباب متباينة الاجناس 

لنت 
الردعلى حساد المدنية الاسلامية الكابر ين 

أضى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة قضله » الزامون أنه انما نقل وتعل وقند 
واقتدى وانه انما صلى وراء غيره : أن الدنية الشرقية بوم ظهرالاسلام كلن أخنىعليها الذى 
أخنى على لبد . وأنه هو الذى جددها وأحيا ا ثارهاء وأقال عثارها ؟ وأنها بعد ان كانت 


للامير شكيب ١5‏ 


قد احت ولحقت بالغابر بن» أبرزها من اصدافها؛ وجلاها من بعد ان كانت ملفوفة بغلافهاء 
ونسرها بالحافقين » و يلنجها كفلق الصبح لكل ذى عيئين » وأضق عليها لباس الاسلام 
الخاص »ء وديحجها بديباجة القرآن » التى لم تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سهل ولاوعر » 
حتى جل ذلك كثيراً من عاماء الافرنم تمن لم يعمه الهوى » ولم يحد فى التحقيق عن مهيع 
الهدى » على أن اعترفوا بان مدنية الاسلام م تكن نسخاً ولا نقلاً وام هى قد نبعت من 
القرآن » وتفحرت من عقيدة التوحيد؟ 

فأما ماترجته حضارة الاسلام من كتب » وما أخذته عن غيرها من علوم » وما أفادته 
ومسحتتها العر بية » لان هذا شأن الحضارات البشرية بإجعها أن يأخذ بعضها عن بعض ء 
ويكمل بعضها بعضا , فالعل الحقيق ينحصر فى هذا الحديث الشريف : و الحتكمة ضالة 
المؤمن شسكدها ولوق الصين 6 00( وهذه من أقدس فواعد الاسلام 

وعلى كل حال لا يقدر مكابر أن يكابر ان الاسلام كان له دور عظم فى الدنيا سواء فى 
على بمانين سنة » ما أجع الناس على أنه لم يتسق لأمة قبله أصلا . وكان نابليون الأول 
لشدة دهشنه من نار عخ الاسلام يقول فى جزيرة ستتيهلانة : ان العرب فتحوا الدنيافى 

وتآمل أيها القارى" فى أن قائل هذا القول هو بونابرت الذى لم كن علا" عينه 
الفنوحات مهما كانت عظيمة : 

وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظيم العظام 

فهذا رجل عظم جدآ استعظ حادث العرب الذى لم يسيبق نظيره فى التار يخ » وقد 
يدور العرب هو الأول فى وقته »وتوا وكيم المسيطرون فى الأرض » لايضارعهم مضارع »> 
ولايغالبهم مغال ء مدة ثلاثة قرون اوأر بعة . لم أخدوا بالاتحطاط » وجعلت ظلالم #تتقلص 
)١(‏ هذا مضمون حديئثين أحدما « المكمة زالة المؤمن غيث وحدها فبو أحق ببا » رواه الترمذى 
منحديث ألى هريره » ورواه غيره عمناه مع اختلاف فى اللفظ. والثالى ل اطلموا العلم وأو بالصين . 
فان طلب العلم فريضة على كل مل » رواء العقتى وابن عدى والبييق وابن عبد البر عن أنى وفيه عند 
الأخير زيادة أخرى فى فضل الملم وله طرق يفوى بعضها بسنا 


١‏ لاذا الاسلام راق بذاته 


عن البلدان التى كانوا غلبوا عليها شبئا فشيئاً » وذلك بفتور الحمم » ودييب الفساد الى 
الأخلاق » ونبذ عزاتم الدين » وانباع شهوات الأنفس »ء وأشد ما ابتاوا به التنافس على 
الامارات والرئاسات  »‏ ولا سما بينالقيسية والمانية ‏ مما لولاء لدانت لم القارء ة الأور ة 
بأجعها أوكانك الآن عي كاهو الثرت . فالمصائب التى حلت بالمسامين انما هى ماصنعته 
أبدمهم » وما حادوا به عن النهج السوى الذى أوضحه لم القرآن الذىلماكانوا عاملين بمحكم 
آنه علوا وظهروا وكانت لم الدول والطوائل » فاما ضعف عملهم به وصاروا ,يقرأونه «دون 
عمل » وانقادوا الى أهواء أنفسهم من دونه » ذهبت ر يحهم » وولى السلطان الا كير الذى 
كان لم » واتتقصت الأعداء أطراف ديم ثم قصدوا الى أوساطها . 

ولنضرب الآن بعض أمئلة عن الأمم الأخرى لأجل المقابلة يننا و يشهم اذ كانت 
يضدها تثبين الأشياء 


كان اليونانيون قبل النصرانية أرق أ مم الأرض أو من أرق أمم الأرض ء وكانوا 
واضى أسس 0 ونبغ منهم من لا بزالون مصابيح 
البشر يه فى العلل والفلسفة الى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكئدر المكدوق أعظم فاح عرفه التارعم أو من أعظٍ الفاتحين الذّن عرفوم 
التار يخ » حاملا للاأدب اليونائى » ناشراً لثقافة يونان بين الأمم التى غلب عليها. وما كانت 
دولة البطالة النى لمعت فى الاسكندر بة بعلومها وفلسفتها الا من بقايا فتوح الاسكندر . ثم 
لم تزل هذه احانة الى أن تنصرت يونان بعد ظهور الدن المسيحى بقليل » هذ دانت هذه 
الأمة بإلدن الجديد بدأت بالتردى والاتحطاط ء وفقد مزاياها القدعة » وم تزل تشحط فرتعن 
فرن » وتتدهور بطناً عن بطن » الى أن صارت بلاد اليونان ولابة من جلة ولايات اللطنة 
العمانية . ول تعد الى شبى؟ من النبوض والرق الا فى القرن الماضى » وأبن هى مع ذلك الآن 
مما كانت قبل النصرانية 8 

أفيحب أن نقول ان النصرانية كانت المسؤولة عن الحطاط يونان هذا 89 

ان القائلين بإن الاسلام قد كلن سبب اتحطاط الأم الدائة به لامفر لم من القول 
بان النصرانية قد أدت أيضاً الى اتحطاط بو نان التىكانت من قلبها عنوان الرق 


الامير شكيب ١‏ 


م كانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لايد كر معها دولة » ولا بوبه فى جانف 
صوانها لصولة » ولم تزل عكذا هى الم.يطرة على المعمور الىأن تنصرت لعهد قسطنطين . 
فنذ ذلك العبد بدأت بالانتحطاط مادة ومعنى » الى أن انقرضت أولا من الغرب» وثانياً من 
الشرق . ول نسترجع رومية بعد انقفراض الدولة الرومانية شيئاً من مكاتنها الأولى » و بقيت 
على ذلك مدة ٠‏ قرئاً حتى استأنفت شيئامن محدها الغابر . وما هى الى هذه الساعة بنالغة 
ذلك الشأو الذى بلغته أيام الوئنية 

أفنجعل تنصر الرومان هو العامل فى اتحطاط رومة وتدحرجها عن قة نلك العظمة 
الشاهقة ؟ لقد قال مهذا علماء كثيرون كا قال آخرون مثل هذه المقالة فى الاسلام » وكلا 
الفر بقين حائر: حائد عن الصواب 

فان اسقوط الرومان بعد فشو الدين المسيحى فيهم ولسقوط اليونان من قبلهم بعد 
أن تقبلوا دعوة بولس الى النصرائية أسباباً وعوامل كثيرة من فاد الأخلاق » واحطاط 
الحمم » وانتشار المنى والخلاعة» وشيوع الألماد والاباحة » ومن هرم الدول الذى شكلم د 
ان خلدون ع وغبر ذلك من أسباب السقوط الداغلية منضمة اليها غارات البرابرة من 
الحارج » فكانت نمة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الذى كان لا بد منه» فلو فرضنا 
أن النصرانية لم نكن جاءت وقتئد لم يكن الرومان ولا اليونان نحوا من عواقت تلك 
الحوادث ولا تخطنهم تنائج :لك الأسياب 

فدعوى بعض المؤرخين الأور بيين أن تغلب المسيحية على اليونان والرومان أخنى 
على عظممها » وذهب عد نيتها » ليس فيه من الصحيح الا كون الأوضاع الجديدة يذهب 
بالأوضاع القديعة » سنة انه فى خلقه ء وانه فى هيعة هذا التحول لابد من اضطراب الاحوال 
واتحلال القواعد واستحكام الفوضى » والا فلا أحد يقدر أن يقول ان الوثنية أصلح 
العمران من النصرانية )١(‏ 


(1) عاماء المسادين يعتقدون أن النصرانة على ماطرأ عليبا من الوثفية بالشليث الوثنى القديم أصلم لأس 
البهر من الوثنية الخالمة ولكنها ليست أصلح ولا أفيل للعمران المدنى الذى تتنافس فيه أوربة وغيرها 
لأنا ديانة مبنية على المبالغة فى الزهد والخضوع لكل حك دوي » والممران لا يم ولا يسمو الا بالسيادة 
واللك والفتى » ومن قواعد الاتجميل أن الجل اذا دخل فى تقبالابرة فالغنى لا يدخل ملكوت السموات » 


١‏ ْ لماذا الاسلام راق بداته 


وهذه الدعوى كانت تُكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام الذين يزعمون ان الشرق 
كان رائعا فى بحاع العمران » لخاء الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القديمة ! ! اولا أن 
الحقيقة هى كا قدمنا ان المدنياث الشرقفية كانت كلها قد انقرضت أو اححطت قبل ظهور 
الاسلام بكثير» وأ نالاسلام وحده لا غيره هو الذى جدد مدنية الشرق الدارسة » واستأئف 
صواته الذاهية الطامسة » و بعث نلك ال+واضر العظمى الزاخرة بالشر كبغداد والبصرة 
وسمرقند وجخارى ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة وهل جراء ولأن كانت قد بقيت 
للشرقا ثار مدنيات قديمة فان الاسلام هو الذى وطد بوانيهاء وطرز حواشيها » وجل اليف 
بد والقل بيد الى أبعد مانصوره العقل من حدود الاقطار النى م يسبق لشرق أن يطأها بقدمه 

اذا كان الافريج الصليبيون من الغرب » وكان المغول اولئك الجراد المنتشر من 
الشرق »ء قد تبروا ماعلا الاسلام فى :لك المالك » ونسفوا عمران هات.لك الحواضر؛ وكانت 
منافسات ملوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات » وامعائهم فى الضلالات » ونحيد هم عن 
جادة القرآن القوية » وفقده, مايزرعه فى الصدور من الاخلاق » العظيمة » قد فضت فى 
الداخل » على ماعجز عنن نعفيته العدو من الخارج » فلس الذنب فى هذا التقلص ذاب 
الاسلام » ولا النبعة فى هذا الانقلاب عائدة على القرآن » وائما الذب هو ذني الهمج من 
الافريج » وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول » واما هى تبعة المامين الذن رغبوا عن 
أوامص كتاءهم واشتروا با يانه نا فليلا » الا النادر منهم 

وأيضًا فقد ننصرت الامم الاور بية فى القرن الثالك والرابع والحامس والسادس من 
ميلاد المسيح » و بقيت امم ف شرق أور به الى القرن العاشر حتى تنصرت . وم تنهبض. 
اور بة نهضتها الحالية التى مكنتها يدر ححا من هذه السيادة العظمى بقوة العل والفن الا من 


نحو آر بعمانة سنة . أى من بعد أن دانت بالا جيل بالف سنة . ومثها بعد أن دانت ده 


ونعتقد أيضا أن ميم ماحاء به المسيح عليه السلام من الدين فهو حق وكان البهر في أشد الحاجة الى ما فيه 
من المبالفة فى الزهد والتواضم لفاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم الروم (الرومان) من الطمع والكبرياء 
والعنووأن هذا كان تمهيدا للاسلام الد بن الوسط العتدل الجامع بين مصالح الدنيا والآخرة فا د كرناه من 
اعتقادنا يتضمن اعترافنا تحقيقة دين المسيح فى نفسه وبكونه من عند الله تعالى مم التعارض ينه وبين ديننا 
الناسخ له ومن وظيفى أن أبين هذا في حاشية مفال كتب للمنار باقتراح من أحد لاميذ النار على أمير البيانه 


للاميبر شكيب ١‏ 


بسبعاله سنة . ومنها بهاعائة سنة ال وهذه هى القرون المسماة فى التارريخ بالقرون الوسطى . 
ولا نول ان الاور بين كانوا فى هذه القرون بأجعهم هائمين فى ظامات بعضها فوق 
بعض . بل نقول ان العرب كانوا أعلى كعبا منهم بكثير فى المدنية باقرار مؤرخيهم » و برغم 
أنك لرنن برران واشرابة::ومن التكقى"الاريية عدن الشاهدة بذلك الثار عم العام 
للكاتب الفيلوف الانكليزى « وز » و « ناريخ مدنيات الشرق » للؤلف افرنى 
متخصص ف التوار ع الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة النار محية امجمع عليها هىواحدة 
فى هذا الموضوع لم يظهر ماينقضها ولن يظهر » وهى : ان العرب فى القرون الوسطى كانوا 


أسانيد الاور بين » وكان الواحد من هؤلاء اذا تحرج على العرب تباهى ذلك بين قومه 


سد يتنني ”ا خر اوورة الافق نيكم الماش ة اح 

أفنجعل هذا ااتأخر الذى كان عليه الاور بيون فى القرون الوسطى مدة ألف سنة 
ناشما عن النصرانية التى كانت دينهم الذى يعضون عليه بالنواجذ 8 

نعم » ان الأمم البروتستانية منهم حمل مصدر هذا التأخر اللكنيسة البابوية لا 
النصرانية من حيث هى . ونزعم أن نهطة أور بة لم تبدأ الا تخروج ( لوثير» وكلفين ) 
على الكنيسة الرومانية . 

وأما فولتير ومن فى حز به من أقطاب الملاحدة فلا يفزقون كثيراً بين الكاثوليك 
والبرونتانت » وعندهم ان جيع هذه العقايد واحدة وانها عائقة عن الع والرق ء وطذا 
قال فواتير :للك الكلمة عند ماذكر لديه لوثير » وكلفين » قال : « كلاهما لايصلح أن يكون 
حذاء محمد » بريد أن ممداً مقع بلغ من الاصلاح مام يبلغا أدنا» مع اعتقاد الكثيربن 
أن مذهبهما كان كر أنوار اوربة )١(‏ 


ولسنن يممنى سابي وهو أن هذا المذهب أضعف حجر الكنيية على المقول البمرية وتفبيدها بتماليها 
وفهمبا الدين ورأيبا فى الدنيا » وكان سبب هذا المذهب ماسرى الى اوربة عقب الحروب الصليبية عماشرة 
المامين من استقلال العقل فى فهم الدين وعدم سيطرة أحد عليهم فيه كا ببنه شحنا فى كتاب الاسلام 
والصرانية «الاهر» 


١‏ لماذا الاسلام راق يدانه 


والحق الذى لائرتاب فيه ان النصرائية نفسها لم نكن هى المسؤواة عن جهالة الافرتج 
المسيحيين مدة الف سنة فى القرون الوسطى بل للسيحية الفضل فى تهذيب برابرة اور به 

وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون . ومنهم من هم على مذهب بوذا . ومنهم من يقال 
لم طاويون » وكثيرون منهم يقبعون الحكيم الصينى كنفوشيوس . ولقد مفى عليهم 
نحو الفى سنة ولم نكن للم هذه المدنية الباهرة ولا هذه القوة والمكانة بين الامم ٠‏ لم تمض 
أليالان من حو ستين سنة وترقوا وعزوا وغلظ أمرهم » وعلا قذرهم » وصاروا الى ماصاروا 
اليه وم ببرحوا وثنيين 

فلاكانت الوئنية اذا سبب تأخرهم الماضى » ولا هى سبب تقدمهم الخاضر » وقد 
تقاوت اليابان والروسية ونحار بنا ؤتغلبت اليابإن على الروسية . مع ان اليابانيين فى العدد 
هم نصف الروس » ولكن مما لاشك فيه ان اليابائيين أرق من الروس » والحال ان الروسية 
عر يقة فى النصرانية واليالان عر بقة فى الوئنية 

فليترك اذا بعض الناس جعل الأديان هى المعيار لاتأخر والتقدم (') 

أفنقول من أجل هذا المثال : ان الاحجيل هو الذى أخر الروسية عن درجة اليابإن ء 
وان عبادة الآمة ابنة الشمس هى الثى جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية 7 

ان هذه الحوادث أسبابا وعوامل مترا كة زجع الى أصول شتى . فأذا ترا كت هده 
العوامل فى خير أو شر تغلبت على تأثير الأديان والعقائد » وأصبحت فضائل أقوم الأديان 
عاجزة بازاء شسرها » كا أصبحت معابس أسخفها غير مؤثرة فى جانب خيرها 

ولسنا هنا فى صدد أسباب تقدم اليابانالسر يع حتى نبين ان اعتقاد عامتهم « وجود 
حصان مقدس ركبه الاله فلان » لم ريقف حائلا دون تنقدمهم المبنى على ماركب فى قطرتهم 
من الجاسة » وما أوتوا مر: الذكاء » وما أورتهم نظام الاقطاع القديم من التنافى فى 
الجحد والقوة 

وعندنا أمثلة كثيرة لانكاد نتحخصى فى هذا الباب اجتزأنا منها بما ذكرناه . ول تكن 


)١(‏ هذا سميح فى جلة الاديان الا الاسلام فقرآنه وتاريمه يثبتان انه هو سبب تقدم أهله حين 
امتهوا به وسبب تأخرم حين أعرضوا عنه » كم بين هذا أمير الكتاب فى رسالته هذه فأظل الظم أن 
يجمل سبب تأخرمم 2 «التاعر» 


للامير شكيب 17 ١‏ 


انتعرض لهذا المقام لولا جلات القسوس والمبشرين وكثير من الاور بين على الاسلام ع 
وزعمهم انه هو عنوان التأخر : وانه رمز الجود » وحدثهم بذلك فى الأندية والجامع ع 
ونشسرهم هذه الافتراءات فى الجلات والهرائد » وقوم ان الشحرة تعرف من كارهاء وان 
حلة العالم الاسلاى الحاضرة هى نتيجة جود الاسلام » وتحجر القرآن ١‏ « كيرت كلة 
ترج من أَفْوَاهِهم' إن يُولون إلا كَذِبَاً » 

وحسبك أن المسيو « سان المقيم الافرنن الساتى » ف المغرب ينشر فى العدد الأخير 
من « مجلة الاحياء » الافرنسية مقالة يتكلم فيها عن إبقظة المغرب بعد « ايل الاسلام » ! 
هكذا تعييره 

فان كلن تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر يجب أن يقال فيه « ليل 
الاسلام » فج كان ليل النصرانية طو يلا عند مابقيت أور بة المسيحية زهاء ألف سنة 
وهى فى حالة الطمدية أو مايقرب من الطمجية 

لملذا أعها الناس تيد خلون الأديان فما هى براءة منه؟ ولماذا تقحموتنها فى موضوع 
يكذيم فيه التار عن بأمائيله اللة ْ 1 

ان ادخال الأديان فى هذا المعترك وجعلها هى معيار الترق والنزدى إبس من النصفة 


فى شىء 


١/4‏ المدنية العر دية 


امل نيى العر بية 
خدمة العرب لعلم الطب 


م 


و 


حاء فى ححلة المستشفيات الاقفرتسية «ناهاتدرن!! وملء مامت بعددها المؤرخ ب و١‏ 
مارس «+ة ١‏ أى العدد المادر منذ شهر اتحرير هذه الاسطر نص محاضرة ألقاها الاستاذ 
الكبير والجراح الشهير الر وفسور فورغ 000 الذى يعد من أشهر جراعى فرنسا ان 
مم يكن أشهرهم وذلك فى نار بعخ الملى عند الاسبائيول وما للا مة الاسبانيولية من المعارج 
العالمية فىهذا العل . وقد بدأ الاستاذ محاضرته بقوله : انالمستشفيات والمستوصفات ومرا كر 
التعليم الطى فىاسبانية قد أصبحت كلها عصر بة هام المعنى وملكت من الأدوات والأدوية 
جيع مايملكه غيرثها فى سائر أور بة ولبس فى برشاونه مثلاً معمل أو ممتمل يفترق ىف 
شىء عن المعامل والمعنّملات الى فى فرنة . ولكن ليس هنا معترك الرأى ولا المقام الذى 
.يمكننا فيه أن نقدر مزية الامة الاسبانيولية قدرها فى الطب والجراحة » بل يجب علينا أن 
نرجع الى الوراء فنتصفح الكتب القدة ونزور المستشفيات على ماكانت عليه فى شكلها 
السابق ونقرأ تار عم الجامعات الاسبانيواية القديمة ونستقصى الحركة العلمية عند جيراتا 
هؤلاء وتخااط نفوسهم ونب اخل أوساطهم فاذا اطلعنا على ذاك الماضى ازددنا معرقة بهذا 
الحاضر وعامنا أن اسبانية هى فى غربى اور بة أرض قاتئمة بنفسها ها مزاياها وخصائصها 
وائها تمناز عيزات لابشاركها فيها غيرها وأن فيها قوة حيو به" قومية غير معهودة لكثير 
من لمم وان لتلك الأدمغة الحارة من سرعة الفسكر والاستعداد للنضال مابجعل هذه الأمة 
فرددة فى بإمها » ولأجل أن نفهم هذه الخلة النفسية عند الاسبانيول وجب علينا أن نفهم 
هذه الحقيقة النار حية وهى استيلاء العرب على اسبانية وسلاة الوقائع التى لا تخصى يهم 
و بين الاسبانيول الى أن تمكن هؤلاء من استرداد بلادهم . فكا أن باد الغال بقيت 


للا مبر شكيب ١‏ 


نحوا من جسة قرون نحت حكم الرومان فقد بقيت اسبانية أيضا زهاء تمانية قرون الى أن 
تخلصت من حم العرب » وهكذا يمكن قياس درجة اتصال الامة الاسبانية بالمدينة الاسلامية 
هده المدنية التى كانت حلقة الاتصال بين العالم الاسيوى وأور با الغر بية . 
قال لييرى :نطانة : احذف العرب من التار عم نتاخر' عصر التجدد فى أوربا عدة 
فرون الى الوراء . فى سنه وب” شن العرب الغارة بقوة صُثيلة ١‏ سبعة لاف مقائل ) 
على اسنانية فتزلوا مها وفتحوها بسرعة الصاعقة واستصدفوا تلك البلاد فى سبع سنوات 
وايُوا فيها تمانية قرون وما زالوا الى ١4‏ يوايو سنة ١١١١‏ حتى ددا ف التار ع دور براجعهم 
أى ان الجزر ل يبدا الا بعد خجسة قرون من المد” وذلك فى واقعة لاس نائاس دوطولوز(١)‏ 
ددهان'1' 10 2005 1.35 وقد رأبت بعبنى فى ديرهولغاس و«برادن1! بقرب برغاش ومن 
احدى الولايات التى وقعت فى بد الأسبانيول فى تلك المعركة وشعرت بما عند الاسبانيول 
من الاحترام لنلك الذ كرى والنخوة مها . وكانت طليطإة قد عادت للاسبانيول سنة ولم١٠١‏ 
قصارت مركز الاتصال بين المدنيتين الاسلامية والمسيحية وسنرى مقدار تأثير هذه البلدة 
كركز تبادال للبضائع العقلية وكتب للتراجة بحج اليه طلاب العلوم من كل" فج . ثم فى 
القرئين الأخير.ن انكفأ العرب من اشديلية وقرطبة الى غرناطة فصارت معقلا للا نكماش 
واجتمع فيها فلول: العرب . فأصبحت عاصمة ولعت فيها أنوار شعاة المدنية الاسلامية لآلرة 
الأخيرة . وفى ؟ ينابر سنة ١8٠+‏ كان سقوط غرناطة وجلاء العرب الأخير فتركوا كا قال 
« كلود فرير » من قصر الجراء بقية باهرة تتأمل فيها القرون والحقى دهراً طويلا كا ان 
طليطلة بقيت خزانة كنب تفنت بترجتها الفكرة البشرية أعصراً مديدة . لا جرم أن 
هناك تار حا نادر المثال لم ينقصه شى* لا من العظمة ولا من طول المدة . وانتامل الآن 
كيف أن هذا العمل المدتى أو الحرث القكرى قد تم” و با'ية الوسائل قد تم وماذا كان 
من أثيره فى ترقية المعارف الطبية 
نفد كانت هذه المدنية فى بدأ نشأعها كا قال الأخوان د« طارو » 10000 مدنية 
بوناتية لاتبنية » اقتبسها العرب سر يبعا وطبعوها «طابعهم الخاص . و هذا اليد الشريف 


)١(‏ هذه واقعة العقاب الى ظهر بها ملوك أسبانية المتحدون جميماً على حيش الموحدين , ولم تفم سدها 
للمامين فى الأندلى فاعة محمد 
« م هو اول » 


ل اللدنية العر بية 


الذى بدأ به العر ب باقتياس تلك المدنية » تظهر جيع” المعالى الأد بيه للد 
فانك ترى شعيا من القيائل الر حل راعاة الابل » سائق دعوة دينية يحماون على الام 
فيفتحون نصف العام فى مدة قرن واحد .لم يكون أعل" حمهم » بعد أن وطد وا هذا املك 
الطويل العريض » أن يضموا الى عظمة الفتتح عظمة العم وكا قال لوكثرك مرواء».[ 210 
الذى تأليفه مثال فى النقد الدقيق والاطلاع الواسع : لم يكمل الفرن التاسع حتى كان العرب 
قد ملكوا جيع عل اليونانيين فصارت بغداد ميكز الحركة العقلية فى الدنيا وتعددت فيها 
مكاتب الترجة » تم صارت طليطلةفى القرن الثانى عشر ما كانت عليه بغداد فى القرن التاسم 
فيا اذا أهم مرا كز الترجة واتتقال الآراء العامية . وقد كان فى بغداد نحو مالة مترجم 
ينقلون كتب ونان ال العوبيية والسربانية فئقلوا نا ليف ابقراط ولوس قور يدوس. 
وجالينوس ور وقوس وأو ريباس و بولوس ألأجيى وبعد ذلك بثلاثة فرون صارت اطلبطاة 
فى أسبانية هى مكز الترجة » وصارت المدنية الاسلامية ميد للغرب الدبون العقلية التى 
كانت اقترضستها من مسيحى الششرق فعادت الافكار اليونانية الى أور به بواسطة العرب 
على بد مترجى طليطة لا سما جرار دوكر عون م«دد«م:ن0 06 ادن . أما كيفية هذا 
النفوذ العامى الذى اخترق الاقطار الاسلامية واستضاءت به مرا كز المدنسة الاسلامية فى 
أسبانية بالاأشعة الآنية من بغداد فان الاقرب الى العقل فى أسيانها أن هذه المملكة كانت 
متكلة من اطند الى الميط الاطلا نطيكى وكان لما نصف سواحل البحر المتوسط فكان 
الاتصال دائكماً بين افر بقية وأسبانية من جهة والشرق و بغداد من جهة أخرى . ولاشك أن 
المج كان ذا تأثير شديد فى نقل الافكار والآثار وم نكن الرحاة الى الحج فقط . بل كانوا 
يعماون الرحلة فى طلب العم انفسه . وقد عن لركلرك حوادث من هذا القبيل فقال : ان 
تمد ان عبدون ذهب من الاندلس الى مصر وكان عارس التطبيب فى مستشق القسطاط 
وان ولدتئ بونس الحركانى ذَهَبا يحصلان الطب فى بغداد و بقيا عشر سنوات وعمرو بن 
حفص ذهب الى القير وان لاتحصيل وكا كان يذهب أطباء من الغرب الى الششرق كانت 
الأطباء تأنى من الشسرق الى الغرب وتقصد سلاطين الاسلام فى أسبانية فكانت الكتب 
نظبر اللطنافس ال حر ير بة والحلى والجواهر يوْنى مها من الشرق الى الأنداس حتى اجتمع فى 


)١(‏ طبيب شهير ذعأ فى جيف فى الفرن السابع عشر وله تا ليف كثيرة منها ناريخ الطب 


إلا مبر شكيب ١‏ 


خزانة فرطبة زهاء ستائة ألف يحلد فى فهرى بقع فى أر بعة وأر بعين مجلداً . وكان 
الفرن العاشر هو القرن الذى بلغت فيه المدنية الاسلامية فى الاندلس أوجها فأقبل 
الناس على العل فى ججيع أتحاء المملكة العر ببة وتصدت مصادر الأشعة ونا انفصلت قرطبة 
عن بغداد كان ذلك سبباً لزيادة لمعانها بإمتقلاها وأخذ العرب بالتقدم الى الاأمام ف يكونوا 
يكتفون عرفة علوم بونان -خسب» بل حرنوا هذه العلوم وكشفوا طرقاً جديدة وازداد 
عدد علمائهم كثيراً كا ان عدد عاماء المسيحيين عاد فليلا . وظهر عاماء من اليهود وأخذ 
عددهم نايد واتنقل ا امون من دور الترجة الى دور التوليد » ومنهم ظهرت نوابغ 
لذلك العهد مثل الجراح الشهير أنى القاسم خلف بن عباس الزهراوى فان هذا الرجل كان 
فنا من الطبقة الأولى به بد" نار عن الطب الاسلاى فى أسبانية وكان فذاً منقطع النظير 
فى الجراحة العربية واليه اتنهت الرياسة فى عل الجراحة فى القرون الوسطى ('2 وكلن مولده 
سنة جعميه مسيحية فى الزهراء المدينة التى شادها عبد الجن الناصر وكانت لقرطبة أشيه 
بفرساى لباريس . وقد بالغ مؤرخو العرب فى وصفها وأصاب لويس يرتران بقوله انها 
مبالفات خيالية فقالوا ان قصر الزهراء كان تتوى نحواً من ثلانة آلاف من الخصيان 
ونحوا من ستة آلاف من الجوارى وانه واضع فى بنائها أر بعة آلاف عمود من المرمص 
وانه كان فيها حوض ماء مز بن بإننى عش رثالا من الذهب مرصعة باللا لى؟ اه . 

اتتهبى كلام الاستلذ فورغ هنا وقبل أن نكمل ترجة محاضرته هذهء تحب أن 
نذكر ملاحظة على ماكتبه بشأن قصر الزهراء أو مدينة الزهراء كا هو الاحرى فنقول ان 
لؤرخى العرب ولغيرهم مُبالغات فى الوصف لا سما اذاكان الموصوف خارقاً للعادة مثل قصر 


)١(‏ من الغريب أن ترججة خلف بن عباس الزهراوى قد وردت فيطقات الاطاه لكن صورة مختصرة 
جداً فهو يقول : خلف إن عباس الزحراوى كان طبيبأ فاضلا خبيراً بالأدوية المخردة والمركبة » جيد الملاج 
وله تصانيف مشهورة فى صناعة الطب وأفضابا كتابه الكبير المعروف بالزهراوي ولخلف بن عباس 
الزهراوى من الكت ب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أ كبر تصائيفه وأشبرها وهوكتاب 
تام فى معناه . اه ولكت قد ترحم ابن ألى أصيبعة صاحب هنا الكلام من أطباء الانذلى عبرا كيراً 
جد بستدل به على درجة رفي الطب فى الااندلس أذإك السبد كا قال لوطرك والأستاذ فور 


هن المدنية العر بية 


الزهراء . ولكن لويس ببرثران المشهور بعداوته الاسلام كلذب فما يزعم من أن قصر 
الزهراء لم يكن كا وصفه العرب . نعم ان قضية حوض الماء الذى عليه اثنا عشر مثالا من 
الذهب مرصعة باللثالى؟ لم تحدها فما قرأناه من أوصاف مور العرب للزهراء ولكن مما انفق 
عليه المؤرخون ان بناء الزهراء استغرق أر بعين سنة من خلافة الناصر وانه كان يشتغل 
فيها كل يوم عشرة آلاف من العملة وكان حمل اليهاكل" يوم الف وخسمائة حمل من 
مواد البناء وأنه كان فى الزهراء عدة لاف من الخصيان وعسدةآلاف من الجوارى وكانت 
فيها أجناد وواصفاء لا بأخذه, الاحصاء . و بالاجال كان قصر” الزهراء مدينة ومن شاء 
مراجعة ماماء عن اإعرادق الكت قله تفخ اللي بو شيرة ين الكتب المؤلفة 
على الانددن وان أقل المؤرخين مبالغة وأ كثرهم تدقيقاً فى الأخبار ان خلدون قد وصف 
الزهراء وصفاً مدهسا م يكن ايَكتره لولا علد أن الزهراء كانت كا وصفها . ولقد شاهدت 
أنا بعينى خرائب الزهراء سنة .بو ؛ فى سياحتى الى الاندلس وكان معى يوم ذ المهندس 
الأسبانى هير' :! ندر يس الموكل بعملياتالحفر ف الزهراء والدكتور رفائي ل كاستيجون من 
أعضاء 2 قرطبة فتاهدنا مكان الزهراء والاثار التى انكشفت منها بالحفر وعامنا مايق 
منها محجوباً فقال لنا العالمان الاسبانيان انالذى انتكشف من الزهراء فى مدة عشرين سلة 
أى منذ باشروا الحفر هو جزء من عشرين من ت#وعها وقالا انهم مون مخمسين سنة 
الوقت اللازم لكشف جيع أنقاضها على نسبة العمل الذى عملوه الى الآن. ولس يمستغرب 
أن يكو ن ذلك كذ لك لأن طولمكان الزهراء يبلغ تسعمانة متر وعرطه يلغ سبعائة وكله مغطى 
بالأنقاض كا أنه لبس عستغرب أن يقال انه كان فيها أر بعة لاف عمود من المرمس وذلك 
بالنسبة الى سعة المكان مما يشاهده الانسان بعينيه فضلا عن مقابلة مايشاهدمعا بقرأه . وى 
أعلى الزهراء متحف مؤقت جوع فيه كثير من قطع الحجارة الْخرمة والآثار النفيسة وقد 
شاهدنا بين الأنقاض» وهى القسم القليل الذى انكش ف كشيراً من اللأخام ومن القرميد 
الأجر وقال انا الاسبانيول ان أكثر البلاط النفيس والاساطين الثمينة قد نقلت من الزهراء 
الى أمكنة أخرىفالد"ير الذى فى سفح الحبل مبنى أ كثرة من حجارة الزهراء وعند مارتموا 
جسر قرطبة أخذوا كثيراً من حجارتها ولا تكاد يوجد كنيسة مبنية فى قرطبة الا وفيها من 
ححارة الزهراء وقد كانوا أخنوا من أنقاض الزهراء الى اشديلية والى غرناطة . بل كلن 


ألا مر شكيب لقن 


الموحدون فى أئناء استيلائهم على الاندلس أخنوا من أعمدة الزهراء الى مراكش . 
و بإلاجال فان الزهراء كانت من أعظ, مبانى العالم وهى أعظم من الأشكوريال وأجل » 
على حين أن الاشكور'يال هو أيضاً من أعظم مبانى الدنيا . ولا يجوز أن يوصف بالمبالفة 
ماورد من وصف قصر الزهراء الذى يميه الاسبانيول بعدينة الزهراء والذى أجعالمؤرخون 
على أنه كان يحتوى على بضعة عشر ألف نسمة من رجال ونساء . م نعود الىترجة الاستاذ 
فورغ للجراح العربى الشهير المسمى بأنى نادم اقلم اداع ا جار على الحو 
كتب فى حياته مايقع فى ثلاثين بحلدا » وكتابه فى الجراحة هو أهم تأ ليفه وهو تحق 
أن يكون فى ناريخ الطب المظهر الأول من مظاهر الجراحة كعم تقل مبْنى" على أساس 
من الحقائق التشريحية . قال أبو القاسم : اذا كان الطبيب جيل التشر يم بقع فى الخطأ 
ويقتل المريض ففد رأيت طبيباً جاهلا يشراط خراجا فى عنق مريض ففتح له شرايين 
العنق وما زال الدم ,يفيض حتى مات لساعته . وبما امتاز به أبو القاسم أنه أول من اخترع 
الجراحة المصضورة فقد جاء فى كتابه نحو مائتى' صورة جملية . ومن هذا أصبمم هو العم 
المنار اليه بإلبنان فى هذا الفن . وف القرن الثاق عشر عند ما ترجم جبرار دوك ريون 
كاب أنى القاسم الى اللائنية صار هو الكتاب المتداول فى أبدى الجيع . ومما يدل على 
قيمته العظمى ا نأستاذنا القديم غوىدوشولياك م«ذانداز) دا ونان من مديلة مونبيلييه 
استشهد بكتاب أنى القاسم أ كثر من مائتى مرة . فلا شك اذن ان الجراحة العربية التى 
ننمى الى أصل بونانى قدكانت بت عواً عظما فى الغرب وحسبك شاهداً على رق الجراحة 
العر بي ة كات الازدراء التى قاطا و لانفرانك » مده« فى أواخر القرن الناك عشر 
فانه كان ذهب الى ايطاليا واطلع فيها على ترجة تأ ايف ألى القاسم ورجع الى باريس فقال 
عن جراحى بار يس : انهم جهلاء ولا نكاد يوجد فيهم جراح واحد عام بصلعتمٍ 

عند ما نَصل الى طليطلة يستولى علينا تأثير المنظر الطبيى كان طليطلة العجيب 
المشرف على نهر « ناجه » مضافا الى منظر الأبنية الباهرة . ولكننا ننسى طليطلة القرن 
اثثانى عشر والثالك عشر مدينة العم الفاضلة » مستودع اللكتب العر بية » مقر القرجة الذى 
منذ بد الاحتلال الاسلائى يتقلتص من هناك أصبح مقصداً لحجاج العلٍ ووراد المنابع 
العقلية التى كانت لذلك العهد غير معروفة عند المسيحيين . فقد صارت طليطلة فى الطرف 


لل ٠‏ المدنية العر بية 


الغرنى” من المملكة العر ببة نظيرة لبغداد مركزاً للترجة والتأايف بعد ثلائة قرون من 
عهد ازدهار بغداد 

قال لوكلرك مؤرتخ الطب : انه فى ذلك الوقت كان حصل حادثان عظمان فى قطى 
العام الاسلاءى أحداهما الحرب الصليدية التى ساقت الى الشرق نحو من مليون مسيحى 
والثاى زحف الافكار الاسلامية على الغرب بواسطة الاندلس . ققد كان قصد مكاتف” 
المسامين فى أسبانية كثير من طلاب العل من جيع أنحاء النصرانية عطاشاً الى تلك المناهل 
فوجدوا فى خزائن المسامين فى الاندلس من الا ايف والترا جم العر بية ما أحيا ينهم الفلسقة 
الفبدكة الي ابو حباوها . وكان للفر نس بد فى نشر د الشربة لأن السقفا 
افرنسياً هو ر عويد داجن (نبمه'1) 11:30 صار سنة .م١‏ ) رئساً لأساقفة طليطلة 
خق له الفخر بترجة رسالة الروح لان سينا اذ بعث فى الناس همة الترجمة لكتب العرب 
نرج منها ثلاتمائة ترجة من العربى الى اللاتينى . وهكذا انتشرت بين الأبدى الكتب 
الاو لفلسفة بونان وفلسفة أعاظم حكاء العرب . وهكذا انسد النقص المظل الذى كان 
واقعا فى الفكر الشرى فى القرون الوسطى وتقدمن مدارس 0 الى الأمام . ولقد ذ كر 
لوكلرك ان من هذه التراجم الثلاثمائة كان يوجد تسعون كتاباً مدرجا من العر بية الىاللائشية 
فى الطب منها أر بعة نا ليف لأبقراط وجسة وعشرون +البنوس 0 لحكاء الاسلام 
كلرازى وأنى القاسم وان سينا وان زهر . وكان جبرار دوكر يعون وهو أعظ.ٍ المترحجين عمة 
ومن أذ رجال الفرون الوسطىقد أ كل فى مدة سين سنة ثلاثة وسيْهين ترجة أ كثرها 
الكتب طبية ومن جاة هذه الكت قانون ان سينا الذى كان كافياً أن يشغل وحده حياة 
الناك ور تان القاسم ف الجراحة النى عملت فى سير هذا الفن فى أور بة الى 
الأمام العمل الا كير فقد بقيت طليطلة اذن مدة لكان معهداً للتأايف والترجة من 
اللغة المر ببة واشترك فى ذلك الييود الذن كانوا حسنون العر بية ومن هذا المر' كز العلمى” 
الذى هو طليطلة توزكع يموع نايف وأفكار عامة للعارف البشرية » وكان لعل الطب 
منه الحصة الكرى 

فاذا ألقيًّا بنظرنا بصورة #إة على هذه المدنية الاسلامية فى أسبانية يأخذنا العحب 


كا قال لوكلرك وكا ورد فى بحث جرى مؤخراً من أن بعض الكتاب المعاصرين أخنوا 


إلا بر شكيب ١‏ 


يشكرون على العرب العيقرية الملمية . والحقيقة أن هذه الملكة العلمية وأن هذا البحث 
والتنقيب قد أنينها العرب لأنفسهم من البداية فى بغداد حيث قرر علماؤها من ذلك الوقت 
تقريراً صرحا المبادى" الى ينبغى أن يسير عليها العم وهى الس من المعلوم الى الجبول 
وعدم قبول شى؟ على أنه حقيقة الا بعد ثبوته بالتتحر بة . اذن منذ القرن الحادى عشر 
نيت العرب أنهم كانوا قد ملكوا الطريقة العامية الصحيحة » ولبس بصحيح القول” 
أنهم ما أنوا بثى" جديد ء ولا أضافوا شيثاً يذ كر على التراث اليونانى اللائتى » ولا جرم 
أنهم بالبداية كلن أساس عملهم الترجة من الكتب القديمة ولكن ليس من العدل أن 
تقول انهم م يكونوا الا وسطاء وأنهم لم يكونوا يعامون ما يترجون ولم يكن عندهم روح 
التولبد . وعلى هذا أجاب الفيلسوف الألماق وهو ميو لد» الءاصاسره!1 بقوله : دان العرب 
لم يقتصروا على حراسة كاز المعارف الذى عثروا عليه بل أضافوا اليه وأوسعوه وفتحوا 
طرفاً جديدة البحث فى أسرار الطبيعة » 

وكلن أطباء العرب أ كارهم من كبار الفلاسفة وممالا جدال فيه أن أبا القاسم 
وابن رشد كانا من الدرجة الاولى فى رجال العالَم وكانا من العلماء الواضعين وأبو القاسم هو 
اقدى سبق الى سد” الشرايين عند العمليات واخترع طرريقة نفتيت الحصى ف المثانة وطر بقة 
استخراج الحصى من مثانات النساه . وأشار عند حصول الفساد السمى بِلمْنْضبئة بالقطع 
العاجل . وأما ابن رشد الفيلوف الفرطبى الذى كان يشتغل ليلا ونهاراً وقيل انه م محل 
من الشغل بالعل الا ليلة زواجه وليلة وفاة والدهء فقد كلن مفسر فلغة أرسطو . وفى كتابه 
الكيات فى الطب أشار الى الدورة الدموية . واذا شاء الانسان أن يزن بحق وعدل مقدار 
تأثير البضائع العر بية فى معاهد الطب فى أو ربة ها عليه الا مراجعة برنامج مدرستنا الطبية 
فى مونبيلييه . فائنا جد فى أواخر القرن النالكث عشر من جلة الكتب التدريسية جدول 
تراجم لانينية لكتب عر ببة جاء بها الأطباء اليهود الذبن هاجروا أسبانية الى جنولى فرنة 
وكان فى ذلك الجدول لكاء اليونانيين كتب من نا ليف أبقراط وجالينوس ولحفكاء 
العر ب كتب من :نا“ليف ابن سينا والرازى وقسئطا واسحاق وحسين . وى سنة .م١‏ 
قرر الجمع الطى الا"ولية لجالينوس وابن سينا وى سنة ١6...‏ حكموا بالسبق لابن سينا فى 
خس محاضرات من أصل عشر ولجالينوس فى أر بع » ولابقراط فى واحدة وفى سنة عسو ١‏ 


ان لد نية العر بية 


كانت نا ايف العرب الطبية هى المعتمد عليها فى مدارسنا ول تزل الحالة هى هذه الى القرن 
السادس عشر حيث أخذوا يغرجون ابقراط من اليونانية راأساً وم يدنف نا ليف العرب 
من برامج التدر ريس عندنا الا فى أواخر القرن السادس عشر. قال المؤرخ الكبير جر'مان 
دوعن من مونبيلييه اننا نشهد لكاب العرب الذين كتبوا فى المواضيع العلمية مزرية 
الايضاح التام والطريقه التعليمية. نعم ان هؤلاء العرب الذبن يرجعون الى نصاب قديم من 
مدنية أليمن كانت فيهم قابلية عظيمة للثقافة العليا ولم يكن فيهم ثثىء من البر بر ب 

اتنهى كلام الاستاذ فورغ فما يتعلق بالءرب وبعد ذلك أنهى محاضرته يما تعلق 
بحركة عل الطب عند الاسبائيول وقد رأيفا مناسباً نشسر شهادة هذا الجراح الافرننى 
الكبير للعرب فى خدمة الع جموماً والطب والجراحة خصوصاً وفضلهم فى ذلك عبى العام 
وقوله ان العر العربى كان مبن] على النجر بة والاختبار ونظن فى شهادات مثل عؤلاء 
الفحول م لوكلرك » و« ممبولد » و « جرمان » و «فورغ 6 وعدد لا بحعى من 
أماهم مقنعا لمن ير يد أن يتحقق فضية فضل العرب على أور بة ويعرف هنيان أولنك 
الثرئارين الذين بحاولون اتكار هذه الحقيقة أو بزجمون أن العرب بنوا معارفهم على 
د الاسلوب الغيى » وانهم لم يكن للتجر بة نصيب من علومهم كبرت كلة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كذيا 


للا مبر شكيب أخلف 


الرتكت العلبية فى الضارةالعربية 
أكما يصفبا الفيلسوفان 
وز الاتجليزى و درابر الاميرقى 


م 


و7 


وتمن رأى رأياً عظما فى. الحضارة العر بية الفيلوف الانكليزى الكاتب المشهور ولز 
الذى يعد فى طليعة مفنكرىهذا العصر . وقد سبق لنا الاستشهاد ببعض كلامه فى شان 
البعثة التبوبة » وقولنا انه أصاب فى بعض الاراء لافى جيعبا.وها تحن أولاء نذ كر خلاصة 
رأبه فى حضارة العرب . قال فى كتابه « تحر بة فى التاريخ العام » فى مبحث الاسلام 
ما تلى برجته : 

« قبل أن نأنى على ذ كر الأتراك وعلى ذ كر الحروب الصليبية الكبرى التى جعلت 
النصرانية نقف وجبا لوجه بإزاء الاسلام » والتى جعلت كلا من هاتين الماتّين تعادى 
الاخرى الى هذه الاعة عداوة غير معقولة » يحب علينا أن نلحظ جيداً الحياة الفكربة 
الى كانت عليها الأمم الناطقة بالعر بية » والتى كانت قد بدأت تنتشر فى الاصقاع التى كانت 
الثقافة اليونانية مدت عليها رواقها . فنقول : انه فى القرون التى سبقت ظهور محمد كان 
الفكر العر بى أشبه بالنار نحت الرماد . فاما اتكشف عنه الرماد بالفتتح الاسلاى » لمع لمعانا 
م يعهد أن فاقه فيه الا الفكر اليوناتى . وهذا فى أسنى أدوارم . لخاء الفكر العرنى بشكل 
جديد » و بقوة جديدةء وعاجل علاجاً شر يفا تنمية العلوم الصحيحة نظير ما عا اليونانيون 
ولفد كان اليونائى أباً للع لخاء العربى وحل تحله فى هذه الابوةة . وكانت طريقة العرنى ههى 
أن ينشد الحقيقة بكل استقامة » و بكل بساطة » وان جلها بكل وضوح وبكل ندقيق » 
غير نارك منها شبئاً فى ظل الا-هام . فهذه الخاصة التى جاءتنا نحن الأور بين من اليونا نين 


١‏ المي العامة ف الشضارة العوية 


وهى نشدان النور اتما جاءتنا عن طريق العرب ول نسقطا الى أهل العصر الحاضر من 
طربق اللاتين . 

فانه لما فتح العرب فتوحاتهم اتصاوا بفلفة بونان» لا مباششرة بل بواسعلة النصارى 
النسطوريين الذين كانوا فى شرق النصرانية » وكانوا أرق فكراً من نصارى بيزنطية 
المنغولين بعل اللاهوت» وكان سوى تثقيفهم أعلى جداً من النصارى اللاتينيين فى الغرب 
فبؤلاء النساطرة كانوا لعهد الفرس الساسانين أحراراً فى ثقافتهم » وجاء الاسلام فلم يتزع 
منهم هذه الحرية . وكانوا قد أخذوا جانباً عظما من طب بو نان » ثم عرز وه يتجارهم . 
ولما ظهر الاسلام ؛ صاروا هم الأطباء فى قصور الخلفاء . وبما لا شك فيه أن منهم من كانوا 
.كارسون الشعائر الاسلامية » ولا يرون فيها حرجاً على أفكارهم . وكانوا قد حفظوا جانباً 
من مقالات ارسطو مترجة الى السريانية» وكانت عندهم معلومات قيمة فى الرياضيات. فاذا 
كانت بجحانب علومهم معاومات القديس بنديكتوس مثلا ؟ فالعرب القادمون من الصحراء 
بتلك العقول الذ كية المولعة بالاطلاع » اعتمدوا على هؤلاء النساطرة وتعلموا منهم وأضافوا 
الى ما تعاموه علوماً جديدة . 

وم يكن النناطرة هم المعامين الذين انفرد العرب بالأخدذ عنهم . بل كان اليهود فى 
جيع حواضر الشرق منقشرين : وكانت لم ثفافة خاصة بهم » وملكة راسخة فى العلوم » 
فكان كل من الفكر اليهودى والفكر العرنى يؤر ف الآخر تأثيراً عاد للخير العام . 
ومن المعلوم أن اليهود هم تتازون بسهولة تعل اللغات » فق دكانوا قبل الاسلام يألف سنة 
إتعامون اليونانية فى الاسكندر يه » ويؤلفون بها الكتب . وهاهم الآن بعد ظهور الاسلام 
«تقنون العر بية و.يؤلفون بها . ولقد اختلط العرب باليهود بحيث لا نقدر أن نعرف فى 
الثقافة العر بية أبن يتنهى اليهودى وأين يبدأ العربى . 

وكان للعرب مني" آخر لعل ء لا سما ما تعلق منه بالرياضيات وهو اطند» فما لا 
شببةفيه ان الفكر العرفى استفادكثيراً من تلك الجهة . 

وافد بدأت مظاهر الحركة الفكر بة العر بية فى دور بنى أمية » الا أمها فى دور بى 
العباس نت أشهى تمارها . ولا كان التار ع هو مبداً كل فلسفة صميحة وكيدها ‏ وكان 
ازأس والقلب لكل أدب كبير »كان أ كب ركتاب العرب مؤرخين » وحررى تراج 


للامبر شكيب عرق 


وشعراء مشتغلين بالتار عخ . ولا صار التعلم عاما وثم يعد خاص] «طبقة دون طبقة » ظهرت 
للعرب مؤّافات فى النحو والصرف واللغة لا تخصى . 

فكان العالم الاسلامى سابقاً للعام الاورنى بنحو قرن ف المدنيّة . وكانت المدارس 
الجامعة فى البصرة ء والكوفة » و بغداد » والقاهرة » وقرطبة » وانيت أنوارها فى العام 
كله » وقصدها الطلاب من المششرق والمغرب . وقد كان كثير من طلبة الع فى قرطبة من 
المسيحياين . ودخلت فلسفة العرب الى أوربة من طر بق أسيانية » وظهرت فى حامعات باريز 
وأ كسفورد » وشمالى ايطالية » وأثرت كثيراً فى يحرى الفكر الأو رلى ولاسما ل 
ابن رشد القرطى ( 1١+‏ - م١١‏ ) التى بلغت الذروة العليا من هذا الموضوع . وكانت 
فلسفة العرب مبنية على مذهب أرسطو وعلى وضع حد فاصل بين الحقيقة العامية والحقيقة 
الدينية مما حركر المباحث العامة من رق الّحر جات الدينية الالاهوتية التى كانت نعوقها سوا» 
فى النصرانية أو فى الاسلام . ونبغ فى الاسلام فيلسوف آخر هو ابن سينا أمير الأطباء 
(عمه ديس )/١.‏ 

وكانت الوراقة والصحافة من أزهر الصناءات فى حواضر الاسلام » مثل دمشق ع 
و بغداد » والقاهرة . والاسكندرية . وقى سئة .7ه ( مسيحية ) بلغ عدد المدارس الحرّة 
النى نأست اتعلم الفقراء يحانا فى قرطبة سبعأ وعشربن مدرسة . 

قال و تاتغس » «ملاماء1 و « شفيل » اذلدك5 فى تارعم أوربة العام : ان 
العرب انما بنوا فى العلوم الرياضية على أساس اليونانين » وأما أصل الأرقام النى يقال لما 
الأرقام العر بسِة فلا بزال غامضا . وقد كان ( بو فيوس » فى زمان تيودوريك الكبر 
( ملك القوط الشرقيين الذى كان فى ايطالءة ) استعمل بعض اشارات تشبه الأرقام النسعة 
النى تحن نستعملها الآن . وكان أحد تلاميا « جريرت » يستعمل أيضاً اشارات أشد 
مضاها لأرقامنا الحاضرة . وأما الصفر فبق مجبولا الى القرن الشانى عشر ( المبيحى ) 
اذ اخترغة عرق انمه محف إن موسى كان رضأ هو أول من امتعفل الاشارات للكسورء 
وجعل لو فد متعلقة عو اضعها . وم يزد العرب شيئاً فى الطندسة على ماقرره اقليدس 
الا أن الجير عل هم الذين انفردوا بوشعه . وكذلك أوسعوا عل مساحة المثلثات الكروبة) 
واخترعوا « الجيب و « الخط الماس للدائرة » وكان طم فى الطبيعيات اختراع رقاص 


١‏ اتذتئة النسة ق اللهارة القربة 


الساعة » وكتبوا فى علٍ المراثى » وتقدموا كثيراً فى عل الفلاك . و بنوا المراصد الفلكية » 
وأحدثوا الآلات اللازمة لهذا الع » والتى لا تزال معتمد النساس الى اليوم . وهم الذبن 
حسبوا زواية سمت الشمس ومبادرة نقطة اعتدال الليل والنهار . فكانت معارفهم 
الفلكية واسعة فعلا . 

وأما فى الطب فقد بلغوا شأوا فانوا فيه اليونانيين بكثير . وقد درسوا الفسيولوجيا 
وعم الصحة » وكانت طرق طبهم العملية نظير طرقنا الحاضرة . ولا نزال تحن الى بوم الناس 
هذا نستعمل كثيرا من أدويتهم . وكان جراحوهم يعرفون التخدير و يعملون العمليات 
الجراحية الصعبة » و يننا كانت الكنيسة فى أور بة منع ممارسة الطب وتعتمد فى شفاء 
الاسقام على الطقوس الدينية لا غير » كان العرب ذوى ملكة حقيقية فى الطب ٠‏ وكان لم 
نصيب وافرمن عل الكيمياء » فق دكشفوا كثيراً من المواد التى لم تكن معروفة 
كالكحول » والبوتاس » ونيترات الفضة والسلماى » وكثيراً من الحوامض . وأما من 
جهة الصناعة فكانوا أرق من وجد الى ذلك للوقت رتنففتون فى صنع ما يريدونه فى الذعب 
والفضة والنحاس والقصدير والحديد والفولاذ . وكانوا يصنعون الزجاج والخزف الفاخر 
و يعامون ججيع أسرار الألوان ويتقنون الصباغة » و يعماون الكاغد لكا بة و هبيئون 
الجلود بصور متنوعة » وكانوا يصنعون أنواع الأشربة » و يستخرجرن السكر من القصب. 
م انه كانت لطم القدم الراسخة فى الزراعة يحرون فيها على طريقة علمية » وكانت طم 
أساليب راقية فى الرى” (' ومعرفة بخواص الأسمدة » وكانوا بلائمون بين الحبوب وطبيعة 
الأراضطى » و يعامون من أصناف اللتطعيم فى الفوا كه والأزاهر ما لا يعامه سوام » وهم 
الذين أدخلوا الى أور بة أشجاراً ونبانات لم نكن تعرفها » وحرروا فى عل الزراعة كتباً 

ومن أهم ما أأنقنه العرب » وكان له أعظم تأثير فى الحركة الفسكر به البشر بة» صنعة 
الكاغد . والذى يظهر أن العرب أخنوها عن الصين وألقوا مها الى الاور ببين . وقدكانت 
الكتابة الى ذلك الوقت على الرق والبردى . ثم لما قتتح العرب مصراً انقطع ورود البردى 


)١(‏ ولا نزال طرق الرىالعرية عى الجارية فى أسبانية الى اليوم لم يزيدوا عليها شيا 


للامير شكيب ١١‏ 


الى أور بة وطذا تأخرت المدنية الاور بية قرونا عن سائر المدنيات فانه يدون ورق للكتابة 
يتحيل أن تنتشر المعارف انتثاراً مذ كوراً » 

وتم واز فصله عن حضارة الاسلام مجملة نستجلب اليهاأنظار القراء ولو كانت 
الحقيقة التى فيها مؤلمه 

قال : ْ 

« انكل هذا النشاط الفسكرى حصل ف العالم الاسلاى فى وسط الاضطراب السياسى 
والقلق فان العرب لم بوفقوا فى وقت من الأوقات الى نظام حكوى ثابت آمن غوائل 
الاضطراب والانقلاب » بل جيع الحكومات التى أسوها كانت مطلقة عرظة للزلازل 
والمكايد والغياة والعوارض الى هى من لوازم كل حكومة مطلقة النصرف » 

قال : 

, الا أنه برغم هذه اطزاهز المستمرة » وهذا القتل الذى بكاد بكون متصلا » وهذه 
الفتن الطويلة العريضة بين الأحزاب »كان لروح الاسلام نظام خاص » مطرد بأدى التاثير 
فى حياة الأمة » ماسك حححزاتها عن النهوتر . ولقد عحزت السلطنة البيزنطية عن زعزعة 
أركان اخدنية الاسلامية . وطول ما كان التركى غير متصرف بأزمة الاسلام »كانت حياة 
الاسلام الفكر بة غضة . ولعل الاسلام كان فى ذات نفسه مغتبطاً بأن سكون حياته العقلية 
ا ا 

ولفد ذهب وز الى أن الاسلام كاد يفتمم العام أجع لو ن سائراً سيرته الأول » 
ولولم تنشب فى وسطه من أول الأمى الحرب الداخلية . فقد كان هم عائئة أن تقهر عليا 
قبل كل شىء . وقدكان هه" كل من الفر يقين العاوى والأموى أن يستولى على الخلافة 
قبل همه فى بسطة الاسلام فى الأرض » الى غير ذلك من الاراء التى تجدها فى كر كن 
الحققين من عاماء التار عم والتى لا نقدر مع الأسف أن نقول انها غير ميحة . 

ننفت 

ومن أعظ. المؤلفين الذين أجادوا فى موضوع اسلام العلامة « درابر » الأميريى 
امنبور صاحب كتاب « اختلاف العم والدن » فقداكتب كتابا نادر المثال فى تار عه 
الحركة الفكربة العامية ف العام » وما كان بازائها من العقائد والأديان وما وقم من 


١‏ المركة العلمية فى الحضارة العر بية 


المصارعة بين المبدا العلنى والمببأ الدبنى . 

وكنت اطلعت على هذا الكتاب اذ كنت فى الثامئة عشرة من العل وأجعت ترجته 
الى العر ببة » ثم أحزت ذلك نقلا عن نسخته الافرنسية التى كان يسهل على الترجة عنها 
أ كثر من النسخة الانكليزية . ثم اتى لأجل زبادة التدقيق والضبط أطلعت عليها العلامة 
الشهير أستاذ أساتيذ العصر الد كتور قانديك . الذى كان لى عليه ترد كشير » وكان له 
نحوى ميل شديد وكنت من يستضى* با رائه . فالد كتور فاند.يك والاستاذ الامام الشيخ 
محد عبده طيب ابه ثراعما » هيا اللذان محا عزبى على ترجة هذا الكتاب » وباشرت 
ذلك وصرت 1 لى من الترجه الى الدكتور يكراس كراس » وهو يطالعها ويراجعها ويصحح 
ما يراه محتاجاً الى التصحيح . وفدكان تصحيحه للا" لفاظ العامية والاصطلاحات الفننية التى 
م أ كن لذلك العهد أركن الى نفسى فيها . ولا تزال تصحيحات الدكتور قانديك مخط 
يده على حواشى الخطوط . وان بكر الله طبع هذا'الكتاب فسأطبع عبارات تصحيحه كا 
كتبها هو أى منذ م4 سنة . ولقد شهد لى الدكتور بومئذ بصحة الترجة وقال لمن سأله 
عنى فيها عكذا : و جاء بإلصنعة » 

وانى لناقل الآن بالحرف قول العلامة « درابر » من كتابه المذكور نحت عنوان , 
و الفصل الرايع : فى تجدد العلوم فى الجنوب » مترجاً بقامى القاصر منذ ثلاث وأر بعين سلة 
مصححا بقل الدكتور العلامة الأشهر اند .نك الاميركاق عفا الله عنه وجزاه خيراً: ‏ 

د قال الامام على: لاحظت كثيراً فى مدة حياتى الطويلة أن الناس بزمائهم أشبه منهم 
با“بائهم . ولعمرى ان هذه الملاحظة الفلفية البعيدة المرى التى أنى ها صهر تمد , لمى عين 
السواب . فانه مهما كانت ملامح المره وتقاطيعه دالة على نسم فان البيئة الى يوجد فيها 
لمى منشأ طبيعته القكرية وحد وجهته العقلية . ونا فتنح عمرو بن العاص نائب الخليفة 
عمرء أرض مصرء وضمًها الى اللملكة العر بية » وجد فى الاسكندر بة حوةيا بونانياً اسمه 
يوحنا فيلو بوبوس » ومعناه « حب الشغل » قصلت يبنهما مودة » ورغب هذا الرجل الى 
عمرو أن يِتخَليّى له عن بقية المكتبة الكبرى » تمالم يكن أخنى عليه الدهر » ولا ذهب 
به التعصب ولا أفنته الحروب . فاستأنن عمرٌ الخليفة فى ذلك فاحابه : 

و هذه الكتب اما أن تكون موافقة القرآن » أوخالفة 4 » فان كانت موافقة فنحن 


للا مبر شكيب ١‏ 


فى غنى عنها » وان مخالفة فبى ضارة وواجب احراقها » فوازعت على -جامات الاسكندر بة 
و بعد سنة أشهر / ببق ثنى؟ منها (") 

ومهما وقع من المراء فى هذه المسئّإة هما لا شك فيه صدور هذا الأم عن الحليفة » 
لأن عمر م يكن من الطبقة المشتغلة بالعلوم » ولم تكن الجاعة التى حوله الا من الرجال 
المتحمسين فى الدين: الذين ليس لم هوس بشي" آخر . فعمل حمر قد حقق ملاحظة على . 
ولا ننى أن يظن أن الكتب النى كان طمع فيها و حب الشغل » كانت كتب الحزانة. 
الكبرى المنسو ب الى البطالسة ء والى أومانوس ملك برغام » بل كان قد مضى الف سنه على 
العهد الذى ابتدأ فيه فيلادلفيوس بجمع كتبه . وكان يوليوس قيصر قد أحرق أ كثر من 
نصفها . وكان بطارقة الاسكندر بة قد سعوا سعياً حثيئاً فى احرافها. وقد روى أوراسيوس, 
أنه كان قد شاهد قطرات المكتبة فارغة » قبل ان صدر اس الامبراطور لتاوفيلوس عم 
القديس كيرلس » باحراق الكتب عدة عشربن سنة . وعلى فرض عدم جريان هذه 
الأحوال . على هذه المكتبة » فانطول الاستعهال» وكثرة المارسة » وما هناك من العوارض 
والحوادث اليومية » والسرقات على طول مدة عشرة قرون متوالية »لمن الأسياب الى حنى 
على كثير من موجود المكتبة . ولا جرم أن يوحنأ النحوى م يكن له طاقة بنصف مليون 
محلد . وم يكن ايقدر أن ,فق عليها انفاق البطالة والقياصرة . هذا وان المدة الى زعموا 
استغراق الحر بق اياها لا ينبنى أن نكون قاعدة للحساب »ء فان ورق البردى سهل الوقد » 
ولكن الرق لا ينقد سهولة » وطذا لم يكن الجاميون يؤئرونه ماوجدوا غيره . وقد كان 
القسم الاكير من كتب مكاتبة الاسكندر بة من الرق المد كور. 

وأصح وأوئق من احراق عمر لمكاتبة الاسكندر ية » احراق الصيلبيين لمكتية 
طرابلس الشام النى قيل انهم وجدوا فيها نحواً من ثلاثة ملابيين مجلد . فققدكانت المسئلة 
دينية من الحانبين . و ,يقال ان الصيلبيين لما دخلوا القاعة الأولى من المكتية الطرابلسية » م 
بحدوا الا المصاحف ء فظنوا الأمى كذلك فى سار القاعات فاضرموا النار فى الجيع . وليعم 
ان خبر هانين الواقعتين لا بد أن بكون وقع فيه ثى؟ من المبالفة . ولكن لا بد أن 


)١(‏ كتب الدكتور فانديك على حاشية هذه الجلة : هذه القصة حكاها غريفوريس أبو الفرج وعليها 
رد » وعلى كل يشك بها 


١‏ الحركة العامية فى الحضارة العر ببة 


يكون له أصل من الصحة . وهكذا لا يزال التحمس الدينى له هذه الأمثال . أفل حرق 
الأسبانيول فى المكسيك فطع الكتابات البروغليفية :لك الخسارة التى لاتعوض. أفر 
الكردينال كسيمينس فى ساحة غرناطة مانية آلا ف كتاب عربى » قسم كبير منها تراجم 
للعاماء والمو لفين(١2‏ 

ولفد رأينا تأثير الحروب فى انتشار العلوم لعهد البطالسة وما أبقظته غمزوات الاسكندر 
للفرس من الهمم فى طلبها » وقد كانت النتيجة نفسها لغزوات المسامين. 

ومن الصداقة التى انعقدت بين عمرو بن العاص » ويوحنا النحوى » يظهر لك 
مقدار ميل العرب بطبيءتهم الى حربة الفكر . فانهم ماخرجوا من وثنية الجاهلية الى 
التوحيد الحمدى حتى استعدت قرام جيعهم للعلوم اللفية » والفنون الأدبية » وكان 
نساطرة سور بة » ويهود مصرء هم ألذين ينهجون طم السديل لذلك . ولقد كنا أشرنا 
الى ما أصاب نسطور وأصحابه من الاتتقام بسب قوطم بوحدانية الخالق » تبارك وتعالى » 
وانكارهم وجود سماء ذات آلمة واطات » وقوطم نعوذ بإلله من الاعتقاد علبكة السموات 
مر العثراء . 


بحرى 


214 
فهذه العقائد النى كان عليها النساطرة » سبلت جداً علائقهم مع المامين . وم 
كتف هؤلاء من مودتهم بمجرد امجاملة » بل قد وهم المناصب ف المملكة . وكان النى 
نفسه يوصى بهم خيرا . وكذلك الخليفة مر . وكانت لما عهود بحسن معاملتهم . نم فدور 
العياسيين وضع هرون الرشيد دور العل العامة حت نظارة يوحنا بن ماسويه ”2 وزد على 


)١(‏ الذى قرأته في بعش كتب الاسسانيول ان الذى أحرقوه فى غرناطة من الكتب العريية أ كثر من 
هذا المدد بكثير قيل مائّة الف كتاب وفيل أ كثر والهم أحرقواكل الكتب بدون اسكئناء » سوى 
كتبالطب والطبيعة والحساب 

(؟) فال فى طبقات الاطباء : كان ,يوحنا بن ماسويه مسيحى المذهب » سريانياً » قلهه الرشيد ترجة 
الكنب القديمة مما وجد باتقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها السامون ووضعه أميناً علي الترجة 
وخدم هرون والأمين والأمون وبق علي ذلك الى أيام التركل . وكانت بنو هاشم لا يتناولون شيا من 
أطعمتهم الا محضرته 


الامير شكيب ١6‏ 


الناطرة اليووذ » فان هؤلاء عند مامالت النصرانية الى الأخذ عن الوئنية ثم دخلت 
فيها عقيدة التثليث » ازداد نفورهم منالنصرانية » وم تزدهم القرون الطويلة النى مضت 
علِيع العائب والتكمات الا استمسا كا بعقيدتهم التوحيدية 5-0 للبادى" الوثنية التى 
أشر بواكراهيتها أيام أ سرهم فى بابل . فترجوا هي والناطرة مؤلفات كثيرة يونانية 
ولاتننية الى السريائى» ثم نقلت هذه الكتبالى العرنى وسار النساطرة يعامون أولاد أمراء 
الاسلام واليهود أطباء لم : ظ 

وهذا الاثتلاف كسر من سورة ة التعصب الاسلاتى » وده عث من أخلاق حجنن 
وأعلى من مستواهم الفكرى » لابوا مالك الفلفة والغل بأسرع مما جابوا ولابات المملكة 
الرومانية » وعدلوا عن الافكار العامية الى الحقائق العامية 

والحاصل أنه فى ذلك العالم النى أغارت عليه الوثنية » ل يق آندا بثأر الوحداتية 
الالهية الا سيف المامين . وبا أعان كثيراً على حصول هذه النتيحة عقيدة القضاء والقدر 
الى فى القرآن « أينا تكوفوا يدرك الوت ول وكلتم فى بروج مشيدة » 

وقد قال على : لا ريب فى أن ججيع أعمال العباد هى بيد الله وحده . فالمسامون 
الحفيقيون هم الذن يحضعون ليه اله فيوفقون ون الاخخار اللالق ءوسب لا الله 
ائلين : و فلار علينا القناء وعلينا وضع ألوانه » ويقولون : واذا شئنا التلّط على فوى 
الطبيعة لم يلزمنا أن تحاول مقاومتها رأساً » ولكن تعديل الفوة الواحدة بالاخرى» . فهذه 
العقيدة هيكأت ذويها للقيام با كبر الأعمال فتبدكلت باليأس الانكال » واحتقرت الآمال 
د الس حر والأمل عبد » ظ 

على أن خوض الغمرات أظهر إلامين أن فى الطب مغ ذلك تحفيفاً للأآلام . وى 
الجراحة ضمداً للجروح . وان الدذبن أشفوا على الملاك يمكنهم بواسطة العم أن يعودوا 
( بإذن الله ) الى الحياة . وتقرر أن للاختيار المطلق مدخلا عظيافى الحياة الشخصية » وان 
الانان يمكنه المدرجة معاومة أن يصور بأعماله الاختيارية اقدار نفه » أما الجاعات فلس 
لا ذمان شامل » وانما تحى فى ضمن مملكة النواميس الثابة 

وك اللا ون لجح والعمدة لاخدا الغلم علي . لآن المسيحى كان مؤمنا 


يدوا م التدخل الالمى وم يكن يعتقد بناموس أزلى أبدى يدور عليه الكون » وكان برحمو 
م ١٠س‏ اول 6 


3 الخركة العامية فى الحنارة العر بية 


بصلواته تغيير سير الأشياء » وأن لم تكن صلواته ما يسحاب فيصلوات مريم المتراه 
والفديسين » و تحرمة الذنائر المقدسة . وكلن اذا رأى صوته ضُعيفاً التمس ذلك من الكهنة 
والاشخاص المشهورن بالتقوى » وأضاف الى صاواتهم اطدايا واللنور والصقات . وكانت 
النصرانية بأسرها تعتقد بإمكان انقلاب العام بحذافيرم بواسطة الحوارق والمعجزات . فاما 
0 على التسلم الطاهر الارادة الالهية . فكانت صلاة الملم 
عن الشكر لله تعالى على ماقدره ه العبد وصلاد المسيحى تضرعاً لأجل الانعام بالميرات 
0 وكلاهما اعتاض بالصلاة عن ر ياضات اهنود واستغراقاتهم فى ا!تأمل . فليس الوجود 
عند المسيحى الا سلإة حركات لؤائية وحوادث قد نجىء متنافضة بتأئيرالصلوات والقداسات 
التى تنحاذءها . ولبس لوجر عتدااكر الاجلبل مشاعيل وعال 1ه بسنها رايا بعدي». 
ها حركة جسم من الاجسام عند المسل الا ننيجة حركة سابقة » وما الفكر عنده الا وليد 
فكر آخر. ولكل حادث لزيغى عنده منبع فى حادث قبله ولسكل عمل بشرى أسل فى 
عمل آخر . وم يحدث ف العام الانائق ثيي* الا وقد أعبة من قبل . فهناك لل منطقه> 
مطرد . وان القضاء هو أشبه بسلسلة من حديد كل حادث فيه يمثابة حلقة منها . وهذه 
الحلقة فد وضعت موضعها منذ الأزل وحن جئنا الى الدنيا ولاعلم لنا وتخرج من الدنيارغم 
ارادئنا فم ببق علينا لا أن تكون مننظرين 
ونا عدا هذا الرأى بشن سير الحياة النشسرية » جد؟ عند المامين رأى آخر بشأن 
نكو ن العالم العذوى . فقد كانوا فى الاول يفهمون من ظاهر الفرآن ان الارض رفعمة 
مطحة مر بعة الزوايا » مخاطة بجبال عالية » وهذه الجبال هى الى تنوط الارض بققبة السماء 
وحمل الفلك أيضاً 2١١‏ فيجب أن تأمل تأمل الزهاد فى هنه القدرة الاطية التى بطت 
هذه الرقعة الفسيحة الحلا“لثة التى لا جد فيها خلا" ولا سقطاً وفوقها السبع الطباق » 
وفوق السبع الطباق اله تعالى مستو على عرشمء نحت صورة رجل عظم القامة الى النهابة» 
عند رجليه ثبران ذات أجمحة نظير ملوك أثور الاقدمين (') 
)١(‏ اما يصدق كلام درابر هذا على أفكثر العوام من المامين ومن الملوم ان أفكلر العوام 
لايسا بها . 
(؟) وهذاأيناً كلام عوام بل أ كثر الموام لا يقبلوه وقد وجد فى الاملام فرق قليلة جمسمة 
الا أن نمسيمبها مقرون بعدم مبيه صفات البارى تعالى بصفاث البعر وبان الكيف مجبول 


للامير شكيب ١17/‏ 


وهذه الافكار م كن خاصة بالمسامين بل وجدت عند غيرهم . وهى مما ينثا عند 
الانسان فى بعض أطوار موه . ولم يطل أجلها فى الاسلام » بل نبدل بها المامون أفكاراً 
عاسة مرحة . وكا جرى فى البلدان المسيحية لم تم هذا الأمى بدون مقاومة جاة المبادئء 
الدينية . فان المأمون لما عرف كرو ية الارض أصدر أمره لمن كان عنده من الرياضيين 
بفياس درجة من الدارة الارضية » فقام بعص عاماء الدن وعداوا ذلك فسقاً وخروجا عن 
الدن » وأرادوا أن رشروا العامة عليه 4 لكن المأمون ل يبال ماقالوه وندت ف حمله وأحص 
شرى القياس على شواطى' البحر الاجر وفى سهول سنجار بواسطة الاسطرلاب . وتقرر 
ارتفاع القطب فوق الافق بمنزلتين مسافتهما درجة على دائرة نصف النهار» ثم قاسوا بعد 
المسافة بين المنزلتين فوجدوها مالتى الف ذراع هاشمى فصل من ذلك لدائرة الارض أر نعة 
وعشمرون الف ميل اتكليزى . وهو حساب لم يكن بعيدا كثيراً عن الحقيقة 

وأحص الخليقة 34 استزادة من العم واستقصاء ف ا(أتحقيق 34 باجراء فياس آخر يقرب 
الكوفة فانقسم الفلكيون الأمورون بهذا الامى الى فرقتين » كل منهما سارت من نقطة 
معينة فقاست قوس درجة واحدة» احداهما فى نحو الشمال والاخرى فى نحو اليمين » ومن 
أمة اقصلوا الى نتيحة معلومة . فا ن كان الذراع الذى جعلوه مقياسا هو الذراع اللطاق 
فيكون طول الدرجة ثلث ميل . ومن هنا استدل الحليفة على كرو ية الارض 

2 

وما ينيئى التنبيه عليه ان التعصب الدينى فى الاسلام لم يليث أن أذعن لحرارة البحث 
العامى » و بعد ان كان القرآن فى ظاهر الخال حاجزاً دون تقدم العلوم صار هو الكتاب 
الكفين بأعظم الاعمال الممكنة » وأصبم دليلا على صمة الدعوة الحمدية”') 

)١(‏ انه سما تقضى به أمانة النقل ان أئبت هنا ما كدبه الدكتور فانديك ممطه فىحاشية هذه العبارة 
فقد قال : ان القرآن بوافق الترفش مم المترفضين وفبه مبرب أو مبارب لمن طلب الملوم . ولا تقدر أن 
نوافق الدكتور فائديك مع جلالة قدره علي كون القرآن وافق فى ثى* من الأشياء علي رفش الم .كا اتنا 
لا تقدر أن نواققه علي كون الأما كن الكثيرة الصريحة الى حث فيها الفرآن علي طاب الملم وعظم فيبا 
المكة هي مما يقال له مورب أو مبارب ينقد ما طااب العلم . اننا لا قدر أن نؤول هذا الفول منالملاءة 
فانديك الا اذا يذكرنا انه كان قسياً بروتتائتياً » وان الشبادة الصرجمة للقرآن لا تسهل عل ذي مقام 
رسمى'فى السكنيسة الا انه ثما يجب التذببه عليه أيضاً ان العلامة فانديك مي ميم عاقاله دراير عق الكديسة 


بدون أن يلق أدنى اعتراضي 


١4‏ الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


انه بعد اتنقال النى اإى ر به بنجو من عشربن سن . تنيهت الأفكار وانسعت 
الاختبارات يما جرى من فتح سوربا وآسيا الصغرى ومصر ء وشرع الخليفة على" بنشط 
العلوم » و يروج سوق المعارف الأدبية ».كا ان معاوربة رأس الأمو بين قلب صورة الحم 
فصيره ارئيً] بعد أن كان اتنخابياً . ونق لكرسى الخلافة من المدينة الى دمشق وهو موقع 
أحسن نوسطا وأمكن مركزا وأدخل فى موكبه الزبنة والاتهة وكسر قيود التعصب الشديد 
وأحب الع وأهله . وكان أحد مراز بة الفرس قد ماء لينظار عمر بن الخطاب ف المدينة 
فبصر به مشطجعاً أمام جامع المدينة » بين الما كين » ولو دخل على معاوية كا كان يدخل 
سفراء الملوك لرآه فى قصر فاخر باهر الرياشمزخرف النقوش العر ببة بين الخياض والأزاهر 

ول عض نصف فرن على وفاة حمد حتى نقلت الكتب اليونانية ‏ المشهورة الى اللسان 
العربى »كا انها رجت المنظومات الشعر ب ة كالالياذة » والأوديسا اىاللغة السريانية وحمت 
0000 العلماء دون غيرهم لما كان فيها من الأخبار الميتولوجية المنافية للعقائد 
الاسلامية . تم نقل الحليفة المنصور ( ون وبإ”؟ ) قاعدة ملكه الى بغداد وصيرها عاصمة 
زاهية زاهرة » وقضى كثيراً من أوقاته فى درس عل الفلك » وشاد. مدارس طسسة وفقفهية . 
واحتذى على مثاله حفيده هارون الرشيد ( .م”*؛ ) فاصدر أمره بإضافة المدارس الى المساجد 
فكل أقطار المملكة » نكن عصر الع السعيد انما كان فى خلافة المأمون الذى جعل دار 
السلام حاضرة الع( الكبرى وجع خزائن كثيرة للكتب وعكف على مدارسة العلماء ومثافئة 
الحكاء . وقد بق هذا الذوق المكتسب عند خلفاء العرب الى مابعد انقسام المملكة 
العر بية الى أفسامها الثلائة فكان العباسية فى آسسية والفاطمية فى مصر والأموية فى اسيانية 
لايتنازعون الرياسة الدنيوية فقطء بل يتناظرون ف العلوم والمعارف والآداب ويتسابقون 
فى ميدانها . 

وكان العرب ف الأدب عارفين مجميع الفنون التى تشحذ الفكر وتهنب العقل » 
وروض الخاطر : وحق للم الفخر فما بعد بأنه نبغ فيهم من الشعراء والأدباء أكثر مما نبغ 
فى جيع الأمم معاً . وأما تفوقهم فى العلوم فقدكان بالطريقة التى تلقوها عن يونان 
الالكندرية » ولبس عن يونان اور بة » وذلك انهم أدركوا ان محرد التأمل بعيد عن أن 
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يبلغ بإلانسان الغاية المقصودة » وأن هذه الغاية لاثنال الا بمراقبة الأمور واخبار الأشياء 
أى الطريقة التجر ببية . وكانوا برونالجبر والرياضيات آلات للنطق ء ونلحظ من نا ليفهم 
الكثيرة فى جر الأثقال ( المبكانيك ) وعل موازين الوائل ( اليدروستاتيك ) وعر 
البصريات » أن حلهم للسائل العامة كان دائماً بطريقة الاختبار المباشسر أو بالمراقبة الآلية . 
وهذا هو السبب فى وضع العرب لعل الكيمياء » واختراعهم عدة آلات للتقطير والتصعيد 
والتذويب والنصفية . وكذلك هو السبب فى استعاطم فى مراقبة الفلك الآلات المدراجة 
كلر بوع الجائمة والأسطرلابات . وقد استخدموا فى الكيمياء الميزان الذى أتقنوا معرفة 
قاعدته وأنثأوا جداول للثقل النوعى . وم الزيجات الفلكية الشهيرة مثل زيجات بغداد» 
وقرطبة » وسمرقند » وكان ذلك من أعظظم وسائل عباعهم فى الغندسة واخلات 6 وبوسلهم 
الى ابتكار عل الجبر » واكاذ طربقة الرقم المندى )١(‏ وذلك مله ننيجة اتياع العرب 
مذهب ارسطو ف الفلسفة دون مذهب أفلاطون لأن الأول نفصيئى والثاتى اجالى . 

واعتنى العرب كثيرا بجمع الكتب وبنوا طاالحزائن العظيمة » وقيل ان المأمون 
استحد الى بغداد مقدار مائة جل جمل من الكتب . وكان من جلة شروط معاهدة له 
مع الامرالون نيكائين النالت» أن حكن لوعن اسدى كاك الططيلة ؛ وكات 
وأجدت فى بعض الحزائن رسالة بطليموس ف الرياضيات السماوية فأمى المأمون بنقلها الى 
العر دبة ياسم الجسطى . وما زال المأمون يضنى بأعس المكانن حتى كانت خزان ةكتب القاهرة 
تشتمل على أزيد مزمائة ألف محلد جيدة النسخ والتجليد . وكان منها ستة لاف وجسمائة 
يحلد فى فنى الطي والفلك لاغير . وكان قانون هذه الحزانة لامنع اعلرة الكتب للدارسين 
المقيمين بالقاهرة . وكان فيها كرنان احداهما من الفضة الصلبة » والأخرىمن النوع المسمى 
سكب الرمل » يقال ان الاولى من صنع بطليموس و بلغت قيمتها ثلاثة آلاف ديئار. ثم 
مكتبة خلفاء اسبانية وكانت تشتمل على سائة ألف محلد وكان برناتحها وحده فى أر بعة 


)١(‏ قداكتب الدكتور فانديك مخطه فى حاش.ة هذه العبارة مايلى : هذا خطأ لأن العرب لم يمترعوا الجر 
بل أخذوه عن الهنود م أخذا منبم الأرفام الهدية . والحقيقة ان هذا رأى من الآراء وقد تدم لنا تمل 
كلام عدة من علماء الاوريين الذين يذهبون الي كون الجبر من اختراع العرب 


١٠‏ الخركة العامية فى الحضارة الغر به 


وأر بعين محلداً » وكان ماعداها فى الأندلس سبعون خزانة عامة للكتب وكثبر من الخزان 
الخاصة . و يقال ان أحد العاماء رفض نوما دعوة سلطان مخارى الاقامة ببلاطه » معتنراً 
بانه بلزمه لنقل كتتبه لا أقل من أر بعمائة جل 2١١‏ 

وكان فى جيع هذه المكاتب السكبيرة أماكن للنساخة والترجة ب لكان مثل ذلك فى 
المكات الخصوصية فان حئين بن اسحاق الطبيب النسطورى كان انمد لنفه فى بغداد 
مقاما من هنا النوع ( .6 ) وترجم ارسطو وأفلاطون وابقراط وحاايئوس . وأما فى 
الناآايف الأصلية فكانت عادة الأساتيذ القاء المواضيع على الطلبة » ثم جعها رسائل . وكان 
عند كل .خليفة من الحلفاء رواة وقصاصون » وناهيلك بقصصهم التى منها الف ليلة وايلة » 
دليلا على ماأونى العرب من قوة التصور . وعم" التصذيف جيع الفنون والمواضيع كالتار يجح 
والفقه؛ والسياسة ء والفلسفة » وتراجم الرجال » وأوصاف اليل والجال » وكانتجيعها تنتشر 
ددون معارظة الدولة . وم بحدث الأمس بشأ نكتب العقائد ومنع بعضها الابعد ذلك بكثير . 
وكان العرب ِتأتقون الى الغاية فى الورق وألوانه » والحبر وأنواعه » ويز ينون فواتم 
الكتب » و يعوهون منها بالذهب على أنواع وأشكال لاتحخصى . 

فامتلاات المملكة الاسلامية فى مدة قصيرة بالمدارس والمكاتب من بلاد المفول شرق 
الى مرا كش واسبانيا غم ربا » وارتفع فى الطرف الشرق من هذه المملكة التى كانت تفوق 
المملكه الرومانية فى مساحتها مرصد سمرقند » وفى الطرف الغرنى منها مرصد الخالدة فى 
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قال جيبون ف كلامه على ماكان من تنشيط العرب للعارف : ان امراء المقاطعات 
كانوا يناظرون الخلفاء فى محبة العل » وبسعيهم انتشر العم من سمرقند و بخارى الى فاس 
وقرطبة . وقد أنفق أحد الوزراء مائتى ألف دينار على بناء مدرسة فى بغداد » أجرى عليها 
خسة عشر ألف درهم سنوياً » وكانت هذه المدرسة حمومية يقرأ فيها سّة آلاف طال » 


. هذا هو الصاحب بن عباد كان وزيراً لمؤيد الدولة ابن بويه » ولاخيه عفر الدولة بمد مؤيد الدولة‎ )١( 
وكتب اليه اللك نوح بن منصور الاماني يعرض عليه الوزارة فى هملكته فأجابه معتذراً وكان من جلة‎ 
أعذاره استلزام تفل كتبه لاربمائة جل‎ 

(؟) هو الذى يسميه الاوربون بالجيرالده فى اشبيلية 


للامبر شكيب ١٠‏ 


يدرسون معامن ولد السيد الرفيع الىولد الصائع الوضيع وكانوا يجرون النفقات على التلاميذ 
الفقراء » و.يؤدون الرواتب الحة للعامين 2 وكنت ترى العلوم والآداب رائجة الأسواق 
فى جميع المدن والأمصارء وكانوا كثيراً مايعهدون بإدارة المدارس الى النساطرة واليهود 
ما يدل على روح التسامح لذلك العهد فل يكونوا ينظرون الى وطن العام » ولا الي دينه بل 
الى جهة فضله . وكان الخليفة المأمون .يقولعن العاماء : انهم صفوة الله فى خلقه » ومحبته 
من عباده » صرفوا عنايتهم الى نيل فضائلالنفس الناطقة » فكانوا مصابيح الدجى وسادة 
الشر» وأوحثشت الدنيا لفقدهم . 

واقتدت جيع المدارس الطبية العربية عدرسة القاهرة فى تشديد الامتحان على 
الخرجين منها » فل يكونوا يأذنون بمارسة الطب الالمن أتقن التحصيل » وامتتحن امتحانا 
ناما » وأول مدرسة طبية فى اوربا اقتدت عدارس الملمين مدرسة ساليرنا. ولعلنا تحرج 
عن حدود هذا التأليف لوشئنا نفصيل هذه الحركة العلمية التى وأجدت عند العرب . فانهم 
وسعوا نطاق العلوم القديمة ووضعوا عاوءاً جديدة ع وأدخلوا طريقة الطند الحسابية» وهى 
من الاختراعات العقلية البديعة لاشارتها الى الأعداد بأرقام عشرة ذات قيمتين » المستقاة 
والسبية » ولتسيرها قواعد بسيطة جع الحابات . وأما الجبر أو الحساب المعمم الذى 
موضوعه الكميات غير المعروفة » والبحث عن علائق الكميات من أى نوع كان حسابياً 
كان أو هندسياً فقد أخرجوه من شمن ارد التى كان حمية فاه وفاترسن . وسط 
تمد بن مومى حل المعادلات الجبررية من الدرجة الثانية » وجمر بن ابراهم جل المعادلات 
الجبرية من الدرجة الثالة . وا سامون هم الذن أوصاوا عل المثلئات الى صورته الحالية ع 
واعتاضوا بالجيوب عن الأوتار وجعاوه علماً مستقلاً . ومحد بن مومى الذى ذكرناه هو 
بعينه مؤلف رسالة المللئات الكروية . وللبغدادى رسالة فى مساحة الأراضى فى غاية الابداع 
حتى ظن كشير ون انها نسخة من بعض نا ليف اقليدس . وأماق الفلاك فل ينئى' العرب 
ازياجاً فقط» بل رسموا صفائح للنجوم المنظورة وسموا النجوم الكبرى التى فى الكرة 
السماوبة بالامماء التى نعرف مها اليوم » وقاسوا مساحة الأرضوطول الدرجة كا نقدم الكلام 


)١‏ يشير دراير هنا الى المدرسة النظامية الى شادها الوزير نظام الملك فى بغداد وشهرتها غنية عنالتعريف 
) 8 : و قو اس 2 هع او 
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عليه » وفصلوا مسألة اتحراف دائرة البروج عن خط الاستواء ونشروا صفام مرسومة عليرا 
حركة القمر والشمس وهى #ويحة . وقرروامدة السنة الشمسية وحققوا حركة مبادرة 
الاعتدال. 

وقد أطنب « لابلآس » فى ذكررسالة عم النجوم تأليف البدانى وذكر رسالة 
أخرى جلياة لأبن يونس الذى كان فلي الحاكم فى مصر سنة ألف للسيح نحتوى على 
ساساة اختبارات من زمن المنصور فى الكسوف والاعتدال والاتقلاب وقران السراراته 
وا<تجاب الكوا كب . وهى مراقبات فلكية جلياة أضاءت الألباب فى سائل تغييرات 
الكرة الماوية . وعكف الفلكيون العرب على اتقان الآلات الفلكية وقياس الزمان 
بإلاعات الختلفة منها المائية ومنها الشمسية وهم أول من استعملوا لذلك الاعة الكبيرة 
ذات الرقاص 

وأما فى العلوم التجر يبية » فهم الذين وضعواعل الكيمياء وكشفواخواص الجواهر 
الى «توصل مها الى معرفة طبائع الأجسام » والحامض الكير بلك » والحامض النيتر يك » 
والكحول ء وجعاوها فى الطب ٠‏ وهم أول من استعماوا الأفرباذن » وافتتحوا الصددءات 
الجانية وجعلوا فيها المتتحضرات المعدنية . وأما ف الميكانيك » فعرفوا قاعدة سقوط الأجسام 
وقليلا من الجاذبية . وكان لهم علم بالديناميك أى حركة الأجسام وأنشأوا فى عل السوائل 
جداول لبيان الأثقال النوعية . وكتبوا رسائل فى الاجرام الطافية والراسبة . وعداوا فى 
الع البعسرى عن القول اليوناتى القديم بذهاب التور من العين الى الجسم المنظور » الى 
القول بانعكاس الأشعة واتحرافها » وكسف الحازن انحناء الشعاع المار بإلكوة الطوائية » 
حققا اننا نرى الشمس والقمر قبل وجودهما حقيقة فوق الأفق و بعد غيابهما نحته » 
وظهرت تنائج هذه الحركة العلمية الكبيرة فى الصناعات فاستفادت منها الزراعة فى رى” 
الأراضى وتدميلها وثر بية المواشى وانتشرت للفلاحة قواعد مضبوطة فنية » وأدخلت زراعة 
الارز والسكر والبن » وانعت أعمال المعامل فما يتعلق بناجة الصوف والحربر والقطن 
وصنع الورق والجلد فى قرطبة ومراكش » وأسيلت الجوامد واستتخرجت المناجم وساطت 
الأدى على أنواع المعادن وكان لمعمل السلاح فى طليطاة شهرة طائرة . 


للامير شكيب | ؟ن ١‏ 


ولما كان للعرب ولوع خاص بالغناء وقرض الشعرء قضوا كثيرا من أوقاتهم عاشرة 
هذه اللاذ العقلية » وهم الذن عرفوا الاور ببين بالشطريج واطبوا فيهم حب الاقاصيص . 
وكانت للعرب قدم راسخة فى آذاب أسمى من هذه كعل الاخلاق , والزهد ء» والنكء وم 
التواليف النفيسة فى زوال العظمات الدنيوية » واضمحلال الجد الباطل » وعواقبء الكفر 
وأصل التكون » و بقائه » واتنهائه . وانا لتعجب غاية العجب بما نحده أحياناً فى كتبهم من 
التصورات والافكار التى كنا نظنها عصر بة محدثة فاذا مهم قد سبقوا اليها . وذلك كذهب. 
النشوء والارتقاء فى الكائنات العضوية » فقدكان هذا المذهب يعلم فى مدارسهم 
وكانوا يذهبون فيه الى أبعد ما نذهب اليوم بإطلاقه على الجواهر غير العضوية ”') 
وكان عندهم مبداً الكيمياء الأساسى هو التركيب التدر يحجى ف الاجسام المعدنية 
قال الخازن : « ان الجهلة حينما سمعون بتحول بعض الاجسام بطريق التكامل الى ذهب 
يشهمون انه مس" بصور الاجسام المعدنية الاخرى أى كان رقناضا + نم صار قصديراً » ثم 
صار من نوع سكب الرمل » ثم فضةء الى أن اثنهى ذهباً . ولا يدركون ان الفلاسفة 
بر بدون ببما يقولونه الانسان أيضاً . اذلم يصل الى الحالة التى هو فيها الآن بالاتقلاب 
السريم بل بالتدريج كأن مي» بصورة العجل » فالجارء فالفرس ء فالقرد » الى أن اتبى 
انساناً » . اتتهى . 

وقد جاء كر مدنية العرب أيضاً ق كتاب درابر فى الفصل السادس المتعلق بطبيعة 
العلم والمقايسة بين ما كلن عليه الاو ببون فى القرون الوسطى وما كان عليه العرب قال : 

« وقد مضى القسم الاكبر من هذه القزون على النصرانية المنازعات على الطبيعة 
الاطية والاختلاف على اللطة الكنسية » . وهذه كانت تحدكل حقيقة داخل الاسفار 
المقدسة فتقبط الناس ع نكل بحث . واذا انفق ازوم النظر فى مسئلة فلكية مئلا كان يرجع 
فيها الى فصل للقديس اغسطينوس أو لا كتاننيوس » ولم يكونوا يجدون حاجة الى مراقبة 
الاحداث الجوية . وعلى هذه الحال استمر ترجيح العل الدينى على العل الدنيوى مدة جس 
عشسرة مأنه سنة اذ فى كل هذه المدة لم يولد فى النصرانية فلكي واحد 

أما الامون فقدكان عملهم فى هذا المقام أحسن جداً » فقد بدأوا يعتنون بالعلوم 


)١(‏ راجم مقدمة ابن خلدون 


١6‏ الحركة العلمية فى الحضارة العر بية 


منذ افتتحوا الاسكندر ية ( .مم8 ) فل يعض على ذلك قرنان حتى درسوا يع علوم يونان 
وترجوا كتيهم » وكان المأمونأمي بترجة كتاب بطليموس الى العر بية ومن بعدها قاس 
العرب قطر الارض » ووضعوا جسدولا للنجوم المرئية » وسموا الكبرى منها بإلاسماء النى 
تعرف مها الى الآن . وفرروا مدة السنة الشمسية » واخترعوا الساعة بالرقاص » وكشفوا 
انكار النور » وفعله برؤية الاجرام السماو بة » وقاسوا ارتفاع الواء الكروى » وقرروا 
اله يبلغ ثمانية وحسين ميلا . وكذلك عرفوا مسئلة النور الشفق وتألق الكواكب . وهم 
الذن بنوا أول مرصد فلكى ف أور بة . وقد صح كشير من رمدي واسيه عليه أبرع 
عاماء الرياضة الحدثين . ذكر لابلاس فى كنا به « نظام العالم » ان ارصاد البانى تنقم الأدلة 
الساطعة على اهليلجية فلك الارض » وان تحقيقات ابن يونس تثبت نغير ميل دائرة ابوج 
على خط الاسنواء واتحراف سير المشترى وزحل 

كل هذا الذى نذكره لبس الا جزءاً يسيراً من الخدمة الجزيلة النى قدمها فلكيو 
العرب للعل » والعناء الذى عانوه لحل المسائل الطبيعية . هذا ينا ظلمات الجهالة مطبقة على 
النصرانية وأهلها لايفكر منهم أحد بهذه الأمور » وائما عذابتهم منصرفة كلها الىالمشاجرات 
الدينية وعبادة الصور وتحول الميز جسداً » والجردماً » واستحقاقات القديسين والمعجزات 
والاعاجيب وشفاء الامراض بالنخائر المقدسة . و بت هذا الجهلخما على أور به الى غابة القرن 
الخامس عشسرء ولم بقع التقدم بعد ذلك الى طلب العل من جهة حب العل لنقسه والولوع 
بكثف الحقائق . ولكنه بدأ بمنافسات تجار ية وظهر الرحالاث الثلاثة كر يستوف كومبوس» 
وفاسكو دوغاما » وفردينائد يحلآن » و بأسفارهم تفررت كروية الارض . 

وقد حدث كولمبوس عن نفسه بأنه انبعث الى السفر قاصدا اطند من طريق 
الاطلانتيك وذلك عطالعة كتب ابن رشد . ووجدبين أصحابه رجل فلورتتى اسمه «توسكاتل » 
درس الفلك وجاهر بالقول بكروية الارض . ولما ظهر مشروع كولمبوس قام الا كليروس 
الاسبانيولى وفعد وحم عليه مع طلمتكة عولد بالكفر واما عرطوا مذهيه 
عند الحا كة على مقالات القديسين يوحنا فم الذهب ؛ وأغس طيئوس » وأبرونيموس » 
وغر يغور بوس» و باسيليوس» وامبر وسيوس» ورسائل الرسل والاتحيل والدبوات والمزامير 
والتوراة ال » . 


للامير شكيب ه6١‏ 


ب 


هداما اخترنا نقإه من ترجه كتاب درابر « اختلاف الع والدبن » وهو كتاب شهير 
مشحون بالفوائد اذا اتتدح لنا الوقت قد نعيد النظر عليه » ونطبعه مع تعليقات العلامة 
الدكتور فابدييك الذى طالع الترجة كلها 

وئمن تكلم على مدنية العرب وأجاد واشته ركتابه ىكل ناد » الفيلسوف الافرنسى 
الدكتور غستاف لوبون الذى نوف منذ نحو شهرن أو ثلانة عن إو سنة جزاء الله عن 
العرب وعن الاسلام خبراً . ولقد حصت كتابه فى رسالة وجعزة تذكرة لنفسى » ثم بلغنى 
ان الكاتب المصرى المعروف السيد جد مسعود قد ترجم الكتاب الى العر بية ترجة ثامة ع 
فلبذا قضات طئٌ رسالنى هذه على غرتها » منتظ رأظهور الترجة الكاماة .ولق د كان غسّاف 
لوبرن من الافري المنصفين الذين لم بدافءوا عن حضارة الاسلام قسب» بل دافعوا عن 
حقوق السامين واتتقدوا سياسة القهر والحضم النى تعسفهم مها الدول الاور دية المستعمرة . 
وقد كتب كتابات شافية فى انتقاد قومه الفرنسيس يما يعاملون به مسامى الجزائر من الظل» 
والارعاق » ويزع الاراضى » والنشريد الى الصحراء وغير ذلك . ولقد عرفت هذا الرجل 
نفى منذ أر بعين سنة » وذلك فى باريز اذ ذهبت اليه لاشكره على كتابه الذى كان 
اريت عونا عن حضارة العرب » فقال لى وقتئنر اتى كنت ثاى رجل مس جاءه وحسدانه 
فى هدا الموضوع » وشكره على صنيعه . ول تساعدى الاقدار على ملاقاته أكثر من تلك 
المرة ولكنى كنت أننيع كتاباته وأشتع بتصانيفه الكثيرة المفيدة ومو من الفلاسفة 
الاجماعيين المعدودين فى هذا العصر 


١5‏ العصبية الفارسية والاسلام 


العصبية الفارسيه والاسلام 


مبيار الديلمى وبديم الزمات البمذاق 
على ذ كر المؤلف استيلاء العرب على فارس 


4 


يذهب بعضهم الى كون استيلاء العرب على فارس وابادتهم ملك كسرى » معها كان 
سابقا من العداوة بين هاتين الامتين منذ أحقاب متطاولة » قدكان من تنانجها ايغار صدور 
العجم على العرب و تر يصهم بهم الدوائر حتى. بأخنوا منهم بشأرهم . ولا كان دين الفرس 
00 تلائى أمام الدن العرفى المبين » وعجز عن أن يكون عنصراً القاومة » اتهز 
20 أول فرصة شقاق وقعت فى الاسلام نفسه ونصروا الفئة الى وجدوا [١‏ كثر العرب 
صدها وهى الشيعة » ولعبوا دوراً عظما فى بوسيع هذه الفئنة بين العرب من طريق الدين 
فشفوا احنتهم من العرب لما كان هؤلاء أزالوه من سلطانهم بدون أن يقاوموا نفس الاسلام 
الذى رأوا برهانه أسطع من أن يكار » بل. عمقاومة احدى فيه الى هى النة والجاعة واللى 
كان منها جهور العرب . لهذا تحد الفارسى يكره العرب و يحتف ركل ثى' لم الا الدبن . 
و ترى مهيار الديامى يقول ( قد جعت الجد من أطرافه : نسب الفرس ودين العرب ) ومع 
كون الدين الاسلائى يمنع العصببة الأ جناس و ينع فوقها اخوة المؤمنين خاصة كانت لا تزال 
ترى آثار العصدية الفارسية ى اد العدتم بالرغم من مزج الاسلام الا جناس حتى قال 
الصاحب بن عباد » وهو فارسى الأصل ناص العقيدة الاسلامية عند ما حله أحد الفرس وثلا 
الأبيات التى يفتخر مها على العرب وجاو به عليها يديع الزمان الطمذانى : مارأيت رجلا 
يفضل العجم على العرب الاوفيه عرق من الجوسية ينزع اليه . ولا رسخت قدم الاسلام 
فى العجم وزال كل عرق للجوسية منهم عشقوا التشيع عدقاً كان أعظلم عوامله كره 
العرب » الى أن كاد الانسان يراهم شيعة قب لكل ثنى؟ . وبما ينسبالى الفيلوف الفرتساوى 
رنان : ان الفرس هم شيعة أولا ومامون ثانياً . ولااشك أن فى هذا القول مبائغة وانما 


للامبر شكيب /اة ١‏ 


بلق طق تر يز نمضيو وميه الام اللشيرة عم خندى كا عه بر .من الا 
الاسلامية فئة دين بالقومية وتحارب الجامعة الاسلامية » ولكنها لا تزال ضعيفة بالقياس 
الى السواد الأعظم الذى عمدته الاسلام » بل قد زال من ينهم أ كثر النفرة النى كانت 
عندهي لاهل السنة يما هو نتيجة اتحطاط القوة السياسية الاسلامية بأجعها وشعور العجم 
بالحاحة الى التضامن مع سار المسامين » سنة الله فى المستضعفين ولن جد لسنة الله تبديلا 


نظرية « القومية العمانية الاسلامية » 
و« القومية التركية الطورانية » 
على ذ كر المؤلف الثرك العمانيين والطورانيين 


لمزمير سكيب 


هذه نظربة الفئة الكبرى من عاماء الترك العثهانيين الذين درجوا وقد وافقهم عليها 
كثير من أدياء الترك المعاصر بن مثل عبد الحق حامد .بك الملقب بالأديب الأعظم » وسلمان 
نظايف بك وأخيه فائق عالى » وجناب شهاب الدين بك » وجلال نورى بك , والشاعر مجد 
عا كف » وأنور باشا المؤرخ ('2 واسماعيل حتق بك الديار بكرى » واسماعيل حت بك 
الازميرى» ورضا توفي قالفيلوف »ء ومنهم على كال الذى قتله الكماايون فى أزميد هياتته 
وجم غفير من كتاءهم ومفكر يهم ووزراهم وشيوخهم » وهى أن الأثراك العانيين 
وان كانوا من الترك أصلا ومحتداً فقد أصبحوا باختلاط دمهم بسائر الأمم التى سا كئوها 
من فرون فى غربى أسميةوجنوبى أور با من فرس وعرب وكرد وجركس وكرج وروم 
وأرمن وبلغار وأرناووط و بشناق ال » أمة قائمة بذاتها قد ابتعدت كثيراً عن الثرك 
الأصلين ولا سما من المغولالذين يقال لم باجو ج وماجووج» والذين قد اشتهروا بقبح المنظر 
وغلظ الطبع وكره الحضارةوالشغف بسفك الدماء وتخريب الديار ودف العمران » بما انفق 
المؤرخون شرقاً وغر بأعلى أنه دأبهم»حال كون الأتراك العنهانيين قد عرفوا بصباحة الوجوه 
وكرم الأخلاق ودماثة الطباع وحب المدنية والجع بين شدة البأس ورقة الثمائل » وير يدون 


)١(‏ هوغير أنور باشا ناظر الحربية وهذا أيضاً من يفول ببذه النظرية 


١4‏ القومية العثمانية الاسلامية 


على ذلك أن الثقافة التركية العئانية والأدب الترك المثانى ('© ه) خاصان بائراك 
آل عثمان لأنهما مقتسان من الآداب العر بية والفارسية » لأن لغة العرب ولغة الفرس كاتا 
لغتى العم والشعر عند الأراك منذ هاجروا الى غر لى أسية » فلذلك قيل للغة الدولة اللغة 
العمانية لافتراقها كثيراً عن طحة أتراك أواسط آصية » ولكونها لا تشبه فى شي لغة المفول 
فهذه الفئة وا ن كانت لا برأ من الترك المامين سكان التركستان الروسى والتركستان المينى 
وشمالى فارس » فهى تبراً من المغول وتلعن نار يحهم وتقول انهم هم كانوا سبب يوار الشرق 
واتحطاط الاسلام » وامهم حم الذين نسفوا عمران البلاد التركية خراسان وما وراء النبر 
والبلاد الفارسية والبلاد العر بية » فأهلكوا الملابين ودمروا العواصم الكبرى , وم :ة 
للشرق بعد مصيبتهم قائمة . و بعض هذه الفئة مثل أنور بإشا المار الذكر يزعم أنه لا بوجد 
أدتى صلة نسب بين الترك العثانيين والمغول وعيل الى أن الترك هم أصلا من الجنس الابيض 
الآرى » واتما اختلطوا سبب الحوار بالجنس الاصفر المغولى » وقد وصف بعض مؤرحى 
الترك أعمال جنكيز وهولا كو وقومهما مثل ما وصفها به مؤرخو العرب والفرس والافرجج 
والروس ءلا بل ألف هذا العبد رجل اسمه طاهر المولوىكتابا خاصاً بفظائع جتكيز 
وهولا كو وخائعهما » وقال ليس للترك أن «فخروا عثل هؤلاءاللفسدين فى الارض العائئين 
المدمسءن الذين كانوا علة اتحطاط الشرق عن الغرب » وأعظم بلاء وقع على الانان » واذا 
أراد الائراك الملمون أن يراجهوا صديفة احسابهم فيراجهو نار يخ آل طولون عصر وتارعخ 
اللاجقة وال زنك الاتا بك والدولة العئمانية . وقال جلال تورى صاحب الاتصانيف 
الاجتماعية المديدة : الترك العثمانيون هم حنانون أولا وترك انا 

وهناك قئة نانية دعى الفئة الطورانية » تالف الفئة الاولى فى كل هده اانظر يات 
وأشهر دعاتها ضيا كوك الب » وأجد أغايف » و بوسف 5 قشورا اللذان قدما من الروسية » 
وجلال ساهر » وبحى كال » وسجد الله صبحى رئيس وحاق « برك بوردى » ومجد أمين بك 
الشاعر اللى » وكثير من الادباء والمفكرين وأ كثر الطلبة والنثرء الجديد . وهؤلاء 
يزجمون أن الترك هم من أقدم أمم البسيطة وأعرقها 9 ونسبقها الى الحضارة » وانهم هم 
والجنس المغولى واحد فى الاصل و يلزم أن يعودوا واحدا و يسمون ذلك بالجامعة الطورانية» 


)١(‏ وثم يسمون ذلك بالحرث 


للامير شكيب و١‏ 


وم «متصروا ويها على الترك الذين فى سيبريا وبر كستان الروس وتركستان الصين وفارس 
والةوقاس والاناطول والروملى » بل مبدأوهم مد هذه الرابطة الى المغول ف الصين والى الجار 
والفنلاند.بين فى أوربا وكل من يقال انه ينمى الى أص لطوراق » وهم يقولون بحلاف ما يقول 
الاولون » فهم ترك أولا ومسامون ثانياً . وشعارهم عدم النددن واههال الجامعة الاسلامية 
الااذا كانت خلدمة لنفوذ القومية ااطورانية » فتكون عندئذ واسطة لا غابة » وقد غلا 
كثير من هذه الفئة فى الطورانية حتى قالوا : بحن أتراك فكعبتنا طوران . وهم يتغئون 
عدائم جتكيز ) و يعجبون بفتوحات المغول ولا ينكر ون شيئاً من أعماهم » و .نظمون 
الاناشيد لللاحداث فى وصف الوقائع الجنكيزية ايطبعوهى عبلى الاعجاب بها ويرقوا 
مستوى نفوسهم بزجمهم » وفد سألت صديق ورفيق فى مجلس الامة مد أمين بلثه 
الشاعر الى » وهو من أحسنهم أخلاقاً ومن لا يبلغ مهم نزوع العرق الطورائى أن يشئاً 
العرب و ينصب لم العداوة »كا هو شأن كثير من رفاقه » بل من سبقت لم خطب فى 
الجلس ينوه فيها بفضل العرب ء فقلت له : كل شى؟ فهمته وانكم طورانيؤن وانه ينبغى 
لكل أمة أن تنتمسك يجامعتها القومية ونحييها فى صدور أبنائها وان ذلك لا ينافى الاسلام 
لأن الجامعة الطورانية باعتيار أن الترك مسلدون تقوى الاسلام ولا توهنه واكن الذى م 
أفهمه الى ايوم هو افتخار م دائاً يحنكيز مع عيثه وتدميره وما جرى من قومه من نف 
العمران وا كتاح السائط . فقال لى : و نفتخر به الكون تشكيلاته العسكربة كانت فى 
غاية الاتتظام « تشكيلات عسكر بة سى مكمل ايدى » وما يعزى الى المغول من الءيث 
والدعارة قلا بزيد على ما جرى فى الحرب العامة من التخخر ب الذى اقتضته الدواعى الحر بية 
أفلا ترى ما فعل الألمان فى ثمالى فرنسا مع أنهم أرق أمة متمدنة » هذه هى نظريتهم من 
جبهة ما اشتهر به المغول من الءيث والفساد فى الأرض »ء وابس هنا محل تبيين الفرق بين 
خمحريبات المغول وتحريبات الألمان فى شمالى فرنسا 

وقد امتد الخلاف بين هانين الفئتين فى الترك الى مواضيع أخر من أهمها مسئلة 
الرجوع الى اللغة التركية القديعة » وعلى رأمهم « تصفية » اللغة التر كية الحاضسرة من الأانماظ 
العر ببة والفارسية » والاعتياض منها بألفاظ تركية مهماة بعدم استعياها بين الأتراك 
العمانيين مع ان استعمال العربى والفارسى هو مما يضعف القومية الطورانية » وعلى فرض. 


8١‏ القومية العْمانية الاسلامية 


أن هناك معانى لا توجد بإزائها كلات تركية صرفة فيمكن الاخذ من العرنى والفارسى على 
شرط نترربك هذا المستعار من تبنك اللغتين » وقد دارت على هذه المستلة الحخلى مباحثات 
ومناقشات طويلة » ولا “زال دائرة » وحزب التصفية هذا هو كلا عق هو الحزب الطوراق 
كا أن حزب العرنى والفارسى هو المزب الاسلانى » واستعملوا فى الاستانة لفظتى 
د تركجى » و « اسلاجى » للدلالة على هذين الحز بين 

وبرهان المزب الاسلاتى فى مناهطة التصفية هو أولا ان اللسان التركى وان كانت 
فيه متوفرة أسمالا الامور الماددية وأفعال الحركات البدنية» فهو لسان فقير فى الامور العقلية» 
قليل الألفاظ المؤدية للعانى الجردة » ان أ مكنه أن بق بحاجة أمة فى حال البداوة وطور 
السذاجة فلا تمكنه الوفاء باحتياج أمة راقية ودولة عظيمة ء فلا بد له والحال هى هذه » من 
الاستعارة من لغة العرب والتوكؤ على لغة الفرس » لاجل ١‏ ذال ما نقصه من :لك الحهة . 
ثانيا ان الادث الترى الذى نشأ وما وحررت فيه الكدتى الممتعة » وقصدت القصائد البليغة 
وصار أدباً معدودً » وجال فى ميدانه -خول من السكتاب ونوابغ من الشعراء هم مفاخ رأمة 
الترك ماهو هذا الأدب المقتبس من الفارسى والعرفى والذى صار أدبا قائماً بذاته ؛ 
أفيحسن أن يغير أسلو به وتبدل ديباجته » ويحرم الناس طلاوته ويعدل عد ه الى أدب 
ترق بحت يرجع الى لغة لبس فيها شى؛ من الامتتعداد للكوين أدب بالغ درجة الرق 
كلادب العثانى الحاضر » وعلى فرض المحال أنه تبسر ذلك أفلا يلزم حقب متطاولة [تأسيس 
أدب جديد * أما كون استعال العرنى والفارسى هو مما يضعف القومية التركية والحال أن 
مقصد الترك الحدد هو ابقاد شعلتها فى النفوس فالحزب الاسلائى هذا لا جد الأدب العئانى 
هذا حائلا دون كو الفكرة التركية بل جد تقرب التركية من العر بية والفارسية » عدا 
كونه أزين ها وأزيد فى محاسنها » أنفع للائراك من الحبة السياسية لانه يؤكد الر وابط 
التى تربط العرب والفرس وسار المامين بالامة التركية مما بزيدها قوة ومنعة اذ كان هذا 
الحزب لا بز ال دستوره ف السياسة هو الاتحاد الاسلاى , وبرى الاسلام فوق كل شى؟ , 
وقد كان أنور داشا ناظر الحر بية بقول اذا كان أثراك التركستان مس تيطين بنا فليس ذلك 
لكوننا أثرا كا مثلهم بل لكوتنا مسلمين سب 
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العرب والعجم 
القومية الفارسية 
قول المسيو دومومبين صاحب كتاب « تار ع العالم » ٠‏ 
الشرع الاسلاى والقوانين الرومانية ( استطراد ) . 
نظربة الحقوق فى الاسلام لصاوا بإشا الروى . 
العلاقات بين العرب الفاتحين والاامم المغاو بة 
أقوال الكونت دوغو بمو صاحب كتاب«الأديان والفلسفات فى أسية الو طى » 
الفرق الشيعرة فى فارس الاخبار بة والجتهدية والشيخية . 
هذا الدع 
أبو ذر الغفارى ومعاويية فى السام . 
النشيع عند العرب.والعجم . 
النزعة الحالية عند الشيعة وأهل السنّة الى الوحدة الاسلامية العامة . 
الموّ تمر الاسلائى العام فى ببت المقدس . 
مع حاشية م المثاولة أو الشيعة فى جيل عامل » 


دم ١١‏ - اول » 


ومن الغر يب أن كثيراً من العجم مع ند ينهم بالاسلام ؛ وشدةة استمسا كهم بالتشيتح 
لآل البيت ء لا تزال جد فيهم فى الأحابين آ'ثار البغضاء للعرب » وهم يعامون أن آل الببت 
الذن يقدسونهم هذا التقدرس كله هم عرب أفحاح » بل هم سنام العرب . ولقد حدثنى 
من أثق به أنه وأجد من الايرانيين عاماء يحتبدون فى مذهب الشيعة » قضوا حياتهم فى 
خدمته والدعوة اليه الى أن حانت وفاتهم » فبينباهم يلفظون أر'واحهم تكلموا يما «نى* 
عن شدة بغضائهم للعرب وكان هذا كلامهم .الأخير فى الدنيا وهذا هو القياس البعيد فى 
الشناان بين الأقوام . وقدكنت أحادث احدى المرار رجلا من فضلائهم » ومن ذوى 
المناصب العالية فى الدولة الفارسية » فوصلنا فى البحث الى قضية العرب والعجم » وكان 
يحلاق على جاب عظم من الغلو" فى النشيع الى عد أورات 1 كنا مطبوها مار | 
بحماة « هو العلى> الغال » فقلت فى نفسى لا شك أن هذا الرجل لشدة غلوه فى آل البت » 
ولعامه أنهم من العرب »لا يمكنه أن يكره العرب الذين آل الببت منهم» لأنه يستحيل الجعم 
بين البغض والحب فى مكان واحد . ما جعل الله (رجل من قلبين فى جوفه . ولقد أخطأ ظنى 
فى هذه أيضاً » فانتى عند ماشقت الحديث الى مسئلة العر ببة والعجمية وجدته اتقلل عجميا 
صرفاً » ونسى ذلك الغلوكله فى على عليه السلام وآله » بل قال لى عكذا وكان بحدنى 
بالتركية : «ايران بر حكومت اسلاميه دكلدر بالكز دين اسلاى اتحاذاّمش بر حكومتدر» 
أى ابران است يحكومة اسلامية واتما هى حكومة الخنت لنفسها دين الاسلام » وكلت. 
أنحدث مرة أخرى الى الأمير «وفرمان فرما» عبد الحسين ابن عم الشاه مظفر الدن » ووالد 
الأمبر فيروز ناظر الخارجية الايرانية لعهد الشاه الأخير من آل قاحارء وقد كانت بننى 
و بين الأمير فرمان فرما المثار اليه مودة أ كيدة واجتماعل تكثيرة » وكنت أرى فيه أيضاً 
شيعياً غااياً » وأحسب أنه لنشيعه الشديد لا يمكنه أن يكون شانئاً للعربء وقد غلطت فى 


هذه أيضاً » فقد رأيته يجمع بين الأمرين يحب آل البيت أشد الحب” » ولا يحب العرب 
الذين آل" الببت منهم . وقد صرح لى قائلا : ان العرب عند ما استولوا على فارس أفدوا 
أخلاق العحم » و بذلك أسقطوا اك الأمة الفارسية العظيمة التى استّولوا عليها وأدخلوها 
فى دنهم »فل أستطع على كلامه صبراً ومع أنى كنت أيام معرقتى هذا الأمير شابا وكان 


للا مير شكيب ١7‏ 


هو كهلا » وكان عندنا ضيفا فى جبل لبنان » لم أملك نفسى من الحدة وقلت له : لا شك 
أن أخلاقكم كانت فاسدة من قبل » ولولا ذلك ما تغلب عليكم العرب وأتتم أمة منظامة » 
وهم أمة آنية من الصحراء من نحت اخيام » وقد اتفق المؤرخون والعاماء الاججماعيون أن 
العرب لم يفتحوا تلك الفتوحلت السر بعة » ولم يستولوا على مالك الفرس والرومان والند 
والترك والر بر وغيرهم الا مما كانوا عليه فى صدر الاسلام من الأخلاق العالية . 

فانقطع بعد ذلك عن الحديث . وقضيت ما سمعته من هذين الرجلين من كبار العجم 
أشد العجب » لأنى كنت أراهما فى غابة التمنك بلاسلام » وهها يعامان أن الاسلام عرنى 
المنبت » وكنت أراها فى غاية .المصبية لعترة على » وها يعامان آنها من بنى هائم من 
صميم العرب » وأراهه| مع ذلك اذا جرى الكلام فى القوميات انقلبا فارسيين متشد”دن » 
لا بريدان أن يعاما عن العرب شيئاً » فكاءن الواحد من هؤلاء له نفسيتان احداهم 
اسلامية والاخرى فارسية » وأغرب من هذا أن هذين الرجلين ليسا من الحنس الفارسى 
الآرى بل من الجنس الفارسى الترى » لأن فارشس كا لا يق ترجع الى سلالثين منها السلالة 
الابرانية الآررية »:ولغتها الفارسية » ومنها السلالة التركية المغولية ولفتها التركية . ولكن 
السلالتين اندمحتا أمة" واحدة نحث ظل الدولة الفارسية وصارت الفارسية هى اللغة الرسمية 
للجميع كا أن التشيع غالب على الفريقين . ولا أقدر أن أقول ان هذه الخالة الروحية فى 
العجم ههى عامة لم 5 وان جنع محتهديهم:وعامائهم يضمزون العداوة للعرب برغم معرفهمأن 
آل اليبت هم من فرريش » و برغم ذهاب الألوف منهم فى كل سنة حجاجاً الى البيت الحرام 
فى مكة ولكنى لا أسشك فى أمى واحد وهؤ أن القومية الفارسية م تندثر بالديانة الاسلامية 
التى جاءت من العرب » وان هناك عوامل خاصة نجعل الفرس عياون الى آل الببت » منها 
ما تقدم ذ كره من أن استيلاء العرب على فارس أوجد فى العجم مناوأة للدولة » التى 
استولت على بلادهم » وأزالت سلتكهم » فلذلك رأيينهم اتنصروا لبنى العباس والعاوية » 
دوم كانوا يدا واحدة فى حرب بنى أمية الذين كلن حركزهم الشام . وما زالوا حتى حولوا 
الحلافة الى العراق وصارت الدولة العباسية كا يقول كثير من الموْرخين مطبوعة بطابع 
المدنية الفارسية 

ومن الوسائل التى يمت بها العجم الى الاسلام نسب سامان الفارسى الذى كلن من 


١‏ اسلام الفرس ومبداً النشيع 


أ كابر الصحابه » وهو منهم وقد جعله النبى يِل من آله فقال : سامان مناآل البيت . وقد 
لحظت أنه لما قتل اللعين أنو لؤَاوْة الفارسى سيدنا عمر رضى الله عنه وقام عبيد الله بن حمر 
بسدوقاة أبيه فقتل المارزبإن » وهو الأمير العجمى الذى كان أسير بالمدينة وأسم ؛ وكان 
قتل عبيد الله اياه بتهمة أنه كان ذا بد خفية فى دقع ألى لؤْلِوْة الى قل عمر » كان من على" 
رضى الله عنه أن احتج أشد الاحتجاج على قتل عبيد الله بن عمر للارز بان » بدون ثبوت 
تلك التهمة التى وجهها ديد النه اليه . فكانت هذه القضية من أسباب اتحياز عبيد الله الى 
معاوبة . وهى على كل حال ما يذه العجم دايلا على سابق محبة على لم 

وكان على بن الهسين بن سيدنا على وهو الملقب بزين العابدين يمت الى الفرس 
بنسبء لأن أمه هى بنت يزدجرد آخر ملوك فارس . ويقال نقلا عن ألى القاسم 
الزمخسرى فى كناب « ر بيع الأبرار » أنه لماجئء الى المددينة بسى فارس فى خلافة حمر ء 


كان فيهم ثلاث بنات إبزدجرد » فباعوا السبايا وأمس عمر يبع بنات يزدجرد . فقال له 
على : ان بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة » فقال كيف الطريق الى 
العمل معهن" قال : هومن » ومهما بلغ ثمنهن” قام به من يختار'هن . فقومن » فأخذهن 
على بن ألى طالب رضى الله عنه » فدفع واحدة لعبد الله بن عمر » وأخرى محمد بن ألى بكر 
وأزوج الثالئة ولده الحسين فكان له منها ولده زين العابدين . 

هذا ولاكان هذا العصر عصر القوميات كأ لاحن » اقتداء بالأمم الأور بية فى الزمن 
الأخي ركانت القومية الفارسية قد أخنت تشتدت أ كثر من ذى قبل »ء وذلك نظير ماحصل 
عند الترك»وصار كثير من ناشئة الفرس يبحثون عن دين فارس القدمء وذلك نظير ناشئة 
الترك الذين أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم » وعن الذئ الأبيض الذى كانوا 
يعبدونه » حتى صوّروه فى بعلض كتبهم الحديثة وقال لم المرحوم موسى كاظم شيخ الاسلام 
وهو الذى أخبرتى بذلك - ان العر ب كانت عندهم عبادات كهذه تقشعر منها الأبدان 
والكنهم اقتلعوها بالاسلام وافتخروا بإن الله لطف بهم » وأنقذمم منها ورفعهم عن مستوى 
:لك ال_فالات . وأما أتم فتر يدون أن تنناسوا الاعتقاد باليارى تعالى » ونتذكروا عمادة 
الذئب الابيض . . . فباللاسف 
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القديمة التى منها الكيومرتية أى تعظم النور والتحرز من الظلمة » ومن هناحاءتهم 
عبادة النار . ومنها فرقة زرادشت الذى كان يدعو الى وحدانية الله » و يقول انه خالق 
النور والظلمة » وان الخير والشر انما حصلا بإمتزاجهما» وانهما لو م عازما لما كان 
وجود للعالم » الى غير ذلك من العقائد والأوايد والآثار التى كانت عند قدماء الفرس 
كالئنوية » والزردشنية » والمانوبة » ومنهم من يبحث عن المزدكية التى كانت ندعو الى 
الالحاد والاباحة . 

والذى يظهر ان الميل الى هذه العقائد لس بحديد فى فارس » بل انه كانت لم ثزل له 
عقابيل منذ زمان ابن العباس . وقد دلنا التاربعخ على ذلك من قيام بابك الخركهى ‏ 
نسسبة الى خرمة كسكرة بلدة بقرب اصطخر ‏ الذى ثار فى أام المعتصم العبامى وكان 
يرى رأى المزدكية من الجوس الذين كانوا خرجوا قبل الاسلام وأباحوا الحرمات ؛ وقتلهم 
أنو شروان » تمثاروا بعد السلام بالمبادىة نفسها وعليهم بابك هذا ء فقثل جند الخحلاقة 
واستولى على الحصون ؟ فسرح اليه المعتصم جيشاً تحت قيادة أنى سعيد مد بن يوسف » 
فاستخلص منه بعض ماكان أخذه . ثم سير اليه الافشين حيدر بن كاوس ملك أشروسنة 
وكان أبوه أسل فى زمان اللأمون فبزم بابك فى وقعة أرشق » وفر بابك الى موقان ع 
ولكن جرته لم تمد . وى سئة ١با؟‏ ظهرم على بغا» الكبير فى وقعة هشنادس ولحق 
الافشين بغا بالامدادات . وفى السنة الثااية وجه الملعتصم الى الافشين جعفر بن دينار 
مدداً» وأتبعه بإبتاخ » ووجه معه ثلاثين الف الفدرهم » وألم الافشين على بابك بالحصار » 
واستنزله من معقله بعد حرب تشيب ها نواصى الاطفال ؛ واحتتوى على معسكره » وأحرق 
قصوره بالنفط » وسى أولاده وعياله ولكن بابك أفلت من يده بدخوله فى غياض قريبة 
ملنفة الدوح ب لا تسللك فيها الميل ونفذ من هناك الى جبال أرمينية » فوقع فى بد سبل 
ابن سنباط من رؤساء تلك الناحية فاسامه الى الافشين وقدم هذا به و بأخيه على المعتصم 
فأ بقتلهما » وكافاً الافنين بتاج من الذهب » ووشحه بوشاحين من الجوهر » ووصله 
بعشرين مليون درهم وعقد له على السند . وكافأ بن سنياط بالف الف دره, ومنطقة ذهب 
مرصعه بالواهر » و بناج البطرقة . 

ولانى هام الطائى فى هذه الوقائع القصائد الطنانة النى هى من أجزل شعره بل من 
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عل الشعى باسبرة.. 

وقيل ان المعتصم أخرج فى حرب بابك الحرى من الدراهم حسمائة وقر؛» وقيل 
أخرج مالا يدخل نحت الحصر . وكل هذا يدل على ما كان للك النزعة الحوسية من الحطر 
فلا عن ان بابك راسل ملك ييزنطية وأغراه بغيزو بلاد الاسلام ‏ وسار ملك الروم تيوفيل 
ابن ميخائيل وأوقع بالمسامين وأوجف ف دياره, ؛ والمعتصم مشغول بحرب بابك » فاضطر 
المعتصم أن يغزو الروم :لك الغزاة الشهيرة التى فتح ها عمورية . ولما اتتبى المعتصم من 
أمى بابك الخركى ظهرله ان الافشين نفسه كان يكيد سراً للاسلام ؛ و يحتهد فى هدم الدولة 
ونقلت له عنه أشياء فما يتعلق بعقيدة اجوس . حاء فى كتاب « العيون والحدائق فى أخبار 
الحقائق » : انه لما يجى الى الحليفة الممتصم خبر دسائس الافشين وما كان براسل به أهل 
أشروسنة » أمي بالقبض عليه وعلى ولده الحسن » ثم أخرجه من حسه وأحضر جاعة من 
الاشراف والوجوه ليناظروه على أشياء ؛ وأ بماز يار ؛ فقيل /لافشين : نع ل كانبت مازيارة 
قال لا ء خاو به مازيار فقال . كتبت البنا تقول : ان هذا الدءن يمنى دين الاسلام ان اتفقنا 
أناوأتم محونا أثره ؛ ونعود الى دين اننا العجم » فانكر ذلك ب فاحضر محد بن عبد الاك 
الزيات رجلين وكان هو الوزير والمناظر ففال للافشين : لم ضر بت هنين ظهراً و بطنا 
وهذا امام وهذا مؤذن كان فى أشروسنة . قال : نعم ضر بنهما لانهما اذا ينا لالاصنام 
جعلاه مسجدا وكان يبنى و بين الصغد عبد نفشيت من نقض العهد . قال : هاكتاب” عندك 
قد زيئنته بالحرير والجوهر فيه كفر بالله تعالى ؟ قال : ه وكتاب وراثته عن ألى فيه آدذاب 
الملوك » وهو دين القوم الذى هو اليوم كفر ؛ فكنت أسمع الأدب وأثرك سوى ذلك ؛ 
ووجدنه محلى؛ وم تكن لى حاجة الى أخذ الحلية النى عليه ؛ فتركته يحاله ككتاب كليلة 
ودمنة » وكتاب مزدك . وشهد عليه الموبذ وقال انه كان يأكل الحنوقة » و يحملنى على 
أكلهاء ويقول انها أرطب لا من المذيؤحة » وقال : انى قد دخلت طؤُلاء القوم ( يعنى 
المسلمين) فى كل ما أ كرهه » وقد أ كلت الزيت » وركبت الحل » ولبست النعل» غير انى الى 
هذه الغاية لم نسقط منى شعرة يعنى أنه لم يختان 

نم وافقه المرزبان بإن أهل أشروسانة يكتيون اليه بلائهم كتايا معناء : الى لله 
الاطة من عبده فلان بن فلان . قال : بل كذا كانوا يكتبون الى أنى وجدى . قال مد بن 
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عبد اللك الزيات : ها أبقيت لفرعون حين قال لقومه : « أنا ر بم الأعلى » . ونوظر 
على أشياء مثال هذه ندل على فساد دينه وفساد دياتته فى الاسلام يطول شرحها . 

نم أمس المعتصم باعادته الى محسه و بق فيه تحواً من سسنة الى أن مات وصلبوه بعد 
موته على باب العامة » لم أحرق هو والحشية التى صلب عليها» وجل الرماد فطرح فى دجلة 
ووجد فى دارم أمثال انسان من خشب عليه حلية كثيرة من جوهر ؛ وكتب فيها دياتنه 

وقال الذهى فى كتاب « دول الاسلام » : سنة مم7 التق الافثين وبابك . فانهزم 
بابك ولم يزل الافشين يعمل عليه حتى أسره » وكلن بابك بطلاًشجاعا جباراً عنيداً ملعوناً 
أراد أن يقم دين المجوس ؛ واستولى على توزر ء واللمدائن ؛ وقد أنفق المعتصم بيوت 
الأموال فى حرب هذا . فانفق فى ذلك العام الف الف ديئار. وفتح الله مديئة بابك بعد 
حصار شديد فاخت بابك وأسر ججيع حاشته وأولاده و بعث اليه المعتصم بالأمان فزقه وشتم 
م صعد فى الجبل وانفلت الى جبال ارمينية » فتزل عند بطر يقفاغلق عليه البطرريق واسامه 
للحتف اء جاعة قتساموه . وكان المعتصم جعل لمن أسره حمًا مائة الف دينار؛ ولمن جاء 
برأسه نصف ذلك » فكان بوم دخوله بغداد وهو على جل يوماً مشهوداً . ثم قال الذهى . 
سنة 705 غضب العتصم على الافشين وسجنه ثم صلبه الى جانب بابك اتهم بعبادة صم 
وكان افلث وخافه أيضاً المعتصم اه . وقد حصلت فى فارس ثورات متعددة غير ثورة بايك 
الحرى اعر بت فيها الفارسية المزدكية عن ذات نفسها 

والحاصل ان العجم بعد أن دانوا بالاسلام بمدة طويلة » بقيت أقوام منهم نحن الى 
دينها الاصلى ؛ و يمزع بها عرق المجوسية . وفى هذا ثى؟ من العداوة التى بينالعرب والعجم 
ومن اسشكبار العجم الحضوع لدين أصله من العرب . ومثئل هذا أيضاً الحنين الذى عند 
بعض شبان الترك الى دياتنهم القدرمة والى عبادة الذئب الأبيض اس تكباراً لانباع الأمة 
التركية ديانة' صادرة عن العرب . وقد بلغنا أن بعض ناشثة المامين من أمة الجاوى 
يبحئون كثيراً عن مذهب بودا الذى كان مذهب الجاوى قبل أن أسلموا » ويدرسونه 
وكأنهم ير يدون أن يحيوا آثاره .كذلك ف الطند شبان كثيرون من المامين يكرهون 
الجامعة الاسلامية و يفضْلون عليها الجامعة الندية انباعاً للبنادك . 


وعند بعض الناشئة المصرية نزعة محسوسة الى الأوابد المصربة القديمة » والحضارة 
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الفرعوئية » وميل الى التفصى مون النسبة العر دية والحضارة العر ببة . وكل هذا تعصباً من 
هؤلاء الأقوام لقومياتهم بزجمهم وشعوراً منهم بشى؟ من اكير عن أن يتبعوا مله بست 
من سلالنهم . والخال أن الاسلام ليس بدين يفرق بين عرنى وعجمى وأن مبدأه الاسامى 
(ان؟ أ كرسي عند ال أنهَا كم ) وأن الى تمد لم يبعث الى العرب وحدهم بل الى 
الدش ركافة ء فان كانت المساواة نامة فى دن من الأديان أمام الخالق تعالى فهى فى الاسلام. 
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وبسيدكا لارى 0 وهم اليوم أرق الأم والغاالون على أ كثر الكرة 
الارضية وهم يعامون أنهم من الجنس الآرى » يتبعون ديانة رجل -هودى من اجنس 
السائي” الحض ء ولا ل يعبدوه وعن أن إبِؤْطوه . ومنهم من يعبد 2 
ولا يحدون ف ذلك غضاطه » ولا تأخذهم العزة ىق قوميتهم الآرربة » ولا ,يقولون : مالنا 
ولعبادات الساميين ! هل سمعنا ان أحداً من الافرتم استكبر ان قبع سيدنا عيسى عليه 
الللام كلا . أفم يكن فى ذلك عبرة العجم والترك وغيرهم من بألى كبر بعضهم أن شبعوا 
دن النى العرنى وهم غير مكلفين أن يؤطوه ولا أن بقداسوه تقديس الاقرتج للسيح . 

ان هذا والله لعحب عحاب . وأعحب منه ان هذه الفئة سواء من الترك أو من 
العجى تجمعل الافريم قدوتها فى كل شى؟ . فياليتها اقندت بالافرم فى عدم ادخال العقائد 
فى القوميات . 
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ولنعد الى قضية العج, وعلاقتهم بالعرب فتقول اننا رأينا فصلا فى هذا الباب للسيو 
1 غودفروا دومومبين » صاحب « تار بخ العام » الذى سسيق لنا ذكره ؛ وهو فصل فيه 
تعايلات كثيرة على نسق الافري المولعين بهذا الاسلوب فى التاريي » ولو خبطوا فيه ء الا 
ان تعليلات « دومومبين » يثبه بعضها أن يكون صديحاً وفى بعضها نظر . فهو يمول 
ماملخصه : ان الأمة الاسلامية فى أيام الخلفاء الراشدين بعد أن دان الاعاجم بالاسلام » لم 
كن أخنت شكلا عامًا » ولارست قواعدها على وحدة تامة » واتما كانت شعو با 
متساكنة » ودخل بنو أمية وهذه هى الحال .. ور نما أرادوا أن بجعلوا هذه الأمنة نظاءا 
كافلة” وحدتها . الا أن دولتهم م تطل كثير أ وكان العرب مبعثر بن ف البلدان التىفتحوها 
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وكانت منهم فئة هنا وفئة هناك » ولا يكن حصرعدد العرب الذين خرجوا للفتوحات . وائما 
يقال نحو ..؟ ألف رجل »ء وقد اختاطوا بالاهالى الاصليين بالزواج » وفاضت عليهم 
الحيرات من الغنائم وغيرها » فانغمسوا فى الترف . وكان العمل كله من زراعة وصناعة فى 
أيدى الشعوب المغلوبة » وكان العرب يرون أ:ة نفسهم أ كرم الشعوب »ء وائهم الأمة الأتارة 
لأجل هداية البشرء وأنه يحب أن يكونوا جيعاً مسامين . وهذا ثقل عليهم بقاء قسم من 
نى ثعلب » وغسان » وكندة . على النصرانية » وأرادوا جلهم على الاسلام» ولكن الخلفاء 
م يشاءوا حلهم عليه بالعنف » وض بوا عليهم نوعاً من الجزية : لكنهم ميزوهم فى ذلك 
عن الاعاجي ('2 اتنظاراً لاسلامهم 

أما الاعاجم أى البرابرة ومعنى اللفظتين واحد فالاعاجم بالنسبة الىالعرب هر البرابرة 
بالنسبة الى الرومانيين - فان العرب م يكونوا ينظروناليهم كقوم مساويين للم. وم يكن 
عليهم الا أن ,يؤدوا الجزية » وعكذا يكونون آمنين على دمائهم » وأموالم » وعقائدهم . 
فأم) اء شراكهم فى شرف امن الاسلامية ومنافع الاسلام فى الد نيا والاخرى فلم يكن فى نظر 
العرب ضرور يا لاعمم قوم منحطون عن درجة العرب. وحسب الاعاجم حريتهم 
الدينية لائهم 0 فم المساواة مع العرب فغير مطاوبة » والعدالة اتما هى بين. 
المامين فقط. | 

نقول 0000 ان العرب لم 
يكونوا مهتمين بإدخال العجى فى الاسلام » وائما كان همهم الوحيد اسلام العرب . نعم انه 
لما كان الخلفاء سائر بن على مقتضى الآية الكريمة (لآاكراه فى الددين' قن تَسَيْن الراظير 

من الغئ ) لم يعترضوا أحسداً من الكتابيين فى ديئم . وهذا فى الحقيقة من مفاخر 

التكومات الابلابة لا لا رةه [ رعولا الت قدي اكور الل لل قري ” 
القاهرة فى سبيل استحلاب الأمم التى تحت حكمها الى دينها . وأما ان الخلفاء ورحال الأمة 
العر بية » لم يكونوا يرتاحون الى دخول الاعاجم فى الاسلام » حتى لا يشركوهم فى مناقع 
الاسلام الدنيو ب والأخروية . فلعمرى هذا هو الخلط بعيئه . فقد كانت جيع سياسة الحلفاء 
لاسما الاثقياء منهم دور على حور نشر الاسلام . ولما شكا أحد العمال عصر من نقص 


)١(‏ راجم فتوح الللدان للبلائري تمد من هذا البحث مافيه بلاغ 


الجباية بسبب اقبال أهل الذمة على الدخول فى الاسلام أجابه الخليفة حمر بن عبد العزيز : 
ويحك ان تمد باء هادياً وم بجيء جاباً . وماء فى فتوح البلدان للبلاثرى انه : لما 
انتخلف عمرين عبد العزيزكتب الى ملوك ماوراء النهر يدعوه, الى الاسلام » فاسلم 
بعضهم . قال : ورفع عمر الحراج على من أسل مخراسان وفرض لمن أسل . لم بلغه عبن عامله 
على خراسان » الجراح الحكمى » عصبية » وكتب الى جمرانه لا يصلح خراسان الا اليف 
فاتكر ذلك وعزله . وجاء أيضاً فى فتوح البلدان للبلاذرى ان أمير المؤمنين المأمون اغزا 
السغد وأشروسنة وفرغانة وكان قد ألم عليهم بالغارات أيام مقامه حراسان ؛ و بعد ذلك 
وكان مع تسر رته الحيول اليهم مكانبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة والترغيب فيهما. نم قال 
ان الملأمون كان يكتب الى عماله على خراسان فى غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من 
أهل ماوراء النهر » و يوجه رسله فيفرطون لمن رغب فى الديوان » وأراد الفريضة من أهل 
تلك النواى وأبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة فاذا وردوا بابه شرفهم واسنى صلاتهم 
وأرزافهم . نم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من 
جند أهل ماوراء النهر من السغد والفراغنة والاشروسنة ؛ وغيره ؛ وحضر ماوكيم بابه ؛ 
وغلب الاسلام على من هناك . 

قال وحدثنى ‏ العمرى عن هيم بن عدى عن ابن عياش انقتيبة اسكن العرب ماوراء 
النهر حتى اسكنهم أرض فرغانة والشاش . اه 

قلت : قتببة بن مل الباهلى ولاه الحجاج بن بوسف الثققى خراسان ‏ ففتح فها 
وراء النهر الفتوحات الكبار ؛ فهو العرنى الكبر الذى فتح بلاد الراك . وكان ذلك ممداً 
دخول هذه الأمة فى الاسلام . وأما اسكانه العرب فما وراء النهر فقد كانت هناك جاءات 
كشيرة من العرب لدن الفتح طال بها العبد فما بعد وانقطع مايينها و بين الأمة العر بية 
فنسبت لغتها واستتركت . وقد حدثنى بعض اهالى كاشغر من التركستان الصنتى انه من 
المعروف عندهم كون كثير من أهالى تلك التلاد يرجعون فى نسبهم الى اولئك العرب الذن 
فتحوا بلاد الترك . وسمعت مثل هذا من بعض أمراء الطاغستان التى كا نالعرب يسمونها 
باب الأبواب . وقالوا لى انأ كثر العائلا تالشر يفة والعائلات التى كانت حا كة ف الطاغستان 
حى من سلائل العرب الفاحين . 
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نم نعود الى كلام المسيو و دومومبين » فى موضوع ثورة العجم على العرب بعد 
استقرار الاسلام والقائه بحراته على بلاد الأعاجم » فهو يقول مامحمسلة : ان العر ب كانوا 
رون أن نفسهم أعلى درجة من الأمم الى دانت بدينهم » ولذلك تجد الاسلام نفسه مكز امل 
فى القصاص على الذءى » كا كفن الشأن فى رومة بالنسبة الى العابرة . وأما ف القضًلا المدنية » 
فقد كانت أمور أهل الذمةعائدة للقضاة الذين يوليهم اتخلفاء. وعكذا دخلت أمور أهل الذمة 
فى انحا 1 الاسلامية ومن هنا كان تأثير القاثون الرومانى فى النشريم الاسلانى دخل شيئاً 

وهذه مسألة مما وهم فيه دومومبين » كغيره من مولي الأفرج لذبن / يقدرءا 
أن يدوا مر التشرع الاملانئ وكينية استنباط النقهاء إلا حكام من الكتاب والسنة » 
والاجاع والقياس » فظنوا خطاً ان ماخذ النسريع الاسلائى من القانون الرومانى ولفد 
ألف فى هذه المسئلة صاوا بإشا الزوجى من عاماء الحقوق ف أيام الدولة العمانية كتاباً ممتعا 
بالافرنية اسمه و تظرية الحقوق فى الإسلام 6 مفستاسوب1ة انمء2 ن(آ عترمغط؟ 

قال فى أوله انه هو أيناً كان يعتفد هذا الاعتقاد نظير غيره » ويشى ذلك على 
مايعرف من كون بنى أمية لبئوا فى الشام مدة طويلة يعماون بالأحكام التى كانت باقية من 
أيام الرومانيين . فلا عجب ف أن يكون هو وغيره قد نوهموا أخذ قسم المعاملات فى 
الشر بعة الاسلامية من القانون الرومانى الذى كلن به العمل فى سورية » الا أنه أحب أن 
يدرس هذا الموضوع درساً دقيقاً » و يتعركف كيفية نشوء التشريع فى الاسلام » فاستجاد 
بعض علماء أصول الفقه من الأأراك ‏ وسماهم - وقرأ الفقه لحن جيداً ‏ وذكر 
الكتب الى طالعها أو راجعها ‏ وتجرد لمعرفة هذا الأمى مدة طويلة » فوجد هذا الرأى 
الذى معناه ان النشر يع الاسلاى مأخوذ من القانون الروماق رأى ضعيف أشبه بأن يكون 
خيالاً من أن يكون حقيقة . 

قال صاوا بإشا فى صفحة ١>‏ من كتابه : 

« ان الصناعة والتجارة » لم تكونا مهملتين فى الحجاز . وكلن الأشراف يعتنون 
هما وطالما كانوا يعملون الرحلة الى الشام » و يجلبون منها مايازم لبلادهم » اذ كانت 
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المدنية السورية وقتئذ أ كل من مدنية الجزبرة العر بية » وكان أشسراف قر يش الذين من 
عادتهم التردد الى دمشق وسائر مدن سور ية » يطلعون على الأوضاع الرومانية النى ها 
معاملاتهم . وطذا كان بما برد على خواطر الناس » حتى الذين منهم يعظمون شأن الشر بعة 
الحمدية ؛ ان الأحكام التى يتألف منها الفقه الاسلاى انما هى مستعارة من التشر يع الذى 
كان العمل به جار يا قبل الطجرة . فالخطأ فى هذه المسألة له وجه لايخ . فالذى لم يطلع حق 
الاطلاع على منابع الفقه الاسلائى وتار جم هذه الشريعة هو معذور اذاً » اذا ذهى به الظن 
هذا المذهب فان الأسباب التى تحمل عليه كثيرة مسرت الى بعضها وساشير الىالبعض الآخر » 

نم قال : 

« ان الحصومات التى كانت تتولد فى الاسلام فى السنين الأولى من تبسطم فى الشام 
والعراق » كانت تنفصل بحسب القانون الروماق تفادياً من وقوف سير العدل ومن الخلل 
فى الأحكام . فالفا الملم رأى أن يوسم القانون الذى ماء به من الحجاز يما استعاره من 
القانون الذى وجده فى البلدان الى فتحهاء» وطذا ذه أ كثر عاماء أور بة الى كون الخلافة 
الاملامة أدكلت :قينا أ حكاب] كانت استاتميك: الى امم ادهاامن قالون رومة ) لنطل 
القضايا بين رعااها . ومما لامرية فيه ان كثيراً من المعاملات التى كانت معروفة فى الشام 
والعراق لاسما ثما تعلق بالا جار والرهن لم يكن معروفاً فى الحجاز . فامراء الاسلام كانوا 
معذورين فى الأخذ من القائرن الروماتى الذى كان مكملا فى سور بة وكان يدرس فى أشهور 
مدرسة للحقوق فى ذلك العصر الاوهى مدرسة بيروت التى أسسها الامبراطور يوستينيائوس 
وكان بدرس فيها « دوروقى » مساعد « ثر ببونيين » الفقيه المشهور . 

هذه هى المقدمات التى بنى عليها العلماء الاور بيون اعتقادهم أن تشر بع فقهاء 
الاسلام الذين بدأوا التشريع فى أيام الخلفاء العباسيين الأوائل انما هو مجموعة أحكام تضاهى 
ماكان جار يا به العمل فى سور ية قبل الفتح الاسلاتى . فأنت ترى الأسباب التى جلت على 
هذا الفلن وهى معقولة . الا أن الحقيقة هى غير مافكروا به فى اور بة . وياى أن ينظر 
الانسان الى هذه المأنة نظر المدقق و يتابع سير الشريعة الاسلامية فى تقدمها وفى أطوارها 
حتى يعم استقلال الشرع الاسلائى واصالة منبعه وان هذا لبس من ذاك . 

ولاشك أن لكل تشريع منبعاً مختلفاً عن الآخر . ففقه بوستينيانوس هو عمل 
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مبنى على العقل السلم البشرى » وقد اصطبغ بالصبغة المسيحية . وأما فقه الامام الأعظم 
فهو مبنى على كتاب الله ( القرآن ) وسنة الرسول ولن ترى فى الفقه الاسلائى حك واحداً 
غير مدأعى على هذا أو هذه . فاختلاف المنبعين لاريب فيه يظهر لكل من درس تار عه 
فقه بوستدنيانوس وفقه ألى حليفة » 

م دخل صاوا باشا فى الموضوع » وأورد خلاصة اجتهاد الامام ألى حنيفة وأصحابه أنى 
يوسف»ء وتمد بن الحسن الشيباتى » وزفر » ثم من بعدهم من الأنمة » وللحص تار يعهالتشر بع 
الاسلائى و بين ما خذه كلهاء وأثدت فلسفة الفقه الاسلائى المعبر عنها بعلم الاصول وقال انه 
لابقدر انسان أن يعم ماحد الشرع الاسلاتى ان لم ,يقرأ أصول الفقه » وقال اتى أدعو من 
همه هذا الموضوع ان لايحكم فيه قبل أن يطالع هذا التارع المتسلسل للفقه الاسلائى 
مطالعة كافية ثم قال : الى أنا مسيحى معتقد بدينى ولكن المسيصىالحقيق هو الذى يعامل 
جبيع الناس بالحق . وهذا أنا أخص الشر يعة الاسلامية خص رجل مسيحى وأقدرها قدرها 
بدون ضلع ولا ميل فأجدها لذلك جدبرة بأعظم الاحترام 

وكتاب صاؤا باشا هو أحسن كتاب قرأته بلغة أور بية فى هذا الموضوع . والفرق 
ينه و بين غيره من المؤلفين انه بثى حكمه على أدلة و براهين ووثائق ونصوص وحقائق 
تار يخية وان أولئك ,يبون على ظنون وتخرصات . وعلى نظر من جهة وأحدة ؛ وعلى 
قوطم : لابد أن يكون كذا . وهناك أسباب تدعو الى الظن بأنه كذا وكذا . ومن بدرى 
فقد يكون كذا وكذا. وهذه أشياء لانتصح أن نكون مداراً للا حكم ؛ ولا نال لها 
بمخيص وائما يقال طا لتحمين . وما أصدق الآبة الكرعة م إن الطن لابطني بِنَ اق 
شيئًاً » 

مليان 

ونعود الى كلام « دومومبين » الذى قاطعناه مرتين للرد عليه نظراً لشهرة مكاتته 
فى التارعخؤ» فهو يقول : ان العلاقات بين العرب الفاتحين و بين الأم النى غلبوا عليها ] 
تسكن مبنية على قاعدةالمساواة» وانه من زمان نى أمية كان أهل الذمة مضطربن أن يضيفوا 
المسامين ثلاثة أيام » و.يقدموا للم امن ونهيلهم العلائف » وانه بعد ذلك فى أيام المتوكل 
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العبابى حصل ضغط على النصارى واليهود » وانه بالاجا لكان موقف أهل الذمة موقف ذلة 
ول يكونوا ليتحماوه الى الآخر فل يكن لم مناصمن أحد أمرين اما الخروج على الحكومة 
الاسلامية أو الدخول فى الاسلام . وكان الحروج على الاسلام أصعب عليهم لأنهم كانوا 
متفرقين » وكانت تعوزهم الأسلحة والأعتدة» وتعوزهم القوة المعنوية» أيضا فاختار 
ا كارهم الشق الثاتى » وهو الدخول فى الاسلام . و بعد أن دخلوا فى الاسلام وصار ْم 
الحق فى المساواة شرعوا خاصمون خلافة أهل السنة والجاعة فكانت كل حركة دينية فيها 
مناهضة للسنة وللخلافة مرجعا للم يسارعون اليها » وكانوا عكذا يأخذون بثأرهم فى داخل 
الاسلام أ كثر مما يأخذون شأرهم فى الخارج عنه . 

م يقول « دومومبين » يظن الناس أن ظفر الاسلام كان ظفراً محتا” وفتيحة 
منطقية للتوحيد السائى على النصرانية اليونانية التى تناسب طبائع الاور بيين أ كثر من 
الساميين . ولكن لاحب أخذ هذا القول على اطلاقه . فق د كانت آنية الصغرى من قبل 
التارعخ المسيحى ميداناً لصراع مدنيات مختلفة » وآطة متعددة . ثم ان أفكار هذه الأمم 
المتعددة النفت فى أحد الأيام حول رجل يهودى كان مليئاً من تقاليد قومه صلب العقيدة 
بدينهم » الا انه كان ساخطاً على المظالم الاجتماعية التى كانت فى أيامه كا انه كان ساخطاً على 
رجال الدن لماكانوا عليه من الرياء . وكان قلب هذا الرجل مفتوحا لآلام الشعب ناسياً 
نفسه كلها لارى انفسه عليه حقاء فكانت نفسه من الجهة الأدبية نفساً الاهية . فدانت 
آسيا الصغرى بالمسيحية وعبدت اله هذا الرجل الذى كادت كنزج فيه الطبيعة الانسانية 
بالطبيعة الالمية . ولم يكن الشعب مهتا أن مخوض ف قضية كنه هذا الامتزاج الاأن الكهنة 
حاولوا أن يقهموا هذا المسيح بحسب ب أفكارهم وأن يؤسسواله كنسة . ومنهناك أخذوا 
بالحوض فى هذء القضية المعقدة مستخدمين طا الفلسفة اليونانية من جبة والفقه الييودى 
ماخر . فدخلوا فما لائهاية له من تحليل هذه المسألة ة والتعريه مما كن الاهرًا 

و :ا كان انسائم! فى طبيعة عيسى وتحديد الفاصل يننهما من الزمان والمكان . وحاءوا فى 
هذه أنجادلات الدينية بغلظة وعنف وصلف وتعصب لابحيط بها الوصف » ودخل معهم فى ذلك 
الملوك واستخدموا هذه المشاحنات لأغراضهم الدنيوية فانقسم القائلون بالنصرانيه الى ملل 
ونحل مختلفة متعادية . فكان الآراميون فى العراق ومابين النهرين نساطرة » وكان نصارى 
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سور به يعاقبة » وكان قبط .صر ملكيين و يعاقبة » وكانت الشعوب بدون شك تشترك فى 
هذه المباحثات يدون أن نفهم منها شيئاً » وربما كان كثير من الخلق قد ملوا وسئموا 
من هذا العادى كله فى الجدال على طبيعتى المسييح الالاطية والانسانية . 

ولقد نقرر ان الاسلام هو عبارة عن كتاب تزل بالعر بية على رسول من العرب : 
الا أنه من المقرر أيضاً ان عناصر هذه الديانة العر بية مشتركة مع عناصر الدياتتين اليهودية 
والمسيحية فهىأخت ها » وقد جعل الاسلام عيسى ابن مر أ كبر الأنبياء بعد تمد والذى 
سيأئى فى آخر الزمان وريؤذن بدينونة البشر . وحفظ الاسلام لمريم أم عسى مكانا من الطور 
عل] لم يتضاءل هذا المكان الا بعد أن أخذ المسيحيون يعبدونها عبادة حقيقية » وباملة 
فان المسيحيين واليهود الذين كانوا يدخلون فى الاسلام م يكونوا برون أنفسهم دخلوا فى 
دين جديد . ولا نعم نار يخ دخول النصارى واليهود فى الاسلام » وغابة مانعم ان بى أمية لم 
يكونوا معتنين بفشر الاسلام بين أهل الكتاب » وقد روى عن عمر بن عبد العز يز انه 
عنى بهذا الأمى خاصة » لكنه لم يلبث فى الخلافة؟ كثر من ثلاث سنوات » فهاذا ,يقدر أن. 
يصنع فىمدة قصيرة كهذء 7 ول نعل كيف كان دخول هذه الأقوام ف الاسلام هل بدأ بدخول. 
الرؤساء فانقادت لم العامة كا حصل بين البرابرة فى أور ب » أم دخلت الجاعات فى الاسلام 
فوراً ؛ وعلى كل حال كان الفتح الاسلااى قد قطع مواصلات الأمم المسيحية فى آلسية مع 
القسطنطينية مرجعها الطبيعى . وكانت نار الاسكندرية قد انطفأت أيضا . فل ببق مايأ 
من الخارج بما يوطد العقيدة المسيحية . 

وأما اس لام الفرس فقد بدأ بإلامراء وأسماب الاقطاعات الذبن بدأوا بالعلاقات مع 
رجال الدولة العر بية وصار لم مقام فى الدولة الا ان اسلام الفرس لم يكن كاملا . بل بقيت 
بهم فئات مزدكية تظهر بصور مختلفة . وأما فى مصر فبقيت أمة من القبط . كا انه بق 
فى سور بة جاعات من المسيحيين على غير اتصال يمركز الكنيسة العام . 

فدخول أهل الذمة فى الاسلام قد أحدث انقلاباً عظما فى الأمة الاسلامية . لأن 
المسامين الحدد تطلبوا المرا كز فى الدولة وتغيرت بإسلامهم أنظمة الأراضى والحبايات والجش 
وحدث لذلك تأثير كيرف الجتمع الاسلانى. وكثرت الطبقة التى يقال طا و الموالى » . ثم 
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هناك مسألة أخرى وهى مسألة الرق . فالاسلام يعرف الرق الا انه حشعلى تحر ير الارقاء. 
وكان الفاتحون المسامون يفضلون أن بحدوا أمامهم عن دوق ' اللزرية راذا وصدوا نيزنا 
من الوئنيين يوجب عليهم الدن الاسلااى أن يبر وهم على الاسلام أو يستأصاوهم فكانوا 

بتخنبون تادعم على الاسسلام كا يتجنبون سفك دمائهم فى أ كثر الأحيان . وكانرا 
يتأولون لمذا الأمى بأن مثل هؤلاء هم « ماه » فالذين لسوا بنصارى ولا ود ولا 
مزدكيين » كان يقال لم الصابئون . وأما الارقاء فلحا كثر عتقهم نولدت منهم طبقة جديدة . 
وكان اموا أيضًا غتون بالولاء إلى رؤساء من 'العرت:. وكل ماخرئ: من هذاه الأمو ركان 
مؤدياً الى المساواة بين طبقات الأمة الاسلامية . وهكذا ضعف العرب ندر بجا » و بضعفهم 
ضعفت الدولة الأموية فاتتهز ينو العباس قرصة هذا الخلل وهذا الانقلاب اللذن دخلا على 
امجتمع الاسلائى وأخذوا بالكيد لبنى أمية ودس الدسائس لقلب دولتهم . 1 أب مم 
الحراساتق إينجح فى ثورته على الأمويين لوم بواقق ذلك استعداداً عظما فى تفوس الأمم 
النى أسامت من غير العرب . 

تم قال م دوموميين » ان الحياة تكاملت فى المملكة العر بية فى النصف الأول من 
القرن الثامن المسسيحى ( أى أوائل القرن الثاك للوجرة ) فظهرت الجادلات الكلامية 

واشتدةت وتولدت الفرق . وذ كر ان أشراف العرب عادوا فتمسكوا بإلددن أ كثر من ذى 

قبل » وقال ان بنى أميةكانوا اجالا متديئين . واستند فى هذا القول على كلام العلامة 
غولدسهير المستشرق الج رىالمشهور الذى كلامه ححة . والحال ان كثير بن من المستشرقين 
موا الزيم ماما واحيدا من أو اتينرفة الدن :دب :د وموميان ».نمه ضبق له ان 
أشار الى عدم اهنامهم حاشا جمر بن عبد العز ييز بنشر الدين . 

م قال « دومومبين » انه كان لطائفة قركاء القران لذلك العهد نفوذ عظم فى الجتمع 
الاسلاى 

وقال ان المركز الدينى لعهد بنى أمية كان الحجاز » لاسما المدينة » وان من الغريب 
كونها جعت وقتئدذ بين ااتقوى » والورع » وطهارة العقيدة » و بين اللهو والفناء وأسباب 
السرور » فان أشهر المغنين كانوا بالمدينة كي كان أشهر الفقهاء فيها . وهذه ملاحظة ويحة . 

قال : اما اهتداء غير العرب الى الاسلام فنه ما كان فى أصله من بإب المصانعة » الا ان 
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منه ماكان حسب رأبه من بإب الاقتناع الوجدانى . وقد كان طؤلاء المهتدين تأئير عظيم فى 
نقوية الاسلام وتوطيده . وهو برى ان عل الحديث وتحرير السيرة النبوية » قد كانت 
بداءتهما فى زماننى أمية . ومن رأيه ان الدين الاسلاتى دين حضرى «دذاعماةن) «منئتانياا 
وانه وض بالمساجد الجامعة وهناك كلن يجتمع المسامون والمهتدون الذين اعتادوا مثل هذا 
الاجماع فى الكنائس قبل الاسلام 

أم جعل و دومومبين » مقابلة بين تنصر اليرابرة الذين دخلوا فى الساطنة الرومانية 
واسلام الأعاجم وغير العرب » فقال وهو من أ كث ركلامه صواباً : 

« ان البرابرة الذن هجموا على السلطنة الرومانية فى الغرب » انما كانت غاراتهم 
لأسباب معاشية أى ان ذلك كان حادثاً اقتصادياً صرفاً » فكانت هذه الأقوام تدخل الى 
بلاد الرومان ارتياداً للرزق وحباً براحة المعدئة . وكانت كلها منحطة فى الأفكار والعقائد ع 
كان أضابيا ون فعددنا احعلك اتعامن: :النلطة الومانة وعدت هبارا عاغى 
الكنسة فانضوت إيهاودانت بالنصصرانية عقيدة الأمة الرومانية المغلوبة وصار البرابرة أنفسهم 
هم جاة النصرائة . 

أما العرب فكانت حادئتهم على العكس من هذه . ار بعقيدة دينية أتاهم بها 
رجل عظم منهم فاما غزوا الروم والفرس لقنوا هذه العقيدة أبما كانت أعلى منهم كعبا 
فى المدنية . فالمغفاوب ف الشرق اتبع دين الغاب » حال كون الغالب فى الغرب اتبع دين 
المغاوب . 

قال : وان الذين دخلوا فى الاسلام من التصارى واليهود أدخلوا فيه ماكان فى 
حتهائبهم من المباحث اللاهوتية فتولد منها عل الكلام الاسلائى . فقد كانت قبل الفح 
الاسلائى ماكز لاهونية وفقهية شهيرة مثل انطاكية » و يروت واورفة » واسكندر بة » 
وغزة » والذين أساموا أدخاواعاومها فى الاسلام » وجعلوا تأويل آنات القرآن وفق الحكمة 
اليونانية وصارت الاسلام فلسفة عااية اشتهرت شرقاً وغر با ال 

فهنا نظن المصنف استرسل الى الافتراضات » والتخرصات على عادة الاور بيين » اذ 
انه م يأت بشاهد واحد معن يبت افتراضه . والافتراض وحده لاتتواد منه حقيقة مقطوع 
بها . وقصارى ما نقوله تحن ان الأفكار مشتركة بين البشر ولا سما اذا كان صقع المفكرين 


و م١١1-‏ ول » 
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واحداء وكان الاتصال كثيرا . وما لاشك فيه ان عل الكلام الاسلانى كانمؤ يدا بالنطق 
وان عل المنطق هو من العلوم النى تلقاها العرب عن يونان فاستعماوها فى أقيستهم العقلية 
ومباحثهم الدينية ولكن المنطق منه ماهو طبيى أيضا فى فيه العقل السلم. وماكان 
المنطق اليوناتى الذى يدرس ف المدارس الا الأسماء والاصطلاات التى وضعوها للصور 
الفكرية القائمة فى النفوس . هذا هو الفرق بين المنطق المطبوع والمنطق المسموع 

ويعجبنى أ كثر من كلام م دوموميين » فى هذا الموضوع كلام الكونت 
و دوغو بثيوق © بالعصلطه:) 12 عاررهن) صاحب كاب 2 الأديان والفلفات ىق أسية 
الوسطى» فهذا الكتاب هو ثالث ثلاثة لكتابين آخرنن أحدهما وثلاث سلوات فى آسية» 
والآخر « الأخبار الأسيوية » من تأليف م دوغو بسو » المذكور المعدود فى مقدمة العاماء 
الذين أجادوا التأليف فى أحوال ابران وأواسط آسية . ولقفد ظهر كتاب « دوغويشو » 
2 الأديان والفلفات و فى آاسية الوسطى 6 فدهل دغانادره5مالطام كن1! اأء ك5صمنوذاع11 ون[ 
عأمادنه عأوق1 سلة وكما م أعيد طبعه سنة 5م١‏ م أعيد طبعه سنة ٠‏ ونال 
شهرة عظيمة فى ألانيا » ولا سما أن الاستاذ شمان 12.61 الأالماق صداره عقدمة 
اعترف فيها بأن الكونت « دوغو بمو »هو من أ كبر مفكرى العصر » وانه لما تراجت 
بعضهم أنه قال : « اننا لا نعرفكانباً أور با فهم حتقيقة الشرق الحديث فهم هذا الرجل ولا 
وصفه عثل هذا الءيان الفصيح » وبقول الاستاذ شمان : اننا لا ندرى فى كتابه هذا 
« الاديان والفلسفات فى آسية الوسطى » أى” شى؟ نستبدع أ كثر من الآخ رأسعة أنظاره أم 
عمق غور أفكاره أم غزارة معلوماته أم متانة رواياته أم سمو بيانه أم لطف أحاديئه ام 

وقد بدأ« دوغو بشو » كتابه هذا بقوله : 

« ان جيع أفكارنا وجيع ااطرق التى نفكر بها كان منشؤها فى آسية » والشاهد 
الذى نحن ق صدده من كاب «دوغو بطو » الدى أقام لدت سلوات فى بلاد فارس ونقبه 
عن عاومها وآ ثارها وصار صدراً لا يبارى فى معرفة شؤون الامة الفارسية هو نار عه اسلام 
العجم وأسباب غلبة التشيع عليهم فهو يقول نحت عنوان 2 الاسلام الفارسى » ما بلى 
فلخي : 
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« ان الدبانة الاسلامية التى هى مشْتملة على عفائد كثيرة سابقة طا هى موافقة الى 
الغاية لعقل الشرقيين » ولكل طبيعة فكر بة شيرقية. و مهدا السب تحجد الاسلام يتقدم هذا 
التقدم المدهش فى افريقية . ولس الأم س كذلك فى أور بة حيث هذه العقيدة لا تصادف 
افبالاً ولا نعم أن من الاورو ببين من تقبّل الاسلام غير جاعات من الارنووط والبشناق . 
أما فى المند فان الفاتحين من العرب والغزنو بين والمغول والافغان قد لبثوا زمناً طويلة 
حتى أدخلوا فى دينهم هذا العدد الذى دخل فيه من أهل اند . ولس جيع مسامى اطند 
من أصل هندى كا أنه ليس أ كثر مسامى الصين من أصل صينى بل أ كثرهم متحدرون 
من أصول فارسيين وآ باؤهم كانوا عملة فى خدمة جنكيز وقو بيلاى . 

واذا أردنا أن نفصل بين العقيدة الدينية والضروزة السياسية التى طالما عملت بام 
العقيدة لا تحد ديناً أسمح من الاسلام بل نقدر أن نقول لا تحد ديناً متحابد أ فم تعلق 
بأديان الآخر بن أ كثر من الاسلام . وفما عدا الاحوال المستثناة التى اضطرت فيها 
الحكومات الاسلامية الى انحاذ الوسائل الممكنة لتوحيد عقيدة رعاياها فعلى وجه الاجال 
كان التسامح وكانت الحرية الدينية هما أساس . الشرع الاسلائى » وذلك سبب أن القرآن 
يعر الناس أن معرفة الحقيقة لا تتعلق بإرادة الانسان بل بإرادة الله . 

وما زال المصنف يشرح هذا المعنى الى أن قاك.:. أن الذى يلتزمه الاسلام من الاعتقاد 
هو وجود اله واحد نوحى ارادته الى خلقه بواسطة الاننياء...فينا هو الااف وهو ألياء فى 
هذا الدين وما اعتقد الانسان بإلله ورسله فانه بق متمتعاً جام الحرربة فى قضايا وجدانه 
ويجوزله أن يختاف عن سار اللمين فى كرا كثيرة وجدانية و ببق مع ذلك معدوداً من 
المسامين ما دام معترفاً بإنله ورسله لا محد هذه العقيدة علناً . فنتيحة هذا الممداً العظم قد 
كانت أن يقبل كثير من أبناء الملل الأخرى على الدخول ف الاسلام » و يشاطروا الأمه 
الفاحة منافم الامان به > وكذلك ان ندخل نحت هذا الغشاء الرقيق من الأسلام آراء 
وعقاد ومذاهب قديمة لم تسكن من الاسلام فى ثمى؟ » ولكن الاسلام وسَّعَبهَا . ومن أجل 
هذا تعددت المذاهب الاسلامية وم نكن ف العدد أقل من مذاهب النصرانية ومندوب الى 
نى الاسلام القول بأن أمته ستفترق الى فرق كثيرة . 

وانه لمن الصعب موافقة القائلين بأن الدين الاسلاى مانع للترق الفكرى بل الذى 
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يظهر لنا ان القضية هى بالعكس » فان ديانة جاءت فيها هذه الجلة : بوزن مداد العاماء يدم 
الشهداء . وجاء فيها ان الانسان فى اليوم الآخر بحاسب بقدر ما أعطى من العقل . وقد 
مرات من ظهورها فى القرن السابع الى أواخر القرن السادس عشر بادوار سعادة مادية 
عظيمة مصاحبة حالة رق عامى وأدبى لسنافى الحقيقة حيطين بها كلها لا يمكن أن يقال 
انها ديائة مائعة للترق الفكرى . واذا قبل انه فى العهد الأخير ظهر الاسلام بمظهر الحطاط 
من هذه الجهة » فان أسباب هذا الاطاط لا يؤاخذ بها الاسلام نفه . فليتأمل الانسان فما 
اذا استمرت فى قطعة من أور بة ادارة عسكر بة » مستبدة غاشمة متغشمرة مدة ماثثين 
ونمسين سنة »كا جرى فى تركيا . أو استمر حك عماليك غرباء من كرج وشركس وترك 
وأرنووط كا جرى فى مصير . أوك حصل قبل سنة .7و1 فى فارس من غارات الأفغان 
ومن حك نادر شاه العسكرى والمظالم النى رافقت تأسيس دولةآ لقاجار الحالية » فلا شك ان 
هذه القطعة مهما كانت أورو ببة فانها لا نئبت أمام هذه الحوادث » وان ما طا يكون الى 
الاتحطاط . وهذا لا أجد تعليلا غير هذا التعليل لما نراه من احطاط البلدان الششرقية » ولا 
أرى من العدل أن نلق على الاسلام مسئواية حالة كهذه واتى أردكل الرد نسبة تقييد 
العقول الى ديانة لمعت فى ظلها للعقل الشرى أدوار سنية . ولا نقدح فى هذا الأمى أن يكون 
موجوداً فى الاسلام عدد من المشايعخ الجبلاء أو الجامدين . أفل بوجد مثل هؤلاء وأشد منهم 
تعصباً وأحط فكراً بين خدمة الدن المسيحى فى أوروبا 9 انه ممالا مشاحة فيه أن روح 
النقد لعفاف وار كك وارد قد راقن الاسلام من بدابة أمره وبدأ من محمد نفسه. 
والآن فى فارس جد الشيعة الذبن هم الأ كثرية فى البلاد منقسمين الى ثلائة أقسام : 
الاخياربة والجتهدية والذيخية . ولكل من هذه الفرق الثلاث آراء جديدة مبنية على 
مقتضيات الوسط التى تعيش فيه . فالأخبارية يقبلون جيم الأحاديث والآثار المنقولة عن 
الأندياء والأتمة » و يمقتضى هذا المبدأ يمكن هنه الفئة أن تقبل منادى" وآراء ل .يكن أصلها 
من القرآن»وذلك بأنه اذا ورد فى الأحاديث النبوبة ما بوافقها فقد أصبحت مقبولة عند هذه 
الفرقة . نعم فى هذا المذهب سعة لا تنكر:وان كان الأخبار بون يرون أنفسهم أخُلضن 
الشيعة » و يخاافون محدثى العرب والترك من أهل السنة فى شدة بمحيص الأحاديث » و تجد 
فى الاخبار النى يعتمدون عليها و«طبقو نها على الاسلام أقوالا بإقيه من الديانات الفارسية 
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الفديمة والساسانية » وتراهم يذهبون فى حثر الأجساد مذهباً خاف الظاهر من الاسلام » 
فلا يقولون بأن الاجساد تعود بعد الموت كا هى » بل يقولون ان البشر بعد الحساب اما 
,يكتسون مظاهر نورانية . وسواء كان الابرار أو الفجار فلا يظهرون ف الابدان الى كانت 
لم فى الحياة الدنياء وسوالاكان نعيم أوللك أو عذاب هؤلاء» فكله هناك من طبعية عقلية 
محضة لا ماد"ية . وفئة الاخبار بين عمذه ينتسب اليها كثير من الطبقة الوسطى فى الذهب » 
فهما وجد من الأفكار الغريبة عن الاسلام » وأمكن وضعه نحت اسم واحد من الأمة 
نقبلوه بدون مراجعة. وطذا نحد كبار عاماء الدين يردتون عليهم و يفندون مزاعمهم لاسما 
فى طهران . 

وأما الشيخية فان لم صلة بكثير من مبادى؛ الاخبار بة » وهم وان كانوا بقولون 
تحشر الأجساد كا فى الاسلام » فانهم يتابعون الفيلسوف ابن سيناء فى قضية معراج الرسول 
الى السماء » وفى معجزة انشقاق القمر » ويقواون انهلا يجب تلقى هذه الامور تحب 
ظاهرها » بل يحب جلها على الجازء ففى مسألة المعراج يقولون انهاكانت رؤيا ‏ وهذا الرأى 
على ضعفه موجود فى الاسلام قال به كثيرون و ينس الى معاوبة رضى اله عنه وأما فى 
مسألة انشقافى القمر فيقولون انهكناية لفظية . ومؤسس الطريقة الشيخية هو الذيخ أجد 
البحرينى » عرب الأصل . كان يدرس ف تبريز وتوق فى كر بلاء » وله انا ليف فى عل 
الكلام م يصرح فيها بشى" من هذه المبادى" » ولكن يقال انه كان تعمل الكلتان , 
وانه كان على جانب عظم من الجراءة فى آرائه . وللعقيدة الشيخية أنصار كثيرون فى الطبقة 
العالية من رجال الدين وهم يناصبون الاخبار بين العداوة و ينتقدونهم أشد اتتقاد فى قبوطم 
جيع الاءاديث والاخبار بدون نقد ولا تمحيص و يحتجون عليهم بالقواعد التى وضعها أمة 
الحديث والتى نقتضى مزيد التحرى . وه, فى هذا المعنى قر يبون من أهل النة . وقولنا 
فريبون منأهل السنة لا ينبتى أن يؤخذ منه أنهم أميل الى السنة من غيرهم بل هؤلاء أيضا 
برون أنفسهم من أخلص الشيعة وأصلبهم عقيدة » فهم فى الحقيقة وسط بين تدقيق أهل 
السنة الزائد فى الحديث » وشساهل الاخبار بين فيه وهم أشبه بفرقة بوزيت وما رئون<! 0 
الانكليز الذن هم من أشد الفرق كراهية للكثلكة وهم ف لواقم أقرب من غيرهم 
اليها . 
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أما فئة الجتهدية فانهم ينتقدون الاخبار بين فى سرعة تهافتهم» وسهولة تلقيهم للاخبار 
بدون تمحيص ويقولون ان الخير يحب ليكون معفولا بموجبه أن يستوفشروط التمحيص 
اللنسوص عليها فى كتب الأ تمة » هن الوجبة النظرية لا تجدهم يتساهلون فى هذا الموضوع 
أصلا وأما من الحبة العملية فتجدهم بالعكس يقبلون كثيراً من الروايات عن معجزات 
الرسول والأ ئمة ؛ ولا حبون أن ينازعوا فيها أوأن ّحروا فىأسانيدهاء وكذلك لايقبلون 
كلام الذيخية فى جلها على الجازء ويرجحون. فهمها بحسب ظاهرهاء اذ يرون ارخاء 
العنان فى التأويل بالجاز والكناية مفضياً الى هدم الدين نفسه و يرون تحكم العقل فى كل 
شم منافياً للاعان وهم كأسيو ينث يؤمئون بالمعحزات . وأ كثر الجتهبدن والاجتهاديين 
هم من طبقة القضاة ؛ ومأمورى الادارة ؛ والذذن يشتغلون بالعمل أ كثر من النظر . وكثيراً 
مارتدول الانسان فى فارس من مذهي الى مذهب قبيها هو من الثيخيين مثلا اذ تراه 
نحول اجتهاديا أو اخبار :ا . أما مذه السائة فوو ضئيل فى فارس والشءور القودى هناك 
ضده وقد ازداد بغض الشيعة للسنة من أيام الدولة الصفو بة » وكان العامل فى هذه العداوة 
سياسي] أ كثر ممااكان ديندًا . و بالاجال لا توجد ديانة أ كثر فرقامن الاسلام وذلك لسببين 
الأول : كثرة عدد الفرق» والمعروف بصورة رسمية انها من الاسلام » والثانى : ان الانسان 
يعكنه أن يقيل فى جانب مبادئ* القرآن آراء كثيرة لم نكن أصلها منه . فسبب هذه الحربة 
العظيمة التى تجدها فى الاسلام والتى هى منشاً الأخذ من الخارج هى بساطة العقيدة 
ووجازتها فهبى تنحصر فى قول الانان : لا اله الا اله محمد رسول الله . ن صرح بهانين 
الشهادنين فبومم 

نم أخذ المصنف يذ كر نار عن البعثة النبوبة وماقام به الرسول يلقم من تصحيح 
العقائد السابقة وأطال فى هذا المقام وقال ان الرسو لكان مصلحاً معتدلا فى اصلاحه . وقال 
ان الرسول لم يأخذ ماعامه عن اليهودية من التوراة رأسا واتما أخد عن التامود وعما كان 
دائراً فى عصره بين اليهود . وكذلك قال ان مدا كان مصيباً فى قوله ان النصارى حرفوا 
الاناجيل لان النصارى فى عصره وجد منهم من حرف الانجيل قال: فنى الاسلام فى نفسه 
كان يحترم ملتى موسى وعبسى أشد الاحترام الا أنه كان يشدد التكير على اتباعهما الذن 
أفسدوا العقائد التى كانا قد أنيا مها . فالاسلام بإلكتب الثلاثة التوراة بدون تبديل والاتجيل 


للامير شكيب ىا 


بدون نحريف ء والقرآن الموحى الى جد بواسطة جبريل ليس الا اعادة دين. العرب القديم 
الى نقاوته الأصلية » واحياء ملة ابراهم كأ كانت » وقد ذكر « دى غو يبنو سيرة 
ارسولالشخصية فى صفحة 4١‏ من كتابه فقال : انه كان بينالعرب بل بين جيع معاصر به 
رجلا متحليا بشمائل زكية » رصيناً » حباً للعدل » محباً للانسانية » حلما » نزيهاً » الى 
الدرجة القصوى 

وأما الفتتح الاسلانى وكيف حولت به فارس مملتكة اسلامية و يفيت فارسية فى نفسها 
وهو الموضوع الذى نحوم حوله الآن فقد عله بالأسباب التى سبق ان أوضحهابصور مختلفة 
وهو ان الاسلام مبداً سهل سمح يسهل أن تدخل نحته مبادى؟ جديدة طارئة عليه من 
الخارج أو راشحة اليه من السابق . وأعظم دليل على هذا الأمى هو النشيع الذى. هو دين 
فارس ايوم . قال : فالعرب عند ما هدموا ملك كسيرى فى وقعة القادسية كانوا قد صادفوا 
أمة فارسية خامرها الفاد فى أخلاقها كا خامى الأمة الببزنطية . ولس هذا بقادح فما نبت 
للعرب الفاتحين حينئذ من السالة الفائقة والجاسة المدهشة وجيع الفضائل العسكرية من 
اخلاص وصبر وقناعة وعاو نفس و بعد همة و بصيرة بالحرب . وائمأ نقول انهم لو صادفوا 
امامهم فى الشرق ماصادفوه فى الغرب من أمم متعلقة يحكوماتها وأقوام مخلصة لأمرائها لما 
كانت أمكنتهم تلك الفتوح التى فتحوها فى الشرق بهذه السرعة الغريبة ولكان عمرو 
ان العاص وخالد بن الوايد وأ مثالا اضطرا الى العودة الى قفارهم . آلا أن الممللكه البعزنطية 
كانت قد تتخرت بفساد الأخلاق وتمزقت بالجادلات الدينية . وكذلك فارس ل تكن أحسن 
منباعالا .7 ظ 

م ذكر أحوال ديانات العجم بوم ظهور الاسلام فتقال مامحصله : ان الحوس كانوا قد 
أسسوا فى ظل الدولة الساسانية مله رسمية » زعموا أنه لا يحوز أن ييكون غيرهاف المملكة 
وهو خطأ م بقع فيه الزاردشتية من قبل . ولم ريلحظ الجوس ما كان قد تطرق الى بلادهم 
من المذاهب الغر يبة » فان العقائد اليونانية والاشورية والمبادى؟ الافلاطونية الدينية التى 
تولدت فى الاسكندر به كانت قد شاعت فى جنولى فارس وغر بيها ٠.‏ وأمافى شمالى فارس 
فالفبائل النى هناك كانت لم مخض للديانة الموسية الا على شرط حفظ شعائرها القديمة النىمن 
جلتها عدم وجود طبقة كهنوتية خاصة . وكانت هذه القبائل تتمسك بعاداتها من أنرئس 
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العائلة هو الكاهن الوحيد طا , وكان قد دخل فى فارسأيضاً عقائد مسيحية و هودية كان 
طا تب ع كثيرون منهم أمراء وقواد ذوو سلطان » ودخلت أيضا البوذية والمانو بة والبراهمية 
وهذه الأخيرة كانت منتشرة فى كرمان ومقاطعات هرمز . وكانت الجوسية الفارسية توخت 
ارضاء جيع المذاهب وفتحت صدرها لكثير من العقائد المسيحية واليهودية والكلدانية . 
ورأت نفسها ديانة سّمحة تر بد أن تتفادى المنازعات والجادلات الدينية » قاصاءها فى آخر 
الأمى مايصب ب كل ملة نقصد النوسّع فتقع فى التضبيق » وذلك انها اضطرت أخيراً الى 
الاكراه والاضطهاد :ونا انك دن الكو عار ال ناخلا عل اللجطوية الم مايا 
سوء الادارة ساخطاً على الديانة أيضاً فلما جرت وقعة القادسسة وان تنصر العرب على العجم 
جاءت فرجاً لكثير بن الفبود وا ليمي ادن اكات المككرية الفارحة كطبايهر .ك0 
الدين العرنى الجديد يعداهم أهل كتاب ولا يكلفهم الا أداء جزية ريحهم من التكاايف 
العسكر بة . وكذلك جاءت القادسية فرجاً لاحماب المهن والصناءات الذين كانوا يغرمون 
غرامات فاحشة بحجة أنهم يهينون النار أوالماء أو التراب وهو مالم يكونوا يقدرون أن 
يتتجنبوه لأجل صناعاتهم . فا كان أسرع مثل هؤلاء بطبيعة ال حال الى الدخول فى الاسلام 
قال : ولا تريد أن نقول بهذا ان الديانة اجوسية كانت قد فقد تكل حكمها بعد 
أن وضعت يدها على الدولة مدة أر بعة قرون » بل كانت قد بقيت لما عروق واشحة فى 
البلاد . ولا امبزمت فى معركة القادسية كان امهزامها مرافقاً لانهزام الدولة والوطن . وم 
مض على ذلك زمن حتى صارت هى الممثلة للوطن الفارسى . فقد كان ب للسلطة القدمة 
بقايا ذات بال » وكان من أمراء فارس من لم يزل متمتعاً بماله وجاهه ونفوذ كلنه © ول كن 
المسامون يضطهدونهم كا يظن بعض[ المؤرخين » فبقيت شوكتهم قوية . فاما جاء بعض 
أمراء الثرك ينازعون خلفاء العرب الك و يستقاون عنهم بإمارات لمم خاصة » وجدوا من 
استعداد زعماء العجم ماوافق سياستهم حتى ان أشد هؤلاء الأمراء اسلاماً مثل ممود 
الغزنوى مشلا" كان يقوى العجم على العرب وكان الأدب الفارسى لا يزال الافى صور 
معلومة فارسمً فى ديباجت فتأبدت بدلك النزعة الفارسية » م انطلقت الحرية للشعب 
الفارسى فصاروا بلعئون العرب علنا لا تكي سك تاغل ق ذلك اأحفاد الذي كانوا أول :من 
ابتهحوا يمقدم العرب ‏ وكانت قد تنوسيت الأحقاد القديمة على اللطة الابقة » ب لكان 
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الشعب الفارسى رجع يتذكرها ويتأوه على ذلك امجد القديم الغابر. وم يكن بق لببت 
الملك الفارسى الأخير سلالة ليلتف؟ الفرس حوطا ولكنه كان من الممكن احياء القومية 
الفارسية نفسها من جديد وتحديد رياسة دينية شبيهة بالتى كانت بفارس قبل الاسلام . 
و بالحلة شرعت الوطنية الفارسية تظهر فى رنشدان صيغة دينية خاصة بها شبيهة با كان طا من 
هذا القبيل قبل ان دخلت ف دن العرب 

وم يكن مما برد على الخاطر أن تنتقض فارس على الاسلام نفسه فان العام وقتئد فى 
نظر الشرق كان ينبنى أن يكون مساماً . فالاسلام كان يشل القوة السياسية والجد والحضارة 
معا . وقد يجوز لم أن لا يبقوا منه الا الاسم فقط ولكن” هذا الاسم كان لا بد منه . 
فالفلاسفة كانوا يعملون تحت اسم الاسلام تجميع قواهم لبث مبادئهم ولو خالفته . والأمراء 
الساسانيون والغزنو يون والديالمة مثل بنى بو به كان كل منهم يعمل على شا كنته ولكنوم 
كانوا جيعا ينطوون ظاهراً تحت لواء الاسلام . فكانت الخحالة هناك كم هى الحالة الآن فى 
الغرب : كثير من الناس لا يشهدون الرامم الدبنية المسيحية ولا يعتقدون بدن 
المسيح . ولكتهم فى الوقت نفسه لا ببرحون يترتمون يذاكر « المدنية المسيحية » 
و والعالم المسيحى » 

وكان جل" مقصد العحى صدع وحدة الدولة العر ببة لانهم كادوا مختنقون نحمتسلطان 
هذه الخلافة العر بية المنسطة على :البلدان من اسبانية الى الند . وكانوا يعملون لاستقلال 
فارس بنفسها استقلالاً داخليًا فأول مافكروا به هو انكار مشروعية خلافة أهل السنة » 
والفلبور عظهر المناصرة لحقوق آل اليبت ال هضومة» متمسكين بدأ شرعى” هو ,بزجمهم 
أعظم مشروعية وأعرق فى الاسلام من المبدأ العرىء نفسه » فكأتهم صاروا عر باً أكثر 
من العرب ومسامين أ كثر من خصومهم . قاموا يستظهرون على العرب عبادئ' لا يكن 
هؤلاء أن يشكروها بتاتاً » وهكذا كان منشأ مذهب الشيعة فى ابران وقد حب منشآه 
معارك وملاحم لا تحصى ولكنه خدم فارس كثيراً فى قضيتها القومية وجدد كثيراً من 
منازعها القدعة . 

كان النزاع فى ظاهر الال دائراً على حق العباسيين فى الخلافة وعدمه . ولكن فى 
الحقيقة كانت النهضة نهضة فارسية محضة . وأخن تكل بلدة نؤاف لنفسها طبقة دينية خاصة 


ولا كلن وجود طبقة دينية خاصة كا ف الدين المسيحى مثلا - غير متفق مع مبادى' 
القرآن ولا مع سسنة الرسول وكان كل من الامين بحسب التكتاب والسنة غير مقي فى 
عقيدته بأواص رجال الدين تزع هؤلاء المسامون منالعجم الى طريقة جديدة وهو أنيقواوا 
ان القرآن لا تسوغ ثلاوته ولا تفسيره الالعلماء الدين الذين يقال للم اليوم د ملا » وهذا 
متزع أخذه الابرانيون عن فلاسفتهم القدماء وعن موا بد نهم الجوس ». وهى حصر الخدمة 
الدينية فى طبقة معينة لا تتعد"اهم . وهكذا تمدادت الديانة الساسانية يشكل الاي عو 
مذهب الشيعة . ولا تأست الدولة الصقوية فما بعد لم تكن سوى دولة ساسانية مسامة . 
وان تعمقنا فى حقائق الأشياء نرى ان التشيع عندهم هو القول باله أزلى أبدى” واحد 
لابداية له ولا مهابة . قد خلق الكون على قواعد ثابتة » وب لخحلقه شروط النحاة واطلاك 
وسيكون الرجوع اليه » والرسول هو أ كل الخلوقات والقرآن غير مخلوق بل وأجد منذ 
الأزل بالارادة الاطية » وباللة فاله والرسول والقرآن يذكروننا عنا بالعقيدة الفارسية 
القديعة المسماة « الزروانه اكرنه » أى الزمان يدون حدة . وأما العمل فهو للا ئمة آل البت 
فهم الذءن يحفظون العام و مهدونه الى صراط مستقم ولدس فى الخارج عنهم الا الفللمات . 
فالاقتداء بهم هو النجاة » والاتحراف عنهم هو الملاك . وهم اثنا عشر اماما . واذا تأمل 
الانان» بحد اعتقاد العجم المسامين فى على" أشبه بإعتقاد العجم القدماء فى هرمزد الخقاص 
الحافظ القيوم» 5 أن ذر ينه أشبه بالملانكة الصالحين الذين فى ديانة زردشت يقائلون الأرواح 
الحبيثة . وآما قضية الشيطان والقتال الدام ينه و بين الأ ئمة فهبى أشسبه بقضية أهرمان فى 
المجوسية القدعة . ولذلك نجد أهل السنة تكرهون هذه الاعتقادات أشد الكره و يرون فيها 
الاعتقادات الجوسية القديمة » ولعمرى لبوا بمخطئين . ولتكنهم لا يقدرون أن ياوموا الا 
أنفسهم نظراً للسعة التى فى مذهبهم فانهم قد حاولوا أن يدخلوا فى الاسلام من الخلق بقدر 
استطاعتهم ولم ينظروا الى ما كان المسامون الجدد بحماون فى حقائيهم ويد خلون به على 
الاسلام . انتهجى 

هذه خلاصة ماذ كره الكونت و دوغو سو » وقد يكون اطلع على أحوال العجم 
أكثر من كل أور لى . ولكننا لا نقدر أن تتلقق جيع قضاياه بدون خص وان أصاب فى 
كثير منها : ومما لا مشاحة فيه ان أهل فارس يغلون فى على وآل الببت أ كثر جداً من 
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الشيعة العرب » كاز يدية فى اليمن ء والمتاولة فى الشام » والديعة فى العراق ولكئنا لا نقدر 
أن نقول ان هذه الخصائص التى لآل البت وهذه العصمة للا مة الاثنى عشر غبر معروفة 
أصلا” عند الشيعة من العرب . فان كانت الأسباب السياسية وحدها هى التى جلت أهلفارس 
على النزوع الى مذهب الشيعة ايقيموا منه خصما لمذهب السئة و يجددوا الدولة الفارسية النى 
كان العرب قد قضوا عليها » فاذا نفول فى شيعة العراق وشيعة الشام وشيعة اليمن وكلهم 
عرب اقحاح يمزع بهم عرق العر بيةكا يتزع بأهل السنة بدون فرق . 

انى لا أخالف هذا اللؤاف فى كون الفرس نقلوا كثيراً من عقائدهم القديمة الى 
الاسلام » ولا أخالف أيضاً فى كونهم اتتقضوا على العرب مراراً » وخاولوا تأسيس مالك 
فارسية فى وجه الخلافة العباسية » وأنهم أيضاً احتفظوا باللسان الفارسى فى وجه اللسان 
العرنى » وأن تشيعهم للعلوية انما كان أ كثره ناشئاً عن أغراض سياسية فى أصلهاء المقصد 
منها مقاومة الحم العرنى” . ولقد تقدم لى هذا البحث بعيئه فى هذه الخوائى ول أ كن 
اطلعت عند ما حررت ذلك البحث على كتاب الكونت دوغو يشو فأنا اذن متفق معه 
فى المبدأ » وائما أخشى أن يكون مبالفاً فى بعض الأمور وذاهباً فى اطلاق الح مذهب 
الأور بيين نى جلدته » فما ,شكلمون به عن الشرق . فالنشيع لم يبدأ فى فارس بل بدأ فى 
الحجاز نفسه أى فى موطن العرب » وظهر بعد ذلك فى الشام بواسطة ألى ذر الغفارى ع 
وقد سبق لى بحث" واف فى هذا الموضوع نشرته فى نجاة المقتطف سنة 191٠١‏ مسيحية 
وحاذبنى فيه الحبل الجتهد الكبير ثقة الاسلام التبريزى الذى استشهد بيد الروس عند مادخلوا 
اذر بيجان العجم بعد ذلك التاريعخ بأشهر قلائل . 

وكذلك نشر الاستاذ الحقق الذي اجد رضا من عاماء جبل عامل مقالات بمتعة فى 
اللقتطف عن أصل النشيم فى الفطر الشامى ذكر فيها أنه لما نفى أبو ذر الغفارى من المدينة 
الى أنشام بأمى أمير المؤمنين مان بن عفان رضى الله عنهما » أقام أبو ذر فى دمشق ينسر 
دعوته العلوية » وأراءه الاشترا كية فى عدم جواز استئثار الأغنياء بالأموال دون الفقراء » 
واستجاب دعونه قوم فى دمشق لا تزال أعقاءهم الى اليوم . ثم انه كان خرج الى الساحل 
فكان له مقام فى قرية الصرفئد القريبة من صيداء ومقام آخر فى قرية ميس المشرفة على 
غور الاردن وكلتاهما من قرى جبل عامل . والمقامان الى الآن معروفان. فكان له من ذلك 
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الوقت فى هذه الديار من استجاب دعوته فى النشيع وكان معاوبة استغاث بعثْمان من أىذر 
وكتب اليه ان أبا ذر أفسد علينا الشام فأمره بردتم الى المدينة » فأرسله اليها مهاناً على بعير 
ضالع بلا غطاء ولا وطاء » بعد أن شتمه ونال منه ما اشتهى » كم ذكر ان الأثير فى كامله » 
والطبرى فى ار يمه » وان كرها أن بذ كرا أسباب نفيه بعد ذلك الى الر بذة » الا مانسباه 
الى أنى ذر من الآراء الاشتراكية . قال صديقنا الاستاذ الشيخ اجد رضا : ولا يمكن التليم 
بإن الأمى الذى أحرج معاوية فأخرجه عن حامه حتى فعل بأنى ذر مافعل هورأيه هذا 
وحده » بل هو أم” أهي” من هذا وأعظم » وهو الدعوة الى العلوية التى كانت تقضى على 
آمال معاو بة كلها . قال : وكان أبو ذر معروفاً عيله الشديد الى الطاشميين عامة والى 
خاصة » وكان بمن تخلف مع على عن البيعة يوم السقيفة » على مارواه أبو الفداء وغيره» 
بل هو أول من أطلق عليهم اسم الشيعة . ورد فى كتاب الزينة فى تفسير الألفاظ المنداولة 
بين أر باب العلوم لأنى حاتم الرازى م نقله عنه صاحب الروضات : « ان أول اسم ظهرى 
الاسلام على عهد رسول الله صلى النةعليه وآ له وسلم هو الشيعة » وكان هذا لقب أر بعة من 
الصحابة وهم : أبو ذر وسامان الفارسى والمقداد بن الاسود وعمار بن باسر» الى أن آن 
أوان صفين فاشتهر بين موالى على عليه السلام » 

قال الشيخ اجد رضا : « أما الشيعة فى ايران والعج, فق د كان مبدأ أمرها فى أوائل 
الدعوة العباسية وم تكن يومئذ ثابتة الأركان ولافى زمان بنى بو يه » والدولة العاوبة هناك 
الى أن انقضى أعس الخوارزمية فى ايران » وأقام المغول حكومتهم فى قلب ايران » ونعاقبت 
ملوكهم الى زمان السلطان الجايتو مجد المغولى المثقب بشاه خدا بنده » فهو الذى أظهر النشيع 
فى ايران ودعا اليه وأعى بإن حخطب بأسماء الأأثمة الاثنى عشر على المنابر . ( الى أن قال ) : 
ولكن دولة العجى م تصبح شيعية محضة قبل زمن الشاه عياس الكبير الصفوى الذى كان 
فى القرن العاشر ( للهجرة ) وكان صاحب الفتّيا لدبه بلمرجع ايران فزمانه ا حفق الكرى 
العاملى . و يقول جودت ,شا فى تار حه ان الشاه عباس هو الذى بث مذهب النشيع فى 
ايزان وأقام الدولة الصفوبة على أساسه . اه 

أقول ان هذه الروابات النى نقلها الاستاذ الشيخ أجد رضا العاملى من أعضاء معنا 
العلتى العربى تطابق المثهور وامأثور فى التوار بم امعتبرة » الا انى لا أعم من أبن تقل ان 
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أما ذر الغفارى رضى الله عنه كان متلف الى الساحل والى مشارف الغور هل عثر لذلك على 
نصوص أم هو من الأخبار المنوائرة بين شيعة جبل عامل 7 لست أعلٍ . 

أما الذى فى طبقات ابن سعد من خبر أنى ذر الغفارى » فهو أنه جاء الى تمق .وانة 
اختلف مع معاوية . قال : أخبرنا هشم قال أخيرنا حصين عن زيد بن وه قال : مررت 
بإلركيذة ('2 فاذا أنا بأنى ذر قال : فقلت ماأنزلك منزلك هذا 9 قال كنت بالشام فاختلفت أنا 
وفعاو بة فى هذه الآآية « وَالْذِينَ كرون الدَهَبَ وَالفْضَة وَل ينفو - في سَبِيلٍ الم « 
قال معاوربة نزلت فى أهل الكتاب فال : فقلت 'زلت فينا وفيهم . قال فكان ينى و ينه 
فى ذلك كلام . فكتب يشكونى الى عنهان . قال فكتب الى" عثهان : أن أقدم المدئة » 
مسو 0 كأنهم لم بروفى قبل ذلك ٠‏ قال : : فذ كر ذلك امعان فقال 

“ان بشنت ات وك قرياً فذاك أتزلنى هذا المأزل ولو َم على" حشي" 
لسمعت ولأطعت . 

وروى ابن سعد حديثاً آخر فال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هام بن حسان 
عن جد بن سيررن أن رسول الله علق قال لانى ذر : اذا بلغ النبأ سَلَاً فا خرج منها وتحا 
5 نحو الشام ولا أرى أعراءك دعو نك . قال بارسول الله : أفلا أقاتل من حول بى 
وبين أميك ؛ قال : لا قال : فها تامرق قال : اسمع وأطع واو لعبد حبثى . قال : قاما 
كان ذلك خرج الى الشام فكتب معاوية الى عثئان : ان أبا ذر قد أفسد الناس بالشام . 
فبعث اليه عنهان فقدم عليه تم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عند كبا أو شيئا فظنوا انها 
دراهم فقالوا ماشاء الله فاذا فازين ( قاع اس مقيره ) فلماقدم النينة قال لاعنان»: 
كن عندى شتوعايك وروج اللقاح . قال لقاع كال ابام . م قال : ائذن لى حتى 
أخرج إلى الكيدة » فأنن له فرج الى الر بده وقد افمت الصلاة وعليها عبد" لعثهان 
حدشى ؟ فتأخر فقال أبو ذر نقدام فصل فقد أمرت أن أسمع وأطيع ولو لعيد حيشى 
فأنت عبد حبشى . قال ابن سعد : أخبرنا بز يد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب. 


)١(‏ الربذة من قرى المدينة على ثلائة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز اذا رحلت من فيتد 
ريد مكة وبيندا الموضع قبر ألى ذر النفارى رضى الله عنه واسمه جندب إن جنادة وكان قد حرج اليها 
مفاضباً لمان بن عفان رضى اند عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة 8+ . عن معجم البلدان بحرفه 


١‏ اسلام الغرس ومبداً التنشيع 


قال حدثنى رجل من أصحاب الآجر عن شيخين من بى تعلبة رجل وامرأته قالا: تزلنا 
لربذة فر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا : هذا من أصحاب رسولالته يلع . 
فاستآذناه أن نسل رأسه فأذن لنا واستأنس بنا فبسًا تحن كذلك اذ أناه نفر من أهل 
العراق » حسيْه قال من أهل الكوفة فقالوا ب أبا ذر : فعل بك هذا الرجل وفعل » فهل 
أنت ناصب لنا رابة فلتكمل برجال ماشئت . فقال : با أهل الاسلام لانعرضوا على ذا م 
ولا نذلوا اللطان فانه من أذل اللطان فلا بو بة له » والله لوأن عثيان صلبنى على أطول 
خشبة أو أطول حيل لسمعت وأطعت وصبرت” واحتسبت » ورأيت ان ذاك خيرٌ فى . ولو 
سيرق مابين الافق الى الافق أو قال مابين المشرق والمغرب » لسمعت وأطعت » وصبرت 
واحتسبت » ورأيت انذاك خيرٌ لى » ولو رد الى منزلى لسمعت وأطعت وصيرتواحتسبت 
ورأيت ذاك خيراً لى . قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدئنا جعفر بن برقان عن نابت بن 
الحجاج عن عبد الله بن سيدان السامى قال : تناجى أبو ذر وعثمان حتى ارتفعت أصواتهما 
ثم انصرف أبو ذر متسما فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمنين 9 قال : سامع مطيع ولو 
أعمسلى أن الى صنعاء أو عدن 6 استطعت أن أفعل لفعلت . واه عثهان أن حرج الى 
الريذة . هذا وقد نقل ابن سعد بأسانيد متعددة قول رسول لله يلقع : ما أقلت الغيراء ولا 
أظلت الخضراء من رجل أصدق من ألى ذرّ . وطذا الحديث فى بعض الروايات نتمة وعى : 
من سراه أن بنظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى أنى ذر . ونقلوا عن ألى در انه قال 
أوصالى خليلى يسبع : أمرتى بحب المساكين والدنو منهم » وأمرى أن أنظر الى من عو 
دوتى ولا أنظر الى من هو فوق » وأعمى أن لا أسأل أحدا شيا » وأمرلى أن أصل الرحم 
وان أوذيت » وأعسنى أن أقول الحق وان كان مرا » وأمس أن لا أخاف فى الله لومة لاثم » 
وأصى أن أ كثر من لاحول ولا قوة الا بانئه » فانممن من كاز نحت العرش . وكان ينفق 
كل مابيده ويقول : ان خليلى عبد الى أى مال ذهب أو فضة اعلا فيو رعق 
صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله . ولق أبو موسى الأشعرى أبا ذر قازمه » لعل الأشعرى 
يقول له : أنت أحى ومرحبا بأخى . وجعل أبو ذر يقول له : اليك عنى لست بأخيك انما 
كنت أاك قبل أن نستعمل . 

لقد نقلنا هذه الأحاديث مكتفين ها عن غيرها من أخبار أنى ذرٌ لاجل أن نعرف 


الاير شكيب ١و١‏ 


القارى" بحقيقة حال أنى ذر ققد نبت انهكان شديداً فى الحق لا حاف فيه لومة لاثم » وانه 
كلن زاهداً فى الدنياء وكان على منزْع اشتراكى ييل الى الفقراء والمساكين ».و يكره ادخار 
الأموال » لكنه برغم خلقه هذا كان برى الطاعة للسلطان » كأنه كان يذكر دائماً ما ُوصاه 
به الرسول عِإهم وهو : اسمع وأطع واو لعبد حبشى . فأما ذهابه ال ىالشام فالشائع ان عثهان 
نفاه ليهأ وليس ف الطبقات الكبرى لابن سعد تصر ب بأنه نفاه الى الشام وانما هناك اعاء 
بانه رأى مالم يعجبه وهو فى المدينة نفرج الى الشام » ثم اختلف فى الشام مع معاوية . 
فكتب معاو بةالى عثمان يقول له : ان أبا ذر أفسد الناس علينا . فأمره برده الى المدينة . 
ولم أقف على أثر فى الطبقات اسكناه يحبل عامل وساحل صيداء » ولكن قرأت خيراً يدل 
على أن أبا ذر اء ببت المقدس . 

وعلى كل حال خبر ألى ذر الغفارى بانه كان من شيعة على" خير شائع بين الناس » 
ومن الثابت ان النشيع بدأ عند العرب قبل العجم ولكن الغلو فى التشيع بدأ عند 
العجم . وبحوز أن تكون هذا الغلوفى التشيع » وهذا الاعتقاد فى عسمة الائمة » والقول 
بان ادارة الكون هى فيدهم » من آآثار الديانات الفارسية القديمة كأ ان الأسبابالسياسية 
التى أشسرنا اليها سابقاً من نزوع العجم الى الأخذ شأرهم من العر ب كانت أيضا عاملة فى نشر 
التشيع فى فارس . وأماكون غلبة التشيع الحقيقية على تلك المملكة لم تقع الا فى عهد 
الدولة الصفو بة ء فهذا بقع الاجاع عليهو يؤيده الكونتدوغوينوفى كتابه الذى ذكرناه 
ويصرح به الاستاذ الشيخ اجد رضا ومن قبل هذا الدورلم يبلغ النشيع هذه الدرجة من 
القوة فى فارس بل تحد فى التوار ب مايدل على العكس 

وفى رسائل ألى بكر الخوارزى رسالة الى جاعة الشيعة بنيسابور يعدد فيها جيع 
ماجرى من انحن والمظالم على آل اليبت ولو اتتدب أحد علماء الثارييمخ لشسرحها لجاء منها 
كتا بكبير وفيها يقول : « ونأل الله أن لاعحشرنا على نصب أصفهاى ولا على بض 
لأهل الببت طومى أو شائى » وهذا يدل على ان النشيع لم يكن غالبا على تلك البلاد م 
هو اليوم . ب لكان فى العجم نواصب وكان بلدكبير مثل أصغهان معروفاً بشدة العداوة 
لآل الببت وهذا بشهادة رجل من كبار المتشيعين وأدباء عصره كالى بكر الحوارزى . أما 
الدلائل التى يستخاصها الانان من التوارعة على استعداد الععجم للتشيع فهو اتفاق 


١‏ اسلام الفرس ومبدأ التشيع 


المؤرخين على كون الخلافة العباسية اا قامت بالأعاجم أيام كانت الدعوة الطاشمية واحدة 
لم يفترق فيها بنو العباس عن بى ألى طالب . وافد قال المسيوهوار المستشرق الفرنسى 
صاحب « نار يخ العرب » ان العجم فى وقعة الزاب أى الوقعة التى اتهزم ها مروان بن جد 
آخر بى أمية » أخذوا بتأرهم عنيوم الفادسية . ثم انه ظهر أن آل برمك برغم كلماكانوا 
عليه من الحظوة فى زمان المنصور والرشيد كانوا فى الباطن يلون الى آل الببت » حتى قيل 
ان سبب نكبتهم هو اطلاق جعفر بن يح البرمكى سبيل بحى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على رضى الله عنهم بدون اذن الرشيد » بعد أن دفعه الرشيد اليه وجعل اعتقاله 
فى داره . وكذلك يعل الناس أن بنى بوبه كانوا شيعة وانهم بعد استيلائهم على بغداد 
والتزامهم نصرة الحلافة العباسية والعمل نحت أواتها لم يزالوا شيعة . 


نالمانا 


أما الحالة الراهنة الآن فى فارس وهو الذى يهم |اتعريه به» اذ كان من أهم 
موضوعات حاذير العالم الاسلائى » فهى ان الدولة الفارسية لازال دولة اسلامية وحامية 
لانذيع فى الاسلام . ولماكان ضعف الأمة اواحدة بز يل مابين أحزاءها المحتلفة من الأحقاد 
فقد كان من تنائج ضعف الأمة الاسلامية فى العصر الحاضرء زوال كثير من البغضاء التى 
كانت عند العجم لأهل الدنة » وزوال مثل ذلك من أهل ااسنة للشيعة » وقد يورث الخير 
شراً والشر خيراً » ولفد لحظاكل من ساح فى بلاد العجم حتى من الاور بيين ان الأمة 
الفارسية فى العصر الحاضر تشعر بشعور العال/الاسلائى جيعه » فتنهتم" (نركيا » ولبلاد العرب» 
ولصرء وللغرب » واحكل بلاد الاسلام اعتتاماً أ كيدا » ويكرثها مإيكرث المامين » 
و يسرها مايسرهم » وسمعت مرة الأمير العلامة الجليل أرفع الدولة رضاخان مثل فارس فى 
جعية الأمم يقول من خطبة له فىجلسة عمومية : ان فارس كل فىعصبة الأمم العام الاسلاى 
المؤلب من أر بعائة مليون نسمة . وقد كان من دلائل القرب بين الشيعة واللنة عقد 
الحكومة الفارسية الحاذرة معاهدات صداقة ينها و بين تركيا » و يدها و بين العراق » 
و ينها ودين الحجاز وتجد » و ببنها و بين مصمرء وكلها حكومات سنية . وفى أواخر السنة 
الماضية عند ماانعقد المؤتم الاسلائى فى القدس الشسريه شهده جاعة من أعيان الشيعة 
كالديد الطباطبائى » والسيد الحسين آل كاشف الغطاء » وجاعة منعاماء الشبعة فى العراق » 


ألا مير شكيب ١6‏ 


وجاعة من عاماء الشيعة العاملين منهم الاستاذان الشيخ سلمان ظاهر » والشيخ اجد رضا 
وغيرهم » وقد صلى أعضاء المؤعر الممثلون جيم العالم الاسلائى مرتين بإمامة اللجتهد الكبير 
السيد سين آل كاشف الغطاء » ولم خطر ببال أحد الاعتراض على ذلك بل ابتهج به 
امون جيعاً وصرح رياض بك الصلح مفخر شيان سوريا يأنه اليوم قد انشق حر 
الوعدة الاستلاسة: 

نعم ان فى فارس اليوم تزعة ورد جح فى وقت واحد عن الالحاد فى الدين ‏ 
وعن نار بخ فارس القديم » وثر بد التحداد العصرى بزعمها » واحياء الفارسية التى مركت 
عليها ألوف من السنين أى الحديث الأحدث مع القديم الأقدم تحاول الجع يبنهما ولكتها 
لاتبلغ درجة الفئة الماثلة ا فى تركيا من جهة الفاوفى التحدد مع احياء التركة القدعة , 
وكلتا الفئتين لا تقدران على زعزعة الاسلام لافى فارس ولا فى تركيا 

27 

وهذا ما كنا نشرناه فى ححلة المقتطف عن الشيعة نحت عنوان « الماولة أو الشيعة فى 
جبل عامل 290 , 

اطلعت فى المقتطف على ما كتبه حضرة الفاضل الشيخ أجد رضا من أدباء جبل 
عامل بشأن طائفة الشيعة المعروفة بالمتاولة فى هذا الحبل وتأملت فما أورده من نار مخ ظهورها 
من عن تبان التيفة دوزر الخام دوق خيرها بم « المتاولة © الى غير ذلك من 
التنقيبات الحر بة بالاعتبار فا ثرت أن أضم الى هذا البحث بعض ما خطر لى فيه اكاماً 
للفائدة ووفاء بالبلاغ لامن قبيل الاعتراض ولا على جبة الحاجة بل من قبل اضافة رأى الى 
الآراء والقاء دلو بين الدلاء فأقول : 

ذكر الكاتب أن لغب متاولة مشتق على غير القياس . من تولى أى اتخذ ولا لانهم 
تولوا آل الببت النبوى رضوان اله عليهم أى امخذوهم أولياء أو هو مشتق من توالى أى 
تنابع نظراً لنواليهم خلفا عن سلف ف موالاة العترة المصطفو به . والذى أراه أن التوجيه 
الأول هو الأقرب وانه هو الاصل فى التسمية فان ثولى يأنى فى اللغة يمعنى اتبع كا يأتى معنى 
انصرف فك” نه من الاضداد وهذا مزع معروف للعرب وقد ماء منه فى الكتّاب العر بز 
بمعنى الاعراض « وان تنولوا يستبدل قوماً غير » وجاء معنى ى الانباع : « ومن يتوهم منكم 


7# ص‎ 8.٠١ مقتطف أغسطس سنة‎ )١( 
» اول‎ - ١ م‎ 


١‏ اسلام الفرس ومبداً النشيع 


فانه منهم 6 أى يتبعهم و طصرهم . والشيعة قد تولوا آل الببت أى انبعوه فقيل فى اسم 
الفاعل متولى وتحرفت الكلمة بطول الزمن على ألسنة العامة فقيل « متوالى » وجعوه 
متاولة وكان الاولى أن يقال فيه متولية . والوجه الثاتى هو من توالىى حب 1ل الببت 
أى تتابع فيكون اسم فاعله « متوالى » ولا تحرف عندئدذ فيه من جهة كرو لعن يق 
التحريف فى جعه اذ لا جع لمتوالى على متاوله بل جعه الصحيح متوالية وقد سمعت وجها 
ثالنا من فم استاذنا الامام الذيخ ممدعبده المصرى أكرم الله مثواهوهو أنهم كانوا يتقولون 
لعلوى دمت ولء! لعلىة» وكان بحرض الششيعة بعضهم بعضا على الثبات فى حب آل البيت بهذا 
الكلام فصيغت من ذلك كله كلةو مو لى 6 “مصارت بشوالىالأنام داكن وكلها وجوه غير بعيدة 
والغرابة لست فيهابلفى كون هذه اللفظة غيرمعروفة الا لشيعة بر الشام بل لشيعة جبل عامل 
وجبل لبنان وبعلبك . فى العراق سيعة لا يقال م متاولة وفى اليمن شيعة يقال للم الزيدية 
ولانقال للم متاولة وى العجم شيعة أ كثر م نكل محل ولا يقال طم متاولة و بين مسامى الهند 
ملايين من الشيعة ولا يءرفون بلقب متاولة . وأغرب من هذا أنفى نفس دمشق الشاممحلة 
بقال ها الحراب سكانها من العلو بين و يقال لم هناك روافض ولا يقال لم مناولة و بالا جال 
فالشيعة فى جيع بلاد الاسلام نحت ألقاب شيعة وعلوءة وامامية وجعفرية وزيدية 
واثناعشر بة وغير ذلك وكلة متاولة مخصوصة بشيعة بر الشام 

على أن الجانة فى المعنى بين التشيع والموالاة ظاهرة بل المعنى واحد فى اللفظتين 
والولى أو المتولى هوالمشايم أوالمتشيع ورد فى كتاب«غابة الاختصار فىأخبار البوبوتات العلوية 
المحفوظة من الغبار » للسيد الشريف تاج الدين بن محمد بن زهرة الحسينى نقيب حلب قوله 
كل قوم أمس هم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيعة وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره 
و يقال شايعه كأ يقال والاه من الولى والمشايع 

هذا ما حضرلى الآن من جبة كلة متاولة وأنا موافق لصاح البحث عل ىكونها 
حديثة العهد جرت على الألسنة منذ مائتى سئة فقط لأن المؤرخين لم يذ كروا هذه اللفظة 
عند ذ كر شيعة بر الشام مع كون هذه الطائفة موجودة فى القطر منذ أوائل الفتح الاسلاتى 

أما ما ذكره من جهة مبدأ التشيع فى الشام ؤانه من سيدنا أنى ذر الغفارى الذى نام 
الحليفة عنهان بن عفان رضى الله عنهما الى الشام وكان مخرج الى الساحل وله مقام بقرية 


للا مبر شكيب ١5‏ 


الصرفند ومقام آخر فى مشارق الغور الى غير ذلك فهو قول متوائر بين الناس ور يمان كان 
أقرب الاقوال الى الصحة ولكن كنت أحب أن كون الكاتب أورد التصوص التار حية 
من أمهات الكتب أو نقل من الروايات ما فيه زيادة تفصيل وشفاء للغليل فان التارعخ 
المعروف لدينا قصير العبارة جداً عن هذا الحادث وهذه الظامة فيه هى النى أضلت كثيراً من 
المؤرخين فى حقيقة أصل الطائفة الشيعية فى جبل عامل » و-جلت بعضهم على الفلن أنهم قوم 
أنوا من العجم فلا انكار أن أب ذ ركان موالياً لعلى أى كان شيعياً وانه من التخلفين عن 
مبايعة الصديق يوم السقيفة وله فى ذلك شسركاء من الصحابة نصت على ذلك الأمهات . فأما 
مقامه بالشام فغاية ماذ كروه فيه أنه كان كر على معاوية جع الأموال ويشئع عليه 
بهذا السبب حتى شكاه معاوية الى عثمان فنفاه الى الريذة . ذ كر أبو الفداءفى حوادث 
سنة 8م وفاة ألى ذر الغفارى واسمهجندب بن جنادة قال : « وكان بالشام نكر على معاوربة 
جع المال و بناو « وَالذِينَ بكرن الذهب والفضة ولا ينفقُونجافي سَبيل الله » الآية 
فكتب معاوية الى عثمان يشكوه فكتب اليه عثمان أن اقدم المدينة فقدم الى المدينة 
فاجتمع الناس عليه وصار يذ كر ذلك ويكثر الشناعة على من كنز الذهب والفضة فنفاه 


لها مع أن فيها ما يثبتكون سكان هذا الجبل عر با لا عسجماً وذلك لأن مؤرحى العرب 
انفقوا على كون جير وكهلان وأشعر وعمرو وعاملة م ولد فحطان وان أباهم هو يشحب 
ابن يعرب بن فحطان وان من ير التبابعة و بنى شعبان وقضاعة ومن كهلان الازد وعلئ' 
ومذحج وهمدان وكندة ومراد واتمار . ومنْكل من هؤلاء بطون وأنفاذ كثيرة . وأما 
أشعر فهى القبيلة التى ينسب اليها أبو مومى الأشعرى وأما جمرو فنهم خم وجذام وأما عاملة 
نفرجوا الى الشام و نزلوا بالقرب من دمشق عجبل عرف ححبل عاملة » ومنهم عدى بن الرقاع 
الشاعر وعلى هذا يكون أصل مكان هذا الجبل من عرب اليمن ور با يكون نزل فيهم أيضاً 
قوم من السكاسك وهى قبيلتان على ما حققه ابن الحو الى النسابة. الاولى من كندة والثانية 
من -جير وهم بنو زيد بن وائلة بن -جبر وريلقب بزيد السكاسك وكلاها باليمن والذى -جلنى 
على هذا الظن وجود أرض يقال ها السكسكية الى الجنوب من الصرفند على سيف البحر 
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وقد ورد ذ كر جبل عامل فى مواضع كثيرة . قال ياقوت فى معحم البلدان عند ذ كر هونين: 
بلد فى جبال عاملة . وقال عند ذ كر تبنين : بلدة فى جبال بنى عامل المطلة على بلد بإنياس 
بين دمشق وصور . وورد فى نار عه ابن الأثير عند ذ كر حصن الافرنم تنين : ان الملك 
العزيز خرج من مصر لنحدة المامين فى الشام ورحل هو والعا كر الى جيل اليل 
( الخليل ) ويعرف عحبل عاملة 

ومن الغريب أنه ثم يرد فى الكتب القدعة ذ كر هذا الجبل بإسم بلاد بشارة كا هو 
معروف به اليوم والذيخ اجد رضا يقول ان نسبة هذه البلاد هى الى أحد حكامها فى 
العصور الوسطلى قيل انه من الأمراء بنى معن وقيل هو بشارة بن مقبل القحطانى وان كل 
ذلك لم يقم عليه برهان وقوله هذا هو الصحيح أما الامراء بنو معن فر تحد فى نار نهم 
من اسمه بثارة . وأما بشارة بن مقبل القحطانى لخبذا لوورد شىء من نار به لنعل أن 
كان مقره ومن كان صاحب هذا الاسم اذ لو عرفنا شيئاً من أمره لكال ككن ترجيح 
هذه الروابة على غيرها ومادام صاحب هذا الاسم حهولا فالأول أن تكون هذه البلاد 
مندو ب الى حسام الدين بشارة من أمراء الدولة الأنو بية قال ابن شداد فى سيرة صلاح الددن 
بوسف انه ألى عكا فأقام بها معظم سنة وهم ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليآ وأعيه بعمارة 
السور ومعه حسام الدن بشارة وقال أيضاً انه فى سادس عشر جادى سنة تمان وتمانين وصل 
كاتاب من سام الدن بشارة يذ كر أنه تخلف فى صور مائة را كب وانضم اليهم من ع 
جسون وخرجوا لشن الغارات فى البلاد الاسلامية فوقع عليهم العسكر المرصد لحفظ البلاد 
من ذلك الطرف وجرى ينهم قتال شديد 

وقد ورد ذ كر حسام الدمن بشارة مرة ثالثة فى نار يم ابن شداد عند حلف اليمين 
للافضل بن صلاح الدن بعد وفاة والده وظهر من كلامه أنه كان من أ كابر أعمراء تلك الدولة 
فلا يعنع أن يكون نولى هذه البلاد ونسبت اليه وهو أقرب وجه فى هذه النسبة حتى يقوم 
ما يدل على رجحان خلافه 

أما كون التشيع فى جبل عامل هو أقدم من العجم بل فىكل قطر حاشا الحجاز فن 
الحقائق النى لا خلاف فيها بل التشيع فى العجم أحدث منه فى سائر بلاد الاسلام . خودت 
بإشا فى نار به يقول ان الشاه عباس هو الذى بث مذهب النديع فى ايران وأقام الدولة 
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الصفو به على أساسه . والحى ,يقول ان الشاه عباس بن السلطان محمد خدا بندة بن طهماسسب 
ابن الشاه اسماعيسل بن سلطان حيدر ينتهبى نسبه الى الامام على وانأول من بالغ فى التشيع 
وأظهره هواللطان حيدر وكانذلك سنة ستوتسعائة وهذا مخالف نوعاً لا قاله جودت باشا 
وعلى كلا الفولين فالنشيع فى العجم غير قديم كا أنه فى العرب وف بر الشام لم يكن ظاهراً 
بل كانت الشيعة:تتمسك يحبال التقيّة خوفاً على أنفسهم . ولذلك ند المؤرخين ينجانفون 
عن نسسبة علماء الشيعة الى التشيع الا اضطراراً فقد ترجم الحى تدا بن على بن مود 
الشاتى العاملى المعروف بالمشغرى ونقل عنه ماقاله بن معصوم فى اللافة من الثناء والاطراء 
وذ كر أنه خرج من الثام الى العجم ول يذ كره بنشيع ولا رفض وكذلك: ترجم حتساً 
ابن زين الدين الشهيد العاملى الشهير بالشاتى وم بنسيه الى التشيع وذ كر حفيده ز ين الدين 
ابن تحد بن حسن كذلك . اما فى ترجة تمد بن على بن امد المعروف با حريرى وبالحرفوشى 
العاملى الأديب الشاعر ذ كر اخراجه من دمشق وس بوسف إن ألى الفتح عند الحكام 
بقتله بنسبة الرقض اليه واته سار الى بلاد العجم وان سلطائها الشاة عباس صيره رئيس 
العاماء فى بلاده . كذلك عند ما برجم تمد ال العاملى الشاى نقل عن ابن معصوم صاحب 
السلافة أنه قدم من مكة فى سنة سبع أو كان وثمانين وألف وف الثانية منهما قتلت الأثراك 
جاعة من العجم لما اتهموهم به من تلويث البيت الشيريف وان الترجم خاف على نفسه 
فالتجأ الى السبد موسى بن سلمان ونجا . وذ كر الحى أن ممن قتلوا بتلك التهمة السيد ممد 
مؤمن وكان. رجلا متعبداً الا أنه معروف بالنشيع 

ولماوصل الى ترجة فريد عصره بهاء الدين العامل صاحب الكشكول ذ كر أنه ولد 
ببعلبك غروب شمس الأر بعاء لشلاث عشرة بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وحسين 
وتسعاثة واتتقل أبوه الى بلاد العجم وما زال يتدرج فى سل الفضل الى أن ولى مشيخة 
الاسلام فى نلك الديار . وقال « وغالت تلك الدولة فى قيمته واستمطرت غيث الفضل من 
دكته فوضعته على مغرقها ناجاً وأطلعته فى مشرقها سراجاً وهاجاً وتبسمت به دولة سلطاتها 
شاه عباس واستنارت بشموس رأبه عند اعتكار حنادس الباس فكان لا يفارقه حضراً ولا 
سفراً الخ » ثم تقل عبارة الطالولى فى حقه الى أطراه فيها بمالم يسمح به لأحد وقال ان شاه 
عباس طلبه أرياسة عاماء بلاده لكنه لم يكن على مذهب الشاه فى الز ندقة لانتشار صبته فى 
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سداد دينه الا أنه غالى فى خب آل البيت . وذ كر الحبى أنه لما نزل الشام نزل بعحلة الحراب 
وهى الآن محلة الشيعة . ونقل فى حقه عبارة للشيخ أنى الوفاء العرضى وهى أنه لما قدم حلب 
فى زمان السلطان مراد بن سليم عضر دروس الوالد أى الشيخ عمر وهو لا يظهر أنه طالب 
عل حتى فرغ من الدرس فسأله أدلة تفضيل الصديق على المرتضى فذكر حديث ما طلعت 
النمس ولا غربت على أحد بعد الندبين أفضل من ألى بكر فردة عليه وأخذ يذ كر أشياء 
كثرة نقتضى تفطيل المرتضى فشتمه الوالد وقال له ( رافضى شيى) وس فكت ثم ان 
صاحب الترجة أمي بعض تحار العجم أن يصنع وليمة مجمع فيها بين الوالد و يدنه فصنعها 
ودعاه| فأخبره أن هذا هوالمئلا بهاء الدن عالم بلاد العجم وقال للوالد : شتمونا فقال له : 
ما عامت أنك المنلا سساء الدين . ثم قال : أناستنى أحب الصحابة ولكن كيف أفعل سلطاننا 
شيى و يقل العالم السنى . قال الحجى ولما سمع بقدومه أهل جبل عامل نواردوا عليه أفواجا 
أفواجاً نفاف أن يظهرأميه فرج من حلب 

ومن هنا يظور أن الشيعة كانوا لا يزالون معتصمين بالنقية مكتمين لأمرهم مئين من 
السنين لأنه لا جدال فى كونهم موجودين فى الشام من أوائل الفتح الاسلاى ومع هذا 
فالمؤرخون لا يذ كرون هذا الأمى الاعرضاً ورمالم بذ كروه أصلا . وممايدل على القدم 
واللكتم كون الاسماعيلية والدروز قد خرجوا من الشيعة و ,يقال انهم خرجوا من الشيعة 
السبعية أى القائلين بالأمة السبعة وقم ذلك فى أواخر القرن الرابع للهجرة وأوائل القرن 
الحامس فى أيام الدولة الفاطمية الغالية فى التشيع . فالشيعة كانوا فى هذه الحبال قبل هذه 
الطوائف التى خرجت منهم ومنازلالفر يقين لا تزال متناوحة ما يستدل على وحدة الجرئومة 
فضْلا جما بين كثير من عشائر الفريقين من القرابات والكلالات والاناب المنحدة فى 
الأصل متواتراً ذلك خلفاً عن سلف بو بد كون هذه ااطوائف راجعة فى أصلها الى العرب 
والنه تعالى من وراء العم 


للامير شكيب ظ ايل 


اللسبع 
جما فيد أقدم الشام أم العجم"" 

طالعت ما ورد ف المقتطف من أحد فضلاء تبريز جواباً على ماسبق لى ولأجد افندى 
رضا من أدباء جبل عامل بان النشيع هو ف الشام أقدم منه فى كل قطر حاشا الحجاز 
فالفاضل التبريزى يريد أن محرد الاستدلال العقلى على أقدمية التشيع فى الشام بإقامة أنى ذر 
الغفارى فى نواحيه ومخالفته لخحليفة عصره هو غير سديد اذ أهالى مصر حينئذ بحب أن لا 
تأخروا عن أهل الشام فى النشيع لأن مد بن أنى بكر كان عذدهم وهو من ألد الحصوم 
لعثمان ( رضى الله عنه ) وويقول أيضاً ان مبدأ النشيع فى العجم هو فى أيام الدعوة العباسية 
اذ معلوم ماظهر من ميل أهل خراسان الى تاديد أمى العلوية وان :لك البلاد كانت منذ 
ذاك الوقت م يكزا لعاماء الامامية. وانه اذا ورد فى نار عخ الحبى ونار يز جودت باشا ظهور 
التشيع فى فارس فى أيام السلطان حيدر أو الشاه اسماعيل فر با كان مقصدها عموم النشيع 
جيع ايران وجعله مذهبا رسميا 

والحواب على ذلك أن التشيع بدأ منذ أيام سيدنا على كرم الله وحهه قاما وقعمت 
الحرب يبنه و بين سيدنا معاوية انقسم المسلمون حتى الصحابة الكرام ( رضى الله عنهم ) 
قسمين قسم كان مع على وقسمم كان مع معاوية و وقم هذا الانقسام نفسه فى الحجاز ثم فى 
الشام التى لم يطبق جيع أهلها على مناوأة على بومئذ فكان منهم من يتى على موالاته فلهذا 
قلنا ان الشام فى النشيع أقدم من فارس 

وم .يكن الاسلام نفسه ذلك العهد قد نبسط ف فارس حتى ينبسط فيها مذهب من 
مناهبه فان لم يكن نبت الأصل فكيف ينبت الفرع 8 

نعم ظهرت الدعوة العباسية فى خراسان ومروف أواخر الدولة الأموية حينها هب بنو 
هاشم لاستعادة الحلافة من بنى أمية فوجدوه فى ذلك السواد وهو خراسان ملبياً لدعوتهم 
وناصراً لكلمتهم » وتم الخروج على الأمو.يين » ودالت الدولة للهاشميين فأخذها منهم أبناء 
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العباس وكانوا فى الأول بدأ واحدة مع أبناء مهم العلوية » ولكن لايصح أن يقال ان 
الدعوة العباسية هى نفس الدعوة العلوية » بل يقال هما شعبتان من أصل. واحد » وان 
الدعوة العباسية هى غير التشيع . وعلى فرض كان ذلك كذلك فأن الأيام التى يقول عنها 
مناظرنا الفاضل وهى أيام اجابة العجم لدعوة بنى العباس من ايام انقسام أهل الحجاز 
والثام بين على ومعاوية . فان بين العبدن نحو من قرن واحد فقدكانت خلافة الامام 
على سنة وم وكانت خلافة أنى العباس السفاح العياسى سئة بام, 

فاذا ثبت ان أهل الشام انقسموا بين على ومعاوية فى أثناء حرب صفين فقد نت 
ان النشيع ظور ينوم لذلك العهد ‏ وأما التشيع فى بلاد العجم ابدام بأعس بنى 
العباس تشيعاً علوياً محضًا وهو ليس كذلك فلم يظهر الا فى أواخر دولة بنى أمية أيام مروان 
ان مجد . وطذا حكمنا بسبق الشام للعجم فى نار يخ الشيعة . وهناك دايل آخر . وهو انه 
لوكان أهل فارس مشايعين لآل على فى قيامهم بدعوة بى العباس لما قاموا مبايعة رجل 
عباسى حين كان يوجد من العاوبة من يطلل هذا الأمى لنفسه واتما كان القائمون يومئذ 
بنصرة العلوبة هم من العرب لامن العجم 

فاما وقع الانقسام بين العلورية والعباسية وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن ن 
الحسين ( الحسن ) بن على بن ألى طالب وهو املع بالنفس الركية وبالمهدى عل ىأنى جعفر 
المنصور أعق السفاح تبعه أهل. المدينة وقاتلوا من دونه.حتى قتل وم يكن خروجه فى العجم 
ولا قاتل معه أحد من فارس ثم خرج أخوه ابراهم فى البصرة طالبا البيعة له قبل أن يبلغه 
خبر قتله وأجاب دعوته خلق وانهزم من أمامه سفيان بن معاوية أميرها واستونى على 
الاهواز وواسط وسار الى الكوفة وقد أحصى ديوانه مالة ألف وكاد يتم له الفوز اولا ماقضى 
الله من هز بمته أخيراً وقتله وذلك سنة ه4١‏ ولم نقراً انه قام بنصرته أحد من خراسان 
ولا فى ميو ولا فى جيع فارس 

م خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ( رضوان الله 
عليهم أجعين ) وذلك فى خلافة اطادى بن المهدى العياسى » وكان ظهوره ف المدينة والنف 
عليه ججاعة من آل الببت ومن أهل المدينة وبايءوه وخرج الى مكة فالنق بجماعة من بنى 
العباس ومعهم من حج من رجاللم وقوادهم فاقتتلوا ووقعت الطزيمة على الحسين وقتل 
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وانهزم أصمابه وأفلت منهم ادر يس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب 
وأقى مصر » فارسله واضح عامل البريد وكان شيعيا على البريد الى المغرب . و بلغ ذلك 
اطادى قضرب عنق واضم . ومات ادر يس بالمغرب وولد له ادريس الأصغر الذى أسن, 
دولة الأدارسة بالغرببما لس هنا محل نفصيله . ولم يكن لفارس أقل نصيب من هذه المظاهرات. 
لال الببت يومئذ بل اتحصرت فى الححاز والعراق والغرب 

وسنة ١.*؟‏ عندما أوصى المأمون بولاية عهده الىالامام على بن موسى الرضا بن 
موسى الكاظ, بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى 
طالب ولقبه الرضا من آل تمد وأمي جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولس الخضرة 
شعار العلوبين وكتب يذلك الى الآفاق صعب ذلك على بى العباس وامتنع بعض أهل بغداد 
عبن البيعة وأدى الأمى الى فتنة و بويع ابراهم بن المبدى بالخلافة وكان المأمون فى مرو 
فسار الى العراق وجرت حروب وانهزم الثائرون على المأمون قل بسمع ان عرقاً فى العجم 
نبض ذه الحادثة مع ان المأمون دخل يغداد ولباسه الحضرة وطاوعه الأكثرون وصار 
أهل العراق ,بدخاون عليه فى الثياب الحضر و حرقون كل ملبوس برونه من السواد . ولولا 
وفاة الامام على الرضاسنة م.م لر يما بق المأمون على عزمه فى التخلى عن الأمر العلوية . 
فاو كان النشيع يومئد واشجج العروق فى أرض العحم لما سبقهم أحد الى الموالاة والظاهرة 
ولنقدموا فيه على العراقيين الذين هم أولى بنصرة بنى العباس 

ولما ظهرت الذولة العاوية الفاطمية وهى أول دولة عاوبة حقيقية استوائق لها الأمس 
وم نكن أيامها نزق ثائر ولا فتنة خارج بل دولة راسخة متأئلة زاجت دولة بنى العباس 
بالمناكب ابتدأت سنة +وم واستمرت الى سنة م“إا.ه كان أول ظهورها فى افرريقية وامتدت 
منها الى مصر والشام والحجاز » حتى خطب بدعوتها الأمير الساسير ىف العراق وعلى منابر 
بغداد مدة غير قصيرة فسكان العرب هم القائمين بالدعوة الفاطمية يومئذ ولم يكن العحم 
القامين بها 

تم لن عبد الله القداح الذى كلن من كبار دعاة هذه الدولة سار من نواحى اصفهان 
الى الأهواز والبصرة ثم الى سامية من أرض جص داعياً فكان قصداه بلاد العرب . 
ويدمهى انه لو وجد فى بلاد العجم يومئد مثاراً لدعوة أو مستورى لزيد لما رحل عنها الحه 


خف اسلام الفرس ومبدأً التشيع 


غيرها ثم خلفه ابنه اجد فصحبه رستم بن حوشب من أهل الكوفة فاختار ابت دعوته 
اليمن وهناك التق ابن حوشب بأنى عبد الله الشيى فاصطحبا واتفقا على بت الدعوة فى 
افريقية فسار أبو عبد الله الشيدى ليها وأحابت دعوته قبائل كتامة وقائل بنى الأغلب 
فقبره, فكانتهذه البلاد منبتا لأ كبر دولة عاوية شبعية وذلك قبل الدولة الشيعية الصفوبة 
القاعة ببلاد العحم بستهائة سنة . 

وفى سنة .7*0 عند ماظهر يحى بن خمر بن يحبى بن حسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب بالكوفة واستولى عليها ولكن خانه العد فظفرت به 
جيوش العباسيين وقتل وحمل رأسه الى الخليفة المتعين ولا نعل فما حضرنا من التار بع 
وان يكن ما نعامه فيه أقصر من أن يسمى علماً » ان دولة عاوية قامت فى العجم فلا الى 
زمان الحسن بن زيد بن تمد بن اسمعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى 
طالب الذى قام بطيرستان وكثر جعه واستولى على طبرستان وجرجان وسمى بالداعى الى 
الحق وذلك سنة .”7 وقتل سنة بمب وقام بعده الناصر الحسن بن على المعروف بالاطروش 
وبوقى سنة 4 .م وقام من بعده الحسين بن القاسم العلوى و بلقب بالداعى وقتل سنة ووس 
وانقرض عونه ملك العأوبين فى هانيك الديار 

ولا أريد أن أقول بهذا ان النشيع لم يعرف فى العجم الا فى هذا العهد بل انما أقصد 
كونه عرف هناك بعد الشام كا قدمنا وانه أيضاً لم يكن فى العجم شائعاما هو اليوم يشهد 
بذلك التار ع وظهور الحم الغفير من أبمة أهل السنة من بلاد العجم . أما ابتداؤه في العجم 
فيرجع الى أواخر القرن الأول قال باقوت الدوى عند ذكر قي" مايأق : ذكر بعضهم ان 
م بين اصبها نوساوه وهى كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلهم شيعة امامية » وكان بدء تعصيرها 
فى أيام الحجاج بن بوسف سنه #مم وذلك ان عبد الرجن بن مد بن الأشعث بن فس 
كان أمير سجستان من جهة الحجاج ثم خرج عليه وكان فى عسكره سبعة عشر نفساً من 
عاماء التابعين من العراقيين فلما انهزم أنى الأشعث ورجع الى كابل منهزماً كان فى جلة 
اخوة يقال لم عبد الله والأحوص وعبد الر-دن واسحق ونعم وهم بنو سعد بن مالك بن 
عام الأشعرى وقعوا الى ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم احداها كتدات فتزل هؤلاء 
الاخوة على هذه القرىحتى فتحوها وقتلوا أهلها واستواوا عليهاوا تنقاوا ايها واستوطنوها 
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واجتمع اليهم بنو حمهم وصارت السبع قرى" سبعة محال بها وسميت باسم احداهما كندات 
فأسقطوا بعض -روفها فسميت بتعريبهم قا : وكان مقدكم هؤلاء الاخوة عبد الله بن 
سعد وكان له ولد قد رنى بإلكوفة فاتتقل منها الى قم وكان اماميا وهو الذى نقل النشيع 

الى أهلها فلا بوجد ستى قط . ومن ظريف ماحكى انه وإلى عليهم وال وكان سنياً متشدداً 
ما اعم لصح الا لابوجد فيهم من اسمه أبو بكر قط ولاعمر لجمعهم بوماً 
وقال لرؤسائهم بلغنى انكم تبغضون صحابة رسول الله يلت وان لبغضم اياهم لاتسمون 
أولادم بأسمائهم وأنا أقسم الله العظم لأن م تجيئونى برجل منك اسمه أبو بكر أو عجمر 
ويشبت عندى انه اسمه لأفعلن 35 ولأصنعن" . فاستمهاوه ثلالة أيام وفتدوا مدينتهم 
واجتهدوا فل بروا الا رجلا صعاوكا حافياً عار ياً أقبحخلق الله منظرا اسمه أبو بكر لأن أباء 
كانغر يبا استوطنهافسماه بذلك خاءوا به فشتمهم وقال: جئتموف بأقبح خلقالله تتنادرون 
عليه وأعى بصفعهم فقال له بعض ظرفائهم : أها الأمير اصنع ماشئت فان هواء قم لايجىء 
منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا . فغليه الضحك وعفا عنهم اه. 

وقد سمعت هذه النادرة نفسها من فم الاسستاذ الامام الذيخ حمد عبده روابة عن 
استاذه الامام الكبير الشيخ جال الدرين الافغانى أ كرم الله مثواهما 

وعلى هذا فذسكون التشيع فى بلاد العجى مخصوصا بهم وبعض أماكن وكانت نقع 
بين الشيعة وأهل السنة هناك الحروب والفان كم يستدل عليه من التار ع . وف الثلث الأول 
من الفرن الرابع غلب بنو بويه على العراق واستبدوا بأمى الحلافة وصار الخليفة آله فى 
يدهم وكانوا شيعة وأصلهم من الديل و بقيت دولتهم الى سنة 7اة ولكن/ يغلب بواسطتهم 
النشيع على بلاذ العجم ولا على بلاد العراق . وما غلب النشيع على الأقطار الايرانية وصار 
مذهب الدولة الرسمى الا فى أيام الملوك الصفوية فى أواخر القرن التاسع م ذكر انحجى 
وجودتث باشا وغيرهما من المؤرخين 

أما التنيع فى جبل عامل وأطراف جبل لبنان من بلاد الشام فلا تزال الأدلة تقوم 
على كونه فيها من لدن الفتح. وقد يأنى التاري فى أئناء سرد الحوادث وتأنى كتنب السير 
والتراجم ما ينى؟ عن استتبابه فيها منذ ظهوره الى الآن . من ذلك ماورد فى طبقات 
الشافعية للعلامة السبكى فى ترجة الفقيه أنى الفتتح نصر بن ابراهم المقدسى المعروف باب نأنى 


حافظ وهو قوله تفقه على الفقيه سلم 2١(‏ ثم دخل الى ديار بكر ونفقه على مد بن بيان 
الكازروقى" ودرس العلل بديت المقدس مدة ثم اتنقل الى صور وأقام مها عشر سنين ينشر 
الع مع كثرة الخالفين له من الرافطة . ثم ذ كر وفاته فى سنة مع دمشق . 

وقال ياقوت الجوى عند ذكر الكرك : قرية فى أصل جبل لبنان ولبس هو القلعة 
الى يقال ها الكرتك بفتمح الراء ونسب اليها أبا الرضًا الكرى . وقال كان ثقة فى الحديث » 
متقناً لما يكتبه الا أنه كان رافضياً مات سادس عشر ذى الححة سئة ,يم 

كذلك فى رحلة ابن بطوطه فى القرن الثامن مايدل على وجود الثشيعة فى هذه 
الأما كن”'»2 ومن هنا اسّدللنا على كون التشيع معروفا فى جبال الشام من أيام أميرالمؤمنين 
على كركم الله وجهه الى بومئا هذا فلا يسبق الشام فىهذا المعنى قطر الا الححاز ولا يساو مها 
فيه الا الكوقة 

«+ + 

وكتب الاستاذ الشيخ ا-جد رضا فى خطط الشام الجادج ص 80١‏ بعنوان ( الشيعة ) 
( بلا نوقيع ) ننى به مافاله بعض الكتاب من أصل مذهبهم من بدعة عبد الله بن سبا 
ونبسط قليلا فى الدليل على وجودهم فى زمن على عليه السلام فى جبل عامل 

وما جاء به ماورد فى كاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرائيل القمى روابة مسندة 
الى جمار بن باسر وز يدبن ارقم ندل على أنه كان زمن خلافة على عليه السلام قرية فىالشام 
عند جبل الثلج تسمى « أسعار » أهلها من الشيعة . وأسعار هذه خرابة بين يدل شمس 
وجبانا الزيت. وهناك نهر يعرف بنهر أسعار وهى على طرق القادم من الشام الى جبل عامل. 

وذكرت منازل الشيعة فى بر الشام . ثم معتقدات الشيعة وما خالفوا فيه أه لالسنة أو 
خالفهم فيه أهل السنة . 


)١(‏ بريد سلما الرازى الشهير بصور 

: الفتعاف) وقد ورد ذ كر ااشيعة فى رحلة ابن جير وكان فى دمثق سنة ١ه لارجرة قال‎ ( )١( 

« والشيعة فى هذه البلاد أمور عجيبة وهم أ كثر من السذين بها وقد #وا اللاد عذاعبهم وم فرق 
شىمنهم الرافضة وثم السبابون ومنهمالامامية والزيدية وثم يقوأون بالتفضيل خاصة ومنيم الاسماعيلية والنصيرية 
وم كفرة فانهم يزمون الالهية لعلى رضى الله عنه ومنهم الغرابية وم يقولون ان علياً رضى الله عنه كان 
أشبه بالنى صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب» 


للامير شكيب غ29 
ترجمة القرآن الى غير العر بية 
على ذ بر المؤلف الترك وعلافتهم بالاسلام والحضارة الاسلامية 


كر 


الترجة الى التركية 

-- قصة مود بن سسكشكين . 

فتوى الشيخ ممد ححيت مفتى الديار المصربة . 

مقال الشيخ مصطق المرائى شييخ الجامع الأزهر سابقا . 

5-5 ما الجواز الصلاة بالترجة من التأثير فى الأمم الاسلامية غير العر بية . 
مقابلة بين العربية للسامين واللاتينية للامم الكاث و ليكية 


م فى سنة تجديد طبع هذا الكتاب أى سنة «م؟١‏ مسيحية بدأوا بجر بون اقامة 
الصلاة نفسها باللغة التركية » و بقرأون القرآن بالتركية مترجاً وقد أحدنت هذه المسئلة 
ضوضاء فى تركيا وفى العالم الاسلائي م لا عمق . ورأى الأتراك الجدد هو أن الأتراك لا 
يقدرون أن يفهموا الفران بإلعر بية ها صلاة انسان لا يهم ما يتاو7 ورأى الأثراك أنحافظين 
وسائر المسامين هو أنه لا بأس فى ترجة القرآن الى التركية » وتفسيره بالتركية » ليفهمه 
النرك الا أنه لا بد من الصلاة به فى أصله العرنى » وذلك لأن الترجة قد ننحرف باإلكلام 
الالمى عن معناه الأصلى » ولأن الترجة نفقد الأص ل كثيراً من فصاحته و بلاغته » وعلى 
كل حال يرى هؤلاء أن الصلاة بالفرآن مترجا الى التركبة بدعة سيئة . وأنصار الصلاة 
بالفرآن المترجم يحتجون على جوازها برأى الامام الأعظم ألى حنيفة رضى الله عنه . ومن 
الناس من يقول : ان أبا حنيفة كان أجاز الصلاة بقرآن مترجم ع الا أنه رجع عن رأبه 


هذا فما بعد . 


للك ترجة القرآن الى غير العر بية 


ولفد تقل ابن خلكان فى وفيات الأعيان قصة جرت أمام السلطان جود بن سبكتكين 
وهو أنه جع العلماء بين يديه فى مدينة مرو واتتدبهم للقابلة بين مذهى ألى حنيفه والشافى 
فقرروا أن إصلى أحده ركعتين على مذهب أنى حنيفة » وآخرركعتين على مذهه الشافى 
لينظر السلطان فيهما و يختار فصلّى الققال المروزى صلاة الشافى بالطهارة المسبغة » وأتى 
بالأركان واهيئات والسان والآداب ال وقال : هذه صلاة لا جوز الشافى غيرها . ثم صلى 
صلاة الحنفية وتساهل فى الطهارة واللبس والنية والانيان بالاركان واطيئات الى غير ذلك ما 
حكاه ابن خلكان » نقلاً عن امام الحرمين أفى المعالى الجو ينى » ومن جلة ذلك أنه قرأ 
.ية من القرآن بالفارسية « دوبركك سبز » ثم قال : هذه صلاة ألى حنيفة ٠‏ فأنكر عاماء 
الحنفية أن تسكون هذه صلاة أنى حنيفة » فطل الققّال احضا ركتس ألى حنيفة فلأحضرت 
وقرئ؟ ما يتعلق منها بالصلاة فوجد طيق ما فعل القمال فأعرض السلطان عن مذهف 
ألى حنيفة و نمك ذهب الشافى رضى الله عنهما . وهذه الرواية التى رواها ابن خلكان 
فيها نظر من جماة وجوه » الاول ان كل من قرا « وفيات الأعيان » من أوله الى آخره 
يلحظ عند ابن خلكان تحاملاً ظاهراً على ألى حنيفة » والحنفية » وتعصباً شديداً الشافعية 
الثانى أن امام الحرمين » والقفال المروزى كلاهما أيضاً شافعى بريد اظهار مز بة مذهبه » 
الثالك أننا لا نعتقد جواز صلاة الحنفية على الوجه الذى زعمه القفال إلا فى حال الضرورة . 
ولس هذا بقاد ح فى المذهب الحئق اذ كان الاسلام كله براعى الضرورات و يقدترها 
بقدرهاء ولذلك جاء فى الحديث « انما بعثت بالحنيفية السمحة » . بق أن ترجة القرآن الى 
الألسن الأخرى لا خلاف فى جوازها عند الحنفية . أما الصلاة بالترجة فلو كان هذا الرأى عو 
المعول عليه فى المذهب الحنى لكان الأثراك منذ ألف سنة أى منذ اسلامهم يصلون بالتركية 
ولبس الحال كذلك ولقد بلغنا أن مشيخة الأزهر بمصر أافت لنة خاصة موضوع ترجة 
القرآن للبحث فيه واصدار القرار الذى نطمكن به خواطر المسامين فى هذا الشان وسترى 
ما يكون من هذه اللجنة . أما « دو بركك سبز » فهى ترجة ورقتين خضراوين أى قوله 
تعالى ( مدهامتان ) 

وأما الترجة التى أخرجوها بالتركية للقرآن الكر يم فلا بكاد الترى نفه يقرأها 
لا لركا كنها فى نفسها بل لركا كنها فى جانب الأصل 
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ونا كانت مسالة ترجة القرآن قد أخنت دوراً عظما فى هذه الأيام » وكان الام 
جداً لبس بهزل » أحببنا أن لا يخاو هذا الككتاب من خلاصة أثيرة فى هذا الموذوع . 
فاباحة ترجة القران والصلاة بالترجة ولد عنها محاذير كثيرة »لان القرآن ينبغى أشد. 
الحافظة على أصله » وهو قد نزل بلسان عربى مبين » ولا يمكن فهم حقيقة اعجازه 
وخوارق فصاحته و بلاغته الا باللسان العربى الذى نزل به » فاذا نعاورت الابدى كاب الله 
بالترجة مع ما فيها من الوعورة ومن تعذر تطبيقها على الاأصل ومن اختلاف مناهج البيان 
بين اللغات لم محل الاأمر من وقوع نحريف فى كتاب الله . كم أن تحريم الترجة البات" 
ومنع الصلاة ها حتى للعاجز » يكونان من العقبات فى وجه انتثبار الاسلام الذى أر بعة 
أخاس أنباعه وربما أ كثر من ذلك هم من الأمم الأعجمية» فكانت الحكمة تقضى 
بالتوسط بين الا"مرين ء وهذا ما فعله الامام الاعظ أنو حنيغة رضى الله عنه . نعم انه فى 
أول الامر قد أفرط فى النوسيع والرخصة وعلى ما يظهر أجاز الصلاة بالترجة حتى لغير العاجز 
ولكنه عاد فما بعد الى رأى صاحبيه ألى بوسف وتمد » وهو منع الصلاة بالترجة على القادر 
الذى مكنه أن يناو ما تسر من القرآن نفسه واحازة ذلك للعاجز . 

ومن حيث انه قد سبق هذا البخث منذ بضع سنوات وصدرت فيه فتوى للاستاذ 
العلامة النيخ تمد نحيت مفتى الديار المصربة فلا بأس من أن نورد هنا خلاصة هذه الفتوى 
فقد نقل الاستاذ يحيت ما قيل فى قضية ارشاد المسامين لاهل الكتاب » وتعليمهم القرآن » 
فقال ان أبا حنيفة يرى جواز تعليم الحرنى والذىء القرآن والفقه رجاء أن يرغبوا فى 
الاسلام . وقد أخذ أبو حنيفة هذا من قوله تعالى « وَانْ أَحٌَ مِنَ الشْر كين استجارك 
فأجره حتى يسم كلام لْر» ومن أنه روى كون النى ملل مى على ابن إلى" » قبل 
أن يسم ء وفى الجلس أخلاط من المامين والمشركين فقرأ عليهم القرآن . وأما الامام 
مالك فنع تعلم القرآن غير المسامين. وأما الامام الشافى فله فى المسئلة قولان . و يظهر أن 
الشافى تحيز تعلم القرآن لمن يُربى منه الرغبة ف الاسلام وعنعه اذا حصل الظن بأن 
اللقصود منه هو الطعن فى الدن 

والذى يظهر من كلام الشيخ يت لا محرد ترجيح الحواز لترججة القرآن فقط بل 


ب" ترجة القرآن الى غير العر بية 


الحث” على ترجة كتاب الله ترجة صويحة » تفاديا من التحر يف والتشويه اللذين يتعمده 
أعداء الاسلام » وعاماً بأ نكثيرين من الملل الأخرى يتشوقون الى الاطلاع على حقيقة 
القران » وهذه التراجم الفاسدة المنتشرة فى أو ربا تذلل عليهم الطرريق التى مها يتصاون الى 
الحق . ويقول الشيخ عيبت ان ترجة القرآن لاتءلم والنفهيم والتءلم والتفهم والانذار 
والتبليغ قد أجازه الحنفية والحنابلة وأجازه الشافعى فى قول بلا تفصيل ولكن منعه مالك . 
وأما اعتياد قراءة القرآن بغير العر بية التى نزل عهاء أو كتابة المصحف بلغة أخرى غير 
العر بية » أو بالعر بية مخالفة خط المصحف العمانى » فهذا ممنوع أشد المنع اتفق الأمة 
فى ذلك . وقضية ألفاظ الفران وكتابته وترتس سوره وآناته انما تؤد بطريق النقل 
عن الشارع ء أما الصلاة بترجة القرآن » فا نكان قادراً على أن يلو شيئاً منه لم يحزله أن 
يقرا بالترجة » وأما ان كان عاجزاً عن قراءة أى شىء منه بأصله حازت الصلاة بالترجة . 
وهنا المواز للعاجز فى قول الحنفية فقط . أما عند غيرهم فلا بحوز مطلقا , ولا يقط 
رض الصلاة عن المكلف اذا أقامها باللرجة 

أما الاستاذ الذيخ مصطف المرائى شيخ الجامع الازهر سابقا فقد نشر فى هذه الايام 
مقالاً طو يلا" استقصى فيه هذه القضية » وتقل عن شمس الأمة السرخسى هذه العبارة : 
وأصل هذه المسثلة اذا قراً فى صلاته بالفارسية حاز عند أنى حئيقة رجه الله و شكره» 
عندهها أى عند الصاحبين لا يجوز اذاكان “سحن العربية. واذاكان لا _نحسنها جوز . 
وأبو بوسف وممد رهما الله قالا : القرآن ممحز والاعجاز فى النظم واللعنى . فاذا قدر 
عليهما فلا يتأدى الواجب الا بهما » واذا عجز عن النظ, أنى عا قدر عليه »كن عجز عن 
الركوع والسجود يصلى بالاعاء » وأبو حنيفة رجه الله استدل بما ر'وى أن الفرس كتبوا 
الى سامان الفارسى رضى الله عنه أن بيكتب لم الفاحة بالفارسية » فكانوا يقرأون ذلك فى 
صلاتهم حتى لانت" ألسنتهم للعر ببة 

ونقل الشيخ المرائى عن شرح الكنز للزبلى هذه العبارة : وأما القراءة بالفارسية 
خازوة فى قول أنى حنيفة . وقال أبو بوسف وممد لا تجوز اذا كان بحسن العرية لان 
الفرآن اسم لمنظوم عرفى لقوله تعالى : ( ادا مَطنَاه قر آنا عر يا ) . وقال تعالى : ( انا 
لاه فر' آنأ عر با ) والمرادنظمه ؛ ولأنى حنيفة قوله تعالى : ( ان" هنا لفى الصحف 


الامير شكيب 4" 


الأأوان ملعن ابراهم” وموسى ) وصحصف ابراهيم كانت بالسريانية » وصحف موسى كانت 
بالعبرانية فدتل" على كون ذلك قرآناً : الى أن ,يقول : و يجوز بأى لان كان وهو الصحيح 
لأن ال الروو الى ككده لا مختلف بإختلاف اللغات . والصحيح ان القرآن هو النظم 
والمعنى جيعاً لانه معجزة للنى” عَللت » والاعجاز وقع بهما جيعا الا أنه لم بجعل النظم 
وكيا لازماً فى حق جواز الصلاة خاصة رثخصة » لأنها ليست كالة الاعجاز . وسّثئل عمر 
النسنى من لا يحسن الفائحة بإلعر بية و يقدر على التكلم بالفارسية أو لغة أخرى يتأدى بها 
١‏ معنى القرآن ع هل يكلف تع تلك الغة مير العر ببة فقال نعم » لان تع القرآن فرض لاقامة 

الصلاة . ومذهب ألى حنيفة أن القرآن لا ختص بالنظم العربى” فى قوله الأول الذى رجع 
عنه فيْرَض عليه تحصيل ذلك كا يفرض عليه تعل الفرآن ن بالنظم العرنى لمن قدر عليه . 
وعندهما(أىعند الصاحبين )تجوز قراءة القرآن بغير العر بية اذا كان لا بحسن العربية فقد 
وافقاه أى ان الصاحبين وافقا أبا حنيفة فى أنه يصير قرآ نا عند العحز عن أدائه فرفرض 
ذلك عليه بالاجاع فى هذه الحال 

نقل المرائى أن الحبيب العحمى صاحب الحسن اليصرى قدس الله سرهما كان فى 
الصلاة يقرا القرآن بالفارسية لعدم انطلاق لسانه بالعر ببة . ونقل أيضاً عن ألى حنيفة فى 
الرجل يفتشح الصلاة بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو يذيم ويسمى بالفارسية وهو بحسن 
العر بية قال الامام : يحزئه فى ذلك كله . 

وقال أبو بوسف وممد : لا بجزنه فى ذلك كله الا فى الذبيحة » وان كان لا بحسن 
العر بية أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه على الجامع الصغير لممد بن الحسن . وهذا 
تنصيص على أن من يقرا القرآن بالفارسية لا نفسد الصلاة بالاجاع » وتقل عن معراج 
الدراية ان ترجة الفرآن تسمى قرآناً حازاً » فيقال لبس ذلك بقرآن واتما هوترجة . قال : 
وائما جوتزناه للعاجز اذا لم حل بالمعنى لانه قرآن من وجه » بإعتبار اشتهاله على المعنى فالانيان 
بدأولى من الثرك اذ النتكليف بحسب الوسع وهو نظير الاعاء . 

والشيخ مصطق المرائى يرى فما يظهر فى هذه المسئلة رأى الصاحبين أى جواز الصلاة 
بترجة الفرآن العاجز قياساً على جوازها بلايماء لمن عجز عن القيام . ولكن الشيخ 
المرائى لا يقطع يكون ألى حنيفة رجع عن رأبه الأول اذ يقولان رواية الرجوع رواهاأبو 

وم ١:‏ ول » 


عفن ترجة الفران الى غير العر بية 


بكر الرازى مرة ء ورواها نوح بن مسيم وعلى بن الجعد . وقد أغفلت مرة واحدة فىكتتاب 
الامام تمد . وأغفلت أيضاً فى شرح المبسوط للسرخسى و كتب فاضيخان 

والشيخ المرائى لا بريد بهذا ترجيح عدم رجوع أنىحنيفة ولكنه يقصد أنرجوع 
ألى حنيفة الى رأى صاحبيه لم تنفق فيه الروايات . قال : فاذا نظرنا الى ذلك تراهم » أى 
عاماء الحنفية » متفقين على أن التكليف بالوسع » وأن الترجة للعاجز هى التى فى وسعهء 
واتها خلف عن النص” العرنى يقام مقامه عند العجزك يقام الاماء عند .العجز مقام الركوع 
والسجود » وم نعهد فى التشر يع ان المكلف ميخير فى الخلف . بل الذى عهدناء أن الخحلفه 
يأخذ حم الأصل و نحل حله . واذا تأملت قوم : انالمعنى لا مختلف بإختلاف اللغات تراهم 
يريدون أن لا تخاو الصلاة من القرآن اما بلفظه ومعناه واما معناه فقط فهم حر يصون على 
أن تكون المناحاة لله بكلامه أو ععنى كلامه وهم حر يصون على تحصيل المقاصداء وجعل 
الصلاة صورة <ية تملوءة بالشءور خلال الخالق وعظمته » وفى معانى القرآن الكريم من 
العظات والعبر ماعلا" القلب روعة ورهبة وخشية » وبركتها لا يكن أن يذهب بنقلها الىلغة 
أخرى والمناجاة بالمعانى خير وأبقق من وقوف المكطلف صامتا . 

ثم أورد الاستاذ المرائى عدداً من الآى 'الكر عة وقال انه لا بتردد لحظة واحدة عن 
القول بان جال معانى هذه الآإت لا يمكن أن يفارقها فى اللغات الاخرى ‏ نعم قد تضيع 
روعة هذه الألفاظ » ولكن نبق روعة المعالى والمناحاة محتاجة الى هذه الروعة » ولا يسم 
يننا الا الاعجاب بإ راء فقهاء الحنفية فى هذه المسئلة ولله حم حيث قالوا : ان الصلاة 
اله مناجاة لا حالة اعجاز وللعالم الاسلاى الحق فى أن يفخر بإولئك العاماء الذين استنبطوا 
هذه القواعد وه ذه المدارك الاقيقة . وفى الحق ان فقهاء ٠‏ الحنفية هي الملجأً داكا فى حل 
المعضلات الاجتماعية ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الثناء 

واعترض الاستاذ المرائى على من قال بعدم جواز الصلاة بالترجة بناء على أن 
الترجة لبت قرآناً وان ما كلن كذلك كلن من كلام الناس . قال المرائغى : وهو غير 
لايح » لان الترجة وان كانت غير قران بالاتفاق . تحمل معاتى كلام انه » ومعاق كلام 
انه لبت كلام الناس » وعحيب أن تسلب من معاق القرآن صفانها» وجاطاء وتوصف 
بأنها من جنس كلام الناس بمجرد أن لس ثو با آخر غير الثوب العربى> كأنهذا الثواب 
عوكل ثىئ . 


للامير شكيب حرف 


وحن توافق الشيخ المرائغي فى أن الصلاة بالترجة للعاجز خير من اللسكوت » ومن 
عدم نلاوة شىء* لا من الأصل ولا من المعنى . ولكننا محشى من أنه اذا فتسم هذا الباب 
على مصراعيه» كثر العدول عن أصل القرآن الى الترجة لمافى ذلك من الهولة على 
الأعاجم . ويؤيد ذلك الشعو بية بمن يكرهون العرب لما “رب سياسية » فينتيبى الأص 
أخيراً بعدول منات ملابين من المسامين عن الصلاة بالقرآن الأصلى الىالصلاة بتراجم مهما 
بالغ المترجون فى تحر برها والتدقيق مها» فلن تكون شيئاً بالنسبة الى الأصل. 

وقول الاستاذ المراغى ان للعانى روعة لا يسليها اياها اختلاف الالفاظ » ننجيب عليه 
بأن روعة المعاتى لا ببق منها الا القليل اذام لبس القوالب اللائقة بها . وقد أجع أر باب 
البيان فى الشرق والغرب على أن النقل من لغة الى أخرى يذهب بأ كثر فصاحة اللغة 
المنقول منها لا سما اذا كانت الترجة حرفية . فاصرار القائلين بعدم جوازترجة الفرآن مبنى 
على خوفهم من تعدد القران وعلى مايلحظون من دخول السياسة فى هذا الموضوع أى ان 
أقواماً أرادوا الابتعاد عن الاسلام من أصله » فعجزوا عن ذلك لمكن الاسلام فى صدور 
الأمم التى يديرون هم شئونهاء فرجموا الى أسلوب آخر وهو ترجة القرآن والصلاة بالترجة 
لتكون لى الحطوة الأولى فى الابتعاد عن العرب وعن الاسلام معا 

ور يما كان الاستاذ المراغى لا يعم من هذا الأمس كل الن ون » فهذه االممَةَ 
لست بحديئة » ولقد بدأت المناقشة فيها بين رجالات الائراك فى أنام الحرب العامة . وكان 
منهم تفرٌ جاهر بوجوب التفصى من الاسلام من أصلهء فاقام الآخرون عليهم التكيرى 
و يينوا للم استحالة هذا الأمى وأن التشيث به يفضى الى ثورة تأنى على الحرث والنل ع 
لان الاتراك لا يرضون بالاسلام بدلاً. فعند ذلك قال اولثئك الملاحدة الذين كانوا بريدون 
القضاء على الاسلام : اذا كان لا بد من أن نبقمامين . فلك اسلامنا تركدا . ولترفم 
منه كل" مافيه رانحة عر بية 

وكان رأس القائلين مهذه المقالة الفاسدة ضياء كوك” آلب المقكرالمنهور عندهم الذى 
توفى بعد الحرب والله المستعان » وقد بقيت هذه الافكار تعمل فى تركيا الى أن اتنهبت 
الحرب ء ثم الى أن تأسست أنقرة وأخنت بالسياسة اللادينية الحضة الى يكون من العبث 
حاولة تغطيتها والمكابرة فيها كا يفعل” بعضهم ‏ فكان من جلة ماقامت به الفئلة 
الكالية من الأعمال الرامية الى ابعاد الترك عن الدن الاسلاءى والثقافة العربية » الى 


يحض ترجة القرآن الى غير العر بية 


بترجة القرآن الى التركية واجازة الصلاة مها . وهر' لا يقيدون هذا الجواز بالعجز» بل 
بر يدون أن عاوه عانا للقادر والعاجز معا حتى يصير هو القاعدة » ور يما شقلف الى الضد 
اذا طالت أيام الملاحدة فى أنقرة قتصير الصلاة بالقرآن الاصلى ممنوعة » ور ا يعاقب حينئذ 
عليها ما عنعون الان عرب ولابة اطنه من التكلم بالعر بية والكتابة مها . ولنا شواهد على 
ذلك منع حكومة أنفرة الحج » وهو من أركان الاسلام ‏ والغاؤهم الشر بعة الاسلامية 
بأسرها فى المعاملات» واقامتهم الأمة النركية على القانون السو يسرى المدنى. هن يفعل هذه 
بفعل :لك ولا بعد عنه شى* . واذا حازت عادة الصلاة بالتركية فى الاناضول مت جيع الأمم 
الى لا تكلم بالعر بية » كسامى أور با من أرناءوط و بشناق وأتراك وتترء ثم صارت الى 
العحى والى الطند والصين والجاوه. ولو كانتقضية الصلاة بالترجة هى بلك الدرجة من السهولة 
عند عاماء الحنفية الذن لم يكونوا بجهاون رأى الامام الاعظم وصاحبيه » لكانوا أازوا 
الصلاة بالتركية من قديم الزمان » والحال انهم لم يكونوا يصلون الا بأصل القران ولا يزالون 
كذلك .وكانوا يرون أنالانسان مهما بلغت به الأمية والسذاجة فلا يعجز عن حفظ بعض 
آنات يلقنه اياها والداه أوشيخ محلته أو رجل من اخوانه . 

وبإلاختصار فنحن على رأى ألى يوسف وحمد الذى رجع اليه أبو حسيفة من جواز 
الصلاة بالترجة للعاجز » سكن بعد أن ,شحقق عحزه التام عن حفظ شىء من القران وهو 
مع ذلك مكلف أن يتعل شيئاً منه بيقم واملاه ولكت لاأرى التوسع فى الجواز لما محشى 
فيه من انقلاب المئلة الى دسيسة سياسية قومية يتسع خرقبها بإسمم المذهب الحنق » وثرى 
أن الأولى باخواننا الترك أن ستمروا على ما كانوا عليه الى الآن من أعس الصلاة بالعر بية» 
وأما اذا كانوا بر .يدون فهم معانتى القران وهو أم لازم فيقدرون أن يترجوه وأن يترجوا 
تفاسيره الكثيرة فيفهموامن معانيه مايستعجم عليهم . وهاتحن أولاء أرى الأمم الكانو ليكية 
ومنها أمم راقية فى سل المدنية » وراقية جداً » مثل الفرنسيس والبلجيك والنمسو بين » 
وما بززيد على الناث من الألمان » وتحو من الر بع من اطولانديين ء ثم امة اجرء وأمة 
التشيك ‏ والبولونيين » م الاءرلانديين » م الامة الايطالية » والامة الاسبانيولية » والامة 
الرتغالية » وحميع سكان أميركا الجنو ب.ة » وأهل أميركا الوسطى » وجسة وعشرين مليوناً 
من أميركا الشمالية ع وجيع هذه الأمم تقعم شعائرها الدينية التكانوليكية باللغة اللاتينية » 
بدون أن تشهمها ولا بفهمها من كل أمة منها الا نزر ليذ كر» وائما يفسرون لم مابر يدون 


للامير شكيب ذف 


فهمه من الشعيرة الدينية من اللاتبنى الى ألسنتهم » اذن هذه سبيل ليس الاسلام فيه بأوحد» 
فكا ان اللغة اللاتينية هى لغة دينية لثلائمائة وجسين الى أر بعهاثة مليون مسيحى كالوليى 
فاللغة العر ببة هى اللغة الدينية وحجب أن بق اللغة الدينية لثلائمائة وين الى أر بعائة 
مليون مسل . بل العر بية أولى هذا التخصص لأن كتاب الاسلام السماوى اا تزل بهاء 
وم يكن كتاب النصارى السماوى قد كتب باللائينية من أصله » بل اللائينية ههى لغة 
الكنيسة الرومانية » قد تر-جوا الاتجيل أليها من اللغات السامية . م ان العر بية هى لغة 
حية يتكلم بها نحو سبعين مليوناً من البشر ء واللاتينية لم ببق واحد فى الدنيا يتكلم 
بها بل صارت من قبيل الآثار النار حية . 

ثم أورد الاستاذ المرانى أقوالاً عن الصدر الشهيد » وعن شارح المداية وعن 
الز يليى » وعن ألى بوسف ما يستظور به على جواز قراءة شىء من ترجة القران بعد نلاوة 
الفرض من النص العربى » وقال ان هذه النصوص صريحة » لاتحتمل التأويل » دالة 
على جواز م الترجة الى النص" العرن, المفروض للقادر على العر بية » ولكنه أورد 
فضا أخرق عل عند جواز قراءة التزجة مع الأصل » ويظهر أنه وقع خلاف بين 
الفقباء فى ذلك » وقد رجح صاحب * الفح فاد الصلاة الى نكون مهذه الصفة اذا 
كان المقروء من الترجة قصة أو أمرا أو مها وقال بالحواز اذا كان المقر'وء ذكراً أو تنزيهاً» 
والاستاذ المرائى برى رأى صاحب الفتح هذا اذا لم يكن هناك عثر من عدم احسان 
النطق بالعر بية . 

وأما الترجة من حيث هى فاتنا نوافق الشيخ المرائى والشيخ محيت وغيرهما تمن 
أجازوها استناداً على أقوال العاماء والأئمة والسلف الى سامان الفارمى » ونقول مع الشيخ 
المرائى انه قد استفاد من “رجة القرآان كثيرون من العاماء الذن لم كونوا يدينون 
بإلدين الاسلائى » فبعضهم امن به وخرج ءن الظلمات الى النور » و بعضهم م يصل الى 
تلك الدرجة لكنه غير ريه فى الدين الاسلائى وفى النى ا ب موضع 
الكرامة و بحث فيه البحث اللائق بحلاله , قال : وأظننى أعبث اذا شرعت | بين الفوائد 
ل مردعن حدر خيددر رار ونششره على الأمم امحتضرة » بِلْقُائهاء ولكن يجب 
أن نراقب فك التراجم . قلنا : فى عصر كالعصر الذى نحن فيه لا مختلف فى هذه المسكلة 
انان . 


6 محاصرات العرب للقسطنطينية 


على ذكر المؤلف تهديد القرك للقطنطينية قبل فتتحها 
عكر 


ان العرب منذ فتحوا الشام فكوا فى فتح القسطنطينية لأمها كانت لذلك العهد 
عاصمة النصرانية » وكان الاسلام لو فتحها تغلب على شمالى اوربة بلا تزاع . ومن الأحاديث 
النبوية المروية :والفتحن” القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها وانعم المجش ذلك الحيش » 
وهذا الحديث على ضعفه متداول بين الناس . و يقال انه مذ كور فالجامع الصغيرلليوطى . 
هو منقوش على الحجر فى جامع آيا صوفيا باسطامبول . وكيف كان الأمى فالم امون تنبهوا 
من بدء الاسلام لأعمية القسطنطينية » وسسئة مه جهز العرب إسطولا عظما فى ميناء 
طرا بلس الشام » عقدوا له لبسر ين أفى أرطاة لأجلغزو القسطنطينية . فتلاقهذا الأسطول 
بأسطول الروم وهزمه . الا أن الاسطول العرنى فى هذه الغزاة لم يبلغ القسطنطينية . وى 
سنة 44 للهجرة وفق 414 للسيح غزا الاسطول العربى القسطنطينية بقيادة بسر بن ألى 
أرطاة المذ كور ؛ ووصل اليها كا رواه الطبرى . نم ان فضاة بن عبيد غزا خلةيدونية ‏ 
ماجاور البوسفور من اسسيا الصغرى - حيث وافاه بز.يد بن معاوية » وقد جعل المؤْرخ 
تيوفان هذه الغزاة فى سنة 5 للسيح ولكن الياس التزنى قال : ان السنة التىحاصر فيها 
بز بد بن معاوبة القسطنطيذية كانت سنة ١ه‏ للهجرة وفق سنة «لاج مسيحية . وقد جاءها 
يزيد برتاء وكان بسر بن أنى أرطاة ماسكا البحرءوقد انتشرت السفن الحر بية العر بية على 
طول ساحسل بحر ميمية » وهاجم العرب القسطنطينية بين شهرى ابر يل وستمير» وم 
يتمكنوا من فتحها فاما جاء الشتاء انكمشوا الى جهة « قنز يقيا » فى الشمال الغرنى من 
آنسيا يا الصغرى . وف الر ديع عاودوا حصار تلك العاصمة ء ويقال انهم لم ينصرفوا عن 
القسطاطينية اوس لطاع كه وكان أعظم عامل فى فشلهم النار 
الاغر يقية التى أحرقت حانباً من الاسطول كا ان جانباً آخر منه غرق فى أثناء الرجوع . 


للامير شكيب نلف 
وليس عندنا كل التفاصيل اللازمة جما جرى من الوقائع فى هذه السنوات السبع. والمرجح 
ان اليش العربى الذىجاء من البر” بدأ بالحصار سنة 0507 وأن الاسطول أقلع عن القسطنطينية 
سنة سجاه وموؤرخو العرب يجعلون غزاة القسطتطينية هذه منسنة م4 الى سئة 7ه للهبحرة 
ومنهم من عد ذلك الى سنة 6ه و يقولون ان أبا أيوب الانضارى رضى الله عنه توق فى 
حصار القسطنطينية سسئة .6 ومنهم من ,بقول سللة 0١‏ ومنهم من بقول ٠ه‏ والذى فى 
الطيقات الكبرى لابن سعد انه توفى سنئة +0 وهو خالد.بن زيد بن كليب بن نعلبة بن عبد 
ابن عوف من بلحارث بن الخزرج شهد بدراًء وأخُداً » والحندق ؛ والمشاهد كلها مع 
رسول الله َل وخرج غازياً فى زمان معاوية . قال فى الطبقات : رض فاما نقل قال 
لأابه ان أنا مت مث" فاحلونى ء فاذا صاففتم العدو فادفتوق نحت أقدامم » وسأحداتم 
حديث سمعته من رسول لله َك ولا ماحضرق م أحد تج سمعت رسولانة َل بقول: 
من مات لابشرك بإلله شيثاً دخل الحنه . قال ابن سعد : ولما ميض أناه بزيد بن معاوابة 
يعودء فقال : حاجتنك 7 قال : نعم » حاجتى اذا أنا مت" فاركب فى ثم سغ لى فى أرض العدو 
ماوجدت مساغا ء فاذا لم نجد مساغاً فادفنى ثم ارجع . فلما مات ركب به ثم سار به فى أأرض 
العدو وما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع . قال ابن سعد أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا مام 
عن عأصم بن بهدلة عن رجل من أهل. مكة » ان أبا أيوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل 
عليه : أفرى؟" الناس منى السلام ولينطلقوا بى فليبعدوا ما استطاعوا . قال قدث بزيد الناس 
مماقال أبو أبوب» فاستم الناس فانطلقوا مجنازته ما استطاعوا قال محمد بن عمر: وتوف 
أبو أبوب عام غزا بزيد بن ضاوء ليطي ن علافة انيه بطار» ينه وصلى عليه 
يزيد بن معاوية » وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض اروم فلقد بلغنى ان الروم 
تعاهدون قبره ويرمو نه ويسنسقون به اذا قحطوا اتنهى ماجاء فى الطبقات . 

نم ان الأراك عند مافتحوا القسطنطينية سنة مم4١‏ بقيادة اللطان تمد الفاح 
عثروا على قب رأنى أيوبالأنصارى و بنوا عليه قبة وجعاوا عنده جامعاوجاء فى الانسيكلو بيدية 
الاسلامية ان ابن قتيبة هوأول من ذكر قبر أنى أيوب. قلت كانت وفاة ابن قتيبة فيذى القعدة 
سنة سبعين وماثتين وفيل ست وسبعين ومائتين على مافى وفيات الأعيان . والحال ان وفاة 
محمد بن سعد صاحب الطبقات كانت يوم الأحد لأربم خلوْن من جادى الآخرة سنة ثلاثين 
وماثتين أى قبل وفاة ابن قتيبة كا فى وفيات الأعيان أيضا . فيكون جزم أصصاب 


علفى تحاصرات العرب للق طنطينية 


الانيكلو ببدية الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أنى أبوب الانضارى هو بغير 
محله » لأن ابن سعد سابق لابن قتيبة وأنت ترى انه قث ذكره » وأما قضية كون الروم 
حفظوا قيره وكانوا يستقون به فى القحط فقد جاء فى الانيكلوبيدية المذكورة نقلها عن 
الطبرى واين الأثير واء بن الجوزى والقزوينى والحال انها مذكورة فى طبقات ابن سعد الذى 
تقدام فى الزمن هؤلاء جيعا : . وقد جاءت هذه القصة مع ترجة أنى أيوب فى كاب رى 
للحاج عبد ائله اسمه و الاي 0 المناقف الخالد به 5 م اسانبوا ع 0 
ا وا وو 0 العرنى”من البحر وكان الخليج 
الممى بقرن الذهب مسدوداً بللة حديدية» فاستمر هذا الحصلر سنه كاملة وكان ا تَداوٌه 
ىهم اغسطس سنة + ؤ” وهذه المرة خاب العرب أيضًا فما قصدوا اليه وذلك بفقد الاقوات 
و بزحف البلغار من جبة الشمال مناصرين للروم . وقد جاء ذكر هذه الغزاة فى تار بخ 
الطبرى ونار عن ابن الأثير واستوفاها ابن مسكو يه وريقال انه وجدت عين ماء اسمها عين 
ملمة عند الدرد نيل حيث كان الأمير مسامة قد خم لعسكره ذ كر ذلك المسعودى وابن 
خرذادبه وقيل ان مسامة بنى مامعا فى ذلك المكان . وذكر ابن قتدبة ان رجلا اسمه 
عبدائتة بن الطير سل سيفه وأننته فى باب القسطنطينية.وهذا الرجل كان من أصاب مسامة. 
ولم ينصرف مسامة من حصار القسطنطينية حتى اجير أمبراطور الروم عل ااتعهد ينناء بت 
القسطتطينية نقل ذلك المقدسى وابن الأثير ويقال انه هو الذى نى برج غلطله » وروى 
« حاجى خليفة » فى تقوم التوار ع انه هو الذى بناه سنة به للهجرة اتنهى 

قلت ذكر المسعودى فى مروج الذهب خليج القطتطنية فقال انه يضق عند 
المديئة فيصير عرضه نحواً من أر بعة أميال وعليه العائر ورينتهى فى ضيقه الى الموضع 
عبد الملك . وكان نزوله عليها حين حاصر القسطئطينية وائته م١‏ كب المسامين فى فم هذا 


)١(‏ هذا تحريف افظة الدردتيل فيا يظهر لنا أوغلط طبع فى النسخة المطبوعة بالمطبعة الازهرية 
بصراسلة ١٠١١9‏ 


للا مر شكيب الح 


الخليج مما يلى بحر الشام . ومنتهىمصبه مضيق ( هو الدردنيل ) وهناك برج يمنع من فيه 
من يرد من مراكب المامين ف الوقت الذى للسامين فيه ساكب تغزو الروم وأما 
الآن فرا كب الروم تغزو بلاد الاسلام ونه الأمى من قبل ومن بعد . اتنهى كلام المسعودى, 
وهو بما حرره سنة .مم للهجرة . فكي ف كان ,يقول لو عاش هذا العصرة 

نم جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية ان العرب حاصروا القسطنطينية فى زمن هرون 
الرشيد ووصل الجيش العرنى الى اسكدار » أى القسم الاسيوى من المدينة فاضطرت 
الامبراطورة « ابرانه  »‏ والمسعودى يقول طا ارريين ‏ الى كانت كافلة ابنها قسطنطين 
السادس لصغر سمه ان تطلب الصلح وتؤدى للخليفة الجزية . روى ذلك :يوفاوس » 
والبلاذرى »ع والطيرى » وابن الأثير . وقال هؤلاء ان هذه الغزاة جرت سئنة ١56‏ للهبحرة . 
قلت ان البلاذرى يذكر ان المهدى أغزاابنه هرون الرشيد الروم سنة ١١6‏ فتزل على, 
الخليج . ثم نقلت الانسيكلو بيدية عن و اول » عن تح الدين الجالى ان العرب حاصروا 
فى أنام المهدى والرشيد القسطتطينية أر بع مركات . 

وأما الجامع المنسوب الى مسامة بن عبد الملك فى القسطنطينية فل يعرف مكانه . وقيل 
انه هدم فى أثناء فتنة » وذلك سنة ..7؟ مسيحية.وقيل ان الصليديين اتتهبوه سنة م.,؟ 
وذ كر ابن الأثير ان الأمبراطور قسطنطين « مونوماك » كان قد رصم هذا الجامع بناء على 
رغية طغرل بك اللحوق وذلك سنة 4١‏ ء وقال أبنو الفداء انه سنة احدى وأر بعين 
وأر بعهائة أرسل ملك الروم الى السلطان طغرل بك هدية عظيمة وطلب مئه المعاهدة فأجابه 
اليها وجمرمسحد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بك . اه . 

وقال ابن خلكان ف الوفيات فى ترجة السلطان طغرل بك : وومن محاسنه المسطورة 
انه سير الشريف ناصر الدبن بن اسمعيل رسولاً الى مللكة الروم وكانت على الروم اذ ذالك 
امرأة فاستأذ:ها فى الصاوات الممس بجامع القسطنطينية و بالجاعة يوم الجعة فأذنت له فى ذلك 
فصلى وخطب للامام القائم ( العبابى ) وكان رسول المستنصر العبيدى صاحب مصر حاضراً 
فأتكر ذلك وكان من أ كبر الأسباب فى فساد الأحوال بين اللضريين والروم » 

وجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية نقلاً عن المقريزى ان الأمبراطور ميخائيل 
د باليولوغ الثامن » بنى سنة .++ للهجرة فى القسطتطينية جامعاً أهدى اليه املك الظاهر 


يلف فتح الترك للقسطنطينيية 


ومضى على حصارالعرب للقسطنطينية واحتلاطم لضفاف البوسفور ستائة سنة قبلأن 
حاصرها الاتراك لأول مي”ة لعهد بإيزيد الأول العمانى ء وذلك سنة وم؟ . و يننا كان 
بإيز بد الاوّل ماسكا محناقها بلغه قدوم جيش افرنسى محرى نحت قيادة سجيسموند الأول 
ملك اجر لنجدة القسطنطينية فنهد اليهم بحيشه والتق المعان فى نيقو بولس من بلاد 
البلغار الحامس والعشربن من سبتميرستة +وم؟ فكانت الدبرة على الفرنسيس والمجر. 
واستؤصل جبشهم قتلا وأسراً . وقرأت فى بعض نوار ع الفرنيس انه حملت فى تلك 
البلدة معركتان احداها سنة ع#وم١‏ انهزم فيها سيجيسموند ملك اجر . والثانية 
سنة +وم1 اتهزم فيها الجر والافرنسيس معاً . وعاد با يزيد الى التضييق على 
القسطنطينية الى أن ارنضى امبراطور الروم بشروط ابن عثهان » وذلك سنة ١4.٠.‏ وكان 
من جلة تلك الشروط التخلى عن حارة فى :لك العاصمة لتكون مسكناً للسامين » والاذن 
فى بناء مسجد جامع » ونصب قاض شرعى لفصل دعاوى المسامين . ولما جاء عرلنك وتغلب 
على السلطان يلدرم بإيزيد وأخذه أسيراً نشقت فروق نسم الفرج الا أن ذلك لم يستمرٌ 
الى الآخر بل سنة ١4797‏ حاء السلطان مراد الثشالى وحاصر القسطتطينية وضيق عليها فلم 
بقدار له ؤتحها فارتضى بالصلح مع الامبراطور . وخلفه ابنه تمد الثااق فزحف اليا سئة 
؟46! وش نحانيها حصن «وروملق حصار »© وبدآ الحصرق ه ابر يل سنه مع ١‏ وافتتحيا 
فى .؟؟ مابو وكان أكثر الحاح الأنراك فى اهجوم من جهة البر بين باب طو بقبو وباب أدرنة 


للا مير شكيب 1 


فان مدافعهم الثقيلة فتحت دُلَماً تعذر على الروم سدها . وكان خليج قرن الذهب مدوداً 
بللة حديدية فنقل الترك أسطولم من جبهة طولله بغجه وأصعدوه فى البر الى أ كة بك 
أوغلى وأنزلوه الى الساحل المسمى بقاسم باشا وأزلقوه على الشحم الى الخليج واستولوا عليه 
وكشف المولى آق شمس الدن قبر أنى أبوب الأنضارى رضى الله عنه . واتتبب الأراك 
البلدة ثلاثة أيام ثم دخلها السلطان تمد الفائج فى اليوم الرابع » وارتفع النهب وعم اللكون» 
ونودى بالأمان » وصلى السلطان الجعة فى كنيسة أياصوفيا بعد أن حوظا جامعا . وكان 
الجنو يون فى غلطة وم فيها محلة خاصة بهم فتسامها الأنراك منهم . وجاء تار عم فشحها 
مصادفاً تحساب الجل لآب « بلدة طيية طيبة » أى ( مهم ) وهى سنة فتحها بالحساب الطجرى . 

وم علك الاسلام فى الحقيقة بلدة أجل منهاء ولا خطة أهى" موقعاً » ولا مديئة أطيب نجعة . 
وقيل ان أجل مدن العالم منظراً اذا أقبل المسافر عليها ثلاث نادولى فى ايطالية » وأشبونة 
عاصمة اللرتغال ء والاستانة وهذه أجل الثلاث . وأما أهميتها الجغرافية والسياسية فل تكن 
لبلدة أخرى ف المعمور واقعة بين البحرين الاسود والأبيضء وواصلة بين البرتن آسية 
وأور بة أمامها بوغاز ووراءها بوغاز ومن ملكها فقد تبوءآ ملكا كبيراً وكرسيا عالياً منيفا 
ومن شرقيها البوسفور ومن غر بيها حر مرمرة المنتهى عضيق الدردبيل ؛ واذا تحصن كل 
منهما يا بحب أصبح العبور منهما فى حكم المتحيل تقريباً . ولقد تمكن الأميرال 
الانكطليزى (20 دوكفورت من اجتياز الدردنيل بفتة ووصلالى الاستانة ولم بحرأ أن مهاجها 
وققل زاجعا ولكن ختصون المردنيل لم تسكن وقتئذ فى المنعة النى صارت اليها فما بعد . 
وقد ظبر أن فرنة وانكتترة وجهتافى الحرب العامة الى الدردنيل جبوشا جرارة وأساطيل 
اما اجتمعت فى حرب تحر نه وائهما يذلنا لاختراق هذا المذيق من الحهود ما ندر مثله فى 
تار عم ال روب وانتهى الأمى بأنالجيوش العثهانية دحرتهما الى الوراءواضطرتهما الى الرجوع 
والانقلاع أخيب ما كاتتاء بعد أن فقدنا بين تيل وجر بم وضائع ثلامائة وجة وعشرن 
ألف مقائل () 

ا١ملءمل قار سنة‎ ٠١ فى‎ )١( 
) (؟) راجم الكتاب المؤلف على حرب الدردنيل النابع للاة وثائق الحزب العامة بالافرنسية‎ 


12 تح الترك للقسطنطينية 


فالعرب فى صدر الاسلام لم خف عنهم أعمية هذه المواقم ولذلك زحفوا اليبا عن 
أبعاد شاسعة » وأعماوا فى غزوها قوات هائلة . ولما ملك لعمان بلاد الأناضول ثم اجتازوا 
البحر الى الروملى حصروها من البرين » ولم بزالوا يعملون فى استخلاصها لأنفسهم الى أن 
قيض الله ذلك الفتح العظم محمد الثانى ابن ماد » وكان من أعاظم اللاطين تولى الملك 
في حداثة سنه فى عهد أبيه وأصلى الأعداء المعارك الكبرى » مثل معركة قوصوه التى هزم 
بها الجر والامم البلقانية » نم انه جلس على كرسى السلطنة بعد وفاة أبيه وهو اءن 0م سنة 
وفتح القسطنطينية العظمى وهو ابن 74 سنة . 

قال البارون « كارادوكو ه عن ع1 هحدون «ردردؤز فى كتابه م مفكرو الاسلام » 
فى الجزء الاول منه عند ترجة ممد الفاتج : ان هذا الفتتح لم يقيض محمد الفائ اتفاقا » ولا 
ندر محرد ضعف دولة بيزنطية » ب لكان هذا الساطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل » 
و يستخدم له كل ما كان فى عصره من قوة العم . فقد كانت المدافع حينئذ حديئة العهد 
بالايحاد » فأجمل فى تركيب أضخم المدافع التى يمكن ث ركيبها بومئذ واتتدب مهندساً ريا 
ركب له مدفعاً كان وزن الكرة الثى يرى بها . .م كيلو » وكان مدى مرماء أ كثر من 
ميل » وقيل انه كان يازم لهذا المدفع ../ رجل ايتمكنوا من سحبه وكان بلزم له شحو 
ساعتين من الزمن لحشوه » ولا زحف محمد الفان لفتح القسطنطينية كان نحت قيادته 
ثلامائة ألف مقاتل ومعه مدفءية هائلة وكان أسطوله المحاصر للبلدة من البحر ٠١١.‏ سغيئة 
حر بية . وشو الذى من فر بحته تصور سحب جانب من الاسطول من البر الى الخليج 
وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحى .* سفينة أنزها فى البحر من جبة قاسم بإشا . و بعد 
حصار .5 نوما هدمت مدافعه أر بعة أبراج » وقتحت ثامة عظيمة من جبهة بإب سانر ومان 
وقام الساطان بالقحمة الأخيرة بنفسه وسار على رأس جدئه و بيده قضب من حديد الى أن 
دخل قصر امبراطور الروم فأنشد قول الناعر الفارسى : العنكبوت تنسج خيوطها فى 
القصر الملوى والبوم يسمع صداه على أبراج افراسياب ولما دخل كنيسة أناصوفيا لم يسمح 
بمحو الفسيفساء التى ها صور أشخاص واتما أمس بأن تغطى بالحص ال » 


للا مبر شكيب 55١‏ 


وازدادت جمارة فروق فى زمان آل عمان » وأسكن فيها مد الفاح أقواما من 
أطراف ملكته لا سما من بلاد القرمان ومن الجزر وعاد اليها كثير من الروم الذين كانوا 
غادروها » و بعد وفاة الفاح جادها اليهود المطرودن من أسبانية ومعهم جاءة من العرب . 
وما زالت هذه البلدة تنمو وتعظم حتى صارت عاصمة العالم الاسلائى ومن عظمَيات عواصم 
العالم كله و بلغ عدد سكانها فى هذا العصر مليوناً ومائتى ألفنسمة. الا أنه من المؤس فكون 
حكومة تركيا الجهور بة الحاضرة قد أهملت هذه البلدة الطيبة التى لا نظير طا اهمالا زايد] 
ونقلت مقرالحك الى أنقرة فرجعت الاستانة القهقرى و نزل عدد سكائها من مليون 
ومائتى ألف الى سيعائة ألف وقيل الى سماثة آلف وان اهمال الحكومة التركية لمثل الاسئانة 
لمن الأغلاط السياسية التى لا جدال فيها . 

نات 

ولقد شاد نو عثمان فى الاستانة أو اسطنبول من الجوامع والقصور والأبراج 
والحصون والمدارس والتشكن والمعاهد الخير بةما يليق بعاصمة قر بدة نظيرها » وأعم ما فيها 
من المباتى الجوامع الى لا توجد فى سواها والتى تحد منائرها العديدة سامقة فى الفضاء من 
كل جانب فتسكسب بها اسطنبول منظراً لا يحده ناظر فى غيرها لا رقا ولا غر با 

ومن أهم هذه الجوامع جامع الفائح الذى ألم بناءه هو رجه ابله سنة ولام للهجرة 
و نى بحانبه تماق مدارس وعنده القبة التى دفن فيها الفاتم ومدافن أخرى لاله يقال ان منها 
مدفن الاميرة الصر بية مارى ابنة جورج برانكوفيه التى كان تزوج بها مراد الثانى ومانت 
وهى باقية على دينها . 

م جامع بإيزيد بقرب باب السرعسكرية وفيه مدفن الاطان بإيزيد بن حمد الفاح 
و بعض عائلته . 

نم جامع السليمية بناه السلطان سليم الأول مشرف على محاة الفنار وفيه تر بة 
السلطان المدذ كور . وثر بة السلطان عبد الجيد , والد اللاطين مراد وعيد الجيد وشحد 
الخامس ومجمد السادس . 


1" فح الترك القساتطينية 


نم جامع الشاهزاده ناه اللطان سلمان سنة ووه للهحرة وهئدسه المعمار سنان 
المشهور وفيه مدفن الأمير محمد بن السلطان ومدفن أخيه جها نكر . 

تم جامع السلمانية » وهو من أجل وأشبق وأنهم جوامع الدنيا بناه السلطان سلمان 
القانونق وكان المهندس له المعمار سئان » واتنخب له أعلى قة من الحبال التى عليها الاستانة 
و بنى حوله أر بع مدارس وعمارات أخرى وفيه مدفن سلمان الأول القانوق وسلمان الثاق 
وأجد الثانى . وهذا الجامع فيه من الصنعة الهندسية فى بنائه مالا يوجد فى أباصوفيا 

نم جامع السلطان أجد بناه أجد الأول وهو قريب من أياصوفيا وله ست منائر وفيه 
مدفن اللطان أجد الأول وولديه عثمان الثاتى ومراد الرابع 

نم جامع « ينى جامع » بقرب الجسر الواصل بين ا-طنبول والغلطة وقد بدأت به 
السلطانة كو سم ثم 3 كلته السلطانة خديجة والدة مد الرابع وذلك سنة ٠١74‏ البجرة وفي 
هذا الجامع مدافن السلاطين مد الرابع ونصطق الثانى وأجد الثالث وعمان الثالث . ولا 
ترد | لمناياك: لممحا زد حعة تعدا المائع كار لقره لتحيو ودر 
حركة الخلق . 

خم جامع النور العثمانى بدأ بناءه مود الأول وأ كله عثهان الثالث . 

تم جامع لاله لى وفيه مدفن سليم الثالث 

م زيرك جامع وأصله كنسة حوله الفاتح الى جامع . 

م جامع مود باشا بقرب النور العثهانى بناه أحد الصدور العظام سنة مهم للهجرة 

تم جامع مراد بإشا بناه أحد وزراء الفاعم سنة .ام 

لم جامع وفا بناه بايزيد الثانى سنة ١همم‏ للشيخ مصطق وفا . 

م جامع داود باشا على بحر مرمره نار عم بناله سنة ...هم 

م جامع خوجه مصطف بإشافى سماطيه أصله كنيسة يزنطية تحولت جامعاً سلة 48م 

م جامع عتيق على باشا فى شميرلى طاش بنى سنة +.,ه 

م جامع مهرماه ابنة السلطان سلمان فى أعلى نقطة من المدينة بقرب بإب ادرنة فى 


للا مير شكيب ذف 


سنة 6جة وهندسه المعار سئان 

نم جامع رستم باشا عند الخليج 5ه رستم باشا الصدر الأعظم فى زمن سلهان الاول 
وهذا الجامع هو من بناء سنان ايضا وفيه من صنعة الخزف القاشانى نفائس لا توجد 
ل غيره . 

م جامع الصدر الأعظم « الصوقولى » كل بناؤه سلة وجوه . 

م جامع فتحية أصلهكنيسة حول جامعاً فى زمان مراد انالك سنة بيرم ؛ 

م جامع جراح باشا كان بناؤه سنة ١٠١١٠‏ للهسحرة . 

وف اسطنبول القديمة حو من تجسماثة جامع و بديهى أنه غير داخل فى هذا العدد 
الجوامع الى فى غلطه و بك اوغلى و بشكطاش ونثان طاش والقرى التى على البوسفور 
من الجانبين فهناك جوامع أيضآ تحصى بالمئات . ومنها جوامع فى الغاية من الانقان والبداعة 
وكلها ها المنائر الرفيعة المستدبرة الضار بة فى الواء اليالغة الحد فى اليهاء والتى هى زينة هذه 
العاصمة . ومن أشهرهةه الجوامع « النصرتية .» فى الطوحانه وجامع « جهانكير » فى 
« الفندقلى » وجامع و بشكطاش » وجامع و يلديز » وغيرها . 

ولنتكلم الآن على جامع أنا صوفيا وهو الدرة الدهماء واليتيمة الطائر ذ كرها فى. 
الغنراء فنقول : 

6 7 4# 

ان هذا الجامع لا يزال أعظم جامع فى القسطنطينية » كا أنه كان أعظ. وأج ل كنسة 
فى الشرق » ومن أعظم وأجل كنائس العام . والأصل فى هندسة قيته المشهورة بعظمتها 
مأخوذ من اطندسة التى كانت معروفة قدعاً فى العراق أى انها هندسة آسيوية لا أور بية 
كان أنى مها البناؤن من العراق الى بلاد الروم وغلبت على كنا سهم » وعدلوا بعدها عن 
طرز البناء اليونانى القديم . أما حلية أن صوفيا الداخلية فهبى من الصناعة السورية . فهى 
اذ من جيع الوجوه تضرب فى بنائها إلى عرق آسيوى . ولفد صار طرزها هو المعول عليه 
فى بناء الكنائس الارئوذ كسية كلها ولا سما فى الروسية . ولم حدث فى اطندسة طرز يفوقه 
وجاء ف الانسيكلو بيدية الاسلامية ان بعض كنا ئس الغرب أيضاً مث ل كنيسة مار مرقس فى 


كف دح الاك لم 


البندقية مبنية أيضاً على طرز أنا دوفيا . قالت : وان أجل جوامع الأثراك فى الروسى 
كجوامع أدرنة مثلاً ‏ لاخرج عن طرز أيا صوفيا الا قليلا . 

وأول من أسس أياصوؤيا هو الامبراطور قسطانس ابن الامبراطور قسطتطين الكبير 
وذلك سنة .م مسيحية » وكانت تسمى حينئذ بالكنية الكبرى . ثم أصابتها جوانم 
من حريق وزازال ثم أعيد بناؤها سنة 4١6‏ ثم احترقت فى أثناء فتنة احترق بها جاني كبير 
من المدينة. وعندها قرر الامبراطور بوستنيا نوس تجديد بنامها والسخاء عليها بالأموال الطائلة 
وحشد ها الصتاع وجع مواد البناء من أطراف المملكة لا سما من انقاض اطبا كل القديمة 
الى كان النصارى قد دمروها بعد ننصر الدولة . واستجاد بوستينانوس طندسة الكنية 
وه ايزدوروس ميله » فتوخيا فيها الطريقة النى تقيها الحريق وتأثير الزلازل التى تكثر فى 
القطنطينية وعقدا طاهذه القبة العجيبة . وتم بناء أنا صوفيا سنة ممه واحتفل 
بوستنينوس بافناتاحها فى بوم عظم أبلغ فيه الأهة مننهاها وهتف بومئتر : سلمان قد 
غلبتك . ولم يكن فى قوله هذا مبالفاً . ثم حصلت زإزلة سقط بها جانب من القبة وذلك فى 
زمن بوستثيانوس نفسه ع -ؤددوا بنادها ورفعوها تحو .* قدماً وا<تفاوا بإفتتاح البناء سنة 
عه . وربقدكر داخل أياصوفيا مخمسة وسبعين متراً طوالاً وسبعين متراً عرضاً ويقدر عاو 
القبة بستة ونجسين متراً » ولا كانت الجدران لا نك لتوطيد القبة الى الدرجة المطلو بة 
ففد أرسلوها يض على أساطين أر بم متبطة بعضها ببعض بأعمدة أصغر منها و بس شديدة 
وعدد أعمدة الكنسة التى يتوكاأ عليها البنيان ب١.؟؛‏ أعمدة كلها من ذوات الألوان النادرة 
والرخام الجمزع . وكانت القبة والحيطان مزينة كلها بالفسيفساء المذهبة الآخذة بالأبسار وعلى 
الميطان صور عيسبى ومسي علميهما السلام والأننياء والرسل والملائكة وان القل ليعجز عن 
اعطاء :لك المناظر حقها من الوصف . وكان القسوس والوفية 2 الذين مخدمون فى 
أياصوفيا لعهد بوستنيانوس و« شخصاً وكان طا مائة واب . وقيل انه لما قتس الأتراك 
القسطنطينية كان وفبة أباصوفيا ...م شخص 


وسنة وه مسيحية حصل زلزال أضر بقبة أناصوفيا ثم تريمت . وسنة 1٠.4‏ اتنهب 


)١(‏ الوافه قي البيمة 


الامبر شكيب كف 


اللانين الصليديون هذه الكنيسة وجر”دوها من حلاها وذلك فى أثناء مقامهم بالقسطنطينية 
وأ كثر ترممات أيا صوفيا للعبد البعزانطى وقعت ف القرن الرابع عشر اذ بنيت حول 
الكنسة جدران وأجنحة جديدة الوطيد الحدران القدعة . 

وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية أن أول ملكتب عن أيا صوفيا هو أجد 
ابن رست من رجال القرن الثالك للهحرة وذلك فى كتابه و كتاب الأعلاق النفسة »وكان 
يسمى أبا صوفيا بالكانيسة العظمى ويصف كيفية ذهاب امبراطور بيزانظية الى الكنيسة 
أنام الآحاد والاعياد بذلك الاحتفال العظيم وكيف كان الاسرى الملمون يوتى بهم الى تلك 
الحفاة ايهتفوا لألك قائلين : «أطال الله حياة الملك »وذكر هذا الكاتب شيئاً فى غايةمن الدقة 
فتمال انه بوجد فى مدخل الكنسة الغرنى مجلس وأر بعة وعشرون بإبآ صغيراً فكلا مضت 
ساعة من الأر بع والعشرين ساعة يتفتح باب من هذه الابواب من نفسه ثم ينغلق لنفسه . 
ول «ذكر هذه النادرة أحد غير أجد المذ كور . ولم نحد بعد ذلك لأحد من ملق الاسلام 
كتابة عن ايا صوفيا حتى القرن السابع للهجرة فقد جاء لشمس الدين تحد الدمش ق كلام 
وجيز على أن صوفيا . ثم جاء ذ كر أياصوفيا فى رحلة ابن بطوطة الذى زار الاستانة لكن 
ابن بطوطة يقول انه لم بدخل الى داخل الكنبسة لا" نه كان من العادات امرعية عندهم 
ان كل من دخل اليها لا بد له من أن جد الصليب وهو أنى أن يفعل ذلك . 

ولما دخل الا تراك القطنطينية. فى و مايس مم4١‏ النجأ جيع الاهالى الذبن 
لا تحملون السلاح والناء والأولاد الى أيا صوفيا وهم يعتقدون أنه متى وصل الترك الى عمود 
قطنطين الكبير يظهر ملك فى السماء فينهزمون نكوصاً على الأعقاب و يعودون من 
حيث أنوا . ولكن الترك دلوا الكنية وأخنوا جيع تلك الخلائق أسرى . ولس 
بصحيح ما يزعمه بعضهم م نأنهم ذحوهم. فالترك لم يذعحوا هناك أحداً وما لبثوا أن أطلقوا 
سبيل أوائك الأسرى . وما جاء تمد الفاتم ترجل عن جواده ودخل أيا صوفيا وارتفع صوت 
الا"ذان فى داخل الكئسة وسجد اللطان ومن معه للاله الواحد وتحول هيكل قنسطنس 
و وستنيابوس مسجداً للاسلام . 

أما ما أدخله المسلمون من التغييرات على أنا صوفيا فهو أنهم غطوا الصور النى كانت 
على الحيطان والفسيفاء البديعة الباهرة المبثوثة على الجدار والاقبيةوذلك بالجص الذى يمنع 

« م ٠١‏ - أول ©» 


3" تح لتك للقسمطنطينية 


من ظهورها للعيان لما فى دين الاسلام من حرم الصور فى أما كن العبادة وكذلك رفعوا 
الحاجز الذى كان بين القسيسين والاهالى . وما كانت الكنانس البيزانطية موجهة فى 
بنائها الى القدس وكان المسلمون فى صلواتهم يولون وجوههم شطر مكة كان لايد للامينق 
أياصوفيا من أن ينحرفوا قليلا عن الجهة الشرقية. الى الجهة الجنو بية . ولفد دعم المامون 
أنا صوفيا بحدران جديدة فينى تخد الفاتم دعام لتقوية الحائط الجنوبى الشرق من المسجد 
ونى أينأ احدى لمنائر الأر بع الموجودة الآن والنى حى من أجل ما يرى فى سماء الاستانة 
9 بنى سلم الثانى المنارة الثانية و بنى مياد الثالث المثارتين الآأخريين تتامت أر بع فكائر : 
وكان لمراد اثالث فى أيا صوفيا آثا ركشيرة فهو الذى جعل عند الباب <وضين يسع كل 
منهما ١١6.‏ ايتراً من الماء لأجل الوضوء وجعل ف الداخل مصطبتين عاايتين ,تلى فوق 
احداه) القرآن طول النهار و يؤذن بالصلاة فوق الأخرى ووضع مراد ااثااث محل الصعليب 
الذى بأعلى القبة هلالا أنفق على تمو مه بالذه بأموالا طائلة وقطر هذا الطلال جسون شرا 
بهو رى من مسافات بعيدة. 

وقد بذيت الى الحنوب من المسجد قباب لأجل دفن السلاطين أقدمها قبة سلم الثانى 
وبجانبها مدفن ابنه مراد الثالكث وحفيده مد الثالك . وهناك أيضاً مدفن مصطق الأول 
ثم ابن أخيه السلطان ابراهم . ومن اعتنى أشد الاعتناء بأنا صوفيا السلطان مراد الرابع 
فشّاد عضائ د كثيرة لاحدران وف أيامه كدَنت' على الحدران الداخلية من المسحد الآيات 
القرآزية بلك الهروف التى لا بوجد أ كبر منها وكلها مو”هة بالذهف وهى من خط ذلك 
الخطاط الشيي تكن رادة مسطق شلى ذن هذه الأحرف حرف الالف مثلا طوله عشرة 
أذرع وهنا عدا بداعة لط واشتياك <روفه » وتعليق بعضها على بعض » نما يدعش 
الابصار و يتنافس به أدباء الترك ء وقدكتيت أيضاً مهنا الحط نفه أسماء الحلفاء الراشدين 
الأر بعة . أما المنبر الذى فى أنا صوفيا فهو احدى تائم" الصنعة وهو أيضاً من آثار مراد 
الرابع . وقد شبد أحد الثالك مقصورة لصلاته مرتفعة مشقبكة من جهة المسجد . ثم ان 
السلطان #ود الأول جعل تجانت المسجد سبيلا إلاء ومدرسة وذلك الى الجنوب منه وجعل 
أيناً خرّانة للكاب ههى ىق نفس الجامع . ومن بعد مراد الرابع فاح بغداد اشر أحوال 
أنا صوفيا بالنأخر العام الذى أصاب المملكة و بقيت الخال على ما هى عليه الى أيام الساطان 


للامبر شكيب خف 


عبد اليد الذى س_نة ب407م١‏ عهد الى الاذوان « فوساطى » من البناثين الطليان بترمم 
ما يحب ترميمه من المسجد فلبئوا مدة ستتين يشتغلون وم يبقوا على الهيطان الا الحص 
الذى حب الصور النشر بة وجِلوا الايطان الممموهة بالذهي والنقوش الساطعة » وكذلك 
فى زمان عبد الميد جرى رفع المنائر الأر بع وبالحلة فكان ترميم السلطان المشار اليه لجامع 
أنا صوفيامن أجل ما ثره. 

ولفد توالت الزلازل على الاستانة المعروفة بكثرة زلازها ول يصب أبياصوفيا من هذه 
الاهئزازات الارضية منذ القرن الحامس لأسيح الى الآن أذى يذ كر وذلك بفضل الدعاتم 
الكثيرة النى أقامها البعزانطيون سابقاً والاتراك لاحقاً وشدوا مها جدران الجامع 0107 
صف . وأجل مايكون مسحد أياصوفيا فى شهر رمضان اذ تحتشد الألوف من المصنين لصلاة 
العصر وكذلك الألوف اصلاة التراو بم بعد العشاء وأعظم حفلة تقع فيه فى الايلة السابعة 
والعشربن من رمضان أى ليلة القدر . وكان اللطان عبد الجيد الثاتى يأتى الى أياصوفيا فى 
أواسط رمضان بعد الاحتفال المعروف بز يارة العردة الششر يفة فى سراى « طوب قبو» . 

وقد كتبت على مسجد أياصوفيا نا "ليف خاصة به » منها كدتاب ظهر فى زمن الفاتم 
من تأليف اجد بن اجد الميلاق مأخوذ منه قسم عن اليونان وقد حرره المؤلف بالفارسى . 
ثم ترجه أديب اسمه نعمة الله الى الترى وهذا التأليف ند فى خزانة أياصوفيا تحت رقم 
م .” » وروى الكانب شلبى صاحب كشف الظئون أن الفلكى عليا بن جد الكشجى 
الف أيضاً لعبد السلطان الفام كتاباً آخر بالفارسى على أياصوفيا لكتنا م تتحققه . نم 
انه يوجد فى خزانة كتب برلين تأليف ثالك عهده مهم للهجرة فى الموضوع نفه هوملحق 
بتارعخ الدولة العئانية الا أن اسم المؤلف غير مذ كور فيه 

لم هناك حلد اسمه « نوارعخ قسطنطينية » فيه كتابان فى الموضوع وفيه أفاصيص 
كثيرة تتعلق بالجامع وأسباب بناء هذا المعبد فى الاصل والاموال التى أنفقت عليه . ثم انه 
موجود تأايف آخر اسمه « توار يخ قسطنطينية وأياصوفيا » لعلى العربى الياس بدأ به سنة 
.ماه لعبداللطان سلمان القابوتى . و.يقول على العربى الياس ان البناء الذى هندس بنابة 
أيإصوفيا يأمى الامبراطور يوستينيانوس كان اسمه اغناطيوس وبالجلة جد نار عه هذا الرجل 
أوفى الكتب بموضوع أياصوفيا وان كان مقصراً عن الوفاء بتحقيقاتنا العصرية . اه 


4" فح الترك لاقطنطشية 


هذا مانقلتاه عن الانفيكلو بيدية الاسلامية بشا نأياصوفيا أشهرجامع ف القسطنطينية 
وذلك على وجه الاختسار . وف الاستانة غير بعيد عنهذا الجامع جامع آآخر اسمه أباصوفيا 
الصغير بناه أيضاً الامبراطور بوستيذياوس باسم القديسين سرجيوس و باخوس . وقد تحول 
فى زمان عمد الفاعم أيصًا الى مسجد . 

نم ان نار عر أناصوفيا الذى أشارت اليه الانب كلو بيدية من تأليف الويلاتى قد ماء 
ذكره فى كشف الظنون وجاء ذ كر التار يعم الآخر لالكشجى قال : «تارعخ أباصوفيا مختصر 
نقله اجد بن اجد الميلاقى حين الفتح من اليو نائية الى الفارسية وأهداه لنفاحج ٠‏ م نقله 
نعمة الله بن ا-جد من الفارسية الى التركية ولأولى الفائل على بن محمد الكش حى المنوقى سنة 
007 5 طيف بالفارسية ألفه للفاتم المرحوم » ْ 

يا لضا نا 

وفى القطنطينية جوامع أخرى كانت كنائس منها « كلسه جامع » و « كو جامع » 
أى جامع الورد وغيرجما . ولا يزال قيها +سون كنيسة منها كنائس باقية من القرن 
الاك عشر . 

وأما الجامع المسمى « بسلطان أيوب » فى الخحايج الذى هو أقدس مكان عند الاثراك 
فهو الجامع المببى على ضرعم الصحانى الجليل أنى أيوب خالد الانصارى رضى الله عنه . 

وقد نقدم لنا خبر وفاة أنى أبوب فى أثناء حصار القطتطينية وما أوصى به يزيد بن 
معاو بة من جبهة دفنه » ثم انه لما جاء ممد الفاتم وحصرهذه البلدة الطيبة وقتحها اتكشف 
لوك اق شين الدن ضرع أنى أبوب » وشاد الفاح رحجه انله سنة ويم جامع عند ضر بح 
الصحانى الجاهد . ثم فى سنة بموم؟ الى سنة ١٠016‏ تجداد بناء هذا الجامع على صورته 
الاصلية ؛ وكان من عادة سلاطين آل عثيمان أنه عندما يتولى أحدهم السلطنة يذهب الى 
جامع ألى أبوب المثار اليه و يتقلد فيه السيف باحتفال عظم » ويكون تقليد السيف من بد 
الشلى شيخ الطريقة المولوية النى مركزها قونية . 

هذه هى العادة الى أدركناهم عليها الا أنه لا تولى الساطنة اللطان جد وحيد الدن 
الملقب بمحمد الادس ابن اللطان عبد المجيد بن مود وهو الذى أعلنت ركيا الجهور بة 


للامير شكيب لحف 


بعد خلعه كان الذى قلده السيف السيد اجد الشر ف كبير السادة النوسية والجاهد الشهر 
هذا العصر. 

هذا وبحوار جامع ألى أيوب مقبرة فيها مدافن كثير من أميرات آل عثهان » وكثير 
من الوزراء والعلماء والشعراء ورجال الدولة نظراً لكون الناس فى الاستانة يتيركون 
بهذا المكان المنسوب لصاحب رسول الله يلق ويحبون أن يدفئوا فيه . ومن جلة من 
دقئوا قيه أحد أعمام مخرر هيه السطور وهو العالم الكبير المرحوم الأمير تمد الأمين 
الارسلاق الذى كان عضواً فى يجلس شورى الدولة وتوف فى الاستانه شاباً عن ١م‏ سنة 
وذلك سنة هيمر ١١‏ هحرية )١(‏ 

ومن المدافن الشهيرة فى الاستانة مدافن اللاطين مثل« سلطان مود تر به مى» ى 
« ديوان يولى » وفيها دفن السلطان#ود الثانى المتوق سنه وسمم؟ مسيحية وولده السلطان 
عبد العزيز المنوق سنة ببام١‏ ء وثر بة اللطان عبد ا+يد الأول المتوق سنة لم/ا1 وى 
فى « بغجه قبوسى » وفيها دفن السلطان مصطق الرابع المتوفى سنة “.م١‏ 

ومن الأمكنة الدينية المشهورة فى الاستانة التكايا » وهى الى يقال لطا الزوابا عند 
العرب . وهذه كان يبلغ عددها .+7 نكية ف البلدة وقرى البوسفور أشهرها نكية المولوية 
فى « بنى كوى » ونكية السنبلى فى جوارهاء ثم تكية هذه الطريقة فى « بك أوغلى» و 
من أشهر تكايا تركيا وأقدمها » بذيت سنة بوم للهجرة ثم احترقت منذ مائة وسبع وستين 
سنة وأعاد بناءها بشكلها الحاضر الساطان سلم الثالث وذلك سئة ١7١‏ وفيها قبر جد بإشا 
المهتدى الافرسى الذى كان اسمه الكونت دو بونقال امه«هؤا م0 والذى هو من "ل 
« ليموزين » العائلة العريقة المعروفة بفرنسة من القرن الحادى عشر والنىاشتهر منها عدة 
من القواد الأبطال » ومنهم « كلود اسكندر » هذا الذى ولد سنة ١506‏ وتوف سنة “ابا 
وكان فى الحش الافرسى رت معه حادثة أوجيت غضبه ففارق فرنسة ودخل فى خدمة 
أوستر يا واشتهر فى حار بة الائراك » و بعد مدة من الزمن وقع أسيراً فى أبديهم فى بوسنه 
شم أسل وجعله الاتراك قائداً بإسسم اجد باشا . وما مات دفن فى هذه النكية . ومن المدفونين 
فيها اسماعيل الأنقروى شارح الملنوى 


)١(‏ راجم ترجة الأمير مهد ارسلان عند ذكر الأمراء الارسلانين فى دائرة العارف للبستانى 


"5 فتح الترك للقسطنطينية 


وأما المدارس القدعة التى تعلم فيها العلوم الشرعية والآداب الشرقية فكانت نحو 
1 منرسة أكيرغا منرسة أناشؤفيا وفنا م طانا وفدرسة التلطان احد وفيا .ب 
طالب والسلمانية وفيها. 6 طالباً والحمدية وفيها. .. طالب وكا نمموع طلبة هذه المدارس 
تحواً من سبعة لاف 

لما يننا أن 

ولما آل الحك فى تركيا بعد الحرب العامة الى مصطق كال باشا وانقلب من السلطنة 
الى الجهور بة والى ججهوربة لادينية 000نوزة.1 أقفلت هذه الجهور بة التكانا وألغت الطرق 
وأغلقت المدارس الديذية والشرعية» ورفعت التعلم الدينى من مكانب الحكومة » وقامت 
بأعمال وأحداث كثيرة من هذا القبيل مما سيق ذكره فى محله.. 

وفى الاستانة مستشفيات ودور لإجانين كانت من القدم تابعة للجوامع ثم جعلتها 
الحكومة التركية على الطر بقة العصربة 

أما خزائ الكتب فهىه4 خزانة فيها +5414 محلداً كلها كتب اسلامية أ كثرها 
مخطوط بالفل.وأشهر هذه الخزائن الخزانة التى فى سراى السلاطين فى طوب قبو . ثم خزانة 
أناصو فيا . م خزانة الفاتم . ثم خزانة الور العثاتى . ثم خزانة أسعد افندى . ثم خزانة 
الكو بر يلى. نم خزانة راغب باإشا.ومن المزائن المعروفةخزانة بإيزيد وفيها كان بعض أجزاء 
كتابالا كاايل النادر الوجود للهمدانى المانى. وخزانة عاشر افندى بقرب «ينى جامع» وفيها 
وجدت أنا منذ أر بعان سنة رسالة « الدرة اليتيمة » لعبد انه بن المقفع ورسائل ألى اسحق 
الصانى رئيس كاب ديوان الخلافة لعهد الطائع العباسى ونسخت هذبن المخطوطين خط يدى 
وطبءتهما وكانت هذه طبعءتهما الأولى . ولقد عالدنا أن حكومة ترك.ا الحاضرة معت أ كثر 
هذه الكتب فى مكتيبة واحدة بدار الفنون . وأما مكتبة السراى فنها قسم فى الحزانة الخاصة 
بها ومنها قسم فى «رر بغداد كوشك » ويقال ان فيها مخطوطات لانيشية ويونانية ذات قيمة 
عظيمة . واقد أ:يح لى أن أدخل الى هذه المكتبة والى خزانة التحف السلطانية وأن أرى 
كثيراً من الكتب النفسة فى أجلادها المذهية وخطوطها التى تحير العقول » ولا عجب 
فءن الملوك ولا نسل . وأى الملوك : سلاطين آل عثان الذن ملكوا نحواً من سبعائة سنة 
تملكة من أ كبر مالك العالم . وكذلك الجواهر والدرر اليتيمة النى فى خزاتة آل عثهان قلما 


للامبر شكيب ضف 


يوجد مثلها فى خزان الملوك . ولا شك فى أنها تقوم علابين كثيرة من الجنيهات . وق أثناء 
الحرب العامة نقلت الدولة الجواهر النى كانت فى « الحرم النبوى بالمديئة » المنورة الى خرانة 
طوب قبو . وفى السراى من النفائس مالا حصى ومن جلتها ١١‏ ألف قطعة خزف صينى من 
النادر الاندر الذى صار مثله كالكبر بت الأسم ركان المرحوم على الباشهانيه التونسىقد ععهد 
اليه تجمعها وتنضيدها لسعة معرفته بالزف المذكور وهو الذى قال لى انه لا يظن فى الدنيا 
كلها ت#وعة خزف صدى فى نفاسة هذه المجموعة لا فى الكيفية ولا فى الكمية 


ني 


وأما الخلفات النبو بة التي أخذها السلطان سلم العثانى من آخر خلفاء ببى العباس 
عند ما فتح مصر» فلها فى سراى طوب قب وكوشك خاص بها وأهعمها البردة الشسر يفة » النى 
أعطاعا الرسول لخ كعباً بن زهير عندما أنشده و بإنت سعاد » وهى فى سغط تمين كان 
السلطان سلم رئب عندها 1١‏ حافظاً يقرأون كتاب الله بالمناوبة بحيث لا تنقطع التلاوة 
لا ليلا ولا مهاراً . وكان السلاطين حتفلون بزيارتها فى وسط رمضان فى يوم مشهود يكون 
فيه السلطان وأمراء الأسرة المالكة والوزراء والقواد وأعضاء محلسى الأعيان والنواب وقد 
حضرت هذه الحفاة مراراً وكان السلطان بجلس على دكةٌ وأمامه الصندوق الذى فيه الغط 
الذى فيه البردة وهم يقولون طا وخرقة سعادت». ثم يتقدم الرجال المدعوون للحفلة واحداً 
بعد واحد بالترتيب بحسب برنامج معلوم فيرق الواحد منهم درجة الدكة ويصهر أمام 
المندوق » و شحنى » و يقي لالمندوق من أعلاه ويكون اللطان قد تناول منديلاً محم 
به على وجه الصندوق فيناوله ايإه و ينصرف سائراً من غير الجهة التى جاء منها . فيرق غيره 
وهل جرتا الى أنتتتبى هذه المراسم والسكوت التام والحشوع العظم سايدان علما عت 
لا سمع الانان فيها الا صوت قارئ؛ يلو القرآن فى وسط الهو الذى فيه الحفلة . لعل 
اخواننا الوهابيين يستهجئنون هذه المراسم ولا يرون تقبيل الآثار النبوية أو الأصونة الى 
فيها مما يستحب شرعاً الا أنه ليس شى؟ من هذه الأمور منوياً به غير محرد التذكر 
والتبرك وانما الأعمال بإلنيات وانا لكل امرىئ؟ ما وى . 

نم ان سراى طوب قبو هذه هى فى الواقع عبارة عن بلدة كبيرة فى طوطا وعرضها 
ومبانيها وحداثقها وميادينها وساحاتها وفيها | كشاك وقصور وصروح بغاية الأسبة اذا طاف 


6" فتح الترك للقسطنطينية 


مها الانسان طول النهار لا يأتى على آخرها . وفيها مسا كن حرم السلاطين والغرف الخاصة 
بكل واحد منهم وما أدهشنى وأنا أطوف فيها افى لم أ كد أمي" بغرفة ولا ببهو ولا بأيوان 
من هذه القصور الملكية الا رأيت على جدران ذلك المكان آنات قرانية أو أحاديث نبوية 
بأجل الخطوط المذهبة . وقد رأيت القصيدة المعروفة بالعردة الشر نفة منقوشة باحرف كبيرة 
عموهة بالذهب من أوظا الى آخرها فى ايوان واحد . ومن شاء أن يزور هذا المكان لم يكن 
له بد من أن يطوف به بمعرفة دايل يعرّفه نار يعم كل محل ونسبته ووقت بنائه ومن كان من 
ااسلاطين يسكن فى هذا القصر وأبة حادثة وقعت فى تلك الساحة وأى" اجتماع جرى فى ذلك 
البهو الى غير ذلك . وقد كان دليلنا يوم طفنا فى سراى طوب قبو المؤ رخ العلم بالخطط اجد 
رفيق بك المشهور الذى كان يشرح اناكل مانتعلق بكل محل من الوقائع فشهدنا بواسطته 
النار بخ محستما . 

وللسلاطين العمانيين » عدا سراى طوب قيو» سرايات كثيرة متناهية فى الفخامة » 
منها سراى « طوله بغجه » التى كان يسكن فيها المردوم السلطان محمد رشاد » وؤيها البوو 
الكبير العديم النظير الذى نحرى فيه مراسم الأعياد وتتقبل به الملوك . ومنها سراى 
« جراغان » وقد احترق جانب منها . ومنها سراى « يلديز » التى كان يسكنها السلطان 
عبدا يد الثانى وهى على رابية من أبدع رواف الاسئانة وا وله واصلة الى البحر.وكان 
يصيف فيها السلطان رشاد أيضا . وقد وقعت لنا مقابلة السلطان رشاد مرتين فى سراى لديز 
ومزة" ف سراق لولة سح هذ عن الا لوت الإسمة رومن السراات التشنةى الاستات 
سراى « بكلر بك » فى الشاطى؟ الاسيوى من اليوسفور وهى التى مات فيها السلطان 
عبد الجيد الثاتى بعد خلعه . ومنها كوشك و كوك صو » وغير ذلك من السرايات والقدور 
والصر وح والمقاصف التى تدهش كل من رآها وف الاستانة نكو” عسكربة كثيرة لاتكاد 
تحصى الا أن أعظمها الشكنة السليمية فىاسكدار يقال انها من أعظم نكن الدزيا . 

وفيها « الطو انه » وهى معمل المدافم والأسلحة وأول من أسس الطو انه حمد 
الفاتج ثم زاد فيها سلمان القانوق . وما زالتث السلاطين مهتم" مها ويز بد فيها . وسلة ١!1ة؟‏ 
زرتها سفسى وتفقدت أعماطا وكان مدبرها رجل اسمه ناظم باشا فعامت منه انها تصنع فى 
كل اسبوع عشرة مدافع و ١+.‏ بندقية ومقداراً من العاف للبنادق ومن القنابر للدافع » 


للامير شكيب للف 


ولكن ذلك لم يكن شيئا بالنسبة الى احتياجات اللطنة فلذلك كانت الدولة العلية توصى 
على مدافعها و ينادقها فى معامل ألمانيا . وقد عامت ان الدولة قد كانت أوسعتها فى أئناء 
الحرب العامة وأدخلت فيها زيادات كثيرة . 

وفى الخليج « الترسانة » وهى محرفة عن و دار الصنعة » وكان العرب يمون كل. 
مكان تبنى فيه المراكب البحرية بدار الصنعة فأغذ هذه الكلمة الاقرتم وحرفوها وقلوا 
« ارسنال » وأخذها التركوحرفوها وقالوا « ترسانة » وقد كانمؤسس الترسانة فى اسطنبول. 
السلطانسلم الأول سنة ١54‏ ) 5 زادفيها القاون 5 زاد فيهاحسن بإشا الجزائرى, 
فى زمن عبد الجيد الأول ثم زاد فيها حسين باشا فى زمن سلم الثالث . وهناك دار نظارة 
البحر بة العثهانية . وأما الآن فقد جعلت حكومة أنقرة دار الصنعة فى خليج ازميد . 

وفى الاستانة مكاتب ودور عل كثيرة أشهرها دار الفنون فى اسطنبول ومكتب. 
« غلطه سراى » فى بك اوغلى » والمكتب العسكرى فى « شيشلى » ومكتب البحرية فه 
جزيرة « خلق » فى بحر ميمه . وكلها قد نبغ منها الألوف من رجال العمل والأدب. 
والسيف والقل . 

وف الاستانة أسواق عظيمة شهيرة لانوجد فى حاضرة شسرقية غيرها. منها السوق 
الكبيرة التى بدأها تمد الفاتم وسوق مصر التى بناها سلمان القانوق وغيرها . وكذلك 
فمها خانات شهيرة مثل خان « والده سلطان » و« بيوك بنى جامع » وفمه .وس غرفة 
و« سثيللى خان » وخان حمود باإشا وغيرها » و يقد ر عددمافيها من الخانات عاثتين . 

ثم ان القسطنطينية من قديم الزمان كانت فى حاجة لاياه نظراً لوفرة سكائها وضخامة 
عمراتها . فقياصرة الروم كانوا جلبوا لما المياه .هن الخارج على الحنايا والقناطر العظيمة 
أولم الأمبراطور هادر يان ثم قالنس . ولما جاء المسلمون ازداد احتياج الأهالى الى الماء كم 
هو بديهى خؤْر اليها الفاتم مياهاً جديدة ثم جر طا القانوق بواسطة مهندسه سئان جسة 
ينابيع عقد ها نجسة حار فوق القناطر وجعها فى حوض كبير . و بنى عثان الثاق حوض, 
رغوس سنة 16٠٠.‏ وبى أجد الثاك الد ‏ والآثراك ,بقولون بند ‏ الذى فى الوادى 
المسمى بغابة بلغراد . وسئة بب؟ بنى مود الأول سد « بغحه كوى » الذى مئه مياه بلمه 
اوغلى وغلطه والطو بحانه . وفى طرف بك اوغلى الى جهة شيشلى محل يقال له « تقسم »> 


لف فتح الثرك للقسطنطينية 


منه تقسم المياه التى جرها ود الأول . 

وفى الاستانة حياص مياه قدرمة من عهد الروم دئر أ كثرها واعتيض منها بإلعويون 
التى هى من أجل مارأته العيون والسبل المبنية بالمرمى البالغة الحد فى بداعة الصنعة مثل 
سبيل السلطان أجد الثالك الذى بقرب و باب هابون » الذى تار حه سنة 1١١1١‏ . 

ويقدر عدد جابات الاستانة بنحو من ١6.‏ جاماً عدا جامات القرى الملحقة 
بالاستا نة . 

هذا وكان العرب يقولون للقسطنطينية « فروق © كصبور وقد ورد تث كذلك فى 
معاجم اللغة وكأنهم أخذوها من قوله تعالى ( واذ فرق] بكم الببحر ) أى فلقناه فان 
البحر يفرقها بين آسية وأور بة بمضيق البوسفور ثم يفرق القسم الاورنى منها بالخليج 
الممى بقرن الذه الذى فيه دار الصنجة أو الترسانة وى آخره قير خالد الانصارى رضى 
ابه عله . 

وهذا الخليج يفرق بين القسم المسمى باسطنبول الأصلية وغلطه . وكانت غلطه من 
أيام الروم مسكن الجنوّة وأصناف اللاتين . ولما فتم الترك الاستانة اتتقل كثير من الروم 
والأرمن اليهاء تم لما بذيت الطو انه وهى من قسم الغلطه جاءها كثير من المسامين وعكذا 
حولت كنسة ماربولس مامعاً منذ سئة ه686١‏ وقيل وبمه؟ وهى المسحد الذى يقال له 
اليوم « عرب جامع » و يقول بعضهم انهكان جامعاً فى أثناء حصار العرب للقسطتطينية . 
ونتحوات كنيسة مارا فرنسيس الى جامع سنة 1.407 وهو المسجد المسمى بجامع الوالدة . 
وللائراك ١4‏ جامعاً فى غلطه منها أر بعة كان تكتائس . 

ننفت 

ولقد ذكر باقوت ال+وى فى معجم البلدان هذه العاصمة الشهيرة وقال انها دار ملك 
الروم » وان الحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة ولكن باقوت لم يعطها حقها ور يما كتنب 
ف وصف بلدة لاتبلغ مقدار حارة منحارات الفسطنطينية أ كثر مما كاتب عن القسطنطينية » 
ولعله تنب الأطناب فى شأنها خشية أن ينسب اليه التعصب للرومية لأنه روى وخشى أن 
يقال انه لابزال فيه عرق من الرومية يرْع اليه . وقد روى باقوت ثلاثة أبيات جاء فيها ذ كر 
القسطنطينية قال انها لأنى العيال الهزلى رتى ابن عم له قتل فى القسطنطينية وهى هذه : 


للامبر شكيب نانف 


ذكرت أحى فعاودقى رّداع القلب والوصب 
أبو الأضياف والأيتا م ساعة لابعد” أب 
أفام لدى مدينة 1 ل قسطتطين واتقليوا 
قال باقوت وهى اليوم بيد الأفرتج غلبوا عليها الروم وكان ياقوت حيا فى أوائل 
القرن السابع للهجرة . ولنختم كلامنا على القسطنطينية بذكر قضية ينبنى أن تعرف فى 
العالم الاسلائىي وهى 5 تقررت فى معاهدة لوزان الملعقدة بين تركيا ودول الخحلفاء سنة 
م0١‏ مبادلة السكان بين تركيا واليونان بحيث يحرج المسامون الذين فى بلاد الرومللى الى 
ركيا و تحرج الأروام الذن فى تركيا الى بلاد اليونان » وجرت المباداة بالفعل استثنى من 
ذلك الأرو ام الذين فى القسط:طينية وهم يناهزون مئتىالف نسمة واستثنى عقابلتهم المسلمون 
الذن فىتراقيا الغر بية لأنالدول الأور بية واليونان أ بَيْنَ اخلاء القسطنطينية من المسيجيين 
فابت ركيا أن تجعل ذلك بدون عوض وما كان مسامو تراقيا يعز عليهم فراق وطنهم 
جعاوا هؤلاء فى مقا بلة هؤلاء . 
فبذا مااكتفينا به من أخبار هذه البلدة الطيبة أدامها الله دار اسلام . ولقد رجعت 
الحسكومة التركية الآن تطلق عليها اسمها القديم استامبول وأعانت انها لاتقبل المكاتبات 
الى ترد عليها نحت اسم القسطنطينية ماد0.1:1100:) وأوجبت أن يكتب استامبول 
الاسدادسسحاي وذلك لأن الأراك برون فى اسم القسطنطينية نذكاراً الك الروم فيها و رون 
اسم استاميول هو الاسم الذى يطلقه الأراك عليها . وحقيقة الحال ان اسم استامبول كان 
معروفاً للقسطنطينية من عهد الروم وقد نقل ياقوت الجوى عن ابن خرداذبة انه يقال للا 
اسطنبول ومن المعلوم ان ابن خرداذبة عاش فى أوائل القرن الناك للهبجرة وكان فى أيام 
الخايفة المعتمد العباسى و يقال انه كت ب كتابه المسالك والمالك فى نواحى سنة بم . اذا 
يكون اسم استامبول أو ا-طنبول قدا ومن العجيب أن ينفر الأئراك الأنقريون من اسم 
الفطنطيذية بحجة انه اسم غربى وهم محبون أن ,يقلدوا الأور بين فى كل شبىء وقد أخنوا 
يكتبون اللغة التركية بالحروف اللاتدشية وأدخلوا فيها لات لانحصى من اللغات الأور بية 
وهذه السكليات لبست من الأعلام بل من الكلات المعتادة التى كان يككنهم الاستغناء عنها 
لوجود ألفاظ ها فى العر بية فا”ثروا الألفاظ الاور بية على الأالفاظ العر بية حباً بالتفرتم لاغير» 


1 فح الترك القطتطينة 


فكيف نوا هذاكله ورجعوا بحاولون اثبات تركيتهم فى احياء لفظة واحدة هى لفظة 
« استانبول » أو اسطنبول . ان هذا المنطق الاتقرى لمحيب 

هذا ونا كانت ألسن البنيان هى أدل الدلائل على هم الملوك فلا شى' أدل على علو 
م السلاطين العئمانيين من هذه الجوامع العظيمة التى شادوها فى اسطنبول آنات ياهرة 
للناظر بن وآآناراً خالدة فى الأولين والآخرين . 

فهذه الجوامع عدا فائْدتها المعنوية من جبة الصلاة التى هى عمود الدين وكونها يما 
للالوف وعشرات الالوف من جاعات المصلين هى أيضًا الملاجى؟ الوحيدة فى الاستانة عند 
نزول النوازل سواء كانت منحريق أو زلزال أو حرب أو آفة سماوية أخرى . ومن المعلوم 
ان القسطنطية فى القديم والحديث عرضة لازلازل ولا تزال الزلازل تختلف اليهاء ولذلك 
اعتمد أهلها على البناء بالحثب لأن خطر الأبنية الحشبية فى الزلازل أقل جد من خطر 
الأبنية الحجرية . ولكنهم بهذا الأمى نعرضوا لخطر آخر هو الحريق الذى لاتمحاو منه 
الاستانة ليلة واحدة . وكثيراً ماحدث من الحرائق ما أفنى قسما كبيراً من تلك العاصمة > 
وصرة احترق ثلث الاستانة فى حر يق واحد . وف أنامنا هذه جرت حرائق كان ببق 
بعدها مائة الف نسمة أو زيدون دون مأوى . فعند ماتحصل حرائق كهذه لم يكن للاهالى 
الباقين بدون مأوى وهم ألوف أو عشرات الألوف ملحا الا الجوامع والمدارس التى حوظا 
فانها مبنية كلها بالحجر الأصم المنحوت بناء هو الل البعيد فى الاحكام ححيث مضت عليها 
القرون وم تتأئر لابقدم ولا بزلزال ولا حريق فتحدهاكالقلاع بل أشد متانة » ولولا هذه 
الجوامع وهذه المدارس لكان مصير أصحعاب البيوت الحترقة لاسما فى فصل الشتاء من أقم 
ماتصوره العقل فان بيوت الافراد اتعجز عن استيعاب سين ألفا ومائة ألف من النسيات 
الباقية بدون مأوى . وكذلك فى أثناء الحروب كان مهاجر المسامون الذن فى ثغور المملكة 
الى الاستانة بعيام وهم ألوف مؤلفة فتضيق عليهم الارض بما رحبت ولا يسعهم غير هذه 
الجوامع . ولفد شهدت أنا بنفسى هذا الاأمى فى أثناء الحرب البلقانية فقد كانت مصر 
أرسلت بعئة للهلال الا “جر المصرى لا أجل مداواة الجرحى العئانيين على رأسها المرحوم 
تمد بإشا الشسريى وكامل باشا جلال ء وجاءتى أنا أيضا من الاأمير ممد على توفيق رئيس 
اطلال الاجر المصرى نفو يض بان أ كون من المراقبين على عمال :لك البعثة فى الاستانة . 


للامبر شكيب هف 


وى ذلك الوقت تقدمت عسا كر الدول البلقانية واخترقت حدود تركيا فاجفل الاهالل 
المسامون من أمامها والتجأوا م نكل صوب الى الاستانة لايلوون على ثى' ولم يكن فى 
أبدمهم شى؟ نقريباً فدخل الاستانة نحو من مائة وثلائين ألف نسمة مسامة من الروملى” 
فأئزانهم النكومة فى هذه الجوامع الى اولاها لكان +طبهم لايوصف ولكن كانت 
الحكومة أوانئذ باحتياجها لمثونة جيوشها عاجزة عن اعاشة هؤلاء المهاجرين القادمين بغته 
ولس بأيديهم ثى* إسد أرماقهم . فعند ذلك توالت برفياتى الى الامبر تمد على توفيق 
رئيس اطلال الاجر المصرى والى الامير حمر طوسون رئيس لجنة اعانة الدولة عصر والذى 
نحده على رأس كل مأثرة فى خدمة الاسلام » فى الال أرسلوا مبالغ.وافرة من المال وأمكننا 
أن نوزع على هؤلاء البؤساء اعانات أصاب النفس الواحدة منها ثلاثة ريالات محيدية 
فكانت العائلة المؤلفة من عشرة أنفس تقبض ثلاثين ربالا محيدية » وكانت بعثة الطلال 
الأجر المصرى بالاشتراك مع لجنة من قبل امانة البلدة بوزع هذه الأموال على المهاجرن 
عوجب قوائم كانت تعد من قبل بعددهم و بأسمائهم » ومن حيث اى كنت دائما حاضرا 
تلك التوز يعات أمكننى أن أشاهد 1 كثر تلك الجوامع وتلك المدارس الى كانت هذه 
الألوف المؤلفة من المهاجر بن قد أتزلت مها وعامتأى غناء تغنيه هذه الماتى الخالدة وتاملت 
فففضل أولئك الللاطين الذين لولم .يؤثروا فى الأرض الاهذه الاثار العظيمة وحدها لكفاهم 
ذلك نقراً فى هذه الدنيا وأجراً فى الآخرة . فكيف وقد ضموا الى هذه الآثار الباهرة 
تاك الفتوحات النىانصات الزمان بذ كرها وارتعدت ها الدول الاور بية بأجعهاوعاش الاسلام 
زمنآ مديداً آمناً فى ظلها فلا ينكر فضائل هذه الاسرة الا المكائر الحاحد الذى تحاول أن 
يستر ور الشمس بيده ولكن"” الثار ع شاهد خالد أمين لا يكنب أهله . 


كف النسامح والتعصب بين الاسلام وأور بة 


التسامح والتعصب بين الاسلام وأور بل 
على ذكر المؤلف باوغ الترك أسوار فينا سنة عمم.١‏ 


عر 


مازلنا نؤكد أن الأور بيين فى عهد الحروب الصليدية وما بعدها بقرون لم كونوا 
أهل من الترك تعصباً ولا جفاء وأن نار حهم فى الحروب الصليدية وما جرى منهم عند فتح 
القدس من ذم .7 الف ملم فى المسحد الأقصى حتى سبحت اليل الى صدورها فى الدماء 
ومن استئصاهم شأفة الى امين من الانداس » وصقلية وجنوفى فرنسا وسردانية ؛ مع أنهم 
كانوا بحصون فى هذه البلدان بالملابين تار ع شاهد بصحة ماتقول » فقد عنى الأور يبون 
كل أثر للاسلام فى أور با ولم يرضوا أن ببق فيها ملم واحد » حال كون الثرك الذن يقال 
انهم برابرة بق نحت ولايتهم ملايين من المسيحيين من جيع الأجناس كانوا ,يقدرون فى 
أوقات عديدة أن يستاصاوهم أوان بحماوهم على الحلاء ؛ كا فعل موك اسبانية وفرتنا 
بالعرب . وقد يقال ان الذى منع الترك عن جل النصارى الذين كانوا تحت سلطانهم ل 
الاسلام أو الجلاء هو الشرع الحمدى الذى نع الا كراه فى الدين و يرضىمن المعاهد بالجز به 
وقالوا ان السلطان سلمان القانوق كان فكر فى سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام 
والبلغار والأرمن وغيرهم فى المالك العثهانية » وأحب اخراجهم » وقيل بل السلطان سلم ؛ 
وكان كل مرة يعترض ف ذلك شيخ الاسلام و يقول : لبس لا عليهم الا الجزية . والحواب 
قد يكون ذلك ويثيت ان الاسلام هو الذى هنب الاتراك وحال ينهم و بين طرد المسيحيين 
من ديارهم » فاماذا ياليث شعرى لم مهذب الاتجيلالشر يف أقوام أور | ول عنعالبابا اسكندر 
السادس وأساقفة الكنسة فى اسيائية » والملك فرديناند » والملكة يزابلا » وغيرهم من 
الملوك ا مشهورين بالكثلكة من نص ديوان النفتيشس وارتكاب تلك الفظائع فى العرب 
واليهود تمن بق على دياته سراً الى أن جاوه, بإجعهم عن ذلك القطر الذى اوطنه العرب 
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رهاء .لم سنة » مع أن الاتجيبل ك لا يمحن لا بجيز شيئا من هذه الأفعال بل يوصى الناس 
بحب الأعداء فكيف تتألف مع شريعة الاتجيل التى هذا مبلغ وداعتها وتساحها قضية 
تحريق الناس بالنار لأجل عقائدهم 0 

لا ريد أن نعزو الى هذا المؤاف التحامل أو التعصب فما جعله نقيجة عمل الترك بل 
نشهد بكونه من أوفر المؤلفين الأور بين انصافاً وتحرياً » ولكن ثمة أمور لا يزال الأوربى 
مهما ,لغ من انصافه وحرية فكره غافلاً عنها أو هولما يعتقده من علو قومه وكونهم 
محبولين منطينة هىغير طينة الآخربن » لا يقدر أن ينظر الى عيوب قومه وآآثام بن جلدته 
بالعين النى يرى بها عورات غيرهم من الأقوم . فقد جرت لنا مباحئات طو يلة مع كثيرمن 
عاماء الافرنحة فى موضوع التسامح وعدمه ‏ فكنا ثراهم يعتقدون أنه لا بوجد ف الدنيا 
أقل تساعحاً وسجاحة من أهل الشرق فاذا ذ كرناهم ما فعاوه بعرب الاندلس قالوا : ذلك 
نى؟ آخر. والى الآن لا نفهم لماذا هو شى؟ آخر . و بعضهم يقول هذه حوادث جرت فى 
القرون الوسطى . فاذا سامنا بكونها جرت فى القرون الوسطى فاذا ,يقولون فى المو بقات 
والفظائع النى جرت من الجنس الأبيض الاور فى فى هذا العصر نفسه سواء فى القر نالناسع 
عشر أو القرن العشرين بما فعلوه فى مستعمراتهم بأفريقية الوسطى وثمالى أفريقية 
والكونغو والسودان المصرى و بما فعلوه فى اند وغيرها من آسية » بل يما وقع ععرفة 
منهم فى الروملى أثناء الحرب البلقانية بل يما أوقعه بعضهم ببعض ف الحرب العامة 507 
هذا كله لم .بقع فى القرون الوسطى ء ولا فى الجاهلية الاور بية » بل جرى فى عصر النور 
و بحبوحة الحضارة وعنجهية النهذيب الاورلى . نعم لا نفهم كيف اذا ذجج الترك الأرمن 
يكون ذلك توحشاً و بربرية وتمتلى؟ الصحف بألفاظ القسوة والوحئسية والمسجية » ونقوم. 
القيامة » فاذا ذم البلقانيون مساىى الرومتى واستباحوا حرمهم » أو الأروام مسامى غربى 
الاناضول » لم جد شيئاً من تلك القيامة ولا هاتيك النعرة وان عبر عنها بشي قيل انها 
حوادث مؤسفة أو ماجريات لا حاو منها حرب أو مقابلة بالمثل لاعتداءات سبقته و جحتهد : 
كل الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذيول النسيان عليها. هذا الذى نعترض عليه وقاما جد عليه 
جواباً سديد] ولكن لس صاحب هنذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 


6" الفرق بين امخلافة والماك 


سب 


سيره جمر بن الطاب 
.على ذ كر المؤ لف الحلافة الراشدية والشورى الاسلامية 


لمؤصر مكيب 

الحلافة فى الاسلام ليست علك ولا سلطنة » واتما هى رعابة عامة للامة لاقامتها على 
الشرع الحنيف » وردع القوى عن الضعيف فى الداخل » وصيانة الاسلام ودفم المعتدى 
عليه من الحارج . وهى لا تنعقد الا بإرادة الآمة. والسلطان الذى يؤتاه صاحب الخلاقة هو 
من الأمة لا سلطان له عليها الا منها . وقد فهم لوئروب ستودارد هذا الباب حق الفهم 
وعراف الحلاقة التعريف الصحيح يلاف كثير من الاوربيين الذين يتبجحون برهم 
أن مبداً كون السلطان القوىى من الأمة اتما هو من الأوضاع الغر بية الاوربية قائلهم الله 
ما أجهلهم بتار الشرائع » وما أجرأه, على اخلط . ومن أغرب الامور أن كثيراً من 
الشرقيين ومن المسامين أنفسهم يتابعون الافرتج فى هذا الوهم ولا يعامون قاعدة الاسلام 
فى هذا الموضوع . ولو تأملوا ما كان عليه الحلفاء الراشدون الاآر بعة » وهو أشد صور 
الح الاسلاى انطباقاً على الشرع » لرأوه أمراً شعبياً محضاً وديعوقراطيا بحتاً وأبعد شوء 
عن السلطان امطلق والقرآن صريع ف قوله تعالى : « وشَورْم' فى الأمر » وقوله 


رِ الى 


عىوث”ه. 
2 وأمراهم شورى دينهم 
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نعم ان الحلفاء الراشدين لم بقع اتتنخامهم الى أجل مسمى نظير رؤساء الجهور بات وم 
يكن العرب لذلك العهد بسذاجة البداوة يعرفون هذا الضرب من الحك ولكته لا جدال 
فى أن الخليفة أو أمير المؤمنين لم يكن شخصاً مقدساً غير مسئول كا هو عند الاور بيين وم 
نكن لهمزبة شخصية على سائر الامة وكان اذا أخطأ يقيد من نفسه . وم خطر ببال أحد 
من الخلفاء الراشدين أن بورث أولاده الحلافة بلكانوا يلقونها عن ظهورهم القاء من ير يد 
الحلاص من تبعتها فاذا كان الانسان بر يد أن يعرف مار شحرة الاسلام فليتأمل فى سيرة 
الخلفاء الراشدين فانها المرآة الحقيقية روح الاسلام . و يناسب أن نذ كر هنا بعض الآثار 
الواردة فما كان الخلفاء الراشدون يغهمون من هذا الامر . حاء فى الطبقات الكبرى لحمد 
ابن سعد قال : أخبرنا ميحد بن مر ء قال حدثنى قيس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب عن 
زادان عن سامان أن عمر قال له : ملك أنا أم خليفة # فقال له سلا : ان أنت جبيت 
من أرض المامين درها أو أقل أوأ كثر ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة » 
فاستعبر عمر . ثم قال أخبرنا حد بن عمر ء قال حدثنى عبد ابنه بن الحارث » عن أبيه » عن 
سفيان بن أنى العوجاء قال : قال عمر بن الحطاب : والنه ما أدرى أخليفة أنا أم ملك 7 فان 
كنت ملكا فهذا أمر عظيم » قال فائل : باأمير المؤمنين ان يينهما فرقاً » قال ماهو : قال 
الحليفة لا يأخذ الا حقاً ولا يضعه الا فى حق فأنت محمد الله كذلك » والملك صف الناس 
فبأخذ من هذا ويسلى هذذا . فتكت عمر. ولا بويع أبو بكرقام خطبباً -فمد الله وأتى 
عليه ثم قال : « أما بعد فانى وليت هذا الاأمر وأنله كلره والله لوددت أن بعضكم كفانيه» 
آلآ وانكم ان كلفتمون أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله َل م أقم به . كان رسول 
الله عبداً أ كرمه الله بالوحى وعصمه به ألا وانما أنا بشسر ولست مخير من أحد متك فراعوق 
فاذا رأءتموق استقمت” فاّءوف وان رأتموق زعت" فقومو » وكان جمر فما رّوى قد 
خطب الناس وقال لم : «من رأى فى" اعوجاجاً فليقئمه» فقام واحد من سمعوه من المع 
وقال له : لو رأينا فيك اعوماجاً لفو"مناه بسيوفنا. فقال عمر : والجد لله الذى جعل فى هذه 
الامة من يوم اعوجاج عمر إسيفه» .وما بويع أو بك ركان منزله بالستيح فى ضواى المديئة 
فأقام هناك بعد ما بويع له ساتة أشهر أحياناً يغدو على رجليه الى المدينة ويركب أحياناً 


وم ذا ول » 
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فرسا له و ب زمنا بعد الحلاقة يغدو الى السوق فيبيع و يتاع بشفسه وكان قبل الخلافة 
يحل بأغناماً لجيرانه فلما بو بع له بها قالت جار بية من الى" : الآن لا تتحلب لنا منائم دارنا . 
فسمعها أبو بكر رضى الله عنه فقال : بلى لعمرى لاأحلبنها لك وانى لأرجو أن لا يغيرى 
اكد عن حاو تداعليه 5 فكان يحلب لم فر مما قال للحارية : احاربة 
أنحيّن أن أرغى لك أو أم ح[ . فربماقالت أرغ_ ور بما قالت صرح . فأى" ذلك قالت 
فعل فكت كذلك بالستح سنة أشهرثم نزل الى الهدينة فأام بها ور فى أمه فقال : 
لا والله ما يصلح أعر” الناس التجارة” وما يصلح لم الى النفرغ والنظر فى شأئهم واستنفق 
من مال المسامين ما يصلحه و يصلح عياله نوما بيوم وكان الذى فرضوا لهكل" سنة سئة 
آلاف درهم فاما حضيرته الوفاة قال : رْدُوا ما عندنا من مال المسامين فاقى لا أصبب من عذا 
الملل شيئاً وان أرضى النى كان كذا للسامين بها أصبت” من أموالم » فنافع ذلك الى عم 
ولقوح وعبد صيقل وقطيفة فقال عمر أقد تعب من بعده . 

عثل هذه العفة و عثل هذه الطهارة و دشل هذه الساطة فى العيشة تولى أبر كر 
الصديق رضى الله عنه قيادة الأمة العر ببة لأول ظهورها بالاسلام وظهور الاسلام بها . وسار 
على أبره عمر بن الخطاب رطى اننّه عنه فكان آبة اله الكبرى فى العدل والزهد والاغلاظ 
فى الحق والشدة على الأقوياء والرأفة بالضعفاء وبأخلاقه هذه اتسق للاسلام ما انق من 
الفتوحات كما أنه ببات ألى بكر ععجزت الردة أن نجرى محراها فى العرب . وكان عمر من 
سذاجة العيش بالمقام الذى لايصل اليه أحد.سئل عمر عما يستحله لنفسه من نت مالالمامين 
فقال : يحل لى حاّان حلة فى الشتاء وحلة ‏ القيظ ونا أحج" عليه وأعتمر من الظهر وقوق 
وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من 
المسامين يصيبنى ما أصائهم . وقال عمر مرة : افى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم 
ان استغنيت استعففت وان افتقرت أ كلت بالمعروف . 

وورد ف الآثار أن عمرمكث زماناً وهو فى الملافة لايأ كل من المال شيئا حتى 
دخلت عليه فى ذلك خصاصة وأرسل الى أسماب رسول الله فاستشارهم فقال قد شغلت نفسى 
فى هذا الأمى ها يصلح لى منه فقال عثمان بن عفان : كل وَأطمم . وقال مثل ذلك سعيد 
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ابن زيد . فقال عمر لعلى" : ها تقول أنت فى ذلك . قال غداء وعشاء . فأخد عمر بذلك . 
وجاء فى طبقات ابن سعد أن عم ركان يقوت نفسه وأهله ويكتسى الحا فى الصيف وار يما 
خرق الازار حتى يرقعه فها يبدال مكانه حتى يأتى الابان وما منعام يكثر فيه المال الا 
كانت كسوته فيه أدتى منها فى العام الذى قبله . فكلمته فى ذلك حفمة ابتته فقال ها : 
انما أ كتسى من مال المامين . وقالوا ان عم ركان يستنفق كل نوم له ولعياله درهمين فققطء 
ثم ان جمرحج الببت فأنفق فى حجته ستة عشر ديناراً فقال لابنه عبد الله : باعبد الله 
ابن عمر أسرّؤّانى هذا المال » وكان الدينار باننى عشر درهماً » ومن الروايات عن زهد 
عمر أن أبا موسى الأشعرى أهدى لعائلة مر طنفسة نحو ذراع وشبر فدخل عمر الى البيت 
فقال : أتى لك هذا فقالت ام أنه : أهداها لنا أبو موسى الأشعرى . فأخذها عمر فضرب 
نجنا ايام قال عل" نان مود الأشعرق وا تعيؤةا ذا ل .افد | قن وشو .+ 
لا تعجل على" ب أمير المؤمنين . فقال عمر : ما يحملك على أن #مسدى لنائ . ثم أخذها 
عمر فضرب بها فوق رأسه فقال : خذها فلا حاجة لنا فيها 

ومن أخبار مر فى زهدم وتقشفه انه لما كان عام الرمادة » وهو عام المجاعة » ركب دابة 
فرائت شعيراً فرآها عمر فقال : المامون عوتون هزلاً وهذه الدابة تأكل الشعير لا والله 
لا أركبها حتى يحى الناس » وتوائرت الروايات على انه ما أكل سمناً ولا زيتاً ولا ذاق لجا 
حتى انتبت لجاع . وروى أنس بن مالك انه حرم على نفسه السمن عام الرمادة وكان 
بأكل الزيت وانه تقرقر بطن عمر يوماً فنقر بطنه بأصبعه وقال : تقرقر انه لبسلك عندنا 
غير هذا حتى يحى الناس . وكان فى أثناء اجاعة محتلف الى بيوت الفقراء و بحمل لم 
الطعام على ظهره » وجاء حديث عن عياض بن خليفة قال : ريت عمر عام الرمادة وهو 
أسود اللون ولقد كان أبيض فنقول م ذا ؟ فقالوا انه كان يأكل السمن واللبن فلما أمحل 
الناس حركم ذلك على نفسه فأكل بالزريت وأجاع نفسه كثيراً فتغير لونه . وقالوا يومد انه 
لولم يرفع ادنه امحل عام الرمادة لظندً] أن عمر يموت هما بأمى المسامين . ونتلر عمرعام الرمادة 
الى بطيخة ف يد بعض ولده فقال بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين تأكل الفاكهة وامة مجد 
هلى نفرج الصى هارباً و بى . فسأل عمر كيف حصل الواد على هذه البطيخة فعلٍ انه 
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اشتراها بكفف” من نوى . وكان تمر يطعم عام الرمادة ( فى المدينة ) بضعة آلاف كل يوم 
على فرتم » ويرسل القوت الى الحاو يم الذين لا يقدرون أن يأنوا اليه والى المرضى 
والصيان ؛ وكان عدد هؤلاء هوا من أر بعين ألفاً . 

وأخباره فى الزهد وااتقش ف كثيرة متوائرة ذن شاء استقصاءها فعليه يتب السير . 
وقيل انه دخل مرة على رجل فاستسقاه وهو عطثان فأناه بعسل فقال ماهذا فقال: عسل 
فأنى أن يشر به وقال لايكون فما عالت كوم القيامة . وحدث يسار بن “كير قال : 
ماتخلت لعمر الدقيق قط الا وأناله عاص » وحد”ث السائب بن بزيد قال : رأيت على عمر 
ابن الخطاب ازاراً فى زمن الرمادة فيه ست" عشرة رقعة . وقال أنس بن مالك : رأبت عمر 
ابن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برفاع ثلاث لبد بعضها فوق 
بعض . وحدكث على" بن زيد عن أنى عثمان النهدى قال : رأبت ازار عمر قد رقعه بقطعة 
من أدم . وأبطأ عمر جعة بالملاة تفرج فاما ان صعد المنبر اعتنر الى الناس فقال انما 
حسنى قيصى هذا لم يكن لى قيص غيره »كان يخاط له قيص سُنبلائى” لابجاوز كه رسْغ 
كيه . وحد"ث عام بن عبيدة الباهلى قال : سألت أنساً عن المت فقال : وددت إن الله 
لم تخلقه وما أحد من أصعاب النى يللم الا وقد لبسه ماخلا عمر وابن عمر. وحقيقة الحال 
ان مشرب عمر هذا فى التقشف والتقتير على نفسه انما كان مشر با خاصاً يحمله عليه شدة 
الورع ونصوره » وهو أمير المؤمنين » ان فى أمته أناسا كثيرين يعيشون فى شظف فكان 
يأنى أن يكون فى رعيته من ,جوع وهو يشبع ومن بأنزر بالادم وهو يلبس الخز. والا فان 
عمر رضى الله عنه لم يكن عجبل ان الله تعالى قد أحل الطيبات من الرزق وانه لو حمل نفسه 
. على الرفاهية بدون اسراف لجاز له شرعا . 

وما ذ كرنا هذه النتف من أخبار زهد عمر وشظف معيشتة وخشونة مأ كله وملسه 
ونورعه الزائد فما يتحقه من ببت مال المسامين الا لنظهر مابين الحلافة والملك من الفرق 
وننبت ان الخلافة فى الاسلام انما هى رعابة لايد منها لحفظ امجتمع وليس للراعى فيها أدى 
مزية على الرعية فى ثمى؟ عائد الى شخصه . وقد كان الخلفاء الراشدون بما تلقوه من ثر ببة 
النى يلع لم يفيمون حق هذه الرعاية ويعلمون أنهم انما هم خئامة للامة وسئولون 
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عن الدفيق والجليل من أمرها . وكان عمر يقول لومات جل ضياعاً على شط الفرات 
لحشيت أن يسألى الله عنه » وكان يقول : «أبها عامل لىظل أحدا فبلغتتى مظامته فل أغيرها 
فأنا ظلمته» . وكان يقول : «الرعية مؤدية الى الامام ما أذّى الامام' الى الله فاذا رتع الامام 
رتعوا» . وخرج عمر بن الحطاب الى مكة فا ضرب فسطاطاً حتى رجع لأنه كان يستظل 
بالنطع . وقال عامى بن ر بيعة : حدبت تمر بن الخطاب من المديئة الى مكة فى الحج ثم رجعنا 
فاضرب فسطاطا ولا كان له بناء يستظل بهاتما كان يلق نطعا أوكساء على شحرة 
فيستظل نحته » وحدث الر بيع بن زياد الحارثى قال : شكا عمر طعاماً غليظاً أكله فقال 
الر دبع : با أمير المؤمنين ان أحق الناس بطعام لين » ومركب لين » وملبس لين لأنت . 
فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال : أما وادنه ما أراك أردت بها الله وما أردت بها 
الا مقار بتى هل بدرى مامثلى ومثل هؤلاء ؛ قال : وما مئلك ومثلهم . قال : «مثل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم فقالوا له : أنفق علينا . فيل بحل له أن يستأئر منها 
بشى'» قال : لا با أميرالمؤمنين.قال : «فكذلك مثلى ومثلهم» . أمقالعمر : «الى لم أستعمل 
عليكم عمالى ايضربوا أبشارم » وليشتموا أعراضم . ويأخنوا أموالكم » ولكتى 
استعملتهم ليعامو؟ كتاب ر بكم وسنة نبيكم ء فن ظامه عامله بمظامة فلااذن له عليه » ليرفعها 
الى حتى أقصه منه» ..فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤّمنين أرأيت ان أدب أميث رجلا من 
رعيته انقصه منه فقال عمر : ومالى لاأقصه منه وقد ريت رسول الله يلير ينص" من 
من نفسه . وحدث الأحنف قال : كنا جاوساً بباب عمر فرت جارية فقالوا سرتية أمير 
المؤمنين فبلغ ذلك عمر فدعانا فأتيناه فقال : ماذا قلئم . قلنا لم نقل بأسااء طردت عار 2 
فقلنا هذه سرية أمير المؤمنين فقال : ماهى لأمير المؤمنين بسر بة وما تحل” له انها من مال 
الله . فقننا هاذا يحل له من مال الله فقال : أنا أخبركم بما أستحل منه : حل لى حلتان 
حلة فى الشتاء وحلة فى القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوق وقوت أهلى كقوت 
رجل من قريش ليس بأغناه ولا أفقره, » ثم أنا بعد رجل من المسامين يصيبنى ما أصاهم . 
وكام الناس حفصة أن تكلم أبإها بأن يلين من عيشه شيئا فقالت : ب أمير الؤمنين ان 
قومك كلوق أن تلين من عبشك فقال : غشكت أباك ونصحثٌ لفومك . وأنى عمر أن 
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بحس الحلافة فى ابنه وقال : ان أقواماً يأمروتى أستخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه 
وخلافته والذى بعث به نديه فان عجل لى أمى فالحلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة 
الذن توف رسول الله يلم وهو عنهم راض . وكان من جلة وصاباه قبل وفانه : «أوصيم 
بكتاب الله فانكم لن تضلوا ما اتنعتموه » وأوصيكم بالمهاجرن فانالناس يكثر ون و'يقلون » 
وأوصيم بإلأنضار فانهم شعب الاسلام الذى لا اليه » وأوصيكم بالأعراب فانهم أصلم 
ومادتسك» . وقد جاء فى هذا الحديث رواية أخرى وهى أصلك ومادتم واخوانتم وعدو 
عدوم » وأوصيكم بأهل الذمة فانهم ذمة نبي وأرزاق عيالم . 

ولاطعن أبو لوْلؤة الفارسى عمر وهو يصلى قال : من قتلنى فقيل له غلام المغيرة 
ابن شعبة وكان نجاراً فقال عمر : قائله الله » والته لفدكنت” أمرت به معروفاً ثم قال : 
الجد ننه الذى لم مجعل منبتى بيد رجل يدعى الى الاسلام . م قال لعبد الله بن عباس : لفد 
كنت أنت وأبوك نحبان أن تكثرا العلوج فى المدينة . فقال له ابن عباس مايفيد انهم ان 
شاء أخرجوهم من المدينة فقال له عمر : أبعد ماتكلموا يكلام وصاوا بصلاتم ونسكوا 
نكم . ولما أيقن بالموت قال لابنه : ياعبد الله بن عم نظرك على من الدين.-فسبه فوجده 
ستة وتمانين ألف درهم فقال : باعيد النه ان وفى طامالآل عمر فأدّها عنى من أموالمم وان 
م نف أموالهم فاسأل فيها بنى عدى بن كعب” فان لم نف من أمواللم فاسأل فيها قريناً ولا 
تعدهم الى غيرهم . وقالوا له ين حضره الموت + استشلف::فقال + لا أحد أحندا أحق 
بهذا الأمى من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله مَل وهو عنهم راض فايهم استخلف 
فهو الخليفة من بعدى فسمى عليا » وعثهان » وطلحة » والز بير » وعبد الرجن » وسعدا . 
ووردت رواية أخرى فى وصانه عند موته فى معنى الرواية الساافة ولكنها مختلف ببعض 
ألفاظ قال عمر : أوصى الحليفة من بعدى بتقوى الله والمهاجرين الأولين أن حفظ لم 
حقهم » وأن يعرف لم حرمتهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فامهم رده الاسلام وغيظ 
العدو وجباة المال أن لايؤخذ منهم الا فضلهم عن رضىمنهم » وأوصيه بالأنضار الذين تبوأوا 
الدار والاعان أن يقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم » وأوصيه بالأعراب خيرا فانهم 


)١(‏ بو عدى ثم الفخذ الذين من قريش ينسب عمر بن الخطاب اليهم 
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أصل العرب ومادة الاسلام » وأن يوعد من حوائى أموالهم فيرد على فقرائهم ) وأوصصه 
بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لم بعهدهم وأن لايكلفوا الا طاقتهم » وأن يقائل من ورائهم 
ودعا السّة الذين جعل الأمى شورى ينهم فل يكلم منهم الا عليا وعثهان فقال باعلى” لعل 
هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من النى عَلِقِرٍ وصبهرك وما ناك الله من الفقه والعل » فان 
ولت هذا الأمي فائق الله فيه . ثم دعا عثهمان فقال : ياعئمان لعل هؤلاء القوم .يعرفون لك 
صهرك من رسول الله وسنك وشرفك فان وليت هذا الأمي فاتق الله ولا تحملن بى أنى 
مقط على رقاب الناس . ثم قال : ادعوالى صهيبا فناعى فقال : صل بالناس ثلاثاً وليل 
هؤلاء القوم ى ببث فاذا اجتمعوا على رجل هن خالفهم فاضر بوا رأسه . 

فلت هن تأمل فى قول عمر : وان يؤخذ من حوائى أمواهم فد على فقرائهم رأى 
فيه منزعاً اشتراكد] لار يب فيه الا أنه مزع اشتراكى حكوىى يصدق عليه مايعبرعنه الافريج 
اليوم بلفظة 1500115:«8 م ان الدول الاور بية اليوم قد اضطرت كلها الى ساوك هذه السبيل 
وما هذه القوانين الاجماعية التى يسموتها 50019165 وذه.! والتى معناها أن يِوْحْدْ م المزانية 
المالنة العامة لاغانة المعوز بن والمرضى منهم والباقين بدون حمل دعن «هدا© و وها زرطم 
الامن هذا الضرب 

م روى ان سعيد بن زيد قال لعمر: اواششرت برجل من اللسامين ائنمنك الناس 
فقال عمر : قد رأيت من أسحاق حرصاً سيثاً وانى جاعل هذا الأمى الى هؤلاء النفر السة 
الذن مات رسول الله يلك وهو عنهم راض . ثم قال : لو أدركتنى أحد رجلين -فعلت هذا 
الأمى اليه لوثقت به سالم مولى ألى حذيفة » وأنى عبيدة بن الجراح . وقبل انه قال : من 
أستجاف لو كان أبو عبيدة بن الجراح فقال له رجل : با أمير المؤمنين فأأن أنت من 
عبد الله بن عمر فقال : فاتك الله وادنه ما أردت الله هذا أستخلف رجلا" لبس لسن 
يطلق امرأته 09 

قلت : أماأبو عبيدة عامس بن الجراح فقد صم عن رسول الله يلقع انه لما قدم عليه 
أهل اليمن وسألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السدة والاسلام أخذ بيد أنى عبيدة بن 
الجراح وقال : هذا أمين هذه الأمة . وعن أنس بن مالك ان النى مَل قال : الا أن لكل 
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أمة. أميناً وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . وفى حديث عن ألى هريرة ان النى 
يقت قال : نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح . وقيل ان مر قال : لجلساله مرة : نوا . 
فتمن ىكل واحد بما حضره فقال جمر: لكنى أنى يننا ممتلثاً رجالاً مثل ألى عبيدة بن 
الجراح . وعن شهر بن حوشب أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : لوأدركت أب عبيدة بن 
الجراح فاستخلفته فسأثىعنه رفى لفلت : سمعت نيك يقول : هو أمين هذه الأمة . وعن 
ثابت بن حجاج أنه قال . لاستخلفته وما شاورت فان سُئلت قلت : استخلفت أمين الله 
وأمين رسوله . وجاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد : فى ترجة ألى عبيدة بن الحراح : ان 
جمربن الحطاب أرسل اليه بأر بعمة آلاف دره, وأر بعاثة دينار: وقال للرسول : أنظر 
مايصنع . قال فقسمها أبو عبيدة . قال ثم أرسل الى معاذ بن جبل ,عثلها وقال لارسول مها 
قال فقسمها معاذ الا شيئاً قالت امرأته تحتاج اليه . فاما أخبر الرسول عمر قال : الجد لله 
الذى جعل فى الاسلام من يصنع هذا . 

وكانت وفاة ألى عبيدة رجه الله فى طاعون عمواس فى خلافة عمر سنة .م٠‏ وكان 
أمير الجيش الذى فتح الشام ودفن فى غور يسان المنسوب اليه » و بلغ من برتم بأهلم أنه 
قال : وددت الى كبش فذيعتى أهلى فأ كلوا لجى وحسوا مرق 

وهو عامى بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن هيب ن ضبة بن الحارث بن فهر أى 
من قريش » وروى عنه رضى الله عنه أنه قال وهو أمير على الشام : با أها الناس اتى امرؤ 
من قر يش وما منكم من أحد أجر ولا اسود يفضلنى بتقوى الا وددت الى فى مسلاخه .)١١‏ 

وأماسالم مولى ألى حذيفة فعلى احدى الروايات هو ابن عتبة بن ر بيعة » وعلى رواية 
أخرى سالم بن معقل من أهل اصطخر كان مولى نبِينَة بنت يعار الانصارية » وهو يذ كر 
فى الانصار لعتق ثبيتة اياه » ويذ كر ف المهاجرين لكونه مولى أنى حذديفة زوجها الذى 
لاو ا حتى صار يقال له سام بن أنى حديفة . وعن مالك بن الحارث كا ورد فى الطبقات 
ان زيد بن حارثة كان معروفاً بنسبه » وأما سالم مولى ألى حديفة فلم يكن يعرف به ء 
فكان يقال سام من الصالحين . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد آى يبنه و بين أى 


. يريد أن يكون ني جلده أى يريد أن يكون ذلك الرجل‎ )١( 
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عبيدة بن الجراح 

ومرادى بهذا الذى نقلته فى عرض البحث عن حقيقة الملافة وفى عرض الكلام 
عن جمر بن الخطاب وعن ألى عبيدة وعن سالم مولى ألى حذيفة رضى الله عنهم انه لبس 
من أمة على وجه الارض بلغت بها الديموقراطية مابلغته فى الاسلامءفآنت ترى ان الامام عممر 
اذى يقول الرسول فيه : « لوكان نى بعيدى لكان عمر » قد رشح لخلاقته على المامين 
مولى أصله اعحمى وقيل ان نسبه الاصلى غير معروف وهو سام مولى ألى حدديفة . وأنت 
ترى ان أمين الامة أبا عبيدة بن الحراح يقول انه قرشى لكنه يتمنى أن يكونف جلد زنجى 
اذا كان هذا يفضله فى التقوى . وقد جاء فى الأثر انه لما قدم المهاجرون الأولون من مكة الى 
المدينة نزلوا بالعصبة الى جنب قدماء فأمّم سالم مولى ألى حديفة لأنه كان أ كثرهم قراناً» 
وكان ينهم يومئذ مثل عمر بن الخطاب وأبو سامة بن عبد الأسد . فقد نبت من هنا امهم 
م يكونوا يعملون الا باية ( ان أ كر سكم عند الله أتماكم ) وان التقوى هى المزية 
الأولى فى الاسلام لا يعد ها حسب ولا نب . ومن أقوال عمر المشهورة : والله لوجاءت 
الاعاجم بالاجمال وجئنا بغير مل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة فلا 1 كال القراية 
وايعمل لما عند النه هن قر به عمله لا يسرع به نسبه 

ولعمرى ان الذبن يجزمون بأن الحلاقة لا بد أن تكون فى قريش ويذهبون الى 
أن كل خلافة 5507 فهبىغير جديحة » مهما كان من فضله » وكفاته قد بحدون 
فى قول عمر ( لوكان سام مولى أنى حديفة حر اوليته أو لاستخلفته ) مالا نطبق عليه 
جزمهم وما بجعلهم يتفكرون 

نم نعود الى حديث الشورى فنقول ان عمر أوصى عثمان بأنه ان ولى هذا الامس 
لا تحمل نى أنى معيط على رقاب الناس » وأوصى علياً بأنه ان وى هذا الامى لا حمل بنى 
هاشم على رقاب الناس ثم قال للستة : قوموا فتشاوروا فاموا أحد5 . قالعبد الله بنمر: 
فقاموا يتشاورون » فدعاق عثهان مرة أو مرئين ايدخلنى فى الامى ولا والله ما أحب الى 
كنت فيه علماً انه سيكون فى أمرهم ماقال ألى والله لقلّما رأبته بحرك شفتيه بثى' الاكان 
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حقا:<20 فلما أ كثر عْان عل قلت : ألا تعقلون أتؤمرتون وأمير المؤمنين حى . فوالله 
لكأم أبقظت عمرمن مرقد . فقال حمر : امهاوا فان حدث نى حدث فليدل بك صهيب 
'لاث ايال ثم أجعوا أمرك فن تأر مم على غير مشورة من المسامين فاضر بوا عنقه 

ولما طءن أبو لوْلوٌة #رئلاث طعنات وطعن من ,يليه قال عمر : أدركوا الكلب فقد 
قتلنى . فادركوه فاتتحر أبو لؤّْلوؤة محنجره الذى طعن به الامام ثم أدرك عمر الف فقال : 
قولوا لعبد الرجن ن عوف ليصل بالناس . فاحتمل الناس عمر الى ينته وفيهم عبد الله بن 
عباس قال ان عباس : فل أزل عند مر ولم يزل فى غشية واحسدة حتى أسفر الصبح فلما 
أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال: أصلى الناس 7 فقلت : نعم فقال : لا اسلام لمن ترك 
الملاة . لم دعا بوضوء فتوض ثم صلى ثم قال : أخرج با عبد الله بن عباس فسل من قتلنى7 
تشرجت حتى فشحت بإب الدار فاذا الناس يمتمعءون جاهلون خبر جمر . فقلت : من طعن 
أمير المؤمنين ؟ فقالوا : طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . فدخلت فاذا جمر 
يبد فى" النظر يستأنى خبر مابعثنى اليه فقلت : أرسلنى أمير المؤمنين لاسأل من قتله فتكلمت 
الناس فزعموا انه طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ثم طعن معه رهطا ثم قتل 
نفسه , فقال عمر : الجد لله الذى م بجعل قائلى يحاجنى عند الله بسجدة سحدها له قط 
ما كانت العرب لتقتلنى 

يقال ان عم لما طمنه أنو لولؤة أول طعنة ظن كلبا قد عقره ول يعل أن وا 
طعنه الا عند الطمنة الثالئة. وكلن أبو لوْلوؤة من سى نهاوند أى فارسياً وكان اذا جاء السبى 
الى المدريئة نظر الى الصغار منهم وجعل يمسح رؤوسهم و يبكى ويقول : ان العرب 5 كلت 
كبدى . فظاهر أنه ما جله على قتل جمر الا حب الاتنقام من العرب الذين كانوا هزموا 
العجم لا سما فى واقعة نهاوند وأزالوا ملك الأ كاسرة وكلن كل ذلك فى زمان عمر . فهى 
احنة فى صدر فارسى عن زوال ملك قومه وسى من سى منهمواستذلال العرب اياهم قتشقى 

)١(‏ قلت وبما محقق من كلامه رضى الله عنه ان أظرب عثّان رضى الله عنه عثوا فى أيامه فكانت 
تلك الفتنة الى أدت الى قتله والى ماعقب ذلك من الفتن والمصائب الى وقفت بسير الاسلام الى الامام » ولم 
تزل تفعل فى هذه الأمة قهلها الى اليوم 


للا مير شكيب الك 


منها بقل أمبر العرب الذن أذلوا قومه . وكان عم رلما دخل عليه أصراء العجم أسرى وفيوم 
المرمزان قد قال لم : الجد لله الذى أعز الاسلام وخذلكم . فيظهر أنها بقيت هذه الكلمة 
تعمل فى قلوبهم . وكان عمر لا يأذن لسبى قد احتل فى دخول المدينة حتى كتب اليه المغيرة 
ان شءبة وهو على العكوفة يذ كر له غلاما عنده صَئعاً و يستأذنه أن يدخله المدينة ويقول 
ا أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس انه حداد ناش تحار فأذن له عمر فى ارساله الى 
المدينة وضرب عليه المفيرة مائة درهم كل شهر خاء الى عمر يشتكى اليه شدة الحراج فقال 
له عمر : ماذا نحسن من العمل وذ كرله الاجمال التى بحسن فقالله عمر : ما خراجك 
بكثير فى كنه عمللك فانصرف ساغطاً ,تنمر فلبث عمر ليالى ثم مر به العبد فدعاه فقال له 
ألم أحدكث أنك تقول لو أشاء لمنعت رحى تطحن بار 7 فالتفت العبد ساخطاً عابساً الى 
جمر ومع جمررهط فقال : لاصنعن لك رحّى يتحدث بها الناس . فلما ولى العبد أقبل عمر 
على الرهط الذين معه فقال م : أوعدقى العبد نفا. فلبث ايالى ثم اشتمل أبنو لوْلوؤة على 
خنجر ذى رأسين نصابه فى وسطه فكمن فى زواية من زوايا المسجد فى غلس السحر فلم 
يزل هناك حتى خرج عمر بوفظ الناس لصلاة الفحر فلمادنا منه عمر ونب عليه قطعنه ثلاث 
طعنات احداهن تحت السسرة خرقت الصفاق وهى الى قتلته ثم انحاز أيضاً على أهل المسجد 
فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلا ثم اتحر يخنجره . وعن مرو بن 
ميمون قال : شهدت عمر حين طعن » أناء أبو لؤلؤة وهو يسوى الصفوف فطعنه وطعن 
اثنى عدر معه هو ثالك عششير فأنا رأيت عمر باسطاً بده وهو .يقول : أدركوا الكك فقد 
قتلنى لهاج الناس وأناه رجل من ورائه فأخذه ومات ستة أو سبعة من طعنهم لخمل عمر الى 
منزله فأناه الطبيب فسقاه نبيذ] نفرج من احدى طعناته فسقاه لبناً تفرج فقال له الطبيب : 
أوص بما كنت موصياً فواله مأ أراك تمسى . وف رواية أنى الحويرث أن أبا لؤلؤة عند ما 
قال له عمر : الا تجعل لنا رحّى * أجابه : بل أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الأمصار . 
ففزع عمر من كانم وكان على بن ألى طالب معه فقال له عمر : ما تراه أراد 7 فقال : أوعدك 
باأمير المؤمنين . قال عمر : يكفيناه الله قد ظلنت أنه بريد بكامته غوراً . 

وقالوا انه لما طعن عمر اجتمع اليه البدر بون المهاجرون والأنصار فقال لابن عباس : 


؟ن»” الفرق بين الخلاقه واالك 


اخرج اليهم فسلهم عن ملا منكم ومشورة كان هذا الذى أصانى . نفرج ابن عباس 
فأ فقال القوم : لا واله لوددنا أن الله زاد فى عمرك من أعمارنا . ولا طعن عمر كان 
كلامه : وكان أعس الله قدراً مقدوراً وقال : ألم أقل لك لا تجلبوا علينا من العلوج أحدآ 
فغلبتموق . ول بترك عمر صلاة الفحر بعد أن طعن وصلى وجرحه يثعب دما » وقال عند 
ذلك : لاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة . ولا أبن عم ربالوت واري البنت كاء قال : والله 
لوأن" لى ماعلى الأرض من ثى' لافتديت به من هول المطلع . فقال ابن عباس : والله الى 
لأرجو أن لا براها الا مقدار ماقال الله "« وان" متكا الآ ؤاردها » ان كنت ماعامنا 
لأمبر المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين تقضى بكتاب الله وتقسم بالسوية فأعجبه 
قوله واستوى جالاً وقال : أتشهد لى هذا يا ابن عباس ؟ قال نعم . وفى رواية أخرى أنه 
لما شرب حمر اللبن وخرج من جرحه بكى وأ بى من حوله فقال : هذا حين اوأن" لى 
ما طلعت عليه الشمس لاقنديت به من هول المطلع . قالوا : وما أ بكاك الا هذا 7 قال : 
ما بكانى غير فقال له ابن عباس : با أمير المؤمنين والله ان كان اسلامك لنصراً وا نكانت 
امامتك لفتحا والله لفد ملأت امارتك الأرض عدلا ما من ائنين مختصمان الللك الا اتتبيا 
الى قولك . فقال عمر : أجلسوق فاما جاس قال لابن عباس : أعد على كلامك . فاما 
أعاد عليه قال : أنشهد لى بذلك عند اله يوم تلقاه 8 قال ابن عباس : نعم ففرح عمر بذلك 
وأعجبه . وحق عمر أن يفرح بشهادة مثل عبد الله بن عباس 

وروى عن عبد الرحمن بن أنى بكر أنه قال حين طعن عمر : مررت على أنى لوْلوٌة 
ومعه جفينة واطرمزان وهم يجي فاما 9 ثاروا فسقط من بهم خنحر له رآسان وتنصابه 
وسطه فانظروا ما الحنحر الذى قتل به جمر 9 فوجدوه الملحر الذى نعته عبد الرحجن بن 
أنى بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرجن ومعه اليف فأنى 
المرمزان فقال له امض متى حتى ننظر الى فرس لى فاما مضى بين يديه علاه بإسيف قال 
عبيد الله بن عمر : فلما وجد حر السيف قال لااله الا الله . وأما جفينة » فكان من نصارى 
الحيرة وكان ظكرا سعد بن أنى وقاص » وكان يعم الكتاب بالمدينة لشاءه عبيد الله بن مر 
وقتله أيضاً » ولا علاه بإلسيف صلب بين عينيه ثم انطلق فوجد ابنة صغيرة لألى لؤْلؤة ندى 


للا مير شكيب 0" 


الاسلام فقتلها فاجتمع عليه المهاجرون والأنصار ونهوه و توعدوه فازداد عا وان 
ببعض المهاجرين فل بزل عمرو بن العاص به مات و نم أقبل سعد بن ألى 
وقاص فتشاجر هو وعبيد الله وتناصيا حتى حجزوا بشهما . ثم أقبل عثمان بن عفان قبل 
أن بويع فتناصيا أيضاًالحجز الناس يبنهما . وأظامت الأرض على الناس ذلك اليوم . ثم 
بو بع عثهان بالخلافة فدعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا على" فى قتل هذا الرجل الذى 
فتق فى الدن ما فتق . فاجتمع المهاجرون على كلة واحدة يشايعون عثبان على قتله » وجل 
الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون عن الطهرمزان وجفينة : أبعده) الله و يقولون : أما كئى 
قتل عمر فتر يدون أن تتبعوا تمر ابئه . فكثر فى ذلك اللغط والاختلاف الى أن جاء عمرو 
ابن العاص الى عثمان فقال له : با أمير المؤمئين ان هذا الأمى قد كان قبل أن يكون لك على 
الناس سلطان فأعرض عنهم قسمع عمان كلامه وودرى الرجلان والجارية وأمسك 
عئان عن قتل عبيد الله بن عمر وتفرق الناس وكان عثمان يقول لعبيد الله بن مر 
وهو ,ناصديه : قاتلك ابلهة قتلت رجلا يصلى ('2 وصدية صغيرة وآخرمن ذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما فى المق ترك (" . وقيْل ان عثمان وسعداً كانا بومئذ أشد أضماب 
رسول الله على عبيد اله بن عمر وما كف عثمان عن قتله الا يما قاله له عمرو بن العاص 

وأما دقفن عمر رذى اله عتيه جات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر الصديق 
رضى الله عنه فآن عمر استأذن عائثة فى ذلك فأذنت له »لم دعا اشه عبد الله بن 
عمر فقال له : ا ني انى قد أرسلت الى عائشة أستاذتها أن أدفن مع أخوتى» فأذنت لى وأنا 
أخشى أن كون ذلك لمكان السلطان فاذا مث" فاغسلنى وكفتى ثم اجلنى حتى تقف فى على 
باب ئثة . فتقول هذا يمر يستأذن الخ فان أذنت فادفنى مغهما والا فادفنى بالبقيع . قال 
ابن عمر فاما مات أنى خملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فأذنت يدفنه بحاب رسول الله 
وبحانب أبيها وكان قد دفن أبو بكر على مساواة مكب رسول الله علق فدفن جمر على 
مساواة حقو يه . وكانت وفاة حمر عن ثلاث وستين سنة وقيل عن ٠١‏ وقيل عن هم سنة 


)١(‏ د يمني المهرمزان 
(2) يعنى 2 جفينة النصرانى 


»> الفرق ببن الخلافه والملك 


وقد طعنه أبو لوْلوة بوم الأر بعاء لأربع بقين من ذى المجة سنئة م0 ودفن نوم الأحد 
صباح هلال الحرم سنة 74 وكانت مدة خلافته ٠٠‏ سنوات وجسة أشهر واحدى وعشر ن 
ليلة - وأنو الفداء يقول عشر سنين وستة أشهر وكانية أيالم ‏ من متوف ألى بكر رضى 
انه عنهما 

تولى الأمى عشر سئوات فلا" مها الأرض فتوحات ونصب للاسلام بضعة عشيرأات 
منبر» فياليت شعرى ماذا كان م للاسلام من الظهور لوعاشف الامارة 7٠.‏ سنة أو .م سنة 
أوأ كثر وقبل أن فاضت روح عمر بساعة قال لأنى طلحة الأنصارى : با أبا طلحة كن فى 
سين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحابالشورى فائهم فها أحسب سيجتمعون 
فى ببت أحدهي فقم على ذلك الباب بأسمابك فلا نترك أحداً يدخل عليهم ولا تتركهم يمضى 
اليوم الثالث حتى وروا أحدهم اللهم' أنت خليفتى عليهم . ها دفن تمر حتى عمل أبو طلحة 
بما أوصاه به الى أن بويع عمان بن عفان . وغسل عمرثلاثاً بإلماء والسدر وكان أوصى 
بأن لا يغساوه بمسك وصلى على جمر فى مجد الرسول بين القبر والمنبر» وكان المصبى عليه 
صهيب » قيل ان عمر أُوصى بأن يصلى عليه صهيب فعملوا بوصيته . ولا صلى عليه جاء 
عبد الله بن سلام فقال : لأن سبقتموق بالصلاة عليه لا تسبقوق بالثناء عليه فقام عند 
سريره وقال : نعم أخو الاسلام كنت باعمر جواداً بالحق خيلا بالباطل ترضى حين الرضى 
وتفطب حين الغطب » عفيف الطرف » طيب الظرف ء لم تكن مدةاحاً ولا مغتاباً » ثم 
جلس . وأورد مد بن سعد فى ااطبقات حديثاً عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ساقه 
عن لاه عفر طرينا بأسانيد مختلفة مع اختلاف قليل فى لف الحديث وهو : أق عل» 
وعمر مسحى” فقال : ما على وجة الأرض رجل أحب” الى من أن ألق الله بصحيفته من 
هذا المسجى” . وقال عبد الرجن بن غم بوم مات حمر : اليوم أصبح الاسلام موليآما رجل 
بأرض فلاة يطلبه العدو فأتاه آت فقال له : خذ حذرك بأشد؟ فراراً من الاسلام اليوم . 
وعن زيد بن وهب : أنينا عبد الله بن مسعود فذ كرنا جمر فبكى حتى ابل" الحصى من 
دموعه وقال : ان عم ركان حصناً حصيناً للاسلام يدخلون فيه ولا تحرجون منه فاما مات 
عمرائئل الحصن فالناس يخرجون من الاسلام . وتما قال ابن مسعود : أو اعلم عمر حب 
كلباً لأحيبته” والنه اتى أحسب العضاه قد وجد فقد مر . و بكى سعيد بن زيد بوم ماثْ عمر 


للامير شكيب »2 
وقال : اليوم هى أعس الاسلام . وفى روابة قال : على الاسلامأ بى ان مو تصمر انل الاسلام 
ثلمة لا ترئق الى بوم القيامة . ولأنى عبيدة بن الجراح فى عمر بن الطاب كلام قد صم كله 
قال : اذا مات عمر رق" الاسلام ما احب أن لى ما :طلم عليه الشمس أو تغرب والى أبق 
بعد عمر فقال قائل : ول * قال : سترون ما أقول ان بقيتم اما هو فانه ولى وال بعد عمر 
فاخذحم با كان عمر يأخذهم به م يطع له الناس بذلك ولم بحماوه وان ضعف عنهم قتاوه 
وعن الحسن بن على : أى أهل يبت لم عدوا فقد عمر فهم أهل بدت سوء . وعن حذيفة : 
كان الاسلام فى زمن عم ركلرجل المقبل لا يزداد الا قرباً فاما قتل رجه الله كان كالرجل 
المدير لا بزداد الا بعداً . وقال أنس بن مالك تقلا" عن ألى طلحة وقد رأى أصحماب الثورى 
ونا لمتعون: + لأنا كنت لأن ندافغوها أخوف منى من أن تنافسوها فوالله ماءن أهل 
بت من المسامين الا وقد دخل عليهم فى موت عمر نقص فى دينهم وفى دنياهم 

وقيل:فى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الرثاء : 

جزى الله خيراً من أمير وباركت2 يد الله فى ذاك الأدم لمرو 

فن يسام أو يركب جناحئ نعامة. لينارلك مأ قده. ل سق 

قضبت أموراً ثم غلدرت بسدها بوائق فى أضكمها لم ” 

ا 0 وغل 
كل حال فهى من الشعر الذى يصح أن بوصف بقوله : 

وان أحَسن ببت أنت قائله بت يقال اذا أنشدته صدها 

فانه قلما وجد امام أجدر بلام الله من هذا الامام . وانه مهما جد الخلفاء والملوك 
الغادلون ل يدركوا شأوء . أما النؤائق التى أشار البيها ضاحب الابيات اكلالة فقد بدأ 
ظهورها فى زمن عثمان رضى الله عنه ببب أقار به بنى ألى مغيط وتفتقت فى حرب الجل 
وحرب صفين » وغير ذلك من الفان النى عقلت الاسلام عن التقدم فى الارض بعد أن كاد 

وجمر بن الخطاب هو أول من سمى بامير المؤشين » وهو أول من كتب التارعج 
فى شهر ربيع الاول سنة ست عشسرة كاتبه من هنجرة النى عِلِتعٍ من مكة الى المدينة وهو 
أول من جع القرآن فى اللمصحف وهو أول من سن قيام شهر رمضان » وجع الناس على 


2" الفرق بين الخلافة واملك 


ذلك وكتب الى الآفاق فى شهر رمضان سئة أر بع عشرة وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا 
يصلى بالرجال وقارئاً يصلى بالنساء . وهو أول من ضرب فى الجر تمانين جلدة واشند على أهل 
الررب والنهم » وأحرق بيت ر و يشيد الثقق وكان حانوتاً » وغراب ر بيعة بن أمية بن 
خلف الى خيبر وكان صاحب شراب فلحق ر بيعة بأرض الروم وارئد . وكلن عمر أول من 
عس” فى عمله بالمددينة وكان له عصا اسمها الدآرّة يؤدب بها ولفد قيل بعده : لدرة حمر أهيب 
من سيف . وهو أول من فح الفتوح وهى الأرضون والكور التى فيها الحراج والق' 
فتح العرق كله السواد والح ال واذر بيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس 
وكور الشام ما خلا أجنادين فانها فتحت فى خلافة أنى بكر المديق » وفتح عمر كور 
الجزيرة والموصل ومصر والاسكندرية وقتل رجه الله وخيله على الرى بفارس وقد 
فتحوا عامتها . وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرضين 
والجزية على جاجم أهل الذمة » فوضع على الغنى م؛ درهماً وعلى الوسط 74 وعلى الفقير 
٠١‏ درهماً و بلغ خراج السواد والجبل فى عهده ١١.‏ مليوناً . وهو أول من مصّر الأمصار 
الكوفة والبصرة والحزيرة والشام ومصسر والموصل وأنزها العرب . وهوأول من استقضى 
القضاة فى الأمصار وهو أول من دون الدبوان وكتب النساس على قبائلهم وفرض الم 
الأعطية من الف" وقسم القسوم فى الناس وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم » وفرض 
لاسامين على أقدارهم وتقدمهم فى الاسلام . و بدا بالأقرب للا "قرب لرسول الله عَيْثْمٍ نى 
هائم ثم بى تتم ثم بنى عدى . لخاء بنو عدى رهط عمر فقالوا أنت خليفة رسول الله فاو 
جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم قال : عخ بم بنى عدى أرد الأ كل على ظورى 
َدّْنء أذهب حسنانى لك لا والله حتى تانيج الدعوة واوأن نكتبوا آخر ااناس والله 
ما أدركنا الفضل ف الدنيا ولا ما رجو من الآخرةالا بمحمد يِل فهو شرفنا وقومه أشرف 
العرب ثم الأقرب فالأقرب . وكان القوم اذا استووا فى القرابة برسول الله علق قدم عمر 
أهل السابقة وكان أبو بكر قد سوكى بين الناس فى القسم فقيل لعمرفى ذلك فقال لا أجعل 
من قائل رسول الله عَلِقع كن قائل معه . فبدا بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار 
وفرض لمن كان له اسلا مكاسلام أهل بدر منمهاجرة الحبشة » ومن شهد أحُدا فرضاً واحداً 
وكان جمر أول من مل الطعام فى السفن من مصر الى الحجاز وكان ياف على المامين 


للامبر شكيب 1ه 


فى بلدى" الأمى من ركوب البحر فنهاهم عنه اشفاقا عليهم ولكنهم ركبوه فما بعد عند 
انساع الفتوحات وكان اذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله واذا عزل عاملا قاسمه ماله 
وجعل ذلك القسم فى بيت المال ومن هؤلاء الذين قاسمهم مالم سعد بن أنى وقاص 
وأبو هريرة . وكان يسستعمل مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أنى سفيان والمغيرة بن 
شعبة ويدع من هو فصل منهم مل عثمان » وعلى » وطلحة » والز ببر» وعبد الرجن بن 
عوف وذلك لاشراف عمر على أولئك وهيبتهم له وقيل له : مالك لانولى الأ كابر من 
أصحاب رسول الله عليه السلام فقال : أكره أن ادنسهم بالعمل . واتمحذ عمر دار الدقيق 
لشعل فيها الدقيق والسويق وااتمر والز يب وما حتاج اليه يعين به المنقطع والضديف 
َل بعمر . ووضع فى السيل بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به وحمل من 
ماء الى ماء . وزاد جمر فى مسجد رسول المه علوم ووسعه للاكثر الناس بالمدينة ووضع لصب 
عينه أن لاجتمع فى جزيرة العرب دينان فأجلى اليهود منها الى الشام » وأخرج نصلرى 
بحران وأنزهم نادية الكوفة وأعطاهم بدل أملا كهم فى تجران . وخرج الى الشام سنة 
ست عشرة وقسم الغنام بالجابية وحضر فتح يبت المقدس » وأيق كل ثبى؟ هناك على حله 
وأمتع المسيحيين واليهود بحر ينهم الدينية » وأنى أن يصلى فى كنيسة القيامة عندما أدركته 
الملاة مع أن البطريرك دعاه لذلك بل خرج من الكنيسة وصلى فى مكان آخر حتى لايأنى 
المسامون من بعده فيقولوا هنا صلى عمر فيأخنوا الكنيسة من أيدى النصارى . وحج” 
جمر بلاس عشر سنين . وم يكن عمر بريد اشتغال المامين فى الزراعة ولم يكن ذلك منه 
اعمال هذه بل كان أول من يَِدِرُها قدرها ولكنه لم يأ أن يشغلهم فى ذلك الوقت عن 
الفتوحات » وكان بعل أنهم لو اشتغلوا بالزراعة لأحبوا أراضيهم ففترت هممهم وتلفوا عن 
الجهاد وهو يعل أنه اذا انسعت الفتوح وضرب الاسلام بحرانه فى الشارق والمغارب أمكن 
المسامين فما بعد أن يتعاطوا الفلاحة و بحسنوها. وكلن عمر يقول عن الامارة انها أعمس 
لايصلح الا بإاشدة الى لاجبّر بة فيها وباللين الذى لاوهن فيه . وكانت غيبة عمر فى صدور 
الناس فوق تصور العقل لماكانوا يعامون من أنه لابرعى فى الحق خليلا . واجتمع مرة 
على » وعثمان » وطلحة» والز ببرء وقالوا لعبد الرجن بن عوف وكان أجراً الصحابة على جمر. 
باعبد الرحدن لو كلت أمير المؤمنين فانه يأتى الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبته أن يكلمه فى 


وم لاو اول » 


حاجة حتى برجع ول يقض حاجتة” . فدخل عليه فكلمه فقال : با أمير المؤمنين إن للناس 
فانه يقدم القادم فتمنعههيبتك أن كلمك فىحاجته حتى برجعوم تلمك قال : باعبدالر من 
أنشدك الله أعلى وعنهان وطلحة والز بير وسعد أمروك بهذا قال اللهم نعم قال : باعبد الرحن 
واله لقد لنت لم حتى خشيت الله فى اللين ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله فى الشدة ‏ 
وكان رجه الله من أشد خلق انله تواضعاً وأخشعهم لله قيل انه رق المنبرذات يوم فمد الله 
ثم قال أيها الناس لقد رأيتى ومالى من اكال يأكله الناس الا أن لى خالات من بنى مخزوم 
فكنت أستعنب طن الماء فيقبضن لى القبضات من الز يبب. ثم نزل من على المبر فقيل له 
ما أردت بهذا با أمير المؤمنين فقال : الى وجدت بنفسى شيئا فأردت أن أطاطى' منها . 
وكان عمرة ماراً بضحيان فقال لأصحابه لا اله الا ائته المعطى ماشاء من شاء كنت أرعى ابل 
الحطاب فى هذا الوادى فى مدرعة صوف وكان فظاً برعبتى اذا عملت و يضر بنى اذا قصرت 
وقد أصبحت ولس ينى و بين الله أحد . وقال مرة أحب الناس الى" من رقم الى" عيونى . 
ورأى الطرمزان عمر نائماً فى المسحد فقال هذا والنه املك اطَني* . 
نندت 

هذه نبذة من سيرة عمر بن الخطاب رطى الله عنه أ كثرها متوائر أجعت عليه 
الرواة وان وقع اختلاف فى بعض الروايات من جبة اللفظ فل .بقع من جبة العنى بحيث 
لامخامر الانسان شك فى أن سيرة عم ركانت هى هذه ما وصفها الناس بالتوائر خلفا عن 
سلف » واولم تسكن هذه سيرته حقاً لما كانت هيبة الاسلام بلغت تلك الدرجة الى بلغتهافى 
أيامه ولو لم يكن عمر ذلك الأمير العادل الذى لاتأخذه فى الحق لومة لاثم لما كان العدل 
العمرى مثلاً سائراً بين الناس الى يوم الناس هذا . ولقد أُردنا بنقل هذه الشواهد من 
سيرته رجه الله تعريف حقيقة الخلافة فى الاسلام وائبات أنها لست فى ثى" من الله 
العضوض الذى جد بعد الخلفاء الراشدين والذى عليه ملوك الأعاجم فسيرة عمر هى مثال 
بإرز يِأَخَذ منه القارى" صورة حقيقية عن كيفية الاسلام فى زمان الحلفاء الراشدين وعن 
روح الامارة النى أمرهم بها الشارع َلِتع فكانوا كلا تمثوا عليها أفلحوا وسادوا وكلا 


- لماه 2 > بور 


اتحرفوا عنها وهنوا وفشاوا ( إن الله لَابسَيرُ مَابقوم حى 'سَيْرُوا ما بأنفسي' ) 


حاضر العالم الاسلاى 0 


الفصل ارول من اللتاب 
في اليقظة الاسلامية 


فى القرن الثامن عش ركان العالم الاسلاىي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ » ومن التدتى 
والاتحخطاط أعمق دركة ؛ فاريد” جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجا من أرجائه 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب ؛ وتلائى ما كان بإقياً من آثار التهذيب العربى ع 
واستغرقت الأمم الاسلامية فى انباع الاهواء والشهوات» ومانت الفضيلة فى /لناس » وساد 
الحهل وانطفات قبسات العل الضثيلة ؛ وانقلبت الحسكومات الاسلامية الى مطايا استبداد 
وفوضى واغتيال ؛ فليس يرى ف العام الاسلانى ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين 
كسلطان تركية وأواخر ملوك المغول فى اطند ؛ يحكمون حك واهئاً فاثى القوة متلاثثى 
الصبغة » وقام كثير من الولاة والأمراء حرجون على الدولة الى هم ف حكمها وينشئون 
حكومات مستقلة ولكن مستبدة كحكومة الدولة النى خرجوا عليها » فكان هؤلاء الحوارج 
لا يستطيعون اخضاع من فى حكمهم من الزعماء هنا وهئاك » فكثر اللب والنهب » وفقد 
الأمن ‏ وصارت السماء تمطر ظاماً وجوراً » وجاء فوق جيع ذلك رجال الدين المستبدون 
يزيدون الرعايا ارهاقاً فوق ارهاق » فغلت الأيدى » وقعد عن طلب الرزق » وكلد العزم 
يتلاثى فى نفوس المامين » وبارت التجارة بواراً شديداً » وأهملت الزراعة اا اههال . 
وأما الدن فقد غشيته غاشسية سوداء » فالبست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة 
النالى سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية » وخلت المساجد من أر باب الصلوات وكثر 
عديد الأدعياء الحهلاء وطوات الفقراء والمسا كين خرجون من مكان الى مكان محمالون 
فى أعناقهم الهاتم والتعاويذ والسبحات »ء و يوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبوتهم فى 
الحج الى قبور الأولياء ؛ وريزينون للناس الماس الشفاعة من دفناء الفبور ؛ وغابت عن 
الناس فضائل القرآن فصار يشرب الجر والأفيون ف كل مكان ؟ وانتشرت الرذائل وهتكت 
ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء . ونال مكة المكرمة والمديئة المنورة ما نال غيرهما 


٠‏ 5" النقظة الاسلامية 


من سائر مدن الاسلام » فصار الحج المقدس الذى فرظضه النى على من استطاعه ضر با من 
المستهزات » وعلى الجلة فقد بدل المسامون غير المامين وهبطوا مهبطا بعيد القرار » فأو 
عاد صاحب الرساة الى الأرض فى ذلك العصر ورأى ما كان بدهى الاسلام » لغضب وأطلق 
اللعنة على من استحقها من المامين » كا يلعن المرندتون وعيدة الأوئان )١(‏ 

وفما العالم الاسلائى مستغرق فى هجعته ومدحٍ فى ظامته ؛ اذا بصوت قد يدوى من 
قلب صحراء شبه الجزيرة ‏ مهد الاسلام ‏ بوقظ المؤمنين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواء السبيل والصراط المستقم ؟ فكان الصارخ هذا الصوت انما هو المصلح المشهور 
تمد بن عبد الوهاب الذى أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت » واندلعت ألستتها الى كل 
زاوربة من زوايا العام الاسلاائى . ثم أخذ هذا الداعى يحض المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة الجد الاسلاى القديم والعز التليد » فتبدت تباشير صبح الاصلاح لم بدت اايقظة 
الكبرى فى عام الاسلام . 

ولد مد بن عبد الوهاب فى نجد الواقعة فى قلب الصحراء العر بية » حوالى سنة 
٠م‏ وكانت تحد فى ذلك العصر ء على انحطاط العالم الاسلاتى وندليه ؛ أنق البلدان 
اسلاماً وأطهر الأقطار دينا . وقد عرفنا فما أسلفنامن الكلام كي ف كانت تنتقل الخلاقة 
من دور الشورى الى دور الاستبداد الشرق وكيف أذ على أثر ذلك العرب الأحرار أباة 
ااضم يعودون أدراجهم الى الصحراء حيث امتنعوا بحريتهم فى حرز بلادهم وموطنهم ‏ 
وصدواعنهم كل حامل عليهم . فلا خليفة ولا سلطان غرتر بنفه يوما لاختراق تلك 
الصحارى الرملية الحرقة والتوغل فى فيافيها المبلكة حيث الموت الكر به كامن على الدوام 
لكل طامع غريب دخيل . فالعرب هناك لم يعرفوا قط حا كا عليهم ؛ بل دأبهم دوما الحل 
والترحال وارنياد المنتجعات فى مختلف الواحات فى قلب الصحراء . وفى هنا الحصن المنيع 


)١(‏ أو أن فيلسوفاً تفرساً من فلاسفة الاسلام » أو مؤرخاً عبقرياً بسيراً ججميم أمراضه الاجتّاعية ء 
أراد تشخيص حالته فى هذه الفرون الأخيرة ما أ مكنه أن يصيب الحز وأن يطبق الفصل تطبيق هذا 
الكاتب الأميرى ستودارد . (شى) 


حاضر العالم الاسلاى و" 


استطاع العرب منذ القدم الاحتفاظ بغضائلهم الدينية لا نشو مها شائية » ورابطتهم السياسية 
لا تنفخ فى بنيائهار يم . أما البدو الرحل فالزعامة فيهم لشيوخهم الذبن يتولون القيام على 
أحكامهم و ند بير شؤونهم . وأما الحضر فى الواحات فالزعامة فيهمعلى الغالب لشيوخ الأسر 
العليا متزلة" ومكانة ؛ بيد أن مبلغ ما فى أيدى هؤلاء الشيوخ من السلطة المطاعة حت الطاعة 
اما هى سلطة صورية واهنة ء لا تتقوى على الدوام على الوقوف فى وجه تيار العادات 
القومية والعرف . وجل ما استطاع الترك اخضاعه من بلاد العرب هو أنهم بسطوا شيئاً من 
سلطانهم على الأما كن المقدسة الححاز بة وساحل البحر الأجر . أما جد » البلاد الداخلية» 
فقد ظلت حرة مستقلة . وما برح عرب الصحراء فيها يغالون فى الا<تفاظ يما يتحدر اليهم 
من ابائهم وأجدادهم من فضائل الدن ووحدة السياسة وعروة الحامعة » فلذلك ما انفكوا 
قط ينعون على العالم الاسلائى سقوطه فما ننهت الرسالة عنه وهم بز يدون استمسا كا بالاسلام 
على أصله وجوهره ولبابه » وذلك حقا ما يلاتم طبائعهم و ننفق مع أمزجتهم 1 

هكذا كانت حالة تحد لما ولد فيها ابن عبد الوهاب . واذ كان منذ أول شأنه شديد 
الميل الى الاطلاع والتفقه فى الدين » لسرعان ما اشتهر ذ كرء' وذاع اسمه” » فعرف بعلم وافر 
فواما على التقوى . خج الى مكة فى أوائل عمره وطلب العل فى المدينة المنوّرة » وساح الى 
كثير من البلاد الجاورة حتى فارس ثم عاد الى جد مشتعلا غضيا دينيا لما رآه بأم عينه من 
سوء حللة الاسلام » فصحت عز ينه على القيام بدعوة الاصلاح . فقضى سنين عديدة راحلا 
من بلاد الى بلاد فى شيه الجزيرة » فنشر بالدعوة » موفظا اللفوس » حتى استطاع بعد 
جهاد طويل أن بجعل مدا بن السعود » وهو أ كبر أمراء تحد وأعلى زعمائها كعبا وشأنا 
يقبل الدعوة ويدخل فيهاء فا كتسب ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبية عالية ومئزلة 
اجماعية رفيعة وقوة حر بية لا يستهان ها» فاستفاد من ذلك استفادة جلإة قد مكنته من 
باوغ غابته وادراك غرضه . فتكونت على التوالى وحدة ديذية سياسية فى جيع الصحراء 
العر ببة شديهة بتلك الوحدة التى أنشأها صاحب الرسانة » وف الواقع فان المنهج الذى مبحه 
ابن عبد الوهاب ليشبه شبها كبيراً ذاك الذى نهجه الخلفاء الراشدون كأى بكر وجمر . ولا 
مات سنة بإم7ا! خلقه ابن العود فكان خير خليفة للملح الاسلائى الكبير » واقئق 
الوهابيون ثار خلافة الراشدين » وعلى ما كان فى بد ابن السعود من القوى الحر بية 


كف اليقظة.الاسلامية 


العظيمة » فان ذلك ما كان ليصرفه عن أن كون على الدوام نازلا على رأى المجاعة 
وشوراها » فل ينبن حرية أنباعه و بنى قومه » وكانت حكومته على عنفها مكينة عادلة 
فا نقطع التعدى وأمن الناس السرقات وانتشر الأمن وسادت الطماننة والراحة . وعكف على 
الع والنبذيب » فكان فى كل واحة مدرسة » وى كل قبيلة بدو به عدد من المعامين 

و بعد أن أخضع ابن السعود نحداً » وتم له الأمى فى كاملها : أخذ يستعد ليقوم بعمل 
أ كبر ألا وهو اخضاع جبع العالم الاسلاى . ونشر الاصلاح فيه . لعل نصب عينه فى المقام 
الأول تحر بر الأماكن المقدسة الحجاز به . فكر على الحجاز فى صدر القرن التاسع عشر 
عقا تلته الشحعان المشتعلين غبرة « دينية» . وكان له ما أراد من الاستيلاء على الأما كن 
المقدسة ؛ فلم تستطع قوة الوقوف فى وجه الوهاببين وهم يحماون على الترك » والثرك فى 
نظرهم أهل الارنداد والجحود » ومغتصبو الخلافة اغتضابا » وحقها أن تكون أبداً فى 
العرب . و ينما كان ابن السعود سنة ١4‏ يعد العدة لفتيح سور بةوهمته مئينة ؛ كان يل 
الى العام منه أن الوهاببين متدؤقون على الشرق ندفقا » وصانعون ما شاءه الله من 
الاصلاح فى الاسلام 

غير أن ذلك ما قدر ليكون . فاما أيقن سلطان تركية أنه لا :طبع الفضاء على 
الوهابيين استصرخ بطلا من مشاهير الأبطال» وهو مد على » واستكفاه أعى القضاء عليوم 
وكان هذا المقدام الالبانى سيد مصر وأميرها » وواقفا حق الوقوف على قدرة أور بة وشدة 
باسها وتفوقها » فدعا آليه ضباطا من أهل الغرب فنظموا له جيناً قوياء ودر بوه ندر يبا 
على الطراز الغرنى » وجهزوه بعدات الاسلحة الغر بية . وكان غال هذا الجيش مؤلفاً من 
المقائلة الألبانيين الاشداء » فسرعان ما أحاب محمد على نداء اللطان فأيقن حينئذ أن 
الوهابيين على شدة غيرتهم الدينية وجاستهم لن ستطيعوا بعد الوقوف فى وجه البنادق 
والمدافع الأورو بية يطلق عيارها جنودمجربون . وما هى الا مدة قصيرة حتى استردت 
الأماكن المقدسة الحجاز بة » ورد الوهابيون على اعقاموم فانقلبوا الى الصحراء » فاختفت 
الامبراطور بة الوهابية الوليدة للحال اختفاء السراب » وأرعى الستار على الدور السياسى 


حاضر العام الاسلائى و 


الوهالى 2١١‏ 
بيد أن خاعة هذا الدور السيامى كانت فانحة الدور الدينى »فقد ظلت نحد بؤرة تشتعل 
غيها نار الغيرة الدبنية » ومنشق نور تنبعث منه الاشعة الوهاجة الى كل ناحية من تواحى 
الأرض ء وما فتى؟ الوهابيون منذ قضى على قوتهم السياسية يبون روح الحركة الدينية ى 
مئات الألوف من الحجيج الوافدين كل عام الى مكة والمدينة من كل قطر من أقطار العام 
الاسلاى » فيقتس هؤلاء ناراً وهابية ثم يعودون الى أوطانهم يشعلون بها ما استطاعوا اشعاله 
فى سبيل الاصلاح . وعكذا قد استطاع الوهابيون أن يبنروا بذوراً تلاها الاخمار الشديد 
للنورة الدينية ىكل فج اسلاتى » حتى بلغت دعوتهم الدينية أقصى المعمور فقام فى شمالى 
المند الزعم الوهانى المغالى السيد اجد 7 مستنفراً مسامى بنجاب وأُنشاً دولة وهابية . 
فكان هذا الزعم يعد عدته لفتسسائر شمالى الطند قالت منته ينه و بين ذلك » واضمحلت 
الدولة الوهابية الطندية سنة .#يم؟ غير أنه لما ماء الانكليز يفتحون البلاد عانوا الأمي"ن 
من بايا النار الوهابية الكامنة فى الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ما شاء ابه فكانت 
عاملا من عوامل « الثورة المندية » » ثم استطارمن شررها ما تناول أفغانستان وسائر 
القبائل الهندية عند الحدود الثمالية الغر بية فأشعلها أيما اشعال . وفى تلك الغضون قام 
السيد تحد بن المنوسى ف الجزائر وأنى مكة ورضع أفاو ربق الوهابية فيهاء ثم أخذ بجاهد فى 
سبيل انشاء الطر بقة الديذية المعروفة بإسمه هيدا للجامعة الاسلامية . وفى ذلك الأوان أيضًا 
نشأت الدعوة البابية ( البهائية ) فى بلاد فارس » وهذه الدعوة وان كانت بتعاليمها بعيدة 

عن تعالم الوهابية » غير أنها بلا مشاحة حاملة روحاً كروح الوهابية كأنها منعكس طا . 

وخلال جيل تلا اتسعت الدعوة الوهابية بأفقها ومضطر مها انساعا كبيراً » وتطورت 

تطوراً عظما حتى صارت تعرف باليقظة الاسلامية » ثم انسعت دعوة اليقظةالاسلامية بأفقها 

أيناً حتى تعددت متنجهاتها ومناحيها » وأهم هذه المتجبات انما هى الدعوة الكبرى 
)١(‏ اقرأ ما يأنى ف الدعوة الوهابية وحركتها : 

الأسلام بالقرن التاسم عمر (1888 وتجوط) عاعغزة م1128 بنع حسهاكآ'! ,ىع تلعأحتان ع.آ ىم 

ممقد الوهابية عدي ناهزو4 اأدعصصعدوكل "وتطمطة؟؟؟] وعل عمروذة'ل عآ““ معاعلمطن) .4 
(؟) هو غير ه السر السيد اد » من عليكرة السلم المندى الحر المدود من رجال متتصف القرت 

الناسع عر 


1 الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


المعروفة بالجامعة الاسلامية . واتنا سنفرد قسما مخصوصاً فى غير موضم من هذا الكتاب 
اكلام على هذه الدعوة الكبرى نبين فيه سيرها وخطورتها السياسية » مكتفين الآن 
بالكلام على سائر وجهات اليقظة الاسلامية ومبلغ مكاتنها الدينية والنهديبية () 

فالدعوة الوهابية اتما هى دعوة اصلاحية خالصة بحتة. غرضها اصلاح الحرق ؛ ونسخ 
الشبهات » وابطال الأوهام » ونتقض التفاسير الحتلفة والتعاليق المتضار بة التى وضعها أر باءها 
فى عصور الاسلام الوسطى » ودحض البدع وعبادة الأولياء » وعلى الجلة هى الرجوع الى 
الاسلام والأخذ به على أوله وأصله » ولبابه وجوهرء. أى انما الاستمساك بالوحدانية التى أوجى 
انه مها الى صاحب الرسالة » صافية ساذجة » والاهتداء والائهام بالقران المتزل محرداً وأماماسوى 
ذلك فباطل ولدس فى شى؟ من الاسلام . و.يقتضى ذلك الاعتصام كل الاعتصام بأركلن الدن 
وفروطه وقواعد الآداب » كالصلاة والصوم وغير ذلك » والكون على السذاجة النامة فى 
أحوال المعدثة » وتحريم امخاذ الملابس الحريرية » والتأنق فى الأطعمة » وشرب الجر 
والقبوة » والأفيون والتبغ » وغير ذلك ما بعضه من أسباب السرف و بعضه الآخر 
المضار المفسدة لسلامة العقل » ولس هذا جيع ماى الأمى ء بل عد الوهابيون المباتى الدينية 
المزرخرفة من نواهى الاسلام . فهدموا قبة قبر الرسول فى المدينة المنورة » وخر بواما ذن 
المساجد » فهم على ايغاطم فى الاعتصام بالفر وض الدينية وقواعد الآداب» كانوا على ضعف 
شديد فى المدارك و بعد فى التعصب . فلذلك كان من حسن حظ الاسلام أنهم باءوا محسران 
سلطتهم السياسية » فقصروا مساعيهم ودعوتهم على التعالم الدينية الأدبية سس 

وقام على أر ذلك عدد من التقدةاححذوا الوهابية دليلا لكلامهم وقالوا انما الاسلام 
جوهره وطبائعه غير قابل للتكيف على حسسب مقتضيات العصور ومماشاة أحوال الترق 
والتبدل ء ولبس الفا لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام » بيد أن نقدهم هذا لفاسد بطل ولا 


)١(‏ لانكر أن الوهابية هى نيضة فالاسلام عظيمة تمتدة فى أ كثر بلاد المرب وف الحند والقائمون با 
أولو تتصب شديدء ورعا أفرطوا فى مباديهم وغلوا فى عقائدهم شأن جيع المذاهسالى لاقف أتباعبا عند 
الحد الذى وضعه أصحابيا . ولسكن المفرر أنها حركة انابة الى العقيدة الحق وهدي اللف المالم واتتفاء 
أثر الرسول ( ص ) والصحابة » ونيد الخرافات والبدع » وحظر الاستنائة بنير الله » ومنم التمسح بالقبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء » ولذاك يسمونيا عقيدة السلفء ويلقب الوهايون أنفسهم سلفيين » وأ كثر 
اعتلدهم فى الاحتباد على الامام احمد بن حنبل » والامام ابن تيمية » وتلميذه ابن قيم الجوزية . (ش) 


حاضر العام الاسلاءى ١‏ 


مسوغ له 5 اذ قد فاتهم أن الدور الأول لكل أصلاح دينى انما هو الرجوع الى حانة أصل 
ذلك الدن المراد اصلاحه » والاستمساك به على له الأولى استمساكاً لاتمل: نقد ناقد 
ولا انتهام متهم . فالصليج الدينى لابرى سبيلا للقيام بإلاصلاح و باوغ الغاية » الا بنسخ جيع 
البدع والاأوهام اللاصقة بالددن » دون اعتبار صفاتها وماهيتها . ليعتيرن العاقل اللبيب أنه 
لا بدأ الاصلاح البروتستنتى عندنا اما كان ميدؤه على هذه الطر بقة » فقد نبذ المتعصبة 
اللنشددة من البروتتنت المعروفين « بالمتطهرين » ااصلح الكبير « أراسيموس » 7( 
واتهموه بالباطل » وشددوا عليه اللكير » متعامين قائلين ان الحركة الاصلاحية اما هى 
افتراء على الددن الصحح » ولا شأن طا سوى ابداها « البابا » اللعصومبالتوراة المعصومة 

وأخنت اليقظة الاسلامية ننتشر انتشاراً مزدادأء ومبادى* التجدد والاصلاح الحفيق 
تنمو عواً مطرداً.وكان ما لاشك فيه وأمره طبيى أن عادت الحرية العقلية الى الظهور شيئا 
فثيئاً » فم يجهد المسلحون المامون فى أوائل القرن التاسع عشر كثيراً حتى أدركوا 
التزلة قاس تكتهوزا وفاتنها وتفشواعيها قنفة روعة ضارت الى الماة : :وقد سيق 'لنا 
فأنبنا على وصف التزاع الذى قام مشتد؟ً بين أرباب مذهب النقل والسنة والتقليد من جاب 
وأر باب مذهب العقل أعنى المعتزلة من جانب آخغر فى أوائل عهد الاسلام » فكانت الغلبة 
لاأنباع المذهب الاأولء فاختفت المعتزلة واحت 5 ثارها اتحاء حتى عادت فظهرت اليوم الى 
الوجود بظهور المصلحين الااحرا ارء الذين مافتئوا بو يدون مذاهبهم وآزاءهم الاصلاحية 
براهين أولئك الجهايذة الابقين من المعتزلة » و بأحاديث وباآيات من الكتاب . فن ذللكه 
استشهادهم على قبول الاصلاح فى الاسلام ما هو مأو ر عن صاحب الرسالة من قوله : انما 
أنا بشرء اذا متك بثى؟ من دينك نفذوا به واذا أمرتكم بثى* من رأنى فانما أنا 
بشر » . رواه ملم بهذا اللفظ عن رافع بن خدي . وقوله أيضاً و انك فى زمان من ترك 
فيه عشر ماأمس به هلك » ثم يأنى زمان من عمل منهم عشر ماأمس به نجا » رواه الترمذى 
عن ألى هر يرة : وروى أجد فى مسنده عن ألى ذر مرفوعاً 3 انيم فى زمان عاماؤه 
)١(‏ هو سيديريوس اراسيموس ( 1١451‏ ل 18+50 م) أحد الابطال الثلائة في الااصلاح 


الانكليزى على عبد آل تودور . وزميلاه يوحنا حكوكف (1413 -- 1619 م) ونومامور 
(8لا ١:4‏ - 56+5م) - (المرب ) 


أجاعة . الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


كير وخطباؤه قليل من ترك فيه عشر مايعل هوى - أو قال هلك وسيأنى على الناس زمان 
يقل عاماؤه ويكثر خطباؤه » من سك فيه بعشر مايعل يجا 2١‏ م 
وقبل أن نشرع فى الكلام على آراء هؤلاء المصلحين المسامين وما قاموا به من 
الاعمال فى سديل الاصلاح » در بنا أن نبحث بحث الممحص الخحبير فى نقود النقدة 
الغر بين »القائلين ان الاسلام بطبائعه غير قابل للاصلاح»ءو ماهيته غير مستعد لايلاف روح 
العصور المترقية بترق الحضارة والعلوم » اذلم ينفرد الجدايون التصارى "2 وحدهم فى هذه 
النقود وما يدور حوها آخذاً ورداً بل شاركهم فى ذلك غيرهم فى أبناء الف رئحة كأتباع 
مذهب العقلية وفيهم « رينان » الفرنسى 222 ونفر من أعاظم الرجال الذين تقلدوا مناصب 
الاأحكام العالية فى العالم الاسلانى نظير اللو رد كر ومي”؟» واضرابه . أما هذا الاأخير فقد 
أوجز رأبه بقوله : « الاسلام غير قابل للاصلاح » أعنى ان الاسلام محددا مصلحا انما هو 
غيره حاضراً بل هو ثى' آخر » 
وعلى هذا فيجب عليئا أن تتدبر حق التدبر أفوال هؤلاء النقدة لوقوفهم أ كثر من 
غيرهم على شؤون الاسلام » ولائن منهم من عرف المسامين فى ديارهم عبداً طويلا . على 
أنه بعد اقامة الوزن لطسذا كله لايتردد الباحث المفارن فى تار عم الااديان » ولا سما فى آراء 
المصلحين المامين الحدثاء » وما استطاعوا القيام به من الاصلاح من القرن الماضى » أن 
يحض بجيع هذه المتهمات ادحاضا » و تجبه أر بامها بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة جبها 
جب ألا يغرين عن البال أن الاسلام فى يومه هذا انما يحتاز دوراً كذلك الدور الذى 
قد اجتازته النصرانيةفى أوائل عهد الاملاح فى القرن الخامس عشر . فالدوران حا 


)١(‏ #قلنا هذه الاحاديث بنصبا الحرق ا أرشدنا اليها حضرة الاستاذ الملامة السبد عمد رشيد رضا 

(؟) اقرأ كتب الفس المرسل س .م . زوعر 29/682368  8260.5.231.‏ الآاية: سس 

« بلاد العرب أو مهد الأسلام » (1900 'م#ناعطص نلطظ) سدداذ] آه 116)د) عط ]ا ,قتطسمق 

د منندات الاسلام » (1915 2002ممآ) .طبداذ] ,ه طنومممع8 و « المالم الاسلائي اليوم » 
10087 01 0210آ71] قلع تسصددء ط310 6 وهى ي#وعة محاضرات وخطب تليت فى مم المرسلين 
البرتستنت المعقود فى الفاهرة سنة ١9.٠"‏ 

(69© كتاب « الاسلام وا العم 8 (1883 وزعة1) ععدعزء5 هآ أء علاكتسروألةآ١‏ ,تمدع 

60 كتاب «عصر الحديثة » (1908 «ملادمآ) 2 701 .ابرووطظ درعء1100 ,معصمم0 


عاضر العالم لاسلائى " 


متشابهان من حيث سيادة عقيدة النقل والتقاليد على عقيدة العقل سيادة مطلقة » ومن 
حيث العداء المنتشر للحر بة الفكر بة والعلوم الطبيعية الصحيحة » لابنكر أن الواقف على 
كتب الشر بعة الاسلامية والنار عخ الاسلامى لاا" تالا "خير» يبدو له على الجلة أن الاسلام م 
سفق كل الاتفاق مع الحضارة الحدرشة . والتقدم العصرى » ولكن نقول أفرم نكن 
النصرانية على مئل هذه الخالة عينها فى صدر القرن اهامس عشر 7 هن يقارن بين 
الشر يعتين الاسلامية والنصرانية من جيع وجوههما » ير أن روح الاولى اليوم : وروح 
الاأخرى بالاامس » انماهى روح واحدة . فلننظر فى شى* من هذا ء وهو تحريم الربا فى 
الشربعة الاسلامية تحرعاً لو أبيح لكان من شأنه القضاء على النجارة والصناعة باعتبار 
معنديهما اليوم . وقد كان من أعس غالب هؤلاء النقدة أن يذ كروا غير مرة نحريم الرما 
هذا دليلا على جود فالاسلام جودا عمسك به عن محاراة الحضارة العصر بة بيد أنه يحب الا 
بند عن البال أن الشر بعة النصرانية قد حرمت الربا أيضا تحر يا لابوصف » وقد كانت 
متشددة فى ذلك مااستطاعت » فسكانت نتيحة الا مس أن اليهود انيروا لليدان وظلوا قرونا 
عديدة محتاز بن التحارة الارو بية وجناة مراتهاء لايشاركهم فى ذلك مشارك ولا يزاجهم 
مزاحم . وحدث أن « اللبرديين » أقدموا حينا على التدان بعش التدان » فعدوا هراطقة 
النصارى وكفرتهم » واتهموا بإرتكاب النواهى » واضطهدوا شمر اضطهاد . ولننظر فى شمى* 
آخر يزدد الام تحققا واتحلاء . يقول متعصبة النقدة أن الاسلام يجافى الحرية الفكر بة » 
ويشكر استكناه الحقائق العامة الطبيعية فلعمر الحق اوشاء الاسلام أن محنج على 
النصرانية و يرد اليها افتراءها » لكان لديه حجة أدمغ و برهان أقطع مما هو مدون فى صيف 
التاريم النصراق ان « غاليلو » المشهور قد جلد وعذب » وأذيق اطول أشكالاء مند أقل 
من ثلثاثة سنة 20١‏ عحضرة الجلس « البابوى » »ء لبريد عن تعطيله وهرطقته النى جاهر بها 
يومئذ ان الاأرض تدور حول الشمس ؟9 

أيليق بنا بعد جبع هذا أن تتعاى عما قاله تمد فى شأن العم 8 وأن تتسكر نكر يه له 
كل التسكريم » وهذه كلاته البليغة مازالت شاهداً على ذلك خالداً » وهاك بعضها: ‏ 

« اطلبوا العم ولو فى الصين فان طلب العل فريضة على كل ملم » . رواه العقيلى فى 


١٠5*>+ )١( 
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4م النقظة الاسلامية 


« الضعفاء » » وابن عدى فى و الكامل » والبييق وابن عبد البر عن أنس رضى الله عنه 

ملب الع من المهد الى اللحد 2١‏ » 

د لاأن تغدو فتتعل با من الع خير من أن نتصلى ماق ركمة 689 م . 

« بوزن بوم القيامة مداد العلماء يدم الهداء”؟؟ » . 

« العلماء ورثة ة الأنساء(؟» »م 

أزلنا على ان الل فال لقا فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر» ثم قال عن 
وجل" : وعزق وجلالى ما خلقت خلقاً أ كرم على" منك » بك آذ » و بك أعطى » وبك 
أثس وبك أعاقب0*؟ » . 

فهذه الأحاديث وكثير غيرها انما هى برهان على ن الأحرار من المصلحين المسامين 
يبؤيدون اصلاحهم الحر بالنصوص الدينية الماشية لكل" عصر » والصالحة لمقتضيات كل دور 
ولست أعنى بهذا أن دور هذا الاسلاح فى عام الاسلام » بحق كونه دوراً اصلاحياً حراً » 
سائراً سير التقدم والنرق » فهو لا حالة مدرك غايةالظفر و بالغ محجة النجح النام . فالتار عم 
انما يحوى بين دفتيه كثيراً من أخبار الأمم النى فشلت بعد جهد وحبطت عقب نصب . وقد 
عامنا فما تقدم من الكلام كيف ار فى أوائل الاسلام » وكيف ذوت لفت 
فذهيت ر نحها . بيد أن الحقيقة الكبرى النى ينبئنا بها التارري » ولبس بإستطاعة أحد 
انكارها ؛ أنه متى ماحان ميقا تاليقظة الحقيقية فى أمة » وأنشأت العصبية الجنسية ندب فى 
عروق أناء تلك الأمة ديا مستمراء» أصلح الدن لا حالة » ونفض عنه غبار التقليد 
االصوق به » وحرتر من عبد رسفانه » وجل محلا يلالم روح اليقظة ؛ وأخذ به أخذاً متفقا 
مع متجه النبضة . فهل من أمة من أمم الأرض بقظت بوماً هذه اليفظة فهبت فسارت فى 
سبيل العلى ثابتة الحطلى رابطة الجأش » فكان الدين حجر عثرة أو علة فشل ها ؟ اللهم لا . 
قد تبلغ نلك الأمة فترة” نقف فيها مذللة صعبا من الصعاب ‏ أو حالة اربة من الارب » أو 


)١(‏ أفادنا الاستاذ السيد رشيد رضا أنه ل يره حديئاً نبوياً 
(؟) رواه ابن عبد العرمن حديث أنس » وفى بعض ألفاظه « مائتا ركمة » ورواه آخرون بألفاظ أخرى 
(؟) رواه ابن عبد البر عن الشيرازى عن أبى الدرداء رضى الله عنه 
(4) رواء أحمد وأبو داود والترمذى وغيرثم عن أبى الدرداء . 
(20) وفى رواءة « ما خلفت شيئاً أحسن منك » . 


حاضر العالم الاسلائى به" 


مزيحة عقبة قائمة فى السبيل . ثم ما تزال مستحثة ركابها ومعملة المهاميز فى مطيها » حتى 
تبلغ الغاية وتقطف كمرة الجهاد يانعة . وعلى ذلك فليعل أنه لبس من الممكن بعد أن العام 
الاسلاى بونى عزمه فيتقاعس عن السير الدراك ما دامث روح ثائرة وعزمه متقداً » وهو 
فوق ذلك كله يزداد مساساً مع الحضارة الغر بيةء واقبالاً عليها وأخذاً عنها. ان العام 
الاسلائى لن يستطيع بعد اليوم البقاء على عزلته كا كان فما مضى » حتى ولو شاء هذا ء اذ 
جميع مافيه اليوم انما يبرهن على انقلاب شديد وانفعال عميق وتطورمن حال الى حال. يقول 
النقدة مئل اللورد كرمي ان الاسلام منقحا لبس الاسلام حاضرا » بل شيئا آخر » أبس 
هذا ترى العج بكل العحب ؟ فاماذا لايظل الاسلام اسلاماً 8 أاذا شاء المسامون أن يظاوا 
الى ما ساء الله مسامين» وأن يظل” دينهم ديهم » وأن يستنيروا أبداً بروح الرسالة الحمدية » 
أنكرنا عليهم اسمهم كانه ثثى» بحب أن لا يكون ؟ هذه النصرانية الحديئة مختلف اختلافا 
بعيداً عما كانت عليه فى الأجيالالوسطى ء وأ كثرها اليوم يباان أ كثرها بالأمس » وهناك 
تناف واسع الشقة وتبان شديد بين بعض الكنائس والبعض الآخر» ناهيك هما من تناف 
وتبابن بعيدى المضطرب والغور » وعلى هذا كله لشميع الطوائف النصرانية ما برحت ندعى 
نصرانية » فبانته علام هذا التعانى فى حت الاسلام ؟ 

وقد حان لنا الآن بعد الذى نقدم أن نسط الكلام على قادة الاصلاح من المسامين » 
مدققين النظر فى ذلك بتجرد عن الموى بحيث يحب أن سكون أحكامنا مبنية على ما قله 
هؤلاء المصاحون القادة من الأقوال وماقاموا به من الأجمال » ولدس على ما هو مدون 
عنهم فى بطون الكتب والتوار ع التى ذهب واصفوها فيها مذهب الغرض » فقد قال أحد 
المصلحين المسامين وهو جزائرى (2 قولا سديد؟ ٠  :‏ لا نقاس حضارة أمة بمافىكتبها 
الدينية من السطور والعبارات» بل يما تقوم به تلك الأمة من الأعمال . » 

أنشأ المامون الأحرار المتأخرون مذهبهم الحر على الأسس الى وضعتها المعغزلة منذ 
ما يقرب من ألف سئنة خلت . ومن تدبر نارعخ الاسلام حت التدبر » أييق نكل الايقان أن 
الاسلام لم محل يوما فى يع ماضيه حتى فى أشد عصوره حلكا من بعض المصلحين الأحرار 
ذوى العقول النيرة والمدارك الثاقبة والهسم الصادقة » الذين انما كانوا يتوالون الحقبة بد 


(1١):هو‏ اسياعيل حامد 


اس اليقظة الاسلامية 


الحقبة » فيصرخون ف المسامين صرخات الاصلاح الشديدة » ويرفعون عاما من أعلام 
اطدى والارشاد » واليك مثالا من هذاء فقد كتب الغرانى المشهور » وهو من رجال القرن 
السادس عشر : « ليس بعز ير على الله عن وجل" أن يكشف لعباده الخلصين فى المستقبل 
مام يكشف مثله لغيرهم فها مضى من العصور » وان بزل من نعمه الروحانية على مستحقيها 
من الحكاء فى كل دور » النعم التى تفيض نورا على أبصارهم وبصائرهم فنهدمهم سواء 
السبيل » 

فهذه الصرخات الى توالت والمصابيح النى أوقدت فى فترات مختلفة طيلة ججيع الأجيال 
التى كرت على الاسلام من بعد الحداره عن الأوج » قد كان من شأنها أن بهد السسل 

بعض التمهيد للملحين المتأخرين ء اذم ينتصف القرن التاسع عشر » حتى كان قد قام 6 
كل بلد من بلدان المسامين فى الرقعة الاسلامية عدد من رواد الاصلاح ودعاته ينبهون 
ويوفظون » ويحطون و يستحئون » بيد أن هؤلاء كانوا نزراً فى بدء عبد الاصلاح 
الحديث فلاقوا فى سبيل ذلك مثل ما لاق غيرهم من الذبن 0 رحال 
الدين 2١(‏ وسواد السذج يرمون المصلحين بالمروق من الاسلام » فكان من طبيعة الأمس 
ظهور التزاع والمشادة بين المسامين فى سبيل الاصلاح . وقد كانت اطند أول رقعة اسلامية 
رفعت فيها أعلام الاصلاح » فقام فيها عصبة من المصلحين » ذوو عزم شديد وعلى رأسهم 
« السر » السيد أجد خان » وانبروا يجاهدون فى سبيل الدعوة الكبرى للاصلاح الحر » 
فألفوا الجعيات ونشروا الكتب والصحف » وأنشأوا الكلية العامية الاسلامية فى عليكرة 
وأما « السر » السيد اجد خان فهو خير مثال من المصلحين الأحرار المتأخرن » وكان 
مذهبه مذحب الحافظين المتمسكين بفضائل الدبن » فبكى حلة الاسلام » وأعظم شقاء المسامين 


)١(‏ كره صاحب الرسالة أن يعين وظائف دينية يتولى القيام بها رحال مخصوصون » فالاسلام من حيث 
الأصل لم تنص كتبه المرعية من من المامين يتولى القيام بالوظيفة الدينية » علي حد ما هوالأس فى النصرانية 
واليهودية والبرعمية وغيرها . فأي ملم كان يستطيع أن يفوم فى المملين اماماً » بيد أنه على نوالى الأيام 
لشأث طائفة من الفوم العارفين بالأصول الشرعيسة والفقه الاسلائي ودرجت تتولى المناصب الديئية حتي 
عرفت بالتالى برجال الدين » ثم نثأت طوائف أخرى كطائفة « الدراويش » وأمثانها . على أن الاسلام لم 
يكن يعرف شيئاً من هذا فى أول عبده . 


حاضر العالم الاسلائى 16 


متقداً غيرة وهابية . وكان يعتير قدر الحضارة الغربية » و نحض أبناء قومه على ورود 
منهلها » وأجذ الصا منهاء فقدكتب سنة بجي فى هذا الشأن يقول : « بجب. علينا أن 
ندرس الكتب العامية الغر بية » وان كان مؤلفوها ليسوا بمامين » وكان فيها ما مخااف 
القرآن الكرم ء وأن نأخذ راخذة العرب فى أوائل عبد ملكهم ؛ فائهم لما شرعوا ينشئون 
حضار تهم الكبرى لم يترددوا ألبتة فى دراسة كتب فيئاغورس وكتب غير ه من فلاسفة 
اليو نان ». 

ثم أخنت دعوة الاصلاح الحرت تنمو تمواً سريعا فى الحند وتزداد قوة ورسوخا » 
وقام فيها من القادة المشهور ن عددكير أعزوا شآنها اعزازاً كبيرا مثل مولوى شيراغ على 
والسيد أمير على العبقر بين اللذن اشتهرا فى العالم كله مما أخرماه للناس من الكتب 
القيمة الباحئة فى شثون الاسلام وروحه » وقد كتيا هذه الكتب (١‏ باللغة الاتكليز بة 
الفسحى فذاعت ذيوعا قل" أن يعرف له مثيل » وهنان البطلان وغيره| أمثالها فى الهند 
لقبوا نفوسهم « بالمعيزلة الجديدة » » وشرعوا يجاهدون جباد المصلحين العظاء فى سبيل 
الاصلاح ذائدين عن حياضه ومؤ يديه بكل حجة دامغة وبرهان قاطع » ومنادين بوجوب 
استقصاء الشسر يعة الاسلامية واستدرار خيرها واستار الأوفق منها لمفتضيات العصرء لأن لا 
سبيل لنجدد الاسلام التجدد الصحيم الباق غير هذا السبيل » وقد كتب أحد هؤلاء 
القادة العظام وهو السيد « خدا محش » فى بعض كتبه يقول : وما كان النى مَل يبغض 
شيئاً بغضه للشرائع والقوانين الجامدة النى نقيد العقل فتقوده صاغراً أعمى . لبس القرآن 
الكريم الا كتاب هدى للؤمنين . وليس عثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والفوانين والمدارك العقلية ». ثم جاء على كلام نى فيه حالة الاسلام منه : « لعمرى ان هذا 
الاسلام اليوم لبس هو الاسلام الذى أنى به صاحب الرسالة » بل ان الاسلام الذى جاء به 
النى لبرى" من هذه السلاسل المؤلفة من حلقات الوظائف والمناصب الدينية ("© » وعار عن 
)١(‏ لعل خير ما حكتب السبد أمير على كتابه « روح الاسلام » ( لندن ١491١‏ ) 

( 1891 ضملدما ) « سرو1كذ! 041 أكضامة عط" 

(؟) كنت مرة في المدينة المنورة فشاهدت فيها شيخ الحرم النبوى ( وكان يوثذ زيور بك مدير 
المذاهب فى الاستانة سابقاً ) وبعض خدمة الحرم فى ساعة مخصوصة بعد العصر » يدخلوت الحجرة الشريفة 


ذف الفصل الاول فى اليقظة الاسلامية 


هذا |انعصب الفائل والجيل الشديد » والأوهام والأباطيل الكفرية » . ثم أتهنى كلامه 
قائلا” : د هل الاسلام عدو للترق والتقدم ترى ؛ الى لأعوذ بالل من قائل نعم ؛ فتى وضع 
الاسلام فى البوتقة وأخرج منه ما علق به من جيع هذه الأباطيل الخداعة » كان ذلك 
الدين الساذج الحاو المساغ . فالاسلام على أصله ووصفه اتما هو ركنان لا ثالث هما : توحيد 
اله تعالى » والاعان بأن محداً هو رسول الله » وما عدا ذلك قلدس من الاسلام » 

وف ذلك العبدكانت دعوة الاصلاح الحر قد طفقت تنتشر فى كل من الأقطار 
الاسلامية » فهب” المصلحون الأ<رار فى كل بلاد يبشسرون بالدعوة و مجاهدون فى سبيلها بحد 
قوى وعزم أ كيد فقد ظهر الأحرار فى نركية وكانوا القابضين على أزمة الدولة خلال غالب 
المدة بين حرب القريم والعهد ال+يدى ('2. ومدبرى شؤون المملكة وساسة أمورها . وقام 
فى أحرار الترك عظاء مثل الوز ير بن رشيد بإشا ('2 ومدحت بإشا ع اجاهدين العكبيررن 
فى سبيل تحر بر الدولة الثئانية من ر بقة ذطاء وقائّدبها نحو التنجدد والقرق . وظل الدعاة 
الأحرار فىتركية يغالبون الأهوال مغالبة ويعانون من الاستبداد ال+يدى مالم يعان مثله 


غيرهم عقةتلوا تقتلا » وأهبطوا دوف الأرض وقاع البوسفور » ونفوا وعديوا حتى كانت 


لايماد الشموع والقيام ببعض الخدمات امرسومة » وقبل دخوهم ,لبون جمموم وشاحاً أبيض شففاً » 
وكنهم يريدون بذلك زيادة العظيم والتوقير » فذ كرت ذلك بالأوشحة الى عى من النوع نفسه وليسهابعض 
رجال الاديان الأخرى الى فيها ما ليس فى الاسلام من الرتب الديزية والدرجات الكنية , وذلك عند 
ما يدخلون الى معايدثم » وثم لا ,لامون على ذإك لان خدمة الدبن طبفة مخصوصة عندعم بحلاف الاسلام » 
وصادف أن كان هناك السيد أبو بكر خان من عظياء الهند أحد أعضاء #لى الند الاأعلى وهو ليس ممن 
محسن التركية ولا العربية ولايعرف من الاالسن الاسلامية الا الفارسى» وجيم محصيله كان فى انكلترة » 
ولكنه كان هيم روح الاسلام جيداً . لخاء وكاشفني بما وم في تهسه من انكار هذه العادة . ولكن : 
لتتبعن سنن من قبل شبراً بشبر وذراعاً بنراع حى لو دخلوا جحر ضب لداتموه » حديث شريف ‏ 

١مالخىلا١لهه56)1١(‎ 

(؟) مصطق رشيد باشا أعظم رجال الدولة المبّانية فى القرن الماضى » وولى المدارة فى زمان اللطان 
مود الى زمان السلطان عبد الحرد » ونبخ له تلامنة فى السياسة لم تعرف الدولة أمثالهم منهم أمين عالى بإشا 
الشبور » ونده فؤاد باشا الذى ليس بأقل شهرة منه » ومنهم مدحت باشا أبو القانون الاساسى أوالحم 
الشوروى النى يقال له عند الراك « ممروطيت » (ش) 


حاذر العام. الاسلاى عي 


ثورة سنة م.؟ فاذهبت عاصفتها بصرح الاستبداد وقوضت أركانه تقويضاً » فرزت 
« نركية الفتاة » الى الوجود . وى معي ركان اواء الاصلاح خفاقا تحمله أبطال عظاء مل 
الذيخ جمد عبده » مصلح جامعة الأزهر » وصديق اللورد كرومي اليم . وى سائر بلاد 
المسامين كبلاد النتر الروسية . كانتدعوة الاصلاح تنتشر فيها اتتشاراً سر بعاً »فكثر عديد 
الأحرار وروتاد الاصلاح ودعاة التجدد )١‏ 

على أن هؤلاء المصلحين الأحرار الذين أتبناعلى ذكره, انما هم على مذهب 
الاعتقاد بوجوب'ننشئة الاصلاح ف المامين تندئة ' متدرجة مماشية لمقتضى العصر» و بأن 
الاسلام لقابل” أحسن قبول لكل تحول وتطور » ومستعد يطبائعه لا يلاف أنبدلات العصور 
والأدوار» وااتكيف على حسب ترق الحطارات”. فهم من هذا اانحو محافظونكل 
الحافظان » مستمسكون جهدهم واستطاعتهم بالاسلام المحيح 3 وهو عندهم من الجتمع 
روحه وغذاؤه ومن العمران ماد نه اليو به ومنهله العذب 

وهناك فريق آخر من المامين الذين بلغت منهم مؤثرات الحضارة الغر بية مبلغا 
عظما » ووغل فيهم نيارها موغلا” كبيراً » فأفبلوا على كل شى؟ غربى أغئا كان أم سمينأ» 
وولوا ظهورهم ججيع ماضيهم حيث صاروا لا حفاون عفخرة من مفاخر نار حهم ولا يبالون 
بذ كرى من ذكريات ساف أيامهم » ف ىكل من البلاد الاسلامية المترقية »ولا سما فى البلاد 
النى ما زالت منذ عهد طويل فى حك الغر ب كاطند ومصر والجزائر» عدد من أبناء ا مين 
الذن طلبوا العلوم فى الغرب ونشأوا نئأة الغر دين أخلاقاً وتهنيبا » فياتوا لا يكترئون 
لنأن من شؤون الدن الذى وادوا فيه » ولايهابون المصارحة بالتعطيل والالحاد» فتلاشت فى 
نفوسهم حرارة الاسلام وذهبت منهم عصبية الايمان » وقد وصف اسماعيل حامد الجزائرى 
حال مثل هؤلاء من أبناء قومه بقوله : « كان للالحاد الغربى مبلغ كبير من التأثير فى ججهور 
ليس بالفليل من مسامى الجزاتر الذين وا نكانوا ما برحوا مسامين فى الظاهرء فهم جبلون 
حد ما وصلت اله روحهم الدينية من التلاثى . ان هؤلاء لا كرون الاسلام دوم 


)١(‏ لللاطلاع على حركة الاحرار في بلاد النثر الروسية اقرأ كتاب أرمنيوس قياوى « الوذيب الفرنى 


في الاقطار العرقية » عتناألن) ومعاوء الآ . بحرمط صرق 5 لق 
(14150 مملدم.ة ) « وأكصم1] وععأعفط ددر 


دوم ما - ول » 


"١‏ اليقظة الاسلامية 


وعدم راي بداصير من فتور الغيرة الدينية فى نفوسهم محيث غدوا لا يبالون 
ألبتة بنشره فى الناس وبإلدعوة اليه فى غير المامين . فالاسلام عندهم اما مقصور على من 
يق من بعدهم من الأولاد والاحفاد سس » وليس يتناول أحدا سواهم من املق أجعين 
فالحق أن الاسلام لبراء ما هي فاعلون » وليس ذلك هو الحرية الفكر بة على ما يز مون » 
بل انما هو الفتور فااتلاثى ('؟2 » 

وانه لمن الغرابة كان أن ترى فريقا آخر من المسامين يحتلفون عن الفريق الذى 
تقدم ذكره اختلافاً بعيداً وفى ذلك من التناقض والتبان ما يقضى بالعجب الشديد» فان 
أقباع هنا الفريق الآخر هم من الناشئة الاسلامية » متشبعون آراء الفلو الفرنى كالالحاد 
والاشترا كية والبلفثية وغيرها . وغلوهم هذا لا يقل عن مبلغ ما هم عليه من التعصب 
الدينى الكثير » وهم يسعون جهدهم لعقد عروة اتحاد بيهم و بين فريق الرجعيين » حتى 
اذا ما عقدت هذه العروة » وكانت يححكمة موثقة » وتألفت منها :لك القوة الكيرى » كانت 
ننيجتها الطاب صدور المامين كرهاً ومقنا للغرب . ولاكان هؤلاء الغلاة يعدون نفوسهم فى 
كل بلادهم فيها فيها » انهم-اعا قادة سواد الأمة ححق .لذلك راهم ايها أشد النهم فى الظبور 
الى عالم السياسة والقيام على شؤونها كما يتسنىط, بلوغ الفرض من دك سيطرة الغرب المنتشرة 
فى الشرق الاسلائى دكا" . فهموالحالة هذه من غلاة الوطنيين لا بألون فى السعى وراء تحقيق 
غايتهم » ولا سما بأشد الوسائل الرجعية فى سبيل الجامعة الاسلامية »وقد رأينا غير مرة كيف 
بحدة هنا الفريق الملحد فى استثارةالروح الاسلامية وهياج اانعرة القومية » فقدكتب 
السيد خش يصف رجلا" من هذا الفريق بقوله : « اتى أعرف سيدا مساماً .يعرف من أبن 
تؤكل الكتف » موفق الحال كبير النجح » اا فى يديه أداة يستعين بها على عمله » ولولاها 
لا حاز شيئاً ماهو حائز عليه من هذا التوفيق والنجح » وما نلك الاداة الا الدين. فهو 
يبالغ فى الظهور فى بنى قومه مظهر الملم المنمسك بشعائر الاسلام المتشدد فيها » وكثيرا ما 
يقوم فى الموع خطيباً مرشداً حاضاً مستثيراً » غير أنه على ما أعتقد فى نفسى ليشتمل فى 

» كتاب اساعيل امد « المامون الفرلسيون فى ثلى افريفية‎ )١( 
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حاضي العام الاسلامى ا" 


نفسه على آراء فى الاسلام وصاحب الرسالة ما نذبو عن سماع مله دمع (فوتير) وم 
ينطق عثله لان (غين ) » 

واننا سنسهب الكلام فى فصلى « الجامعة الخصر بة » و « العصبية الحنسية » منهذا 
الكتاب على بيان أعمال هذا الفريق » بيدأن ما يجب الاشارة اليه فى هذا الموضم اشارة 
مخصوصة » انما هو النباان ف المنهج والوسائل لتحقيق الاصلاح العام فى العام الاسلاى » 
بين هذا الفريق » و بين المصلحين الخلصين الصادقين الذي أنبنا على ذكرهم من قبل » 
ناهيك به من تبان ضار يفسد الاصلاح . فغلاة الوطنيين » والضرر الذى ينتابالاصلاح اا 
نائمى؟ من حانبهم » دأمهم استثارة الروح الدبذية فى قلوب سواد الأمة » وجل هذا الواد 
على مقت كل ثى؟ غربى يرونه فى بلادهى » وعداء الغرب فى كل أمى سوى ما ,يؤول الى 
ترقية القوى العسكر بة الاسلامية » وفى هذه القطعة المقتطفة من مقال لأحا. عظاء رحال 
«تركية الفتاةم ('2 عخاطب اورو بة » مثال بين على هذا  :‏ 

« أجل » الدين الاسلاى لم يبرح ولن يبرح على عداء حضارتك وتقدمكم . فاعاموا 
جهابذة الغرب أن النصراق » سواء أرفيعاً كان أم وضيعاً دنبئاً »فانه مجر دكو نه نصرانيا» 
لبس له عندنا مئزلة ولو حقرت مهما حقرت من منازل الانسانية . وهذه مقاائنا لم سهلة 
واضحة : ان من صْل سبيله فانتكر وحدانية الله الواحد الأحد »واحذ له مندون الله ثر باب 
فقد ضرب باليله والحبال » فان رمنا صلتهكان ذلك منا احتقاراً لديننا واتكاراً لبارىء 
الكائنات : وعلى ذلك فالمتخذ اغا غير الله والجاحد الوحدانية » لمستحق للعنة الأندية . 
ولس ذلك جيع الأمي بل ان أقدس عمل يقوم به المؤمن هو قتاله هذا المنكر الجاحد. 
حتى بحمله على الدخول فى الاسلام » أو يستأصل شأفته من على وجه الأرض . هذاما 
يأمرنا به اهنا الواحد الذى لا اله الا هو . تحن لا نعرف فى هذا العالم سوى المؤمنان أو 
الكفار أما حن المؤمنين » فتصل صلات الحبة والاحسان والاخوة بعضنا ببعض »ء وأما نم 
الكفارء فاننا لكم ماقتون ومبغضون ومقاتلون . وشرم انما الذى .يقول بوجود الله من 
حيث يعتقد بولادته من البشرء ها أشد هذا الصلال » وما أبعد شقة الحلف يننا و بينم ! 
ان وجود مثل هؤلاء الكفار منكم بين طهرانينا لآفة فى كياننا ولا غرابة فءتقدك انما هو 


١٠65١ كتبه الشيخ عبد الحق فى جريدة غريف باشا «ه معروطة » آب سلة‎ )١( 


يا الفصل الاول فى اليقظة الاسلامية 


غض من دن التوحيد » ومعاشرتكم ليست مما نتطهر به ومعاملتكم عذاب لنفوسنا . 

«وعلى هذا كله » فاننا ننيذ كم نبذاً من حيث ندرس أنظمتكم السياسية والعسكر بةع 
فكا" نك والحالة هذه تدفعون الينا أسلحتكم لنقائلكم بها فنشتد قوة بإزائم ونعظم 
شوكةء فوق ما جود به علينا العنابة الأزلية من العون عليك فى عصر أشعلم فيه نار 
غيرتنا الديذية وهجتم فينا ذ كرى شهدائنا وأبطالنا المسامين الذين اسنشهدوا فى سبيل الدرن 
فنحن جيعاً على اختلاف مذاهينا ومناهجنا متحدون على مقنسم وكرهك ؟ و بعد هدا 
كله أيبقود ع لوهم الى الظن أننا صائرون نحو حضارتم با أبناء الفرئحة ؟ نموذ به من 
ذلك ومنك ١‏ » 

ولا شك فى أن مثل هذا المقال بلاق فى ججهور المسامين وسوادهم ا ذانا صاغية 
وقاوياً واعية )١(‏ . وى هذا الموضع ينبتى ألا يذهب عن البال أن المصاحين الأحرار 
ما برحوا الأقلين عددا ؛ وان كانت قوتهم متوالية الازدياد والاشتداد» اذ يفوقهم السواد 
الجاهل من الأمة » الواد اليمتازون اليوم دوراً من أشد أدوار التمخض والاتقال 
والخروج من الظامة الى النور » أضف الى هذا أن من أظهر صفات السواد راعجابهم بشآن 
بلادهى فيرونها خير البلدان وجنة الدنيا بلا مراء ؛ و يعدون كل بلاد سواها مستحقة المقت 
والازدراء » وان اعترف المسامون الذين علىهذا الطراز سلطان الغرب وتفوقه على الشرق 
فاما يفعلون ذلك على غل فى القلب واحتدام الحفيظة لذا براهم يكرهون كل ع" 
جد يك » ويشتعلون غيظاً وتألىاً من جراء ما يشعرون به ويرونه حولم من شدة خناق 
السيطرة الغر بية . وعلى ال+لة فان هذا السواد الجاهل هم بين أيدى قادة الجامعة الاسلامية 
وغلاة الوطنية » يتصرفون بهم كيفما شاءوا صرف الحزاف فى صنع الطينة بين يديه . 

فالاسلام اليوم تتجاذبه قوتان : قوة المصلحين الأحرار » وقوة الغلاة الرجعيين . أما 
الاولى فبها مناط الآمال فى الفوز بالاصلاح على ما تقتطيه سنة سير العمران والترق ء وها 
من الزمن أ كبر عون ونصير ما دام العام الاسلائى لا حيدة له عن قبول مؤاثرات الحضارة 
الغر بية » لا بل ما دامت هذه الحضارة ثابة الأركان بعيدة عن الانهيار والانقراض . وعلى 
كل حال فالمتوقع أن الذين سيرفعون عل الظفر والغلبة بالتانى اتماه, المصلحون الأحرار . 


)١1(‏ هذا القال غلو عظيم لا يخني على أحد » ولكن الغلاة لا محلو منهم أمة ولا أتباع طريقة ‏ (ش) 


حاضر العالم الاسلائى بطي 


ولكن من يستطيع الرجم بالغيب والكشف عن مخباات المستقبل لينيئنا ما لعله نائئى' ف 
السبيل من عقبات وما يقوم به الرجءيون الغلاة من وضع العثرات ؟ وصفوة القول » فلا 
أدوار الاصلاح فى عالم الاسلام اليوم » ولا العلاقات بين الشرق والغرب بمعزل عن الأخطار 
الحاملة أجنة البلايا » تللك الأخطار التى ستأنى على ببان أدلتها فى الفصول التالية من 
هذا الكتاب. 

بق علينا أن نذ كر الحقيقة الكبرى التى يحب ألا تغفل » وهى أن فى كل قطر فى 
أقطارالعالم الاسلائى ججهوراً من المصلحين الأحرار يزدادون عدداً و يشتدون قوة و ينضم الى 
لوائنهم رجال من سائر الأحرار الخبراء الراسخين عاماً بأسرار نهضات الم وتقدمها » والى 
جانب هذا الفرريق فريق الحافظين » وجيعهم » وقد رأوا حالة الاسلام والمسامين » انما يعملون 
عصيا متحدة ماسكة الأطراف فى سبيل لان العام فى المعمور الاسلائى » منتهحين 
المناهج القوعة والسبل السديدة » شاعرن حقاً بان الفترة لعصبية وعاللين أن الدور دور 
اتتقال شديد وحاسيين فوق 0-8 هذا ان جهادهم هذا الحهاد طو من أشد الأجمال نمالة 
والمقاصد مفخرة والواحبات شسرفاً ابام حرق ذن الور الحريعة الاسلاتة وتوانتيا 
ازاء هذا الاصلاح » فليس من شأننا البحث فيه فى هذا المقام . اما التار يعم ينيئنا أنه مى 
افتضت سنة النشوء اصلاحاً » وأعدت أسبابه وعلله » واءازته دوراً اختمرتث فيه عناصره ع 
كان ذلك الاصلاح واقعاً ولا تبدل لسنة العمران البشرى . 

وما لا مراء فيه أن روح الاصلاح » على اختلاف مظاهرها وصورهاء قد تغلغلت 
فى الاسلام ودبت فيه ديبباً هائلا وفشت فى كل عرق من عروقه فركته فتحرك » فأخذ 
ينفعل انفعالا عظما. فعالم الاسلاماليوم هو غيره منذ عشرة عقود . قد استطاعت الوهابية 
النى ظهرت منذ أكثر من مئتى سنة أن نوقظ الاسلام فاستيقظ مذعوراً » فاكانت تلك 
العصبية الدينية الا اعرف ار أو الغريسة بمت الجاءت بأطيب الغار » أضف الى هذا أن 
روح الحرية والحركة » والمؤثرات الغر بية فى زايد انتشار وانثاث فى كل رقعة من الرقاع 
الاسلامية وان كانت الخاوف والحنورات نقراً فى جبهة المستقبل » ففى جبهة المستقبل أيضا 
تقراً الآأمال الحسان . 


لف اشر ز و عر ومفتر بأنه 


اللبشر زوير ومفترياته 


مر 


اشتهر زو عر هذا بعداوة الاسلام » وحرر كانيا افترى فيها على الرسول يِل وعلى 
المسامين ما شاء وأودع فيها من التدليس ومن التزو بر ومن قلب الحقائق ومن كل ما ينفر 
الطباع من الاسلام ما حقه أن بكون سمة عار باقية على الدهر فى جبهة التبشير بكتاب 
شريف كالابجيل هو أعلى من أن «توسل المتوسل الى نشره بالكنب والافتراء . ولفد 
اطلعت له مؤخراً على كاب عنوانه م الاسلام . ماضيه , حاضره ومستقبله » فيه معلومات 
كثيرة عن مساعى المبشرين فى أفطار الاسلام كلها قطراً قطراً » وعن درجة نجاح تلك المساعى 
وحبوطها ء ثما هو حرى الاطلاع بل بانتياه العاماء والمفكرين من أهل الاسلام لمقاومه 
دسائس :لك الجعيات المنبئة فى جيع تلك الأقطار , تحت أشكال متنوعة » منها رسالات 
دينية » ومنها بعثات جغرافية » وأ كثرها مستشفيات ومصاح وملاجى؟" لافقراء » وزو عر 
هذا من رأيه فى طر بقة التبشير عدم محادلة المامين بالبراهين العقلية ‏ حيث يعلم أن 
قلعتهم بمة منيعة ‏ بل الدخول عليهم من الحهة القلبية باستحلاب عواطفهم » واستمالة 
أهوائهم » وتمريض أجسامهم » ومؤاساة فقرائهم » وبالاختصار استهار أمراضهم وعللهم 
وكرو بهم وخصاصاتهم » ولا نكر أن هذا الرأى هو رأى محرب خبيرساح فى جزيرة العرب 
وفى كثير من بلاد الاسلام وعل ما يءوز الاسلام من وسائل التعليم والتمرريض » وما عليه 
المسامون من اهمال هذه الجهات بالرغم من كثرة الأوقاف التى بأكلها نظارها » والمعاهد 
الحيرربة التى درس معظمها » وصارت أثرا بعد عين . 

وقد استوى زور نار ع التبشير وسيره فى البلاد الاسلامية من مشسرقها الى مغر بها 
و-جد ابنه على جاح الرسالات الدينية المسيحية فى كثير من الأصفاع لا سما فى بلاد الجاوى ع 
حيث معدل من حسرون سين الباين هو ٠ه‏ نسمة »وقد بلغ وع المتنصرين 
بزعمه فى الحاوى حو يم؛ ألفاً » وزعم أن اطند أيضاً شاهدت من جاح هذه الرسالات شيئا 


للا مير شكيب 1/0" 


كشيرأء وأن ٠‏ مبشر يطوفون اليوم فىثمالى اند هم من متنصرة الاسلام . ومع كون 
زومر هو برتستائتباً قحأ(" فهولا يفرق بي نأحد من رسله » وهو يغتبط بمساعى الرسالات 
الارئوذكسية الروسية بين التثر » ومجحاهيد البعئات الكانوليكية فى افريقية » ويدعو 
النصرانية كلها الى بوحيد العمل وشن الغارة على الاسلام من كل جبة » وبحت على 
اغتنام فرصة الضعف العظيم الذى حلبالاسلام علىأثر الحرب العامة » وانهيار قوتهالسياسية » 
لأجل جوب أقطاره » والجوس خلال دياره » وتأسيس مرا كز التبشير فى البلدان الاسلامية 
النى كاندخول المنشر بن اليها ممنوعاً . و .يقول ان أول خطوة جرت لأجل توحيد الأعمال 
واشراك الحركات بعضها مع بعض هى الموْ تمر التبشيرى الذى انعقد فى القاهرة سنة ٠5.5‏ 
واجتمع فيه م مبشراً و نحوهم من المدعو بن بالنيابة عن نسع وعشربن جعية من 
أور با وأميركا » غايتها كلها تبشير المسلمين ووضع هذا الم مر أو زاره عن نداء عام الى العام 
المميحى بأجه لاستجلاب نظر اهتامه الىهذء المهمة العظمى وهى جل المامين على الاتحيل0؟» 
وعقب هذا ا مؤ مر مؤتمران آخران أحدها فى « لوكناو » بالطْند والثاتى فى « ادعبورغ » 
بإنكلترة . 

ويقرع زور الحكومات المسيحية على تقصيرها من أجل ملاحظات سياسية فى 
عضد رسالات التبشير » و يعقد مناحة عظيمةعلى ترك انكلترة ولابة و كافرستان غ (شرق 
افغانستان ) لعبد الجن خان أمير الأفغانحتى بعث اليها أحد قواده غلام حيدر مل أهل 
تلاك الولاية على الاسلام فاساموا قاطبة . و .يقول ان أهالى مقاطعة كيلان فى بلوجستان لسوا 
مسامين الا بالاسسم فالبدار البدار الى تنصيرهم قبسل أن يصيروا مسامين متعصبين . . . وق 
جزيرة بورنيو من البحر انحيط لا يزال جيل اسمهم «الداباكس » على الوئنية ولكن حيط 
بهم المامون ؛ فتجب المبادرة الى منع دخول الاسلام هم قبل فوات الفرصة لثلا نعظم 
النغصة . 

والطامة الكبرى عند زو مر هى فى أواسط افر يقيةء فانه يذوب طفاً على انتثار 
الاسلام فى للك الأرجاء هذه السرعة الغريبة » و يتأوه على كونه فى السودان كله لا يوجد 

(1) أصل نبته من نورمائدية بفرنسا ولا طردوا البرتستانت من فرنا فى زمان لويس الرابع عشر 
ارتحل سلفه الى هولايده ثم الى أميركا 
)١(‏ مع أنهم يمتقدون بالاتجيل بدون حاحة الى عناء زومر وأمثاله 


»> المشر زوعر ومفتر يانه 


أكثر من عشرن مبشراً » وينقل بعض شواهد من محلة التبشير العالى ( جتهدهفه»ذ1١‏ 
.لاصتا عطاكه ععن116) بتارعز .و1 لم بتار عن ١.97‏ معناها أنه فى سنة مم١‏ كان 
عدد المامين قليلا جداً فى اده (طه101) على التيحر وأنه فى سنة ١.‏ كان وجد منهم 
فىكل مكان الى آنو ««طه) وأنه اذا بقيت الحال على ذاك المنوال فلا برجى أن نبق قربة 
وثنية علىطول ( النيجر ) الى سنة ١4٠١‏ ( فاظنك الآن ونتحن فى سنة ١0#‏ 7 ) 
و بإلاجال يفول ان نحو .ه مليوناً فى أواسط افريقية وأطرافها قد أساموا بالرغم من ماعى 
المبشربن الذين لم يعرفوا من أبن نؤكل الكتف . 

يتكلم عن مجاهيد الجعيات التبثيرية فى عدن » والشيخ عمان منذ سنة بلهه١‏ . 
وفى بغداد والبصرة والبحر بن ومسقط منذ سنة وهمم؟ . ولكن فما يظهر م تحصل الجعيات 
فى البلاد العر بية هذه على ثى؟ من النجاح الذى صادفته فى الطند والبنجاب و بلاد الجاوى 
وقول ان بعئة اسوجية احتلت مخارىوخوقند وكاشغر ويا ركاند ولا يوجد بعئة بروتستانية 
غيرها فى آنية الوسطى ولكن بعئة الروس الارثوذ كسية قامت بأعمال جليلة بين مسامى 
الوسضة: 

وقول ان الجعيات ااتبشيرية لا نزال غير قائمة بواجباتها فما يتعلق يمامى بلاد العرب 
الداخلية » والقوقاس ؛ وجنولى فارس ء وثركستان » وأفغانستان » و بأوجستان » والصيان 
وجزر الفيلبين . و يشكو مي الشكوى من كون بلاد الأفغان لا تزال بكرا لم تطمثها قدم 
مشر » وأن الأفغان عنعون المشربن من دخول أرضهم 3 الا أنه عى نفسه بأن حكومة 
أفغانستان لا بد أن تسمم للبشرن بإادخول ء ويقول ان الجعية البرسبيتير بة الأميركية 
قد هيأت برناحاً لذلك وستجعل مشهد على ( ثمالى أفغانستان ) مركزاً للحركات7١)‏ 

وتما يروى أنه فى مؤتر « ادنبورغ » قدم أحد الأعضاء الذن جابوا الصين تق ريراً 
يتضمن البرنامج اللازم لمشروع تنصير مسامى الصين الذين هم مننشرون فى ١٠١‏ ولاه من 
أصل م1 من هذه المملشكة العظيمة . 

وهو يرجو أن ترات التبشير فى السنين المقبلة ستكون أعظم منها فما مضى ء ولا 
نكر أن تنصير السود هو عقبة كأداء نظراً لبغض الزنوج للجنس الأبيض الاورنى على 


. الذى نعلمه أن أفنانتان مصممة أن لا دع بعثة ديذية أجندية تدخل أرضبا‎ )١( 
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اطلاقه » وتضامئهم فى وجهه » ولكنه يوجب على أوربا اجتياز هذه العقبة وعدم المبالاة 
بالصعو بات التى تلقاها من جانف الود » وأن نعل أن هذه الفرصة اذا ضاعت فلا تعود أبد| 
فينبنى أن مكون هز يمة الاسلام فى الحرب العامة اتتصاراً للكنيسة المسيحية ( هكذا بالحرف) 
و يتتقد طرريقة بعض الحكومات المسيحية التى ‏ أحياناً بدون رو ية- تصلح ادارة الاسلام 
الديذية ٠‏ واتنظم أوقاف المسامين , مع أن هذه الأوقاف جسيمة دار”ة » يمكن بها عمارة المساجد 
وتسهيل العبادة وتعزيز قوة الاسلام الدينية ؛ وقد شوهد كيف زادت سكة حديد الحجاز 
عدد زوار المدينة » وككف زادت خطوط الترامواى زيارة كر بلا » وصارت شركة كوك 
تفر أغنياء المامين الى مكة . وأما من جهة التعلم فاذا انبعت الحكومات الأور ببة 
برنامج التعلم التى هى جارية عليه فى السودان والنيجر'' . وفى كلية غوردون ى 
الحرطوم فان هذه المطة هى ما تزيد الحواجز بين الاسلام والنصرانية . . . ثم يقول أما 
المدارس العليا التى تأسست لمكافأة الصادقين من المسامين ('2 فلعمرى أ كثر الأحيان 
لم نكن تلك الصداقة حقيقية بل هى مداجاة هنهم » ولا يكون لتلك المكافاات عرة سوى 
زيادة مك المامين باسلامهم بل احتقارهم لادهم الاور بين الذين يرونهم قد أصبحوا 
يتبصبصون لم ©) 

وأخيراً بقول ان الاسلام قد تلاشت قوته » وانهارت دعاتمه » وسقطت مكاتته الأولى 
ومشت سكة الأجنى فى حقله » فلا تناسب زبادة قهره واعنانه والظهور عظهر الشمانة به لثلا 
بحرك ذلك من عصبية أهلهء ويثير من نخوتهم » وريؤجج من نيران احقادهم , فينهضوا 
و.شوروا للقاومة » بل يازمنا أن نأخذهم بالوداعة والملاطفة و بذرف الدموع لأجل أن نل 
سحام صدورهم » وتتمكن من حرث ذلك الحقل الذى صار مباحاً أمامنا . . . على أنه لا 
يؤخذ من ذلك أنه حب سلوك مالك الضعف مع الاسلام والعدول الى التهيب » اذ لا يعقل 
أنه اذا دعى الانسان الى ببت لم يبق له أبواب ولا نوافذ أن يضيع وقته فى احتشام أماب. 
ذلك البيت ومعاملتهم برقة الأدب والكياسة . . . . انه بتحتم سوق الجلة بحكمة ومهارة 


)١(‏ يظهر أن الظروف قضت عليها بالترخيص بحصة من التمليم الدينى 

(؟) أى الصادقينض الحكومات الاوربية 
:(؟) من رأى زوعر اذا أن الحكومات الاورية يحب أن تستخدم دماء من تلى عليهم من المللين 
وأموالهم ومجاهيدهم وتمنر من أن تراعى خواطرهم بدى' يشعرون منه أنها تيم لهم وزنا . 


ا" اللبشرز و .عر ومفتر يانه 


ولكن يتحتم سوقها بشدة . . . . ويجب أن الكنسة تعبى جيع قواها من الشرق الى 
الغرب» ومن الشمال الى الحنوب ع نحث رابة مؤسسها ونشن هذه الغارة على الاسلام الى أن 
تصل الى غايتها الل . 

هذا مما قطفناه من كلام ز و عر مع تلطيف كثير من العبارات وحذف كشير منها . 

ونحن تجاوب المستر زور وأمثاله من فيهم من هو مقتنع بعمله ميتغ وجه انه فى 
جهده ؛ انه ان كان المقصود دعوة الاسلام الى الا جيل فالمسامون يؤٌمئون بالا جيل الشير يف 
و برسالة المسبيح صلوات الله عليه وسلامه وان كانت الدعوة هى الاتجيل فى الظاهر والسيطرة 
الاور بية فى الباطن فهذا حلم من أحلام المبشرين » اذ لا بد للاسلام أن يستعصى على هذه 
الدعوة و يقف فى وجهها سداً مديعاً >وان كان مقصد هؤلاء البشرين هو خلاص النفوس 
والاشفاق من هو بها فى النار الخاطمة » والعياذ بإلنه » فالأولى بهم أن بذهبوا الى الوثنيين 
الذن هم أ كثر من المسامين عدداً فى الدنياء وأحوج الى الارشاد » بل أن مهدوا اللملايين 
العديدة من أنفس المسيحيين الذين نبذوا الدن ظهرياً ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا 
يحار بون الكنيسة . فعلى الانسان أن يدبر ينته قبل أن يعد يده لتديير بدت حاره . أما 
المامون فلا حاجة الى تبشيره, لأتهم يعبدون الاله الحق ولا يشسركون به أحداً » ولأن 
شر يعتهم ملاأى بالفضائل والآداب ومكارم الأخلاق وافامة ميزان العدل حتى مع المدو وتحث 
على العم والانسانية والحضارة واغائة المليبوف وحب القريب » وعند الازوم درف الدموع 
أيضا على البانين . 


للا مير شكيب ذف 


لمومير سيب 


أستاذنا فريد عصره » ووحيد مصره » ححة الاسلام الدذيخ تجد عبده» أ كرم ابه 
مثواه » تعرف اليه محرر هذه الوائى في عهد الطلب » أيام كان هو منفياً فى بروت على 
أر الحادثة العرابية وذلك سنة مم١‏ » ولا زمته وأخنت عله واسدتفدت منه بقدر مأ وسع 
فنور خاطرى » واستفضت من بحر حكمته ما أمكن أن اله قصور عارضى » ووجدت فيه 
الضالة التىتدنت] نددها » والبغية الى كنت أبحث غنها ولا أجدها » ورأيت فى فهمه العقيدة 
الاسلامية الشكل الوحيد الذى يرجى أن ينهض بالاسلام بعد أن آل الى هذه الال » وان 
بقيل عثاره بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عثرته لا تقال . وما زلت بعد أن عاد الى وطنه 
مص الى أن أدركته الوفاة ر-جه اننه أجاذبه حبل المكاتبة » وأقف على رأيه فى أ كثر الأمور 
جزئيها وكليها » وأستطلع منه طلع الأحوال» وهو ببث الى مالا ببثه الى غيرى من سواتم 
فكره » وذوات صدرهو يننا كان بعض حساده ,تهمونه بماشاة الدوله المتلة وموائقة اللورد 
كروم كان يكاتب الى قائلا : « الأحوال هى مما يتعاظم له الألم » و يعجز عن وصفه القلم » 
فكنت أعلٍ أنه ما أراد الا تحفيف الداء ؛ وتقريب أجل البلاء » وتمهيد طريق الجلاء وما 
زال شأنه بعلو » وحقيقته نظهر» وجوهره ينجلى بالحك » وعقيدة فطله تنمحص من 
النك ء الى أن اتفق الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذن قاما جاد مهم الدغرء 
وواسطة عقد المصلحين الجددن فى هذا العصرء» وظهر أن طريقته الاسلامية العصرية 
نايع لراك الال نسار ٠‏ ونتكون ,شي برقا لمحتل ويجول لا 

ولقدكان جامعا بن الع والعمل » فلا تحد مايساوى فضله و بلاغته وثقوب أفكاره ) 
وقوة ملكته فى الفلسفة» سوى علو مباديه » و بعد *مته » وغزارة مروءته » وطهارة أخلاقه 
وهيهات أن يأتى الزمان عله 

ومن حسناته الكيرى . وأياديه التىملا” مها طباق العام الاسلائى براءأخذه بيد الأستاذ 
العلامة السيد رشيد رضافى نشر محلة « المثار » التى هى اسان حال ذلك المملح العظيم 
وترجان أفكاره . فهى والحق يقال أحسن محاة ظهرت فى بإب الاصلاح الدينى وتطهير 
الاسلام من شوائب البدع واعادته سيرته الأولى فى عهد السلف . وتأليفه مع المدنية الحاضرة. 
كا أن الاستاذ السيد رشيداً المشار اليه هوالأولى بأن حاف الأستاذ الامام النيخ مد عبده 
فى مشروعه وفقه الله وسدد خطاء . 
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و يلول العهد بعد الأستاذ الأ كبر السيد رشيد فح الله فى أجله حتى يقوم فى العام 
الاسلاى من بد مسد فى الاحاطة والرجاحة وسعة الفكر وسعة الرواية معأ والجع بين 
العقول والمنقول والفتما الصحيحة الطالعة كفلق الصبح فى النوازل العصربة والتطب.ق بين 
الشرع والأوضاع الحدثة بما لا شك أن الأستاذ الأ كير فيه نج وحده اتنوت اليه الرئاسة 
لا بدانيه فيه مدان .مم الرسوخ العظيم فى اللغة والطبع الريان من العر بة والقلر السيال 
بالفوائد فى مثل نق الفرائد والخيرة بطبائع العمران وأحوال الجتمع الانساتى ومناهج 
المدنية وأساليبها وأنواع الثقافات وضرو بها الى المنطق الديد الذى لم يقارع به خصما مهما 
علا كعبه الا أشمه وألزمه ولا نازل قرناً كان يستطيل على الأقران الا رفاه بكاته وألحه . 
وأجدر بمجموعة « المنار » أن تكون المعامة الاسلامية الكيرى التى لا يستفتى ملم فى 
هذا العصر عن افآمائها كما أن التفسير الذى وفقه الله به لكشف أسرار كنابه العز بز هو 
من آناته الباهرة التى خلدت اسمه فى هذه الأمة وقرتته كار الأثمة وله من المواقف الششربفة 
فى النضال الدينى عن الاسلام والمراماة عن عقيدته الصافية ومن الكتب الجدلية فى رد 
شبهات أعدائه من أبناء الملل الأخرى ومن الملحدة والمعطلة ما لا يقدر أحد فى عصرنا هذا 
أن يدرك فيه شأوه ولا يستطيع جهبذ من جهابذة الاسلام أن يبلغ فيه مناه ولا نصيفه . 
اله الرجل الذى لودعاكل مسإ بإطالة حياته حباً مخدمة الاسلام والمسامين لكان بذلك جديراً. 
ولدس ف كلامنا هشائي * من الاطراء ولا بمة ما دعونا اليه وانما أمرنا بأن لا نيخس الناس 
أشباءهم وهو أمى الى صريم كا أننا لسنا يمن برى المعاصرة حجاباً عن تقدير الفضائل 
قدرها بل ترى أنالمنصف يجب أن يزن أقدار الناس فى الحياة و بعد الماث يزان واحد وان 
كان من ضرائي البشرربة أن تنقسو على الأحياء وأن تحنو على الأموات وأن لا نعطى 
الانسان حقه غير منقوص الا اذا فات 
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ولقذد حركر السيد رشيد نار عخ أستاذنا الامام الشبخ محمد عبده رجه الله فى مجلدن 
كبير بن يز يدان على ألفى صفحة وسيعززهها بمجلد ثاك فيكون من الفضول أن نقول انه 
لانار ع للشيح مد عبده غير هذا النار عم وهو الذى فيه ترجة حلله بتفاصيلها وحيانه من 
المهد الى اللحد مع ذكر منازعه بدقائقها وعقائده حقائقها ومنشا نه بنصوصها وأخبار 
الحوادث النى خاضها والمسائل الى راضها وقد دخل فى هذا الكتاب نار يخ السيد جال الدبن 
الافغانى وسير أعلام آخرن وتلخيص الحوادث العر بية فى مصر وروايات كثيرة عن 
الحدبوى السابق ووثائق نار عبية لا وجد فى كناب آخر ومباحث عقلية وشرعية وسياسية 
وأدبية ولغووية لا يعثر القارى" على مثلهاق غير هذا الكتاب . وللفقير اليه تعالى راقم هذه 
الأسطر فى الجزء الأول من هنا السفر الحليل فصل عن حياة الأستاذ الامام ايام كان فى 
يروت وكئا متصلين به وهو تححومن ١4‏ صفحة وطنا الفصل ندمة وعد الأستاذ الرشيد 
بنشرها فى الهزء الذى لم يظهر بعد 

ولما كان الأستاذ السيد رشيد من كبار المحدثين وله فى هذا الفن من الطول ما لس 
شافياً عن أجند فقد امتزج خلق التمخيض يدمه وحمه وأصبح لا يتشترح صدره الى المير 
الى اذا وق بأسانيده وآمن بإمانة رجله . وقد يوق الرواية من جلة طرق الى أن ,ثليج بها 
السدر ويطمن ها الفحكر . وهذه طريقة اسلف عندنا لا يروون شيئاً لا من الأحاديث 
النبوبة وأخبار الصحاية سب بل لا يروون شيئاً من الأشعار والآداب وسير البشر 
دكات الا عنعنوه مسلسلا ور با أشاروا الى درجة رجاله فقووا ولمَدواكا لا يني على 
من طالع حكتبهم وكانت له ألفة بطر يقتهم . وهذه الطر بقة هى اليوم طريقة الاور بين 
أيناً لا روون خيراً ولا يتقلون خلة ولاأر] الاوضعوا فى الحاشية مأخذها والكتاب الذى 
أخذوها عنه مع ذكر الصفحة ومع ذ كر طبعة الكتاب ونعيين المطبعة احياناً وكل ذلك 
تونيقا أ النقل ونصحاً بالتبليغ وبمهيداً للحم الصحيح الذى لا ينبا للفارئة الا بعد 
مقدمات حكيحة و ينات رجديحة 

ومن انفاثين ا ابه التفز الاق اخرصيةه مو هرا عت عنوان: نز نذاء :الى الملتن 
الاطيف » فيه بيان حقوق النساء فى الاسلام وتحقيق مسال اجتماعية دور أ كثر من كل 
المسائل فى هذ العصر مل نعدد الزوحات والتسرى والححاب والسذور والطلاق وما ,تعلق 
بأزواج النى يلع من الأحكام والحجم وتسكريم النساء وبر الوالدن وثر بية البنات وغير 


ل" الاستاذ الاكير السيد مد رشيد رضًا 


ذلك قد جاء الأستاذ فى هذا الكتاب بالآنات البينات على حكمة الشرع الاسلاى وغغلة 
المعترضين عليه جهلا أو نجاهلا . ولا يسعنى الا توصية الحلق عطالعة هذا الكتاب اذ ذاك 
أحسن ها عكق وصقه بج ...ان الحواداغيته فراره ...ولك أورذاكدزة واعدة من غعنذا 
الكتاب من قبيل التمثيل ليقيس القارى" عليه قال فى باب التسرى الصحيم فى الاسلام : 

«كل ما كانت عليه الأمم القديمة وكل ما عليه الام الحاضرة من التسرى واحخاذ 
الأخدان فبوفى شرع الاسلام من الزنا ا حرم قطعاً الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل 
من يستبيم هذا الفجور الحى وما هو شر منه من السفاح الجلى فهو برى' من دين الاسلام 

«وأما التسرى الشرعى المباح ف الاسلام فهو خاص بسبايا الحر ب الشرعية اذا أمر امام 
المامين الأعظم خليفة الرسول يلقع باسترقاقون واا يكون له أن بأمر بذلك اذا نبت عنده 
عمشاورة أحل الخل والمقد أن المصلحة فيه أرجمح من المن” عليين بالعتق ومن افتداء أسرى 
المسامين وسباياهم : مبن ان وجد عند الأعداء سبابا وأسرى منا. فلس الاسترقاق واجما فى 
الاسلام لكنه يباح اذا كان فيه المصلحة الى لايعارضها مفسدة راجحة . ولكل حكومة 
اسلامية أن منعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة والاسترقاق المعهود فى هذا العصر للود 
والبيض كله باطل فى الاسلام فالتسرى بالنساء اللاتى ختطفهن النخاسون أو سعين الآباء 
والأفريون أو يغرمهن النجار والقوادون كله عصان لله ولرسوله » 

هن مطالعة هذا اقل ضر او ظاهيبه الحة رديه وعاين أسرار الشرع لا 0 
غيره . ولوكان أحد الفقهاء الحامدن وسئل عن هذا الأمر لأجاب بلا تأمل : 
الاسترقاق مباح لا بل حرام منعه وان سى نساء الكفار جائز بلا تزاع وحرام منعه 5 
جاء الاسلام والأمور الشرعية لا تعلل بل بحب أن نيلها على علاتها . فان قلت له : ان هذه 
الطرق غير مألوفة فى هذا العصر وان الاستمرار عليها مضضر بالامة الاسلامية وتما حر ها 
المقت والعداوة قال لك قولا واحداً : هذا هو ديننا ولا نعل غير هذا . ولم يفكر فما وراء 
هذه الأحكام مهذا العصر من الضرر بالاسلام والخطر عليه 

أما الاستاذ السيد فانه يصرح لك با حفظ من النص و يفهم من روح الشرع بأن 
الاسترقاق مباح الا اذا عارض ذلك مفسدة راجحة وان لكل حكومة اسلامية أن منعهلأن 
منعه هو من مقاصد الاسلام العامة . ثم يفتيك بأن السى فى الاسلام لا يجوز الا بإذن 
السلطان وهذا الاذن من السلطان لا يصح له بمجرد رأيه بل يجب أن يوذ فيه رأى عقلاء 


الآأمة 34 


حاضر العالم الاسلائى بل 


الفصل انثاى 


للا 


الجامعة الاسلامية 


اليقظة الاسلامية شأ نكل انقلاب عظيم » نشأت نشوءا ملتسا فاشتبه بعض متجهانهه 
ببعض اشتباهاً كبيراً.ولا عجب فذلك اما هو من طبيعة كل دور من أدوار اليقظة والتنبه 
وأطوار الاتقال والتحدول . فقد بيدأت اليقظة الاسلامية بالدعوة الوهابية الديذية الاصلاحية » 
ثم أخنت تجتاز أدواراً عديدة متشعبة المناى وأحياناً متناقضة الصفات . وقد سبق لنا 
فبطنا الكلام فى الفصل اللسابق من هذا الكتاب على متجه الاسلام اليوم ومسيره 
ومنتحاه فى سبيل الاصلاح المترق على حسب ما تقتضيه طبيعة النشوء ؛ وأوضحنا أن روح 
الاملاح ما فتئت تدب فىكل عرق من عروق العالم الاسلائى ديبباً طبيعيا هائلا » فتدفعه 
الى الأمام دفعاً متواصلا » ول نغفل مبلغ ما للحضارة الغر بية من التأئير فى ذلك . وقلنه 
فوق جيع هذا ان المصلحين الأحرار الذين تناط مهم الآمال فى احراز الفوز والغلبة ؛ مابرحوا 
الاقلين عدداً » ينما سواد المامين ما انفكوا ينتفضون ممزقين حجب الجهل » و يستيقظون 
من هحعتهم استيقاظ المنشور » يقودهم قادة حتلفون كل الاختلاف عن المصلحين الاحرار 
قادة هم أميل الى ركوب خطط العنف والما كسة » منهم الى اننهاج مناهج الرفق والموادعة 
يرون محافاة الغرب والاعراض عن الأخذ عنه » الى مقاومته وايغار الصدور عليه . 
ببد أن هذا الثيار الذى ,ثيرء و يوقد ناره هؤلاء القادد وأمثاطهم » وشأنه شأن كل نيار 
مرافق حال الانقلاب مصاحب لدور الاتنقال» لم يستقر على قرار» ولا عرف لأفقه حد » 
ولا وضح محراه ولا بان ممجيه بيابا ناما بعد » وهو على اختلاف صفاته ومنقلباته لا حرج 
عن وقوعه فى مضطرب « الجامعة الاسلامية » و « العصبية الحنسية » وهانحن باسطون 
الكلام على : 

عل الجامعة الاسلامية د 
الجامعة الاسلامية معناها الشامل ومغهومها العام اما هى الدشُعور بالوحدة العامة 


34 الفصل الثانى فى الجامعة الاسلامية 


والعروة الوق لا انفصام طا بين جيع المؤمنين ف المعمور الاسلاى . وعى قديمة بأصلها 
ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة » أى منذ شرع الرسول بجاهد فالتف من حوله المهاجرون 
والأنضار معتصبين معه بعاصية الاسلام لقتال المشركين . وقد أدرك محمد طق خطورة 
الجامعة وعلو مئزائها فى المامين حق الادراك ء وعل كل العم ما طا من عظم الشأن وجلل 
المقام فى قلوب المؤمنين ؛ فغرس غر يستها بيدبه فى نفوسهم » فنمت وتغلغلت » وامشدت 
جذورها و بسقت أغصانها وفروعها و ينعت كارها . فقد كر عليها أ كثر من ثلاثة عشرقرنا 
ها أوهنكرور هذه القرون من الجامعة الاسلامية جانباً ولا عضع طا كيانا ء بل كلا تقادم 
عليها العهد ونناسخ الملوان ازدادت الحامعة شدة وفوة ومناعة واعتزازاً . حقا ان الجامعة 
اليوم بين امم والمم لأقوى منها بين النصرانى والنصرانفى . ولا يشْكر أن المسامين يتقاتلون 
بعضهم مع بعض قتالا شديداً » بيد أن هذا الجدال ليس له من الشأن أ كثر ممالأ حقر نزاع 
ينثا بين أفراد الاسرة الواحدة » المشتبكة الارحام ؛ اذ لا حقد فى الاسلام فعند الشدائد 
ذهب الاحقاد من بين المسامين » فيصطلحون على الأعى الذى فيهيختلفون و ,لبون جوعا 
متراصة متهاسكة لقتال العدو المهاجمورد الخطر الداهم . ومن أحب أن يقف حق الوقوف على 
ما أراده الاسلام من غرض الحامعة وغايتها فلينظر الى حال المسامين اليوم والى ثيار هذا 
التعاطف والننا ى بعل سر الجامعة ومكاتتها فى نفوس المامين . وى الواقع لس من دبن 
فى الدنيا جامع لأسائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم داقع بهم نحو الجامعة العامة 
والاستمساك بعروتها كدن الاسلام . ان المامين قد افتتحوا بلادا عديدة ورقاعاً كبيرة 
فى الأرض منتزعيها من النصرانية والعرهمية('2 واستأصلوا شأفة الحوسية وعلى امتداد هذه 
الفتوحات واتساع آفاقها ‏ ف يمع قط أن شعباً قليلا كان أوكثيراً اتتحل الاسلام ديناً نم 
ارئد عنه . قد حدث أن أجلى المسامون عن بعض البلاد التى كانوا قد فتحوها وشيدوا 
فيها ملكا ودولة كالأندلس غير أن اجلاءهم عن مثل هذه البلاد ليس بالسائغ اعتباره 
جعل بعض المسامين برندون عن الاسلام 

)١1(‏ ل استقفر الفتوحات الاسلامية إمد أن رسخت ف اهند استقراراً لزمت حدوده . بل جاوزت الهند 


الى جزيرفى جاوى وصومطرة المظيمتين . فعطل الاسلام دين البرهمية فيهما وجمل أل المزيرتيكف 
قاطبة مامين 


حار العام الاسلاى 4م" 


ان الوحدة الاسلامية انما هى قائمة على ركنين هما أساساها ولا ثالث للها : الحجج الى 
بدت الله الى رام فى مكة المكرمة » والخلافة . وقد غلب على رأى الكثير بن من رمال الغِرب 
وهم * فى هذا الموضوع»ء فهم ما برحوا تحالون الالداية الالطع » العامل الأ كير والأشد 
الذى سببه يتشارك المامون ميولا وعواطف نشاركا” ديا الى اعتزاز الوحدة وازدياد 
منعتها وامتدادها وانتثارها . على أن هذا لمن الوهم الصرف فالأمى حقاً على الضد منه . 
71 ن مجداً َل قد فرض الحج على من استطاعه فرضا مقدساً ولذلك ما زالت مكة المكرمة 
حتى اليوم متمعاً جتمع في هكل عام أ كثر من مائة ألف حاج وافدين من كل رفعة من 
رقاع العام الاسلاى » وهناك أمام السكعبة المقدسة فى مكة المكرمة يتعارف السلمون على 
اختلاف الألسنة والأجناسء» ويشسائون العواطف الدينية » و يتباحثون فى الشؤون الأسلامية 
نم ينقلبون الى أوطانهم نائلين لفب « الحاج » » لقب يعرف صاحبه بالتقوى فيحله اخوانه 
الملمون ويعاون منزلنه ينهم ما دام حياً 
فالمفاصد والأغراض السياسية التى ناا المسامون على بد الحج الممهد طا السبيل انا 
هى معلومة لا تحتاج الى كبير ايضاح . بل يكت أن نقول ان الحج اما هو المؤمر الاسلائى 
السنوى العام » فيه تتباحث الوفود الاسلامية والنوابالممون الطارئون من أقطار المعمور 
الاسلاتى كافة فى مصا الاسلام » وفيه يقوم هؤلاء بوضع الخطط ورسم الطرائق للدفاع عن 
بيضة الاسلام والذب عن حياض المسامين » ونشر الدعوة فى سبيل الرسالة . وفى هذا المؤعر 
العظم » كانت قلوب قادة البقظة الاسلامية وأبطاها » كعيد الوهاب » وتمد بن التوسى ء 
وجال الدن الأفغانى » تشعر بجلالة الواجب الاسلاى المقدس » وتتقد من خطورة المشهد 
وروع الحفل غيرة على الاسلام والمامين 
أما الخلافة فقد كان لما حقاً شأن نار يحى” عظم » ولاسما فى أوائل عبدها . وقد 
بسطنا الكلام فى موضع سابق على ما كان بنتامها من الخطوب وما أفضت اليه فى النهاية » 
اذ أطؤء سراجها الوهاج فاتقلبت الى صورة وهية بعد أن نزل هول المغول ببغداد » ثم 
ما برحت هكذا حتى ماء السلاطين الترك فاتحذوا لأنفسهم لقب الخلافة » فاعترف عام اللنة 
الاسلاى لطم هذه الحلافة ('2 الاسمية . بيد أن سلاطين الثرك فى القطنطينية » وما كانوا 
(1) لم يعترف الشيعة فى فارس عليفة من خلفاء السنة . واعتاد أهل اليلاد المغر بية فى شمالى أفر يقية أن 
يمترفوا للاطينهم الاشراف بالسيادة الروحانية . 


.ب" الجامعة الاسلامية 


ليحرزوا من المكانة الدينية فى العالم الاسلائى مثل ما أحرزه من قبلهم الخلفاء الراشون 
وأ كابر خلفاء بنى العباس فى بغداد . 

أضف الى هذا أن العرب ماانقكوا ينظرون الى الخلفاء الْزك شزراً و يعدونهم 
المغتصبين للخلافة اغتصايا(' )وقد جهد السلطانعيدا ليد جهداً كبيراً لاحياء عظمة الخلافة 
الدينية واسترداد ما كان ا من الحلالة واطيبة والخطورة فى العالم الاسلاى”" » قئال ما ناله 
لبس سبب من أسباب الخلافة من حيث الاعتبار الدينى » بل بسب الشعور العام الذى 
ظهر واشتعل فى صدور المامين لانشاء الجامعة الاسلامية الكبرى . لمذا كان عظاء قادة 
الجامعة الاسلامية الحديثة على قسمين : فنهم من اعترف بالسلطان عبد اليد خليفة على, 
المسامين» ومنهممن ناصبه العداء كالنوسى١("؟.‏ هذه حقيقة غابت عن عقول كثير منساسة 
أوربةحتى وجلوا من عبد اليد -فسبوه ف الاسلام كالبابا النصرانية.وما زلنا ترى حتى اليوم 


)١(‏ ان الخلافة ل قسنم شروطها الصحيحة الا فى اللفاء الراشدين ء وبعد ذلك فالخحلافة لى تكن الا ملك 
عضوضاً قد بوجد فيه الستبد العادل والمستبد الفاشم , وما اتقادت الأمة الى مذا الملك العضوض الخالف 
لشروط الخلافة » سواء كان من العرب أو من الترك , الا خشية الفتنة فى الداخل والاعتداء على الحوزة 
من الخارج (ش) 

(؟)كون السنوسى ناصب اللطان العداوة هو خير من الأخبار تهافت على تصديقه كثير من الأوريين 
من جلنهم مؤلف هذا الكتاب . والحقيقة أن سيدى عمد بن على السنوسى وولده الهدي وجيم الادة 
السنوسية »كانوا موالين للسلطان ومؤيدين للدولة المبّانية باعتبار أنها ملجأ للاسلام » وبأن السلطان هو 
أصحبر ملوك اللالين . ولأبى النصر مقرب شاعر الحضرة السنوسية قصيدة ممدح بها سيدى المبدي من 
جملة أيانها : 

ولا بد أن تأنى جوش بيرقة 0 فتغعى غواشيها العيون الفواشيا 
قبائئل من سام وحام نجيمت 202 وما جممت الا الأسود الضواريا 
زوية أهل الهد من ,أت حيهم 20 ير المز في نادى زوية باديا 
زوية هى القبيلة الى طن واحة الكدرة وهي عثابة الحرس الخاص للسادة السنوسية » ثم يقول : 
وم بدوى ف الفلا خلف نوقه 2 ,بول على الأعقاب أشعث حافيا 
تلافاه فى وادى الثلالة هاوياً ‏ فأصبح نجنا في الحداية طاليا 
ثم يقول : 
ولولا اتنظار الاذنمن سيد الورى 22 وسلطاتا الفازي لأصبح غازيا 
أى لا منعه من أن يشرو مهف ف المنة ولا خور فى المزية وانما هو اننظار الاذن من اللطان الأعظم 


حاضير العالم الاسلائى "6١‏ 


أ كثر ساسة الفرب مهيمون فى ذلك فيخالون الجامعة الاسلامية انماكان مستقرها ومنيعثها 
الحلاقة » و نرى أيضاً غالب جاة الأقلام يفيضون فى الكلام فما اذا استبقيت الملافة فى 
اللطان الترى على ظلعه » أو تقلت الى شسريف مكة ‏ أو قضى عليها القضاء الأخعر » وأى 
هذه الوسائل تكون خيراً طيض جناحى الحامعة الاسلامية »ان هذا وأم الحق لغابة 
ما برتكي من الطل . لا ينكر أن الخلافة ما برحت رفيعة المكانة فى عيون المامين بلا 
رب »ء غير أنقادة الجامعةالاسلامية الحديئة » ذوى العقول الثاقبة والذكاءالمتوقد » مافتئوا 
منذ عهد بعيد بحدتون فى سبيل الجامعة الاسلامية فى نطاق أوسع وأفق أبعد » وقد أيقنوا 
كل الايقان أن القوة الكبرى التى تستمدها الجامعة الاسلامية اليوم لست من مركز 
الحلافة » ولسكن من ببت الله الحرام » حيث الحجيج اذ يأتمرون كل عام مؤكراً عظما ؛ 
ومن انشاء الطرق الدينية المؤدية الى الجامعة الاسلامية “كالطريقة الى أنشأها النومي" » 
ون شارءون فى التكلام عليها 2١‏ فى موضع قريب . 

من شأننا الآن أن نتتبع الأدوار اللأتلفة التى اجتنازتها م الجامعةالاسلامية » الحديئة 
مبتدئين فى الكلام على الدور الأول الذى ظهرت فيه للعالم ظهوراً بدناً » وهو دور الدعوة 
الوهابية . أنشاً عبد الوهاب حكومته على أساس الشورى كتلك الشورى النى اشتهرت فى 
عهد الخلفاء الراشدين . ولما تم لسعود خليفة عبد الوهاب الاستيلاء على الأما كن المقدسة 
فى الحجاز » خال استيلاءه هذا الخطوة الأولى فى سبيل فتح العالم الاسلاى قاطبة » قتحاً 
اصلاحياً دينيا تنلوه الوحدة السياسية العامة بين جيع امالك الاسلامية . لكن لما سقطت 
الوهابية دون مبتغاها العظم » أخذ الاذطراب السياسى على أثر ذلك يشتد فى العالم الاسلائى 


١91١١ اقرأ السر و . موير -- « كتابه نشوء الخلافة وتناعييا وسقوطها » ايدنبيغ‎ )١( 
".ألن"ا! لله ملتاعء12 ,عملقلا هللا " عأمائلاه) معطا “'* خرن 51 للا لعزخ‎ 
وهو خير ما كتب ق شأن الخلافة‎ 
١و1١٠١ والسر مارك سا يكس- -كتابه : « تراث ل كليفة »لندن‎ 
5ز١ «مأنرما ) "عهعداته1]1 ادها 5 طمائه) عطل"' ,ون طارة عأمواذ‎ 191:5 ( 
» و« وفد الخلافة الهندي » وهورسالة نرت ملسقاً لحلة « الشوّ ون الاحنية‎ 
"ناقلان بيهلءءهن1'' ," (انتلهقيتك12 اأذلمااطغ1 سمتلن عط1»‎ 
األعتتاع أمدرنسك أوتععمك‎ 


و الجامعة الاسلامية 


ما كان فى الواقع منبعئا عن الروح الوهابية . و يعد بإعتبار الحقيقة والغاية نميا على المإلك 
الاسلامية اتحخطاطها السياسى . وعلى الحكام والأمراء المسامين فقدانهم اطيبة والسلطان . 
فلهذا لم يكن الوجل من الغرب أو العداء له الباع ث كل الاعث على انتثار الاضطراب 
الاسلانى فى أول عهده » لأن أور بة لم كن حتى ذلك العهد قد حاوات فتحاً حكبيراً فى 
العالم الاسلائى » سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركية الأور بسة وجزائر الطذى : وأما 
هول الفتوح العظمى فل يكن فد ظهر يعد » غير أن أشباحه كانت تقترب شيئاً فثيئاً . 
وما كاد يذتصف القرن التاسع عشر حتى تبدلت الحال نبدلا” ناما » ففتح الفرنيس الجزائر 
واستولت روسية على عير القوقاس »و بطت انكلترا نفوذها على اطند من أقصاها الى 
أقصاها , جيع هذا ما جعل قادة المامين المكاء ىكل صقع يوقنون كل الايقان أن 
الاسلام اما بحيق به خطر عظم » و بلاء شامل » من جراء انثثار سيطرة الغرب عليه ؛ وق 
هذه الفذون أخنت الجامعة الاسلامية شير فى تيار غايته مقاومة الغرب وصده وعداؤه » 
وهى ما برحت تسبر هذا المير حتى اليوم . وقد كانت المقاومة فى بإدئ' الأمى فى موضم 
موضع ء وغير منظمة ننظما مس بط الوسائ لكل الارتباط » فهب؟ أبطال” من المامين مثل 
عبد القادر فى الحزائر وشامل فى القوقاس وغي رهما يقائلون الفاتحين الغر بيين قتالا شديد] 
فكان ذلك القتال على استمراره أشبه عبطع يزيد العام الاسلائى جروحاً فيز داد نأا 
وصراخا » بيد أن قتالا مثل هذا ما كانت الغلبة فيه لابطال المامين » وذلك لوهن قواهم 
بعد جهاد كبير طو يل العهدء ولعدم تناوظى مدداً ونصراً يستعينون بهما على المضى 
فى القتال 

وما انفكت روح المداء للغرب تهيج ونشتد » حتى بت العالم الاسلائى قاطبة يغلى 
غليان المرجل على النار» فدت فى الحزائر الثورة المعروفة بورة و الكابيل » سنة ابإيم؟ 
وهب رجال الدبن المعروفون بالأولياء فى كل بلاد من بلاد افريقية الثمااية يتثيرون 
المامين و يستنغرونهم للحرب والجهاد» ومن هذا النوع كانت نورة المهدى فى السودان 
المصرى ١‏ وهى الثورة التى دامت طويلا وفتت فى عضد الانكلرز فا كبيراً » وأنزلت مهم 
خابر فادحة » وما نخدت نارها حتى قيض ولكتشتر» الاستيلاء على الرطوم »وذاك قبيل 
ختام القرن الناسع عشر . وانفجر فى أففا نستان بركلن حقد وعداء لغرب عظم ء 


حاضر العالم الاسلائى جيه" 


فتناولت جمه مسامى المند فأطيت صدورهم اطاياً » فهبوا يشقون عصا الطاعة على الا نكليز 
الذن ما استطاعوا تسكين العاصفة الا بعد شق الأنفس وركوب الول . وحدث مثل هذاقى 
أراسط امن سد ار الطر بقة النقتندية الدينية » فأخذت عند وتنتشر ثيرقا حتى 
بلغت الأقطار المينية فثار مسامو الصين نورتهم الكبرى فى « بر حكتان الصينية » 
وهدينان(22 » واشتعلت فى جزائر الهند الشرقية الهولندية نار الثورات المنوااية » وأشهرعا 
ماعرف « بالحرب الانشية » التى ما برح بعضيل متقداً حتى اليوم . 

لجميع هذه النوراتالتى كانت نشب معاً فى هذا الدور فى مواضم مختلفة»عداء للغرب 
وسعياً وراء غاية واحدة » انما كان ينقصها التنظيم والتمدشية على خطط مقررة » ور بط 
حلقاتها المفردة المبعثرة سلاةً واحدة » وفوق جيع هنذا كانت تعوزها القوة المركازية 
الثابتة للقيام بتدبير الأمور وانشاء الوسائل الداعة . 

وقد كانت الثورة المهدية من البواعث على شبوب هذه الثورات » والمهدية هده 
م نكن معر وفة فى صدر الاسلام » وما ورد ها ذحكرف القران » غير أنه ماء فى الأر 
أن الرسول أتبأ أن رجلا بدعى المدى سيظبر للناس ليملا" الأرض عدلاً وقطا كا 
ملت جوراً وظاماً "2 ومنذ عبد بعيد كان ينتظر ظبور هذا المهدى لينصر الاسلامع 
يقل الكفارء ويذيل المسامين العادة <الدن فيها . على أن الممدبر المستقصى ليعم أنه 
قد كان هذه العقيدة تأثير ظاهر فى تار الاسلام فقد قام كثيرون فى عصور تلفة يد عون 
المبدية فتبعهم عدد كبير » فاهذا أعى المهدية فى الاسلام يشيه أمى « ميا » فى اليهودية 
وقد كان من طبيعة الخال أن المامين » وقد شد على أعناقهم خناق السيطرة الغر بية » 
انوا يعللون نفوسهم بظهور المهدى » فاما ظهر المهدى ء لم يأت ظهوره بالنتيجة التى تنيل 
المامين السعادة المنتظرة » فكان مل” المبدى مثلء انار هبت فى اطشيم وسرعان” 
ما جدت . 


ولما وصلت الحال فى العام الاسلائى الى هنذا الحد » أدرك قاد الجامعة الاسلامية 


)١(‏ سيأنى ذ كر هذه الثورات فى مث الاسلام في المين 2 (ش) 
(؟) أحسن خلاصة لحديث الميدى وما ذا قبل فيه ما براه في فصل خاص بذلك من مقدمة ابن خلدون 


دك الجامعة الاسلامية 


المكاه جيع هذا وبانوا يوقنون أن الثورات الحدودة المخطرب نشب فى موضع تقوم بها 
أمة من المسامين دور الأخرى فى قطر من الأقطار لا مكن أن توهن شيا من قوة الغرب 
تلك القوة الحر ب القن عق أحنان الأصول والفذون » وأدركوا حق الادراك أنه اذا 
رام العام الاسلانى حقاً تحرير نفسه من النير الغرنى » وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة التى 
يرسف فيها منذ عهد بعيد » ودك هذه السيطرة المثلة دكاء وجب عليه أن يعمل عملا 
منظا شاملا » ويى سعياً أ كيدا ثابتاً » جامعاً للوحدة العامة والرابطة الكيرى . وأبقن 
هؤلاء أيضأ أنه لا بد للعالم الاسلاى اذا شاء هذا ء من دراسة علوم الغرب » وا كتناه 
عظمته وقوته وتقدمه » ونهج مناهحه » وساوك سبله فى جيعما يؤدى الى النهطة الصحيحة 
القائمة على أسس العم وأركانه » فاما هذا هو السديل الذى لا سيل الا هو لالافلات من ر بقة 
استعار الغرب وااتحرر من حك الفرئحة . وفوق جيع هذا أيقن قادة الجامعة الاسلامية 
أن استقلال العالم الاسلائى عن الغرب النصرانتى الاستقلال السيامى » يجب على كل حال 
أن يسبقه التحدد الروى العقلى العلمى الأدبى” » والتر بية النفائية الصحيحة » وانه متى 
علخت تفوين اللنلنين ورك وظايعة واعاراك..ولانت القاك«الال .وتان العم +#صيل 
اذذذاك كل عمل فى سديل التحرر والاستقلال . 

وعند هذه النقطة من الدائرة » التقت غابة دعاة الجامعة الاسلامية » وغابة الأحرار » 
اذأدرك الفريقان كلاهما استفحال الحطب الجلل والشقاء الا كبر فى العالم الاسلائى ء وما 
يعانيه المسامون من الذل واطوان » فابّفيا عجدده الروحاتى واصلاحه النفسالى ء غير أنه 
نشاً الحلاف يسهم فى وسائل هذا التجدد والاصلاح وكيفيتهما » فقال الاحرار ان المسامين 
لا مندوحة ْم عن الأخذ عن الغرب » واقتباس الأفكار منه » وانباع طريقته فى جيع 
ما هو لازم وضرورى لباوغ الغاية العلياء . وقال أر باب الجامعة الاسلامية ان الاسلام بذاته 
لصالم كل الصلاحية لكى يستمد منه جيع ما هو لازم لذلك » فلهذا ينيتى أن يقصير أعس 
الأخذ عن الغرب على محا كانه فى اتنهاج مناهحه العملية ء والاستعانة بوسائله المادية 
غسب . 

وكلن ميدأ سير الجامعة الاسلامية السير المنظم على الخطط المقررة » حوالى منتصف 
القرن التاسعم عشر » اذ كان للحامعة أسان قامت عليهماء هما الطرق الدينية الحديثة 


حاضر العام الاسلاعى هب 


المكاء» برأسها السيد جال الدين الأفغاتى » واتنا نبط الكلام على هذن الأسين » 
بادئين بالأول منهما : 

ان الطرق الدينية فى الأقطار الاسلامية هى بنت قرون . وجيعها على نوع واحد 
على سائر اخوان الزاوية » وقد كانت هذه الطرق فى عهدها الأول » قبل انشاء نظام الطرق 
الحديثة » منصرفة عن شؤون الدنياء الى شؤون الدين والانقطاع للعبادة » فكان لكل 
حلقة من الاخوان رئيس يعرف « بإلدرويش » . فلذلك لم يكن طذء الطرق فى دورها 
الأول شأن سياسى » ولما كان التباغض والتعادى منتشراً بين كل طريقة وأختهاء فقد 
بات العمل المشترك لغاية واحدة متعثراً » حتى ان طرقاً هذه صفاتها ما برحت حتى اليوم 
كثيرة » ولكن لس ا ولن يكون ظا شأن سياسى بذ كر مادامت على نظامها القديم . 

أما النظام الحديث للطرق الدينية فقد أنثئى؟ حوالى منتصف القرن الناسم عشر ء 
وأهم الطرق الحديئة هى الطريقة السنوسية بلا مشاحةء تلك التى أنشأها محد بن النوسى 
ولد السيد تمد فى محل بالقرب من « مستغام » حوالى سنة ...م١‏ فى يبت عريق ف الجد 
الاسلائى والششرف العرنى » وحسيه حداً أنه متحدر من اللالة النبوية الطاهرة . وقد 
عرف اليد محمد منذ حداثته بشغفه بالعل وسلوكه مساك التقوى » فدرس العلوم الدينية 
فى جامعة فاس 2207 ثم أخن يسيح فى أقطار ثمالى افريقية » داعياً الناس الى الاصلاح 
الدينى » و بعد ذلك حجر بنت الله الحرام فى مكة المحكرمة حيث قضى مدة يأخذ عن 
الأسابذة الوهابيين » فزاد بذلك عامه فاتقدت روح الاصلاح فيه . فلم .يزايل مكة حتى وضع 
خطة ورسم طربقة للقيام بالاصلاح الذى نواه واستعان الله عليه » ثم عاد الى شمالى افر بقية 
سنة مم١‏ فأقام بطرابلس الغرب» وابتتى له زاوية على جبل بالقرب من « درنا » 
عرفت « بالزاوية البيضاء » . وقد كان السيد تمد رجلا شديد الطيبة » بعيد اطمة » عظم 
الاقتدار على التنظم والاصلاح » فقصده ااناس أفواجا من كل صقعمن الأصقاع الافر بغية 


)١(‏ يريد حلمم الفرويين الذى عو فى العالم الاسلائي ثاتى الازهر (يى) 


لأف الجامعة الاسلامية 


الشمالية » بيد أنه لم مض غير السير من الزمن » حتى بانثت الحكومة التركية فى طرابلس 
تخشى أعيه وتقوم وتقعد لشأنه » فساءت العلاقات والشؤون ينه و بها » فنقل مقامه الى 
واحة « جغيوب » الواقعة للحنوب من صمراء ليبية » وجعل مقره هئاك . ولما توق سنة 
وهم ؟ كانت الطريقة الى أنشأها قد اننشسرت انتثاراً عاماً فى معظم الرقعة الافر بقبة 
الشمالية . 

وخلف و سنوسى المهدى » أناه البيد محمد السنومى ء فَأَخْد بجاهد فى سبيل اعزاز 
الرابطة وتقوية الاصلاح . وخير مثال درك به الروح السئوسية وتتجلى تجلياً ينآ فى 
كيفية صبر ورة سئومى ال مهدى خليفة لأبيه . فقد كان للسيد ممد ولدان » المهدى أصغرهها 
ولما كانالم يزالا غلامين أراد والدهما بلاءهما وعجم عودهما ليرى أهما أوئق اانا وأشد 
اقداماً » فدعاهما اليه ذات بوم بحضور جبع أهل الزاوية ع ثم أمرهما بأن يتلا محلة 
باسقة . فاما بلغا عاليها استحلفهما بإلله ورسوله الكرم أن هويا للحال ينفسيهما الى 
الأرض » فهوى المهدى بنفسه فأدرك الارض سالماً » ولبث الآخر فى عالى النخلة فقال 
السيد تمد لميع من كان حوله : « الخلافة من بعدى انما هى لولدى هذا المدى الذى م 
م يتردد فى سايم نفه لمشيئة الله عز وجل » »ء واقّفى السئوسى المهدى 5 ثار والده جيع 
حياته فكان حا كاحكما عادلا تقيا » وعاملا كبيرا فى سبيل الطر بقة الدينية السئوسية » 
وف أواخر حياته نقل مقره الى واحة «الجوف» للجنوب من «جغبوب» فىصعراء و ليبية » 
وتو سنة 1٠.7‏ نقلفه ابن أخيه أجد الشر يف ء وهو سيد الطريقة ورأسها الحالى وعو 
ذو اقتدار وكفاية. 

وقد انقضت مدة أ كثر من انين سنة والطرربقة النوسية “زداد انتثاراً ووثاقة » 
وما برح الجهاد فى سبيلها على غير انقطاع , حتى غدت اليوم عامل كبيراً فى تيار الحركة 
الاسلامية وبات ها أنباع ىكل قطر من أقطار العالم الاسلاى » فالسنوسيون فى بلاد العرب 
كثير عدده, » وليس هذا جيع مافى الأمى بل ان الطر بقة السنوسية قد كانت عاملا 
شديد التأثير فى الحياة الدينية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » وما زالت أقطار مالى 
أفر يقية من أقصاها الى أقصاعا مستقر السنوسية ومضطر بها ء» فن مى١‏ كش حتى الصومال 
ترى البلاد مرصعة «بالز وابا» » وهذه «الزوايا» تمد قوتها من الزاوية المركزيه الكيرى 


حاضير العالم الاسلائى به" 


حيث مقام اليد السنوسى فى « الجوف ('2 » الواقعة فى قلب صحراء « ليبية » . ولم يستطم 
أأحد من الغر بيين الوصولالىهذا المكان”؟)سو: ى رجل واحد07). ونحيط بالحوف الصحراء »> 
وعلى بعد عدة فراسيخ من الجوف آبار الماء » وأما طرق الصحراء المؤدبة الى مقر السنومى 
نلك الطرق المضلة » فلا يستطيع السير فيها الاكل خريت خبير من رجال السنوسى » أمير 
البلاد وسيدها المطاع 


فلطان التوسى حقاً سلطان كبير . والب ف ذلك أن هذه « الزوانا » عظمة 
وشأنا أ كير بما يبدو للقارى' عند أول وهاة . فعلى رأس كل زواية « مقدم » وفوق المقدم 
« وكبل » ووظيفته كوظيفة الحا المدتى » وكلا « المقدم » و « الوكيل » ذو سلطة كبيرة 
على أهل الزاوربة جميعا والقبيلة كافة (؟». فالامى الذى يصدره أحدهما مقر ونا بإسم السيد 


)١(‏ يريد بها زاوية التاج فى واحة الكفرة التي في قلب الصحراء الكبرى (ش) 

(؟) فامت الرلة الانكليزية روزيتا فورس .100120 «ازوه1) برحلة كيرة الى صحراء ليبية سنة 
١595١ ١84‏ وكان رفيقها السيد أحد عمد يك حسنين الرحالة المصري المشهور الذى قَام هو أوحده 
برحلة عظيمة هذه النة ( ١88+‏ ) الى صحراء ليبية . ووضعت الرحالة فوريس كتاباً بالانكليزية 
وصفت فيه رحلتها مؤيدة بالبرهان ومشاهدة العيان أن القوة النوسية في افرقية تقوم لها وتفمد كل دولة 
متعمرة هناك ووسمت كتابيا هذا ب «أسرار الصحراء» ارودائة عطا كه ا6نع5 1110" وقد وضم 
أجد عتمديك حنين كتاياً قبا لرحلته هذه : « المترحم » 

(؟) هو الستكثف تفال لدع ناباعء 2 .“2 

(4) الزاوية فبها مقدم هو الفيم عليها ء وهو الذى ينولى أمور القبيلة وفصل الخصومات يينها » ووبلخم 
الأواس الصادرة من السيد السنومى . وليه وكيل الدخل والحرج واليه النظر فى زراعة الأراضى وجميع 
العو الاقتصادية . ومن عادعهم أن على كل فرد من أفراد القيِلة أن يتعرع بمحراثة يوم وحصاد يوم 
ودراسة بوم فى أرض الزاوية » فلذلك يسبل يران الزاوية بدون تففة كبيرة ء م هناك الشيخ الذى يقيم 
الملاة فى مسجد الزاوية ويعلم أحداث القبيلة الفراءة والكتابة » ويعقد فى الفيلة عقود النكاح ويصلى 
على الجنائر الخ . والزوايا السنوسية ممى الملاجى' الوحيدة فى الصحراء للمافرين والتائيين والواردينه 
والشاردين ولا بوجد هناك مسا كن مبذة بالحجر غيرها . وقد سرنا ‏ فى طر يقنا الى جهاد طرابلى م 
حو شبو من ظاهس اسكندرية عند منتهى الخط الحديدي حيث زاوية سيدى هرون القنائى الى موطن. 
الحرب بسبل الفيش أمام مديئة بنغازى , فكنا بعد كل مرحلة ثلات ساءات أو هكثر عد زاوية 
سنوسية ء هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة للعاريق السلطاني . فان لكل قبيلة زاوية عمى جما فى 
الدين والدنا » واذا تعددت فروع القبيلة كالعبيدات مثلا ء لكل تغذ مها زاوية , فلعائلة منصور زاوية > 


بهي" الجامعة الاسلامية 


السنوسى ء اا عو ام واجب الطاعة على الميع . وف الواقع ان وراء السكومات الغر بية 
الاستعمار بة فى شمالى أفر بقية » من انكليز بة وفرنسية وايطااية » حكومة سنوسية شديدة 
المراس قوية الشكيمة » وهى من عزة الجاف تحيث لا تجسر احدى هذه الحكومات 
الاستعماربة المذكورة على مس جانبها فى أمى منالأمور . أو احراجها فى شأنمن 
والحكومة الئوسية أيضا على حذر من الاصطدام بإحدى الدول الغر بية ؛ على 
أن هذه السياسة سياسة الثر وىالشديد والاحتراز لتقضى بالعحب العحاب خابرحتالطر بقة 
السنوسية منذ نصف قرن تقوى وتعظم » وتمتد وتنتشر» غير أنها ماركبت يوما مركباً 
خشناً » أو سلكت مسلكا وعراً فيه ثئى*من الخطر على كيانها السياسى » وفى جيع 
الثورات التى عبت فى أقطار ثمالى افر بقية العديدة » كان السئوسيون المقيمون شواجى 
البلاد يشتركون فى الفتال و يشدون أزرالثائرين »كما حدث فى الحرب الايطالية ىطرا بلس 
الغرب وف الحرب العالمية الكيرى . ولكن الطر بقة السنوسية نفسها كانت تحتف الخرب 
جهدها » اجتناباً رسمياً على أتم قدر . 
ببد أن موقف السدوسية هذا الموقف من الاحتراز والاجتناب » لس متخذاً نجاه 
الدول النصرانية وحدها 4 بل عحاه الدول الاسلامية أيضاً 6 اد ماانفك النوسمون طيلة عيد 
الطربقة بدودون عن حر نهم التامة ‏ الى هى عندهم أعز ثى؟ لدمهم » فيبذلون جيع 
مايستطاع بدله فسبيل صياتنها وجابةسياجها . وعلى ذلك لم نكن العلاقات بينالسنوسيين 
ولعائلة ميم زاوية » ولعائلة جازية زاوية » وللبناين زاوية » وللعوا كله زاوية وهم جرا » وان الغريب 
أو اسابل أو الفقير الممتر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقم ما يشاء ويتضيف ما يثاء ولا يسأله أحد عن 
عى' . وأغلب هذه الزوايا مختار لها أجل البقاع وأخصب الأرضين » وفيا الآبار التق لا تعزن من كر: 
مائها وفى الجبل الأخضر هي ببجانب عيون جارية وأثهر صافية » كزاوية ماره وزاوية مرطوبه وزاوية أمأرزم 
يقرب درنه وزاوية شحات فى مدينة سيرنا الفديمة الخ ء وأينا حل المنوسية جمروا وثمروا » ووجدت 
الأرض اهيزت وربت وأنبتت منكل زوج ببيج » وقل ان مررت بزاوية ليس لما بستان أو باتين فيبا 
م نكل أنواع الفوا كه والعار » وأصناف اللبقول والحضرة يزيد قيمّها مصادفة الاننان لها فى تلك البقاع 
القاصية عن العمران الحفوفة بالفلوات » وقد قبدت فى دفتر عندى يمحتوى معلومات كثيرة على برقة اسماء 
أمحو ١٠١١‏ زاوية سنوسية فى تلك الديار وما جاورها الى السودات ولدس ذلك المدد هو كل ما عندثم من 
الزوايا. (ش) 


حاضر العام الاسلائى نانك ١‏ 


فى ابان محده وسطوته » والبطل الاكبر ال مجاهد فيسبيل الجامعة الاسلامية , لاسمالة السنوسى 
اليه وارضائه » ها استطاع الى ذلك سبيلا » بل جيع ماأحابه النوسى على ذلاك هو بعض 
عبارات ندل على شدة الدهاء . وقد يؤثر عن السنوسى قوله : « الثرك والنصارى اف ىأفائلهم 
معا وأضر بنهم ضر بة واحدة”'2 » . ولا قام تمد أجد زعيم المهددية » يناهض الانكليز 
فى الودان المصرى و ينتصر عليهم » أنفذ رسولا الىالنوسى يطلب منه نصرا فى الحرب» 
فرفض السنومى ذلك وأجاب مستهزثاً : من هو هذا الفقير المكين من م دنقلة » 
(يعنى #دأجد) ألاأستطيع انأ كون المهدى اذاشئت ذلك”© , »م 
أميع هذا اما يرهن على أن السنوسى لاينفخ في غير ضرم » بل انه البرهان 
الذى لا برد على أن السنوسى اد جدا غير منقطع فى اعداد ما يستطيعه من الوسائل 
والدرائم الكفية للاصلاح الدينى وااتهذيب اانفسانى والحاق نذطته التى نوى القيام بها 
بعد اكال العدة التى بجاهد فى سبيلها الآن » اعا هى افتتاح جيع البلاد الافر بقية ‏ ثم 
سائر الاقطار الاسلامية » ثم جعل العالم الاسلائى من أقصاه الى أقصاد يملكه واحدة » على 
رأسهاخليفة واحد . وهذءالمملسكة العظمى يرتبط بعضها ببعض بالجامعة الاسلامية اللكبرى, 
على أن السنومى لموقن حق الابقان أن تحرر المامين التحرر السياسى منزر بقة السيطرة 
الفر بية النتصرانية » جب أن يسبقه انتشار التحددالر وحالى والدعوة الاخلاقية في المامين . 
فلهذا هولايفتاً جاهد >وادراك هذه الغاية بتهذيب اخلاق رعيته وترقبتها » واياء نفوسها 
الث بية الصديحة » وتنشئتها على الفضائل الاسلامية العليا » وهو لم يقر الأمى على هذا 
خس »ء بل يحده ايضاجد؟] اقتصاديا فسبيل نحسين أسياب المعايش وتو فير وسائل الكب 
فكثرت فلاحة الواحات الخصنة » ونم تالز راعة » واحتفرت الابار الحدثة وابتننت الأنزال 
على طر يق القوافل » وشرع فىانثاء وسائل التحارة على نطاق رحب . 
جيع هذا بوضح انا أنالطرريقة السنوسية قد بلغت مبلغامن الاععزاز والمناعةلم يسبق 
لدمثيل من قبل . وهذا هوالسب الذىاقتضى أن تسير النوسية سير الاتثاد » مزدادة القوة 
مشتدةالبأس » محتر زة على الدوام الجازفة بشىء من قوتها الحر بية قبل| كتهال العدة اللازمة 


)١1(‏ هذه الرواية “رجح ألبامدخولة (ش) 
(؟) النوسى أعلن تكذيب المبدى الوداني (ش) 
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وحيئونة الأجل المرتقف . و يننا تسير السئوسية على هذاالحد النديد » تراها تنش رالمدارس 
وتقيم الما وى وال كنان فى جيع البلاد الافر يقية الشمالية . وتعل الناس طاعة « الوكلاء > 
و « المقدمين » وفوق جيع هذا . فانها قد اميت وتغلفلت جنو با فى القارة الافرريقية . 
مبشرة بالرسالة الحمدية . حيث هناك الملابين من الزيم الوئنيين طفقوا يقبلون أيما اقبال 
على الدخول ف الاسلام أفواج؟ )١(‏ 

ولا ى* أدل على هذه اانهضة الاسلامية الحديثة الكبرى » من هذه اليقظة الر وحانية 
الدينية التدشير بة » الناشئة والمنتشرة خلال مئة السنة الاخيرة ولاغرابة فى ذلك فقد كان 
الاسلام على الدوام دن هداية الناس واخراجهم من ظامات الشرك الى نور التوحيد هذا 
الثار بم شاهد حت على مافام به اللبشرون المامون فى أول عهد الاسلام من الأعمال الجليلة 
النى م قم بمثلها غيرهم من المبشرين . ولا ننسى أن روح التبشير ونشر الدعوة فى سبيل 
الرسالة لم تبرح حية على الدوام » على اتحخطاط المالك الاسلامية وندليها . فلذلك ما انفكه 
الاسلام طيلة القرون الوسطى ينتشر ف الهند والصين ("©2» و ينماكانت الرسالة المحمدية 
تنتشر فى ناتى تلك الأصقاع » كان الترك بنشسر ونهاو يرفعون أعلامها فى شبه جزيرةالبلقان. 


 ؛ اقرأ الكتب الآتبة فى شأن السنوسية وغيرها من الطرق الدينية‎ )١( 
١884 الطرقة الدينية الاسلاية لدي تمد بن على النوسى » - باريس‎ « 
أجذ 0و5 -د ةا صم أن نزردنسران31 تلزك 6 م لللسأسكن4ة 3 متثساضهن) إل عه‎ * 
1. 1210 دامة1 )معلك‎ 14 


و« الطرق الدينية الاسلامية » فى الححاز » باريس 7م م١‏ 
1887 وزعو”! ) ,“نعألفاقط) مآ .ة ..ننزلن!! نأ كم ستسشتررأسكن اق دعاسن ارم ) كل 
و «العصبية القومية الاسلامية » قسنطينة الجزائر ع و١‏ 8 11111!اأناظنا!]ظ!ا عترركأأدرة نا 0[ ١‏ 
وه اللنوسية » ( وهو مفال بقل أحمد عبد الله وهو من أشياع السنوسية ) . يحملة ذا فورم 
مانو 39114 1!14 لاانآ ( للللكله"! مكل" ) " لعن ا سسسروع5 مراك ٠‏ 
و« السنوسى وحهاده المبدد  »‏ محلة «الفرن التاسع عشر » عدد مارس« آذار» .و١‏ 
( 19010 لأقعحلة ) ,عنقا عزاولا لمنعاقن "ا متا اسه اكستصعك “> ,الوأاععط! .1.8" 
و«الخطر الاسلامى» محجلة «الفرن التاسع عشر وما بمد» سبتمير « ايلول » ١96.1‏ 
00 1نلنت784 للنأكمك8 عط'ل ٠*١‏ , دروو[ ناةا .21.84 
(؟) اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلاء فى الصين ‏ « المعرب » 
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وبين القرنين الرابع عشر والسادس عشير » كان المشر ون المسامون يفتحون بلاد غرى 
أفريقية 2 ع وجزائر الهند الهولندية » وجزائر الفيلدين » فتحاً دينياً مبينا . غير أنه فى 
القرن النامن عشرء أمسى العالم الاسلاى مرتدياً رداء اللخول » ففترت و بردت حرارت 
الممشرئ المامين » وسكنت تلك الروح الثائرة الموابة . 

ولبث الاسلام هكذا » حتى نباشير البقظة الحديثة »فعادت تلك الشرارات الكامنة فى 
الرماد تستطير » وما هى الافترة يسيرة حتى اشتعلت نار التبشير ثانيا» فأخذ الاسلام يحوز 
حدوده ووينبث” فىكل صقع من أصقاع العالم الاسلااى ماعدا أوروبة . وعند اعتبار شأن 
انتثار الاسلام هذا الانتثار» يجب أن نعم العم اليقين أن كل" مل هو بغر بزنه وقطرته 
مير بدينه » ناشرله بين الشءوب غير المسامة ما استطاع الى ذلك سبيلا » وعلى ذلك ان 
نشسرالرسالة الحمدية لبقم به رجال التبشير وحدهم ولا قصر الأمى عليهم دون سواهمءعكذاء 
بل شا ركهم فيه جاعات : عديد من السياح والنجار والحجاج » على اختلاف الأجناس . 
ولا يؤخذن من هذا انه لم يق فى المسامين مبشر ون ارنشفواكؤوس الجام فى سبيل الدعوة 
الاسلامية » فعديد المبشرين الذبنهم على هذا الطرا زكثير » وذلك ظاهر بان فى أعس 
الطرق الدينية بما لا تاج الى برهان » بل أى .دليل أقطم من المبشرين السنوسيين » الجس 
الغيرع الذبن خراجتهم زوايا السحراء وهم يعدون بلالوف المؤلفه » وما انفكوا بجوبون 
كل بلاد وثذية مبشسرين بالوحدانية » داعين الى الاسلام . وهذه الاعمالالتى قام بها المبشنرون 
سامون فىغر لى افر بقية وأوسطها خلال الفرن التاسع عشر الىاليوم لعحيبة من العجائب 
الكبرى » وقد اعترف عدد كبير من الغر بيين مهذا الأمى » فقد قال أحد الانكطز فى هذا 
الصدد منذ عشرين سنة : « ان الاسلام ليفوز فى أواسط افريقية فوزاً عظيما » حيث 
الوئنية تحتنى من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح » وحيث الدعوة النصرانية بانت 
كأنها خرافة من الخرافات » . وقالمبشر بر وتستنتىفرنسى : « مابرح الاسلام يسيراليقدمية 
منذ نشوئه حتى اليوم » فل يعثر فى سبيله الا القليل » وما زال يسير فى ججهات الأرض حتى 
بلغ قلب افر يقية مذللا أشق المصاعب ويحتازاً أشد الصعاب » غير واهن العزم فالاسلام 


» افرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام في افريفية  « المعرب‎ )١( 


كل الجامعة الاسلامية 


حقاً لاره فى سسلة شنا © وهو لانظر الى النصرانية » منازعته الشديدة » نظرة المقت 
والازدراء » فلهذا هو حقيق بالظفر والنصرء اذ ينها كان النصارى بحامون بفتح افر بقية 
فى نومهم » فتح المسامون جيع بقاع القارّة فى يقظنهم ''؟ » 

واما السبيل الذى ير فيه الاسلام جنو با فى افر بقية فهو من الرائع الغريب . 
منذ عدة سنوات عثرت الحكومة الا نكليز بة » على غيرمانوقع » على أن المنشير بن المسامين 
يخترقون « (باسلندة » دعاة الى الرسالة الحمدية » و بعدالبحث والاستقصاءواذ كاء العيون» 
وجدت تلك الحسكومة أن المبشرين انماهم من عرب زنجبار ؛ قد بدأوا عملهم هذا منذ 
سنة ...و وء وأنه بعد مضى” عقد من السنين على شر وعهم فى جهاد التبشير » كانت كل 
فرية فى جنوب « نياسلندة » قد أسامت وفيها مسجد ومدرسةاسلامية ومعامون مسامون. 
ومع أنهذه الدعوة كانت » كاهو ظاهر من أمرها » وسياة شديدة لتضعضع سلطةالمستعم رين 
وسيطرتهم » فل تحسر الحكومة الانكليزبة على مقاومتها خيفة ازدياد انتشارها فى الاقطار 
الأخرى . و يقول بعض المفكر بن الفر دين فى هذا العصر» انه لن تمضى مدة طو يله منذ 
اليوم حتى يرى الإسلام قد اجتاز « زمبازى » وانتشر فى جنوب افريقية اننثاراً عاماً ؛ 
فيطيق القارة بأسرها . 

ولس ظفر الاسلام فى افريقية مقصوراً على الوئنية سب » بل على النصرانية 
الافر يقي ة كذلك » اذ ثرى الآن الذذين تنصروا فى غرب افر يقية على بد المبشر ين الف رنحة 
يتناقصون عدداً تناقصاً فاحشاً » وذلك لارتداد غالبهم عن النصرانية ودخوهم فى الاسلام. 
زد على ذلك أن اليصرانية فى الحبشة » ائما بانت فى خطر شديد من جراء سيول الاسلام 
الطامية » من بعد ماكانت فمامضى سداً منيعاً فيوجه الاسلام . والغرريبف هذاكل الغرابة 
أن الأحباش أنفسهم غدوا اليوم يدخلون فى الاسلام أفواجا متلاحقة » لاعلى بد فتوح 
حر بيه بل فتواح ساميه دينية . وقد قال أحد الثقات الغر بيين حديما : « مند ماين 
الى ستين سنة خلت كنت" ترى قبائل الأحباش العديدة » لايكاد يرى فيها مسم واحد» 
أما اليوم فغاب هذه القبائل هم مسلمنون مؤمئون بالرسالة المحمدية . » 


-: للاطلاع علىمجاهيد التبشير الاسلاي فافريقية اقرأ كتاب‎ )١( 
) ١5١5 بونه مورى-- « الاسلام والنصرانية فى افرية » ( بأريس‎ . 3 
). رن ا])1للة ذاء © ااقتلضهتأئتقطء ع1 أء عتمقتسروها؟آ مآ “* .لإنلو81 أعددوذ!‎ 
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ور بماكان ظفر الاسلام فى افر يقية اليومأعظم ظفر لاقاهالميشرون المامون حديئا» 
بيد أن هذا ليس جيع الظفرالاسلائى بل هناك غيره مثله فى سائر أنحاء العالم . وقد أنينا 
فى الفصل السابق من هذا الكتاب على ذ كر حركةالاحرار السياسية فى بلاد التثر الر وسية» 
بحيث بق علينا اكلام على النهضة الدينية العجيبة التى رافقت تلك اليقظة النترية . كان 
النتر مابرحوا منذ عهد بعيد فى الحكم الروسى” » وقد جهدت الكنيسةالارثوذ كسيةالر وسية 
أعظم الجهد لتنصيرهم » فأدركت فى بعض المواضع بعض النجاح الذى لايذكر » غير أنه 
لما اننشرت البقظة الاسلامية العامة » و وصلماوصل منها الى بلاد النتر فى أوائل القر نالناسعم 
عدثرء» ه. التثر للحال يستردون اخوانهم التنصرين الى الاسلام 1 قل عض غير السيرمن 
الزمن حتى عاد جبع هؤلاء فا تتحلوا دين الرسالة » على جيع مابذلته الكنيسة الارنوذ كسية 
من العناء الاشق" » ولجأت اليه من مختلف الذرائع والوسائل » لتحول دون ذلك » فل تلق 
شيئاً من النجح ء بالرغم بما اتخذته الحسكومة الروسية م نأحكام المزاء والعقاب » و وسائل 
القبر والأكراء('2 . على أن المبشر ين المسامين النتر لم نقصر وا أمرهم على هذاء بلشرعوا 
فى نشسر الاسلام فى الفبائل التركية الفنلندية الأمية » المقيمة فى الشمال من بلاد التتر » غير 
مبالين عقاومة حكام الر وس طم ولولاقوا من وراء ذلك من اطول مالاقوا . 

وكانت النهضة الاسلامية فى الصين عحيبة لامثيل طاء فيقتضى الحال أن نسط كلة 
فى شأنها . كان بلوغ الاسلام المين منذ عهد بعيد » على بد النجار العرب وكتائب جنود 
عر بية متزفة . فصار على توالى الايام ختلط العرب الغرباء بالصينيين تزاوجا وتعاونا قامس 
المعايش وغير ذلك ء ,يدنه على جيع هذه القرون الى كرات حتى اليوم » لم يبرح المسامون 
الصينيون ,تميز ون عمن سواهم تميزاً حافظاً لأنسابهم العر بيةالتى مختلفونبها ميولاواخلاقا 
عن عامة الصينيين اختلافاً عدا وهم أبد] يد"عون لنفوسهم ميزة الشرف والعلوة على. 
غيرهم من السكان ء أما موطنهم فنى مقاطعات « ينان » الجنو بية وما يليها من المقاطعات 
الداخلية » وهناك بلاد مسامة فى الصين غير هذه » هى بلاد تركستان الشرقية النى فتحتها 
السين فى الفرن الثامن عشرء وأهلها مسامون متسل لون نسباً من العر وق الّركيةالقديعة. 
وفد ظل المادون الصينيون جيعاً على اختلافى أجناسهم يعاملون معاملة الحسنى والرفق» 


)١(‏ اقرأ الفصل الوارد فى 7 هذا الكتاب على المامين فى بلاد الروسية فى عهد البلاشفة - «المعرب». 
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حتى العهد الأخبر » اذ طفقوايث مخون بأنوفهم قرا وكبرياء . فأقلق ذلك الحسكومةالصينية؛ 
خانقليت عن الاحسان الى الاساءةاليهم واضطهادهم .لكن لما أخنت اليقظة الاسلاميةالعامة 
حوب آ فاق العام الاسلااى بإنتشارها المطبق فى القرن التاسع عشير » بلغت الصين كم بلفت 
غيرها » هب المامون الصينيون هبة الذعر فهاجت فيهم النعرة الدينية الاسلامية » فأخذوا 
بوقدونالثورة ناو الاخرى » <تىكان تالو رةالكبرى المشيو بةنارهاستة .بم ؟ فى دإنان» 
وتركستان الشرقية » فأظهرهؤلاء الامونمن شدة الاستبالوالغامية فى القتال مال يسمع 
عثله من قبل . وقام فى تركستان زعيم كبير » وقائد مرب » هو يعوب بك فاتطاع هدا 
الزعيم المقدام أن نجعل تركستان و «ينان» بلادا مستقاة استقلالاحمى” السياج عدةسنوات؛ 
فكان مخيل الى الكثير من رجال الذهن فى الغرب عهدئدذ » ان الثوتار لتحدون جيعا 
الحاد؟ يما وثيفاً # ومنشتون .دول اسلامية فاته الاركان اق السين الغريية اه ثم خارعوين 
,يفتحون المملكة الصينية رقعة رقعة . وقد اشتهر يعقوب بك اشتهاراً بعيدا , فذاعاسمه 
وذكره فى جيع العام الاسلاتى . وقد أعجب به اسلطان العمانى وعظم ا ا 
فأنعم عليه بلقب« أمير المؤمنين » فىتلك الديار . و بعد أنطال القتال شديداً عدة نوات 
وكثر وقوع المذاع اطائلة » استطاعنتالحسكومة الصينية أن تحضد شوكة الثائرين : ولكن 
بعد أن جلت خسائر المسامين فى النفوس ء اذ مابرحوا حتى اليوم فى قوتهم دون مأكانوا 
عليه من قبل. وأما من حيث حالتهم الروحانية والأدبية فنا زالوا يذتماون فى نفوسهم على 
صفات ومزايا مناباء الضيم وعياف الل ء قاما اشتمل على مثلها سواهم . وأما عددهم اليوم 
فيبلغ أ كثر من ...»...غ٠٠‏ . وعلى هذا يجب ألا يندة عن البال ان المسلمين فى الصين 
بالغون من الشأن فى عالم اسلام الغد مبلغاً عظا وصائر ون الى شأن كبير . 

ولو شدنا لنوسع فى الكلام'على اانهضة الاسلامية العامة حت يتناول جيع فروعها ف 
القرن الماضى ء لاستغرق ذلك الأسفار الضخام » فت اللند ما برح الاسلام يننشسر اننشارا 
توالا » وكذلك فى جزائر الهند الطولندية . أما الدول الغر بية الاستعيار بة فانها لا تستطيع 
غبر أن ندع هذا الانتشار الاسلاى وشأنه » دون أن تحاول الوقوف فى وجهه أو صد نياره ء 
والبب فى ذلك أن المل اليوم قد ألف الاتفاع من المتحدثات الغر بية كالةطر الحديدية 
والبرد والمطابع فى سبيل نشر الادعوة الاسلامية » وفى ذلك من المافع الاقتصادية التى حتنيها 
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هذه الدول ممالا حق على أحد . 

واذ بلغنا الى هذا الموضع فى السكلام على الأس الأول لاحامعة الاسلامية » نتتقل 
الكلام على الأس الآخر » وهو الدعوة الكبرى التى قام مها جال الدين الأفغانى وقد عرفت 
به من بعده . 

ولد اليد جال الدين الأفغائتى فى مطلع القرن اناسع عشر ف و أسد آباد » بالقرب 
من همذان فى بلاد فارس . وهو أفغانى الأرومة لا فارسى » يتحدر نسباً » م يدل لقب 
سيادنه على هذاء من العترة النبو به الطاهرة » و يجرى فى عروقه الدم العرنى النبحت 
الكري . 

كان جال الدين سيد التابغين المكياء » وأمير الخطباء البلغاء » وداهية من أعظم 
الدهاة » دامغ الحجة قاطع البرهان » ثبت الجنان » متوقد الدزم » شديد المهابة » كأن فى 
ناسوته أسرار المفنطيسية . فلم_ذا كان المنهاج الذى نهجه عظيما . وكانت سير هكبيرة » 
فبلغ من عاو المنزلة فى المسامين ما قل أن يبلغ مثله سواه . وكان سانحاً جوتاباً طاف العام 
الاسلائى قطراً قطراً » وجال غرنى أور بة بلدا بلداً » فا كتف من هذه السياحات 
الكبرى » ومن الاطلاع العميق والتبحر الواسع فى سير العالم والأمم »علماً راسخاً » 
وا كتنه أسراراً خفية » واستبطن غوامض كثيرة » فأعانه ذلك عونا كبيراً على القيام 
بجلائل الأعمال التى قام بها . وكان جال الدين بعامل سجيته وطبعه وخلقه » داعيا ماما 
كبيراً فكأنه على وفور استعداده ومواهبه انما خلقه ابنه فى المامين لنشر الدعوة خب » 
فانقادت له نفوسهم » وطافت متعاقدة من حوله قلو مهم » فليس هناك من قطر من الأقطار 
الاسلامية وطئت أرضه قدما جال الدين الا وكانت فيه بورة فكر بة اجتماعية » لا تحبو 
نارها ولا تند أوارها . وكان تاف عن الدتوسى منهاجا » غيال انكبة على السياسة 
وشؤونها » وذاك على علوم الدن وترقيتها . غر أن السيد جال الدين الأففاق كإن أول 
مل أقن عخطر الديطرة الغر بية المنتشرة فى الشسرق الاسلائى » وءثل عواقبها فما اذا طال 
عهدها وامتدت حياتها » ورسخت فى ثر به الشسرق » وأدرك شوم المستقيل وما سيتزل بساحة 
الاسلام والمسامين من النائبة الكبرى » اذا ابث الثرق الاسلاى على حال مل حاله البى 
كان عليها . فيب جال يضحى نفه و يقتى حياته فى سبيل ابقاظ العام الاسلائى » وانذاره 

وم .؟ اول » 
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بسوء العقى » و يدعوه الى اعداد ذرائع الدفاع لساعة يصييح فيها النفير » فلما اشتهر شأن 
جال خشيت الحسكومات الاستعار بة أميه وحسي تله ألف حاب »ء فنفته مححة أنه هايج 
المسلمين » وم محف دولة جالا ونضطهده مثل ما خافته واضطهدته الدولة ألبر يطائية » فسجنته 
فى اطند مدة ء ثم أطلقت سراحه لفاء الى مصر حوالى سنة .لم؟ وكانت له بد فى الثورة 
العرابية التى أوقدت نارها فى وجه الغر ببين » فاما احتّل الانكليز مصر سنة الىهم١‏ نفوا 
جالاً للحال » فزايل مصر وأنشاً يسيح فى مختلف البلدان حتى وصل الى القسطنطينية » 
فتلقاه عند الجيد بطل الجامعة الاسلامية بالممركة والكرامة » وقر به منه ورفع متزلته » فسحر 
جال اللطان الداهية بتوقد ذ كاله ونفه الكبيرة فقلده السلطان رياسة العمل فى سبيل 
الدعوة للحامعة الاسلامية . و يغلي أن ما اله السلطان عبد الو.د من النجاح فى سياسته 
فى سبيل الجامعة الاسلامية » انما كان على يد جال الدين المتوقد الهمة المشتعل العزم . 
والتحق جال الدن بالرفيق الأعلى سنة م١‏ شيخًا وعاملا كبيراً فى سبيل النهطة الاسلامية 
بتر التفتن الأشو ين اتناس 

وهاك ملخص تعالم جال الدين  :‏ 

« العام النصرانى ؛ على اختلاف أتمه وشعو به عرقاً وجنسية » هو عدو مقاوم 
مناهض للشرق على العموم وللاسلام على الخصوص . لقميع الدول النصرانية متحدة معا 
على دك المالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سودلا . 

« الروح الصليبية م تبرح كامئة فى صدور النصارى كون النار فى الرماد» وروح 
التعمب 4 :نفك حية معتلدة فى قاو مهم حتى اليوم »كا كانت فى قلب بطرس الناسك من 
قبل . فالنصرانية م بزل ااتعصص مستقراً فى عناصرها » متفلغلا فى أحشائها » ومتمشياً فى 
كل عرق من عر وقها» وهىأبداً ناظرة الى الاسلام نظرة العداء » والحقد » والتعصي الدينى 
الممقوت ('2 . وحقيقة هذا الأمى ونتيحته واقعتان فى كثير من الدوٌ ون الخطيرة والمواضع 
الكبرى » حيث القوانين والشرائع 'لدواية لم تعامل فيها الأمم الاسلامية مسستوبة مع الأمم 
النصرانية . 


» اقرأ التمليقال1طير الشأن » الوارد فى هذا الكتاب رداً علي مقالة « الاسلام والجنود السوداء‎ )١( 
) العرب‎ ( - ١55+ لكاتبها روجر لوبون فى ( مجلة باريز ) عدد ابريل‎ 
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« تنتحل الدول النصرائية أعذاراً طا فى كر 1١‏ وهحومبا وعدوانها على المالك 
الاسلامية واذ لاطا وا كراهها ع بقوطا ان المالك الاسلامية هذه انما هى من الاتحطاط والتدلى 
بحيث لانستطيم أن تكون قوتامة على شؤون نفسها بنفسها . وفوق جيع هذا فهذه 
الدول النضرانية عينها لم نفتأ تعمل هذا من ناحية » وتنرع بألوف الذرائع م.ن نواح 
أخرى ) حتى بالخرب والحديد والثار » للقضاء على كل حركة حاوطا المسامون فى بلادهم 
وديارهم فى سبيل الاصلاح والنهضة 

« جميع الشعوب النصرانة جمعه متفقةعلى عداء الاسلام » وروح هذا العداء متمشلة 
بجحهد جيع هذه الشعوب جهداً خفياً مستتراً متوالياً لسحق الاسلام سحا . 

« تأخذ النصرائية شواع ركل مسل وآماله ورغباته الى تحول فى صدرءثم تمثلها بصور 
المزء والسخر بة والعبث والازدراء . فان مابدعوء الفرئحة عندنا فى الششرق تعصما منموما 
بحرءا » هو عندهم فى بلادهم وأوطائهم العصبية الجنسية المبار كه والقومية المقدسة »والوطن:ة 
المعبودة » وان مأ بدعونه عندهم فى الغرب اباءة النفس » والشمم » والشرف الوطنى »والعزة 
القومية » يعدونه فى الششرق غلواً مكروهاً » وافراطاً فى ب الوطن ضاراً » ومقتاً وشنأة 
الاجنى الغرى" . ''؟ » 

1 55 هذا يوضح أن العالم الاسلاءى يحب عليه أن ,تحد اتحاداً دفاعياً عاما» 
مستمسك الاطراف وئيق العرى » ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من الفناء 
المقبل »وللوصول الىهذه الغابة الكبرىانما يحب عليه اكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف 
على تفوقه وقدرته (") م 

هذه دعوة جال الدين على الايجاز » التى أفنى حيانه فيسبيل نشرها بالبلاغة الساحرة 


)١(‏ متقول من مقال بتوقبع « < » موسوم ب ( الجامعة الاسلامية والجامعة التركية ) نعر فى محجلة 
العالم الاسلائى ) مارس ١ 5١+‏ ويقول كاتبه انه قد استقاه من مسلم ثقة كبير الئزلة والشأن . 
٠01نا5‏ 1 35101106 13ل عنالاع1] - 11151126 كنا" - صقم هأ أء ع سكتدلقاذ] - رو ع.ر[ » 

ومن أراد التوسم فى الاطلاع على أحمال جمال الدين فليقف على كتاب ( العصبية الجنسية الاسلامية ) 
لسر فيه . 

(؟) اقرأ التعليق الوارد فى هذا الكتاب على السيد جال الدين الافناتى حك المرق (العرب) 
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والحجج الدامفة » فكانت كالفيث الود أصاب التر به الحدياء . ولا عحب أن يكون جال 
الدن ذلك الرجمل الموفظ الكبير » وتكو نكل نمة نفخها فى السامين عاصفة زعزعا » 
وقد بات اعشداء الدول الفرنجية وعدوانها و بغيها منتشراً فى كل قطر من أقطار العام 
الاسلائى فتفاقم للب وادتد البلاء . على أن جالا ماكان 3 جميع هذا وحدمء» بل 
كان غيره أيضا من قادة المامين لم يبروا منذ منتصف القرن التاشع عشر يون الدعوة 
فى سيل الجامعة الاسلامية » وأحد هؤلاء الدعاة العظياء عو عالى باشا التركى الكبير » الذى 
يؤر عنه قوله : « ما تاج اليه المسامون الاحتياج الأشد انما عو ازداد النعرة الدبذية فيهم» 
لانناقصها فاضمحلاطا » . وقد أر هذا القول ءنه ارميديوس امير ى ع المستشرق 
اطنغارى الكبير » والعلاءة المنهور ء وذلك بعيد حرب القريم عوكان هو قد شهد بنفسه 
حلا من يحالس الحامعة الاسلامية في منزل على باشا » حضره رسل ووفود ونواب من 
جيع أفطار العلى الاسلاى . 
على مثل هذه الأسس تى الساطان عبد اليد بناء الجامعة الاسلامية وشيد أركانها 
وأضاف البها كل مطمع بعبد وغاية جليلة . فعبد الديسد فى الواقع داهية من أعاطم دهاة 
العصر الحديث » وسياسى فى منتهى الحصافة » غير أنه على كل هذا كان ذا أطوار خلقية 
عديبة تفضى به وساوسه أحيانا إلى حد اللم 
فقد اختط الخطط الكبرى لتحقيق مشروعانه العظمى » ثم طفق يم وراء ذلك متنوع 
الوسائل سعياً وان كان قائماً معظامه على شدة الحذق والدهاء فانه لم يل فى بعض المواضع 
من ضروب العبث وكان سلطاناً مستبداً طبعاً وسجيةء ظئين الوء بعاله » مولعاً بأن 
تكون صغار الؤُون وعظاتمها معلقة على ارادته النافذة . وفوق جيع هذا » فقدكثر من 
حوله الوشاة والمداهنون الذبن وقفوا على سريرته وعرفوا مشر به » لاوا بحسئون له 
أعواءه و ححارونه مع محض رغبانه 
وكان ارتقاؤه الى العرش سنة 7ليم؟ فى ان شديد عصب » فقد كانت الدولة على أبواب 
الحرب العثهانية الروسية » و كانت الحكومة فى أيدى عصبة من الساسة يسعونسى المصلحين 
فى نحديدها على الطراز الحديث » والنهج بها على المناهج السياسية الدستو ر ية الغر سة . 
فاما أخذ عبد الجيد بأزمة الأمور نفضجيع ذلك تفضا » واهتبل سانحة تضعضع الدولة عند 


الحروج من الحرب الروسية » فألنى مجلس النواب وجعل ننمسه السلطان المطلقى لا تعاو 
بده يد له الأمى والنهى وحده . ونا استوئق له الأمى » شرع يفوم بسياسته الخاصة التى 
نحا مها منذ أول الأعمى منحى الجامعة الاسلامة )١(.‏ فعقد عزمه على أعص م يعقد عزمه على 
مثله أحد من أسلافه الأقر بين » وهو ااتذرع بالخلافة لباوغ أغراض سياسية عظيمة » واذ 
أبإن إللا' كافة » أنه فوق كونه سلطان الدولة العئهانيقورئسها السياسى الوحيدء فبوالخليفة 
الدينى للسامين أجعين ؛ أخذ ستصرخ الأمم الاسلامية فى كل رقعة من رقاع العام الاسلائى 
لتمديد الءون اليه » وتشد أزره الالتفاف من حوله » قاصداً بذلك قنف الرعب فى روع 
الدول الغر بية التى اها ربا كانت تأمر فما بها وتتشاور » وتتخذ الوسائل وتقوم 
اكتسيزاك » الؤيقطالئن عل ابلك المثانة .:وكان كيف سيف تدر آم نل ادعو 
للجامعة الاسلامية تدبيراً نائى المضطرب واسع النطاق ء غالبه بإلوسائل الحفية اطائلة . ففست 
القسطنطينية مكة ثانية » يلوذ مها جيعذادة الاسلام المششهر بن بأعمال المقاومة للدولالغر بية 
مثل جال الدين وأنداده ("2 » ومن القسطنطيذية صارت توقد الوفود وتنفدذ الرسل سماعات 
درا كا الى جيم الأقطار الاسلامية » حاملة رسالة الحليفة » آلا وهى رسالة الامل الحفق ىق 
النجاة من خطر حكم الفرئحة الكافرين . 


(1) كان الكاتب الفرنسى المشهور غبريال شارم أول من استشف سياسة عبد الحميد وغابته ومقصده 
في الدعوة للحامعة الاسلامية » فجعل ينشر الفصول الممتعة في هذا الصدد منذ سنة .1١84١‏ وفى سسنة 
١44+‏ وضع كتابه ( مستقبل نركية والجامعة الاسلامية ) أودع فيه جميع مارجم بالغرب ١‏ 
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(؟) جم البلطان اليه كثيرين منمقدىى العرب وزتماكهم » ومشايع الطرق فيهم » من الحجاز » والشام » 
والعراق » وتجد » واليمن » ومصر » وطرابلس » وتونس »ء والمغرب؛ وآآخرين من زعماء الأ كراد 
وآخرين من زعماء الارناووط ؛ لا لزوم لتسميتهم » وأقرمم فى الاستانة ؛ وأجرى عليهم الأرزاق م هو 
معروف . قال لى أئناء الحرب كبير أولاده الأمير تمد سلم افندى : « كان الأرناووط فى يد والدى ييدد 
بهم أوستريا وجميع دول اللقان. 5 أنه كان مبادد مخبالة الأ كراد الروسية بعظمتها كلبا ؛ فتحس للاالايات 
الحميدية حساباً . وكان يبهد بالعرب الدول الغرية بأسرها ؛ فنظن هذه الدول أنه بالمرب ماق لما 
مشكلات لا تنتهى . فالا ن أصبحنا ؛ والارناووط قد خرحوا من اللطنة بد قتال شديد معنا . 
والا كراد بدل أن .عاهدوا أمام الدولة فى الروس ؛ صار ,لزمناأن نسوق الصاكر لتطويعهم حيماعسا كرنا 
هى فى ملحمة كبري مم الروس . وأما المرب فبعد أذكانوا عدتنا وسلاحنالمقاومة الدولالاربية »اتقلبوا 
عو نأ الدول الغريية علينا . » اتنهى . ومراده بذك اتتقاد سنا ةتركيا فى السنين الاخيرة . (ش) 


وإم الجامعة الاسلامية 


وظلت دعوة عبد الجيد للجامعةالاسلامية تسير سيراً متوالياً مدة تفربمن ثلائين سنة . 
غير أنه لمن السعى الشنديد أن ستطاع تحديد المفعول الذى كان هذه الدعوة الكبرى 
عديداً 57 ( والسسالا كبرق ذلكهو أنه لما حدثت نورة وتركية الفتاة» سئة يم.9؟ » 
وخلع عبد الجيد توقف محرى الدعوة للجامعة الاسلامية وفتر سيرها فى المنجه الذى كانت 
سير فيه . زد على ذلك أن تركية على عهد عبد ال+يد لم خض عمار حرب ينها و بين 
دولة غر بية من الدول الكبرى » طذا ,تعنر الوقوف وقوفاً صديحا على مبلغ ما كانت 
عليه الأمم الاسلامية من الاستعداد والأهبة لاحابة تفير الحهاد . على أن عبد اليد قد 
أفلح حقاً فى جل أمراء المسامين وقادتهم على الاعتراف بسلطته الر وحانية » فولوا وجوههم 
شطره وحسبوه قبلة آمال العالم الاسلائى » وفدسوا مقامه تقديساً » وغدا العظاء والكبراء 
تقاطر ون الى فر وق من كل فس من أخاجٍ العالم الاسلاءى لمبايعة الخليفة الأعظم أمير 
المؤمنين وحاى بيضة الاسلام » الذى مملكته مملكة” حصن الاسلام والمامين . وم ينتطم 
عبد الديد مع كل هذا أن يستميل اليه قائداً كبيراً من قادة العالم الاسلائى أعنى به السيد 
السنوسى ء الذى كان تخامي قليه الريب فى مقاصد السلطان وأغراضه البعيدةء وكذلك 
كان الأحرار فى كل مكان يعرضون عن نصرة السلطان لاستيداده الشديد . وعلى الحلة فانه 
لبس باليسير أن يتيفن هل كانت الأمم الاسلامية متأهبة لتلبية دعوة السلطان عبد ايد 
للقيام بالجهاد الاسلائى المقدس » فما لوكان دعاها يوماً الى ذلك . 

وفوق جيم هذا فقد اطلام عاد الجيد أن ينشر الدعوة فى سبيل الجامعة الاسلامية 
الكبرى فى أوسعآفاقها » و.يحى الشعور بالوحد :العامة والاضامن المستمك بعضه ببعض » 
فى جيع الأمم الاسلامية » احياء نديطأ . ول يكن يساعده على ذلك كونه خليفة الاسلام 
فسب »ء بلما كان بسطه و يديئهمن جيع مانسكنه وتظهره الدول الغر بيةسن أنواع العداء » 
والمقت لإسامين والتحامل عليهم . هذا هو السبب الأ كبرفى أن الدعوة التى أنشأها ودبرها 
عبد الجيد فى سبيل الجامعة الاسلامية كان ها من التأثير الشديد فى نفوس المامين ما برح 
زذافر تمو: 
١‏ فاما حدئت ثورة تركية الفتاة سئة م..ة؟ تبدلت الخال تبدلا كبيراً فى العالم الاسلائى » 
فتلت اللورة التزحكية نورة ايران » ثم أخنت ثرارات الثورات تبدو ؤيعقبها الانفجار 


حاضر العام الاسلاى ١‏ 


فى كثير من الأقطار الشرقية » وعلى أثر ذلك شرع ينبدى فى وقت قريب فى كل قطر 
اسلاى نيار جديد هائل » وظواهر اجتماعية لم تعهد من قبل »كتطلب الحكومات النيابية ؛ 
واحياء روح الجنسية والقومية وما أشبه ذلك » مما رافقه تطور اجماعى كبير - تطور 
كانت عناصره منذ أمد بعيد تزداد اختهاراً فى العالم الاسلائى حتى حان أجل ظهوره فظهر 
رائعاً . واننا سنفصل الكلام على هذا التطور بأنواعه فى الفصول التالية من هذا 
الحكتناب » غير أن ما بحب تدبره تملا فى هذا المقام هو ما كان هذا التطور الكبير من 
التأثير فى حرى حركة الجامعة الاسلامية » فونبت فى سيرها بعض الوتى مد ة كان فيها 
الااذطراب السياسى والقلق الاجتاعى ينتشسران انتثاراً عام فى جيع بقاع العالم الاسلانى . 

وم نكن هذه الفترة طو يلة . ففى سنة ١49١‏ عادت الجامعة الاسلامية تتأف سيرها 
وبجراها » وكان الباعث على ذلكهو اشتداد اعتداء الدول الغر بية . فى سنة ١61١‏ أغارت 
ايطاليا معتديه على طرابلس الغرب الافر يقي التابعة للدولة العئهانية على غير ماعلة سوى 
الاستعار . وى سنة 17؟1 انألبت الدول البلقانية النصرانيةوأوقدت نار الحرب على ركية » 
لفسرت ركية فى هذه الحرب جيع أملا كها الأور بية » فل ببق من ججيع ما كان طافى 
أوروبة غير القطنطينية معرضة لطر الغارات عليها ة ومهددة شر تهديد(" . وى تلك 
الغذون انفقت انكلترة وروسية على خنق الثورة الفارسية » وكانت فرنسة على أثر معضلة 
«أغادير» نحرق الارّم » فعضت على ميا كش بالنواجذ وأنفنت فيها الخاال» وهكذا فى 
خلال سنتين توالت الجلات الأورو بية نترىعلى العالم الاسلامى » جلات العدوان والاعتداء 
الحض » فزقت ما كان بإفباً منه حتى ذلك العهد سلما" شر ممزق . 

فنزل ذلك على الأمم الاسلامية قاطبة نز ول الصاعقة يسم الآذان دومها. فأخذ العام 
الاسلاى فى المشرق والمغرب يقوم و يقعد مشتعلا غضبا وحنقا . فعادت الجامعة الاسلامية 
الى سابق حاطا تجرى محرى سر يعا . وقد تحقق لأسامين الآن ما كان ينى* به على غير 
انقطاع دأعاة الجامعة الاسلامية منذ سين سئة ‏ الحرب الصليبية الجديدة لدك المالك 
الاسلامية دكا . وصدق جبع ما كان يذذيعه -جال الدن الأفغانى , الحكم العظم : 

)0( عند ماأعلنت الدول البلقانية الأربم المرب على تركية » نصرت بلاغا لم بثك فارائه أنه بلاغ ملوك 
الملبين فى القر ون الو سللى ... أى اعلان حرب دينية و عمد من الاروبين من أنكر هذا 
الاس.. (ش) 


م الجامعة الاسلامية 


وأخنت تائم الجامعة الاسلامية تتبدى » فى طرابلس الغرب انبرى الترك والعرب 
يقاتلون جنبا الى جنب بر وح عجيبة نبعئها فيهم دعوة الجامعة الاسلامية » من بعد 
ما كانوا قبيل ذلك على حال من الاز ورار والتنافر شديدة فلق المءتدون الطليان أمامهم 
قات تلن مل“ صدورهم من التعص لا يطفاً , ضرم بز بده الغالمى الاسلاتى 
وقيداً 9 مما جل ساسة الغرب على الجزع والارتباك شديداً » فأخذوا يناءلون فى الخطب 
الكبير » وفى الذى عاه أن ينفجر انفجاراً عاماً فى مشسرق العالم الاسلامى ومغر به . فقال 
« غبريال هابوبو » وهو وزير فرنسى من وزراء الخارجية السابقين : « باإلله لماذا وجدت 
ايطاليا طرابلس غير الحصنة كوكر الزنابير اللساعة ؟ أفليس لأنها لا تحارب تركية وحدها بل 
العالم الاسلائى جع . فايطالية جنتعلى نفسهاوعلينا جنابة لا بعل غير الله عاقبتها ومنتهاها » 
ول يكن خنق انكلترة وروسية لثورة ابران ؛ ونحق فرنة لاستقلال مرا كش بأقدل 

استثارة للعالم الاسلائى من حرب طرابلس » فزادات نار الغضب احتداما . 
غير أنه لمانشت الحرب البلقانية » طفيم الكيل و بلغت الروح التراق . قات 
المسلمون من الصين حتى الكونفو , برتقبون أنياء الحرب ونتي<تها » وقأو بهم على أحر 
من جر الغضاء فلما طير البرق نباً الكارئة التركية فى البلقان أجفل العالم الاسلااى للخطب 
أعا اجفال » و بلغت صرناته عنان السماء . قفقال أحد ماي اطئد فى نداء وجبه الى نى 
قومه: « بوقد ملك اليونان نار حرب صليدية جديدة » و سةتصروزراء بر يطادا تعمب 
النصرانية على الاسلام » و يأكمر و زراء الروسية فى بطر سبرج إرفم الصليب وشكه على 
قبة مسحد و« آجيا صوفيا » فاليوم هم بأغر ون ويتشاورون فى هذا الحطر . وغدا 
يبفعلون مثل ذلك للاستيلاء على مسحد عمر بن الخطاب ‏ المسحد الأقصى فى بت المقدس . 
و أمها المؤمنون الاخوة ! اتحدوا وكونوا كالبنيان المرصوص بد بعمه بعضا . فان 


)١(‏ عند ما كنا فىمسكر أنور بعين منصور بأعلي درنه »كنا مهد بجماهمدين لا.ن برقة » ولاامن 
طرابلس فحسب ء بل من تونس ؟ والجزائر ؛ والمغربالاقصى ؟ ومنالسودان » ومنمصر ء ومنالشام » 
ومن بلاد الترك ؟ وقدم علينا ٠ه‏ مجاهداً من بلاد الافظان وذ كر الستيور جيولتى فى خاطراته الى نمرها 
مؤخراً ؟ وكان أيام الحرب الايطالية رئيس نظار ايطالية » أن انشكلترة ألحت عليه بالاتفاق كيفما كان مم 
تركة » الجا هذه الحرب الى أثارت جنيع العالم الاسلائى » حى وردت على الكلترة الاحتجاحات لب 
من الحند فقط . بل م نكل بقاع العالم الاسلامى حتي الصين: (ش) 


حاضر العالم الاسلائى عو 


الواجب المقدس ليدع وكل مؤؤمن بالله ورسوله أن ينهم الى أخيه المؤمن نحت اواء الخليفة 
أمير المؤمنين » ويجاهدف سبيل الذود عن حياض الاسلام والمامين . » 

وقال أحد زعماء المامين ف اند مخاط؟ الدولة الير يطائية : « اتنا ننادى الحكومة 
الر يطانية يمل 'أفواهنا أن تقلع عن سياستها العدائية لتركية ء اثقاء لانفجار بركان المئات 
من ملابين ا مامين ع انفقجاراً بحر البلاء عظما » 

وأعحب ما بداء أن أخد الماسون بوجهون الداء نلو النداء لغير المسين من 
شعوب آسية » يدعونها الى النازر والاتحاد ازاء الغرب المعتدى » فكان هذا الأمس وام 
الحق غريبا فى بابه لم يسبق له مثيل منذ نشوء الاسلام . فان مدا » وقد جاء بالقرآن مصدةا 
لتوراة والامجيل » وقال انمحو خاتم الأندياء والمرسلين » بعث الله من قبإه موسى وعيسى » 
أعص المرسلين باحترام النصارى واليهود وسماهم و أهل الكتاب كيزا لهم عن عبسدة 
الأوثان . وقد انبع المسلمون ما أمرهم به نبيهم حنى هذا المهد الأخير ء ها كانوا قط يوما 
ميغطاين التصارى لخضوم الوننيين من البراهمة واللوذيين والمكنفوشيوس.ين أعل 
الششرق الاقصى 297 . 


)١(‏ ان الاسسلام ء هوم هو مملوم من الفرآن الكريم ء يرى النصاري أقرب الناس مودة الى الذين 
آمنوا » وان القرآن جاء ٠ؤيداً‏ , للاتجبل والتوراة » وكان ضلم المهين فوصبر الاسلام هو معالنصارى 
بالتخصيص » بدايل اله لما وفيت الحرب بين الروموالفرس وتظلب الفرس على الروم » حزن الصحابةيو.ئذ 
حزناً شديداً » فنزات الأآأية السكريمة « غلبت الروم فى أدني الارض وم من بمد غلبهم سيغلبون فى بضم 
سنين » ما صدق قوله تمالى تغلب ١١‏ روم على الفرس بمسد بضم سين » فرح الصحابة فرحا شديداً وم 
يكن ذلك لكون اروم أقرب اليهم جنساءن الفرس ‏ بل الروم والفرس بالنسبة الى المرب على السواء » 
بل لكون الروم أهل كتاب والفرس يوءئذ عددة نار لم يعكن انه شرح مبرم للالام . ولماغزا 
العرب الشام » أوصى الليفة أبو بكر الصديق بالتصارى ورهبالهم خيرافى خطبةمشهورة . ولما حضر الايغة 
حمر بن الخطاب الى يبت المقدس كان من حسن معاملته للنصارى ماهو مشهور أيضاً فى التواريع . تروف 
المؤرخون ان الامام حمر زار كنيسة القيامة وبيَا هو فيما أدركته الملاة فأراد أن يحرج من الكتية 
يصلى فدلله البطريرك صفرونيوس الىيحل داخلالحكنية لى فبهء فأني فأك عليه بالرجاء فأجابه : كلا 
يأفى الملمون بعدى فيقولون هنا صلى ير فيجملون هناك مجداً فى وس ط كنيتسم . وهكذا كان الخليفة 
الأول والثانى برعيات حرمات النصارى ‏ وءتدوب الى سردنا مر عبد عبده الى التصارى فيه من الي 

بهم ماليس فوقه مزيد . ولكنسياسة أوريا ٠ن‏ أيام الصلدين الى هذه الاعة . تد كمرتهذا المفاء » 
وا زالت تكدره حت بلغ من حت انين اليوم أن صاروا الباواحدا ءم البراهمة في الهند » والبوذين 
فى الصين ء لابل الفتيشين فى أواسط افريقية على الأوريين . (ش) 


1 6 الجامعة الاسلامية 


ببد أن هدهالحال شرعت تنقلب وتتحول مند الحرب الروسية اليابانيةسئة 18.4 » 
اذ ظفرت اليابإن » الدولة الشرقية الوئنية و الكافرة » » على دولة غر بية نصرانية » ودقت 
عنقهادقاً » فب غال المامين هجون لانتصار اليابان هذا ء ابتهاجاً ملؤه الفخر الشرق 
والجاسة الاسلامية » وتمنى كثير من رحال الجامعة الاسلامية ودعاتها لو يتتحل أبطال اليابإن 
الاسلام 2١”‏ وشرع فى تحقيق هذا الأمى العظم » والنمست وسائل التقرب من اليالان » ثم 
أنشئت العلاقات معها » وأنئت الصحف العديدة لنشر الدعوة » واختير الممشر ون للقيام 
بهذا المشروع الاسلامى الكبير » فأوفد اللطان وفداً الى اليابان على بارجة حر بية » 
وأخذ العام الاسلامى سبب ذلك يلهج تحديث اسلام اليابإن» و يتناقل الأنباء فى هذا 
الصدد ء و يتباحث فيه و حب ذه أشد التحبيذ . قالت ديفة مصر بة سنة ١4.‏ : « ان 
بر يطانية العظمى » وفى حكمها ستون مليونا من المامين » لتختى كل الحشية أم اسلام 
اليابإن » الأمى العظم الذى اذا كان » تغير على الأمى محرى السياسة الاسلامية العامة تغيراً 
كايا هائلا . » وقال شيخ من شيو خ مسامى الصين : د اذا شاءت اليابإن أن ندرك منزلة م 
تدرك مثلها دولة فما مضى » وأرادت أن ترفم شأن آسية على شأن سائر الفارتات » فلايم 
ها ذلك بنة الا بإنتحاطا الاسلام ديناً . » 

فاستقبلت اايابان وفد المامين استقبالا جليلا » وأحلته حل الرعاية والا كرام » بيد 
أنها م تكشف عن رغبة فى الدخول فى دين الرسالة . وكانت النقيجة أن وضع أساس 
للعلاقات الودية الحبية بين الشعوب المسامة والشعوب غير المسامة فى آسية . وما زاد فى ذلك 
التغرب » فأخنت عرىالولاء تنوثق » الحرب البلقانية وما نحلى فيها ومن حوظا من المطامع 
الاستعمار ابه اطائلة . و يمكن العلل حالة شعو ر المسامين ومبلغ ماالت اليه من الاضطراب 


(1) جاء أحد أمراء الأسرة المالكة فى اليايان » فى أيام السلطان عبد الحميد الى الاستانة » فبيًا هو فى 
الحديت مم أنساطان , اذ جاء ذكر الأدريان فقال له السلطان : « بلفني أن تبحئون عن دين » فان كان 
الخبر صحيحاً » فأنا أوصي بالاسلام » . فقالله الأمير البابانى : « ليى الير كما بلغ جلالتم ء بل من 
منمسكون بديننا »© قد سمعت ذلك من فم الملامة المرحوم منيف باشا ء ناظر اسمارف الشبير» فى أيام 
عبد الحميد » وكان صدوفا حراً ء ثمة ف ىكل ما يرويه » ومع ما كان عليه من شرف الطباع » لم يحكن 
متظاهراً بالتدين ٠‏ فليسمع ذفك من يمون أن اليايان لم تعرق فى المدنية الا بمد ان خلمت الدين » ونيذيه 
ظطيريا ٠‏ (ش) 


عاضر العالم الاسلاتى ودع 


والاهتياج يومئذ » بالوفوف على الصرنات الندائية المنوالية الت أخذ الملمون يوجهونها نحو 
المندو بين (الهندوس) . ومثالمن ذلك نداء عظم الحطر والشأن » موسوم ؛ « رسالةالشرق» 
جاء فيه ما يأنى  :‏ 

« باروح الشرق ! ! ألا هبى من مرقدك وادفى عن الشرق هذا الطوفان الغربى» 
طوفان عدوان الفرئحة و بغيهم واعتداتهم | ! 

و ايه ابناء هندستان !! كونوا لنا عونا ونصراً تحكمتك , شدوا أزرنا بحطارتم ؛ 
وتهد بيج »كونوا لذا نصراء مخالد فوتكم » قوة الهندو بين ابانكم وأجدادم . دعوا قوة 
الأرواح الكامنة فى ثم جبال جلايا تنيئق فقد حان ها » وحق من أوجدهاء الانثاق » 
املا وا الحو بصلوانكم الى اله الحرب اينصر الحق على القوة الغاشمة » و بزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا» وارفعوا أصوات دعواتكي فى هيا كل ربوات لمتكم أن تولك 
+يوش الأعداء المعتدين » 

هن تدبر هذا الما ل الذى 1 لتاليهحالة المامين » ولا سما تقر مهم من « الكفرة » ) 
ونوئيق عرى الولاء ينهم و ينهم » لا يعه الا تكبير هذا الأمى وتعظيمه » والتعحب 
والاستغراب » ولم يكن هذا التبدل الهائل مقصوراً على مسامى الهند وحدهم » بل شمل 
أيضًا مسامى الصين . فقد قالت صيفة اسلامية من حضف تركستان الصيفية » تدعو الى اتحاد 
السينيين قاطبة اتحاداً وطنياً مديعاً للوقوف فى وجه الغرب المعتدى »ما يأنى : « انأور وبة 
قد بلغت من الطغيان والحور مبلغاً لا حد له » فهى لا تنفك تنازعنا على حر يتنا النى هى 
أقدس شنى؟ لديناء وأو رو به ثم أو رو بة ضار بتنا الضر بة القاضية اذالم يستنصر بعضنا بعضاء 
ونهب معا فى ,يوم آت هبة المدافعين عن الأوطان دفاع الابطال » . وف الدور الأول من 
الثورة المينية » نفض مسلمو الصين عنهم رداء العزلة » واصطفوا الى جانب أبناء بلادعم 
البوذيين والكنفوثوسيين يقائلون معهم مستسلين »فى سبيل الوطن » وقد أثنىالدكتور 
«وصن ‏ بات - سن» الزعم الجوورى الكبير على ملمى الصين بقوله : « انالصيتيين لن 
بنواايدا نصر اخواءهم الملمين لم فى سبيل تأييد نظام البلاد واستقلاها وحر يها © » 
0) كان الكقون فى ععرب الركسري ا والقئدة » وظهرة واحدة مع أبناء وطبهم البوذيين وكان لهم 
حمل كبير فى تلك الحرب . حتى التمست الدول من اللطان عبد الحميد ارسال وفد من قبله ينصح مامى 
السين باسم الملافة أن يحنحوا الىالم . (نى) 


هش ا 


قاما نشبت الحرب الكونية العظمى » كان العالم الاسلائى أجع مضطر با اضطرابا 
عمقاً » ومحتدما لقا على الغرب المءتدى ٠‏ شار ا يضر ورةالحاده أنحادا مكيناً #وناعنا 
جد السعى لعقد الحالفات ببنه و بين غسيره من الدول الآسية ء ليتنى له يذلك القيام تجهاده 
المنوى فى سيل التحرر من ر بقة الغرب 

ورا برى بعضهم من دواع الاستغراب » أنه لمادخلت تركيا فىمعمعان الحر ب العامة 
فى أواخر سنة ١٠94‏ » وأعلن السلطان دعوته للحهاد لم هب على أثر ذلك العالم الاسلائى 
هبته الكيرى المتوفعه . فلا يحب أن يون من ذلك أندعوة السلطان هذه للحهاد المقدس 
اما كانت صرخة فى وادء أونفخه فيرماد » كا جلت أنباء الحلفاء الغرب على هذا الاعتقاد 
فى ذلك الحين » فالأمى ف الواقع كان على الضد مما شاع » فقد كان الاضطراب عانجا شديدا 
أما شدة فى كل بلاد اسلامية فى حك الحلفاء » وحن ذا كرون بعضاً من هذه البلاد . فصر 
بانت نغلى فيها عوامل الثورة غليان المرجل على النار ؛ وصارث على مقر به من الر و بعة 
اطائلة2'0 » فاوم علا" بر يطانية بلاد النيل أجناداً لاعداد طاء لحدنت فى مص الأهوال . 
وطرابلس ثارت بورة جمياء ردت بها الطليان على أعقاءهم حتىساحل البحر» وايرا ن كانت 
على وشك الانحاد مع نركية لوم حل دون ذلك بدخل روسية وبر يطانية وهيضهما جناحهاء 
والهند الشمالية الغر بية غدسّميدان قتال عنيف لم نقف رجاه حتىساقت بر يطانية اليه مئتين 
وخسين الفا من الحنود الير يطانية الهندية . وقداعترفت الحسكوءة البر يطانة اعترافارسميا 
بأن جبعالبلاد فى حك الحلفاء فى آسية وافر يقية »كانت خلال سنة ١456‏ قدوقفت من 
الثورة العامة والبركان اطائل على قيد خطوة . 

حقاً لو نطق قادة المامين فى سائر الاقطار الاسلامية بالكلمة الاخيرة » لكان ركان 
العام الاسلاى قدانفجر وملا” الجو حماً . بيدأن:لك الكلمة لم ينطق بها » وقام عددعديد 
من زجماء ال سلمين خارج البلادالعئهانية يستهجنوند+ول بركية فى الحر بكل الاستهبجان» 
ويعدونه خرقاً فى السياسة الرشيدة » ويبناون غابة ماي طوقهم لتسكين النفوس الثائرة 
والخواطراطانجة . وقددل عمل هؤلاء القادة والزعماء على حصافة ف الرأى كبيرة . فانهمأيقنوا 


)١(‏ مورة دارفور الى قتل فيا على بن دينار سلطان دارفوار كانت من أثر اعلان الجهاد وثثورة الصومال 
ايضَأ . (ش) 


حاضر العام الاسلائى »م 


أنهده الاو نه ليست بالتىتوقد فيها نار الحرب العامة فالعالم الاسلاتى » ولابالساحة الى تغتام 
للدعاء حى؟ على الجهاد الاكبر انقو يض سيطرة الغرب على الشرق . والس ف ذلك أن 
الامم الاسلامية لم تكن قد استوفت ججيع الأهب المادية اللازمة طا بعد . ولم تحكم عرى 
النفاهم التام بعضها مع بعض من ناحية » ولا يبنها و بين حليفاتها من الأمم الك ى غير 
المامة من ناحية أخرى . وكانت الصلات المعنو به الادبية فى الامم الاسلامية على حال غير 
متوفاة الشروط . زد على ججيع هذا أن قادة المسامين!:: نفسهم أدركوا حق الادراك أن ركية 
بانت صذيعة طيعة بين يدى ألمانية تتزل على أعرها اقبالا وادباراً » وأن م ثركية الفتاة » 
غدت ندير دفة سفينتها عصبة من الجحدة الغر بيين » غالبهم لس من المسامين » أولسوا 
مامين الا اسما » بل هم من زنادقة اليوودة'2 وعلى ذلك لم يكن من رأى عقلاء المسامين 
الاصطلاء بنار ألمائية » ولا الموافقة على مارسمته من الخطط وأبدنه من للطامح البعيدة 
للاستيلاء على العالم » اذلاطائل للسامينفى ذلك سوى ابدال أنيار بأنيار» بل عولوا أنيترك 
الغرب وشأنه » يقائل بعضه بعضا فيضعضطع كيانه وتسلبمنته » ويهن عظمه »وتتجلى مخباات 
مقاصده ومكنوناته نحو المستقيل . ينما هتيل العالم الاسلائى فرصة نزاع الغرب هذا التزاع 
النديد » فستجمع منقواء ماكانمبعثراً » و يشدد من بأسه وحوله وقونه » و يعدالعدة 
حتى اذا ماحانت الساعة المرتقية » ونب ونبة الأسد الطصور » فاتتصف له من عدو عنيد . 
وكان مور د فرسايل » كاشفاً عن مقاصد الدول الفر بية » :لك المقاصد النى كان 
حرم ليورهادع: الحابعة الأحلامه . فاما ظبرت واضحة طفقوا بحدكون فى سبيل اعداد 
برنامج العمل اعداداً تاماً لاعيب فيه » وتونيق الروابط المعنوية » واحكام الوحدة الأدبية 
بين الأمم الاسلامية » وفى مؤثر و« ورسايل © حسسرت الدول الغر بية الظافرة اللثام عن 
جبينها » وبينت غاية التديين أنها لانتزل عن مطمع من مطامعها الاستعمار بة » ولااروم 
الرفق ولوأقله بالأمم الشرقية » ولا التقليل من وطأة السيطرة الشديدة الضار بة فى الشرقين 
)١(‏ فى سلانيك طائفة يقاللها «الدوتمه» اىالمائدون المنيبون » أصلهم يبود منمباجرى اسبانية » الذين 
خرجوا منها مع عرب الأندلس . وقد أساموا منذ تمو اربماثة سنة » ولسكن اسلاما مشوباً ببعض عقائدمم 
الأصلية . ولما كانوا المثل البعيد فىالحصافة والذكاء » والقيام على الأمور المالية بنو ع خاص ء كان الدور 
الذى مثلونه فى الهيئة الاجتاعية التركية » أعظم جداً مما يستحقه عددمم . وكان أثرم فى حركة الاتقلاب 
الدسدورى مهما . فكان منهمأناس يعدون أركاناً فىوجسة الاأتحاد والترقي .(ش) 


بردم الجامعة الاسلامية 


الأدنى والأو سط . ففدقامت ها ذهالدول المنصورة واقتسمت بعضها مع بعض المملكةالعثهانية» 
على مقتضى طائفة من المعاهدا تالسر بة التى كانت قد أبرمتها فما ينها خلال الحربالعامة» 
وكانت تلك المعاهدات السر بة فى الواقع أساساً بنى عليه الصلح اذى عقد فى مؤعر ُرسايل. 
زد على ججيع ذلك » فقد كانت بر يطانية قدأعلنت فى أوائل الحرب أن مصر صارتمن البلاد 
البر يطانيةالحمية » وقبيل انفضاض مؤعر فرسايل » ظهرت بغنة معاهدة جديدة بين بر يطانية 
والعحم » من مقتضاها أن هذه البلاد الاخيرة بانتفى باطن الام على الاقل » انم يكن 
فباطنه وظاهره معاً » معدودة من البلاد البريطانية الحمية أيضا فسكان مؤدى هذه النتائج 
جيعها أندول الحلفاء قدغلت الشرقين الأدنىوالأوسط بأغلال من السيطرة السياسية الثقيلة 
غير مسبوفة المثيل . 

غير أن إلا نمس وجها آخر نقيضا لما تقدم . ذلك أن قام ساسة الحلفاء خلال الحرب 
مات المرات ينشسرو ن ااتصرحات الرسمية » ان الغاية الكبرى الوحيدة فى هذه الحرب 
الدموبة الخوضة الغهارء انما هو انشاء نظام عالمى حديث ء قائم البذان على مكارم الأخلاق » 
والأسس الصحيحة والقواعد الشسر يفة . كرعابة حقوق الآمم المستضعفة » واطلاق الخحر بة 
ديع الذعوب والأمم فى اختبار حكمها » وتقر بر مصيردا» وامّلاك متدراتها . فذاعت 
هذه التصريحات فى الشرق أعا ذيوع » واختزتتها الم الثرقية لا بل حفظتها عن ظبر 
قلبها وأخذت ترئلها تر نيلا . فلما وجد الشرق أن الصلح لم بين على شى* من تلك القواعد 
والأسس الصحيحة » ولاعلى مقتضى مئات التصر نحات الحفوظة » بل على المعاهدات 
المقطوعة بين الدول بعضها مع نعط بر وخفاء معاهدات الجشع الاستعمارى والحكم 
والفتح » لحدثان ما ا<تدم غضباً » يكير نوازل الجور والبنى » و يعظم سوم هذا الحسف 
والذل» فأخنتع اجل العداء نشد غلياناً ىكل صقع من أصقاع الشرق » فا كفهر” الجو 
وقصفت الرعود منذرة بأهول الصواعق . ول يكن هذا بالحادث المستغرب » اذ قد سبق 
للكثير من الخيراء العقلاء الغر بين ء الراسخين علماً بالأمور الشرة.ة » فَأَنذْروا الدول 
الغر بية المرة تلو المرة قبل انفضاض مؤكر « فرسايل » بسوء العققى الواقعة فى الشرق » 
و بإنفجار عظم لا بد منه » من هؤلاء المننرين « ليون كايتانى دوق سرمونيته » وهو ثفة 
من نقات الطليان فى شؤون العالم الاسلاى » فقد قال فى ر ببع سنة 1466 فى جلة حديث له 


حاضر العام الاسلائى اس 


ذكر فيه ننيحة الحرب العامة فى الشرق : « ان الحرب الكونية العظمى ء قد هزت شحرة 
الحضارة الشرقية فاهتزت اهتزازاً بلغ أقصى الحذور فى التر بة » و بعثت فيها روحاً عجيبة . 
ان الشرق أجع » من الصين حتى أقصى سواحل البحر المتوسط ليميد ميدانا عنيفا ففى 
كل رقعة و باد ترى نار العداء للغرب مشبو بة ففى مس١‏ كش الفتنة » وفى الجزائر الثورة ؛ 
وفى طرابلس الغرب عواصف الاضطراب واهياج » وفى مصر و بلاد العرب وليبية وسائر 
الأقطذر الاسلامية الحركات الوطنية القومية الكبرى ع جيعها متهائلة الصفة العامة » وموحدة 
الغابة : تماسك العالم الشرق الاسلائى بعضّه ببعض»ء ومناهضته للحضارة الغر بية ما استطاع 
الى ذلك سبيلا . » 

فكانت هذه الكلات كنبا رؤيا صادقة » فاخنت تتحقق فى العام الاسلاتى . 
غير أنه للا كانت الواقعات الأخيرة التى تقوم بها الأمم الاسلامية انما تغلب عليها صفات 
القومية الوطنية فاننا سنبط الكلام عليها فى فصل ( العصبية الجنسية ) من هذا الكتاب . 
وما بحب رعايته حق الرعاية فى هذا المقام هو أن العصديات الحنسية الاسلامية والجاءهة 
الاسلامية » ولوكان ما كان بين نعض وجوهها والبعض الآخر من الاختلافات » فانها 
بحملتها متحدة متجبة نحو غرض عام واحد : هو القيام فى وجه السيطرة الغر بية المرهقة ) 
وتبديدها وعز يقها » و نحرير الأمم الاسلامية من قيود السلطة الأور وبة السياسية . واذ 
وعينا هذه الحقائق وند برناها » فاتنا نأتى للكلام على حاضر الجامعة الاسلامية و واقعها 
المنهور: 

قد هاج نيار الجامعة الاسلامية هياجاً هائلاً » وثار ثوراناً عجيباً » فى هذه الآونة 
الأخيرة والباعث على هذا انماهو الارهاق الغربى » المتوالى الشدة والزيادة منف الزمن 
البعيد . تم كانت الحرب العظمى فاستئارت من الجامعة الاسلامية مالم يستثر من قبل » ثم 
ولى الصلح الحرب » وهو الصلح الذى سبق نا فأبنا قواعده وأركانه الفاسدة وما دهى 
العام الاسلائى بسببه من النوازل والفواجع » ولا يغربن عن البال أن الجامعة الاسلامية 
على مختلف حالاتها وتطوراتها » بحب ألا تعتير أنها حركة سياسية دفاعية ممولة على الغرب 
رداً لاعتدائه ودفعاً الجوره تب ء بل ان منشأها الأصلى هو الشاعر النفسانية الوجدانية 
العميقة » فى المامين لصيانة الوحدة وتوثيق عرى الجامعة العامة » تلك الجامعة النى قلنا فيه 


١ ٠‏ الجامعة الاسلامية 


قبلا انها بين الل والملم لأقوى منها حقاً بين النصراق والنصراف . فان عرى هذه الجامعة 
لبست دينية فقط » بل انها تحقيقة المعنى والمراد اجتماعية خلقية تهديدية . وان القوانين 
والفواعد التى تتألف منها وتقوم عليها <ياة الاسرة الاسلامية » على مختلف العادات 
والأقالم لا :نغير فى موضم عنها فى موضع آخرى جيع المءمور الاسلائى . قال ( السر 
مور يسون)  :‏ ان الحق الذى لا يمارى فيه أن الاسلام أ كثر من معتقد ودين . انما هو 
نظام اجتماعى تام الجهاز» هو حضارة كاملة اليج ا فلسفتها وتهذيبها وفنونها . وقد 
انقضى ما انقضى من العهد الذى ما برح فيه الاسلام والنصرانية على نضال ونزاع » فا عرى 
وهن” جانباً من جوانب الاسلام قطء بل ما انفك على الدوام يشتد بعضه مع بعض متتاسك 
متعاطداً » حتى صار وحدة جامعة » ثامية هو الجسم العطوى » سائراً سيره بفعل نظامه 
الذالى المتقر فيه . » 

فالمامون بر بط بعضهم ببعض روابط هذه الحضارة.ر بطا وثيقاً لا انفصام له. 
وبإعتبار هذا المعنى ع فائها الجامعةالاسلامية انما هى عامة » قائمة البناء فى جيم العالم الاسلانى» 
حتى ان المسامين الاحرار » على ماتحبذون من الاراء الف بية الى يردون شرعتها » من 
حيث لا يرتاحون الى دعوة الجامعة الاسلامية السياسية لتمديها على الطرق الرجوعية » 
يعتقدون كل الاعتقاد فى وجوب الوحدة الاسلامية الشاملة المبنية على أصول الحرية 
وقواعدها . قال امام حر من أثمة زعماء المامين فى الطند » وهو آغا خان » ما يأنى : ( ان 
هناك جامعة اسلامية حقة صر بيحة » ينضم الى اوائها الح ركل مسلٍ مؤمن مخلص » أعنى يذ لك 
الرابطة الروحانية الوجدانية » والوحدة الجامعة بين أنباع صاحب الرسالة الاس_لامية . فده 
الوحدة » الاسلامية الروحانية التهذيدية » حب أن تعهد فتنمو أبداً , لانها عند أتباع النى 
أس اهياة وجوهر النفس . ) 

فاذاكان هنا شعور المسامين الاحرار الواقفين حق الوقوف على حضارة الغرب » 
وتقدمه » ورقيه » وعمرانه » والقائلين بوجوب الافتياس مئه والأخذ عنه » فا أشد شعور 
سواد المامين » وهم الجاهلون الرجدوعيون المتعصبون ‏ أضف الى هذا ما هو معروف ىق 
عامة المسلمين من الشنأة لاعتداء الغرب وحضارته » الشئأه التى لبس منئاها فى كل موضع 
سيطرة الغرب السياسية » بل جرد الافراط والغلو فى ااتعصب . وقد كان للحوادث السياسية 


حاضير العالم الاسلائى ١‏ 


فى العالم الاسلاتى خلال العقد الأخير تأثي ركبير فى هذا الافراط والغلو» فالتبب التعصب 
النهابا بالغا الحد يدفعه دواقم سياسية خلقية دينية وتجمعه صفة واحدة معاثلة متمكنة فى 
نفس كل مسل » فيانت السل العامة فى المعمور الانسانى مهددة من ناحية العالم لاسلاتى . هذا 
هو الواقع » الذى بحب علينا أن نعترف بهء وألا تخدع نفوسنا فنستصغر شأن هذه الخالة 
العصيبة اليوم وما يحتمل أن ,ينجم عنها من المخاطرالكبرى فى الغد القريب . 

وعلى ذلك لبس من اصابة الحقيقة فى ثى' أن يقال ان تركية قد سبق ها فدعت المسلمين 
واستصرختهم الى حيرب عامة » وحاولت جيدها اقتداح زيد الجهاد المقدس سئنة 14١9ا»‏ 
أز ولا على أمي المانية » فم يكن هناك الايراء المرادفنهب الاقتداح بإطلا » بل كان دليلا على 
أن الجهاد الحقيق ف العالم الاسلاتى بات ضرياً من المحال . ان من جله الوهم على هذا فهو 
على خطل شديد . اذ ان الجهاد لممكن أيد ا كل الامكان . قال ضابط الماق كان من أركان 
الحرب ف الجيش الترى خلال الحزب العامة قولاصر حا وهو: ذ ان الحهاد الذى أعلنته 
تركية قد حبط حبوطأً لانه فى الواقع لم يكن جهاداً بحقيقة معنى الجهاد عند المامين » . وقد 
سبق لنا فأبناكيف هب قادة الامين خارج تركية فأخنوا يستهجنون دخوطا فى الحرب . 
و سطنا ماذهب اليه هؤلاء القادة من الخطط والأعمال . 

فلساة الاعتداءات الغر بية الآخذ بعضها برقاب بعض منذ القديم حتى اتتهاء الحرب 
العامة » وتقرير الصلح على الاسس والاركان اانى ذكرنا صفاتها الفاسدة ؛ تق ريراً كان من 
شأنه أن بات العام الاسلائى أجع خاضعاً خضوع الذل والمنوع للسيطرة الفر بية . جيع هذا 
أشعل قلوب المسامين » فهبوا هبوب العاصفة تقتلع كل ثى؟ فى سبيلها . أضف الى ما تقدم 
ان الاهى المادية ما برحت “زداد وتستوق . وقد سبق للستشرق الكبير العلامة ارمينيوس 
فمبارى الخبير حى الحبرة بشؤون العالم الاسلاى » فأنذر الغرب انذاراً منذ أ كثر من 
عشر بن سئة ء قال فيه أن السياسة الاستعار بة النهمة اتماهى السب ف نشوء المخاطر 
العظمى فى الشرق ء واليك بمِض ماجاء فى مقاله الذى نشره سنة مهه١ ١‏ ان الخطر 
الباعث على حر بكونية عامة يزداد فى الشرق ازدياداً عظما على توالى الأنام . ولا يغيب 
عن البال أن روح العداء والمقاومة قد اثتدت » والفملتورر وغرت» والحفائظ اتقدت» 
؟أعنى بذلك ان الشعور بالوحدة العامة والحامعة الرابطة قد صار شعوراً عاما » ناميا » 

وم #١‏ - اول 6 


ا الجامعة الاسلامية 


منتشراً فى جيع الشعوب الاسلامية » وقد كان من المساعد على ذلك الوسائل الحديئة للنقل 
والتواصل » فبانت الحالة اليوم غيرها منذ عشر سنين الى عشرين سمنة . 

« ولبس من المستغرب أن نقدم على تنبيه الصليبيين فى أواخر الفرن التاسم عشر 
الى المنزلة العالية النى أدركتها الصحافة الاسلامية اليوم من الخطورة والشأن ء والى عام" 
اننشارها فى آسية وافر يقية » وما لعظاتها البليغات وانذارائها الموقظات من التأثير النديدق 
نفوس قارئيها المامين . فللصحف الوطنية » السيارة والدورية » فى تركية والطند وفارس 
وأواسط آمية وجاوة ومصر والجزائر مفعول عظيم » اذكل مانفتكر فيه أور بة وتقرره 
ونقوم على انفاذهعلى ماينافى المصلحةالاسلامية » ننتشر انباؤه فى جيع هذه الاقطار بسرعة 
البرق » وتحمل القوافل هذه الانباء الىكل جهة شاسعة وصوب سحيق فى الرقاع الاسلامية» 
حتى الىقلالصين وخط الاستواء » حيث مهب المسامون لتلقمثل هذهالانباء معظمينمكبرين. 
فالشرارة النى تستطير من ممع من مجامعنا » أو ناد من انديتنا » أو وليمة من ولاتمنا 5 
تزال فىمستطارها ومسيحها ف الفضاء » حتى حوب أقاصى العام الاسلاى فتقع وقوع الرعد 
القاصف. وماتنشره صحيفة «ترجان» ف القريم مثلا » ترددءصويفة واقدام» فى القسطنطينية» 
ويرن صداه عظما فى صديفة «الحوادث الاسلامية» فى كنسكلنا فى الطند 

د فالجامعة الاسلامية اليوم مسترخية العرى بعض الاسترخاء » غير ان اعتداء الغرب 
على غبرا نقطاع » وعسفهالمتوالى الذى يزداد اشتداداً على الدوام » سيحملان على استجماع 
هذه العرى بعضها الى بعض فتتهاسك وترتبط » فتصير الجامعة الاسلامية كالبنيان المرصوص 
منيع الاركان » فيتوقم حينئذ من وراء ذلك حرب عالية مشبو بة فى انحاء المعمور لانبق 
ولاذر .» 

منذ نشر فاتمبارى انذاره هذا حتى اليوم » مابرح الأمى يتفاقم والنعرة الاسلامية 
تثور فى وجه السيطرة الغر بية » وقد زاد فى هذا زبادة كبيرة النهضات الفومية » والحركات 
الوطنية الاسلامية النىكانت :كاد لاتعرف ف القرن الماضى ء وهى قدأصبحت اليوم علىأتم 
ما.يكون من النظام » والكفاية من أسباب الذيوع والدعاية . ولنا مثال علىهذا وهو ف 
الدعوة للجامعة الاسلامية وهى التى أشار اليها قاتمبارى » فقد تعاظمت تعاظماً غير مسبوق 
الثيل . ففى سنة 1.٠.‏ لم يكن ف العام الاسلائى أ كثر من مئتى صحميفة دعو بة » فبلغ هذا 


حاضر العالم الاسلائى ف 


العمدد سنة .ة؟ة حد الجسمائة حديفة » وأر فى سنة ؟4أوا على الألف صحيفة ؛ فالمسامون 
برحبون فى بلادهم بأسباب النقل والتواصل مثل البرد والبرق والقطر الحديدية » وغير ذلك 
عما يساعد على تطيير الانباء ونقل الاخبار . وكل بلاد من بلاد المسامين هى على اتصال دائم 
معسائر البلدان الاسلامية » اما نوأ على يدالرسل ء والسعاة » والحجيج » والسياح » والنجار 
والعرد » واماعلى بد الصحف الاسلامية والكتب والنشرات والجلات . فى القاهرة ترى مف 
بغدادوطهران و بشاور » وف البصرة و بومباى ثرى صحف اله طنطينية » وف الحمرة وكر بلاء 
و بو رتسعيد ترى صحف كلكلنا . واما الوسائل التكبرى للدعاية فى سبيل الجامعة الاسلامية 
فهى الطرق الدينية التى سبق لنا السكلام عليها وهى حقا كالسيل الطائى فانئها ماأدركت أمة 
مسامة الااستولت على مشاعرها وقاو مها » وسيرتها سهلةالانقياد الى تعاليمها . وترىداعاة هذه 
الطرق يقومون بوظائفهم على أساليب عديدة غر يبة » فهم يحو بون الأقطار بألوف الأزياء 
المتنكرة تحاراً و وعاظاً ومرشدين وعاماء وطلبة واطباءوعماة ومتسولين وفقراء ومسا كينع 
حتى ومشعوذين ودجالين » وحيثها وصلوا برى المامين قد تسارعوا لتقام على الرحب 
والسعة » واخفوهم عن عيون رقباء الحكومات الاستعمارية . » 

زد على جيع هذا أن ساد اليوم فالعالم الاسلائى سيادةعامة » الاعتقاد الذى بو بده 
الأحرار والغلاة والمحافظون وسار الأحزاب معاً أن المسامين اليوم هم فى دور النهضة ء 
والاتتقال » والتجدد » يستردون محدهم الاسلاى الفانت و يستعيدون عزهم التليد . قال 
السر نيودر مور يون :وليس من مس يعتقد ان الحضارة الاسلامية فانية أوغير متحددة 
مترقية » انما يعتقد ان قد عرتها قهقرىقصيرة سب فقصر المامون أميهم على التطوح 
ف الاشادة بمجد الجدود » وتعصبوا فىذلك وغلوا شديداً » ولك ن أمىهمهذا ما كان ليختاف 
ففصفته عن الحال التى كانت سائدة فى أور بة خلال القرونالوسطى » .وم كاندنجور الجهل 
مطبقا جيع البلاد النصرانية يعتقد المسلم اليوم أن العالم الاسلائى سائر فى طر يق استئناف 
الارتقاء » بأخذ عن الغرب مابز يد فى استحشائه و يبعثفيهعزما واقداءا »ونشاطاء فتطورت 
الحياة تطوراً تبدت دلائله فى كل قطر اسلائى .2004 


)١(‏ ذكر المؤلف فىهذا الوضع كلاما مقتبسا منكتاب ( يفظة الشعوب الاسلامية فى القرن الرابم عمر 
البجرة ) للؤلفة .مي صديق , اضرينا عن ترججته -- (المترجم) 


كفذ الجامعة الاسلامية 


فاذا كان دعاة الجامعة الاسلامية يحبرون عل هذه الآراء ويصرخون :لك الصرنات 
فى مفتتح هذا القرن » وقد جاءت الحرب العامة مصداقا لما جهروا به انين الطوالء فلا 
جرم ان قويت شوكة الجامعة وانسع طا لمجال فاشتدت قوة واندفاعاً . أضف الى هذا ان 
الغرب قد انقلى بعد الحرب العظمى ضعيف المنة » واهن القوة المادية وهناً كبيراً » لم جاء 
الصلح مبنياً على أركانه الباطلة » وطفق الحلاف ينئيب بين الغالبين بعضهم مع بعض نشو با 
قوض مكانهم تقو يضاً وقضى القضاء الأخير على مئزاتهم فى عيون الشرفيين . وقد كان من 
شأن النزاع والمشادة بين كل من بر يطانية وفرنسة وايطالية فى الشرق » ان ساعد الملمين 
مساعدة جليلة على ز بادة تسابد هم وعاسك بعضهم مع بعض » د إيقانهم بإدراك المبتغى 
م ان هذا التعادى الذى قام به الحلفاء فى الشرق قد سبب اططرايا سياسيا عظما فى الغرب 
فبعد التباين وانسعت فرجة الخلاف . قال أحد كتاب الفرنس ف الآاونة الحديئة يتنر 
أوروبة انذاراً شديداً : « ان العام الاسلانى بات لايعترف عحدود أملاكنا الاستعمار بة » 
والعاقل الذى بريد اعتبار الحقيقة لايعجين من ذلك أقل عدب مادامت الدعوة الكبرى 
التى نشرها ورفع غامها جال الدين فى المسلمين تسير سيراً درا كا . » 

وأى ثبى* أدل على هياج الاسلام » وغليان مياجل حقده من ذلك الئوران اطائل 
الذى يقوم به السبعون مليونا منالمسامين فى الطند » احتجاجا على حزئة المملكة العمانية؟ 
والأمى الأخطر ان هذا الثوران الاسلاى ليس مقصوراً على اطند لس »ء بل انه شامل 
المعمور الاسلاى » وعلى ذلك فل يغال السر ثيودر مور يون بإنذاره : و لقد حان وأجم 
الحق للاأمة البر يطانية أن نعتبر وتتدبر خطورة ماهو جار فى الشرق » فان العالم الاسلائى 
أجع ليعج غضباً » ويحتدم حنقا » من جراء حزئة تركية . وما هذه اللوامع النارية التى 
تبدو فى كايل والقاهرة الا الرق الذى تتلوه الرعود القواصف فالصواعق المزازلة . الى قد 
أقت فى المند أحكثر من ثلاثين سنة عرفت فى خلاها المسامين حق المعرفة » وأرى من 
الواجب على الآن أن أنذر أمتى البريطانية بشر عقى هذا الثوران الاسلاى الناثى' عن 
تجزثة تركية النحزئة المنوية . فان ساسة مور فرسايل قد الوا تركية فى الأناضول منقطعة 
عن سائر العام الاسلاى » فليس من شعب يغضب طاء ولا من أمة تفار عليها . فها أسواً 
هذا الخيال البامل والوهم القائل ! ! هن شاء البرهان فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية 


حاضر العالم الاسلائى م 


العديدة » الحالة بين ظهرانينا فى لندن كأنها اللبب لايصطلى به . فالمسامون قاطبة فى الطند ع 
من « بشاور » حتى « أركوت » قائمون قاعدون لما يروته قد حل بساحة تركية والمسامين 
حتى بان تالنساء المسامات يعولن اعوالا شديداً » و نكين حالة الاسلام بكاء الأمهات أطفاطن » 
ونرى التجار وهم أبعد طبقات الأمة من مزاولة الشؤون السياسية يفرون من حواننتهم 
ومناجرهم خفافاً الى حيث ينظمون رفائع الاحتجاج و يطير ونها بالبرق الى أنحاء العام » 
ونرى الطوائف العديدة من رجال الدين المتقشفين » المنتددين » المضروب بهم الملى فىشدة 
انقطاعهم عن جارى الحوادث ف العالم » مخرجون من المساجد مواكب مواكب ليشتركوا 
فى القيام بالتظاهرات والاحتجاجات . » 

وأغرب ماف الحالة ان الأحرار قد أخذوا ينتظمون 5 كثر فأ كثر فى عداد رجال 
الجامعة الاسلامية و بو يدونها بما استطاعوا من القوة والحول » على اعتقادهي بوجوب الأخذ 
عن الغرب وافتباس الآراء والأفكار منه » وذهاهم منهباً مخالفاً لفلاة الجامعة الاسلامية 
وأر باب الطرق الرجوعية » والحام لكل الحامل لمم على ذلك هو اشتداد الضغط والسيف 
الاوروبى » فهم ازاء هذا الحطبالكبير يسعون فى ردهبعموالاة الأحزاب الأخرى والتحااف 
معها » ولو الى حين » مع عامهم ان الأحزاب الوطن.ة المغالية وأحزاب الجامعة الاسلامية اذا 
أثارت حرباً عامة باسم الجهاد» فن شأن هذه الحرب أن نفج غوراً بعيد المهوى بين 
الشرق والغرب » وتقضى على :لك العوامل والمؤئرات الارية من هذا الى ذاك » وهى التى 
ترى اليوم داب فى كل عرق من عر وق العالم الاسلاى باعثة فيه القوة والعزم » ومع عامهم 
أيضا أن حرباً كهذه تنشعل نار التعصب الرجوعية فى المعمو ر الاسلااى ذلك التعصب الذى 
اذا عاد فاتقد أوهن حركة الاصلاح الحديث فى الاسلام امهاناً شديداً فأخرها مدة مديهة . 

ولعل الذى عرف حتى اليوم من نو ران الاسلام لايعد أ كثر من مقدمة لما سيحدث 
فى السنين المقبلة . ولنا دليل على هذا ظهور الدعوتين العظيمتين الاصلاح الدبنىفى الاسلام 
اصلاحا ضار با الى التعصب ء أما الأولى فهبى دعوة « الاخوان » الى نشأت منذ نحو عشر 
سئين فى نحد قلب بلاد العرب » وهى الوهابية عينها النى كانت نشأت منذ مئتى سنة خلت » 
وهذه الوهابية الحديئة مابرحت تنتشر انتشاراً سر بعا حتى طبقت كل نحد » وعلى رأسها 
زعيم صحراء بلاد العرب الكبير أعنى به ابن السعود » خليفة سعود الذى كان رأس الدعوة 
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الوهابية منذ مئة سنة , وأما و الاخوان » الجدد فعلى تعصب شديد منقطع الاظير » وخطتهم 
هى حل الوهابية القديم من الاصلاح الدينى الغام فى العالم الاسلاى . وأما الأخرى فهى 
الدعوة « السلفية » النى نشأت فى اطند منشاً يشابه دعوة « الاخوان » فى نجد , غير انها 
قد انتثشرت فى هذه السنين الأخيرة اننشاراً عم كل رقعة اسلامية . وغرضها كغرض الوهابية 
من حيث الاصلاح المزيم بروح التعصب . وغالب اتباعها من حلقات « الدراويش » هذه 
هى الخالة النى مع ماننطوى عليه من مختلف العوامل المبسوطة الذكر ننخر تخراً متغلفلا فى 
سل الشرق . 

واذ قد بلفنا فى الكلام على الجامعة الاسلامية من وجوتيها الدينية والسياسية الى هذا 
الحد » يحدر بنا أن نفول كلة فى الجامعة من حيث وجهتيها النجار بة والصناعية » وذلك 
مأزعرف بالجامعة الاسلامية الاقتصادية : 

.ان السب فى انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية » هو عوامل الاستنزاف » واحتياز 
موارد الثروة فى الشرق . فن قبل سين سنة خلت كان العام الاسلاتى يتسكع فى واجياله 
الوسطى » » فكانت الشر يعة الاسلامية » وما فيها من تحر يم الربا » مرعية حق الرعاية 
بحيث لم تكن الحياة الاقتصادية بمعناها الحالى ميسو رة » وماكان هناك من بعض التحارة 
والصناعة اعاكان غالبه فى أبدى النصارى واليهود من أهل البلاد . زد على هذا ان التزاحم 
الغرنى جاء فاننشر فزازل الحياة الاقتصادية الشرقية زازالا هائلا » اذ ان فتح أورو بة للعام 
الاسلااى الفتح السياسى كان عاشيه الفتتح الاقتصادى جنباً الى جنب » ور بما كان هذا 
الاخير أم نظاما وأ كل عدة » فبا تكل صقع شرق فى طوف من البضاعات والحاج البخسة 
الأأكان » المنقولة من أور و بة » ووراء ذلك رؤوس الأموال الغربية متدفقة لأخصى » 
ننسرب ف البلاد وتنتشر بأخدع الصور وأملق الأساليب » كالقزوض ء والامتيازات النى 
من شأنها متى ماعقدت أن نسكون هيدا لاستقرار السيطرة السياسية الغر بية . 

فنصرأوروء الذى نالته فى فتحها هذا الفح السيامى الاقتصادى التام كان باعثا 
للشرقيين على العداء والمقاومة » فاستيقظ العام الاسلائى غضبان فهاله مارآه فى دياره من 
الأسباب والأدوات الغر بية المأنى مها لاستنزافه واستنفاد خيراته الطبيءية » فقدر حوله ازاء 
حول الغرب الجبار العاتى فأُدرك شقة البعد » فطفق للحال بحد” فى سبي التحر ر الاقتصادى 
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جده فى سبيل النحرر السياسى من ر بق الذلوالاستعباد . م أنشأ حكاء المسامين » وأر باب 
الدرابة فيهم والرأى السديد . يلتمسون الأسباب الغر بسية الفضلى » التى من شأئها أن نرق 
بالعالم الاسلاتى رقيا اقتصاديا جليلا » فنسخت الأساليب والمناهج الغربية» ونسج على . 
منواطا» وما كانت تحر عات الشسر يعة لنقفف سداً فى وجه النهضة ولا تتدول دون محراها . 

فنتج عن ذلك تطور عظيم فى الحياة الاقتصادية أذ ينمو ويزداد » ناهجا منهجا 
اقتصاديا غر بيا . ولكنه حتى اليوم مابرح يحتاز الدور الأول من أدواره » وهو أظهر وأيين 
فى البلاد التى هى أشد صلة ومساسا بالسيطرة الغر بية كاطند ومصر والحزائر . أما متحهه 
غواحد فى كل قطر اسلائى » وسنفصل الكلام على هذا فى فصل التطور الاقتصادى . ها 
بحب اعتباره فى هذا المقام هو تدبر شأن هنا التطور من حيث صلته بالجامعة الاسلامية 
ومتزلته فيها . وهذا الشأن هو عظيم جداً . لأن أوئق وحدة ء وأمان صلة » ظهرت ىف 
المسامين حتى اليوم اما هى الوحدة الاقتصادية بلا مراء : ولا يعزب عن البال ان الر وابط 
الدينية والملات الخلقية التهذيبية التى تجمع بين المل والمسلم » ماانفكت تزيد فى توائق 
المسامين ونا ز رهم » وتعاطفهم وتضامتهم كأنهم فى المعمور الاسلاى أمة واحدة بعضها 
يغار على بعض وجانب يساند آخر . دع ماهو هناك من الأسباب الفر بية للنقل والتواصل » 
المسهلة على المسامين القيام بالأسفار الىكل جبة أرادوا» فازداد يذلك تعارفهم واستمسكت 
أواصرهم » فنشاً فيهم نش“ جديدء ابناعوه مقاديم » بعداء الطمة» أشداء العزم » فيهم 
التجار وأر باب السفن البحربة والأجمال التجار بة » والصيارفة » والسماسرة حتى وأر باب 
المصانم والمعامل » بمن لم بر أمشاهم فى المسامين من قبل بقرن أو نصف قفرن خلا . وأبناء 
هذا النش“ الجديد على غابة من التفاهم والتوائق . تر بط بعضهم ببعض الر وابط الاسلامية ) 
و بحملهم التزاحم الغرنى المنتشر فى بلادهم على شدة التضامن » فلهم فى الوافع. من سعة 
امجال للعمل المنظم والانحاد الوثيق مالس مثله للساسة المسامين » اذ فى الأفق الاقتصادى 
تلاق الأحرار ودعاة الجامعة الاسلامية والغلاة وسائر الأحزاب الوطنية على أتم وثام . فلا 
خلاف ببنهم فى هذا الميدان يفضى مهم الى الانقسام لعلة اتباع احدى السياسات » كسياسة 
الثورة أو الجهاد » انقساما حملهم على تهديد أور وبة المسلحة » أو يؤدى مهم الى الجازفة 
بالنفوس والدماء والأموال » بل هم جيعا فى نطاق الجامعة الاقتصادية سواء » متحدو 
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الكلمة » محدون فى سبيل الحباةالاقتصادية الاسلامية » متوخين فى ذلك الطرق والأساليب 
التحار بة التى لاجرو الغرب أن حول دونهم ودونها ولا قف فى وجهها. 

فا هى غاب الجامعة الاسلامية الاقتصادية ترى ؟ انما هى : ثروة المامين لسامين . 
وتمرات التحارة والصناعة فى جبع المعمور الاسلائى هى طم بتنعمون بها ولست لتصارى 
الغرب ستتزفونها . وهى نفض اليد من رؤوس الال الغر بية والاستعاضة عنها برئ وس 
مال اسلامية . وفوق جيع هذا هى تحخطيم نواجد أوروبة :لك اللواجد العاضة على 
موارد الغروة الطبيعية فى بلاد المامين » وذلك بعدم تجديد الامتيازات فى الأرضين والمعادن 
والغابات وقطر الحديد والجارك ء العقود التى مادامت خارجة من أيدى العالم الاسلائى فهو 
يظل عالة على الغرب . 

هذه هى أغراض الحامعة الاسلامية الاقتصادية » وجيعها حديث اللماشاً » وسبيه 
السيطرة الغر بة الشديدة فى العالم الاسلامى ‏ السيطرة التى تكلم .عليها فى الفصل التالى 
من هذا الكتاب ‏ 
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من الغريس أن فارس عرضت على انكلترة الحالفة » والدخول الى جانف الحلفاء فى 
الطرف الغامةاء فأرث الكترة:ساعلنة قارس اغنام وهذا أل مترنسق به يدر بداة الطان » 
لسان حال فرنا أثناء مؤاعر الصلح بباريز. وأن مصر عرضت نفسها أثناء الحرب العامة 
أن تقاتل فى جانب الحلفاء بشرط الجلاء الانتكليزى عن مصر بعد الحرب » فأبت انكثرة 
أيضاً ذلك . وان الشريف حسيناً بن على » ملك الححاز اليوم » كان عرض نفسه محالفة 
اضيترء من يد ات ادرب الغائة 5 فت انمره محالفته بومئذ كا أت خالفة مصر 
والعحم . وأغرب منه أن تركية نفسها ينها هى فى أول الحرب العامة تتردد فى الميل الى أى 
الفر يقين المتصارعين ء و تحاذمها عاملان أحدهما الى الحلفاء » والآخر الى الألمان » 
صرحت لسقراء الحلفاء فى الاستانة انها ححشى اذا اعتزلت الحرب من أن فق الفريقان 
عليها » ويعقدوا الصلم على ظهرها لالحبل لادلا من عالق . وعرضت على الحلفاء 
أن نكون معهم » بشرط أن تأمن شرورهم فى المستغبل . فأنى الحلفاء قبول محالفة ركنا 
لم » وكل ما طلبوه ه منها كان الزام الحياد التام » و يمقابلة ذلك تنعهد الروسية بأن لا تهاجم 
تر كية مدة ثلائين سنة ( تأمل ) وتنال تركية بعض مساعدات أخرى لبس ظا كبير طائل . 
وبدهى أن رقض الحلفاء هذه المساعدات من دول العام الاسلانى مبتى على أساس واحد . 
وهو أن الخحلفاء لو قبلوا مساعدات الحكومات الاسلامية أثناء الحرب العامة » لما كان 
لائقاً أن .يقتموا فما بعد الحرب بلاد الاسلام الباقية الاقتسام الأخير »كا كانوا ينوون أثناء 
الحرب ء وكا فعلوا بعد الحرب . فاورضوا بدخول تركية معهم فى الحلف وقبلوا عضدها لم 
فى ذلك الموقف ء لما كلن جوز بعد الحرب انفاذ برنامج التقسم الذى كان مقرراً بين 
انكلترة وفرنا من ١417‏ . ومن جلته قسمة سور به وفلسطين . ولورضوا بدخول العجم 
فى الحلف وقبلوا معاوتتها» لما كان بحل أن مجهزوا عليها الاجهاز الأخبر بعد الحرب م 
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كانت النية » ب لكان ديناً عليهم اخلاء العجم » وهذاما لا ير يدونه . ولو قبلوا اقتراح 
مصر فى الدخول فى الحرب الى جانبهم » لتعين عليهم الحلاء عن مصر بعد الحرب على 
وجه المكافأة » مع أن المراد بعد الظفر الأخير هو استلحاق مصر تماماً لا اعطاؤها 
حريتها . وكانوا يرون أنهم فادرون أن يستخدموا رجال مصر و برتفقوا بأموال مصر 
بالفوة والقسر» بدون أدتى منة لأعل مصير » و بدون تعهد بالجلاء عن مصر على حد ماقال 
أبو ااطيب : 
من أطاق اغتنام شى؟ غلابا واغتصاباً لم يغتنمه سؤالا 

ولقائل أن يقول : لكن بنقض نظر رتك هذهء أن الحلفاء -اافوا سنة 16و١ى‏ 
الثريف حسيناً » وهذا ملك من ملوك الاسلام . والجواب أنهم ما قبلوا التحائف معه بادىة 
ذى بدء اظنهم أنهم ستغنون عنه » ولا «تقيدون معه بعهد عنعهم بعد الظفر من أخذ 
لاد العرب . فلما طالت الحرب » وظهر من تركية ما ظهر من القوة النى لم تخطر لم على 
بال » ورأوا الحرب ستسوم أعواماً » وتأتى على الحرث والنسل وان العال الاسلانى كله فى 
هيجان عليهم » عادوا الى قبول محاامة الشريف حسين أملا بفصل العرب عن الترك » 
و بإستمالة جانب من المسامين » و بتخفيف جلة كان الحلفاء بدأوا يشعرون ثقلها» ومع هذا 
كله فقد ملااوا عبودهم للشريف ابهاما وتموضا » حتى ينفصوا منها فى المستقبل » فا 
وضعت الحرب أوزارها حتى ظهر للشمريف واسائر العرب » أنه مع حكون قسم من العرب 
حاات الخحلفاء محالفة فتت فى عضد الأثراك » وكانت من جسلة أسباب اتكسارهم لأسباب 
عديدة » فقد عومل العرب بعد ارب معاملة الأعداء » وتقسمت بلادهم غنام » والذى هو 
باق منها بدون اتلال فعلا » فاانية وضع اليد عايه عند أول فرصة . ور ما كابر بعض 
الناس فى كون الشريف عرض التحااب من أول الحرب وم يقبلوا ذلك منه ولا مجال هنا 
للكابرة فالصحيح أنهم لم يقبلوا التحااث معه حتى احتاجوا عضد العرب وطالت الحرب 
فأرساوا اليه بعض معتمدن لمفاوضته فيه من جلتهم الجترال حداد بإشا » وان حداد بإشا 
صرح لنا بهذه الحقيقة اانار يخية أمام جاعة كثير ين من أعيان السور بين والفلطينيين 
ورا كبر آخرون فى كون الحلفاء أبوا محاافة تركية وطليوا منها الحياد لا غير 
فى الحرب العامه » والجواب هذا ثمى* يشهد به المستر مورغانتو سفير امبركا فى ركية لاول 


للامبر شكيب غرف 


نشوب الحرب . ذكره فى خاطراته وقال ان أقصى ما طالب الخحلفاء به تركية هو ازوم الحياد 
خس والحاصل أن الحلقاء طليوا اثناء الحرب العامة العون هن كل دولة » وعرضوا 
التحالف مع كل حكومة » حتى أصغر حكومات أميركا » وم يكونوا ايقبلوا التحالف مع دولة 
من الدول الاسلامية عاما با ينوونه للاسلام وجيع حكوماته فى المستقبل وفراراً من مكافاة 
دولة اسلامية بالابقاء عليها . فهذا من الحقائق الكلية التى ينبنى أن يتفطن ظا المسامون ولا 
أيغسبوها عن نظرهم » وليعاموا ان الدول المستعمرة لا تقبل من الاسلام حتى ولا الصدافة ) 
وانها لا ترضى من المسامين فى جانبهم بذل الأرواح والأموال الا حانا . 


أثرالروسيا في الشمرق قل ها وحريئا 
لمؤمير سيب 


حرر مؤخراً العالم الاجتماعى الكبير » غو يغليامو قريرو ««عمممط «دانذابرناة) مقالة 
فى جر بدة و«الا«للوستراسيون» عنوائها «وأور بة وآسية» بين فيها ان الحرب العامة أحدثت 
انقلابات متناقضة » فباعدث وقر بت بين القارات وانه من العادة اذا خرجت سلطنة عظيمة 
ظافرة من حرب من. الحروب ازدادت هيبتها وانسط سلطائها» عن ذى قبل . والحال انه 
بعد ان خرجت انكلترةظافرة من أ كبرحرب ف الدنيا » ثارت فىوجهها افغانستان » والطهندع 
“ممصر و بعدا نكانت تركية اضمحلتسنة م1 ١‏ » عادت فنهضت ورتات انكلترةوحليفاتها 
على أعقامهن . وكذلك الصين بالرغم من الثورة التى تمزق احشاءها » تطلب استرداد البلاد 
النىاءتلت منها وعدم مس ثى" مناستقلاها . فا سية تقوم على أور بة على حين هى آخذة 
بمبادى؟ أور و بة » ولس تأخذ م نأور با وأمبركة أسلحة فسب » بلمباى* وافكاراً تقائلها 
بها . قال : « ومسبب ذلك هو انهيار الدولة الروسية » فان أوربا كانت عام ١414‏ كثلة 
متحدةء متينة » متماسكة , بالرغم من جيع المناظرات وانناهضات الى كانتفما بين أجزائها . 
فقدكانت السلطنةالر وسية والسلطنةالا نكليز بة متناظرئينفى آسية » ولكن من جهة أخرى » 
كنت ترى كل واحدة منهما شادةة أزر الاخرى . وكانت أور بة بأجعها تستفيد من الرعب 


فى أثر الروسيا فى الشرق قديما وحديثاً 


الذى نلقيه الروسية فى قلب آسية » فسقوط السلطنة الروسية كان مبدأ خلاص آسية » وقد 
أشارت جر يدة الطان ينار عم م حزيران سنة م0١١‏ الىمقالة فريرو هذه وأبدت ريه من 
جهة كون انهيار الر ومبية هو الذى كان مبدأ خحربر:آسية » وهنا عين ماورد فى مقالة 
ر وجرلابون التى ترجناها عن « محلة بإريز » . وكان أحدالروس اقترح علينا سلة 6و١‏ 
نشر مقالة فىجريدة روسية تصدر فى برلين -فررنا فى ذلك الوقت له مقالة نبين هاالأسباب 
الداعية الىالانحاد بين الروس والشرقين» ونلوم سياسة الروسية الماضيةالتى كانت عبارة عن 
قه رالشرق وملاشاة الدولةالعثانية » لفائدة الدولالغر ببة » فكان جل الخحسائر بالمال والرجال 
على الروسية » ومعظم الفوايد لانكلترة وفرنسا » لأنه من الحقق ولا نفل جل الروسية على 
ظهر العثمانيين وكونهم أصبحوا منعداوة الر وس حكالة لايملسكون معها قبضا ولابطا لما 
كان يمكن فرنسا الاستيلاء على الجزائر » ولا على ونس » ولا ايطالية دخول طرابلس » ولا 
انكلترة احتلال مصر والسودان يلكانت الدولة العثمانية بأمنها ناحيةالر وسية تقدر على جابة 
هذه البلدان » لاسما فى بداية الأمى فالر وسية هى الى كانت سبب سقوط الشرق و واسطة 
تقسيمه بين الدول الاستعمار بة » وتحوال الحكومة الفيصر بة الى البلشفة هو الذى مكن 
اليوم الشرق من أن يتنفس . ولولا دفع ابنه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . فهذا 
المعنى كنت أوضحته قبل أن ابتدأ الكتاب الأور ببون ينبهون اليه . 

ثم ان هناك جلة وردت فى كلام العلامة فريرو فيها معنى كبير ينبتى أن ينعم النظر 
فيه جيع الشرقيين ألاوهى قوله : « انالروسية وانكلترة مع تناظ رهما وتنافسهما الشرق 
كانت كل .متيما شافةة أزن الأخرى ». ومعنى ذلك أن الروسية كانت تقل أظفار الأتراك » 
والفرس » والصينيين » فيملاشاة قوتهم أصبحوا لابقدرون على اغائة اهنود » والافغان » 
والمصربين والعرب الذين مدت بدها اليهم انكلترة بالبطش والغصب . وكذلك انكلترة 
باستيلائها على هؤلاء قدعطلت منهم كل قوة حر بية » فأصبحوا لايقدر ون أن يؤ يدوا الدولة 
العثهانية » ولا الدولة الفارسية » ولا تركستان » ولا الصين بشى؟ » فكانت كل من الر وسية 
وانكلترة قدشدت احداهما أز رالأخرى بطبيعة الحال » وكان يدشهما تضامن » وان لم يكن 
جرى عليه نواطؤ من قبل فهوجار بالفعل . ومنالأمور التى نؤيد هذاوقوع هذا التضامن 
بدونتواطؤ لبس بينأوربا والروسية القيصربية فسب» بل بين أور باوالروسيا البولشفيكية 


للامير شكيب آنا 


نفسهاء مع شدة العداوة الى بين الفر بقين . 
فان الدول الغر ببة أثارت على البو كفيك الاميرال كولتشاق » والحترال ديتمكين » 
والجتراليودينيش » والجترال فراتجل » والمملكة البولونية » وحاولت اثارة الأرمن» والكرج 
وكل فوم ترجو فيهم النهضة ء لقنال الحسكومة البولشفية » التى ترى فيها الحطرالأعظم على 
كيان اطيئة الاجتماعية الاور ببة . وقد بذلت انكلترة وفرنا فى ليح هبذه الأقوام » 
وسوقهم على الروسية مئات الملابين » ولا تزالان الىهنه الساعة نترصدان الفرص وتتر بصان 
بالبواشفيك الدوائر . 
لكن قد حنرت هاتان الاولتان كل الحنر » من أن تحرك على البولشفيك قوة 
اسلامية . فعرض بعضهم الرأى بالانفاق مع تركية وتليحها وسوقها على الروسية من جهة 
القوفاس » حيث ,نهم الى الترك هناك الكرج والطاغستانيون والتتر فل يقبل الحلفاء هذا 
الرأى أصلا . ولا راق لم تسليح العجمء ولا الافغان » ولاخارى ء ولاخيوه » ولافرعانه » 
ولاغيرها من تركستان . ولارى البولشفيك مهذه القوا ت كلها وماذاك الالانهم يرون الخطر 
الاسلائى أعظم من الخطر البولشى مهماكان الخطر البواشق عظما . ومن الادلة البارزةعلى 
ذلك ان لمانفر المرحوم أثور من البولشفيكيين وبرح موسكو سنة 1+١‏ الىبإطوم ء ومنها 
انسل الى بخارى وأثار نورة تركستان الطائله الثى حشد البواشفيكيون فيالق جرارة للممعها 
ل فكر أحد باور با فى امداد أنور على البولشفيك 2 بل عند ماسقط أنور شهيداً فىأوائل 
أغسطس سنة 1١6077‏ قرح عقتله الحلغاء » ولم خف الجرائد الانتكليزبة سر ورهيا . وفىهذا 
مقنع لمن ببق عنده ثبى؟ من الر يب فى شدة نضامن أو رما بإزاء الشرق . 


م الفتوحات الاسلامية فى الطند 


الفنتو<ات الاسلامية في الينل 
التمسمات الحغرافية وعدد مامى كل ابالة 
077 


افتتتح العرب الم امون السند وجانباً من الهند فى صدر الاسلام » ثم 1 كل الفتج 
مود بن سكتكين الغازى الشهير » ورسخت قدم الاسلام فى الطند من بعده . ثم استولى 
الاسلام على كل الهند بدون استثناء » ودانت له جيع ماوك الحندوس ء يقال لم ببق خارجاً 
عن طاعة الاسلام فى اند سوى مملكة يقال طا ( اودبور ) طا ملك يقال له ( مهرانا ) وهو 
لقب أ كير من مهراجا . وسبب تفرده بهذا اللقب أنه هو الوحيد من ماوك الْند قاطبة الذى 
لم مخضع لسلطة الاسلام » ولذلك هو الى يومنا هذا يتقدم فى الاحتفالات الرسمية جيع 
نظرائه . 

وقد بلغ عدد المامين فى اند فى ثار ع تجديد الطبع لمذا الكتاب وب مليوناً 
وعددهم الى الأمام لا الى الوراء 

و بمناسبة الهند هذه نذ كر ملخص تقسمات نلك البلاد العظيمة لكون للقارى؟ تصور 
عام مها : 

فهى ثلاثة أقسام : الفسم الأول هو المستقل تماماء وهو عبارة عن ممللكتين فى 
الشمال ( نبال ) و ( بوثان ) » وأهل نبال ندسة ملابين كلهم هندوس »ء وأهل بوئان مليون 
واحد هندوس أيضاً فيهم قليل من المامين » وكلهم أمة يجار بة مشهورة بالشجاعة » وأشهر 
عسا كر الطند الانكليزية هم من أبناء هاتين المملكتين » تطوعون فى الجندية نظراً 
لفقر بلادهم » ووعورة أراضيهم . وللا نكليز هناك وكيل مقيم لا يكاد يكون له نفوذ 

“مالقسم الثانى وهو الذى نحت جاية انكلترة » وهو يدقع خراجاً سنوياً لماع 
وماوكه وأمسازه مضطرون أن بحضروا حفلة تنو نج ملك انكلترة امبراطوراً على الحند » 


للامبر شكيب نالا 


وعدد هذا القسم .ب مليونا » أى سكانه مع سكان القسم المستقل لا يزيدون على ر بم 
الامبراطور بة الطندية 

و بقية الهند مديرها الحكومة الانكليزية مياشرة كار أملا كبا 

فالامارات التى هى نحت الجاية هى ما يأتى : ( حيدر آبإد الدكن ) ع أهلها ١‏ مليوناً 
أ كثرهم من المندوس ولكن عاصمة البلاد أ حكثرها سامون وسلطانها مسلٍ يقال له 
( النظام ) » وفيها وزير مقيم من قبل الانكليز لكن نفوذه على المملكة جدود . وهناك 
جبش عدده .م ألفاً أ كثره عرب من ( حضرموت ) . ولحيدر آباد نوعان من الجند : 
الأول يتقل به سلطان البلاد » والثانى مرصد للاشتراك فى جاية المملكة المندية كلها وهذا 
قواده من الاتكلير . والخراج الذى تدفعه حيدر آباد لانكلترة زهيد » واستقلاها الداخلى 
كاد يكون ناما 

وقد حدث بين نظام حيدر أبلد واتكلترة خلاف ف السنين الأخيرة من أجل ولابة 
كبيرة يدعى النظام أنها تابعة لمملكته » و يزعم الاتكليز أنها نما ينبنى أن يلوه هم زاسنا”. 
ولا نعل كيف اتتهنى الأعسى سهما ولكننا نمل أن انكلترة لازال مصرة على الاستثثار 
بلك الولاية 

ونظام حيدر آبَاد أوسع ملوك الاسلام ثروة ومن أغنى ملوك العام » وقد كانت له 
اليد البيضاء على آل عممان والحليفة عبد الجيد بن اللطان الحليفة عبد العزيز الذى طرده 
الأنراك الكاليون وألمأوه الى أور بة لا ءلك شروى نقير نقريباً فأقام أولا مونترو من 
سويسرة ثم اتتقل الى نيس من ساحل فرنة على البحر التوسط ( والعرب تقول نيقة ) 
و بلغ نظام حيدر آباد أن الخليفة قد يصل من الاحتياج الى حد مس” بكرامة الاسلام ورأى 
أنه لا يليق بالمسامين أن يصير السلطان الذى كان خليفتهم بالأمس الى حالة كهذه من البؤْس 
والطوان فرتب له ثلاتمالة جنيه فى الشهر وحفظ شرفه من أن يذل وكان له بذلك اليد 
الحمودة عند الويع لا سما أن الحليفة عبد الجيد هو يمن يتحقون كل خير وانه من خيار 
الملوك فى طهارة أخلاقه واستقامة مباديه وسعه عله ومعارفه واخلاصه الاسلام والمسامين 

م انه فى أوائل هذه السنة مم4١‏ افرئحية ازدادت العلاقة بين الحليفة عبد الجيد 
ونظام حيدر آباد بزفاف كر ة الحليغفة على تجل النظام » ولم بحن وقع هذه المصاهرة فى 


قد الفتوحات الاسلامية فى اند 


انقرة لأن الكباليين خافوا من أن نوكا أ الحليفة على ثروة النظام فى بث الدعابه فى تركية 
لاعادة الحم الملكى اليهاء وكذلك لم بحسن وقع هذه المصاهرة فى انكلترة لآن الانككليز 
خشواء ان بجعل عبد الجيد مركزه فى يدر آباد فت تمع مسامو الهند من حوله وتخلق 
هذه المسثلة م مشكلا جديداً ء والحقيقة ان خوف الفريقين 05 نر 
آناد مستعدلليذل فى سبيل الدعاية الملكية فى تركيا ولا الخليفة سيكون مركزه فى اطند . 
وان ع اقلات لق ريا الا تحوادث غير عادرية تحصل فى داخل تركيا .وما يرجح فى العقل 
أن انقلاياً كبذا لا يع الا بعد وفاة مصطئى كال 

م ( ميسور ) وهى أرق مملكة ف المند وأعلها مختلطون مسامون وهندوس ء 
والملك ‏ و يقال له مهراجا ‏ هندوءى وفيها مجلس ندوة 

تم ( كشمير ) وعدد أهلها تحسب الاحصاء الأخير أر بعة ملايين منهم ثلاثة ملايين 
ونضف مسامون ونصف مليون هنادك . ولكن المهراجا هندى . وهى فى ثمالى اند كم أن 
مبسور فى الحنوب . وقد حصلت فى كدمير فتنة شديدة بين المامين والطنادك فى العام 
الفائت سبيها أن الحكومة التى هى فى بد الحنادك أهانت بعض الملمين وجرحت شعور 
الدينى وذلك مما قيل انه بعض الشرطة أجيرت أناساً من المسلمين بالسجود للاصنام قهراً للم 
فباج للامون فى ثمالى اند وزحفت منهم عصائب على كشمير وأفامتها و"قعدتها وم 
نكن الفتنة الا يدخول جيش اتكليزى نمكن من اعلدة الراحة يننا الحكومة آأخنت 
تنفحص عن شكاوى المامين . ولا يزال هؤلاء يطالبون بعزل المهراحا الندى وأن سولى 
كشمير أمير مل بنا على كون أ كثرية كشمير من المامين . ولكن ان لرْم العمل بهذه 
القاعدة كلن لا بد من فد المسامين لعرش حيدر باد الى فيها المسلمون نحو من مليونين 
والطنادك ١١‏ مليوناً 

م ( ترافتكور ) وأهلهاأر بعة ملابين أ كارهم هندوس ومعوم مسامون 0 ولم 
مجلس مدوة » وعليهم مهراجا هندوسى 

ثم ( بروده ) عدد أهلها مليونان هندوس » وطا مهراحا هندوسى وهى مملكة راقية 
غنية وفيها مسامون 0 

م ( غواليار) وأعلها مسامون وهندوس ولكن المهراجا هندومى ء وعدد أهلها 
مليونان ونصف مليون » ومكائها فى وسط اطند ؛ وهى معدودة من البلاد الرافية » وعندها 


للا مير شكيب اذل 


م ( ابندور ) وهى فى قلب الغْند أيضاً » وأهلها مليونان هندوس » وملكهم منهم 

م( أوددور ) الى مى ذ كر سلطانها أنه يتقدم جع ملوك المندوس وهى فى وسط 
اند أيضا. 

م ( رامبور) وهى امارة اسلامية.» عدد أهلها نصف مليون أو بزيدون » عليوم 
ملك مسلم يقال له النواب 

م ( جهور ) وهى نصف مليون أيناً » وأهلها مسامون لم نواب 

ثم هوبال وأ كثر أهلها هنادك » ولكن الأمير مسم » وكان لل ملكة يقال لما 

( بكم ) وريقال ها الرئسة كانت منز وجة بالعلامة الجتهد الشهير ذى التصانيف العديدة الممتعة 
باللغة العر بية السيد صديق حسن خان بهادر » وقد كان فى مبدأ أمره كاتباً عندها » وقيل 
ان الانكلي زكانوا نقموا على السيد صديق خان كتابات له تثير الطند عليهم فأرادوا قتله 
فثارت هذه الملكة بهم وذكرت للم مواقفها فى ثورة المند الكبرى واتقاذها عدداً كييراً 
من الانكليز كان المنود على وشك الفتتك بهم وما زالت بهم حتى أفك انيم عن قتل صديق 
حسن خان » وأثيتت ماكان عندها من قوة ارادة 

وقد خلفت « البيكم) المذ كورة ( بكم ) أخرى » ثم مانت هذه من سنتين وتولى , 
الحكم ابنها الأمير الحالى وهو رجل عاقل ممود السيرة وطنى اأزْعة » ولقد كان ف العام 
الماضى بلندن ف المؤتمر الهندى المسمى بالمائدة المستديرة وقد عرفنا من رجلله الأمير أحد 
ان ناظر حر بية بهوبال وهو من أماثئل من عرفنا من رجال الطند 

ثم ( بها وليور ) فى شمالى اطند , عدد أهلها مليون وهم مسامون وهم نواب مسلم 
أإيضاً ثم ( جبور وجود بور وآلور و سكاتير وجسامار وكونا ) » وكلها امارات هندوساية » 
ونونك وأهلها مسامون » وريفا وبإئيالا ونابها وجين وكولابور وسكانها مختلطون 
مسامون وهندوس 

وأما الفسم الثلث الذى ثليه انكلترة مباشرة فد سكانه .سم مليوناً وأهم بلاده 
( البنغاله ) و( الينجاب) و( اغرا ) وولايات ( مدراس ) و ( يباى ) 

ولقد اثرنا ذكر نقاسم الطند هذه ولو بصورة تملة - لأن القارى' قاما بجدها فى 
الكتب العر بية . ثم لأثنا أحبيا أن نذكر تسية عدد مامى المند الى عدد الطتدوس . 
وأن نبين أما كنهم من اند 

(م546”؟ - اول ) 


اعم الاسلام فى جاوى وماجاورها 


الاسلام فى جاوى وما جاورها 
عار 


١‏ - المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام 
؟ -.- مسألة الحضارمة فى جاوى 


ولما كان المؤلف أشار فى حاشية كدتابه الى نسرب الاسلام مرخ المند الى جزابر 
الأوقيانوس واستيلائه على جزيرتى حاوى وسومطره العظيمتين رأينامن الضرورى أن 
تقول كلة فى هذا الموضوع وهى : 

ان الاسلام بدأ بنتثس فى هانيك الجزائر فى أواسط القرن الثامن للهحرة أو القرن 
الرابم عشر لإيلاد وفى بلدة ( غريزيك ) من بلاد سورابايا من الجاوى قير مولانا ملك 
ابراهيم أحد كبار الجاهدن الذين سبقوا الى نشر الدعوة الاسلامية فى تلك الجزر القاصية » 
ووفانه وفعت فى ١٠١‏ ر بيع الأول سنة ممم الموافق هو ابريل سنة ١419‏ » وكذلك فى 
بلدة « بازه » قبر ( الأمير جمد بن عبد القادر ) من ذرية ( الخليقة المستنصر العباسى ) 
توف فى «؟ رجب سنة «مم الموافق ١6‏ أغسطس سنة ١4١9‏ . وما زال الاسلام يتغاب 
فى هائيك الأقطار حتى بلغ عدد المسامين فيها مم مليوناً أى نحو نمف عدد مسانى المئد 
وهم فى الفقه على مذحب الامام الشاففى رضى الله عنه 

وهذا الاحصاء هو الاحصاء الرسمى اطولاتدى مئد نحو ه؟ سنة ء فلا بد أن يكون 
عدد المسامين ازداد اليوم على ماكان فى ذلك التار ع » ولقد نشسرت ( مجلة العالم الاسلائى ) 
الفرنسوية فى سنة ١زو١‏ أر بع محاضرات على سمياسة هولايدة الاسلامية للعلامة المستشرق 
المولاندى ( سنوك هور غرونيه ) مستشار نظارة المستعمرات اطولاندية فى المائل 
الاسلامية والعر بية وهو من الافذاذ الذن وقفوا على أحوال الاسلام عموماً و بلاد الجاوى 
خصوصاً وأقام بتلك الديار ب0؛ سنة فتل فيها أمورها عاماً » وريقال انه دخل مكة والمدينة 
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فى موسم الحج متنكراً فهو الذى حقق فى :لك الحاضرات أن عدد المامين الخاضعين فى 
جزائر الاوقيانوس ء سلطة هولائده هو وم مليون نسمة وقد ازداد هذا السد كثيرا 
حتى بلغ الاحصاء الاخير سين مليوناً أى فى سنة ١60‏ بلغ مسامو المستعمرات الهولائدية 
هذا المدد» وكانوا من ١+‏ سنة ه4 مليوناً » فتسكون ز يلدتهم فى هذه الاثنتى عشرة سئة 
خسة ملابين نسمة » فأنت ترى أن عدد وم مليوناً هو قدي العهد قد يكون عوجب احصاء 
مضى عليه ثلانون سنة بإلاقل 
وف السنة الماضية نشر « جو رنال دوجئيف » رسالة للمكانب له كان فى بلاد الجاوى 
واطلع على أحواها اسمه المسيو 2 بول بوردارى'2» نمطم أانودآ! زعم فيها أن 
الاحصاء الذى أجرته الحكومة اطولائدية سنة .مةة أثنت أن عند المامين فى 
مستعمراتها تزايد جداً وأنه يلغ الآن 4+ مليون نفس وعليه نقطأ محض احصاء بعضهم 
مسامى تلك الجزائر بعشر بن مليوناً كا ريت مرة فى احدى الجلات العر بية المطبوعة بعصر 
وكان طؤلاء المسامين هناك سلاطين وأمراء مستقاون فا زالت هولاندة تتفل على 
واحد بعد واحد منهم حتى أخضعتهم لسلطائها تماماً » وكلن استصفاؤها بقية استقلاهم فى 
اخضاع توانغ كو جد دافوت سلطان آنشه الذى دخل نحت جاية هولائدة سنة #.؟٠١‏ 
ولفد كان انتشار الاسلام فى نلك الديار ‏ بحسب تححقيقات العلامة هو رغر ونيه - 
بواسطة تجار مسامينطرأوا عليهامن اند مقتفين آثار نجار الندوس الذين كانوا يترددون 
الى ميك البلاد و يطبعون أهلبا بطابع مد نيهم البرعمية » خاء الاسلام واسهاطم اليه وما زال 
يتقدم فيهم حتى غلب على جبعهم تقريباً كل ذلك بطرق سلمية ؛ و بدون أدنى قهر ولا 
عنف منها الاما حصل من أهالى شرق جاوى الذين غلبوا بعض محاوريهم بالقوة فن جاوى 
امتد الاسلام الى سومطره والى قسم من بو رنيو وسيليب والجزر التى الى الشرق . وان 
بطوطة الرحالة الشهير امتدح ملك سومطره فى القرن الرابع عشر أنه باهد فى الكفار . 
وم يزل الاسلام بتنشر فى البقايا الباقية على الوثذية حتى اتج كثير من اطولاند.يين 
على تساهل الحكومة المولاندية فى ذلك وكيف انهاتسمح للاسلام ب! كتساب هذه البقايا . 
وأ كثر من صخب لذلك هى جعيات التبشير المعهودة » ولكن المستشرق هو رغر ونيه 
يفصل هذه المسئّلة بالكلام الآنى مترجا عن محاضراته السابق ذكرها : 
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د بحب على الحكومة أن تحنر من وضع كثير من المأمور ين الوطنيين الذين 
بدينون بالاسلام فى البلدان الى أهلها وثنيون اللا نكوي قد ساعدت على نشر الاسلام 
بدون قصد منها . وهذا انحذور قد وقع فيه الألمان أنفسهم فى المستعمرات الألمانية بشرق 
افريفية. ولكن الخطر عندنا أعظم لأن المأمورين الوطنيين من أهل الجاوى هم 
فى الغال من المتعلمين والمطلعين على أصولنا الادارية » ولس عندهم تعصب مفرط 
فى الدبن ء قلا يهل الاستغناء عنهم » وقد ءيل الحكومة الى استخدامهم » فلا 
نكر أنه مع تمادى الزمن يؤئر وجود هؤلاء المأمورين المسلمين فى مسألة نشر عقيدنهم 
بين الوئنيين كا يؤترجولان النجار الملمين فما ينهم . ولعمرى لا يمكن منع هؤلاء التجار 
أن جولوا فى نلك الديار حجة أنهم يدعون الى الاسلام اذ يكون ذلك عملا مخالفا للعدل » 
ولكن يجب تدير الأعس واستعمال الحنكمة فيه حيث لا نكون نحن قد ساعدنا بأنفسنا 
على اسلام غير المسلمين » 

فأنت ترىأمها القارى' أن العلامة هورغرونيه ‏ الذى هو معدود فى الأقلين تعصياء 
والذى من أول محاضراته الى آخرها ,ينبه حكومته إلى خطر الانقياد الى طلب جعيات 
التبشير المبيحية من جهة الضشغط على حر بة الاسلام الديذية ‏ هو نفسه جنر نفس نلك 
الحكومة من استسكفاء المأمور ين المسامين مدة طويلة فى بلاد الوثنيين » واو م يبحكن 
عندهم تعصب مغرط ء لثلا يؤر ذلك فى عقائد الوثنيين فشرح الله صدورهم للاسلام . 
و بعبارة أخرى ان مصلحة هولانده ‏ وأوربا كلها تقضى بترجيم بقاء الأهالى وئنيين 
على أن يصير وا مسامين . هذا ظاهر لا يقيل أدتى جدال . فيل بائرى مجبل الأورنى أن 
نقل الانسان من عبادة المنم الى عسادة الواحد الأحد هو أول بالانسانية وأجدر 2 كن 
هدف مساعى الأممالتمدنة #كلا . لا تجهل الأورنى ذلك ولكنه يعم بيدا لاسماالمستشرق 
العظم الذى هو مثل هورغرونيه أن الاسلام لا يجتمع مع الذل فى قلب واحد »كا جاء فى 
العروة الوثق بقل جال الدين الأفغاق وممد عبده » وأن الششريعة القرانية قد منت لمتبعها 
كل شر وط الحرية واتنظمت له جيع أسباب الاستقلال » بحيث لا يقدر أن ححكم فى رقبته 
أجنبياً الا اذا مرق من أحكام تلك الشريعة . فلذلك لا يجتمع حب الاستعبار الأوروفى 
والميل الى الاسلام فى قلب.واحد لأن المستعمربن يعلمون ماو راء الأ كة ولذلك أهم شى' 
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تناصيه الدول المستعمرة الحرب هو نشسر الدعوة الدينية وحفظ الشر يعة الاسلامية والأخذ 
بعزاتم الاسلام . وان كان بعض عقلانهم مثل هو رغر ونيه ينصح بإعطاء الحربة الدينية 
وشهى عن التعرض للسامين فى عقائدهم فذلك انما هو من خوفهم الثورة والاتتفقاض 
ووقوع الدول المستعمرة فى المقم المقعد من جراء هذا الأمى » فترى مشثل هذا النفر 
ينصحون بالاعتدال وعدم مصادمة المسلمين فى عقائدهم من بإب اختيار أخف الضرر بن 
لاغير ومع ذلك فلا يطلقون هذه الحرية على أرماطا بل يجعلون الحنر ها رقيباً 
والاحتياط رائداً » وباللة فيجتهدون بأن نكون مقاومتهم الاسلام فى الأمور السياسية 
علنية لاضراء فيها » وأمانى الأمور الدينية فيحعلونها خفية لا مجاهرةفيها حدث لا تدعوالى 
الاضطراب ولا تبعت على الاتتقاض 

هذه هى سياسة العقلاء من المستعم رين » فأما سياسة المنهور بن فهى معلومة لاحاجة 
الى الكلام عليها لا تعرف لمسلم حقاً ولا حرية وقد اعترف العلامة هورغر ونيه بأنحز با 
فى هولانده ممالا الجعيات التشير بحث الحكومة أن تحمل مسلمى الحاوى على التصرانية 
فيين الخطر العظم من الأة جعيات التبشير على مساعيها هذه فى تنصير المسلمين وطعن فى 
مزاعم بعض النواب فى الندوة الهولاندية كون اسلام أ كثر أهل الحاوى والحزائر النبرلاندية 
لا بزال اسمياً فلا بأس معاملتهم بغر ما يعامل به المسلمون وقال : ان هذا القول هو فى 
منتهى الجاقة وانه يحب على كل وطنى هولاندى مهمه مستقيل وطئه أن برده بتانا و محر 
الحكومة من سوء عواقبه . وهو بنيه الى كون الضغط بو رث الانفجار . وأن حكومة 
هولاندء كا أنها متهمة عند جعيات التنضير بالتسامح مع المسامين فهى متهمة لدىالمامين 
باضطهاد الاسلام فلا يجوز أن نؤيد بعملها حجة من برمونها بذلك . 

ومن رأى هذا العلامة أن الحكومة اطولاندية تخطى' اذا أقامت عقيات فى طر يق 
الحج لاسما أن مسلمى الجاوى وسومطره هم أشد المسلمين حافظة على هذا الر من 
أركان الدبن وأن تصعيب الحج عليهم لا يأنى هولانده بغير اثارة الحمواطر وقلق الأفكلر 
وهو يرد على بعض النواب الطولانديين الذين يسترسلون الى الحيالات من أمى الحج 
و يظنون أنفسهم قد أحسئوا صنعا فى جل الحكومة على منع الحج أو تصعيب سبيله . 
ويقول : ان على الحكومة اطولاندية أن نسلك سبيلا وسطا فلا نحث على فر يضةاسلامية 
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ولا ننهبى عنها . وأنها قد أحسنت صنعاً فى الطريقة الى اتبعتها فى فريطة الركاة فقد 
أعلات أنها تمتبرها من قبيل المدقة الاختيارية فلا تحمل عليها أحداً بإلقوة ولا 
عنعيا بالغوة . 

وأما من جهة القضاء فهو يذهبالى عدم سن قوانين مأخوذة من الشير يعةالاسلامية 
كا خطر ببال بعضهم بل ينبنى جل المسلمين على القانون الطولاندى الاما تعلق بالأحوال 
الشخصية كا( كاح والطلاق والمراث فهذه بحوز أن نفصل محسب شريعتهم . وغرضه 
من ذلك عدم نقوية هذه الشريعة النى يحول تطبيقها بأسرها دون الصبغة الأور بية الى 
ينبنى أن تسكون محاهيد هولانده مصروفة الى نششرها تدريحاً . فان هورغونيه .يقول : 
ان سلامة المستعمرات اطولايدية متوقفة على نشر المدنية الغر بية والثقافة اطولاندية فى 
مسلمى :لك الجزائر الى أن يصير وا فى هذا الباب كاطولاند بين أنفسهم فيكون هولانديون 
فى الشرق كا يكون هولانديون فى الغرب ولا رى ذلك مستحيلا ولا يحد الاتحاد فى الدن 
شرطا فى انحاد الوطنية بل يقول : انه كالم منع اختلاف اطولانديين البرونستانت مع 
الهولاند.يين الكانوا.ك واطولانديين اليهود ثم مع الملاحدة والمعطلة من اطولانديين ان 
يكونوا جيعا أمة هولاندية فلا يمنع اختلافهم فى الدين مع مسلمى الجاوى وسومطره أن 
يكون هؤلاء فى بوم من الأيام وطنيين هولانديين وذلك تحمل هؤلاء الملمين على الثقافه 
اطولائدية التى تنغلب فى نفوسهم على أثر الدين . وهو يتمشى فى جيم آراله على هذه 
النظرية » وكأنه يعللر أن مهاجة المامين من جبة العقيدة رأسا أمس عقم لا يأنى بأدق 
فائدة » ولايعود على هولانده الا بالضرر ء فلا يألو جهداً فى تحذير قومه من سلوك ذلك 
املك الصعب » و يشيرالى صبمغ الأمة الجاوبة بالصبغة اطولائد بةمن طر يق العل والثر بية . 

أما حيث مد هور غر ونيه متشدداً الى الدرجة القصوى فهو ف السياسة الدولية 
فانه ينبه جهاراً يدون أدنى محاباة الرقطع كل علاقة سياسية بين الجاو بين وسائرالحكومات 
الاسلامية » لأنه يقول ان الخحلافة لدست عبارة عن بابوبة لا شأن لها ف السياسة بل هى 
رئاسة سياسية من أراد الاعتصام بها من المسلمين لم مكنه طاعة حكومة مسيحية . 

وهو إناسف من كون مامى تلك الجزار مقلدئن فى دياتتهم وعلداتهم وآذاءهم مساتى 
مدر وحضر مو توجزيرة العرب » عا كفين على مطالعةالنا ليف التى تحرر ف البلادالعر بية» 
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وأنه الى اليوم لم بوجد عاطغة جاو بة قومية تناهض هذه التزعة الدينية العر بية 

يظهر من هنا اتفاق الاور ببين على بث روح القومية بين أمم الاسلام أملا بنشظية 
عصا الجامعة الاسلامية . فاننا قد رأينا أثر هذه السياسة فى مواضع كثيرة من بلاد الاسلام 
فكأن الاور ببين يرون خطر القومية أخف جدا من خطرنلك الجامعة ‏ ولذلك هويرى 
أن لاهوادة مع المسامين الجاو ربينفما لو أرادوا أن يتضامنوا فى السياسةمع سائر مسال المعمور 
وأنه يحب منع قناصل تركيا الذين يتمثلون هناك بصفة وكلاء دولة الحلافة من أبية مداخلة 
كانت مع الاهالى . وأغرب من هذا أنه ينصح بمنع الاشتراك ف الاعانات لكة حديد الحجاز 
وعدم اباحة أية اعانة كانت لجرحى العساكر العثانية أو لأرامل جنود الائراك وأيتامهم ل 
يقيم السكير على ذلك بكل نصريع وينسى ما ذلك منعخالفة مبادى* الانسانية ‏ وبحث 
حكومته على منع ذكر السلطان العثهاتق فى خطبة الجعة وعلى مىاقبة التعليم الدينى حتى لابقع 
فيه شى؟ من الدعوة الى اتحاد الاسلام ‏ وكأنه بريد.أن شحصر ف المواعظ وأحكام الصلاة 
وذ كر نوافض الوضوء مئلا - و يطلب حذف باب الجهاد من الشريعة و بالاختصار فهومع 
مااتصف به من الاعتدال بريد أن محو أتركل تضامن اسلائى مع ا مين التابعين طولايده. 
وأن ينسخ من التعليم الاسلائ ىكل مافيه رانحةالدفاع عن الامة » وفى هاتين النقطتين لابرعى 
فى المنام خليلا ... 

م ان هناك مسئلةمهمة يقال ها مسدّلة الحضارمة » وهذه تسكريث الحسكومة المولايدية 
كثر من كل مسئلة سواها فى الجاوى لأنهمعلوم كون اهل حضر موت من أقدم اهل الارض 
على الاسفار » وان فقر بلادهم مع مضاء عزءلهم تحملانهم على جوب الآفاق » وا كثر 
مانتشر ون فى جزائر الجاوى والبحر الحيط » فكانت الحكومةاطولائدية حسب طم حساباً 
كبيرا وامد مايطيق صدرها مبحرتهم الى تلك البلاد خشية أن ينشروا الدعوة الاسلاميةأو 
ينبهوا الاهالى السذج الى الامور النى اولا الحضارمة ر بما لايتتبهون اليها » فا زالت تع 
الحواجز امام نز وظم فى تلقث الديار وتراقب حركانهم وسكناتهم » وهى نحتج لذلك بكونهم 
فى الاكثر أفاقينلا ينون الى الجاوى بشى؟ منرؤوس الاموالوانهم همعنعون غيرالمامينمن 
دخول بلادهم حضرموت فلا حق هم اذاً ان يطالبوا بدخول بلاد هولانده ‏ لأنجزائر 
الحاوى وسومطره وبو رنيو وملحقاتها هىملك هولانده وهىأولى من الاهالى ببلادهم ... 
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و بناء على ذلك فقد ضو بق الحضارمموغيرهم من العرب فى قضية المهاجرة الى المستعمرات 
ا مولاندية أو النبرلاندية كا يقولون ولكن لم حل الخال من كون كثير بن من الحضارمة 
تمكنوا من الدخول وأوطنوا تلك الديار وصار وا من اهلها» فترتب على ذلك ان الحكومة 
اطولائدية التى هى من الاصل غير مرناحة الى وجودهم بين مسامى الجاوى كيلا تسطو 
حصافتهم على سذاجة هؤلاء و يوقظوهم من غفلتهم النى هى درة الحلب الاستعمارى قد 
جعلت تضيق عليهمق غدواتهم ور وحاتهم وننغص عليهم عبشهم وتفعل ما شاءت اتحملهم 
على برك نلك الديار 

فالاستاذ هور غر ونيه شكلم على هذه المسثلة بما ربلى ترجته : 

« ان عدم قبولا للحضارمة من الاصل لم يكن مخالفاً للعدل وكانت له اسباب يككن 
أن يبنى عليها » فل تتتبه له الحكومة » وسمحت لمؤلاء بالدخول على شر وط يسهل عليهم 
القيام ها . لكنها بعد ان سمحت لطم بالاقامة جعلت تراقب حركاتهم بصو رة لانطاق » 
ور بماكان لسياسة الملأمور ين الذين حتاف انظار بعضهم عن بعض ف الشدةوعدمها مدخل 
فى تشديد هذا الحناق على الحضارءة بحيث أصبح العربى هناك لاعلك شيئا من الأمان على 
حالهواستقباله . فاضطر بعض ذوىالشأن منهؤلاء العرب الىرفع امسهم الى الخلافة (تركيا) 
وملا وا الجرايد الاسلامية بتكاو مهم حتى يتمكنوا من تنفيس الحناق الذى هم فيه و يتعاطوا 
تجارتهم ومرفقهم بدون نلك القيود الثقيلة النى هى حجر عثرة فى سبيلها » ولكن مالار يب 
فيه انتقك الشكايات فيها مبالفة كبيرة » 

ومنشاء النوسع فىهذا الموضوع ومعرفة ماهى عليه حلة اسلام الجاوى وماهى سياسة 
هولائده هناك وكيفية نظرها الى مستقبل نلك المستعمرات » اذ كان تكل دولة مستعمرة 
لاههمها تنى* مثل الاستيئاق من مستعمراتها والأمان الأبدى عليها » فلي عطالعة موع 
الحاضرات التى القاها هذا الاستاذ والتى جد فىآخرها جلة لابأس بنقلها وهى : 

د ان الاسلام والنصرانية مكنهما الاجبماع واحتهال احدهما الاخرى فممارسة الحياة 
الوطنية على شرط أن يكن رفع فكرة الانحادالاسلاى . ولفد رأينا مقدار مساعدة الأحوال 
ثنافىتحقيق مشروع ادخال المسامين الجاو بين فالامة اطولاندية بدون اثارة المسئلة الدينية . 


للامير شكيب > 


ولعمرى ان كثير ين منا يمكنهم أن يأخنوا دروساً من التساهل الدينى عن اولثك الاهالى » 
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وقد اعتنى عاماء هولائدة جد الاعتناء بتمحيص تار بخ الحاوى وحغرافيتها نظراً 
لكونها من أبدع وأغتى بلاد انه ولكونها من هولاندة بكان المند من انكلترة فألفت 
على تلك الجزر مئات من الكتب والرسائل وتحن لا تنقل هنا سوى ما تعلق يدخول 
الاسلام فيها وأحوال المسامين على وجه الاجال . 

قالوا ان الذبن أدخلوا الاسلام الى تلك الجر هم العرب وذلك بواسطة التجارة 
والملاحة فائهم نزلؤا أولا بالتغور البحرية و بالمرامى الشهيرة وأخذوا يتتشرون منها شيئاً 
فشا الى الداخل وكانوا لا بلوون علىشمى” سوى الأخذ والعطاءوم يظهر أصلا انهم قصدوا 
بإدى" ذى بدء تأسيس ملك ولا فتتج بلدان ولكن عند ما صارت الأمة الالمززية تناظرهم 
وتسد عليهم طريقهم الجأ هؤلاء العرب الملاحون المراحون الى القوة الملحة حفظا 
لحر ينهم و وقابة لمرفقهم فكانت ملكة دماك عاده:»<1 وهى أول قتح عرنى ف الجاوى . 

وكان جغرافيو العرب قد عرفوا من زمن قدي بلاد مالمزيه وئبت انه فى القرن 
العاضر والحادى عششير والثاتى عشر طاف كثير من سياح العرب ف سواحل اند والصين 
والجزر الاللزية , قال المسيو بيارغونو #4بومده6 ع+102"٠‏ صاحب حكتاب و الاستعمار 
ا مولاندى للجاوى » ان المدينة الاسلامية فى الفرن العاش ركانت تلمع بإسطع أشعتها 
وكان الخليفة يتولى سلطنة قوية سعيدة وكانت من ججيع الجواب عند طرق التجارة 
فيتلاق فى وسط مملكة الحليفة الشرق والغرب وقد أحصيت تلك الطرق بين الغرب والشرق 
فكانت سا الاولى من البحر الاجر الى الححاز وجدة الى السند واطند الى الصين والثانية 
من انطا كية الى بغداد الى الابلة الى اطند والثالئة من جهة محر الخزر الى الشرق والرابعة 
كانت تبدأ من طنحة فى الغرب فتخترق أفرريقية الشهالية الى مر الى الشام الى بغداد 
فالبصرة فالاهواز ففارس فكرمان الى السند فاطند فالصين والحامسة كانت شمالية تبدأ من 
ألمانية فتمر بإلر وسية الى بلاد ماو راء النهر الى الصين . وكان انتنشار قوة الاسلام اقتضى 
بوسع المعلومات المغرافية فوجه زحماء الاسلام عئابتهم الى جوب جيع البلدان الى 


ان الاسلام فى جاوى وما جلورها 


دخلت فى حوزتهم وافد أصاب المسيور ينو 86408004 فى قوله : « ان فتوحات الاسلام 
الأولى تأنت بدون برنامج معين وعلى طريق الانفاق ولك ن كان المسلمون كا قتنحوا قطراً 
حددوا حدوده وخططوا مسالكه واجتهدوا فى معرفة موارد حياته . 

م قال ان المسعودى قد عرف الجاوى وذكر استيلاء اطند على الجائب الغر بى منها 
وأشار الى وفرة الجبال النار ية فيها . وما قاله : انه لا يمكن معرفة حدؤد سلطنة مهراج الزيجج 
أو الحاوى وجيوشه لاتحصى ويتبنى للانسان مسير ستتين حتى يأنى على جيع ممالكه . وفى 
بلاده ججيع أنواع الأفاو به والعطور ما لا بوجد عند ملك غيره و يصدر منها الكافور 
والطيب والقرنفل والصندل ال وممالكالمهراج عحدها بحرلا آخرله يتصل ببلاد الصين. اتتبى 

فكانت الحاوى يومد معدودة فى مالك الطند وف القرن الحادى عشر والثائى عشر 
ازدادت الفتوحات وازدادت معارف المسامين الجغرافية وأصبح الارخبيل الالتزى” معروقا 
ومنذ أوائل القرن الحادى عشر ظهرت روح الدعاية الديية بشدة عظيمة فى الحروب الصليبية 
واشتدت المصارعة بين جنود الخليفة والبار ونية الافريج . الى أن قال : انه فى القرنين 
التاليين صارت الدولة ملوك طوائف وانفصلت بعضها عن «مض وتفيرت الطرق التى كانت 
بين المشسرق والمغرب وساقت هذه الأ<وال مهاجرى العرب الى بحر المند . وف القرن 
الحادى عشير زار أبو الر بحانتجد الطند وكتسعنها . وفى العصر الذى يلوه كانالادر يسى 
فى بلاط روجر صاحب صقلية وكان يأخذ عن تجار العرب الذين يترددون على بارم وهوأول 
من سمى باسم الماليز أحد الشعوب الساكنة فى الجاوى . وذ كر مابين هذه الحز برةوجز برة 
ماداغسكر من العلاقات ووحدة الجنس . ولكن (سوء الطالع كانت معلوماته فى الاطلس 
الجغرافى لا نزال على ما كانت عليه معلومات بطليموس فكان بجعل قارة افريفية #لدة 
جداً الى الشرق . على أن هذا الأطلس نفسه الذى أنبأنا عنه المسيور ينو يدل على الت 
العظم الذى نسطه العرب فى بجيع أصقاع الاقيانوس اطندى ونقل ابن سعيد ( أبو الحسن 
نور الدين على ) المولود سنة ١774‏ أخباراً كثيرة عن رجل اسمه ابن فاطمة ساح فى 
سواحل افر يقية الغر بية حتى بلغ الرأس الأبيض وطاف فى السواحل الشرقيية حتى بلغ 
سوفاله . وحن نعل أن السواح ل الشسرقية هذمكانت دائماً محط رحال العرب وانهكان فىأواخر 
القرن الخامس عشر فى ساحل موزامبيق جااية اسلامية جليلة عا كفة عن أشغال البحر 


للامبر شكيب لدان 


بصيرة جيداً بمهاب الرياح ومجارى الأبحر الجاورة و بين أيديها خرط بحرية وآلات متنوعة 
متعلقة بصنعة الملاحة . وأحسن من وصيه بلاد الحاوى من هؤلاء الجغرافيين أبو الفدافم 
كون معلوماته ليست ف نهاية التمحيص فل يكن أحد ليقدر على ما يقدر عليه فى وقته من 
الاطلاع والننقيب فقد حبج الى مكة ثلاث ميات وعرف السام والعراق وكان كثير الاختلاط 
بصاحب الديار لمر بة فاطلع على أحوال الجاوى وال+زر الجاورة لا ونش ركل ما عنده من 
العم فى عصره عن هذه الجزر العحيبة فقال ان الحاوى طا عدة أسماء . وذكر ابن سعيد ان 
جزاار الرابج اشنهرت ا روى عنها التجار والسياح . وأ كبرها جز يرة السر برة التى طوظط 
أر بغغائة ميل من الشمال الى الجنوب وعرضها ماثة وستون ميلا ال . ثم يقول أبو الفدا : 
فى جنون الاقلم الأول جز برة كبيرة ف البحر الأخضر ذكر ابن سعيد أن سلطانها لابوجد 
له نظير فى ملوك ا ند كثرة الكنو ز والذهي والأفيال وفاعدة ملكه فى الحزبرةالكبرى 
وفال المهلى ان جزبرة السربرة معدودة من الصين ال . 

و بالاختصار فالى عهد استيلاء الأو رو بيين على هذه الدياركان العرب لم معرفة 
نامة ها و بحيراتها و ءسالكها وبالبرا كين النى فيها وكانوا يعلمون أن فيها مالك عظاما 
مثل بملكة المهراج يصفها ابن خرداذاية وأبو الفدا ببسعة الك والهول والطول . ولا وصل 
العرب الى تلك الجزائر لم ,يفكر وا فى فتحها بااسيف كا فتحوا آسية الصغرى وأفر بقية 
وأسبانية لأنه لم تسكن بأنديهم قو ةكافية بإزاء هانيك المالك واتما كانوا تجاراً ومس تزقين 
منقشر ن هنا وهناك و١‏ تكن كا قال فان در برغ هدعا منل ووب صاحب كتاب و حضرموت 
والمستعمرات الور بية فى الارخبيل المندى » : لما كانوا أعلى درجة فى المدنية من أهل نلك 
الأقطار جعلوا لا نفسهم مقاماً ممتازاً حفظوه الى بومنا هذا فى وسط الشعوب الآسيو يةالتى 
اتتجعوا بلادها . وهذا المقام العالى الخاص بهم الذى له أسباب خلقية وطبعية انضمت اليها 
عوامل أخرى تجار رب ومزايا: كسبتهم اياها الاغتراب وطول السفار هى الى كانت الأصل 
الااصيل فى جاح العرب وفلاحهم وتبسطهم من السواحل الى الداخل ونشر علداتهم وعقائدهم 
عويث نشروا نجارتهم . اه : 

قال المؤر خون الأور بيون :م تكن العلاقات التجاربة مهما كثرت وانتشرت 
تتكئى فى نيل العرب هذه السيادة الاجتهاعية والأدبية على جزائر عظيمة كهذه فياضة ارات 


نا الاسلام فى جاوى وما جاورها 


زاخرة العمران بل كانت معهم قوة أعظ, من هذه وهى قوة العقيدة الحمدية التى عمى من 
الخلاء والساطة نحيث يفهمها الخاص والعام وما لا يك فيه أنها متضمنة فضائل لم تكن فى 
دن من الأديان المعروفة فى الجاوى فقد كانت البراهمية والبوذية ه) الدياتتين الساندنين 
هنالك وها عبارة عن تمجيد متصل لقوى الكون وحجاداة دائمة بين مصدرى الخير والشر 
فكان فى ذلك من التعقيد وصعو بة التفيم ما فيه لأن هذه العقائد تلم بوجود اطين 
متساو بين فى القوة بأيديهما ادارة امحاوفات أحده للنفع والآخر للضرر فكانت تضل الافكار 
ونقسم قوى النفس البشر بة وتساعد على نعدد النحل وندفع بعضهم الى ناحية براها 
والآخرن الى ناحية سيفا أو فشنو وتحمل اللمعتقدين على اختيار الآلام وحب العذاب 
وعدا ذلك فان فى هذه الديانات من تفاوت الطبقات ووضع بعض الئاس فى أعلى عليين 
و بعضهم فى أسفل سافلين ما بحرم المعتقدين من كل مساواة حتى فى الحضرة الالحية . 
فالدن الاسلاى ألى أهالى الجاوى ما كانوا يشعر ون بالحاجة اليه من المساواة التامة فضلا 
عن كون 22 كه وزاء ةوادع خانشرة سينا النهارا #تعسي ن لكان بلك واد 
أوحق شر يعته الى الخلق بواسطة واحد من رسله . نفلص الناس بذلك من هذه الثنائية 
التى تحمل قوتين خالقتين فى صراع داتم وتحير الأفكار وتقلق الخواطر . فالاله الاسلائى 
واحد لا شريك له مهيمن على الحلق وجيع النلس أمامه سواء ولديه صلاة الصعاوك 
كصلاة الاك فلا درجات ولا طبقات ولا فواصل غير قابلة للوصل بين العباد . وهوا كثر 
ملاءمة لوجود حكومات متحدة قوية ذات مركبز واحد مماكان بحن اليه أهالى الجاوى من 
زمن طو يل وحسبك أن الاسلام كله ينشحصر فى كتاب واحد هو القرآن فاذا كان البراهمى 
يعيش بين الأمم الغريبة منفرداً لاهم له فى التأثير فيهم ولا فى جلهم على مشاطرته تلك 
السملدة الى برى نقد متها ادها وكا البوذى لا برى نحقيق نعيمه الا فى التأمل واتسمّل 
والرهبانية فان السائم المسم فى أى بلد وجد وقرآانه بيمينه عكنه أن بعلل من اختلط مهم ديانة 
سهلة الفهم سهلة الدخول فى العقل من شأنها بث الدعوة ومن فضائلها النشاط والعمل 
والاختلاط مع سابر الشر وزد على ذلك أن المدنية الاسلامية كانت أرق جدا من مدنية أهل 
الجاوى وان العرب لما وطئوا هانيك الشواطي' ماءوا ععاومات قبمة كانت محهولة عند 
الجاو بين وأهل الشرق الأقصى مثل عل الهيئة والتقويم والجغرافية والعروض والأطوال 


للامير شكيب ه29 


لمحديد الأقاليم وكان فن الملاحة بالغ عند العرب الدرجة العلا من الاتقان وكانو| قوامين 
على الاسفار خبيررن بأحوال الأمم ويقال انهم كانوا عرفوا ابرة المغنطيس وكانوا ينشئون 
الجوارى كلا علام و يقطعون البحار عزيد الجرأة والاقدام وكانت لم خيرة زايدة بالطرق 
البحر بة والمراسى ونقاط الحط والاقلاع حتى كان السياح الاور بيون لول عهد دخوظم 
الى آسية مفتقرين اليهم ('© وقد خلق العرنى ناجراً بغطرته خبيراً بالعمليات المالية 
والحسابية و بأساليب الأخن والعطاء فتعل الماليزيون من العرب أصول التنجارة وطرق البيع 
والمساومة وطر بقة تحديد أمان الحبوب والبضائع ونأسبس المتودعات التى هى الواسطة بين 
الزارع والصانم و بين التاجر والمشترى وطريقة السفتحة أو الحوالة التى كانت عند العرب 
كاهى عند الاور بيين اليوم . 

فلونه الأسياب انتشرت فى الجاوى عقيدة الاسلام وحضارته ومع شدة تأئيرها كان 
سيرها بطيئاً فى البداية وما عمت الجزيرة كلها حتى وحتى . كذلك لم يكن نجاحها متساويا 
فى جيع آفاق الجزيرة فيوجد فرق بين غربى الجاوى وشسرقيها ما قال الدكتور شر يبر 
«اذء دانم لأن الاسلام كان أسرع تقدماً فى الجبة الغر بية بين الجنس المسمى بالسونداق 
منه بين الجنس الجاواتى والى هذا اليوم ند السوندانيين أشد سكا بدينهم وأعرف به من 
الجاوانيين الذين فى الغاب لا يعرفون القرآن وكذلك ترى النصرانية مم جد من سهولة 
الانتشار بين الو ندانيين ماوجدته بين الجاوانيين الا أن هذا الفرق نفسه قد بدأ يضمحل 
اليوم برسوخ الاسلام فى شرق الجاوى كأ هو فى غر بيها . 

وم تنوف رعناية العرب فى الجاوى على تشبيد المبانى الديفية الضخمة كا كان شأن 
البراعمة والبوذيين بل كان معظم همهم فى الفتوحات الروحية فلس ف الجاوى ما فى سائر 
البلاد الاسلامية من المساجد التى تبهر الأنظار ببديع الصئعة ونقامة البناء ولكن الجوامع 
كثيرة العدد ولا يخاو منها بلد وعدد الذن يحجون يبت الله الحرام كلسنة حكثير جداً 
ولقب و حاجى » هو فى تنهاية الاعتبار . 

بقدر المؤرخون تار يخ دخول الاسلام فى الحاوى بحمسة قرون تنتدى؟ من القرن 
الثانى عشر الى أن تنتهى باحتلال اطولاندبين لبتافيا فى القرن السابع عشر . وقد حقق 


)١(‏ مثل ابن ماجد الذي كان دللا للبرتفال 


6" الاسلام فى جاوى وما جاورها 


المؤرخ فت )1 ان المسامين م يقنصروا على فنص الجاوى الأدنى بل نشروا المدنيه الجاوانيه 
الى أقصى جزر الارخبيل . ظ 

وكانت أعظم سلطنة هناك تملكة و ماجاباهيت » كانت تنضوى نحتها امارات عديدة 
فلما جاءت الدعوة الاسلامية أخذ أولئك الامراء والمهراجات بولون وجوههم شطر الاسلام 
فكان كلا اكب بلدا اتتقل الى الذى يحانبه فاستصئى مملكة ماجاباهيت ودخل الى المالافغ م 
الى بلاد السوند وأخذ يزداد عدد المامين بوم فيوماً وكانت ثروتهم تلمو ينمو عددهم 
وهم دام فى علاقات مع تجار العرب الذين كانوا آول ما ينزلون فى سواحل الجاوى الشمالية 
وما زالوا تكائرون هناك حتى أسسوا سلطنة دماك , 

وكانت ما جاباهيت هذه أول سلطنة هندية سقطت بعلو الاسلام فى تلك الديار وكانت 
واسعة الأطراف تمل على الأقسام النو ببة والششرقية من الجاوى عحدها من الغرب بلاد 
حانقاله وغريس ومن الششرق.بلاد تنغر ولكن نفوذها كان عتد الى بلاد « ماتارام » والى 
حدود بملكة « بإاجاران » وكانت فيها حواضر عظام مل مدينة ماجاباهيت ومدينتا 
« برانيانان » و « مندويت » ولكن الاسلام تمكن منها بسهولة وامتهر فى نشيره هناك 
حسين الددن حليف سلطان دماك فؤى سنة م41١‏ من التارع الجاواتى الموافق هم؛١‏ من 
التاررعخ المسيحى دخلت سلطنة ماجاباهيت فى خب ركان . وأعظم سلطنة تأست للاسلام فى 
الجاوى كانت فى قطر مأتارام وقد بقيت فى شوكتها الى القرن الثامن عشر فيدأت تتساقط 
نحث هحمات اطولانديين . 

فالعرب ل ,سوا فى الحقيقة سلطنة اسلامية جامعة فى بلاد الجاوى لأنهكان يحول 
دون الحاد اللطنة هناك حوائل كثيرة وانما أسسوا هيئة اجتهاعية اسلامية مانعة يمكنها أن 
نيق ثابتة من فوق الممالك المتداعية الى السقوط فلآن بوجد امة ماليزية مجدية قد وحد 
الاسلام بين اجزاءها واورثها قوة جعلتها نقف فى وجه الغرباء الذبن حاولوا فك أوصاطا 
ومكنتها تمكيناً فى تلك الأرض فليس ف الجاوى قوةسواها (عن بيار غونو ملخساً ) . 

أماجزيرة الجاوى فهى معدودة من ارخبيل السويد تنفص لثمالا عن جزيرة بورنيو 
ببحر الجاوى وغر با عن سومطرة ببوغاز السوند وشرفاً عن بإلى ببوياز إلى وامامها من 
الجنوب الاوقيا نوس المندى وموقعها بين ه رده ولمر 45 من العرض المب وى و7.8ارء4 


للامر شكيب 5265 


و١١‏ من الطول الْشسرق طوطا الف كيلومتر من الغرب الى الشرق وعرضها من ٠١.‏ الى 
٠٠‏ كيلو متراً من الشهال الى الجنوب وصاحتها مع « مادوره » مئّة وواحد وثلثون الفا 
وسماثة كيلومتر . وفيها جبا ل كثيرة و برا كين متأججة وجباها مغطاة بالأشحار وفيها 
معادن غير مستخرجة وسهوظها خصيبة نر وبها المياه السائلة من الجبال وهواؤها حارررطب 
وأعلها خسة وعشر ون مليوناً ولا الف نمة منهم 4 مليوناً وهب الف نسمة جاو بون 
و .ه الفا اور بيون و هء الفا صينيون و ١٠‏ الفاعرب وجيع الأهالى الحاو يبن مسامون ,ع 
وتحارة الجاوى تقدر بأ كثر من . ٠.‏ مليون وفيها ..م١‏ كياومتر من الخطوط الحديدية 
وهىميكز المستعمرات النيبرلاندية وعاصمتها بإنافياو بها يقيم الحا م العاممن قبل هولائدة 
ومن مدنها بو يتيز ورغ وهى كرمى الحكومة الصنى ثم سامارانغ وسرابيه وسرا كارته . 

ومن جزر الارخبيل الماليزى بورنيو وهى اكير جزائره لابل اكبر جزيرة فىالارض 
بعد غينية الجديدة . مساحتها سبعمائة وسة وأر بعون الف كلو متر مس بع وهى من بلاد 
خط الاستواء والاشدار تغطى جباها الى أعلى القآن ومن رؤوس جماطا ما ارتفاعه 41/6 
متراً وهو فى الحل المسمى و كينابالو » فى شمالى الجزيرة ومنها فى وسط الجزيرة « غونونغ 
ريا » علوه مبم؟ متراً . وتكثر الامطار فى هذه الحزبرة فقسيل فيها أنها ركبيرة منهانهر 
الكابواس والسامباس مما عرضه ١6.٠.‏ متر فى بعض الأما كن ومنها أنهر أخرى مثل 
الكاهابان والبارتيو فى الجنوب والماها كام والكاجان فى الشرق والبارام والبانانغ رجانخ 
والباتانغ لوبار فى الشمال وجداول وأنهار صغار لاتحصى . وق هذه الجزيرة معادن كثيرة 
وجواه ركرعة ويستخرج منها زيت البترول بكثرة . 

والحزيرة منقسمة بين انكلترا وهولاءدة فنها مساحة . .سرون كيلو مثر م بع فى 
الشرق والجنوبوالغرب طولاندة . ومنها . .و7 ؟ كياومتر مس بع فى الشمال لا سسكلترة. فأما 
القسم الولادى فينقسم الى قسمين : جبة غرنى البورنيو وقاعدته و بونتياناك »وجهة 
الحنوب الشرق من البورنيو وقاعدته « باحر ماسين » وأما القسم الانكليزى فهو عيارة 
عن امارة #سرافاك» وأراضى الشركة الانتكليزبة فى شمالى بو رنيو وجزبرة لابوا نومدينة 
بروناى. 

فأما البلاد التى نحت سلطة هولائده قفيها تمالك و سنامياس » و و مانياوه » 


دن الاسلام فى حلوى وماجاورها 


و« بونتياناك» و و كوبو » و وسيمبانغ» و « مانان » و ١‏ لاداك » و« نامان مليو» 
و و سانمو» وو س.كادو» و« سنيتانهغ » و« سيلات 6 وه سوهيد » و و سالنبو » 
وو بياسه » وو جونغ كون » و« بولوت » وكل مملكة من هذه عليها رئيس يسمى 
سلطانا أو بإمباهان أو بإتجحران وهم باجعهم تا بعون طولائدة وعن دكل منهم مجلس مؤتف 
من اصراء الاسسرة الماللكة وأشراف البلاد . 

وكان ابورنيو علاقات بالصين من جبة الشمال و باطند وكثير من ملوك بورنيو هم 
من أصل هندى وفيها هيا كل كثيرة للعبادات الندية . ولم يدخل الاسلام الى بو رنيو الا 
فى أواسط القرن السادس عشر اننشر من بالنبانغ الى السوكادانه والمانان . وفىسنة ..وو١‏ 
صعد أولسلطان مل وهو « غيرى كوز وما » علىعرش سوكادانه وفىأيامه بدا الأور يبون 
تطالون الى هانيك الاقطار . 

وحفظت ممالك بو رنيو استقلاها مدة طويلة فتأخر استيلاء الاجانب عليها عن ججيع 

جزائر الارخبيل الماليزى فلبث الاور بيون ثلاثة فرون منبرتقاليين واسبانيول وهولاند بين 
وانكليز بحو بون فى نلك الديار متجرين ومعاوضين ولا يتعرضون للسياسة . وأول بملكة 
فقدت استقلاطا هى بالحارماسين فان اطولاند بين اعتدوا عليها فى أواسط القرن الثامن عشر . 
أما سوكلدانه فبقيت مذة تابعة لمملكة باتنام من الجاوى ثم انفصلت عنها سنة ١7«6‏ بمعاوئة 
اهالى جزيرة « سيلاب » وهم جنس يقال هم البوغينيز بون انتشروا فى السواحل الغر بية 
من نو رنيو وملكمنهم عدة امراء فى هذه الجزيرة . و بقيت سوكادانه مستقلة هام الاستقلال 
الى سنة م7١‏ اتأسقطها اطولاند بون بالاشتراك مع سلطان بونيتاناك ولريبق هنا سوى بلاد 
المانان . أماسلطنة بونقياناك فاصلها امارة رجلعر بى اسمه الششريف عبد ال رمن بنالشر يف 
حسين بن !جد القادرى الذى فيره بزار فى بلدة 5 فيقال انه يدأ حياته بالغارات وغصب 
الدفن الى أن غضب عليه أبوه الذى كان صالحا ورعاً فرحل من منباوه وجاء بعصابته الى 
جبة لانداك وكابواس و بلباقته ونشاطه أسس مركزاً تجاريا لم يزل ينمو و يتقدم حتى صار 
مددينة هى مديئة بونتياناكالحاضرة . وسنة وب#إ9«7؟ نودى به سلطانا واعترفت بالطنته الشركة 
ا مولاندية للهند الشرقية وعاهدته ولم بزل الملك فى أعقابه الى هذا اليوم ولكن هولاندة 
أخنت على أيديهم ولم نبق لطم من الملك سوى الاسم . 


الاير شكيب ونان 


وأما سلطئة سانباس النى قاعدتها ساتباس فق دأسسها ماليزيو جوهور . وسنة ٠١.‏ 
عقدت معاهدة مع الشركة اطولائدية للهند الشرقية . وفى النصف الأول من القرن الابع 
عشر غلب رادين سلمان بنالراجا تنغا أمير « بر وناى » على مك سانباس وطرده وكانت 
امه من يبت ملك سوكادانه مقيمة بانباس . وملك رادين سلمان نحت امم السلطان مجدم 
صن الدين وهو أول ملوك الاسرة المالكة الى زمتنا هذا . 

وأما أمارة سرافاك التىقاعدتهاكونشينغ فأصلها أن بحرا انكليزيا اسمه جيمس بروك 
وصل بفينة نحصه الى بلدة بر وناى فوجد الخالة فيها لاتطاق من الظل والصف وفقد الامن 
وتبليص الناس من أموالم . وكان هناك أمير يقال له مودا حسن فاعتمد على الربإن 
جيمس الانكليزى وفوض اليه الأمور فأصلح الأحوال ووطد الأمن وفى سنة اعترف 
سلطان بروناى هذا للضابط الانكليزى” جيمس بالامارة على سرافاك فصار جيمس أميرا 
واستخدم الوئنيين فى مةاومة المسامين ( +844 ) وأمدتنه الحكومة الانكليزية ببعض 
النجدات ف وقائعه مع العرب والماليز بين ولم يدخلق حكومته الا عدداً قليلا من الاور ببين 
وسوى ف المعاملة بين الاور بيين والوطنيين 2١‏ قسصت أهالى نلك الامارة وانعت 
حدودها وعظم شأنها . وسنة م.م ؟ ملت جيمس فلفه ابن أخيه كفرلس بروك وقد ورث 
ملكا عر يضاً بمند الى حدود هر اينبانغ ودخلت هذه المملكة حت حاية بريطانية 
العظمى . 

وأما سلطنة و كوتاى » على الساحل الشرق من بورنيو فقاعدتها « تنغارون » 
وميناؤها « سامار ينده » فقد كانت تابعة سلطنة موجوباهيت الجاوبة شم صارت الى نبعية 
مملكة بنجارماسين . وفى أثناء القرن الناسع عشر اضطر سلاطين كوتاى الى الاتفاق مع 
هولائدة على شسروط تل باستقلاهم ونجعل طا هى السيطرة . 

أما احصاء نفوس بورنيو فيبلغ مليوناً وسبعالة أف نسمة من هذا العدد نحو ستين 
ألف صبى و بضعة آلاف عربى وتحو ألفى أورنى فهى قليلة السا كن بالقياس الى مساحتها 
ذلا يسبب الكياو متر المر بع فيها أ كثر من واحد الى ثلاثة من السكان . وهم من جنس 
يقال له الدالإك يكنون فى الداخل ومن الاليزيين المامين الذن يسكنون فى الاحل . 

)١(‏ يإليت حكومته وسائر الحسكومات الأورية تفندى به فى هذه الخطة 
وم “م7 اول » 


م الاسلام فى جاوى وما جاورها 


والدايإك هم من أصل ماليزى ولكنهم منحطون ف المدنية منقطعون ف البرارى والجبال 
والسيادة دائما للسامين عليهم . ومتى أسل واحد من الدابإك صار معدوداً من الالعزبين . 
وأما السواحل فبى”مأهولة بالمسامين الماليزيين بعضهم من لللالة الماليزية الخالصة و بعضهم 
مختلطون بلامة البوغنيزية. ومن جهة أرض كابواس يوجد ماليز يون كثير ون ممتدون الى 
الداخل وهم هناك ييز وجون من الداياك والغالب على هؤلاء الما ليز بين حب النجارة وصيد 
البحر وقنص الوحوش وليس عندهم ميل الى الزراعة والصناعة ولكن تشكيلاتهم 
السياسية سب وحدة العقيدة الاسلامية هى أمكن وأفوى من غيرها فقد سادوا مها على 
سائر سكان بورنيو فتجدهم هم الماسكين بافواه الانهر التى هى طرق المواصلات قابضين على 
زمام النجارة من كل جهة . ومنهم من يتغلغلون فى أحشاء الجزيرة فى طلب محصولات 
الأراضى الحرجية مثل الكاوتشوك وغيره فيصلون الى أقصى مسا كن الداياك السابق الذكر 
و يطبعونهم بطابع الاسلام . وأما السواحل الجنوبية من بورنيو فيكنها جيل يقال طم 
البائجار يز بون وهم ماليز بون مختلطون يدم جافاتى طم فى بلاد بنجارماسين هيئة اجتماعية 
جديرة بالذكر وهم أهل ذ كاء واقدام . كذلك على السواحل الشرقية إكثر الجيل المسمى 
بالبوغينيزى وهم من أقوم الأقوام على التجارة والسى وفيهم نشاط وهمة فائقة وطم مكانة 
عظيمة سياسية واقتصادية فى هانييك الأرجاء 

وف الأزخبيل الماليزى جزيرة يقال ها سيلاب مع:[14:ن هى الجزبرة الثااثة فى العظمة 
والسطة مساحتها م« كيلو متر م بع وفيها جبال عالية جدآ ارتفاع قمها يبلغ .46+ 
متراً وأرضها كلها جبلية نقل فييها السهول وننكثر فيها البراكين وفيها حيرات متعددة . 

وسيلاب تابعة لدولة هولائدة باجعها وائما ادارتها متقسومة الى قسمين أحده) ولابة 
و منادو 6و يشبعها النصف الشمالى من الجزيرة مع شبه الجزيرة الشرق واثانى مايق من 
الجزيرة . ولا يزال فى أشباه الجزر الشمالية والجنو بية امارات وطنية مثشل « غوفا »> 
و« بونه » وو أوقو» طرد أمراؤها سنة .و١‏ ولا2.ةا وم ينتصر طم أحد من الأهالى . 
وامارات أخرى مل 9 نانيت » وو سو بنغ » و« سيد نغرنغ » لاتزال مستقلة فى داخلها 
الى اليوم 


وكانتجزبرة سيلاب محهولة أ كثر منسائر جزر هذا الأرخبيل نزلبها الماليز يونسنة 


للامبر شكيب مو 


| واليرتقالبون سنة +.م6١‏ وف القرن السادس عشر تغب ماوك الما كاسار أصماب دولتى 
« غوف » و وناو » على جنونى سيلاب و قسم من أوساطها وعلى الجزر الصغيرة من 
أرخبيل الصوند . وفى زمان الملك « نونيجالو » الذى تولى الأمى من سنة ١666‏ الى سنة 
.وا تقرب « باب الله » ملك « ترئات » وكان مساماً الى مملكة غو فا وعقد معاهدة مع 
تونيحالو وأراد أن بحمله على الاسلام ولكن لم بوفق حينئد الى ماأراد . فاماآل الأمي الى 
اان تونيجالو شرح الله صبره للاسلام على يد رجل ماليزى اسمه « دابورى بإندانغ » 
سْ بلدة قال طاو منانغ كابو » من جزيرة سومطرة فاسل ( سنة ١.‏ ) وتلقب بالسلطان 
علاء الدين وأسل معه وز يره « كارا نبغ ماتوفيا » وتبعهما سائر الأهالى وانتشر الاسلام بين 
جيع الشعوب العديدة المسماة بالما كاسار والبوغنيز لا سما أن مملكة غوف فى ذلك الوقت 
كانت قد وسعت حدودها وزادت بسطة عزها . 

وكان الطولاند بون والاتكليز والدامركيون منذ سنة ١+.‏ بدأوا يناظرون البرتقاليين 
فى التجارة ويزاجونهم على محاصيل البهارات والفلافل فى عاصمة الما كاسار . وقد عقد 
الطولائديون معاهدات تجار بة مع أمياء نلك النواحى نضمن طم امتيازات خاصة بهم ثم لم 
يمل الأمى من وقوع بعض الخلل بهذه المعاهدات فاعمنت هولايدة هذا الخلل ذريعة 
لناجزة للك الحكومات الوطنية القتال و بالانفاق مع ملكنى بون وترنات زحفت العسا كر 
ا مولائدية فى سلة 0.097 م فى سنة 49+؟ وفتحت أوساط مملكة الما كاسار وأجبرت 
أمراءها على امضاء معاهدة « بإنغاجا » الى جلت على امضائها فما بعد جيع ماوك القطر 
الجنونى من جزيرة سيلاب و بعوجبها أطاعوا دولة هولائدة . وكانت بلاد « ميئاهازه » 
من هذه الجزيرة ذات علافات كثيرة مع الاسبانيول وكلن طؤلاء عندهم ميا كز أسسوها 
منذ القرن السادس عشر فاستعان المبناهاز بون بالشركة الطولاهدية على الاسيانيول 
وأخرجوهم . 

أما عدد أهالى سيلاب فيبلغ مليونين وهم من العائلة الماليزية البواينيزية وذهب 
بعضهم الى وجود جنس آخر فى داخل الجزيرة اسمه ه نوالا » وأصؤى جنس من هؤلاء 
الكان هم « التوراجا » وهم جيل وئفيون فى داخل الجزيرة ومنهم أقوام فى شبه الجزيرة 
الغرنى اختلطوا بالاليزيين فتكون منهم الما كاسار والبوغينيز . أما جنس المبناهازه 


لمان الاسلام فى جاوى وماجاورها 


فيستدل من أشكاهم ولغتهم على كونهم ذوى قرنى مع الماليزيين أهل الفيلبين وفورموز 
واليابلن . وأشهر المدن التجاربة الل كاسار فيها ه١٠‏ اوربياً و4١‏ عربا وبالوو؛ 
صينياً و 7.0974 من الأهالى أ كثرهم بوغينيزيون . ثم منادو وفيها 6.٠‏ عرلى و جاه 
اور بياً و4 .ربا صينياً وو+ من الأعالى . ثم غوروتالو وفيها با««عر بياً وه4١‏ أور ببا 
4.59 صيليون و/141؟6 من الأهالى . 9 سسحه وأهليا هلاه" وفيبا ١ه‏ أور بياً حوف 
عر بيا و م١٠‏ صيليون . َ وتان وفيْها ه٠٠‏ أوربياً و/او١ا‏ صينياً و04 من الأهالى 
و م عرب وهم جرا . وجنس التوراجا زراع ومنهم قناصون و يسكنون فى قرى عحصنة 
لكثرة ما يقع يدنهم من الحروب . 
وف البلاد الت تصاقب البلاد الساحلية حيث يكثر البوغينيز يون دخل النوراجاهؤلاء 
فى الاسلام اما النصرانية فتنمو فى الجبة الشهالية . 
والشعبان التوأمان المسامانفى جز برةسيلاب هما المأكاسار والبوغينيز . كانا يسكئان 
فى الارجاء الجنو بية ولكنهما انتشرا أخي رأف جيع سواح ل سيلاب وفى اكثر جز رالارخبيل 
من الشرق الى الغرب وذلك يكون ابناء هذينالشعبين هم من اجرأ الناس على البحر ومن 
اقدرهم على التحارة والمأكاسار هم اضخعاب الناحية الغر بية من شبه الح زيزة اجنو لىداخلة 
فى ذلك مملكة غوفا .دهت واما البوغينيز فانهم احماب الجانب الشرق من شبه الجزيرة . 
وإلا كاسار عداغوفا مملكه تانبت 126016 وارخبي ل ساايار 531200 الجنوفى. وللبوغينيز يبن 
وتعمنيهنثا مالك نون عدمظ وفاجو 5ز900١١‏ ولوفو وسو بلغ بعدعومة وماعدا هذه 
الممالك فيوجد حكومات صغار نابعة للحكومات التىهى كبر منها . وعلى رأ سكل من هذه 
الممالك ملك أو أمير أو ملكة أو أميرة يتقلد أو تتقلد اللك بالارث ولكل من الملك أو 
الملكة وزير ثم مجلس مؤلف من اعضاء ببت الملك . وامياء البلاد والأهالى قسمان منهم 
ألاحرار ومنهم الأرقاء . والاهالى عادات ومنازع لابزالون متمسكين بها بالرغم من انتشار 
الاسلام يسهم فالتوارت بحسب الشسر يعة الاسلامية غير جار الانى المدن . والزواج جرى 
وفقا للشرع المحمدى (سكن حفلات الافراح وثنية تقريبا . وأما المرأة الازوجة فلها مقام 
بمتاز . وقد امتاز الما كاسار والبوغينيز بالنشاط والعمل وحب الكسب فتراهم ارق امم تلك 
الجزر فى الأمور الاقتصادية وهم يتتقنون التحارة والزراعة وثر بية الموائئى وعندهم صناعات 


الامير شكيب ةن 


يدوية من النساجة والحدادة و بناء اسفن يبلغون بها حد المهارة وكذلك لايبار مهم أحدق 
حرفة الملاحة وصيد السمك . ومعد ل كثافة السكان من هنين الحيلين بالنسية الى مساحة 
الأرض هو ٠,‏ شخصا فى كل كياو مثر مي بع كا فىغوفا وفى نانت و .7 شخصا فى بون . 
وأما فى الاما كن التى نديرها هولائدةٌ رأسا فو ١ه‏ شخصا فى كل كياو متر صوبع . وطذين 
الثعبين كتابة وحروف هحائية من أصل هندى . وعندهم كتب ونا ليف وآداب لغوية 
غزيرة وفظم وتثر . ومن ججلة الكتب المعروفة عندهم مجموع أحكام حقوقية اسمه ورابإنغ » 
بلغة الما كسار و و لانوفا » بلغة البوغينيز . و يوجد ميا كز حجار بة عظيمة للبوغينيز فى 
جيع الارخبيل كالسواحل الشرقية والغفربية من بو رنيو وفى ارخبيل رربوف 81500 

والمزر الصغار من أرخبيل الصوند وفى شرق جز يرة لونبوك وثمالى سومطرة . 
أما الميناهاز بون فانهم :اليوم نصارى وقدانتشر العل والدمدن يدنهم بواسطة المبشربن 
وبمث بر وتهم وصلرت كثافة الكلن منهم بالنسبة الى مساحة الارض ععدل ,رم شخصا فى 
الكيلومتر المر بع و بوجد ناحية حول بحيرة نوندانوكشافتهم فيها جمدل سام فىالكياو متر. 
وأما جزبرة سومطرة فانها من الجزر الماليزية أيضاً وتعد من أعظمها بل من أعظلم 
جر العالم يفسلها عن بلاد اطند الصينية بوغاز ملقا وعن الجاوى بوغاز الصودد وهى بين 
با؟ورموو«.ا رخ من الطول الشرق وو رمب من العرض الثماى وه ره من 
العرض الجنوبى وطوها ١7+.‏ كياو متراً بعرض مختاف من 1٠١‏ الى ...+ كياو مقر 
ومصاحتها ... رءسم؛ كيو متر صيبع وفيها .سللة جبال عالية ارتفاع قمها . .مم مثر 
و..4س متر . وفيها أنهار كبيرة تسير فيها السفن وهواؤها حار رطب وفيها معادن الذهب 
والحديد والنحاس مثلجز_بزة بورنيو. وفيها زراعةالارز والحبوب ونكثر فيهالحيوانات 
كليل والبقر والجواميس وعدد أهلها ثلائة ملايين وسمالة وسبعون الفا منهم من اجناس 
هندية كالبانا والآلا والكو بو ومنهم ماليزيون ومنهم ماليز يون مختلطون قالط تشينيون 
والماليز يون والآنشينيون هم مسامون وهم أ كثر أهالى الجزيرة.. وسومطرة نابعة هولائدة 
منها مايليه اطولاند.بون رأساً ومنها املرات نحت الجاية ومنها امارات مستقلة . وأعظم 

مدنها إلانبانغ وآ نشين وبإدانغ ومدان ال . 
والمسامون فى الجاوى وسومطرة و بو رنيو وسيلاب وساتر المستعمرات المولابد.بة هم 
وم مليونا و بعضهم يقول .4 مليونا . 


هوم مامو الفيليين 


ونتهى القول يجزائر الفيليين وهى أرخبيل من الاوقيانوس الاليزى بين رام و.م 
من العرض الشمالى و +1 ر.# و74٠1‏ ره١‏ من الطول الشرق بين بحر الصين غربا 
والاوقيانوس الباسيفيكى شرقا و بحر سيلاب و بحر جولو جنوبا. وهذا الارخبيل يحتوى 
٠‏ جز يرة أشهرها لوسون «دعدية ف الثمال وجزر بابوان 65«برسطد8 وجزر يساا 
ودزهدوأ8 ف الوسط وجزر كلاميان 190:10065ه0) وبالاوان 5عهدنهوان2 فى الغرب 
وجزيرة مينداناو «08هلم261 فى الجنوب . وهذه الجزائر جبلية بركانية كثيرة الزلازل 
وهواؤها رطب حار وز راعتها الأرز وقصبالسكر والبن والقنب وفيهامواش كثيرة كالخيل 
والبقر والجلموس ومعادنها غير قليلة كالذهب والنحاس والقصدير وصادراتها تعدل بنحو 
٠‏ مليونا والداخل اليهابنحو ١7.‏ مليونا وفيها حو . .7 كيلومتر منالخطوط الحديدية 
ومساحتها امار 5و؟ كيلو مكر مس لع . وعدد سكانها سبعة ملايين منهم الاإيزبون 
الكانوايكيون ويقال طم التاغال والماليز يون السامون ويقال لطم المور و والبوايتيزيون 
وهم وثنيون وفيها زنوج وفيها نصف مليون من الصينيين ومئنا الف اورنى . وأعظم 
حواضرها ماذيل ثم(يبا ثمبانانغ ثمبإنانفا الخ وقدسميت هذه الجزر بالفيليين نسبةالى فيليب 
الثانى ملك اسبانية الذى فى أيامه جرى ١‏ كتشافها ودان اكثر أهلها باانصرانية وذلك سنة 
ههه ١‏ وبعد أن بقيت هذه الجزر مئات من السنين تحت حم اسبانية ثارت عليها فعضندت 
الجهوربة الامبركية الكبرى حركتهم فتملصوا من حك اسبانية ولكلهم وقعوا تحت 
سلطة الولايات المنحدة فعادوا شور ون على هذه وأحواطم لازال غير مستقرة . 

و يظهر أن الأميركيين أرادوا استالة المسلمين من أهل الفيلبين ليتقووا بهم على 
الكاثوليك فاه منهم وال سابق للفيلبين الىالاستانة منذ .+ سئة والنمس من الحكومة 
العثماانية ارسال مرشدان يهذبون مسامى الفيلبين و ينورون أفكارهم نظرا لما هم عليه من 


الامير شكيب 4 


الجهل والغباوة ولماكانت الدولة العئانية وقتئذ نعنى بأمور المامين تتفدر امكانها أرسلت 
المشيخة الاسلامية أحد مأمور يها وهو الفاضل المرحوم وجيه افندى زيد الكيلاتى التابلبى 
وجعلته أشبه بشييخ اسلام فى الفيلبين فذهب الى هناك واستقيله المامون بفرح يفوق الوصف 
و بدأ بعهمته وعاونه الأمبركيون عليها الا أنه مرض: ميرضاً قضى عليه بالعودة الى الاستانة 
فاما جاء قطعت المشديخة رائبه وأبت أن تعتنى بهذا الأمى بعد ذلك فاضطر الى السفر ثانية 
على نفقته الخاصة وكان إيتأوه كثيراً على حالة الاسلام فى الفيلبين ويذ كرما هم عليه من 
التحمس فى محبة أبناء ملتهم لو أتيح لم حظ من النعلم وأخيراً جاءنا نميه بسبب العلة التى 
كانت ممكنت منه مع نغير الطواء عليه فذهب فى شرخ شبابه شهيد جيته وعاو همته وكان 
صديقاً جما لى فسألته رجه الله عن أحوال المامين فى تلك الجزائر النائية فأخبرق بأن 
عددهم هو من مليون الى مليونين وأن الواد الأعظم منهم فى جهالة عمياء لا يعرفون 
من الاسلام سوى كوم مسامين ولا نكاد يعرف الصلاة هنهم الا أفذاذ قلائل من حجوا 
بيت الله الحسرام فعسى أن يفيض الله من المسامين جعية تحنو حنو الافرتم فى التهذيب 
والارشاد فترسل الى نلك الديار من يكمل مهمة وجيه أفندى الكيلانى الى م تكد تبداً 
حتى اتنبت . لا نقطم الأمل يذلك ومن ,بنط من رحمة ر به الأ الضالون 
8 

والفيلبين هى ارخبيل أو يموع جزائر فى الاوقيانس اللكبير تتأف من نحو اف 
ومائتى جز رة صغرى وحكرى . وهذه الجزر عى القسم الشمالى من مالمزيا ! كتشغها 
ما جالان الملاح البرنغالودعيت بإسم فيليب الثانى ملك اسيانيا وهىممتدة على ١6.٠‏ كيلو 
متر صن الشمال الشيرق من بو رنيو بين بحر الصين والحيط الباسيفيكى وتبلغ مساحتب 
الطحية ... ر ”كيلو متر مى بع وأعم حاصيلها البن والأبإزير « البهارات » وقصب 
الكر والأرز والنبغ والقنب ومن بحرها وأنهارها يستخرج عرق اللؤلؤ والدر بكثرة 
ومناخها شديد واذلك كان أهلها وعددهم زهاء سبعة ملايين نسمة أشداء أفوياه . وقد 
اضمحل سكانها الأصليون الا قليلا بما داهمهم من بأس الفاحين من الماانز بين وأ كثر 
سكانها تمدناً اليوم هم التاال وعددحم مليون ونصف والفيزايا وعددهم مليونان ونصف 
والفبكول وعددهم أر بعمالة أقف والمور و أى المغار بة وهم المامون وعددهم حكثير فى 
الجزائر الجنو ببة وهم اخلاط من المالعزيين والصينيين والهنديين والعرب والجاحدين من 


م مسامو الفيلبين 


الأور بين يمد فى جلة المامين قوم من الجوراماتتادو يقدمون أر واحهم فدية فنه 
ويتقربون اليه بقل الكافرين وهم متعصبون على الجملة على ما وصفهم أ كار من 
كتبوا عنوم 

ولقد استولت اسبانيا على هذه الجزر زمناً ولكنها لم تعمرها وغاية ما صرفت 
وكدها اليه تنصير السكان ليدينوا بالكثلكة فأصبح المتظاهرون بها والمنتحاون ها نسعين. 
فى المة من السكان ولما لت التاغال والميتيون مالغوا من سيطرة رجال الدين وسوء الادارة 
قاموا بر يدون تخفيف ماناهم وأن يعاملوا بالمساواة مع البيض فنشبت نورة سنة 5م1١‏ وم 
تنطؤ؟ شعلتها ألا وعد زعم الثار بن أن نقوم اسيانيا بالاصلاح المنشود ولام نقم هذه. 
الحتكومة بوعدها عاد ذاك الزعم يبدى نواجذ الشر فى السنة النالية بمعاونة الولاياتالمشحدة 
و بعد ان حار بت الحكومة الامبركية اسيانيا من أجل هذه الجزائر استولت على الفيلبين 
وكوبا وبورنوركو ونكست اعلام اسبانيا وراح الأميركان ستعمروتها فيحسئون 
استعيارها 

| رواقه على هذا الارخييل واثشتهى دور الكتائب والحسام جاء 
الدور للكتب والأقلام وأخنت امجامع العامية نبعث برسلها للبحث والتنقيب للنظرق 
نارحم الفيلبين واجتماعها وجمرانها فانتشر منذ سنة نحو عشر يبن مصلفاً فى الكلام على 
هذه الجزائر ومن جلتهاكتاب نار عالمور و أى مسامى الفيليبين لوطنينا الفاضل الدكتور 
حتت صلبى 

ولقد اطلعنا على مبحث فى مجلة العام الاسلاى الفرنوبة اقتطفيّه من «صاد ركثيرة 
ومنها كتاب جزائر الفيلبين الذى ظهر مؤخراً بالانكليزية من قل جون فورمان فا ثرنا 
نحصيله للقراء ليقفوا على أحوال أولئك القوم و يعرفوا مبلغ عناية الغر بين بكل فرع من 
فروع الع والاجتماع قالت اْجلة البار بز به : 

شغل المؤاف جزءاً عظيا من كتابه بالكلام على المامين بعد أن اطال عشرتهم 
وخالط زعماء الثورة ورجال الحكومة منهم فاه من ذلك يديان رائده الانضاف وسداء ولحته 
التحقيق وقد أبإن فى كتابه علاقة مسامى الفيلبين مع الاسبانيين سابقا ومع الأمبركيين 
لاحقاً افى أواسط سنة و..و؛ 

الملمون اليوم هم عبارة عن كمانية أو تسعة أعشار جزيرة مينداناو الكبرى وجيع 


للامير شكيب كس 
ارخبيل سواو مع جنوبى بالوان وكانوا منقشسرين فى الشمال من تلك البلاد على عبد الفتح 
الأسبانى ولا تزلت الجلة الاسبانية الأولى فى جزيرة لوسون سنة ١0.97‏ اختلطت لأول أميها 
مع الراجا ( حاك 'نوندو) وابن أخنه الراجا سلمان فى مانيلا حاضرة الفيلبين اليوم وكان. 
قائد الجيش الاسبانى العام اذ ذاك يرى سكان نودو ومانيلا مسامين ويطلق عليهم ف 
مكانباته الرسمية لفظ المورو (اى المغار بة) وم يكن لأحد من الاسبانيين شك فى ذلك لأن. 
المغار بة م يطردوا الطرد الأخير من اسبانيا الا سنة و4١‏ 

ولفد اختلفت الاقوال فى دخول الاسلام الى تلك الجزر والمرجح أن الجزر الجنوبية 
مثل ميداناو وسواو اننشر فيها الاسلام لقر بها من مسامى شمالى بورتيو فاستولى المامون 
على سلطنة بورنيو عقيب أن خم بوا بملكة الملجباهيت من بلاد جلوى سنة 1١47#‏ وم 
تسحارب الاسياضون مع سلاطين المامين الا فى سنة باه ؟ وقد تقدم السلطان عبد القهار 
عدة ملوك مسامين ومنه بدا نار بع الفين بين ال مامين والاسبانيين . وبالحلة فان الاسلام 
انتشر فى مينداناو و بورنيو بماعى دعاة من العرب على أنه لم ينتشر حقيقة فى جنونى 
الفيلبين إبان الفتح الاسبانى وم تتتحل سواو الاسلام الا بعد أن ملدها دا يكس من بورنيو 
وتزوج أحد زعماهم المدعو انداز ولان ‏ وكان استولى أولا" على جزيرة بإزيلان تم على 
سولو ‏ من ابنة زعيم من أعيان المسامين فى ميندا ناو واتنحل الاسلام وأصسس سلطنة سولو 
ثم فوت شوكته بإتحاده مع بورنيو وميندا ناو 

وعادت الاحقاد القدبمة فتحددت بين الاسيانيين والمسامين وجل الاسبانيون على 
هؤلاء مدفوعين بعامل السخط الشديد وى سنة وبث#ه؟ ثار لا كالدولا والراحا سلمان فى 
جز يرة لوسون ولكن قوة الاسبانيين اذ ذاك حالت دون انثثار الكلمة الاسلامبة وان 
بقيت اليوم يقية من ذربة لا كاندولا فى بعض القرى فقد انحط مقامهم وأصبحوا نكرة 
لا تعرف حتى ان أحدهم كان خادما فى مطعم فرنسوى فى مانيلا سنة مم١‏ 

وقد بعثت أسيانيا سنة وى ؟ جلة على مينداناو فقتل قائدها عند نزوله الى الير 
وأغار والى سواو بنفسه سسنة مم؟؟ فاحل بعض المرا كز فى غاطى مبداناق حت لفت 
الراجا سببودى سنة . ١64‏ بلقب السلطنة . ولم نكن هذه السلطنة وذاك الاحتلال الا اسما 
لا حقيقة لما اذ بقيت الفان قائمة قاعدة بين المسامين الأصليين والمسيحيين الفاتحين ولا 
سها فى القرصة . فدامت الغزوات البحرية بين الفريقين بلا انقطاع مدة ثلائة قرون 


سس امو الفيلبين 


فريق يعتقد أنه يجاهد جهاداً مقدساً وهم المسامون وفريق يدعى أنه يحارب بإسم الصليب 
وهم المستعمرون الاسبائيون 

وفى أواسط القرن النامن عشر حدثت بين المامين والاسبانيين فترة غريبة ذلك 
بأن المفاوضات يبنهم اتنبت بأن يكانب ملك اسبانيا سلطان واو الذى قاوم أحد اخوته 
مكانه قا مانيلا يطلب مساعدة حا "كها . ورأى السلطان تمد عليم الدن أن يتنصر فتعمد 
ولحقت به اسرته و بدت تتعل فى مائيلا التعلم الاسباتى السيحى و بعد ستتين رخص له 
بآن يذهب من مانيلا الى سولو وزاميواتكا فى موك له فاضطر أولا أن يكتب الى السلطان 
تمد أمير الدين فى ميندانا ورينصح له بلسان شديد اللهجة أن نضم الى الاسبانيين . و بعد 
سفره بقليل تبين للحا م الاسبانى أن العبارة العر ببة كانت مخالفة للعبارة الاسبانية التى 
كتبها بنفسه ووقع عليها ولذلك أمى بسجنه فى زامبو' نكا ثم أعيد الى مانيلا ولم يسع 
الوالى الاسيانى الا أن يءود الى تنصير ذاك الحا ى المسلم ولو صورة 

ولدا احتل الانكطيز مانيلا سنة مون*ا؟ وجدوا السلطان مسحوناً فأطلقوا سراحه 
فراح الى سولو وأقام على استئصال شاآفة الاسبانيين فى ميندانا وأصاب الا نكليز أيضاً ثى» 
من شسره وان أحسنوا معاملته . وقد بعث الانكليز الى سواو بملة ونوسين رجلا لنوطيد 
قدمهم فيها فدعاهم أحد زَعماء المسامين الى ماأدبة وذب منهم غ4١‏ 

و بعد أن اتحلت انكلترا عن قاعدة تلك البلاد عدل الاسسبا نيون من معاملتهم 
لين فاعترفوا سنة سم ١‏ باستقلال سلطانهم هناك حتى اذا كان عام 4هم؟ سيروا عليه 
جاة واستولوا على حاضرة بلاده فراح السلطان وخاصة رجاله يحتفظون بألناءهم فأدرت 
ححكومة اسبانيا عليهم روائب ومشاهرات الا أن المسامين لم يبرحوا يلجاون الى الغارة 
والنبب فى السواحل حنى فيل ان غارات المسامين قويت شوكتها سنة لم1 فلم يعد حجّ 
انانيا ق:شولو الا اسمياً 

وهكذا جرت حوادث بين الحكام الاسبانيين والسلاطين المسلمين مخضع هؤ لاء 
تارة و .يتتقضون أخرى مث ل سلاطين باكات و بوهابن وكودارنكان المتحالفين مع 
داتواونو ونا ضافت اسبانياً ذرعاً ببعض القبائل المامة واتتقاضها الحين بعد الآخر عزمت 
غداة ثورة سنة 1465 أن تطرد المسامين من عقر دارهم ونسكن فيها جاعة من المسيحيين 
الوطنيين هم خضم بعض اولئك الأمراه للاسبانيين ل يقدر 


الامبر شكيب ننس 


المدنية الغر بية قدرها ولذلك ظاوا على موالاة الأمركانيين أيضاً بعد ان استولوا على هذه 
الجزاتر , 

وببؤخذ مما كتبه ؤورمان أن الاحقاد القديمة بين الاسبانيين والمامين دامت على 
أشدها مدة ثلائة قرون وظل المسامون هناك يذ كرون ماوقع لاخوانهم مامى اسبانيا . ويما 
كانت تحرى الشروط عليه بين والى مانيلا الاسبانى وحا م سواو المسلم أن لا تمس شعائر 
المسامين . وعلى ما حاولته اسبا نيا من ننصير الملمين فقد خرجت من الجزائر كيوم دخلتها 
و تفلح فها قصدت ليه . ولا شك أن ججهور ية الفيلبين تحسن معاملة المامين كالاسبانيين 
وكذليك المسلدون لم يكونوا أقل عدا» لكان البلاد المسيحيين من معاداتهم للبيض . 

ولما استولى الاميركيون على الجزائر لم بمسوا المعتقدات الاسلامية ولا عمأوا على نقض 
شرع أهل الاسلام وان كانوا نكرون عليوم ترتببانهم فى حكومتهم وهى حكومة أعيان 
« ارستوفراطية » وقد اتتقد أحدهم على حكومة الولايات اللنحدة أن وطدت نفسها على 
اتتظار ادخال تعديل فى حال المسامين هناك وتغليلها الأمل بأن نشر التعليم العام يبنهم سيؤدى 
بعد الى نتيجة <سنة . على ان الاميركلن كانوا بوجسون خيفة من نظام الاقطاعات الشائم 
بين المامين هناك . وقد نادت حكومة أميركابأن يظل أهل ولاية الامين يحكمون انفسهم 
بإنفسهم ولم نتداخل الا بعض الثى؟ فى حكومتهم وادارة بلادهم ومتاز حكومة أميركا عن 
اسبانيا بإن طر يقتها فى حكم نفك الجزيرة والمسامين من أهلها خاصة هو بتدر يب الاهلين 
على المبادى" الدعقراطية اما اسبانيا فقد أرادت أن تحمل على الاسلام نفسه لتخلص من 
المسامين . ولو افترب بعض الزعماه المسلمين من الاميركان سياسيا مع احتفاظهم بأخلاقهم 
من الوجية الاجتماعية لما طال على البلاد عبد السلام 

وقد عنيت السكومة الاميركية بتنظيم شؤون المسامين وتأسيس بلديات لم فى الجزر 
نقيم مع الجالس الوطنية وتعمل بالعادات الوطنية ما امكن وهى المادات الى لاتنانى عادات 
الشعوب الملمدنة ولا اخلاقها وقد بلغ عدد جيش الاحتلال الامبرى النازل فى جزيرة سولو 
وحدها وسيم رجلا" و4 هب ضابطاً على ان اهار بين من أهلها لا يتحاوزون العشسربن الف 
رجل . وف أنلك الولاية ١‏ مدرسة فيها 7014 نايدا و و١‏ معاما اميركيا و.6 معاماً 
مسيحياً وطنياً وو معامين مسامين والمدارس غاصة بالتلاميذ والمتعامين حتى ان .غ7 طفلا” 
من المسامين حرموا من الدرس الآن فبانوا يتنظرون لان المدلرس ملئت التلاميف والطلاب 
سن 


١‏ حاضر العام الاسلائي 


الجزائ رالهندية الشرقية اله ولندية 


محاضرة السيد اسماعيل العطاس 


قد أهدانا نسخة من هذه الحاضرة الادبية حضرة الفاضل السيد امماعيل العطاى 
من السادة الحضارم المقيمين مجاوى وكان القاها فى نادى الثبان المامين بالقاهرة فى 
؟ ينايرسنة ١47‏ فاحبينا ضما الى هذا الكتابلأنها من افضل الخلاصات عن بلاد الجاوى 
وهذا قصها: ‏ 

قيل العهد النار ى 

ان اكتشاف بعض الأدوات الحديدية فى الزمن الأخير فى جاوى و نحث عاماء الآثار 
فيها دلا على أن هذه الفْوْ وس ورؤوس الرماح هى من أدوات العيد الحديدى السابق للشارع 

خلاف ذلك اكتشف بعض أجزاء من هيكل الخاوق المسمى «بامء:!امفنعدااز! 
ذناا»»! وهومن نوع الانسانالقردى بوعنادن21 د11 أوالا نان الفوسيلى «ددداتعده”! 
الذى ظن بعض العماء انه من الحلقة المفقودة عادذ! برط أددتر مط "1" 

هذه اليقاءا من العظام هى من العيد الفليوسيتى اهامر عدوةعونام وانه مئ الحتمل 
أن هؤلاء الاناس الفوسيليين هم أصل الكان القدماء فى تلك البلاد 

و يظن بعض العاماء الدارسين فى تاريخ جاوى أن من هؤلاء القوم توالد الشعب الذى 
سكن جز برة حاوى قدا والمعروف بإسم كالافرجم 4ط والمسمى عند غزاة اهند بالرشا كا 
#عادطقة8 وكانوا يتعبشون من صيد السمك والحيوانات ولا يعرفون الزراعة ولاثر بية 
الموائئى و يتتتقلون من مكان الى مكان و يعيشون فى تماعات قليلة بين العشرة والأر بعين 
وكانوا على أ كثر الاحتمال من عباد الشمس مل الشعوب الأقدمين فى بابلونيا 

العبد الطندو 

مذ كر فى كتب. الهندو المعروفة بالفيدا ٠410'.‏ شى؟ عن أول قدوم الهندو الىجاوى 

أماالكتب الحاو بة المسماة بالبابلد .'ا)«دطءدنا فقد ذكرت أن البندو «أفىكا كا دناه آزا: 


من تعليقات الامير شكيب - 


زلر جاوى فى حاشبة عظيمة وريقال انه كان أميراً هندياً أو وزيرا أول لأمير هندو وز يارت 
هذه تعد أولمبد! عبد المندو وأول ستنهم بوافق سنة ولا أو سنة ”ا ميلادية وهوأول من 
أسسأولدولة غندية فى جاوى واليه ينسب ادال أول حكومة منظمة وانشاء أول دولة هندوية 
فىجاوى الوسطى المسماة مأنارام 28 ولا يعرف من ار عم العبد ال مندو الا القليل ولكرن 
نارهم ومعابدهم القديمة ندل على أنه وجدت دول هندوية قورية فى جاوى أشبرها ثلاث 

١‏ دولة مرهمدبوكة (مانار ام) المذ كورة فى جلوى الوسطى 

٠‏ م «ممدزفه زمه ( بإجاجاران ) فى غرب جاوى 

٠‏ مو إنطهرهز0 22 ( ما جلاهيت ) فى شرق حاوى 

وكانوا يستعملون اللغة السنسكر بتية كاللغة الرسمية والى الآن جد هنالك كثيراً من 
كليات الملابو المستعملة من أصل سنسكر يتى 

وقد بلغت دولة المثارام تهوءداه34 الثروة القصوى فى القرن الناسم الميلادى ومنها 
تحرج العال الماهرون والبناؤون النين بهروا العالم بناء المعايد الفحمة مثل نورو بودور 
1 نم80 ومندوت 01064مع31 وشندى سيو عن 50 ذلووز؟ والتى تعد الى الآن مرد 
عجائب الد نيا وفيها برع العمال فى الصناعة القصدير بة وفى طريقة رى الحقول الأرز ة الى 
م تزل مستعملة الى*الآن 

وفى عبد دولة بإجاجاران «ه:دزلهزل:« أسل أول أمير هندو واسمه حاجى بورا 
نع نزاكنقة وذلك فى أواخر القرن الثاتى عشر المبلادى 

وفى عيد مملكة ما جافاهيت ؛نطا«مدز»:31 نشر مولانا ابراهم الديانة الاسلامية فى 
قرية ليران ع1 القر ببة دن بلدة جر يس غازوعم:) و بعده ألى مشرون اسلاميون 
آخرون فأسل على أيديهم بعض الامياء من دولة ماجاباهيت اذ« سردزه2100 وى 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى وجد ثمانية أمراء مسامون من الأهالى بألقاب 
ال و سوسوهوتنان © (زقلاناط 50لا ) سلطان ( . وقد دارت رعق الحرب بان دولة 
ماحافاهيت انطنند !)218 و بين المانية الأمراء المامين نحت رئاسة ر ادن فلثاه ( الذى كان 
أمعراً من دولة ماحافاهيت إذ«انبدرهز2100 واعتنق الاسلام ) وبعد حرب دارت أر بع 
سنوات انكسرت جيوش المامين ولكنهم لموا شعثهم مرة أخرى وأغنوا أرهم فى موقعة 


اس حاضر العام الاسلاي 


دارت خجسة أيام فيها اتكسر. ت جيوش دولة ماجافاهيت ذاناددر«زاءه31 شر كسرة ول تقم 
لم بعدها قائمة فكانت الضربة القاضية وذلك فى سنة ه49١‏ ميلادية و بنقوط دولة 
الماجافاهيت المندوية ( البوذية ) تدهورت الديانة البوذية رويداً رويداً وهكذا انقشر 

ان نار عن الجزائر الهندية الشرقية فى مدة السهاثة سنة الأخيرة هو من أحسن 
الغصول فى تار عخ اننشار الإسلام بالدعوة والارشاد 

اجتهد أنفار فليلون فى نشر الاسلام والتوحيد والدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة دون مساعدة فى ابتداء الأمى من أمراء البلاد وى بعض الأحيان امام 
عداوة مسلحة وهم لا ملاح لمم الا القلوب المطمثنة بالاعمان والاخلاص وايجادلة بإلنى 
هى أحسن 

أما تار يم دخول الاسلام فى الجزائر الطندية الشرقية فغير معر وف بإلهام ومن الحدمل 
النظر بة تنقوى بما هومعروف من أن العرب كانوا حاملين اواء التجارة بالشرق فى الزمن 
هازع حتى انه وجد تجار تحديدون من العرب فى 020400 كنشون بالصين فى منتصف 
الفرن الثامن الميلادى . وفها بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر الى حضور البرتغال 
+5ءنا 1ه لم يكن للعرب منازع ف الراسة ‏ النجار بة الشرفية . لذلك يتقوى الاحمال 
أن العرب قد ذهبوا بتجارتهم الى بعض الجزائر المندية الشرقية فى ايتداء الفرون الاولى 
من اطجرة كا فعلوا فى أما كن أقرب وأخرى أبعد منها ينما بعض هذه الجزائر مثل 
سومطرا 111:::052ا5 واقعة بشهما. 

أنه وان يد كر جغرافيو العرب هذه الجزائر فى كتبهم ‏ قبل القر نالناسع الميلادى 
الا انه فى كتب التقويم الصينية مذ كور أن فى سنة وباه ميلادية كانت جالية عر بية فى 
الشالمى الغرنى ‏ من سومطرا 


من نعليقات الامبر شكيب نس 


ويستنئج بعض العاماء من اتخخاذ الاهالى الشافعية منهبا طم ومن اثنشار الذحب 
الشافى فى شواطي* الكوروماندل ١506ود:ومه:)‏ وشواط" الملبار موطهاه؛ الآن كا كان 
سابقاً فى منتصف القرن الرابع عشر ‏ حين ز يارة ابن بطوطة هذه الجهات أن الاسلام دخل 
الى هذه الجزائر الهندية الشسرقية من جنوب اطند ومن شواطى؟ اللابار 

وذقك لأن مذهب البلاد الاخرى الجاورة حننى ولان مواق اللابار يؤمها التجارقدا 


من جاوى ومن الصين ومن اليمن ومن بلاد فارس 
ومن بلاد المند أو من فارس دخلت الشسيعة الموجود بعض بقلإها الآن فى 
جاوى وسومترا 


ومن ابن بطوطة نمر أن سلطان سومطرا ومادددن5 المل قد حسن العلاقات مع 
ملك دهلى فطاع<1 وان من العماء الدينيين المقر بين الى اللطان السومطرى ائنين من 
بلاد فارس أحدهما من شيراز والآخر من أصفبان 

وقبل ذلك عد ة كان فد كثر تجار للد" كن دىءه< الذين احتكر وا التحارة بين 
المالك الاسلامية الطندية و بين الجزائر الطندية الشرقية ‏ فى مواق هذه الحزائر وفيها 
زرعوا حبوب هذه الدبانة الاسلامية السمحاء 

فالى هؤلاء النجار المبشرين النازحين من بلاد العرب والهند يرجع الفضل فىتأسيس 
أول الجاليات الاسلامية من الأهالى وى نحو يلهم من عبادة الأصنام الى عبادة ابه الواحد 
الرجن فهم لم يدخاوا محر بين ولم يعلفوا السيوف فوق الرقاب لا كراه الناس فى الدين بل 
استخدموا الللف والفكر والمعرفة فى سبيل نشسر الدين الاسلادى أ كثر من استخدامهم 
اياها لطلب السعة فى الرزق والغنى فى امال 

اذا كلن دخول العرب الى هذه الجزائر غير معروف بالنام فانه معروف أنهم 
دخاوها قبل اللرتغاليين فقد قال ماركو فولو ه2010 315:60 الذى صرف جسة أشهر ف الشاطى* 
الثمالى من سومطرا سنة «.وب؟ م ان كل السكان كانوا محوساً وياد أصنام عدا سكان 
البلدان فى بملكةبارلك عاواءوط الصغيرة الموجودة فى الثمال الشرق من سومطرا لأنهسم 
اعتنقوا الاسلام بواسطة تجار العرب 


م حاضر العالم الاسلائى 


ولا دخل ان بطوطة سومطرا سنة م4م؛ وجد هثالك ملكا مساما أسمه الك الزاهر 
وتمتد سلطنته على الشاطى* مسافة ايام سفراً وقدكان ححبا للباحئة مع علماء الددين وكان 
فى حاشيته شعراء وعاماء 

وقد تحصل العرب عموماً على احترام عظم من الاهالى ونفوذ كبير فيهم سما السادة 
والأشراف سلالة الحسن والحسين سبطى المصطق عَيِاْم فقد تباهى أمراء الأهالى وماوكهم 
المسامون بالتقرب أيهم مساهرتهم و بعزوع بناتهم منهم و يتفاخرون اذا ولدن منهم سادة 
وأشرافاً . وقد صار البعض منهم سلاطين وم بزل منهم أحياء ير زقون مثل سلطان وأمياء 
فونتياناك عله«هة]ده<! من جز برة بورنيو 00مممذا 

منذ القرن الابع عش ركان أ كثر مهاجرى العرب الى هذه الجزائر حضارم وكانوا 
ييتعيشون من التحارة و بعده أضافوا حرفة أخرى هى الملاحة فكانت مراكبهم الشراعية 
غخر البحار كلاعلام وكان قبطائهم ونائب القبطان والادارى من العرب أما التجار 
فكانوا من الاهالى وبما لائزاع فيه ان هذه المراكب كانت سبيا فى ازدياد عدد المهاجرين 
الحضرميين الى هذه البلاد وفى زيادة 'روتهم . وقد بلغوا ذروة الجد ف الملاحه بين سنة 
46 وسنة ووم ! حين ا تكرت مراكب الحضارم ملاحة المواتى ومنذ ذلك الحين اتتدأت 
مرا كبهم الشراعية فى الاتحطاط بسب منافسة المراحكب البخارية الاوروبية والآن 


م ببق عندهم من المراكب شى" 
عدد العرب 
كلن عدد العرب قبل. ادال الاحصاء غير معروف أما بعد الاحصاء فكان عددهم 

كايأنى: 

سنة فى جاوى (ومدورا) فى خلافها المجموع 

46م 1557 - حب 

م١‏ 6 ”7 55 م 

مدا مم١١‏ - 5-8 

0٠٠١ ١٠١6 ١91١ ه.ا م5‎ 


3 لقا‎ ١/16 الل نمض‎ ١ 


عدد المامين الآن 
فى الجزائر المندية الشرقية المودية فقط خسون مليون مل وكثيرون من 
الاهالى الذين يعرفون الكتابة يتكانبون بلغة الملابو بحروف عر يبة وف لغة اللابو 
نفسها ما يزيد على ه/.. من كلاتها مأخوذة من العر ببة 
دخول الاورو بين 


الحصول على البهارات والذهب والاححار الحكرعة وخلافها رأسا من منابعها 
الشرقية بحث البرتغاليون فى أواخر القرن الحامس عشر عن الاراضى والبلاد التى 
تحرج مها هذهالأشياء الثميئة وففسنة ١48‏ ساقر فكوداجاما «:دوةة) :نأكرن5:٠‏ ووصل 
الى مكان كلكتاء:ااادذ) الخالية على طريق رأس الرجاء الصالم . ونجاحهم هذا وما يليه 
شحعهم على زيادة البحث والاسفار فقى سنة ١61١‏ وصل البرتغالى اتنونيو دى ابرو 
بععطقة عل وأديوادية اليجاوى وامبون و ندا نانصننة! ى دنه نارق .هيرول وق سلة و١‏ 
ارسل الرغاق ديا عل إلى «نادنظ ( من جزيرة جاوى ) التى كانت م تزل حينذاك 
هندوية بوذية . وحيث انعا مم دسادرهل البوذىكان محار ب! لأميرشر بون الملل «ممطامء ا 
استجار الامير البوذى لا أحس يضعفه باليرتغاليين ووعدهم كان لبناء معمل برمماءة"! 
و بحري النجارة و بهدية سنوية قدرها النكيس من الفلفل مقابل قلعة ببنيها البرتفاليون 
للدفاع عن الميناء ومساعدتهم ااه فى حر به ضد أمير شربون الملم ٠‏ وبالرغم من انفاقهم 
علىذاك فتقد سافر البرتغاليون واعدين بالرجوع بقوة أ كثر . ولكنهم لمارجعوا وجدوا أن 
سلطان شر بون «نسااء16) قد اتصر واستولى على:::امدةز بأتان 

وهذه البعئة كانت سببا فى ناسيس النجارة بين البرتغال والجزائر المهندية الشرقية 
الى احتكر وها لأنفسهم فا بعد وقد بلغت حجارتهم اقصاها بين سنة ١6.‏ وسنة ١١1٠١‏ 
وبلغ عند ميا كبوم ٠‏ الى .و« اف الارسالية الواحدة . وق أواخر القرن السادس 
مشركانت وصاهودزا لسبوتة أغتى ميناء فى اوروبا. و يننا كانت لثيونه ميكز 
التمجارة كانت الوانى البوثدية اما كن التو زيم لشمالاوروبا وفيسنة بعه؟ مي ودر يك» 
ععاهء12 الاجليزى فى طوافه حول الأرض عزائر الملوك «ومءءناه1١‏ 4 مماسهذا 

2 م 4+ - اول 


٠.‏ حاضر العالم الاسلاى 


وى سنة 4وه؟ ملع اليزتغاليون دخول المراكب الهولدية ميناء لشسبونه 
فسد باب التحارة امام الهول_ديين الذين كانوا وسطاء بين اليرتغال وشمال اور وبا . لذاك 
اجتيهد الهولندبون فى الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة الطريق التحارى الذى يوصل 
الى الحزائر الطندية الشرقية . وقد تمكنوا من ذلك بواسطة «انددا0ه41] »ذا06مم:) هوملن 
المواندى الذى سكن البرتغال وعرف السر . وقد أسس تجار امستردام شركة للتجارة مع 
اند الشرقية وسافرت ار بعة ع | كب هولديا , ومو رتس انذءض0ناملط , 01115ه11 محمول 
الواحد ..؛ طن وامستردام 00ها»ماددررهم 7.٠.‏ طن و12001[0 .ى طنا نحت قيادة 
هوتان المذ كور فى س ابر يل سنة 8وو١؟‏ ووصلوا باتم ««ان«نا عجاوى فى س7 يونيو 
سنة حوو1 ثم أرسلاطونديون سنة موه١‏ ارساليية أخرى نحت قيادة فان نك 
لعل مود وتلوومن:) ذل واخرى بعدها.ونا رأى البرتغاليون جاح الهونديين أرسلوا .م 
مسكباً حر با لحار بة المر اكب اطولدية الذاهبة الىالشرق الأقصى ولكن اطولندبين كسروا 
البرتغاايين و بذلك مانت نجارتهم وأخيرا أخرجهم الهواندبون من الجزائر الطندية الشرقية 

وفى سنة ١01197‏ عين جان بيترس كون 0م:) بزرمام1<! نل حا كا عاما هولئديا 
وف ؟١‏ مارس سنةة ١41‏ سميت القلعة يتافيا وى .م مارس سنة 1419 تكوتت البلدة 
نافيا التتى لتزل الى الآن عاصمة للحزائر الطندية المولتدية 

الجزائر ال مندية الشرقية الطواندية فى الوقت الحاضر 
الموقم الجغراى والسكان 

تمتد الجزائر المندية الشرفية الهولندية من آصيا الى استراليا بين درجة ه.ه ودرجة 
41 من خط الطول شرقاً و بين افدرجة ٠‏ ثمالا من خط الاستواء و١١‏ جنو با منه 

وأطول خط من الغرب الى الشرق خة آلاف كياو متر حيث مخر فيها السفينة 
البخارية فى ١6‏ بوماً فى وقنئا هذا ومافة اللمسة آلاف كياومتر هذه تعادل تقريباً 
المسافة بين الشاللى” الغرنى لأرلدا فى الاطلائطيق وبين الشاطمى؟ الشرق لبر الاسود 
فى آنسيا وأبسد مافة من الشيال الى الجنوب ...؟ كياو متر وتعادل المافة يين الببحر 
الأبِض الثمالى وروما 


من نطيقات الامير شكيب ون 


ليمكئنا أن تتصور مساحة بعض هذه الجزائر يجب أن نعرف الحقائق من المقارنة الآنية: 

جلوى و( مدورا ) مساححتها ,م.6١م؟‏ كماو مثرات أو ؟بلا. 0 علا ربعا وتعلديكل 
مساحة امحلترا يدون اسكتلندا وو يلز وارائد1 

سومطرا . ...+4 كياو مثر او ...17 ميل مر بع أى أ كبر من مساحة بر يظانيا 
العظمى . 

بورنيو الهوئدية فقط . . .ممه كياو متر أو ...70 ميل مريع تعادل فرنا 

سيليس وما كيلو متر أو *”٠٠٠١.‏ ميل مر بع أكير من ولابة واشنطون 
ونعادل مساحة نيوز يلند وسيلان معا 

نيوجينيا الموالدية فقط . . .لاوم كياو متر أو . ١6#...‏ ميل مربع مثل اليابإن 
( دون ملحقائها ) 

ويخوع مساحة الجزائر المذكورة وغيرها من الجزائر الهندية الشرقية المولندية 
مليون ونعاثة ألف كيلو مثر مس بع أو ...سب ميل مر بع ويعادل خوع مساحة 
الدول الآنية ‏ بريطائيا العظمى وفرنا وألمانيا و بلجيك وهوكددا وسو يسرا 
والد نمارك والسويد أو نصف مساحة أور وبا تقريباً بدون روسيا 

و#وعطوا ل شواطى” هذء الجزائر يعادلطول دائرة الأرض اسن أن »)سك 

عدد الكان حب احصاء سلة ١97٠١‏ 

جقوى (ومدورا) ...4..5وهم 

سومطرا فك 

بورنيو المولندية . ..وبولاو؟ 


سيليس 0001م 


بلغ درجة الحرارة على الشوالمى' ف النبار عادة ه ره سنتجراد( ياوى .م 


ذف حاضر العام الاسلائى 


فهرنهيت ) وبالليل +١‏ س ( ./اف ) ومختلف الجو اختلاظا عظما بسبب الجبال الكثيرة 
العالية المكوة بالحضر و بسبب الاودية فكلا زاد العلو قلت الحرارة وزادت العرودة علدة 
بنسبة نصف درجة س فى كل ...م قدم أو درجة واحدة ف كل . جم قدما. قبنها نشعر 
لحر على الشواطى* نحس باعتدال الر ببع فى الاما كن المنوسطة العلو وبالثشناء فىالاماكن 
الجبلية العالية ونارة لا فارق بين الصيف والر ببع والششتاء الا ساعلت قليلة 
الحكومة 

ان الجزائر المندية الشرقية الطولندية تكوكن جزءا من المملكة الطولندية سياسيا 
والقوانين الموندية هى أعلى القوانين ولنكنها عادة لا تتدخخل الا فى القوانين التى تؤثر 
فى الأحوال الاقتصادية وخلاف ذلك فان الجزائر اطندية الشرقية م”قلة استقلالا ادار يا 
فى القشريع والنفوذ الأعلى اللكة التى تح يموجب قوانين الحكومة . وناظر المستعمرات 
ينوب عن الملكة فهو الذى يشرف على الحكومة الندية الشرقية ا مواندية ويح 
الحا كم العام حكنلك بإمم الملكة وياعده فى النشريم والادارة مجلس المند 
نللم! كامتفعطاءئ8ة كه اتن«دس:) متاكنا! مسأ و يمكن كنلك أن يشير رؤساء 
الادارات وهى ادارة العدلية والالية والداخلية والمعارف والزراعة والصناعة والتحارة 
والأشغال العمو, مية والأثغال الحكو مية 5ل تادنن!ا سمحصامذا أذ رسع رصع حننر) 
والحر بية والبحرية ثم السكرتار بة العمومية 

ومنذ سنة بموة؟ أنشى؟ مجلس الأمة :ددع طاه١‏ وضفه أعطائه منتخبون والنصف 
يعينه الحا "كم العام وهذا المجلس استشارى وككن للحا م العام أن يستشيره فى كل الامور 
ولكنه مضطر الى استشارته فى المعزانية 1ج101ة) وسلف المستعمرة 

الزراعة 

لاتوجد أرض ف البلاد الحلرة تزرع فيها تختلف المزروعات مشل الجزائر” المندية 
الشرقية الموكدية ولاسما جاوى والزراعة عى أهم أسباب التقدم الاقتصادى فيها 

وأكثر الاراضى فى جاوى ميتفعة الى علو ١66.‏ متر أو ما يزه على ..1460 
قدم مزروعة ففى هذه الاما كن العالية بزرع الانان والشاى والقهوة ٠‏ وق الأما كن 


من تعليقات الأمير شكيب تفف 


المنوسطة والنلواية يزرع الاثرز والذرة والفول والتمباك والسنان والبطاطس والكاونشوك 
بها فى الاراضى الواطية بزرع قصب السكر والجوز الهندى والكافور /0:(ه»ا و مكن تقسم 
الزراعة الى قسماين :-س 

() الزراعة التى فى أبدى الاور و بيين 

() الزراعة الى فى أيدى الاهاال 

والاولى المادرات والثانية أ كثرها الاستعال فى البلاد وكذلك للصادرات وأهم 
زراعة الاهالى الارز ثم ال دا«ندةهز) البطاطس والجدول الانى يبين مساحة الارضالمزروعة 
بالحمكتار والطيكتلر يساوى إلاوو ؟ فدان اتجلزى وحاصلها بإلطن :1 الميتر يكى 

الارزالمالى الى حت لالض هشكتار حاصلها لمن "81٠.‏ طن دما 


الارز غير المالى ين 9 نعف 3 
الدرة 161 ,2 اا , 
البطاطس وطىة؟ ,2 ا 2 


اما أراضى الزراعة النابمة للاور و بين قتبلغ مساحتها وبور. درم هكتار منها 
6ولربا..ة هكيارا مزر وعة ومن الأخيرة هذه م«ر وبأو ككتاراً فى جاوى أى و74 
ومن الحدول الآنى نعرف اهميتها 

قصب السكر بزدع شرق جاوى و عوجب احصاء 078ة١‏ كانت ف تلك السنه وباو 
فابر بقه اخرجت . . .و. .#و؟ متر ك ان ددها 810116 سكر من باولار 5با؟ هكتار أرض 
مزروعةا لقص وكلنمتوسط محصولالمكتار الواحد .بام كيلوجرام المطاط أوالكاوتشوك 
أوءمططنا فى اواثل سنه .بو ؟و بلغ عند العزب وءااناةت وبإلم منها 6م44 فى جاوى وتجوع 
المساحة المزروعة باه .ه هكتارأمنها م6ة4 4١‏ عكتاراً مزروعة بال 11008 ومن المساحة 
الأخبرة م47 .م١‏ عكتاراً فى جاوى 

القبوة 

يلغ موع العزب نااك فى سلة وباو ة ل .وام ملها . مالا فى جاوى وت#وع المساحة 
.0 تكتاراً منها .م407 كتاراً ذات محصول من ذلك وسو ككتاراً فى جاوى 
منها 74..م عكتاراً ذات محصول والحصول فىسنة 19976 ب 168 1ه طنا منها #ةذنان أو 
0/1 من اللوع المسمى ر و بستا بعآان:) «اوناطاهلا 


ف ظ حاضر العام الاسلامىي 


الناى 
أكثر الثاى مزروع ف غرب جاوى من هلم7 دماداء 7.٠.‏ فى جاوى و76 فى 
سومطرا ومجوع الماحة المزروعة فى حنة 75و هى إم دوه هكتاراً 
التمياك 
المساحه المزروعة فى سنة ١6 ١995‏ ؤون4 ككتاراً منها لمهاوم1؟ فى سومطرا 
والباق فى جاوى «سناء كن .و .كي من محصول الدنيا حرج من جاوى و#وع مساحة 


الأرض المزروعه “697 ؟وة؟ هكتار 
بعض صادرات الحصولات الزراعية سنة به وابمانها 


الكاوتشوك ١»...‏ طن عله 5ه مليون رو بيه 
السكر 01١‏ 3« اوم « 
تياك 01 « 3 1 « 
الزجيل الناشف > «« ٠6١‏ , 
القبوة ولاوة «( «( م" 2 
الشاى 6000٠7‏ 33 ” , 
الفلفل 107 «( ١‏ 2 
أما مموع أعان الصلدرات كلها فهو : 
٠٠١‏ وة ”ما ر وبية أى ما يزيد على ١449.0...‏ جنيه انكليزى 
المواصلات 


نصف السفن التجارية الى تأنى وتحرج من هذمالمزائر هوندية وتليها السفن 
البر يطانية واليابانية تم الأمرريكانية أما الكك الحديددبة فتوجد فى جاوى 4ه كياو مترا وى 
سومطرا عه؟ وأ كثر هذه السكك المديدية تابعة الحكومة ومجوع ايراد السكك الحديدية 
فى سنه 996 ...11999999 روبية مها 54967869٠...‏ روبية للحكومة 


من نعليقات الأمبر شكيب 1 
نسية بعض الحاصلات آلى حاصلات العام 


تنبالك .و كد من حاصل الدنيا القصدير سج ث/ء من حاصل الدنيا 
كافور 4 /. , الناى ‏ وى « 
الفلفل #1 ,2 السكر 4 كر 2 


الكاوتشوك 45 ىر 2 البن 0 “7 عن , 
واذا ناها جوع الصلدرات الذى هو . . .وهروناو؛ه؟او١‏ الى ماثة فتكون نسبة 


الكاونشوك جمربم . والسكر .مير .؟ كر وززيت البترول ودر ه /: والتمياك 
ؤارة ” والزجيل الناشف 4بورة /. والقصدير «جرع “ر.والشاى باورة ث/. والقهوة 
حرس / والفلفل وسر؟ بر: والكاقور ١ر١‏ كر 

فيكون الجموع هو بيهر /. وباق الصادرات 6.ره ث. فالمجموع ٠٠.١‏ ث/. 
ياوى ...ولمة4207 لاوا روبية 

ونسبة نوز بع الصادرات هكذا : 

سنغافور هار 7١‏ ر هولندا ١وره١‏ ء/ز 

الولايات المنحدة و.ر4١‏ م الهند الاتجليربة ع .رلمء ره 

بر يطانيا العظمى كمره بر هوبنج كوي والصين 5جره من 

اليابإن كور با ومورموزا .هره /. فرنا ؟ارم ث/ر 

ألمانيا ارم رن استراليا كور ١‏ مره 

باق الدنيا ومر١؟‏ 4 


الصادرات الواردات زيادة الصادرات 


فلل سنة ,9و١‏ ...م١‏ ير ٠غ‏ مليون روبة 
آل سنه «م؟؟و١‏ 0 ..6١ا‏ 7 7 هو «١‏ 
فى عنهةهع؟و١‏ 2 ...ها .وب .وب هو «١‏ 


فل سنهة هوا إببا؟ 0 00 هو 5١‏ 


المجلل الثانى 
من كتاب «١‏ حاضر العالم الاسلامى 6 


مسامو الأندلس للا مير شكيب من صفحة ١‏ 4ه 

مصير الأنداسيين لسيدى محمد الطاهر عاشور من صفحة وه مد 

طرابلس الغرب وايطاليا الامير شكيب من صفحة 54 ١٠١8‏ 

أر بع ةكتب واردة للسيد اجد السنومى من وو وم١‏ 

ما سبق فى التار مخ من اسنيلاء الافريم على طرابلس الغرب من صفحة .م؟ ب بوم 
عرب طرابلس بقل عبد الستار الباسل بك من صفحة مم١‏ ل وم١‏ 

السئوسية للامير شكيب من صفحة ١14.‏ - و١١‏ 

الحزائر والأمير عبد القاد وفرنا للامير سَكيب من صفحة ١74 ١55‏ 

الجزائر وقبائل الير بر للامير كيب من صفحة و7١‏ إلم١‏ 

بلاد الطاغستان والشيخ شامل للامير شكيب من صفحة لمه١ ١6.‏ 

المهدى المنتظر للامبر شكيب من صفحة 94؟ ل 5و١‏ 

أفغانستان للامير كيب من “ةو لمم 

المسامون فى الصين للامير شكيب من صفحة ١١9‏ وم 

رأىكورديه فى حلة الاسلام فى الصين واطند وجاوى والفلبين منصفحة مه؟ ‏ جم 
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كأن المؤاف يريد أن يقول ان المامين لا يرتدون عن دينهم من أنفسهم و عطلق 
اختيارهم والا فا نبت تار عخاً ان مئات ألوف من مسامى الاندلس قد تنصير وا وانكثير بن 
من الأسبانيول اليوم لا سما سكان جنو بى أسبانية هم من سلالة العرب وتحدهم بحفظون 
أنابهم ومنهم من عندهم 'شسجرات النب ومنهم من يدلى بقربى الى بعض الىامين 
فى أفريقية . 

وان كثيراً من الأسر النبيلة الأسبانيولية يشمى الى أصل عربى ولا يزال تحمل الى 
بوم الناس هذا أسماء عر بية فتجد فىاشبيلية مثلا بنىأمية ‏ وأحياناً يلفظها الأسبان خية ‏ 
ونحد بنى عباد وبنى عمر و بى الفخار وغيرهم . وقد ناولى المستشرق الأسباتى الغرناطى 
السنيور و ابزيدورو دولاس كاشيكاس » «هغانزمظ دا عل مءولأ؟1 قنصل أسيائية فى 
تطاون جدولا فيه أسماء عائلات اسباذيولية نديلةمتحدرة من أصل عر فى مل « عائلة الدوق 
الإرفوق ». فق طريف والأسبائيول قولوق: مناو دو «ننطاة- ‏ وحدئق سدق الحاج 
عبدالسلام بنونه الذى هومن أعلام المغرب واتحمه الطالعة بأن فى «اتجرة» من جبال الر يف 
عائلة العرقوق أى أنه بوجد البرقوق فى طر يف وف العدوة المفر بيه المقابلة لنثريف . ومئل 
عائلة « القلعة » ::اناعااله ومنها المركيز « الداما » ومفها عائلة و الكدية »ع وذلنالله فى 
واتارق» ومنهاعائلة والمازان » مداه فى م نالوء » ومتباعائلة والخاره» ومممعصاه 
فى « شاميج » ومنها عائلة و المدور » 5ؤانا)ه1ناه فى «( كسيرس » وهم منوبون الى 
فلعة اللدور عند قرطبة ويوجد فى طنجة وتطاون ينو المدور . ومنها عائلة و بيانةع همعو8 
نسية الى بلاءة مهذا الامعم . ومنها بنو و دائية » دذهف2 فى ١‏ وادى اليازان » و يوجد بنو 
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دا نية( تلفظ بالامالة )ف الر باط وهم عائلات كشيرة. ومنهابنووغرناطة ديعاي ميرة!] (٠‏ تأنستن) 
ومنها بنو « جر يكا » والأسبان يقولون «خر بكا » ومنها « بئو مدينة سالى» 011::د«ةل21 
وعكذا بلفظ الأسباتيول مدينة سالم على القطع بل يلفظون السين من سالم ثاء و يقولون 
«مدينة ثالى» ومنهم الكونت ودوكاقيا» . ومنها بمو ومديئه شنونيهع دزدماءلك اناماح 
ومن هؤلاء الفيكونت «دولا البوراده» ومنها بنو و ناجره » ٠:10:‏ ومنهاطو وسو يقو» 
5 ومنها عائلة المر ركيز د دو اءراده » :اطاط ءا فى و دلا مازان » ومنهاعاثلة الياتان 
«ناضالك . ومنها عاثلة البلوطى “انا:!!!. لعلها عائلة القاضى منثر بن سعيد الباوطى 
الشهير فاضى الجماعة بقرطبة لعهدالناصر وكان ينسب الى -قص الباوط . ومنها عائلةه القصير » 
مدنا فى بلدة « قزازة هومنها عائلة والبر وسس » 00005<!الى فى« كانشى» ومنها 
عائلة « الفراس »> عسمواة فى و قارش ه «مردسوت . ومنها عائلة « دولا الغابه » 
انطجراه نا 1(6 فى و دبلار» . ومنها عائلة «الغارهع و«نعاى فى بلدة والثشى» . ومنها عائزة 
« دو لاغرقه » :امياد فى « وادى المينا » , ومتباعائلةج انه ع ودننططاك فى م از الى» 
وممها عائلة « المندين ) داأكدهدااك ىومرشليتهه ومنها عائلة م المنصوره ») اللدم ادال 
فى « نامييث » . ومنها عائلة «المرسى» :ادناه فى و تاراسيئه » . ومنها عائلة «القيلة» 
اتاطتطاة فى ١‏ الزهرا ه نتناذ ومنها عائلة « أرمونيه 6 :40003 فى م صفرا » ومنها 
عائلة « بارس » «ن“انءانة1 فى « زويه » ومنها عائلة و بيدس » |١105‏ 

و يقال ان رئيس جهو ربة أسيانيا الحالى « القلعه سمو ره ع ال5هدا:/ انانطلك عو 
من أصل عرنى . ويقال أيضاً ان رئيس الوزارة الخالى «ذس«مرى الذى يغلب أن بحكون 
والسانيه» هو أيضاً من أصل عرلى . وكذلك ناظر المعارف الحالى فى أسما نة 11105 .ها 106 
هو حسما بروى من أصل عرفى .. وقد تألفت فى أثناء تحديد هذا الكتاب جعيةأسبانيواية 
اسلامية فى مجر يط عاصمة أسبانيا مقصدها التقريس بين المسامين والأسبان رئسها السنيور 
«خوشى فرانشى» نائب محر يط وخليفاالرئس محرر هذه الأسطر والسنيوواميليو بياندو» 
وفيها بضعة عشر شخصاً من نواب الجلس الأسبانى ومن أدباء أسبانيا وساستها . وفيها 
من المسامين عدا هذا الفقير الى ر به الأخ احسان بك الحابرى زميلى فى الوقفد الورى 
الفلطنى والحاج عبد السلام بنونه عين أعيان تطوان والسادة ممد الفامى وأجحد 
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بلافريجج وعبد امائق الطور بس وجمدالداود ومحد بن الحسن الوزالى وهؤلاء هم تحبة شبان 
المغرب علماً وتحابة وتحصيلاة وسراو وو يعد بيه الدينا لسرن امن من حافى 
اشبيلية والسيد « الى دورافولس » وهو أيناً من أصل عربى يقول ان أصل اسمهم 

رحال ولما كان الأسبانيول حكثيرا ما يقلبون الحاء فاء فقد جعاوها م رفال » عقا قالوا 
فى البحيرة « البفيرة » فى بانسية و بعد أن صار إسمهم « رفال » جعلوه « رفولس » 
فهو عرنى الحتد بحسب قوله . ومن هذا النمط بنو سراج المشهورون ف الأدلس من 
أعقابهم أناس عالقة يقال لم و بنو سراخ » على عادة الأسبانيول فى قلب الحم +4 . وف 
مددبلة جنيف بسو يسرة شارع « أبو زيت » اننزندوداه وهو منسوب الى المسيو « أبو زيد» 
الذى كان أعل عاماء زمانه وكان عرسا مكبورا لمن 2 ولوز » وأصل سلفه من حالية 
الأندلس الى جنوبى فرنسة كانوا أطباء وتنصروا على مذهب البر وتستانت فيمن تنصر 
من تلك الجالية . ثم لما صدر أمى لويس الرابع عشر ينع المذهب البر وتستاتى من فرنسة 
جلا كثير من البر وتستانت الى سائر البلدان مثل ألمانية وعولائدة وسو يسرة وجاء أبو زيد 
هذا الى جنيف وكان معاصراً لفولتير ولروسو ولنيوطن ولليدنيئز وكان جيعهم يعجبون 
بسعة معارفه وكان قولتير يستفتيه فى عو يض المسائل و يقول له « صديقنا العرنى » .وق 
سو يسرة أ كثز من اسم عر بى وأما فى فرنسة فهو كثير لاسما فى الجنوب ومن هذا القبيل 
المسيو «مورو جافرى» الحائى نائب كورسيكا ]انل 10:0 وهو المغرى الجعفرى كالا حي 
ونحر بر هذه المسألة أنه لما غلى فردنابد وازابلا على آخر خر تملكة اسلامية فى أسيانية 
وهى دولة بنى الأجر من سلالة الخزرج الذين كان كرسيهم غرناطة واستولوا على هذه البلدة 
سنة ١490‏ عقدا مع المسامين معاهدة ليس عنا محل تفصيلها واما نلخصها حسما جاء فى 
نفح الطيب : تأمين الكبير والصغير فى النفس والأهل والمال وابقاء الناس فى أما كنهم 
ودورهى ورباعهم وعقارهم ومنها اقامة شر يعتهم على ما كانث ولا عم على أحد منهم 
الا بشر يعتهم وأن نبق المساجد كا كانت والأوةف ككندذلك . وأن لا يدخل النصارى دار 
مس ولا يغصبوا أحداً . وأن لا يولى على المامين نصرانى أو هودى من يتولى عليهم من 
ماقاي تلج ران ينا حم م مرق جرالة بن حين ازا رصويا اغا 
نص عليهم . ومن غرب من أسارى ال مامين ودخل غر ناطة لا سديل عليه لمالكه ولا لسواه 
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والسلطان يدفم تمنه لمالكه . ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع ونجوزون فى مدة عينت ف 
مسا كب السلطان لا يازمهم الا الكراء نم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء . 
وأن لا يؤخد أحد بذن غيره وأن لا بقهر من أسل على الر جوع للنصارى ودينهم . وان 
من ننصر من المسامين يوقف أياماً حتى يظهر حاله و حضر له حا 5 من المامين وآخر من 
النصارى فان أنى الرجوع الى الاسلام تمادى على ما أراد . ولا يعاتب من قتل نصرانيا أيام 
الحرب ولا يؤْخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا كتف المسم بضيافة أجناد 
اانصارى ولا سفر لجية من الجهات ولا يز يدون على المغارم المعتادة . ورفع عنهم جيع 
المظالم والمغارم الحدثة , ولا يطلعم نصرا للسور ولا يتطلع على دور المسامين ولا يدخل 
مسجداً من مساجدهم ويسير ا مل فى بلاد النصارى آمنأ فى نفسه وماله » ولا يجعل علامة 
كما تجعل اليهود وأهل الدجن ولا عنع مؤذن ولا مصلل ولاصائم ولا غيره من أمور دينه 
ومن ضحك منهم يعاقب . و يتركون من المغارم سئين معلومة وأن يوافق على كل الشتروط 
صاحب رومة ( أى البابا ) اتتهى 

ولقد أوردت تلخيص هذه المعاهدة فى كتانى « آخر بى سراج » الذى ذيلته 
بنارع الأندلس المطبوع أول مية سنة 17وم1 مسيحية فقلت : انها لجس وجسون مادة 
تتضمن من نفاصيل ما وفع عليه الانفاق وفى طيها من عهود انحاسنة والملاطفة والمراعاة 
والحافظة على أعراض القوم وعقائدهم ودماتهم وأمو الم وكراماتهم وراحاتهم مالا بق به 
الا نه ء وقد تكرر فى المادة الخامسة العهد من الملك والملكة بإحترام ديانة المامين 
ومساجدهم وأوقافها وأمواها الحفوظة و بعدم التعرض لأمورهم الشرعية بل اعادة ذلك الى 
فقهانهم و بإلحافظة على أصول الفقهاء وعاداتهم وملابسهم وأن ببق هذا العهد معمولا به فى 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب 

وفى المادة السادسة عدم سلب أسلحة المامين ولا مر اكبهم ولا مواشيهم الا 
الاسلحة الناربة قتقرر أخذها . وف المادة السابعة تسهيل ااسفر لكل من شاء البحرة 
بامواله وأمتءته وقما بعدها احازته على نفقة دولة قشتالة من أى” مرسى أراد . وتسهيل 
معاملات بيع العقار لمن شاء الرحيل واذالم هيت البيع ووكل صاحب الك وكيلا تعتير 
وكالته و ساعد على استيفاء حاصلاته وايصاطا اليه كانه من وراء البحر . وورد فى المادة 
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الحادية عشرة نشديد يجازاةكل من يدخل من النصارى جامعاً بدون رخصة من الفقهاء . 
وورد فى المادة الحامسة عشرة اعفاء السلطان أنى عبد الله وسائر أمراء المسلمين وقوادهم 
وفقهائهم من الضرائب والرسوم واقرار الديع على امتيازاتهم م كانوا لعهد ملوكهم وان 
تكون كتنهم نافذة وقوطم هو . وورد فى المادة السادسة عششيرة والتى بعدءا ما 
يتضمن عدم جواز دخول أحد من النصارى بيوت المسامين ولا الملك ولا الملكة ومن خائف 
ذلك بحازى بشدة . وفى المادة الخامسة والعشر بن اذا فر أحد من أسرى الملمين المتقلان 
فى سائر المالك » ووصل الى غرناطة فقد نجا ولم يكن لششرطة غرناطة أن بمكه لكن هذا 
الامتياز خاص بعرب الأندلس لا يتناول أسرى المغرب . وف المادة الثلائين أن من أسلٍْ من 
النصارى قبل هذه الكائنة فلا يعامل الا بالحسنى ولا يلق أقل تحقير ومن خااف ذلك ينال 
من الحزاء شدة . وفى المادة الواحدةوالثلائين لا تحبر ملم ولا مسلمة على قيول الدين المسيحى 
وف المادة الثانية والثلائين اذاكان المسل متزوجاً بنصرانية وأسامت لا تجبر على الرجوع الى 
دينها الأصلى والذبن يتؤلدون من هذا الزواج يءدون مسامين ولوارتدت الزوجة عن اسلامها 
وف المادة الحامسة والثلائين لابرد المسلمون شيئاً مما غنموه أئناء الوقائع التى جرت الى بوم 
تسليم البلد وفما بعدها لا يعانبون على ثنى ما هضى من تحقبر الاسرى أو اهاتتهم . وفى المادة 
الثانية والاربعين نفصل الحصومات بين المامين والنصارى فى مجلس مؤاف من قاندن أحدهما 
مسلم والآخر مسيحى . وف الثالثة والاربعين تعاد جيع اسرىالمامين فى مدة تمانية أشهر من 
أى بلدة وجدوا فيها من اسبانية وفى مدة جسة أشهر ان كانوا فى بلاد الاندلس . وف الى 
تليها ذكر اطلاق سديل ان الدراى المأسور عند غو شالف هر ناندز وعئان اسير كوند 
اسيك ورطؤ ان انبر سا حي لارورواغانة الفقيم: ان حك اندي ورزقافة. لان خاروا تسو ,قر 
حادثة ابراهم بن سراج انها وجدوا . وى الادسة والار بعين لبنييل حركات سفن المغار بة 
فى مراسى الابد لس واعفاؤها :ك المدة من دفع رسوم بشرط عدم نقلها اسرى من 
النصارى . وف الثانية والجسين عدم استخدام شرطة من النصارى لمراقبة سو ون المامين 
بل تسكون شرطتهم من أنفسهم 

وق آخرهذه المعاهدة تعهد الملك فرديناند وامرأته ايزابلا صاحبا مالك قشالة واراغون 
وليون وصقلية بان بحافظا على نص شروطهاحرفا حرف وبحرا جيع أ-كامها من خاص 
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وعام وكلى وجزكى بكهال التدقيق و بدون ادنى ز بادة ولانقصان مهما كان من الاسباب وان 
تبق على شكلهاوهيئنها ولا ,غير ولا يتبدكل حرف منها الى الأبد . ولا يكن أحداً من 
خلفاء الملكين 0 اليهما ولا خلفاء خلفائهم ولا حفدتهما ولا أولادهم الى ما شاء الله ان 
ينقضوا أقل حك من أ<كامها أو يبدلوا حركة من حركاتها .:وأعطى الأمى مها الى الامراء 
والوزراء ا والأجناد والرهبان والرعية من حاضر وغائب وقاص ودان وكبير وصغير 
واعلن أن من مجرؤ على الخلل بشى؟ مما نضمنته هذه المعاهدة يحزى جزاء من أقدم على 
افساد البراءات الملوكية أو تقليد الحجج والسندات وذلك بدون أدى تآخير 

وأقم املك فردينائد والملكة ايزابلا" وسائر من أمضوا الشروط على دنهم وشرفهم 
برعايتها الى الابد على الصورة المباذة وكتبت على رق غزال محلتى ومطرز تحريراً فى 
ثلائين من دسمير سئة احدى وتسعين وار بعمائة والف من الميلاد 

وحررها « فرنائدو صفره » باصي الملكين وامضاها الملك فردينائد والملكة ابزابلا 
وأولادهما الدون جان والدونة ابزابلا” والدونة حنّة والدونة ماريانة والدونة كتالينه ورئيس 
أساقفة اشبيلية الدون دياغو هرتادو ورئس اساقفة صانتيا عمو الدون الفونس وكبير 
فرسان صانتيا غو الممى بالدون الفونس أيضاً والدون جان كيير فرسان القنطرة والدون 
الفارو زعيم رهابين مار يوحنا والدون بيرو غُو نزالس كردينال اسبانية ورئيس اساقفة 
المملكه والدون هعرى كبير حكومة اراغون ومن ابناء عم الملك والدون الفونس من أبناء 
عمه أيضا والدون الفارو مدير دائرة الملكين والدون بترو فرنائدز رئيس جند قشتاله و يليهم 
بحو من أر بعين دوناً كلهم من أبناء اللالة المالكة واساففة البلاد وأمرائها وأعيانها 
وفوادها 

وكتب ايضامعاهدة اخرى لسلطانغرناطة ألى عبد الله بن ألى الحسن متضمنةأر بم 
عشرة مادة فيها تمليكه الاقطاعات والاراضى والبلدان التى وهبه اياها الملكان معيناً كل منها 
بذاته والتعهد بإعطائه ار بعة عشر مليوناً وجسمائة قطعة من السكة المعروفة بالمراو يد وذلك 
عند دخوط) قلعة الجراء واقرار ملكيته بويع العقار المور وث واعفاؤه من دفم الضراب 
والرسوم وأداء المكوس عما عجلب من الأمتعة برسمه وانه فى أى وقث شاء دبع هذه الأراضى 
والأملاك يشت يها كلها الملكان بقيمتها العادلة وان لم يشا بيعها وأراد النقلة الى بر ا مغرب 


للامبر شكيب / 
فلوكيل الذىيعينه عليها يستوفى له حاصلاتها و يوردها عليه فى أبة جهة كان مماوراء البحر. 
وفى أئ وقت عوكل على الاجازة تنقله مع رجاله وعياله وأمواله سفن دولة قدتاة محاناً . ولا 
يطالب بشىء ولا يكون مسؤولا عن ثى؟ بما حصل الى حين عقد الصلح ولا يسترد ثنىء 
ما غنمه . وجيع هذه الشروط كا هى جار بة فى حقه حرى يما فى حق والدته وشقائقه 
وزوجته وزوجه مولاى ألى نصر . والمعاهدة الثانية مؤرخة فى يوم تار عم الاولى الا أنى 
وجدت أكثر المؤرخين بؤرخونامضاءهذه المعاهدات فى ٠7٠‏ دسمبر وفق 77 محرمسنة لولم 

ولماكان الاسبانيول قد أعطوا المامين مهلة سبعين يوم لأجل النسليم بناء على 
أمل هؤلاء فى ورود النحدة من وراء البحر ازداد الطاغية نيقظاً وسهراً وجعل الجيوش 
يلة بغرناطة احاطة الوار بالمعصم وجع الأساطيل و بها فى مراسى الأنداس وفى فرضة 
الجاز منعاً لكل مدد وارد فلم يطل" أحد ( :لك أمة' قد خلت ) وان أطل" فل ين شيا 
لأن سلاطين الاسلام كانوا فى ذلك الحين متشاغلين بفتئهم الداخلية وحار بة بعضهم عضا 
فضْلا عن ان الذى أصبح مقرراً فى أذهان عامة المسامين ان لا أمل حفظ مملكة الاندلس 
وتجديد دولة الاسلام فما وراء البحر الى جهة العدوة الاسبانية وان الجهاد فى هذه السبيل 
عبث وهذا الأمسكائن لاتحلة فتركوا الأمور وشأنها وأهل غرناطة يعللون أنفسهم بلعل 
وعسى . وللكن ابتدأ الجوع يعضهم بأنيابه فرأى أبو عبد الله ان اتنظار آخر المدة مما 
لابكون له نتيحجة سوى زيادة الضيق والجاعة ولا رجاء فى ورود أقل مدد ولوكان فى قيد 
الحباد تنفس . فشاور الرؤساء فأشاروا بالنسلم قبل انقضاء الأجل المضروب . وف العشرن 
من دسمبر أرسل وزيره يوسف بن كلشة مع الرهائن الى الملك فرديناند وأصمبه بفرسين 
كر يمين وسيف عين على سبيل اطدية فبثه. مقصده وعزم الجاعة على تسلم الباد قبل مضى 
الأمد . وفى اليوم التالى ظهر درو يش اسمه حامد بن زارة فَأَعْدْ يطوف الأسواق مناديا 
بالجهاد مستنفراً العامة الى الدفاع قائلا طهر سيرد اليهم تحدات من البشرات ومن بر العدوة 
وان الأمل عظم باافرج لكن املك أبا عبد الله والرؤساء خائنون وكثر القيل والقال فى 
البلد وصدوا اللعنات على أنى عبد الله ورموه بالحيانة و بيع الدبن والوطن فثار نحو من 
عغبر ين الفااتين انر بقلة وتقلنتا لمحتي وخرهرا ف الاسوان. واد يلاك 
الفضاء عازمين على الجهاد مستعينين باه فى دقع العدو فاستمروا يوما كاملا وقسما من الليل 


م مسامو الابدلس 


فىهذه الحركة واذا بإعصار شديد قد عصف بئدة فالزْم الناس بيوتهم واتتهى الطياج هبوب 
العاصف وف اليوم التالى خرج أبو عبد الله من الجراء محفوفا برؤساء البلد وخاطب الأمة 
قائلا لم : « لاذنب الاذنى . أنا الذى عققتء والدى وجليت الأعداء على المملكة لكن 
الله قد أخذى جرائرى وأنزل النقمة كلها على رأسى وها أناذا الآن فيلت هذه المعاهد: 
أجلم ياقوى ضناً بدمكم أن يراق سدى و بأطفال؟م أن يموتوا جوعاو بنساتم وذرار يكم 
أن تنزل فيهن معرات الحرب وحفظاً لأموال وأملا كج وحر ينك وشر يعتكم ودياتتم 
فى ظل ماوك أسعد طالعاً من أنى عبد الله الشؤوم » فأثْرت رفة كلامه فى خواطر الفوم 
وسكنت سورة حقده, واستلت نعومة خطابه ماخشن فى صدوره, فانفضوا الى أمكنتهم . 
وف الحال أرسل أبو عبد الله الى الملكين يعرض عليهما التسلم فى اليوم التالى حذراً من 
تجدد الخوادث فرضيا ذلك وتأهبا لدخول الحراء كا ان أبا عبد الله وأسرته وحشمه أحيوا 
الليل فى التأهب للخروج وقد غسلوا ابهاء الجراء بدموعهم وملا"وا نواحيها بنواحهم وزموا 
حقائبهم ما فيها من الذخائر والاعلاق وجاوها البغال . وقبل أن لمج الفجر انساب حرجم 
أنى عبد الله وأهل القصر من أحد الأواب حيث كان باتنظارهم فرقة من فرسان الملمين 
الذين بقوا متمسكين بعروة سلطانهم الى الآخر وساروا من أحد الأحياء المعتزلة وا لدي 
والناس نيام والشوارع خااية . أما عائشة الحرة والدة أنو عبد الله فكانت متجلدة متحملة . 
وأما امرأنه وسائر جوارى القصر فقد قرح البكاء ماقيهن وخدد الدمع خدودهن . ونا 
.وصل الموكب الى احدى القرى التى على طريق البشرات وقف بننظر وصول أنى عبد الله 
وعند مطلع الشمس جاءت فرقة من الحيالة والمشاة يصحيها « هرالدؤجولا تافارد 7 
مطران افيلا ودخلت من أحد أبواب المدينة حسما كان ووم عليه الانفاق فالتقاها السلطان 
ابو عبد الله وقال للطران المذ كور : وامض وتلٍ هذه الحصون التى صيرها انه الى 
يدك عقابا السامين على اعماهم » ثم تقدم للاقاة الملسكين وتقدمت العساكر فدخلت الحراء 
وكلن فردينائد وايزابلا ينتظران رؤية اعلام اسبانية فوق ابراجها فضت مدة وأنظارهما. 
شاخصة فل بريا شيئاً نفشيا وفوع حادث لكن لم يكن الا فليل بعد ذلك حتى خفقت 
راية الصليب فوق أبراج الجراء و ححانيها رابة مار يعقوب وعلا هتاف المسا كر فلما رأى 
الملكان ذلك عكائهما علىضفة الشنيل خرا حائيين على ركبهما واقتدى مهما جيع الأمراء 


للامبر شكيب 9 
والقواد والجند شكراً ننه تعالى على مامن"" به , و بعد انتهاء الصلوات استأنفوا المير حتى 
صاروا يجاب جامع صغير قريب من ترقا اتخرا النالان لغيه لذ التو 
خالما وقعت العين على العين أراد اللطان الترجل اجلالا إللكينفنعاء من ذلك فهوى على 
يد الطاغية ليقبلها فل .عكنه فردينائد من ذلك . وقيل ان الملكة أيضاً أبتأن ترسل له بدها 
انبا أعيتك تر تدوشلقة امه الذى كن م هوا عتدها قيهاال صدرة واعد قن 
كأن الشقاء زاد من تعلق أحدهما بالآخر . ثم سل أبو عبد الله مفاتيح البلد الى الملك قائلا 
له و هذه المفاتيح هى آخر ما بق من سلطان العرب فى أسبانية خذها فقد أصبح لك ملكنا 
ومتاعنا وأشخاصنا ما قضت بذلكمشبئته تعالى فتقبلها بالرفة التى وعدت بها والى ننتظرها 
منك » فأجابه فردينائد : و لاشك فى اجراء ما وعدنا به وعسى أن يكون لك من يننا 
الحظ الذى لم يكن لكمن عداوتنا » نم دقع فردينائد المفاتييح الى الملكة فدفعتها الى ابنهما 
البرنس جويان وهذا أعطاها الى الكونت تنديله الذى كان قد عين قائداً لغرناطة 
ثم انفصل أبو عبد الله عن الملكين قاصداً امقر الذى كان قد عين له فى وادىبرشانة 
وسار الطاغية وامرأته حو المدينة وأصوات الموستى مسموعة الى بعيد ولم يدخلاها بوم 
نسليمها خوفا من الغدر وانتظرا ان تتبوأها جيع العسا كرلما كان يرعبهما من اسم 
غرناطة . أما سلطان غر ناطة السابق فاما وصل الى مرقب عال على مسافة مرحلتين من 
للدبنة يشرف عليها وقف يودع مديفته فلم تسكن فى عينه أجل منها فى تلك الساعة فأخذ 
يتامل فى أبراجها وقلاعها ومنائرها الضار به فى السماء وميجها النضير المنقطع النظير و وقف 
وازاءةاساشته وحندة لذبن ل ينفصلوا عنه وهم يتأملون سكونا قد أ بكمهم الحزن وأخرسهم 
الم واذا بالدئان قد ارتفع فوق الفلعة ودوى صوت المدافع ابذانا بأن المدبنة دخات فى 
حو زة الأسبانيول وانقطعت منها دولة الاسلام فعندها خفق فؤاد أنى عبد الله وم علك نفسه 
من العال ساح « الله أ كبر» وفسح محال الدمع واستمطرماء العيون لخادت بالشا يبب 
فغالت له أمه عائثة الحرة المشبورة بإاشدة م عليك أن تبك بكاء النساء ما عجزت أنندافم 
عنه دفاع الرجال » وهى الكلمة الشهيرة التى تناقلتها جيع التوار يخ . واجتهد وزيره 


)١(‏ فى أثناء رحلق الأندلسية سنة ١+٠‏ واقامق حمسة عشر يوما بنرناطة مررت ببذا المكان الذى 
سل فيه أبو عبدالل مفاتيح عاصمة ملك الأخير الى فردينائد ودلوتى على مكان الجامع 


٠١‏ متامو الانقالدى 


بوسف بن كاشة فى نعزيته فل يقبلقلبه العزاء و بقيت شؤون عينيه فائضه و زفراته متصاعدة 
وهو يقول : « أى شقاء مثل شقاتى » وقد سمى الأسبانيول :لك الطضبة التى وقف عليها 
آخر سلاطين غرناطة يبك المأزل والميب و باآخر حسرات المغرنى ١*6‏ )ولا وقف فردينائد 
عن دخول البلد خوف الغية الى أن نكون عسا كره احتلت المواقم جيعها أرسل مركيز 
« فيلنه » وكونت «١‏ شديله » بثلائة لاف فارس وجيش من المئاة مصحو بين بالأمير 
سيدى يحى الذى سماه النصارى بعدتنصره بالدون « بدرو دو غرناطة » وعين للنظر فىأمور 
المغار بة وبابنه الذى أطلقوا عليه اسم الدون « الونزو دو غرناطة » وكلن أميراً للاسطول 
فتبوأوا جيع الأبراج ونشسروا فوفها الاعلام الأسبانية 

ولم ييدخل الملكان المدينة الا فى سادس ينابر وكان الاحتفال بدخوطم) باهرا وظلا" 
سائر بن الى مسحد غرناطة الأعظم خولام كنيسة 650 وأقيمت الصلاة شكراً لله تعالى 
على هنا الفتح المبين وأقبل الأمراء والقواد وعظاء الأ-بانيول على الملكين يقباون 
أيدمهما و مهنئو:هما على هذه النعمة التى اختصهما انته ها وكرمهما باحرازها . و بعد 
الحروج من الكنبة سارا الى الجراء الموصوقة فألفياها فوق ما كانا يتصوران مناتقان 
المنمة ونفامة البنيان ورحابة السامات ولطافة الرسوم والنقوش وأعجبا بما فيها من 
الزخرفة التى تنقطم دونها الأبدى والتأنق البالغ حده سواء فى الامهاء أو المقاصير أو النوافر 
والصهار عم أو المداخل والتعار يج اذ يتحير الناظرما بين ميرمي مسنون وعسجد مصون 
وسوار كأنها مفرغة فى أحسن القوال وسقوف كأنها السماء زينت بالكوا كب , فاتحذ 
لكان لطا عرشا فيها وجلسا للنهنئة حيث جاء أهل غرناطة والبشرات يقدمون لها واجب 
الاجلال و يقبلون أبديهما صاغر بن ٠‏ و وجد فى غرناطة يوم دخول الملكين اليها خسمالة 
أسمير من الأسبا نيول 


هكذا اتنهت تلك الحرب الى استمرت عشر سنين لم نفتر فيها الوقائع ولا نشفت 


)١(‏ وهذا المكان قد مررت به أيضاً فى سياحتي الى جبال البهرات 

(؟) وقد دلت هذه الكنيسة وشاهسبا فى أثناء زيارتى لفرناطة سنة 187٠‏ وشاهدت مدفن 
فرديناند وايزابلا يرب هذه العكنيسة ورأيت صوراً كثيرة على الحيطان منيا صورة جاعة من مسلمى 
الأندلى من رجال وناء يتتصرون بين أيدى أحبار الاسبانيول وعلى وجوههم غبرة الموت 


للامير شكيب ١١‏ 


فيها الدماء ولا انقطعت المصارع و بنهايتها انصرم حبل الاسلام من بلاد الأنداس بعد ان 
استننت دواته فيها سبعائة وعائيا وسبعين سنة منذ اتهزم لذريق على ضفاف الوادىالكبير 
الى :لم غرناطة واللّه وارث الأرض ومن عليها 

خم نقلنا ماجاء فى نف ااطيب عن هذه الكائنة العظيمة بما يقدر أن يراجعه من شاء 
اما فى كتابنا « آخر بنى سراج » المدديل بتار بخ الأندلس واما فى نفح الطيب نفسه كا أنه 
يمكنه أن يراجع وصف هذه الكائنة فىكتاب « أخبار العصرف انقضاء دولة بنى نصر » 
لؤاف + بذ كر اسمه يظهر من نسق روايته أنه كان حياً فى ذلك الوقت وانه شاهد الوقائم 
بنفسه وهذا الكتاب مطبوع أيضا ذيلا لآخر بنى سراج . ثم قلنا : 

«و بعد أن دخلت غرناطة فى حوزة الأسبانيول انقطع السلطان أبوعبد الله بن الأجر 
فى أرذه بوادى برشانة حيث وفرله الطاغية الاقطاعات وكذلك لوز بره بوسف بن كاشة 
الذى ازم بإبه فأقام مدة هناك ذاق أثناءها طعم الراحة واتنفض من عوارض ما كان فيه 
من هباط ومياط . ولكن الأمى لم يطل به حتى عاد يذ كر ماضى ملكه وعليائه وحن الى 
غابر جرائه فنثور فيه الأشجان ويستدعر فؤاده الأحان . وف هانيك المدة لم يدع 
لكان وسية الا استعملاها لأجل صيائه عن دن آنه وادخاله فى النصرانية فأخفقت . 
مساءيهما وبق باللا مشغولا من جهته اذم بزل وجوده هناك محلا للخوف من اتنقاض 
مأمى الأندلس نحت رايته والتفافهم حواايه ففى سنة ١95‏ داخل املك فردينائد وزيره 
يوسف بن كاشة سراً فى ابتياع أراضى مولاه بثمانية آلاف دوكا من الذهب فتمّت الصفقة 
وانعقد البيع بدون عل أنى عبد الله وبدون أن يعتنى فردينائد بسؤال يوسف عن سند 
الوكلة بل نقده المال مله البغال وسار الى النشرات فاماوصل بين ندى مولاه تثز الدنا نير 
أمامه قاثلا له : 

«رأيت يامولاى أن بقاءك هنا معركض للخطر فان المغار بة أهل اقدام وثار وكملة 
أوتار ولا ببعد أن ,شوروا مية رافعين رارتك وتعزى ثورتهم اليك فتقع فى المقيم المقعد . 
وما دمت فى هذه البلاد يخطر فى بالك أنك كنت أميرها على حين لا أمل فى رجوع هذه 
الامارة لك . لذلك رأءت الأبحح فى حقك ببع أراضيك وقبضت عنها وها هو لديك يمكنك 


١‏ مسامو الاندلس 


« فاماسمع أبو عبد الله هذه الكلات اسنشاط غضيا واخترط سيفه وكاد يضرب به 
رأس وزيره فأسرع هذا الى الفرار من حضرته وبق أبو عبد الله وحده يتأمل فى هذه 
المسألة وريقلب من وجوهها فل يلبث أن ذهب ما به وعاد اليه سكونه واستدل على أن هذه 
الصفقة لم تكن لتجرى اولا رغبة قردينائد فى زياله من هناك وأن الحق قد كون مع 
وزيره بوسف بن كاشة فأجع الرحلة وشد حقائبه . وجع أمواله وكنوزه وتحمل الى أحد 
النفور ١‏ حيث شيع هكثير ون من قومه داعين له بالنسهيل 27 . فاما ركب السفين وغابت 
عن عينيه جبال غر ناطة انهملت منهما العبرات وتصاعدت من صدره الزفرات ونزل ليلا 
ومنها سار الى فاس نز يلا على سلطائها متلهفاً على ماسلف . وفى بعض توار ع الافر تم 
أنه توفى قتيلا فى احدى الوقائع مع سلطان فاس سنة مه١‏ أى بعد 44 حولاً من فراقه 
أسبانية ولذلك قال فيه أحد المؤرخين انه قتل فى سبيل الدفاع عن مملكة سواه بعد أن 
جين عن أن يقتل فى الدفاع عن حوض مملكته » 

وأما النفج فيقول فى نهاية أمره ما يأتى : 

و ثم احتال ( أى الطاغية ) فى ارحاله ( أى ألى عبد الله ) لبرالعدوة وأظهر أن ذلك 
طلبه منه الم كور فكتب لصاحب الم ية : انه ساعة وصول كتانى هذا لا سبيل لأحد أن 
يمنع مولاى أبا عبد الله من السفر حيث أراد 000 هذا الكتاب 
فليصرفه و نقف معه وفاء با عهد له . فانصرف ف الحين بنص هذا الكتاب وركب البحر 
و نزل بعليلة واستوطن فاساً وكان قبل طلب الجواز لناحية مسا كش فم يسعف بذلك وحين 
جوازه لير العدوة لتى شدة وغلاء و بلاء » 

و دقول بعد ذلك : «والسلطان المذ كور الذى إخنت على بده غر ناطةهو أبوعيد الله 
تمد الذى انقرضت بدولته بملكة الاسلام بالاندلس ومحيت رسومها ائن السلطان أنى الحسن 
ابن السلطان سعد ابن الأمبر على ان السلطان يوسف ابن السلطان ممد الغنى بالل واسطة 

عقدهم ومشيد مبا نيهم الانيقة وسلطان دولتهم على الحقيقة وهو الخلوع الوافد على الأصقاع 
)١(‏ وقد ميرت بنفسى فى سنة ١40‏ بالمرسى الذى أفلع منه أبو عبد اله بن الأر من الأندلس 


للامير شكيب لذ 


المربنية بفاس العايد منها لملكه فى أرفع الصنائم الر-جانية العاطرة الانفاس -- وهو سلطان 
سان الدن بن الخطيب ‏ ابن السلطان انى الححاج يوسف ان السلطان امماعيل قاتل 
سلطان النصارى دون بطراه عرج غرناطة ابن فرج بن امماعيل بن بوسف بن نصر بن قيس 
الانضارى الحزرجى رجهم الله تعالى جيعا . واتنهى السلطان المذكور بعد تزوإه عليلة الى 
مدينة فاسن باهله وأولاده معتذراً عما أسلفه متلهقاً على ما خلّفه و بنى بفاس بعض قصور 
على طريق بنيان الأندلس رأيتها ودخلتها ونوفى رجه انه تعالى بفاس عام أر بعين وتسعياتة 
ودفن بازاء المصلى خارج باب الشر يعة وخلف ولددن أحده) اسمه يوسف والآخر أجد . 
وعقب هذا اللطان الى الآن بفاس وعبدى بذر ته بفاس الى الآن سنة م١١‏ يأخغنون 
من أوقاف الفقراء والمساكين و يعدون من جلة الشحاذين ولا حول ولا قوة الا بادنه العلى 
العظيم . انتهبى 

قلت : وقد قرأت فى بعض كتب الافرتم انه كان للبلطان أنى عبد الله اخوة صغار 
من غير امه لبئوا فى غرناطة بعد أخذ الاسبانيول اياها وتنصروا وتحولوا اسبانيولا” 
ولكنى لم أطلع على خبر اسبانيول فى الوقت الحاضر ينقسبون الى بنى الأجر. ولقد سمعت 
من الأخ الكريم الحاج عبد السلام بن العربى بئونه من عيون أعيان تطاون بل من 
عيؤن أعيان امغر ب كله ان ببلدهي اسرة تنتسب الى بنى الأجر الى يومنا هذا . وقيل لى 
انه لا يزال منهم بفاس أيضًا 

م انى أقول فى ذيل « آخر بى سراج » ما يلى : 

ولنذ كرحلة بقية مسامى الاندلس بعد ذهاب ملكهم فنقول : ورد فى تاريج 
« الاسلام فى اسبانية » تاليف «١‏ ستانلى لانبول » ما محصله : 

د أن آخر أنفاس أبى عبد الله على تلك الربوة لم يكن با" خرحر أنفاس المامين فى 
:للك الديار بل بدابية أنفاس يرساونها الصعداء وافتتاح عهد اتقام وابتلاء وان اسقف غرناطة 
الأول « هرناندو دوتالاثيره »كان رجلا” حلما” . علدلا أحسن معاملة المغار بة وأنى الحور 
عليهم وتعل العرنى وكان يصلى به وعلى يده ارد ألوف من المغار بة الى النصرانية قيل ان 
ثلاثة آلاف تنصروا فى يوم واحد . الا أن الكرديئال و كسيميناس » الذى كان من 
القسم الحارب بين رؤساء الكتية اعتيف اللتبيل ومال الى العنف والا كراه وأساء 


١‏ مسامو الأندلس 


معاملة المسامين وجل الملسكة ابزابلا على ما بق نقطة دهماء فى تار يخ حياتها من اضطهادهم 
واستعبادهم وأ كراههم على التنصر فاثار ذلك سا كنهم وأخرج كامنهم وفى احدى المرات 
حستامرأة فى البيازين لشأن من هذا القبيل فثار سكان البياز بن وتحصنوا و-جاوا السلاح 
وكادوا يفتكون بالجند وأوشك الدم أن يسيل بحدة الكردينا لكسيميناس الا أن المطران 
هرناندو الموصوف بالوداعة دخل ر بض البيازين بالسكيئة والأنس مع نفر قليل من حاشيته 
بدون سلاح وسأل القوم عن شكواهم وتقبلها منهم بالاستماع والاحتفال وهداً روعهم 
واعاد طائر الأمن الى وكره وحجب الدماء يومئك . اماكسيميناس المشهور فل يزل يغذوى 
الملكة حتى أصدرت أمرها باكراه المسامين على احدى الخطتين الجلاء أوالنصرانية وذلك 
بانهم كانوا بذ كرون المسامين بانهم من سلالة النصارى فى الأصل فاقفلت المساجد وأحرقت 
الكت التى هى ثمرات القرون وز بدة الحقب ('© وأذيق المسامون العذاب اشكلا” والواناً 
ففضّل عامتهم فراق دينهم على فراق أوطائهم الا أن شعلة من ال+ية الاسلامية بقيت تلمع 
فى جبال الشرات حيث حجتهم أوعارهم من مضطهدهم 

«وأول جبش أرسل اليهم كان نحت قيادة الدون «الونزو دو اغيلار» البطل المشهور 
انمهزم هزعة شنعاء وذلك سنة ١6.١‏ وقتل الدون المذ كور وقيل انه. الدون الخامس 
المقتول من :لك العشيرة فى حرب المامين فازداد اتتقام الاسبانيول من المغار بة بعد عذه 
الغلبة وهجم كونت « طنديله » على « قوجار » وهدم كونت « سرين » جامعاً على جاعة 
التجأوا اليه من السامين بنسائهم وأطفاطم . وأمسك املك فردينائد بنفسه الطريق على 
الفارين من الجبال فن بق حياً من الثوار فر الى مراكش ومصر والبلاد العهانية واتنبت 
الثورة الأولى فى البال 

«ومضى على ذلك نصف قرن والبغض دفين فى القلوب وال لمون المتنصرون يعمدون 
أولادهم ظاهراً فاذا انصرف القسيس مسحوا عن الولد ماء المعمودية واذا تزوج أحد 
المور يسك ”2 اجرى القسيبس عقد الا كليل ثم بعد ذهابه عقدوا النكاح محسب 
السئة الاسلامية 


)١(‏ ذ كر فى بض كنب الأسبانيول أنه أحرق فى غرناطة فى .يوم واحد مايون بجلد وقيل بل مالةألف 
يماد وقرأث فى بعض كتبهم أنهم أحرقوا كل اللكتب الا النا ليف المتملفة بالطب والرياضيات 
(؟) لف المخنصرة من المفارية 


الامير شكيب 16 


«وكانوا .يتقبلون قرصان البحر من أهل المغرب و يعاونونهم على اختطاف أولاد 
التصارى و يأنون غبرذلك من الأعمال اتنقاماً فلوكانت أمة حكوءة عاقلة قويعة ترعى عهودها 
انى واثقت عليها عند تسليم غرناطة م يكن عحل لذلك البغض العميق ولكن حكام 
الاسبانيول لم يكونوا أهل عقل ولا أهل عدل وكانوا يزدادون تتادى الأيام شى! ولم تلبث 
الأو اعمس أنصدر ت با كراه المسامين على ترك ألستهم الخاصةهم واس البرنيطة والسراو يلات 
الاسبانيواية وحظر عليهم الغسل ودخول الجام اقتداء بغالبيهم فى احتمال الاقفذار 9" ثم 
منعوه, من النسكلم بالعر ببة وصدر الأمس بانلا يتكلموا بغيرالاسبان.ولى وبان يوا اسماءهم 
ويسير وا سيرة اسبانيواية و يسموا أنفسهم اسبانيولا . وكا تصديق الامبراطور شسرلكان 
هذا الأعس الفظيع فى سنة ١68‏ على انه لمكن الظاهر منه اعتهاده على اجرائه بالفعل الكن 
جماله اتمحنوه ذر يعة لاستتزاف أموالالموسرين منالمور يسك وصار ديوان النفديش محترف 
و جر مهذدالمسئلة . ولماصار الأمي الى فيليب الثاتى شدد فىانفاذ الأوامي نحق المور يسك 
وسنة ١67‏ عززز الأمس الصادر بشأن تغيير الزى واللغة باستيئاق غر يب لأجل منع النظافة 
التى هى من سان الاسلام وذلك بإنه أخد مهدم جامات الحراء البديعة . فالطرق الى أخذوا 
بها لتنسكير أحوال نلك الأمة البائسة كان تأشد منأن يتحملها أى قبيل دعسلائل المنصور 
وعبدالرحجن وابناء سراج ولذلك يطل الزمن حتى استطار الشر واشئعلت اافتنة وثار فرج 
بن فرج من نل بنى سراج مجماعة من ذوى الجية من غرناطة فاصداً الجبال قبل ان 
سكنت الحامية من تعقبهم ونودى « بهرنائدو دوفلور » من نسل خلفاء قرطبة ملكا على 
أندلس نحت اسم مد بن أمية وعمّت الثورة فى اسبوع واحد جيع جبال البشرات و وقع 
.لك فى هيده ١‏ وما كانت هذه الجبال من اصعب تضار يس الارض عق واوعرها ملكا 
كان دو بع سكانها من أصعب الأمور منالآا وكانت الفتنة فيها بعيدة المدى فاستمرت هذه 
المرة حولين كاملين حافلا نار يها حوادث لاتحصى من القتل والغدر والتعذيب والاستباحة 
والاحتيال وذلك من الجانبين لامن جاب واحد (ككنه حافل ايضاً بوقائع ندر فى تار بم 
الفروسية وكتب الحاسة الظفر بامثاها وتبق على صفحات السير نفراً للفرون والأمم . وكان 


يدخل الحام » وكان الاسبانيول ييدمون الحامات بالهرة التى ييدمون بها الجوامم 


ا مسامو الأندلس 


المغار بة هناك فى موطنهم الاخير والموقف الذى بحاولون فيه ادراك الثأر عن نحو من مائة 
سنة قضوها فى البلاء العظم والمون الذى (يس لهنظير فهبو! جيعاً منادين بإخذالثار واقتضاء 
الاوئار قر بة بعد قرربة وهدمواالتكنائس واهانوابافيها وفتكوا بالقسسين وعنبوا النصارى 
الذين وقعوا فى ايديهم واعتصم الذين نموا بالمعاقل والابراج ودافعوا دفاعاً شديداً . وكان 
مركيز م موندتجارة » قائداً فى غرناطة فعمد الى المالمة واخذ بالملايئة وكادت الوقدة ننطق 
لولا مااعاد الرر منذع مائّة وعشرة سجناء من المغار به فى حبس البيازين قيل انذيحهم 
وفع بغير عل المركيز اكن المور يسك لم يقبلوا العذر ونشروا لواء النورة وصار ابن امية 
اميراً بالفءل على جيع جهات البشرات الا انه لم يكن من بحسن السياسةفقام بعض اعوانه 
وقتلوه وبو يع لرجل آخر موصدوف باانحدة والجاسة اسمه عبدالله بن أبوه 

«فأرسلت دولة اسبائية اندوع الثوار الدون «جون الاوسترى» أخا الك وهو شاب 
فى الثانية والعشرين من العمر فباشر القتال فى شتاء وجه؛ الى ١6.‏ وألى من الفظائع 
ما محلت بإندادهكتب الوقائع فذيح الناء والأطفال امام عينيه وأحرق الما كن ودص 
البلاد وكانت علامته « لاهوادة » واتنهى الأمى بإذعان الموريك امكنه لم يطل 
وات مولاى عبد الله بن أبوه الكرة فاحتال الأسبانيول حتى وثلوه غيلة وى راس 
منصو باً فوق أحد أبواب غرناطة ثلائين سئة . وألخش الاسبازيول فى قم الثورة بما 
أقدموا عليه من الذي والحرريق والحنق بالدخان حتى أهلكوا من بقية العرب خلقا كثيراً 
ونع الذين نحوا من الموت اسكنهم وقعوا فى الرق وسيقوا مماليك وعبدانا وني منهم جلة 
فأخذ عدده, يتناقص . ولا كان اليوم المشوود والمذكور فى التواريح وهو عيد جيع 
القديسين سنة ١67.‏ بلغ عدد من ذهب منهم عش رين انا والذبن أخذوا منهمفى معمعة 
الفتنة صار وا الى الاستعباد وأخرج الباقون من اابلاد مخفو رين فا تكثير منهم على 
الطرق تعبا ومنهم من أجاز الى بر العدوة وطافوا هناك سائلين لأجل قوتهم الضرورى . 
ومنهم من لجأ الى بلاد فرنسة حيث استقبلوهم بر" وترحيبا واحتاج اليهم هترى الرابع 
لأجل دسائه فى مملكة أسيانيا ('2 ولم رينته اخراجهم غاما الى سنة ١٠١‏ اذ وقع الجلاء 


)١(‏ الحقفقة ان هثرى الرابع أصدر أمراً بقبوهم فى فراسة لكن على شرط أن يتدولوا كانوليكيين 
وقد نفذ الأمر وأجبر واعلى التنصر الى أن طلب السلطان ابن عبان اخراجوم من فرئسة الى بلاد الاسلاء 


للامير شكيب ١١‏ 


الأخسير ولم ببق فى :لك البلاد مس واحد بعد أن وليها الاسلام عانية قرن . و يقال ان 
عدد من خرج منهم منف اليوم الذى سقطت فيه ملكة غرناطة الى السنة العاثشيرة بعد 
الأات والستائة يبلغ ثلائة ملايين وان الذين خرجوالآخر مرة يبلغ نصف مليون 

«وأما الاسبائيول المساكين فل يعرفوا ماذا يصنعون ولا فهموا أنهم كانوا حر بون 
بيوتهم بأيديهم بل كانوا فرحين مسر ورين بطرد المغار بة الذين اسبانية كانت بهم مركز 
المدئية ومبعث أشعة العم قرونا. وقاما استفادت بقعة أور بية من حضارة الاسلام مقدار 
ما استفادته هذه اابلاد . فاما غادرها الاسلام انتكسفت شمسها وتسلط نحسها وان فضل 
مسامى الاندلس ليظهر فى #محية هؤلاء القوم وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الأمة فى 
مكاتنها الاجتهاعية بعد ان خلت ديارها من الاسلام ».تنه ىكلام سا نلى لامبول ملخصا 

وأُسنثهد فى حاشية هذه ا-لة بنقل عثل لك درجة هذه الحقيقة وهو ان لألك حول 
مدينة غرناطة ضياعاً واسعة ومزارع اضطروا الى بيعها سنة ١691‏ ببب أنهم كانوا 
يتحسرون عليها أ كثر من غلتها مع ان هذه البقاع كانت لعهد العرب حدائق غنّاء 
وغياضاً وارفة الافياء وموارد 'روة ورخاء . ومن أراد أن يعرف ما كانت عليه تلك المزارع 
من الخصب والاء فى زمانالعرب فا عليه الا أن يقرأ الاحاطة فى أخبار غرناطة تأليفوزير 
غرناطة الشهير لسان الدبن بن الخطيب قال من >جلة ماذ كر من وصف بسانينها : 

و وتحف صورة هذه المديئة المعصومة بدفاع الله تعالى السانين العريضة المستخلصة 
والأدواح الللتفّة فيصير سو رها من خلف ذلك كأنه من دون سياج تلوح جوم الشرفات 
أثناء خضرائه . ( الى أن يقول ) : 


فخرج أ كثرم و يق منهم من اختار الافامة بغراسة مم النصرانية ولما ظبر مذهب البروتتانت وكان 
منهم من اختار هذا المذهب وصدر أمر لويس الرابع عفر بالحراج البروئستانت كما لايق هاجر قسم من 
هؤلاء الى سويسرة ويبنهم العالم الملامة الشمءر «أبو زيد» 0112/1 4م الذى كان من أعلم علماء عصره فى 
كل فن وكان صديقاً لفولتير وروسو ونيوطن ولايبنيعز وكان ثواتير يفول عنه « صديقنا العربي » وطاما 
كان مولتير يستفتيه فى عويص المائل وكانت بينه وبين روسو مراسلات كثيرة جعبا أحدم فى كتاب . 
وفى جنيف الآآن شارع باسم ابوزيد تخليداً لذكر هذا المسقرى العربى العظيم وكان أبو زيد من عائلة 
أطباء عريية سا كنة فى تولوز عمنوبى فرنة 
وم ؟ - ثالىق» 


م1 امو الأبد نس 


« فلس نعر و من عنيانه عن الكر وم والحنان جهة الا مالا عبرة به مقدار غلوة 
أما ناحازه الفل من حومته فهى عظيمة الخطر متناهية القم يضيق جد من عدا أهل 
الملك عن الوفاء بأثمامها منها ما يغل فى السنة الواحدة نحو الأتف من الذهى قد غصت منها 
الدكا كين بالحضر الناعمة والفواكه الطيبة والثمرة المدخرة تخاص منها مستخاص اللطان 
المدور طوقاً على ترائب بلدهما يناهز مائة منها الجنة المعروفة بعدان المبسة والجنة المعروفة 
بعدان عصام (22 والجنة المعروفة بالعروى والجنة المنسو بة الى قداح بن سكحنوق والجنة 
النسوبة لابن المؤذن والجنة المنسو بة لابن كامل وجنة النخلة العليا وجنة النخلة السفلى 
وجئة بنجمران والجنة النى الى نافع والجرف الذى "ينسب الى مقبل وجنة العرض وجنة 
الحفرة وجنة الجرف ومدرج تحد ومدرج السبك وجنة العر يه''© كلها لانظير طا فىالحسن 
والريع وطيب التر بة ونمرقد السقيا والنفاف الأشجار واستجادة الأجناس الى ما عاو رها 
و يتخللها مما مختص بالأحباس الموقفة والجنان المتملكة وما يتصل بها بوادى سحل ما بقيد 
الطرف و يعحز الوصف قد مثلت منها على الأنهار المتدافعة العباب المنارة القباب واختصت 
من أشجار العاريات ذات العصير الثاتى بهذا السقع ماقصرت عنه الأقطار الإ م اقتصرنا 
على هذه الجل من وصف طو بل 

ولا شك أن جنان السلطان الموصوفة هذا الوسف كله والتى كانت تدر بالاموال 
والأرزاق أيام العرب هى هى الى ا لت بعد فتمح الاسيانيول لغرناطة الى.م[ك الاسبانيول 
وعادت لعهدهم لا تعطى من الغلة ما بق بالنفقات اللازمة لما 

وقال واشنطون ارثين فى تار بحه الشهير لفتس غرناطة ما ملحمه : 

وانه بعد دول هذه البلدة فى حوزة الاسبانيول بقيت الخال غير مستتية عاما مده 
سنوات الى أن وقع من اجتهاد رؤساء المذهب الكاثوليكى فى جل المامين هناك على 


)١(‏ الءدان تح أوله وتشديد ثانيه وفد يكسر أوله هو زمن العىء وعبده وهو يقال لدور أصحاب 
المياه فى سقيا البساتين وهذه الافظة مستعملة فى الشام بهذا المعنى وقد سرت الى الاندلس الذين ١‏ كة_ 
عربها كانوا شاميين 
(؟) هذه الق يمول لها الافرنج 6زله 6806© 


للامير شكيب ب 
النصرانية 2١(‏ ما أيأس مغار بة الجبال المتشددين فى دينهم فثاروا برؤساء الدن الكاثوليى 
وقبضوا على اثنين منهم وعرضوا عليهما الاسلام فامتنعا فقتلوهما . وقيل ان النساء والأولاد 
قتلوهما قعصاً بالعصى وشدخاً بالحجارة وأحرقوا جتتيهما فاتتقم النصارى من هسذه الفعلة 
بأن اجتمع منهم نحو من تمامائة فارس وساروا الى قرى المغار بة ير بون و يعيثون فاعتصم 
المغار به بالجبال واننشسرت الفتنة فى الحبال كلها لكن وسطها كان فى جيل « برميجه » 
المصاقب البحر (© فاما اتصل الخير بالملك فرديناند أصدر أواميه بنقل المسامين اللا كنين 
فى جهات الثورة الى قشتالة وأعطى الأمى سراً بأن من يدخل منهم فى النصرانية يبق فى 
وطنه ثم رى نلك الأمة بالقائد المشهور « الونزو دواغيلار » ومعه جبش وهو الذى قضى 
معظى شبابه فى قتال المفار بة فها اقترب من بلادهم حتى هرع جلة وافرة منهم إلى رندة 


للدخول فى النصرانية 7» وجمر الباقون منهم نحت قيادة فارس منهم اسمه القبرى الى 


)١(‏ قد وقع فى ناريع الاسلام أن بعشملوكه عززوا 0 وأحبوا نهره بطرق سامية ولكنه لم يقم 
ولاامرة ان المسلين أ كرهوا التصارى أو البيود على قبو بم 

(؟) لقد طفت .بوم ذهابى الى اسبانية بهذه الجبال ورأينها متدليةسطلى البحر مم علوها الشاهق وفهمت ما 
كان من السهولة على السامين من الثورة فيها والاتصال بالمسامين الذين كانوا ينجدوهم الفينة بعد الفينة من 
وراء البحر 

(؟) عندما كنت فى ريدة سنة ١9*٠0‏ وشاهدتآثار العرب الباقية فيِها كالحام والجسر والأبراج الى 
عند الباب وحنية الميساء المهرورة اليها ولاسيا القصر الذي منه درج نحت الأرض منحوتة فى الصخر تبلغ 
+٠‏ درجة نزولا من الفصر الى النبر وغير ذلك من الآثار قلت لا كنت هناك أحببت أن أستعلم عن 
منزل ألى البقاء صالح بن شريف الرندى فل أقف له على أثر وقيل لى ان محامياً أسمه « لوزاو » هو أخير 
الناس يمخطط رندة وله تأليف فى ناريخها لغخاء وأطلمنا على كثير من 1 ثارها وأخبارها وسألته جما اذا كان 
معلوماً حل يبت صالح بن شريف الرندى الشاعر المشهور فاجاب بالنني . ثم ساالنه ما اذا كان باقباً هناك 
عائلات عربيِة معروفة فقال انه كانفى رندة أسرة عرية اسمها ووعمة؟ تحريف ههعدء8 انقرضت 
وانه كانت عائلة اسمها الزغري وانه بقرب رندة فى تلك الجبال فرية اسمها 76080811 لعلبا رفة عن 
دينى عدالى» أو ما أشبه ذلك معروف أن أصل أهلها عرب وقرية أخرى اسمبا 84طهم:ة عط أو 
« بنى الرباط » وقرية أخرى اسمها ط18:اج وعط وهذه يرجح أنها محرفة عن « بنى رياح » وهؤلاء 
من أشهر قبايل العرب بالمغرب . وذ حكر لى اسم قرية اسمها دوو أظنها محرفة عن « صخرة » 
وقال لى انه توجد فى قرية « خوبريكه » أسياء عر رة كثيرة 


”> مسامو الأتدلس 


حيث يتعذر الاوك من تلك الأوعار رابطين شعاب الجبال دون ميور عسا كر الاسبانيول 
فتلاق الجعان أمام بلدة 8 مونارده » وانتشب القتال فيقال ان الدون « الوزو » مع ابنه 
النون « بطر'ه » وثلامائة من شحعانه صدقوا الجلة على المغار بة فأزاحوهم وتلاحقوا فى 
المزة فتتيمهم الجند يغنمون وينهبون ولا امتلات أيديهم بالغنائم كر عليهم الفيرى 
بجماعة من أبطاله وعلت الصرخة فارتجت لطا جوانب الأودية وذعر الأسبانيول فتداعوا 
الى الفرار وثبت الونزو فى مكانه حرضهم و يضم من شتيت شملهم فصبر معه جاعة وولى 
الأ كترون ودخل الظلام وخم الفسق واشتد الخحناق بالاسبانيول وجرح بطره بن الوتزو 
فأميء أبوء بالرجوع فأصرٌ على البقاء بجانب أبيه قم أتباعه حمل الى معسكر كونت 
د أورينه » فاحتماوه مشخناً جراحاً ولبث الدون عائنين من رجله بناضلون الى أن فنوا 
عن آخرهم 

«وونحصن الدون بين صخربن يتق بهما فبصر به الفهرى فقصده واستحر الصراع 
وأ الفهرى وطمع فى قرنه وكانا ماثلين فى ثبات الجنان مع قوة الاضلاع وتوثق الخلق 
فصاح الونزو بخصمه : ولاتحسين نفك وقعت على صيد هين فأنا الدون الونزو دواغيلار » 
فأجابه الغرنى : و انكنت أنت اللدون ألونزو عل أنىأنا الفهرى » مم كورء صريعاً ومات 
بموته مثال الفراسة الاسبانية واموذج الغشمشمية فى الأندلس . واندفع المغار بة ذلك الليل 
بطوله يطاردون الاسبانيول وم يسَكفئوا حتى لاح الصباح فأجلى المعترك عن قتل الدون 
وفرانيكو دوراميز» الحريطى الذى كلن قائد المدفعية ال كبر وكانت له المواقف 
الشكورة فى حصار غرناطة لكن مصرع الدون الونزو دواغيلار أنسى الأحزان جيعها . 
وعند وصول خبر هذه الفاجعة الى الك زحف بالحيش الى جبال رندة فسكنت عحضوره 
النائرة واشترى بعض المغار بة أرواحهم ؤازوا الى افريقية واحتمى آخرون بالنصرانية . 
وأما أهل البلد الذى قتل فيه فرسان الاسبانيول فسلكوا فى سللة العبودية وبحث الاك 
عن جثة الدؤن فوجدوها بين ماثتى جئة فيها أجساد عدد من الأمراء والكيراء وجلت 
تجاليد اللدون الونزو الى قرطبة فى مشهد حافل بين مدامع كالسعتاب المواطل ودفن ى 
كنيسة مارهيبوايتو وند به الاسبانيول دهراً طو يلا » . اتتهى كلامه يملا 


وذكر المؤرخ الشهير الفرننى قيكتور دروى “و(! «ماءةه فى تار يحه مايأقى 
ملخصا : 

« ان اسبانية تخاصت من العرب لسكنها بقيت حافظة عليهم احنة شديدة ر بها فى 
فلو بهم مانية قرون قضتها معهم فى الحرب . وكان لذلك سكان الجزيرة اخلاطاً منم مين 
ونصارى ويهود فعول فردينائد على توحيد الهيئة بوحدة الاعتقاد تعزيزاً للدولة فأنئأ 
ديواناً جديداً للتفتيش وكان الك هو الذى يعين الرئيس والمفنش الكبير ويضع يده على 
أملاك اكوم عليهم . وكان هؤلاء فى البداية من التصارى المنهودين والمامين المتنصربن 
ظاهراً الباقين باطناً امناء محمد علق ثمشملت أحكام الديوان أهل البدع السياسيةك 
شملت أهل البدع الدينية . وسنة ١48+‏ قرر ديوان التفتيش المذكور طرد اليهود من 
اسبانية بعد أنسلبوهم أمواطم . وقدقدر بعض الم رخين المعاصرين لتك الحلدثة عدد من 
خرج منهم يثماماثة الف (1؟ والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا عالم يعذيه احد من العالمين 
وسنة ١456‏ ضير الأمى سلب المسامين حر ينهم الديفية التى تقررت للم وجب عهد 
غرناطة خلا منهم جم غفير ول .نتم خروجهم جيعاً حتى القرن النالى سنة ١.‏ وككنا 
فازت اسبانية بوحدتها الدينية لكنها خسرت صناعتها وتجارتها الانين كان العرب واليهود 
اهم عماطماع اه 

وذ كر بمية عندكلامه على شرلكان انها كل مقصد فردينائد فاكره مبالى بلنسية 
على التنصر وأهل غرناطة علىثرك زيهم والنكلم بغير لغتهم . وقال عرض الكلام على 
قيليب الثانى انه اضطهد المغار بة وضيق عليهم حتى اضطر وا للثورة سنة مه6١‏ وأوقدوا 
نبرانهم على تلك الجبال ايذاناً باحر وج وكان يمكنهم بما امسكوه من مخائق جباهم الثبات 
طويلا لوامتدت اليهم بد معونة من اخوائهم فى افريقية . ففرق فيليب شملهم وبددهرق 
مقاطعاته ولم عض سنون عشر حتى صار وا كلهم ارقاء 


خحس سنئوات - وقدصارت المدة الآن 6 سنة أى الها كانت خس سنوات يومطبعنا تأليفنا آخر فى سراج 
معذيله فيتاريخ الأندلس الطبعة الأولى-- احغلوا بيد مضى الأرسياثة سنة على دخوفم بلاد الدواة السّاية 
أ كثروا فيه من الدعاء لسلطنة آل عمان الى فى كهف المعار ودين 


1" مامو الانداس 


ثم لنذكر بحسب عادتنا فى المقايلة بين توار يخ الافرتم وتوار يخ العر ب كلام المقرى 
عن هذه الوقائع الأخيرة مع بعض تصرف ٠.‏ قال : د ثم ان النصارى نكثوا العبود ونقضوا 
الشروط عروة عروة الىان آل الال لجلهم المسامين على التنصر سئة أر بع وتسعماثة بعد 
أمور وأسياب أعظمها وأقواها عليهم انهم قالوا انالقسسين كتبوا على جيع من كان اسل 
من النصارى أن يرجعوا قهراً الى النصرانية ففعلوا ذلك وتكلم الناس ولا قوة لم . ثم 
تعدوا الى امي آخر وهو انيقولوا للسم انجدك كان نصرانياً فأسل فلترجع انت نصرانياً . 
ولما خش هذا الأمى قام أهل البيازين على الحكام وقتلوهم وهذاكان السبب للتنصر: 
قالوا ان الحكم خرج من السلطان ان من قام على الحا كم فليس الا الموت الا ان يتنضر . 
وبالملة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة . وامتئع قوم من التنصر واعتزلوا النصارى 
فل ينفعهم ذلك وامتنعت قرى واما كن كذلك منها بلفيق واندرش''2 وغيرهما لجمع لهم 
العدو الجوع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا الاما كان من جبل بلائقة فان الله تعالى 
أعانهم على عدوهم وقتاوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة”"2 وأخرجوا على 
الامان الىرفاس بعياهم وماخف م نأمواهم دون الننائر . ثم بعد هذا كان من أظهر التنصر 
من المامين يعبد الله فى خفية و يصلى فشدد عليهم النصارى فى البحث حتى انهم احرقوا 
منهم كثيراً بسبب ذلك ومنعوهم من جل السكين الصغيرة فضْلاً عن غيرها من الحديد . 
وقاموا فى بعض الجبال على التصارى مياراً ولم يتقيض الله تعالى طم ناصراً الى ان كان 
اخراج النصارى اياهم بهذا العصر القر يب عامسيءة عشر والت نفرجث الوف بفاس والوف 
أخر بتامسان منوهران وجهورهم خرج ,نونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لاتحشى الله 
تعالى فى الطرقات ونهبوا امواطم وهذا ببلاد تلان وفاس ونا القليل من هذه المضرة 

«وأما الذي خرجوا بنواحى نونس فل أ كثرهم وهم غذا العيد عمروا قراها الخالة 
و بلادها وكذلك بتطاون وسلا وقيحة الحزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الاقصى منهم 
عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من الحهاد فى البحر ماهو مشهو ر الآن وحصنوا قلعة 
سلا و بنوا مها القصور والجامات وهم الآن هذا الخال ووصل منهم جاع الى القسطنطينية 


)١(‏ عي البلدة الق ذهب اليا أبو عبدافه بمد أن أخذت منه غر ناطة 
(؟) هو الوئزو دو اغيلار 


للامبر شكيب قف 


العظامى والى مصير والشام وغيرها من بلاد الاسلام وهم هذا العهد على ماوصف وآننّه وارث 
الأرضٌ ومن عليها وهو خير الوارئين » اتنهى 
ثم قلت فى ذيل آخر بنى سراج : 

د ثم ان الأندلسيين المطر ودين النازلين بير العدوة اتنقموا من الاسبانيول ومن 
طوائف الفري عما أذاقوهم اياهمن العذاب وذلك بجهاد البحر الذى اشار اليه المقّرى حيث 
انهم اتنظموا فى سلك بحرية الجزائر وغفيرها من. بلاد المغرب ايام كان اهلها يلقبون عاوك 
البحر وكانت دول أور بة باسرها تدفع لهم الجزربة وتتواصل الى والىالجزائر المدايا دفعاً لغائلة 
السفن امغر بيقعن سفنها فكان من قطم المغار بة خصوصاً الأنذلسيين منهمالسبل البحرية 
على حارة الاسبانيول وغيرهم من السى والاسر والعيث على شواطى* اور به لاسما اسبانية 
ما اأف له الاور بييون بوارريم خاصة به وهو يدل على استحكام الاحن فى صددو رهم . وق 
الواقم لارى عداوة طال امرها وتوقدت جرها كالعداوة التى بين المغار بة والاسبانيول 

ووقد انفق الكتاب علىان الاندامنيين الجالين عن بلادهه الى برالعدوة احتماوا معيم 
على أبد يوم صناعة الانداسى وفى صدورهمهمم اهلها ونقلوا ذوق نك البلاد الموصوف!!!لامة 
الى حيث القوا عصا تسيارهم . فا نت عنهم فنون وشاعت بواسطتهم صنائع وانتشرت 
بببهم فوائد وكانوا مع رثاثة حاطم ونشر يدهم من بلادهم صفر الايدى الامن زهيد المتاع 
يمثلون حيثْما حلوا قطعة من الاندلس ولا يزال على ييئاتهم وأنواع معايشهم وسائر شؤونهم 
وما خذهم مسحة انداسية 6تاز بالذوق وتدل على الاصالة فى التمدن حستى ان الكاتب 
الافرنسى «فيليكس دو بوا» اللذى ساح فى أواسط افرريقية ف العام المنصرم ( أئسنة 1445) 
عثر على قبيل فى جوار تتبكتو يقال لم الانداوز حقق بما أنه من اخبار اصول :لك 
الغبائل انهم من جااية الاندلس لا يدل عليه اسمهم . وذ كر انهم مع فقرهم تجدهم اسمى. 
ذوفاً وأعلى طبقة فى المد نبة من الفبائلى الجاورة طم وانهم صناعات مخصوصة بهم كالصياغة 
واالقش وغير ذلك والظاهر انهم مترامون الى السودان عن مرا كش وسبحان مئ بيده 
تصار يف الأمور» . انتهى ماقلته فى ذيل آخر بنىسراج 

نم نعود الى موضوع نحو يل الاسبانيول لعرب الأنداس من الاسلام الى النصرانية 
فقول ان أهم ما عثرنا عليه فى هذا الباب وأدقه هو ما جاء فى كتاب « الأنوار النبوية ىق 


ف مسامو الأند لس 


آباء خبر البرية » للعالم النسابة سيدى ممد بن عبد الرفيع الأندلى المتوق فى رجب عام اثنين 
وين وألف ('2 وهو كتاب خطى عزيز الوجود نقل عنه العالم المؤرخ الشسيخ أبو 
عبد الله مد أبو جندار فصلا بهامه جليل الخطر فى هذا الموضوع وذلك فى كتابه « مقدمة 
الفتح من نار ع ر باط الفتح » رعياً لكون جل انناب أهل الر باط اندلسية وأن البيوتات 
النبيلة فيها كلها أوجلها من بقايا جالية الأندلس والييك ما يقوله مد بن عبد الرفيع : 

وقد كثر الانكار علينا معشر أشراف أهل الأندلس من كثير ين من اخواتتافى 
اله هذه الديارا لآفريقية من التونسيين وغيرهم حفطبم الله تعالى بقوطهم : من أين هم 
الشرف وقد كانوا ببلد الكفار دميهم الله وطى مئون من السئين كذا وكذا وم ببق فيهم 
من يعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مع النصارى أبعدهم الله . الى غير ذلك من 
الكلام الذى لانطيل به ولا أذكره هنا صوناً لعرضهم وى" فيهم فأفول وبالله النوفيق 
وهو المادى الى أقوم طر يق : مع اتى صغير السن حين دخولنا هذه الديار عمرها الله تعالى 
بالاسلام وأهله بجاه النى الختار عار فقد أطلعنى الله على دين الاسلام بواسطة والدى 
رجة الله عليه وأنا ابن سّة أعوام وأقل مع انى كنت اذ ذاك أروح الى مكتب النصارى 
لأقرأ دنهم ثم أرجع الى يبتى فيعامى والدى دين الاسلام فسكنت أتعل فيهما مع وسنى حين 
جلت الى مكتبهم أر بعة أعوام : فأخد والدى اوح من عود الجو زكأقى أنظر الآن اليه 
مألا من غير طفل ولاغيره فنكابلى فيه حروف المجاء وهو سأللى حرفا حرفاً عن 
حروف النصارى ندريباً وتقريباً فاذا سميت:له حرفا أعجميا كتب لى حرظا عر با 
فيقول لى هكذا حروفنا حتى اسستوف لى جيع حر وف اطجاء فى كرنين . فلما فرغ من 
الكرة الأولى أوصانى أن 1 كتم ذلك حتى عن والدتى وتمى وأحى وجيع قرابتنا وأمرق 
أن لا أخبرأحداً من الحنق ثم شدد على الوصية وصار يرسل والدتى الى" فتسئلنى ما الذى 
يعامك والدك فأقول طا :لائى' . فتقول : اخبرق بذلك ولا تخف لأتى عندى الخمير با 
يعامك : فأقول طا : أبداً ماهو يعانى شيئا . وكذلك كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد 
الانكار . ثم أروح الىمكتب النصارى وآتى الدار فيعامنى والدى الى أن مضت مدة فأرسل 
الى من اخوانه فى اننه الأصدقاء فل أقر لأحد قط بشى؟ مع أنه رجه النه تعالى قد ألق نفسه 


)١(‏ أي بعد الملاء الاخير عن الاندلى بخمس وثلائين سنة 


للامير شكيب "”» 


للبلاك لامكان أن أخير بذلك عنه فيحرق لا محالة . لكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأبيده 
وأعاننا علىذ كره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الددنع اه 

قلت فهمنا من هنا أن هؤلاء الجاعة كانوا أجيروا على النصرانية طراً وانما كانوا 
باقين فى الغالب على الاسلام سراً وكانوا مضطر بن أن برساوا أطفاهم حتى من سن أر بع 
سنوات الى مكانب النصارى وم .يكن يباح لم أن بعاموا أولادهم شيئا عن الاسلام ومن 
كان يقدم على ذلك وكانت الحكومة نعل به كان حرق بالنار. وبرغم هذا كله كان 
بعضهم حر يصاً على تعلم أولاده عقيدته الاسلامية ولغته العر بية فكان يعامهم ذلك مع 
أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمي من الأولاد فتحرق أولئك 
الوالدين بالنار ما هو قرار ديوان النفتيش الكانولى . ولكئنا لا نظن ان عدد الوالدين 
الذين كانوا يعلمون أولادهم الاسلام والعر ببة سراً كان كبيراً وذلك لأن كثيراً من العوام 
كانوا اهييين لا يعرفون الكتاب فلا كنهم التعلم ثم لأن كشيراً من المسامين كانوا يخشون 
أن تطلع السلطة على السر بواسطة الأولاد فيقعوا فى الطلاك . ولذلك كانوا يحتنبون بدون 
شك التعرض هذه الطلكة . وقد نأ أولادهم فى النصرانية بإطناً ظاهراً وهم لا يعامون 
أن آباء هم كانوا مسامين وان قاو مهم كانت مطمئنة بالايمان وذلك نظراً لشد ةكتان الوالدين. 
ولحنرهم اطلاع السلطة على حقيقة حالتهم ولكون شعائر الاسلام كان تكلها ملغاة وكان 
هؤلاء المامون الحمولون على النصرانية كرهاً والذين يقال للم الموريسك مضطرين اذا 
ولد لم ولد أن يستدعوا القسيس ايعمده واذا “زوج منهم متزوج أن يستدعوه لعقد 
الا ليل واذا مات منهمميت أن يستدعوه للصلاة على الجنازة وكانوا جيعاً يلتزمون الذهاب 
الى الكنسة نهار الأحد فعلى هذه الخالة نأ أولادهم فى النصرانية وكان من الاسسبانيول 
اليوم ملايين أصلهم من ال ملمين هذا السبب . ثم يقول : 

« وقد كان والدى رجه الله تعالى يعامنى حينئذ ما كنت أقوله عند ر ؤيتى للاصنام 
وذلك أنه قال لى : اذا أنت ىكنائسهم ورأيت الاصنام فافراً فى نفسك سراً قوله تعالى : 
«يأمها الناس “ضرب مثل فاستمعوا له ان الذن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وأن يسلبهم الذياب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطال والمطلوب . وقل باأعها 
الكافر ون لا أعبد ما تعبدون» الى آآخرها وغير ذلك من الآيات الكرعة وقوله تعالى : 


5 امو الاندلى 


و بكفرهم وقوطم على ميم مهتاناً عظما وقوطم : انا قتلنا المبيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه للم وان الذين اتلفوا فيه لى شك منه ما لم به من 
عل الا انباع الظن وما قتلود يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عز بزاً حكما». فاما تحقق 
والدى رجه الله تعالى الى أ كم أمور دىن الاسلام عن الأقارب فضلاء عبن الاجانب أمى 
أن أنكلم بإفشائه لوالدنى وعمى و بعض أصمابه الاصدقاء فقط . وكانوا بأنون الى ينا 
فبتحدثون فى أمى الدين وانا أسمع فلما رأى حزى مع صغر سنى فرح غابة الفرح وعرقى 
بأصدقائه وأحبائه واخوانه فى دن الاسلام فاجتمعت بهم واحداً واحدأ» اه 

قلت ان الاسلام فى الانداس حسما يظهر من هذا الوصف كان أصببح شبيها جمعية 
سرية نكم أمرها أشد الكتهان ولا يقدر الواحد من المسامين أن ببوح بإسلامه الالمن 
يكون فد اتلى أمائته وامتحن صدقه فكانوا جتمعون سراً اذا كان بعضهم واثفا ببعض 
و تكلمون فى أمي الدين فى أشد الحفية . ثم يقول : 

« وسافرت الاسفار لأجتمع بالمسامين الاخيار من جيان مدينة ابن مالك <'" الى 
غرناطة والى قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزبرة الخضراء أعادها الله تعالى 
للاسلام فتلخص فى من معرفتهم أنى معزت سبعة رجال كانوا كلهم يحدثوتى بأمور عرناطة 
وما كان بها فى الاسلام حينئذ وما أقوله بعد وقلنه قبل فسندى عال لسكونه ماحم الا 
'بواسطه واحدة بنى و بين الاسلام مها » اه 

ان من عرف كون ابن عبد الرفيع توفى عام ٠١6+‏ لا يق عنه أنه كان شار فى 
أول سنى الالف للوحرة أى منذ نيف وثلهائة سنة . و يظهر له أنه منذ نيف وثلهائة سنة كان 
فى جِيّان وغرناطة واشديلية وقرطبة أناس يد ينون بالاسلام را وهم فى الظاهرتصارى .. 
وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطاة المصافبة مجر يط والتى كان مضى على استرجاع 
الاسبانيول طا يوم زارها ابن عبد الرفيع أ كثر من حسمالة سنة . أى انه بق أناس 
مسامون فى الباطن فى طليطة من بعد أن زال عنها حكم الاسلام محخمشمالة عام . ولقد 
عامت من كتب الاور بين أن اللغة العر بية بتقيت هى لغة الثقافة عند الاسبانيول ولغة 
المعاملات والأخذ والعطاء و بها تكتب الصكوك والعقود الى سئة .م6١‏ أى الى العهد الذى 


)١(‏ عمد بن مالك الطانى الحياتى صاحب الالفية 


للامير شكيب و" 


كان فيه ابن عبد الرفيع الأندلسى شاباً فعند ذلك صدر الأمى من الدولة الاسبانية يمنع 
الكتابة والكلام بالعرنى . ولقد سمعت ماهو أغرب من هذا وه وأنه بقيت قرى الى 
أوائل القرن التاسعم عشر فى نوا بلنسية يتكلم أهلها بالعرنى . أما ححب النساء فى بعض 
قرى بلنسية وفى بعض قرى الجنوب مثل طر يف فباق الى يومنا هذا . هذا ولدى" #وع 
وثائق كبير عدة أجزاء طبعه « اتجل عونزا لز بلنسيه » من أسانيذ الآداب فى جامعة محر يط 
اسمه و المستعر بون فى طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر » 
للاخ زلل؟ دملاب راد ذها ده ولعان"1 ن1) وعطنت انت0ررر كندآ 
وهو «تضمن صكوك ببع وشراء نقلت عن خطها العرنى الأصلى بالزنكوغرافياوجعلت 
بإزائها ترجتها بالاسبانيوى 
نذكر مثالا من هذه الصكوك وهو هذا : 
« اشترى ربى بو اسحق بن تحميش اليهودى من جيلة بنت فرج زوج البليوثى 
البنا جع خصها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجوال بحومة قرية جلنتكش من 
قرى مدينة طليطلة وعلى الاشاعة فيه مع من يشركها بسايره وحده فى القبلة الطريق وق 
الجوف جبل لابن برطال وفي الشرق كرم ابن فرمجيل وف الغرب الطريق وفيه بابه بثمن 
عدنه ثلاث ماية مثقال من الصر وف الجارية بطليطلة حين هذا الناريعخ بما فيه عشر درهما 
عنقال على سنة المامين فى ...(هنا كلة لم تمسكن قرائتها) ببوعهمفيرمضان المعظم عام جسة 
ونسعين وأر بعائة 2 ومن أشبده على بن البليوثى بإجازته له وامضائه له واقراره آلا حق 
فى شبى* من المبيع. ال ىذكور و بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب وانه كان لوالدته 
جيلة الى أن باعتته حيث وصف . ابراعيم على بن سعيد بن أبو الفتح اللحنى » 
وابراهم بن وهب بن ألى .. و... ن بوسف بن الريالى . ود بن أجد بن سعد .... 
وعنيد الرحمن بن أجد ن عفيف الفهرى . وأجد بن تمد ... وتمد بن عبد الله بن مظاهر 
الانتذرى . وأجد بن «وسف الانضارى وابراهيم بن عبد الر+ن بن أنى ... وسلمة بن 
ييوسف الانصرى و يحى بن عبد الله ... الغافق واليك مثالا آخر : 


: اشترى عبيد الله بن أسد من خلف بن عبد الله جيع الكرم الذى لهفى أول منزل 


: أى سد سقوط طليطلة ,د الاسبان سعصرين سنة‎ )١( 


4" سام الاندلس 


رزين حده فى القباة نهر ناجه وفى الجو ف كرم يشت الحريرى وف الشرق كرم لأنى خلد 
وفى الغرب غروسات اللطان أيده الله بثمن عدته ستون ديناراً من البريزات الجارية 
بطليطلة حين هذا التاريخ » وى شهر نونير الكان فى سنة ثلائين ومائة وأتف من 
تار يخ الصفر 

«وبما وجب الاقه الى المدخل للكروم الموصوف فوق هذا على باب الكروم الذى 
لرد رريقه قسيس السلطان . . الذى هومن ليون والباب المذ كور مشترك يينهما اذ كان 
الكرم فى القرع واحد وعلى ذلك كله بقع الاشهاد 

عبد الرجن بن ز كربا . يوان بن خلف شاهد . سل بن زكريا وكتب عنه. سلهان 
ابن جمر شاهد وكتب عنه . وعلى بن الحرير . عبد العزيز بن خير. ولبرفيم . . . وعبدالله 
ابتوال . وسلمان بن الجاله . اليان بن سعيد . وعبد الملك بن عبد املك وكتب عنه وعليه 
شهد عندى . و خط عجمى جليانش بيطرس نشا . و بخط عجمى سيكله بن. مشارك شاهد 
وعلى كل اسم من العجمى معلل شهد عندى و بالعر فى خالد بن اصتر » 

واليك مثالا ثاثا : 

« اشترى خير بن ركوى من بحى بن عبد السلام جيع الدار التى له محومة رحبة 
القثالى حد الدار فى الشرق دار خلف بن جواد وى الغرب دار جليرت الفرنجى و ف القيلة 
دار أنى الحسن بن ز كرى وق الحوف دار مفرج بن عثيان بثمن عدته أر بعون ديناراً 
من الدنيرات الجار بة بطليطلة حين هذا الثارييخ فى شهر ابريل الكاين فى سنة واحد 
وثلاثين ومائة وأاف من تار ع الصفر 

ووشهود الآصل فيه وفرج بن عبد الله . ومسعود زرقون شهد وكتب.عبد الرحن 
ابن يحبى شاهد على ذلك . وعبسى بن الحسن شاهد وكتب عنه بأمره . وعيشون بن يحى 
شاهد . هذيل بن حكم شاهد وكتب . زكرى بن عثان شاهد وكتب عنه . وبالاعجمى 
يشنش فليش بطره تتش عت هده النسخة ( الخ ) فى العشر الأوسط من شهر شتنبر 
سنة ثلاثين ومائنين وألف للصغر . بوان بن يليان السقلى شهد . وبوانش بن مقايل بن 
عبد العزيز المشنارى . وباطره بن عمر بن غالب بن القلاس » 

وهذه الجموعة تشتمل على ١١10١‏ صكا .يفهم الناظر منها أن التعامل كان فى طليطلة 


للامير شكيب 9" 


بعد استيلاء الاسبان عليها ('2 لا بزال باللغة العر بية وأن أ كثر أهلها كانوا عر با أو 
مستعر بين وأن أزراً منهم كانوا غير مستعر بين وكانوا لا يعرفون أن يوقعوا أسماءهم 
بالعرنى فكان يكتب أنهم وقءوا « بالعجمى » ومما يدل على أن العرو بة قد كانت هى 
الساندة انه ان كان أمة شاهد أو بائع أو مشتر افرنجى جرى تعر يفه بلفظة « الافرتجى » 
و يرى الناظر فى هذه الجموعة أن أناساً أسماؤهم مسيحية وأسماء آبائهم أو أجدادهم اسلامية 
ما يدل على كونهم تنصروا . أمانه كان الطقس الكنسىق طليطلة بالعرلى متهت عاتم 
وكان عختلف عن الطقس اللانشى فى ثلاث عشرة نقطة . 

وافد اطلعت فى جز برة ميورقة على صك مقاسمة الاسبانيول لأملا كبا وأراضيها بعد 
أناستولوا عليها سنة م وهوحرر بالعرنى أيضاً مع أنه صك تقاسم بين جاعة لسانهم غير 
اللسان العرنى . وهذا السك محفوظ فى خزانة البلدية فى « يالما » على أنه لا يستغرب كل 
هدا أيام كان العهد بالعرب والعر بية حديثاً . واعكن اللسان العرنى بق لسان أهل طليطلة 
الى سنة .م6١‏ وف ذلك العهد كان يذهب اليها ابن عبد الرفيع فيجد اخواناً له باقين على 
الاسلام في الحفية . وقيل لى ان أدد المغار بة وقع فى هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى 
طليطاة فوجدهم يذبحون الأ كباش يوم عيد النحر عندنا ويقولون انها عادة توارئوها 
عن امهم 

م نعود الى كلام ابن عبد الرفيع الأندلسى فهو يقول : 

« فباجتهاعى مهم حصل لى خير كثير ولله الملة وقد قرأوا كلهم ر-جهم الله على شيخ 
من مشاعة غرناطة أعادها الله للاسلام يقال له الفقيه اللوطورى رجه الله تعالى ونفعنا به فانه 
كان رجلا صالحا واي فاضلاً زاهداً ورعا عارفاً سالك ذا مناف ظاهرة مشهورة وكرامات 
زاهرة ٠أئورة‏ قد قرأ القرآن الكر فى مكتب الاسلام بغرناطة قبل استيلاء العدو عليها 
وهو ابن مانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلاء حسب الامكان لأن الوقت ضاق 
فى السر والاعلان لشدة القتال والحصر الذى كان عليهم مع صغر سنه . م بعد مدة يسيرة 
انتزعت عرناطة من أيدى المسامين أجدادنا وقد أذن العدو فى ركوب البحر والخروج منها 
ان أراده و ببع ما عنده واتيانه هذه الديار الاسلامية أبقاها الله تعالى عامية بالاسلام الى 


)١(‏ سنة هلا4؛ هحرية وه#م١٠‏ مسحة 


١‏ مسامو الايد لس 


وم الدن وذلك فى مدة ثلاة أعوام . ومن أراد أن يقهم على دينه وماله فليفعل بعد شروط 
اشترطوها والزامات كتبها عدو الدن على أهل الاسلام . فاما تحركوا لذلك أجدادنا وعزموا 
على ترك ديارهم وأمواهم ومفارقة أوطانهم للحروج من شسْهم وجاز الى هذه الديار 
النونسية والحضرة الحضراء بغتة من جاء اليها حيذئذ ودخلوا فى زقاق الأندلس المعروف 
بهذا الاسم وذلك سنة اثنتين ونسعائة وكذلك للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرها 
ورأى العدوالعزم فيهم لذلك نقض العهد فردّهم رغم أنوفهم من سواحل البحر الى 
ديار هم ومنعهم قهرا عن الخروج واللحوق باخوانهم وقرابتهم لديار الاسلام . وقد كان 
العدو يظهر شيئاً وويفعل بهم آآخر مع أن المسامين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الاسلام 
كلك فاس ومصر حينئذ فل بقع من أحدهما الا بعض مراسلات ليقضى الله أمياً كان 
مفعولاع اه 

قلت الذى يظهر من خبر الشيخ الصا اللوطورى رحه الله أنه نشأ وشب تحت حم 
الاسبانيول لكنه كان يعل فرائض الاسلام سراً بقدر طاقته بعد أن الئى الاسبا نيول 
شعائر الاسلام من كل الأندلس وانه هو الذى أقرأ الأشخاص السبعة الذبن ميزهم ابن 
عبد الرفيع بمن كان جتمع بهم و يتحدث معيم فى النجوى يمس الاسلام . وأما مسئلة اذن 
العدو للامين بالرحيل م فدعة اياهم بعد الاذن فقد ماء هذا فى التوارعح وريما كان العدو 
توجس خيفة أنه ان خلت الأندلس من المسامين وصاروا كلهم فى بر العدوة انقضوا على 
السواحل الاسبانية وأنزلوا بها المصائب أخذاً بالثأر هذا فضلا عن أن خروجهم جيعاً مخسر 
الأندلس من جبة المال والجبايات و عخرب البلاد . ثم انه كان فى نية فرديناند وايزابلا 
| كراههم جيعاً على ترك الاسلام فم يكن الاسبائيول بعد هذا حون بقاء أناس على 
الاسلام فى اسبانية . وأما استنجاد الأنداسيين يملوك الاسلام وعدم اجابتهم الا بالكلام فان 
هذه النازلة وقعت فى عص ركانت فيه دول العرب باتحطاط لا نكاد ند الفتوق التى عندها 
فى داخل بلادها فضلا عن أن تسد الثغور البعيدة . وأما دولة الترك فكانت لا تزال قوية 
الا أمها كانت فى الجهاد الدائم مع الدول الأور بية كالا يحنى فلم يكن من السهل عليها 
التفرغ لأمى الأندلس . و برغم هذا قد ثبت أن خير الدبن بربروس وغيره من ولاة الجزائر 
طالما أرسلوا تحدات بالمال والرجال الى مسامى جبال البشرات المشرفة على البحر . 


للامير شكيب ف 


م قال : 

ٍ ثم بت العدو بحتال بالتكفر عليهم غصباً فابتدا يزيل طم اللباس الاسلائى والجاعات 
والجامات والمعاملات الاسلامية شيئاً فشيئاً معشدة امتناعهم والقيام عليه مراراً وقتالم ايإة 
الىأن قضىالنه سبحانه ما قد سبق فعامه فبقينا بين أظبرهم وعدو الدبن حرق بالنار من 
لاحت عليه أمارة الاسلام و يعذبه بأنواع العذاب فك أحرقوا وك عذبوا وم نفوا من 
بلادهم وضيعوا من مسل فانا لله وانا اليه راجعون حتى جاء التصر والفرج من. عند الله 
سبنحانه وتعالى وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وألف طجرنه يِل » اه 

قلت من أدل الدلائل على وجوب مك المامين بأزبائهم ومشخصاتهم" القومية 
وعدم استخفافهم هذا الأمى ان أعداءهم عنديا بحاولون اخراجهم من الاسلام .ببدأون 
باجبارهم على تغيبر أزيائهم وأوضاعهم التى نشأوا عليها . وذلك كم فعل الاسبائيول من 
١‏ كراه مسامى الأندلش على نبذ اللباس الاسلاءى وثرك الذهاب الى الجامات وما أشبه ذلك 
العمل الذى عملته حكومة أنقرة عملمى تركيا فى هذا العصرمن ١‏ كراههم على لبس البرنيطة. 
ودق عدق من لم بلبسها أو من اتتقد لبسها ان هو الا مرحلة من مراحل خروج المامين. 
الراك من الدين الاسلائى وعمل مشابه لما فمله الطاغيتان فردينائد وايزابلا مامى 
الأندلس بين بدى جلهم على النصرانية . نعم ان اللياس لا ,تعلق بالدين والدين لا يتعلق 
باللناس ولسكن لكل أمة مشخصات قومية ظاهرة ذات تأثير كبير فى أحواطا الروحية 
الباطنة ومن ينكر ذلك يكن مكابراً » ولو لا هذا:التأثير ما كان الاسبانيول لنسهيل خروج 
مسامى الأندلس من الاسلام بإدروا باجبارهم على تيبر ملابسهم وعاداتهم وايم الله لو لا 
متانة الأمة التركية وشدة اعتصامها بحبل الاسلام لكان تأثير الأوضاع الجديدة التى -جلتها 
عليها أنقرة تعميقاً جداً ولا أزال أقول انه ان استمرت هذه الحالة مدة طوبزة فى تركيا كان 
على اسلام الترك خطر عظم لا سما بعد الغاء أتقرة كل تعلم دينى اسلائى من مكانب 
المكوية. 

تم قال : 

« نفرج بعض أحبابنا واخواننا وهو الفقيه الاجل المدرس الشريف لامّه 
أو العباس أجد الحنى المعروف يعيد العز يز القرئثى ومعه أحد اخواله رجهم الله تعالى اله 


ل مسامو الاندلن 


مدينة بلفراد من تدالة القسطنطينية العظمى فالتقيا بالوز ير مياد بإشا وزير السلطان المعظم 
المرحوم السلطان أجد ابن السلطان جمد نجل ل عثيان نصرهم الله تعالى وأيدهم ' فأخبراء 
با حل باخواننا الأنداسيين من الشدة بفرانسة وغيرها فكتب أعسا لصاحب فرانسة دميها 
ابه بإعلام السلطان نصره اننه يأميه وأن حرج مون كان عنده من المامين الأندلسيين 
وخدام آل عثهمان و يوجههم اليه فى سفن من عنده معا يحتاجون اليه » 

قلت طالما ذكر الممغضون للدولة العئانية تقصيرها فى نحدة مسامى الأندلس الذين حل" 
مهم كل ماحل" وانتزعت من يدهم بملكه غر ناطة أيا م كانت هى فى عزها وفتعي اها 
وأن لاأبرىء الدولة العئمازية من نبعة هذا التقصير واقول انها برغم ماكانت عليه من الحروب 
فى البلقان ومن محاهداتها بومئئ للالمان وار والبواونيين والبنادقة وغيرهم كان ىف 
استطاعتها أن تجرد جيشاً ينزل فى سواحل غرناطة ويغرج تمن هناك من السامين 
ولكن قدر الله أن لا تفعل ذلك وكلن أعي الله قدراً مقدوراً ولكنما لا يجوز انكاره 
أن أثراك الحزائر سواء لعهد بر بر وس أو من بعد كانوالا يفتأون ينحدون ثوار المسامين 
فى جبال البشرات المندلية الى البحر 

م ربقول : 

« فاما قرئ" الأمى السلطاتى فى دبوان الفرنسيس فسمعه من كان عنده مرسلا من 
قبل صاحب الجزيرة الحضراء وهو اللعين فيليبو الاك فأرسل لسيده وهو يخبره بالواقم . 
وأن السلطان أجد. نجل آل عثمان أرسل أمره الى فرانسا وأعس صاحبها بأن حرج من كان 
عنده من الأندلس فقيل كلاء» وأعس باخراج الملمين وأذن لمن جاء من الأندلس بإن, 
بأس عليهم وان يركبوا عنده فى سواحاله مراكبه و يبلغهم الى حيث شاءوا من بلاد 
اللامين » اه 

قلت ان اللطان أجد نجل آل عثمان الذى ذكره ان عبد الرفيع الأندلبى هو 
السلطان أجد الأول ابن السلطان عمد الثالث العئاتى وهو السلطان الرابع عشر من سلسلة 
آل عثهان ولد سنة موه للهجرة ( ١545‏ ) وثولى السلطنة وهو ان أر بع عشرة سنة 
وبق فيها ١4‏ سلنة أذ توف فى 7١‏ نوفبر سنة 19197 وهو ابن م؟ سنة لا غير . وله فى 
استانبول جامع السلطان أجد العظيم وسبيل الماء الذى فى الطو انه . 


للامبر شكيب قو 

«وق انامه عصى أهل البغدان وقع ورتهم ونلبت الحرب مع العجم وعقد معوم 
الصلح وتغلب اسطوله على اسطول فرسان مالطة وذلك فى بحر قيرص ودمره وكان ماد بإشا 
صدراً أعظ. فى ايامه فاخضع الثوار الذن كانوا دصوا الدولة وهو الذى بواسطته أصدر 
السلطان أجد أمره بإنقاذ الأندليين . وأما ملك فرانة الذى فى ايامه التحأ الى فرانة 
المور يسك (أى مسامو الأندلس) الذين أ كرهوا على التنصز فهو هترى الرابعهاللنوق سنة 
01ل وكان هذا اللكقد قبلهم فى بلاده على شرط أن يقبلوا الدين الكانواى : فاما 
أرسل اايه السلطان أحود العئماتى باركامهم البحر الى بلاد الاسلام لم يسعه الا الاجابة وأركبهم 
البحر الىالبلاد التى أرادوها من بلاد الاسلام و بقيتمتهم بقايا فى فرانة اندمجوا فى أهلبا» 

م يبقول ٠‏ 

فلما أحس بهذا الأمى عدو الله فيليبو صاحب اسيانية دخله الرعب والحوف 
النديد وأمس حينئذن لمع أ كابر القسيسين والرهبان والبطارقة وطلب منهم الرأى وما يكون 
عليه العمل فى شأن المسامين الذن هم فى بلاده كلفة فبدا الشأن فىأهل بلنسية فأخنوا الرأى 
وأجعوا كلهم على اخراج ال مامين كلفة من مملكته وأعطاهم السفن وكتب أوامس وشروطاً 
فى شأنهم وف كيفية اخراجهم وشدد على ماله بالوصية والاستحفاظ على كافة المسامين من 
الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها وترجتها من جلة أسباب ذكرها 
الك الكافر أبعده الله فى أوامره الى كتبها فى شأن اخواننا الأندلسيين حين اخراجهم 
من الجزيرة الحضراء لنكون على بصيرة: من أمرهم وتعل بعض الاسبابالتى أخرجوا من 
أجلها على التحقيق لاما يزعم بعض الحاسدين وايؤيد ذلك ما قدمناه 1 نفا من أمر 
السلطان أجد المنصور بإلله نحل آل عثئان نصرهم الله آمين ونتكمل الفائّدة ولثلا" ياء 
الظان بنا معشر الأند لسيين فأؤول وبالله التوفيق : قال الملك الكافر أبعده الله تعالى وزلزله 
آمين : ولا كانت السياسة السلطانية الحسنة الميدة موجية لاخراج من كدر المعاش على 
كافة الرعية النصرانية فى مملكتها النى تعيش عبشا رغداً صالحاً والتجر بة أظهرت انا عيانا 
أن الاندلسيين الذين هم متوادونمن الذن كدر وا مملكتنا فماءضى ,قيامهم علينا وقتلهم 
كار ملعتن والقسيسين والرهبان الذن كانوا بين أظهرهم وقطعهم لهومهم وعز يهم 
أعضاءهي وتعذيبهم آياهم بأنواع العذاب الذى مم يسمع فما نقدم مثله مع عدم نو بهم بما 

(مع- الى ) 


؟ مسامو الاندلس 


فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صا حا عن قلو بهم لدين النصرانية وانه لم ينفع فيهم وصايانا 
ورأينا عيانا أن كثيراً منهم قد أحرقوا إلنار لاستمرارهم على دين المسامين وظهر منهم 
العناد بعيئهم فيه خفية واستنجادهم كذلك عون السلطان العئانى إينصرهم علينا وظهرلى 
أن بهم و يبنه مىاسلات اسلامية ومعاملات دينية وقد تيقنت ذلك من اخيارات صادقة 
وصلت الى ومع هذا ان أحداً منهم لم يأت الينا (يخبرنا ماهم مديرونه فى هذه المدة يسهم وفما 
سبقمن السنين بل كتموه يهم علمت بذلك ان كلهم قد اتفقوا على رأى واحد ودين 
واحد وننتهم واحدة وظهر لى أيضًا ولاار باب العقول والملدينين من القسيسين والرهبان 
والبطارقة الذين ججعتهم هذا الا'مس واستشرت ان من ابقائهم يسنا ينأ فساد كبير وهول 
شديد سلطلتنا.وأن بإخراجهم من يننا يصلح الفساد الناثى' من ابقائمم يعملكتى فاردت 
اخراجهم من سلطتنا جلة لتزول بذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعيتنا 
طائعين لا“وامس نا وديننا ورميتهم الى بلاد المسامين أمثالهم لكونهم مسامين » اتتبى 

قلت ظهرمن هنا جليا انهم كانوا نصر وهم كرها والملك معترف بذلك ومعترف بأ كثر 
من ذلك وهو أنهم كانوا بحرقون بالنار من يلحظون عليه انه كان بإقيا ماما فى السر . 
وهذا أفظع عمل عرفه البشرف التار م . واللك يعحب أيضا من كونهم راسلوا السلطان 
ان عثهان سراً كامين بلنمسون نحدته مع ان ملك اسبانية كان يظن امهم بعد ان 
أ كرهوا على النصرانية ومضت عليهم هذه المدة الطو يلة حو من مائة سنة وارى أبناؤهم 
وأحفادهم فى مدارس النصارى قد آمنوا بإادين المسيحى اعانا حالصا و زال كل أثر الاسلام 
من قلو بهم فا راع الملك الا والأخبار تأئسه بأن هؤلاء القوم لا يبرحون على دينآناهم 
فى دخائل نفوسهم وانهم ندبر ون أمورآ فما ينهم ولا بوجد منهم من بأنى و خير حكومة 
الاسبا نيول بتدابيرهم الحفية مما يدل على كونهم بأجعهم لا بزالون مسامين فلهذا أجع فى 
لاخر طردهم 

ثم يقول ابن عبد الرقيع : 

«وم أتعرض لذكر شر وط كتبها ودققها فانظر رجك الله كيف شهد عدو الدين 
اللك الكافر بأنهم مس_امون واعترف “أنه لم يقدر على ازالة دينهم من قلومهم وانهم 
متمسكون كلهم به مع انه كان حرق منهم من ظهر عليه الدين ثم وصغهم بالعناد لرؤ ينه 


للا مبر شكيب 92" 


فيهم لواتم المسامين وأمارامهم فأىا علامة أ كبر من صبره, على النار لأجل دين الحق ومن 
استنجادهم ملك دن الاسلام المؤيد لحاية الدين أمير المسامين السلطان أجد نجل آل عثهان 
نصرهم الله تعالى فهذا غابة احير والعز والركة طذه الطائفة الطاهرة الأندلسمة التى قال فيها 
شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أنو الغيث القشاش نفعنا الله تعالى به دنيا وأخرى فى 
بعض مكاتيبه النىكان يكاتبنى مها فى بعض شأئهم حين قدومهم الى هاده الديار أدامها الله 
للاسلام فقال لى : «وسم لى على هؤلاء الأنصار الأطبار الأخيار فانه لا تحب الا مؤمن ولا 
غضم الامنافق» اتنهى بلفظه . و بو يد كلام الأستاذ رجه الله تعالى الأحاديث الشر يفة 
السابتقة فىأول هذا الكتاب ف الفصل الأول منه فى النوع الناك منها كحديث سامان 
الفارسى رضى الله عنه وحديث علىرضطى النهعنه وهو قوله ملع : لابغض العرب الا منافق 
وغيرهما وكا جاء شأن قريش للبوت نسب أ كارهم منهم ومن الأنصار الخزرج والاوس 
وغيرهما تغليباً فضلاً عمن هو منهم من الأشراف من ذر ية الحسن والحسين والعباى 
وغيرهم رضى الله عنهم من بى هاشم كا س.أتى ذكرهم ان شاء الله تعالى مع ما نقدم والله 
سبحانه وتعالى أعل و به التوفيق نفرجوا كلهم سنة تسع عشرة وألف 2١١‏ و وجد فى دفار 
السلطان الكافر أبعده الله تعالى أن جلة من خرج من أهل الاندلسكافة نيف وستهائة 
ألف نمة كبراً وصغيراً فكانت هذه الواقعة منقبة عظيمة وفطيلة عحيبة لجاعتنا 
الاندلسيين زادهم النه شرفاً بعنة وأعس أيضاً باخراج من كان مسجوناً فى كافة كته وكل 
من كان أعس باحراقه فأخرجه وعفا عنه وزوده وأرسله الى بلاد الاسلام ساما» اه 

قلت قد حصحص الحق وظهر أن آل عثهان لم مهملوا هاما مسامى الاندلس وأن 
خلاص هذه الستهالة ألف الاخيرة من نفوسهم انما كان على يد السلطان أجد الاول رجه 
اله وكان مشهوراً بالتقوى والورع والمية الدينية 

هذا وما كنا شارعين فى تَأايف كتاب اسمه « الخحلة السندسية فى الرحلةالاند لسية » 
يتضمن رحلتنا منذ ستتين الى اسبانية وما شاهد ناه فيها من ثار العرب وعامناه من 
نار نهم فقد تركنا استقصاء أخبار المو ريسك لذلك التأليف واما تحب أن نلحق بهذا 


)١(‏ رواية تفح الطيب أن الحروج الأخي ركان سنة سيم عهرة وألف فيجوز أن يكون وقم تحريف 
فى اللفظة للا ون تسم وسبم من التشابه 


مسي مسلمو الابدلس 


المبحث فصلا جديداً عثرنا عليه فى جر يدة « آر بايترتسا تونغ 6 يوالها نمطم 
جريدة العملة النمسوية الصادرة فى قيدً] عددها المؤرخ فى م ينابر سنة «#و؟ قد ألى “فيه 
عناسبة الكلام عن تورات أهل العمل على خبر مور يسك بلنسية فى أوائل القرن 
الادس عشر فقال : 

وسنة ١016‏ ثار الاهالىفى مملكة بلنسية من بلاد أسبانيا وصادف ذلك زمان ثو رة 
«الكومونروس » فى قثتالة وئورة الفلاحين فى ألمانيا. وبدأت نورة بلنسية هذه 
بإتتقاض أعل العمل . ولم يكن اتتقاضهم على الملك نفسه بل على النبلاء أصعاب الاراضى . 
وكانت خلاصه مطالبهم المساواة فى الحقوق مع الطبقات العليا وكان يتقدمهم بوان لورائزو 
قائداً وما زالوا حتى أدخلوا انين من زعماتهم أعضاء فى الهيئة الحا كةفى بلنسية . ولا 
كانت بلنسية نحت طر غارات القرصان دايا كان جيع الاعلين تحملون اللاح دون 
حرج فشاعد ذلك على بجاح الثورة كا أن المنف الذى كان نكرى من الحكومة فى قعها 
قد زادها اشتعالا واتتهى الامى بأن الاهالى تغلبوا على الحسكومة والنبلاء وطردوهم من 
بلنسية . ولما كان المور يسك بومئذ مستعبدن يعملون فى أراضى النبلاء كانوا همق الجهة 
المعارضة طذه الثورة ولا كانت هذه الأمة مختلفة عن الثار بن فى الحنس والدىن وكانت 
تقاوم الثائر بن باللاح نشأ عن ذلك مذاعع تقشعر منها الأدان وانفجر ركان التعصب 
الدينى بصورة هائلة كالا بحق 

وولقد كان العرب فتحوا بلنسية سنة 6١لا‏ مسيحية و بقيت من جلة ولايات قرطبة 
مركز الحلافة . وفى أيام ملوك الطوائف استقلت بنفسها وذلك سنة وس. ١‏ ثم افتتحتها 
مملكه اراغون سنة 16م9 و بيت فى يدها و بق العرب فى الأراضى مزارعين بعد ا نكانوا 
مالكين وصار الك للنبلاء . وكان هؤلاء العرب ذوى مقام“عند الاسبانيول بسس حسن 
قيامهم على الاملاك ومعرفتهم التامة بالزراعة وكانوا ,بؤدون ضرائب فادحة ولا بتكادهم 
ذلك لنشاطهم فى العمل . ومن هناك جاء المثل الاسبانيولى : حيث لا عرب لا فائدة 
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« فكان النبلاء أصحاب الاءملاك مكرهون سياسة الكنية التى كانت تعمل دائما 

لنحويل العرب الى النصرانية لان تنصر العر ب كان بحرمهم فوائد جز يلة وسنة 6و١‏ 


للامير شكيب إلى 


أمكنهم بشدة الحاحهسم الحصول على أعى من شرلكان بأن لا بجبر أحد من العرب 
على التنصر و بأن لا يطرد أحد منهم ىكل أرض بلنسية . وهذا العضد الذى عضده 
النبلاء للعرب فى أمي حر ينهم الدينية جعل هؤلاء شصرون لم بالسلاح عند ماثار بهم 
حزب العملة 

وفتحوالت اللمصارعة بين الَعملمة واللبلاء الى مصارعة بين المسيحيان والمامين بهذا 
السب وف وقعة « غانديا » فى بوليو ١6١١‏ بين الحكومة والثائر بن كان ثلث العسكر من 
العرب . وهذا لأجل أن ينتقم الثائر ون من النبلاء تعمد وا تعميد المسامين بالقوة.القاهرة 
لأن المسامين المتنصرين كانوا #صلون على حقوق المسيحيين أنفسهم و يعودون مالكين 
بعد انكانوا مزارعين وبرنفع عنهم ضريبة الجاجم الخاصة بالمسامين . فصار الثوار يجو بون 
البلاد و ينضّرون أى مسلم صادفوه بالا كراه و ينهبون مزارع النبلاء . وقد ازداد ذلك 
بعد وقعة « غانديا » التىكان الظفر فيها للثوار نحت زعامة « فيستى يريس » فكان حزب 
العَمَلْة يزحفون و مجمعون المسامين بإلقوة و يأتى القسيسون فيرشو نهم بماء المعمودية وما 
زال الأم س كذلك حتى تغلبت الحكومة على الثوار وذلك بعد وقعة شاطبة النى دافع فيها 
النوار عن تلك البلدة دفاع الليوث وقتل فيها « بير يس © زعيمهم . وقد كان المأمول ان 
يحصل الفرج للامين بتغلب الحكومة فصل العمكس وذلك بأن المسامين بعد تنصيرهم 
كرهاً صار وا تحت نظر دبوان النفتيش الذى تأسس سنة .م4١‏ وكانت مهنة هذا الديوان 
حرق من هتنبت نصرانيته بالنار . والخال أن جيع أولئك المسلمين الذين تننصروا بإلقوة 
م يكونوا بعادون من النصرانية قليلا ولا كثيراً . فكان وقوعهم فى الاثم فى نظر دبوان 
التفتيش م نأسهل الأمور . وبدأ اضطهاد حؤلاء امسا كين بشكل يسيبق لهمثيل . وكان 
النبلاء بحاولون الدفاع عن مزارعيهم المسامين فيسترضيهم رجال ديوان التفتيش بأصناف 
انح حتى لايعارضوهم فى عملهم الوحشى بحقالمامين . و بعد انكان المتنصر ون متمتعين 
حقوق النصارى الاصليين عادت الحكومة فسلبتهم هذه الحقوق وصار وا يؤدون الضر يبة 
الخاصة بهم مثل ذى قبل وم يعودوا أحراراً فى منازطم . وما برحت هذه الأعمال الوحشية 
تنفاقم بحق المسلمين حتى أخنت الرآفة بعض الاساقفة فراجعوا اليابا سائلين اباه اذا كلن 
التنصير نحت التهديد باحر يق جائراً . وكان البابا بونيفاس الثامن فأجابهم: « بأن التهديد 


ا سامو الاندادن 


بالموت لايعد اكراهاً يطل مشروعية ااعذه ,00 وأن الا كراء لا يكون اكراها الا اذا سيق 
المسل الى المعمودية ويداه.موثقتان ورجلاه مقيدنان وكان يصيح بأعا لى صوته حتجا” 0 
هذا العمل » وكان البايا يعر جيداً أن الم الذى كان يحتج” على تنصيره هذه الصورة 
يكن برفم عدوته ختى وسقطا ص ريما 

وفق هذه السنين التى وقعت فيها هذه الفظائع فر" مسة وعشر ون الفاً من ملمى 
بلنسية الى افرريقية فلحق الضرر بالنيلاء فى مزارعهم وراجعوا الامبراطور شارلكان 
بشدة فاصدر اميه تأليف لجنة لحل هذه المشكلة . فبعد مذاكرات طويلة قررت هذه 
المجنة فراراً غريباً جداً وهو ان تعميد المسل بإلقوة ذنب. يعاقب فاعلهُ الا انه لاينبنى ان 
يزول به اثر التعميد . الما المحم بإلقوة بحب ان يبق نصرانياً(" وان الله عكذا يكون 
جعل من الشر خيراً و بالاختصار رجع المسامون الى نظر ديوان التفةيش وهم يجهلون اط 
فقواعد المميحية 

«فأخذ هذا الدبوان ينقب وينقر عن الكلية والجزئية من اعمال المسلمين ومنع جيع 
شعائرهم الديذية بل منع جبع عاداتهم ومذاهبهم فى الحياة ولثم يكن طا تعلق بالدين وعاقب 
على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من عل عنه انه لا يأكل لهم الخار ير أو المينة أوعرف 
عنه انه لا يشرب الجر أو قيل انه ادرج ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنياً 
يعاقب عليه . وى سنة ١69897‏ وجد فى طليطلة المسمى « مور يكو بارئولوم شائجه » فلحظ 
عليه القوم انه ش.يد | اتطهر فعذ بوه عذاباً شديداً ومازالوا عاو ا تطبر 
عن عقيدة لفكموا عليه بالسجن اليد و بشبطجيع املاكه . ووجدوا قرآناً عند عحوز 
اسمها و ابزابلاة زاسم » 227 فقات انها لاتقدر ان تقرأه فل ينفعها هذا القول وعن؟بوها 
ولكن لما كان عمرها تعين سنة اكتفوا من اهانتها ححملها على جار والطواف مها فى 
الذوارع وعليها غطاء مكتوب عليه اسمها واتمها ... ثم زجوها فى السجن و بقيت فيه الى 
انعلّموها قواعد المسيحية . وقد عز بت نساتء كثيرات على اطعامهن لهم الميتّة لكلاب 


.. ليتأمل القارى' فى صدق هذا البابا وحرية وجدانه‎ )١( 
ليتأمل الفارى' فىهذا الرئاء وهذا النطيل الفار نم ومحمد اله علىان تاريخ الاسلام خال من المعرات‎ )١( 
التى تلوث بها غيره فى باب الحرية الدينية‎ 
لملها محرفة عن قاسم أو جاسم‎ )( 


للامير شكيب ب 


بدلا من اكلهن له . وكان من جلة الذنوب تخضيب الاظافر بالحداء. وكان اشد شىء* على 
الموريسك ما كانوا مكرهونهم عليه من دفن موتاهم فى وسط الكنائس ودينهم يأميهم 
باضحاعهم نحت التراب . وكانوا يعاقبونهم بالغرامات الثقيلة وبانتزاع املا كهم منهم واذا 
نكررت التهمة فبالحرق بالنار. ون الذى حو منهم من الموت تحلف يمينا مؤكدة بأن 
لاخر أبداً بما جرى معه . وكان دبوان التفتيش يعمل العِملين بالامين سراً وكان منهم 
منيختن اشهراً . وكان منهم من يحت سنين ولايعم احد به وكثيراً ماكان يؤتى بالرجل 
فيحد اميانه بعد ان كان فقدها ويؤق بإلاب فيحد اولاده بعد ان كان فقدهم وذلك 
التلاق بسهم عند حل الحر بت . وقد حدث ان ابئة عمرها ١‏ سئة سعث بو الدمها واهلها 
لدى ديوان فدح لإزورا بالا قل يكين لخي فاحرقوه واما الام فاقركت فكموا عليها 
بالسحن الو بد . وكانت ضحانا وشابة هذه البنت ه+؟ شخصا منهم أر بعة مانوا حرقاً بإلنار 
والبافون حكم عليهم بالسجن وأما أملا كهم فقد ضبطت بأجعها 

« ولقد اتنبت هذه الفظائع الوحشية ادجم / الموريسك عن اسبانية وقد كانت 
ثورة العملة فى بلنسية هى السبب فى ١‏ كراههم على التنصر جوعاً وءسالك دبوان التفتش 
بذلك لأجل اتمام مله الشنيع » اتنبى 

قلت ان مبدأ « الغاية تبرر الواسطة » معروف عند هؤلاء الجاعة ولس متحصرا 
فى رهبانية الجزويت وحدهم . وتحريره أن الدخول ف الدين الكاثوليى هو خير محض 
وخلاص من عذاب جهام . وعليه فاذا ساءت الوسائل المستعماة لادخال غير الكاثوليك 
فى الكثلكة فلا بأس لأن الغاية حسنة ... وعكذا أجازوا لأنفسهم ان يعماوا ماعماوه فى 
اسبانية بالمسامين واليهود وفى جنونى فرسة وف بلاد اخرى بالمبتدعين الذبن سمونهم 
بالطراطقة , وكل هذا جرى بأعي الباباوات ور وؤساء الكنيسة وقلّما نازعفيه منازع منهم . 
وهذا لما جرت فيالسنة الماضية مناقشة بين حزب الفاشست فى ايطالا والفاتيكان من أجل 
قول موسولينى رئيس الفاشيست ورئس الحكومة : انه يجب على الفاشست ان يكرهوا 
أعدانكم وقول جريدة الفاتيكان ان هذا مخااف لمبادى“ المسيحية اططر موس ولينى أن ينشر 
رد تحتامضاء أحد أعوانه ذ كر فيهميادىء الكنيية بشأن أعدائها وعدكد أسماءالباباوات 
الذين أصدر وا الأوامى بالمتل العام والحرق بالنار وأجازوا كل ألوان العذاب لأجسل محد 


٠‏ 1 مسلمؤ الانداس 


اأرب... من هؤلاء البابإؤات بوؤليوس وانوشنيؤس وغريغؤر بوس واسنندر بورجيا 
وغيرهم 

ومن طالع نار عم هؤلاء و بخاصة تار ع البابا اسكتدر بورجيا واولاده وعلٍ ما كانه 
تحرى من الفظائع بامره فى نفس ر ومة لم يعجب ما جرى اميه وأمي اخوانه على مسامى 
الأندلس . ولاجدال فى حة هذه النوار عن لأن ر وابائها متوائرة وقد اجع عليها الملؤرخون 
حتنى من انفس الكاثوايك 

ثم اننا نعود الى موضوع مامى الاندلس فتقول انه بما لاميبة فيه أنه لما خرجوا 
من اسبانية خر وجهم الأخير سنة ٠١١9‏ أو ٠١١7‏ وكانوا سهاثة الف نسمة لم يكونوا هم 
جميع المسامين الباقين بالاندلس بل بقيت منهم بقايا كثيرة فى كثير من المدن والقرى انتبى 
أمرهم بان انديحوا ف الاسبانيول وصار وا نصارىفعلا . وويقال ان رئيس جهو ربة اسبا نيا 
الحالى « السنيور القلعة زمورة » «8هوهاه/ او410 هومن سلالة العرب . ويقال ان 
رئيس نظارها الحالى و السانبة » وذ«هةه هو أيضًا من أصل عرنى وان :اناس من السباتيول 
شاطبة يننسبون الى الامام الشاطى صاحب القراءات. وقد شاهدت اناسا من بلنسية قالوا لى 
ان اصلهم عرنى . وشادد تمن غرناطة رجلا اسمه « الفخارو » قي للى ان اصلدعرفى أى 
« الفخار »وهذه اسرة معر وفة فى الاندلس وقيللى انه بوجد فى مالفة منذر به بنىسراج . 
والاسبانيول.قولون طم « سراخ » علىعادتهم فيقلب اليم نا . ولقد وجدت ذ كر اعقاب 
السراجيينهؤلاء فى كتاب رحلة الوزير الغسانتى الى اسبانية فىايام السلطان الكيير مولاى 
اسماعيلصاحب المغرب . وكنت قرأت ترجة هذهالرحلة باللغة الافرنسية وأعجبتنى +د أعلى 
كونى لأطالع أصلها العرنى . ثم اتصل بعل المؤرخ الكبير العلامة النحرير الشريف الاثيل 
الاثير مولاى عبد الرحمن بن ز يدان رئيس العائلة السلطانية العلوية بالمغرب أدام الله عزها 
و وفقها لخدمة الاسلام والمسامين انىأحث عن رحلة الوزير الفسانى الاندلسى الكاتب الذى 
سفر لعهد مولاى اسماعيل الى اسبانية فتفضل بكرم اخلاقه بان أمى باستنساخ نسخة من 
هذه الرحلة بنصها العر بى الأصلى واهداق ايإها فى جلد على الذهب أطال الله بقاءه ونفم 
به وعامت ان الوز بر الغساتى المذ كور نوف فى فاس شنة نسع عشيرة ومائة والف . وامااتم 
رحلته فهو« رحلة الوزير فى افتكاك الاسير » وقد عثرت فيها على ذ كر بنى سراج عند 


ذكر مدينة « اندوخر » من عمل قرطبة قال : 
« وهى مديئة قدة أثرها أثر الحضارة وهى على ضفة الوادى الكيير أيضاً وعلى هذا 
الوادى بقرب المدينة قنطرة من عهد الاسلام و بفخص هذه المدينة من الزيانين والغروس 
والسانين وأراضى الحرائة مالا خصى . وأهلها أهل حرائة وفلاحة والغاب على عماطا أنهم 
من بقابا الأند لس وجلهم من أولاد السراج الذين كانوا تنصروا على عبد السلطان أنى 
الحسن آخر ماوك غرناطة . وذاك فما تزجمونه النصارى و ينقاونه فى نوار ححهم ان بعض 
أولاد ان زكرى الغرناطيين كان وشى الى الملك بأحد أولاد السراج وذكر عنه أن له 
كلاماً مع زوجة ابن املك وعخالطة . تق املك على أولاد السراج الذين معه بغرناطة 
فقئل منهم جاعة أعيان وكان أولاد السراج لذلك العهد هم أقوى جيش المامين و بلادهم 
«اندوخر » بيده باقية بعد تغلب الكفرة على قرطبة واحوازها يحار بون عليها ويدبون 
عنها ينها بلغهم خير من قل من اخوانهم بغرناطة جلتهم الجية والأنفة والحئق والفيظ 
على أن رحكبوا من ساعتهم وقصدوا طاغية الوقت فتنصر وا على بده وخرجوا من 
عنده قاصدين غرناطة فأغاروا وحضروا بعد ذلك مع الطاغية فى حروب غرناطة 
واحوازها نعوذ بإلله من الضلال بعد الرشاد ومن الغوابة بعد اطداية . وجل بقية هؤلاء 
الننصرين الذين بإبدوخر يعد من أ كار أهل البلد غير أنه لا يعد عند النسارى مثل 
مالم من الكبرة التى يتوارثها النصمارى خلفاً عن ناف ثل الدوك والقند وشبههما . 
وأ كثر ما بحصل للم اليوم من الكبرة أن من يكون من نسل هؤلاء القوم الذين تنصروا 
أن يرث عمل الصليب على كتفه برقه فى نو به المندثر به فتلك هى علامة الأ كار منهم . 
والخطط التى يتولونها بقايا هذا الجنس المذ كور هى الكتابة وحكومة البلدانوالشرطة وغيرها 
يما ليست وجاهة كبيرة وولاية سنية مثل اللتصرف ف الحال" (' أو الولاية الاقاليم الكبيرة 
واللدن القواعد مثل اشبيلية ومااشا كلها . وعلى كل حال فهم فى هذه النواءى كثير ون 
لا يحصون فنهم من ينسب ومنهم من لا يتتسب ومنهم من ينفر من سماعه الانتساب ذاك . 
والذين هم من هذه النسبة وريتانى عنها ينتسب الى جبال نبارة وهى جبال بعيدة من 
قشتالة<"2 كان انحاز المها من بق من النصارى ساعة تغلب المامين على العدوةو يتفاخر ون 


)١(‏ جم عحلة أى مركز قيادة الجميش 
(؟) لمله يعنى تاثاره 


3 نامو الايد لس 
الاشساب الى تلك الجبال وما والاها ٠‏ والددن بيادهم ولابة أو خطة من الخطط 
الخزنية ('2 من أهل هذا الجنس لادشفر ون من الانتساب فلقد ليت يوما عديلةمدر يد(؟) 
وعد | ليقت اعمة الأنرا 15 رياط بن الجا مهار وكباراً لمم حسب جنال 
اريك وج مولام كديرا وأطرر عو وس مف من الننناء شرا ورحيبا فقابلناه ا يجب 
0 راد الانصراف عاك بنفسه بأن قال : ين من دنس الامين من تسل أولاد 

لسبراج . فسألت عنه بعد ذاك فقيل لى انه من كدّاب الدبوان وهو الذى يقرأ ما عحصل 
0 من رقاع وعرض حال وشبهه . . وكذاك أيضا كانت جاعة من أهال غرناطة هم 
بغرناطة ولابة وأحكام وسكناهم عدينة مادر بد بد ترد علينا جدبة ون 20 و الونص » الذى 
هو من عقب ملك غرناطة (؟2 و ينتسبون الى الجنس الذى كان بغرناطة وغلب عليهم 
الشقاء والعياذ بإلنه . ولقدكانوا يسألون عن دين الاسلام وعن أشياء منه فين يسمعون 
ما عميبهم به عنه من الديانات وأحكام الطهارة النى "بنى الاسلام عليها وغير ذلك يعجبهم 
ما يسمعون منه وينصتون اليه ويش-كر ونه بمحضر النصارى ولا يعبأون بمن حضر . وم 
الوا مدة مقامنا عادر يد يكثرون التردد لدينا وبردون علا المرة بعد المرة و يظهر ون 
من الحبة والتحان شيا كثيراً . فنسأل الله أن بهديهم. الى الصراط المستقم و برشدهم الى 
الدين الفوم » انتهى 

ثم اننا ننقل من رحلة الفاضل الو زر الفسانى ما ذكره عن مدن أخرى أنس فيها 
رائحة الاسلام ولا عجب فان بين جلاء المدجنين الأخبر و بين عبد هذه الر-لة نحواً من 
ماثة سنة لا أ كثر 

قال عند ذكر مدينة « ينارش » : و ومها من بقايا الأنداس النزر من سكاتها » 

وقال عند ذ كر مديئة اسمها ومو راء هكذا : وومعناها المسامة وسب تسميتها بذلك 
والله أعلم أنبان عا ارت عن جبرائها من المدة بشىر ماق التتنصر» 


)١(‏ نسبة الى الخخزن ومعناه فى المغرب والأنداس ما يقال له المكومة اليوم فى الشرق 

)١(‏ والعرب قدا كانوا يقولون مجريط 

(؟) أى الدون وهو من القاب العرف عندمم 

(4) محسب هذه الرواية يكون من عقب أبى الحسن على بن الأحمر من تنصر ونحول أسبانيولاً وهذا 
يطابق ما قرأته من أن اخوة ألى عبد الله الصغار مذ سقوط غر ناطة محولوا أسبانيوللين 
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وقال عند ذ كر مدينة « شر يش » ما يلى : 

« ومدينة شريش هذه نلقب بشريش الغرنطيرة ومعناها المقابلة و يعنون بها 
المفابلة لبر الاسلام أعزه الله وجل أهلها من أهل الأندلس وأعيانهم لأعهم تنصروا وهم 
أعل حراثة وفلاحة » 

وذكر مدينة فى جهات شر يش اسمها و البر بيجة » فقال : « وأنزلونا داراً لبعض 
أ كابرهم وجعاوا ينثالون علينا للسلام وفيها من انتسب لنا الى الأندلس بإشارة خفية/م 
يقدر على التصر يم بغي ركلام خنى . والغالب على جل سكاعها انهم من بقايا الأندلس الا أن 
العبد طال عليهم ور بوا فى بحبوحة الكفر فغلبت عليهم الشقاوة والعياذ بالل » 

ثم ذكر مدينة و اطربرة » فقال من ججلة كلام :« وجل أهلها من بقااالائدلن» 
ثم قال : « وأهلها ذوات عظام والغااب عليهم الحسن رجالا ونساء ولقد شاهدنا ابتتين 
احداهما بنت حا 5 البلد والأخرى بنت القاضى فى غاية من الحسن والحالوالكال لمثر عينى 
فى جيع مارأيت من بلاد أصبانيا على سعتها أجل منهما وهما من بنات الأندلس ومن دم 
ملك غرناطة الأخير الذى غلب عليها وهو الملك المعروف عندهم « بالرى الششيكو » ومعناه 
ااساطان الصغير . ولقد أخبرق عدينة مادر يد رجل يسمى « طون الونص » حفيد موسى 
أحى السلطان <سن ”2 المتغلب عليه بغرناطة ان البنتين اللنين باطريرة من دمه . وذون 
الونص هذا رجل حسن الأخلاق حسن الشباب له قفوة وشجاعة معروفة عند النصارى 
وهو مءدود من فرسائهم وشجعانهم ومع هذا فهو مائل الى من يلقاه من أهل الاسلام 
ويذكر نسبته ويعجبه ما سمعه من الحديث عن الاسلام وأهله وافد حدثنى عن أمه أنها 
حين -جلت به اشتهت أ كل الكسكسون فقال طا أبوها : لعل هذا الجل الذى فى بطنك 
من ضن“ المسامين يداعبها بذللك اذ كانوا لا .ينفرون من نسبتهم لعامهم أنهم من يبت الملك 
نعوذ بإللّه من الحذلان والغواية وسأله النوفيق والطداية » 

قلت انه بمناسية الحسن والجال قد لحظت وأنا فى أسبانيا ان أهل الحنوب منها أى 
أهل البلاد النى يقال لما الأندلس أجل من أهل الثمال أى قثتالة ونائار واراغون 
و برشاونة . فاما كنت فى غرناطة ذكرت هذه الملاحظة لأحد نبهائها فأجابنى على الفور : 


)١(‏ للها أنى الحسن 


24 مسامو الاندلين 


« نعم لأننا نحن عرب » 

ثم ذكر الوز بر الفسانى مدينة و مرشينة » فقال : « وأهلها أهل بشاشة ؤمنهم من 
يتتسب الى الأندلس اثتساباً » 

وذ كر فى موضع آخرمن كتابه أن الذن تنصروا كانوا يعطون علامة الصليب 
يرقونها على 'ثياسهم فقال : د الذن هم من جنس الأندلس وكانوا أ كابر قومهم وتنصروا 
لأغراضهم فأعطوا تلاك العلامة وهى دالة على عراقتهم مع الاصالة لعهد اسلامهم وعلامة على, 
كبرتهم ال » 

فن هنا وأشباهه تعل أن المور يسك لكاو للحن 8 اكز الف عد عرست 
كان بق منهم قسم عظم بالأندلس وأتهم تنصروا أولا بالقوة تم انديحوا مع طول الزمان 
فى التصارى ولكنهم لبثوا يتذ كرون أصلهم وراهم حتى هذه الساعة بد كرون ذلك وفى 
أخريات هذه الأيام بعد أن انقلبت الحكومة الأسبانية من الملكية الى الحهور بة وانطلقت 
الحرية فى أسبانية وجدنا حكثيراً من أهل الاندلس بجاهرون بأن أصلهم من العرب 
ويطاليون الحكومة بإعطائهم الأراضى التى هم مزارعون فيها قائلين ان هذه الأراضى. 
كانت لآنائهم لما كانوا مسامين وانه لما افتتح الاسبانيول الاندلس وانتزعوها من بد 
الاسلام أقطعوها النبلاء والكنائس وأبقوا العرب فيها كزارعين فلهدا هم بر يدون اعادة 
هذه الأراضى اليهم . ولقد أجابت الحكومة الجهور بة طلبهم وسأت قانونا موجيه ترجم 
هذه الأراضى الى الفلاحين . ولما كان النزاع على الأراضى قد اختلط مع نذ كار الننب 
العرنى القديم كنت تحد عند هذه الطبقات العاماة بإلاندلس من كراهية النبلاء و تخاصة من 
كراهية القسسين والرهبان ما لا تحده عند غيرهم . وطالما أحرقوا مهانين الستتين الأدبار 
والكنائس ودور الأساقفة واو لا محافظة الحسكومة عليها لما كانوا أبقوا 83 فما يليهم 
ولس هذا كله ناشتاً عن المبادى؟ الشيوعية أو الاشترا كية كأ يظن بل عة عرق عرلى 
عاد فمَزْع فى الاندلس بعد اعلان الحم الجيورى . وكان بعض تبهاء الاندلن قد هوا 
يطالبون بإستقلال داخلى خاص بالولايات الاندلسية قرطبة واشديلية وغرناطة ومالقة وقادس 
الخ وذلك على أن تنم اليها منطقة الريف الى أهلها ملمون جمحة أن بينهم و شهم 
وحدة فى الأصل والعادات والتقافة وكانت هذه الفئة تمزع الى تحديد الثقافة العر بة فى 
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الاندلس واحياء ذ كريات العرب وقد خاطينى بعض زعماء هذه الفئة من أشبيلية قائلين 
انهم يرون أن عظمة الاندلس كانت لعهد العرب وانه لما برحها العرب ابتدأ سقوطها فلهذا 
هم ير يدون اعلدة الثقافة العر بية اليها وويفكرون ف اعادة مسجد قرطبة الأعظم للاسلام 
وف بناء جامع فى اشبيلية . وقد حدثنى الأخ الحاج عبد اللام بنونة من أعيان :طاون 
بأنهم خاطبوه فما اذا كانوا سيقومون ينناء الجامع فى اشبيلية هل ياعده الملمون فى 
الكلفة فأجابهم بأئهم يساعدون بنصف الكلفة . وقد كلن من تائم الحكم الجهورى الحر 
فى أسبانية أن سياسة النودد الى الاسلام قد ظهر لا أنصار حكثير ون وكل من يقاوم 
الكتلكة والحزب الملكى قد مال اليها . وريقال ان ستين نائباً فى مجلس النواب بمجر يط 
يعيلون اليها . ولفد قدكم أحد نواب بحر يط طلباً .يفترح فيه اعادة مسجد قرطبة الى الاسلام 
مع بقائه مسجداً أسبانواياً وذلك لان الوقد المغرنى الذى كان قد ذهب من تطاون الى 
محر يط سنة م1 يطاب ببعض الحقوق الا أهلية فى منطقة الر.ف قد طلب أيضا اعادة 
مسحد قرطبة مسجداً تقام فيه شعائر الاسلام كا كان . الا أن الحسكومة خافت من هيجان 
حزب الكثلكة ول تعد الوقد المغرنى بشى؟ من هذا الامى . وذهب بعضهم الى أنه جوز 
جعل هذا المسجد أثراً نار ييا لا تقام فيه شعائر الاسلام ولكن تخرج منه شعائر المسيحية 
وان كثير بن من الاسبانيول يرون هذا الرأى . وما يدل على تقدم سياسة التودد الى 
الاسلام فى أسيانية أن بعض.-.النواب والصحفيين والمفكر بن فى محر يطعلى رأسهم السنيور 
« ارجيلا » والسنيور « فولس 6 أسسوا جعية اسمها الجعية الاسبانية الاسلامية 
فناوتطرقاد مدعودزاز دوناوزت وده واتتدنوا الوقد السورى الفلشطينى محرر هذه 
السطور وزميله احسان بك الجابرى للدخول فيها وقد وافقناهم على رغبتهم ودخلنا فى 
هذه الجعية وانتخبت أنا الفقير اليه تعالى نائب رئيس ودخل فيها زميلى وغيره من كبار 
الاسلام أعضاء . ويمن دخل فيها عضواً من أعيان المغرب وأدبائه ورجالاته الحاج عبد السلام 
بنونة والسيد مد الداود والسيد عبد الخالق الطور يس من تطاون والسيد اجد بلا فرج 
والسيد مكى الناصرى من الر باط والسيد جد الفامى و الشريف تمد بن الحسن الوزاق من 
فاس ولا تزال هذه الجعية دائبة فى نشسر دعايتها وتأسيس فروع لما وقد وفق السيد مكى 
النامرى لتأسبس فرع طا فى غرناطة فى هذه الايام الاخيرة كا أن أحد أعقاب بنى أمية 


د سامو الانداس 


من اشبيلية شارع بالانفاق مع بعض أصهاب هذا المشرب هناك بتأسيس فرع فى اشبيلية 

عود الى موضوع اختلاط الأمتين العر بية والاسبانيولية : .ما أجلى بقابا اللمين من 
الاندلس الى افريقية حسما تقدم الكلام عليه كان فيمن جلا من المسامين :من أصلهم 
عرنى ومن أصلهم اسبائيولى . فك أنه بإق فى اسبانية ملإيين تحرى فى عروقهم دماء 
عر بية يوجد فى افرريقية مئات ألوف تجرى فى عروفهم دماء اسبانيولية . ولا نقدر أن تحصى 
جيع العلائلات الاند لسية التى ارتحلت الى فاس والرباط وتطوان وتامسان والحزائر ونونس 
وغيرها ولكننا نذ كر بعضاً منهم على سبيل التمثيل 

فن هؤلاء آل مربنوذ حكرهم صاح ب كتاب مقدمة الفتح فى نار عن رباط الفتح 
وعد"د جاعة منهم نولوا المناصب العالية منقيادة وقضاء وحسبة . وال شتتياك وبتاصدة 
وآل ابن طوجا . وأولاد التونسى . وأولاد القرطى . وأولاد القصرى . وأولاد إن عبدون . 
وأولاد الدك . وأولاد الولنت ٠‏ وآل أنى جندار . وآل الاوثى . وصبرون . واشكلا نط . 
وكلهم يمن نولوا المناصب واشتهر منهم رجال . ومنهم آل بركاش وهم يبت يد قديم وحسب 
صميم لم تنقطع الرئاسة من بدتهم ومنهم السيد عبد الرحمن بركاش باشا الرباط الحالى عرفته 
مىنين احداهما فى بارريز سنة ١4075‏ عند ما حضر مع المرحوم السلطان بوسف فاجتمعت 
معه بطر بق المصادفة فى فندق « ماحتيك » والثانية فى قرطبة سنة وععه؟ة وهذه أيضا 
بطر بق المصادفة وكان معه أحد أجاله الأدياء و بعض من حاشيته وهو وأحاله من سراة 
الاسلام وأمائل القطر المغرنى ساترون على آثار سلفهم الكريم ومنهم آل الزبدى . وآل 
غنام . وآل الزهرا . وآل النازى . وآل السوسسى . وال مارسيل . وآل فرج . وال 
بلا فرج الذين منهم الشاب الناهض النابغ السيد اجد بلافر يم حرس الله مهجته وهو من 
تخبة فتيان: الأمة المغر ببة بل الأمة العربية بهذا العصر ومنهم بنو العوفير . وأنى عزه . 
والباشا . وقد ترجم المؤرخ أبو جندار جيع هذه العائلات وذ كر الذين اشتهروا منها وذ كر 
أفراداً آخربن من الطائفة الأندلسية مثل الرئيس ابن عائشة الر باطى سفير السلطان اسماعيل 
الى لو بز الرابع عشر والسيد طاهر بنانى الرباطى سفير السلطان مد بن عبد الله الى السلطان 
العماتى والحاج التهاى المدور سفيره الى بلاد السو يد والرئيس العرنى المستيرى سفيره الى 
انكلترة والحاج الطاشمى المستيرى والحاج العربى ملين والحاج العربى بنانى والسيد جد 
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فربون والحاج عبد القادر المعمورى والحاج مسد الأزرق والسيد ابن عيبى بن مسعود 
طر تدائو والسيد مد بن العباس الى والسيد الحيلاتق اله_دلاتى وغيرهم ممن تولوا ظيرة 
. الربظ أو الحسبة أو غيرتما من اللناصب . ثم ذ كر أبو جندار عدداً من أصراء الت 
وقواد البحربة اشتبروا فى القدم من الأندلسيين الجالين الى المعرب منهم الرئيس مك 
الشرقو فى والرئيس على بر يس والرئيس العربى المستيرى والرئيس العرى' حم والرئيس 
عمد السبيع والرئيس مد العئتى والرئيس لبر يس والزئيس علشوز والرئيس الهاشمى المستبراكئه 
والرئيس على الترى والرئيس ابن مبارك والرئيس لبار يس والرئس س الحنمن بنأق'والرئسن 
ركاش والرئيس بر يطل والرئيس المعطى وغيرهم عد 

وأما فى تطاون فقدكتب من أسماء العائلات الأنلسية الى فيها بنى قشتيليو وأصلها 
اناده . و بنى بايصه أصلهم من بسطة بالأندلس . وبى أراغون وهؤلاء يرفعون نسبهم 
الى الز بير بن العوام رضى اله عئه . و بثى سالس . وبى القرطى .و تى الغرناطى . و يقال 
الغرنوطى . و بنى الطور يس الذين منهم الشاب الأديب الفاضل السيد عبد الخالق الطور يس 
وأخوة الماجد وجدهم السيد ممد الطور يس كان الوزير الأول.ا مغرب وأصل بى الطور يس . 
من جبال البشرات بالأندلس و بنى قردناش . وبى مورارش و بى الخطيب أصلهم من 
شاطبة 'بشرق الاندلس . و بنىاللوقش من ذرية خلفاء بى أمية . و بنى الدليروكلن يقال 
لم أبناء المسوس . و بنى زرقيق أصلهم من اشبيلية . و بى الركينة منهم فى تطوان مسامون. 
ومنهم لمسبانيول نصارى لآن فى تطوان جالية اسبانيولية.. وعائلة الركينة كثيرة فى اسبانية. 
ونثتها من بنى ركينة المسامين أجد ركينة ناظر احباس طنجة و بى مارين ومنهم مسلمون. 
ونصارئ على هذا الضرب . و بنى مارتيل . و بنىالصفار . وى زكرى . و بى الداود الذبن 
منهم الشاب الشهم الفاضل الناهض الأستاذ تمد الداود مؤسس“امرسة الاهلية بتطوان . 
وفقه الله و بنى طنانه . و بنى الأثّار اقارب الحافظ ابن الابار النلنسى القضاعى صاحب « ادرك 
يلك خيل الله اندلا » و بى مدينه . و بى مولتينه . وأصلهم من أنغر المرية بالاندلس .. 
و بى اجزول . و بنى البولوو بنى اللوشى من لوشة من مدن غرناطة . و تى بالامينو وأصلها 
بالومينو . وى صُتياغو . و بى دينيه منهم ىق قطوان ومئهم فى الرباط. وتى مسطامى . 
وبى مولاطو ومنهم ف الرباط أيضًا . و بنى كرسبو . و بنى سوياطا وأصلها ساباطا .. 
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و بنى مندوسه وقد انقرضوا . وقد انقرض منابدلسية :طوان بنوغرسية . و بنو اشيليانو. 
تم ان من الاسر الاندلسية الشريفة بنىرزن الذين منهم صديقنا الوجيه اليد محد.الرز بنى 

وهؤلاء بحسب تار يخ البيان المعرب لان عذارى أصلهم بر بر.وكانوا ملوك « شتتمرية » 
الشرق بالاندلن 

وذكرلى الا الحاج عبد السلام ببونه عائلات الدالسية فى الرباط لم اججنها فى 
«مقدمة اافتح» مل عائلة قديره . وهذه العائلة هى الى منها الممتشرق الاسبانيولى الشهير 
فرانسك و كوديره 00060 استاذ المستد رق الشوبر القسيس انينب الاسيوس . وعائلةفلورش 
وهى بالاسيانيولى م1106 . وعاثلة ميتحيئوس واصلها بالاسيانيولى :ه0دءع»210::1 وقال لى 
ان عائلة مارشينه معروفة فى اسبانية ومنها لفن مسلمون فى تطوان وان من بى مارئين 
الفاذ كثيرة فى اسبانية وان منهم نفذاً مسامين فى :طوان . وان من بى عباد اناساً فى 
سرقسطة فى شمالى اسبائية واناساً فى فاس . وقال لى الا المشار اليه ان جبال الر يه ملا 'ى 
بالاند لسيين 

وف فاس اندا_يون كثيرون أشهرهم آل الفاسى وهم من ببى الود اافهر بن الذن 
كانوا فى قرطبة ثم فى اشديلية ثم فى مالقة الى أن ارحلوا الى فاس عندنا لم ببق دار للاسلام 
فى الاندلس . وفى كل من العدوتين حفظت هذه الاسسرة ممدها وسراوتها ورئاسنها . ومنها 
الشاب الناهض السيد علال الفاسى والشاب الناهض الفاضل المدقق اليد تمد الفامى وفقه 
الله وهو من عخبة شبان المفار به وأيجم العرب الذبن اتموا تحصيلهم فى بإريز . ولم ,تسر لى 
الى ساعة بحر بره احصاء للعائلات الاندلسية فى فاس ولا للعائلات الاندلدية فى تلان 
وال+زائر ونونس . فتى تدك رلى ذلك أضمّه الى المعلومات التنى حررتها هنا وان فسم الله فى 
الاجل تحمل ذلك فى الطبعة الثالئة من هذا الكتاب 

ولقد بعث لى الاخ المفضال نبيل النضال الاستاذ السيد أجد توفيق المدتى التونسى 
مولداً الاندلسى أصلا” لمقيم الآن دينة الجزائر نفع الله به يقول لى فى جواب على سؤال 
فى هذ الموضوع ماهلى : 

العائلات الاندلسية فى شمالى أفر يقية أ كثرها بالمغرب الاقصى ونونس . ومنها قليل 
فى تلمسان ومنها قليل ببقية البلاد الجزائر ية . أما فى نفس مدينة الجزائر فالمعروف منها عائلة 


الامبر شكيب 1 
الشيخ الجليل أجد ألى الركائب وهو ابن عمنا متفرع من عائلة ابن عمر. وعائلة بن 
عبد الاطيف 

«وعائية ان الأمين . وعائلة ابن سوسان . وعائلة المرار التى كان منها الشيخ مصطق 
المرار قاضى الحزائر عاش فى أواسط القرن الماضى . وعائلة الستى » 

قال حفظه الله : 

«وأما بالبلاد التونسية فالجاليات الانداسية بقيت على حاظا تقر يباً وها الى بومنا هذا 
بعض امتيازاتها حتى ان صناعة الشاشية الابدلسية - الطر بوش المغربى ‏ لا ,نولاها 
مبدئيًا الا أعقاب العائلات الانداسية ولا يمكن أحدا أنيباشر هذه الصناعة الا اذاكان 
عنده نيشان أحد أسلافه من الانداس . وهذا النبشان هو نفس ما يسمى |ايوم « ماركة 
مسجِلّة » ويسجل بيط الاسود على نفس الطر بوش من الداخل ويطبع على الورقة 
الخار جديه مع اسم صاحبه » 

قال : 

«وف البلاد التونية مدن ودساصكر اسسها الأندلى ولا نزال سكائها إلى اليوم 
يعزو ن بأصلهم الانداسى سواء كانوا من المامين أو من اايهود وأشهر هذه المدن مدينة 
تستور بالشمال التونسى » 

وقرأت فى بعض جرائد تونس أن الانداسيين أنروا فى تستور ماثر تار عحية 
كثيرة منها مأذنة جامعها الكبير فهبى على أسلوب هندسى بديع ولا نظير ظَنا فى العام 
الاسلااى فان الناظر من أعلاها يرى قعرها لفراغ وسطها وكونه على شكل اسطوانى مع 
طيقه وننسيقه 

وتم هذا الفصل عن الانداسيين الجالين الى افريقية والانداسيين المدجئين الذن 
فوا فى اسبانية حتى اندحوا فى الاسبانة بد كر مكتوب من السلطان الكبير مولاى 
اسماعيل صاحب المفرب الى ملك اسبانية فى عصره بذ كره فيه بغدر أسلافه بالامين نشره 
السيد الشريه العلامة مولاى عبد الرجن بن زيدان فح الله فى عمره وذلك ى كتابه 
« اتحاف أعلام الناس يححمال أخبار حاضرة مكناس » وم يجتزى؟ بنشره بالحروف المطبوعة 
بل نشمره بالفتوغرافيا فى جانب المطبوع بالحروف ونصه : 

وم :-ثالق » 
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د بسم الله الرجن الرحم ولا حول ولا قوة الا بإللّه العظم من عبد الله اسماعيل 
التوكل على الله المفوض أمو ره الى الله أمير المؤمئين المجاهد فى سييل رب العالمان. 
الشريف الحسينى أيده الله آمين ( ثم الطابع الملوى بداخله اسماعيل بن الشريف الحسينى 
ويطهركم تطهيرا ) 

« الى عظم الروم وملك أقالم أصبانية و بلاد الطند والمنولى أمورها واللصرف فى 
أقطارها (دون كارلوس ) السلام على من اتبع احدى أما بعد ققد بلغناكتابم صحبة 
1 ( دون منويل ببردلون ) وخديمكم ( دون ابيل مسيح ) وهو الكتاب الذى 
وجبتم لنا جواباً عن كتابنا الذى أصدرناء اليكم و وصلك صحبة الغرايلى قبل هذا واهذ 
ان قرأناه وفهمئا لفظه ومعناه وألق الما خدييمم ( دون ابل مسيح )ما فى خاطرم وما 
طليتموه منامن فك هذه المائة من النصازرى الذرين وقع الكلام قبل هذا رددنا اليم 
جواب كينا بم ووجهناه مع خديم دارنا العلية بإلله كانينا ومتولى الخط الأقرب من بساطنا 
السيد #د بن عبد الوهاب الوزير ولولا مزيتك عندنا ومعرفتنا بمنصيكم ما سمحنا بفراق 
كاننا عن ساطنا لمهمات أُمو رنا واذنا لخديمنا الأ كبر الأعز الأشه رألى الحسن القائد 
على بن عبد الله أن يبعث معه رجلا من أصكابه فوجه خدعنا عبد السلام بن أجد جسوس 
معاشراً له ومرافقاً وعند الكاتى المذكور قضية دخول جند الاسلام المظفر بالل على 
الحيرفى ذلك فثقوا به وتعرفوا منه فانه حفظه و وعاه من أوله الى آخره لملازمته لساطنا الى 
بالنه فى سائر أوقاته وتحن بلا شك كنا أعطينا القول هذه المائة من النصارى بالسراحولكن 
كان ينادى بلفظ مينا على رؤْ وسهم ومنهم من لم يرض تحر وجهم على ذلك اذلك القول 
وكاد يفتك يمن دخل اليهم من خدامنا الذين أوفد ناهم عليهم و لعضهم ركب لحج البحر 
ظراً بنفسه حتى أدرك وقتن على الموج . وماجنًا مع هذا كله كبار ملتنا وعاماء شر يعتنا 
وأئمة ديننا بأن الوا انا بأْن المسلمينكانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئذ و وقع الغلب والظفر 
ولم ببق لانصارى الا الموث بالسيف أو بالغرق فلا وجه لسراحهم فى الشر يعة رأساً . وكنا 
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امسسس سه امسسس بسيو 


فى أثثناء هذه المدة كلها نتراد الكلام مع هؤلاء العاماء حفظهم انه وقالوا انا : هؤلاء المائة 
يكونون أسارى و يسترقون .نكل وجه كيف وقد أخدوا العرايش من أول وهلة بلا 
موجف بل أضغطوا الشيخ ابن السلطانالذهبى وقبضوا عليه حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة 
ومسكوا أولاده بسببها حتى أعطاهم العرايش على ضغط .منه وعلى غير تأويل حقيق فى 
ذلك . وذكرونا فى مسئلة غدر أسلافكم بأهل غر ناطة وغيرهم با يزيد على الأر بعين ألفاً 
بعد تعدد الشر وط على ستين شرطاً ولم يوفوا لم بواحد منها الى غير ذلك من الغدر 
والكر بأهل غرناطة وغيرهم منأهل الأندلس فىكل بلد وقرية بعد بلد وقرية فألفيناهم 
ما تكلموا الا بالحق (الى أن يقول ) : وذلك أن تعطونافى المجسين نصرانياً من هذه الماثة 
جسة آلاف كتاب ماثة كتاب عن كل نصرالى من كتب الاسلام الصحيحة الختارة الثقفة 
فى خزائنهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاها من المدن والقرى. حسما يختارها خذعنا 
المذكور من المصاحف وغيرها ونعطون جسمائة أسير من المسامين فى الحسين الأخرى 
عشرة أسارى لكل نصرانى وان لم توجد الكتب الثى هى مرادنا فاجعلوا عوضها من 
أسارى المسامين وأعطوهم لنا من الاسارى الذين فى الأغر بة وغيرهم وقبلنا منكم ف العدد 
المذ كور الرجل والمرأة والصى الصغير والشيخ المسن من ابالتنا وغيرها اذ مالنا قصد الا 
فى الأجر والثواب فى فكاك اسرى المسامين كيف ما كانوا ومن أى بلاد كانوا الخ » 

فأنت ترى أنه كان مضى أ كثر من مائة سنة على الغدر الفظيع الذى غدره ملوك 
الاسبانيول بمسامىغرناطة وسائر الأندلس . وكان المسامون لابزالون يذ كر ونهو يتحرقون 
من أجله . وم يقتصر مولاى اسماعيل فى نقر يع معاصريه من ملوك الافرتجم على ملك 
اسبا نية فقط بل تناول بالنقريع من أجل الحيس بالعبود لويس الرابع عشر أعظم ماوك 
فرنة وهاك ما ذ كره مولاى عبد الرجن بن ز يدان حفيد مولاى اسماعيل فى حكتابه 
« انحاف أعلام الناس تجمال حاضرة مكناس » ف الصفحة 6ه من الحزء الشثانى قال 
حفظه الله 

« ومن أ كبر البراهين وأوضج الدلائل على ما كان بنه و بين عظاء ملوك أو رما 
من العلائق السياسية ما وقفت عليه فى عد ة كتب ومخابرات صدرت يبنه و ينهم ألم بكثير 
منها مؤرخ فرنا الماهر الشهير الرحالة الفياس.وف الخبير الكنت دوكاسترى فى عدة من 
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كتبه واليك تصوص بعضها وصورها الفونوغرافية وقد خاطب فيها لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا وجامس ملك الانكليز ودون كرلوس ملك اصبانيا 

و بسم الله الرجن الرحم ولا حول ولا قوة الا بإله العلى العظم من عبد اله 
تعانى الامام المظفر بإلله أمير المؤمئين الجاهد فى سديل رب العالمين الثير يف الحستى أندانه 
ونصره . ( ثم الطابع) بداخله : اسماعيل بن الشر يف الحسنى اله وليه ( وبدائرته) : العز 
والاقبال « الى عظم الروم بفرانضيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم اللام على من 
اتبع اطدى وباعد طريق النى والردى أمابمد فاعل أن الذى ظهر لا انك ليس عندك قول 
يج ولا كلام رجييح ولا أظنك الاغلب عليك أهل ديوانك وصار وا يلعبون بك كيف 
شاءوا ولا بتى لك معهم ضرب ولا لقب ودليل ذلك اننا ما زانا ماقيضنا منك صمة قول ولا 
أبرمت معنا شيئاً ففلامنك (أى #لكة هواندة ) الذين لبس لم رئيس وما عندهم الاالديوان 
تنكلموا معنا كلة وقبضناها عليهم ووفوا بها فين ذهب خدينا ابلاده, لما ان طليوا منا 
ذلك فرحوابه واكرموه و بر”وا بهوأتى من عندهم بعشر مائة مكحلة وستةعشرمائة قنطارمن 
البارود ومائة وسيعة من المامين أطلقوه, من الأسر لوجوهنا وعماوا من امير ماعملوا مراعأة 
لنا وثنتوا فى قوم ووفوا بكلامهم . وأنت لازال لم يصح منك قول ولا وفاء واولئك الذين 
كانوا قدموا اليك من هذه البلاد لبس هم من خدامنا ولامن أصحابنا ولاتمن طم معرفة معنا 
فالحاج على معنين حيث أسرله ولده لاذ بالبعض من خدامنا واستحرم به وقدم اليك على 
شان اولئك المامين وجاز على دار السباع وداز النعام واتى اليم ما انى ولا شعرنا به ولا 
عرفنا 5 اخذ وقلنا انه ان وصلكم ولابد تعملون لهغرضه فاوائك المامين وتسرحوتمهم . 
فاذا به هو تحيل على ولده الىان جاءبه واتتم ماعملتم صواباً ففغيره ولا صدرمّم ماتراعون 
لاله . ثم بعد ذلك قدم لعلى مقامنا صاحبكم انبشدور واتانا بثى“ من الخرق مع فااصوالحرير 
وهل نكن يمن يعجبه ذلك و يسره فنحن معشر العرب لانعرف الا الصحيح ولا يسرنا الا 
مافيه مصلحة المامين كلهم ومعذلك اعطيئا لصاحبك عشرين نصرانياً سيفطناء بها وظننا 
انك ولابد تراعى المير وتبعثلنا ولوعشرين مساماً تجبر بها خواطرنا وتنكون هى الطريق 
للكلام الذى تر يدم منا .فاذا بك ماعملت شيئاً من هذا ولاجازيت باحسان . وثانياً قبضنا 
لكسفينة قبل انيقع الكلام يننا و ينك بئلاثة أيام أوأر بعة على التحقيق وهى موسوفة 
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بالكر وتبغة وثقفناها تحواً من ثلاث سنين بقصدك ولا تركنا احداً مد يده فيها وقلنا 
انك تراعى خيرنا وتعمل لاوللك المسلمين طريقاً وتسرحهم وان كانوا لبس فيهم من هو 
خدمنا ولامن هو محسوب من جيشنا ولامنهو معرفتنا فا همالا من لاخلاق م ولا يركب 
البحر عندنا الاأعل التمرين . ولو أطلقتهم وان كانوا ليسوا بشى؛ فتسكون جمات احير 
بذلك وتقول انك عملت مسئلة تراعى عليها . وأعظم من ذلك كله هو ان رئيساً من بلادنا 
اسمه التاج كان أعطاه صاحبك الذى انانا خط بده على انه يشترى سفيئة من الجزائر يسافر 
بهاقرصان وماعليه فيمن لقيه منفرنصيص فما اناشترها وسافر بها وغتم قطارمة موسوفة 
الرخام والريال مع مافيها من الحرير وغيره و بعثها مع أمابه ستة وعشر ين مساماً وتعرضوا 
ها سفت واخذوها وثقفتها انت اناما ثم بعند ذلك مزقتها والمسلمون الذين كانوا معها 
خدامتهم فى الغراب. فاماذالم تردكها أو ثقفتها ثلاث سنين كآ نقفنا نحن سفيتك وهل هذه 
هىحة القول فهذا ما يدل على عدم صمة كلامك وبما ينبت الاخلال بقولك وقلة وفائك فتى 
الآن فالذى ظهر لنا انه ما يليق بنا مععك الا الشسر واذا أردت تثبيت المهادنة وابرام الكلام 
فيها وامضاء ححتها فابعث لنامن عندك قوضصو بالنفو يض على الأمى و بحاس هنا فى 
أحد مراسينا ويكون الا مناء معه فى هذا كله ونيرم معه هذا الأعمى ويكون من أهل الحل 
والر بط عندك والا بان ظهر لك خلاف ذلك فاعامنا وعرفنا با عليه عملك وما اضمرته 
طو يتك والسلام على من انبع المدى وف التاسع من شعبان المبارك سنة جس وسعين 
والف » اتتوى 

ولقائل أن يقول كيف يكتب السلطان اسماعيل مثل هذا الكلام الجاسى الى او يس 
الرابع عش أعظ. ملوك اور بة فى عصره بل الى هنذا العصر ؟ والحواب أن السلطان 
اسماعيل لم يقل شيئاً غير صمح وقد كان لويس الرابع عشر قليل المبالاة بإلعهود لا سما مع 
المسامين وقد كان يسقبق اسرى المامين عنده سنين لوالا" لا يرضى بفكا كهم ولوأ مكن 
أن .يفك بهم بقدر عددهي من اسرى الفرنيس . ولقد عابه بعض مؤؤرحى الافرئحة فى 
ذلك واظهروا ما ببنه و بين مولاى اسماعيل من الفرق وقالوا ان مولاى اسماعيل كان يبذل 
ما عز وهان فى فكاك أسير مسل أي كان وطالما فادى وهادى لاججل استخلاص اسارى 
المسامين الذين فى بلاد الافريم غير مهم بالاستفادة من اسرى النصارى الذين كانو عنده 


ه سلمو الانددلس 


ور بما بلغ عددهم ثلاثين الف أسير . أما لويس الرابع عشر فكان تيده أن بوفر على 
خزريتته وان يشغل فى سفنه وأغر به اسارى المسامين ولا يبالى أن يكون بق فى الاسر 
عند ملوك الاسلام اضعاف عددهم .قرأت هذا الاتتقاد فى كتب من نوار ع الافرتم المعتيرة 
فهان على مولاى اسماعيل أن يقرعه ولم يكن اسماعيل بالذى مهاب :لويس وقدكان عند 
امماعيل جدوش جرارة منيا مائة الف أسمر يقال لهم جيش البخارى وان كان لويس 
الرابم عشر قد تولى ملك فرنسة رأساً أر بعاً وستين سنة فان السلطان اسماعيل تولى ملك 
المغرب خخساً وستين سنة حت ىكان أهل المغرب يسمونه بالحى الدائم 

ولدسس لويس الرابع عشر أول من خاس بالعوود بين ماوك اور بد 0 
لاوفون بعوودهم ولا سما مع من عاهدوا من المسامين صد ق فيهم قوله نعالى( وما وجدا 
لآ كْتْرَمِ' من عهد » وهذه ينهم و بين المسامين شنشنة قديمة لفن صدر الاسلام الى الآن 
الامون بوفون معهم لعهودهم الا ما بدر وهم يغدر ون بالمساين جرد االغض والدذنا ن 
و بناء على ذلك المبدأ الجزوبتى الشهير ( الفاية نبرر الواسطة ) . أما الشر يعة الاسلامية 

فليس فيها ( الغاية تبرر الواسطة ) ولا ( الشر الذئ' ينث عنه خير هو خير ) بل فيها أن 
الشر شر بنفه الاما كان من قصاص أ و نكال شرعى ل ل من القيام به 
ولا يحوز الحيس به ولومع المشركين وفيها « لَيْسَ الب أن واوا وجو هكم قبل 
اشرق والغرب وَلكن الب من 7 من بالل وَاليوْم الآخر والملابكة بالكام 
َالئِيينَ وق المال على حنه ذوى ارق وَاليتاى والسا كين وان السبيل 
والسائلين وف الَقَآب الام قاد واقار كاة وا موفون” مارم ' إذا غامَبُوا» 
الآبة وفيها د وَأَوْقُوا بالتبئر إن العهذ كان مسو لدّ» وفبها « إلا ثري ثم من 
الفركين م + ينفُموكم قينا دم بظاهروا ليك أحدا قا يمو إِلنمْ هدم إلى 
تي) إرن؟ الله نحب الين » وفيها هو إن أحد من الث كين تجار ل فا "جب" 
حََى يسامح كلاح التم هأ بلق 016 « وفبها و وأواقُوا سهد قد إذا اف يه 
تنقضوا الا يمان بد توا كيد هاوقنا جَعذم* ام لِك كفيلاً » وغير ذلك من الآى 
الكرعة والأخاديث الشريفة مما لا نكاد حخصى . وقد عمل بذلك ملوك الاسلام وأعماؤه الا 
ما ندر وكان نار بخ الاسلام من هذه الجهة ناصعا طاهراً بالنسبة الى :وار عم الأمم الأخرى 


للامير شكيب 1 
وقد بلغ من وفاء المسامين بعهودهم أنهم كانوا يوفون بها لمن سبى منه الفدر أحيانا روى 
البلاذرى فى فتوح البلدان : ان الروم صالحت معاوية على أن يؤدى اليهم مالا وارتهن 
معاوية منهم رهناء فوضعهم فى يعلبك " م ان الروم غدرت قل يتحل معاووية والسامون 
قتل من فى أيدمهم من رهنهم وخاوا سبيلهم وقالوا : ووفاء بغدر خير من غدر بغدرع . وهو 
قول الأوزاعى وغيره 
وروى البلاذرى فى فح قبرس أن الوليد بن بزيد بن عبد الملك كان أجلى خلقا 
من أهل قبرس الى الشام لأعمس | اتهمهم به فأ نكر الناس ذلك فردهم يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك الى بلدهم وكان يد بن معيوف مدان عر وعدن الرشيد ( وكان أمير البحر 
لعهد الرشيد ) لحدث أحدنوه ه فأسر منهم بشراً ثم انهم استقاموا للسامين قأص الرشيد 
برد من أسروا منهم فرذوا . قال البلائرى : وحدثنى بعض أهل العم من الشاميين 
وأبوعبيد القاسم بن سلام قالوا : أحدث أهل قبرس حدثاً فى ولاية عبد املك بن صا بن 
على بن عبد الله بن عباس ف النغور فأراد نقض صلحهم والفقباء متوافرون فكتب الى 
الليث بن سعد ومالك بن أنس-وسغيان بن عيبنة وموسى بن أعين واسماعيل بن عياش 
وبحجى بن جزة وأنى اسحاق الفزارى ومخلد بن الحسين فى أمرهم فأجابو. وكان فما كتنب 
نه لحان بعيه ان أغل ودين قوم لم نزل تتهمهم بغش أهل الاسلام ومناصمة أعداء ابله 
الروم وقد قال ابه تعالى 2ن تاه من قوم خيانة فانمد لم على سَوام » وم 
بقل لا ننيذ اليهم حتى تستيقن خياتتهم وانى أرى أن تنبذ اليهم وينظروا سنة بأعرون 
ذن أحب منهم اللحاق ببلاد المامين على أن يكونوا ذمة يؤدى الحراج قيلت ذلك منسه 
ومن أراد أن يتتحى الى بلاد الروم فعمل ومن أراد المقام بقبرس على الحرب أقام فكانوا 
عدواً يقاتلون ويغزون فان ف انظار سنة قطعاً لحجتهم ووفاء بعبدهم . وكان فما كتب به 
مالك بن أنس : ان امان أهل قبرس كان قدا متظاهراً بن إولاه لهم ودات لأهم رأوا 
أن افرارهم على حاطم'ذل وصغار لم وقوة للامين عليهم بما يأخنذون من جز ينهم 
و يصيبون به من الفرصة فى عدوهم ول أجد أحداً من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجهم 
عن بلدهم وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حنى تنجه الحجة عليهم فان انه 


لق 


يقول : (نا ا عبد هم إلى هد 7 تهم) فان هم لم يستقيموا بعد ذلك ر مدعوا غشهم 


4 لم نهد 


وَرَات أن العذر نابت منهم أوقعت بهم فكان ذلك بعد الاعذار فرزقت النصر وكان بهم 
الذل والخزى ان شاء الله تعالى » 

وروى البلاذرى أن قوماً بجبل لبنان خرجوا على عامل بعلبك فوجته صا 2 
ابنعبد الله بن عباس من فثل مقائلهم واقر من بق منهم على دينهم واجلى قوماً من 
ان ختنت العادم نرساام عن عدن كتير أن ااانه 
حفظ منها : «وقد كان من اجلاء أهل الذمة من جبل لبنان بمن لم يكن ممالثاً لمن خرج على 
خروجه تمن قتلت بعضهم ورددت باقيهم الى قراهم ما قد عامت فكيف تؤخذ عامة يذثوب 
خاصة حتى مخرجوا من ديارهم وأمواهم . وح الله : أن لا نزر وازرة وزر أخرى وه وأحق 
ما واقف عيه واكدى به . وأحق الوصانا ان نحفظ وصبة؛ رسول الله كلقي فانه قال : 0 
ظلِ معاهداً وكلفه فوق طاقته فانا حجيحه » 

فتامل أها القارى' فى هذه الآثار وقابل يها و بين أعمال ملوك الاسبانيول وسائر 
ملوك الافرنج فى المسامين وتأمل فى فتاوى الاوزاعى رضى الله عنه وأمثاله من الأتمة فى 
التصارى وقايس بينها و بين فتاوى الباباوات والكزادلة فى أهل الاسلام : لا شك أن الس 
له الحق بعد ذلك أن هتف 

اولنك أبإلى فى عثلهم اذا جعتنا يا جر ير الجامع 

واتى لاختم كلاى ببعض جل ذ كرها المؤرخ المضرى الفاضل مد لبيب البتنوق, 
فى كتابه « رحاةالاندلس » وذلك انه بعد أن أنى على ذك ركل ما ارتكبه الاسبانيول من 
الفظائع فى مسامى الامد لس قال : وكان الخلفاء وهم فى قوتهم وعصبيتهم الدينية يحترمون 
عقائد شعو بهم وكانوا يحترمون المتدينين من أهل الذمة وكانوا بوظفونهم فى حكومتهم 
فكان منهم الاطباء والوزراء . وكان المنوكل العباسى على صلابته فى دينه يؤاخذ النصارى 
على عدم عسكهم بد ينهم كا فعل مع طبيبه حنين وكان بلغه انه تغل على صورة السيدة العذراء 
فداه وسجنه . وفى أيام المعتضّد بإلله قامت العامة على رجل من التصارى اتهموه بانه سب 
البى واحضروه بين يدى الوز ير القاسم بن عبيد الله وطالبوه بإقامة الحد عليه قفصرفهم 
لعدم تحققه مة دعواهم . وقد صلب الخليفة الحك بن الناصر أحد عماله لأنه بلغه. انه ظل 
أحد أهل الذمة يج 


للامير شكيب لاه 


تم قال : « ان الدول النصرانية كانت تلجأ الى سماحة الاسلام وعدالته فقد أرسات 
دولة الجر الىالسلطان أجد الاول ترجوه أن يأخذ الجر تحت -جايته وقاية” طامن ظلٍ النمسا 
المسيحية 

دولا فتح المسامون الجزيرة ( العراق ) هر بت قبيلة اياد ( وكانوا نصارى ) الى بلاد 
الروم فكتب عجمسر الى هرقل بردتها . فاخرجها هرقل من ديازه وكان على الجزيرة الوليد 
انعقبة فالى ان يقبل منهم الا الاسلام . فكتب اليه عمر : دعهم ان لا ينصروا وليداً ولا 
عنعوا أحداً .ن الاسلام . م عزل الود عنهم لشدته 

«ووفىمدة السلطان ابراهيم العماتى استولى الترك سنة و4١‏ علىخانية عاصمة جز بره 
كريد . وكلن نصارى كريد يساعدون البنادقة على الائراك فاراد السلطان ان يقتلى نصارى 
كر بد فى مقابلة ذلك لسكن المفتى أسعد زاده عارطه فى هذا الأمى معارضة شديدة قائلا” انه 
مخاف للشرع الاسلاى . فل بقع سلطان العثمانيين فى الشناعة التى وقع فيها .موك الاسبان 
امام الله والتار ع « 

وتحربر ذلك انه لما غلب فردينائد وابزابلا على آآخر بملكة اسلامية فى اسبا نية وهى 
دولة نى الأحجر من سلالة الخزرج واستوليا على غرناطة سلة ١48+‏ عقدا مع المسامينه 
معاهدة تتضمن طم حقوقاً كثيرة ومن الجسلة حر يتهم الدينية الثاءة وفضل أمورهم 
الشخصية لدى فضائهم وغير ذلك من الشير وط التى أمضاها فرديناند وامرأته على أل 
تسهيل الفتتح وتقصير أجل المقاوءسة وهما ناويان بإطناً نقضها منذ أمضياها -ك] جرى 
هذه المرة فى معاهدات الحلفاء أثناء الحرب العامة مع ملك الحجاز أمضوها مؤقتا على نية 
نقضها فمابعد ‏ فم بض على نسايم غرناطة عدة اشهر حتىذهبت تلك المعاهدة كأن نكن 
أوكا قال صاحب نفس الطيب « نقضها الطاغية عروة عروة » وتأسسى ديوان التفتيش 
الشهير مؤلفاً من الأساقفة و بأعس من البابا وصار يسيطر على عقائد الناس همل المامين 
واليهود على النصرانية أو لوا عن البلاد خلا أ كثر الملمين المىمي! كش وتونس والمزائر 
و وصل منهم أناس الى مصر والشرق وجلا أأكثر اليهود الى ملكة ابن عثثان فأقاموا 
بالقف_طنطينية وسلانيك وازمير وهم فيها الى يومنا هذالفتهم الاسبانيولية و بقعدد كبير عز 
عليهم فراق أوطائهم فتظاعر وا بالنصرانية تخلصاً من الجلاء ولكنهم بقوا على عقائدهم 


مره مسامو الانداس 


سر فصار ديوان التفتيش يعمل عمله فيهم وارنكب نلك الغظائع التى محفظها له التار عم 
وقتل وصلب وأحرق بالنار "م هو مشهور . ومع هذا فبق أ كثر المسامين نحو 7.١‏ سنة 
وهم تحفظون دياتتهم سراً ويتظاهرون بالكثلكة وقد يزداد عليوم الشغط فيلجأون الى 
الثورة ولاسما فى جبال البشرات التى اعتصموا بها لمنعتها رت بينهم و بين الاسبانيول 
وفائع عديدة الىان اتنهى أمرهم فى زمان فيليب الثانى فى أوائل القرن السابع عشر بحلاء 
البقية الباقية منهم الى افر يقية . على انه بما لاشك فيه ان كثير بن من الآباء أجبروا على 
تعليم أولادهم الديانة المسيحية منذ الحداثة فنشاً هؤلاء مسيحيين و بطول الزمن صار وا 
إسيانيولا وهؤلاء هم الذبن اليوم ينتسيون الى العرب يدل على ذلك خلقتهم وسحنتهم 
وأسماؤهم وأماكنهم . ور با يقال ان مسلمى الاندلس أنفسهم لم يكن أصلهم كلهم عرم! بل 
أسل فى الفتح العربى اسبانيول كثير ون وهذا حائز وهو ماكان يدعيه ديوان التفتيش 
و جعله مرراً لاعماله وان كان نار ع المدنية انكرها ولقد اعتادت الدنيا هذا المد والجزر 
فى الحكومات والديانات لأبذا لو خفت حدة هذا التباغض بين الناس من جراء الفوارق 
الدينية لاسما بين ار باب المذاهب التى ندعو جيعها الى عبادة الحلاق ومكارم الاخلاق 


من تعاليق الأمبر شكيب 08 


مصي رالانللسيين 
للو ستاذ الأ كير سيدى محمد الطاهر بن عاشور النونسى 


وقد اطلعنا على محاضرة نحت عنوان و مصبر الاأنداسيين » بقل الاستاذ الا كبر 
سيدى مجد الطاهر بن عاشو ر التوننى كيير أهل الفتيا من السادة المالكية بتونس جاء 
فيها خير احتضار دولة الاسلام بالانداى وفق ما جاء فى:النفم وغير ثم قال : قلنا ان عدداً 
من المسامين اختار وا الحروج من الا“نداس لا رأوا بوارقالغدر والحيانة .لم عزم أكثرهم 
على الحروج حين أرعموا على الننصر وضيق عليهم فى أمو ر دينهم وقد قدمنا أنهم كانوا 
اشترطوا على الاسبان فى عقد الصلح أن من رام من المامين اخروج مخرجون الى بر 
العدوة من غير دفع كراء ولا مغرم . 

فاماطلب جيع الى امين الحروج لم نحضروا هم الا قليلا من الاجفان حتى انوا 
عناء عظما , 

ولا صالحوا أهل جبل ( بلقنة ) على ,احروج الى فامن آخرجوه, بعيالم وما خف 
من أمواطم دون الذخائرثم لما أضصدر 30 أمسه باخراجكل من اشتبه أميه من 
الموريسكو أمى بأن لا مخرجوا معهم نقود الذهب من المملكة و بذلك لم يجدوا فائدة فى 
فى بيع أملا كهم فتركوا معظمها وأحض رطم قليل من المرا كب وكان الخارجون على 
التقدير الصحيمح ثلائماثة ألف ومن المؤرخين من يقول نحو الملبون فافر حكثير منهم 
الى فاس ونطاون وسلا والرباط وتامسان و وهران وبونس وعددهم يقرب من ماثة وثلاثين 
ألفاً . ومات منهم فى الطريق ما يقرب من تسعين أافاً من الجوع والنعب وخرج منهم الى 
بلاد فراننا برا مقدار مالة أآب فاشترطت عليهم الافرم أن يتدينوا بإلديانة الكاثوايكية 
فرفضوا ذلك فردوا من خيث أنوا فاحتار وا فى أمرهم وقصدوا المراسى الفرنوية للسفر 
الى المغرب هات كثير فى فرنسا وجا قليل منهم وقد تلط أعراب البوادى على كثير ممن 
خرجوا الى فاس وتاصسان فى الطرقات ونهبوهم ولم يسلم من ذلك الا الذين خرجوا 
الى ونس 
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الأندليون ف البلاد التونسية 

علاقة الأندلس بتونس قدعة من وقت الدولة الحفصية فقد وفد منهم على بونس عدد 
كثير فى مدة الحفصيين لاسما فى زمان اللطان المستنصر بالله الخقصى و كان وفودهم على 
ون أر عظم فى اتتقال حضارتها من الساطة الى الرق والترف والرقة قال ان خلدون فى 
ذ كر المستنصر وومدت اليه ثغور القاصءة من العدويين(١2‏ بد الاعتصام بما اجتمع حضرته 
من أعلام الناس الوافدين على أبيه ( ألى زكرياء ) من شاعر مفلق وكاتب بلغ وعالم حر بر 
وفى أيامه عظمت حضارة تونس وكثر ترف سا كدنيها وتأثق الناس ف المرا كب والملابس 
والمباتى والماعون والآنية » . 

وكان بنونس فى الدولةالحفصية جند من الأندلس خاصة وكان رجال شو رىالساطان 
من الموحدين ومن الأندلس قال ابن خلدون عند ذكر نزول الفرنيس على قرطا جلة 
« وتفاوض اللسلطان ( أى المنتتصر ) مع أهل الشورى من الأندلس والموسدين ثم قال 
وملئت سواحل رادس بالمرابطة من جند الأندلس والمنطوعة » 

وأيطاً قدكان بين تونس والأندلس ارتباط بولاية ألى حفص امنتاتى جد الحفصبين 
امارة اشبيلية من جهة عبد المؤمن بن على ثم ات جعي لواحيام ابتداز كرياء 

لذلك لا اتجلى المنامون من الأندلس جلاء هم الأخير كانت البلاد التونسية من أول 
ما وقع نصب أعينهم فى هجرتهم فركبوا اليها البحر وتزلوا بتب_طوطها والظاهر أن تز وهم 
كان بعرسى بتزرت و يمرسى المهدية ومن هذين المرسيين قصدوا حاضرة نونس ثم تفرقوا فى 
البلاد فافتبلهم أهل المملكة بالترحاب ولم إشلهم فى طر بقهم نهب ولا ضر ركا قلنا 1 نفاً وقيل 
أن يفدوا على الحاضرة أرساوا الى أهلها يستنبئون أيسمحون لطم بالدخول فوجدوا من 
أهل الحضرة رغبة فى قدومهم و] كراماً للنواهم . 

وقد وقفت على كاب اسمه نو ر الأرماش فى مناقب سيدى أفى الغيث القشقاش 
ألفه السيد المنتصر القفصى وكان من مريدى سيدى أنى الغيث وهذا الكتاب موجود 
مخزنة جامع الززينونة نحت عدد جههم قال فى أول الفصل الثاتى منهما نصه « لماجاء 
الأندلس لتون سكنت أنا بتونس برمم الزيارة وكنت ذات بوم ارجا من باب بشسرق جامم 


(١)ههى‏ عدوة الأندلى لأنبا أ بعد عنا من عدوة المغفرب 
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ال ,نونة فلقي تكمراء الأنداس ومشا هم وق أديهم ورقة كاغد وهم يفتشون على من 
يقر ؤهاطم فصادفوتى فقالوا أنت تقر خط الشيخ سيدى ألى الغيث فقلت لم نمم فأطلعوق 
على و رقة مكتو ب بالأخضر فيها مكتوب «١‏ الجد ننه والصلاة والبلام على رسول الله الى 
ساداتنا الانداسية خصوصاً منهم سيدى فلان وسيدى فلان الى أن سمى من أكارهم عشرة 
رجال السلام عليكم ورجة الله وركانه أما بعد فلا مزيد بحمد الله تعالى إلا خيراً وأنا داعى 
لك بخير وما ذكرتم انا على أنتى أستخير النهتعالى اك فاستخرت لك عند والدى والثانى 
ليلة عند أستاذى سيدى تمد حذيفة والناك ايلة عند والدى فرأيت ام خيراً والمهدية 
مشتقة من الطدى وأنم كا قال الشاعر : 
نحيا بم كل أرض تتزلون بها كأنم ببقاع الأرض أمطار 

وذكر نكملة الآر بعة الأببات والسلام علي ورجة الله و بركاته من العبد الفقبر 
أبو الفيث ثم أخذوا الورقة من يدى وسار وا فرحين مستبشربن بكلام الشيخ اه » 

وهذه الحكاية صادرة من شاهد عيان وهى أجلى ما بمثل انا جاليِة الاندلس ولا 
يعادها فقرات مثلها فى كنب الناريعم ويستفاد منها أمور أحدها أن أهل الاندلس تزلوا 
بشاطى' المهدية لفول الشيخ هم والمهدية مشتقة من الدى فتفاءل لهم بذلك الثاتى أنهم 
كانوا على حالة جهل حتىم يستطيعوا قراءة كتاب الشيخ أنىالغيث الثالك اناسناد رئاستهم 
الى عشيرة كانت من الأعى المطرد فيهم فى سائر أحواهم ومنه كان رؤساء صناعة الشاشية ‏ 
وهى منما ثر الحلاء الأندلبى ‏ عشرة يلقبون عندنا الىاليوم «بالعشرة الكبار » الرابع 
أنهم كانوا أوجسوا خيفة من سوء القبول فاوفدوا الى الشيخ من براجعه فى شأنهم ولذلك 
استبشير وا لما رأوا منه حسن القبول لأن الشيخ أبا الغيث فى ذلك العصر هو معتقد أهل 
تونس من أمير ومأمور 

وكان وفود الاندلس الىنونس فى سنة ١١197‏ ف ولاية عثمان داى قَالٍ ابن ألى دينار 
فالمونس « وفى سئة ١٠١197‏ والتى تليها جاءت الأندلس من بلاد النصارى نفاهم صاحت 
اسبانية وكانوا خلقا كثيرا فأوسع لمم عثيان داى ف البلاد وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن 
لم أن يعمروا حيث شاءوا فاشتروا الطناشير و بنوا فيها وانسعوا فى البلاد فعمرت بهم 
واستوطنوا فى عدة أما كن ومن بلدانهم المشهورة ( سلمان . و بلى . ونيانو . وقرنباليه . 
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وترك . والجديدة . وزغوان . وطبرية. وقريش الواد . وتجازالباب. والساوقية . وتستور . 
وهى من أعظم بلدانهم وأحضرها والعااية . والقلعة ‏ أى قلعة الاندلس ‏ وغير ذلك مححيث 
نكون عدتها أزيد من عشرين بلدا فصار لم مدن عظيمة وغرسوا الكرم والزيتون 
والساتين ومهدوا الطرقات بالكرار يط للسافرءن وصار وا يعدون من أهلالبلاد » ومط كر 
ابن الى دينار من استوطن منهم نحاضرة تونس و يلد بنزرت فأما ” نونس فتزطا منهم أهل 
الصنائع والفنون فأهل الصنائع الدقيقة سكئنوا المدديئة وهم أهل الثروة منهم و بنوا لأنفسهم 
حومة تعرف بزقاق الأندلس قر بجاءع القصر. وأما أهل الصنائع الأخرى و بعض الفلاحين 
من أهل الحواضر فكنوا ر بض باب السو بقة وهم أول من بنى هناك خارج الور قبئوا 
الحومة المعروفة حومة الأندلس وإيزل من بقاياهم هنالك عائلات منهم عائلة الأندلوس . 
ولا نزلوا بونس احتف مهم أهل البلد قال السيد المنتصر فىمناقب سيدى ألى الغيث 
القشاش « وما أنجاء الاندلس الى تونس ضاقت بهم الحاججج والطرقات والأسواق والديار 
والخازن والحوانيت وصار وا يأنون الىالشيخ والى سماطه وجرى معهم الشيخ رضىالله عنه 
كثر بي المرسلة فى إطعام الطعام وكسوة العزيان حتى اتىأحصرت مايخرج اؤوتنهم اثنتى عشرة 
ماثة خيزة من القمح وففيزين من الدقيق والكسكسو ثى' بابس وى" مق وز و جأجال 
من الخروب ‏ لعلف الدواب ‏ بحلاف اللبن واللحم رأسين بقركل يوم هذا على حساب 
العام الكامل ضيفهم الشيخ ولما كثر الأندلس بتونس وعمروا اقليمها ودوائرها وعمروا 
الجزيرة وكثرت بلدانهم وكثر خيرهم وحرثهم وتأهلوا صاروا يأثون .نكل بلد هم ازيارة 
0 على بده العبد من كل بلد حزبا وكل حزب تجعل له 
نقيبا والنقيب هو شيخ الفقراء و يعطيه علاما ‏ أى علما ‏ أخضر و بوصيه بطاعة الله 
ركان الأندلس عتثلين لأمى الشيخ سامعين له مطيعين فى كل أعس وكان بحسن إليوم 
و بواسيهم ويكانبهم و بأخذ مخواطرهم و يقضى حوانجهم ف ىكل ماحتاجون إإيه وكان 
أقر بهم إليه سيدى مد بن عبد الرفيع الاندلسى » اه 
أما بلد ينزرت فقد سكنها الاندلس و بئوا مها حومة تعرف الآن بحومة الأندلس 
وأسسوا فربها قرربة متزل جيل ومنزل عبدالر-من والعالية وغار الملح وكذلك تزلوا منازل 
من الجزائر القبلية غير ماذ كره ابن الى دينار مثل متزل ألى زلف ومتزل غيم بالدخلة وقربة 
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الفبرى وقرية دار شعبان ونزل فريق منهم بيلد نابل 

وقد نظم الأندلسيون لأنفسهم بهذه البلاد نظابا حفظ لم عو الدهم وقوميتهم الأصلية 
وأقاموا عليهم كبيرا بلقب شيخ الأندلس فكانوا يحكمونه فىفصل الحلاف ينهم ويرجعون 
إلبه فىمهامهم ودام هذاالوظيف فيهم الىمدة الأميرٍ محمد بإشا وآخر من وليها الشيخ مصطق, 
شلى بعد سنة ١/١‏ 

الأندلس باللغر بين الأقصى والأوسط 

اتصال أهل الاندلس بالمغرب الاقصى قديم من عهد الدولة اللتونية ثم الموحدية ولا 
استولى الاسبان علىغر ناطة قصد سلطائهم أبو عبدالته بلاد فارس وتبعه جم عظيم منهم ثم 
الى الأندلسيون الجلاء الأخير قصدت جوع عظيمة منهم بلأد المغرب واستوطن معظمهم 
مدرينة سلا ور باطهاالمع روف اليوم بالرباط أو بقلعة سلا وبنوا هنالك قصورا ودورا وجامات. 
واتنفع بهم ماوك المغرب فى تعليم الصناعات ومد بيج الحضارة .وجندوا منهم جندا عظما ى 
البر والنحر و بهم فح املك المنصور اسغدى اقليم السودان فن أجل ذلك لقب مامو 
السنغال عند الافرئج بلفظ مور(١)‏ 

ا الثروة من الاندلسيين قصدوا المغرب الاقصى واستوطنوا فاسا 
و بنوا هنالك الحضارة الأندلسية فى جبع مظاهرها ولاسما فئون البناء والنقش والتزويق. 
وأساليب المعيثة و بث العم 

وكذلك خاة عاماء الأندلى قداتتقل معظمهم الى فاس و بثوا هنالك العلوم فكان. 
دخولم هضة عامة ف الحضارة العامية والفنية با مغرب الأقصى 

وأما المغرب الأوسط فقد تزلوا منه يتامسان و وهران وانحاز الى تامسان طائفة من. 
أهل الم( فظهرت هنالك أيسًا نبطة فى العلل والحضارة 

© © © 

والخلاصة أن مالحق مهاجرى الأ لس من السعادة والعمران قدحصل نقيضه فماأخاوه 
من بلادهم النى سكنها الاسبان وماجمر وها وعد المؤرخون إخراج الاندلسيين من وطنهم 
أعظم خطيئة اخطأها فيليب الاك على بملكته واش بها لأجل ذلك على الفقر والتأخر 

وإذا نظرت الى البلاد وجدتها تشق كا يشق العباد وتعد 


(!) فلت وقد وجد فى تنبكتو قوم يقال لحم الأندلس من بقابا هؤلاء 
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طرابلس الغرب وايطاليا 


لشيس 
لتاقن لزانو ة هن النية انه اشر يفك االتوسى من لؤارة كتكان اليد 
مكاهون والجترال مكسو بل وهى بلانه . 
(؟) ما سبق فى الثار بخ من استيلاء الافريم على طرابلس الغرب 
(م) عرب طرابلس الغرب لعبد الستار بك الياسل 


قد جرى بعد طبع الجزء الأول ('» من هذا الكتاب حوادث كثيرة فى طرابلس 
الغرب انر يسعنا شرحها كلها فلا مناص من الاشارة اليها ولو على وجه الاختصار لأنها 
من 1ل ما أ بالمسامين فى هذا ااعصر 

منذ استولى على ايطااية حزب الفاشست نحت رئاسة موسواينى بدأ الاسلام فى 
طرابلس وو برقة ,يؤول الى الانقراض التام 

ومن المعلوم أن مبادى" الفاشست هى الوصول الى أغراضهم بكل وسيلة وبدون 
أدتى نظر الى ما يقال له و حقوق الأمم » وه حقوق الانسانية » وما أشبه ذلك ما انفقت 
الأمم على مراعاتء . بل يعلنون و يصرحون ولا يجمجمونٍ بأنهم لا يعرفون الحرية ولا 
بقدسون للحقوق العامة عهداً وا نكل ي* برونه ضنرور يا لأجل تعالى ايطاليا و بسطتها 
فى الأرض أو لأجل نوطيد دولة الفاشيست فهو عنده, سائغ جائز طابق ذلك الحقوق 
الانانية والحفوق الدولية أو لم يطابق . ولوسواينى خطب كثيرة وكتابات بتوقيعه تؤخذ 
منها هذه المقاصد بدون اشكال فلهذا لم تبق فى ايطاليا لا حرية قول ولا حرية كتابة وكل 
شى* يصادم ارادة الفاشست فهو ممنوع . ولما أراد البابا تأليف جعيات كانوليكية هب 
الفاشست ف وجهه ومنءوه من أايفها وأقفلوا أما كن هذه الجعيات لا عداوة الكثلكة 
النى هم أنصارها الأشدكاء بل خشية أن يوجد فى ايطااية حزب خارج عن حزب الفاشيست 


(1) راجم صفحة 540 من الجزء الأول 
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ولقد احتج البابا على استبداد الفاشست به واشتد الحلاف به و بين موسولينى ولكله 
حاب فى مسعاه وذهيت احتجاحائه سدكى وهذا بعد أن ألحق به الفاشست اهانات كثيرة 
و.بعد أن داسوا صورنه بالأقدام عغلنا فى أسواق رومة 

فالحزب الكانواك الذى مهين البابا نفسه والحزب الايطالى الذى لا مير أن يكون 
فى ايطااية حزب سواه ولا يقبل فى :نلك المملكة قانونآً غير الذى ينطبق على مبادئء 
الفاشيست لاشك أنه اذا نسلط على طرابلس الغرب كانت مباديه أفظع وأشنع وأبعد فى 
الظل مدتى . فان الأمم الحرة الدموقراطية فى أو رابة تجتهد مبلغ امكانها فى العدل والمساواة 
فى بلادها حتى اذا صارت بازاء المسامين نيت مبادى* العدل والمساواة وكالت عمحكيال 
للاور بيين و بآ خر للسامين وأوضح دليل على ذلك حالة الادارة الافرنسية فى الجزائر وثونس 
والمغرب وحالة الادارة اهندية فى الجاوى وسومطرة ولا يستثنى من ذلك أيضاً حج الاتكليز 
فى الطند . فاذا كان هذا دأب الأمم التى تقيم للعدل والمساواة والحرية وزناً ها ظنك بالقوم 
الذين لا يعرفونها من الأصل ولا يتقيدون بها جاه أبناء جنسهم أنفسهم ومن يقولون انهم 
لا يدينون بشىى؟ الا بالودول الى عرضهم لا جرم أن المظام التى أوقعها الطليان الفاشست فى 
طرابلس وبرقة هى مالم بقع نظيره فى هذا العصر . وقد يكون نادراً حتى فى القرون 
الوسطى .وما أحسن ماقاله الوطنى المصرى المشهور الاستاذ عبد الرجن عزام فىإحدى مقالانه 
البليغة وهو ( ان الناس يبحثون عن أخبار الأندلس وكيف أجرى الأسبانيول بالمسلمين 
هناك .. وماطم وللاندلس ولأمور جرت فى القرون الوسطى فأمام أعينهم طرابلس الغرب 
فلينهبوا و يشاهدوا بأعينهم فى هذه الأنام فظائع لا تقل عما جرى بالأندلس ) 

فالفاشست قرروا تحويل طرابلس وبرقة بلادا لانشية وأجعوا انزال مليونين أو 
لاثة من الطليان مها بزعمهم أن ابطاليا ضاقت بأهلها . والحقيقة أن انزال نصف مليون 
أيطالى بطرابلس و برقة قد تعجز عنه ايطاليا لما «تقاضاها ذلك من النفقات الوجيعة ولكون 
الأراضئ الجيدة فى تلك البلاد قلياة جداً وهى على كل ال لا تستحق الحجرة اليها ولا 
يعيش بها الا القنوع . والفاشيست انما يقصدون ف الحقيقة محرد الافتخار والابتهار بأنهم 
فتحوا بلداناً واستعمروا أقطاراً لأنه لوكان المفصود محرد اتنجاع الأراضى ففى نفس 
ابطاليا أرضون مهملة هى أجود من أرض طرابلس وأقرب للطليان وجزيرة سردانية من 

امه “الى » 
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من اخصب البقاع وأوسعها وهى نكاد تكون خالية 
ومن شاء أن يعرف مايعترض ايطاليا من المواذم الاقتصادية فى استعمار طرابلس. 

الغرب وما يوجد فى نفس اإطاليا من الاراضى الى هى أولى بالاستعمارمنها فايطالع للسنيور 
« نتى » رئيس وزراء ايطاليا سابقاً ومن أعظم رجال السيامبه والعل فى أوربة تأليفه الذى. 
بحث فيه عن الدعوقراطية والفاشستية واللشفية فانه بزداد مطالعة هذا الكتاب يقينا 
بأن استعمار طرابلس لم يحكن الالأجل مسابقة الدول الأخرى فى ميدان الفتوحات. 
والتمرينات العسكر بة لا لأجل مقاصد اقتصادية كا يزعمون وأن طرابلس لم نكن ولن 
تكون بلادا تؤق أ كلها على أئر استعمار أو استهار 

وخلاصة القول أن اخوانا الطرابلسيين لأمى ير يده الله ابتلوا من الاستعمار الايطالى 
الفاشستى بالداهية الدهماء والبلية الصماء النى 51008 مصائي الاسلام فى هذا العصر 

فقد حزر بعض الواقفين بعشرين الف نسمة عدد الذين شنقهم الطليان من أهالى 
طرابلس وبرقة منذ ا<تلاطم وكثيراً ما شنقوا اناسا بدون محاكة بل عحرد ارادة قائد أو 
بعجرد ارادة ضابط صغير . وقد وقع لم انهم شنقوا نساء جردوهن” من ثيامهن وأبقوهن” 
مجركدات عدة ايام . وقد وقع انهم كانوا سلكون ستين أو سبعين شخصاً فى سلإة واحدة. 
و بحسونهم على هذه الصورة مدة الى أن يموتوا . وقذف البحر مر عدة جئث الى ساحل 
السلوم مر بوطأ بعضها ببعض فرجح الناس انها من جِنث أهالى طرابلس لكثرة ما ر بط 
الطليان من اولئك الما كين بالحبال ورموا بهم فى البحر . وقضية الفظائع التى ارتكبها 
العسكر الطلياق بأهل المنشية ىأول زوم بطرابلس هذه قد اقشعرت طا أبدان الاورببين. 
برغم انهم على وجه الاجال لا يشعرون با لام المامين . وقد حاول الطليان تبرير تلاكه 
الاعمال الوحشية بكون الطرابلسيين قد هاجوا العساكر الايطالية من الوراء ينا هم 
يحار بونالحيش العرنى اذى ابامهم ولكن ألوفا من الافعال الوحشية الى أقدموا عليها قد 
اقدموا عليها بدون مرجب سوى حب الاتنقام من المسامين والعمل لاستئصال شأفتهم من 
طرا بلسو برقة ايخلوا لاطليان الجو بها ويسكنوها آمنين 

وللاكانت اراضى الجبل الاخضر من برقة هى أجود قطعة من بر" طرابلس وفيها 
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المياه الجاررية والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريعة توجهت انظار الطليان الى 
استعار هذه القطعة قبل غيرها وأخذوا يفكرون فى الطر يقة النى تمكنهم من اسكان الجنس 
اللاتتى فيها بدون أن ينازعهم أحد عليها. فل دوا طريقة سوى اجلاء القبائل العر ببة 
الساكنة فى الجبل الاخضر وجوارم عن أراضيهم وجعوا منهمتمانين الف. نسمة رجالا 
ونساء وأطفالاً وساقوهم الى صحراء « سرت » ف الأراضى الواقعة بين برقة وطرابلس على 
مسافة عشيرة أيام من أوطانهم الأصللة والزلوعم نانش وياد لا كان أن يعيش مها 
شر ولا بقرفات جان بكبير منهم جوعاً وعطشاً ومانت مواشيهم بأسرها من فقد الكلا” 
والماه . وعند ذلك جعلت الحكومة الايطالية لكل عائلة منهم فرنكين ايطاليين يوميا 
أشبه بما يسمونه و قوت لايموت » وارتفع صراخ هؤلاء الأهالى وراجعوا الحكومة 
الايطالية وشكوا طا موت ذرار يهم وموتان مواشيهم فازادها ذلك الا مضاء فى 
عزيمتها ولكنها جاءت فأخنت منهم الرجال الذين من سن البلوغ الى الخامسة والأر بعين 
وأدخقيم فى ين الجنده . تم عمدت الى الاحداث من فوق أر بع سنوات الى ؟؟ سنة 
فأخذتهم قبراً لالد آبائهم وأمباتهم فى بوم نشب من هوله الأطفال ود قعتهم الى 
ايطاليا لأجل نر بهم وتنشئتهم فى النصرائية . وهذا هو العمل الذى لم تقدم عليه حكومة 
بعد فى هذا العصر والذى يشبه عمل الاسبانيول عسامى الاندلس مند أر بعة قرون قد أعاده 
موسوليتى فى هذا القرن وم يبال صراخ أوائك المسا كين ولا بإلى مخالفة ذلك للحقوق 
البشربة العامة الثى تجعل الأب والأم أوصياء طبيعيين على أولادها القاصرين . وقد زعمت 
الحكومة الايطالية أمام الناس انها اما نقلت هؤلاء العرب من أوطاتهم لتعزطم عن عصابة 
الثوار الذين كان يقودهم جمر الختار رجه اله . وه وكلام فارغ لا يقبله عقل ولا عدل اذ 
كيف تقدم حكومة على تقل .م ألف نسمة من مساقط رؤوسها خشية أن يتصلوا مخمسماثة 
ائرلا غير ثم ان الطليان تغلبوا على الثوار المذ كو رين وقبضوا على قاندهم عمر الختار 
الذى ما فتى* ججاهدهم من عشر إن سنة وشتقوه بمحضر جم غفير من أبناء جلدنه فخضى 
الى ر به شهيداً و بكاه العام اسلاى بأجعه وانطفأت الثورة م نكل برقة ومع هذا م رض 
الحسكومة الايطااية أن تعيد هؤلاء الاهالى الى بيونهم وأوطائهم بل اتنخبت من بقاياهم 
أربعة أوخجسة آلاف وأرجعتهم الى الجبل الاخضر يحرئون ويزرعون لا كالكين بل 
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كعملة فى الأملاك الى نزْعتها الحتكومة الايطالية منهم وسامتها الى المستعمرين الطليان . 
و بعبارة أخرى مدت ايطاليا فى هذه المألة أيضاً دور الاندلى عندما اننزعت أراضئ 
المسامين وسامتها الى حكبار الاسبانيول والى الرهبان م جعلت المسامين أصعاءها القدماء 
ا كرةفى نفس أراضيهم لحساب غيرهم . وهذا هو السبب الذى أثار فلاح الاندلس اليوم 
وجلهم على مطالبة الحسكومة الاسبانية بعد سقوط الملكية وتأسس الحهور بة فيها بإعادة 
هذه الاراضى ملك طم بحجة أنها كانت لآنائهم الذين كانوا مسامين فى الأصل . و لقد 
قررت الحكومة الاسيانية الحاضرة عليك قلاحى الابدلس هذه الاراضى ونزعت 
أبدى الرهبان ونبلاء الاسبانيول الذن كانوا علحكونها . فالفاشست اقتفوا آثار 
فر دناه وابزابلا فى الادلس لوعي . ثم لما ثارت اعتراضات المامين على ايطاايا 
من أجل اجلاء الهانين الف عربى عن اراضيهم واغتصاها اياها ونسليمها الى الطليان 
قامت ايطاليا بتمويه آخر لا يقل عن النمويه الاول سخفاً وهو ان تفول : ان كيرا 
من الحححكومات الاسلامية قد أجبرت القبائل الحل من رعااها على النحضر والعدول 
عن اطيام فى الرارى وانها هى أى ايطاليا اتماأرادت جل هؤلاء العرب على قبول 
الحضارة . كا فعلت الحسكومات الاسلامية: نفسها ولا تعل لماذا يستلزم جليم على ترك 
البداوة أن بحاوا عن أملا كهم وأراضيهم ويصار بهم الى فلاة قاحلة لاماء فيها ولا كلو 
تفريباً 8 وه لكانت تعجز ايطاليا عن اجبارهم على ترك البداوة وهم فى وسط أراضيهم 
الحصبة بالجبل الاخضر 8 ان هذا التمويه لم .يقنع أحداً وقد أشسرنا اليه مراراً والى سار 
فظائع ايطاليا بطرابلس فى محلتنا العربية المنبج الافرنسية الملبج المسماة « بإلامة العر بية » 
#«اهعة «دنادلة م1 ونزيد على ذلك قولا” نقوله عن عل وعن خبرة وهو اتنا فى أوائل 
غارة أنطاليا على طرابلس ذهينا بنفسنا ومعنا بعض من أتباعنا وجاهدنا مدة كانية أشهرق 
درنه و بنغازى فاتيح لنا أننحوب الجبل الاخضر والاراضى التى عتد من عقبة السلوم الى 
سهل بنغازى من أوطا الى آخرها وعرفنا السلوم ودفنا وطبرق وغور الطنئفة وسائر ما 
يسمى بالبطنان ثم الجبل. الاخضر بما اشتمل عليه من أراضى قبيلة العبيدات فى درنه وغين 
منصور وتبعمارة وئرت و بشارة والفيقب وشحاث مديئة سيرثًا القديمة وأزاضى قبيلة الحاسه 
فيها و بعد ذلك أراضى قبيلة البراعصة فى قلب الجبل بجوار الزاوية البيضاء و بعد ذلك 
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أراضى قبيلة الدرسا وأراضى العرفا والعبيد حول قصبة المرج الى أراضى العواقير والمغار بة 
بظاهر مدينة بنغازى . وقد تعرفنا الى كثير من رؤساء هذه القبائلومن مشاع الزوايا 
السنوسية النى منها لكل قبيلة زاو بة أو زاويتان أو ثلاث بحس بعدد نلك القبيلة وقد زرنا 
أحكثر تلك القبائل فى نجوعهاولم جد منها قبيلة واحدة يصح أن يقال فيها انها 
عرريقةفى البداوة بل جيعها أحماب زراعات وجنان و بسانين ومنها من يسكن المضارب 
ومنها من يسكن المدر ولكن الجيع حرانون زر"اعون مستقرون لايظعئون الى أما كن 
بعيدة وانما يشتون و يصيفون فى بلادهم على عادة الكثير ين من الفلاحين وسكان الحجر 
فى جيع الدنيا . ولنفرض جدلا ان ايطاليا شاءت تحضيرهم كا تزعم أفل يكن ذلك ممكنا 
مع ابقائهم فىأراضيهم 7 1 كان من الضر ورى لأجل تحضيرهم اخراجهم م نأراضيهم المريعة 
البديعة واسكانئهم فى فلاة قاحلة ليمونوا ‏ كل الادلة متظاهرة من اعمال ايطاليا فى طرابلس 
و برقة على ان مراد الفاشست هواستتصال الشعب الاسلائى من ذلك القطر لاحلال اللانين 
محله . ولفد وصلت ايطاليا الى هذا الغرض ان لم يكن بتامه فالى جانب كبير منه . فلقد كان 
أعالى طرابلس و برقة قبلغارة ايطاليا عليهما مليوناً ونصف مليون منالنسم فل ببق منهم 
الآن حسب الاحصاء الأخبر سوى سبعمائة الف نسمة . فيكون قد تناقص عددهم الى 
النصف بالظل والعسف والقتل وما نأ عن ذلك من رحيل الأهلين منهم من قصد السودان 
ومنهم من دخل مصر وءنهم من حول الى تونس ومنهم من وصل الى الجزائر . والطليان 
مسرورون بان الجو بذلك خاو م مغرورون بان افريقية ألفت اليهم بقيادها بواسطة 
طرابلس . وكل هذا أوهام وأحلام وستبدى طم جهلهم الأيام . ولكنهم تركوا فى قلوب 
المسلمين من جراء أمالهم فى طرابلس جراحات لاتوسى وحزازات لاننسى ومن بجلة أعمالهم 
فيها عدا ماتقدم ذكره انهم لما احتّلوا واحة الكفره فى م١‏ نابر من سنة سه ١‏ الماضية 
استباحوا قراها ثلاثة أيامفقتلوا من صادفوه من الأهالى . وكلن من جلةالقتلى بعضالشيوخ 
الأجلاء مثل السيد محمد بنمر الفضيل والسيد جيده الفضيل والشيخ فضيل الديفار وغيرهم 
من قتلوه صبراً غبر داخل فى ذلك من قتلوا فى المعركة التى جرت بين الأهالى وجدش الجاة 
الطليانية وهم ..؟ شخص . ثم ان الطليان انتشر وا ف القرى والسانين ونهبوا كل ماوقم 
فى أيدمهم وم يرجوا الشيوخ ولا الأطغال ولاالناء وصادفوا الشيم مختار الفذاسى وهو 
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شيخ فان بالغ لاما وتسعين سنة ومن جلة علماء السدوسية -فماوه مقيداً بالحبال على جل 
ونفوه من الكفرة غات ف الطر يق . ثم اغتصدوا النساء فى أعراضهن وقتلوا منهن؟ كثيراً 
من دافعن الى الآخر عن أعراضهن . وكان نحو من 7٠١.‏ امصرأة من ناء الأشيراف قد 
فررن الىالصحراء قبل وصول الجدش الايطالى فارساوا قوة فى الرهن تتأئرهن حتى قبضوا 
عليين" وسحبوهن الى الكفرة حيث خلا بهن ضباط الجيش الطليانى واغتصبوهن" وهكذا 
أنزلوا المعرات بسبعين أسسرة شر يفة من أشراف الكفرة الذين كانت الشمس تقريبا لاترى 
وجوههن من الصون والعفاف . وقدأشارتالصحف الطليانية الىهذه الحادثة وصرحت فىباب 
الافتخار قائلة : « ان الحيش قيض على . +٠.‏ امرأة من نساء الزعماء » وقرأنا ذلك بإعيننا 
ولحظنا ان مقصود البلاغ العسكرى الايطالى التبجح بكون حلائل زجماء الكفرة صرن الى 
الضباط . الا اننا اتنظرنا جلاء الاخبار من الجبة الثانية حتى نعلماذا جرى بعدالتثيت فامضى 
شهرحتىو ردت الاخبار من المهاجرءن الذن دخلواحدود مصر بإ نهؤلاءالسيدات المقصورات 
الناشئات فى 1 كرم مهود الطهارة وإلصون قد قيضوا عليهن فى السحراء وصرن الى أوالك 
الفتجرة الذنلايعرفون لصيانةالعرضمعنى ولايقيمون للشرف وزناً . وعامنا ان بعض شي وخ 
الكفرة الذين احتجوا على هتك أعراض السيدات المذكو رات قد أعي القائد بقتلهم . 
ثم لما هاج هات العالم الاسلامى من جراء هذا الخبر وأشباهه أذاعت الحكومة الايطالية 
تمومهاً ظاعراً زعمت فيه أنالحيش تأر النسوة المائنين المذكورات شفقة عليه" ولأجل 
أن برجعهن الى بيوتهن آمنات وغير ذلك من الأقاو يل التى قصدت ايطاايا مها دير 
أعصاب المامين الذين بلغهم ما كان جرى بالكفرة من هذه الفظائع من هنك أعراض 
مخدرات المسامين ومن استباحة الزاوية السنوسية المسماة « باإلتاج » واراقة الجور فيها 
ودوس المصاحف الشر يفة بالاقدام هذا منضما الى ماكلن بلغهم من قب لمن اجلاء م١‏ ألفاً من 
عرب الجبل الأخضر عن أوطانهم واماتتهم :با جوع والعطش وأخد أطقاطم قبراً الى ايطالا 
لأجل تنصيرهي والى ما كان بلغهم من قفظائع حكثيرة مثل جل الشييخ سعد شيخ قبيلة 
« الفوائد » و6١‏ شيخاً من رفافه بالطيارات وقذههم .هم من الجوعلى مهد من أهلهم 
حتى اذا وصل أحدهم الى الأرض وتقطع ارياً صفق الطليان طر با ونادوا العرب قائلين : 
وليأت محمد هذا نبيكم البدوى الذى أعسث بالجهاد و ينقذم من أبدينا » والى غير ذلك من 
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الأمور النى جرحت قالوب الامين فرت مظاهرات فى الشام وحلب وطرابلس الشام 
و بير وت وفلسطين وانعقدتاجتماعات فى كل مكان الاحتحاج على أعمال ايطاليا فيطرابلس 
وأبرق المسامون بالاحتجاجات الشديدة الى جعية الأمم بجنيف والى نفس موسواينى 
بالعبارات القاسية وقامت قيامة الجرائد العر بية وجلت على بوحش الفاشييت من كل 
جانب وامتلات جرائد مصر بالاحتجاج والطعنف ايطاايا إلى أن عطلت الحتكومة المصربة 
بعضها اجابة لطلب الحسكومة الايطالية ووصل الضر ع الى اطئد والجاوى وأضج المسامون 
هذه الأخبار وانعقد فى الجاوى اجتماع كبير حضره ألوف مؤلفة من المامين وخطبوا خطبا 
شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية وبدخلت المحكومة الطواندية فى الأمي 
واتتصرت لايطاليا بمقتضى قاعدة التكافل الأورنى بوجه الملمين وقاعدة التكافل 
الاستعهارى بوجه الم المفوورة وأشاع قناصل ايطاانا ان كل هذه الاخبار عما حل" بمسلمى 
علرابلس ملفقة لا أصل طاو بلغت بهم القحة انهم كانوا خاطر ون الناس مخاطرة على أن 
ذهيوا الى طرابلس بأنفسهم ليشهدوا كنب هذه الأفاويل و بلغ بهم البهتان انهم أشاعوا 
أيضاً أن ايطاليا اقترحت على جعية الأمم أن ترسل الى طرابلس لجنة من عندها التحقيق 
جما ينب الى رجاطا من الأعجمال الشنيعة التى هم أبرياء منها . وكل هذا اختلاق بحض 
غصدت به ايطاليا التمويه وتحدير الاعصاب وصرف المسلمين عن مقاطعة بضائعها وقد 
سكن كثير من المسلمين الى هذه النكذينات وهدا بإلهم والحق خلاف ذلك . وكل ما شاع 
من الاخبار عن أعمال الطليان لا سما بعد محى” دولة الفاشيست هو دون الواقع . ولو تأمل 
السلمون فما يأنيه الفاشيست فى نفس ايطاليا منالمو بقاتومن اغتيال أعداتهم السياسيين 
ومن حج زكل حربة ومن مدع نأي فكل حزب يخالف حز بهم ولو نظر وا الى اهاتنهم للبا! 
نفسه ومنعهم إياه من تأليف الجعيات الكاثوليكية حجة ان الحزب الفاشيتى الذى هو 
كانوليكى الصبغة يغنى عن تأايف أحزا ب كانوايكية أخرى لعلموا ان الذبن يفعلون نلك 
الافاعيل بأبناء أمتهم وملتهم ووطنهم لا يقال انهم لا يفعلون اضعافها بالمسلمين الذين ينو ون 
هم استتصال شأفتهم من طرا بلس لتحو يل تلك البلاد الى مملكة لا نينية يا كانت لعهد 
الر ومان بزْجمهم ولايطان ثلاثة ملايين ايطالى فيها . على أن الاعمال الوحشية التى أنوها فى 
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طرابلس و برقة منذ بدء احتلاطم الى الآن والمظالم المنوالية التى أجروها من فقتل ونغر يب 
وحس وضبط أملاك وانتزاغ أراض وغير ذلك قد أصبحت ىحم المنوائر الذى لا يصح فيه: 
المراء لاتفاق عشرات الألوف من الاهلين على رواته فقد نزح عنطرابلس وبرقة حو من 
مائتى ألف نسمة وقيل من . .م ألف نسمة منهم ٠١‏ ألفا دخلوا تونس والجزائر ومنهم ..< 
ألفاً دخاوا مصر ومنهم من شسردوا الىالسوادن ومنهم من تفرقوا فى الصحارى وقد أطبقوا 
بأجعهم على صمة هذه الأخبار ومشاهدتهم تلك الافعال بالعيان وانه لستحيل اتفاق اكه 
الألوف المؤلفة على الكنب هذا فضلا عن كون لسان الخال أفسح من لسان المقال فاولا 
كون هذه المظام حقيقة راهنة ما كان هذا العدد الكبير من الاهالى يترك وطنه و بهم على, 
وجهه فى البرارى أو يلتمس الرزق عملا فى أرض غيره بعد ا نكان سيداً فى أرضه . ومن 
أغرب المتناقضات والتناقض من عادة كل كاذب أنه ينما مالو ايطاليا فى بلاذ الاسلام 
بذيعون أن من شاء أن يذهب الى طرابلس نفسه ليتحقق حكنب تلك الاخبار عن 
فظائع الطليان فيها فان أنواب طرابلس مفتوحة لمن شاء الذهاب الى هناك و ينها قنصلهم 
فى يروت يشيع ذلك فى بيروت و ينما الحسكومة الايطالية تقول هذا القول لشوكت على 
الزعم المسم المندى إذ بقيت ايطاايا مدة طو بلة بعد احتلال الكفرة وحوادثها المؤله نع 
كل دخول وخروج بين الحدود المصرية والحدود البرقاوية لثلا يقف أهل مصر على حقائق 
الاخبار فعزدادوا هياجاً . ولكن الحقائق لابد أن تظهر ولا بمكن ايطاليا اخفاء كل ما تأنيه 
من الأعمال الوحشية فى طرابلس ولس امون وحدهم هم الذين شاهدوا أعمال الطليان 
وضحوا منها بل بة كشير من الارع خافتيوها واخكروها ومن نالك المستر وفراسز 
ما كولا » الانكلزى الذى كان عرافقاً الحيش الايطالى فى طرابلس عند الاحتلالوشاهد 
تلك الفظائع بعينه فقد قال : 

« أبيت البقاء مع جيش لاهم له الا ارتكاب جرام القتل وان مارأته من ع المذابع 
ورك الفسساء المريضات العر بيات وأولادهن يعالجون سكرات الموت على قارعة. الطرريق 
جعلنى أ كتب للحترال « كانيا » كتاباً شديد اللبحة قلت له : اقى أرفض البقاء مع يش 
لاأعده جدثاً بل عصابة من قطاع الطرق والقتلة » 

ومن ذلك شهادة الكانب الالمانى و فون غوتبرغ » الذى قال : وانه لم يفعل جيش 
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بعدوه من أنواع الغدر والحيانة ما فعله الطليان فى طرابلس فقد كان الجترال كانيقا يستيين 
ببكل قانون حر بى ويأمس بقتل جييع الاسرى سواء أفبض عليهم فى الحرب أو فى بيوتهم . 
وف سيرا كوزه الآن كثير من الاسرى الذين م بؤسر واحد منهم فى الحرب و كارهم من 
الحنود الذين تركوا فى مستش طرابلس » 

وقد قبض الطليانعلى ألوف من أهلطرابلس فى بيوتهم ونقوهم بدون أدقىمسوع 
الى جزر ايطاليا حيث مات أ كثرهم من سوء المعاملة 

واقرأ ماقاله « هرمان رئول » المراسل النمساوى الحرنى فقد وجد فى الباخرة الى 
نقلت جانباً من هؤلاء الاسرى فوصف تلك الحالة فقال : 

فى الباعة السادسة من مساء كل بوم تسكبل هؤلاء المرضى بالحديد من اليد اليمنى 
والرجل البسرى . حقاً ان موسيق هذه السلاسل تنفق مع ٠‏ المدنية » الى نقلتها ايطاليا 
الى افريقية . لريب أن الطليان قد أهانونا كثيراً فل يكف أنهم أسقطوا منزلة أو ر وبا 
العسكر بة فى نظر افر يقية حتى شوهوا اسم النصرانية أمام الاسلام » ثم قال : 

« قد قتل الطليان فى غير م دان الحر ب كل عربى زاد جمره على ١4‏ سنة ومنهم من 
| كتقوا بنفيه . وأحرق الطليان فى 7 اكتوبر سنة ١1١‏ حياً خلف بنك روما بعد أن 
ذحوااً كثر سكانه بينهم الساءوالشيوخ والاطفال » . قال : «و رجوت طبببين عسكر يانه 
من أطباء المستشئى أن ينقاوا بعض المرضى والمصابين المطر وحين على الائرض نحت حرارة 
الشمس فل يفعلا . قلجأت الى راهب من كبار جعية الصليب الاجر هو الأب « بوسفه 
بافيلاكو » وعرضت علي هالأمس وأخبريتشاباً افرنسياً أيضا لكن الأب « بإفيلاكو» حول 
نظره عنى ونصح للشاب بأن لا ,زعج نفه بشأن عرنى فى سحكرات الموت وقال : 
«ودعهعوب... 6 

قلت ليتأمل القارئ أن هذا الذى يقول هذا القول هوقسيس ,زعم أنه كل 
المسيح على الائرض وأنه من رجال الصليب الاجر أى الجعية الى أزعم أها مخدم 
الانسانية بلا استثناء ! 

ثم قال هذا المراسل النمساوى : « ورأيت على مسافة قريبة جندياً ايطالياً رفس 
جشة عر بى برجله . وصباح اليوم الثالى وجدت الجرحى والمرضى الذبن رجوت الراهب من 
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أجلهم قد مانوا . وقد رأى ذلك معى فون غونبرغ الألمانى و بكى من تائره » ثم قال : 

د رأينا طائفة من المنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص مسنساتها فى قلب كل 
ع رلى تحده فى طريقها قد تزع أ كارهم معاطفهم ورفعوا ١‏ كام قصانهم كأنهم جزار ون» 

وقال فون غونبرغ فى احدى رسائله : و خرجت عصابة من المنود وراء البيوت 
اما دنوا منا وجدنا ينهم ن+سة من العرب غلت أبديهم خلف ظهو رهم . ثمسمعنا صراخا 
واذا ببعض الجنود خرجوا من منزل رون عر بيآ ضموه الى الدسة الأولين وقتاوهم رميا 
بالرصاص . فعامنا أن لبس هناك نحا كة ولا عدالة عسكر ية بل هناك #زرة محطة . ولقد 
قيل لى ان الطليان قتلوا ..؛ اميأة وولد فى هذه الأيام الأخيرة وأر بعة لاف رجسل . 
وكانوا يقتلون النساء و يقولون : ظنناهم رجالا » قلت : وهذا لم يكن من الفاشست بل من 
الطليان غير الفاشست لأنه حصل فى سنة 1941١‏ قبل أن بوجد الفاشيست 

ثم قال : « فى بام كتوير سنة ١95‏ سرت ف الطريق ثملى بره ألى مليانة » 
فأبصرت شابة عر بية خرجت من ييتها مكة بيدها طفلها الصغير . ثم ما لبنت أن سمعت 
ثلاث طلفات ناررية ثم رأيت المرأةسقطت على الأرض ميتّة أما الطفل فولى هار با مذعو راً 
فلقيت حيكن ضابطاً فقلتله : جنودك قتلوا الآن امرأة عند البثر . فقال ٠‏ جنودنا 
لا يستطيعون التمييز بين الرجل والمرأة أول وهلة . فعامت من هذا الجواب أن العرب 
مباح قتلهم سواء كانوا بحرمين أو ابرياء » 

ثم قال « انه صادف .ه جندياً يتقودون ستة من العرب الى خرابة يستعملها الجنود 
لفضاء الحاجة ... ولما أدخلوهم ليها اشترك الضباط والجنود فى قتلهم بالسدسات والبنادق . 
قال : وما كدت أفر” من هذا المشهد اطائل حتى رأيت ما هو أشد هولا وهو طائفة من 
الجنود يسوقون .ه عر با بين رجال وأطفال . ضرب أحدهم بحر بة بندقيته اثنين منهم 
ات الواحد لوقته وسقط الآخر تخبط فى دمه فرفه أحد الجنود برجليه ثم أدخلوا الباقين 
الى مكان قد تهدم و بدا الضباط يقتنصون هذا الصيد الكر يه مسدساتهم و بنادق جنودهم 
مدة عشربن دقيقة . وكلاسمعوا أنيناً من جئة أعادوا عليها النار الى ان انقطم الأنين » 

وقال مىاسل الناعس يومئد ‏ قلت ولا حجوز أن ننسى أن غارة ايطااياعلى طرابلس 
كانت بالانفاق مع فرنسةوانتكلترة استرضاء لايطاليا على أثر تقاسم ا:كلترة وفرنسة مصراً 
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واللغرب - : « ان قسوة الااتقام النى استعملها الطليان فى وقعة نوم الائنين يليق أن يقال 
عنها انها أعمال قتل عام فقد فتسكوا بكثير من الأبر ياء وستبق ذكرى هذا الاتتقام زمناً 
طويلا ... » قلت ان كان بقعند العام الاسلامى ذرة من الشرف فلا و ز له أن ينسى هذه 
الاهانات النى لحقت به مادام فى الأرض ثبي يقال له اسلام 

وقالت جريدة « الدذالى كر ونيكل » الانسكليزية: واستمر اليش الايطالى ثلانة أيام 
يطلق الرصاص عل ىكل من يلقاه من العرب فهلك عدد كيير من النساء والأطفال .و بلغ 
#وع القنلى بين الاثنين والجعة أر بعة لاف عربى . وصدر الأمى بقتل كل من وجد 
خارج السور الى جبة « قرفارش » 

وقال المسيو كوسيرا مراسل جر يدة « ١‏ كسيلور » البار يز ية : 

ولا بخطر ببال أحد ما رأيناه بأعيتنا من مشاهد القتل العام ومن أ كوام جثث 
الذيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدمان تحت ملابسهم الصوفية كالبخور مخرق 
أمام مذي من مذاع النصر الباهر . ومررت عائة جئة يجانب خائط قضى عليهم باشكال 
مختلفة . وما فررت من هذا المنظر حتى ثلت أمام عينى عائلة عر بية فتلت عن آخرها 
وهى تستعد للطعام . ورأيت طفلة صغيرة أدخلت رأسها فى صندوق حتى لا ثرى ما بحل بها 
و بأهلها . ان الايطاليين فقدوا عقوهم وانسانيتهم من كل وجه » 

وقدأشار الى الحوادث نفسها ماسلا « الدالىمير ور » المستر توما سكرانت والسيدة 
فرانك ماججى . وقال المستر رالس اشميد برتلت مراسل ششسركة ر وثر فى رسالة بعث بها من 
مالطة يصف فيها ماشاهده بعيئه هو والمستر كرانت مي اسل الدالى مير ور والمستر داننس 
مس اسل المو رننغ بوست وقد سجلت هذه الرسالة فيدائرة رسمية انكليزبة تحت تواقيعهم : 

وصادفنا عجرد خروجنا من المدينة جاعة بينرجال واولاد لايق لعددهم عن السبعين 
فتلوا بدون محا كة . وكنا نشاهد فى طر يقنا بعدكل بضْع خطوات جئث القتلى فكل مكان 
قل بعضهم برؤوس الحراب والبعض ضر بآ وآخر ون جرحوا ومابوا على ائر جراحهم . 
وأبصرنا على مسافة قريبة سين رجلا وولداً هلكوا بالرصاض والسيوف وشاهدنا 
رؤوساً مهشمة . ومن المشاهد الى رأيناها : 

١‏ شيخعرنى عاجز ينها هو جالس بقرب مدرسة الزراعة اذ اتحذته طائفة من الجند 
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الابطالى هدفاً لرصاص بنادقها فات 

؟- سمعنا ؤْأَة صوت عيار نارى فعامنا أنه أطلق على رجل جرج من منزله فسقط 
والدم يتدفق منه وخرجت ز وجته و بيدها اناء فيه ماء ‏ لعلها تريد أن تسقيه أو تفسل 
عزانت عفنا راق كيت فلن" أعقانيا عوفا شا 

م الثقينا فى أحد الشوارع بئلة من الجنود امسكوا ثلاثة من العرب وصفوهم عند 
حائط واخنوا يتلبون بإطلاق النار علييم » 

وقال المستر ينيب يو رلى مر اسل « الدالى تلغراف » : 

« قل الطليان فى ٠”‏ نوفير (1811) اربعة لاف شخص ينهم 1.٠.‏ امأة ورأيت 
رجلا مقعداً فتله الجنود قريباً من قنصلية النمسا » 

وقال مم اسل « قرا تكفو رثر نسارشونغ 6: 

« لقد رأيت بعينى فظائع هائلة لم تسمع أذن انان عثلها . ولفد بلغ الى الآن عدد 
المذبوحين من الأهالى سبعة آلاف من رجال ونساء وأولاد اذ أبيح للجنود قت لكل من 
بصادفونه » 

فلت هذه اعمال جيش منظى هو جيش ايطاليا تحت قيادة قائّد برتبة جترال هو 
الجترالكانيفا.يقود ذلك الجيش الى طرابلس الغرب ححة انها بلاد متوحثة وان ايطاليا 
تر يد انتمدانها وتدخل اليها مبادى* الانسانية ! ولذلكهاجتها بغيا وعدواناً وأوقعت بإهلها 
كا بعل كل احد . ولماذا هذا الاتتقام الذى تأنى الوحوش الضوارى الائيان يمثله يحق الاهالى 
الوادعين الجردين من السلاح + جواب ذلك ان المقائلة من العرب دحر وا الحيش الطلياق 
عند المكان المسمى بالمنشية وان طائفة من المقاتلة جاءت الجش الطلياتى من الوراء علىغرة 
منه هاتكسر وتلف من هكثير ٠.‏ فاتقم الجترال كانيها طزعة جبنه هذه بذعم الاهالى الوادعين 
المستقرين فى ببوتهم رجالا ونساء واطفالا وم يبال لاهو ولا حكومته شناعة هذه الأحدونة 
ولامخائفة هذه الأعمال لقوانين الحرب الدولية وكيف يبالى وهو وغيره من الأور بين لاسما 
الجنس اللاتنى يعتقدون ان الاسلام خارج عن الدائرة التى يجب ان تراعى فيها الحقوق 
الدولية وانه لااضيب له من ذلك وان كل مايعمل به وباهله جائز . ولبس فى هذا شىه من 
المبالغة بل نحن أولاء نرى من الأؤر بيين أبما اسمى مقاماً اجتماعياً من الطليان نتدل من 
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كثبر من اقواهم وافعاطم ومن صر بم كتبهم الحقوقية انهم لايقبلون ميدأ المساواة بين 
الأوربى والملم ولا يرون الحقوق العامة النى يدعيها الأور فى ما حوز ان يدعيه الس فى 
المواقف الدولية . فلهذا تحد جيوش هذه الأمم تركب فى مستعمراتها لاسما بال امين ما 
يقرب من أجمال الجيش الايطالى ففطرابلس ولاعتاز عنه بكثير . ولقد ارنكب الفرنييس 
فىهذه السنة عنداحتلال واحة نافيلالت بالمغرب افعالا بعيدة جداً ع نالحقوق الدوليةوعن 
الحقوق وهم وانكانوا اخفوا خبرها عن الناس ومتتصل بالجرابد فم يمكن طمسهاولا مشا 
ماما وهم بدون شك أعلى درجة ف المدنية من الطليان . ومن غر يب الأمياض الى ابتلى 
بها اجتمع الاسلائى فى هذا العصر ان كثيراً من الغتر.ن بزارف الأقوال من المسامين 
لابصدقون بصدور هلهالافعال عن الأور بيينو يكذبون أخبارها و يكابرون فيهاويقولون 
ان أعمالاً كهذه يستحيل أن. تصدر عن أمم متمدنة . وهذا من أعظم البلايا النىأصيب بها 
السامون فىهذا القرن وقدتفوق هذه البلية فىعمايتهم عن الحقائق بليتهم بفظائع الاستعمار 
الأورنى . ولسكن هذا التدور العالى الذى كان لم بالمدنية الأور بية والانسانية الأور بية 
والتزاهة وإلنبالة الاين كانوا يعتقدونهما من اخخلاق الأمم الفر بية قد تناق ص كثيراً بعد 
الحرب العامة عند ما احتل" اليش الافرنسى -ورية وجزءاً من تركيا واحتّل الانكليز 
العراق وفلسطين واستانبول وظهر ما ظهر منهم يمصر واليمن وعند ما جمل الفرنيس 
ماجماوه من تدمير دمشق وافظم الجيع ما ظهر من أعمال الطليان فى طرابلس الغرب و برقة 
مالم يسمع به احد الافى القرون الوسطى ونعود الى ذ كر تلاك الفظائم فنقول ان اجعية 
لطرابلسية البرقاوية فى: الشام قد نشرت فى هذا العام كتاباً عنوانه ح الفظائع السود 
الجر » أو التمدن بالحديد والنار هو الحلقة الأولى من سل|ة فظائع الطليان ذلك الير . 
وفد نقلت اخبارها بالوثائق ونقلت من كلام ممراسلى الحرائد السكبرى كالتاءس والطان 
ووستمينستر غازت وغيرها وعن كناب «١‏ فظائع الطليان فى طرابلس الغرب » المطبوع 
فى الاستانة سنه وسسيم؟و 
ولقد ورد فى هذا الكتاب ذكر فظائع أعمال الطليان بالنسلسل من بدء احتلاغم الى 
الآن سنة فسنة” كل سئة مع ذ كر ما ارتكبوه فيها من الأمال امممجلة الخارجة عن حدود 
الانسانية . وئما جاء فيه أهانة الطليان للدئن الاسلائى وتعرضهم أحيانا مين فى مساجدهم 
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ودخول الحنود سكارى الى الجوامع مهزأون بعبادة المامين وما من وازع ولا رادع واجبارهم 
الم ولوكان فى وسط صلاته أن يرك الصلاة ويحى الضابط أو المأمور الايطالى أباً كان . 
وان احتقار الطليان للسامين يظهر فى الدقيق والجليل من معاملاتهم لطم حتى اننا قرأنا مرة 
برنامج مراسم أحد الأعياد الايطااية وكيفية الدخول على القائد الكبير فى طرابلس فاذا 
به على هذا الترتس : يدخل أولا الية الطايان ثانا جالية الأور ببين من غير الطليان 
وثالناً اليوود وأخراً المامون . . . 

00 الاملاع على ما فعله الطليان فى طرابلس - و يجب أن بهم ذلك 
جديع المسامين ‏ فعليه عطالعة هذا الكتاب من أوله الى. آخره وهذا يغننا عن نقل كثير 
تمافيه على أننا تتقل منه بعض فقرات على سبيل التمثيل . فق الصفحة هه تحد ما يلى : 

« الحاج مفتاح مشلوف رجل طرابلسى ذهب الى الحج فأخذ معه من النقود نحو 
من ألف جنيه لأنه رجل عجحهل معاملة المصارف وما عاد الى وطنه شعر الفاشست عا معه من 
النقود فاتكروا لمصادر مها حيلة سخيفة إذ ادعوا أنها اعانة جعها للجاهد السيد عر اتختار 
فرجا منهم أن بحققوا هذه الفرية فأبوا الا أن يغتصبوا أمواله بلا تحقيق ولا محا كة 
وقالوا له : اجد الله على أن الحكومة لم تقتلك 

«لاقيمة لأعراض الناس عند الفاشست فطلما هنكوا حرمات وتجاوزوا على أعراض 
نساء شر يفات . هن ذلك أن ثلاثة ضياط ايطاايين طلبوا ثلاث بئات من أهالى قضاء « الو » 
للاستمتاع مهن فاغتصبوا منهن ائنتين والثالثة فر مها أبوها و نحاها من برائن أولئك 
الوحوش المفترسه 

«واحة جغبوب هى مركز السادة السنوسية وحصن عبادتهم الأمين والايطاليون 
شديدو الحرص على ابادة رجال الدن وحو معام الاسلام من تلك البلاد لذلك هاجوا هذا 
المركز وأجلوا عنه أهله وكان أ كثرهم من العاماء وطلاب العل مثل السيد حسين السنوسى 
شيخ زواية جغبوب والشيخ أحد اليوسف والشيخ صال المسمارى والشيخ الفضيل الكيش 
والشيخ مد أبى شهبه وغيرهم ونفوا معهم نساءهم وأطفالم الى حيث لا يعل أحد و يظهر 
أنهم أجاوا « الى بردى سلمان » وقد سقط من السيارة فى الطريق الشيخ صالم المسمارى 
فل نموا له وكان من خلف السيارة الى تحمله سيارة أخرى داسته وذهبت بحياته 
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وأصدرت خكومة الفاشست فى لواء بنغازى أمس] بسد جيع الكتاتيب النى تعر 
الأطفال أمور دينهم وحمي | قر : نهم الكرم 

فاج الفاشست رجلا بدعى الشيخ يونس بن مصطق البرعصى وهو معتكف فى 
غار بزاوية الفايدية بالجبل الأخضر فسداوه عليه وأحرفوه مع عائته المؤافة من نسعة 
أشخاص نأو يلا" لاعتسكافه بالتجسس عليهم 7 

«تفان الفاشست ف التنكيل بالكان حتى امهم ألتموا جاعة منهم الشيخ عبد الحسيب. 
أا جمران البرعصى والشيخ المكدن العبيدى وأجد خليل السعيطى من طيارة من عاو 
٠‏ متر فى ال-كان المعروف بجردس العبيد بالحبل الأخضر . ور بطوا الشيخ مفتاح بحى. 
العبيدى وابن عمه صالم على بين سيارتين دفعوهما الى انجاهين مختلفين فتقطعت أجسامهما 
ارباً اربا أمام قبيلتهما المستسامة القاطنة بجوار المعسكر الفاشيستى فى و نا كنس » 

هذا ما نقلناه عن صفحات هه و ووو 08نن هذا الكتاب . واليك أمثلة 
أخرى من صفحة 8ه : 

« أسس الجنرال « غرسيانى » يحكمة عرفية سيارة تقطع البلاد على متون الطيارات 
وتحك على الأهالى بالموت ومصادرة الأملاك لأقل شبهة فتمنحهالمرتزقة الفاشيست الذدن. 
سدت فى وجوههم أبواب المهاجرة الى أمربكا وغيرها . ومن أغرب ما يفعله الفاشيست أنهم 
بحكمون و شنفئون ثم بعد ذلك حققون . 000 أحد ' جواسيسهم أن اجحب 
عبد الهادى يقتنى بندقية لفكموا عليه بالموت شئقاً و بعد أن نفذوا فيه الحك فتشوا متزله 
ف يدوا فيه نوعاً من الاح ثم نبت لم أن هذا الخبر مختلق فل يعاقبوا الحاسوس, 
وكثيراً ما أزهقت أرواح عثل هذه التنهم الباطلة » 

فلت ان تقدييهم اتنفيذ على التحقيق هو نائىء عن خوفهم من ظهور البراءة 
وعند ذلك تضيع عليهم فرصة ازهاق نفس مسامة على حين أنهم يعتقدون أن كل مسلم 
بفارق هذه الدنيا فى طرابلس يفسح مكاناً اطليانى مستعمر . ففى قتل المسلم بأى وجه كان. 
مصلحة لم بزعمهم وطذا يارعون فى تنفيذ حكمه بدون تحقيق 

م انه حاء فى هذا الكتاب صفحة 54 : 
« أزات محكمة الطيارات العرفية فى هذا العام (2 على الأهالى المحشور ين فى عينه 


١و؟9 شكلم عن عام‎ )١( 
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الغزالة كمت فوراً على ستة أشخاص بالمتل وعلى عشر بن شخصا بالسجن - وأقل 
مدة السجن .+ سئة ‏ وكان بين الحسكوم عليهم الشيخ الطلحى الموالى للطليان المقيم معهم 
بطبرق . فاما تلى عليهم الحك همس أحد الحسكوم عليهم بالجس .+ سنة فى أذن جاره 
قائلا له : انهم ظلموا الطلحى حكمهم هذا . فأحس؟ بذلك أحد الجواسيس فأبلقه للحا كم 
فأقسم بأن يكو نصاحب هذا القول أول المقتولين وأعدموه الحياة فعلا . ثم فى ساعة تنفيذ 
الحك طلب المحتكوم عليهم أن يشفذ الحم بحقهم خفية عن أهلوم وأطفاطم قل يسعف 
طلبهم ) 

م حاء فى صفحة 56 : 

« انتزعت حكومة الفاشت من أبدى الأهالى 7٠.٠.‏ أاف هكتار من الأراضى بلا 
مقابل فأعطت مالة ألف للستعمرن وأوعزت الى اوانهم المقيمين فى الأرجنتين أن يديءوا 
أراضيهم فيها و.يأنوا الى 57 وبرقة يت يأخذون بدلها مانا وقد صرح بدلك 
السنيور موسواينى فى عدة خطب له . وقال المارشال بادوليو والى طرا بلس و برقة فى خطاب 
له : بحب على الذن عنحهم الحسكومة آ لاف هكتارات أن يشمروا عن سواعدهم فاننا قد 
وفقنا الى استملاك الآلاف المؤلفة من المكتارات و حنج أحد . . . » 

م حنج أحد طبعاً لأن الذى يحتج جزاؤه الموت . الا أننا نقول : أفلست حجرة 
هؤلاء البؤساء احتجاجاً عمل] على هذا الظل الفظيع ؟ 

وق صفحه 6ن جاء ما يلى : 

« فى قضاء زواره أرض خصيبة و بساني نكثيرة فيها أنواع الفوا كه وهى ملك 
(نبائل « النوائل » وج خويلد » و « السعيفات » اغتصيها الفاشيست وساموها الى 
مستعمر يهم وأجبر وا أصمابها على ثر كها والجلاء الى البادية » 

وحاء فى صفحة 55 ما يلى : 

ومن فظائع الابادة والافناء التى قام بها الجترال « غراسياق» انه حش ركافة سكان 
الجبل الاخضر فى :بقعة ضيقة من الارض على اللساحل بين المكانين و طلميثه » وه بنيئة » 
بعد أن زج زجماءهم فى السحؤن وألحق بهم من الاهانات مالا بوصف وقتل من المشاهير 
رجلا" يدعى الشنيخ سعيد الرقادى مع #سة عشر شخصاً شر قتلة وذلكبان أعي. باركاعهم 
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فى الطيارات والفائهم منعنعاو . .4 مر على مشهد م نأهلهم وكا هوىمنهم شخ ص صاح 
الضباط والجنود ساخرين منادن : و فليأت نك محمد البدوى الذى أغراك بالجهاد و ينقذكم 
من أبدينا » م عزم على ترحيل سكان برقة الغر بية فصادر نقودهم ومواشيهم وساقهم 
حخاطين بفرسان وسيارات مصفحة وم يسمح لم بالاتحراف عن الطر بق ول وللاستقاء ومن 
كان يحاول ذلك أو جنم للاستراحة يعاقب بالفتل فوراً لافرق بين رجل وامرأة وطفل 
الى أن حشرهم هذه الخال الحرجة فى صعيد ضيق على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . 
أما سكان برقة الشرقية ( متصرفية طبرق ) فل يكن نصيبهم من الضرر بإقل من نصيب 
اخوائهم حين نفوا مع نائهم وأطفاطم الى ايطاليا . وهاك أمماء القبائل الى رحلت 
لافنائها عن يكرة ا بيبا : العبيدات والحاسه والنفه والحوته والشواعر وحبون . 

ووقد كانت طيمة فى أرض خصية واسعة تحدها مرقاً الساوم والاراضى المصرربة 
وغر با وادى التعبان وثمالا” البحر التوسط وجنو بآ الصحراء : م العواقير والمغار بة وعاثلة 
الممشهش وأولاد الذيخ والغر بيات والسعيط والفواخره والشهيبات وزوكبه وجراره ومشيكات 
والزاوية . وه ذه كانت طذيمة فى الاراضى امحدودة شرقاً سوس وغرباً بالمقطاع وعين 
الكت وطاع قرت وقيالا: بالتخر المتوسط وجدوباً بالصحراء , فيذه القبائل وغيرها 
البالغ عددها “٠.‏ قبيلة وأنفسها أمانين الفا حشرت بأجعها فى بقاع « بفينه » و « طلميئه » 
وو المقيلة » الشيقة القاحسأة ومنعت عن ااتجول خارج الاسلاك الشائكة التى ضر بت 
حوهم بعد أن سلبت الحسكومة الفاشيستية <يواناتهم ومواشيهم 

وجع الجترال غارسيانى جيع مشاعم السنوسية ومتولى أوقافها وأئمة المساجد والمؤذنين 
والفقهاء + وااسدثة وسجنهم كلهم فى مرك زواشئه» وهو شاء قديم لاسقف له ذافوا فيه أعى 
العذات جوعاً وعطثاً وعذاباً خم نقلوا الى سجون ايطاليا و بعد أن مكثوا فيها مدة أعيدوا 
الى « بنينه » حيث أفنوا بالجوع وغيره وهاك بعض أمماو الطاللكين : مر الكورى شيخ 
زاوية المرج .“السنومى بن جلول شيخ زاوية البراعصة . السدومى بن مياود شيخ زاؤية 
المراز يق . السنومى اطائى شيخ زاوية أمركبة . ادر يس أبو فارس شيخ زاوية أم حفير 
ولاذنب طؤلاء المساكين سوى أنهم يعامون ابناء المامين حكتاب الله وسنة رسوله 
الكريم » 


(م+ه-”لى ) 
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00 ولا ا اتيك ل داه ع و 


نم جاء فى كتاب « الفظائع السود الجر » مأ يلى : 

«أما الاخوان السنوسيون الفاطذون فى جغبوب فقد رحلوهم بعائلاتهم جيعاً مشياً 
على الأقدام الى قضاء « جلو » نحت ررجة الجنود الذنكانوا يسوقونهم سوق الانعام بقصد 
الحاقوم باخوانهم فى سحون «١‏ نشيئه © و و سلوق »وغيرهها . وقد مات أ كترهم جوعا 
وتندانا . وكان منظر الأطفال الصغار على حانى الطربق بفتت الأ كباد زيادة على مناظر 
المونى من الرجال والنساء 

«وحدثنا ث'نة ان الهانين الف مل الذين نزعت من أيديهم بلاد الجبل الاخضر الخصيب 
وأرساوا الى بإدية وسرت» القاحلة النى تبعد:مسافة ٠6‏ يوماً عن الجبل المذكور فى منطقة 
ضيقة لاماء فيها ولا كلا" مات“ كثرهم من الجوع والعطش والاو بئة وهلكت أ كثر 
مواشيهم وصادرت الحكومة بقية ما كان عندهم من مال واناتث وحلى وتركوهم يفارشون. 
الغراء و بلتحفون السماء إصورة لم يسيق ا نظير حتى فى أظل عصور النار ع . زد على ذلكه 
انهم جند وا منهم من «تراوح عره بين ال6١؟‏ وال سلة ليحار نوا مهم اخوانهم فى الدن 
والوطن وارساوا أطغاطم إلى ايطاليا لتنصيرهم 

وضط الفاشست أولا زوابا الستوسية وعددها يزيد على المانة مع أوقافها واغتصبوا 
أخيراً جبع أراضى القبائل المنتسبة الى الطر بقة السنوسية »١(‏ وهى قبائل الجبل الأخضر 
و برقة العبيدات وفروعها والبراعصة والخاسة والدرسة والعرقا والعبيد والفوايد والمرابطين 
والمواقر والمغاربة وغبرهم ونفوس هذه القبائلتزيد على ”٠.‏ ألف نسمة وقد أصبحت أراضيها 
منكا للحكومة الفائسقية يموجب أعس مالك ايطاليا("؟ نثيرته الصحف الأور بية برقيا عن 


)١(‏ قلت وجيعقبائل برقة مننسسة الىالطريقة السنوسية 
(؟) قلت وقد اشرت عذا الأس حرائد ايطاليا ونشرنا فى محلتنا الافرنسية الافة ‏ لاناسيون آراب » 
مقالة خاصة فى أحد أعداد المنة الماضبة عن فظاعة هذا العمل 
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روما . واذا كان ملك ايطاليا ووم أمأ بإنتزاع أراضى القبائل السنوسية واعترف المارشال 
« بادوايو » لمندوب جريدة و زوق كولونيائى « بأن الحكومة أعطت أكثر من م" 
ألف هكتار من الأرض لأر بعائة من المنتعمرين الفاشست الذن أنوا من تونس بقصد 
الاستملاك وأذاعت ايطاليا فى بلاغاتها الرسمية أعها قد أسكنت فى برقة بضعة عشر ألف 
فاشستى مستعمر وأنها سكن خلال . + سنة فىبرقة. . الما مستى وأعلنتعلى صفحات 
الجراك بلان 1 كبر ر جاها أنها امتلكت1 كثر من .. ألف همكتار وصرح موسولينى 
أنه سيسكن فيها من مليونين الى ثلاثة ملايين , اذا نم كل ذلك”فعنى هذا كله أن حكومة 
الفاشست انتزعت مع أراضى برقة والجبل الأخضر أراضى طرابلن ومصراطه ومسلاته 
ونزهونة وزليطن وغريان وأورفلة وسوكنة وغيرها حتى يبلغ العدد ستائة ألف هيكتار كم 
جاء فى بلاغاتها الرسمية ا » 

وحاء فى هذا الكتاب صفحة بإم ما بلى : 

« وقد وفقوا للناحية الأولى حيث شردوا ثلث مليون من السكان ونفذوا الناحية 
الثانية حيث أفنوا ثاث مليون آ خر ونيط تنفيد الناحية الثالئة بالمدارش الطليانية ولم يتركوا 
فى طول البلاد وعرضها مدرسة غير طليانية وككذا الأخلاق الأسلامية قد ضمئت 'المدارس 
الطليانة القاء عليها بوسائل التعليم الاحبارى . وتكفلت دور الفحش والدعارة بإقساد 
أخلاق الشيان . وأما الناحية الرابعة وهى تنصبر المامين ودفعهم لاعتناق الكثلكة فقد 
صرح أحد سغراء الدول الامير الجليل شكيب أرسلان بأنه تحدث مع أحد رجال حكومة 
اإيطاليا فقالله : اننا نأملكثيراً تنضير الجنس البربرى من أهل طرابلس و برقة » 

نعم قد سمع مجرر هذه السطور من سفير أور بى أعرفه من زمن طويل وأعرف 
أنه من الثقات فى جبع أقواله 

الى أرى فى هذا النقل عن كتاب فظائع ايطاليا فى طرابلس مابه مقنع وان كانت 
عقول بعض الناس لا تزال تستنكف من قبول ججيع هذه الزوايات ونظنها من قبيل الغلو 
والاغراق فى وصف مظام الفاشيست . وما هى بغأوت ولا اغراق بل هى بأجعها وقائعم قد 
جرت فعلا 

ولا حررت المقالة النى نشرتها عن خائع طرابلس و برقة سنة م١‏ على أثر دخول 


4 طرابلس الغرب وايطاليا 


الطليان الى الكفرة وارتجف طا العالم الاسلاءئى غضيا وعلا الصراخ من كل جهة ناءق 
من الشهيد الأكير بطل الجبل الأخضر السيد عمر الختار الكتاب الآلى : 
د انه من خلدم المسامين عمر المختار الى الجاهد الأمير الخطير أخينا ف الله وزميلنا 

فى سبيل الله الأمير شكيب ارسلان حفظه الله 

« بعد السلام الام والرضوان الشامل الاعم ورحجة اننة و بركاته قد قرأنا ماديجه يراعج 
السيال'عن فظائع الطليان ,وما اقترفته الايدى الائيمة من الظل والعدوان بهذه الديار فى 
وجموم اخوانى المجاهدين نقدم لساى مقامكم خالص الشكر وعظم الممئونية .كل ماذ كرتموه 
عما افترفته أبدى الايطاليين هو قليل ١ن‏ كثير وقد اقتصدتم واحتطم كثيرا ولو يذ كر 
للعالم كل ما بقع من الايطااءين لا بوجد اذن قصتى لما يروى من استحالة وقوعه . والحقيقة 
والنه وملائكته شهود أنه ويح وأننا فى الدفاع عن ديننا ووطننا صامدون وعلى اله فى 
نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وعليك السلام ورحجة 
اله وبركانه » فى ٠٠.‏ ذى الححة و؛م؟ » اتتهى 

ومالاحظه الشهيد المشار اليه هوعين الحقيقة فان الناس يصعب عليهم أنيصدقوا أن 
جيلا على وجه الأرض يدم على ارتكاب مل الشناءات والدناءات والنذالات الى أقدم 
عليها الطليان فى طرابلس ولا سما الفاشست منهم . وان الناس لا يزالون وففون عن 
تصديق هذه الروايات لغرابتها وفرط بعدها ع نالعقل بحيث كنا كثيراً مامسك عن الموض 
فى هذا الموضوع أمام بعض الاور بيين خشية أن نهم بالافتراء أوبالمبالغة والحقيقة ان كل 
ما رويناه عنهم وما رواء كاب و الفظائع السود الجر » هو قليل من كثير ما لا يمكن 
استقصاؤه من اعماهم فىهذه العشر بن سنة التى انصب؟ فيها بلاؤهم على ذلك القطر الحزين . 
وهذا بمامجي* دليلا مؤكداً على انالأور بين عموما واللا نين خصوصاً اذا ظفر وا بالامين 
لابرقبون فيهم إلا ولاذمة ولايعرفون شفقة ولارجة 

ولمااشتد غضب المامين على الطليان ما أتزلوه باخوانهم فقطرابلس وتحدثوا فى كل 
ناد بوجوب مقاطعة نجارتهم خشى الطليان عاقبة هذا الأمى وشرعوا يتوددون الى زعماء 
المسامين و ينفون لدبهم كل ماشاع من أخبار نلك الفظائع . وكانوا من قبل قدامتنعوا عن 
الاعتراف بابن سدود ملكا على الححاز وأخذوا بتر بصون به الدوائر ... وقيل انهم مدوا 
أيدمهم فى الخفاء الى أعدائه ليكونوا بدا واحدةعليه فاما أرادوا التزاف الى المسامين لوهم 
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أفاعيلهم باخوانهم فى طرابلس أسرعوا الى عقد المعاهدة الى كانوا رفضوا عقدها مع املك 
ابنسعود وكانوا تطليوا لأجل ذلك شمر وطا نحن أدرىبها لأن اللذا كرة وقعت معنا فكل 
من سنة ١9177‏ و1474 وماأ مكن الانفاق يومئذ بما اقترحوا من الصيغ التى م نوافق على 
تحر برها ف المعاهدة . ثم كانوا من أسرع الدول الىالاعتراف باستقلالالعراق ومن كثرهن 
مصانمة لللك فيصل بن الحسين . ولقد سمعنا أيناً انهم خففوا من وطأتهم فى طرابلس 
وشرعوا يتزلفون الى المسلمين عالم يسبق لم من قبل وأخنوا من بعض مشايحهم شهادات 
بأنهم راضون شا كرون ! فأما الهاون الف عرنى الذن أجاوهم عن أوطائهم البديعنة 
وأراضيهم المريعة فى الجبل الأخضر فا أعادوا منهم سوى نجسة آلاف رجل يقال انهم انما 
أعادوه, اليها كمْمَلة فيها لا كالكين . ولايد أن ينجلى الغبار وتنكشف الأسرار ولو بعد 
حين . على أن الذى فعله الطليان عامى طراطلس لابجو ز للامة الاسلامية أن تناء أيد 
الدهر اذا كانت “ريد أن تيق فى الوجود ولنه در يزيد بن الطثرية القائل : 
لاأتقى حك الضغاان بالرق فعل اليل ولو بقغيت وحيدا 
لكن أجرد للضغائن مثلها حتى موت وللحقود حقودا 

ولما كنا قد دخلنا فى بحث طرابلس و بزقة فقد رأينا أن تنمم هذا الفصل معاومات 
أحصائية وجغرافية عن تلك البلاد كنا جمّاها فى أثناء ذها ينا بنفسنا الى الحهاد فى برقة 
سئة ١891‏ الى ١419‏ وأجعنا ان تحررها فى كتاب مستقل برأسه الا أن العوائق الكثيرة 
من توالى الاسفار وتحر بر الاسفار وغير ذلك من الأشغال والمهمات لم تنح لنا أن نبرز 
هذا الكتلب الى الوجود . فرأينا الآن أن نلخص هذه المعلومات هنا فى هذه الطبعة من 
هذا الكتاب كما أننا كنا فى الطبعة الأولى منه قد ذكرنا كثيراً منها فى عرض البحث عن 
السادة السنوسية وزوااهم . وهكذا لا نكون أفلنا هذه المعلومات من قيد التسجيل ثم 
يعرف السامون بواسطة هذا الكتاب ماذا كان بوججد من السكان المسامين فى طرابلس 
و برقة وكيف كانت معاهد الطربقة السنوسية وغيرها فى ذلك القطر بوم شن الطليان الغارة 
عليه بحيث اذا تغيرت المعالم وتبدلت الاوضاع نعرف مقدار الحق الذى ضاع وعدد العرب 
الذين خلت منهم تلك البقاع 

فتقول ان أهالى برقة ينقسمون الى قسمين حضر وبادية فالحضر هم أعل بنغازى 
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ودرنه . والبادية هم أهل الجبل الأخضر وما مجاوره . وهم ف الحقيقة نصف بادية وهم أثراضٍ 
كاراضى الحضر بحرثونها وجنان وأشجار بحرسونها وانما هم يعتمدون فى الغالب على رعاية 
المواثنى وعندهم المراعى التى يندر مثيلها فى البلدان و يصدر ون الغنم والسمن والاقئا الى 
الاسكندر بة وغيرها. 

والبلاد التى تسمى « برقة » تبتدى” منفم الفج من محل إسمى العصيدة على طر بق 
سيدى عمر المهشمهش ممتدة الى غاية مقطاع الكبر يت من جهة عمل طرابلس . وعة برقتان 
الجراء والبيضاء تاهما ضمن قضاء اجدابية 

ومن العصيدة الى غاية وادى افىالضحاك الذىتتصبي مياهه الى درنة هذا هو الجيل 
الأخض ْ 

ومن وادى أ الضحاك الى عينالغزالة شرقاً يقالله الخرمة 

ومن عين الفز الة الى وادى بلوك باش الى الشرق مايسمى باليطئان 

ومن وادى بلوك باش الى مركز السأوم يسمى دفنة 

ومن السلوم الى الشيرق صارت الديار المصرربة فالى حّجا ج العقيبة ماسمى بالعقبة 

ومن رأس حجاج العقيبة الى الحل الذى يقال له سيدى عبدالرجن مايسمى بالعقيبة 

ومن سيدى عبدالر-دن الى غابة خشم العيش يقال له المقطوعة 

ومن خشم العيش الى الاسكندر بة يقال له م بوط 

وأما من البحر المتوسط الى الداخل فاذا مددت خط من البحر عند بنغازى الى 
وادى الكفرة جنو با فانها مسافة و” يوماً . وان مددت خطاً من « دقته » الى الجنوب 
مستقيماً وقع فى واحة جغبوب 

وعلى مسافة مانية من ساحل البحر الى الحنوب قضاء جالو وأوجله التابم لبنغازى 
وأعله تحو من ستة "لاف نسمة يقال لم الجابرة 'نلثان منهم فى جاو وثلث فى أوجله 

وفى الجبل الأخضر مياه جار بة عذبة كياء جبل لبنان فنها نهر درنة وهو من وادى 
أنى الشحاك و يقال له أيضاً وادى المنحر . وهو بحرى من عينين اخداهما عين منصور . 
وعلى مقر بة منها بق معسكر انور والجاهدن مدة سنة فآ كثر . وندور على هر درنة 
الارحية ونكثر فى درنة السانين وكلها سق . وفيها عدا النهرابار عذبة . والى الغرب من 
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درنة هر « مأره » يدير الرحى أيضاً فيه ٠6‏ عيناً وماؤه عند رأس نبعه فى غَاة البرودة 
والعنو بة اله نبع الصفا فىلبنان وعليه بسانين ومزارع ومنهالى درنة مسافة مس ساعات. 
و وجد الى الغرب من درنة نهر « كرسه » على ساحل البحر. والى الغرب من حكرسه 
وادى الاآرون لقبيلة الشواعر. ثم وادى القليعه . ثم وادى رأس الطلال ٠‏ ثم وادى سوسه 
وهى قرابة كان فيها مهاجرون من مسامى كريد . ثم عين شحات أى سيرة] القديمة تبعد 
من البحر مسافة ساعتين ونصف ساعة . وشحات جيل مشرف على البحر أشبه جبال 
غرب لبنا نأو جبال مان لبنان المناوحة للبحر والماء تفجر منه من مغارة فى أعلامو يتصبب 
من هناك فى شفيرعال أنامه الفضاء التام الى البحر . وعاو هذا الشفير المقطوع نحو من 
. :م مثر . ومنظر شحات باشراف جيلها واقباها على البحر وعلو شفيرها الذى نجرى 
خلاله عين شحات وعيون أخرى هومن أجحل:مناظر الدنيا . وأرض شحات لقبيلة 
الجاسة التى منها نفر فى ميج بنى عامى يفلسطين . وفيها زاوية كانت أجل زوايا السنوسية 
.مبنية على حافة ذلك الشفير الشاهق يتنا فيها اياة يوم كنا فى جهاد طرابلس سنة ١41١‏ 
وكان شيخها بومئذ سيدى الدردق من جكبار الطريقة السنوسبية وكان طذه الزاورية 
أحسن أراضى شحات . وشحات هنم أو و سير! » الشهيرة في القدم بناها التبريون من 
بونان سنة .> قيل المسيح وصارت مدينة عظيمة تضاهى قرطاجنة ونبغ فيها فلاسفة 
وحكاء منهم ار يستيب مودناديووه الذى نبت اليه الفلسفة السيرنية وغيره . وقيل بناها 
اليونانيون سنة 41١‏ قبل الميلاد وكانرئيسهؤلاء اسمه بانوس و بقيت دولنهم هناك ٠...‏ 
سنة وخرج منها عشرون منكا أفضلهم بإتوس الثاتى . هذا وغربى نهر ماره واد يقال له 
« الحعز » فيه عيون كثيرة منها عين اسكندر وعين الحى وعين القبة وعليها بناء قديم 
متفن - وقد بتنا عندها ليلة فى أثناء اختراقنا للجبل الأخضر من معسكر الجاهدين فى درنة 
لبى معسكر الجاهدين فى نغازى . ثم عين أم قدعم وعين زاوية بشارة وهى زاوربة سنوسية 
مشاحها آل فركاشمررنا بها فى تلك السياحة . لم عين الجريوله وأبو مال فى محل يسمى 
الفرش . وأرض الدر ياس فيها عيون جارية منها عين. القيقب وهناك قصرقديم فيه بقايا 
مدافم قدعة ريت على بعضها نار ع سنة .م1 فما أذ كر . وإلعين معزاب من داخل 
القلعة ومعزاب وحوض من خارجها وماؤها باردك أحبن مياه لبنان . وقد بتنا عند قيصر 
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القيقب هذا ليلة واحدة وتحن صادر ون عن سهل بنغازى الى جبل در نة . وكان ذلك فى 
شهر أغسطس أى ابان الح" ومع هذافقد اضطررنا أن نشعل النار أمام خيامنا طول الليل 
اتفاء البرد . ثم عين لالى فعين الف.دية فعين ز ويه فعين باطية وكلها غرنى درنة على مسيرة 
بومين للفارس وعليها زرائع وجنان و بانين . هذا وى سهل « دفنة » معطن ماؤه ينيع 
من الأرض ('» ومعطن فى بلوك باش ومعطن فى ميمى طبرق ومعطن فى العودة غرنى 
طبرق ومعطن فى عقياة ألى حسنا وكلها فى سيف البحر . وعلى ساحل البحر أيضاً عين 
الغزالة والى الغرب منها معطن اسمه الشقيق ثم سانية التميمى قبلى خليج بمبا والى الغرب 
منها عقيإة التميمى ثم أم ار زم 22 وهى عين ماء نمّاخة عليها بتان عظم وزاويه 
للسنوسية بننا فيها ليلة من ليالىرمضان منصرفنا من برقة فى أوائل حربالبلقان . وجاعة 
هذه الزاوية عائلة مطرودة . ثم لحر بية غمربى أم مرزم وغر بيها زاوية أم عفين بها زاوية 
للسئوسية وعين جار بة تبعد عن الأول نصف ساعة . وكل هذه الأما كن مناوحة للبحر 
على مسافة ساعة ونصف منه . ثم وادى جنين فيه معطن قبلى ملاحة رأس التين سعد عن 
البحر مسافة ساعة ونصف ساعة أيضا . والى الغرب من وادى جنين معطن السو ينية . والى 
الغرب من السوينية وادى الغرااى فيهمعاطن علة . والى الغرب من الغراى عين. 
مرطو بة غزبرة جارية عليها أشجار وزرائع وهناك زاوية عظيمة للسئوسية بتنا عندها 
ليلة فى طريقنا الى معسكر انور فى عين منصور . وغرفى مرطو بة وادى بلغراف فيه 
معطن وهذه الاما كن هى على مسافة ثلاث ساعات من البحر . وغر نى بلغركاف وادى 
إلسفا والى الغرب منه عيون البقر نجسة معاطن وثلاث أبار . وغرنى عيون البقر وادى. 
المنحر الذى فيه عين منصور الذ ى كان فوقها عخيم أنور أيام جهاد طرابلس سنة ١91‏ الى 
141 مسيحية وجيع هذه المياه هى فى أراضى قَبيلة العبيدات 

وأما مدينة درنة على ساحل البحر فهى بلدة شامية فى مياهها وفوا كهها وزرائمها 
وفيها الثين والرمان والعنب والنخيل والتفاح والكمثرى ورمانها موصوف تجحودته . 
والعنب أنواع صكثيرة منه الز يبى و يض المام والترى والبيوضى والسوادى وزقه 


)١(‏ الممطن فى اللفة مناخ الابل حول الماء 
(<؟) والارزم الربح ويجوز أن يكون أم مرزم وعى ,مى الربح أينا 
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هذه نبذة مما علناه من المعاومات الغرافية المتعلقة بالحبل الأخضر وما أخدذناه من 
أفواء الثقات من أهل نلك البلاد . وأما طول هذا الحبل من الششرق الى الغرب فقد سرنا 
من أول الجبل ما يلى زاوية مرطو بة الى سهل مدينة بنغازى فى ١١‏ بوهاً كل بوم كنا 
نسير من ست الى سبع ساعات . وقيل لنا ان عرضه من البحر الى الصحراء مسيرة بومين. 
وهو اسم طابق مسماه اذ كيف توجهت وفع نظرك على مروج خض ركازمرد وغاب: اشب 
متلف" عظم السرح فينان الدوح يسير الرا كب مساوف طوالا بالأيام لا بالساعات وهو 
فى ظل الشجر . وقيل لنا انه طالما شبت النيران ف الغابات فبقيت نأ كل منها أناءاً وميشعر 
الناس أنه تقص منها ثبى؟ . و بروى عن سيدنا جمرؤ بن العاص رضى الله عنه أنه لما ققتح 
مصر ومنها سار الى برقة وطرا بلس وفتحهما لم يعجبه مكان كالجبل الأخضر وقال : لولا 
أموالى بالحجاز ما اخترت مكاناً للاقامة الاالجبل الأخضر . وأ كثر الجر الذى هوفى هذا 
الجبل هو من الأر ز والصنو بر والعف ص وفيه غابات عظيمة من الزيتون البررى وفيه أشجار 
باسق ةكثيرة متنوعة تعلو الشجرة منها نتحواً من ٠.‏ الى و؟ متراً . فلا عحب اذا توجهت 
رغبة الطليان الى استعبار هذا الجبل بنوع خاص وكانوا قد رأوا الوسيلة الوحيدة لانفرادهم 
بحيازته أن يجحلوا عنه جيع قبائل العرب الى: تسكنه . و يغصبوا تلك الأراضى من أنديهم 
عفدا ويصير وهم الى فلوات لا ماء ولا كلا" الاما ندر ليكون مصيرهم الانقراض ولا ببق 
على الطليان خوف من كرة العرب عليهم لاسترجاع أراضيهم 

وأما قبائل العرب التى هناك فكلهم جاءوا من جز برة العرب فى أيام الفاطميين كش 
سياتى . ولقد تبدلت أمماء الكثير من بطونهم وأنفاذهم بكر ور الأيام وحن نذ كر الآن 
أسماءهم وتقاسيمهم على حالتهم الحاضرة ثم نعقب ذلك بأسمائهم وتقاسيمهم فى الأعصر 
الماضية للقابلة بين الغار والحاضر فنقول ؛ 

هؤلاء العرب ينقسمون الى قسمين الآول يقال له « السعادى » والشانى يقال له 
المرابطون . والفرق سْهما أن السعادى أشيه العلائلات الممتازة أو الحا كة وان 
المرابطين أشبه بالاهالى الذين نحت الح ٠‏ ونسمية القبائل الممتازة بالسعادى فى أن عقار 
قد ولد هذه القبائل من سعدى وهى امرأة هلالية فيكون بنو هلال اخوال السعادى 


06 طرايلى الغرب وايطاليا 


عسوو 


هكذا بروون . فالسعادى منهم القبائل التى يقال لما ولد على وكل هؤلاء فى داخل الديار 
المصربة منتشر ون من مربوط الى الساوم . وهم ثلاث فرق أولاد على الابيض وأولاد على 
الاجر وأولاد على خروف . وهؤلاء أولاد على خروف من فروع أولاد على الأبيض . 
وأشهر بطون أولاد على الأبيض الصناقرة والمغاورة والموامنة والعحارمة والافراد . وأما 
أولاد على الاجر فهم القسات والحشببات والكميلات وأبو سئينة وهؤلاء ينقسمون الى 
ألفاذ العراوة والقطيعة والحافيظ 

ولأولاد على مسا بطون أى نع كا للقبائل السعادى النى فى برقة وميابطو أولاد على 
هم العامة والزعيرات والموالك وحبّون والحونه وسمالوس وامنفه وكلهم فى أأرض مصر 

وأولاد على مع عمىابطيهم يبلغون نحواً من مائة ألف نسنة ولم حو من عشرين 
زاوية يديرها السادة السنوسية كل فرقة منهم تمختص بزاونة 

م من السعادى القبائل المسماة « بالحرانى » وهم من حدود برقة وهؤلاء يتتسبون 
الى حرب بن عقار من ولد سلم بن منصو رز من العرب العدنانية 

وهم عدة قبائل العييدات والبراعصة والحاسة والدرسة وفائد 

فالعبيدات ,نقبمون الى بطون منها عائلة غغيث ومنها عائلة ميم الذين فى جوار 
طبرق كان منهم شيخ مشهو ر يقال له المبرى استشهد فى واقعة مع الطليان قبل وصولنا الى 
هناك بقليل . ومنهم البنان ومنهم العوا كلة أى شاهين وعوكل وهذان البطنان يقال هما 
عائلة عبيد . ومنهم مسعودة وحم عدةعائلات عائلة منصور وعائلة قابس وعائثلة أى ضاوى 
وعائلة مباركة وعائلة ألى جاز بة وعائلة عبدالكريم وعائلة رفاد وعائلة الميلط . ومن العييدات 
أيسًا عائلة مز ين ( بضم ففتح ) والعلالقة والعدال والشرائع وعبيد 

وعدد زجال غيث نحو من أر بعة لاف مسكنهم من القيقب فى وسط الجبل الاخضر 
الى حد دفنهشرقاً . وعائلة ميم عددهم . ١6.‏ رجل مسكنهم من طبرق الى دفنه . والعواكلة 
عدده, أر بعة لاف مسكنهم من القيقب الى دفنه . والشاهين ثلاثة لاف متزطم من الخيلة 
الى السلوم . وعائلة منمور من درنة الى أم مرزم شرقاً وهم ماني ةآلاف وبالقرب منهم 
قابس وهم خسماثة . وأبو ضاوى زهاءألفين متزطم غر فى درنة بجوار زاوبة بشارة . ومباركة 
عددهم أل فى ناحية القبة غربى أنى ضاوى . وأبو جازية شرق درنة فى ناحية خليج ما 


لامر شسكيب ١‏ 


عند زاوية مرطو بة وهم ..16 ويليهم عيد الكريم وهم ألف ونسمالة أيضاً . ويليهم 
رفاد وهم كذلك رجل . وإيليهم الميلط وهم 0٠٠‏ وكلهم فى ناحنة عا 

وأما عائلة مزين فى سبخخة رأس التين من عبا وع ددهم زهاء ألفين . واما الملالقة 
نشمائة منهم فرريق بالفرش غربى درنة وفر يق من البطنان غر بى طبرق , والعدال الف 
.رجل وهم سسزلون بقرب العلالقة 

ومن العبيدات عدد غير قليل فى الديار المصر بة . فالشرائع منهم ثلائة "لاف و يقال 
أ كثرفى الفيوم . ومن عبيد وعائلة مييم نحو من ف الفيوم أيضاً . ويقالان من 
الغبيدات نفذاً اسمهم الرزنا نحو من ١6..‏ ف الفيوم أيضاً . ومن العوا كلة فى الفيوم 
وفى كفر الزيات ١6.٠.‏ رجل . ومن الشاهين فريق فى الفيوم يقال طم الشلقات . ومن 
أنى جازية حو ..ه فى الديار المصرية . ومن رفاد زهاء . ٠.‏ فى دمنهور ومن مزين 6.٠‏ 
فى البحيرة ومن عائلة ميم . . فى طنئطا ومن العلالقة فى العقبة والفيوم والبحيرة ألف 
وحتسمائة رجل ومن العدال ألتب رجل فى الفيوم وق مىنوط 

وبالحلة يبلغ عدد قبيلة العبيدات فى الجبل الأخضر والديار المصرية من .غ الى ه4 
الف مقائل هذا حسب الروايات التىتلقيتها من المرحوم صا سركيوه من وجوه درنه ومن 
غبره من العارفين بأحوال ذلك القطرلأتى حيث حللت كنت أسأل وأبحث 

وقد رووالى أيضاً ان العبيدات ينقسمون الى ضنى بئينه وضنى واعر فن ضنى بنينه 
العوا كلة والشاهين . وان العوا كلة منهم عائلة بركات وعائلة خليل وعائلة سجيم وعائلة أنى 
فسيخة وعائلة عبدالكريم وعائلة سعدى . و يقال ان أصل العواكلة من حرب من الحجاز . 
وقيل لى ان الوا كلة والحوته والجرارة والترا ى كلهم من سليم بن منصور 

واما الشاهين فعائلة المجلوم وعائلة غاضرات وعائلة حبيب 

, بطون عائلة غغيث عائلة لخادم وعائلة الفضيلة وعائلة حسين الفرخ وعائلة ابراعيم 
الفرخ وعائلة الصغير وعائلة الى نظارة وعاثلة جير وعائلة عو يضة وعائلة عبد الله وعائلة مود 
وعائلة ابن صيت و زاو يهم زاوية رت - وكان شيخها يوم كنا هناك سيدى محمد الغزالى - 
وقيل لى انهم بناهزون عشرة آ لاف رجل 

وعائلة غيث هم من ضنى واعر . وكذلك من ضنى واعر مسعودة أى عائلة منصور 
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ورفافها ومن ضُنى واعر عائلة مم وعائلة مزين وعبيد . و يقال ان العلالقة والعدال ليسوا 
فى الأصل من العبيدات وانما انضموا اليهم والتحقوا ‏ 

والعبيدات مرا بطون كا تقدم . وهم كثير و العدد مل العبيدات ور با أ كثر فنهم 
قبيلة القطعان وأوهم الرحامنه منهم ستة آلاف رجل بيندفنة والعقبة . و يليهم عائلة بريدان 
وهم ثلاية كلاف رجل منهم الثلثان قو العقية ودفئة والثلك فأبىرحص عصر . ومن القطعان 
عائلة ألىسعيد: وهم زهاء الفين فدفتة والبطئان ومنهم نحو الف فىمريوط والبحيرة . ومن 
القطعان الرخائى منهم 0.٠.‏ بناحية عبا ونحو من الف نازلون بين العقبة ومربوط . ومن 
القطعان المعابيدة منازطم من العقبة ا ىمس بوط وهم نحو من ثلاثة لاف . ومن القطعان عائلة 
الفزار حو من الفين فى العقبة أيِضاً . ومما ير و يه الناس هناك أن القطعان هم من ذر به 
كمب الأحبار 

ومن مىابطى العبيدات المثقه وهو جسة 1 لافرجل ممهمالعلوم ومنهم مسيكه ومنازظم 
من البطنان الى مصر . ومنهم عائلة الحائب زهاء جسماتة فى برقة ومنهم عائلة الحاج رجبء 
اللنفة فى برقة وهم نحو من الى 

ويقال ان اصل المنفه هؤلاء هم من بنى هلال الا عائلة المقورى فانهم أشرافه 
هاشميون ومن مما بطى العبيدات الموالك منازطم من دفئة الى مربوط و يقال انهم تحومن 
جسة آلاف ومن مرابطى العبيدات عائلة عبدالواحد الحرارة مسكنهم بدفنة والعقبة وهم 
رجل وعائلة عبدالسميع عددهم الف رجل بيندفنة والبطنان . ومنهمعائلة أنىحليمة 
زهاء . ٠.‏ ف البطنان ودفئة . والسنينات زهاء الف هناك أيضاً ومنهم أناس فى بر.مصر 

ومن عمىابطى العبيدات قبائل الحوئة منهم عائلة الديداتى الف رجل بالجبل الأخضر 
ثم الحبيهات وعددهم أيضاً نحو الأاف ومسكتهم بالقيقب فى الجبل الأخضر . ثم الصوانم 
وعددهم ..ه رجل ثمالدقش وعددهم '٠‏ وهم أيضأ منسكان الجيل الأخضر . ثمالحوته 
التفوفه أ كثرهم فى بر مصر ومنهم فرقة بالبطنان زهاء . .ه أما الذين فى بر مصر فنازهم 
من العقبة الى مربوط وهم .ناهزون سنة آلاف رجل . ثم المرازقة وهم فى البطنان بزر نحو 
من 0.٠.‏ ولكن فىأرض مصر يبلغون نمسة الىستة لاف . ثم الشرسات وهم زهاء الفين. 
من العقية الى المبحيرة 


للؤمبر شكيب بره 


ومن مي ابطى العبيدات الشذواعر متهم الغوالب عدده, الف رجل وهؤلاء فى دفنة 
ومنهم الف أخرى فى داخل حدود مصر . ومنهم شواعر قطيشةٍ وهم أيناً فى دفئة وعددهم 
يبلغ الالف ومنهم الف أخرى بين العقبة ومن بوط . ومن الشواعر الودتاس وهم زهاء ..؟ 
ففدفنة ومنهم . .ه من العقبة الى مريوط . ثمعائلة زايد الشواعر ٠.‏ فوادى درنه و..ه 
من العقبة الى مريوط . وقبيلة مر الشواعر نحو من الف فى الجبل الأخضر ومنهم أزر ف 
مصر . ثم اللامشة بالحيل الأخضر وهم نحو م نالف والعسيرات وهم ومسكتهم ف الجيل 
الأخضر والطوارسة ومنهم الف فى دفنة والبطنان والف أوأ كثر من العقبة الى مريوط . 
وكل هؤلاء هم الشواعر وهم جيعاً زهاء عشرة آلاف مقائل . 

ومن مسا بطى العبيدات الزعيرات ومنهم 7٠٠١‏ فى با و. .م فى بزمصر وعائلة القَرّى 
مسكنهم بعبا وهم فيها 0.٠.‏ ومنهم صر نحو من الف 

ومن ع ابطى العبيدات الشلاوبة ومنهم نحو 76٠.‏ داخل الجبل الأخضرو. ٠.‏ فى 
أرض يبا ومنهم الف فى مدير بة البحيرة يعصر . والرا كى وهم فى الجبل الأخضر وعددهم 
الف رجل . وهناك قبيلة اسمها القبائل منهم بالجبل الأخضر الفان وجسمانة ومنهم بأرض 
مصر ..6 رجل . وجيع مىابطى العبيدات فى الجبل الأخضر ومصر يناهزون سبعين 
الف مقائل حسما ر وى ل الثقات وعليه يكون العبيدات معميابطيهم نحواً من ماثة وعشرة 
كلاف وأ كثر أى يزيدون على أولاد على 

وقيل لى فى نقسيم العبيدات رواية أخرى تختلف عن الأولى وهى انهم من ثلاث 
سلائل ضنى سعدى وضنى ألى امامة وضنى غيث . وقالوا : ان سعدى من نى هلال وز وجها 
هو عريد فالعبيدات أخواهم بنو هلال . قالوا : وضنى سعدى منصور وقابس ومباركة وأبو 
ضاوى وعبد الك ريم وأبو جازية ورفاد . قالوا وضنى أنى امامة .عائلة مريم ومزين وجيده 
و بوسف والعبيدى والثور وفاطمة وأبو جود وصال . قالوا : وضنى غيث هم عائلة عبد الله 
وهو أكير ولد غيث ثم عائلة تود ثم عائلة الرجا ثم عائلة أى فضيلة ثم عائلة ماضى ثم عائلة 
الخادم ثم عائلة جبر عو يضه ثمعائلة جير مطير يد ممعائلة ابراهم الفرخ ثم عائلة حسين الفرخ 
ثم عائلة بصيص الفرخ ثم أبونضارة 

قالوا : والبناين هم العواكلة والشاهين . فالعوا كلة هم عائلةبركات بلجا وعائلة سميع 


1 طرابلس الغرب وايطافيا 


وعائلة عبدالك ريم ودادى والابعججودادى وخليل ودادىوا ليب ودادى وعائلة م يكب وعائلة 
مقعور الطافية والجالئة 

والشاهين عائلة ذو يب وعائلة اجلوم وعائلة غاصرات وعائلة حبيب وعائلة جبيره وعائلة 
الأعور وعائلة أنىقفة وعائلة ألى قو بة 

هذا وقدسألنا صديقنا على. افندى العواكله قائم مقام قصبة المرج أيام جهاد طرا بلس 
عن نسبه فى العوا كلة فقال : على بن حامد بنسعيد بن صا بنسميع بن فكير بن بنسعيه 
ابن ادر يس بن أنى عوكل بنعبيد بنحرب بنعقار من بنى سليم 

وقيللى فى مسا بطى العبيدات انهم القطعان وهم الرحامنة وأبوسعيده والفزار والرنائى 
وزاغوت وأبوترىى والمعايدة و بريدان والترا ى وقبيلة اسمها القبائل واللامشة وعائلة عمر 
الشواعر وعائلة زايد الذواعر وعائلة سلمان المرخى الشلاوية وعائلة على الشلاوية وعائلة 
الحواجه وعائلة اسرافيل وعائلة بركات وقبيلة الصوانع وعائلة النعيمه والجهدى وقبيلة الحوتة 
منهم الحرارة والنفوفه والمرازقة والطيره والمقامى والشرسات والعميرة وعائلة بلل والسنينات 
والديدانى وكل هؤلاء ضنى حويت . وأولاد منيف أو المنقا وهم مسيكه وعلوم فالمسينة 
الكحثات وعائلة سباق والدبابة وعائلة المصمود وعائلة أنى خدحجمه وعائلة المقورى 
والجحيمات . وأما العلوم فعائلة رجب وعائلة الجزار وعائلة الحائب وعائلة علوش والعرابات 
والرقيوات وعاثلة الغضارف وغيرها 

هذا مانذ كره عن قبيلة العبيدات أ كير قبائل الجبل الأخضر ومرابطيها ونعود الى 
القبائل الأخرى من الحرانى وتتكلم عن الحاسة فنقول : 

الحاسة نقسمون الىقساسمة وقلابطة . فالقساسمة هم الشباركة واليخايت هم الذن 
منهم عقيلة الحاسى الزعيم المشهور الذى كان فى مرج ابن عامى بفلسطين ولا تزال ذر ينه 
فمها وهم الحامدة والمواسى . فالسباركة هم عائلة عبدالنه وعائلة مغائة ثمان عائلة عبدالته هى 
عبارة عنعائلات غزالة وعقيلة وأنىقفة وناتف والأعور وشريعة والميار وجير وشدة وأنى 
محجو بة وزلط وغويزى والجنام وأنى الكسيرات . 

وأما عائلة مغائة فهى عبارة عن عائلات موسى الفيشى ومنى وسعيد و الرقاعة وأنى 
جطيلة وخالد 


للا مبر شكيب هو 


وأماللبخايت فهم عائلة غمرير والتوازرة . فعائلة غرير هم عائلات عمر وأنى حناء 
وأنى عبسى والنكاع والعيورة . وأما التوازرة فعائلات الجناعة وعبد الصادق وبرعاص 
والطويل وعبدالحا 1 وألى فنتلة 

وأما القلابظة فهم الحامدة وهؤلاء هم عائلة ابراهيم وعائلة المساطل فعائلة ابراهم هم 
عائلات المر بط وهيبة وكش والقرريد . وأما المناطل فهم أب وكفيفة والدويلى والسليليخ 
وعائلة بالر بى وعائلة واى 

ثم ازء القسم الثاتى من القلابطة مم الموامبى وهؤلاء فريقان عائلة نو وعائلة الحرار 
فعائلة. نقو حم الرفادى وسعد وعائلة الحرار هم أبولوية وح ويم وأبو سدادة . 

وأما الحاسه فكلهم زهاء تسعة آلاف رجل منهم ثلاثة لاف شباركة والفان مخايت 
رأر بعة آلاف قلابطة نصفهم محامدة والنصف الآخر موامى . ومنازل الحاسه أجل منازل 
الجبل الأخضر سْحّات وسوسه والدر باس غربى درنة 

وللحاسة مىابطون منهم مسامير الرزقة منهم فى الجبل الأخضر ومنهم فى يبا شرق 
درنه وعددهم الف وخسماتة رجل . ومن مىابطيهم اسماعيل المسامير جوار شحات زهاء 
جسمائة رجل . ومنهم اسماعيل الترا كى ماثة رجل بجوار القيقب . ومنهم أبو رفيعة ..+: 
رجل بحوار الفايدية 

ومن أهم قبائل الحرانى قبيلة البراعصة 

وهم قسمان اجد وجليد . لخليد يزوج خضرا ومغير بية . فولدت خضرا عائلة خضرا 
الذين بالفيوم . ومغير بية ولدت طامية الذين منهم حدوث وجلغاف وزائد والجويق وعبد 
الرحن وعائلة عبد وداه وحليمة واليتائى والمساعيد وعائلة عريف وعائلة خزاعل . ومن 
بطون البراعصة أولاد أجد وه, الطاوح والظوافر وقندول وتائل و بلدان ومنهم عائلة حسين 
البراعصة . وعدد الجيع يتجاو ز العشرين الف مقائل وقيل لى ان البراعصة فيهم أناس من 
نى جناز اشسراف حسينية أصلهم من السوارقية بقرب المديئة المنوكرة وقيل لى ان أصل. 
اللراعصة هو عكذا : 

شرف اسمه حميد بالتنديد من ذررية سيدى عبدالسلام بن مشيش من أولاد نائل 
من أهل الساقية الجرا من المغرب الأقصى ماء قاصداً الحجاز الجج فر على الجبل الأخضر 


1 طرابلس الغرب وايطاليا 


وكانت ام أتهساملا” فريمكنها | كال الطر يق الى الحجاز فتركها فى يبت أجد الحرانى م نأهل 
الجبل الأخضر وذهب الىالحج وتوف فيه و ولدت امرأته بعده ولداً اسمه برعاص لأنه كان 
متحركاً جداً”"2 وهو طفل . فبرعاص ولد مسعوداً وحسيناً وعبد اللولى وتخلب فن ذرابة 
مسعود حليمة وطامية وجلغاف وحدوث ومنهم عائلة عر يف واليتائى وعائلةخزاعل ودر به 
حسين وذريبة عبد المولى وقد انقرضت ذرية مخلب . وأما ذرية أجد الحرانى فهم الطاوح 
والظوافر وفندول 

ولما كنت فى موءسكر أنو ر بعين منصور أردت ااسفر الى معسكر بدغازى وكانت لى 
معرفة بسيدى محمد اللمى شيخ زاوية البراعصة ومن أصهار السادة السنوسية وكبار رجال 
هذهااطر بقه فتسكلمت معهفى أنيحد لىمن عذد جاعته ظهراً لنقلخيائى وأسيانى فاستأجر 
لى رجلا من البراعصة اسمه على بن مجد من عائلة سين وجل هذا أثقالنا ءلى جاله وى 
أثناء الطريق مال بنا على نجعه وسألته عن نسبهم فى النجع الذى استرحنا فيه ققال لى : 
انه على بن تمد بنعلى بن بوسف بن ألى خشيم بنعبد بن القادر بنعبى بن مد بنحسين بن 
برعاص . لز رنا ان برعاص قد عاش فى أواسط القرن الحادى عشر للهحرة . وللبراعصة 
مس أبطون السعيط و العوامة و الحسانة والعلاو نة وهم عدة آلاف 

وأما الدرسه فيقال انهم أولاد ادر يس ولد عقار بن حرب . ولقد خلف عائلة علدل 
وعائلةحامد والحشيات وعائلة مسعود وعائلة عبد وعائلة<-ين ألىعو ينه وعائلة السرير بك 
وعائلةدغار وعالةالثامالى وعائلة داحه وعائلة الححازات . وتخوع الدرسه نحو عشرة لاف 
مقائل وقيل ١6‏ الفا ومنازطم عند زاورية القهسرين والعرقوب ومنهم فريق الىجهة بنغازى 
وهم قسع زوايا من الزوايا السدوسية كل نفذ مذهم له زاوربة وأما فابد من ال حرانى فائة رجل 
لاغير وكانوا قبيلة كبيرة لكن على أثر عداوة يهم و بين العواقير جلا أ كثرهم الى مصر 

وهناك قبيلة البراغيث وهم برغوث الكبير والعبيد والسراطنة و يقال هم العراغيث 
الجر والبدور والعبادلة وهم يجاوز ون عشرة لاف 

و بين مسا كن البراعصة من جهة الغرب و بين قصبة المرج قبيلة يقال للها المامير 
مستقاة بذاتها يقال أصلها من الاشراف 


)١(‏ تبرعص اضطرب وحرك محتك وقيل التبرعس هو اضطراب العضو المفطوع 
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هذه تقاسيم قبائل الحرانى ومرابطيهم بقدرما وصل اليه عامنا . وهناك فريق آخر 
من عرب برقة يقال له الجبارنة أى أولاد جبرين وهم العواقير والمغار بة والعرفا والعبيد 
والعر يبات و وطنهم بلاد بنغازى 

فالعواقير ثلاث فرق : السديدى وابراهيم ومطاوع . فالسديدى أر بعة عشر بطنا : 
عائلة سلمان وعائلة العبار وعائلة هويدى والفوارس والعارنة والحدادة وعائلة ماضى وعائلة 
راع والتواجير وعائلة غر سل وعائلة دينال وعائلة الاديرع والقطارنة وسعط 

وعائلة ابراهيم هم عائلة اللوائق وعائلة الغمق وعائلة الدمر وعائلة هذيلة وعائلة الحلاق 
وعائلة قنفوذ وعائلة عازة وعائلة مشرى والبراغئة والبدور وعائلة الغزانى وسعيط الشمول 

وأما مطاوع فهم عائلة صا والعشيبات والسكواديك وعائلة الوزرى والحفيفات 
وعائلة صا ودرمام وعائلة زيد وعائلة على والفصيات والعبادلة وعائلة درقة وعائلة فئاش 
وعائلةالقطعا نيةوعائلة الحشمى وعائلة السو يرى والعهامية ومبيديل والدو يطرة وعائلةمعيوف 

وأما المغار به فهم الرعيضات وعائلة على وعائلة عليوه وعائلة صبح والعقارب وعائلة 
الاسود وعائلة الناسل والقبائل:والمشيطات والعر.يبات 

وأما العرفا فهم السلاطنة والطرش . وأماالعبيد فهم عائلة شعوه واليتائى وعائلةالدناق 
وعائلة أنى شاوفة وعائلة -جاد 

والعواقير من أ كبر القبائل يناهز عددها ثلاثين ألف مقائل فأ كثر وآ كثرها 
عددا الديدى ثم عائلة ابراهم ثم مطاوع ومنازهم من مدينة بنغازى الى مسوس جنو يا 
وهى مسافة 74 ساعة ومن الشيرق الى الغرب مسافة .م ساعنة . وأما المغار بة فيقال انهم 
و؟ ألف مقائل ومنازهم من اجدا بية الى عمالة سرت ومنهم كثير فى نفس سرت ويسير 
الاننان فى أراضيهم جسة أيام من الشرق الى الغرب وأما العرفا فعددهم ألف وجسماثة وصحلوم 
المرج . وأما العبيد فهم ثلاثة 1 لاف يتزلون قبلى المرج 

وللعوافير قبائل تابعة اومس ابطون فالسديدى مرابطوهم الشهييبات وعائلة ابراهم 
مرابطوه, الفواخر . ويقال ان الشهيبات هم منذرية الصحانى سيدنا عكاشة . و يقال ان 
الفواخر هم من عرب المامة . ومن مسابطى عاثلة ابراهيم الجرار”ة ومن ميا بطى .عائلة 
مالم من مطاوع بعض من المنفة . ومع ميا بطى العواقير .؟ الف مقائل 

وم ”؟ - ثالى » 


ايه طرابلس الغرب وايطاليا 


. ومن عرب برقة الجلالات وهى قبيلة مستقلة بذاتها حو من ..؛ رجل 
ولنذكر الآن قبائل عرب برقة حسما كانت فى القديم لنعل مراجع أنسابها ونقا بل 
القدم بالحاضر فنقول : 
جاء فى كناب « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب للقلقشندى » مايلى : 
و بنوأمد بطن من بنى هيب من سليم من العدنانية مساكنهم مع قومهم هيب فى 
أطراف برقة بما يلى الغرب . قال ابن سعيد : وطم اجدابية وجهاتها وهم عرمهم حجاج المغرب» 
قلت : لا يبعد أن يكون بنو أجد هؤلاء هم أصل القبيلة الى تسمى اليوم المغار بة 
والتى ها اجدا بيةوجهاتها . مم انمن البراعصة فرقة يقال طا بنو أجد هم أصل قبيلة الراعصة 
كا تقدم الكلام عليه . و بوجد فى ترهونة من عمل طرابلس قوم يقال طم بنوأجد 
لا ندرى هل هم منهم أملا ؟ 
قال : « وأولاد سلام بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازهم برقة ع 
قلت : يوجد الآن فى برقة الجراء عائلة سلا”م 
قال : د أولاد تمد بطن من صبيح من فزارة من العدنانية ومنازطم بلاد برفة وهم 
فرق كثيرة » قلت : يوجد اليوم قوم اسمهم الصديحات فى الغوارشة فى الطرف الغرنى من 
مدينة بنى غازى و تحرج منهم هناك ساثة مقائل 
قال :د الب كات بطن من لبيد من سليم من العدنانية ومساكنهم مع قومهم لبيد 
بلاد برفة » 
قلت : بوجد الآن البركات فى أطراف كينس غربى بنغازى على مسافة عشر ساعات 
منها . ثم ان فىترهونة وف مصراطة أقواماً اسمهم البركات وأهم بادية مصراطة منهم وكذلك 
منهم أناس فى سرت 
قال : « البشره بطن من لبيد أيضاً ومنازهم مع قومهم برقة أيضاً » 
قلت : لا نعل حل الناحية المسماة و بشارة » فى الحيل الأخضر فى أرض العبيدات 
منسو به اليهم أملا ؟ فيجوز أن تكون « بشارة » بمدودة من « بشرة » 
قال : د البلايش بطن من سليم من العدنانية منازلهم بلاد برقة » 
ثم قال : و الجواشنة بطن من لبيد من سليممن العد نانية منازطم بلاد برقة وهم غير 
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الجواشنة الذين مسا كنهم الحوف من الشرقية بالديار المصر بة لأن الحواشنة هؤلاء ( أى 
الذين عصر ) هم بطن من الجيديين من هلبا سويد من جذام من العرب القحطانية» 

قلت : بوجد الآن فرقة من قبيلة المفار بة المارة الذكر يقال ها عائلة ألى جادة منهم 
قوم اسمهم الجواشنة 

قال : و الحدادةة ( بتشديد الدال الثانية ) بطن من لبيد من سلم من العدنانية 
منازهم بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن الحدادكة من العواقير و بوجد حداد'ة فى نفس بنغازى و بوجد 
داك ف امنضرائل 

قال : « الحساسنة بطن من صبيح من فزارة من العادنانية منازطم برقة » 

قلت : وجد الآن حساسنة فى جهات اجدابية 

قال : د الفحوص بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم بلاد برقة ع 

قلت : موجودة الآن عشيرة اسمها « الفحاصى » غربى بنغازى لعلهم هؤلاء 

قال : و الدروع بطن من لبيد من سلم من العدنانية مسا كنهم بلاد برقة مع 
توسوم ع -“ 1 

قلت : موجود الان عائلة الاديرع من فرفة السديدى من العواقير . وما لا يحوزان 
ننساه أن أسماء العلائلات والقبائل تتغير وقد تحرف عن أصلها . ثم ما لا جوز أن ننساه 
ان القبيلة كثيراً ما يدخل فيها أقوام لبسوا منها فى الأصل ثم يندمحون فيها تماماً 

قال : « الرقيعات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازظم مع قومهم لبيد 
بلاد برقة » 

قلت : فى الحاسة اليومعائلة الرقاعة 

ثم قال : « الزرازير بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازهم برقة » 

ثم قال : « السبوت بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازهم برقة ع 

ثم قال : « السوالم بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازطهم برقة » 

فلت : بوجد الآن عشيرة اسمها السوالم فى عائلة مطاوع من العواقير منهم بأرض 
بنغازى ومنهم عصراطة 
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قال : « الشبله بطن من لبيد من سلم من العدنانية بلادهم برقة » 

قلت : بوجد الآن جاعة اسمهم « الشيلة فى قبيلة المغار بة باجدابية » 

قال : « الشواعبة بطن من ابيد من سليم من العدنانية منازظم برقة » 

قلت : فى قبيلة المغار به عائلة اسمها الشعيبات 

قال : « الشعوب بطن من صديح من فزارة من العدنانية منازظم برقة » 

قلت : فى الدرسة الآن عائلة شعيب وف المغار بة الشعيبات فلا نعل هل الشعوب هم 
هؤلاء أم أولثك أم هو تشابه أسماء م 

قال : د الشنغة بطن من صديح من فزارة من العد نانية منازطم مع قومهم صبيح 
بلاد برقة » 

قلت : لا نعل هل هى بنون فغين أم بنون فعين أم محرفة وأصلبها « شععة » لأنه 
سيأنى ان من فزارة بطنا اسمهم الشععة 

ثم قال : « الصريرات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم برقة » 

أم قال : « العقيبات طن من صبيح من فزارة من العدنانية متنازطم مع قومهم 
صبيح بلاد برقة » 

فلت : فى غرنى بنغازى اليوم قوم يقال م العقيب. 

قال : « العواسى بطن من صبيح من فزارةمن العدنانية منازطم مع قومهم صبيح 
بلاد برقة » 

قلت :. من العواسى اأيوم فى نفس بنفازى وفى ترهونة 

قال : «العوا كلة بطن من لبيد من سليم من العد نانية منازطم مع قومهم لبيد بيرقة» 

قلت : قد تقدم ان العوا كلة فرقة من العبيدات يسكئون القيقب وسط الجبل 
الأخضر ومنهم الجبالية بكفر الزيات عصر 

قال : «العلاونة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم مع قوءهم لبيد بيرقة» 

قلت : بلغنى أنه يوجد علاونة فى ناحية غريان بطرابلس ثم انه تقدم كون العلاونة 
من ع ابطى البراعصة فى الجيل الأخضر . 

قال. : « العلاوى بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم 
صديح بارقه 6 
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فلت : وف العوافر عائلة « عليوه » فرعا كان العلاوى هم هذه العائلة 

ثم قال : « الغشاشمة بطن من صبيح من فزارة منازطم مع قومهم صبيح برفة » 

فلت : ويقول القلقشندى نفسه فى صبح الاعشى : « ان فزارة هو ابن ذببان قال 
فى العير : وكانت فزارة بنجد ووادى القرى ولمّببق منهم بنحد أحد ونزل جيرانهم منطبى' 
مكائهم وذ كر بأن بأرض برقة الى طرابلس الغرب منهم قبائل رواحة هيب وفزارة قال : 
وبإفريقية والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله ( الى أن يقول ) : ومنهم مع 
سايم بافر بقية طائفة أخرى أحلاف لأولاد أنى الليل من كعوب بنى سلم يستظهر ون بهم 
فى مواقف الحرب و يقيمونهم لأنفسهم مقام الوزراء إللوك . ( ثم يقول ) : وفى برقة ببلاد 
هيب جاعه منهم نازلون بها ومنهم طائقه بصحراء المغرب » 

فلت : ل أجد اسم هيب الآن الا اسم فرقة من العوا كلة يقال لها والحيب» يغلب 
على الظن انه بقية الاسم القديم الذى كان أعم وأشهر . والأسماء كالمسميات نشق وتسعد 

ثم قال : « القيوس بطن من صبيح من فزارة من العدنائية مسا كلهم مع قومهم 
بلادبرقة » 

قلت : وفى أولاد على مر" بنا اسم فرقة يقال طا القسات إلا أن تنكون مصحفة 

ثم قال : « اللواحق بطن من صبيح من فرّارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم قال : « المساورة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومي 
بلاد برقة » 

فلت : من المساورة الآن فى نفس درنة وفى مصراطه 

ثم قال : « المسامير بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برفة » 

قلت : تقدم د كر قبيلة مستقلة بنفسها اسمها المسامير تتزل الجبل الأخضر و يظن 
أن أصلها من الأشراف . فان كانت هى البطن الذى ذ كره تحسب هذه الرواية لست مر 
الأشراف الفاطميين الا أن يكون دخل فيها بيت منهم كابجرى كثيراً بين القبائل . ثم من 
مىابطى الخاسة قوم اسمهم المسامير . فأى” المسامير هم الذين أشار القلقشندى الىاتهم بطن 
من صبيح ؟ الحواب عنه متعثر 
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قال : « المواحدة بطن :من صديح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 

بلاد برقة » 

ثم قال : و المقادمة بطن من سلم مسا كنوم الحجيزة من الديار المصر بة ومنهم. بيرقة 
والامية فيهم الآن لأولاد التركية من نى فابد » 

قلت : يوجد اليوم فى العواقير عائلة اسمها و المقادمة » وأما « الترا ى » فهى قبيلة 
من قبائل الجبل الأخضر تمد من مس ابطى العبيدات . وللحاسة مرابطون يقال لم بنو 
اسماعيل الثرا 3 

ثم قال : « والموامى بطن منصبيح المقدم ذ كرهم مسا كنهم برقة » 

قلت : اليوم من الحاسة فرقة كبيرة اسمها المواسى . وف المغرب الأقصى قبيلة اسمها 
المواسى 

ثم قال : « الموالى بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم لبيد بيرقة » 

ثم قال : « النبلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم لبيد ييرقة » 

ثم قال : « النحاحسة بطن منصبيح من فزارة من العدنانية مع قومهم يرقة » 

قلت : النحاحسة وقديلفظوتها النعاعسة قبيلة معروفة اليوم فى تاجورة بطرابلس 

قال : « النوافلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية مسا كنهم ببرقة » 

فلت : فى جهات اجدابية وسرث قوم اسمهم النوافلة 

ثم قال : و بنو بعجة بطن من هلال بن عامي بن صعصعة . قال ابن سعيد : منازظم 
دين مصر وافر بقية » 

قلت : سمعت أنه يوجد اليوم بنفس بنغازى عائلة بهذا الاسم 

م قال :« بنو ذياب سن سليم من العدنانية . قال فى مسالك الأبصار : منازهم من 
فاس الى طرابلس من بلاد المغرب . وذ كر فى العبر أن منازطم مابين فاس و برقة » 

قلت : سمعت أن منهم الآن فيزوارة بطرابلس وجنونى يفرن 

“م قال :ه بنو زغب بطن منسليم من العدنانية ذ كر ابنسعيد انديارهم كانت بين 
الحرمين ثم اتتقلوا الى الغرب فسكنوا بافر بقية جوار اخوتهم بنى ذياب بن مالك ثم صار وا 
فى جوار بنى هيب » 
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قلت :يوجد الآن قوم اسمهم الزغيبات فمدينة بنغازى 

ثم قال : « بنو زنارة بطن من لواتة من البربر . قال فى مسالك الأبصار : مسا كنهم 
فما بين الاسكندر ب والعقبة الكبيرة و بيرقة » 

قلت : و.يقول القلقشندى نفسه فصبح الاعشىعند ذ كر نسب البرٍ بر : ومن لوانة 
هؤلاء زنارة (بضم الزاى وتشديد النون والف ثم راء مهملة مفتوحة وهاء الآخر) وهم ولد 
زنارة من ولد بر" بن قيذار بن اسماعيل عليه السلام . وقال انه اخو هوارة وأ كثر زنارة 
ببلاد المغرب ومنهم جاعة بالبحيرة وجاعة بالمنوفية . وقد عد" الجدالى من (طونهم بالبحيرة 
بنى مزديش وهم مزداشة و بنو صا و بنو سام وورديغة وغرهان ولقالا . وزاد بعضهم 
بىحبون ووا كده وفرطيطه وغرجومه وطازوله ونغاث وناطوره وتى السعوية وتى أنى 
سعيد . وهم عرب بدر بن سلام . ومن اوأتة أ؛ نا مزاته (بضم اميم وفتح الزاى والناءاثثناة 
فوق وهاء فى الآخر) وهم بنو مزاتة بن لواتة الأضغر ومتازطم من البحيرة الى العقبة 
الكبيرة برقة » 

فلت : وقبيلة حبون فى دفنة و بنو سعيدة هم فى نلك الجهات . ومن العواقير فرقة 
يقال ها عائلة اللواق 

ثم قال : « و بنومماك بطن منالعرب عدهم الحداتق عرب البحيرة و برقة والعقبة 
الكبيرة وم ينسبهم فى قبيلة » 

ثم قال : « بنو شماخ بطن من هيب من سليم من العدنانية قال ابن سعيد : منازهم 
باجعمب من بلاد برقة مثل المرج وطاميئه» 

قلت : فى قبيلة المغار بة اليوم عائلة الشامخ لا نعل هل الشماخ والشامخ واحد أم هو 
تشاه اسماء 8 

ثم قال :« و بنو عوف بطنمن بهتة قال الجدانى : ومنهم بالصعيد والفيوم والبحيرة 
أناس كثيرة وفى برقة الى الغرب مالا تحصى » 

ثم قال : « بنو فزارة بطن من ذببان من العدنانية ومن بطونهم الآن أولاد محد 
والجاعات والدمالى والشعوب والشععة والعقبان والعواسى والعلاوى والغشاشمة والقيوس 
والمساورة والمامير والمقادمة والمواحدة والمواسبي والنحاحسة . قال فى العير : وكانت فزارة 
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فى جد ووادى القرى وليبق بنجد منهمأحد ونزل جيرانهم من طبىمكانهم وذكر ان بأرض 
برقة الى طرابلس منهم قبائل » 

قلت : يوجد الآن فى برقة أولاد تمد و بوجد والجاعات» فى سرت و بوجد ف الحاسة 
عائلة الجاعة بالنشديد و بوجد « الجيعات » فى اورفله من عمل طرابلس وكذلك فى أولاد 
سلمان من العواقير . وأما العواسى فقد نقدم أن منهم اليوم فى بنغازى وفى ترهونة . وقد 
تقدم أن فدرنة اليوم قوماً اسمهم المساورة . وكذلكيوجد اليوم ف الجبل الأخضرقبيلتان 
بادعم المسامير . وأما القيوس فى أو د على الذن بين الاسكندر بة والعقبة فرقة اسمها 
القسات . وأما المقادمة فيوجد الآن فى العواقير بطن اسمهم المقادمة . وأما المواسى ففرقة 
من الحاسة كا تقدم . وأما النحاحسة فيوجد اليوم فى تاجورة من طراباس من تحمل هذا 
الاممم كم سبق القول عليه 

ثم قال : « بنو قطاب بطن من لبيد من العدنانية مسا كنهم مع قومهم برقة » 

قلت : يوجد اليوم بتو خطاب ف الفواخر ف برقة ولانعل هل هو الاسم نفسه حرفا 
أم اسم آخر ؟ 

ثم قال : ه بنو لبيد بطن من سليم من العدنانية مسا كنهم برقة وهم خلق كثير 
لا بكادون بحصون منهم أولاد سام والحواشبة وقطاب و بطون أخرى متسعة » 

ثم قال : 8ه نو محارب من سليم من العد نانية ذ كرهي فى العبر وميرفع نسبهم وقال : 
ديارهم ببرقة فى الشرق عن بنى أجد الجاور بن لبلاد المغرب الى العقبة الكبيرة والصغيرة » 

قلت : يشيه أن يكون قاصداً بنى محارب القبائل التى يقال طا اليوم الحرانى . 

ثم قال : « بشو قرة طن من هلال بنعامى بن صعصعة من العدنائية وذ كرهم الجداق 
فى عرب الديارالمصر بة وقال : بلادهم اجيم من صعيد صر . وذ كرهم ابن سعيد فى عرب 
برقة وقال : منازطم فها بين مصر وافر.يقية . قال فى العبر : وكانت منازطم بيرقة وكانت 
رئاستهم أيام الحا كم العبيدى لماضى بن مقرب . ولما بايعوالأنى ركوة من بنى أمية بالأنددس 
وقتله الحا 5 سلط عليهم الحبوش والعرب فأفناهم واتنقل من بق منهم الى الغرب الأقصى 
فهم مع بنى جشم هناك ع 

وذ كر القلقشندى بنى هلال فى صبح الأعشى فقال : و هم بنو هلال بن عاص بن 
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صعصعة قال الجدانى : وكان لطم بلاد صعيد مصر . وذ كرهم ابن سعيد فى عرب برقة وقال : 
منازطم فمابين مصر وافريقية . ثم ذكر ماورد ف العبر بما جرى عليهم فىأيام الخاكم العبيدى 
وقال ان حلب طائفة منهم وانه صارطم بلاد اسوان وما تحتها وم تخصص منهم بى قرة الا 
عندقوله : وباجيم منهم بنوقرة الى عيدذاب وساقية «فلته» منهم بنو حمر و و بطونهم وهم 
نو زفاعة و بنو مجير و بنو عزيز و باصفون واسنه منهم بلو عقبة و بنو جيله » 

وذكر القلقشندى نسب سليم الذى منهأكثر قبائل برقة فقال: وهو سلم بنمنصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان قال الجداتى : وسليم أ كبر قبائل قيس . قال فى العبر : 
وكانت منازطم فى عالية بحد بالقرب من خيبر . ثم قال : وبافرريقية منهم عى عظيم قال 
الجداتى : مسا كنهم ببرقة بمايلى الغرب ومالى مصر وفيهم الأبطال الأتحاد والخيل الجياد . 
قال فى العير : وقد استولوا على افليم طو يل منسع الأطراف» . قات : وقد ذكر فى صبح 
الأعشى انه كان لايم من الولد مهته ( بضمالباء الموحدة فىأوله وفتح المثناة بعد اطاء) ومنه 
جيع أولادء . وقد اتفقت الروايات على انه كان بنوسايم بن منصور بن عكرمة و بنوعقيل 
ابن كعب بن ر بيعة بن عامي بن صعصعة و بنو تغاب بن وائل بن جديلة كلهم فى البحرين 
وكانوا أعظم القبائل هناك وكان أظبرهم بالكثرة والغلب بنو تغاب . ثم اجتمع بنو عقيل 
و بنو تغلب على بنى سليم فأخرجوهم من البحرين وآل أميهم الى أن زلوا بصعيد مصر 
ثمنقدموا الى برقة واستولوا عليها واتنجعوا جبلها الأخضر وإريتركوا مها ولابة ولا امرة الا 
لمشاحهم . قال القلقشندى: وقال والدى رجه الله : وقد عد" لى بعض عرب برقةمن بطونهم 
أولاد سلام وأولادسلمان الركلب والبِسّرة والبلانيشوالجواشنة والحدادةة وَالهُوئة والدر وع 
والرقيعات والزازير والبيوت والسوالم والشبلة والشواعبة والصريرات والعوا كلة والعلاونة 
والقدوة والنوافلة اتتهى » 

فلت: تقدم أنمن العواقير عائلة سلمان والحدادة والرفيعات وتقدم أن الحونة قبيلة 
من العرب المرابطين ونقدم ان العوا كله هم من فرق العبيدات . وتقدم ان بنى سلام منوم 
اجدابية وأما سائر الأسماء فنها ما تغير بكر ور الأيام ورا بق ولكن لم يتصل الينا لأنه 
لا نقدر أن نقول ان الذين قد أعطونا هذه المعلومات قد أحاطوا بكل سكان برقة 
وطرابلس علما 


م طرا بلس الغرب وايطاليا 


قال المقريزى فى « البيان والاعراب عمن نزل بأرض مصر من الاعراب » : فاما 
نو هلال فائهم بنو هلال بن عامي بن صعصعة بن معاو بة بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان و يقال قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عد نان.. 
وقال المفريزى : و بأرض مصر عوف بن سليم بن منصور بن عكرمة بن قبس بن عيلان 
وهم قد . و بنوعوف بن بهربن امرىئ؟ القيس بن نه نقد . وبنوعوف بن فال بن 
ذكوان بن ثعلية بن هه نفد . وعوف هؤلاء فى بلاد الصعيد وفى الفيوم وى اليحيرة وق 
رفة الى بلاد المغرب منهم أمم لا تحص ركثرة 

وقال المفريزى : « ومن سليم بنو عوف بن بهنة ما بين قابس و بلد العناب بالمغرب 
و بنوهيب بن بهلة اخوة عوف بن هيب ما بين السدرة من برقة الى حدود اسكندر بة 
وبنوأحد م عسدد ويرجعون الى شماخ وها العز فى هيب . ومن هيب سبال ومحارب 
ورثاستهما فى عزاز. ولبيب ف سلم عزة لاستيلامها على افلم طوريل خر بت مد نهوصارت 
ولابته لأشياخهم ونحت أيديهم خلق كبير من البر بر وفيهم طائفة الأبطال الاتحاد والامارة 
فيهم فى أولاد. عزاز بن مقدام » 

قلت يغلب على الظن أن يكون « المقادمة » الذين هم من العواقير يرجعون الى 
اسم مقدامهذا وأن يكون « العازة » يرجهون الى عزاز : ثم ظهر من كلام المف ريزى هذا 
انه كان فى برقة بر ركثير ون وأن بعض القبائل العر ببية الآن مثل حبون مثلا أصلها بر بر 
ثم قال امقر ييزى : 

« وفما بين الاسكندر بة واامقبة الكبرى جاعة فائد وزنارة ومزاته وخفاجه وهواره 
وسمال ولبيد جاعة سلام وفزارة وتجارب والعلاونة وقطاب والزعاقية والبشرة والحواث.نة 
والبعاجنة والقبايص وأولاد سلمان والقصاص ومنازطم من العقبة الحبرى الى سوسة . م 
جاعة جعفر بن عمر وهم المثانية والميامئه وعرعره وعظيمه والعكمه والمزايل والمعزه ومن 
المعزه الجعافرة جاعه ابن عمر ومنهم البدارى أيضاً ومنهم السهاونة والجلده . وأولاد أجد . 
ومنازطم من سوسه الى بير الدرة وهى آخر حدود ديار مصر مسافتها من الاسكندر بة 
نحو شهر بسبر القوافل » 

قلنا : جاعة فائد منهم نزر اليوم بالجبل الأخضر وجاعة فى الديار المصرية . ولقد 
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مر بنا أن زنارة هم بر بر وهم أصل قبائل عدة مستعر بة الآن مثل حبون . وأما خفاجة 
ففى اجدابية . وأما اطوارة فقبيلة شهيرة أصلها بربر . وأما فزارة فقد تقدم ذكرهم بطن 
من ذيبان واما محارب فت هذا الزمان لا نعل قبيلا فى برقة وطرابلس اسمهم محارب الا ان 
كان المراد مهم الحرانى . والعلاونة قد مي أنهم موجودون الآن كا ان الجعافرة مشهورون 
فى بلاد أو رفلة من طرابلس ومشهور انهم من بنى سليم بن منصور . وأما القصاص فى 
أورفلة وهون عائلة أنى قصيصة . أفتراهم هؤلاء ؟ الجواب لا يبعد ذلك . وأما البدارى 
فر بماكانوا هم البدور الذين من العواقير . وأما أولاد أجد والجلده فقد تتقدم ان قبيلة 
الراعصة أصلها أ-حد وجليد فيظهر ان المقصود مهذبن الاسمين البراعصة لأن النسية الى 
برعاص ابن الشير يه امغر بى غلبت عليهم . واما بنو سلام ذنهم فى بنغازى 

تمقال : « وفى برقة احياء لبنى جعفر وكانشيخهم أبو ذؤ يب وأخوه حامد بن كحيل 
وهم ينسبون فى العرب نارة" فى بنى كعب بنسليم ونارة فىفزارة والصحيح انهم ينسبون الى 
مصراطه أحد بطون هوارة . وفما بين برقة والعقبة أولاد سالم . وما بين العقبة الكبيرة 
والاسكندر به أولاد مقدم وهم بطنان أولادٍ التركية وأولاد فائد مقدم وسلام معاً وهم يسبون 
الى لييد بنعلى بن هبة بن جعفر بن كلاب بن ر بيعة بن عام . وقال فى آخر الكتاب : قال 
العلامة الشيخ حسن العطار . ماذكر فى هذه اارسالة من القبائل اختلط عاطم الآن فاابعض 
لاوجود له والبعض صار معدوداً من جلة فلاحى مص الا قبائل باقية على عدم اختلاطها 
بغيرها » انمهبى 

قلت : هذا ما أ مكننا أن نرد ممن أسماء القبائل.الحااية الى الأصول المعر وفة فىالكتب 

ولا شك انه قد فاننا منها كثير الا اننا نظن ان الذى ذكرناه من هذا الياب هو أوق 
ما ورد فى كتاب مطبوع 

ولنذكر الآن نوانع برق الى الجنوب داخل الصحراء فنقول : 

ان أهم ملحقات برقة جغدوب وفيها زاوبة سدوسية كانت هى عيكز السادة وفيها 
مدرسة وفيْها مدفن سيدى مد بن على السنومى مؤسس الطر بقة رضى الله عنه . وقد 
عامنا أن الطليان بعداحتلاهم جغبوب أغلقوا المدرسة نفلت جغبوب من الشيوخ والمريدن 
والطلاب وأقفرت .تلاك الواحة . وقد استولى الطليان على جيم الزوايا السنوسسية الى فى 
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برقة وطرابلس مع أوقافها ثم جالو وأوجلة وقد تقدم ذكرهها 

ثم واحة الكفرة الشهيرة وفيها زاوية الناج السنوسية مركز السادة وفيها أودية 
وجنان ومزارع كثيرة وسكاتها أ كارهم من قبيلة « زوبه » و يبلغ عددهم أر بعة “لاف 
مقاتل ومن أودية الكفرة « الموارى» و « اطو ببيرى » و« الحوف » و« والزرق » 
و« الطلاب » و ٠‏ الطليليب » و« تناهيده » و « بزيمه » و« ر بيانه » وفيها كلها التخل 
والتين والعنب والرمان وقصب السكر ومن مزروعاتها الحنطة والشعير وعندهم عيون جار به 
وآبار وسوان / 

خم « تزربو » على مسافة خجسة آيام من الكفرة وأهلها زويه أيضًا 

ثم « ون » وهى بلادمنها « بلتو» وو اهدة » و« در بية » و١‏ الزواية »وفمها 
أر بعة لاف من السكان 

ثم « قرو » وهى واحة فيها ألف نسمة 

شم « عين كلك » محركة وهى واحة شهيرة فيها زاوية سئوسية كان الفرنييس قد 
جاءوها بقوة من بلاد كانم وقاومهم النوسيون وجرت بين الفر يقين معارك قرأ تتفاصيلها 
فى كتاب لأحد ضباط الفرنسيس بمنشهدوا المعارك و بعد ذلك تغلبت فرنسة علىعين كلك. 
وى عين كلك وجوارها حو من سبعة لاف نسمة من السكان 

وواحة « قورى » وهى على ثلانة أيام من قرو وفيها أاف وخسمالة نسمة وواحة 
« أرضى » على مسافة بوم من قورى ويقال ان فيها أر بعة لاف ثم هناك و الوجنقات » 

الوجنقة الأولى على مسافة ١١‏ بوماً من الكفرة الى الجنوب . والوجئقة الثائية على 
مسافة بوم من الأوإى وفيهما ألفاً ندمة 

ثم « فرم» على مسافة نصف يوم من « ارضى » الى الغرب وفيها 6.٠‏ نسمة ثم 
« بودو » على مسافة بوم من « ارضى » الى الجنوب و يقال ان أهله سبعة لاف 

و« العميان » على مقر بة من ععين كلك وأهلها ألفان 

والى الشرق من كلك « عدة » وفيها ٠6٠١‏ نسمة 

و« الدور » وأهلها من قبيلة ذوية نحو من ألفى نسمة وهى ع نكلك على مسافة 
أر بعة أيام الى الجنوب وعلى مسافة ١‏ بوماً من مملكة واداى و ١64‏ يوماً من دارفور ف 
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الودان المصرى وستة أيام من الوجنقات وستة أيام من قرو 

خم « وادى الا كاوره » نايع كلك وهو من الوجئقات الى الجنوب وأهله عرب بإدية 
زهاء ثلائة لاف 

و« ويته » بين الدور والوجنقات أهلها من جيل يقال لم القرعان سودان فيهم 
جال وهم هناك من ثلاثة إلى أر بعة لاف 

و و با كيه » من « ويته» الى الجنوب على مسافة يوم واحد وكلها مراع وأهلها 
فرعان نحو من أانين 

وه وادى او » على مسافة يوم من « با كيه » الى الثهال وهى مراع أيضًا وأهلها 
فرعان زهاء ألفين وهم بأ كلون الحنظل يصلحونه حتى يقدر وا على أ كله 

و« رثمى » على مسافةبوم ونصممن با كيه الى القبلة يلها مراع وفيها ثلاثة آ لاف 
قرعان وعندهم نبت اسمه الكر يب له حب 

و١‏ سكرى » الى الشسرق من « رشى » على مسيرة بومين وهى مراع أيضاً وفيها 
نبت الكر يب أيضآ وأهلها ثلائة لاف قرعان 

وكل أهل هذه الواحات اخوان سنوسية نابعون ازاوبة كلك 

ثم «أم جرس » على مسيرة ثلاثة أيام الى الشرق من كفك أهلها سودان يقال هم 
البديات وهم جسة لاف 

والى الشرق من أم جرس على مسيرة ثلاثة أيام « بأو » وكلها مراع وفيها المواثثئى 
كثرة وأهلها بديات عددهم ستة آلاف 

وه جبل مردى ©بين أم جرس وباو ووادى الأكاورة فيه ١١‏ ألف مقائل كلهم 
فرعان يقال طم المرداو: توعندهم مواش بكثرة 

وأما « التببو» فهم جيل من السودان الى الغرب وهم أعداد كثيرة وكانوا من 
الجهل فى أقصى مايتخيل العقل فهذبهم السنوسية وعاموهم الصلاة والدين وحفظوهمالقران 

وأما اعرا ب كانم فبعد ان احتل الفرسيس كانم انتكفأوا الى كلك والدور. وجبال 
الدور وعرة جداً وفيها مراع ومياه غزيرة وعندهم تخيل واشجار واللحم عنده, كثير 
وم من الخحيل والابل وسار الموائئى ما بذ كر . وأهل الدور من زو ينة وهم أشد أهالى نلك 
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الجهات بأساً . وكان شيخ الدور يوم أخذت هذه المعلومات منذ عش رن سنة صا أب وكريم 
الزوتبى وأما شيخ الجيع فى نلك الافطار فقد كان شيخ زاوبة عين كلك وكان وكيل الحضرة 
السنوسية وكان عنده جسمائة مقائل بععاشات مرتبة ضمن الزاو بة وكان للدولة العثمانية عسكر 
فى كلك 

ووجدت فى كناشاتى فى مكان آخر ان « ون > تبعد عن تملكة واداى مسافة .؟ 
بوماً وفيها زاوية سنوسية وزهاء الفى مقائل وه١‏ شيخاً سنوسياً . ومزروعاتها القمح 
والشعير والقطن وعندهم عيون جاربة وآبار . وكان الفرنسيس جاءوها ثم رجعوا عنها . 

ومن ون الى كلك مسيرة يومين . وق كلك رباط محو ..”7 مقاتل من رجال 
القريس 

ومن كلك الى قرو مساقة سبعة ايام وفيها ١١‏ وادياً جيع سكانها عرب . وى قرو 
زاوية سنوسية يتبعها ..6 مقائل . ومن قرو الى الكفرة الى الشرق مسيرة ٠١‏ نوما . 
وف الطريق مياه استنيطها السيد السنوسى من عمق .م قامة 

ومن كلك الى واداى .؟ بوماً . ومن كلك الى ون شمالا' .بوم . ومن كنك الى قرو 
شمالا” نهسة أيام . ومن قرو الى الوجنقات ثلاثة أيام . ومن الوجنقات الى السكفرة.؟ بوماً . 
ومن الكفرة الى جلو ه؟ نوما . ومن جلو الى بنغازى أمانية ايام 

ولا اتفق الفرنسيس والانكليز على تقسيم افريقية منذ سئة ١4.7‏ وقعت واحة 
الكفرة ضمن الحدود الانكليز بة وجعاوا من الحفرة الى جبة واداى التابعة لفرنسة مسافة 
٠‏ كيلو متراً وجعلوا جيع الصحارى الى الى الغرب من جالو واوجله ضمن المنطقة 
الانكليزية وعدوا جلو واوجله آخر حدود المملكة العمانية الى الغرب . ومثل ذلك امهم 
جعلوا الحسدود العثهانية من مرزوق قصبة فزان.الى الجنوب . وم كياو متراً فقط على حين 
كانت أحكام المملكة العئانية جارربة على مسافة ...م كيلو متر الى الجنوب من الكفره 
وكان العل العنهاتى يخفق فى كلك وون وقرو فطلا" عن الكفره وتزر بو 

ومقيد ىكناشاتى الاحصاء الآنى : 
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كيلو متر كيلو مغر 
من اسكندرية الى الحتجاج > من نمس الل طرايلس. 2555 
من الححاج الى السلوم ...سم 0 مبع طرابلس الى زواره 1٠‏ 
من السلوم الى دفنه بثر الشيخ رسلان 228٠0‏ من زوارهالى محوم ونس 3 
من دفنه الى طبرق 0 من حدود نونس الى غذامى في الهاخل ©٠٠60‏ 
من طبرق الى عنين الغزال 07 من طرابلس الى مرزوق 2 
من عين الفزال الى درنه ٠‏ مندرنة الى الكفر: خطاً مسقم +بيم 
من درنه الى بنى غازى > من الكفره الى ترو ب 
من نى غازى الى طرابلس من درنه الى اوجله 4٠‏ 
هذا ولنختم كلامنا على برقة ما قاله المقدسى فى كتابه .« أحسن التقاسم للمعرفة 


الأقالم: » : 

« برقة قصبة جليلة عامرة نفيسة كثيرة الفوا كه والحيرات والأعسال مع يسار وهم 
نغر قد أحاط به جبال عامرة ذات مزارع على نصف منىحلة من البحر فى هورية قد أحاط مها 
بر بة جراء ('2 شر بهم من آبار وما بحوونه من أمطار فى جباب وهى على جادة مصر 
محسنون الى الفرباء . أهل خير وصلاح وأقل انقلايا من غبرهم » 

وذ كر اجدابية فال : 

عامية بنيائهم حجارة على البحر وشر بهم من الأمطارو « سرت » كبلك وطا 
بواد وشعارى . وأما المسافات فتأخذ من برقة الى الندامة مرحلة ثم الى نا كنست مم حلة ‏ 
نم الى المغار م جلة . لم الى حلمان مم حلة . لم مخيسل مم حلة . ثم الى جب المتمطر عمس حللة - 
نم الى جناد الصغير صر حلة . م الى حبى عبد الله ص حلة . لم الى مرج الشيش صرحطة .لم 
الى العقبة م حلة ثم الى خرائب ألى حليمة مر حلة . ثم الى خر بة القوم مر حلة . ثم. الى 
قصر اللنماس.مسحلة . ثم الى سكة اجام م حلة . .م الى جب العوسج .مس حلة . .ثم الى حنية. 
الروخ مر حلة . ثم الى ذات الجام م حلة . لم الى بومنيه مس حلة . ثم الى الاسكندر بة م حلة > 

(1) أظنه يقصد بيرقة هنا مدينة بنفازى لأن هذا الوصف ينطبق عليها والهوية هذه قد عرقتناها الإ 

العمرق من المدينة 
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وانذ كر الآن شيئاً عن طرابلس أخت برقة والتى ينب ذلك الفطر اليها فذقول 

طرابلس مدينة عامية كانت ميكز الولابة أيام الدولة العئهانية وهى الآن لعهد الطليان 
ركز الولاية وكان يتبعها نوثلاث اح جفارة وتاجورة وزازور . تم قضاء النواءى الأر بع 
وهى ناحية هات وناحية المنشية وناحية الساحل وناحية الرفيعات . ثم قضاء عحاد . ثم قضاء 
غريان . لم قضاء أورفاة . ثم قضاء نرهونه . ثم قضاء الزاوية . ثم قضاء زوارة . ثم قضاء 
العزيز بة . نم قضاء العحيلات . م لواء ابده ويتبعه ناحيية لجس وناحية الاحل وناحية 
ناورغه . ثم قضاء مصراطه . ثم قضاء زليطن . ثم قضاء مسلانه . ثم قضاء سرت . ثم لواء 
الجبل الغرنى ويتبعه ناحية يفر بن وناحية ككله وناحية الحوض: وناحية مراده وناحية 
زتان . ثم قضاء فساطو . ثم قضاء غذامس . ثم قضاء نالوت . ثم لواء فزان يتبعه رأسا 
ناحية مرزوق ثم الوادى الشرق ثم الوادى الفربى ثم الحفرة الشرقية ثم سين وسمئو ثم زه 
ثم قطرون ثم قضاء سوكنه . ثم قضاء الشاطى . ثم لواء غات مربوط به رأساً ناحية جانت 
وناحية البركة وقضاء تببورشاده الحلة أر بعة ألورية و 7١‏ ناحية 

وقد كان فى الدولة العهانية لواء بنغازى يتبع طرابلس أحياناً وينفصل أحياناً وكان 
شيعه أر بم واح ناحية البراعصة وناحية سلوك وناحية قيمنس وناحية برسيس ثم قضاء 
درنة ينبعه ناحية الساوم وناحية طبرق وناحية بمبا وناحية القبة وناحية الحاسة . ثم قضاء 
المرج يقبعه ناحية الدرسه . ثم قضاء جلو وأوجله بتبعه ناحية بر يقه . ثم قضاء أجدابية الى 
الغرب من بنغازى . ثم قضاء الدفرة مع توابعها السالفة الذ كر 

وئما وجدته فى كناشانى عن طرابلس ما بلى : 

أول بلد من طرابلس الى الغرب من برفة سرت وهى مرحكز قضاء وهى سرت 
البيضاء وسرت الحراء . و بعد سررتعين تاورعًا ووادى بن وايد ومصراطة وهىميكز قضاء 
وزليطن قضاء أيا والمحس متصرفية . ومصراطة تمتد مسافة يوم الى الحنوب وآخرها من 
الغرب زاوية محجوب عند مقام سيدى أنى ر ويه . و بأراضى مصراطة الزيتون والنخيل 
والتفاح والرمان وجيع أهلها تفريباً خيلة لكثرة الخيل فى بلادهم ويخرج منهم ألوف 
مؤلفة من الفرسان وهم بغاية الندة . و ينقسمونالى فروغلية ورعية . فالقروغلية تحرف 
« قول أوغلى ) وعم أولاد الما كر والمأمو ربن الأتراك والأرناؤوط:والجركس والبشناق 
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وغيرهم من كانوا بخدمون فى الجيش العئانى والحكومة فى طرابلس . والرعية هم الأهالى 
الأصليون . ومن الفروغلية فى أ كثر المدن كبنغازى ودرنه ومصراطة وملهم بدكر ومنوم 
الزوانى والشواهدة والحجراكسة . وأما الرعية ففى مصراطة ريقال لم زمورةومنهم أهل قصر 
جد وقزير وزاورية المحجحوب وغيران والشتاونة وأولاد الشيخ والمريثات . وق مصراطه 
عشيرة اسمها خدام الزرّوق وهم الرعيضات وسور جابر و بلأله والشو مات والحسون 
والفربان ومعدان وبركات . وكل قبيلة من هؤلاء ها قرية حي مستقلة بها و بعض خدام 
الزروق يسكنون فى المطارب . وزعماء الفروغلية عائلة الأدغم فى نفس مصراطه و بنو 
اننتصر زعماء الآخرين ومزروعات مصراطه الحنطة والشعير والدخن وأرضها سهول ورمال 
والحيل عندهم لا حضى وماؤهم من الآبار والسواق ولكنه كثير 

وأما سرت فأهلها أولاد سلمان وهم بدو وعشيرة يقال ا القبائل .والقذاذفة 
والفرجان و بركات ومعدان والمسون وزاوية . وكل هؤلاء منهم بدو ومنهم حضر 
وف آآخر سرت الى الغرب بلد ناورغا أهلها نضر وي سمر الألوان. مثل السودان : وى 
ناورغا أثهر جارربة وعين اسمها عين سمهود ماؤها وفى' وفى ناورغا الذخيل والقمح 
والشعير وكانأهل سرت نوم جعنا هذه المعأومات از يد من .؟ الف مقاتل اما الآن فلا نعل 
الحقيقة وانما نعل أن أهل طرابلس و بزقة منذ مي * الطليان الى الآن قد تناقصوا الى النصف 
جما كانوا وذلك بالقتل والرحيل ونوالى الحن 

والى الغرب من مصراطه قَضاء « اورفله » واهله بغاية الشدة يقولون د أو رفلىما 
بواى » وهم جاعة سيدى عبد السلام ابن سليم الأسمر من أ كابر أولياء الله .وأهل أورفل 
منهم حضر ومنهم بدو وف الصيف يأوون الى بيوت الحجر وف الشتاء يسكدون ااشارب . 
وإلى الغرب من أو رفله بلاد زايطن و .يقال لأهلها الفوانير وهم أ شراف وصيدى عبد السلام 
الأسمر منهم وهؤلاء الفواتير سلغون عدة لاف ويوجد فى زايطن قبائل أخرى كأولاد 
ياك واليام والراشينة وعراطم» بول لقان فز وغل 6 فتعصراطام. ول ادرب بك 
زليطن الساحل وفيه نهر جار يقال له عي نكعاوه وأهل الساحل اسمهم الحوامد وعندم, 
زيتون وتحل وهم يزرعون الحذطة والشعير والذرة والقصب ومن الساحل الى الغرب محل 
,تمال له المرقب ثم مركز يقال له الحس كان مركزا للتصرفية لعهد الدولة المثمانية وكانت 

دومه - ثالنى » 
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سرت ومسراطه و زايطن وترهونة تابعة للتصرفية الس .وأما ترهونه فتمتد من امحل 
المسمى بالساحل الى تاجورة بقرب مدينة طرابلس وسكان ثرهونة قبيلة يقال للا ترهونة 
أيضًا وكانتكثيرة العدد جداً لأيام الدولة العمانية وكان زعيم ترهونة على بك المر يض . 
وفى أيام الحرب الكبرى عندما اتنقض أهالى طرابلس على الطليان وطردوهم وحصر وهم 
فى مدينة طرابلس ومدينة بنغازى ومديئة درنه لا يقدرون أن يخرجوا إلى الحارج استقلت. 
ترهونة حكومة خاصة مهاكا استقلت مصراطه واستّقلت أورفله وغيرها. و بقيت الحال 
كذلك الى أن حضر نورى أخو أنور من جهات بنغازى على أثر اتفاق السيد إدريس, 
السنوسى فى ذلك الوقت مع الطليان وعقدهى معاهدة معه يعترفونله فيها بالامارة جاه تورى, 
منهزماً الى مصراطه ومعهالاستاذ عبد الرحجن عزام المصرى فسل له رمضان السواحلى الذى 
كان مستبداً بأمى مصراطه أمور تلك البلدة و بعد ذلك بحسن تدير نورى ومستشارر 
عبد الرجن عزام اتحدت جيع نلك الحكومات حكومة واحدة وصار بر طرابلس كله تحت 
إمارة نورى الذى كان يمل السلطان وكان أخوه أنور يرسل اليه بالامدادات من الاستانة 
بواسطة الغواصات الألما نية واتحصر حكم الطليان فى مدينة طرابلس وأما بنغازى فكانت 
الامارة يها للسيد إدر يس السنوسى ما عدا مديتتى بنغازى ودرنه . و بقيت الخال كذلك 
حتى جاء حكم الفاشست فى إيطالءا فنقضوا المعاهدة التى كانت ايطاليا عقدتها مع السنوسى 
المثار اليه وفر السيد ادر يس الى مصر حيث هو الآن وسلك. الفاشست عسامى طرابلس 
وبرقة ا ملك الفظيع الشنيع الذى سلكوه ونقلنا طرفاً من أخباره فى هذا الفصل 

هذا والى المنوب من “رهونه قضاء مسلا نه وكان لعهد الدولة العمائية تابعا لمتصرفية 
جبل غريان وف مسلانه قبائل كثيرة وأ كثر مخصوطا العنب والز تون ومن مسلاانه الى 
فزان عششرون مي حلة . وأما جبل غربان ففيه نحو من ماثة قرية وفيه بيوت منحوتة 
فى الصخر وهناك جيل يغرن وجبل نالوت وجبل فساطو وجبل شفانه والجيل الغربى 
وقصبة زوارا على البحر وأهل اليل الغرنى وزوارا أبإضيه وكذلاك أهل فاطو ونالوت 
وأ كثر محصول جبل غر بان النين . والى الغرب من بلاد طرابلس الزاوية الغر بيةثم 
غذامس على حدود بلاد تونس وبا وجدته أيضاً فى كةاشاتى أن طر يقة سيدى عبد اللام 
الأسمرولى الله الأ كبر رضى الله عنه هى الطربقة العروسية وأنباعها كثير ون 
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هذا ما اخترنا ذكره عن طرابلس و برقة ولأجل امام الفائدة يجب أن نذكر خلاصة 
عن كيفية احتلال|يطاليا لطرا بلس فليعم القارى” أن مبدأ هذه النازلة كان احتلالالفرنسيس 
لفاشودة فى منطقة السودان المصرى حاءوها من جهة السودان الغرنى فاعترضت عليهم 
اتجلترة وحصل خلاف شديد بين الدولتين وأننرت اتجلترة الفرسيس بالحرب إن لم يرجعوا 
عن فاشودة فرجعوا عنها ولسكنهم طلبوا تحديد الحدود بين المنطقة الاتجامز بة والمنطئفة 
الافرنسية فى السودان فبعد أن حددوا الحدود بدا انين الدولنين أن تتقامما افر بقيسة فما 
بسهما سراً وكان ذلك سنة ١.٠‏ فنزلت فرنسا لانجلترة عن مصر والسودان المصرى 
وأوغندة وغيرها ونزلت اتجلتزة لفرنا عن ميا كشن وثمالى افربفية والبلاد التى كانت 
فرنا احتلتها فى الودان الغرنى وقد كان هذا التقسم من أفظع ما سجله النار بخ لأن 
الدوثنين تقاسمتا به بلدان الناس بدون عامهم وتجاوزنا على حقوق دول كثيرة مسستقاة 
اعتداء محضاً وتسلطاً صرفاً وقد كان هذا التقسيم لافر بقة بين فرنا واتجلترة أ كبر عامل 
فىالحرب الكبرى لأنه على أثره قامت ألمانيا تعترض على سنى فرنا بالاستيلاء على المغرب 
وكذلك اعترضت دول أخرى كايطاليا واسبانا فانتبى الأمى بعقد مؤكر دولى فى الجزيرة 
الخضراء أمام جبل طارق وهناك فررت الدول استقلال سلطنة المغرب برغم ما كان بين 
اتحلترة وفرنسا من الانفاق السرى ولكن هاتين الدولتين وقعتا على معاهدة الجزيرة من 
جبهة و بقيتا تعملان للنفيد الانفاق السرى الذى يشهما و بناء على هذا الاتفاق تعرضت 
فرنا للغرب وساقت جموشها وتجاوزت على هذه السلطئة من جهة الشيرق واحتلت 
«ووجدة » ثم أرسلت جيساً نزل بالدار البيضاء وكان ذلك مبداً لبسطها للجاية على 
مسا| كشس لا حنى . وقد كان أهالى المغرب رأوا فى سلطائهم عيد العزيز ابن مولاى 
الحسن ضعفا عن مقاومة الفرنسيس فبايعوا أخاه عبد الحفيظ على أمل أن بقوم هو 
بالمدافعة عن البلاد وم يبايعوه الا.على شرط تنظيف البلاد من الأجاب ولكن الفرشييس 
أعملوا القوة العسكرية من جهة والسياسة والمضصانعة من جهة أخرى واتتهى الأعى باقناع 
عبد الحفيظ بقبول الجاية الافرنسية ولعب فى ذلك الوقت قدور بن غبريط المشهور دوراً 
مهماً فى اقناع السلطان عبد الحفيظ بقبول الحاية بعد ان كان هذا السلطان امتنع عن 
قبوطا أشد الامتناع وأراد الاستعفاء من اللطنة . وخلاصة القول أن فرنسا واتبجلترة من 
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ورائها ظبير نقدتا معاهدة المزيرة بفعلهما وكان ذلك مما أثار غيظ ألمانيا وجل امبراطور 
ألمانيا على الجى* بنفه الى طنجة واعلان أن استقلال المغرب لا يمكن أن يمسه أحد ولوم 
يكن ااسلطان عبد الحفيظ قد قبل الحاية الافرنسية من نفسه (يقيت ألمانيا متمسكة يبدأ 
استقلال المغرب التام . وهذا الذى دعاها قبل الحرب العامة بقليل الى ارسال بارجة الى 
ميسى أغادير يوم ثار الحلاف يدها وبين فرنسا وكلدت الحرب ينهما تنشب الا أن ألمانيا 
نكصت أوائئذ عن الحرب لكون. الحلترة وعدت فرننا جعل الأسطول الاتجليزى نحت 
ارادتها فما اذا نشدت حرب بين فرنسا وألمائيا . وقد كانت هذه من أمهات المسائل التى 
فحت الحرب الكبرى سئة 9 ؟ ومقصدنا من ذكر هذه المقدمة أن ايطاايا بعد أن رأت 
تقسيم الجائرة وفرنسا لأفريفية واستثثاركل منهما بمالك و بلدان طويلة عر يضة واحتلال 
فرنسا لاغرب واعطاء قسم منه لاسبانيا اسكاناً لما عن الاعتراض قامت فطاابت فرنسا 
واتجلترا حصة طا فى أفر يميا واقترحت أن تنزلا طا عن طرابلس الغرب و برقة وم الانفاق 
على ذلك بين هنه الدول الألات سسرا و بعد ذلك هاجت ايطاايا طرابلس الغرب فته 
بدون أدنى سب سوى أن فرنسا وانحلترا تغاسمتا افريقيا وأنها هى ايطاليا دولة كبيرة 
فلا يمكنها أن نبق بدون حصة من هذه القارة ولما حاجت ايطاايا طرابلس الغرب أبلغت 
رحكيا أنها ان رضيت أن تتخلى ها عن طرابلس وبرقة نءوض عليها بعض تعو يات 
مالية وتبق للساطان العثانى السيادة الدينية ولكن العام الاسلادى يومئذ ثار ثائره طذا 
الاعتداء الفظيع واضطر الدولة الى المفاومة . نعم انه لم يكن للدولة قوة فى طرابلس أ كبر 
منأر بعة آلافى عسكرى على حين انزايطاايا جهزت لاحتلال ذلك القطر مائة الفعسكرىي 
الا أن الاهالى ثاروا بأُجعهم ورأى الباب العالى أنهم قوة قادرة على مقاومة الطليان 
فأمدهم با أمكن من الأسلحة وحاء أنور متشكراً ودخل الجبل الأخضر من الحدود 
المصرية وجاء على فتحى ودخل طرابلس من الحدود التونسية وكان بلغ أهالى مصر 
ونونس استعداد أهالى طرابلس و برقة للحرب فأرساوا اليهم بالأرزاق وأمدوه, ما أ مكن 
من الأموال وكانت اهية الاسلامية فى ذلك الوقت غير ما آلت البه بعد الحرب الكرى 
فرأت ايطاايا ورأى العالم الأور ؤنى كله من مقاومة الطرابلسيين مالم يخطر للم على بإل . 
ولد كانت ايطاليا تعتقد ان ا-تلاظا ينك القطرين يتم فى جنة عشر يوماً . وأنذكر أى 
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فرأت ببانات للورد كتشاران هذا الاحتلال أصعب مما يظنون وانه قد يأغذ مدة ثلاثة 
أشهر ... فكان من مقاومة الطرابلسيين أن استمرت الحرب ينهم و بين ايطاليا عشرين 
سنة نامة بدلا من ثلاثة أشهر وم ننقطع الا فى السنة الماضية بعد أسر الشهيد مر الختار . 
وقد بلغت خساتر ايطاارافى هذه الحرب مدة العشر بن سئة مائة وخساين ألف قتيل وثلثائة 
مليون جنيه ذهن ولو تبسر للاهالى اللاح اللازم والمد: لكان يستحيل أن تتقدم 
ايطاليا من ساحل البحر الى الداخل واو مسافة بضعة كياو مترات ولكن الذى فت فى 
أعضاد الأهالى هو فقد الاح والذخيرة كا لاحن . وكان نز ول الطليان فى طرا بلس النهار 
الرابع من ١‏ كتوبر سنة ١911‏ وخرجت الحكومة العثئانية من طرابلس ومعها العسكر 
بقيادة نشات بك وخيموا فى جهات غريان وكانوا يتنظرون الأوامى من الباب العالى 
بالنسليم وكانت ايطاليا تنتظر ذلك لعدم تصور العقل امكان ادنى مقاومة . ورأى الأعالى 
أن الدولة تركتهم تفضعوا فى أول الأمي الطليان وهؤلاء أخغذوا بو زعون الأموال على 
وجوه الاهالى فى طرابلس وناحيتها وف بنغازى وف درنه واستتجلبوا كثيراً منهم وكان 
من ججلة من خدم الطليان من أعيان بنغازى المعروفين منصور الكاخيا وكان منهم ابن 
المننصر فى مصراطه . وف ذلك الوقت ينما ظن الطليان أن الأمى اس تونق لهم قام سلمان 
البار ونى زعيم الاباضية الذى هو اليوم و زير امام الأباضية فى ملكة عمان وقام معه فرحات 
وغيرهم من زعماء طرابلس واستنفروا الأهالى فأنوا بالبلاح وهددوا المحكر المثانى 
المنسحب الى خارج طرابلس بالقتال ان لم بصل الطليان الحرب فاشتد عزم العثهانيين وعم 
الباب العالى أنه يقدر أن يدتمد على الاهالى وفى أواخر شهر ا كشو بر المذكو ركان 
المتطوعون منهم قد نكائروا جداً فزحف العسكر العانى والمتطوعون الى مدينة طراباس 
وقائلوا الطليان قتالا شديداً وفى أحد الأيام ظنوا أنهم مستولون عليها لا محالة . ولكن 
مدافع الطليان من البر والبحر حالت دون تحقيق هذه الأمنية. وكان قد لحق بالجيش 
العماتى أهالى ترهونه وأهل الساحل والمنشيه والرجيحات نحت قيادة على بلك الشلى الذى 
امتاز فى معركة يرطبراس والنحق أيضنأ بالجيش أهالى تاجوره بقيادة على جد كرموس 
وج أيضا الطوارف والفزانية وأهالى زليطن وتاورغه وزمتان ورجبان ومزده وأهالى 
غريان وأورفله ومصراطه وناوير والزاوية وزتزور والعجيلات وغيرعم وبدأت الحرب 
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وحاه جسمائة فارس من أولاد ألى سيف وهم سنوسية يسكئون فى سكنه وكلن جيع هؤلاء 
الأهالى مقبلين على الحرب كأنهم مونضون الى أعراس واستردت الأهالى جيع الذواى 
النى حول مدينة ظرابلس حتى دخلت سيدى اطاتى وسيدى المصرى فشاهد العام يأجعه 
من بسالة هذه الأؤوام ما قضى بالعحب العحاب ولكن الطليان ضاعفوا قوا انهم ومعداتهم 
وى 7١‏ توفبر استرجعوا سيدى اطالى وسيدى المصرى ثم بدءوا بقث الأفعال الفظيعة وقد 
ذكرنا فما تقدم مذبحة المنئية الى نبق عاراً على ايطاليا أبد الدهر . ولولا مدافم الطليان 
ومعداتهم ما كان ممكنهم أن يثبتوا فى مدينة طرابلس فضلا عن أن يتقدموا الى الداخل 
وكان جيع المدافم النى فى المعسكر الئاق سبعة مدافع فقط معها ثلاثون من المدفعية وطم 
قائد اسمه أجد شكرى قاوم جيع مدافع الطليان عدافعه هذه ووصل الى مسافة كيباو 
مترين فقط من الطليان والى مسافة ستة كيلو مترات من المدينة وكانت قتابره نسقط فى 
حديقة البلدة وفى واقعة قارقاريش قاوم أجد شكرى هذا بأر بعة مدافم جيع 
مدافع الطليان الحائإة وف واقعة عين زاره بق ,اوم مدافم الطليان مدة عشر ساعات إلى أن 
كن العئمانيون من الرجوع بإتنظام . وقد وصل الينا وحن فى معسكردرنه المسيودر يمون 
مراسل جر بدة الألستراسيون المصورة خدئنا عن وقائع الحرب التى شهدها فى طرابلس وقال 
إنه م بحد قوما عندهم شغف بالنتال واستخفاف بالمو تكهؤلاء القوم . وقرأت له مقالة فى 
الالستراسيون أنه شاهد فى المعسكر العئانى أمام طرابلس متطوعة من الطوارق ومن فزان 
ومن جبل غريان وزليطن وأورفله وترهونه ومن الساحل قال : «واذا سمع هؤلاء بداء 
الحرب قامت قيامتهم وندفقوا إليها كالسيول من الجبال وباإلة فالحرب عندهم أشهى لذة 
تتصورها عقولنا » ثم إن الدولة العئمانية جعلت معسكرا آخر فى مصراطه بقيادة خليل بك 
عم أ نور ونورى أى أنور واشتعلت الحرب يبنهم و بين الطليان الذين كانوا فىقصر د على 
البحر . وأما من جهة بنغازى فان الحرب بدأت بعد لم؛ بوما من إعلان ايطاايا الحرب على 
بركيا . وى الليلة الثانية من نزول الطليان فى بنغازى هجمت عائلة ابراهيم والبراغثة بغنة 
على محلة يقال ها الصابرى وسط تحيل بنغازى كان الطليان أرساوا إليها جانبا من جِيشهم 
خصلت معركة شديدة انهزم بها الطليان الى مل يقال له الزرايبٍ وتلف منهم ذلك اليوم 
نحو من نابورين . ووقعت واقعة أخرى بوم نزوطم اسمها وقعة جوايانة فقتل منهم فيا 
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ثلامائة ومن العما نيين سبعون وكان الطليان يضر بون بنغازى عقذوفات مدافعهم من البحر 
فقتل من الرجال والنساء والأطفال نحو أر بعاثة وتمكنوا عدافعهم من النزول الى الير لأنه لم 
يكن عند العئهانيين مدافع تحمى البلدة فنزلت عسا كر الطليان واحتات الشكنة العسكربة 
فقائلها الأهالى وسقط من الطليان جاعة فى ميدان الشكنة . وخرجت الحنود النى كانت فى 
بلغازى مع قابدها شاكر بك الى سيل اله وارى على مسافة أر بع ة كيلو مترات من اللدينة 
و بقيت نخجسة عشسر بوما فى الطوارى وكانت أر بعالة جندى فقط تم تآخرت هذه القوة إل 
الأبيار على مسافة ثلائين كيلو مترا . وكان سيدى عمران السكونى شيخ الزاوية السنوسية 
فى قصبة المرج وقد عرفته يوم ذهبت الى بنغازى فرأأيت فيه صنديداً من الصناديد رجه الله 
وأ كثر من مثله فهذا الرجل استنفر قبيلة العرفا النى هو شيخ على زاو ينها وقبائل أخرى 
والتحق بالجند العثانى الذين بقيادة شاكر بك وزخفوا الى الطليان فكسروه, الى مدينة 
بنغازى ومن :ذلك الوقت لبئوا فى بنغازى نحت بجاية اسطوظم . وأقام المعسكر العماتى ومعه 
العرب باإلحل الذى يقال له الرجه . وكان الطليان قد قصدوا قربة الكو يفية على مسافة 
ساعة ونصف الى الشرق من بنغازى وعلى ر بع ساعة من شاطى؟ البحر وم يكن فى 
الكو يفية الا زر من المفائلة وكان الطليان عدة لاف فائهزم الطلان وقتل منهم مئات 
وعم منهم العرب بنادق ومسدسات وأعتدة كثيرة 

وفى ١٠6‏ ينابر سلة 111 بعد حطور عز يز بك المصرى قاد للعسكر العئانى ى 
بنغازى جرت وفائع كشيرة بذ كر منها أن أر بعالة عربى هجموا على استحكام اسمه 
شويليك دخلوه من شاطى؟ البحر قذنحوا الطو حجية الطليان على المدافم وأحضروا 
المكانيب التى فى جيو بهم من أهلهم اليهم وفى ١١‏ الشهر المذكور دخل سبعون عر بياً الى 
اببتحكام القوبيات ونوا وغنموا مقداراً من البنادق وف م١‏ منه جرتوقعة الزر برعية اذ 
دحل بن العرفب 2 يلا . وم رجلا بين استحكامين من استحكامات الطليان وقعدوا فى حفرة 
وقعد .0 عر يبا .ن الجهة الأخرى فسار الطليان فوقعوا فى الحفرة بغتة ونشب قتال شديد. 
بين الفر يقين وكانت أر بع بوارج طليائية نطلق القنابر من البحر منعاً للعرب من امداد 
ذومهم ولكن أصيب الطليان ذلك اليوم برزايا فادحة وقتل منهم مئات وقيل ١٠٠١‏ جندى 
وفتل من العرب ونم مجاهداً وجرح تمانون . ومن بعد هذه الوقمة ازداد اهتهام الطليان 
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بالاستحكامات ووضعوا حوها الأسلاك الشائكة 

وق #1 دإسمعر سنلة 911! ذهبا .6ه عر بي من قبياة الفوارس ودخلوا استحكام 
الفويهات وغدموا وقتلوا وفتل منهم ٠١‏ رجال وجرح ١١‏ رجلا 

وى 7 فبراير سئة 1917 هحم ألعرب من جبة اللثامه على الاستحكام الطلياق 
الذى هناك فغنموا خلا قتلوا فرسائها وغنموا بنادق وأدوات 

وفى +7 منه اجتهد الطليان فى احتلال « غر يونس » على شاطى؟' البحر جاءوها من 
جهة شو يليك فردهم العرب وغنموا منهم ١5‏ بندقية 

وفى ١١‏ مارس ١917‏ جرت وقعة الفويهات الشهيرة وكان سببها أن ٠٠١‏ عرق 
دخلوا بين استحكائى الفو هات والبركة فثار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط 
الطليان بهده الماثثى مجاهد من العرب وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد 
هؤلاء فل ينمك-نوا من ذلك بسبب الفنابر التى كانت تتساقط كامطر من البر والبحر . فلبث 
هؤلاء العرب يقاتلون مستميتين الى الظلام وعند ذلك جا فلهم ولحقوا بالمعسكر العرنى بعد 
قتال استمر طول النهار و يقال انه نحا .م رجلا من المائنين . وأما الطليان فقتل وجرح 
منهم ألف وخسمائة مقائل منهم .م7 ضابطاً برتب مختلفة وجغرال برتبة لواء وأصيب بالجنون 
عدة ضباط من هول نلك الوقعة . وكانت هذه الواقعة قد شه كثيراً على العرب وقاءت 
التوادب شنب أولتك الأبطال الذن حالت مدافع الطليان دون امكان تحدتهم . وبنا 
العرب فى متم على قتلاهم اذوردث برقية من أنور القائد العام فى درنه الى عزيز على 
المصرى فائد محاهدى بنغازى عن برقية من الاستانة عن برقية من برلين عن برقية من 
رومة نفيد أن وقعة الفوهات هذه كانت من أشد المصاب على الطليان خسروا فيها ألفاً 
وجسمائة مقائل ومنهم ضباط كثير ون قتلى وجرىى ومنهم من أصابهم الجنون من هول 
ذلك اليوم . فلما بلغ العرب ذلك شئى من حرقتهم على أبطاطم وتحول حزنهم سروراً 

وف 4 ابر يل اشتسكت دور بة من العرب مع ثلاثة "لاف جندى طليانى فى الفو هات 
أيضا فاتكشف الطليان بغير !تنظام وخسروا م قتيلا ولم بقعم من العرب الا قليل من 
لقتل والجرعى 

وحصلت بين الفر بقين وقعة اسمها وقعة السلمائى” وذلك أن ٠.‏ عر با هجموا على 
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استحكام السامانى نفرج الطليان ودارت رحى الحرب ووردت تجدات للعرب فكسروا 
الطليان وألزموهم داخل الاستحكام بعد أن تركوا مئات من الفتلى على الحضيض . لم وقعة 
البركة وهى أن الدرسه والغييد دلوا ليلا" بين الاستحكاءات فى راس عبيدة وكانوا ثلائماثة 
مقائل فدلرت رحى الحرب طول الليل وأصبح الصباح عن . .م قتيل من الطليان وم يقثل 
من العرب سوى ثانية يجاهدين وجرح ١7‏ مجاهداً . وفى ١‏ ونيو جرت وقعة مع دوربة 
الكو يفية وكانت هه مجاهدا لا غير فتلاقت مع الطليان فى سوانى عمان وكان هؤلاء 
تابور بن من المشاة والاى من الفرسان ومعهم بطار به مداقفع جبلية و بطار بة صخراو به بيت 
العرب مع قإة عددهم نتحواً من ساعتين الى أن وصلت اليهم النجدات فعند ذلك انهزم 
الطليان ونقلوا عشر عر بات وئلاث سيارا تكهر بائية ملاى بالقتلى والجرحى منهم ثلاثة 
ضباط وغخم العرب أسلاباً كثيرة 

وهكذا كانت وقائع بنغازى فى بداية الغارة الطليانية واستمرت بعد ذلك بدون 
انقطاع الى أن جرت الحرب العامة ودع الطليان بالاتفاق مع الانكليز السيد ادر يس 
السنوسى نحل سيدى المهدى واعترفوا به أميراً على برقة وانقطم بذلك الفتال وصارت 
الامية فى البركله للامير ادر يس و بق كذلك سبعاً الى تماق سنوات اذ جاء الفاشست 
وتكثوا بالمعاهدة واستأنفوا الحرب و ففر الأمير ادر يس الى مصر ونولى قيادة الجاهدين زجماء 
تددين خيرم السريد لي الخار الذى بت الى الآخر و بلغت مدة جهاده عشرين سنة 

وأما ميدأ نزول الطليان فى درنه فبو أنهم حاءوا ودصوا فيها ببت التلغراف 
اللاسلكى ثم ضر برا المدينة بالقنابر . وكان فى درنة .+ جندياً عثهانياً لاغير تحت فيادة 
البيكبامى شا كر بك فانضم اليهم بعض الأهالى وجاء على افندى العوا كلى قَائم مقام قصبة 
المرج ومعه عشيرنه العوا كلة و بعض عائلة غغيث فقاوموا الطليان بئدة لكن أهالى درنة 
اختلروا التلم . وخرج شا كر بك بجنده الى عين و ماره » وأخذ الطليان يستجلبون 
الأهالى بالمصانعة ووزعوا أموالا وكانبوا مشاع الزوايا السنوسية ورؤساء القبائل ومع هذا 
فالعرب بقيت الى طاعتتهم فأخرجوا تابور بحر بة وثلاثة توابر مشاة و بطاربة مدافم 
وصعدت هده القوة الى رأس نبع درنه فى الوادى المعروف بوادى الشواعر قصدمهم على 
افندى العوا كلى بقومه وتوافت اليه الاعراب فهزموا الطليان هزعة شنعاء قتل منهم فيها 
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مئات وجرح مئات بعد أن استمر القتال ١١‏ ساعة وغنمت قبياة الشواعر .حم بندقية 
والعوا كلة ٠٠١‏ بندقية ومن الحيوانات وقرطاس البنادق شيئاً كثيراً . ولم سقط من 
العرب الا ١١‏ مجاهدا من العوا كله وستة من الشواعر . فاشتدت بهذه النصرات عزاتم 
العرب وتقوت قاو بهم وكان أنور قد وصل الى « دفنا » يوم جرت واقعة وادى الشواعر 
هذه فكاد يطير فرحا وعل أنه يقدر أن يقائل برجال كهؤلاء . وقبل واقعة وادى الشواعر 
م يكن حصل الا مناوشتان مع العرب بنى جاز به من العبيدات قتل فيهما .0 طليانياً . أما 
بعد وصول أنور فان الطليان امتّنهوا عن الخروج مدة واعتصموا باستحكاماتهم وأخيراً 
خرجوا بقوة عظيمة وصارت الواقعة المسماة بواقعة « الصبّط » وألحوا على معسكر أثور 
ولكن العرب هزمتهم وتركوا ءات من القتلى والجرحى وغنم العرب م١٠‏ بغلا موقرة 
ومئات من البنادق واستشبد من العرب .4 مجاهداً . وكانت هذه المعركة فى ١م‏ 
ديسمير ١811١‏ 

م فى ١97‏ ينابر سنة. ١941‏ جرت وقعة بين الطليان وجيش العرب الشرق أى الهم 
شرق درنه فتقهقر العرب وقتل منهم م١‏ مجاعداً وأسرع اليش الغربى لنحدته فوجد فى 
طريقه تابو رين من الطليان فهزمهما وقتل منهما ١6.‏ جندياً . نم فى .م يناير هجمت 
كبيلة الير اقل عق استحكام سيدى عبد الله ليلا وهو ملا ن بالمدافع الطائلة الكبيرة وكان 
هجوماً بحرأة نادرة المثال فى وار يخ الحروب الا أن البراعصة لم يقدروا على الاستحكام 
ووقم منهم الاشهيدا . وجرت وقعة فى .م مارس ١417‏ استمرت طول النهار وانهزم 
الطليان وقتل منهم أر .بعيائة منهم ثلاثة ضباط كبار وقتل من العرب بهم وجرح ٠٠١.‏ 
بحاهداً وغنموا ١6.‏ بندفية وثمانية صناديق ملائى بالمقذوفات 

وفى شهر مارس جرت واقعة كنت أنا السب فيها لأ ىق كنت وصلت مجاهدا ومى 
نهسة رجال من أخصانى من جبل لبنان باق منهم فى الحياة واد هو عجاج أغا عبد الصمد 
من حماطور فاما وصلت الى معسكر عين منصور نقابلت مع أنور ومصطى هل وغيرهما من 
القواد وصرت مترقباً ندوب واقعة لأشهدها . فضت أيام ولم يحصل ثى؟ سوى مناوشات 
ين الطلائع . فييها أنا أتحدث الى رشيد بك ان المثير فواد بإشا الجركسى 20 قال لى : 


١915 استشيد رحمه اهّهأفى حرب البلفان عند استرداد المانين لادرنه سنة‎ )١( 
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ان شئت نرريك وقعة غداً . فنهبت أنا واياه الى ضلع جبل مناوح لاستحكام سيدى 
عبد الله و يينهما واد عميق وجيع تلك الطاب مكسوة بالأشجار من عفص وغيره وقررنا 
أن نكون الوقعة هناك وجررنا مدفعين صغير بن من جسة مدافع صغار هى كل ما كان 
فى جبش أنور ووضعناهما بإزاء استحكام الطليان . وثاتى بوم بكرنا الى ذلك المكان 
وجشمت العرب ف المثار يس باإزاء الاستحكام . وذهيت آنا وتقدمت وجثمت مثلهم وراء 
متراس . م جاء مصطق كل وكان بومئن قايد ألف وثانى أنور فى الفيلدة لس بحانى 09 
جاء أنور رحده النه “م جاء رشيد بك ابن فؤاد بإشا م جاء ضابط دمشق ذهب اسمه من إلى 
نم جاء ضابط ألمائى اسمه البارون غومينيرغ من أنبل عائلات مونيخ وهو لا يزال فى الحياة 
ومن أعز أصدقائى . و بعد أن أخذنا مقاعدنا بدأنا برعى القنابر من المدفعين الصغيرين 
اللذن كنا وضعناهما هناك قبل الوقعة بيوم . ها كلدت أصوات قنابرنا بدوى حتى انفتحت 
أفواه مدافم استحكام الطليان المسمى بسيدى عبد الله تقصف قصف الرعود وأخنت القنابر 
تنساقط علينا كالطر وهى من نوع الشسرابنل واشتد رى الرصاص من العرب . فاستمرت 
الواقعة من الصباح الى الظلام لكن يق كل فريق فى أرضه فلا تحن زحفنا اليهم ولاهم 
.زحفوا تحونا .. ولا اتتصف النهار اشتد بنا الجوع وكلن مع مصطفى كال رغيف من الجيز 
فقسمه بدنا وكنا نجسة وراء ذلك المتراس فاصا ب كلا منا فرزدقة . وكلن الال الاجر 
المصرى فد جعلنى مفتشاً على بعثاته الطبية فى :لك الحرب فامارأوا فى مخيم الهلال الاجر انه 
اتتصف النهار والحرب مشعلة ولا نقدر أن نبرح المصاف أرسلوا انا غداء ناما فيه ما يكفى 
من الجيز والجين والزيتون والعسل وارسلوا زمزمية ماء وجاء شاب صفا قسى اسمه على كانت 
استخدمته عندى ومعه الطعام فاخن يدب بين المثار يس الى أن وصل الينا فتفحنا السفره 
وأ كلنا وقد نال منا الجوع كل منال فم أعهد فى حياتى الى 1 كلت 1 كلة أشهى منها . 
و بعد الطعام غلب على" النعاس لأنى نهضت ذلك اليوم من الفجر لحضور الواقعة فاشار على 
مصط كال بإن أببت فى ظل شجرة عفص صفغيرة على مسافة 7٠١‏ متراً من المتراس . 
فذهبت واضطحعت على التراب ومن شدة النعاس غلب اللكرى على برغم قصف المدافم 
وأغفيت نحواً من .؟ دقيقة واذ بكتلة تراب غمرتنى شأ فاستيقظت منعوراً فاذا بكرة 
شرابئل سقطت بجانى وانفجرت فاصانى منها التراب الذى اطارته من الارض فقمت 
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زرحت خلست الى جانب مصطفى هل وانور وراء المتراس . واخذ البارون غومبنوغ 
بالقتوغرافيا صورنا جيعاً وحن هناك ولا تزال هذه الصورة محفوظة . ذكرت هذه 'القصة 
لأءهما من ألذ ذ كريات حياق ولأن رفاق ذلك اليوم صاروا فها بعد من رجال الثاريجم 
أحدهم, أنور أشهر من أن يذكر والثانى الغازى مصطنى كل رئيسر, جهور بة تركيا الحالى 
ولم بقع منانى نلك الوقعة الا بزر من القتلى والجرعى 

ثم جرت وقائع فمابعد أشهرها واقعة قصر اللبن استشهد فيها من العرب ..4 وقتل 
من الطليان أ كثر من هذا العدد . وما زالت المعارك هناك تتوالى الى أن نشت حرب 
البلقان فأ" الأنراك على أنور بالرجوع الى الاستانة فرجع مكرهاً وسل القيادة الى عز يز 
بك المصرى الذى واصل قتال الطليان . ثم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا رأى عزيز 
بك نفسه مضطر”؟ الى ترك القتال فسحب العسكر النظائى الذىكان فى برقة وكانوا زهاء 
أر بعماتة وأخذ الأسلحة التى أ»كنه أخذها وسار قاصداً الحدود المصرية . وهو بهذا م يعمل 
الا بحس الأصول الدولية ولكن المجاهدين السنوسيين نقموا عليه انه كل المدافع الى 
بقيت عندهم ودفن القراطيس والقذاتف ف الأرض . وهذه ر وايتهم التى رووها بيع 
الناس وحرر وها وقدموها الى الاسّا نة والنه أعل بها . ثم ان عزيز بك ألى أن يسم العرب 
البنادق المع عسكره وذلك وفقاً للا'صول الحر بية التىتقضى بعد انعقاد الصلح بين تركيا 
وايطاليا أن لايل العسكر العئانى أسلحة لأعداء ايطالءا . ولكن العرب لريقياوا هذا العذر 
أيضاً ولم يغهموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع ايطاليا مكرهة مرتمة يسبب 
حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضئينة التى كانت باقية ها فى برفة ثم تأنى أن نترك 
لم البنادق التى كان بحملها الأر بعمائة عسكرى الذين مع عز بز بك ؟ ولذلك أصروا على 
عزيز بك فى تتسليمهم البنادق و بدأوا أولاً معه بالجدال واتنهوا أخيراً الى الجلاد . فوقعت 
حادئة مؤسفة .ولة رى من واجبات الأمانة التى :لمزم ارخ عند ذكر الوقائع أن لاندعها 
مسكوتاً عنها كيف كان الحطأ فيها . وذلك أن الاعراب عجمباهم عند ماقطعوا أملهم من 
نسل البنادق بالرضى أطلقوا الرصاص على العسكر العثاتى وكان قد حم فى و دفنا » غرلى 
السلوم ولم ببق الا أن يصل الى الحدود . ولعلهم قللوا أو جرحوا بعضاً من العسكر . فأعس 
عزيز بك يمقابلنهم بالمثل فنشبت معركة سقط فيها ا كثر من سين قتيلا منالعرب و بضعة 
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عشر قتيلاً من الجند . وعند ذلك امتدة صريخ العرب بعضها الى بعض وأقبلت من كل 
صوب تريد الاتقام من عزيز بك وعسكره . وهذا كله فى دفنا والأراضى المسماة بالبطنان . 
وأخنت العرب تمع لمهاجة الجند النظاى . وكان السيد أحد الشر يف السنوسى فى الجبل 
الأخضر وقد سفر الجو ينه و بين عزيز بك المصرى بسبب سحب هذا للعسكر النظائى 
وتخليته لبرقة ولكنه لم يكن ابرضى بأن تسكون النهاية قتل المامين بعضهم بعمناً وان بوقع 
العرب بجند الدولة التى كانت تحافظ على بلادهم . فارسل السيد السنوسى الأ كيز الشهيد 
اليد عمر الحتار انلاقى الشر ومنع الأعراب من الطجوم فقطع عمر الخنار مسافة أر بعة أيام 
فى بوم واحد مواصلا الاغذاذ الى أن أدرك العرب قبل هجومبم -فجز الشر وابلغهم .اق 
مقائلة عسكر الدولة من الفضيحة والشمانة وسوء القالة وسد أبواب عواطف الدولة على عرب 
طرا بلس ومازال بهم حتى اقنعهم بأمىالسيد السنومى أنيتركوا ثأره, و يعد”وا هذه الواقعة 
كأنها :كن . و بمتقابلة ذلك أخذ لم فها سمعت البنلاق النى كانت مسئلتها هى سبب الشر 
الذى وفع . ولكن عزيز بك على المصرى وصل الى مصر ثم الى الاسنانة وقد امتلا'صدره 
وغراً على النوسية كا أنهم هم أيضاً قدموا الشكوى بحقه الى الدولة بعد أن صار أنور 
ناظراً للحر ببة واتهموه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من اجلها الى الما كة . ثم خلت بعد 
ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا فغادرها الى مصر وطنه فى خبر لنس هذا محله لآأنه يتعلق 
عوضوع الحركة العر بية على تركيا أ كثر ما يتعلق بطرايلس الغرب 

و بعد أنخرج عزيز بك منبرقة أصبحت القيادة الفعلية بيد السيد أجد الشر يف 
السنوسى كبير الطرريقة السنوسية وكان أ كثر اعتهاده فى الأمور الجهادية على عمر الختار . 
واهتبل الطليان غرة الحرب البلقانية مع تركيا فأوجفوا على الئوسية بقوتهم لعلهم 
بدوخون ذلك القطر بتخلى الأراك عنه فم ينالوا أرباً لأن السنوسيين صداوم من كل 
جهة . ولبث الطليان منحصرن ف المدن الاحلية . فلخأ الطليان الى المديوى السابق 
واقندوه بالتدخل فى القضية لعل السنوسى مخضع لايطالية بواسطته ‏ ولغط الناس يومئذ 
بأن الطليان وعدوا المديوى بأن يشتر وا منه خط حديد مريوط الذى كان بخص والله أعلم 
فأرسل الحديوى رسلا منقبله عدة مرات يقترح على السنومى الانفاق مع ايطالية فاعتذر 
السنوسى عن قبول ذلك حسما حدثتى هو بفمه وأجلب المديرى أنه هولاعلاك ذلك القطر 


١‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


ليتزل عنه لايطاالة وان الاسلام عنعه من نسايم البلاد للطليان مادام فيه عرق ينبض . ولعل 
الحدبوى السابق أراد مهذا التوسط مخفيف الشر ولم يكن لهمقصد فى ضرر النؤسية الا أن 
قضية ببع سكة مي بوط من الطليان قد دارت على الألسن سواء كانت صحيحة أم لم نكن 
نشت وجحه الوساطة وأصكت اذان السنوسية عنسماع الكلام . ثم ان الطليان ل يتمكنوا 
من شراء سكة مس,بوط نظراً لمعارضة الحنكومة المصر ية إذلك بالتواطؤ مع الانكليز سراً . 
ولقد أشار جموليتى رئدس نظار ايطااية الشهير فى ومذ كراتهه الىمساعدة الحديوى اسايق 
لايطااية فى الحرب الطرابلسية ولكته لم يذ كر شيئاً من قضية سكة مر بوط وائما قال :« إن 
عباس حامى الخديوى السابق كان مساعداً لنا من أول هذه الحرب و نواسطته أمكننا 
الانفاق مع الادر يسى فى عسير و .يقول الحدبوى انهأراد ما فعله مكافأننا على حسن المعاملة 
التى لقيها منا أبوه عند ما كان منف] من مصر وأقام بنابول » 

ومن هذه الجلة يعرف القارى؟ ان جيواتى لا يؤخذ كلامه قذية هس لممة افلا رى 
انه تخلط بين والد المحديوى وجد”ه اسماعيل بإشا الذى كان هو المذى الى ايطالية لا وألد 
الحديوى ولا عحب فى هذا فان جيوليتى حرر مذ كرانه بعد أن ناهز الخامسة والئانين من 
العمر ومن علت سنه الى هذه الدرجة فأحر, به أن روى عن زيد ما كون أحياناً صدر 
عن عمرو . والله أعل بالحقيقة 

ونعود الى خبر برقة بعد أن تركها الائراك فنقول ان السيد السنوسى أسس فيها 
حكومة سدوسية و بق نجاهد فيها الطليان و يقمعهم فى الثغور البحرية بنغازى ودرنه الى 
الحرب العامة اذ بعث اليه أنور بأخيه نورى ومعه الاوامى بالزحف الى مصر لمشاغلة الانكليز 
فيها . وكان اليد غير مرتاح الى هذه الغزاة خوف الفشل وكان الانكليز كتشتر 
وماكسو بل وغيرهها يصانعونه ويقدمون اليه الدايا اللطيفة يكتفون بها شره عليهم وقرأت 
عند هكثيراً من رسائل اللورد كتشتر والجغرال ما كسو يل وهها يبالغان فى تعظيمه واسترضاء 
خاطره وتما استجلب نظرى 1 كثر من اديع مكتوب بالعربى من اللوردكتشتر محرر بعبارة 
بليغة وباسجاع رشيقة و خط لم أجد أبدع منه فى حيانى يخاطب فيه اللورد كتشتر السيد أحود 
الشريفكا مخاطب الملوك و يلقبه بسلالة النى الأعظم يلع وكل هذا مداراة منهم له يكف 
عن مهاجة مصر . ول يكن السنوسى قد تلكأ عن الزحف الى مصر يسبب هذه المصانمات 


الامير شكيب ١‏ 


الانكليز ية واماكان يعوقه ان القوة التى كانت بيده لم تكن كافية وكان يحشى أن ندور 
عليه الدائرة فامارأى ما رأى من الحاح أنور ونورى ونو دخ الوطنيين من المصر بين اباه 
على النثاقل اختار الزحف وكان من الأعى ماكا ن من الفشل الذى قد توقعه مما قد استوفينا 
شرحه فى صفحة ١١1‏ وضقخحة 6اؤ وصفيحة 44؛ الى صفحة ١79‏ من الحزء الاول من 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب فن شاء فليراجع هذا المبحث هناك ولكننا هنا ننشر تم 
وجدناه بين أورافنا كتياواردة من السير مكاهون معتمد الحلترة بمصر ومن اللورد كتشتر 
ومن الجترال مكسو بل القائد العام للجيوش الانكليزية يمر الى السيد الستوسى أجد 
الشر يه أخذنا نسخها من نفس السيد المشار اليه وهى من أهم الوثائق التار حية المتعلئمة. 
بالحرب العامة 

هذا وأحسن تار ع عرنى لطراباس الغرب هو « المنهل العذب فى ثار بخ طرا بلس 
الغرب » تأليف امد بك النائ الاوسى الانصارى الطرابلسى أصله من حالية الاندلس فى. 
القرن السابع للهجرة وهذا التار يخ مطبوع ف الاستانة العلية سنة 07م؛ هجر ية 

وأول رحلة قام بها أور بى الى طرا بلس الغرب المسيو لومبر قنصل فرنة فى طرابلس 
جول فى تلك البلاد وكتب عنها رحلة بأع لويس الرابع عشر ملك فرنة . ثم اقتقى أثره 
بولس لوكاس فزارها سنة ١7٠١‏ ثم سنة ببعبما؟ لم الد كتور توماس شاو زآرها سنة مع7١‏ 
تم فى سنة .باو جاءها من مصر فرشى معل طبيعيات اسمه غرائجه وفى سنة موب 
و بابب١‏ زارها جس بروس الام الى الميشة 

وفى أوائل القرن التاسع عشر المسيحى ساح فيها الدكتور سرفلى الايطالى وتحرير 
ذلك أن والى طرابلس يوسف بإشا القرمانلى سير جيشاً لعقاب ولدء الذى كان فى درنه 
وعصاه . فكان فى هذه الجلة الدكتور سرقلى وحرر أشياء مهمة نشرتها -جعية فرنسة 
الجغرافية . ثم عصى بعض العرب فى جبة المرج بالجبل الأخضر فسرح اليهم الوالى جيشاً. 
كلن فيه طليانى آخر اسمه و دلاسلا » فكدتب رحلة ترجت الى الانكليزى سنة م+و#لم؛ 
ثم زار برقة والحبل الأخضر الأب باسيفلك ماءها من طرابلس . وسئة ١م١٠‏ أراد جترال 
بروسياق أن يعمل سياحة فى هذا القطر فاستصحب علماء وكدثاباً وسار اليه من مصر 
لكنه فقد ثلاثة من أصتحابه قبل أن وصل الى الحبل الأخضر فرجع أدراجه . وسنة لم١‏ 


18 طرا بلس الغرب وايطاليا 


ساح القبطان بيشى فى بر طرابلس وصور المواقع بالشيط وسنة 1474 و476١‏ خرج باشو 
الفرنساوى وقام برحلة فى القطر الطرابلى وكتتب عنه أر بعة مجلدات . وكان المسيو 
دوبورةيل قنصلا لفراسة فى بنغازى وذلك سدنة مم١‏ ومع كثيرا من الآثار الفديه الى 
وجدها فى الجيل الأخضر وهى الآن فى متحف اللوقر . تم ان الدكتور برث ساح ف 
طرابلس قبل أن ساح الى تنبكتو . وسنة هوم ساح المستر جس هاميلتون من بنغازى 
الى أوجله الى سيوه الى مصر 

وسنة م1 و 1م4١‏ أجرى هذه السياحة القبطان ميدوك سميث والكومندور 
بورشر الانكليزيان وكتبا كتابا طبع سنة .م١‏ 

وكان للقطر الطرا بلسى من الصولة والمنعة وهبوب ربعم العزفى البحر المتوسطما للقطر 
اانونسى وللقطر الجزائرى وللقطر المرا كثى وكاذت له الأساطيل القاهرة وكان ولاة طرابلس 
بأخذون الجزتى من الدول الاوربية وتدفعها هذه لم . وقد روى صاحب كتاب « المنهل 
العذب » السالف الذ كرفى حوادث سنة مم ما يأتى : 

« وف هذه السنة كلف يوسف بإشا ١2؟‏ دولة الاسو يم بدفع ماله ألف فرنك عطية 
وتمانية آلاف فرنك سنوية فرفض قنصلها هذا الافتراح فأرسل بوسف باشا الأساطيل 
لمهاجتها وبث السرايا على سواحلها والقبض على مرا كب رعاياها التجاربة فغنموا سبع 
سفائن فالتجأوا الى نابليون بونابرت وهو وقتئذ ممصر . وسنة م70) انعةد الصلح بواسطة 
مندوب بونابرت على أن تدقع السو يج مانين ألف فرنك غرامة ومانية لاف فرنك سنوبة 
وتترك :للك السفان للحكومة الحلية وتعاد أسارى الادويج » 

وذ كر بعد ذلك وقائع كثيرة كانت محصل بين دولة ناا وى وطرابلس و بين دولة 
سردانية ("2 وطرابلس من أجل استنكافهما عن دفع اطدية الستوبة لولاة طرابلس . وتلك 
الأيام نداوها بين الناس 


)١(‏ أي القرمانلى والى طرابلس 
(؟) دولة آل سافوى ملوك ايطالية الحاليين 


للامير شكيب 1١‏ 


على السيد امد الشريف: السنومى 
من الاوردكتشتر والسير مكاهون والجترال مكسو يل 
ه *)١(‏ 
من مصر القاهرة فى ٠١‏ صفر ١م١٠‏ 
سم الله قبل كل شى' 

من عبد الله المتوكل على الله سبحانه وتعالى لورد كتشم المعتمد السياسى لخلالة 
جورج الخامس ملك بر يطانيا العظمى باافطر المصرى 

الى مهبط اس.رار الحضرة الربانية ومصدر صفوة الارشادات اللدنيه صاحب التحليات 
الأنسية والنفحات القدسية قطي دائرة أهل الفضل والكال وخلاصة أر باب الحجا والجلال 
المتحلىبروحانية اسلافه الطيبين الطاهرن والمتجمل صفات أهل الال واليقين والمتخلىعن 
أوضار الاغيار فى مهيع عبادة رب العالمين دوحة الشحرة اطاشميه و بضعة ااسلالة العاوبة 
خليفة صاحب ذلك النور القدوسى سيدى جد الشير يف السدومى رطى أله عنه وايده 
روح منه 

أما بعد فان الفرصة التى دعتنى الآن لمكاتية السيد الجاي ل سيها من أشرف الفرص 
وان كانت قصتها الداعية اليها ببست من أحسن الفصص على أن السيد الجليل والشر يف 
النبيل خليفة ذلك الامام المهدى العظم وولى اله البكريم قد يسره أن ترفم اليه الظلامات 
ليحقق آمال رافعيها وأن تصل اليه أصوات الضراعات اسكون ماحاً ضارعيها وطذا يسرق 
أن أ كون الواسطة لديم ارفع مظالم قد ارمكبها من لم تخالط هدايتكم قاو بهم وم تستأصل 
ارشادانكم العالية من نفوسهم الخاطئة ذنو بهم ولذلك أ كتب لمقامكم الحليل با بلى : 

قد ورد لى من سعادة حا م الودان العام أن جاعة من عر بان السكبايش التابعين 
لحكومة السودان ويبلغ عددهم نسعة وعشير بن رجلا قصدوا بير النطرون التابع لمدير به 
دنقلا وينها كانوا عند البثر اذ انقض عليهم عدد عظم من العر بان بسهم نحو مائة من 

(مه-ثافق ) 


ا طرابلس الغرب وايطاليا 


أعل فزان أتباع الطرريقة السنوسية الشريفة والباقون من أهل زغاوة والبديات واعتدوا 
عليهم شر اعتداء وكان دافعهم الى هذا الشر وداعيهم اليه قبل كل أحد زعيم الفزانين 
واسمه الذيخ مد أبودوثى الفزاتى أحد الخاضعين لسلطاتك والمستظلين بظل جايكم 
واحانم اذذهب برجاله الى عربان غزاوة والبديات وطلب منهم الانضمام اليه للمقانلة 
الكبابيش وحرضهم على ذلك -تى انصاع اليه جع منهم فباغ ذلك عدد عصابته التى أغار 
مها على ذلك النفر القليل زهاء مائين وسبعة وأر بعين رجلا . أغار مهذا العدد الكبير على 
أولئك اانفر الفلائل ولم مخف سطوة الله عز وجل وم بذ كر أن عماه المنكر فطلا عن 
دونه يغضن الله وملائكته سيجلب عليه سخطكم وغضيم الذى هومن سخط الله 
وغضبه وكا نه لم يكفه أن يكون عدده كثيراً كاليش الجرار بإزاء جاعة الكبا يش 
لذبن كنوا عند البثْر بل أخذم غدراً وفاجأهم على غرة منهم فينها كانوا آمنين 
لا محسبون للشر حساباً اذ أطلق عليهم رجله من بنادقهم ناراً حامية كادت أن تحخصدهم 
-صداً فاما رآعم قد وقذوا أمامهم برهة من الزمن جلوا عليهم بسيوفهم ورماحهم فطعنوهم 
فى صدوره, أنكى الطعذات وقتلوا بذلك مانية وجرحوا ثلاثة وأسروا ائنين وسلبواما كان 
معهم من سلاح ومتاع م اسداقوا جاطم وعددها مائة وواحد وأر بعون با عليها من الاجال 
غير مبالين بأن يعدوا فى ثسر بعة الاسلام من العائين فى الأرض فساداً وأن جزاءهم فيها 
اذا وجدوا قضاة عدولا أن «قتاوا أو يصلبوا أو نقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض الل الآآبة التكر يمة فيرى اأسيد حفظه الله ووفقه لاجراء عدله على حكم الله 
وسئة رسوله الأمين أن جاعة الفزانين الذين ينسبون أنفسهم اطر يقت الشريفة ويعتزون 
فى طول البلاد وعرضها بءزها قد خانوا الله وخانوا حدة رسول الله البيضاء وخانوا عهبد 
طر يتك السمحاء ولميبالوا بغضب الله ولا بغضيكم ولم يذ كروا اليوم الآخر وحسابه و بطش 
الله وعقابه وهذا غريب جداً أنها السيد الكرم مع ما بعل القصى والداى من خضوع 
هؤلاء الأقرام لطوتم واثمارهم بأواعسك ومع ما سارت الركبان والأمثنال من أخبار 
عدلى المنهوور وشدة بأسكم على أعل البنى والعناد وماتحلى به شخصكم الكريم من 
صفات الأمى بالمعروف والنهبى عن الاحكر الى اتتبت اليم ترانا عن أسلافكم العظاء 
الأ ظبر ذوى البأس الشديد وااتاري الحيد فكيف مع هذا بجرؤ قوم أشداءكثيرو العدد 


للامير. شكيب فر 


من أنباع طر يقتكم الشر يفة على الاعتداء على قوم مستضعفين قليلى النفر فيقتلون منهم 
الأنفس و سلبون الأموال والمتاع وهم مع هذا يرون أنهم من أتباعكم خليقون عماشم 
وحسن رعايتم 

لقد كان فى وسع حكومة جلالة املك أن تنخذ فى مثل هذا الحادث اجراءات أخرى 
عظيمة التأثير والأثر على مئال أولئك الطغاة البغاة وتضرب بهم الأمثال لاناس وهى لاتعدم 
الوسيلة لذلك ولكنى بما أعرفه عن سيادتكم من حب العدل والانضاف والغيرة على أقامة 
معالم الشر يعة الغراء فى البلاد والجهات التى يصل ظا نفوذ كم ومتد اليها سطوتك قد فضلت 
أن أراجع مقامكم الساى فى هذه النازلة لرفعها طبق ما يقتضيه العدل الاسلائى الذى لا بأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

فاذا شاء السيد حفظه الله تحقيق آمالى فى عدله واتصافه فا أسيهل على حضيرته أن 
يأمى نابعيه بكف الاذى عن جيرائهم واخوائهم فى الددبن وأن بف اولئك المعتدين برد” 
الجال والاءمال الثى سلبوها مع دفع التعو يضات كا يراها الى بالحق الدية إلقتول والتعو يض 
للجروح ظلما وعدوانا ولست أظن انه بوججد من الموانع ما حول دون توفيع هذه 
الحزاءات على مستحقيها عند فضلة السيد ولكن اذاكان هناك مانع لا اعرفه فاتى أرجو 
من حضرته الدريعة أن تشرفى بإفادتى عن الطريقة التى يحسن انباعها للوصول الى تلاك 
الغاية من غير ان يمس كرامتك التى اود" أن أحافظ عليها دائما وأطلب من انه المريد فيها 

وفد أرفقت بكتالى هذا بيانا مشتملا على أسماء الاشخاص المعتدى عليهم من عرب 
الكباببش ومنقتل ومن جرح منهم لتسكونوا على بينة من الامى ولتح روا العدل فيهمكم 
أعي ابنه جعل؟ ابتّملاذا أعلى لتحقيق عدله بين خلقه وامدكم بروح منه مادامت احساناته 
الم متواصله وعنابته بم شامله ونفعنا الله بيركانكم على الدوام آمين 

( اللورد كتشنر بإشا ) 
ه (5)ه 

مصر القاهرة فى ١6‏ نابر سئة 16و ون صفر سم 

قطب دائرة أهل الفضل والكال وخلاصة أرباب الححى والجلال أمام المصلحين 
وقدوة المرشدن الاستاذ الاعظم واللاذ الانفم السيد أجد الشريف السنومى أعزه الله 


شد طرابلس الغرب وايطاليا 


سلام الله الاسنى ونحاته المشاركة الحسى حص مقام السيادة ولعدل الى همد الله 

ومعوتته وصلت الى مصر نائياً عن جلالة الك جو رج الخامس ملك بر يطانيا العظمى 

وامبر اطور اند الذى أعلن جايته على هذا القطر السعيد ايحفظ سلطنته من اعتداء 

المعتددن ويرق به و بأعله فى معارج التقدم والفلاح . ولماكانت علاقة حكومة هذا القطر 

الى كانت لك ولاسلافك الكرام مع الحكومة المصرية ستستمر فى هذا العهد الجديد 
الامضّاء 


الير مكمهون المهر الرسمى 
مه 


مع القاغرة فى بم ديسمبر سنة 19416 - ن؟ محرم سلة ع نم١‏ 

حغهرة الاستاذ الأعظم السد أجد الثشسريه السنومى الحطانى الادر يسى الحسنى دام 
وجوده الكر بم 

نحية وسلاماً و بعد فقد أدهثنى ما وجدته بعد عودتى الى مصرمن زيارة الجيوثن 
المتحالفة فى غايولى ‏ ان العلاقات ينننا قد حدث فيها تفيير . وان اتباع سيادنك قد 
ارتسكبوا أعمالا عدائية د الحكومة المصرية . 

وقد سمعت بارتياح انك أرسلم كبيراً من مستشار يكم الى البرانى ليست فى ارجاع 
بِءض انباعم الذذين عصوا أوامسم ولكنى تعجبت اذ سمعت ان هؤلاء الاتباع قد كمادوا 
فى العصيان حتى انهم لم يطيعوا الأوامس فقط بل أطلقوا الرصاص فعلا على جعفر أفندى . 
هذا وقد بلغنى رطا ما همنى وهو أن سبعين رجلا من رعلا الدولة البر يطانية الذبن تحوامن 
مكب غركقته غواصة العدو قد حجزوا غرب حدودنا . فأسألك برهاناً على العواطف 
الوكية التى أظهرتوها لناأن ترسلوا هؤلاء الرلل الملكودى الحظ الا بدون اذى الى 
كس دى مس وح ١‏ 

هذا ويظهر ان نفوذ نو رى بك وأصدقائه الألمان علي يشبه نفوذ أثور بإشا على 
حلالة سلطان تركيا . وهذا النفوذ المارة هو الذى رزج" تركيا فى هذه الحرب المهلكة والتى 


للامبر شكيب آل 


ستنتهى حتما بزوال دولة الأتراك من الوجود إنكم تعامون أن المحكومة المصرية 
والحكومة البريطانية عاملتا سيادتك يكل اهام واحترام وأما الآن فقد اضطررت سبب 
المفاصد السيئة التى حيط بسياد تك أن استدعى رجالى من نقطة الساوم وذ طم مركزاً 
فى ميمى مطروح. وعليك الآن أن تبينوا بأعمالك وأعمال اتباعكم اذا كنتم نحبون 
بقاء العلائق الود"بة أملا . 

ومن الآن فصاعداً كل رجل من أتباعك يتعدتى الحدود حاملا سلاحه أضطر أن 
أعده كن له مقاصد عدائية وأعامله كذلك . لقد سأتدكم أن تظهروا مقاصد؟ الوديه 
بابعاد الأشخاص الذين مع الآن المعر وفين بعداوتهم لنا واناسف أن أرى أن م نتمكنوا 
الى الآن من ابعادهم . 

انى لا أشك فى أن السيد مد شر يف الادر يسى قد سامكم كتانى وفاوضكم فى 
جيم الشؤون الى و لبجاليه مفاوضت كم فيها ولا أشك فى أنه بين لكم ان مقاصدنا تحوم 
ودبة محضة وان ما أوجب التغيير فى العلاقات شنا هو اعمال صيرت من جهتم 
لاع هما 

ولا يسعنى الا الظن” بأن الدساسين قد نقاوا البكم أخبارأ كلذبة عن الحرب الأور ببة 
والحقيقة هى ان خسارة امبراطو ر الألمان وحلفائه بطيئة ولكنها أ كيدة على جيع خطوط 
القتال والمنتقبل بر بكم ما أراده الله , 

٠‏ واق أسألكم ان تنعموا النظر فى الأمى وتعتيروا انه اذا اتححنذتم لسوء الحظا خطة 
عدائية فانم لا تجلبون عليكم ايطاليافقط بل فرنا وانكلترا ومصر وتتحماون مسئولية 
جيع النفوس التى تضيخ فى هذا السبيل وتعرضون بلادم الجوع اذ تسد عليكم طريق 
الزاد والمؤونة برأ وتحصر الثطوط البحرية . واذا كان متشارؤم يعتمدون على 
غواصات الأعداء فاعتتاده قَائم على لا ثنى؟ وانى أبسط لي ذلك كله لبس بقصد النهديد 
بل بقصد النصيحة كصديق . والآتراك يقضون بكم مأربهم م ينيذنونك نبذ النواة وراء 
ظهو رهم 1 

ان الحالة الحاضرة لا يمكن أن نبق على ما هى عليه الآن ولذلك فاتى أسألكم أن 
نعرهنوا حسن مقاصد م بالأجمال وليس بالأقوال وأن ترساوا خالا الى مرسى مطر وح الرجال 


أ طرابلس الغرب وايطاليا 


الانكليز الذين نحوا من ميكبهم وهم الآن غرب حدودنا. وأن نعيدوا العلاقات الودرية معنا 
وتخرجوا من بلاد المستشار ين الأثراك والألمان أى نورى بك ومانسمان وغيرهما من 
الذين لاشك ف أتهم لبون عليكم وعلى بلادخ بلا عظما 

ولى الرجاء انكم توفون هذه المسائل حقها من الاهمام قبل أن بقع ضر ر لا يممكن 
تلافيه والسلام 

الجبرال السيرجون مكسو يل 
القاش العام لحنود جلالة ملك بر يطانيا العظمى عصر 
)0ه 
مصر فى + جادى الأولى سنة 6سجم؟ الموافق لم مارس سنة 1و١‏ 
حضمرة صاحب السيادة الأستاذ السيد أجد السدوسى الكيير 

ححية وسلاماً و بعد فقد وصللنى كنا يم المرسل ,يد رسولم موسى وليس لى أن 
أزيد فالرد عليه عمافلته فى كتنى السابقة . الى كنت داقاً أحنتركم من خطر الاصغاء الى 
نصائم أورى بك وجعفر وغيرعما لأن مصلحة هؤلاء تناقض مصلحتك على خط مستقيم . 
فانم بالاصغاء الى نصانحهم قد ارتم ع على مصر ونسيم جيل ببت ممد على باإشا الكبير 
الذى عثله صاحب العظمة ااسلطان حين سلطان مصر الخالى . 

إنم تعد"يتم الحدود ودخلتم الأراضى المصرربة برحال مساءحة ومدافع وقد أطلةكم 
نبرانم ده والانكليزبة . وأظهرتم بكل جلام ووضوح أن مقاصدم 
عدائية . 

تفولون انى صدقت مقالة سنو بك ول أصداق ماقلتموه أتم . فا هو الصحيح 9 

إن سماعات من الحافظية المسلحين كانت على الدوام تأنى 0 الأراضى المصربة امابعم 
منكم أو بغير عل منكم وتبئ' معاملة العرب الذن تحت إدارننا وتأخذ منهم ضرائب بإلقوة 

وقد أطلق أتباعكم النيران على الغواصات الانكليزية لغير ماسبب . وأئزات 
الغواصات الألمانية الأسلخة والعسا كر وغيرها بقرب برديه وأطاقت نيرائها على طراد لغفر 
ااسواحل وأغرقته وأنباع لم يطلقو النار على الغواصات الألمانية بل استقبلوها بالترحاب . 

ثم انكم حفظم فى الأسر جاعة من رعايا الدولة البريطانية الذبن غرق وابورهم 
ولجؤ الى سواحلم . وقدهاجم أتباعكم تقطنا فى اليراتى والسبيل وأسرو عسا كر الحرس 


للامير شكيب ا 


و-سرقو بنادقهم وقطهو خطوطنا التلغرافية وهدادو نقطنا بإاساوم حتى اذطررت أن أصدر 
الأمى الى سنو بك بالرجوع الى مرسى مطر وح وف الوقث الذى كنتم فيه تصرّحون بأن 
علاقاني معنا على غاية الوداد كنتم نحتبون وترسلون مع رسلكم كتبا كالتى أرفقها 
كتانى هذا وإنى مرسلها اليم لنعامو الحقيقة .: 

أرى انم لازلتم ند كرون أمى معاهدة عقدت مع الطليان ووجدت بين أوراق 
سدو بك . وأنا أعود فأ كرر القول انذلك غيرصحيم لسببين . الأول لأنه لم ن>مل معاهدة 
مل هده قط والثانى لأن سنو بك لم يكن عنده السلطة لأن يعقد معاهدة كبذه . 

انجعفر الذى هوالاآن أسير حرب يقول ان الانكليز الذن بجو من الوابور والآن 
فى الآسم عندام غم فى شقاو عظيم ولبس عندهم مايازم من الثياب اوالطعام .واكم تقولون 
انهم على أتم الراحة والأمان . فأى القولين أصداق . 

2 تشكون من ألى حجزت رسلكك هنا وأنالم أفمل ذلك الا بعد أن بادأ موق 
بالعداء . إن الله وحده يعل بالحفايا وما هو فى ضميرم . وكل ما مكننى أن أقوله لم ان 
أعماام كلها دلت على عدم تبصّر وروية ويازم أن تحصدوا الزرع الذى غرستموه . 

د بأجمالكم فد وقفتم موقف العدو ومادام فى الأراضى المصرية رجل ملح من 
رجالكم إلى أعتبر م عدوا أ وقد سبقت فأخبرتم عن الشر وط التى ها وحدها يمكنى أن 
أبدا بالمفاوضة مع . وهذه الشسروط أرسلتها فى كتاب مؤرخ فى لم7 صفر سلة ع م١‏ 
الموافق + شاير سنة ١61‏ وهى كا يأنى : 

)00 أنترد و بسلام جيع الأسرى البر يطانيين أوالهنود أوالأور ببين الذين فى يدم ِ 

)م( حب أن تبعد وكل الأثراك أوالألان الذن عندم . وإن كنم نحدون 00 
فى إبعادهم فيمكتكم أن تساموهم لى أسرى حرب . 

(م) يحب أن تخرجو جيع ربالك الملتحين من الأراضى المصربة ونتعهدوا بعدم 
دخول رحال مسلحين الى الأراضى المعصربة و إذا دخاو عوماو معاملة أعداء حيئا وجدوا . 

(4) بحب أن جلو جلاء ناما عن سيوه والسلوم وعن جيع البلاد التى الى الشرق 
منها وتقيمو بلام فى الجغبوب فاذا كنتم الآن تجحيبون هذه المطالب وتظهر ون بالأعمال 
أنم تر يدون أن تسكونو على الوداد فاتى مستعد للتساهل مع أ كثر ما تؤملون , 

المهر الرسمى الجترال السرجون مكسو يل 

القايد العام لجيوش جلالة ملك بر يطانيا العظمى 


رن طرابلس الغرب 


ا فى التار ريخ من أستيلاء الافرنج 
على طرا بلس الغرب 
كرو 


عند ما ضعف شان العرب فى صقلية وطردهم منها املك رجار النورمندى واختات 
إدارة أمورهم فى تونس وطرابلس فكر رجار فى غزو طرابلس والمهدية فبعث بأسطول 
نازل طرابلس آخر سنة يمه للهجرة فنقب الافرنم سور طرابلس وكادوا يستولون عليها 
إلا أن العرب اتمحدروا ءن الجوار فهزموا الافرتم وغنموا أسلحتهم ودوابهم ورجعوا 
خائبين . ثمان رجلر لميقطع الأمل من نلك البلاد وصار يترقب الفرصة لغز وها وفى سنة مم 
للبحرة أرسل أسطوله بقيادة حورجى أمير البحر عنده فاستولى على المهدية بثلاتمائة 
مركب ثم استولى على صفاقص وحصلت فى طراباس مجحاعة أصاب الناس منها شدة عظيمة 
واختلت الأحوال وفنيت الحامية فاهتبل الافرن الغرة وجاء أسطول رجار ونازل طرابلس 
وقانلها الافريج برا وبحرا وكان أهل طرابلس قد اختلفوا فما يشهم وأخرجوا الأمير الذى 
كان عليهم تمد بن خزر ون وولوا عليهم أميرا من لنونه وحصلت ببنهم فتنة استفاد منها 
الافرنج فتمكنوا من البلدة وأخسُوا فى القال والنبب ونجا كثير من أهل طراباس الى 
الداخل و بعد أن يمكن الافرج من البلدة نادوا بالأمان فتراجع المسامون إليها وأقاموا نحت 
حم الافرتج وانقرض أمى بنى خزر ون منطرابلس ثم ولى الافرت أبإيحبى رافع بن مطروح 
على طرابلس وأذوا رهنا منه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير الى طرابلس كم بنادى 
الآن موسولينى بالمسير إليها لأجل استعمارها فار إليها أناس كثير من الافرنم واستولوا 
على بلاد الساحل كلها وضر بوا على أهلها الجزرية وصار للم من طرابلس الى قرب ونس وم 
يزالوا الى أن استئقن تللكغ البلاد كلها منهم عبد المؤمن بن على سلطان دولة الموحدن وكلن 
ذلك سنة ههه إذ نقض يحبى بن مطر وح طاعة الافرم واستنصر عبد المؤمن بن على 
الذى طرد الافري من المهدية بعد حصار شديد 


الامير شكيب هذ 


ثم إن الافريج رجعوا فغزوا طرابلس بعد ذلك عائتى سنة . وكان فيها أمير اسمه 
ثابت بن مد لفاءها الجنوبة سنة هون وكانوا جعاً غفيرا فَنْزلوا بالبلدة أولا كأنهم تون 
للتجارة ثم بيتوها ذات ليلة وصعدوا الأسوار وملكوها على الأهالى وهتف هاتفهم بالحرب 
ولبسوا السلاح فاستيقظ الأهالى من مضاجعهم فرأوا بلدتهم بيد الافرتم فل يكن منهم إلا 
النجاة بأنفسهم فاستباحها الافرتم ونهبوها ثم داخلهم أبوالعباس أجد بن محكى صاحب 
قادس ففدائها فاشترطوا عليه سين الف مثقال من الذهب العين لؤمعها الأهالى من قابس 
والحامة و بلاد الجريد ودفعوها الى التصارى وأخرجوهم من طرابلس و بقيت أيضاً حوا 
من مائة وسين سنة خالية من الافرتج . ثم غزاها الاسبنيول سنة 48١‏ وكان أهلها قد 
استناموا الى الدعة وأعملوا الدفاع عن بلدتهم فاما جاء الافريم لم يكن منهم إلا الفرار و بق 
الاسبانيول فيها الى زمان نى عثهان فأرسل أهالى طراباس وفداً سنة +#ه الى الاستّا نه 
العلية يستمدون السلطان سامان القانوى رجه الله لأجل إخراج الاسبانيول من طراباس 
وكان الوفد الطرا بلسى قد سهاوا الأمى على السلطان فأرسل معهم رجلا اسمه ماد آغا 
ومعه قلبلى من الجند فتزل مياد آغا فى قرربة ناجوره على اثنى عشر ميلا شرق طرا بلس 
وحاصر طرابلس فعجز عن فتحها بلك القوة القليلة ثم كان أهالى نابولى وجنوة غز وا 
المهدية واستولوا على جزيرة جر بة فأرسل السلطان سلمان أساطيله فأوقعوا هم وطردوهم 
ثم فى سنة هوه قدم طرغود بك أمير البحر الىطرابلس فى مائة وعشر بن سفينة وحاصرها 
وفتحها وجاء مراد آغا من تاجو ره وثولى الأمس فيها و بعد ذلك رججع طرغود بك اله 
الاستانة ثمفى سنة ++ جاء طرغود بك بالأساطيل ونازل وهران وأخرج الاسبانيول منها 
ثم نازل بغرت وأخرجهم أيضاً منها ثم غزا ميورقه وكورسكه ورجع الى الاستانة بغناتم 
وافرة 


- 
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عرب طرابلس 

( خامة :كنت رغبت الى حضرة الوجيه الأ الفاضل السيد عيد الستار الباسل أحد 
كبار قبيلة الرماح بالفيوم ومن سراة بر مصر أن يكتب لى خلاصة عن عرب طرابلس 
لأن صاحب البيت أدرى ا فيه فأرسل لى بالخلاصة التالية نثبتها حرفياً ) 

فى القرن الخامس من الطجرة رحلت قبيلة هلال من جزيرة العرب الى مصر . 
ورحل معها بطن من سليم خؤولته فى بنى هلال . أقاما فى مصر ما أقاما ثم رحلا الى افر بقية 
وكانت اذ ذاك تابعة لخلافة الفاطميين فى مصر 

سبب الرحيل الى افر بقيا 

كان فى تونس عامل للفاطميين يدعى ابن باديس فلع طاعة الفاطميين وخطب 
للخليفة العباسى بتغداد ورقم شعار العباسيين على دور الحكومة . كلفت حكومة مصر 
هانين القبيلتين بالذهاب الى افر بقية وحار به ابن بار يس وفعلا رخلا الى تلك الجهة وحار ب 
ابن باديس ونصراءه من الير بر وكانت زعامة قبائل البربر اذ ذاك فى ز نانه . اتتصرت هانان 
القبيلتان على ابن باديس ومن مفء وفتحتا البلاد وأرسلتا الى مصير مخبر ه_ذا الفتح .. 
ولبداوهما م يطمعا فى الحكم ولاف الملك . بل سلما البلاد للفاطميين وا كتفتا بأن 
تعيشا فى الصحراء كا كانتا تعيشان من قبل . ثم اقتسمتا السحارى والمراعى بنهما فأخذت 
سليم عراء طرابلس وأحنت هلال وراء تونس . فى هذه القسمة غين على سليم لأن 
دراء ونس أخصب من صدراء طرابلس . والسبب ف ذلك أن سليم أقلية وهلال كثير ون 
لأن سليم لم ترحل من جزيرة العرب كلها ما رحلت هلال بل رحل بطن واحد منها وهو 
الذى خوٌ ولنه فى هلال أما باق سليم فبعضها فى الجزيرة الى الآن و بعضها فى السودان 
المدرى وهوما يسمونه الآن ( بعرب بقارة سلم ) 

سليم طرابلس 

تقسم سلم فى طرابلس الى نفذين كبير بن . الكعوب وأبو الليل . أما الكعوب فهم 

ما يسكنون بين قصر سرت شرقا وحدود نونس غر با وتشمل الكعوب قبائل «الحاميد » 


للامير شكيب أن 


« وترهونه » و« أولاد سلمان » و «١‏ الرفلة » وقبائل أخرى صغيرة بعضها سكن مدن 
السواحل و بعضها اندمج ف هذه القبائل الكبيرة 

أما أنو الليل فبؤلاء المسمون الآن بالسعادى نسبة الى ام أة بدعى سعدى من 
قبائل زنانه بنت عظم من عظاتهم أخنت فى حرب ابن باديس وتزوج بها زعم سلم اذ 
ذاك ( أب الليل ) وهؤلاء كانوا يسكنون بين قصر « سرت » غر با وعقبة السأوم شرقاً . 
«قسم أولاد سعدى هذه الى ثلاث قبائل )١(‏ براغيث () عقاقرة (م) سلالمة 

)١( ااسلالمة أو بنى سلام يكونون الآن ثلاث قبائل جيعها تكن مصر وهم‎ ١ 
الهنادى (7) بنى عونه (م) الجبالية‎ 

؟ - العقاقرة أو بنى عقار . يكونون الآن أولاد على وهم جيعاً يعصر . والحرانى 
وه ذه القبيلة كون منها جس قبائل وهى البراعهة والعبيدات والدرسة والحاسة وأولاد 
قابد وهؤلاء فرريق متهم فى مصر وقر يق فى طرايلس 

م العراغيث وهم يكونون )١(‏ الفوائد وهذه جيعها صر (؟) الرماح ( قبيلنا ) 
وهذه غالبيتها صر وقليل منهم فى طرابلس (م) الجبارنه أو أولاد جير بل وهم ثلاث قبائل 
)١(‏ العواقير وجيعها بطرابلس (؟) الجوازى وجيعها بمصر (م) المغار به وججيعوم 
بطرابلن 

4 العبيد وجيعهم بطرابلس 

ه ‏ العرفاء أو أولاد عر يه وكلهم بطرابلس 

هذه هى قبائل سلم النى سكنت طرابلس وأول حى* بعض هذه القبائل الى مصر 
فى أواخر القرن الثانى عشر من الطجرة وأول من حاء منهم بنو سلام م بعدهم جاءت قبيلة 
أولاد على من العقاقرة . ثم فى أوائل القرن اثالث عشر جاءت بعض القبائل الأخرى وكان 
ذلك سبب حر وب وقعت ينهم و بين اخواتهم الذين بقوا فى طرابلس الى جرب الطايان 

هذا باسيدى الأمير مختصر نار 2 هذه القبائل بعضها أخذته من ابن خلدون وصبح 
الآعشى . أما بعد القرن التاسع من ا مجرة فهى ر وايات تتناقلها الأبناء عن الآباء أخمنتها 
من الشيوخ نقلا عن شيوخ قبلهم مدعمة ببعض أشعارهم وأغانيهم 


0 السنوسية 


سبق ذ كر محل الدعوة الوهابية » وانها اصلاح دنى وانابة الى عقيدة اللف 
الصا لولا ماأصاها من الغاو والافراط . أما السنوسية('2 فهى طريقة عمل بالسنة والشر يعة 
بدون شرط ولا قصور . مؤسسها سيدى ممد بن على السنومى الخطانى من عيون أعيان 
القرن الثالك عشر للهجرة » أصله من الجزائر من قبي|ة مجاهر من جهات مستغاتم » 
جده سيدى عبد الله بن خطاب الجاهرى . واطلعت لم على نسب يتنه الى على بن ألى 
طالب وفاطمة الزهراء رضى الله عنهما ويقال ان عدد أبناء هذا الحى يبلغ .* آلف نمة 
وانه بن بتتمى اليهم وينضوى حوطم حو . ٠ألف‏ أ كثرهم فى ( جمالة ) 00 
نهر شلف . وقرأت أن رئيس هذه القبملة اليوم هو سيدى أجد الشارف بن نلوك "2 وان 
سيدى اجد الشارف هو شيخ الطريقة السنوسية بالقطر الزائرى . والذى أعامه 1 
الحمومة الفرنسية فى ا ا 0 عظما 
على الاستعبار » وأنها تسمح لسائر الطرق مع المراقبة اللازمة طا للكنها لا تقيل صرفاً ولا 
عدلا من جهة السنوسية التى تعل من قوتها ومن مقدرتها العملية ما تعلٍ . 

أما سيدى مد بن على النوسى فقد كان عالاً عاملا » كبيراً محتهدا » خرج من 
الجزائر عند ما احتلها الفرنسيس . وطاف بالبلدان وحج البيت الحرام ولق كبار الأشياخ 
من جلتهم والد الادر يسى القام بعسير . ويظهر أنه رأى القطر الطرابلبى أ كثر استعداداً 
من غيره لقبول دعوته فابتدأ بتأسيس طريقته فى طرابلس وعاونه على ذلك سيدى 
أبو القامم العساوى والد الشيخين الاجلين سيدى أجد العساوى شيخ زاوية السنوسى 
بسغازى ء وصديقنا سيدى عبد العزيز العساوى الذى أوفده السادة السئوسية ثلاث ميات 
الى الاستانة فها يعرض لم من الأشغال لدى الدولة » آخرها فى أثناء الحرب العامة . وقد 
)١(‏ راحم صفحة ٠٠٠‏ من الجزء الاول 


(؟) ولا أعلم درجة قرياه من صديق سيدى عمد الشارف ابن عم السادة السنوسية وشيخ احدى زوايا 
دئنا من حبة السلوم 


للامير شكيب ١.١‏ 


وفق الاستاذ السنوسى الأعظم الى نشسر طر يقته فى أ كثر بقاع طرابلس وبرقة » ولاسما 
برقة فان أهلها فى الهواضر وقبائلها البادية بأجعهم سنوسية حاهدون وفى كل بلدة زاوية 
وعندكل قبيلة زاوية . واذا تعددت أنفاذ القبيلة فلكل نفن منها زاوبة » وكذلك زوايا 
ااسنوسى تمتدة الى مصرء فلهم زوايا عظيمة فى سيوة والواحات الدواخل الى الفيوم » 
وزواباهم متسلسلة مطردة من بنغازى الى اسكندر إبة وعندهم بحو ؟١‏ زاوية فى نفس 
الحجاز ا تبع كثير من قبائل حرب وغيرها وزواياهم كثيرة فى السودان وانما أشهر 
زواياهم زاوية جغبوب على مسافة بومين أو ثلائة من الحدود المصرية الى الغرب وهى بلدة 
نامة فى عظمها واتساعها وعدد سكائها . وكانت جغيوب واحة مالحة بأوى اليها الدعار 
واللصوص ولا تجسر القوافل أن عر مها من جراء العيث فى أنحائها فاما اختارها سيدى 
مد بن على السنوسى مقرأ له و بنى مها زاويته الكرى صارت مبد امان » ومركز 
عبادة ومشسرق أنوار ومعل هداية فغرس بها الأشجار » ونسق الجنان واستنبط العيون ) 
ونوسع فى البناء » وأسس مدرسة انخريج مريدى الطريقة » أجلس للتدريس فيها 
جا العاماء . وكان مرحكزه بإدئ" ذى بدء فى الزاوية البيضاء من الحجبل الأخضر 
على مقربة من شحات »ع وهى قرية مبنِة على خربة « سيرنا » عاصمة .برقة أو 
« سيرنا بيك » فيها بقايا ثار من ايام بونان ومن قبلهم ومن بعدهم » وموقع سيرنا هذه 
أوشحات على جبلعالمشرف اشرافاً قائماً على علو ثلائمائة الى ار بعمالة متر ومن حذاء هذا 
الجبل الى البحر مسافة ساعتين وهناك مرسى اسمه سوسة ولا مبالغة اذا قيل ان هذا 
الموقم هو من أندع ما خلق الله فى أرضه » نحة منظر » وحسن هواء ؛ وطيب نجعة » لاسما 
وفى أعلاه مغارة تنبجس منها عين فياضة عياهكذوب اللجين » تنحدر من هناك فى مل 
شلال الى أسفل الجبل حيث تس السانين والغياض » وأما الزاوبة البيضاء فليست فى شحات 
بل فى هذه زاوية أخرى لقبيلة الحاسة )١(‏ يدبرها سيدى مد الدردفى ولكن الزاوبة البيضاء 
على مسافة ساعة من شحات الى الجنوب مبنيسة فى وسط غابة ..ن غاب الجبل الاخضر على 
مساقة حمس دقائق من مقام سيدى رافع الانصارى أحد الصحابة الذين فتحوا تلك البلادء 
وقد كان سيدى محمد السنوسى بناها وجعلها مقره » وقد رأيّها رأى العين فى ائناء جهادى 


)١(‏ التى نتسب اليها عقيلة الحامى الشهير فى مرج ابن عاص من ديار فلسطين 


١45‏ السنوسية 


نلك الديار سنة 1411١‏ و بت مرة بلك الزاو به فاذا هى عبارة عن مدرسة حيط بصحتها 
الغرف لاقامة الطلية وفيها جامع حسن » وهى الوم زاو به قبياة البراعصة المشهو رة بالشداعة 
والنجدة » وعهدى عشيخة اللراعصة ورئاسة هذه الزاوية لسيدى ممد العامى الغارى من 
ذررية سيدى عبدالسلام بن مشيش المدفون فى ججهات طنحة من المغرب الأقصى ولكن هذه 
ازاوبة فقد تكثيراً من رونقها بعد حول السنوسى عنها الى جغبوب » و يقولون انه كان 
قد شعر بدنو استيلاء الاجانف. على :للك الديار فاختار الايغال الى الجنوب والاقامة بالصحراء 
فعمر زاونة جفيوب ونوق مها رذى ألله عله وله ويها ذريع بزوره اأسنوسية من جيع 
الدبار » وولدله بالزاوية الريضاء سردى المهدى والد سيدى ادر يس أمير برقة الحانى وسيدى 
الشر يف والد سيدى أجد الشسريف نز يل الأناذول عند كتابة هذه السطور وامام الطر بقة 
ااسئوسية كلها » ولقد استخلف ااسنوسى واده المدى وأنا 5 سسكون له شأن عظم . 
وصدقت فراسته فيه فانه أ كل عمل والده » و بنى زوايا عديدة » وذاع ذ كره فى الأفطار 
وحسبت له دول الاستعمار حساباً كبيرا وحاولت أن تتقرب اليه بأنواع الوسائل » وأصناف 
الااطاف » فأعرض عن كل هذه المداخلات » وعكف على عمله الذى هو بث الدعوة وايقاظ 
الأمة » وتأسيس الزوايا ور بط الأهالى مها ء حتى هال أمىء السلطان عيد اليد فأراد أن 
كتف حقيقته و يستطلع طلع اله » فأرسل اليه عقره فى جغبوب وفداً كان فيه صديق 
المرحوم صادق بك المؤيد من 1ل العظم فى دمشق وأحد حجاب ااسلطان , لقدثتى رجه الله 
عن :للك الرحاة وعما لقوه فى جغبوب وان السيد السنوسى لم يكن الا داعياً مرشداً » وانه 
دائمأ يدعو النه تأديد الدولة العهانية وتوفيق الحضرة السلطانية ثم ان سيدى المهدىالسنوسى 
تحول من جغبوب الى الكفرة » وهذه هى واحة كبيرة تسكنها قبياة اسمها زوية فى وسط 
الصحراء تبعد مسافة و؟ بوماً عن بنغازى الى الجنوب » يمر السائر ايها فى طر يقه على بلدقى 
حالو وأوجاة اللنين هما فى أول الصحراء على مسيرة ممانية أنام من بنغازى فاختلفت الأقوال فيه 
أسباب ترك السيد السنوسى مركزه الذى فيه قبة المفدس والده » والمدرسة التى شادها مبعثاً 
لأشعة أنوار الشر بع والطريقة » واختياره الائزواء فى الكفرة بمكائها من اليعد عن 
العمران » فقال بعضهم انه لما استقرت قدم الانكلز يممصر أجفل السنوسى و وضع قصمبه 
عيذيه الايغال فى الصحراء » واتتجاع واحة تنكون أقصى من جغبوب مكاناً وأعز مثالا" > 


للامير شكيب لذي 


وقال آخرون بل السنومى منذ زمن مديد كان يتكهن بوقوع الحرب مع النابوليتان. 
( الطليان ) وان هؤلاء لابد فى يوم من الايام ان يغزوا طرابلس و برفة » فشرع عهى؟ اتباع 
طربقته للقاومة > و يعم فضائل الحهاد » بما ظهر أثره فى حرب ايطالية سنة ١91١‏ ظهوراً 
أدهش الشرق والغرب » وأثيت أن الطريقة السنوسية هى عبارة عن دولة بل كثير من 
الدول لا للك ما علكه الطر بقة السنوسية من الوسائل الخر ببة وذللك بكونها طربقة عملية. 
لا تعرف سوى العمل بالكتاب والسئة والاقتداء سلف هذه الامة » ومن جلةما فكر فيه.. 
أن مجعل مركزه بعيداً ما أمكن عن مطارح.انظار الدول الاستعارية ليخلوله الجو فى. 
تجهيز قومه و بث دعوته » فانتبذ هذا المكلن القصى من ااصحراء فى النقطة الوسطى بين. 
ساحل البحر المتوسظ والسودان . وقال آخرون بل ساءته معاماة نعض مأمورى الأتراك: 
فى التحرى والتنقيب عن السلاح وكس زوابا السنوسية فى الجبل الأخضر وشاع 
أن الدولة أخنت تشتبه فى أمره » وتلوجس ميفة ادعائه الحملافة فقصد أن يعتزطها الى 
الصحراء الكبرى » ولعل هذه الاسباب جيعها متوفرة فى قضية محوله الى الكفرة يضافه 
اليها انه من الكفرة كان يقصد القرب من السودان وبث دعوته فى :للك الاقطار ونشر 
الاسلام فى أواسط افريةبة من طز يق واداى ؛ و برئوء وكاتم » واداموً! » والداهوى : 
وغيرها من أواسط افر يقية وغر بيها ما كان ولا شك فيه للسنوسية اليد الطولى..» فضلا 
عن كون اقامته بواحة الكفرة سبيت عمر ان تلاك الواحة وازدياد الغراس والفلاحة فيها 
وترقية عقول أهليها » فبنى فيها زاوية عظيمة سماها التاج وجعلها مقره و نى فى أما كن 
أخرى من تلك الواحة » وفى واح قريبة منها ز واب أيضاً وأسس مثلها فى واحلت الوجنقات. 
الى نقع وراء دارفور الى الشمال » وأخرى فى واحة ون وواحة قروو زاويةفى عين كلك. 
النى وقعت فيها الحرب بين السئوسية والفرنسيس الذين قصدوها من واداى. وزوايا عديدة. 
مر بها واحات الصحراء الكبرى وآنس بها وحشتها » ونضر غيرتها ؛ وأيقظ غفلتها > 
وشغل أفكار الدول الاستعار بة م نكل جهة ؛ فا نكلترة تحسب حسا به من جهة السودان. 
المصرى » وفرنسا من جهة واداى ومستعمراتها فى أواسط افريقية وشماايها وغر بيها .. 
وابطاايا كانت تنتزلف اليه لعلها تنال سدوته فما كانت تنو يه من الغارة على طرابلس . ولم 
يل الأمى من كون السلطان عبد الجيد الذى كان لا مهدا له بال قد أراد أيضًا معرفة مقاصف 


١‏ السنوسية 


السنوسى من ا :تباذ ذلك الحل القاصى . فيلغنى أنه أوفد اليه مية ثائية المرحوم صادق بك 
المؤيد الى نفس الكفرة فأَخد منه الحواب بأنه لا بقصد سوى خدمة الاسلام » وأبث 
الدعؤة لطاعة اللطان . هذا وم يزل سيدى المهدى السنوسى بث طر يقته و يكمل أهبته ع 
الى أن مغى الى ر به منذ نحو . ؟ سنة نقلفه سيدى الجد الشريف ابن أخيه الذى اشتهر 
أثناء الحرب الطرابلية وقام فيها المقام الحمود المى لم ,تممه أحد ء ولولاه م يمكن انور 
ولا غبره من أبطال الدفاع عن بر طرابلس أن يعملوا شيئاً » واتصل جهاده من الحرب 
الطرا بلسية الى ما بعدها قل محمد له نار الى الحرب العامة » الى ان دخل الانكليز والطليان 
فى المفاوضات مع ابن عمه سيدى ادر يس ابن سيدى المودى وأقنعوه بالانفاق معهم على أن 
يكون هو أميراً على داخل برفة ويكون الحكم للطليان فى مديتى بنغازى ودرنه » ؤيكون 
لم احتلال بعض المراسى فاتعقد الا:فاق على شر وط معاومه كانت خلاصتها ما تقدم . ولا 
رأى سيدى ا جد الشير يف ذلك وكان الوئام بين أبناء الببت السنوسى من القواعد المقدسة 
لم سحن فى باطنه خطة ابن عمه و(نكنه لم يشأ أن بجاذ به الحبل وصبر على المر » وأرسل 
الى المرحوم أنور ناظر الحر بية يومئذ وذلك سنة ١14‏ يطلب منه ارسال غواصة لنقله 
إلى الاسدنا نه فاستقلها حاشيته الى ثر يسته ومنها ركب قطار الديد الى قينا ومها حاء الى 
الاستانة واستقبلل أهلها استقبالا فائقاً » وأعظم الساطان محمد وحيد الدبن قدومه وصادف 
ذلك بداية جاوس اللطان على عرش آل عمان » فاختار السيد المشار اليه لتقليده السيف 
فى الحف|ة المعتادة لذلك فى جامع أنى أبرب الانصارى فى الخليج وهو الذى يسميه الاتراك 
جامع سلطا نأبوب . ولا دخل الحلفاء الاستانة أقام ببروسة ثم لما احثلتها اليونان تحول منها 
الى فونية ثم ذهب الى حدود العراق العرنى داعياً الى الوحدة الاسلامية . وم أحصل الى 
هذا اليوم على شرف معرفته شخصياً وا ن كنت أمت" اليه بصداقة أ كيدة وكانت المراسلة 
يننا متصلة منذ سنين عديدة . أيده الله وأبقاه ونفع هذه الآمة على يده 

بعد تحر بر ما تقدم .بشأن السادة السدوسية ؛ أسعف القدرء ووف الدهرء بعد أن 
غدر »ء بتحقيق الامنية التى طالما كنت اعمناها » وادراك الغاية النى كنت من سنين عديدة 
أنواخاها » وهى مشاهدة الحضرة السنوسية ء واجتلاء نلك الأنولر الأنسية» بعدان حال 
دنا و يها طول السفار وتباعد الاقطارء واحتلال الاعداء بعد الحرب الكونية أ كثر. 
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الديار . فاما كنت فى معسكر الجبل الاخضر » بعين منصور فى ظاهردرنة سل ١1‏ كان 
الاستاذ الأ كبر سيدى أجد الشريف نجل سيدى مجد الشر.ف» نجل سيدى محمد بن على 
السنومى مؤسس الطربقة السنوسية وخليفة جمه سيدى مد المهدى رضى الله عنهم جيعاً » 
لا زال فى واحة الكفرة الواقعة فى وسط الصحراء على مسافة و؟ يوماً الى المنوب من مدينة 
بى غازى ء ترد منه الافادات والأوامس الى الادوار المرائطة فى وجه الطليان ('2 وهو بعد فى 
زاوية الناج مركن السادة السنوسية » ثم تقدم السيد من واحة الكفرة الى واحة الجغبوب » 
(كون أفرب الى ميدان الحرب » ولنشتد به عزام الجاهدن . فكان فى ذلك الوقت قد 
وافق سفر هذا العاجز من الحبل الاخضرء قاصدا الاستانة لمذا كرة رحال الوزارة الجديدة 
وهى وزارة مختار بإشا وكامل باشا وحسين حامى باشا » فى أمي طرابلس وثنى عزمهم' عن 
النساهل فيها مع الطليان كا كان شائعاً . فل يقسم لى القدر فى تلك الآونة ملاقاة الاستاذ 
السنومى المثار اليه » و يقت العلاقات فما بشنا بالمراسلة » الى أن شبت الحرب الكبرى , 
فانقطعت قليلا ثم استَونفت ببرد الفواصات الى كان المرحوم الشهيد أنور ينفذها الى 
سواحل طرابلس . 

ولا قدم السيد الى الاستانة العلية بالفواصة سئة .م91١‏ صادف وجودى بألمانية بعهمة 
التاليف بين العهانيين والألمان ؛ فما شجر يهم فى بلاد القافقاس . فاما وصل السيد الى 
العاصمة لم يكن اتنهبى شغلى فى برلين » وما اتنهى شغلى هناك الا وقد طلب البلغار الطدنة 
ويد الاخهيار فى أجرف ألمانية وحلفائها . فأرق الى أنور بيرقية رؤية بواسطة سفارة الدولة 
نراق تماق شرع الآورية .فدهت قاندا الأننا ه من .طرق روبائة # ورك 
الباخرة من مرمى برايلا على الطونة » ومنها الى ميناء كوستنجه » حيث تلقت الباخرة 
م أ بعدم دخول الوفؤ نوالا تسيا الى اودينا فدهيت تكرهاً ونشاق جاتر خدا نيذا 
التأخير» والمسافر عليل دواؤه الوصول . ولكن قد سون الجر فما كره الانسان » « واو 
اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع ». اذ لو أ "كلت الباخرةالشقة الى الاستا نة » لم يلبث الخلفاء 


(1) أهالىطراباس الغرب يسمون الممسكر دوراء وأصل هذه التسمية ‏ واه أعلم ‏ أن قبائل العرب تأني 
الى الحرب بالمناوية »كل. قبيلة تمرض عليها خدمة كذا من الأيام أو من الاساييع » أو من الاشهر » 
فتفوم بها أو “رسل عدداً معيناً يفوم بها م ئم تذهب الى مناجعها ويأنى الى محلها غيرها ؟ ومُكذا بالتعاقب 
إلى أن تكون نوبتها ثانية » وهلم جرا » فسمى المسكر الذى خيٍ به تلك القبائل دوراً 

دم ٠١‏ ثالق » 
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أن قبضوا على مع رفاق » وغ ربو الى مالطة . فكان فى نكوص الباخرة عن ١‏ كال 
الحرى الى دارالسعادة » وذهاها الى اودسا » وملاقاتى عة المرحومين الاستاذ الشيخ عبدالعز يز 
جاو يش والاستاذ الشيخ صالم التونسى » والأستاذ الشيخ خضر سين التونسى » ورفاقهم 
من مصر بين ونوانسة » وما عاسته منهم من انسلال انور وطلعت وغيرهما من الاسدانة . 
ما غير وجهتى واعادقى مغرباً بعد أن كنت مشرقاً » مما سبق حر بره فى موضع آآخر . 

قلهذا م بنيسر لى وقتئذ لقاء سيدى اجد الشر يف . و بقيت أ كانبه من اوربا الى 
الاستانة ؛ ثم الى الاناضول . فاما بسر الله الاجتماع فى هذه الايام الاخيرة » حدثنى هو بنفسه 
عن أمو ركثيرة وحوادث جرت معه » آثرت أن الخصها لقراء هذا الكتاب » لكونى 
سمعتها من فه » وأحسن النار ع ما أخذه الانسان من فم صاحبه » وأر وى الر وايات 
ما استقاه المؤّرخ من رأس نيعه . 

ذ كر لى السيد ء حفظهانله » خلاصة رحلته منطرابلس الى الاستانة » الى الأناضول» 
الى أن حصل فى مرساين التى بقيم مها اليوم . وذلك أن أنو ركان أنفذ أخاه نورى أثناء 
الحرب الكونية الى طرابلس الغرب قَائْد] عاماً » وعز زه ببعض ضباط وأسلحة ونقود » 
وأعس«باقناع السادة السنوسية مهاد نةالطليان » ومهاجة الانكليز فى مصر » حال كونسيدى 
جد الشر ه اعتقد عكس هذهالسياسة » وهو مهادنة الانكليز ومطاردة ااطليان . فشرع 
ورى يغادى سيدى أجد و يراوحه فى أمى الزحف صوب مصر ع والسيد ثابت فى رفظه . 
تى وقع الحلاف يبنهما . ولبس من المظئون أن يكون أنور أمل فتح مصر يتلك القوة 
الضْئياة » واعايغلي انها كانت سياسة المانية » المقصود منها تحميل انكلترة خسائر جديدة » 
وتحويل جانب من قوتها اليجهة السنوسية » اذكل مايتحول منقوة الانكليز نحو الأقوام 
الاسلامية كان مخف عن الألمان . حتى ان كثيراً من أركان الخرب يذهبون الى أن حلة 
الترعة نفسها لم تكن على أمل كبير بافتتاح الديار المصر بة » وانما كان هدف الألمان منها 
نويل حانب كبير من قوة انكلترة لجاية الترعة » التى هى مخرى نفس هذه الدولة . أما 
سيدى أحد الشريف » فل يكن يعتقد بسواب الهجوم على مصر ء أولا : لأنه كان يريد 
حصر قوة العرب فى مجاهدة الطليان » وعدم الاشتغال بغيرهم . ثانا : انه كان يحشى فما 
لوهاجم مصراً » أن بقع الفثل فى صفوفه » لما كان يعامه من عظمة الاستعدادات 
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الانكايز ية . فاذا فثلت جلته على مصر» فترت عا“ م العرب » وضعف فألم . . ثالثاً : 

كان مهمه بقاء ل ور 0 
و بعل أنه لوهاجم مصراً لسد الانكليز طريق مصر » و وقع العرب فى حيص دص . وكان 
الجترال ما كو يل الانكليزى يصانع السيدكثيراً ». ويراسله داتماً » ويتحفه ببعض 
الكتب ء و يعرف اليه بكل الوسائل » انقاء غلرة من جهة السئوسية على مصرء كا أن 
السيد كان يصانع الجترال ما كسو يل » و .يؤمنه من جهة السنوسية » و يس ت.خدمه فى قضاء 
أغراضه » وكان متمع مهال تنواسر الحدش الدنومى ء وغير ذلك من لوازمه » 
ولا نحد من جهة 5 الا نكل رسا . فكل من الفر بقين كان ف الواقع . بق الآخرء ووقعت 
فيد السيد أسرى انكليز » نوا الى بر طرابلس من بارجة انكسرت عند مالطة » فقيدوا 
من ساحل طرابلس الىالسيد وهو فى الوم » فألسهم وأ كرمهم و بعثهم هدية الى الجترال 
ما كسو يل . وكان هذا ينفذ اليه من وقت الى آخر بعض كبارضباطه » من يعرفون سياسة 
العرب ؛ و يعرض على السيد محالفة انكلترة » و يطمعه فى مغائم كثيرة » يشرط أن السيد 
يطرد تورى أخا أنور من السلوم » و يترك الراك . فكان السيد يصم أذته عن هذه 
الافتراخات » ولايعد الجترال ما كسو يل الا بالمالمة سب . ولكن أنو ركان يصدر الاامس 
تلو الامى الىأخيه » بأن تحرش بالانكليز » و يستقدح زناد الحرب.يينهم و بين السنوسية 
ويكتب الى السيد ملحا عليه بشد عضد نورى ء وأنه لا يقبل له عذراً فى التباطؤ . ولا 
تلكا السيد عن غزو مصر وقع الحلاف ينه وبين تورى » وشرع تورى شحكك 
بالانكليز » بدون معرفة السيد » و يضرب بالقنابر سفائنهم التجارية . الى كانت تأني 
بالبضاعة والائر زاق الى السلوم . فاغتاظ السيد من عمله » و بين له سوء مغبة ذلك » فل يأبه 
لكلامه و بت على عمله » بل كتب الى أخيه فى الاستاتة بأن سيدى أمد الشريف لابر يد 
معاداة الانسكليز » بل انه بمالى' لم سراً » وغير ذلك من الأقاو ريل . ثم أرسل تونق اضعاة 
الى مصر يقولون ان السيد يأنى الزحف الى مصر مداراة للا نكليز » مع انه هو حضر من 
الاستانة لا جل اعداد -جلة على معر » وانقاذها من أيدى الانكليز . فصارت تتوارد من 
مصر الرسل الى السيد » تعاتبه على موقفه هذا » وتبين له مايحال المصر بين بحقه من 
الظنون » بس تخلفه عن الزحف . عند ذلك استدعى السيد نورى وقال له : هوذا أنا 
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عاضر لإسيرء فلاتقدر أن تقول ان العائق كان منى » وانما اذا فشلت هذه اللة فلا كون 
أناللسوٌ ول . وركب السيد وسار بالحيش ء ومعه نورى قَايْداً أول » وجعر المسكرى قَائد] 
ثانياً'» وكان عدد كل ماجّعوه من الحند أر بعة آلاف . ولما أحس الا نكليز بالركة أخلوا 
منطقة السلوم ثم بقبق »:وانكفأوا الى الوراء . ولكنهم بعثوا الى السيد ونورى انك إن 
حاو زتم سيدى برالى الى الشرق » فلس بيننا و يسنك الاالحرب . فتجاوز العرب سيدى 
براقى » ومازالوا حتى خيموا بزاوية أم الرخم غرنى عمرسى مطر وح . وليلة ما كانوا هناك 
جاءأميزالاى انكليزى بحسن العر بية متزيياً بزى بدوى متجساً فدخل على نورى وأركان 
حر بهء فل يعرفوا حقيقة أمره » ونظر ف القوة النى معه » فرآها ضئيلة » وى جوف الليل 
انسل من اليم » فأخبر قومه بالواقع . فكانت انكلترة جهزت ثلاثين الف مقانل » ومعها 
عدد كبير من المدافع » وفيها كثير من كوا كب الفرسان » فصمدت الى القوة التى مع 
تورىء فل تقف هذه طاء وتراجع الجاهدون الى الوراء واحتشد منهم ألفان فى محل يقال 
لدان لو لس فطمع الانتكليز فى أسرهم » وساقوا عليهم م١‏ الف مقائل » فأرادوا أن 
يحيطوا مهم » شقابوا » وثار فى وجههم العرب ودحر وهم وأالحقوا بهم خسائر جة . وكان 
اليد أجد الشريف بنفسه فىهذه المعركة . قلما اريد الانكليز الى الوراء ؛ رجع عمجاهديه 
هؤلاء الىالسلوم . وأما الانتكليز فقصدوا الباق من القوة الى نحت قيادة نو رى فهزموها ‏ 
وأخنوا جعفر الءسكرى أسيراً » وأفلت نورى من أيدمهم بأعجو بة . ثم سار السيد الى 
سيوه » وتقدم الى الواحات الدواخل على مسيرة سبعة أيام من سيوه نحو الفيوم . لهز 
الانكليز قوة عظيمة لقتاله » فاضطر أنيرجع أدراجه الوسيوه » فتعقبوه الىوسيوه » فدافع 
عن نفسه فسيوه دفاعا شديداً » ودحرهم وخرب عدداً من دباباتهم المصفحة والطرا بلسيون 
يمونها بالكهربات ‏ جع كهربا » لكونها تسير بالفوة الكهر بائية ‏ و بعد أن اريد 
الانكليز الىالوراء أجاز السيد من سيوه الى الجغبوب » وهى مسيرة ثلاثة أيام وتحصن بها . 
وكان الانكليز بعد أن قطعوا الأمل من سيدى أجد » شرعوا فى مخاطبة ابن عمه سيدى 
ادر دس ابن سيدى المهدى ف الصلح » والاعتراف بامارته على برقة » والجيل الأخضر بشرط 
أن يطرد نورى ومن معه من الاثراك » و يشير الى ابن عمه سيدى أسجد الششر يه بالحروج 


(1) هو جر باشا الممكرى رئيس وزراء بغداد بالأمس ومن أعضاء الوزارة اليوم وهو من أعز 
أحياء الانكليز 
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من تلك المنطقة » وأبلغوه أنه ان بق سيدى أجد فى الجغبوب فانهم هاجون الجغيوب 
وسئولون عليها . فارسل سيدى ادر يس بالخير الى سيدى أجد » ففارق الجغبوب مغلةا 
السير الى جالو » واوجله » وهى مسيرة ١١‏ يوم من الجغبوب » فىصحتراء يباب نماء » لاعشب 
ولاماء » وصادف رحيلهم جارة قيظ فكادوا يهلكون من العطش ء ولم يتوقف السيد ألجد 
فى جالو واوجله اثقاء لحلاف مع اان عمه سيدى ادر يس »ء وهو أحرص الناس على الوفاق 
بين السنوسية » لاسما يبت الرئاسة » الذى هو القدوة لجيعهم . فقصد السيد الغرب » ونزل 
سوكنه من بر طرابلس ومعه ثلاثة آلاف مقاتل . واعصوصب حوله السنوسيون الذن 
بنلك الديار » ملل بنى سيف النصر وغيرهم » أماسيدى ادر يس فاما رأى الضيق الذى وقع 
فيه العرب بين الانكليز من جبة » والطليان من جهة أخرى . وانخمصة التى أصابتهم على 
أبر سد العارق » بينالحبل الأخضر ومصر » جنح الى الصلح » وعقد مع ايطالية وانكلترة 
الانفاق الذى اعترفتا له فيه بامارة برقة والحبل الاأخضر ء وتقلد بمموجبه ادارة أمورها» 
ماعدا مدينتى بنغازى ودرنة ء وتعهدت ايطاليا بدفع الروانب لمنوده . وهو الاتفاق الذى 
نقضته ايطاليا » بعد حكم وزارة الفاشستى مباشرة » وجدات من بده الحرب ولما 
كان شرط هذا الصاءح الأصلى هو اخراج نورى والأتراك من هناك » خرج هؤلاء من برفة 
الى الغرب لاحققين بمصراطة . وكان استبد” بأمى مصراطة رجل أصله من عمار الناس اسمه 
رمضان شتيوى » ساد بشحاعته وحزمه ومضائه » وكان فى خدمة إيطاليا أولاء ثم انقب 
عليها » واستخاص من يدها مصراطة وما جاورها » بعد الواقعة الشهيرة المسماة بالقرضابة » 
النى انهزم بها الطليان شر هزية سنة ١1‏ » وكان مبدأها بين الطليان والسئوسية . 
فالطليان استنفر وا لمعاوتتهم رمضان شتيوى وقومه » فزحف ببضعة آلاف من رجله » فاما 
وجد السنوسية وهم الف وحسماثة مقائل قد وقفوا فى وجه ١١‏ الف مقائل من الطليان » 
وأذاقوهم مي" الكفاح ب هحى هو على الطليان من الوراء » وهم على غير اتتظار » فلرشج 
من ذلك المش الايطالى كله سوى جسماثة شارد قر وا الى جهة البحر » وغتم العرب جميع 
أنقال ذلك الجيش . واسترجع العرب بعد هذه الواقعة جيع بر طرابلس » سوى مدينة 
طرابلس الحمية بالبوارج الحر بية » واستمر ذلك من سنة 16؛ الى سنة سمو و ء اذ 


جهزت وزارة الفاشستى جيشاً جراراً استرجع مصراطه » ومسلاته » ورهونه » وغريان ©» 
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وغبرها . ثم كر العرب عليها وأخذوها ء ثم زحف الطليان ثانية واسترجعوهاء والا"حوال 
بين الفريقين لائزال مده؟ وجزراً . وقد مثل دوراً عظيما فى هذه الوقائع رنضان 
شتيوى هذا الملقب بالسواحلى » وحاهد فى الطليان حق الحهاد » ولكنه كان صعب 
المقادة » نوس » ع العداوة » وكان يناصب السنوسية العداء . فلماقدم عليه فورى مغتاظاً 
ما فعله سيدى ادر يس » تلقاه برا وترحيباً » وعزز به ممكزه » مما كان يرد على ورى 
من نظارة الحر ببة بالاستانة من الا موال والاعتاد » وعلت كلته بإنتسابه الى الدولة » وقبوله 
نورى قَائْداً ووالياً » وا نكانت فالحقيقة الكلمة بقيت لرمضان ف الامى والنهى . وقد 
وفق الله طرابلس قأمى » وهو أنه كان الاستاذ عبدالرجن عزام » من آل عزام بالحيزة ع 
ومن شبان مصر الناهضين ('؟ ذوى الحصافة والنجابة » بجمع حنكة الشيوخ الى -جاسة 
الذبان » قدالنحق ع#جاهدى السلوم يوم زءفوا لفتال الانسكايز » شهد الوقائع ثمغرب مع 
'ورى الى طرابلس » ولما دخل نورى مصراطه » كان عيد الرجن بده اليمنى » فعرف 
كيف يأخذ رمضان بالحسنى » ولين بقدر الامكان من شدته » وأصلح ينه و بين أهالى 
رهونه » وزايطن » واورفله » وغيرها» وشكلوا حكومات متحاائة » ميكزها مصراطه. 
وعلى رأسها نو رى بإشا . وكان القائم بأعبائها عبدالرجن عزام المؤّماً اليه . ثم لما استدئى 
أنور أخاه نورى الى الاستانة » وولاه قيادة جيش القافقاس » استصحب معه الى الاستانة 
الأستاذ عبد الرمن عزام » وقال لى بورى مرة هذه اللة » واستدللت منها على عقف له 
وانصافه : « لولا هذا اناب ؛ ما كان ككنتى أن أوفق فى طرابلس ١6‏ 

نم لما أرسلت الدولة الأمبر عثمان فؤاد » ابن الأمير صلاحالدين ء اب ناللطان مرادء 
ابن السلطان عبد اليد خان » إلى طرابلس أميراً وقائداً عاماً عليها » مكان نورى بإشا 
ارسلت معه عبد الردن عزام المصرى مستثازاً ومديرأء فلما اتنهت الحرب الكبرى 
وانعقدت المتاركة ومن جلة شروطها اخلاء الأئراك اطرابلس » صدرت الارادة السلطانية الى 
الأمير عَئمان فؤاد بترك تلك البلاد . فذهب الى نونس »ء وسل نفسهالى الف رتسيس ء وهؤلاء 
ساموه الى الطليان الذيين أفرجوا عنه . ولكن بقيت الحكومة الوطنية فى. طرابلس على 
ما كانت عليه » وهى حمومة حلفية » مىكزها مصراطه » وعبدالرجن عزام هو الذى يدير 


)١(‏ وهو من أعناء مجلس النواب المصري فى عبد الوزارة الوفدية 


الامبر شكيب ١١‏ 


أمورها » وبرئق فتوقبا » وريؤاف بين الجهات المتنافرة » حتى يتسنى لم بالا تحاد حفظ 
استقلاهم . الا أن شرة رمضان السواحلى » كانت غالية عليه » فقصد ميرة قتال اورفله » 
فعطل أهل اورفله فى وجبه الآبارء وأنشبوه فى معاطش هلك فيها أ كثر زجاله » وقيد فيها 
أسيراً . ولما أرادوا احضارهالى عبد النى بلخير زعم اورفله » قال هذا لقومه : « لاندعوه 

يصل الى>خوفاً من أن يغلبىاهياء فأستحييه » . ففهموا منه انه يرجح قتله فقتلوه » و بعد 
رمضان المذكور جعل الطرابليون رئساً على حكومتهم الوطنية الحلفية أ-جد بك المر يض 
وهو زعم ترهونه ء وظل رئيساً مقا بمعسكر الجاهدين جنوبى البلاد التى استرجعها 
الطليان . 

نم نعود الى سيدى أجد الشريف'. فنقول انه لما فارق برقة » تفاديا للخلاف مع 
ابن عمه الذى صار أميراً على يرقة » غرتب الى سوكنه كاسيق فأرسل اليه رمضان الو احلى 
قو تقائله 6 عله ضاطانين الترك من كانوا مع نورى باشا أحخى أثور . فالسيد هزم الفوة 
النى جاءت تقائله » وقتل في تلك الواقمة الضابط المدعو برنو توفيق . ولكن اشتدت 
الأزمة بالسيد لانقطاع المدد عنه م نكل الجبات » فالا نكليز أصبحوا أعداءه وضبطوا 
أملاكه » وزواياه » فى سيوه والواحات الدواخل » وذلك لانقياده الى الائراك ومسيره مع 
نورى لمهاجة مصر . والأئراك نركوه أيضاً ‏ لانحياز نورى بإشا الى رمضان الواحلى ى 
مراطه » واعتصامه به » وهذا كان عدوً! للسنوسية . فوصل الأمى بالسيد وعساكره النى 
كانت نحو ثلانة "لاف » أن أخنوا يقتانون الحشائش » وأن مات منهم خلق كثير جوعا » 
.وهو صابر على هذه البلية صبر الكرام » والازمة نزداد به و بأجئاده يوم فيوماً » وهو 
لابقدر أن يعود الى الجغبوب ع خوفا من الخصام مع ابن عمه» واتقاء النحرش بالاتكليز . 
ولا يقدر أن يدخل مصراطه والبلاد التى حوطا » لتكون رمضان الواحلى وغيره من أعداء 
السنوسية له بالمرصاد . قال لى السيد من فه : « بلغ بى الضيق من هذه الخالة » وأنا أرى 
رجلك امام عينى موت جوعاً » أن وصلت الى درجة اليأى » وقررت فى نفسى الصلح مع 
الانكليز مستخيراً الله ؛ وفى تلك الليلة رأدت فما يرى النائم » استاذى سيدى أجد الريق 
يقول لى : قد عرف الاخوان مرادك » فم يرضوا لك بما عزمت عليه » فارجع الى ها "كنت 
عليه واستأف العمل » فاما استيقظت من النوم أقلعت عن تلك الفكرة وحررت الى 


١‏ اأسئوسية 


أنوركتابا » بعثت به ضمن كتاب الى نو رى قائلا له : احنر أن تؤخر ارسال كتان 
الى أخيك . فأرسل بإلتكتاب الى الاستانة » وحاءتى من انور الحواب » . ا 

وكان السيد قبل ذلك » بعث الىء » انا محرر هذه السطور » بكتاب يشكو لى به 
من معاملة بورى » أيامكانا فى الساوم » و يبدى لى شيئاً من التعتب على انور » ولكن مم 
نقع له فرصة لا رساله » و بق محتفظاً بذلك الكتاب الى أن جاء الى الاستانة العلية » واتتبت 
الحرب » وشسرعت أراسله من اوربا الى مكانه ببروسه » فارسل الى' ,ذلك الكتاب بعينه » 
بعد فوات وقته ‏ كأنه بريد أن يطلعنى على نلك الماجر يات الماضية » واولااكون هذا الرقم 
فى أوراق التى تركتها فى أورياء لكنتأ كلت هذه القصة بنشره . ومن الغريس » انتى 
مم كون هذا الكتاب من السيد لم يصلنى يومئذ » فقد قت تجاه السيد بما لمأ كن لا عمل 
زيادة عليه فما لو وصلنى كتابه اذكنت بدأت اشم من معية أثر را حة الوحشة من سيد 
اود الشر يف » وأسمع بعض رجال الدائرة المسماة بدائرة « التشكيلات » التابعة للحر بية 
يامزون السيد ء و يعزون اليه امورا »كنت على يقين انها ونان محض . مثل كونه بريد 
الحلافة لنفسه ؛ ومثل أنه غير مخلص للدولة وما أشبه ذلك.وكان أنور دعانىمية للافطار معه 
فى رمضان فقلت له : « ان بعض بطانتك بدأوا يغمزون السيد اجد الشريف و يديعون 
عنه أراجيف يصعب تصديقها » وهذا الأمص بمس جانبك أنت » ولا شحصر فى السئوسية » 
لأن أ كثر مظهرك كان عهؤلاء الجاعة . فان ظهر بعد ذلك انهم خائنون ء لا سمح الله » 
فتكون أنت الملوم » و يست-ل الناس بذلك على كونك فائل الرأى . وان كان عندك شئ» 
راهن بحقهم » فصرح لى به لنعل درجة الخبر من الصحة » . قال لى أثور رمه الله : 
« حاشاء ما يقدر أحد أن بيتهم سيدى أجد الشريف بالحيانة ولنكن الا نكليز كانوا 
محدعونه أحيانا » . فلت له : « ان سيدى أجد الشريف لم ينخدع للا نكليز» وانما كان 
يصانعهم كا يصائعونه » وما تلكا" عن حار بتهم الا خشية الفشل » إذكان يعل أن الفوة النى 
اديه غير كافية للدخول الى مصرء أفلا ثترى حكيف أن الانكليز محرد زحف الأر بعة 
الآلاف مجاهد الى مسى مطر وح » رموهم ثلانين ألف مقائل » وبالمدافع » والطيارات » 
والدبابات » ولولا للف الله مهم لوقعوا جيعاً أسرى وأخوك من الملة ... » قال لى انور : 
د أنا أعطيتهم أوامس بأن يتجنبوا المعارك الفاصلة » . فقلتله : « بإسبحان الله ! انت 
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عسكرى صنعتك الحرب وأدرى منى مهذه الامور» أفاذا هاجم الانسان من هو أقوى مله 
مراراً » أفيبق له الاختيار فى الكر والفر . » واتتبت هذه المحاورة بإفتناع أنور » 
وتركه م.ؤاخذة السيد . ثم أخذت منه الاذن لسيدى عبد العزيز العساوى » الذى كان 
معتمداً للسادة السنوسية فى استانبول » وهو من الفضلاء الاجلاء » أن يواجبه فى نظارة 
الحر بية » بعد أن بتى محجو با عنه عدة أشهرء لم أن يعود الى وطنه بالغواصة . فأذن له 
وأغادء معز و1 مكزء] » وكقية ذه كثاا ال السد :وبا مك دض حاء محسكتوبه 
السيد الى أثور » حسما نقدم . فأنفذ أنور بوسف بك شتوان بالغواصة » فتلاق مع السيد 
ونفرر محى*' السيد الى الاستانة بالغواصة » فركب من ممرسى العقيلة من ساحل سرت » 
قاصداً حر الادر نانيك . 

قال لى السيد : « قبل ركونى الغواصة » تحادئت مع الضباط الألمان الذين فيها » 
وسألنهم عن خطر ركو بها فقالوا لى : لا يخاو الأمى من الحطر» ولنكنتى ما بإليث يذللثه 
لأتى كنت رأيت أستاذى سيدى اجد الربئ ف المنام فقال لى : الشى* الفلانى ستأخذه 
من «بولا» فنى اليوم التالى سألت الضباط هل يوجد محل اسمه بولا 7 فقالوا إلى : « نعم ان 
المرسى الذى سنتزل فيه من بلاد النمسا اسمه « بولا » فاعتقدت أننا بالغو هذا المكان > 
تحول الله وقوته » قال لى : و وقد عرضت لنا الطلكة ثلاث مرات » ونحن فى البحر : 
أول مية صادفنا بوارج للعدو فغصنا نحت الماء » وراب ميا كب العدو بعينى » بواسطة 
مرآة برى الانسان بها من نحث البحر ما هو فوق البحر» ومازلنا متوارين عنهم حتى 
مضوا . وصرة ثانية أصاب الآلة المحركة تعطيل » فكنت أرى ضباط الغواصة بحيئون. 
ويذهبون » وه, فى حيرة عظيمة » فل خبروق بالحقيقة الا بعد أن أصلحوا الآلة . وصرة 
ثالئة نام قم الآلة » فصادمت الغواصة صخرا وكادت تغرق » ولكن كنا على مقر بة من 
« بولا » وقد فصل سيدى أجد الشر يه من مرمى العَقَمَلة ساحل سرت فى ب ذى القعدة 
سنة بجمةاء ووضل الى « بولا » من ساجل الئمسا فى حر الادرياتيك بعد 
أسبوع من ركو به وسافر من « بولا » الى فيْنا ومعه حاشيته » وبوسف بك شتوان . 
ولا حصل فى فينا أرسل الامبراطور يبنى مشاهدة اليد » فاحاب شتوان معتنرا 
غن امكان هذه الملاقاة قبل أن يذهب السيد الى الاستانة ويقابل اللطان . ولكن هذا 


١‏ المنوسية 


الجواب وقع بدون اطلاع السيد » وما اطلع عليه فما بعد لم يستحسنه اذ رأى أنه كلن وليق 
مقا بلة الامبراطوار فى عاصمته لا سما أنه طلب ذلك . ثم سافروا الى الاستانة » فاستقيل فى 
مخطة و سركةه جى © عز بد الاجلال والا كرام » وكان أثور بإشا فى الحطة بنفسه . يأقيل 
عاماء الترك عليه » وهنأوه بالقدوم » وتيركوا ععرفته . وأئزلته الدولة بسراى « طوب قبو» 
مقر السلاطين القديم . وصادف وقتئذ الا-تفال بتقليد السلطان تمد السادس اليف » فى 
.مسحد أنى أبوب الأنضارى رضى الله عنه » الذى بقول له الأثراك : « سلطان أبوب » . 
وكانت العادة أن الذى «قلد ااسلطان اليف عند جاوسه » هو الشلى شيخ الطربقة المولورنه 
.وسلالة مولانا جلال الدن الرودى » قدس الله سره . فاءتار السلطان السابق ممد السادس ع 
الادثاذ الستومى اتقلده سيف السلطنة فى ذلك الحفل المكهود » وأنعم عليه برتبة الوزارة 
السامية » وبالنشان المرصع ؛ واحتى به كثيراً » هو وولى العهد الأمير عبد اليد ابن السلطان 
عبد الءز يز خان ء الذى نولى الخلافة يدون سلطئة بعد اتتصار الأنراك على اليونان » 
وخروج تمد السادس من دار السعادة . نم خلمته الحهوربة التركية أخيراً وأقصته هو وجميع 
آل عمان عن المملكة » والسلطنة وأسقطتهم من التابعية التركية . 

وكانت الحرب أوشكت أن تنتهى » وأيقن الأثراك أن الدائرة ستدور عليهم 
وعلى الألمان فتكام أثور مع السيد السنومى ف لزوم رجوغة بالسرعة الى طرابلس '» 
وقال له كلاماً يدل على كون آماله فى مسامى افرريقية صارت أ كثر منهافى سائر العام 
الاسلائى . وصرح له أن السلطان نفه » يريد أن تعود الى بلدك: لتقوى بك عزاتم 
المجاهدن ؛ ونحن حاذ رون أن نقوريك المال والعتاد والسلاح . وقرر أتور اغطاء السيد 
)١١(‏ ألف بندقية مع عدتهاء و( ٠١‏ ) مدافم و( .م ) رشاشاً و( ٠١‏ ) ألف جنيه . 
فساله اليد قائلا و بلغنى من بعض الضباط الطرابلسيين الذين فى خدمة الدولة » انج 
"نبغوتى أقائل ابن عمى سيدى ادز يس ء لتكونه انفق مع الانكذز والطليان » . فال له 
أنور : و معاذ الله أن نبنى منك ذلك » لأننا نعل أنه لم ببق للاسلام فى افريقية حصن 
أحصن من هذا الببت السنوسى الكري » وانه ان وقع لا سمح الله الشقاق فى هذا الببت 
فسد الأمى واْمحلت القوة النوسية التى عليها معول الاسلام فى افرريقية . فكن على 
ثقة باننا نبئى اتحادى قبل كل .ى* » نصحاً بالاسلام وضنا باستقلاله » وان معاونتنا لك 
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اما هى محض -+ية على الاسلام » لأن تر حكيا من جوتها لم ببق طا أدتى أمل باسترداد 
طرابلس » ولمننا لا تحب أن ترى اخواننا مساعى افر بقية تبعة للاجانب » . وكان أثور 
كا هو مشهور عنه» متمسكا بوحدة الاسلام » يغار عليه فى أى بقعة كانت » ولا يفرق 
دين تمر لى وثراقّ وهندى الل » وطالما اتاف مع زملائه من أجل هذه السياسة . 

و بعد أن أجم السيد الاو بة الى طرا بلس » جاء من قال له ان الغواصة ستَئز لك فى 
ساحل مهراطة » وهى بيد رمضان السواحلى اليوم » فلا يجوز أن تأمن جانبه » فأخذ 
السبد يفكر فى كيفية النزول الى البر كيث يطأ ساحلا لا يكون فيه عليه بد لا من الطليان 
ولامن رمضان شتيوى » واذ ذاك صارت تتتابع الحوادث بسرعة البرق ‏ فتغيرت الوزارة » 
وسقط أنور » وندم السيد على تأخره عن السفرء وحاول الانسلال من الاستانة الى النمساء 
<تى يركب منها الغواصة قافلا إلى وطنه فاما أحس مد السادس وحيد الدئ يذلك ع أخذ 
يداوره عن عز عه هده » ويغول له : «ويعزعلينا أن تفارقنا هه الآونة الحرجة» . والسيد 
يظن أنه أثناء عقد اطدنة مع ركيا شدد الحلفاء على السلطان فى ملاوصة السيد عن الاحار 
الى طرابلس » حتى اذا دخلوا الاستانة كان اليد فى قبضة يدهم »أما أنور فكان السيفد 
ختلف اليه بعد ستقوطه فسكان بداور السيد فى السفر معه الى أوربا ويقول له : « لا جوز 
أصلا بماؤك فى الاستانة والحلفاء على وشك دخوطا . » وأما الصدر الأعظم ء المشير اجد 
عزت باشا » فلما كان السفر بالغواصة ءا من بحر الادريانيك » أشار على ال-يد بالسفر 
خفية واللحاق.ببلاده » وبإن لا يبالى بكلام السلطان . فاما انعقدت التاركة » وصار 
السفر بالفواصة متعذرا اشار على السيد فى الذهاب الى بروسه » وكان هذا رأى وحيد الدبخ 
ايضا . فت<ول السيد من الاساتانة الى بروسه » وقامت الحكومة العثهانية بكل ما يلزم 
له . وكان السلطان يديم السؤال عنه وكطا تعين وال لبروسه يتلق الامى بالذهاب الى 
اليد قبل كل ثي* » والوقوف عند خاطره. والمبادرة الى مراضيه . فالسيد السنوسى من 
أول بوم قدم فيه الى تركيا » الى هذه الساعة ؛ لق من بر الائراك وحفاوتهم واجلاطم 5 
سواء من ححكومة الاستانة مع تقلب وازراتيا + أؤ.من 'شعونة القرم .فى عدت 
صفحاتها » مالم يطرأ عليه أدقى تغيير » ولا اوجب التبرم فى لين ولاكثير . حنى كأن 
جيع الايام النى قساها بين اظهرهم بوم واحد . فكانت الامة التركيية ايها حل وكيف 


كل السنوسية 


ارتحل » تهرع اليه على اختلاف الطبقات » يدون تنكف ولا تصنع ء ولا اتنظار أواص 
حكومة » بل بشعور عام أوجده فيها الحاد الكلمة على نزاهة هذا الرجل » وتجرده عن 
المأرب الشخصية » وعزوفه عن حظوظ الدنيا واتصراف همه كله الى الذب عن 
بيضة الاسلام يدون غرض سوى مرضاة الله ورسوله » وحفظ استقلال المامين . 
فكان القن الترك » والكرد » والجركس » والارناؤ وط » ,يقضدون زبارته تجرد البرك 
بتقبيل بده » والاقتداء مهديه وتلق وارداته الروحية ونفحاته القدسية » وكثير منهم اخذوا 
عنه الطريقة السئوسية . وكانت مدة مقامة ببروسه ما يقرب من ستتين تأسست خلاطم” 
الحكومة الاثقر و ية » فارسل اليه رئيسها مصطى ل باشا بدعوه الى الاتحياز الى انقرة » 
شداً لعضد الاسلام » وترجيحاً لكفة الحهاد على كفة القعود . وكانت القوى الملية التى 
مركزها انقرة » هى فى:الحقيقة ا خر ما بق من قوة الدواة الفعلية » فاجمل اليد الروية ى 
هذا الامى » فرأى ان حكومة الاستانة , لا سما فى ايام الداماد فريد » اصبحت كالحلس 
اللق » لا تملك ضرا ولا نفعاء ولا تقدر أن تذود عن حقى مل » فضلا” عن كون قائةق 
بروسه مع دنو اليونان منها» يعرض شخصه للوقوع فىايدى الحلفاء .فأزمع اليد التحول 
الى الاناضول » واول بلدة تزل بها اسكى شهر ء حيث وافاه مصطفى كال بإشا ومعه رغطه 
باجعهم » وتلقوه برا وتكر عا ء وا-تفلوا عقدمه احتفالا عظما . ثم ان بعض الترك, من 
لا حاجة الى بيان اسمائهم » استطلعوا رأبه فى أمي الخلافة , وارادوه عليها » وأبدوا واعادوا 
فى افناعه سهاء فاعتثر عن ذلك وأفهمهم ان لا سبيل الى قبوله هنا الأمى . لاسباب 
ع ددها. فتركوا مراجعته فى هذا المشر وع » وخيروه فى الاقامة بأى بلد يريده فاختار 
قونية » وأقام ها عدة أشور. وأثناء إفامته بقونية ثارت :لك الثورة على الحسكومة 
الاتقروية » لأسباب ليس هنا موضعها » فبذل السيد كأته فى الجاد الثورة » ونصم الأهالى 
بطاعة الحكومة الملية » وصعد المنبر يوم الجعة » فت الهس على اجتناب الفتنة » و بصرهم 
عوافب الشقاق ينما العدو آذ منهم بالمناق » و بين م كيف أن أنقرة هى تال الاسلام 5 
والة ما بق فى حوظه فى هذه الأنام » فلا يحوز لم والحالة هذه الخحروج عليها » وتوهين 
قوتها » حتى لقد عانبه كثيرون من أهل قونية فى نشيعه لأنقرة » وغضب آخرون . واولا 
احترامهم لمقامه العظم » ونسبه الكريم » لمسه السوء بوم سالت الدماء.ى أسواق قونيه » 


للامبر شكيب /ا6١‏ 


وما زال فى الوعظ والارشاد ؛ حتى وصلت العسا كر الملية فبددت شمل النار بن وقبضت على 
مئات منهم وحا كتنهم فى دبوان حرب » وصلبت كثيراً منهم » وكادت تبطش بالشلى شيخ 
المولوية وسلالة مولانا جلال الدين الروتى البكرى الصديق قدس الله سره . فكان السيد 
واسطة خورنوكقيها وميه ٍ فأنفذ كثير ن ولطف مصات كثيرة » بحسن شهادنه ولطف 
مواعظه » فى هذه الفتنةالتى كسائر الفآن لا تصيب الذين ظاموا خاصة . ثم اتندبته الحكومة 
الملية لنذهاب الى بلاد الا كراد » لالجاد بعض الفان » واعمال نفوذه الدثى فى نصيحة 
العثاتر الى كانت غير را كنة . فذهب السيد الى ديار بكر » وأقام بها و يماردين و باورا ١‏ 
مدة وفدت فيها عابه زعماء القبائل العر ببة والتكردية الغار بة فى هاتيك الديار » 
وراودوه على الاقامة ينهم ء وأظهروا له من الطاعة لأميء والاتقياد لكلمته ما هو 
فوق الوصف ء. ولكنه أبدى لم استحالة ذلك عليه وكونه مقيداً ببلاده » لا بد له 
من الرجوع الى الغرب » واما نصح لم فى الانفاق مع الحكومة الملية ومظاهرتها 
توحيداً لكلمة الاسلام واتقاء الفتئة » الى انما ينتفيد منهنا العدو أثناء حرب لاقح 
لابدرى ما تلد . وكان يشند عزاتم الناس » ويحثهم على الجهاد . واحدى المرار يدها هو فى 
ماردين » قال : و ان هخوم الأعداء سيبدأ بهذين اليومين وسبحكون ضيبهم الحذلان » 
فل بحض بومان حتى ورد عليه برقية من الغازى مصطق كال بإشا قائلا (» : « ان العدو 
بدأ بجوم نسألك الدعاء . فكان ذلك مدعاة (دهشة الضباط الأئراك » الذبن سمعوا من 
السيد أن العدو سيهاجم بهنين: اليومين وقيدوا ذلك بالورق يوم قاله لهم » فكان الأعس 
طبق ماقال . وكان الغازى فى برقيته طلب أيضاً من اليد قراءة البخارى الشر يف تبركا 
واستنزالا لانصر على جيوش الاسلام » فذهب الى المسجد الجامع ,عاردين » وشرع بالقراءة » 
وداوموا عليها الى أن وردت البشائر بكون العدو ارند خاستراً من وقعة سقاريا . م أقام 
السيد بطرسوس فراراً من برد الأناضول . وفى أثنائها تم الظفر الأخيربالمدو » وأخرج من 
كل أقسام نركيا » وجاء مصطق كال بإشا الى ولابة أطنه » وزار السيد فى متزله بطرسوس » 
فبالغ السيد فى الا-تفال به » وقدم بعض هدايا :فسة للسيدة الخاتون حليلته . و بعد ذلك 
ذهب الى أنقره انهنئة الحكومة بظفرها الأخيرء واستنباب الأمى وعقد الصلح » وكانت 
زيارات السيد لأنقره ثلاث مر”ات : أولاها بوم توجه الى بلاد الأ كراد بطلل من الحكومة 


مه ١‏ السوسيه 


الملية . والثانية أثناء الحرب بعد هز بمة العدو فى سقاريا . والثالئة بعد نهاية الحرب وعقد 
الصلح . وفى هذه المرة الأخيرة كان معه عجيمى باشا السعدون »ء أمير المنتفق الذى لم 
يفارق جيش الدولة وترك وطنه العراق حباً مها غ ومداومة على مبدئه . وقد كان السيد فى 
جميع ز باراته لأنقره يلقى من الغازى ومن هيأة الحسكومة جيع ما هو أه ل من الاجلال 
والاحكرام . وآخر مقامه كان عرسين » الى آثرها على طرسوس » قفتزل بقرية 
« خريستيان كوى » التى كان يسكنها الأروام قبل المهاجرة » وهى على مسافة نصف ساعة 

وكان كولونل ايطالى قد وافى أنقره آخر مرة من زياراته طاء واستأذن السيد فى 
ملاقانه ؛ فأذن له » فتسكلم مع السيد فى حقن الدماء فى طرا بلس » والانفاق على أساس 
للصلح . فاجابه السيد بأنه لا يكره الصلح » على شرط استقلال وطنه الحقبق و بعد الاخذ 
والرد » أحال السيد أخن خلاصة الاقتراحات الايطالية الى الاستاذ الشيخ عبد العزيز 
حاويش . وكان السيد قبل أن رضى بالاحسدذ والرد مع هذا السكواونل سأله : و أعندك 
نفو يض من حكومتك بالدخول ممى فى حديث الصلح 7 » فقال له الكواونل : ٠‏ كلا . 
واتما بمكننى الحصول على النفويض من اليوم الى شهر » . فقال له السيد : اذا» بعد 
الحصول على الاذن من حكومتك » نفيض بما تريد بيانه الى الاستاذ الشيخ جاو يش » . 
وأوعز السيد الى الشيخ جاو يش بان يعيد عليه الجواب . فبعد مدة جاءه الشيخ عخلاصة 
الشروط . فوجدها السيد غير موافقة وقال للشينخ جاويش : « قل للم لا تقبل أن نكون 
القوة العسكر بة فى أيديهم » ولا أن تكون الشرطة منهم » وكل ما نتساميح معهم فيه هو 
الامتيازات الاقتصادية » واستهار البلاد حالم دون غيرهي من الاجانب . فاما حقوق, 
الملكية فلا ننزل عن ثبى؟ منها » وسلاحنا لا بد أن ببق فى أيدينا » وعلى غير هذه الشروط 
فلا سلام ولا كلام » لأن طرابلس و برقة ليسا ملكى لأجود به على الطليان » بل هما ملك 
أهلهما » . فاما عاد الشيح الى الطليان بالجواب عاموا أن لا سبيل الى الصلح ء فاذاعوا ف 
الجرائد أن خير مفاوضتهم للسيد السنوسى بالصلح غير صحيحة . والخال أنه قبل هذه الاذاعة 
بقليل » كلن ورد لى السيد احير من الديخ جاو يش بان الكولونل الايطالى قادم الى 
مرسين المواجهته »كا أن هذا الكواونل لما واجه السيد وشافهه: بأمى الصلح فى أنقره » 


للامير شكيب ١8‏ 


أخبر السيد الغازى مصطق كال يما جرى فاشار عليه بالصلح ان طاب له ووافقته شسروطه . 

عد ما قدمت الى الاستانة فى أواخر سنة به ؟ » وهى أول مرة دخلتها بعد الحرب 2 
فررت لأجل الاستجام من عناء الاشغال وثرو عم النفس بعد طول النضال ان أسكن بيلد. 
صغير تنهياً إلى فيه العزلة وتسهل الرياضة ». ويكون دانياً من وطنى سور ية للاحظة شغلى 
الخاص » ونعهد أملاكى فيهاء فاخترت مرسين ع والفيت مرساة غر تى فيها . وكان السيد 
السنوسى بلغه قدوى الى دار السعادة » فكتب لى برغب الى فى سرعة الي * و برحب فى . 
فاما حت الى مرسان ذهبت نوراً (زيارته # فأنى الا أن انزل غنده » ر يثها ا كون استأجرت 
مزلا فى البلدة » وقد رأيت فى هذا السيد السند بالعيان » ماكنت اكخيله عنه بالسماع وحقلى 
والله أن أنشد : 

كانت محادثة الركبان مخيرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخير 
حتى التقينا فلا والّه ما سمعت اذى بأحسن مما قد رأى بصرى 

رأت فى السيد حيرا خليلا » وسيدا غطريفاء وأستاذا كبيرًا » من أنبل من 
وفع نظرى عليهم مدة حيانى » جلالة قدر » وسراوة حال ورجاحة عقل » وسجاحة خلق » 
وكرم مهزة وسرعة فهم » وسداد رأى » وقوة حافظة » مع الوقار الذى لا تفض من جانبه 
الوداعة » والورع الشديد فى غير رثاء ولا سمعة. سمعت أنه لا برقد فى الليل 1 كثر من 
ثلاث ساعات » و يقضى سائر ليله فى العبادة والتلاوة » والتهجد » ورأيته مراراً تنفج بين 
يديه السفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأ كل الضيوف والحاشية ويجتزى" هو بطعام واحد 
لا يصيب منه الا قليلا » وهكذا هى عادته وله مجلس كل بوم بين صلانى الظهر والعصر 
تنناول الشاى الأخضر الذى يؤثره المغار بة . فيأمى بحضور من هناك من الأضياف ورمال 
المعية » و يتناو لكل منهم ثلائة اقداح شاى مز وجاً بالعنبر . فأما هو فيتحائى شرب الشاى 
لعدم.ملامته لصحته . وقد يتناول قدا من اللعناع . ومن عادته أنه يوقد فى محالسه غالبا 
الطيب ء و ينبسط السيد الى الحديث » وأ كار احاديثه فى قصص رجال الله وأحواطهم ورفائقهم 
وسير سلفه السيد مد بن على بن السئومى ‏ والسيد المهدى ء وغيرهما من الاولياء والصالمين 
واذا تكلم فى العلوم قآل قولا سديداً » سواء فى علٍ الظاهر أو عل الباطن . وهو يدهب الى. 
تعظم الاولياء ؛ ويرى فيهم الوسائل بين الله والعبد . و بنكر على القائلين أن لا وسيلة. 


0 السنوسية 


بين الحالق وامخلوق » بل يقول ان الانبياء » صاوات انه عليهم » ان هم الا وسائل الى الله . 
ويقول اذا وقع خلاف فى مسئلة بين عاماء الشرع » و بقيت غامضة » فالذول فيها ما يقوله 
عاماء الباطن أهل ااتصوف . وهو شديد الاعتقاد والاقتداء باثنين : الاول عمنه سيدى محد 
المبدى الذى لا برى فوق طمقته احداً الا 55 الكائنات, َع . والثالى استاذه وصميشده 
سندى جد الريى » من أ كابر السادة السنوسية » وأركان هذه الطريقة » وقول انه كان 
علامة بحراً فى جيع العاوم . قر أفى فاس وأنقن العلوم بأسرها حتى الفلك والاسطرلاب » 
والطندسة » والرياضيات . وهو يتمد عل ىكلامه له » ومن جلة ذلك أنه قبل وفانه » رجه 
انه ع بأنام قال له : أمامكي جهاد طو يل عر يض » فينبنى لك أن نجاهد ولا نقعمد ؛ وان 
الجهاد ينتبى بنرك . وانما لا تجعل لنفسك مركزاً معيناً تلازمه » ولا تسكن مهاجاً للنقاط 
الحسكمة بل قف دائماً على قدم الدفاع . واياك والصلح»فسأله السيد وابن يكون هذا الجهاد 5ع 
وكان ظن انه يعنى حر با تقع بين السنوسية والفرنسيس فى جهة واداى » لانه كان القتال 
مستمراً بين الفريقين على عين كلك . فأجابه سيدى اد الريق : « كلا ! هذا 
جهاد ضد عدو يأنيكم من جبهة البحرء وهو الطليان » . قال له : « وستأنيكم النجدة من 
استانبول . » فا مضى على وصاة سيدى ال بقى شهران » حتى نبت حرب طرابلس وتحقق 
كل ذلك . فالسيد متمسك بكلام استاذه لا بحيد عنه . وقد لحظت منه صبراً قل أن بوجد 
فى غيره من الرجال وعزماً شديداً تلوح سماؤه على وجهه » فبينا هو فى نقواه منالابدال» 
اذا هو فى شجاعته من الأبطال . وقد بلغنى أنه كان فى حرب طرابلس يشهد كثيراً من 
الوقائع بنفسه » و يمتطى جواده بضع عشرة ساعة على ااتوالى بدون كلال » وكثيراً مااكان 
يغامص بنفسه ولا يقتدى الأمراء وقواد ال+يوش الذين يتأخرون عن ميدان الحرب 
مسافة كافية » أن لا تصل اليهم بد الءدو فما او وفعت هزعة . وى احدى المرار أوشك أن 
بقع فى أيدى الطليان » وشاع أنهم أخذوه اسبراً . وقد سألته عن :لك الواقعة -فكى لى 
خبرها بتغاصيله » وهو أنه كان برقة فبلغ الطليان بواسطة الحواسيس أن السيد فى قلة من 
الجاهدين » وغير بعيد عن جش الطليان » فسرحوا اليه قوة عدة 1 لاف ومعها كهرباة”") 
خاصة لركو به . اذكان اعتقادهم أنه لا يفلت من أيديهم :لك المرة . فبلغه خيبر زحفهم » 


)١(‏ سيارة كبربائية 
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وكان يمكنه أن خم عن اللقاء أو أن يتحرف بنفسه الى جبة يكون فيها يمنحاة من 
الحطرء أو يترك الحرب للعرب تصادمهم فل يفعل . وقال لى « خفت اتى ان طلبت النجاة 
بنفسى » أصاب الجاهدين الوهل » فدارت عليهم الدائرة » فثبت للطليان وهم بضعة لاف 
شلماثة مقاتل لا غير » واستهات العرب » وصدموا العدوء فاشارأى هؤلاء وفرة من وقع 
من القنلى والحرحى ء ارمدوا على اعقابهم » وخلصنا تحن الى جهة وافتنا فيها جوع 
امجاهدين . » قال لى : و وفى هذه الوقعة جرح الضابط تحب الحو رانى » الذى كان من 
أشجع أبطال الحرب الطرابلسية »كان قائداً ولكنه كان يفامس. بنفسه ىكل واقعة » 
فرح منين واستشهد فى الثالئة رجه الله . ول يحزن السيد على أحد حزنه عليه » (باهر 
شجاعته وشديد اخلاصه . وكان السيد يكتب لى من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه» وهو 
اليوم دام الترحم عليه . والشهيد المذكور هو تحيب بك ن الذيخ سعد العلى » من 
مشاع بلاد عحلون » ترك فى بلاد الغرب ذ كرا خالدا . 

والزيد أجد الشر يف سريع الخاطر » سيال القل » لا مل الكتابة أصلا . وله عدة 
كتب منها كتاب صكيير أطلعنى عليه فى نارعخ السادة السنوسية » وأخبار الاعيان من 
م يديهم والمتصلين بهم ينوى طبعه ونشره فييكون أحسئ كتاب لمعرفة أخبار السنوسيين 
واما يفهم الانسان من مطالعة أخبار سيدى تمد الستوسى » و ولده سيدى المهدى » ومحادثة 
سيدى أجد الشريف » ان طر يقتهم طريتمة عماءة » تعمل باالكتاب والسنة » ولا تكتق 
بإلاذ كار والاوراد » دون القيام بعزاتم الاسلام »كما كان عليه الصدر الأول . ولذاك وفقوا 
للحباد ووقفوا فى وجه دولة عظيمة كدولة ايطالرة » منذ ثلاث عششرة سانةء لولاهم كانت 
سيدة لطرا بلس و برقة منذ أول شهر من غاراتها عليهما . ويد كر الناس ان الطليان قدروا 
لندويخ طرابلس وبرقة كلهما مدة +ة عششر بوماً » من أول نزوظهم . وان قواداً من 
الانكليز الحنسكين فى حر وب ال#تعمرات: والبوادى ء قالوا ان الطليان افرطوا فى التفاؤل 
بظنهم الاستيلاء على بر طرابلس فى ١6‏ بوماً» والحقيقة انه قد تأخذ هذه السئلة معهم 
ثلانة أشهر ... فاياظر الاذسان كيف ان المدة التى قدرها أركان الحرب فى انطالية ٠6‏ نوما 
وقدرها ركان الحرب فى انكلترة ثلائة أشهر » تطاولت ثلاث عشرة سن كاملة ».والحرب 
اليوم هى كا كانت فى بدايتها . وكل هذا يضل السادة السنوسية» ولا سما هذا السسيد 
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العظم سيدى أجد الشر يف . وكان الاور بيون فى عهد السلطان عبد الميد يشكون الى 
السلطان حركة السدومى » ويتوجسون خيفة من تشكيلاته وحركانه ويرون فيه أعظم 
خصم لادعوة الاور بية فى افر يقية » وطالما ضغطت دول أور با على السلطان لاجل أن 
يستدعى سيدى المهدى الى الاستانة » و بأميه بالاقامة مها » ولا يأذن له بالءودة الى وطنه » 
ايخاو للاور ببين الجو فى :خسم أواسط افر بقية » وخضد الشوكة الاسلامية فى تلك الديار. 
فكان السلطان عاطل هاتيك الدول »ع ويعتذر طم بصنوف الاعنار » بل كان يلاطفه 
الدنو سى كثيرا باطدايا والكتابات » الى ان اشتد الضغط على السلطان فى قضية السنوسى > 
فارسل رجلا اسمه عصمت بك الى بنغازى » ومنها الى جغبوب ء يهامو بة سر ية » فبلغ المهدى 
ماهو عليه االاطان من الارت.اك من جهة ضغط الدول عليه فى أعي الدعابة السنوسية » فاجابه 
ايد المودى سب ما قرأت فى التار عم الذى تقدم ذ كره » بكلام لا يتضمن نفيا ولا ابجابا » 
واتما نلا له آيات كر عة فى معنى الانكال على الله ولكن السيد المهدى لم يعم بعدها ان فارق. 
جغبوب الى واحة الكفرة » و بنى فيها زاو بة التاج » وعمر الكفرة عجمارة جعلتها جنه فى 
وسط الصحراء . والأغلب ان سب نحوله من واحة الجغبوب » القريبة من مصر و برقة » 
الى واحة الكفرة » الى هى فى أواسط الصحراء الكبرى » ثم توغله من الكفرة الى ناحية 
فر و الى اختاره ابنه فيها» وهى على أبواب السودان هما من ارتياحه الى العزلة » وميله 
الى التنافى عن مسا كز الساطة الرسمية » والخر وج من مناطق تأثير الدول الاستعمار بة » 
عحيث انقبذ ميا كن محاطة بالفيا والقفار » مأهولة بإقوام لا يزالون على الفطرة » فاصبح 
حراً فى بث دعوته لا تصل اليه يد بشغطء ولا تعلو ؤوق كأته كلة » وعكف على مهديب 
تك الأقوام » ونشأهم فى طاعة الله بعد ان كانوا يتسعكون فى مهامه الحيل فيدات به 
الأرض غير الأرض ء وانقلبت به أغلاق هاتيك الأمم انقلاباً حير العقول » ول ,يقف فى 
الدعاءة الر و<.ة"على واحاث المنحراء » واطراف الوادين » بل بث دعاته فى أواسط افريقية : 
فكان منهم مثل الشيخ ممد بن عبد الله ااسنى » والشيخ جودة المقعاوى ©» والسيد طاهر 
اادغعارى ٠‏ ورحالات آخرون حابوا السوادين منشر بن وهادين » فكان السبد المهدى هو 
اازاجم الا كبر ديات الميدشرين الاوربية ء للنبثئةفى قارة افرريقيةكلباء وعلى يده 
و بسب دعايله الحئثة اهتدى للإاسلام ملايين من الزبوج » فلهذا جعيات الممشرين باسرها 
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نشسكو حزئها » و بها من نحاح الاسلام فى أواسط افريقية » مثل بلاد النيجر » والكونغو 
والكامرون ء وديار حميرة تناد » ونوجه أ كثر شكواها الى الطربقة السنوسية »كأ 
طالعنا ذلك فى مؤّلفات أور بية عديدة : هذا من جبة القوة الروحية وأما من جهة القوة 
المادية » فقدكان السيد المهيدى مهدى هدى الصحابة والتابعين ء لا يقتنع بالعبادة دون 
العمل » ويعلم ان أحكام القرآن عتاجة الى السلظان » فكان بحث اخواه وميد يه دائماً 
على الفراسة » والرماية » يدث فيهم روح الأنفة والنشاط » و بحملهم على الطراد والجلاد » 
ويعظ, فى أعينهم فضيلة الجهاد » وقد أمر غراس وعظه فى موافع كثيرة » لاسما فى الحرب 
الطرابلسية النى أئنت بها السنوسية أن لدمهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع 
أعظمها جيرونا وكبراً » ولست الحرب الطرابلسية وحدها هى التى كانت مظبر بطش 
السنوسيين بل سبقت لم حروب مع الفرنسيس فى ملك ةكاتم وملكة واداى من السودان 
استمرت من سنة 016 الى سئة ببسيم؟ هجر به » وحداثتى السيد أجد الشر يف ان عمه 
المجدىعكان عنده خسون بندقية خاصة به ووكان يتعاهدها المسح والتنظيف بيده ء لايرضى 
أن مسحها له أحد من اتباعه المعدودين بالمئات » قصدا وعمدا ليقتدى به الناس و تحتفاوا 
بأمى الجهاد » وعدته وعتاده . وكان نهار الجعة بوما خاصا باانمريئات الحر بية » من طراد 
ورماية » وما أشبه ذلك . فكان بحلس السيد فى مرقب عال » والفرسان تنقسم صفين . 
و يبدأ الطراد » فلا يتتهى الا فى آخر النهار . وأحياناً يضءون هدفاً » و يأخذون بالرماية 
حتى كنت ترى طلبة العل والمريدين 1 كثره, فرساناً ورماة » لكثرة ما كان يأخذهم مهدا 
المرلن . وكان محيز الذن يسبقون فى الطراد أو يقرطسون ف الرى مجوالز ذات قيمة » 
ترغيباً هم فى فضائل الحرب .كا أنه كان يوم لحيس من كل أسبوع مخصصاً عندهم للشغل 
بالأبدى » فيتر حكون ف ذلك اليوم الدروس كلها » و يشتغلون بأنواع المهن من بناء » 
وتجحارة » وحدادة » ونساجة » وصحافة » وغير ذلك » لا مجد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده 
والسيد المهدى نفسه يعمل بيده لا يفتر حتى بنبه فيهم روح النشاط للعمل . وكان السيد 
المهدى » وأبوه من قبله » مهتهان جد الاهتهام بالزراعة » والغرس تستدل على ذلك من الزوايا 
التي شادوها » والجنان التى نسقوها بجوارها» فلا جد زاوية الا لما بستان أو بسائين ؛ 
وكانوا يستجلبون أصناف الأشجار الغريبة الى بلادهم من أفاصى البلدان . وقد أدخلوا 
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فى الكفرة وجغبوب زراعات وأغراساً لم >كن لأحد هناك عبد بها . وكان بعض الطلبة 
يلتمسون من السيد مد السنومى أن بعامهم الكيمياء فيقول لم : « الكيمياء نحث 
سكة احراث » . وأحياناً يقول لم : « الكيمياء هى كد اليمين وعرق الجبين » . وكان 
إشوق الطلبة والريدين الى القيام على الحرف والصناءات » وريقول لم جلا تطيب 
خواطر, » وتزيد رغبتهم فى حرفهم » حتى لا يزدروا مها أو يظنوا أن طبقتهم هى أدق 
من طبقة العلماء » فكان يقول لطم : « يكفيكم من الددين حسن النية » والقيام بالفرائض 
الشرعية » وابس غيركم بأفضل منكم » . وأحياناً يدمج نفه بين أهل الحرف » ويقول 
لم وهو يشتغل معهم : 0 يظن أهل الاورريقات والسبيحات انهم يسبقوتنا عند الله 
لا واته ما يسبقوننا » . بريد بأهل الاور :قات العاماء و بأهل السبيحات العابدن والقاتتين 
فكأنه بريد أن يقول لاحترفين والصناع لا نظانوا أنكم دون العلماء والزهاد مقاماء 
عجرد كونكم صتاعا وعملة » وكونهم هم عاماء وقراء . هذا لير يدهم رغية أ وشوقاء 
ويعل الناس حرمة الصناعة التى لا مدنية الا بها . 

هذه الفرقة ؤرفة عملية لاتعتمد على رد التلاوة والذكر دون العمل والسير . فبى 
تجمع بين العمل الشرعى بحذافيره » والتجرد الصوف الىأقصى درجاته » وتنظم بين الظاعر 
والبامن » نظ| لميوفق اليه غيرها . و يظهر أن مؤسسى هذه الطربقة اليد حمد بن على بن 
السدومى » وولديه السيد المهدى » والسيد الشريف » وكبار أعواتهم مثل سيدى أجد 
الريى » وسيدى عمران بن بركة » وسيدى أجد التوانى » وسيدى عبدالرحم بن أجد» 
وسيدى عيدانثه النى » وسيدى أنى القاسم العساوى » وغيرهم كانوا على أخلاق عظيمة 
ومدارك سامية » ندل عليها أقو الهم وأفعاطم . حدثنى سيدى أجد الشريف أن تمه الأستاذ 
المبدى كان يول له ٠:‏ لاتحقرن أحدا » لا ماما ولا نصرانيا ولا مهوديا ولا كافرا » لعله 
.يكون فى نفسه عند الله أفضْل منك . اذ أنت لاندرى ماذا تكون ناته » . وعثل هذه 
الآداب كانوا بأنون أولادهم ومريديهم » فكان من هؤلاء أقطاب وأبطال » يتجمل 
النار بخ بذ كرهم . وواسطة عقدهم اليوم هو اليد أجد الشر يف الذى نحن فى ترجته . 

وقد ذرف اليد المثار اليه على الحسين ولكن هيئته لاندل على وصوله الى هذه 
السن ء لادورة الذب فى شعره » وهو رائع النظر » بهى الطلعة» عبل الجسم » قوى 
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البنة » لا يكن أن براه أحد بدون أن ححله و عهترمه (©. 

علينا ثى' لابد من الاشارة اليه وهو ان الذن بقرأون هذه السيرة من الناشئة 
الجديدة يرون فيها مالا بوافق مشر بهم » من الفول بالولابات والكرامات » والاعتقاد 
بالتكشف » و عافوق الطبيعة » مما ير ونه حديئاً ماضيأ » لابليق بالثر بية العصر بة التى ينبتى 
أن سكون مبنية على محض الحقائق الفنية . وقاما يعظم فى أعين هذه الناشئة رجل ينطوى 
على هذه العقائد » مهما كان عظيماً . بلقصارى ماهناك أنهم يحترمونه لحسن نبته وخلوص 
اعتقاده لاغير . 

وانتى أحب أن أجاوب هذه الطبقة التى قد بوجه مثل هذا الاتتقاد الى هذا المقام بأن 
العالم المتمدن لازال حتى هذه الساعة منقسما الى فريقين : رودى ومادى » وأن الفر يق 
الروى هو أ كبر جداً وأخصى عبداً من الفريق المادى » بل بوجد فى أور وبا وأميركا 
واليابان عدد لاحصى من -ذول علماء الطبيعة » يعتقدون بوجود العالم الروعى » وآخرون 
يعترفون بأن مشسكل الروح نحل بعد ولا أكنه سر الروح واتصاطا بالجسد أحد . واذا 
رأبنا أناساً مثل فلامار يون الفلكى الشهير وفيكتور هوغو أ كبر شعراء الفرنيس » 
وسواهما من صيابة العاماء » يعتقدون باستحضار الأرواح ويشهدون بوفوع الحاورات 
ينهم و بين الا“موات » وعرفنا أن جعيات لانعد ولاتحصى فى أور وبا مؤافة خاصة لياحت 
الروحية » واثبات الحوادث الى لاتعلل الابوجود ثى* وراء المادة» لم ححق لنا أن نعحب 
من اعتقاد بعض العظماء بالحوارق والكرامات والمناسبات الروحية . واذا عامنا أن رحالا 
مثل باستور كانه من العل والا كتشافات السكماوية النى لم يسبق اليها أحد ورجالا مثل 
غلادسطون فى الشهرة » و بتوقد الذهن كانوا من أشد الناس مكا بالدين ومن الموقنين 
بأن السيد المسيح اله وانسان معاً » ظهر انا أن الالحاد النام أو الرفض للاعتقاد بكل ماهو 
خارج عن المادة » لسا بشرط فىعاو درجة العقل » ولابدليل على التبحر فى العل . وماأوتتم 
من الع الاقليلا . 
)١(‏ لقد كتب سعادة أمير البيان هذا الفصل من عبد بعيد وحدث فى أثناء طبع العكا , للمرة الثانية 
أن وافتنا أخبار الحجاز بوفاة السيد أحمد السنوسى فى المدينة المنورة فى منتصف ذىالقمدة سنة 1م+١‏ 
والعمر الأول من مارس سسنة ١5+‏ رحه الله رحمة واسعة وأسكه فسيح رياضة 2 « الثافر » 


ا الحزائر والأمير عبد القادر وفرنسا 


ا جزائر والامي رعبد القادر وفرنسا 
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بسن هنا حل سرد ثار عن المغرب الأوسط من أوله الى آخره » وائما تذاكر مناسبة 
الامر عبد القادر اسنى الجزائرى سب استيلاء فرنا على الجزائر » وأوايات ذلك 
ومصابره »تمهيدا للدور الذى قام به هذا المجاهد الكبير فى الديار المغر بية فنقول : 

لا مق انه عندما استولت فرنسا على الحزائ ركان هذا القفطر من جلة أجزاء اللطنة 
العئانية الى افتتحته متذ سنة ١615‏ وأجلت الاسيانيول عن أ كثر مدنه البحرية التى 
كانوا احتلوها وامتدوا الى ما وراءها . وكان القائم بهذا الفتح هو عروج الر يس البحرى 
از » ثم أخوه خبر الدين الملقب بير بروس » أى ذى اللحية الجراء » الذى وصلت الفوة 
البحر بة الاسلامية فى أنامه الى أوجها الأعلى بحيث أصبحت هى سيدة البحر المنوسط بلا 
مراء »وتضاءلت أمامها جيع أأساطيل النصرانية . وكان مركز خبر الدين هو مدينة الجزائر » 
وفد مد منها جناح سلطته باسم السلطان العانى على سواحلها ودواخلها » فصارت تامان 
وما يليها » وقسطنطيئة وما يتبعها» داخلة حت الك المثاتى . وقد توالى بعد خير الددن 
الولاة من قبل الدولة على :للك البلاد ,تولون أمورها على شكل ادارة داخلية مستقلة أشبه 
بإدارة و نس ومصر . ون هؤلاء الولاة فى شغل دام ونصب مقيم من مكافة الدول 
السيحية فى البحر المتوسط ورد غاراتها المنوااية على واحل المغرب . ولا كان أساس 
زول خبر الاين بهانيك الديار هو الفوة البحر بة فقد بقيت :لك الايالة مركز قوة بحرية 
عظيمة مذة ثلائة قرون » استفحل فيها شأنها طيلة الفرن السابع عشر وأدرك أمرها الطزال 
والضعف فى القرن الذى بعده , وكاذت الدولة العغانية تنوكا دائماً فى حر وبها على أسطول 
الجزائر » وتجمله ردءآ للاسطول العهانى فى كل موقف خطير » الى أن انقلب أسطول الجزائر 
من الجهاد الى اللصاص » ومن الدفاع الشريف عن حوزة الاسلام الى الاعتداء على الناس 
والسبى والنهب والاسترقاق » مالم يزل بتهادى ولا ننجع فيه الوسائل حتى ضاق بذلك ذرع 
ودل النصرانية » وآل الأمى الى تولى احداعن ( فرنسا ) كبر اسقاط :لك القوة واستئصاطا 
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من شافتها » والاستيلاء على العش الذى درجت منه . فقد صارت لصوصية اليحر » أو 
القرصنة » فى أواخر القرن السادس عشر مورد رزق وواسطة كسب لحسكومة الجزائر 
ولأعليا وأصبح هؤلاء .يؤلذون الشركات و يشون السفن و جوز ونها بالعدد اللازمة » 
و .بشونها فى البحر تغزو وتعيث » فتأخذ السفن غصياً وتنهب البضائع التى فيها » وسطو 
على ركامها فتسوقهم أسارى من رجال وناء وأطفال وتبيع بعد ذلك الأموال والأرواح فى 
أسواق الجزائر » فتأخذ الحكومة من ذلك نصيباً معلوماً و ,نفسم الباق على أصعاب السفن 
والبحرية . واذا كان الأسير من أسرة ذات ثروة أو وجاعة فنعم الغنبمة اذ كان أقارب 
الأسرى وحكوماتهم المتبوعة و بعض رهيانيات النصارى يفكون الأسرى عبالغ طائلة . 
واستمرت هذه الخال دهراً حتى عيل صبر الدول الارو بية لا سما فرنسا وانكلترة وضر با 
الجزائر بالمدافع سنة ١١08‏ و سنة 54م ونكرر ذلك سنة باه و سه م سنة ها 
اى أن بمكنت دوانا انكئترة. وفرنسا من صيانة سفائنها .ن اعتداء قرصان الجزائر 
وصارت تجول فى البحار بدون معارض . أما الدول النى من الدرجة الثاذة مثل السويد 
وهولندة والدائمرك ونابولى ال فكانت مضطرة أن ندفم لحكومة الجزائر جزية سنوبة 
تشترى مها حرربة سير سفائنها .وكانت دولة أوستريا والمجر معفاة بوصاة خاصة من الباب العالى. 
ومازال الأمس كذلك حتى أيام نابوليون » فاتتهز قرصان الجزائر فرصة الحروب الى اشتعلت 
بومئذ فى كل أور با وضاعفوا عيئهم فى البخر التوسط» فارتفع العوريل من كل جبة ‏ وما 
تقرر الصلح قررت الدول فى ( ١‏ كس لاشايل )..منع الجزائرريين بناناً من التعرض لأى 
سفينة » فل يسمعوا لأح د كلاماً فأطلق الانكليز مدافههم على الجزائر اتتقاماً. 

وف سنة “الم ؟ حصلت منافرة بين حبين داى والى الحزائر ودفال قتصل فرنسا فد 
يده الداى الى القنصل وضر به بالمروحةء يفصرت فرنسا. سواحل الجزائر واغتنمتها فرصة 
لفتسم تلاك البلاد » فاحتلت الجزائر فى و إيلول سنة .مم١‏ وكان ذلك لعهد الملك كارلوس 
. العاشر » وكلن صراد الفرنسيس ف الأول الاحتفاظ سعض المان البحرية وتقرير نظام 
لادارة البلاد الداخاية بالانفاق مع الدول» ثم انقليت الأفكار وتألفت لجنة اسمها « اللجنة 
الافريقية » إلذا حكرة فما اذا كان الاولى ترك الجزائر تحت شروط معاومة » تفادياً من 
الكف الباهظة النى يقتضيها فتح القطر الجزائرى أو الاستمرار على سياسةالفتس والاحتلال 


١4‏ الجزائر والأمير عبد القادر وفزنسا 


الى النهابة . مسئلة شبيهة جداً عسئلة سور ية اليوم بين الحزب الذى يرى تركها لأهلها 
خوف ااتورط في حروب مستقبلة اما مع العرب أو مع الترك أو مع غيرهم ب والحزب الذى 
يرى التمسك بسورية والسيطرة عليها لأجل نفوذ كلة فرنسا فى المشرق مهما كنف ذلك 
من المشاق . وفى سنه 04م؟ رجح رأى الاستيلاء » وتعين 1 عام للحزار » ولكن بق 
الفرنيس مترددين فى قضية الزحف الى الداخل » و جعلوا يدخلون المدن تدر يجاً » فاستولوا 
على وهران ومستفام وعنابة وححاية . وسنة مم١‏ قصدوا قسطنطيئنة » وكان فيها أجد بيك 
فهزمهم . فأعدوا جلة ثانية فى النة التالية ففنتحوها وامتدوا من هناك الى الصحراء . وف 
سنة 4م١1‏ كانوا فى بسكرة 

أما فى الجهة الغر ببة فان المقاومة كانت أطول أمداً » وأصعب مراساً » وذلك أن 
الأهالى اختاروا لم أميراً قانلوا تحت اوائه وهذا الأمبركان رجلا من أعاظم الرجال وهو 
عبد القادر بن حى الدين الحسنى . أصل سلفهم من المغرب الأقصى ومن آل البيت فما 
يقال . هاجروا من هناك الى نواحى وهران » واشتهر منهم رجال بالورع واققدت بهم 
الناس ولا سما السيد مصطقى بن ممد الختار » والسيد محى الدبن والد المترجم . وكانت ولادة 
المترجم سنة ٠00‏ الموافقة لسئة 4.م؟ ونشأ فى مهد العل والتقوى » واعتنى بالتحصيل جد 
الاعتناء » حتى تفوق بالأدب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية ؛ وكلن مع ذلك ل١ا‏ همل 
المثاقفة بالسلاح وركوب الحيل بحيث نبغ من جهة عالما فاضلا » ومن جهة ثانية ثقفاً فارساً 
مع بين السيف والقل . وفى سنة ب“ا0لم؟ وقعث مشا حنة بين والده السيد محى الدن و بين 
حسن بك حام وهران الترى » فاتنهى الأمي بجلاء السيد ححى الدين عن وطنه » فأزمع 
الرحلة الى المشسرق وحج الببت الحرام وكلن معه ولده عبد القادر , و بعد سنتين من غيابهما 
علدا الى وطنهما » فكانت بعد ذلك الحرب بين أنراك الجزائر والفرنيس فيقال ان 
عبد القادر منع والده من الانضمام الى حسن بك حا كم وهران فلم الحاككم البلدة الى 
الفرنسيس » ودارت رىى القتال بين الحامية الفرنسو بة و بين الأهالى » فتولى قيادة هؤلاء 
السيد محى الدين » وظهر فى أثناء هذه الحرب من بالة عبد القادر و إقدامه ورباطة جأسْه 
واصالة رأيه » ما جع له حاب القلوب وعفد به آمال الناس . وما أراد أهالى :للك البلاد 
مبايعة السيد حى الدين أميراً عليهم ؛ اعتذر بعلو سئه » وأشار عليهم بولده عبد القادر فى 


للامبر شكيب ١5‏ 


١‏ تشران الشالى سنة «؟عيمر؟ فبو يم بالامارة » وقيل باللطنة أولا » فتحامى لبها صراعاة 
للطان فاس » وا كت بالامارة . ونص هذه المبايعةمنشور فى كناب « عقد الاجياد فد 
الصافنات الجياد » تأليف أ كبر أولاده الأمير تمد بإشا . 

لعل عبد القادر عاصمته مدينة المعسكر » ورتب جئوده وباشر القنال » وم يكن 
قتاله قاصرا على جهاد الفرشيس فح » بل اضطر ان يقائل حساده ورقباءء من أهل, 
البلاد أنفسهم » فقام بجميع ذلك أحسن قيام » حتى دانتٍ لكل عمالة وهران تفريباً » وفه _ 
شباط سنة وسيم ؟ انعقدت بنه و بين الفرنيس المعاهدة المعروفة « مماهدة دميشل »> 
النى بها تعترف فرنسا لعبد القادر بجميع العالة الوهرانية خلا مدينة وهران وآز زاو ومستغاتم 
وكان له الحق عوجب هذه المعاهدة ان يعين معتمدين ( قناصل ) فى وهران والجزائر 
ومستغانم وغيرها » وان يسنو رد الاسلحة من أى جبة أراد . فعظم شأن عبد القادر وتأثل 
سلطانه . وصار الاء. الشرعى هيع أهالى الحهات الغر بية من المغرب الاوسط. م مد رواق 
ملكه على البلاد التى لم تكن داخلة فى ضمن حدوده » مثل ميدية ومليانة » ورتب فيها 
المسالم بالرغم من احتتجاج حا ك الجزائر العام » وما كان الحسد والمنافسة هما أقتل أمراض 
المامين . حيث لا تثقل عليهم سلطة الغريب كا تثقل سلطة أخيهم » ثار على الامير قبيلا 
الدوائر والزمالة وانضما الى فرنا فطلب تسليم رؤسائهم اليه فأنى الجنرال « ثر يزل » ذلك 
فيرز عبد القادر الى القنال واتتصر على الفرنسيس فى بوم المقطع ١(‏ عوزمجم١‏ ) 
ؤردت فرنا جدشاً كشيفاً استولى على عاصمته المعسكر تحت قيادة المارشال « كلوزل » 
وكانت بقية من الائراك لا تزال فى قلعة تاسان فناوشوه من الوراء . فانهزم هزر عة ثثانية فى 
حرب مع الجنرال الفرناوى « بوجو » ولكنه بق ثابت العزم متوفر القوة. وتمكن 
بدهائه السيامى ان اصطلح مع الفرنسيس على شر وط تضمن له أحسن مما ضمنته معاهدة 
( دميثل ) وذلك فى معاهدة « التفمة » 0س ابار همذ ) الى اعترفت فرناله 
فيها مجميع جمانة وهران وقسم كبير من عمانة الجزائر . فلما اتتهى الخصام ببنه و بين فرنا 
شرع بقوى سلطته على البلاد التى ادخلت حديئا تحت حكمه . ورتب مسالل فى لاغوات 
وميحانة وزيبان وخضع له أهل هانيلك الاءاراف ما عدا المرابط مد التيحاقى الذى 
ألى الاعتراف بامارته . فزحف عبد القادر ينفسه الى ( قصر عين ماضى ) وحصره و يمد 


أ الجزائر والأمير عبد القادر وفرنا 


حصار خدسة أشهر افتتحه مع أنه حصن منيغ لم يتمكن الائراك طؤل مدة حكمهم فى الجزائر 
أن يدخلوه ثم رتب عبد القادر جيشاً منظماً على مط جيوش الدول » وقسمه الى مكنا 
وفرسان ومدفعية » واستجاد انعليمه وتدر يبه ضباطاً من الجيش التونسى ومن الجند الترى 
الذى بطرابلس ومن الفار ين من الجيش الفرناوى . وسن هذا الجيش نظاما يتعلق بمأ كله 
وملسه ور واةبه ومدة التعليم وشر وط الترى فيه ونيل الاوسمة وغبر ذلك . وجعل دهالِرٌ 
لادخار الحبوب وانا بير للاقوات ومعامل للسلاح » ورمم القلاع » وم يغفل عن شى" مما يلزم 
لتاسيس الحكومات الشرعية 

والاكانت معاهدات الدول الاستعار به مع أهالى الاقطار النى تضع نصب اعينها 
الاستيلاء عليها هى فى الغالب حاط استراحة بين الجلة والجلة . ومنازل استجام بين مراحل 
الحرب لا غير حيث لدى توفر القوة لا تعدم عنراً فى نقض :لك المعاهدات الى لم تبرمها 
منذ البدإية ال على نية النقض » وكانت فى الواقم مصدقة (نوله تعالى فى هؤلاء د وما وجدنا 
لاكثره, من عهد » شرعت فرنسا بالتعلل من جهة تفسير بعض فقرات معاهدة التفنة » 
وارادت التفصى منها » حال كون الامير تقاضى العمل بها فندبت الحرب بين الفريقين . 
لأن فرنسا كانت اعدت عدتها والامير ابت نفسه التزول ما خوائه اياه المعاهدة » فزحف 
المارشال « فالى » و « الدوق دومال » من جهة ء واغارت عسا كر الامير على متيحة من 
جهة اخرى . ونادى الامبر بالجهاد وذلك فى 7١‏ تشترن الثانى سنة وعم فاستمرت الحرب 
من ذلك النار عن الى سنة سم بدون انقطاع . وقام فيها الامير عبد القادر مقامه المحمود 
الذى طبق ذكره الآفاق . وا نكان عدم نكافؤ القونين المتقابلتين آل أخيرا الى سقوط 
اكثر حصونه ؛ واستلاء العدو على اأكثر مدنه » مثل تاغدمت والمعسكر ونازة ووادى 
الشليف , فانكفاً الى الغرب » فَزْجِف العدو الى تامسان ونواحى ندر ومة واختلها فتحول 
الأمبر الى الجنوب وهناك ايضاً كبس ( الدوق دومال ) محلته ( ما يسميه الأثراك بالقرا ركاء ) 
وغم أ كثرها ففت هذا الحادث فى عضده وخثله 1 كثر أنصاره فقر الى المغرب وسنى ى 
جل سلطان المغرب على املاء الفرنيس الحرب فكانت بين جيش مغرب والجيش 
الفرنارى « واقعة ايسلى » (؟١‏ أغسطس ١444‏ ) 0 


لامر شكيب وا 


ولا كان المغار بة لا ملكون من آلات القتّال ما عملكه الفرنسيس اتتصر الحترال 
« بوجو» على الجيش المفرنى » وكانت بوارج فرنا ضر بت بالمدافع ثغرى طنجه 
ومغادور » فضيقت فرنا على سلطنة المغرب من الير والبحر . وأجيرت السلطان مولاى 
عبد الردن صاحب الغرب على عقد الصلح ( ٠١‏ ايلول 4م18 ) باإاشر وط التى بر يدها . 
وأوطا منع عبد القادر من تجاوز حدود الجزائر . فلبث هذا حو ستنين متر بصا منتظراً 
غرة من العدو (يوتبلها . فاما لاحت له فى نورة سنة ١445‏ انقض على بلاد الحزائر ثانية 
وأوجف فى الغارة حتى بلغ بلاد البربر المسماة عند الفرننيس ( كابيلى ) ؛ وأعاد الأمى كي 
بدأ. الا أن قوة عبد القاد ركانت هذه النوبة قد تناقصت,» وقدم الفرنيس ف الحزار قد 
رسخت . فل تستمر غارته وأحاطت به الجيوش من كل جبهة . فأسرع الاو بة الى الحدود 
المرا كثية فعادت فرنا تنقاضى مولاى عبد الر-دن تليمه . وما زالت تلح فى ذلك حتى 
ساق عليه اسلطان قوة عظيمة . فاما رأى نفه بين نارين وان اخوانه المسامين قدصار وا 
عليه الباً مع الفرنيس ء اشستد به لغشب وسل نفسه الى الفرنسيس على يد و الجترال 
لامور يسيار » ( 7 كانون الأول 1١4417‏ ) . ووقع الاتفاق على أن يخرج بعائلته من 
الجزائر ذاهباً الى الاسكندر بة أو عكا 

وعلى ر وابة أخرى وهى التى مال اليها صاحب « تار بخ الاستقصا فى أخبار المغرب 
الأقدى » لما يمس الأمبر عبد القادر من الفوز على الفرنسيس بقوته الخاصة ع حدانته نفسه 
بقلب سلطنة المغرب ع والجلوس على عرش فاس » فأوجس السلطان عبد الرحدن خيفة من 
دسائسه » وأرسل :لك القوة لمطاردته وخضد شوكته » قبل أن يستعصى أعميه . ولذلك 
صاحب الاستقصا بعد أن أثنى أولا على جهاده وعلو *متهء عاد فرماه أخيراً بوء اللية 
والفسادفى الأرض . وهو فى كتتا الحاانين م يلقبه بالأمير بل « بالحاج عبد القادر بن 
محى الدين » 

فَأَخَد الأمير الى طولون حيث كان المراد تسفيره الى الشبرق نحصب العهد الذى 
انعقد . الا انه فى :لك الايام حصلت فى فرنسا ثورة سنة م6م؟ وسقط املك لويس يليب 
فاعتلت الحسكومة الموقتة فى اطلاق سراحه وأبقته فى بلادها أسيراً الى سنة +؟ولم؟ أذ بشره 
لويس نابليون بنفه ابه تقرر اخلاء سديله . فذهب الى الاستانة ثم أقام بيرصا. وسنة مولم١‏ 


استاذن فى الذهاب الى الشام ععرفة الحسكومة الفرنوية فأذنت الدولة العلية له بذلك . ونا 
حصلت فى دمشق الحادثة الول المسماة بحادثة سنة الستين . التى كان منشأها من رعاع 
القوم ب اهم الأمير عبد القادر بوقابة المبيحيين وأنقذ منهم عدداً وافراً . وان م يكن هو 
المنفرد ذلك بل شاركه فى هذه المرة كشير من أعدان دمشق مثل ممود أفندى -جزة » و بنى 
العابد » و بى المهاينى وغيرهي » فاستحق بهذا الفعل الحلى ناء الجبيع وجاءته الأوسمة مم 
عبارات الشكر من فرنسا وأ كر الدول الأرو بية ٠‏ وقضى بقية حيانه فى مثافنة العاماء 
واسداء الميرات » وكان كل يوم يقوم الفجر و يصلى الصبح فى مسجد قريب من داره فى 
محلة العارة . لا يتخلف عن ذلك الا لمرض . وكان يهحد الليل و يمارس فى رمضان الرياضة 
على طريقة الصوفية وما زال مثالا للبر والتقوى والاخلاق الفاضلة الى أن توق رمه الله 
سنة عهم؟ قدفن عقام الشيخ الأ كير محى الدن بن العرنى فى الصالحية . وئرك من الولد 
الأمراء مد باشا » وتحى الدين بإشاء والطاشمى » وابراهم » وأجد » وعبد الله » وعلى 
وعبد الر زاق » وعبد امالك » فالأمير تمد باشا وشقيقه حى الدين اتتقلا الى الاسنانة وجعلتها 
الدولة فى يحلس الأعيان الى ان نوفيا وكلن الثاتى منهما شاعراً أدبياً » عالى اهمة » وذهب 
سمنة .17 بدون علٍ أبيه الى الجزائر ليترأس الثورة القبائاية التى اشتعات يومئذ فلما بلغ 
اخير أباه أعلن سخطه عليه لآن الامير بعد أن أعطى عبده لفرنسا حافظ على قوله الى المات. 
واما الهاشمى فن ولده الامير خالد الذى هو على رأس الحركة الوطنية الحاضرة فى الحزائر وأما 
الامبر عبد الله فهو فى قيد الحياة بدمثق » وأما الامبر على فقدكان مبعوثاً عن الشام منذ 
سنة 1814 فى مجلس الآمة بالاستانة » وكان محرر هذه الطور قد اتتخب عن حوران 
أيضاً وسفرنا يومئذ الى دار السعادة معاً » فاما افنتح الجلس وصارت المذا كرة فى اتتخاب 
الرئس ونواب الرئيس وكانت العادة أن يكون الرئيس الاول تركيا والرئيس الثاتى من أبناء 
العرب » واستشارتى طلعت بك حينئة» وكنت العضو العربى الوحيد ف القل العموبى 
نجلس الامة » وطلعت هو الرئس » فاتفقنا على دعوة المبءوثين لاتتخاب الامير على رئساً 
ثانياً » وعكذا كان » ولما شدت الحرب العامة أرسلته الدولة الى ألمانية حيث قابل الامبراطور 
غيليوم وأمضى مناشير ألقت بها الطيارات الالمانية على العسا كر المغر بية » تحثهم على ترك 
العسكر الفرناوى .:والالتحاق بلالمان حلفاء الدولة العلية ‏ فأخذ الفرننيس حنرهم من 


مفعول هذه المناشير » وصار وا يؤْخرون المغار بة الى الوراء بعد ان كانوا يضعوئهم دائما فى 
الأمام وقوداً للنار . و بءد أن قَضى الامير على مدة فى ألمانية عاد الى الاستانة ومنها الى 
سورابة اذ وجد أخاه الامير حمر بوسا مع من حبسهم جال باشا قائد الجيوش فى سور ابه 
اثناء الحرب لأوراق وجدت عليه فى قنصلية فرنسا » فتشفع الى جال فى أخيه فل يقبل 
شفاعته » ونفاه هوأيضاً مع أولاده وسائر أسرة الامير عبد القادر الى برصا ؛ ولم برع حرمة 
جباد والده ولا خدمة الامير على فى المانية ولا قبل ذلك فى <رب للرابلس الغرب » فاشتد 
عليه الغم وم يلبث ان ميض وتنقل الى الاستانة وتوف مها رمه الله . وأما الامبر عمر فكان 
من جلة الاعيان المننوفين . وطالما راجعنا فى أميهم وطلبنا عنهم العفو أو نحو يل جزاء 
القمل الى الننى فلا مى بر بده الته أنى جال بإشاالا ازهاق الانفس » فكانت من الاغلاط 
الكبرى التى ذاقت الدولة العلية مرارة مغيتها وسهلت طريق الاجانف . ومما أذ كره ان 
جال بإشا سألنى عما اذا كنت انكر ممالاءة الامير عمر لفرنسا مع انه هو لم يقدر على 
الانكار . فأجبته لت ممن ينسكر ذلك ولكن أرى وجوب الصفمم عنه حرمة لأرحوم 
والده الذى لا يح ماله من المكانة فى العام الاسلائى فقال لى جال بالتركية ( بكانه ) أى 
وماذا عيئنى من ذلك . وأما الامير عبد الرزاق فذهب شاباً وكان نادراً فى الذكاء وججال 
الصورة والسيرة . وآخر أولاد الامير عبد القادر هو الامير عد المالك قضى بضْعة عشرة سنة 
مجاهداً فى المغرب بين القبائل الثائرة على فرنسا وعلى اسسبانية . ول بزل فى تلك الديار 
0 
وكان المردوم الامبر عبد القادر متضلعا من العم والادب » سائى الفكر » راس 

القدم فى التصوف »ء لا يكت به نظراً حتى بمارسه عملاء ولا حن اليه شوقاً حتى يعرفه ذوقاً . 
وله فى التصوف كتاب مماه ( المواقف ) فهو فى هذا المشرب من الافراد الافذاذ وريما 
لا بوجد نظيره فى المتأخر بن وله كتاب آخر + تع اسمه ( ذكرى الغافل وتنبيه الجاهل ) 
فى الحكمة والشر يعة . وفد ذكر مو رخو الافرئجة أن مملكته العلمية والديزية كاتنا من 
أ كبر أعوانه على تأسس الحسكومة التى أسسها وانه كان ينال بالاسان ما قد يعجز عنه 
بالسئان . ولم ينكر وا عليه حفاظه للعبود لكنهم زْعموا انه كان لا يتوقف ان عفرها فما 
لورأى فى ذلك مصلحته االدمحة فى مصلحة الاسلام . قال فى دائرة المعارف الاسلامية 
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الفرنسوية : و كان عادلا لسكن على الطر بقة الشرقية » برا رؤوفا » لكن يجو ز أن ينقلب 
سفا كا للدماء جاسياً اذاارأى ضرورة ايقاع الرعب فى قاوب الاعداء » 

قلنا يظهر ان الافرنم بر يدون أن يحفظوا مزرية خفور العيد لدى تبين الصلحة 
لأنفسهم دون سواهم » وكذلك سفك الدماء لأجل إلقاء اازعس عند الضرورة . وحبذا 
لو حصروها ف دائرة الضرورة ء بل اعماطم فى غاراتهم الاستعار بة م فى الحرب العامة 
الاور بية قد فضح تأمورهم وأثننت أنهم يسفكون الدماء فى ضرورة وفى غير ضرورة . 
ولس مثلهم عن تحق له أن ينتقد فى هذا الباب رجلا شهدت له جيع أعماله بالوفاء كالامير 

عبد القادر . ولنخم هذه الترجة بشبى؟ من شعر الامير الذى يدل على عأو نفسه : 

تائتى أم البنين وانها لأعل من نحت الماء بأحوالى 

الا فاسألى جنس الفرنسيس تعامى2 بأن متاياهم بسفى وعسالى 

ومنعادة السادات باليش نحتمى ولى محتمى جيشى وتنأ بطالى 
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الجزائرىقبائل الب بر 


ليم 

بعد أذ الأمبر عبد القادر أسيراً واتعقاد معاهدة الصلح بين فرنسا والمغرب 
(1816 ) تحددت الحدؤد بين الجزائر وميا كش » وعلت كلة فرنا فى القطر الجزائرى « 
فأخنت العسا كر الفرفوية :نقدم الى ججنهات الصحراء وتبنى فيها اخافر وتؤسس المالم 
أوطيداً لقدمها فى البلاد » قثار ثائر يقال له أبو زيان فى واحات ز يبان من الصحراء ‏ 
فكان نصيب ورته الفشل فثار زعيم آخر اسمه الشريف مد بن عبد الله فسيقت عليه 
العسا كر الفرتفو بة فافتتحت مدينه لغوات وزحفت الى ورغله ( 1464 ) وفر الشر يف 
شريدا . 

وكانت البلاد المسماة ( كابيلى ) أى القبائلية » اشارة الى قبائل البربر التى تسكنها » 
لا ئزال مستعصية على الفرنسيس شاخة بانفها» لا تعطى المقادة » فوالى هؤلاء عليبا 
الزحوف بقيادة « الحترال بوجو » و« الحترال سانت آرنو » و « الحترال راندون » ها 
زالوا يغادونها القنال ويراو حونها من سنة ١464‏ الى سنة لم١‏ والدياء جاررية من 
الفر يقين <تى خضعت :للك القبائل فى وادى الساحل ووادى سيباو» وانهزم أبو بغلة الذى 
اشتهر فى :لك الحرب و بقيت قر ائل الحرجورة مدة حافظة استقلاها ؛ الى أن أذعنت هى 
أيضًا ولكن على شرط حفظ نشكيلاتها الادار بة وعاداتها وعرفها » فولت فرنسا على بلاد 
القبائل رؤشاء مسامين يراقب عليهم ضباط فرنسيس بجانبهم » وجعلت أقلاماً عر بيةفى تلك 
الادارات » وسمحت للقبائل بالحافظة على عاداتهم وأوضاعهم مما هو سنة الدول الاستعمار به 
فى الأقوام التى نباو منها شدة البأس وصعو بة المراس » الى أن تسكون تمكنت منها بطول 
عهد الحك وازالة ما بق من أسباب المقاومة » فتعدل حينئذ الى اجراء الأحكام الاستعار بت 
على وجهها الأ كل ء ولكن الثورات ف الجزائر لم نكن اتنهت لذلك العهد بلكان على 
فرنسا أن تحمد ثورات أخرى كلا انطفأت نار احداها اشتعلت أخرى. : فى عام ال 
كانت ثورة بنى سناسن على حدود المغرب الأقصى » فكلفت فرننا جلة عسكر ية . 
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وى جنلونى وهران كانت نورة أو لاد سيدى الدشيخ التى استمرت ثلاث سئوات 
متتابعة . واضططر مها الحترال « فيمفن » الى تعقب الثيوار الى وادى الجير من عمل 
المغرب » ولم تسكن هذه الفتنة الا سنة نم١‏ . ولكن لماانكسرت فرنسافى الحرب 
مع المانيا سنة الم كانت الثورة التكبرى اذ لاحتالفرصة للجزائر يينورأوا الصيد ساتحاء 
خثار المقراتى قائد ميجانه » وضافره على الحركة مرابط يقال له الشيخ الحداد مع ولده سى 
عز بز ومعهم أنباع الطريقة الرجانية » فاشتعات الفتنة فى جيع القبائل » وامتدت الى بعض 
أعمال قسنطينة واتصلت ببعض عمل الجزائر » ولكن العلة الوهرانية فى تلك الآونة بقيت 
ساكنة لم تشارك سار اخواتها » أما الثائرون فأحاطوا مجميع الحصون الفر نسو ية التى فى 
بلاد القبائل وخر بوا قرربة « بالترو » وكادوا يستولون على متيحة » كردت فرنا 
جديوشاً جرارة عقدت عليها للاميرال « غو يدون » لشهرته بالصرامة والمضاء » فدارترى 
القتال ونشيت هناك . وم واقعة اتتبت أخيراً سبب التفوق الفرناوى فى فن الحرب 
ووفرة اعتادها بحمود نار الثورة » وسقط المقرانى قتيلا فى وادى سفلات » تخلفة فى الزعامة 
أخوه أبو مزراق » فازال هذا يكافح حتى وقع أسيراً يمحل يقال له الرويسات فى .م 
كانون الثانى سنة ب«ام١‏ وكان ذلك تام الثورة فاقتصت فرنا من القبائل أولا بأن الغت 
لم استقلاهم الادارى » ثانيا بأن اغتصبت من أراضيهم سه؛ الف مكار ( المكتار ٠١‏ 
آلاف متر مر بع ) سامتها الى المستعمر بن الفرنسيس الذين يقال هم « الكولون » ء ثالنا 
بان ضر بت عليهم غرامة حر بية فادحة تجعليم دائما رازحين نحت أوقار الدبون » ومن 
بعد هذه الثورة ل تحصل من مقاومات الجزائر بين ماي تحق الذكر الا نورة ألى عمامة سنة 
مم١‏ » ومن أمة ساد السكون ف ذلك القطر وانقطع الأمل من القيام بالسيف » لاسما بعد 
أن لمق القطر التونسى ثم الفطر المراكشى بالقطر الجزائرى وصارت كلها سكير واعده 
يلقبها الفرنسيس بافربقية الفرنسوية . الا أن الحرب العامة انشأت روحا جديدة فى بر 
ال+زائر لم تسكن موجودة من قبل » وهى ان الجزائر بين قدموا لفرنا جزراً ليوف 
وقوداً للكرات النار بة أ كثر من ..؟ الف مقاتل فى الحرب العامة قتل منهم نحو +4 الفا 
كانوا فداء لفرنسا بأرواحهم » وكان الفرنسيس يوم ندوب الحرب العامة واحتياجهم الى 
عضد المستعمراتهد.الغوا ف التملق للاهالى » وتبنلوا جاودالدمور بأصواف النعاج » وطافوا 
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على الجزائر بين يقولون انما هو وطن واحد ندافع عنه جيعا حتى اذا فزنا ما ترجوه 
قسمنا حقوفه بالمساواة دون ييز لفرنساوى عن جزائرى ؛ ولا لمسيحى عن مسل » وان 
آدارة الحزائر بعد الحرب ستكون شكلا آخ رلا يشبه شيا بماكان الى ذلك الحين » وان 
المسامين سيتمتعون مجميع الحقوق التى تتمتع بها الامم المستقلة » الى غير ذلك من المواعيد 
التى كانت فرنسا وسائر دول الخحلفاء تو زعها جزافا على الأمم المبتضمة » ترغيباً ها فى القتال 
الى حاف الحلفاء » ثما يعرفه عرب آسية اكثر من سواهم »كيف لا وهم الذبن وعدهم 
الحلفاء يأنهم اذا اتحازوا الى صفهم فى.الحرب العامة أعادوا لم اللطنة العر ببة عحذافرها » 
والخلاصة مواعيد بدون حساب يبذها أناس كانت عجول فى محاجرهم دموع التاسييح 7 وهم 
يقولون هاموا امها الاقوام الى القتال فى حانب الحلفاء لنصرة الحق على الباطل » وانفروا 
خفافا وثقالا لمكافة هذه الامة الالمانية الفاشمة النى تريد استعباد الامم » حا لكون مقصد 
الحلفاء من هذه الحرب هو رفع سلطة القوى عن الضعيف » وايتاء كل امة قسطها من حق 
الاستقلال . فا زالت هذه المواعيد تبئلء ونلك الالفاظ تتكرر وتصقل » حتى استوسق 
للحلفاء النصر واننهت الحرب ء وقضى الأمى فقلب الحافاء لتلك الامم ظهر اجن » وتناسوا 
جبع :لك الوعود » ونكثوا بعامة هاتلك العهود » وادرك اولئك الاقوام الذبن بذلوا 
ارواحهم فى سبيل نصرتهم أن هذه النصرة اتماكانت عليهم لا لل » وائهم انما اعانوا على 
انفسهم » وشاركوا فى تحريب بيوتهم بإيديهم . ومن جلة هسه الام اهل الجزائر » فثارت 
خواطرهم وغلت قلو بهم وتنجزوا فرنسا ما سبق من وعودها » وذ كروهابالائنين والستين 
الف قتيل الذن ذهبوا منهم فى سبيلها » فبعد اللنيا والتى اعطتهم فرنسا حق الاتتخاب 
ععنى أن تقبل اصواتهم فى الاتتخاباتالبلدية » وكذلك حق الترق فى الدرجات العسكر بة . 
بعد أن كانت طم دائرة معيلة لا يتحاوز ونها مهما بلغ من نصح خدمتهم . وكذلك نساووا 
مع المسستعمر بن فى الامو ل الامير بة» بعد أن كان هؤلاء يدفعون مالا والجزائر بون يدفعون 
أمثاله عن الارض الواحدة . وكل هذه الحقوق الجديدة لست شيا ماكان الفرنيس 
يمنونهم ياه اثناء الحرب » وما هى الافك بعض حلقات من تلك السلسلة الطويلة الى هم 
راسفون بها منذ نحو قرن . فلذلك قاموا يناصبون الفرنديس الحرب المعنو بة التى بدأت 
تتحلى ف الاتتخابات والاجماءات ؛ واخثت عمد بيهم الحركة الفكرية النازعة الى 
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الاستقلال » وانتهز حزب الشيوعيين فى فرنسا فرصة القنوط والفضب اللذين استوايا عليوم > 
فبئوا فيهم الدعوة الاشتراكية الذيوعية . فتلقاها كثير من عملتهم وصعاايكهم ور يما من 
المنمولين منهم ‏ لا رغبة فيها بذاتها بل فما يصاحبها من تخفيف اللسلطة الحاكة والوطأة 
الاستعار به . ْ 

ولقد كان الفرنسيس يظنون ان الواسطة الوحيدة انزع فسكرة الاستقلال من رؤ وس. 
الوطنيين ء وامانة روح المقاومة » هى ملاشاة التعليم الاسلائى » وطمس معالم الشر يعة التى 
يظنونها هى وحدها موقداً للحمية الاهلية » ومنزعا للنماص من الك الاجنى » فلهذا 
كانت سياستهم فى الجزائر من الاول الى الآخر سياسة تساهل دينى فى الظاهرء مع التحامل. 
فى الباطن ء فانهم متعوا لبس الفرنساوى فقط » بل الايطالى والاسيانيولى » بل اليهودى. 
والمالطى » حقوق لم سمحوا بهاللجزائرى المسل . وجعاوا المسامين هم الطبقة الدنيا فه 
السياسة والادارة والاجتتاع وكل ثى؟ . وقصروا امتاعهم بالحقوق ‏ الى تمتع بها كل 
الحلق من سواه, - على تحنسهم بالجنسية الفرنوية » وقبوطم القانون الفرناوى الذى. 
يصادم الشر يعة فى كثير من الاحوال الشخصية » بحيث لا يقدر المسلم ان يقبل العمل به 
الا بعد أن ينزل عن اسلامه . وجعلوا كثيراً من النمتع بالنعم والأعطية والمكافئات. 
موقوفاً على ااتنصر . وم يرق الحترال بوسف رتبة جرال الاعلى هذا الشرط . ومنذ 
سئنين طلب أحد النواب الأحرار فى البارلان فى باريز الغاء القانون الذى تمنح عوجبه فى, 
الجزائر اطبات العقارية للاور فى ولليهودى والجزائرى الذى يرضى أن يتنصر . وهو قانون, 
سنته الحسكومة الفرنسو بة منذ نحو ثلاثين سنة لا غير أى على عهد امهو ر بة التى تزعم. 
ان الاديان عندها سواء » وقد أجاب ممثل الحكوءة بومئذ موافقا على استهجان هذا 
القانون » ومعلنا نية الحكومة الغاءه » لا سما بعد التفادى الذى تفاداء المامون فى هذه. 
الحرب » ولسكن (ست على ثثقة من كونهم قرنوا القول بالفعل اذ طالما قالوا ولم يفعلوا » وم 
ير" الفرنسيس بهذه الوسائل الرسمية لتزهيد المسامين فى الاستمساك بعروة شر يعتهم > 
بل فسحوا الجال للبعئات الدينية » وعضدوا و الكردينال لا فيجرى » فى بث مرسليه 
الملقبين بالمرسلين البيض » والتقطواكثيراً من أطفال الفقراء من المسامين وأيتامهم » 
ونشأوهم فى المدارس الدبنية » وقد جعتنى الاقدار فى احسدى مدن أيطالية بقائد الف فى. 
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الحيش الايطالىكان برغب الى" أن أرسله الى احدى الحكومات الاسلامية لاجل الخدمة فيها 
فسالله عن سب هذا الحنين » فاجابنى انه مسل مغرنى » وكانت سحناؤه ندل على ذلك 
فقلت له وكيف صار ضابطا فى الحش الايطالى » فقال لى انه تر بى فى احدى نلك المدارس 
عق أق. ححه الاحلاء و تحنس إنحدئ المتسيات اثلاث الكتوليكة + الرسوية » 
والايطااية » والأسبانيولية . فهو يومئذ اختار الايطالية ولكنه اليوم يبتى الرجوع الى أصله 

وبالخلة فانه وان كانت الحكومة الفرنسوية غير دينية فى بلادها الأصلية » فهبى فى 
الخارج سائرة على قول عمبتا : « عداوة الدن ليست من بضائع التصدير » . وهذا مرجعه 
الىسببين أحدهما أمها تعتقد أن الدعوة الديذية قد تكون عضداً الحركة الاستعمار بة؛ومن 
هذا الباب كان جذب فرنسا بض.م الجزويت فى سور ية » مع أن الجهورية تناصب هؤلاء 
العداوة فى فرنساء واثانى أن أ كثر النفوذ فى المستعمرات انما هو للقوة العسكرية » 
وأ كثر أصراء اليش نجدهم من الحزب الكانوايك . وما لا ينبتى أن ننساه أن الفرنيس 
قلبوا كثيراً من مساجد الاسلام فى الجزائر كنائس . خامع القشاوة فى نفس مدينة الجزائر 
هدموه و بنوا مله كنيسة » والمسجد المسمى عسجد «ميزومورنو» حولوه كنيسة » وكثير 
من الجوامع حولوها نكناً عسكرية وانباراً » وكان فى مدينة المزائر بوم فتحوها و١‏ 
مسجداً وزاوية فلم ببق منها الام فقط . وأما الأوقاف وما استولوا عليه منها فذلك شرحه 
طويل » لا يسعه هذا المكان » وقد نقراً فى اانا ليف الرسمية عن حالة الجزائر ما مخيل لك 
أنه وان كان لا أثر للساواة بين الأور بين والمسامين فى الادارة » ولا فى القضاء » ولا ىق 
الطيئة الاجتماعية » فهناك ثى' من الاعتناء بحالة المسامين » ومن النظر فى رفاهيتهم وسعادتهم 
ولكن اذا سألت هؤلاء أو فرأت مؤافات الأحرار م نالفرنسيس أنفسهم » تعللمن الحقائق 
ما يسو ءكل ذى وجدان سليم » وق العام الماضى ذهب المسيو « فاليان كوتوريه » أحد 
النواب الشيوعيين فى البارلان » وساح مدة طويلة فى الجزائر ونونس فنشسر فى جريدة 
« الأوماننته » مقالات متعددة عن درجة اهتضام أولثنك الاهلين لا ببق معها أدنى محال 
للكابرة . وحسبك أن ستائة ألف ولد من أولاد الحزائر يبن لابجدون مكتباً يتعامون فيه 
القراءة » من أصلهم سستة آلاف فى :فس مدينة الجزائر » فكيف يقال ان الحكومة 
أعتنى مهم . 


1 الجزائر وقبائل البرير 


وقد لا الفرنسيس الى وسيلة أخرى لنمكين قدم استيلائهم فى المغرب » وهو زرع 
الحلاف بين العرب والبربر » وافناع البربر بكون أصلهم من سلالة أور بية » وان لغتهم غير 
عر بية ؛ فلا ينبنى ان يتعلموا العرنى . وبما لا يكتمه بعضهم ان على فرنسا قصير اللغة العر بية 
ضمن حدود معلومة » وجل يع من أصلهم بر بر على اللغة البربر بة » وهذا ينافى دعواهم » 
من كونهم انما يتوخون ف الاستعمار نشر المدنية » لأنه ما لامشاحة فيه أن البر بر ية لا تصلح 
لإدنية حلاف اللغة العر بية التى تءد فى الدرجة الأولى من لغات الأرض شرقًا وغر با » وانما 
هناك سب آخر نأنيك منه بشاهد واحد: 

قال « فيكتور ببكه » الفرناوى فىكتابه المسمى ( مراكش ) :وظ ,عوره1ة نا 
اعسونط عماء زا الذى ظهر سئة 84م ١‏ ما ترجته : 

« ان البرب ركان منهم #وس و وثنيون ويهود » وفى صدر النصرانية قباوا الدين 
المبيحى لكنهم نسوه عند ما تمكنوا من الاستقلال . ثم دانوا بالاسلام الذى بساطة 
قواعده يتميل العقل ويرسخ فى جيع الأمم النى ندين به » . 

ثم قال : « ان البربر أساموا اسلاماً لا يزال مشو با بأدوال وأوضاع خاصة بهم » 

م قال : « ان العام الاختصاصى فى أمور البربر المسيو « دوته » الذى جال بين قبائل 
اللرير نوه بمحاسن سحايا هذا الشعب البر برى . وقال ان به مناط الآمال في شمال افر بقية » 

تم قال : « انه شعب يظهر عليه الميل من نفسه الى المدنية الفرنسية . لذلك بجحب 
علينا قبل كل ثو؟ أن لا نعر به أ كثر مما هو . ولأجل باوغ هذه الغاية يجب أن يبحمل 
العر بر على الثقافة الفر نو بة » وأن شكلموا بالف رنساوى قبلوصول الثقافة العر بية واللسان 
العربى اليهم . وعلى هذا الشكل تحقق بلارب-_أ كثر مماهو مظنون ‏ خيالنا 
العظيم عرا كش فرنسوية » . 

أم قال فى صفحة “.م من كنا به : 

« وف النية تأسيس مكانب فرنسوية بربرية فى الجهات الى لم تستعرب من بلاد 
الربر . وهذا تصور حسن جداً لكئنا لوء الحظ قد تأخرنا فى انفاذه . فاذاكانت بلاد 
القبائل من الجزائر ليس فيها الا بعض أقوام من البربر . فان قسما عظما من أهل المغرب 
الأقصى لا يعرفون العر بية أو يتكلمون باللغتين البرير به والعربية» وليس لنا أدتى 


للامير شكيب ١,١‏ 


مصلحة أن ننشر يينهم اللغة العر بية ‏ لغة الجامعة الاسلامية ‏ بل بالعكس » . 

ولسنا بمن يقول ان جيع المفكربن من الفرنسيس هم على هذا الرأى من مناصبة 
اللغة العر بية والشربعة الاسلامية بالوسائل الممكنة » كلا فان قئة منهم تجتج الى الخربة 
النامة » وتناضل دائما عن حقوق الأهالى » وتمتقد عقم نلك الوسائل الاستعار بة » ولكن 
مع الأسف لا تزال هذه الفئة هى الفئة القليلة ولا تزال الدولة لاولتك » وأنت ترى أنه مع 
كل مساعى الفرنسيس ف مناصبة العر بية والشر يعة لم ييقدروا أن ءنعوا الحركة الوطنية النى 
تنقوى يوماً فيوماً فى الجزائر ‏ مع أن أ كثر القائمين بهاه, من حصلوا جيع علومهم 
باللغة الفرنوبة » 

ونود أن نلخص هنا فصلا من كتاب « السمكواوجيا الدياسية » للفيلسوف 
الافرنسى الشهير غستاف اوبون وذلك فما تعلق بسياسة فرنسة الاستعاربة فى الحزاتر . 
قآل فى صفحة م٠7‏ مابلى : 

« إتى لاأتو هنا اتتقاد الأشخاص وانا أريد اتتقاد الآراء والمبادى' الى بنفذها 
الأشخاص بقطع النظر عنهم لأنى أعلم أن الضر ورات السياسية لا المبادى؟ والنظر بات عمى 
التى يدير أتمال رجال السياسة . فليس على الأشخاص إذايجب توجيه الاعتراض فا نهؤلاء 
مقيدون يعبادى" وأوضاع معلومة وانتغييرها فى غاية الصعو بة . ومن نظر الى ظاهر الشعب 
الافرنسى حسبه أشد الشعوب نزوعاً لثثورة ولكن الشعب الافرنسى فى الحقيقة هو فى 
نفه محافظ ١‏ كثر من كل شعب آخر 

«لخزائر الغرب قطر مساحته كساحة فرنة ولكن سكانه قليلون بالنسبة الى سعة 
أرضه . وفيه خجسة ملايين من المسامين تؤكد التقارير الرسمية أنهم مخلدون للحكومة 
الفرنسويه إلا انهم برغم اخلاصهم المزعوم يحتاجون الى ستين الف عسكرى اتقيمهم على 
الطاعة أى إلى جيش عثله نقريباً مخضم انكلترة .و”* ملروناً من الطنود من هؤلاء .ه 
مليوناً من المسامين أشد مراساً من الجزائر يين17) 

و بين هذه الجسة الملاريين من مساعى الجزائر تماعائة ألف أورنى نصفهم افرنسيون 


)١(‏ غستاف لو بون عول على احصاءات قدعة والحقيقة أن عدد أهل الحند اليوم +٠‏ مليوثاً مثيم 
مليوناً مسامون 
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والنصف الآخر طليان واسبانيون وغيرهم . وهؤلاء الأور يبون لا يختلطون فى النسب مع 
ا مسامين واما يختلطون بعضهم مع بعض بحرث ,تكون منهم فى المستقبل شعب قاتم يذاته 

«أما المسلدون فثلئاهم بر بر والثلك عرب والفوارق ينهم قليلة أعمبا انقسامهم الى 
حدر وبدو 

«واقد كتبالمسيو و لوروا بوليو » «“ذاناهء8 نزم[ من أسائيذ مدرسة وكوايج 
دوفرانس » كتاباً مهماً عن مسئلة الجزائر هو زيدة التعبير عن الرأى السائد فى فرنة 
بشأن المزائر والجزائر بين وهو أنه بجحب علينا « أن نفرنس المامين » 

أما الكيفية التى ير يدون أن يفرنسوا بها هؤلاء المسامين فهى قر يبة ٠ن‏ طر بقة 
الأمبكبين الأوائل فى اغتصابهم أراضى الأقوام الجر فى أمسيكا وتركهم اياهم أحراراً أن 
عونوا جوعا 

ونعم هذه هى طريةتنا الادارية فى الجزائر وانظركيف يصفها المسيو « قينيون » 
دمديرة ١‏ فى كتابه الذى هو من أهم الكتب فى هذا الموذوع . قال : 

ولمارأت الادارة أن الولاةكانوا بعدكل ثورة يضبطون حانباً من أراضى القبائل 
رأت أنه مكن أيضاً اعتيام أحسن الأراضى وتليمها لاستعمرين « الكولون » ودحر 
القبائل الى الصحراء . وكا كان العنصر الأوربى ف الجزائر ينمو كانت القبائل تحرج 
بالفوة من أراضى آبائها وأجدادها ود حر الى الصحارى حتى خرجت قبائل بأمسرها من 
بلاد كانت هى أوطائها ومساقط رؤوسها . ولاجرم أن ننيجة هذه السياسة التى استمرت 
نحواً من ثلاثين سنة على وتيرة واحدة لم تسكن غير المننظر . فان العرنى المدحور بدون 
انقطلع الذى ليس آمنا ولاساعة أن يجنى عرة تعبه قدفترت عمته وأصبح لايعتنى. بحرث ولا 
زرع . ولوفرضنا أنه حرث وزرع فلم يكن له أن إسترجم البنر الذى زرعه فى الأرض 
لأن الفبائ ل كانت قد (خرجت من الأراضى الصالحة الخصيبة وداحرت الى أراض جرداء 
حر ومة من المياه لاخرج مايقوم بقوت الزراع ولاما يك لعلف مواشيهم . وهكذا كانت 
تزداد بغضاء الوطنبين لاستعمرين وتزداد الطوة الفاصلة يدنهما عمقاً 

«ولما قرر الجلس الاستشارى سنة م+م١؟‏ أن أصماب الااملاك يلبثون متصرفين 
بإلاأملاك النى كانت ف أيديهم لعنع ذلك من تتبع سياسة دحر الاأهالى الى الصحراء واتما 


للامير شكيب ما 


لحأوا فيها الىصطريقة ثانية وهى تيبر الصيغة والاسم . فهى الآن تسمى « بالاستملاك لاأجل 
المصلحة العمومية » وطر بقة هذا الاستملاك عتاز بأمرين أحدهما انها لاجد أراضى 
لإستءمر تن الامن أراضى المسامين وانها نتحدث دواار استععار بد خااصة للاأور بيين لانحق” 
لا هالى الجائر المسامين أن يسكئوا فيها كذوى أملاك('؟ الثانى أن اسم بأخل نعو اننا 
عن الارض الى زعت من يده .ه أو . فرنكاً ع نكل عكتار” فاذا كان الجزائرى 
المسل لاك .م أو .؛ ككتاراً خرج مها بألف ونمسمائة فرنك . هذا كل مايحو زه لمعيشته 
طول <ياته وهو مبلغ لا يقوم بأوتده أ كثر من سنتين » . اه 

قال : « ومن أغرب الموادث التى جرت فى الجزائر وتحلى فيها استبداد الحكومة 
بافظم شكل الاستعمار الرسمى الذى أو رد له المسيو فينيون أمثلة من أعاجيب الدهر من 
قبيل نوز يع أراضى على أناس يعرفون من الزراعة بقدر ما يعرفون من اغة السنسكر بت 
و بناء دور ميبق” فيها الآن ديار وذهبت نفقاتها كلها سدى" . ولم نفد هذه التجار يبرجال 
حكومتنا أدنى عبرة لاأنه من ععهد قريب كان والى الجزائر يطلب من الحكومة .ه مليونا 
يتزع بها أراضى من أيدى العرب وى قرى لاستعمربن مكان فرى كانت قد خر بت 
واعكن محلسى اللرلمان والسنات لحسن الحظ رفضا هذا الاقتراح خشية أن يؤدى تنفيذه 
الى بورة 

« فلاعجب اذا كنا بأعما ل كهذه الخال الخواز الجزار اربع لوارادين 
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«فاننا مذ احتلانا الجزائر لم بوجد عندنا فى أمرها الا رأيان أحدهما أن نطرد العرب 
الى الصحراء ونأخذ أراضيهم والثاى أن نفرنسهم ونصبغهم بصبغتنا . فأما العرب فلم ينهيا 
طرده, كا كان المظنون لاأن الصحراء لاتنبت مايعيش به هؤلاء وهم ملايين من النسم ولأن 
طردهم قولا واحداً لا بمكن بدون مقاومة منهم . وكذلك لم يتنسر انا أن نف رنسهم كا ظننا 
لاأن نفل أمة من عقلية نشأت عليها الى عقلية أخرى غريبة عنها شديد الامتناع 

وفكل من هائين الطر يقتين مذمومة ولامصلحة نا مها . ولاتزال فرنسة باستعماطا 


)١(‏ أى يسكنون فيها "كنسلة لاغير 
(؟) ثلاث ليرات عن مساحة ٠١‏ آلاف متر مريم فتأمل 
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تخسر وتضيع الى أن تفهم أن أمثل الطرائق هى ترك أهالى الجزائر على عاداتهم وعقائدهم 
وطر ز معبشتهم كاهو عمل الشعوب المستعمرة كالانكليز واطولاند بين فى مستعمراتهم فوعى 
أسط الطرق وأقلها خساراً وأعلاها حكمة 

«واعكن الرأى العام فى فرنسة ضد هذا الاأسلوب فى الاستعمار . وعندنا الناس لا 
يعرفون أهمية الاأوضاع الدينية فى الشرق وان الحياة عند أنباع محد كم عند أتباع سيوا 
( معبوداطنود ) واتباع بوذا ( معبود الصيذيين ) هى كلها جار بة وفق أوامي دينية . واس 
عند الانكليز من يعتقد أنه لاأجل حياة مبد! بحو ز أن موت باد . 

«فنحن كان يحب أن تنكون سياستنا تعز يز الديانة الاسلامية ورياها بدلا من 
مناصبتها العداء وكذلك كان يجب علينا احترام العادات والمنازع والأوضاع العر بية النى هى 
عند هذه الأمة من الدين . فالمسيو « لوروا بوليو » يسفه هذا الرأى وريقول « ان احترام 
منازع العرب وتقاليدهم وفواعدهم يوجب خروج جيشنا ومستعمرينا من افريقية . 
ولعمرى منحد تعليلا معقولا طذه الدعوى . وهاتحن أولاء ترى الانكليز يحترمون قواعد 
المسامين وعقائدهم فى الهند ولدس فى نية الانكليز أن بحلوا عن اندع اه 

ثم يذكر غساف لوبون رأى « اوروا بوايو » فالبربر وزعمه انهم أور بيون وانه 
من الممكن كثيراً أن تف رنسوا . وهو يهزأ برأبه هذا ويرد على زعم « لور وا بوايو» ان 
العرب كلهم رعاة وبدو ويقول ان القبيلين فيهما بدو وحضر بحسب طبيعة الاارض وان 
من العرب حضراً فى الجزائر كا فى سورية ومصر وجزيرة العرب . وان قابلية العرب 
للتمدن ثابّة بالحضارة الزاهرة التى كانت لم ولم يكن مثلها للبربر 

قال :د ثم يذ كر « لور وا بوليو» من الاأمور الى أوجبت تأخر العرب تمدد 
الزوجات ولا أريد الآن الحوض ف هذا المبحث ولكنى أ كت بالقول ان تعدد الزوجات 
الشرعى عند المسامين أفضْل من تعدد النساء بدون صورة شسرعية عند الا"ور بيين وماينثاً 
عن ذلك من الولادات غير المشسروعة . ولقاد أعطيت هذا البحث حقه فى كتانى « نار بخ 
مدنية العرب » وأئبت أنه فى مالك العرب تعامت نسوة تحت الحجاب ونبغ منهن مثاما 


للامير شكيب نل 


ثم قال : « افد تحقق الآن ان تعدد الزوجات لم يكن فى بوم من الأيام سيا فى جود 
المسامين . أبلزم أن ننبه قومنا الى أن العرب وأن العرب وحدهي هم الذن عركفونا بالعام 
اليوناتى اللاتينى وان جامعات اور بة ومن ججلتها جامعة بارريز نقيت مدة ستة قرون متوالية 
تعيش بتراجم كتب العرب ونطبيق قواعده, العامية . نعم لقد كانت المدنية العر بية من 
أسهر المدنيات النى عرفها التار بخ ولفد مانت كا مات غيرها ولسكن تعليل موتها يكونه من 
تائم تعدد الزوجات ليس فيه شى' من التدقيق » 

نم قال : « وقد عد « لوروا بوايو » الثقافة اللانشية من جلة العوامل التى تحب أن 
نءتمد عليها فى استجلاب العرب اليئا . وهذا هو الرأى السائد فى فرنة اليوم وقدكنت 
أنا نفسى من القائلين به وم أعدل عنه الا باسفار ومياقباتكثيرة . ومع الى لا اؤمل أن 
أهدى طريق قارئاً افرنياً واحداً فاتى أرى الموضوع أجل من أن لا اصارح فيه بكل 
أفكارى . ولقد خصصت الفصل الآتى من كتالى هذا بهذا 'المبحث وسيحد القارى؛* أن 
الثقافة الآور بية بع.دة عن اصلاح حالة الشرقيين بل هى أجدر بأن بز مدهم و فى مادتهم 
ومعناهم . فان هذه الثقافة التى هى نتيحة احساساتنا واحتياحاتنا بحن مند قرون وأعصر 
لم نكن لتطابق احساسات أقوام آخرين واحتيااتهم فتكون تناج تطبيق ثقافة مخالفة 
لأذواقهم وشواعرهم وأحتياجاتهم هى بجر بدهم دفعة واحدة سوا كانوا عر بأ أو هنود أو 
شرفيين آخر بن منأفكارهم وعقائدهم الموروثة التى عليها قائم بناء وجودهم.فان صح حل 
« اوروا بوليو» وأمثاله من يشيرون بننشئة العرب ف الثقافة الاور بية فان الجزائر تكون 
لنا ماكانت البندقية لاوستريا وابرلاددة لانكلترة والالزاس لالمانيا 

دان ٠ؤرخينا‏ يندبونفقدنا الطند بعد أن كنا فتتحنا جانباً منها. وأ ناأقول : لايذنى 
لنا كل هذا الأسف لأنه لو بقيت لنا اطند وأخذنا نديرها ما ندير سائر مستعمراتنا الآن أى 
بالمبادى" والطرق التى يشير بها « لوروا بوليو » لما طال الأمى حتى اشتعلت بها الفئئة وعم 
الخراب وخرجت من دنا . 

«وولقد طبقوا فى اطند الصينية وفى السودان والسذيغال هذه السياسة بعينها أى جل 
الأهالى الوطنيين على أوضاعنا وقوانيننا اءت باقبح النتائج وكركهتنا الى أولئك الأقوام 


كا الحزار والأمير عبد القادر وفرنسا 


وأفقدتنا الأموال والرحال » 
الى أن قال : ١‏ لقد آثبت النار ع ان مد نيتين مختلفتين مام الاختلاف لاتنديجحان 

ونه مارؤ بت الأمة المغلو بة مندحة فى الغالبة الا اذا كاتتا متشامهتين من الأصل . فالشرق 
يندمج فى الشرق أمافى الغرنى فلا . وهذا هو سر نفوذ العرب فى الشرق وف الصين وف 
اطند وفى افر يقية فائهم كانوا كيفا نقلبوا طبعوا تلك الأمم بطابعهم وأعطوها صبغتهم 
وحيث حلت حضارة الاسلام ظهرأًئها استقرت وثدتت . فهىفى اطند قد غليتعلى حضارات 
أقدم منها وهى فى مصر قد عربت بلدا دحل فيه الفرس والرومان واليونان ول يؤثروا 
ؤيها الا فليلا . واننا انحد الاسلام يتقدم فى اطند والصين وف القارة الافريقية وهذا رغم 
معاكدة المشر بن بالاتحيل المنبثين فى كل مكان . 

«ان الاور بين مستعمرون ماهرون بدون نزاع واحكن من بعد رومة العظمى م يأت 
ممدنون باافعل أقدر من الم امين الذين تمكنوا من أن محماوا أيماً كثيرة على دينهم 
وشر يعنهم وصناعاتهم 

«والاور بيون نظير الانكايز فى اطند يقدرون أن يتغلبوا على شءوب شرفية هى 
متأخرة عننهم فانا حاولة تغيبر عقلية هذه الشعوب فلت مما ينال لأن الفرق ينهم و بين 
فى الأذواق والمشارب والشواعر والا-تياجات عظم جداً لايتأق قطم مراحله الا بأعصر 
طو يلة ولآن مابازم ل لايلزم ا . ولقد كنت أقضى الءجب من أن أرى المتأد بين الشرقيين 
الذين زاروا أور دعم أقل الشرؤبين افتتاناً حضارتها . وكنت أجدهم يرون دائماً ارق 
أسءد وأصلح وأقوم من الاورنى مادام لم ,«تصل به » اتنهى ببعض اختصار 

وى الصفحة مه؟ قال غسئاف أو بون : 

« ان الرأى الذى أنا مبديه فى استحالة صبغ العرب بصبغتنا واقامتهم على ثقافتنا 
لبس هو رأياً خاصاً فى بل تحده عند جيع الاور ببين الذذن ستاحوةفى الجزائر واطلعوا على 
امورها حق الاطلاع ونظروا الى الحقائقك هى لاكا هو الطوى . وهو أيضاً رأى الأدباء 
الراسخين من العرب . وافد شافهت: من المسلمين عدداً لانخصى من مي اكش الى أقصى 
آسية ورأيتهم ممعين على أن الثر بية الاور بية الامين نز بدهم عداوة لاور بة وقد نكون 


الامير شكيب /اجم١‏ 


عداوتهم من قبل فائرة أو غير موجودة . ولند أكد لى أر باب المعرفة من المسامين الذبن 
حادنتهم ان النتيحة الوحيدة لتعليمنا ناشئتهم هى افساد أخلافها » واجاد احتياجات م نكن 
بضرور بة لطا واحاد روح النورة فيها . وأنا على ثقة ان التر بية الاور بية ان تمت وعمت 
فى الجزائر تمعون نتيجتها صوتاً صارخاً من جيع مساميها : «الجزائر للعرب» . وذلك كي 
ان جيع المنود المتعلمين يصرخون بصوت واحد الطند للونود » اه 

وق الصفحه م.م يتك غستاف لوبون عن عقم مساى اليش ربن المسيحيين وكيف 
ان عدد الذين نصّر وهم هو قليل جداً بالقياس الى الملايين واللابين التى بذاوها وان 
التنصرين لأيكونون الا من أدتى الطبقات . و يفيض فىهذا الموضوع . م يذكر على سبيل 
الاستشهاد الآر دعة آلاف يتم مسل الذين ر باهم الكرد ينال لافيحرى فى الديانة المسبحية 
فقد كانوا فى حيط منقطعة فيه جيع علائقهم مع ا ملمين وقد تلقوا الثر بية المسيحية بكل 
معناها وما بلغوا الرشد حتى علدوا الى الاسلام دين آبانهم الا النادر منهم » اه 


بلاك الطاغستان والشيخ شامل 


عر 

على الذفة الغر بية من عحر الخزر بين م4 و١4‏ من العرض الثمالى بلاد يقال 
طاطاغستان مساحتها عحو .سوم كيلو متر مىدم وعدد نفوسها سبعائة ألباء أما 
اذا انضم اليها جيع بلاد القوقاس الشمالية فيقال ان أهلها يبلغون مليونين الى ثلاثة . وقد 
فتح العرب فى خلافة هشام بن عبد الملك الطاغستان سنة ٠١6‏ للهجرة و وطد أخوه مسامة 
الح العرنى فى :لك الديار » وكانوا يلقبونها بالدر بندء وكانت ثغرا من 'غور العربه 
ومنها انتشر الاسلام فى ناك الاقطار» وكان الاهالى من قبل وثنيين ونصارى وبهوداً . 
ور وى المؤرخون ان احد ماوك تلك الامة صاحب مملسكة خيدا ن كان يقهم شعائر الملل 
الثلاث فيصلى بوم الجعة مع المسامين والسبت مع اليهود» والاحد مع التصارى . وكان فى. 
نلك الاقطار عدة ملوك يلون عدة شعوب صغيرة معر وفة باسمم اللزقيين ب ونا اجتاح المغول 
بلدانهم كان أ كثر هؤلاء صار وا مسابين » ولما كانت غارة كرلنك ( سنة مم١‏ مسيحية ) 
كان أشهر شعوب الطاغستان قبيلين أحدهما القايتاق » والآخر القومق ويقال لهم غازى 
قومق » وكان حكم القاّاق الذى الى الدر بند فى لد اللطان طوقتاميش شرف الدبن 
اليزدى » وكان ملك القومق يسمى بالشامكال أشبه بلق ب كسرى لفارس وفرعون لمصر » 
وكان هؤلاء من أشد أنصار الاسلام وأ-جسهم فى بث دعوته . وفى سلة ١/4‏ استولى على 
هانيبك البقاع الائراك العمانيون ولكن لم نطل يها مدتهم . وأ كثر أشراف الطاغمستان 
بدعون انهم من أصل عر فى وان آباءهم قدموا مع مسامة بن عبد الك واحياناً خلطون 
معه أبا مسل و جعلون قبره فى مديئة غتزاق ويقولون انه هو بإنى الجا.م الأول فى بلاد 
القمق . وقد صادفت ف الر وسية بعض أشراف الطاغستان فقالوا لى ان أصلهم من العرب 
بوم فتحوا الدر بند وهم يفتخرون بذلك . واشتهر من ملوك القايتاق السلطان أمد خان 
المتوق سنة ووه هجرية أى بلمه١‏ مسيحية وهو الذى يقال انه بنى مدينة « المجالس » 


للامير شكيب ١/84‏ 


لأنه كلن جتمع فيها شيوخ الأمة وتفاوذون فى الأمور العامة . وقى سنة ١54٠.‏ انفصلت 
فرقة من القايتاق وا :تتجعت الأراضى الواقعة جنو فى الطاغستان وأعرت عليها حسين خان » 
جْعل مركز امارته ساليان وكو با » ومن هذا الفرع ظهر ف القرن الثامن عشر فتح على 
خان أمير كوبا والدر بند 

وقد طمع الروس ف الاستيلاء على الطاغستان منذ أواخر القرن السادس لأسيح 
قل يفاحوا وهزمهم أولاد الشامكال وأخرجوهم من بلد سولاك التى كانوا اتاوها » نم سلة 
4 كروا ثانية على الطاغستان وقصدوا بلدة طاركهو فل يفوز وا بطائل 

وكان الشامكال قد خضع لآل عنمان » وتبعه أمير تابازاران » والأمير الآخر الملقف 
بإلعسمى » فاما زحف الثاه عباس سلطان العجم على هذه البلاد سنة ٠١.0‏ انحاز اليه 
المصمى رستم خان و بق الشامكال متمسكا بالعمانيين الا أن رستم خان اتحاز أخيراً الى هو لاء 
نفالفه الشامكال الى س_اطان العجم ولما ضعف أمي الدولة الصفوية فى فارس ثارت أهالى 
الطاغستان ونبنت طاعة الفرس » واستقل سركاى خان باإمارة القومق . تم تحالب هو 
والأمير الملقب بالعصمى » والمدرس الحاج داود » بم نكان مطاعا بين العامة واساتولوا على 
شامكى ثم أرسلوا الى استانبول يطلبون من الدولة أن ترسل اليهم خلع الولابة ونعرفهم من 
رعاياها . فاحتج بطرس الأ كبر صاحب الروسية بأن تملاتمائة تاجر ر وسى قد قتلوا نوم 
فتح شامكى وساق جبشاً استولى على الدر بند وسائر سواحل الحزر الفر بية (1/770 ) الا 
ان نادر شاه صاحب فارس غزا هذه البلاد واسترجع أ كثرها من أيدى الروس ( ه7١‏ ) 
وزحف تتر القرم التابعون للدولة العئانية على الطاغستان فى تلك الأثناء ففشلوا » وى 
الحك هناك للعجم لكن المملكة الفارسية بعد نادر شاه تضعضع أمرها » فتقلص ظلها 
عن الطاغستان » و زحف الروس ثانية فاجناحوا البلاد سنة ه97١‏ وفى سنة م107 خضم 
لم الشامكال مرقضى على و بعد ذلك استولوا على القوقاس » تمكنت قدمهم فى الطاغستان 
ولما استولىي آل قاحار”١‏ )على فارس أحبوا أن يستردوا حقوق فارس على الطاغستانفاشتعلت 
الحرب ينهم و بين الروس وم ننته الا سنة .م١‏ اذ فاز الروس بالاستيلاء على هذا القطرع 


وسنةم م1 أزل للم العجم ع نكل حدق طى'فيه 


)١(‏ الأسرة المالكة فى ابران عند كتابة هذه السطور 


وها بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


ولما تحلى الترك من جهة والفرس من ججبة عن الطاغستان » عقد أمراء البلاد محالفة 
فما ينهم على مناهضة الروس فاشتبك القتال بين الفر يقين » وتجشمت الروسية كلفا عظيمة 
الى أن مكنت من دو البلاد فألغت لقب العصمى من أمراء قاياق (ؤكاها )ولعب 
ار صر تبازاران ( ١878‏ ) وجعلت لدى الأمراء الباقين ضباطاً روسيين بأخنون 
على أبدمهم » فاستساموا جيعاً لالحكومة الروسية » قثار الشعى على الروس وعلى الأمراء 
ونولى كبر النورة عاساؤهم وشيوخ الطريقة التقشبندية المنتشرة هناك » وكأنهم سبقوا سائر 
المسامين الى معرفة حكون ذررهم هو من أعسائهم الذن أ كثرهم يبيعون حقوق الأمة 
بلقب ملك أو أمير » وتبوء كرسى أو سر بر » ورفع عل كاذب ء ولذة فارغة » بإعطاء أوسمة 
ومراتب » فثاروا منذ ذلك الوقت على الأمراء وعلى الروسية حاميتهم » وطلبوا أن تكون 
المعاملات وفقاً لأصول الشسر بعة لا للعادات القدية الباقة من جاهلية أولئك الأقوام » وكان 
زعيم :تلك الحركة غازى مجد الذى يلقبه الروس بقاضى ملا » وكان من العاماء المتبحرين فى 
العلوم العر بية » وله تأليف فى وجوب نيبن تلك العادات القدعة الخالفة للشرع اسمه « اقامة 
الرهان على ارتداد عرفاء طاغستان » 

وى 4؟ نشرن الاول سنة بم ؟ بعد جهاد طويل احيط بغازى خحمد ف قر يه 
دق :وا تقافيه ل ففنة الققال رك اذ واقكللته مدر رلك لذ متكي اننا ردق 
الئه يقرب غتزاق بعد ذلك بستتين » فتولى زعامة الثورة الشيخ شامل افندى المقصود هده 
الترجة . وهو على مط الامير عبد القادر المزائرى » خرج من المشيخة الى الامارة » 
وتناول السيف من طريق القل . وم .بهن الشيخ شامل فى سعة عل سلفيه ولكنه كان احسن 
منهم ادارة للامور ؛ و بصيرة بالحروب » فشمر عن ساق الجهاد والتف ذلك الشغب الأنى 
من حوله » فذب عن حوض ملته حو وم سنة ظفر فيها بالروس فى وقائع عديدة والق 
الرعب فى قاو مهم . وجلاهم عن جيع البلاد الا بعض موافع ثنتوا فيها فى الناحية الجنو بيه 
وكانت أعظ, الدبرات النى والاها عليهم هى فى ستتى 18# و444١‏ حيث افتتح يسع 
شوق النى كانت للم ف الجبال وغام منهم وس مدفعاً وأعتاداً حر ببة ومؤناً وافرة » 
وأخذ عددا كبيرا من الأسرى » ردت الروسية بعظمة ملكها وسلطائها جيوشا جرارة 
ونادث هى بالجهاد فى الطاغستان . ونظم شعراء الروس القصائد فى وصف نلك الحروب »> 


لالامير شكيب ١65١‏ 


وما زالت نوالى الزحوف حتى بمكنت من البلاد ولكن بق الشيخ شامل عشر سنوات 
يناوشها القنال فى الجهات الغز بية من الجبال ولم يل هذا المجاهد العظم للروس الا فى 
ه ايلول سنة وولم١‏ فعمد الروس على أثر تسايمه الى اعادة سلطة الأمراء ايتمكئوا مهم 
من خضد شوحتة العاماء الذين لم تعن المقاومة الا بهم ومنهم . ولسكن لما استتب 
مم الامى بواسطة هؤلاء الامراء عادوا فخلعوهم هم أيضًا م هى العادة بأن هذه الدول تبداً 
اولا باستعال نفوذ الامير الوطنى فى اغراضها . ونصر يفه فى حاجانها » حتى اذا قذتها كلها 
رجعت اليه ونبذتنه نيذ الحصاة » وذهب يقرع سن الندم على استرساله اليها واعتهاده عليها» 
ففى عام +145 استأصلت الحنكومة الروسية جيع ماكان بق من جرائيم الامارة الاهاية 
وأئزات اولئك الامراء حتى عن كراسيهم الوعمية . و بق الام كذلك الى سنة بصيم؟ اذ 
نشبت الحرب بين الروسية والعثثانية فثار الطاغستانيون وافتتحوا فلعة القومق » ورقعم 
ابناء البيوتات التى كانت مالكة من قبل أعلام الثورة » واستعادوا لقب العصمى » ولقب 
المعصوم » ولكن لمادارت الدائرة على الدولة العثهانية فى تلك الحرب » تمكن الروس من 
قع الثورة بدون عناء كبير 

ولنا اتحلت الحسكومة الروسية الفيصر بة » وقامت الحكومة البولشفيكية سنة ١17‏ 
محلها وأعلنت استقلال الأمم المضومة » وخيرت الشعو بال ى كان القياصرة الروس قد أخضعوها 
بحد السيف بين أن نبق منضمة الى الروسية الأصلية » أو تنفصل عنها »كان أهالى بلاد 
الفوقاس أجعين ممن أعلنوا استقلاهم النام » فتألفت جهور بة فى كرجستان » وأخرى فى 
الطاغستان » والثائثة فى آذر بيحان » والرابعة فى أريفان . وأوفدت كل من الجهور يات 
الآر بع وفودها الى الاسدتانة لمفاوضة الأنراك والألمان فى الاعتراف مهذه الجهور بات 
الار بع » وصار الحديث فى ارنباطها بعضها ببعض بشكل حل » وكان الوفد الطاغستانى 
الجركسى مؤلفاً من عبد الجيد بك , وعلى بك » وحيمر بك بإمات الذىكان ناظر الخارجية 
الطاغستانية . وما مضت مدة قصيرة حتى دا حل الكرج الدولة الالمانية وطلبوا -جايتها 
فاعترفت لم بالاستقلال دون غيرهم واحدث ذلك خلافا بين الائراك والالمان لان تركيا 
تقاضت حليفتها المانيا الاعتراف باستقلال الحهور بات الثلاث البافية حتى ان طلعت بإشا المدر 
الأعظ بومئذ سى لدى ألمانيا فى معرفة استقلال جهور بة ارريفان الارمنية التى كانت. 


يبه ١‏ بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


تنقرب من الدولة العلية » وكان ر جال الدولة بريدون عساعدتها اصلاح ذات البين بشهم 
وبين الأرمن فتقدم أنور بإشا الى هذا العاجز أن أذهب الى برلين وأنكلم فى هذا الموذوع 
وأقنع نظارة الحارجية الألمانية بلزوم المساواة بين جهور يات الفوفاس كلها » والا لم يكن 
مناص من الاختلاف . وكلفنى الوفد الطاغسطالى أيضأ أن أهتم بقضيتهم نوعاً لأنهم حسبوا 
أن الترك قد يصرفون معظم عناتهم فى مصلحة ججهور بة أذر بيجان التركية فقط فيذلت 
فى تلك الأنام جهدى مع نظارة الخارجية فى براين فى تمويد الحلاف » وكان أ كثر الكلام 
مع فون روز نبرغ الذى كان مدير للامور الشرقية » وهو هو اليوم يننا أحرر هذه الأسطر 
ناظر الخار جية الألمانية . ولم يلبث أن حضي الى برلين طلعت باشا والكونت برنستورف 
سفير ألمانيا فى الاستانة » واشتركنا فى حل هذه المساءل جيعاً وتم الاتفاق لولاأن الحرب 
فى الحبهة المقدونية جاءت مالم يكن ف الحساب . وطلبت بلغاريا اطدئة » وابتدأت تهاية 
الحرب فوقف كل ثى؟ من جهة ألمانيا وبر حكيا » وا<تل الانكايز القفوقاس » وعلق 
القوقاسيون عامة أماطم بإنتكائرة أنها نعترف باستقلاهم وتوطد لم حكوماتهم لاسما أعوينا 
كانت تءطف على الطاغستا نيين قدهاً أثناء مقاومتهم الطو يلة اروس فكان الأمى بالمكس 
اذ حصرت انكاترة جهودها فى مناهضة البواشفيك واعادة الحك الامبراطورى على أصله 
وأمدت الحترال د ننكين عدو هؤلاء بالمال والسلاح » فا بدا الجترال بالحرب مع البولشفيك 
<تى غزا الطاغستان وحاول القضاء على استقلام كرت بين الفر يقين الوقائع الدامية » 
وما زالت الى أن انقضى أعس ديذيكين » واستتب الأمى للبولشفيين أنفسهم » ؤرد هؤلاء 
جيوشاً على جهور يات القوقاس الأر بع . فقبضوا على أزمتها وألحقوها يحكومة موسكو 
خلافاً وعد هم الأول ؛ ونار أهالى الطاغستان عليهم فتغلبت الحهومة البولشفية على الثوار 
وقبضت على بعضهم وألقنهم فى السجون » وشرد قسم من رؤساء الحكومة المستقلة ؛ 
ومنهم عبد اميد بك وصديقنا يدر بك بامات الى أور با » حيث بواصلون مساعيهم لأجل 
قضبتهم القومية الى بومنا هذا . 

و بلاد الطاغستان متعددة اللغات فنها لغة الأقار » واغة القومق » ولغة القايّاق » 
ولغة الدارغا » ولغة نابإزاران ومنهم من يتكلم بلغة فارسية ؛ وفى الدرديند والسواحل 
شكلمون بالتركية الاذرية أى الحغطاى » وهى أرق جداً من اللغات السابقة الذ كر » 


للامير شكيب أي 


ولكن لان العم فى جبال الطاغستان هو اللسان العرنى » وهو اللان الذى يتكانب به 
أعيان تلك الأمة » وقد صادفت سئنة ؟4ة؟ الوفد الطاغستاتى الحركى فى « برن » قاعدة 
سو بسرة وازمتهم مكانبات انى رؤساء بلادهم » فكلفنى حيدر بك بامات بحر برها لم 
بالعر بية الفصحى » وكثير من عاماء طاغستان معدودون من عاماء العر دية . 

قد حرر نار عذ الطاغستان كثير من مؤرح الألمان والروس والفرنيس مذ كورة 
أسمازهم فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنوبة » ولصديقنا الاستاذ عز يز بك مكير ناموس 
السفارة التركية الحالية ععوسدو وأحد فضلاء الأمة الحركسية » رسالة باللغة الفرنسوبة وافية 
بأخبار تلك الأمة . ولليرزا حسن افندى ابن الحاج عبد الله افندى الأقدرى الطاغستاتى 
لاويع باللبحه الآذربة اسمه «وكتاب آثار طاغستان » طبع فى «طرسبرج سلة لم١‏ وم 
يمح الروس بنشره الاسنئة ١9.٠‏ بعد رفع المراقبة عن المطبوعات » ومحرر «_ذا 
التار ع كان يمن اشترك دورة بب«لم١‏ ونفاه الأروس مدة مديدة . 

وقد عرفت ف المدينة المورة قبل الحرب العامة بأُسْه ركامل باشا حفيد المرحوم 
الذيخ شامل » وانعقدت بينا الصحبة لمارأيت من حسن أخلاقه » ولا نشبت الحرب 
الكيرى استدعته الدولة الى الاستانة وكانت له مواقف فى خدمتها تليق يمن كان حفيد! 
لذلك الحد الأعد . 


(م ١‏ - الى ) 


اك امدق لسار 


أ ميدى الانتظر 


ور 


انفقت الاأديان السماو بة الثلانة عبى ظوور واحد فى آخر الزمان . فاليهود لايزالون. 
منتفار بن المسيح الذى محدد ملكهم قبيل انقراض الدنيا . والنصارى ير ون فىعيسى عليه 
السلام المسيح الذى بشرت به الأنبياء و ييقولون برجوعه فى آخر الوقت لابادة الدجال الذى. 
ينى؟ به بوحنا . والمسامون أيضاً عندهم المبدى الذى يظهر قبل قيام الساعة ليملا" الارض 
قبطا وعدلا كاملئت و1 وظاماً . وبروون عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال مامعذاه 
لانقوم ااساعة حتى حرج منذر بتى رجل اسمه كاسمى علا الاأرض عدلا كاملات جورا 
ويظهر الاسلام على الدين كله 1 و بعضهم قال ان المبدى الدى سيظهر فى آخر الزمان عو 
عسى عليه السلام . و بعضهم قال بل هو على بن ألى طالب . والشيعة الامامية .يقولون انه 
تمد الحجة ابن المسن العسكرى » بن على النق » بن محمد التق » بن على الرضا » بن موسى, 
اسكاظم » بن جعفر الصادق » ابن مد الباقر ؛ ابن على السجاد زين العابدين » ابن الامام 
الحسين السبط » ابن سيدنا الامام على رضى الله عنه وعنهم جبيعا » وان تمد الحجة هذا 
دخل مع أمه صغراً سرداباً بالحلة من أرض العراق واختئى فهم ينتظر ونه الى الآن . قال 
القلقذندى فى صبح الاعشى : و يقال أنهم فىكل ايلة يقفون عند باب السرداب ببغلة 
مشدودة ملجمة هن الغروب الى مغيب الشفق » ينادون أيها الامام قدكثر الظل » وظهر 
الجور ء فاخرج ااينا . وروى باقوت أنهم كانوا فى قاشان من بلاد العجم يركبون كل 
صباح الى لقائه » وذلك فى أواخر القرن الحامس لاهبجرة . وروى ابن بطوطة انه لمأ مص 
بالحاة رأى مسحدا مسدولا على بابه سحف من الحريرء وأنه كان ,بأنى كل ,نوم مائة رجل 
متقلدن الاح ففيصلون العصر ء ثم يذهبون الى قائد البلد » فيعطيهم بغلة ملجمة 
مسروجة فيطوفون بهاء وهم يطبلون ويزصرون » حتى اذا اتنهوا الى بإب ذلك المسجد 
نادوا : باامام الزمان اخرج فان الظم قد ظهر » والفساد قد كثر .. ال 


للامير شكيب مها 


والفرقة الكسانية يجعلون المبدى مدا بن الحنفية('2 و يتنظر ونه وريقولون انه م 
يمت وانه مختف فى جبل رضوى» بين المديئة و ينبع . وكان عند مأوك الصفوية فى العجم 
عادة » وهى اسراج رأسين من الحيل معدن دائما فى القصر لاستقمال المهدى وعدى المنتظر 
تحبئهما كل ساعة . وهذا يشبه جمل بعض المنبوسين من الافريم الذين يقيمون بالقدس 
منتظلر بن حجىء السيد المسيح ويوم الديئونة . روى هوارت :0ط الفرساوى صاحب 
نار بخ العرب المطبوع سنة م9 ؟ أن انتكليزيا ورد بت المقدس وأقام بالوادى الذى يقال 
انه ستسكون به الدينونة » وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظراً الحشر . رسمعت أنامرأة 
1 انكليزية فما أظن 4 جاءت القدس وكانت تغلى الشاى كل بوم لأجل أن تقدمه للسيد 
المسييح ساعة وصوله وحدث لامرتين الشاعر الفرنوى العظم فى رحلته بجحبل لبنان أنه 
زار فى قررية جون السيدة استيرستائهوب ابنة أحى بنت 12100 الوزير الانتكليزى الشهير 
فرأى عندها فرساً مسرجاً دائماً ليسكون ركو بة للسيد المسيح المنتفار وصوله . 

وقد استخدم قضية اللهدى كثير من الدول الاسلامية لترو يم دعواتها فالدولة 
الفاطمية عند ماظهرت بنونس ادعت أن عبيدالله مؤسسها هو المهدى . وتجمد بن تومرت 
لماقام بمحصمودة فى المغرب قام بالدعوة الى المهدى » و مها تاست دول الموحدن ىق عبد 
المؤمن . وقام فى أيام الدولة المررينية بفاس رجل اسمه التويزرى أصله من توزر من نونس 
وادعى أنه المبدى واعتصم بر باط حصين اسمه (ماسا) بالسوس الأقصى . واعصوصب حوله 
رؤساء صنهاجة فَقَمَلِهِ المصامدة. وكذلك ظهر رجل آخر اسمه العباس بإن ستتى .وجو. .تن 
للبجرة فى نواحى الريه من الغرب وقال انه المبدى وثار معه جاعة فقتل واتنهى أمره . 
وظهر فى الستيغال سنة مم١‏ ميلادية رجل ادى أنه المبدى وأحدث نورة ثم انتكسر 
وذهبت ربحه . ولما احتل الفرشس مصراً فى زمان بونابرت قانلهم بين دمنهور ورشيد 
رجل مغر نى من طرابلس ادع أنه المهدى ومازال يقائلهم حتى قتل . 

وبعد نورة أجدعرانى عصر ظهبر فى السودان رجل اسمه مد أجد ادعى أنه الميجدى 
وتقال انز لاد كارن يمن علد از واي كائق وى انها ولق ل اأخوزان ١‏ شه 

يصنعان السقن فالنيل الأبيض » فأرسلاه يحصل العم ف نواحى الخرطوم » ونا بلغ الخامسة 


)3( أحد أولاد سيدنا على 


3 لمهدى المتتظر 


والعشر بن من سنه انقطع الى العبادة فى أحد الكهوف » وظهر من ورعه وزهده مالحدث 
بهالناس فاتبعته قبيلة البغارة وهى قبيلة عظيمة عر بية الأصل من جهينة فنصرنه وقالت انه 
هو المهدى . وأعلن هو ذلك سنة ...م هحرية . وكان رؤ وف باإشا والى السودان 
المصرى أرسل "٠.‏ جندى للقبض عليه » فقتلهم جاعة جد أجد جيعاً » وانحاز هذا الى 
جبل هناك والنفة حوله السودانيون -ؤردت الحكومة المصرية جيشاً نحت قيادة جيفلر 
باشا البافارى فهاجة لمحو .ه الف سودالى وأبادوه » وأرمج من أ مه ر بين سوى ١7١‏ رجلاء 
فدخل المهدى الأريض سنة عهرم؟؛ فى ١97‏ كانون الى وجعلها كرسى خكمه . كردت 
الحكومة المصر بة جدشاً آخر بميادة هيكس باشا فأباده السودانيون أيضاً وأخرراً أبإدوا 
ووة غوردون بإشا فى الخرطوم » واسئولوا على الودان كله . و بعد موت المهدى خلفه 
التعايشى أحد زعماء قبيلة البقارة » واستفحل أمره فأشار الانكليز على مصر « والاشارة 
هنا عقام الأمى » أن تتخلى عن السودان وتثركه وشأنه » وم يكن ذلك الاتوطئة لفتوحهم 
هم لاسودان » فانهم مالبئوا أن جردوا جيشأ من المصر بين ,يقوده ضباط انكليز رئيسهم 
الجنرال كتشنر فاستذتحوا الودان برجال مصر ومال مصرء وعادوا يقولون للصريين ان 
السودان مشترك بسنا و سح » والحقيقة أن لاحق لم هذه الشركة » لأن السودان كله 
لمصر ولا:ستغنى عنه مصر طرفة عين فضلا ععن كون هذه الشركة هى اسمية » لأن كل شى* 
فى السودان هو ف يد انكلترة » ومن ولى أعى السودان فقد أخدذ يمخنق مصرء لاءلك 
هذه معه أنتصعد نفاً » ولذلك مسلة السودان هذه هى العقدة الكيرى المعضاة الواقفة فى 
وجه حل المسئلة المصربة بين انكلترة ومضر » واذا حلت مصر عن السودان فقد تحخلت 
عن نفسها . 


للامير شكيب /او ١‏ 


افغانستان 
عكر 


هنا موقف عظيم م نأعظم مواقف الاسلام فى العالم » ومعترك شهير من أجل مقاماته 
فما حدث ء فطلا عماتقادم » ولعمرى لولم يبق الاسلام.فى الدنيا عرق ينض » لرأيت عرقه 
بين سكان جبال اللايا والهندكوش نابضاً » وعزمه هنالك ناهضاً » ألا وانه من هناك غزا 
الفاتم العرنى تمد بن القاسم فى صدر الاسلام اطند ؛ وقشم السند ( 70١‏ ميلادية ) ووصل 
الىحدود الملتان ومن تلك الحبال اتحدر. ذلك المجاهد الكبير اسكددر الاسلام ء وحاىالمعارف 
والعلوم فى عصره » الساطان مود بن سبكتكين الغزئوى الترى » فى أوائل القرن الحادى 
عشر لليلاد » وبوخ إلطند من أقصاها الى أقداها » وتألب عليه رجاوات ( لوك) لاهور » 
وانانغبال » ودهلى » واجيرء وقنوج , وغغاليور » وكالنحار » واودجين » حزمة واحدةء 
ووقف العالم البراهمى بازاء العالم الاسلاءى ء واصطفت الاقران » واتتصب الميزان » فادال الله 
العام الاسلاعى من العالم البراهيى: فى واقعة «باتنداء» » وتمزق شمل الراجاوات كل ممزق » 
وفنح مود كشمير ودهلى » واقام ولاة من قبل فى لاهور ؛ وجعل راجا قنوج من أنباعه ؛ 
وا كل توطيد ملكه فى جيع البنجاب » وغزا كللنجار نلك المديئة الموصوفة تنعتهاء 
فانقاد له ملوك تلك الديار صاغر بن:وقصدكوجرات وحطم الصم الأعظم المعروف بسومنات 
وفتح بهاضية ذلك الفتح الذى تحدنت به الركبان » وكتب فيه :لك الرسالة الطنانة شيخ 
الكتاب أبو الفضل بديع الزمان » فقال انه « الفتح الذى تضاءلت أمامه الفتوح » وأننت 
عليه اللائكة والروح » ال وذ كر عن الطند وعجائبها وعظمة الخلائق التىفيها » ماعرف 
بقدر تلك الفتوحات ألتى أناحها الله الاسلام على بد أمين الدولة ويعين الملة2'0 قال المسيو 
ر ينه غروسه 4نووداه1) 6نان13 صاحب ثار يعم آسية الذى ظهر سنة ١.99‏ فى ثلاثة محادات 
ممتحصاً من ر وايات أ كابر الحققين » وذلك فى بحث الطند لعهد الاسلام » مابأتى تعر يبه : 


)١(‏ هو لقب السلطان حمود الغرنوي 


١5/4‏ أفغانستان 
« ان حمودا قام بصليبية اسلامية 22 استمرت الى القرن الثامن عشر وكانت 
كار الصليديات » جامعة بين روحم اللدعوة الديزية » وروح الطمع فى السحت » وان 
يجوداً بقيت صورته العالية مشرفة على مانية قرون ملاى بالفتوحات ؛ لأن الجهاد الذى 
كان هو أول أإطاله » لم يبلغ حد النهاية الافى لخر العصر الحديث بعد أن عرفت أرض 
البراهمة من جبال جلايا الى سواحل كور وماندل ء اسم الله تعالى ودانت لسلاطين الترك 

المعوليين © 

واقتقى أثر #ود بن سبكتكين الترى » محمد الفورى الأفغانى ء الذى استولى على 
سلطنة ل سمكتكين وغزا مثلهم الهند » وسنت فى واقعة و تانسوار » الثلاعائة ألف فارس 
والثلاثة ١‏ لاف فيل التى حشدها افتاله ملوك اند » وافتنح دهلى » وقنوج » وميرات » 
وا غراء وضمها الى مالكه ( ١١44‏ ميلادية) وأتم عمله بملوكه ايك الترى الذى فتمح 
نارس » وضرب اهز بة على ملوك كافاابور » ومالقا » وافتشح كوجرات» وكالنحار» وم 
الى المملكة بوندلكاند . ثم القائد محتيار الأفغانى» الذى افتتح مغدلاء والبنغاله , 
وأزال الدولة البوذية من تلك الأفطار فكان عمل هؤلاء الفانتحين مقدمة لسلطنة اسلامية 
عنلمى قاعدتها دلهى وقد بطت جناحها على اطند عحذافيرها» واستتنت من القرن العاشر 
لاسيم الى أوائل القرن الناسع عشير اذ هرمت وععجزت وانقرضت على أيدى الانكليز كأ 
هو معلوم . ولبس المرادهنا نار عخ الدول الاسلامية النى تعاقبت من ذلك الوقتعلى الطْند ؛ 
ولكن المراد هو ذكر العلاقة الشديد: التى بين اسلام اطئد و بلاد الأفغان التى منها اتحدر 
الفاتحون امون سواء كانوا من العرب » أو من العجم » أو من الترك » أو من الأففان 
واثبات ان :للك الجبال كانت وم تزل على ما يعلوها من الثلوج مستوقد جاسة ء ومثار 
جية » وموطن فدّوة » ومعدن فروسة » واليك ملخص نار يخ علاقاتها مع الانكليز مسد 
وضءوا أيدمهم على اطند الى يومنا هذا  :‏ 

قال . المسيو لومارشان 4د«وراء:]3 .1 أحد ضياط اليش الفرساوى ومن أعضاء 
الأ كادمية العسكر بة فى حكنا به و حرب الانكليز مع الأفغان » الذى ظهر سنة لم١‏ 
ما يالى تعر يبه ملخصا : 


)١(‏ يعنون بذلك سلسلة حروب أشبه يحرب السليب 


للامير شكيب يحل 


و ان ميدأ علاقة انكلترة مع افغا نان كان فى القرن التاسع عشرء وذلك عند 
ما أرسل نابليون الأول « الجترال غاردان 6 لمفاوضة الغحم فى عقد محالفة ينها و بين 
فرنساء لأجل فتح المند » فلما بلغ الانسكليز ذلك أسرعوا بارسال وفد الىكابول ليتخنوا 
من الأفغان ردءاً ضد العجم » وكان يومئذ ىكابول أمير عليه لفب شاه مثل شاه الفرس 
قصلت عليه تورة » واستولى على ال ملك أخو السدر الأعظم الذى كان عند ذلك الشاه 
وفر أحو الشاء الأفغاتى الى الهند » ملتجئاً الى الانكليز مستمدا نصرتهم لاسترداد ملكه 
كا ان أمير الأفغان الجديد » وهو المسمى دوست عمد خان » عقد حلفاً مع اروس فكان 
عمله هذا كافيا لحر يد جلة اتكليز به على افغانستان وميم؟ . وكلن قد سيق اجلة الى كابول 
ا الانكليرى المشهور برنس 8016065 ليقاوم فيها دسائس الضابط فيكوفيتش الر وسى 

فلما رجع برنس الى اطند أقنع « اللورد اوكلاءد » بوجوب الزحف واعادة الثاه القديم 
شجاع الملك » ولكن ماأعيد الشاه المذكور حتى وجد الانتكليز حاجة ماسة الى تعز يزه 
بيش عظم » لما كان قد انتشر ف البلاد من الفوضى ء وظهر من عدوان الأهالى للا تكليز. 
وف سنة ١م1١‏ شبت نار الثورة فى كابول » وقتل فيها المعتمد الير يطاتى » وعدد من ضباط 
الانكليزء ثم اضطر القائد الانكليزى »ء بالنظر الى تحرج موقعه » الى طلب الأمان على 
نفسه وعلى جنده » على أن رج من البلاد يدون توف لا بأوى على ثى*“» وهحكذا 
خرج فى أشد زمهرير الشتاء » وكلن ما كان من الملحمة المشهورة التى استأصل فيها 
الأفغانيون ١5‏ ألف أو با؟ ألف جندى انكليزى لبس منهم سوى 4 الى ه آلاف مقائل » 
وذلك فى كين نصبوه لم فى و خورد كابول » فل ينج سوى الطبيب العسكرى « بر يدون 
1 » الذى فر الى جلال آباد لبخير قومه بالفادحة العمظى . ثم ان الأفغان تقدموا 
وحدر وا جلال اباد الى كانت فيه حامية ل الى أن زحف 
« الجترال نولوك » من اطند فأنقذها . ثم بعد مدة زحف الا نكليز بحملة عظيمة على كابول 
ونفوا قلاعها » ودار الملك وأخنوا شارهم عماسيق (قال) : وقد أردنا الاشارة الى هانين 
الجلتين اللتين تقدمًا للا نكليزق افغانستان لما هما من العلاقة بالحرب الحاضرة ('2 كأ أنه 
لا يخاو من الفائدة معرفة ما يعترض جيشاً أور بياً بريد التوغل فى تلك الديار من العقبات 


١88٠ الى سنة‎ ١8784 أى حرب سنة‎ )١( 


">٠٠‏ أفغانستان 


المعاب وما يستجلي النظر من كون كتاب العسا كر الأفغانية الى كان الانكليز فد 
كتبوها واستخدموها وظنوها أضبحت من جلة جبشهم قد انقلبت عذ.هم وكانت أشد 
أعدائهم وطأة فى تلك الحرب » اتتبى 

نقول ما أستأصل جيش أو رفى قوة وطنية فى آسية أو افريقية » وخطر بباله 
مؤرخ أورفى أن يذكرما هناك من الاعذار امسر وعة » والاسباب المعقولة » التى قضتء 
بالطائلة للاور بين على الوطنيين » مع مأ بين الفر يقين من التفاوت فى الأعتاد الجر بية » 
والاختراعات الفنية » والمعرفة بعلم التعبية » وأصول القتال , فاذا أتاح الله واقعة بالعنس, 
قضى فيها بغلبة الوطنى على الاور نى أسرع المؤرخون الأور يبون الى نمويه تلك 
الديرة بالهاس الأسياب الخففة » وا تحال الأعذار المتنوعة » التى لا تكاد محلو منها هزعة» 
وذلك حرصاً على الشرف الاو ر فى أن يمه نقص »ء وعلى المكانة الافرنجية أن تتزعزع فى 
نظر الوطئيين . فالحدش الا نكليزى فى خو رد كابول وهو ن*«؟ ألفا قد أفنى على بكرة أبيه > 
سواء كان كله مقاتلين أم كان بعضه مقاتلا والآخر حاملا للذخيرة . والانكليز قد تعاموا 
من تلك الواقعة أن ينظر وا الى الأفغان بغير العين التى ينظرون بها الى جيراتهم اطنود 
وعرذوا ان الآففاتى لا ينام على الثار ‏ ولا يقبل أن يطأ الاجنى وطنه ولا يواطى” العدو 
على استقلال بلاده » كم حصل من كثير من أصراء المسامين الذي ن كان الواحد منهم بسعى, 
بين يدى القوة الأجنبية » و يذلل أمامها مئا كب قومه » طمعا فى أن تله ناجا موهوما» 
أو تركبه عرشاً اسميا » كلا . ان الافغان منذ أول احتكا كهم بالانكليز أفهموا بأعماطهم 
هؤلاء أنهم لبسوا من طينة غيرهم من جبرانهم » وأن المنافة فما بين أمراتهم على الملكه 
لاتسل الى حد الاجتزاف بالاستقلال » والمساحة بأمور الملك » وأن الوفاء بالعبد عندهم لا 
يبلغ درجة نواطؤ الرجل مع الاجنى على قومه » ومقاتلة الجذدى الاقغانى جئديا افغانياً آخر 
يذب عن حوض وطنه » بسبب كون الاول يأخذ جراية من ذلك الاجنى 9ك فعل كثير 
من سلاطين الاسلام ورؤسائه واجناده » واغتروا بالنعمة الزائلة والجائزة الموقتة الى م 
تلبث أن ألفحت بكاءهم دماء واكلهم اناملهم لديا )سه انقضاء الوطر » واستتباب الأمس 
للفاعج الغريب ء مما لا تخصى ولا تعد أماثيله » سواء فى آسية أو فى افر يقية . ونقول مع 
الأسف ان الاسلام لما يبل ماما من هذا المرض » وانه ان كان ورد فى أثره الشريف انه لا 


للامير شكيب 60» 


يلدغ المؤمن من جحر مرتين فتراء اليوم بلدغ من جحر واحد مائة مرة ولا توب . وقد 
رأينا أن أ كثر فتوحات اور با فى بلاد المسامين والشرةيين عموما انما انسقت طا على أيدى 
المسامين والشرقيين » فاو ربا اعتادت أن تستعين عليهم مهم وأن تضرب الأخ بالأخ وان 
تفرع النبع بالدبع » وان تحرد على الاقطار النى تنوى استعارها جنوداً من أهالى 
المستعمرات » تخلطهم بنزر من جنود اور بية » وتضع على رأسهم قواداً اوربيين » وتنال 
بذلك مناهاء وفى حرب افغانستان هذه » وف الى تليها . قد استعملت من أجناد اطند 
ور جاهًا وجاها وأفياطا » ومن العسا كر المتقدمة من مل وكها وأقياطاء حتى من نفس ملوك 
الاسلام فى اند ء ما لا حاجة الى احصائه هنا» كم انه فى نورة اطند الكيرى سنة 7اولم؟ 
وهى التى اشفت انكلترة فيها أن تخسر اطْند بأسرهاء يعترف المؤرخ المتقدم ذكره وغبره 
أنهم يكن بق فى جيع الهند سوى ٠١‏ آلاف جندى انكليزى لحفظ ١.‏ مليوناً ('“يردفها 
لواء واحد من متطوعة الينحاب » وانه فى :الك الأزمة ظهرت مهارة الاورد لورانس باستنفار 
بعض الزجماء كتيب جدود من الأهلين ‏ اجتمع منهم فما بعد فيلق جرار »كان هو 
الس فى حفظ انكلترة لا للبنجاب فقط بل ليع المند . فالمنود هم الذين فى الحقيقة 
فتحوا أنفسهم بأنفسهملحساب انكلترة أولاً وآخراً » وقد حاولت هذه الدولة أن تحرى على 
هذه الطريقة فى أفغانستان فل نتستى لمالا أولا ولا آخراء ولوكان الأفغان مثل 
الهنود أو الباوج أو غيرهم من الأمم التى علقت فى الحبائل الاور ببة لكانت أفغانتان 
اليوم ولابة من ولايات اطند» أو امارة بليها بالاسم أمير من أهلها والحك الحقيتى فيبا 
للوزير المقيم أو للعتمد أو للعميد ا يسمونه » وم يكن فى عرض البلاد وطوطا بندقية 
واحدة يتتى بها أفغاتى ذل العبودية » بل الشعب كان يومئذ كله أعزل مقل الأظفار» والقوة 
العسكر بة الى نكون عنده بومئذ عبارة عن حامية انكليزية مؤلفة من بر يطانيين وهنود 
وأفغان مخدمون فى بلادهى على بلادهم » بدراهم معدودات . هكذا كان شأن الأفغان أو 
انبعوا خطة غبرهم من الأمم الشرقية الغافلة » أواو اقتدوا نوانى ه ايسا كل و« تانك » 
و« ناونا » وخان هو خطا » السير خوجه مود وغيرهم من أعراء الهند الذين كانت للم اليد 
الطولى فى قع الثورة الهندية الكبرى . بل ححد المسيو لومارشان يقول فى الصفحة لم؟ 


)١(‏ عدد سكان المند فى ذلك الوقت 


من الجلد الأول من تار عه « ان القبيلة الدورانية التى هى ثلث الأقغان ومنها الأسرة 
المالكة عنده, من الاعتزاز بنسبتهم وقومهم ما بجعلهم مؤثرين لأى أمي ركان مهما كان 
سى؟ اليرة » على الحسك الأجنى » وم يكونوا بأسفون على سقوط الأمبر ونشر يده مع 
عترته على شرط أن يكون طم الخيار فما بعد فى اختيار حكومتهم » 

ثم نعود الى ذحكر غزاة الانكليز فى بلاد الأفغان فنقول : ورد فى دائرة المعارف 
الاسلامية الحررة بالفرنسوبة بقل المسيو هوةسمه :::1100040 ورفاقه خلاصة ثار يعم الأقغان 
متخلصة من نحو مالة مصنف بالعر ببة والفارسية والانكايز بة والفرنسية والألسانية ومن 
جلة ما فيها أن الانكئيز بعد أن دخلوا بلاد الأفغان للاخذ بشأر جشهم سله 1841 وحاولوا 
اجلاس الشاه شجاع الملك على عرش تلك المملكة » رأوا ما هناك من صعو بة المراس » 
وتعذر البقاء . وهجم على شحاع االك من قتله فأزمع الانكايز الحروج من تلك البلاد 
وأخذنوا معهم فتح جنك ابن الشاه المقتول» ثم عمدوا الى مصالحة دوست ممد نان الذدى 
عاموا أنه هو املك الو<يد الذى مكنه أن يضبط زمام الأفغان » فانعقد الصلح بين الفر بقين 
على شرط أن الانكليز يحترمون حدود الأفغان » وانصرف دوست محمد نان الى تحصان 
بلاده » واسترد بلخ » وكولم وقندزء و يذخشان . ولا اشتعلت الثورة الطندية الكبرى سنة 
هم ١‏ التزم الحياد » وم مهتيل نلك الغرة لمقاتلة الانكلير . ومات دوست تمد سنة .مم١‏ 
فثار الحلاف بين أولاده ونقاتلوا مدة طويلة » والانكليز ينظرون اليهم من بعيد معتزلين 
الحلاف كله لعامهم أنهم لو أندبوا أظفارهم فيه لتعرضوا لسار لا تحصى كاانى عرفوها من 
قبل » ولكان آل الأمى الى اتحاد الأفغان كلهم يدا عليهم » فم يزالوا متر بسين الى أن 
استوسق الأمس لشير على خان أحد أولاد دوست محد خان » وأطلق أحد أدباء الانكليز كلة 
« عزلة رئسية » على خطة الحكومة البر يطانية يومئذ وسارت مثلا . فاما أجع الأفغان 
على طاعة شيرعلى انفق معه اللورد لورانس أولا ثم خلفه اللورد مابو فأيد انفاق سلفه على 
شروط معلومة ء أوها أنه لا يدخل عسكرى اتكليزى واحد بلاد الأفغان لأجل اطفاء نورة 
أو ندوعخ قبيلة عاصية ('2 وأنه لا يرسل ضابط انكليزى معتمداً فى مديئة من مدن الافغان 


ويخضعوا لهم العصاة ثم بمد استدباب الطاعة مجلون عن اللاد مهم 


للامير شكيب رذف 


وأنه لايكون للامير راب معين من انكلترة مشاهرة ولا مسانهة . وقد توارث أولاد 
دوست متمد خان هذه الغيرة الشديدة من رؤية الأجنى فى بلادهم من والدهم الذى كان 
يقول للورد لورانس سئة ١65‏ ما يأنى : « ان كنم تريدون أن نبق أصحاباً فلا تكرهوق 
على قبول ضباط انكير فى بلادى 4 . 

و يقولالمؤرخ لومارشان السابق الذكر وانه قد بقيت العلاقات بين الاتكليز وشيرعلى 
سائرة على هذه الوتيرة » الى أن دخل الروس خيوه سنة «لم؛ فراع ذلك شير على خان » . 
وأوفد من قبله من يسبر غور الحكومة اطندية فها لو وصل الروس ف الاعتداء الى بلاده » 
فورده الحواب بقبول رأى اتحاده ان جرى عليه اعتداء بدون.حتقى من جهة الروس ولكن 
الشروط النى وضعت لأجل القيام بلك النحدة لم نكن لترضيه » . 

قلنا : ان صاحب حرب تار عم الانكليز والأفغان أغفل ذ كر هذه الشيروط عمدا 
لأنه من أول هذا التارري الى آخره مؤيد لسيرة انسكلترة » الا أنه بالبداهة يدرك القارى' أن 
الشروط النى وضعها الانسكليز ولم تعجب شير على فى حال احتياجه اليهم لا بد أن تنكون 
مره المذاق على أمير مهمه أن بق مملكته بكراً لا تطمثها ققدم أجنى ) ولا شك ان أول 
شلرط منهاكان اقامة مسيطر بن انكليز فىافغانستان ع ووضع حاميات انكليزية فى بعض 
المواقع الافغانية ور ما يكونون افترحوا عليه قبول الجاية البريطانية » ليصبح كأحد نوانى 
اطند أو نظام حيبر ابإدء ظانين أنهم يستفيدون من فرصة أزمته هذه لسط جاية لا تزال 
نحدئهم أنفسهم بها . ولكن لننظر الآن ماذا فعل شير على خان . يقول لوم رشان 

« انهلما ورده جواب الانكلِير نفر وامتعض وصارت علاقاته مع الانكليز فى 
فور مثمر ء وألى المماح بالمرور لضابط اتكليزى” أرادوا انفاذه الى حدود شمالى 
الغاتةان. التسسن عن بعيلة المندود 12 وكذلك :1 ,بدن تسكن اولزن لوريتية 
«إالزة:50 5واوند00 العا ءن كاشفر الى الهند . ورفض قبول مبلغ من النقود كان 
الانكليز بعثوا اليه به و بعكس ذلك كانت علاقته ودية مع الحاكم الروسى ف تركستان . 
ووقم هنا الجفاء فى أواخر أيام اللورد نور نبروك » فاما جاء اللورد ليتون خلفا 
لنور نبروك بذل الجهد المستطاع لتأليف ذات البين مع شير على » وافترح عليه 
ارسال جرى من قبل انكلترة هو السير بلى إ1ااء”1 ليفاوضه فى كابول فى رغائيه ومراضيه » 
فأنى شير على قبول هذا المعتمد » واقترح هو ارسال معتمد الى بشاور للفاوضة فى النقاط 


الواقم الحلاف عليها» وهى ندخل انكلترة ينه و بين ابنه يعقوب ان 2١(‏ وخطتها فى 
مسلئلة حدود سدستان » بين افغا نسّان والعحم » وارسال ام الطند هدانا 57 الى أحد 
أمراء الافغان » مع أنه تاببع لملكة شير على » ورفؤض انكلترة رأى التحالف معه 
والاعئراف بتولية عهده ابنه عبد الله خان الى غير ذلك . فرضدت انكلترة مهذه المفاوضة 
فى بشاور» لكنهالم نتجب شير على الى مطالبه واعتلت عن كل منها بسب »ء فل يسفر ذاك 
المؤمر عن أدثى طائل . ثم ان هناك مسمئلة القبائل الافغانة العانية الحادة للهند فان هذه 
القبائل بأجعها تعترف برئاسة الامير » ولبس منها واحدة خلا قبائل البلوج النى الى الجنوب 
تفر بسلطان انكلترة عليها أو ترضى بإختيارها وطأة قدم انكليزى لأرضها . وان جيع ما 
عند الانكليز من المعلومات عن هذه القبائل أو عن مئازها لم ,تبر هم الا بواسطة 
الحغرافيين والخططين الذن كانوا تابعين للحيش أثناء الجلات العديدة التى جلها الانكايز 
على نلك الديار » ومن الغريب أنه مع شدة غيره هذه الأقوام على بكارة بلادهم » وحرصهم 
على أن لا نلأها قدم انكليزى نحدهم بحولون من بلدة الى بلدة فى الطند ويتجرون بما 
بريدون فى أسواقها ء و يخدمون جنوداً فى الجيش البر يطاتى » وتحد منهم عند الانكايز 
عمالا ومأمور بن .يتتقدون الرواتب الجزيلة . فلا يبالغ الانسان اذا قال انه لا يكاد يلو الاى 
فى البنجاب من ضابط أو من ضباط متعددين من أبناء هذه القبائل » وترى منهم ضباما فى 
مدارس و بعباى وحيدر ا بإد ٠‏ و بالرغم من كل هذه الأسباب ألى كان يتبتى أن جعل 
اللحمة ينهم و بين الانكليز شديدة » فلا بد من الاعنتراف بأن هذه الحالة منذ استوى 
الانتكليز على البنجاب وجاوروا تلك الفبائل م تتغير تقريباً » . 

قلنا ان الوطنيين فى أ كثر البلدان » الا من رحم ر بك ء عودوا المستعمرين أنهم 
متى قبلوا وظائفهم وانتقدوارواتبهم جاروه, فى جيع مقاصدهم ونبعوهم فى كل عمراميهم » 
حتى فما هو على الضد من مصلحةقومهم » وفها يمس استقلال وطنهم » وأ كثر ما ستقطت 
البلدان المستعمرة تحت السلطة الاور بية اتما كان على أيدى مأجور بن من أنفس الأهالى ‏ 
يدبعون أوطائهم مخسيس الحطام وقليل المناع » وطذا جد المؤرخين الأور بين نظير لومارشان 
هذا يقضون العجب من صنيع هذه القبائل الأفغانية الحادة للبند كيف أعها مع شدة اختلاطها 


(؟) كان ثاو عليه وأخذت انكلترة نحميه 


للابر شكيب »> 
بإلانسكايز وارتفاقها بأمواهم ووظائفهم لم توالمى' الانكليز على بلادهاء ول تمكن طافى 
أرضها كا صنع كثير من غبرهاء فهؤلاء قد خالفوا العادة الجار.بة من غيرهم » وهذا المي 
بدهش الاور بين كثيراً . 

ويقول هذا المؤرخ « ان القبائل البلوجية هى على خلاف ذلك فلهذا ادارة السند 
كانت داماً أرفق وأهنأ من ادارة البنجاب. أما القبائل التى بين جبال ماهابون وجبال بوزدار 
فانم تحوخس عشرة قبيلة » منها ثلاث عشرة سالت الدماء غزاراً بسها و بين الانكليز» 
وساق عليها هؤلاء لا أقل من .نم -جلة ('2 ون هذه القبائل قبيلة الحادون يكئون اللنحدر 
الجنونى من جبل ماهابون وقوتها تقوم بنحو ...0 مقائل » وكانوا اذا شنوا الغارات 
على الأراضى المندية | كتنى الاتكليز بحصرهم » وسنة مهم؟ جردت عليهم جلة بقيادة 
السدر فابلد فا عادت العسا كر أدراجها الا عادوا هم الى الثورة . ثم قبيلة البونازفال وهم من 
أشجع أعداء الانكايز وقءت الحرب ينهم و بين الانكايز سنة م.م؟ نفسر الانكايز 
فى مصارعتهم ...و رجل يما بلوه من م كفاحهم . و بعدهم قبياة السواتى الذن ساق 
عليهم الانكليز جلة سنة م١‏ و تقدر #وع هانين القبيلتين بتحؤ ه؟ ألف مقاتل . ثم 
قبياة الرانيزاى وقد غزاهم الانكليز مرثين سنة 69م ١‏ وعددهم ...ص مقائل . ثم قبيلة 
عنهان كيل ('2 وعددها ١٠١‏ آ لاف رجل اشتدت وطأتهم على الانكليز» حتى جردوا عليهم 
ثلاث جلات الواحدة عام و4م0 بقيادة السكولونل برادفورد » والثانية عام +8م١‏ بقيادة 
السير كولين كاميل » والثالئة سنة م1 بقيادة الجترال دونسفوزد . م الى الجنوب من 
هعؤلاء قبيلة الماهمويد الكييرة وهى تقدر أن تحشد .؟ ألف مقائل » وقد ناجزها الانكليز 
سنة 146٠‏ ولاوم1 لم بعد ذلك بسئتين تحددت الفتئة ينهم و بين أحد أنفاذها وسنة 
4 نشبت بين الفر يقين معركة فى سهل شو بكودور 

«ووجبع هذه القبائل تنزل شمالى مضيق خييرالشهير بالجبال النى تناخ الطند الاتكطيز بة 
ويوجد الى الحهة الغر بية » قبائل أخرى لا تقل عن ه ذه شدة بأس » وصعو بة مراس » 
مثل الباجورى والشنيفارى وغيرها » ولكن مرادنا الكلام على القبائل التى مجواره 
لنخوم اند كانت الحروب متواصلة يبنها و بين الانكليز . فبين مضيق خيير وكوروم منازل 

)١(‏ هذا الى عام ١4179‏ فا ظنك با جرى من الجلات منذ 40 سنة الى البوم 
(؟) معن كيل فصيلة أو رعط 


قبيلة الافريدى التى تمد وب ألف محارب » وهى على ما يظن أهى قبائل التخوم وقد 
تبارزت مع الانكليز مراراً عديدة » وساقوا عليها زحوفا سنة ٠6م‏ و #ولم١‏ و468١‏ 
وأخيراً سنة بام١‏ بقيادة الجنرالكايس والحترال روس 

«وكذلك قبيلة المبرائزاى التى تجهز نحو ...ه محارب تبارزت مع الانكليز سنة 
ما و1406 53م 1 وقبيلة التورى وهى تعادل الأولى فى العدد ء غزاها الانكليز عام 
46م 

ونم الى الجنوب من هذه تجد قبيلة الاوراكزاى من و٠‏ الى .؟ ألف مقاتل جل عليها 
الانكليز سنة موم١‏ و454١‏ و456١‏ بقيادة شامبرلين وجونس وكايس . و بين مضينى 
كوروم وغومول » تسكن قبيلة الدافارى قاتلها الحترال كايس عام «الإلم ل ثم قبيلة الوزرى 
اشير الى ر عن علي" الانتكة م مروتو قكاذة كو اسن ونظة لاهيرى بقنافة سير 
نفيل شامبرلين » وسنة 69م ؟ بققيادة كايس لردعها عن الغارات والعاديات على حدود اطند. 

« وعلى جانى غومول تسكن قبيلة المحسود وزيرى التى طال ما أقلقت راحة النخوم 
المندية ثم قبائل البوزدار » والكازراى » والشهو راف » النى هى دائماً فى ججدال مع 
الجنود الانكاير بة 

«وولكن الى الجنوب منهذه قبائل أخرى كانت دائما فى وثام نام مع الانكليز مثل 
الكتران ؛ والسكو زاه ؛ واللاغارى » والفورشانى » والمارى » والبوغتى » ويقول لومارشان 
ان سبب هذه المسالمة هو حب هذه القبائل إلال وايشاره على ماسواه » فالا نكليز عالحوهم 
بالدواء الذى رأوه الاجم فيهم » اتنهبى 

وما لا بحوز أن ننساه أن الاحصاءات الى أوردها هذا المؤرخ عن عدد هذه 
القبائل اتماههى عن الوقت الذى كان فيه عدد سكان اطند ١.‏ مليوناً بدلا من .مس 
مليوناً عن دكتابة هذه السطور فلاجلكة الحساب ينبنى اضافة م فى الماثة على الأقلالى 
الأعداد التى أوردها » كا أنه قد وقعت منلف .4 سنة معارك كشيرة بين البر يطانيين وهذه 
القبائل من بعد الوقائع النى ذكرها » واليك شاهداً ما جرى مع الافر بدى : 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الآنفة الذحكر «أن الافريدى هم عدة أنفاذ وهم 
الآدم كيل » الذين منهم الجافا كى اجاور ون لضيق كوهات ولقبيلة خاناق ثم الآكا كل 


للابر شكيب ا 


الممتدج منازهم من 1 كور الى بإراه . نم الكوى كيل والكمب ركيل والزا كا كيل > 
والمالكدين كيل » والكام ىكيل » والسيباه و يقال طؤلاء الافريدى الخيير بون , ينتجعون 
فى الصيف الميدان فى ناحية تراه » و يتزلون فى الشتاء الى السهول ء وهؤلاء الخيبر بون 
معدودون فى أشد القبائل عتواً وتوحشاً » وأصعبهم مقادة » ولا بزالون يشئون الغارات. 
على السهول ولا سما الزا كا كيل الذين هم أقبحهم سيرة . وكانوا الى تار ع سنة ب.وم١‏ 
يتباهون داثما بأن أرضهم م تطأها قدم فانم » ولكنهم فى تلك السئة نفسها رأوا العساكر 
الاتكليزية اطندية حوس خلال ديارهم كلها(" ع 

م .يقول « انهم كانوا يتتقدون مبالغ من المال لأجل أن يتركوا المضابق مفتوحة 
لسابلة » و بعد أن استلحقت انكلترة بلاد بشاور لم تتعرض لاستفلاهم » و بقيت نؤدى 
اليهم هذه الأعطيات لأجل حرية المرور » ولكن مذيق حكوهات كان أ كثر الاحيان 
مندوداً بسب النازعات التى ينهم بحيث ان الانكليز غزوا الحافا كى منهم فى شرق 
مركوهات سنة لم١‏ و لم١‏ ولعكن لم نطل مدة الاحتلال 9؟ ثم انه فى سنة بإولم١‏ 
أعلن أحد المشاعة الجهاد فى بلاد الينفارى ع فاتصل الصر عن بإلافر يدى والما*مو ند » وهاجم 
الكثرون قلعة لاندى كوثال وافتتحوهاء وكذلك دخلوا عنوة المواقع العسكرية التى فى, 
جنولى بلاد الاورا كزاى » لؤرد الانكليز يا بقيادة السير لوكارت . فاصطلت معارك 
حامية دامية » وأصيب الحيش بحسائر ثقيلة » ولكن جيع زوايا الديار قد جيت ». وجيمم 
الفصائل العاصية قد اقتص منبا . و بعد موقف طو بل فى ناحية الميدان » عاد الحش الى. 
سهول بارا . ثم جردت جبلة ثانية الى أودية خيبر و بازار ؛ و بعد ذلك أطاع الافر يدى كافة” 
وصار وا ينتظمون فى جيش الحدود » ولسكن سنة ١.4‏ عاد الزا كا كيل الى عيشهم المعتاد 
فسيق عليهم جيش الى أودية بازار و بارا ونتكل بهم » 

تم ورد فى دائرة المعارف «أنه »وجب اللمعاهدة المتعقدة سنة وم ١‏ بين ا نكلترة والامير 
عبد االرجن خان » تحلى الاممر عن بلاد الاقر ذدى وسنة بإيةلم؟ أرسل هؤلاء وفودآ الى 

٠ يذبهى أن يعرف أن محرر هذا الفسل من دائرة المارف هو انكليزى‎ )١( 
لا بد أن يكونوا نموا منهم عذابا واصباً ؛ لأن عدم اطالة الاحتلال لااسها فى قفطة كهذه لا تنطق.‎ )١( 
علي عادة الانكليز‎ 


4" أفغانستان 

كابول «ستنصر ونه على الانكليز فل يلب نداءهم ؛ انتهى 

فيظهر أن حالة هذه القبائل وصرودها على الءيث والاخلال براحة الحدود الانكليز بة 
5ب 00 01 
البر يطانية الى ااتحرش بأمير الأفغان انان وحر با تنكون عاقبتها اعترافه طابااسلطة على 
منازل هذه القبائل اتتمكن بذلك من الاخذ بنواصيها . وهكذا حصل فان الانكلز 
حشدوا جيشاً عظما عام هلام وقاموا بتجهيزات لا يقدر عليها غيرهم » وتطوع معوم 
كثير من أمراء اطند ومن المرئزقة من القبائل التى فى شمالى البنجاب » ومن أمة السيك 
اطندية المشهورة بالاسائة والتى لانقل فى شدة البأس عن قبائل البانان السابقةالذكر وزحفوا 
بعدد وعدد تضمن طم نحاح الحركة » فبءد وقائع عديدة دخلوا كابول بقيادة الاورد 
دو برنس »ء وفر شير على ان الى مزار شر يف فى القسم الى من مملكته حيث مات 
سنة ولإلم؟ وكان شير على قد غضب على ولده يعقوب خان لمقاومته له » وحار به فى هراة ؛ 
فل يقدر عليه ء فأمهله ريثا صرف جنوده » وأظهر له العفو جما سلف ء فاس تدعاه الى 
حضرته وأمنه » فاما قدم اليه ألقاه فى السجن و بق مسجو نا الى أن دخل الحيش الير يطانى 
اطندى كابول فأخرجوه 02 سحنه » ونصبوه أمبراً وعقدوا معه معاهدة غاندامق التى تخلى 
هم فيها عن بعض الأراضى مجوار مضيق بولان ووادى حكورام » وتعهد بقبول بعلة 
بر يطائية نقم بعاصمة الأفغان فر مض على هذه المعاهدة أشهر قلائل حتى جرت دررة فى 
هذه العاصمة » وذ جم الأهانى أعضاء هذه البعثة بأجعهم » فعاد الأورد رو برتس بجيشه 
ودخ لكانول ثانية ء الا أن الافغان ججهروا من خلفه وجاءوا غصروه فى كابول » فلع 
الانكايز يعقوب خان وأشخصوه الى اطند وداخلوا الامبر عبد الرجمن خان بن أفضل خان بن 
دوست مد خان فى قبول الامارة » وكان جدش انكايزى فى قندهار » فزحف الى كابول 
على أن يكون من هناك جلاء جيع الجيوش الانكليز بة عن افغانسان ء فلاقاه فى الطرريق 
قبيلة أجدكيل وأذاقود علقم القتال فل تخلص منها الا بشق الانفس » ثم حشد أبوب خان 
إن شير على جيئساً فى هراة وزحف به الى قندهار فالتق بسكر انكايزى فكسرهم » 
فأسرع الاورد روبرتس الى قندهار واصطلت الحرب مع أبوب خان » وأدرك الانكومز مهذه 
التجر بة الثانية انه ما كل جراء كرة وان الاولى اخلاء افغانتان باسرها فاتفقوا مع الامير 


للامير شكيب "5 


عبد الرحمن على أن يكون هو الامير وجلوا سريعاً عن البلاد . فأدار الامبر عبد الرجن 
الامور تحكمة سل له بها أهالى الشرق والغرب » ورتم فتوق بلاده وأقام العدل وأرهف 
الحد فى المفسسدن » و وطد تفوذ الحكومة وأسسن معملا للسلاح ؛ وأصلح بقدر امكانه 
ندر يب الحيش » ووسع حدود البلاد من جببة الشسرق » واستولى على ولابة كافرسستان 
ألتى هدى انه أهلها على بده الى الاسلام فسماها نو رستان » وبالاجال فقد ذاقت مملكة 
الافغان فى زمانه طعم الراحة ؛ وعرفت معنى الوحدة . ومازال يدد أمو رها الى أن قيضه 
الله أليه سئة ١16‏ هجر بة وفق ١4.1‏ ميلادية . وهو معدود منأفضل ملوك هذا العصر 
فى سداده وحكمه ومضاء عزعته و بلفنى أن له نار كا مطولا بالفارسى ذ كر فيه ماجريات 
حياته . وخلفه ولده الأمبر حبس النه خان الذى خاطبته الحكومة البريطانية بلقب ملك » 
وان كان لم يتمكن من تأسيس علاقات خارجية مع غيرها نما بتى معه استقلال افغانتان 
مثوبا بثى؟ من القصر لم نفك قيده الامهمة ولده من بعده . 

ولا نشبت الحرب العامة أحب الأثراك والألمان أن عحتذبوا الأمير حبيب الله خان الى 
جهنهم وسارت بعثة ألمانية الى كابول وخاطيته فىيذلك فكان يعتقد أنه لوخاض غرات عده 
الحرب لتى على نفسه وعلى وطله فم يأت بأدنى حركة تفيظ الانكليز » وقد يعد عمله هذا 
عستحسناً لأن حفظ العهود أمى مود والنظر فى العواف من أجل الناقب . الا أنه عفا 
الله عنه » كان يقدر أن ينتهز تلك الفرصة للطالبة انسكلترة بكثير من قوق الافغان التى 
التبمتها أثناء ما كانت أفغانستان فى الضيق وذلك نظير أخذ البلاد التى ابيزتها اياها بدون 
حق والحجر الذى وضعته عليها فى الأمور السياسية الخازجية وكنعها من الحصول على 
مغر نحرى تسكون حرة فيه بوارداتها وصادراتها . فأهمل الأمير حبب الله ذلك » ومشى فى 
سياسته على مقتضى مكارم الأخلاق الشرقية التى تأنى مهاجة العدو فى حالة ضيقه » لا على 
.مقتضى السياسة العملية الأور بية التى لاتعرف هذه المكارم بل تعدها من قبيل الؤيالات 
الشعرية » أومبادى” الفطرة الأولى النى ليست فىشى” من مبادى' المدنية الحاضرة المبنية على 
الحقائق الراهنة » وذلك حلاف مايدعى الأوؤر بيون من كون الشرفيين لابحترمون سوى 
الفوة ولا يتأخرون عن نقض العهود اذا ؟ نوا من عدوه, العف . فيرمون الشرقبين 
عا هو فى الحقيقة دأب الفر ببين . ولقد ذهيت أمانة حبيب الله خان مع انكلترة سدى اذ 

دوم ؛١-‏ ثلى » 


"١‏ أفغانتان 
بعد أن وضعت الحرب العامة أوزارها ليئل من الانكليز أدتى مكافأة على وفائه وكيف 
ينال وجيع الحلفاء صاروا بعد الحرب غير ما كانوا أثناء الحرب ونوا عهودهم مع كثير 
من الأمم الى نصرتهم فى الحرب نصراً عزيزاً . وفى سنة 19ة؟ وجد حبيب الله غان فه 
مثتاه بجلال 1 باد مقثولا ولميءرف قائله » ولا سب وتله » وتذوعت الأقوال ولميزل سر هذه 
الغيلة محولا » وسمعت أن مصطف الصغير الجاسوس اطندى الانكليزى الذى افتضم أميم 
أخيراً فى انقره بعد أن قدمها جاسوساً فى ياب صديق » قد زعم أثناء محا كته النى آله 
الى قتله أنه هو الذى دبر مؤاصة اغتيال حبس الله خان باشارة من الانكليز » ولا أعتقد 
«صحة ذلك اذلا يمكن أن دولة عظيمة كدولة انكلترة تقدم على أفعال كهذه لبس فيها ثى* 
لامن حفظا ال-كرامة ولامن الحكمة » والانكليز موصوفون بهذن الأمين . وفضلا عن 
هذا فالمرحوم حبب اننه خان كان للا نكليز صديقاً وفيا . وابث مهم طول مدة ملكه برا 
حفيا » فلاامقل أن تسكون هذه الضر بة منهم بل الأايق بالعقل أن يكون قتله وقع بمؤاميرة 
أناس متحمسين نقموا عليه شدة محافظته على ولاء الانكليز » واضاعته فرصة الحرب العامة 
الى كان بمكنه فى أثنائها أن يسترد كشيراً من حقوق الافغان المفتصبة . وان الذين عرفتاهم 
من رجال الدولة الافغائية يكذيون زعم مصطف الصغير » و يقولون ان هذا ل يكن يومئذ 
هناك ولا الأمير فتل فى المكان الذى عينه من جوا ركادول » بل استشهد رجه الله فيجلال. 
اباد , وقد نبت أنمصطق الصغير هذا افترى ر وايات كثيرة فى تضاعيف استنطاقه فى انقرة » 
ديعم الانسان مقصده منها » ومن جلتها اقحام نفسه فى حديث هذه المؤامية . مان الآمة. 
الافغانية بعد استشهاد الأمير عوات على مبايعة جلالة ولده أمان الله خان » مع كون ولى 
العيد هو نه 0 أخاه الأ كبر» فن حسن الحظ أن عدول الأمة عن ولى العهد الى 
أخيه لم محدث شيئا وي ديك من الكوارث مما يدل على تعقل كل من 

الأمبر, ن الأخوين الاذين أحدهما لم ينبض الى الحسام » ولا أسرع الى الفتنة لأجل الملك »> 

والثاق ميعامل أخاه الابالحستى » ولاجله الحنر منه على التضبيق عليه »كأ كان يفعل المأوك 
السابقون . فاستتب أم الدولة الافغانية على أحسن مابرام » واتففت الكلمة » ولكن 
الأمير الجديد' إ بتو غلى عرش كابول حتى أرسل الى الانكليز يمطالب أمته التى منها اعادة 
الأراضى النى اغتصبوها من طمن حدود أففانستان. الجنو بية » والتفرغ عن مرفأ >رى, 
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تسكون الدولة الافغانية فيه حرة » وحق تأسيس العلاقات الحارجية رأساً مع سائر الدول مما 
كان الأفغان لابفتأون يطالبون به » فأنى الانكليز التسليم هذه الشر وط وجرء ذلك الى 
زحف الحش الافغاى ومن ضافره من قبائل البونان السابقة الذكرء واختراقهم حدود 
اند » ودارت رح الحرب فكانت سجالا » وصادفت خروج بر يطانيا العظمى من الحرب 
الكبرى وملل الشعب الانكليزى من سفك الدماء و بذل القناطير المقنطرة » وعل الانكليز 
ما أمامهم من العقبات فى حرب الافغان وانها ستكون أشد عليهم من الحروب السابقة 
خنحوا الى السلم » وعرضوا على الافغان المدنة » وذهب مود تر زى خان ناظر الأمور 
الخارجية فى كانول الى اطند واتفق مع الانكليز على متاركة السلاح » وأوفدت انكلترة 
وفداً الى عاصمة الافغان للتفاوض على شر وط الصلح أثناء كون الجيوش من الطرفين 
مرابطة على العبود » فانعقد الصلح فى سنة ١*؟١‏ على شر وط . أوطا استقلال الاقغان 
فى الأمور الحارجية كا كانت مستقلة فى الأمور الداخلية والثاتى حق اصيار السلاح من 
طريق الهند والثلك تحديد منطقة متحايدة من بلاد قبائل البونان لانكون ملكا لا 
للانكليز ولاللافغان . ول بننظر شاه افغانستان عقد المعاهدة لتأسيس سفاراته لدى المإلك 
الاسيوية والأور بية بل قبل الصلح أُرسل سفيراً الى طهران ثم سغيراً الى أنفرة » وعقد 
مع الأثراك معاهدة متينة للم والحرب » ثم معاهدة مع حكوءة موسكوء وأرسل الها سفيرا 
هو أول سفرائه فى أور وباء وهو الفاضل النبيل ممد خان . ثم أوفد الوزير الجليل الجترال 
متمد ولى خان ببطلة قوق العادة الى أور وبا تنأسيس سفاراته فى عواصمها فبداً بفارسوفيا 
عاصمة بولونيا ثم قدم برلين ء ثم ذهب الى رومة » ثم الى بإريزء ثم الى أميركا » وأثناء 
مقامه. بواشنطون دعاه سفير انكلترة فيها بإسم حكومة بر يطانيا العظمى أن يزور لندن 
فلى الدعوة » ولما جاء الى العاصمة استقبله رجال حكومتها براً وترحيباً » الا أنه رأى وزير 
المستعمرات يفاوضه فى بعض المسائل » فأنى محمد ولى نان الدخول فى أدتى مفاوطة معو ز ير 
ا مستعمرات » ا سمعت ذلك من فه » وقال : لاشغل لنا الامم نظارة الحارحية . فاعتذروا 
له عن هذا الحطأ غير المقصود » وشرعت الخارجية تفاوطه فى عقد معاهددة الصلح 
فأماب : انتما ذلك هو عائد الى المحكومة الافغانية فى كابول » وهى فى مذاكرة مسّمرة 
مع الوفد البريطانى الذى هناك . ولا تم عقد الصلمم أرسلت الحكومة الافغانية عبد الطادى 
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خان من أنبه نبهاء شبائها سفنراً الى لندن ع كأ انها جعلت غلام صديق خان من أنجب 
تحبائها أيضاً سفيراً بيرلين » والامير شير أجد خان سفيراً فى ر ومةع ثم عند ما استقال الوزير 
الجليل الفاضل محمود ترزى خان من نطارة الخارجية الماساً لتر وجح النفس فى أوروبا » بعد 
ان التاث مزاجه لككثرة الاشغال التى عاناها عينه الامير سفيراً له فى بار يز » وهو ممن قاموا 
ديات جلائل لا بناغاله تارربم الافغان . فاتندب الامير لنظارة الخارجية جمد ولى غان 
السابق الذكر . نم ان من قام مخدمة الحكومة الافغانية فى أور وبا مد أدبي خان من 
أجمل أدباء دمشق اذ كان هو الممثل للدولة الافغانية فى برلين لاول تأسيس السفارة الى أن 
تعين مؤخراً معتمداً طا فى وطنه الاصلى دمشق . وقد كان لحرر هذه الطور حظ معرفة 
هؤلاء الامائل بإجعهم » وعند ما قدم الوفد الافغاتى برلين » احتفلنا بهم فى النادى الشرق 
الذى برئاسة هذا العاجز ورأينا من ذكائهم وشهامتهم وميتهم ما صداق لنا التوار بخ 
المأثورة عن جنسهم » أما الوزير #ود ترزى خان فقد سبقت لنا معرفته منلذ مدة مديدة اذ 
كان وقع بين والده المرحوم غلام خان و بين المرحوم الامير عبد الرحجن خان نفور أدى الى 
هحرة غلام خان وطنه واقامته بإلثام وهناك أسعد الحظ ععرفته عرضاً فكان له تحوى عاطفة 
أبوية » وأهدانى مرة نذكاراً نفيساً وهو مد بح نظمه بالفارمى فى شمائل الحضرة النبوو به » 
عليها أفضل الصلاة وأزى التحية » وكتبه مذهباً مخطه الانيق . وكان رجه الله من صناديد 
الكتائب والكتاب » وابطال الحرب والحراب » وذرف على التسعين » وهو يقوم الفجر 
ويصلى فى الجامع الاموى ء لا ,لف بوما واحداً » وكان معه ولده مود ترزى خان الذى 
هو اليوم سفير افغانستان فى بار يز » وهو الوطنى الذى حرر مدة طويلة جر يدة « سراج 
الاخبار » وجاهد فى ترقية ادارة بلاده وتثقيف قومه بالفنون العصر ية » بقامه البليغ ورأيه 
الاصيل ء مالم يوفق الى مثله غيره . 

ولقد باشر شاء الافغان الحالى تنظيم ادارة البلاد الملكية » وتعليم المحش وتسليحه 
على ااطرق الحديثة وتوسيع معمل السلاح الذى فى كابول » وأرسل عدداً وافراً من الطلاب 
للتحصيل فى أو ر ؤبا » ٠ن‏ جتلهم أولاده واخوته الصغار» شغمل قمما” منهم فى برلين 
والقسم الآخر فى بإريز » واتتدب عدداً من ضباط الائراك لتدريب الجيش » وعدداً من 
الاساذة والتخصصين الاو بيين لترقية التعليم والادارة » واستدعى طائفة من المهندسين 
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لتخطيط الطرق الحديدية » واستخرج المعادن واستهار خيرات البلاد فالمملكة الافدانية 
سائرة فى أيام الامير امان اله خان الشاه الحالى سيراً حثيئاً الى الامام ححيث يكم العارفون 
أنه لا تمضى .+ سنة على أفغانستان » حتى نصير أعز دولة فى آنية الوسطى » وتعود ركنا 
للشرق والشرقيين . وهى الآن تحتوى على نيف ونسعة ملايين من السكان » ولما انعقدت 
لمعاهدة بين كابول وموسكو سنة ١40١‏ كان من جلة شمروطها تحير ولاية كوشكه فى 
الرجوع الى الأفغان » وهى ولابة على حدود تر كستان كان الروس اغتصبوها ملذ نحو 
أر بعين سنة » وصبرعبد الرجن خان على ذلك خشية أن يتهور فى حرب مع دولة عظيمة 
كفروسية لا طاقة له مها . فبعد استرداد أفغانستان طذه الولابة ناهز عددها. ١‏ ملايين نسمة 
وعلاقات الدولة الأفغانية جيدة مع جيم الدول » الا أنها متضامنة مع تركيا تضامئاً ناما » 
جل الأمير أن يصرح اسغير انكلترة عنديا عقد الصلح معه فى كابول وأن مخاطب نفس 
ملك الانكليزء بأن أفغانستان لا كنها أن تخلص الود لانكلترة ما دامت هذه تنصب 
العدوان لتركيا ملحأ الحلافة الاسلامية . ولعمرى انه لا بوجد ف العام الاسلائى فرد فيه 
ذرة من العقل الا وهو يتمنى الوئام بين انكلترة و بين تركياء وأفغانستان » ومصر ء 
و بلاد العرب » وسار بلاد الاسلام » لما لانكلترة من المصالح الشاركة والعلاقات الكثيرة فى 
الشرق » وما فى الاثتلاف بين هذبن العنصر بن من المنافع الجز بلة ها معاً 5 
انككترة سائرة على الطرريقة التى انبعتها منذ .؛ سنة ء وهى السدى ف تفكيك أوصال 
ااعادي وااحه جادنن كل جهه ة » استتصالا” لشأفة قوته السياسية » وتقلما لجيع أظفاره 
أن نحدته نفسه بأدق وفوف فى وحه قوة استعار به » وما دامت هى آخذة على نفسهسا 
القيام مسظل هذه العداوة » فان أمد الصراع بين هاتين القوتين لا يزال طو يلا » ولس من 
ارجح أن الانتكايز هم الذئن سير حون فى هذه النجارة . 

أما القيائل المار ذ كرها فقد ازدادت الوقائع ببنها و بين الانكليز بعد الحرب العامة 
ولا ضى شهر واحد حتى تأتى جوائب الأخبار معركة أو واقعة » وقد عول: الانكطليز على 
قتال هذه القبائل بالطيارات الفاذفة من عل بالكرات الحشوة ديناميتاً » وهى طر يقة مدت 
اليها أوربا بعد الحرب الكبرى التى ترق فيها فن الطيران الى هذا الحد » فصار لكل 
دولة مستعمرة أسراب من هذه الطيارات مرصد أ كثرها للتنكيل بالأقوام النى تثور على 
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السلطة الاستعار بة أو تطالب بحق استقلاطا » أو لا تريد أن تطيع الأسحكام الجائرة الجار نه 
عليها . ولا شحصر عم لهذه الطيارات بإلفر يق الثائر أو العصابة الخارجةء بلالطر بقة المتبعة 
هى أنه عند ما تبدو من ناحية علامة عصيان أو مقاومة » ترسل الطيارات فوق القرى أو 
المدن فتقذف عليها أجالا من الديناميت تنسف الديار » وتقتل النساء » والأطفال » ولو لم 
يكن لأحد من أهالى :لك المدن أو القرى أدنى صلة مع الثائرين انما هو الارهاب » والقاء 
الزعب فى القلوب» واجراء المثلات مهؤلاء ايخشى أولئك . وقد وجدت دول الاستعبار هذه 
الطر بقة أقرب مثالا وأقل نفقة من نر يد العسا كر وتعقب الثوار الى مكامنهم . ولا تكلترة 
وزارة خاصة بالطيران تنفق سنو ياً جسة ملايين جنيه انكليزى على طيارات الشرق النىهى 
مرصدة لفبائل البوتان وأهل اند وأهل جزيرة العرب والعراق ومصر ال . كا ان عند 
فرنسا ألوفاً مؤلفة من هذه الطيارات تستخدمها فى امغرب وسور ية . ومع هذا فتكل من 
هاتين الدواتين ندعى أن استخدام هذه الوسائل الجهئمية وقتل النساء والأطفال انما هما 
لأجل المدنية . . 
لد يدا 

من بعد صدور هذا الحكتاب طبعته الأولى جدات فى بلاد الافغان حوادث 
ذات بال خلاصتها ان ادعب اتتقض على أمان الله الملك الذى تولى المملكة بعد والده 
حبيب الله خان وهزم الثوار جنده فالنجأ أمان الله الى الفرار من كابول الى قندهار ومنها 
الى اطند حيث ركب البحر من ن تمباى وجاء الى ور بة واختار الاقامة بر ومة . وبولى عرش 
الأفغان من بعده نادر ان الذىكان ناظر الحر بية لأوائل عهد أمان الله ثم صار سفيراً 
لأفغانستان فى بار يز ثم استعى واعتزل وأقام مدة سنوات »دينة طولون 

ونحربر القصة ان أمان انه تولد فيه الميل الى النفري والاقتداء بالاور ببين فى كل 
ثى؟ وأعحبه فى هذا الباب مسلك مصطى كال المستائر بأمور تركيا ووجدافى مصطفى كال 
ححة على من خالفه فى هذا الرأى وك ركلامه فى القضاء على العادات الاسلامية القديمة 
ولا سما حجاب النساء . وكان زعم ما بْجمه رجال انقرة اليوم من أن التمسك هذه 
العادات هو الذى أفضى بالاسلام الى هذا الضعف وأن طريق النحاة الوحيد إلامين هو 
الاقتداء باإلاور بيين فى ما خذهم ومتارسكهم ولباسهم وطعامهم وجيع ما عولوا عليه . 
وبالاختصار فكل مارآء الافرتج حسناً فهو حمسن ولولا أن يكون الافريم أقدر على معرفة 
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الحسن من غيره ما كانوا جحوا هذا النحاح الباهر الى غير ذلك من التعليلات الانقربة 
الواهية المردودة بالبداهة و حجة ان علماء الافريج أنفسهم معترفون بأن رق الام المادى 
لايم لااضمن مقوماتها الروحية ومشخصاتها الاجتماعية و بدايل أن الافرتثم تقدموا هذا 
التقدم فى العلوم والمعارف والفئون والصناءات ولبئوا عاضّين بالنواجذ على تقاليدهم المسيحية 
لا عى حرجون عنها وفد كونون أشد اعتصاماً مها من المسامين بتقاليدهم 

فأمان الله خان أعجبته خطة مصط كال فى هذا الموضوع ويقال ان محمود رزى 
ان الذى هو أبو زوجته وناظر الحارجية عنده كان بزين له هذا المسلك وان العلاقة 
الوئيفة التى كانت ينه و بين الحسكومة التركية الكالية هى التى كانت 1 كر المبب فى 
جتوحه الى هده الخطة 

وسنة 4م07١‏ أراد أمان الله أن يقوم بسياحة فى أور بة والبلاد الشرقية فاء الى 
مصر ومعه زوجته الملكة ثريا و وافاه اليها ود تر زى خان -جوه قادماً اذ ذاك من أنقرة . 
و يظهر ان مصطنى كا لكان أرسل الى أمان الله بوجوب الظهور فى مصر يعظهر التفرجج 
الذى كان الغازى قد جل عليه أهل تركيا وجاء ثقيلا على الشعب التركى ورأوا أنفسهم 
منفردين عن العالم الاسلامي فكان من جلة سياسة مصطؤى كال أن بنشر عادة سفور النساء 
ولس القبعة وعادة الرقص المختلط وغير ذلك من الأمور الى أوجبها على الأتراك وأن حمل 
عليها المسامين من غيرهم كا جرى منه مؤخراً فى نفاطيه من سفير مصر بانقرة عبد الاك 
بك جزة أن يخلع طر بوشه فى حفلة رسمية ما أدى الى منازعة بين مصر وتركيا وصارت 
مسّاة دولية بهما . فلا شك فى أن ممود ترزى وصل الى مصر منزوداً تعلمات مصطق 
كال بإشا الى أمان الله خان بأن يبدا بنيذ التقاليد الاسلامية من مصر لأن الناس لحظوا 
ان الملكة ثريا دخلت الى مصر متححية على عادة ناء المامين وانها بدأت بالفورق 
مدر . وكذلك بدأ أمان الله بلس القبعة فى مصر وأفضى الى الصحقيين نحديث معناه 
وجوب عدول الشعوب الاسلامية عن أزيائها الحاضرة . وذهب أمان الله خان الى الجامع 
الأزهر بالقبعة فبعد ان كان العاماء قد اجتمعوا هناك اعظاماً لقدومه عند ما شاهدوه 1 نيا 
بالقبعة انصرفوا مشمكزن ولكن ملك الأفغان لم يكن عنده بومئذ الا الرغبة فى تقليد 
ممطق كال وهذا الذى هوى به عن عرشه 


كف أفغا نسان 


شم جاء أمان الله الى أور بة مع الملكة ثريا وزار عاصمة ايطاليا ثم عاصمة فرنة ثم 
عاصمة سو يسرة ثم عاصمة المانيا ثم موسحكو ثم اذفرة وغيرها ولق فى كل مكان ١‏ كراماً 
وحفاوة الا انه كانت أخبار نف رنجه وسفور زوجته قد وصلت الى اففانستان وهاجت عليه 
رجال الدين والشعب الأفغاق 

ولفد كان أمان الله بكره علماء الشرع الاسلاى فى عملكته و بحب خضد شوكتهم 
اقتداء بحداه عبد الرجن خان سكن جد هكان يقهر رجال الدين و بحط من مكاتنهم وفه 
الوقت نفه محافظ على الدبن من حيث هو وعلى العوائد الاسلامية فلهذا أمكن عبد 
الر-دن خان ان يقهر عاماء زمانه بدون أن ,تعرض لطر الثورة فى بلاده لاف حفيده 
الذى بإقدامه على ما أقدم عليه من نبذ العوائد الاسلامية والتشبه الافرنج فى الكلى 
والجزثى قد هاج عليه حنق العاماء وأوجد لطم عليه طريقاً فهاجوا عليه القبائل وأشاعوا أن 
الملك استخف بالدبن واستهتر واقتدى بالافرئخ فى ما خذه ومتاركه و بدأ اطيجان على أمان 
الله فى غيابه الاأن الثورة م تشتعل عليه الا بعد أو بته الى كابول ولم تنحصر أسبابها فه 
التفرنم وجل النسوة على السفور بل اتهم املك أعداؤه بأنه غلى من مال الدولة وذهب الى 
اوربة ينزه وينفق على لذانه ينما قد مضى أشهر على الجند وهم لا يقبضون أر زافهم ولا 
رواتبهم فتغيرت عليه قلوب عسكره . وعند ما أثار العلماء قبائل الاففان على الملك كان 
أ كثر الناس قد انفضوا من حوله ونشبت الحرب فانكسر الجند الذى كان بق معه وثار 
رجل اسمه ابن السقا أصل أبيه سقاء من رعاع الناس وهو نف ه كان من قطاع الطرقه 
فاعصوصب حوله كثير من الدعار ويمن كانوا بتر بصون بلملك الدوائر وهاجوا كابول وكادوا 
يدخلونها ففر الملك الى قندهار التى هى مركز عشيرة الدرانية التى ينتسسب اليها بت المللثه 
وثرك الملك لأخيه الأ كبر عناية الله خان ظانا أن المشكل سحل بنز وله هو عن العرش . 
وبايع رجال الحكومة أخاه و بق ملكا نحواً من ثلاثة أيام اذ دخل ابن السقا هذا بأعوانه 
لفلعوه ايضاً ولق بأخيه ونسلٍ ابن السقا زمام الأمى وفتل وفتك وحرض القبائل على قتال 
أمان الله والح اايه فى قندهار فأحس هذا بشقل الللة وفر بالطيارة الى الطند ومنها 
أحر الى اور بة وأول مدينة صعد اليها رومة واستقر مها (سبب لا نعامه 

أما ابن السقا فقد عضده رحال الدبن واستوسق له الأمي و بقيت الامية بيده عدة 
أشهر ور ما كانقد طال حكمه لولا ماحداثته به نفسه من مبابعة الناس له أميراً غير مكتف. 


للامير شسكيب ذف 


بالوزارة . ولم يكن الافغان ليقيلوا السقا أميراً خبى بذلك على نفسه . وذهب نادر خان من 
طولون ومعه اخوته وزحف الى كابول بالقبائل الموالية لبيت الملك وعضده رجال الدين الذذن. 
كانوا لا برضون بالسقا اميراً ولكنهم خشون رجوع آمان الله فهزم جنود السقا وقبض. 
عليه وفّله ومزق شمل اتباعه واستوسق له الامى وسار بالرعية سيرة الامير العادل الحازم فى. 
غير عنف » الشفيق فى غير ضعف واقتفى ستى امان الله فى الاءتناء الع والتعلم وتنظم 
الجيش وترقية وسائل العمران الحقيق لكن بدون تعرض للسائل الاجتماعية ولا تشيه 
باحداث انقلابات فى الازناء والعوائد والتقاليد كا أراد أن يفعل ابن عمه امان الله . ولقب 
خرجت بلاد الافغان من هذه الثورة منهوكة القوى فشرع . نادر خان رأب الصدوع 
و يضمد الخروح وترى جميع الناس يسمئون له النحاح ويرجون الخير والفلاح هذا الشعب. 
الباسل الجيد الذى هو فى طليعة الشعوب الاسلامية فى الذكاء والهية وكرم المهزة وشدة البأس. 

اما امان الله فبق مدة يترفب ان بدعوه نادر شاه الى الاستواء ثانية الى العرش, 
ولكن نادر شاء احتفظ بالعرش لنفسه لا جرد حبه الامارة ولا مطاوعة للنفس الامارة بل 
نزولا عند ارادة الاهالى وعاماء الشسرع . فكان ذلك مما أحفظ امان اننه خان وأحدث بين. 
الملسكين السابق واللاحق من الجفاء ما كل انسان بود ز واله 

ولماكانت الحودث التار حية التى هم النار عم العام أقرب الى الثقة هما اذا استقاها 
الراوى من منابعها الاصلية وحدث فيها عن اصكاب الشان رأساً رأبت ان احم هذا المبحثه 
عن افغانستان بروابه ما جرى من الحديث بنى و بين جلالة امان الله بعد تزوله عن العرش. 
الافغالى 

كنت جد معجب بإمان الله فى الدور الاول من امارته كم ييتضح من الفصسل الذى. 
كتيته عنه فى الطبعة الاولى من هذا الكتاب وذلك لكونه عم استقلال الافغان واجتهد فى 
ترقية شؤون نلك الامة وكانت لى علاقة بسفرائم ورجله بوم كنت رئساً للنادى الشرقه 
فىبرلين سنة ١٠.‏ الى سنة #م؛ ؟ ولما تألفت جعية المائية افغانية فىتلك العاصمة واتتخب. 
طارئيس أول من الالمان اتنخبت أنا ها رئيسا ثانياً . وكانت ترد لى الكتب من كابول 
متضمنة الشكر من جانب امان الله خان عماكنت ابذله من الحهد فى خدمة الدولة الافغانية ‏ 

وذ اسمعت بعر قدومه الى الغ بكنت متحفزاً لاستفبله وتفدي الولبب جلالتِ 
كرجل سبقت له معه علاقة الا الى لما عامت عا ظهر منه من مصر ثم فى اور بة من مشا يعة 


يلف أففانستن 


السياسة الانقرية التى لم أوافق ولن أوافق عليها وعامت ان املك فوؤٌادَاً نصحه با لحافظة 
على أوابد قومه وعوائدهم وم سمع نصح جلالة الملك فؤاد أسكت عن السلام عليه حتى 
بعد جيم الى لوزان حيث كنت مقما' ونرر عتاب حاشيته لى على ذلك ولم أفعل . 
وكنت متوفعاً ان لا تطول امارة امان الله بعد هذه المظاهر التى ظهر مها فى بلا دكافغا نسّان 
أهلها شديدو الاس ماك بإوضاعهم الدينية والقومية . 

ففى شهر رمضان سنة ,وسم؟ جاء الملاك امان الله الىسو يسمرة ومعه أديب خان الاديب 
الدمشق الذى لى معه صعبة من ايام برلين وهو خال الملكة ثريا ونزلا فى مونترو وكالنى 
أدب خان بإطاتف لاجل السلام على الملك فذهبت من لوزان الى مونترو وسامت عليه 
وتلطف هو فاعاد لى الزيارة عتزلى بلوزان . وجرت بنى و بينه عدة تجالس حلنا فيها جيع 
المسائل التى أوجبت الانقلاب الذى جرى ف اففانستان ولم اكلم عنه شيئاً من الاتتقادات 
النىوجهتها علىسياسته وحررت بها بعض مقالات ف الجرائّد العر ببة فكان جوابه عن ذلك 
اله قسم ماعزى اليه من الامور الى ثلائة أقسام قسم أقر" فيه بالخطأ والنسرع وقال ان 
مجلس وزرائه لم ينبهه له . وقسم قال انه جرت فيه مبالغة كثيرة بحسب عادة الرواة فى 
المبالغة . وقسم أنكر وقوعه منه 50 وقال انه من باب الافتراء عليه . واخذد يذ كر لى 
متعدد خادماته للامة الافغانية . وأجبته بإن هذه الخدمات مم ينسكرها أحد ولكن الناس 
.نشمئون لو انفق مع ابن عمه نادر خان حباً براحة هذه الامة التى أتعبتها الفتنة النى وقعت 
فيها واستمرت ا كثر من سنة . 

نم ذكر لى رغبته فى اداء فريضة الحج الشريف وقال ان الوقت لم يسمح له بإداعها 
بومجاء الى أور بة ماراً بالشرق الادتى معانهاكانت فى نبته فبينت له ان ذلك كان أيضا من 
جلة ما "خد الناس عليه ولكن من الممكن تلافى هذا الأمى .. فابدى لى رغيته فى الكتابة 
لجلالة ان سعود فى عزمه على الحج ذلك العام . فقلت له ان مثل جلالته يات فى الحرمين 
الشريفين كل الاجلال اللائق بإمثاله وان املك ابن سعود من أحسن خلق الله وفادة 
ومعاملة لكل قادم فسكيف اذاكان القادم ملكا" من ملوك الاسلام . ومع هذا فقدكتبت 
الى جسلالة ملك الحجاز ونحد بنية الملك أمان الله الحج تلك السنة . ولا توجه الى الحجاز 
لاداء الفريضة عامله الملك اءن سعود معاماة الأخ لاخيه وعاد الملك امان الله من مكة الى رومة 
حيث هو مقيم الآن وحيث لا يرى الناس لاقامته بها وجها . 


عاظير لهام الأنبلدى الف 


المسلبون فى الصين 


أ 


مسامو الصين”' كأنهم لبسوا من هذه الدنيا فالمعلومات عنهم قليلة والروايات بشأنهم 
متناقضةوالى هذه الساعةم يعرف المؤرخو نكيف كان وصول الاسلام الى الصين. أوصل اليها 
بحرآمن طريق اند أم وصلبراً بطرريقثركستان وما وراء النوركا أن المعرافين وعلناء 
الاحصاء الى اليوم لم يتفقوا على عدد المسامين الصينيين فنهم من بجعله عشربن مليونا 
ومنهم من مجعله جسة وعشرن مليوناً ومنهم من يقول ثلاثون ومنهم من يقول أر بعون 
وكثير ون أ كدوا القول بأن فى الصين .+ مليون مل ومن هؤلاء بعض علماء من مسامى 
الصين ماءوا الى الاستائة ومصر وأ كدوا أن المامين هناك لا يقلون عن ستين مليوناً 
وكذلك روى لى مستشار سفارة الصين فى برن فاعدة سو يسرة و بحلافه قال غيرهم فأ كدوا 
أن مسامى الصين لا بزيدون على عشرة ملايين وان بعثة أولون »ه0011 دمنوه341 الى 
أرسلت عساعدة نظارة المعارف الفرنسية وجابت بعض أقطار الصين لا تحد المسامين بز يدون 
على خسة ملايين فى جيع بلاد الصين وان كانت تقول انها لا تقدر أن تجزم بشى؟ . 

وأما دائرة المعارف الاسلامية الفرنية » فتقول انه لا يمكن الاعتهاد على فول وئيق 
من جهة العدد ولكن برو ومهال 1انةاذزننه::13 أرسل سؤالا الى نحو مامائة شخص من أهل 
الصين فاءه حو . ٠.‏ جواب من أما كن مختلفة فأستخلص ما يأل : 

ولابة كانو أقل ما بقدر فيها مليونان من المامين ومعظمه ثلاثة ملايين ونصف 
مليون . والمسامون فى كانسو كثير ون فى غربى هذه الولاية ومواليدهم “زيد بالنسبة على 
مواليد الصينيين ويوجد نواح خات من الاسلام بعد الثورات النى جرت ففى « ايان 
تدوفو » ل بق وى مساماً . وى « هسى نيلغ فو » بوجد .ى؟ ألفاً وف «لان 
تشوفو » قاعدة الولاية هم ألفاً وللم جوامع عظيمة ور يما منعوهم بسبب الثورات الأخيرة 
من السكنى فى داخل المدن فكنئواف الضواى وكانت لم جوامع فيها كا هو الحال فى 


)١(‏ راحم صفحة عو و٠-٠٠>»‏ من المزء الأول 


7" مامو الصين 


د نغ هسيا » و «١‏ يشغ ليانغ » . 

ولابة و شنسى » كان فيها قبل الثورات مليون مسل ولا يظن أنه باق فيها اليوم. 
أكثر من سمائة ألف . و بوجد فى و سنغان فو » سبعة جوامع وف ( تشونغ فو ) ثلائة 

ولابة شانسى يقال ان فيها ٠‏ ألف مسلم 

ولابة ( نشيهلى ) الاحصاات تحتل ف كثيراً فنها ما يجعل مامى هذه الولاية .6+ 
ألفاً ومنها ما جعلهم مليوناً وفى باحكين من .م الى .4 جامعا ومنها المسجد الأعظم 
( نين شيه ) الذى يدرس فيه على رضا الترى . ويقدر عدد المسامين فيها بعشرة آلاف . 
وفى أرباضها مسامون كثير ون . كذلك ف الشمال من جدار الصين الكبير عدد وافر من 
المسامين . 

ولابة « شاتنونغ ) هم فيها من ٠٠١‏ الى ٠.١‏ ألف نمة . 

ولابة ( هونان ) هم فيها أ كثر من ..؟ ألف نمة فى مدينة ( هوى شينغ فو » 
أر بعون ألفاً والقرى الجاورة كلها مسامة وف( شنغ شو ) عشرة لاف وأهالى « هوى, 
نين ثشى » كلهم مسامون ومساجدهم كثيرة'. 

ولاية ( كيانغ سو ) مظنون أن فيبا .و, أل مم . وفى « انغ كينغ عشرة 
آلاف للم 0” جامعاً 

ولاية « ستدوان » لبس عندنا معلومات راهنة الا عن قسم منها فيه.ه ألف 
مسلم والمظذون أن الولابة كلها تحوى .و7 ألفا . ومركزْ الاسلام هوف الشمال الغرلى 
من البلاد مثل ( سونغ بإن تينغ ) ونمو الاسلام حكثيراً على حدود التبيت . و بلدة 
( كيوشياو ) فيها ١١‏ اماما و ٠٠١‏ اهونم ( أى عام ) 

ولابة ( كوى نشوا ) لا يوجد فيها أ كثر من عشرالاف مسلم وهم أربعة 
ماحد . 

ولابة (ينان) مختلف الاحصاء فيها من ١.‏ ألفا الىمليون . وقد نسفت الثورات من 
بلاد الاسلام فيها جانبا كبيراً وان مدنا كثيرة صارت قاعا صفصفا . و يقال ان مسامى ينان 
يحفون عددهم الحقيق احتناياً حاوف الحكومة الصيئية . ولا تختلف مساموينان عن 
المنين ١‏ فى الزى ولا فى الفكر و يظن دافز ونوندودا أن الاين فى السهول هر أُضعاف 


للامبر شكيب فف 


مضاعفة ماه فى الجبال وانهم ثلاثة فى المائة أى ثلاكاثة ألف نسمة لا غير . وأما سوايه 
غذانده؟ فى محلة العالم الاسلاتى سنة .و١‏ حزرهم من . .م أتهالى مليون وكذلك 
المدشر رود «قول ان فى ينان مليوناً من المسامين وعلى كل حال -فساب تيرسان 1م1010" 
صاحب كتاب ( الحمدية فى الصين مرت( دم مدددنان د« نطذاح مز ) بأن مسامى بنانهم 
أر بعة ملايين هو بعيد . 

ولابة و هو به » لبس فيهااً كثر من عشرة 5 لاف وف ( فوشانغ ) ثلانة مساحد 
وفى ( هانكو ) مسحدان 

ولابة ( كيانغ سى ) هم أ كثر قليلا من 76.٠‏ 

ولاية ( 1ن هوى ) فيها أر بعون ألفا و»كثرون فى ثماليها وفى العاصمة( الكينغ ) 
ا لاف ومسحدان 

ولابة « تشيكيانغ » فيها ..و* فقط . ومدينة ( هانغ تشوفو) الى يذ كرها 
جغرافيو العرب وشاهد فيها ابن بطوطة محلة اسلامية عظيمة غنية لم ببق فيها اليوم الا 
مئات من العائلات وتحو أر بعة مساجد . 

ولاية ( كوانغ تون ) فيها و ألفا وأما خانسو النى يسميها جغراقيو العرب 
الحنساء وابن بطوطة يقول ها ( سبى كلان ) فل سق فييا سوى ٠١‏ لاف مسل وجسة 
جوامع . 
ولابة ( كوانغ مى ) فيها من ١٠١‏ الى عشرين ألفا منهم مانية لاف فى العاصمة 
( كوى لين ) وفى هذه المدينة وفى ( فوتشو) سنة جوامع . 

ولابة ( فوكيين ) فيها ألف مل فقط وطم مساجد ف ( آموى ) وف ( فوتشو) وق 
(١‏ نشانغ نشوفو) ولا بوجد فى آموى أ كثر من أر بعين الى جسين ماما هم من طبقة 
فامورى المكوية: 

ولابة منشوريا فيها 7٠٠١‏ ألف مسل منهم فى مدينة موكدن ١7‏ ألا . 

ولابة مونغوليا : المسامون فيها هم فى الجنوب واحصاؤهم متعذر . 

أما التر كستان الصينى وان ل يدخل هنا فالاحصائيون مجعلون فيه من مليون الى 
مليونين وأر بعبائة آلف مسل . 


فف مسامو الصين 


ونتيجة هذه الاحصاءات ان حدها الأصغر هو ثلاثة ملايين وسبعمائة أف وان 
حدها الأعظ, هو سبعة ملابين وار بعمائة ألف . ومن أغرب الغرائب ان المشرين 
الاور بيين ينافض بعضهم بعضا فى الشهادات فى مل ان بعضهم يذاكر وسطا اسلامياً عظما 
فيه المدارس والمساجد والآخرين يقولون اننال نشاهد من ذلك شيئا. م اتتهى ,صرف 
عن الانسيكلو بيدية الاسلامية » . 

على أن تبرسان صاح بكتاب ( الحمدية ف الصين ) الواقع فى مجلدبن يحصى المامين 
و؟ مايونا فى الصين وكذلك الجغرافى الفرنى الشهير اليزه ركلوس .بقول فى جغرافيته 
العامة مايأفى : 

وان المسلمين طم بال كبير فى المملكة الصبنية وقد حزرهم سكان كوف بعش رين 
مليونا ولسكن هذا العدد يظهر ضُتّيلا بالقياس الى أقوال مو رخين آآخرين من الصين 
ففى ولاابة كانس وكان المسامون هم الأ كثر يهم أنهم كانوا فى كثير من نواحى ثمالى الصين 
حو اث الكان و يجب أى نحسب معهم الدونغان وسائر مسامى دوتفارية وكولحه 
وتركستان الشسرق لأجل أن :نعل أهميتهم و يراهم الانسان أعلى درجة من سائر أبناء وطنهم 
وأعز نفوساً وأصرح نظرا وف ولايات غرف الصين يتقلدون السلاح وهم لايشر بون 
المسكرات ولا التبغ ولا الافيون فتجدهم أصمم اجساما من أبناء الملل الأخرى و بوجد يبنهم 
تضامن بجعاهم أسعد حالا وأعظم بروة من غيرهم و يفرضون على جاعانهم ضر ببة معلومة 
نظير العشر من الدخل لأجل انفاقه فى مصا الجاعة وهذا فى ولايات كانسو وشنسى وف بلاد 
ينان عندهم مدارس يتعلمون فيها العر بية و.يفهمون معانى القرآن كاان الصلاة هى فى 
كل مكان بالعر بية وفى كانسو يوجد مثات من الجوامع ثم ان النجارة فى الشمال تكاد 
تكون متحصرة فى أيديهم لاسما ححارة المواشى فنجدهم هم الذين عبر ون باكين وسائر 
اللدن الشمالية الساحلية ال » . 

وقد مت مسألة إسلام المين دول أوربا كثيراً لأنها توجست ولا تلزال تتوجس 
خيفة من انتشار الاسلام فى الصين الى حد أن يصير هو الغااب على تلك المملكة التى 
عددها بزيد على ار بعمائة مليون فاذا قدر الله دخول هذه المئات من اللابين فى الاسلام 
حصل انقلاب فى وجه العام . 


للامير شكيب لقف 


. 


الاسلامفى الصين 


والاسلام قدم ا لطحرة فى بلاد الصين يذ كر الصينيون أن أول ظهو ره بين ظهرانيهم, 
كان لعهد السلطان (تايتسونغ) وذلك فى القرن السابع للسيح وان أول داخل من المسلمين 
الى تلك الديار رجل من عصبة النى يقال له ابن جزة جلا الى الصين بثلاثة "لاف مهاجر 
ونزلوا فى ( سنغان فو ) وانه جاء على أثرهم منبمون آخرون من طريق البحر وأقاموا 
يحهات يونان . ويذكر مؤْ رخو الصين انه فى نواحى سنة مو”* اقبل على بحر الصين 
متلصصة من العرب يأخذون كل سفينة غصباً فعائوا فى تلك البحار وجلسوا خلال الديار 
واكتدحوا ضواحى كنتون واحتو وا على مافى الاهراء السلطانية التى هناك . وهذه تباشر. 
دخول العرب اتلك البلاد سب ماورد فى نوار ع الصين . 

ول أجد الى الآن فى الكتب النى طالعتها من كتب العرب أثراً لقصة ابن -جزة هذا 
ولاما بوافقها واتما روى المسعودى فى تار محه قصةمححمكيها من بعض الوجوه نؤئرها 
بالاختصار . وهى أن رجلا من قر يش من ولد هبار بن الأسود » خرج الى مدينة سيراف > 
وكان من أر باب البصيرة وذوى الأحوال الحسنة . ثم ركب منها فى بعض ميا كب بلاد 
المند , ول يزل من م يكب الى مكب » ومن بلد الى بلد » الى أن اتنهى الى بلاد الصين. 
الى مدينة (خانقو ) ثم دعته همته الى أن سار الى ديار ملك الصين » وكان الملك يومئذ عدينة 
جدان وهى من كبار مدنهم فأقام بباب املك مدة طو يلة يرفم الرقاع ويذكر انه من أهل 
ببت نبوة العرب » فأعس بعد هذه المدة الطو ية بإنزاله فى بعض المسا كن وازاحة العلة يما 
يحتاج اليه . وكتب الى املك المقيم انقو يأمره بالبحث عنه » ومسألة التجار وجما يدعيه 
من قرابة نى العرب صلى الله عليه وسلم . فكتب صاحب خائقو بصحة نسبه » فأذن له 
بالوصول أليه و وصله مال واسم وأعاده الى العراق . 

و.يظهر من كدتب العرب » ان أول صقع عرفوء من بلاد الصين هو كاشفر . وذللته 
مذذ سنة ست ونسعين للهجرة اذ غزاها قتيبة بن مسلٍ الباهلى فى خلافة الوليد بن عد المللثه 
الأموى . قال ابن الأثير الجزرى فى نار يه انه سار وجل مع الناس عيالائهم ليضعهم 
بسمرقند فاما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع الاحواز منه > 


ف مسامو الصين 


ومضى الى فرغانة وأرسل الى شعب عصام من يسهل الطر ريق الى كاشفر » وهى ادتى مدان 
الصين » فغتم وسبى وأوغل حتى بلغ قريب الصين » فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الى 
رجلا شر يفاً برق عنم وعن دينكم . فاتتخب قتيبة عشرة رنيال طم جال وألسن 
.و باس وعقل وصلاح فأمى طم بعدة حسئة ومتاع حسن من الخز والوشى وكان منهم هبيرة 
ابن مشمرج السكلانى فقال هم اذا دخلتم عليه فأعاموه الى قد حلفت أنى لا أنصرف حتى 
أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبى خراجهم . فسار وا وعليهم هبيرة فقال لهم ملك الصين 
قولوا لصاحبكم «نصرف فانى قد عرفت قلة أصحابه والا بعثت اليكم من هلكم . قالوا : 
كيف يكون قليل الاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ٠‏ وأماتحو يفك 
أبانا بالقتل فان انا آخمالا اذا حضرت فا كرمها القتللسنا نكرهه ولا محافه . وقد جلف أن لا 
«نصرف حتى يطأ رضم و متم ملوكك وتعطوا الحز بة . فقال فانا خرجه من ينه ونبعث 
تراب أرضنا فيطأه ونبعث اليه بعض ابنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية يرضاها . مماجازهم 
و بعث با ذكر الى قتدبة فقبل الجزبة وختم الغامان وردهم و وطى التراب . فقال سواد 
ابن عبد االك اللولى : 

لاعيب فى الوفد الذين بعئتهم للصين ان سلكوا طر يق المنيج 

كسرواالحفون على القذى خوف الردى حائى الكر بمهبيرة بن مشمر ج 

ادى رسالنتك الى استدعيته فأناك من حنث اليمين عخرج 
ووصل الخبر الى قتيبة فى هذه الغزاة يموت الوليد ثم قتل قتيبة فى السئة نفسها ولا 
بعد انه لو بق حيا لاستأنف الكرة على الصين لما هو معهود من بعد هته فى الحهاد . ولا 
شك أن الاسلام كان قد دخل ف البلاد منذ ذلك الوقت وكثرت أتباعه ومازالوا على بمو 
وازدياد يلحظ ذلك من تضاعيف الحوادث المذكورة فى توار يم العرب فقد ذ كر ابن الأثير 
انه يسنة أر بع وستين ومائتين ظهر ببلاد الصين انسان لايرف جع تماراً من العامة وأهل 
الشر وقصد مهم مديئة خائقو وحصيرها . قال وهى حصيئة وطا نهر عظمم و بها عام كثير من 
المسلمين والنصارى واليهود والجوس وغيرهم من أهل الصين . هذا فى القرن الثالك للوحرة 
وأما بعد ذلك فترى الأخبار عن مسامى الصين كثيرة : نقل الامام أجد القلقشندى المتوق 
سنة ١م‏ عن الشريف حسن بن الجلال السمرفندى وكان من السغار وثمن جال الآفاق 


الامبر شكيب نكف 


ودخل الصين وجاب آفاقه وجاس خلاله انه قال ان من ععجائب مارأى فى مملكة القان ( أى 
الحان ) انه مع كفرء فى رعاياه من المامين أمم كثيرة وهم عنده مكرمون محترمون ومتى 
قت أحد الكفار ماما قتل القائل الكافر وأهل يبته ونهبت أمواهم وان قتل مل كافرا 
لبقتل به بل يطلل بديته ودية الكافر عندهم جار لاإطلب بغيره . 
وم يدخل الاسلام بت الملك فى تلك البلاد الا ما ثان ببلاد المغولفىذر به جنكيزحان, 
وفى كاشغر . قال ابن خلدون فى الجزء الحامس من نار مه عند ذ كر الترك انه كانت 
لم دولة ببلاد تركستان وكاشغر وان ملوكهم أسلموا بعد صدر من الله على بلادهم وملكهم 
وكان ببنهم و بين بنى سامان القائمين فما وراء النهر بدولة بنى العباس حرب وسلٍ . 
قال يحبى بن أجد بن على النانى كانب جلال الدبن خوار زم شاه فى ناريخ دولنه 
ان بملكة الصين منقسمة من قديم الزمان على نسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر و ,تولى 
كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائباً عن الحان الأعظم وكان جنكيز أحد 
الحانات المذكو رين فتغلب عليهم جيعاً وصار الك الأععظم . وف كتاب ابن فضلالله محكيا 
عن الصاحب. علاء الدين عطاء ان دينه ودين قومه كان الجوسية حتى ملكوا الأرض 
واستفحلت دولتهم بالعراق والشهال وماوراء الهند فأسل من ملو كهم من هداء الله الاسلام . 
وذ كر ابن خلدون فى الكلام على ملوك بنى جغطاى بتركستان وكاشغر وما وراء 
النهر انهم كانوا أولا كلهم على دين الجوسية يعضون عليها بالذواجذ فاما صار الملك الى 
ترماشين منهم أسل سنة جمس وعشر بن وسبعمائة وجاهد وأ كرم النجار المترددين . 
وذ كر الملك الموْ يد صاحب جاه فى نار مه فى خبر الملوك بنى دمرش خان وهو من 
أولاد جنكيز نان انه لمامات دوشى خان ولى مكانه ابئه ناظو خان ثم مات و ولى بعده 
طرطو نان ثم مات فولى بعده ابن أخيه واسمه بركة فأسل على بد شمس الدين الباخورى 
وكان مقما ببخارى كتب اليه يدعوه الى الاسلام فأسل وان بركة هذا أعمل الرحلة الى لقاء 
شمس الدين فل يأذن له فى الدخول حتى تطارح عليه أصمابه وسهاوا الاذن ليركة فدخل 
وجدد اسلامه وعاهد الشييخ على اظبار الاسلام وأن يبحمل عليه سائر قومه فملهم وامحذ 
المساجد والمدارس فى بلاده وقرب العاماء والفقهاء ثم ذكر المؤرخون اسلام أز بك بن 
طغرلجاى منسلالتهم واسلام تكدار بن هولا كو وخر ندا بنارغو ثم أجد بن هولا كو. 


دوم ه٠١‏ ثالق » 


6 مسامو الصين 


وفى مختتصر الدول لأبى الفرج الملطى سورة كتّاب كتيه الى سلطان مدير فى ذلك الوقت 
حاء فيه « بتموة الله باقبال قالن فرمان أ-جد . أما بعد فان الله تعالى بسابق عنايته و شور 
هداته قد كان أرشدنا فى عدموان الصبا ور يعان الحداثة الى الاقرار بر بو بنّه والاعترافه 
بوحدانبته والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته ( الى أن قال ) وأتفذنا 
أقضى الفضاة قطب الدين والانابك بهاء الدين وعما من ثنقات هذه الدولة القاهرة ايعرفاهم 
طريقتنا و,تحقق عندهم ماينطوى عليه لعموم المسامين جيل سذئنا و يبنا للحم أنا من الله 
على بصيرة وأن الاسلام يجب ماقبله ال[ ». 

وقال القلقئندى ( فى صبح الأعدى ) ان أول من أسل من مالوك هذه الممليكة 
ترماشير ن فأسل وأحسن اسلامه وأخلص وأيد الاسلام وقام به حق القيام وأم به أصراءه. 
وعسا كره وذ كر أيضاً عن بكدار أنه أسل . 

وقد بق الاسلام فى أعقاب الاو يغور طائفة جنكيز نان الى يومنا هذا . ففى 
جغرافية اليزه ركلوس أن الاو يغور والطاتفون سكان بلاد كانس وكانوا قديماً من عبدة 
اللاما ومن النساطرة فأساموا وأسل بهم جيم سكان الشمال والغرب من مملكة جغطاى ثم 
ازداد عددهم بمهاجرة المهاجر بن من أهالى التركستان الشرق ومسافى المغول الذين بقوا 
من عهد كرلنك و بهذا صارت الأغلبية للاسلام فى هذا القسم من مملكة الصين . 

ولما دخل ابن ؛طوطة الصين على ماذ كر فى رحلته كان الاسلام فيها غضا وافراً 
حسب مايفهم من كتابه فهو يقول فى الجزء الرابع من رحلته : وى كل مديئنة من مدن. 
الصين مدينة لإسامين ينفردون فيها بسكناهم وهم فيها المساجد لاقامة الجعات وسواها وهم 
معظمون محترمون . 

ولا ذ كر مدينة زيتون قال : وهذه المدينة وجيع بلاد الصين يكون الا نسان بها 
الستان والأرض وداره فىوسطها كثل مافى بلدة سحاماسة ف بلادنا و مهذا عظمت بلادهم 
والمسلمون سا كنون عدينة على حدة . ثم قال من تعرفه من صدور تلك البلاد وجاء الى 
قاضى المسامين ناج الدبن الأردو بلى وهو من الأفاضل السكرماء وشيخ الاس_لام كال الدين 
عبدالله الأصفهاق وهو من الصلحاء وجاء الى من كبار التجار فيهم شرف الدين التبريزى 
أعيد التجار الذبن استدنت منهم حين قدوى على اطند وهؤلاء ااتحار لسكناهم فى بلاد 


للامير شكيب < يفف 


الكفار اذا قدم عليهم الم فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاه من أرض الاسلام وله يعطون 
زكوات أموالم فيعود غنيا كواحد منهم . 
وقال عند ذ كره مدينة صين كلان ان ببعض جهاتها بلدة المسامين طم بها المسجد 
الجامع والزأوربة والسوق ول قاض وشيخ ولابد فكل بلد من بلاد الصين منشيخ الاسلام 
نكون أمور المسامين كلها راجعة اليه وقاض .يقضى-يينهم وكان نز ولى عند أوحد الدن 
النحارى وهو أحد الفضلاء الأ كابر وذوى الأموال الطائلة . 
وذ كر عذف وصوله الىمدينة قنجنفو انالمسامين فيها يسكنون داخل السور اثالث 
وانه,زل عند شيحهم ظهير الدين القرلاق وقال عن الخحنساء انها ست مدن كبار ؤانالمدينة 
الثانية منها مسكن اليهود والنصارى والترك وبالثالثة مسكين المسامين وها المساجد ولأولاد 
عثهان بن عفان المصرى وهى كبراء المسامين فيها زاونه تعرف بالعثيانية و مها طائفة من 
الصوفية والمسامون كثير ون فى هذه اللدة . 
والظاهر أن الاسلام ما برح ينتشر فى افاق الصين حتى بلغ عدد أهله عشرات من 
الملايين . زعم سكانشوف أنهم عشرون مليوناً فقط وذهه الأ كثر ون الى أن عددهم ذوق 
هذا بكثير وأحصاهي صاح ب كتاب ( عمذدان) «ع عسيوناغسدمءءطلة م1 الحمدية فى الصين ) 
خسة وعشرين مليوناً وزعم بعطهم انهم أر بعون مليوناً وقال آخرون انهم يربون أيضاً 
على ذلك وان الواد الأعظم فى ولاب كانو هو منهم وهناك مديتنا سالار وكنكيابو 
محطا رحال الطلاب والمتفقيين من جيع أقطار الاسلام الصينية . وقد أحصى عدد المساجد 
فى بعض .دن كانسو فبلغ مئات وهو مالم يعهد الا لعواصم الاسلام الكبرى مثل الاستانة 
العلية ودمشق والقاهرة وان حكثيراً من ولايات الصين الشمالية ثلئها من المسامين وهم أهل 
التجارة والكد والعمل ولذلك تحد حالتهم أجل وأزين من حلة بقية الصينيين وكشثيراً 
ما يأخذون أولاد الفقراء من الوئذيين وير بونهم فى حجر الاسلام خصوصا عند حصول 
المجاعات اك_ديدة . وقد شدد فقهاؤ عليهم فى أداء الزكوات فيحمعونها فى صناديق 
لكل بلد ينفقون منها فى شدائدهم و يسدون بها عوز محاو يحهم فقتجد المعدمين منهم 
قليلين وم بعضهم على بعض حنان ورآفة وحفيظة فما ينهم وعلى عدوم لا وجدق 
الأمم التى تسا كنهم كذلك بسيب تحافيهم الأفيون وأتواع المسكرات نجد أجسامهم أحسن 


406" سام المين 


من اجسام غيرهم فهم .بفوقون جيرانهم الصينيين صورة ومعنى و يسمييم السبنيون وهواى 
هواى » وهذا لقب طائفة الاو يغور ف الماضى وأما هم فيؤئر ون أن يسموا «كيا ومن » 
اى أهل الدبن عطفاً على د ان الدبن عند الله الاسلام » . وءامو بلاد بونان الجنو ببة 
يعرفون بإسم «بانطى» وجيع المامين هناك يتميز ون عن ساتر الأهالى علاحهم وشاراتهم 
ووحدة ملابسهم وريلوح عليهم من النعرة والأنفة مالا يلوح على سواهم وكلهم من أهل 
السنة والجاعة واسكنهم فى الفقه فئنان الحنفية والشافعية وهم بحكرهون جداً الاختلاط 
بالوثذيين ولا يز وجونهم واما يأخنون من بناتهم فى الأحابين شراء بالدرهم ٠‏ 

وقد وقعت لمم الصين فى هذا القرن مع أهل نلك المملكة حروب تشيب لها 
الأطفال اذا استقصى خيرها المؤرخ ل نكفه فيها ائجلدات وملخصها أن اول ثورة خصلت 
هناك هى فى بلاد بونان. ببب عماة من الفريقين كانوا يعملون فى أحد المعادن فأسفر 
القتال عن الغلى لأسامين وتكررت الحوادث والظهور طم حتى بلغ الحنق من ولاة الصين 
مبلغه فاستنفر وا اليهم الوئنيين قاطبة ونادوا باستئصال شأفتهم وتعفية نارهم وذلك فى 'وم 
معين من شهر ابار ( مابو ) أحد شهور سنة هم فاستشعر الملمون ذلك فيل وقوعه 
وأخذوا له أعبتهم وجروا واستلا موا فاما وقعت الواقعة توفرت الطائلة لجهتهم ول تل 
الحتكومة منهم مأر با الا فى القرى التى مساموها قليلون . ونكررت الوقائعم وصمد 
الفرييقان بعضهم ابعض من أ كثر جهات البلاد وا سامون فى غلبة وظهور حتى افتتحوا 
عنوة مدينة و طالى فو » وهى منيعة حصيئة من الطراز الأول فى حصون الصين وفتحوا 
فنها طريقاً الى برمانيا يسر بون منه اليها الميرة والسلاح ثم استولوا على مدينة «يو نان فو» 
حاضرة البلاد ومضى على دولتهم هذه وهبوب رنحهم بتلك الأرض ثلاث عشرة سنة والصين 
لا #زداد أمامهم الا اتحذالا حتى أييقنت أن لا قبل لها بقهرهم بذباب السيف الت الى اجمال 
الحيلة والدسائس وجاذبت زعماءهم حبال الرشوة ومنتهم الأماق وأدرّت عليهم العطايا الوافرة 
سراً ووكهم الأعمال الخطيرة حتى فصمت عرى اتحادهم وحلت بنفئات سحرها عقدة 
جامعتهم بل استهالت بعض ر وساتهم الى أن وقفوا فى صفها يقائلون بنى ملتهم فبديهى” أن 
تنحل بعد ذلك عصبتهم وتفشل ر يحهم وأن يزرع الصينيون فيهم الاتتقام حتى يولك 
منهم ثلاثون الفا بحد السيف و يلحق اقؤام منهم بمملكة برمانيا . 


الامبر شكيب لأف 


أمافى شمالى الصين فاستطار شمر ر الفتنة سنة ١46٠.‏ وذلك فى و هوانشيو» شرق 
و سينغان فو » وكانت الدائرة على الصينيين وتأئرهم المسامون ىكل سهل وجبل يقتلون 
ورسبون ولكنهم عجزوا عن دخول « سينغان فوع لناعة أسوارهام امتد هيب الثورة ى 
تلك البلاد ونادى منادى الاسلام با للثارات فقاموا قيامة الرجل الواحد وفر الصينيون 
والمغول من أمامهم وانهال امون فى أثرهم يشاونهم ب شلا ويستقصونهم أسراً وقتلا وامتلاات 
ولايات شانسى وانو عيثاً ودمارا والتحأً الوئنيون الى الكهوف والمغاور وظنوا أنها 
ما نعنهم فم نكن بعافتهم واشتمل الخراب على “لك البلاد حتى لم ببق قر بة الا خوت على 
عروشها وم بذر المسامون الا على المسيحيين ول بق عامس من تلك الحهات الا الأمصار 
الكبيرة بما أدير عليها من سياج الأسوار . وقدكر عدد الذبن هلكوا فى هذه المعمعة 
بالملابين . وحدث بعض مؤ رخ -الاف ريخ أن من المسامين من بلغ منه الحنق أن قتل أولاده 
وامرأته ليتوفر علىالجهاد . والحاصل أن هذه الفتنة كانت من أ كير الفان واستمرت خسة 
عشر عاماً كاد ينقطع أمل الصين فى خللها من استرداد البلاد ولكن لم يلبث الشقاق ان 
دخل بين المامين فأدخل عليهم الوهن وتشظت عصاهم قطعاً فنات منهم عسا كر 
الامبراطور واسترجعت الشانى ثم الكانسو ثم معاقل تيان شان و بددت شمل الباقين 
من الثوار فى دز ونغاريا ولكنهم لا يزالون الى الآن أهل صولة وشوكة وشأئهم على ازدياد 
وجده, فى صعود ومنهم كثير من الهكام وقواد الحدش . وكثير من المؤرخين الأور بيين 
يظنون أن لم وحدهم مستقيل اللمطان فى المين . وقد بعثت الدولة الر وسية ميرة بعثا 
عاميا جال فى الصين وجاب ا فاقها واطلم على دخائل أمورها فكان من جلة ما قرره تحذير 
الر وسية من مستقيل الاسلام فى نلك المملكة لأنه ينمو و يتقدم واذا أخذ يومآ بزمام الدولة 
انقلبت هيئة الشرق الأقصى انقلاباً عظما لأن الصين اسلامية لس تكالصين وئنية (وأتم 
الأعلون إن" كنتم مؤامنين” ) 21١‏ 

)١(‏ كان حرر هذه السطور قد نمر مقالات متتابعة فى نحلة المفتياف عن الصين وأحوالها فى سنة 051و ؟ 
وعقد فصلا خاصاً بالاسلام فى الصين يفى اعادة نصره عن البحث والتتقيب فى كدب ورحلات كثيرة لأنه 
محص محيصاً جيداً ( وهو هذا الفصل التقدم ) فلذلك تغلناء بمينه عن بجلة المقتطف جزء موز ( يوليو ) 
سنة ١5001‏ .ولضيت اليه التحقيقات الى جدت بعد هذا العهد مث لأقوال مثة اولون وكلام الانسبكلوبيدية 
الاسلامية مع ملاحظاتنا عليها . 


عرف مسامو الصين 


+ 4# #2 

وافد ذهبت بعثة أولون الفرنسو ية ات فىكثير من بلاد الصين من سنة ...و١‏ 
الى سنة ١6.‏ ونشرت عن مشهوداتها وما اتصلت اليه من المعلومات كتاباً ذكرت فى 
مقدمته أن أصل ارساطا كان من نظارة المعارف لأجل خص عام عن أحوال الصين . 
ولكن بعض العلماء استحلبوا نظر النظارة المثار اليها الى موضوع اسلام الصين بنوع 
خاص . فلذلك وجهت همها الى التحقيق عن أحوال المامين فى الصين ونشرت ذلك 
الكتاب الذى تمن خلاصة ندقيقاتها . 

وهى ان المسامين لم يكونوا يؤلفون فى كل ولا إبة وحدة مسقاة قائمة بذاتها وان بين 
مسامى الصين مذاهب تلفة خلافا لما كان يظئه السياح من قبل وان الطرق الصوفية 
معروفة لدمهم . وظهر لبعثة اولون هذه فى آخر أيام سياحتها وجود علاقات سرية بين 
مسامى الصين ومسامى الشرق الادلى . 

و بعد تحر بر بعئة اولون ما حررته عن مسامى الصين ظهر كتاب انكليزى اسمه 
(الاسلام فى الصين) لام اسمه بر ومهال وذلك فى 00 يناير سنة ١811‏ وهوكتاب قضى 
صاحبه .18 سلة فى السياحة فى الصين والبحث والتنقيب وأخذ عن نحو ٠.٠.‏ رجل أمدوه 
ععلوماتهم . فتهافت على قراءته رجال بعئة اولون لعلهم بجدون شيئاً لم بحصوه فىكتابهم 
فاذا به زجمهم / يكف شنا جديداٌ فانهم واذا هو لامخرج عن كتاب تيرسان أصوعمءاط7؟ 
الفرنسى . 

و نحسب نحقيقات بعءثة اولون كان ظهو ر الاسلام فى ولابة ينان ور عا فى كل الصين 
على يد الرجل الملقب « با!سيد الاجل » وهو سيد شريف من آل البيت اسمه شمس الدين 
جمر دخل فى خدمة دولة السين ونصح طا وكان من أفراد الرجال فى ججبع المزابا فتقدم فى 
الدولة وتولى المناصب العااية واتنهى الامي بأن السلطئة عدت اليه بولابة ينان فأفاض 
احير ونشر الامان وو زع العدل وأنى من الما بر مالا يزال الصيذيون يلبجون به الى هذا اليوم 
وكان دخول الاسلام الى ينان فى عهده . 

وجاء فى تارعم « كيوسين تانغ شو » انه فى صدر الاسلام ورد الصين عكر عرنى 
عدته ثلائة لاف ومن ذلك الوقت دخل الاسلام فى الصين و يظن ان هذا الحادث وقع سنة 


للامير شكيب قرف 


ويقال ان أصل محىء المسامين الى الصين هو لأجل معاضدة سلطان ماوع من 
سلاطين الصين . ومن ذلك الوفت صار وا مخدمون قواداً وأجناداً فى بلاط اللاطين و بقيت 
هذه العادة الى عصرنا الحاضر فيحد الانان توابر تامة من المسامين يقودها أمراء من 
الامين فى دولة الصين . 

وأما السيد الاجل, فقد اطلءوا فى ينان على نار عن محرر فى سنة وه يقال فيه 
انه للا زحف +نكيز نان الى الغرب جاء السيد الاجل عمر بألف فارس وقدم له الطاعة 
فأكرمه وجعاه من بطاته ١+.4(‏ ل 08؟) ولا آل الأمي الى اللطان أوغوناى 
(--40-1؟1 ) ولاه ثلاث ولاات وهى « فون ».و( أسينغ ) و ( يون ناى) ثم 
استدعاه الى با كين وعهد اليه عنصب عال . ثم لما تولى السلطان نانفو ( ١76؟؟‏ - وه؟؟ ) 
عهد البه بإدارة ست نظارات بالاشتراك مع ( نا اول هوان ) ثم جعله مديرا عاماً لمقاطدعة 
( يإنكينغ ) فأحسن الادارة جداً فمهد اليه بنظارة الاستخبارات . ثم لما زحف السلطان الى 
بلاد ( نسو نشوان ) جعاه ناظرا لليرة المسكربة فقام بها أحسن قيام فلما تولى السلطان 
قو بيلاى أعطاه رتبة الوزارة وجمله عضواً فى تجلس أمانة السر الاعلى . وكلن كلا تقلد 
عملا ظهرت فيه فضائله وحلز رضى السلطنة . وسنة ١774‏ نقدم ليه اللطان فى ان ,يقبل 
ولابة ينان وكانت أحواها مختلفة وكان أهل ينان شديدى الغباوة والجبل فاما ذهب الى 
هناك وحد القيادة فى بد أمير من بنت السلطنة تقاف هذا منه واراد أن يجاذيه الحبل الا ان 
السيد الاجل محكمته وحسن سياسته استاله اليه وصيره صديقا . وكانت نلك الولاية فى غاية 
الاتخطاط والبلاد خرابا فنشر السيد الاجل العم وبى المدارس واعتنى بتهذيس الاخلاق 
وكذلك وجه همته الى عمارة الارضين فبد الطرق و بى اللمعابر والحسور والسدود لاجل 
اللياه مما تلافى به خطر القحط فكانت بعض الانهار تطنى على الاراضى فتذهب بها زروع 
الفلاحين لؤعل ها حواجز نقق من ضرر ااطغيان . وكانت أراضى أخرى تعطش فى الصيف 
من قلة المياه فينى خزانات وحياضا احتياطا من وراء العطش . وأزال المغارم والمظالم وأيطل 
السخرة وشيد ملاجى؟ للايتام والعجزة وخفف المكوس وأحدث اتموذجات زراعية يحتذى 
على مثاطا وحفر الآبار وأقام الأسواق وأدخلف طاعة الدولة مالا يعد ولا تحصى من الأقوام 
وأثناء وجوده فى تلك الولارية جمر مساجد للاسلام ولكنه شيد أيضاً حياكل لكو نفوشيوس 


ضف ملمو الصين 


ولبوذا . وكانت ولايته: تضم عشرين مقاطعة فيحدها من الشرق سونغ ومن الغرب 
ببرمانيه ومن الشمال التبت ومن الجذوب 1 نام.. و عحسن سياسة السيد الاجل خضع ماوك 
التونكين وا نام اسلطان الصين . 

ومن نوادر خحكمته أن ملك لوبان ثار على ااسلطنة » قصدر الأمى الى السيد الاجل. 
بالزحف اليه فلما سار بالحيش را الناس حز ينا كثبياً فسأاوه عن سب سكا ره فأجاب : 
اس تكثيبا الموق ذاهباً الى الحرب بل (-كوق أتصور منك كثيراً سيهلكون فى هذه 
الملحمة بدون ذنب اقترفوه وأنهم سيقتلون و ينهبون أناساً حكثير بن موادعين لا ذنب 
لم أيضاً . ولا وسل الى مكان الثورة أرسل الى الثوار يعرض عليهم التسليم فلبثوا ثلاثة 
أيام لا بحاو.ون فهاجالعسحكر وطلب القواد الاذن بالحجوم فلم يأذن هم بل راجع رئيس 
النوار فى أمى النسلم فأظهر هذا الطاعة احكنه لم يسل البلدة فوثب رؤساء الوند على البلدة 
فغضب السيد الاجل واستدعاهم وقال لم : ان ابن السماء أمىق أن أنولى بلاد ينان وأحكم 
فيها بالعدل والأمان لا بالقتل والعدوان فلا أرضى أن تمهاجوا البلد ما دام الثائر ون وعدوا 
بالطاعة فان أيدم الا سفك الدماء جِزاوك القتل . ثم أوثق الضباط الذين أرادوا اهجوم 
خلانا لأمره . فاما سمع النوار بما حصل جاءوا وساموا وسحكنت البلاد وأطاعت على. 
أبكرة أبيها . 

وكان سائر العمال يقتدون بسيرة السيد الاجل و يتباهون بأعماله فأمنت السموابل. 
واستراحت الرعية وساد العدل وفاضت اخيرات وعمرت البلاد وصار يمال هنيئا لبلاد ينان . 
أما آماره فى الزراعة فلا تزال بقاباها الى الآن وان كثيراً ما بناء من الجسور لا بزال قائماً 
الى يومنا هذا . 

وكانت بلاد « تشاوتيان » تطنىعليها الأنبر فتتحول الى بحيرة » لخفر:السيد الأجل 
نهراً حدر اليه تلك لياه كلها فصرفها عن الأراضى التى كان الماء يغمرها من قيل . وخفر 
نرعا كثيرة وخلجا اسقيا:البقاع امحتاججة الى الرى . وجعصل بريداً مؤلفاً من ..+ث فارساً 
وتران بقدرهم «سهر ون على الدود نحيث: اذا حصلل فتق فى أحدها أسرعت البرد 
بإخبار الحكومة معت الحتكومة الاهالى ونيضوا لرتق الفتق . 

وفات السيه الاجل رجه الله سئة هلإ؟؟ ( مسيحية ) فكان له مأنم عم الصين. 


للامير شكيب قف 


بأسرها و بكاه أهل ينان كا يبكى الاولاد أباهم ٠‏ وعم الحداد البلاد الجاورة الى بلاد سو نغ 
وندت وغيرها وذبحت القرابين فى البلاط اللطاى . 

وخلف جة أولاد وو؛ حفيدا فسكان خلفه فى الامارة ابنه ثم ابن ابه ونداوله 
أحفاده الامارة وكانوا -جيعا أعضادا للسلطنة . 

وف أنام دولة «مينغ » راجع السلطان « تاى نس وكاو هوانغ نى » (54م؟ ل 
وة!١)‏ تراجم وزراء الدولة السابقة فل يحد ببنهم فى الحكمة والعدل والرفق بالرعية ووفرة 
آثار العمران مشل السيد الاجل فأمي بتسحيل سيره فى كتاب خاص بقيد الما ثر اسمه 
وءن نشه شو » وأن يدرس هذا الكتاب للطلبة و بنشر فى المملكة وقد نبت هذا السلطان 
لقب السيد الاجل وهو « الأمير الأمين امسن » وأعي ببناء هياكل نذع فيها القرابين عن 
روحه. 

وسنة ١4.‏ صدر أمى الحسكومه الصينية يتأليف سيرة للسيد الاجل بقلو ينغ هوم 
ويوجد فى بلاد ينان هيكل باسم الامير و هيان بانغ 6 وهو لقب السيد الاجل عناد 
الصينيين . ولا تزال أعقاب السيد الاجل الى اليوم وأسرنه معروفة منذ .هم سنة . وأما 
أولاده المسة فأوهم نصير الدين والصيذيون يقولون له « ناسولا تينغ » صار وزيرا للدولة 
نم واليا على شنسى ثم على ينان ومات سنة ب« م١‏ والثاتى حسن صار قائدا عاما لحيوش 
« كوانغ تونغ » والشالك حسين صار وزيراً للدولة ثم والياً على ولاية «وكيانم سى » مم 
والبأ وقائداً عاماً لولاية ينان بعد أخيه نصير الددن والرابع شمس الدين عم ركان مدير عاما 
لقاطعة « كيين تشانغ » من ولاية كيانغ مى والحامس مسعود والصيئيون يقولون له 
« ماسوهو » وصار وزيراً ثم والياً على ينان . 

أما أحفاده فأشهرهم « بإيان فنتشان » من أولاد نصير الددن صار وز يرا للعدلية ثم 
والماً عاماً على ينان بعد مه الحسين وقد نال ألقاب جد كلها وأسْرع لنجدة الامبراطورى 
با كين فنال لقب الأمبر الأمين الجتهد . وهو الذى رمم المسجد الأعظم فى سينغان فو ونال 
للدين الاسلائى من الدولة الصينية اسم « الدين الطاهر الحق » . ومن أولئك الاحفاد مر 
والصبنيون ,بقواون له « قوما أول » وكلن من وزراء الدولة وصار واليا على « كيانغ نشو » 


ارف مسامو الصين 


ومنهم جعف ركان قَايْدا عام امسا كر « كينغ هوع ومنهم حسين صار وزيراً للدولة وخلف 
أخاه بايان نشيان على ولابة ينان . وشادى صار حا كأ فى احدى مقاطعات ينان . وأيوب 
والصينيون يقولون له « ابونغ » وكان مدير قل النشريفات فى دار القرابين . و بياننشار 
صار وزيراً للقل الأعلى ولقبه الامبراطور بالجانى الأحكبر . وبرهان وصار حا كا ىق 
« بونان سين » و «كولى » وكان قائداً عاماً لعسا كر هونان 

ومن أحفاد أحقاد السيد بعده بسبعة يلون رجل يقال له حاجى والصيئيون يقولون 
له « مى هاتشى » أدى اليه سلطان الصين مبالغ من النقود ببى مها مساجد فى نانكين 
وسينغان فو . ومن أعيان هذه الاسرة رجل اسمه بوسف يينه و بين السيد الأجل ١6‏ با 
ولد فى حو سنة ٠٠٠١‏ والصبنيون يسمونه ماشيكونغ وكان عالاً فاضلا ذهب الى با كين سنة 
66و( واستشاره الامبراطور فى الأمور الدينية والعسكر بة وصار ريا ف مدرسة 
«كووةسوكيين» وسنة ههه نش ركتاباً اسمهو بوصلة الاسلام »217 ومنهم فى عصرنا هذا 
أمبر ألاى كان فى الجبش الصبى سئة 197.؟ . ومنهم رئيس جاعة مسامى « ينان فو » 
وناظر أوقافهم . ورأس هذه الأسرة اليوم هو و نافاتسينم » امام جامع ماشوكيا . 

وبوجد أسر أخرى هائشمية فى الصين فا ن كتاباً اسمه « حياة مد » أافه صبنى 
اسمه « ايونشيه » فيه مقدمة من قل رجل يقال له سابو من ذرية الرسول عَلِ ونار جم 
هذا الكتاب سنة وبوبنوؤ . 

وسنة ١446‏ كان فى مدينة سيئغان فو أسرة شر يفة ثبو ربة منها حافظ ب نكولى ممد 
ابن الشريف بدر الدين بن شمس الدين . والذى يظهر أن الثورات الى قام بها المسامون فى 
القرن الماضى قد أضرت بهم وأوقفت تقدمهم ولولاها كانت لم الكلمة العليافى حكومة 
الصين . وقد ظهرت لبعثة أولون 'ثار الفتئة الأخيرة ورأت بعينها الحراب الذى أصاب الديار 
ولحظت النقص الذى لق بالنفوس والثمرات وعرفت أن كثير بن من المامين لا يزالون 
تحت المراقبة . وقد سألت بعثة أولون أحد أدباء « لان نشيو » واسمه « قوق بين » قيل 
طا انه أعل من يوجد بأخبار هذء الثورة فقص طا ما يأتى  :‏ 


(1) البوصلة ابرة المفنطيس الى يعمد عليها البحارة 


للانبر شكيب ناكف 


وسنة 144 ثارت فتنة فىالشرق والغرب من الصين أصلها اننان « مياوباى لين » 
و و ماهوا لونغ » فأخذا يعيئان فساداً فى كانسو واتصل الثانى منهما وا ركانوا عصوا فى 
جنو بىشنسى وشماليها فأثار أهالى « تينغ هيام وأهالى «شانهوا» وأهالى «منينغ تياولينغ» 
وهذه هى مدينة فى ثمالى سور الصين فساقت الحصكومة جيوشاً على نينغ هيا 
وحاصرتها وقتلت خلقاً كثيراً ثم افنتحتها عام ١16‏ بعد حروب طويلة . الا أنه سنة 
دم علدت التوررة فالشتهلت قنافت: المكومة نيوها وسفكة: ماه كنيزة واستردت 
كثيراً من المدن العاصية . وسنة لم١‏ أسرت ماهوالونغ وزعما آخر اسمه ماباتسياو 
وصلبتهما وهاجت مدن هوتشيو وسيلينغ وسوتشيو وأجدت الثورة فى جيع بلاد شنسى 
وكانسو . وسنة ؛بإلم١‏ زحف جبشس « إيوكين نانغ » وجش «١‏ كين شوان » فاصدين 
الزعم الدينى « بإى بن هو » وهاجا « نغان تسى بن » أو كاشغر فانهزم الزعم الى أرض 
الروس وقتل ملك كاشغر وتحددت حدود « سين كيانغ » أى التركستان الصينى من الشمال 
والجنوب . ونصبت الصين ليوكين نانغ والياً عاماً على كاشغر » اتنهى 

فظهر من هنا أن ماهوالونغ الثائر المسلم جل كير الثورة مدة سث سنوات ولولاه 0 
يتممن يعقوب بكسلطان كاشغرن يعملشيئاً وأن سلطنة كاشغر لم استمرم! سئة الابفضل 
"ثورة ماهوا لونغ المذ كور وقد لعب الدور الأعظم فى قتال المسامين الجترال « تونغ فوسيانغ » 
وهو هو الذى ترأس تورة اليوكسر الشهيرة على الأور بيين سئة ١6٠.٠‏ وما طليبت دول 
كوروبا من الصين تسليمه فر الى كانسو و تحبا مها . وكانت له قصور شاهقة وأراض واسعة 
ومات سنة “ا..ة؟ وأعيدت اليه بعد الموت الألقاب التشر يفية التى كانت دولة الصين تزعتها 
منه اجابة اطلب الدول وكانوا يظنون فى أور با هذا الجترال مساماً وذلك لوجود عسامكر 
كثيرة من المسامين ,بليسون العهائم فى جبشه فالتبس عليهم الأمى والحقيقة أن هذا الجترال 
كان أعدى أعداء الاسلام وأنه من شدة خبئه ومكره ضرب بعضهم ببعض وأوقع بأسهم 
ينهم لا سما بواسطة القائد الم « مغان لينغ » الذى فتك كثيراً انا ملته. 

وأما بورة ينان فاستمرت من سنة وولم؟ الى سيم ؟ واتنهت بالويل على المامى . 
وسبب اتكارهم اختلاف رؤسائهم وعدم تذكرهم قوله تعالى « ولا تدَازْعوا متشلا 
ذهب ريحُكمْ » فان الثائر و توفنسيو » نودى بمسلطانافى « تالى » ولكن الزعيمين 


لزنف مسامو الصين 


د مانوسين » و« ماجولونغ » قاتلاه واتتصرا لحكومة الصين . وكان لأثائر ماهوا لونغ 
شيعة .يقولون انه قطب الوقت وان القطبانة اتتقلت بعد وفاته الى خلفائه . وقد خلفه صهر 
« ماناهى » وفى سئة لم. و١‏ كان عمره مون سنة وحفيده « مااول هى » وكان عمره ثلاثين 
سنة نبع كلا منهما حزب الا أن حزب الصهر أعظم . ومركز الصهر « شاكيو » ومركز 
الحفيد « نان كياوتشوان » وهذه هى ناحية عظيمة الشأن فى اسلام الصين فيها مدرسة 
كلية لهم فى ده بشغ اينغ » وهذه الفرقة تلغب سائر المسامين بالظاهربة . و يقولون فى كانسو 
ان الخلفاء الراشدين الأر بعسة أسسواكل منهم طريقة فأنو بكر طر يقته الحفية يذ كرون 
بصوت منخفض والثانية الجهور بة بذ كرون بصوت عال وهى طريقة عمر والثالئة الكبار بة 
أو الكبروية وهى طريقة عثمان لأثه كان كبيراً مسنا والرابعة القادرية وهى طريقة 
على . والحاصل أن الانقسام الذى يراه السياح الأور بيون ورواد حكوماتهم بين مسامى 
السين ويؤولون له التأويلات بحسب عادتهم هو عبارة عن فرقة القائلين بالشر بعة 
الحضة بدون نظر الى التوصف وفرقة القائلين بالتصوف والآخذين باللارق على أنها لانناى. 
الشريعة . فالأور بيون مثل بعثة اولون يرون فى ذلك دياتنين . 

ومن عادة مسامى الصين أن يشتر وا أولاد الوثنيين وير بوهم فى الاسلام روى ذلك. 
تبرسان صاحب « المحمدية فى الصين » وغر ونارد ددعم وقالت بعثة اولون انها لما 
مرت من هناك كانت فى الصين ممصة شديدة فكان الصينيون سعون أولادهم والمسامون. 
يشت ونهم لأن المسامين بتباسكهم أيسر حالا من الصينيين . وفى ثورة البوكسر قتل ألوف من 
المسيحيين ونهبت أمواطم و ببعت نساؤهم وأولادهم فاشترى مسامو و تينغ هيا » غددآ 
منهم وهذا محقق لأن مطران مغولية كان يسع فى استردادهم . 

وى شمالى نينغ هيا عاد الاسلام ينمو ويزداد وجيع المسامين يتحر ون بالجلد والصسوف 
وكل نوانية الأنهر لاسما النهر الأصغر هم منهم . والمدينة الى على هذا النهر المسماة 
« بإوتار » شغلها كله فى أيدمهم . والمدينة المسماة و كوكوكونا » أى الزرقاء التى فيها من كل 
الأجناس يسكنها ٠٠٠٠.‏ أسرة مسامة . و يقول اولون انه صادف فيها رجلا مساما يعرف 
وجود الحليفة فى الاستّانة لأنه كان ذهى الى با كين ونلاق مع على رضا وحسن حافظ و رجع 
ومعه صورهها وصورة رابة احليفة . قال أولون : على أنه اذا انئت هذه الدعوة هناك 


للامير شكيب خرف 


دخل الاسلام الصينى فى طور جديد . ولعكن أواون او اتتظر الى هذه الأنام لعرف أن 
كثيراً من حزب النجدد ف الأتراك ير ون الحلافة ضرراً عليهم ولذلك قد ألغوها 
وأخرجوها من الاستانة . 

وكان ااسلطان عبد اليد أرسل من الاستانة حسن حافظا وعلى رضا فاسسا مدرسة 
فى مسحد نيوكياى كان فيها ١7.‏ طاابا وأقبل الامون عليهما لالكونهما قادمين من قبل 
خليفة المسامين لأن هؤلاء فى الصين لم يكونوا يعرفون هذا الأمس وائما احتفلوا بهما لأنهها 
نيان من الافاق التى ظهر فيها النى صلى الله عليه وسل ولفد بث هذان الداعيان روح 
الانضمام الى الحلافة ورفعا العل العئهانى و زارا بلاد هونان ونغان هواى وكوانغ تونغ أعظم 
ال#واضر الاسلامية ونشرا فى الصين الهرائد الاسلامية منها عمانية أو تركية ومصربة 
وروسية و بلغارية ويوجد اليوم جريدة اسلامية فى با كين اسمها « تشنغ نولم نغاى 
كوباو » أى الجر يدة الوطنية . 

وف بأ كين .و؟ جامعا أ كيرها « نيوكياى » ومنها جامع « سيان باى ايو » كان 
هبكلا ونذياً الى سنة . .8؟ فاما ثارت و رة البوكسر جعلوه مركزا هم فلما زحفت جيوش 
الدول الى با كين خاف الصينيون أن بحرقوه فعرض أحد علماء الملمين أن يحوله جامعا 
ويرفم منه الأصنام حتى يظنه الأور بيون مسحدا للاسلام فلا يتعرضوا له فرضى الصينيون 
يديك ولا اتنبث الحرب أبقوه جامعا وهو من أعظم جوامع با كين . 

أما بلاد كاشغر فبعد أن دت فيها الثورة أخنت الدولة الصيذية ادارتها ببدها 
وجعلت فى كل من مدنها التكبار مفوضاً امبرطور يا وقائداً عسكرياً . فدن غربى كاشغر 
هى كاشغر وباركند ويانتى حصار وقوطان . وأما مدن شرق هذا القطر فهى أوش واكسو 
و؟وتشار و بيدحان وهالى وطورقان وهار اشار . والويع احدى عشر مدينة كل منها يتبعها 
مدن عديدة فعين سكل منها قاض افصل قضايا المسامين ولا بد لكل هؤلاء أن يذهبواكل 
سنة مية الى العاصمة كم أنه يأنى كل سنة مفتدون من العاصمة للتفتش عن أحوال 
المسامين . 

أما الانيكاو بيدية الاسلامية فتذكرما ملخصه : أن أصل دخول الاسلام فى الصين 
هو لأجل التجارة لأن المسامين بعد أن نائلت دوانهم فى بغداد سارت سفنهم من خليج 


لف مامو السين 


فارس الى الهند والصين وعرفوا نغور الصين من صدر الاسلام كا أنهم من الجبة الأخرى 
دخلوا الى ممالى الصين بواسطة الترك من زمان جنكيز غان وأعقابه فان جلكي لم يكن 
يعبأبالدن وكان بجمع حواليه من جيع الملل ودخل فى جنده كثير من الترك والأفغان 
والباتنان وأناس من الفرس وف زمان فو بيلاى خان دخل جاعة من الفرس فى خدمة 
دولة الصين وذ كر منهم ابن بطوطة أناساً فى رحلته وأشار اليهم الات الايطالى ماركو بولو 
وكان كل هؤلاء مسامين فنشروا الاسلام فى الصين . وكان فى زمن جتكيز اتصل مخصدمة 
بلاطه رجل من بخارى يدعى أنه من آل البيت اسمه السيد الأجل وظذا الرجل تراجم عديدة 
ذ كرتها الأنسيكلو بيدية ونقلت منها تنفاً وقالت ان ماركو بولو نكام على ابنه نصير الدبن 
وروت سكثيراً من أخباره عن رحلة أولون واليه والى ابنه هذا تعزو ظهور الاسلام 
فى ينان . 

أما حالة المسامين الاجتماعية فهى كا هى فى سائر بلاد الاسلام والعمل اما هو بالشمرع 
الشري . على أن نيرسان ير وى أن مسامى الصين مضطرون فى أمى الزواج أن يتقيدوا 
.بقانون المملكة الصبنية ولو الف الشرع ولا نعل مبلغ ذلك من الصحة . و يقول أولون ان 
الححابغيرمغهود عند نساء المسامين ف الصين بل النساء رجن سافراتوهكذا بقولغرهنار 
الا أنه يستئنى من ذلك ناء الأغنياء » وى هوتشو يتلقب النساء المامات بنقاب أسود 
نحت الاعين. وعادة وضع القدم ف القالب لتصغيره معروفة عند المسامين كاعند سائر الصينيين 
وفى كانسو يننافس بها المسامون اكثر من سواهم . و يزوج المسل بالصينية بل يستحب أن 
يأخذ غير مسامة لعل الله يشرح صدرها الإسلام ولكن لا بحل لسامة أن نتزوج بغير 
مسلم. ومع التنديد فى منع ذلك بوجد حوادث مستئناة فان الامبراطو ر و شيسين اونغ 4 
كان منزوجا بأميرة تركية مسامة . أما العفة وطهارة العرض فهما محفوظتان عند المسامين 
ااكثر يما ه| عند سار الصينيين . 

واحترام الآباء والاجداد معروف عند مامى الصين ‏ وتراهم حفظون شحرات. 
الاننا ب كسار أهل الصين . ولا بوجد عندهم نفاوت فى الطبقات الاجتماعية الاماكان من. 
تعظيم آل البيث وغييزهم ولكن مسثئلة ادعاء الني النبوى غير فاشية هناك كأ فى سار 
لاد الاسلام لذك عدد أصعاب هذه الدعوى قليل وكان منهم الزعيم النائر ما هوالونغ . أما 


للامير شكيب رف 


سحنة مسامى الصين فهى ف الغالب كائر أهل الصين وانا عجند فيهم الرائى كثيراً من 
السحنات العر بية والتركية بسب المهاجرة ومحى* الطرتاء . وعلى كل الأحوال فالسواد 
الأعظم من مسامى الصين هم من السلالة الصينية ولغتهم هى لغة الصين وكتتابتهم ه ىكتابة 
أهل الصين وان كان بوجد فى طحة نطقهم مالا حاو منه مكان من الاختلاف بحيث يعرفه 
الصبنى المسل من الصبنى الوثنى من طحته . ولا شك أن اختلاف الدين أوجد بين السينى المسلم 
والصبنى الونتى باينا كبيراً فالمسامون يرون أنفسهم أعلى جدةاً من الصينيين وهؤلاء يلقبون. 
المسامين باسم « هوى هوى » والمامون يكرهون هذا اللقب ويحبون أن يقال م 
« باى شان » أى أصحاب العام البيض . و يوجد فى الصين جنس من الاسلام هم مباينون. 
لسائر مسامى الصين والصيفيين فى اللغة والسحناء وهم قوم يقال لم « الالار » يكنون. 
على الضفة اليمنى من « هوانغ هو » وما جاورء فهؤٌلاء يشبهون أثراك كاشغر فى الحلقفة 
ولغتهم من التركى احرف ومذهبهم خنفى ويعرفون الحروف العر بية ولا بوقدون البخور. 
ولا يضعون أسماء سلاطين الصين فى جوامعهم وهم جورون ف الصلاة وقد ظهر ينهم مرشد 
فى نحو سنة .هنا اسمه و مامينغ هين » أو محمد أمين وهو الذى يقلدونه الى الآن ' 

ويمناز مسلمو الصين على سائر الصينيين بعلو المة وقوة الجسم فتجدهم من أجل 
ذلك مشغوفين بالخدمة العسكر بة وتحد عددا كبيراً من ضباط الجدش الصينى مسفيان ومنهم 
كثير فى المناصب المدنية الا أنمهم فى المناصب العسكر بة أرغب . وأما المبن فان بعضها يكاد 
سحصر فيهم وذلك نظير المكاراة وقيادة المواثئى وريقال لصاحيها « مافو » فان هذه المهنة 
هى فيهم خاصة وكذلك حرفة الخانات والاما كن المعدة للافرن فهى مما مختص بهم . 
وبالاجال نحد الصينيين أقوم من المسلمين على الزراعة وتحد المسامين أقوم من الصينيين 
على تر بية الموائى 

وأهل الصين ينظرون الى المسامين بعين الحنر ويعتقدون أنهم بريدون تأسيس. 
سلطنة ضمن السلطنة ولذلك جد المسامين يميلون الى الاور بين بعض الميل و بحسبونهم 
اخواناً بإزاء الصينيين . وا نكنت مد فى فواد الجيش الصينى من المسلمين من اشتهروا 
ببغض الاجانب فالعامل فيه هو غطرسة الاجانب الاور بين لا التعصب الدينى . وبما لا نكر 
أن مسامى الصين يلحآون الى جيع الوسائل لاجل زيادة عددهم فيشترون فى الخامص مئاتّه 


” مسامو الصين 


ألوف من أولاد الوئشيين وير بونهم فى الاسلام و بجذبون الى ديتهم كثيراً من الصينيات 
بواسطة الزواج . وضباط الحيش من الامين بون الى الاسلام كثيراً من جنودهم . وقد 
أخبر أولون أنه صادف بجعا من الذن أساموا حديئاً . نعم ان ثورات المسامين الاخيرة وقفت 
سير الاسلام بعض الثى“ ولكن مما لا تزاع فيه ومما انفق عليه جيع سياح الاور بيين الذبن 
سيروا غور الصين أنه لا يعد مسّحيلا دخول الصين فى الاسلام لا سما بعدأن أعلن 
الصينيون المجددون سنة ١4107‏ كون الماندشو والمغول والمسامين والتببتيين والصيذين كاهم 
متساوو ن ويذهب بعض الاور بين الى امكان حصول ديانة جديدة يمنزج فيها الاسلام 
لعقيد ةكنفوشيوس لا سما أن ف العالم الاسلائى حركة دينية ظاهرة نحو التجدد . 
أما الحركة الدينية الحاضرة فى اسلام الصين فهى عبارة عن أن « ماهوالونغ » 
الذى تقدم ذ كره قام «طرريقة خاصة من قواعدها الجهر فى الصلاة وارخاء الأيدى بدل 
الفبض والاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور و/زعم بعئة أولون أن المسامين الصينيين انقسموا 
بذلك الى قسمين : أصحهاب الديانة القديمة و يقال ها « لاوشياو » وأحماب الديانة الجديدة 
ونسمى و سين شياو » وعقبت على ذلك الانسكلو بيدية الاسلامية بقوظطا ان هذه الخحالة 
هى فى سار بلاد الاسلام فان هناك من يتمسك بالأولياء والأقطاب و يعتقد بتصرفهم فى 
الكون بإذن الله ؛ ومنهم من لا يعتقد بذلك ولا حرج عن ظاهر الشرع 
ثم ذكرت الا ن يكلو بيدية أن السلطان عبدالحيد فكر فى الاستفادة من مامى الصين 
باإبجاد علاقات معهم باسم الحلافة فأرسل الى الصين سنة . ..؛ أحد القواد وهو أنور باش(١)‏ 
طذه الغابة فأخفق اخفاقا ناما . ثم ان الاهونغ (2 وانغ هاوزان الياس عبد الرحن مفتى 
باكين قدم الى الاستانة فاانمس من السلطان ارسال بعثة اسلامية الى الصين فأرسل ائنين 
ها على رضًا وحافظا فأسسا مدرسة سنة 07.ة؟ وجالا فى بعض بلاد الاسلام و ولكن 
الحكومة الصينية قت على الدسسة التركية » فالتحأ ذانك التركيان الى سفارة المانية فى 
باكين ووعدت سفارة المانية فى الاستانة بأن تحمل سفارة المانية فى الصين على جايتهما 
ولكن الحسكومة الصيذية لم ترد أن تسمع كلاما فاما رأى المرسلان المذكوران أن السلطان 


)١(‏ غير أنور باشا السييد ناظر الحربية 
() الاعوام عند أهل السين العالم المسلم 


للامبر شكيب 515 


تركهما النجاًا الى سفارة فرنسا مهما ثم عادا الى الاستانة ولا يزال فى تركية الدستوربة 
ذية مأسبس سفارة فى باكين وهى جبنة ليست على ما يظهر قر يبة النحقيق ( كذا ) . 

ثم أردفت ذلك بقوها : انه وان كان المستقبل لا يأذن بالتكهنات . فيمكن مع ذلك 
أن يقال ان استيلاء الاسلام على الصين وظهوره على سابر أديانها هما شبح لا يفيد المسلمين 
سوى الخراب واحسار . وللكن اذا كان بتلسل حوادث غير منتظرة تحققت ماهم ف 
هذ االأمى ولو لمدة موقتة فتكون مصيبة على الصين لأن الاسلام لبس بدين مدنية والاسلام 
هو قبل كل شى' عدو للدنية الافرنجية حال كون استعداد الصين انما هو لافتباس هذه . 
فان كان المسامون ير يدون الاشتراك فى حركة النجديد الصبنى فلا بد من أحد أمرين : اما 
أن نقادوا الى الأفكار الجديدة و يسير وا مع دعاة الاصلاح الصينيين الى تحديد بملكة صينية 
على فاعدة القومية الصينية و بذلك يكونون غير محرمين . واما أن نبق فى قاوبهم نيات 
التسلط على سائر الصبئيين فبمجرد ظهور هذه النيات يسحقهم الصينيون سحقاً لأن 
المسامين عددهم قليل جداً فى وسط رؤساء الحركة الاصلاحية وان الأمة الصينية نتحسن عملا 
فى الحنر من العناصر الاسلامية التى فى داخلبا وف منع نمو الاسلام فى الصين بشراء أولاد 
الصينيين . انتهى بالحرف . 

وقد بأخذ القارئ* العجب كيف ان دائرة المعارف الاسلامية تصرح يمثل هذه 
الأقوال الى فيها من التحامل والبغضاء وسوء النية ححق المامين مالا يمكن المراه فيه . ولماذا 
ارسال السلطان عبد الجيد بعثة مهذيبية الىبا كين يعد « دسيسة » و بعثات الدولالأور و بية 
النى هى مالئة الصين والشرق والغرب لاتعد « دسائس  »‏ ولماذا .وجود سفارة تركية فى 
با كين يعد جئة حال كون أوفى الأمم بأن تسكون لم سفارة عند الصين هم الترك نظرا 
لنجاور الترك مع الصينيين ولوحدة الأصل ثم لماذا يجب على الصين هذا الحذ ركله من 
الاسلام والاسلام دين قسم وافر من أهلها ولايحب عليها الحثر من الافرنم الذين مانشبوا 
أصابعهم فى مكان الا اتنهى الأمى باستيلائهم عليه واستعبادهم لأهله ولماذا الدن الاسلائى 
عدو المدنية وقد شهد كير من أعاظم أو ربا وتحخبة المستشرقين انه خدم المدنية 9 وأخيرا 
لماذا يغار هذا الكانب على الصينيين أ كثر من غيرتهم على أنفسهم فانهم تساحوا مع 
المسامين فى تركهم يأخذون أولادهم فى المساغب وير بوئهم فى حجر الاسلام وهذا الكانب 

) قاث-1١م(‎ 


21 مسامو الصين 


لاإسامح فى ذلك , 

ولكن من عل أن محرر هذا الفصل من الانسسكلو بيدية الاسلامية الفرنية هو 
الاستاذ المستشرق ميتين هارتمان الألماتى بطل عحبه . فان هذا الأستاذ قضى حياته فى 
حار بة الاسلام والاجتهاد فى اظهار معايبه والتحامل عليه ىكل فرصة وهو أشبه بلامنس 
النسوعى بكون كل منهما استشرق فىمديئة بير وت ووقف عمره على مجادلة الاسلام وأسلس 
فى هذه السبيل العنان طواه واحئة صدره . عرفت هارمان هذا وأنا طال فى مدرسة 
الحسكمة فى بير وت لم أتجحاوز الخامسة عشرة سنة من جمرى ثملقيته بعد ذلك بائنين وثلانين 
سنة فىبرلين وهو بحرر فى مجلة « الشرق الجديد » أثناء الحرب . وكان يتردد الى" ولأ كن 
أعرف حقيقة مشر به ولااطلغت على كتاباته اذ ذاك الاأنه قيل لى مرة ان الأستاذ هارتمان 
كان من ألد” أعداء الأثراك لايفتر عن الطعن فيهم فا باله عاد الآن بحمد طر يقتهم أثرى 
ذلك من أجل كون الترك حالفوا الألمان ؟ فبحثت عن الس فعامت أنه رضى عن الأثراك 
عحرد ماعل أنفئة منهم نسير فى خطة غير اسلامية وطذا كان معحبا بمبادى”' ذيا كوك آلب 
وأمثاله . وحدانى المرحوم الشيخ صاللم التونسى أنه جرى اجتماع فى برلين أثناء الحرب 
حضره كثير من المسامين فقام هارعان وعرتف الجهاد عند الاسلام يكيفية تقشعر منها 
الأبدان فانبرى لهالشيخ صا وتكلم فى حقيقة معنى الحهاد وفند دعوى هاركان ف الأمور 
الى زعم أن الترع عحيزها لأحاهد فأحاب هاركان أن مايقوله الشيخ صا هوشى' جديد 
غير مافى الشريعة . فرد عليه الشيخ صالم بقوله بل هذه هى أحكام الشر بعة وان هاركمان 
تحبل الشنريعة وطالت المشاحة بسنهما وفصل ببنهما الاستاذ المستشرق ميتفوخ وقال ان 
حد الجهاد هوماقاله الشيخ صا لاماقاله الشيخ هارمان . 

ومن أغرب شواهد النهور الذى كان عليه هارعان هذا فى احتقار الاسلام أنه فى 
مقاانه عن الصين هذه أشار الى الحديث النبوى الدذى نقله المستشرق الجرى غولد سيهر 
وهو : « اتركوا الترك ماركوم » فهزأ » وزعم أنه حديث موضوع يقصد به اضافة الع 
الى النى ل ونعظيم قدره والحال أنه قديكون تحد لم يسمع بذ كر الترك فىحياته . ولولا 
كون هارتمان قد مات بعد الحرب بقليل وقبل أن اطلعت على جلته هذه لكنت أظهرت له 
مافيها منقلة المعرفة وعدم ااتمييز وفساد الاستشراق وائبت له أنه لايضح أن يعد مستشرقا 


للامبر شكيب ذف 


من يعتقد أن سيدا من سادات العرب ‏ بصرف النظر عن اللبوة - لايعرف وجود 
التركف الدنيا مع أن العرب فى الجاهلية كانوا يعرفون الترك والروم كا يعرفون العجم.وكان 
اسمالترك معر وفاً لديهم وارداً فى أشعارهم وم يكن جهل العرب واصلا اليحد أنهم بجهلون 
وجود الترك . وانما القول بأنهم كانوا مهذه الجهالة هو عين الجهالة وقلة العقل والظن بأن 
محدا بن عبد الله بن عبد المطلب رما لم يسمع فى حياته بوجود أمة اسمها الترك هو منتهى 
الصغارة والضعة ولا يشاءهه الا أقوال لامنس السوعى التى بأسف من بقرأها على تصدر 
أناس أجماه, الغرض الى هذا الحد لدعوى الاستشراق وتصديهم للكتابة عن الشرق 
والاسلام . وقدصنف المسيو دينه 12101 وسلمان بن ابراهيمكتاباً بالفرنسية اسمه و انك 
فى واد وأنافى واد » أظهرا فيه ماف نا ليف لامنس من السخافات والآراء الحيالية التى 
لانشين الاصاحيها ولاتنقص الا كاتبها . 

هذا ونعود الى موضوع الاسلام فى الصين فنقول ان أحد أدباء الصين ورد مصراً 
فى العام الماضى فنقلت جرائد مصر عنه أحلديث عن بلاده من جلتها أن فى الحكومة 
الصينية الحاضرة أر بعة و زراء مسلمين وهم الجنرال تمد كاشونغ ناظر الحر بية ثم الجترال 
تمد شسانغ ناظر الطرق وناظربن آخرين أحسدهما وزير الزراعة والثانى وزير الأمور 
الدينية الاسلامية الذى هو عنابة شيخ الاسلام . وقال هذا الساتم انمساءى الصين متفقون 
مع حكومة الصين فى مبدا تعزيز الرابطة الشرقية . وذ كر أنعدد المسامين فى اليش الصينى 
هو نحو نصف مليون منهم ٠..ه‏ ضابط وأخبر عن وجود جريدة اسلامية فى الصين اسمها 
« راية الاسلام » والله أعل . 

ندلندنا 

ولقد اطلعنا على كتاب اسمه « مسامو ينان © اانتصملةا ل وسقتررأناقتاتر ذم.] 
لكانب افرنسى أقام بحنونى الصين عدة سنوات اسمه المسيو « كو رديه » +0:0116) من 
أعضاء ١‏ كادمية علوم المستعمرات قال فيه ان مامى الصين يبلغون عشرين مليوناً أى 
واحداً من عشرين من الأمة الصينية لكن هذه الاقلية الاسلامية هناك شأن 
لا يستهان »> / ل 

ولا كان صاحب هذا التأايف عاما مؤرخا فما يظهر من كلامه أحيينا ان نأئر عنه 
نعط سعلويات ثعبا هللاه هذا الضف ْ 


21" مسلمو الصين 


فهو برى أن دخول الاسلام فى الصين بدأ من القرن الاول للبجرة وذلك ان الفاتم 
العرنى قتيبة كان بين سسنة 711 و 704 قد وصل بفتوحانه من سمرقند الى كاشغر وانه 
قد ود فى الم#موعة الكبرى الصينية صور الكتب التى وردت من ملوك تحارى وسمرقند 
وتركستان الى عاهل الصين لذلك العهد يستصرخونه لانقاذهم من العرب . ومنها يستدل 
على الرعب الشديد الذى حل بالترك أوانئذ من سطوة العرب ”2 وان قتيبة بعد أن حل 
تلك الشعوب التى أطاعته على الاسلام أرسل الى ابن السماء برسالة يدعوه الى الاسلام 
و يشر حله عقيدة القرآن و بحسب قول مارغوايوث قد راع عاهل الدين الاخبار التى جاءته 
عن قوة العرب فارتضى بأن يرسل الى قتيبة بالجزية 

والمسب وكو رديه يشك فى نأدية عاهل الصين للجزبة نظراً للعبود من كبرياء ملوك 
المين ولكنه يرى حققاً أن عاهل الصين أعجب جداً بشجاعة العرب واقدام فائدهم قتيبة 
لانه سنة ههلا كان ثار أحد العصاة المسمى « ا ناوشان » على العاهل « سونسولغ » 
واستفحل أمى الثائر هذا فأرسل العاهل الى الخليفة ألى جعفر المنصور يستنحده على 
الثوار فأمده حبش أر بعة آلاف مقائل من العرب فذهبوا الى الصين وأخدوا النورة 
وأعادوا الى الامراطور ملكه بعد ان كاد يذهب من يده . ولا سكنت الحال استقر هؤلاء 
الحنود العرب فى:بلاد الصين ونز وجوا وتولدت منهم طبقة خاصة وهذه بلا نزاع النواة الأول 
للاسلام فى الصين 

وهل كان يحى؟ هذه النجدة العر بية للامبراطور « سوتسونم » بحرا أم را ” 
الحواب هذا غير معلوم الا أنه ما لا شلك فيه ان مدينة كانتون كان فيها مسامون من 
القرن الأول للاسلام مؤلفون من بحارة العرب والعجم الذين كانوا فى “ردد دام على 
سواحل الصين وقد كثر عددهم الى حد انهم سئة موب ثار وا على الحكومة يسبب ضريبة 
أرهقتهم فنهبوا البادة وأحرقوها وخرجوا . ثم لم بطل الأمس ان رجعوا الى هناك لآن 
العلافات التجار به ثم تنقطع بين سراف وكنتون وكانت المحطة سهما جزبرة سلان 

وسنة الم وصل الى كنتون السام العرنى ابن وهب وقصد بلاط العاهل وأراه هذا 
صور الأنبياء توج وموسى وعسى وتجد وصور حكاء الصين . و بعد هذا التارمخ بسبع 


)١(‏ راجم الصفحة 4 من ححتاب كورديه 


للامير شسكيب 1" 


سنوات ثار ثائر اسمه و هوائغ نشاو » ونه ب كنتون وقتل فيها ماثة ألف مسلم 

و بعد ذلك نسكت التوار عن الصينية عن ذكر المامين فى الصين الى زمن نوراتهم 
الأخيرة اه 

قلت : اما ارسال قتيبة بن مسلٍ الباهلى فانم بلاد الترك رسالة مع وفد اتنخبه الى ملك 
الصين فقد ذكره ابن الأثير تفصيلاً كا سبق لنا. نقل ذلك فى الطبعة الأولى من هذا الكتتاب 
والذى يظهر هو أن ملك الصين راعه الامي و وجد العرب قد كادوا يطأون بلاده فأرسل 
الجزية الى قتيبة خلافا لما ذهب اليه كو رديه من أن كبر ملوك الصين أعلى من ذلك . ولو 
كان الكير يمنع مثل هذا الامى لما استنجد عاهل الصين أبا جعفر المنصور و ببنهما مسافة 
بضعة أشهر 

وأما ذهاب ابن وهب من البصرة الى كنتون ثم الى بلاط ملك الصين وكون هذا أراه 
صور الأنبياء والحكاء فهذه القصة واردة فى كتب العرب 

والذى يظهر أن العرب كثروا جدا فى كنتون صدر الاسلام وكانت السفن لاتنقطع 
بين م افى” الاسلام ومىافى" الصين 

حاء فى كتاب « نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة » قال . 
« حدثنى القاضى احد بن سيار قال حدثنى شيخ من التجار بعمان قال : كنت بالابلة أر بد 
الحروج الى البحر فرأيت سائلا بباب الجامع فصيح اللسان مليح المسألة فرققت له وأعطيته 
دراهم صالحة وخطفت ف الوقت الى عمان فقضيت مها شهورا ثم قضى لى ان مطيت الى 
الصين فدخلتها سالماً فاذا أنا بوما طوف فاذا الرجل بعينه قاماً فى السوق يتصدق فتأملته 
فعرفته فقلت له : و حك سائلا بالا بإة وسائلا بإلسين . فقال : قد دخلت الى هذا البلد ثلاث 
دفعات وهذه الرابعة اطلب المعيشة فلا أجدها الامن الكدية فأرجع الى الابلة ثم أرجم الى 
هبنا . قال فعحبت من شدة حرمانه » اه 

والذى أر يد استخلاصه من هذه النكتة أن كنتون كانت لعهد دولة العرب أشيه 
ببمباى اطند اليوم بالنسمة الى البصرة أو الى الكو بت أو الى البحر ين ال 

وكو رديه يرى أن الاسلام دخل الصين من الطر يقين البحرى واللرى . اما مقاطعة 
« بان » فيذهب هذا الرجل الىان الاسلام جاءها من الشمال عن طريق مقاطعة 


4" مساموالمين 


«شانى » كا أنه بجوز أن يكون جاء المسامون من الحند الى بيرمانيا الى ينان . ولكن 
هذا الاحهال ضعيف . و بحسب الروايات الأنورة فى الصين دخل الاسلام فى ينان فى أيام 
دولة «تانغ » ثم ازداد فى أيام جنكيز خان الذ ى غزا جنو بى الصين وكان فى جيشه مسائون 
فاستوطنوا تلك البلاد . وكان السيد الاجل مغولياً مساماً من هؤلاء فاعتنى بتمكين ا مين 
هناك وهذالما وصل السام الايطالى الشبير الى « بونان فو» ذكر أن أهلها مزيج من 
وثينين ونصارى ناطرة ومسامين . وزعم الحترال « قنش » 0166م فى مجحلة 
« ادنبورغ رقيو » ان الامبراطور « هويو تسونغ » من عائلة « تانغ » عند ماحصات 
عليه ثورة « نغالوشان » استنجد العرب فى قع الثورة فأرسلوا اليه عشرة آلاف مقائل 
أجدوا له الثورة ولكنهم م يرجعوا الى بلادهم فأسكنهم الامبراطور فى ينان . ول يذ كر 
الحترال مصدر هذه الرواية . وذهب وجون اندرسون» نودي ءاءنرم نزنق الى أن مسامى 
ينان هم من سلالة العرب ومعهم عنصر تركاقى هبط اليهم من شانسى وكانسو 

وذهب « بورن » مد«نةز إلى أن مسامى ينان هم قسمان : جاعه وتاليقو» وجاعة 
« ليننغان » فالأوائل هم سلالة عسكر جنكيزنان . والأواخر هم من مهاجرى شانسى . 
قال وقد أسكن الأوائل فى غربى ينان الأمير « هيان بانغ قانغ » المعروف بالسيد الاجل 

وذهبت مادام فاسال اانود1"0 3190|:01000 فى كتامها على « ينانغو » الى أن أصل 
مسامى .نان هو من الملاحة العرب الذين حاءوا الى كنتون ف القرن الابع المسيحى ونهبوا 
هذه البلدة ثم تفرقوا فى جبال يدان . ولكن كو رديه يقول :كيف ل يترك هؤلاء آثاراً 
اسلامية فى طر يقهم بين كنتون وينان 

د : وكي ف كان أصل وجود الاسلام فى ينان فا مامون ل يزالوا نمة فى ازدياد 
بصسورة منتظمة ولولا الذين ذهبوا منهم فى الثو رة الأخيرة من سنة 5وم١‏ الى سنة ميم ١‏ 
لكان عددهم عظما جد . أما عدد الذين ذهبوا منهم ف المذاعج التى وقعت ف المدن الكبار 

مثل « كين تسينغ» وه تشنغ كباتغ »و وسين هينغ »اوه كوانغ ف » ولا سما د ثالى ع 

فيظن أنه ثلامائة ألف نمة . وقد قتل فى ثالى وحدها .م ألفاً . وهذا هو تعديل الأب 
بورياس 5هنءناه6 الذى كان معاصراً للثورة . 


للامبر شكيب ذف 


اماعدد مسامى ينان فى الوقت الحاضر فغير معر وف بالمام فبعثة «اولون6١'دوإاه::1‏ 
لاتز يدهم على مائتين وخين الفا . وقال « داقيس » معنددة انهم ثلائمائة الف . وقال 
«كاراى» <:ز) امهم ثلاثمائة وسون ألفاً وقال و سوليه » 50116 امهم من ممامائة الى 
تسعمائة ألف . وجعلهم « تبرسان » «:ند1116 منثلاثة إلى أر بعة ملايين . قال كو رديه : 
أما أنا فقد سأات المسامين أنفسهم محلة محلة و بلداً بلدا وقابلتها مع المعلومات التى عندى 
من المبشير بن المسيحيين فوصلت الى عدد يتراوح بين . .م الف و .40 ألفا 

وأهم المرا كز الاسلامية هى « بنانسن » و « شاتيين » و١‏ تشاوبونغ » و« تونغ 
نشوان © و« سين هينغ » و« الى 6 وه بوتغ تشائغ » وم بو ويل » وه يرورض » 
و وسلناو »و« يون أشيو » . ثمحر ركورديه جدولاً تقريبياً عن عددهم ىكل بلد ثم 
قال : ولا أضمن مع هذا انهذا العدد هو الصحيح اذلاءد لمن أراد أن يعرف ذلك أن ربقيم 
فى ينان مدة ستتين بالأفل وهو يفحص فى كل ناحية وى كل كورة 

ثم ذك ركو رديه انه قد اختاف السياح كثيراً فى هذا الأمى وان و موير » «ذن31 
ذهب الى أنه بوجد مسامون منتشر ون الى دود التدت . والحال أن مسامى ينان | كدوا 
الكو رديه انه لابوجد مسامون وراء « لى كيانغ » وقال « مور يسون » 3502:1500 اله 
يوجد قرى اسلامية متعددة ف الجبال . و,يقول ان فى« تشاوتونغ » ثلانة آلاف عائلة مسامة 
وان فيها شارعاً ملاآن بالمساجد وكلها نظيفة وان تحار الجاود فى تللك الناحية كلها بأيدى 
المامين 

وقد ذ كر مور يسون أنه صادف فى أحد الجوامع « لا » أى شيخاً يقرى” بعض 
الاحداث فأخذ يحادنه فوجد أنه لايعم شيئاً عن الخارج . وسأله جما اذا كان جامع قرطبة 
وجامع القرو بين بفاس أجل أو كبر من جوامع تشاؤتنغ ؟ 

“مقال كورديه : ان الاسلام انتشر ىوقت واحد فى « كوانغ تونغ » و« ستشوان» 
و«وشانسى» ووشنتسى» ووكانسو» وويئان» ولكن تورات المسلمين لم نقع الا فى المقاطعات 
اثلاث الأخيرة . وليس ذلك الالأسباب طبيعية . فولاية وكانسو » هى قطعة مستطيلة بين 
« الغونى » و« الئبت » عحدها الجبل من جبة والمفازة من أخرى . فالصينيون همهم 


)١(‏ التي تفدم السكلام علييا فى حواثى الطبمة الأولى 
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أن تبق هذه الولاية بأيدمهم لأنها نقطة الاتصال بين الشرق والغرب ومنها يتمكنون من 
ردع قبائل التركان عن النجاو ز . والمسامون أيضاً همهم هذه الولاية لأنهم بها يتصلون 
باخوائهم مسامى التركستان وف الوقت نفسه عسامى سندوان و يدان . ويأملون أن يركبوا 
سلطنة من هذه الولايات الثلاث . ذن هنا كثرت الثورات فيها 

ويدان نفسها معدودة كأنها قطر منفصل عن الصين حدها أعالى التت وحراج 
برمانيا والتونكين العليا والمسامون فيها بقدر ونأن يكونوا على اتصال يمسامى المند 

ولكن هذه التعليلات لاية للها الجيع ومنالناس من يقول ان ثورات مسامى الصينه 
م يكن لا منشاً الا الظل . فالأب داود يقول ان مسامى شانسى لابفكر ون أبداً فى انشاء 
حكومة ولابر يدون الاالذب عن حياتهم وماطم وأن يعيشوا بلام وأمان وان كانت الثورة 
امتدت واشتدت فا ذاك الامن عسف العسكر بة ومهيهم للاأهالى . ثم قال : « ولس مسامو 
الصين متعصبين كسامى الغرب وجيع اسلامهم الاعتقاد ببعض مبادى؟ اسلامية والحتان 
والامتناع عن أ كل الحتزير . وقليل من شيوخهم حجوا الى مكة واذا قرأوا القران م 
بفيموه » وذهب جون أندرسون الىأن ثورة ينان كان سببها ظل ولاة الصين . وهكذا قال 
« برومهال »6 اوطددرمه,8 قال ومن سئة 6سم؟ الى سنة 144٠.‏ نشبت نورة أساسها فل 
حا كم « شوانغ نبنغ فو » لألف وستّائة مسل فى « مولغ ميان تبلغ » 

وذهب «١‏ كارنيه » 0318 الى عكس ذلك ووصف مسامى نان بالشدة والقسوة 
والافراط فى العصبية ومزيد الجرأة وقال انهم هم البادثون بالشر . وهكذا زعم الاب بور باس 
الذى كان سنة 5م1١‏ فى نان فأ كد ان المسمين هم الذين أشعلوا الحرب وطمحوا الى 
الاستقلال وان بلاد ينان كانت تقر يبا فى أديهم وكانت طاعتهم للحكومة اسمية وكان 
الصينيون يتقون سرهم فأنت ترى اختلاف الآراء ونناقض الروايات فى هذه المسئلة . وقال 
فرنسيس غارنيه موندمه:) وزعدوع”1 ان المبشرين الكاثوايك أعطونا عن أسباب الثورة 
معلومات يعارض بعضها بعضاً بحسب الاما كن التى كانوا فيها 

وفال « كولبورن بابر » الانكليزى : ان مسامى بنان هم من أصل واحد مع 
البوذيين وغيرهم من الصينيين الاصليين . وقال الكاتب جونستون وغيره من السباح ان 
التعصب الدينى لم يكن السبب فى الثورة 


للامبر شكيب عدي 


ولف د كانت ذكرت بعثة « اولون » أنها لم تحب فى ينان كثرة الاختلاط بالامين. 
والاحفاء فى الاسئلة خشمية ايحاد الوساوس عند حكومة الصين الى لا نطمكن اليهم 

وقد أدهش كو رديه هذا الكلام . وقال انه بعد سفر بعثة اولون بقليل جاء الى. 
بنانغو وخالط المسلمين وذهب الى الجوامع وأخذ صوراً فونوغرافية وأحى ما شاء فى أسئلة 
شيوخ الدين وطلبتهم وم ير ذلك أدنى شبهة عند مأمورى حكومة الصين . ور مما أثار 
الشبهة ححق بعثة أولون أن رجاطا كانوا كلهم عسكر بين . وصرة أراد أحدهم وهو بزى, 
مدق أن بزور دار السلاح فى ينانغو ووجد من سار به اليها أشبه عتفرج . وكان مدر 
دار السلاح أراد أن يطلعه على كل مافيها الا أن هذا الضابط/ يلبث ان عرف بنفسه 
وصرح بكونه ضابطاً وان رتبته كذا : فعندها اشتبه مدير دار السلاح بالامى و بعد ان 
قدموا الى المتفرج الافرسى الشاى والحاواء بحسي العادة اعتنر واله عن اطلاعه على 
المعمل ححة ان العملة كانوافى العطإة وما أشيه ذلك 

ثم قال كو رديه - و يظهر انه هوكان هناك مدير مدرسة ‏ انه لم مد أدى فرق 
فى السحناء بين الصينيين المسامين والصيذين البوذيين وانه كان عنده فى المدرسة .وب؟ طاليا 
منهم . ه كانوا مسامين ومع شدة تحديقه وتدقيقه لم جد فى خلقتهم فرقاً . فهو برى انهم 
باجعهم من سلالة واحدة . وأما الاب داود الذى ساح حكثيراً فى ينان فيقول انه برغم 
وجود دم عرنى ودم نترى فى مسامى ينان فالغال عليهم السحنة الصينية 

م ذكر كو رديه ان مسامى ينان يدخئون ومنهم من يشرب الأفيون ومنهم من, 
يشرب ال مكرات لكن سراً . وهم فى هذا مكسائر الصينيين لكن الاجاع عندهم واقعم 
على اجتئاب للم لاز بر 

قال : ولبس للسامين هناك مهن خاصة بهم بل هم أرباب أشغال وحرف مختلفة 
كغيرهم . وقد كانوا فى القديم بحبون الجندية وكان القواد المامون يكار ون منهم . 
فلما حول الجيش إلى النسق الجديد قل عددهم فيه لأنه فى الجيش لا يقدر الجندى المسل 
ممارسة شعائر دينه فى الوقت الذى بريد اذكانت الخدمة المنظمة تقد ه بواجبات أخرى 

وقال كو رديه : كل من يعرف الحزائر حار من شدة المشامهة التى جدها بين هيئة 
بوت مسامى الحزائر وهيئة دبوت مسامى ينان . لإميعها مسا كن تحيط بدار فى الوسط 


١6-1‏ مسامو الصين 


وأمام المسا كن أروقة يمر بها الانسان من محل الى محل بدون أن تصيبه الشمس أو اللطر 

ولس للجوامع طرز بناء خاص يميزها عن غيرها الا ماندر كا على باب جامع ينا نغو 
الذى فيه ثمبى' من الزينة مع كتابة عر بية . وليس للجوامع ما ذن كاف سائر البلدان . 
قال كو رديه : وفى ينانفو ستة جوامع . ويقال ان فى الى ١6‏ جامعا وان فى شرق ينان 
و وسطها هم جامعا . ثم قال : ان بين جوامع المامين وهيا كل البوذيين بونا عظما من 
جبة النظافة فان هيا كل الصينيين ليس فيها ثشى* من النظافة النى تجدهافى مساجد الاسلام 
سواء فى ذلك داخل المسحد أو أنه . ولعل السبب فى هذا ان المساجد هى داتما مشغولة 
بالمصلين على حين أن اليا كل لا بأنيها أهلها الا فى الأعياد . قال : واذا دخل الانسان 
جامعا لم .يقدر الا أن يشعر مخشوع ١‏ كيد لا سما إذا قايستها بمعايد الوئنيين بما فيها من 
أدوات ومواعين وأصنام بشعة المنظر وآاطة سمحة المسم . وأشد ما يكون الحشوع اذا 
اجتمعت حماعة الموّمئين للصلاة يدخاون بشيامهم الليضاء فيتركون نعاطهم عند الأنواتب 
و يتوضأون وهم يقرأون شيئاً بصوت منخفض ثم يتقدمون رويداً الى الملاة صفوفا 
وراء , الاهونم » (الامام ) الذى يؤم ام 

والاهونغ لا عارس الامامة عندهم الا ثلاث سنوات فقط . ولكن ان شاءت الجاعة 
عد له هذه المدة . وامام الجامع الأ كبر فى ,نانغو مضى عليه ٠؟‏ سنة وهو فى هذه الخدمة . 
ومعاشات الأئمة هى من جاعة المؤمنين لا يستثنى منهم الا الفقراء . وعلى الاهونم خدمة 
وفى بعض المساجسد يوجد مدارس تعلم فيها الآداب الصينية ونميرها من مواد برامج 
المدارس الابتدائية . 

ولبس هذه المدارس امتحانات رسمية لكن متى رأى الأهونغ تاميذه قد ألم" 
دروسه نامره فى أحد الأعياد أن. بفسسر آنة من القران أمام جاعه المؤمئنين : ومن عمة 
بحق دنا الدارس الذى أم تحصيله أن يلبس الثوب الأخضر و يتتعل نعال الخمل الاسود 
و يتعمم بعوامة بيضاءتدؤر بطر بوش ذى قازعة . وهذه الحواتم يشتر يها له جاعة المؤمنين أو 
الذن انفقوا على تحصيل هذا الطالب الى أن صار منتهيا . نم ان هذ! يعود فيقرى' غيره 
العقيدة والعر بيه 


الامير شكيب امك 


ولس للائمة معاش تحدد بل معاشاتهم تابعة لدرجة غلة أوقاف الماجد التى .يقومون 
عليها . وقد بخصص للامام مقدار من الارز من غلة اراضى المسجد . ثم ان المؤمنين 
يؤدون اليهم شيئا عند عقد الأنكحة وف الجنااز 

ونعة أعثار المامين هناك لا يعرفون من العربية الاو« سلام علِم » 
1 بم ابن » و والله أحكيبر » و بعض كلمات . وأما الأمة فليسوا بعاماء فى العر ببة 

قال كو رديه : حدثنى أحد الاهونغات ان 7٠١‏ ف الماثة من المسامين يقرأون العرنى 
بدون أن يفهموه . وسة أو سّة تق رأون العرنى ومهمون بعض الصلوات . وواحد فى 
المائة .يقرأ العرنى و يكتبه وبفهمه كا بازم . لكن لبس ف الالف واحد يقدر أن يتحدث 
كم بر بد باللغة العر بية . و يقو لكو رديه انه لم يلحظ عند الائمة اجتهاداً فى نثسر العر بية 
كآنهم محدون بنشرها المزاجة على وظائفهم 

قال كو رذيه : وكل مر ةكان الاهونفات ينشهدون لى ب!آية من القرآنكانوا نتاونها 
بإللغة الصينية . و يقال للاستاذ منهم فى عل التوحيد « هوليفو » ثم اذا ارئق قيسل له 
« اهونغ » وهو من « اخوند » بالفارسية . واذا ذهب الى الحج قيل له «اولتش » 
والذيوخ الكبار من هؤلاء يقال لهم « سوفو » ويوجد من يقال م « أوسوبو» أى 
الاستاذ . وهؤلاء هم الذين حصلوا العم فى « تاونثيو » أو 1 بين لينغ » من مدن كانسو 
وهناك مدارس أسانيذها من خر جى الأزهر عصر . ولبس فق نان الا أستاذان من هده 
الدرجة أحدهما درس العر بية مدة م١‏ سنة منها ٠٠‏ سئوات فى كانسو . وهو الآن مدرس 
فى « شانين » . وقال كورديه انه يعرفه 

م قال ان مسامى الصين هم سفْون على المذهب الحنفى . وبلاد « هيتكياتغم » 
و«وكانو »و د ينان » أهلها هي أشد المسامين مسكا بالسنة 

قآل كورديه : وم أرهم يتوضأون بااتدفيق الذى يتوضاً به مسامو المغرب والجزائر 
لأن الصبنى «فطرته يكره الفسل والاغتسال , وهذه الامة الصينية بأجعها هى كا فال الدكتور 
« حذيفت »6 5110 الانكليزى أمة قنررة ( كذا ) 

قال : والصدقة والزكاة جار يتان . وجبيع الشرقيين بفطرتهم حبون الصدقات الا أنهم 
لا تمده يجرون أحكام الزكاة الشرعية بحروفها . فالحكم الشرعى هو أن على الملم أن 


؟1” مسامو الصين 


بؤدى للزكاة واحداً من .4 من نقوده ورأس بقر من كل .م رأسا وخروفا من كل ه4 
من الحراف والجس من المعادن ال الا أن مسامى ينان أفقر من أن يقوموا بكل هذا وان 
كانت هذه الامور جاربة فى سائر بلاد الاسلام . والضيافة أيضًا أمى مقدس عند المامين 
وكل غر يب أو ابن سبيل يقدم الىمحل يقال له ضيف الله و يطعم ولا يال . وكان محمد جلاع 
بوصى بالصدقات الحفية ولكن غلب على المتصدقين حب الظهور 

قال : وأقل أركان الاسلام نفوذاً فى الصين الح نظراً لبعد المسافة الى مكة فلا 
بستطيع الحج الا الأغنياء اللترفون . وم نكل يدان لا بحج فى السنة الا جسة أوستة . ومن 
كانسو عشرة . ومن « ستشوان » عشرة 

عت مدييد من ينان ٠١‏ حجاج الى مكة وفى السنة التى بعدها باه لغ عددهم 
عم حاجاً 

م ذ ك ركورديه شيئاً غر يبا وهو أنه قد بلغ مسامى ينان أن فرنسة أحسنت معاءاة 

اخوائهم مساى نر كيا أ كثر من انكلترة فالوا الى فرنسة وسنة ١991‏ حاء مهم 5 
فأخذوا تواصى من قنصلية فرنسة ول يذهب الى قنصلية انكلترة الا واحد ققط 

وطريق الحج من ينان الى التونكين حيث يبحرون من « هونم كونغ » الى 
سنغافوره الى جدة 

نم ذصك ركورديه بعض عادات المسامين هناك فقال : اذا ولد المولود استدعوا 
الاهو نم فق رأ له بعض الأدعية وأعطاه امما عر بياً ولأجل أن يتخب الاسم يفنح كتاب 
الله ويقلب الصفحات سبعاً بسبع ثم يتتخب الكلمة السابعة من الطر السابع . ويعد 
ثلائة أنام من الولادة يكون ما يمونه 8 الثالث . ويومئذ يقدم الأسماب هدايا من 
ياب وعقود للولود و يعمل أهله خبزاً خاصاً من دقيق وسكر معجوناً بإلزيت . وأما سنة 
الحتان فيحرو نها اذا كان الولد فى السابعة أو الثامنة . وأما فى الرْواج فلا فرق فى الأعراس 
عن البوذيين غير أنه فى اياة الزفاف يأتى جسة من الاهونغات وحجتمعون الى العروسين 
و يلقون عليهما نصانم ويدعون لما 

وأما الجنازة فعند مأ يحتضر الانسان يستدعى الاهونغ ليقرأ له ما تبكر و بعد الموت 
يوضع فى نعش هو النعش العام لجيع الموتى من المسلمين . وعند الخروج بالميت كون 


للاميبر شكيب وك 


مخولا على الأ كف الرأس الى الامام والأرجل الى الوراء لسكنهم فى الطر بق يعكسون الأعمس 
و بجعلون الأرجل الى الامام . وعند الدفن يكشف الاهونغ عن وجه الميت و يوضم أق 
الحفرة والوجه متجه الى مكة . و بعد الموت ثلاثة أيام يوزعون فى بت الميت خيزاً 
معجوناً بالزيت 

وعلى وجه الاجال لا تجد سب مسامى ينان شدة التمسك التى عند مسامى تركيا 
أو افريفيه باسلامهم ولا ترى ما ثراه فى الجزائر مثلا وهو أنه متى جاء وقت الصلاة أينها و جد 
المسلم خر ساجداً 

وفى ينان طائفتان من المسامين و ؟وكياو » و و سين كيابو » واختلافهما امافى 
بعض الآراء الديزية لافى الشعائر . والفئة الثانية هى الضعيفة والفئة الاولى هى الجاعة 

والحربة الدينية نامة فى الصين وقد أعلنت رسميا فى القانون الأسامى الذى أعلن سنة 
١9‏ و بعد ذلك نشسرت الحكومة وصابا أدبيةفى كتبخاصة فيها : إن الصينيين والمغول 
والمندشو والتبتيين والمسامين كلهم أبناء جهور يننا الصينية بدون تفريق بين أجناس ولا 
أديان . ولكل أن يعتقد ببوذا أو عسى أو محمد فلس للدولة ديانة رسمية بل الديانة حرة 
والحرية هى عبارة عن تموع الحقوق الدنية الكل إنسان فى شخصه وأمواله وشرفه 
وعقيدته فكل ذلك نحميه القابون» 

و برغم هنذافقد أحدث الانقلاب الجوورئ: فى الصين نورة فى الافكار والمادىء 
نشأً عنها اعتداء على الاديان والعقائ . وأراد بعض دعاة التحدد جعل مذه سىكنفوشيوس 
هو دن الدولة الزسمى وهدموا هيا كل للديائة البوذية والديانة الطاوية وأقفلوا هيا كل 
ومنعوا شعائر . وم يسل المسامون من بعض الاذى وجلت بعض الجرائد عليهم . ولكن 
هذه الثورة عادت فسكنت 7( ورجع البوذيون ينون جياكل و يقيمون شعائرهم وكذلك 
المسامون بمتعوا نام حر ينهم فى اقامة شعائرهم الدينية ورجع الولاة فى الصين ورجال الدولة 
يعزرزون مذهب بوذا 

ولقد استفاد المسامون من هذه الحر به الدينية وصاروا جاهرون بشعارهم ١‏ كثر 
من ذى قبل وصاروا ينون على أبواب المساجد الآيات بالحروف العر بية والاعلانات بأن 


١785 هذا شى" شيبه يما جري فى فرلة يوم الثورة الكبرى سنة‎ )١( 


2» مسامو الصين 


هنا مدرسة لحفظ الفرآن وهنا جعية خيربة وهل جراً 

بقول كورديه : اوأن الحكومة الصينية أظهرت من التسامح الدينى منذ مائة سنة 
ما أظهرته منذ سنة مهولا كان جرى شى“ من هذه الثورات الى ثارها المسلمون فى 
كانسو وتركستان ويذان 

وما لا شك فيه أن المسامين نساهلوا فى كير من شعائرهم ف الماضى مراعاة للحكومة 
الصينية ولدين الأ كاثرية . ومن اهلة اصطلاحهم على عسدم بئاء الما ذن فى جوامعهم . / 
يكن هذا سبب سوى ضعفهم . وهذا يمكن القول بأن الانقلاب الذى حصل فى الصين قد 
أفادهم 

وفى اور بةكانوا تحبون أن يعرفوا كيف كانت حركة المامين بإزاء هذا الانقلاب 
فى الصين ؟ والحقيقة أن هذا الانقلاب لم يدخل فيه غير رجال العسكر بة وأن الشعب سواء 
كان بوذيًا أو مساماً زم السمت وكان الناس قابعين فى بيوتهم من الحوف أر بع أنام الثورة 
ولا استوسق الأمس للجمهور بة واستقر الحكّ الجديد زين الناس منازطم وقدموا النهاق" 
للحا م . وكان المسامون من الهلة فقد ز ينوا البيوت والجوامع واشتركوا بالافراح 

و ييل كورديه الى الفول بأن سكون مسامى ينان الزائد ولزومهم العزلة النامة أصلهما 
الحول الذى كان عكس قعل الثورة التى أبادت خضراءهم منذ سين سنة . ومن ذلك 
الحين صاروا لا تعرضون لشى' من الأمور العامة . نعم لم بعض رؤساء من الاهونغات 
أو من النجار نالوا هذه الرئاسة اما بصفتهم الدينية أو بمخدمتهم لجاعتهم أو بلونهم من 
حجاج البيت الحرام . وقد عرفت من هؤلاء الزجماء رجلا موسراً اسمه « ملسين كيين » 
جمره مم سنة ليس لزعامته سبب غير ثر وته . أما سرواتهم القدماء الذبن كان لم الحول 
والطول ف الماضى فل دبق منهم أحد 

م ذكر لحود مسامى ينان ووم اسباباً أخرى هى قالة اتصال بعضهم ببعض 
و بسائر مسامى الصين ثم استيلاء الفقرعليهم مما يعرف من الأرزاق التى .يقدموتها للاممة 
وخدمة المساجد فائها كلها ضثيلة وأ كثرها من الحبوب والارز والزيت والنقد نادر. وكثير 
من المساجد فى حال الخراب وقبر السيد الأجل الشهير هو حال الحراب أيضا ولدس من يريمه 

وبالجاة نفمول مسامى يدآن نائى؟ عن خوفهم من السلطة الصينية لقرب عيدهم 


الامبر شكيب ١‏ 


باثتورة الكبرى النى جرفت منهم نحواً من ثلاامالة ألف نمة 

م ان نظام الحرية فى الصين أفاد المامين من جهة أخرى وهو أنه نئأ عندهم كم 
نش فى تركيا وغيرها من بلاد الاسلام فكرة التأليف بين العل والدين وبين العقائد الفرا نية 
والمنازع العصرية وان القائمين هذه الفكرة وان كانوا لا يزالون فئة ضعيفة فانهم ماضون 
فى عملهم يرون أن بقاء المسلمين على هذا الحود الذى هم فيه ريؤدى الى تلاثنى الاسلام 

ورأس القائمين بهذا العمل هم المسمى « شا » امام جامع بإب الجنوب فى « ينانفوع 
والمسمى « ما » مدير الجلة الاسلامية المنشورة فى ينان 

وهذه انجلة هى لان هذه الفئة الناطقبالاصلاحات التى ير يدوتها 


و برناجهم هو ما يلى : 
() تأليف جعيات اسمها « جعيات الترق » وقد نأف منها فى ينان ستون جعية 
لكنها فى غير ينان لا تزال قليلة 


(0) اتحاد علاقات بين هذه الجعيات كلها لتوحيد المساى 
(م) نش جرائد اسلامية بقدر الامكان . وكان فى الصين ثلاث جرائد اسلامية. 
الأولى فى يكين والثانية فى شنغاى والثالئة فى ينان . والاوليان احتحيتّا و بقيت 
الثاائة )١١‏ 
() تأسيس مدارس منظمة يقوم عليها مديرون مسامون 
(ه) ابحاد وحدة نامة فى العمل واشتراك فى الستى والوصول الى تأسيس ثب" أشبه 
مجمعية الشبان المسيحيين 
ويقول السيد « ما » ان الذى أبقانا حال التأخر ولم يساعدنا على تبو"ء المقام اللائق 
بنا هو أن المثقفين فى حز بنا قليلون واننا أشبه ببشرى الكاثوليك لم نقدر أن نستجلب 
الينا الا الطبقة الدنيا من الشعب . فيجب علينا العمل لبت المعارف بكل جهدنا حتى ينسنى 
السامين أن برشحوالمناص الحمكومة رملا أحكفاء فانه فى ينان اذا استثنينا الجنرال 
وما تونغ » وثلاثة من معاوق الحكام يبق جبع المامور بن المامين شاغلين وظائمه 


صعفاره . 


)١(‏ المسموع أن قد صدرت الآن بحلات وحرائد اسلامية جديدة 


2 مامو الصين 


ثم قالكورديه : ان كلام السيد « ما » هو الصحيح فالملة النى لا تتألف الا الجبلاء 
بق فى حال الاتحطاط . ثم قال كورديه : 

ان الاسلام انتشر فى أور بة بالقوة القاهرة بادى' ذى بدء ('2 لكنه ما لبث أن نبغ 
من أبنائه عاماء وفلاسفة كانوا هم الوصلة بين العالم اليوناتق اللاتينى القديم والعالم المسيحى 
الجديد وكان لجامعات العرب العلمية فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة تأئير عميق فى 
المدنية الاور بية . م قال : أما جيوش كيز خان فانتشرت فى مالك آنسية بدون أن تعنى 
بشىء من الفتوحات العلمية أو الأدبية أو الصناعية 

تم ذ كر أن اتنتشار الاسلام فى الصين كان بواسطة طبقة الجند فاتحصر فى أوساط غير 
راقية وألى به الود على منازعه وعوائده القدعة الانتشار فى جيسع الأوساط ولا ينكر أنه 
وجد قواد مسلمون كثيرون فى الجش الصبنى ولكنه لم بوجد ولاة وحكام كثيرون 

ونقل كورديه عن #إة العالم الاسلانى الافرنسية أن الود هو الذى أوقف سير 
الاسلام فى اطند أيضاً وهذا المود كان مصدره الآداب الاسلامية (7 ) 

نم قال ان تأخر الصين كلها كان منشؤه الآداب الصينية أيضا لأنه يا قال « ركلوس » 
دلااء »8 ( الجغرافى الافرسى ) أخذ أدياء الصين بقواعد كنفدشيوس فلا يقدرون أن 
«نصوروا وجود أحسن منها ولا أن يعدلوا عن البحر الى السواق بزعمهم . وما زالوا على 
هذه الأفكار الى أن بدأت نذهب بالتعليم الجديد 

ثم قال ان لحنة و شا » وو ماه هذه وان لم يكن تعملها عظما الى الآن فلس مما 
معدت بد وى انيه فى زعي اتريه الاعلدنية لفن دل الور اوور 
الصبنية تحمس مسامو الصين كا تحمس غيرهم من أبناء وطنهم وأافوا لجان كل منها مستقاة 
بذاتها لكنها فى صلة دائمة مع أخواتها . وقدكان رئيس الجدية الاسلامية فى يناتغو الجنرال 
5 انغ 6 ثم صار مكانه الجترال « ماتسونغ » وطذه الجءية فروع فى النواحى . وللرئس 
انان معاونان ثم للجمعية مدير ادارة وهو اميرالاى الآن و بيده ادارة دار اللاح . وهذا 
معاون أيضاً وهو اليوم أحد جار الملح واسمه « ما ع 

وطذه الجعية نفاذ عظم فى جاعة الاسلام هناك فهى النى تزيد أو تتتقص عدد الأئمة 


)١(‏ هذا من كورديه وم وعدم نحفيق 


للامبر شكيب /اه» 


ونؤسس المدارس وتفصل الخصومات الشرعية 

وكان السيد « ما » القاتم بحركة التجديد قد أصدر محاة اسمها « محلة الجوامع » 
وتوقفت ميتين بسبب قلة المشتركين وهى الآن نظبر للرة الثالثة ( سئة ١98١‏ ) 

نم قال ان هذه الجاة ملحقاً اسمه « السراج المتلا'لى* » وذ كر أن الجريدة تقبل 
جيع ما يكتب الها العاماء والمفسكرون والفقهاء ولا تؤدى اليهم يعقابلة مقالاتهم شيئاً سوى 
أن الجريدة ترسل اليهم محاناً وان الجر يدة تنشر رسوماً وتصاوير وتكاف' من ينقشها وانه 
ان أعان الجريدة أحد بشىء نكتب اسمه وتشكره على مبرته وان كان مبلغ الاعانة طائلا 
للد هورلة 

ثم نفل كورديه بعض أموذجات من منشورات هذه الجاة . مثلا : أن نفوذ الوعظ 
فى الجهور هو على نسبة تبحر الواعظ فى المعارف فعلى المسامين أن يتعلموا 

واليك مثالا آخر : ان المعارف فى أور بة ما نمت وترقت الا بعد ظهور اللروتستانتية . 
واولا الاسلام كانت أور بة قبلا فى جهل وكانوا بيقصدون بلاد العرب للتعل 

واليك مثالا آخر : ينها امون فى الغرب مظلومون مقهورون نحن معاشر الاسلام 
فى الصين أحرار نتمتع بالحقوق النى يتمتع بها سائر أبناء وطننا . فلنمكف على التعل 
والتبنب و بذلك نكون ماهدنا لأجل عظمة الصين 

واليك مثالة آخر: اذا كنا لا تتعل الا العر بية أصبحنا كالصم البكم فى بلادنا . 
وان كنا لا تتعلٍ غير الصبنى لم بتيسر لنا أن تتفاهم مع امخارج . فيجب علينا اذا تمأم 
اللغتين . ان مدرسينا لا يعرفون الصبنى كأ يحب فلذلك ان خسروا وظائفهم صعب عليهم 


وفى أحد الأعداد ندعو الى ارسال مرشدن أوعظ النساء ولارشاد الأحداث الذن 
بحباون القراءة 


وفى عدد آخر يعلن أن الجر.يدة فقبرة تعيش من الاعانات وان من النفقات ما لا بد 
وفى عدد آخر يقول : تفتأون نذ كرون « توفنسيو » زعيم الثورة الينانية 9 
)١(‏ من سلة ١65‏ الى سنة *لالما 
دم ١١‏ ثالى » 


بخمه" مسامو الصين 


وننسون أنه ما قام الا ليخلع سلطنة المانشو وأنه كان فى جيع أحواله بحنو حنو الملوك 
القدماء ال 

وفى أحد الآعداد يتساءل : هل يلزم تعليم البنات؟ فيجيب الايحاب قائلا ان قوة 
الأمم الاور بية ناشئة عن كون الجيع متعامين نساء ور جلا 

وفى أحد الأعداد يقول انه ليس للاديان أن تعنى بالمظاهر الجن ابة بل جب أن تعنى. 
بتعليم الحقائق . 

قال : وهذا فأقوى الأديان البوذية والبروتستانقية والاسلامية 

قال كوروه نبوان. نة انان الله كانت زاف عن اليم الالاينة وورويها لنن. 
الأوقاف ومن جعية طلبة المسامين القدماء ومن جاعة المدرسة العر ببة فى عاصمة ينان ومن. 
أأة المساجد ومن ذوى الجية 

لقد أحينا أن نلخص هذا الكتاب الذى ألفه المسي و كو رديه فى التعريف عمامى. 
يذان لأنه أشبه بصورة مصغرة عنسامى الصين بأجعهم ولأن ينان ولاية من ولايات الصين 
والبلاد هناك متشابهة والمسامون مخاصة يشبه بعضهم بعضاً أكثر من جيع الأمم ولو تباينت 
أصوطم . ثماننا تقلنا أماثيل من كتابات جريدة المسامين فى «ينان» لأن الجرائد من أدل” 
الأمور على عقليات الشعوب وطرز نفكيرها وعلى اختلاجاتها الر وحية 

ورأينا فم أثرناه عن هذا الكتاب مافيه كفاية عن تلك البلاد بالنسية الى مايازم 
القركاء معرفته عنها . و بق من هذا الكتاب القسم المتعلق بثورة ينان العظيمة الشهيرة 
فهذه قد اكتفينا منها بالخلاصة التى أسلفناها(')وبالاختصاركان المسامون قد غلبوا على ولابة 
ينان واستدوا بأمرها وأصبح زعيم الثوار سلطاناً بالفعل واستمر استقلاطم ثلاث عشرة 
سنة الى أن تمكن الصينيون من ضرب بعضهم ببعض وايقاد الفتنة فما ينهم فتنازعوا 
وفشلوا وذهبت ر يحهم يا حصل فى كثير من مواطنهم واتتهى الأمى بمجزرة لما سمع 
التارعخ بمثلها . والى اليوم م يقم مسامو ينان من هذه الجزرة التى أبادت منهم مئات ألوف 

ولقد ختم كو رديه كتابه هذا بامحة دالة على الاسلام فى الصين بإزاء الباتسلامسم 
أى الجامعة الاسلامية ول يقتصر فيها على مسامى الصين -قسب ب لتناول مساتى اطئد ومسامى 


)١(‏ راجم صفحة 5١1‏ من هذا الجزء 


للامبر شكيب 56 


الحاوى ونوابعها ومسامى الفيلبين. و نحن ملحصون رأبه فى حالة الاسنلام مهذده الأقطارالآر لعه 
رأى كورديه فى حالة الاسلام 
فى الصين والند وجاوى والفيلبين 

قال:ان حركة ابن عبد الوهاب فى قلب الجزيرة العر ببة خيلت لأور بة ان هناك نمهضة 
عر بية واسعة النطاق لاستئناف عظمة ااسلطنة العر بية الا أن جيوش تمد على قضت عليها 

ثم قال : ان كثير بن من الموْ رخين الأور بيين وفى مقدمتهم « أوبر وب ستودارد » 
يذهبون الى أن « العالم الاسلاتى فى مخاض شديد وان المائتين واللحسين مليون مسلم 
المنتشربن من ميا كش الى الصين ومن تركستان الى الكونفو يختلجون نحت تأثير 
أفكار جديدة وانهم سيدخلون فى طور جديد قد يحدث اتنقلاباً فى العام كله » يقول 
كورديه : ان فرنسة لاينبئى ها أن تراقب حركات مسامى الجزائر وتونس ومرا كش فقط 
بل حركات مسامى آسية أيضا . نعم ان المسلمين الذبن فى مستعمر. فرنسة فى اطند الصينية 
هي عدد قليل الا أن ىكز هذه المستعمرة الكبيرة هو واقع بين الصين والمند وماليزيا 
والفيليبين والاسلام في ججيع هذه الأقطار راسخ القدم م لاف فيحب على فرنسة أن 
تراقب سير الأفكار الاسلامية فى ؟سية لتعرف مايينها من اتصال لأن أ كثر النورات انما 
ننشاً عن اتجاهات فكر بة جديدة 

ثم ذ كركورديه حركة الاسلام فى اطند وقال : ان المسامين فى اطْند كانوا وقفوا 
بازاء الهندو الذين يتطلبون الاستقلال التام و ينادون « بإنديمتاران » أى سلام على الوطن 
الأم . وذلك لأن معنى هذه الجلة عند اندو هو اخراج كل غريب من اطند والاسلام من 
الجلة . ولذلك كلن المامون فى البداية عضداً للا نكليز . فاما حصلت الحرب الكبرى 
واتنهت بتقسيم الانكليز لتركيا ورأى الملمون ان انكلترة أرادت القضاء على الحلافة 
وابادة تركيا غضبوا وانضموا الى المندو . وهى أول مرة اعحد فيها هذان الفريقان بسوء 
سياسة انكلترة 

فأما فى بلاد اندونسيا أى المستعمرات اطولاندية جاوى وسومطرة وتوابعهما فيعدأن 
ذ كر كورديه نار عخ دخول الاسلام فيها وصل الى الخالة الحاضرة التى عليها مسامو هذه 
الجزائر فقال : ان اسلامهم لبس بشديد الصبغة وان العالم الاسلائى لميزدد بهم الازيادة عدد : 


0 امو الصين 


فقط . وان ادارة هولاندة هى من التسامح بحيث لاتجعل لاتتقاضهم سبيلا . قصارى الأعى 
انمسامى ابدونسيا ينشدون الع والتعل و يحتهدون بواسطة الع أن عحصلوا على حتى ادارة 
أنفسهم بأنفسهم . ول بحل" الأمي من وقوع ثورات هناك كا جرى فى بلاد «انثين» وهذا 
فيها قديم يقال ان أصله من أغلاط الطولانديين وأخذه, البرئ' يذنب الجرم وارتكابهم فى 
تلك اليلاد الظم وسفك الدماء 

ثم ذكر اسلام الفيلبين فقال : ان ظهور الاسلام فى تلك الجزائر التى يقال طا 
«مينداناو» وف أرخبيل سولوكان فى وقت ظهور الاسلام فى بورنيو . يقال ان نجارالعرب 
نشسروا الاسلام هناك فقي للم « المور و » كا كان يقال لمسامى الأندلس “وغو امن تعدها 
مسامى الفيلييين . وقد بدأ وجود الاسلام فى هذه الأما كن من قبل سئنة ١6.١‏ وكان 
سلطان بورنيو “زوج بإبنة سلطان مينداناو فأسس سلطنة سولو النىاستفحل أمرها . وما 
كلن بين الاسبانيول ويين المورو عداوة من عبد الأندلس فقد غلظوا على السامين 
وأحرجوهم فبدأت الثورة فى « لوسون » مننستة +لاه١‏ وصارت الحرب متصلة بين 
الفر يقين هن جهة المسيحبين الحرب الصليبية ومن جبة المسامين الجهاد فى سبل الله 

وكان سلطان سولو أشد أمراء المورو مقاومة فاعترف الاسيانيول باستقلاله سنة 
حسم لكنهم عادوا فقاتلوه سنة ١844‏ .0م ثم تصالحوا سنة .م١‏ ولم يكن لمم فى 
سلطنة سولو الى حد سنة +لإيم؟ الاسيادة اسمية 

أما امير يكيو الولايات المتحدة فاما انتزعوا الفيلييين من أبدى الاسيانيول اسدَحْفوا 
بأمى سلاطين المورو فعرفوا عاقبة خطئهم لأن هؤلاء كانوا لإيتناهون عن العيث والقتل 
والفساد فى الأرض حت ملت الحكومة الامبريكية منهم . وكان الامريكيون يرجون 
بواسطة التعليم وفتح المدارس أن يصلوا الى السلام ولكنهم أسرعوا فى التفاؤل وكانوا 
وعدوا الفيلسين بالاستقلال الداخلى لكنهم استعجاوا فى الوعد(١)‏ 

قال كورديه : ان جيع هذه الثورات ل ننشأ عن بانسلامسيم ولاعن ارتباط عام يين 
المسامين ولاعن محرد بغض وشناان للااجانب . بل هذه ثورات مندؤها هوض الأهالى 
بطلب حقوقهم من الأمم التى تسلطت عليهم . ولايوجد مسلم واحد لاعالم ولاجاهل بحل مجمع 


)١(‏ قلا انه فى أواخر هنه المنة المنصرمة سنة ؟5+*9١‏ قرر مجلس النواب الأصريى استقلال الفلين 


للامبر شكيب ١‏ 


بلاد الاسلام تحت سلطة أمير واحد واستئناف دولة الخلفاء . نعم لما كان أ كثر المسامين 
وقع نحت عبودية الأجاب فتجدهم يحنون بعضهم الى بعض بسيب اتحاد العقيدة والتشابه 
فى المصيبة الأجنبية الواقعة عليهم . ولائرى أدتى عجب فى هذا الأمي 

ثم عادكورديه الى ذكر منشاً الاسلام فقال : انه لم توجد ديانة من الديانات 
الكبرى لا الزرداشتية ولا البوذية ولا النصرانية انتشرت بسرعة انتثار مز مد . فانها 
بدون عضد امتدت فىثلاثة قرون من البيرانه الى جلاءا ومن قلى آسية الى قلى افر بقية . 
وم نكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ضعف ملسكتى بيزنطية وفارس وجاسة العرب 
الفائقة وفر وسيتهم الباهرة وسذاجة العقيدة التى نشر وها . ثم باختلاط الغالبين بالمغلو بين 
تولدت هذه الحضارة الاسلامية الى لمعت لمعاناً شديدا ينها كان الغرب هائماً فى الظامات )١(‏ 

الا أن لمعان الاسلام لى بحكن طو يل الأمد . بل بدأ بالاتحطاط من القرن العاشر 
( اليحى ) الى أن قال : انه من سسنة ٠.١‏ تغلي الثرك على القدس واتنهت دولة 
العرب ومع أن الثرك كانوا محار بين أشداء فل يكونوا أهل ملكة عمرانية . وفى سنة م١١٠١‏ 
سقطت خلافة قرطبة بتغلب النصارى . ثم فى سنة م6٠١‏ سقطت بعدادفى أيدى المغول 
فاضمحلت القوة الاسلامية . ثم استأنف الترك الساطنة وأخذوا بيزنطية و بلاد البلقان والمجر 
وشمالى افر بقية والشرق الأدتى فصار هم من فارس الى ما كش . الا انهم من بعد 
فشلهم أمام اسوار قينا ( سنة م>؟ ) تراجعوا القهقرى 

وكان جاء عنصر التجدد فى أور بة م رنسانن » وأهتدى الأور بيون الى كف 
أعمبكا فانسعت موارد ثر وتهم وامتد ظل سلطانهم . ومن عة لم يكتفوا يدفم المسامين عن 
بلدانهم بل جاوز وا عليهم وأخنوا يفتحون بلاد الاسلام قطراً قطراً فانفصلت بلاد 
اليونان ثم رومانيا ثم بلغاريا عن تركيا . واستولت انكلترة على مصر واهند . واستوات 
الروسية على القوقاس واسية الوسطى . و بسطت فرنا يدها على ثمالى افر بقية . وهل جرا 
وعند نهاية الحرب العامة لم يكن بق مستقلا من مالك الاسلام غير تركيا . وهذه أيضا 
كانت مداهدة فرساى أخنت على استقلاها 

لكن ان كانت قوة الاسلام العسكر بة والسياسية قد سقطت فان قوته الأدبية لم 


)١(‏ قال هذا كورديه بالمرف 


ذف مسامو الصين 


تسقط ومن الفرن السابع عش الى الآن تراها على ازدياد 

نم مث لكو رديه بمو قوة الاسلام المعنوية بإلوهابية ثم بالسنوسية النى هى أقوى الفرق 
الاسلامية بعد الوهابية . وذكر ان امامها الحالى هو السيد أجد الشريف ابن شقيق 
سيدى المهدى 

وعاد نم كلامه بذ كر اسلام الصين قائلا ان تورات شانسى وينان هى م قال 
غارنيه والأب داود واندرسون وغيرهم م تحصل عن تعصب دينى بل عن حس” الحافظة 
على النفس . وكذلك تورات كانسو سنة 1854 و ه6وم؛ كانت للا سباب نفسها واتنبت 
صلحا . و بقيت مقاطعة ستشوان التى هى بين شاسى وكانسو سا كتة سااكنة مع 
اشتعال أر بع تورات من عن جوانبها 

قال : ولق دكثر نكهن العلماء وام رخين على مستقبل اسلام الصين وكل منهم 
أدلى بدلوه وقال و فاسيليف » سنة نجهم : اذا انتشر الاسلام فى الصين كم انتشر مذهب 
بوذا قب وجه العام 

وقال « دوئرسان » صاحب حكتاب و الحمدية فى الصين » انه ان تقسمت الصين 
وفقدت وحصدتها السياسية استفاد المسامون فى المقاطعات التىاأ كثرها منهم واستقاوا . 
ونتكون مدة استقلاهم بحسب حسن ادارتهم ومشيئة الله . وان ترقت الصين ف العلوم 
والمعارف وصارت دولة من أعظم دول الكرة الأرضية كان لا مناص ها من أن نترك 
أضاليلها وعقائدها الوئنية وأن تأخذ بديانة تعبد مها الواحد الأحد ولن تحد طا حيتئئر 
أقرب من الاسلام الذى يدين به عشرون مليوناً من أبناءها . ولكن لتكن أور بة من 
حادث كهذا على ثقة انه لن حدث اتنقلاباً لأن اسلام الصين سيحكون مصطبغاً بصبغة 
ميحية ( 7) لا يهمه الا السلام ونشر المدنية الح (7) . وقد اتنقد كو رديه هذا الكلام 
وقال : هذا حل من. الأحلام . فن بقول ان اسلام الصين سيصطبغ بصبغة مسيحية ؟ 

ومن وفوا من مصير الصين الى الاسلام الكاتب الانكليزى أرنولد 

قال كو رديه . وقد مضى -جسون سنة على هذه الآراء وم يتقدم الاسلام فى الصين 
شيراً وذلك لأن الأمة الصينية لست بأمة ذات اشتغال بالعقائد وانما هى أمة ٠ادية‏ لا همها 
الا الحياة الدنيا 


للامير شكيب تف 


وقال « اولون » ان الثورات كثيرة فى الصين والانقلابات مستمرة فان وصلت 
النو بة الى قائد مسل ومكن من الاستواء على العرش لا يبعد أن يتحول قسم كبير من 
أهل الصين الى الاسلام 

وهذا أيضاً خطأ بحسب رأىكورديه لأن الججرال و ماتسونغ » فى يتان هو مل 
وهو القائد الأول فيها وما أسل على بده واحد . وكذلك الجترال « ما » المشهور 

والنهاية بحسب رأى كورديه ان مسامى الصين يقبلون على تيار التحدد نظير أبناء 
وطنهم الصينيين وان جيعهم مع ذلك يغلب عليهم السكون عقتضى فطرتهم . اتنبى 
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أحببنا لأجل زيادة شفاء الغليل من مبحث اسلام الصين أن ننشر جس مقالات 
احداها ظهرت فى جر يدة الأهرام تار عه هب؟ دسمير سنة #١‏ ة ١‏ والثانية ظهرت ف الأهرام 
يا سنة 08و ؤ والثالئة والرابعة فى جر يدة الفح نار جم غرة رمضان و5 ذى القعدة 
سنة 1وم١‏ والخامسة فى الجامعة العر بية بتار عخ 74 شوال سنة ١وم٠١‏ 

فالأولى تتضمن حديثاً لرئيس البعثة الصينية فى الجامعة الأزهرية والثانية تتضمن 
حدينا لعالم صينى تزيل تنسكية الكلشنى بمصر والثالئة هى محررة بقل السيد تمد مكين الصبنى 
من اجاور بنبالآزهر 


ىع حاضر العام الاسلاتى 


حديث لرئيس البعثة الصينية الازهربق 
الاسلام وللسامون ف الصين 


قمدت فى صبيحة أمس الى الدار التى اعدتها وزارة الاوقاف ليسكن فيها اعضاء 
البعثة الصينية النى أوفدتها حكومة الصين لدراسة العلوم الدينية والمدنية فى الجامعة الازهر بة 
وسألت عن أعضائها وعن رئيسهم فأخيرت بان ادارة المعاهد الدينية قد أعدت هذا اليوم 
لاختبارهم فى اللغة العربية وى القرآن الكريم وف الخط العربى والاملاء والانشاء » 
فذهبت الى مقر لجنة الامتحان فى الجامع الازهر وظلات أتنظر حتى اتنهواء ثم تقدمت الى 
مدير البعئة وطلبت منه أن حدثنى عن الخالة الاجتماعية فى الصين وعن الاسلام والمسامين 
فى تلك الدار النائية القاصمه فابتم وقال لك عندى كل شى* وانى على استعداد لان. 
أمحدث معك فى كل شى* إلا السياسة فى لا أعرفها ولا أكاف نفسى عناء الفوص فى 
اسرارها و بواطنها وا كناهها » فقلت له وه لمحظور عليك ان تنكم فى السياسة . وهل 
السياسةعند شى' ثانوى أو كطلى لا يعنى بها لا بمقدار » وهل بلغت الصين فى السياسة شأوا 
بعيدا ونالتكل ما تصبو اليه الامم من.الحضارة والمدنية فأضحت لا تنظر الى السياسة الا 
كا نكون اللحية عند الرجل الدينى المتعمق فى معانى الايعان 7؟ فنظر الى رئيس البعثة 
نظرة ذات طابع صينى وقطع على حديثى وقال : انى يا سيدى رجل دبنى فقط : وأرأس بعنة 
دينية فقطاء وهناك فوارق متعددة بين الدئ والسياسة » ولقد درسنا الدن فى بلادنا الى. 
درجة محدودة وجئنا نطلب المزيد هنا #وما تلت ولا انصل أحد من أعضاء البعئة بالسياسة 
ولا جالسنا أحد الرجال السياسيين لاننا ترعى فى مزرعة وهم يرعون فى مزرعة أخرى . وما 
أبعد الفارق بين المزرعتين . وسكت . فقلت وهل لنا أن تتحدث عن الناحية الاحتماعية 
والدبنية فى الصين » فقال لك هذا » وجلس » وجلس حوالينا أعضاء البعئة وجرى بيننا 
هذا الحديث : 


فلنا ماهو عدد المامين فى الصين وما هو عدد غيرهم من الطوائف الاخرى > 


حاضر العام الاسلامى مي" 


وهل هناك تنافس دنى بين المسامين وغيرهم من نلك الطوائف » ولاى سبب يرجع ذللعه 
التنافس » اذا كان موجودا ؟ 

قال أما عدد المسامين فى الصين خنفمسون مليونا » وعدد اللكان أر بعمائة مليون » 
والمذاهب الدينية فى الصين متعددة كالكو نفوشيسية فالبوذية فالمسيحية ومع ذلك فان, 
أكثر أهل الصين ادن لم » وهم يدون أشياء متعددة » كالجال والنور والنار» 
و بعضهم يعبد الماشية والدواب » وهناك مذهب دبنى قليل الاننشار يسمى « التوصينية » 
نسبة الى رجل يقال له و لونزا » وأصحابه هم المتضوفة المتقشفون الزاهدون الذن لا .نز وجون. 
طوال أيام حياتهم » ولا ينظرون الى المرأة ولا يتصلون بها أى اتصال واتى أقرر لك ان بين 
المامين و بين أفراد الطوائ الاخرى تنافا دينيا بعيد المدى شديد الائر» وذلك لان 
الطوائف غير المامين مقتنا وترميئا فى اعتقادنا اللدينى » وهم متعصبون ضدنا حكثيرا ‏ 
ويرجع السبب فى أغلب المعارك الدموية الداخلية الى ذلك التعصب الدينى ولكن الاديان. 
فى الصين أمام القانئون سواء وحرية المعتقدات مكفولة والحكو.ة لا تناصر طائفة على 
طائفة ولا تؤازر مذهبادون مذحب فهى لا دينية ولا تتبع خطط دين معين 

قلنا ‏ وهل بوجد بين الموظفين فى الحكومة أفراد مسامون ؟ ومأ هو عددهم 89 

قال نعم يوجد بين الموظفين فى الحسكومة أفراد مسامون . منهم خجسة قواد فى 
الحش وحافظ لاحدى عوامصم المقاطعات » و بعضهم يشغل وظائف ف الجالس البلدية واحلية 
و بعضهم فى وظائف الندر يس » وهناك مسامون كشيرون فى الحيش حكجنود لانهم 
مشهورون بالشحاعة والاقدام . واما فى الوظائف الملكية المدنية فعددهم قليل جداً . 

قلنا ‏ أليس هناك قانون عام للتجنيد ‏ وكيف تسكون أ كثر بة الجنود من المامين 
مع أن القانون عام ينفذ على الجيع 79 

قال المسألة نسبية . والقانون حقيقة عام ولسكن عدد المسامين فى بعض المقاطعات 
الصينية أ كثر من عدد أية طائفة من الطوائف الأخرى لانتى اذا قلت لك ان عدد المامين 
فى الصين مسون مليونا لوجب أن يكون عدد كل طائفة من بقية الطوائف الاخرى أفل 
من ذلك بكثير وفى الصين أ كثر من سين دينا ومذهبا 

قلنا ‏ هل لك ان تحدثنى عن نظام الزواج والطلاق عند ؟؟ 


كف مسامو الصين 


قال ان جيع المسامين يزوجون ويطلقون وفق ماجاء به الفرآن الكريم 
والزواج عندنا لا يتم الا بعد موافقة الزوج والزوجة ورضائهما عن بعضهما رضاء ناما 
موئوقاً به . ووثيقة الزواج واشهاد الطلاق عندنا نسجل أمام الجالس البلدية والمحلية . ومن 
.نز وج أو يطلق من غير أن يبت زواجه أو طلاقه أمام تلك الجالس يعاقب بالدجن 

قلنا ‏ يؤحذ من هذا أن ليس هناك محا كم شرعية لكى تفصل فى المنازعات 
الزوجية النى تحدث بين الزوجين المسامين عقتضى أحكام الشريعة الاسلامية؟ 8 

قال لاء لاء ليس عندنا محا 5 شسرعية للثل هذا النوع من القضايا » بل ان 
المنازعات الزوجية عندنا وما اليها من المشاكل الشخصية ند حل ضمن الممسائل المدنية . 
و رفصل فيها مجلس قطائى مؤلف من أعضاء متعامين ومنتخبين اتنخابا حرا عن طريق 
التصويت المباشر وهو يصدر احكامه فى المسائل المدنية التى تدخل ضمنها مسائل الزواج » 
والحكومة مازمة بتنفيذ أحكامه 

قلنا ‏ ألسس لإأسامين فى الصين رياسة دينية 99 

قال نعم ليس لأسلمين عندنا ر ياسة دينية وليس لنا رئيس دينى » ولس هناك 
من يشرف على التقاليد والأصول الاسلامية غير الجعيات الأهلية الحلية واتى لأذ كر لك هنا 
أن لمسلم ىكل مقاطعة نوعاً من ااتقاليد ممطلحاً عليه » ومقاطعة بونان فو » هى أشد 
المقاطعات حرصاً على الاسلام » وغيرة على آدابه وتقاليده 

قلنا هل المسلمون فى المين مثقفون تثقيفا علمياً عصرياً يمح لم بان 
يزاولوا أو «تقلدوا الوظائف المدنية الراقية » وما هى نسبة المتعلمين منهم 8 ؟ وهل أحواهم 
المالية تسر على وجه العموم 77 

قال إلى آسف لان اقرر هنا ان عدد المسامين المتعامين تعلما عصريا قليلون 
جداء والاغلبية منهم أمية » واما نسبة المتعامين فهبى ائنان فى المائة أو أقل من ذلك فى 
بعض المقاطعات » والمامون فى الصين فقراء كثيرا وحالتهم المالنة لا قسر على وجه العموم 

قلنا ‏ هل الذى يرتكب جر ممة هتك العرض مثلاء يعاقب عقابا دينيا ام 
عدنما ؟؟ 

قال - ان الذى يرتسكب أية جر يمة جنائية حا 5 أمام الحا كم الجنائية التى طاقانون 
مدنى أهلى 
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قلنا ‏ وهل المسامون متمسكون بد ينهم » وهل هناك مساجد للصلاة 

قال أعود فاكرر الاسف إذ أقول ان مسامى الصين لا يفهمون الاسلام على 
الوجه الصحيح » وذلك يرجع الى جهلهم وعدم تعليمهم » وعندنا مساجد كثيرة بنى بعضها 
منذ دحل الاسلام فى الصين » وأول من بنى مسحدا هو الملك « طان » الذى أسس مسجد 
كواتتونج » ومع أن المساجدكثيرة إلا انها خر بة لا مها إلا القلياون 

قلنا ‏ ماهو مركز مصر الدينى عند مسلىى الصينء وما هو مقام الازهر 
عندهم 87 

قال - ان مركز مصر الدينى عندنا هو مركز كبير لا سمو عليه أى مركزى 
الوجود » واتنا تحب مصر من قاو بنا ونعدها قبة الاسلام » و بخاصة لامها بلد الجامع الازهر 
الذى نعتقد فيه أنه منبع الاسلام الصحيح 

قلنا ‏ وهل الرأة الصينية متحجبة أم سافرة » وهل طا حقوق مدنية مقررة فى 
دستور البلاد ؟ 

قال ان المرأة الصينية سافرة وحالتها الآن أحسن بكثير من ذى قبل وهى تتمتع 
باالحقوق. المدنية التى يتمتع بها الرجل . اذ ان طها حقى الاتتنخاب والتوظيف فى القضاء 
والآدارة وفى الجالس البلدية وامحلية 

يفنت 

واتتهبى الحديث بنا الى هذا القدر وشعرت انه متعب فاستأذنت فى الانصراف 

وشكرنه وودعنى عا يبدو عليه من الحياء والنواضم 


أجد عبد الحليم الكرى 


+" حاضر العام الاسلائى 


تزيل نكية الكلشنى فى مصر 


فى صباح اللجيس أول بوم من عيد الفطر المبارك قصدنا تحن الثلاثة زيارة هذا العالم 
الذى قرأنا بعض أخباره وآثاره فى الحرايد والجلات المصربة . فاما بلغنا شارع تحت الر بع 
صعدنا الى باب التكية واستقبلنا مقام الكلشنى و به وجهة مصنوعة من الفسيفساء الحياأة. 
الألوان التقنة الصنع 9 اتجهنا ذات اليمين وصعدنا درجاً فسيحاً وبالدور الأعلى وجدنا 
غرفة عليها منظر البساطة والزهد و بها سر يران وصندوق مملوء بالكتب والأوراق وفىوسطها 
رجل فى نحو الستين من عمره قصير القامة تحيف البنية أصفر الوجه عالى الحبين بار الفك 
الأعلى لا نبات بعارضيه و يكاد يكون شعر شار به عذارا و بجواره فتى فى نحو العشرين من 
عمره -فيبناهما بإللغة العر بية فرد العالم تحيتنا بعر بية فصحى وأظهر سروراً عظما بزيارتنا 
فى هذا اليوم المبارك نم أجلسنا وقدم لنا الشاى الصينى للف نلعم فين اليه 
أسمائنا ودار بسنا الحديث الآلى . قال العالم  :‏ 

« اسمى « واى ون كاين » وترجته بالعر بية سعيد إلياس وصناعتى عالم اسلائى 
وامام بلدى تنسين ومحرر جريدة تنسين وقد سافرت من يلدى منذ عام وغاتى من هده 
السياحة الاطلاع على أخحوال الأقطار الاسلامية والاستنارة بالأفكار الجديدة الموجودة فى 
الشرق الأوسط والشرق الأدتى فزرت بلاد ا ند وها أنا فى مصر وسأزور سور با والأناضول 
والاستانة تم أعود الى وطنى » 

قلنا ‏ كم عدد المامين فى بلادخ وما عى حالة تعليمهم وشئووتهم الاجتهاعية 

أجلب ‏ يبلغ عدد المسامين فى الصين نحو سبعين مليوناً وكلهم يتقومون بواجباتهم 
الدينية وفى بلدى نحو أر بعين مسجدا ومعظمهم بقرأون الكتب العر بية بنطق صينى 
ما عدا العاماء الذن ,تعامون العر بية مندذ الصفر , و يؤدون الصلاة باللغة العر بية . وتعدد 
الزوجات وان يكن مباحاً بالشرع فى الاين الاسلاى الا أنه مفقود من عاداتنا فلستكل رجل 
امىأة واحدة ع عاداتنا والطلاق نادر جداً ويبكاد ييكون معدوماً . وقد درست فى صغرى 
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وشبانى الفقه والحديث والسنة وعلوم الكلام والنصوف والتوحيد وآداب اللغة العر بية 

سالناه ‏ هل بوجد لبوذا وكونفوشيوس أتباع كثيرون فى الصين ‏ - 

أحاب - ان بوذا متبع فى بلاد الطند فقط وذ كره عندنا قليل أما كو نفوشيوس فله 
أنباع كثيرون فى الصين و يطلق عليهم اسم « أصحاتيهكونفوشيوس » ولم يكن هذا الزعيم 
المصلح نبياً مسلا وم يقل بذلك هو نفسه أو أحد من أصمابه بلكان حكما وكل تعاليمه خاصة 
بشؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والاداربة وأصحابه لبوا مقيددن بعبادة 
إله معين فهم يعبدون ما يشاءون كأجدادهم فيعبدون الأشحار والانهار وبالحاة فانهم 
مش ركون . 

سألناء ‏ وما حاة الصين منذ دخول الحسكم المبورى ف البلاد ؟ 

أجاب - ان الشرق عامة محتاج الى حك قوى يكون مصدره العدل والحنكمة وحب 
الحير ولكن الحكام الذين من هذا القبيل لا وجود للم فى هذا الزمان وأفضل مثال للم 
الخلفاء الراشدون فى صدر الاسلام وحن المسامين فى الصين نعتقد فى أن الاسلام دن شورى 
ودعوفراطية وقد حاء فيه 9 وَشَا ورم" ق الأمرٍ ١‏ 

سألناه - هل حصل نقدم فى البلاد فى الأعنوام الاخيرة ؟ 

أعابية عن نعم فقد أبطلت عادات كثيرة من العادات الرديئة مثئل تقييد أقدام الفتيات 
ومنعها من النمو ظناً بأن هذا أثر من آآثار الخال وأصبعح هذا الفعل معاقباً عليه و بدأت 
بلاد الصين تشعر بوجودها القودىي وتسترد المقاطعات التى كانت اغتصبتّها منها بعض الدول 
الاجنبية وهى سائرة ببطء لانها أمة عظيمة وملكها مترائى الأطراف . 

سألناه - وما هو شعورخ نحو الدول الاجنبية 

أجاب - ان اليابإن وان كانت من جنسنا الا أنها دولة قوية وميالة لالنهامنا فبى 
كلا وجدت فرصة للانقصاض علينا فلا تتأخر وهنا دليل على أن اتحاد الجنس والدن 
لا يقف فى سبيل المصلحة السياسية فنحن نبغضها . أما الدولة الحيوبة لدينا فعلا 9 
الولايات المنحدة وهى التى ننسج على منواطا كل شى؟ وهى تظهر لنا النمحبة وكل معاملتها 
معنا كانت بالاقوال والكتابات لا بالافمال الطمحية كغيرها مثل الحرب أو الاستيلاء 
على بلادنا 


ع2" مامو الصين 


سألناه ‏ ما ريك فى علماء مصر تمن زرتهم وزاروك 

قال لم يزرنى أحد منهم ولا أعرف الا اسماعيل بك رأفت والشيخ طنطاوى 
جوهرى. وقد عرف تكثيراً من العاماء بالكتب مل الشيخ مد عيده وأظنه كان من أعظم 
رجال العالم قاطبة ولا يننظر أن يجود الزمان ماه ف الوقت الحاضر فقد كان عاما دينياً , 
وسياسياً واجتماعياً ولس فى مصر من خلفه . واسم مصطق كامل باشا معروف جداً لدينا 
فى الصين لأنه أسس الحركة الوطنية فى مص ركذلك اسم مصطق كال غير أنتى غير مشتغل 
بالسياسة ولا همنى أمرها الاامن حيث تهم ترقية شؤون قوى وقد ترجت كتباً كثيرة 
من اللغة العر ببة الى اللغة الصينية مثل نار عخ مصر القديم أما النار بخ الحديث فليس معلوماً 
لدينا ولم تصلنا كتب عنه وتحب أن تسكون علاقة مصر عسامى الصين قوبة 

سألناه ‏ هل تستطيعون وتودون أن نلقوا محاضرة باللغة العر بية عن حالة المامين 
بالصين من الوجهة الددينية والاجماعية فى جهور من المتعامين المصر بين 

أجاب ‏ أستطيع ذلك على شسرط أن أؤلفها بإلكتابة أولا م أقرأها لأتى لاأستطيع 
أن أرتحل خطبة . فشكرناه واستأذناه فى الانصراف ونرجو من وزارتى الأوقاف والمعارف 
وعاماء مصر وأدبائها أن يعتّنوا بزيارة هذا العالم وا كرام وفادته فقد قال لنا عند ذ كر 
مصط كامل انه بعل أن شعار المصر بين هو م أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » 

( الأهرام ) ا.رؤوف-ح . رمزى ‏ لطى 
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الاسلام ف الصين_غابره وحاضره 
ب ١‏ َه 


يسالى دائماً اخواننا المسامون عن أحوال الاسلام ف الصين » و يسرنى غاية السرور 
عنايتهم بإلدن ورغبتهم ف الع ولو الصين . فأ كتب حول لله هذا السكلام الوجير لقضاء 
حاجتهم الشديدة وتوطيد التعارف والتفاهم بين شعوب الاسلام وأسأل اننه تعالى أن بوفقنا 
افك ال وهو القر بن ليت 

تاريخ دخول الاسلام فى الصين 

متى دخل الاسلام فى بلاد الصين 9 هذه مسألة غامضة فيها روايات متعددة مختلفة 
وعلى الروابة الشهورة عند المسامين الصينيين أنه فى سنة يبه م ( قبل وفاته عليه السلام) 
وعلى ر واية أخرى كان ذلك فى سنة ويه م ( قبل الطجرة النبوية ) وعلى تحقيق حجة 
التار ع الاسلائى الصبنى البروفسور جنيون أن أول وافد من الدولة الاسلامية الى الدولة 
الصينية أوفد سنة 01 م ( فىعهد سيدنا عثمان بنعفان رضى اللهعنه ) وقال البروفسور : 
ان مناط الاختلاف فى ذلك تبابن التقويم الصبى مع التقويم العرنى لأن السنة الصينية سنة 
كر به شبيهة بإلسنة اله لشمسية ىكل سنة بسيطة ثلاتمائة وأر بعة وجسون يومأ كالسنة القمرية 
ماما » وأما السنة الكبيسة فيزاد فيها شهر واحد وكيس السنة مرة فىكل ثلاث سنوات 
ومين فكل جس سنوات وسبع مرات فكل نسع عشرة سنة لتتفق معالسنة ال؟ لشمسية 6 
واستعملت الحسكومة الصينية التقويم العرنى سنة 4مم؟ م وهى توافق سسلة :يرب هم 
فطرحت .مب سنة من التقويم الصينى ليعرف مب دا التقوي العرنى بالنسبة الى التقو.م 

العلاقة بين الدولتين الاسلامية والصينية 

ذهب فى عبد الخلفاء الراشدن الى الصين الوفود الاسلامية والنجار المامون من 

العرب والفرس متعاقيين » وكانت الجالية الاسلامية فى عاصمة الصين وحدها عددها أر بعة 


ا مسامو الصين 


آلاف شخص وهى أ كثر من الخالية الافرنحية الموجودة الآن فى كاين ع وعلى احصاء 
ابروفسور جنيون بعثت الى الصين فى عهد اسرة «تان» وأسرة « سون » من سنة +60١‏ 
الى سنة ١7.97‏ م الوفود الاسلامية ون مرة واستلحد سنة بجيام عاهل الصين بالمامين 
على الثار الفانك شيحولى 
العظماء المسامون المتقدمون 

كان عواهل الصين تحاملون المامان . وى عهد أسرة «بون» وهى أسرة حشكيزخان 
( سنة ببوب؟ ‏ دمو م )كان للسامين معزلة عالية سياسية واجتماعية » والأعيان الماسون 
المسجلة أسماؤهم فى سحل طبقة الأعيان الملكى كانوا أ كثر من مائة نفر . وكان السيد 
جاسر الدين والياً عادلا على ولابة بونان » وحفر فى نواحى عاصمتها قنوات كثيرة مازالت 
باقية مفيدة » و بنى فيها لأهليها الكافر بن هبكلا للفيلوف الأ كبر كو نفوشيوس » وهو 
أول هيكل بى لهفى ولابة يونان . وللسيد جاسر الدين ذ كر خالد عند سكاتها فأقاموا تمثالاله 
فى هيكل الحكاء ( الباتيون ) فى عاصمتها وقد تولى ابنه السيد بان" رئاسة الوزراء سنة 
( جسم 79 .وموم ). وألف الأديب الملم جنس نطعة عشر مؤّلفا » ومازال ديوان 
البارت المسم دنهاتنى مننشراً حتى الآن . وكان تخدير مهندساً فى بناء سور القصور فى بكين 
ونال سنة جم م عشيرة من الأدباء المسامين الشهادة العلمية الملسكية العليا وفى أسرة 
« مين » ( سنه ووم١‏ - م154 م ) استعمل التقويم العربى. فقام الشيخ حمود بترجه 
الكتب التقو مية العر ببة وأرس ل العاهل سنة ١.‏ م الطوائى الم جنها قاد الاساطيل 
الصينية المؤلفة من ...بم نححرى الى جزائر الهند الشرقية وسيلان وسواحل المند 
الجنو بية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل أفر بقية الشرقية يدعو سكاتها لأداء 
الحراج لعاهل الصين واهداء التقادم » ومن رفض دعوته هدده بإلقوة والسلطنه . وجده 
وأبوه كانا حاجين » ومسقط رأسه فىولاية بونان . وصنف العلامة صا ليوجلين ( رجهالله ) 
فى آخر القرن النامن: عشر باللغة الصبنية كتاب ( سيرة سيد المرسلين ) وكتاب ( شر يعة 
الاسلام ) وكتاب ( أسرار الاسلام ) وهذه المؤلفات هىالتى نيقن مها الصينيون أن الاسلام 
دين حنيف لاخالف مبادى“ الفيلوف كونفوشيوس بل يؤازرهاء فأدخلت ودار الكتب 
اللكية فانتكشفت ستور الاسلام فى الشرق الأقصى . ومسقط رأس العلامة صا ثيوجلين 
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ومدفئه فى نانكين عاصمة الصين الحديدة وقد زرت ر وضته الطاهرة سنة باع م١‏ ه وألب 
العلامة يرسف مافوسو ( رجه انه ) باللغتين العر بي والصينية مؤلفات مفيدة فى العر بيه 
والعلوم الاسلامية وطبع مولفات العلامة صا ليوجلين ( ره الله ) بعد التصحيح فازدهر 
الاسلام مية أخرى . وطلع عقبه المعل العظيم الخاج نو رالحق ماجبان ( رحهالنه ) فتخرج 
فى مدرسته العاماء العاملون أفواحا » ومسقط رأسهما فى ولابة بونان 
ثورة المساسين 

كان طغاة الأسرة المنكورية ( سنة 544 ل ووم ) قد اضطهدوا الملمين 
وساموهم فا وزاد عليهم فى اططهاد المسامين الأمراء المنذور بون الظاللون فى ولابه 
ستكيائج ( التركستان الصينية ) فأخذوا أموالهم وفضحوا عياهم » فقام المسامون يد افعون 
ع نأ نفسهم وأعراضهم » فوقعت الثورة اطائلة فىمائه سنه نقريبا ( سنة مه/ا؟ ‏ #بوهام ) 
سدس ميات وناهيك بالتكتس ااتار ححية الأميربة فى هذه الثو رات وعدد أجزائها كلانى : 

(1) نارعج ثورة سوسيسان فى ولاية كنسيو ( سنة مو/١‏ م ) ٠١‏ جزءا 

(0) ناريعخ نورة مامنسين فى ولابة كنيو( سنة ه؟؛ م ) ٠١‏ جزءآ 

(-) تارعخ نورة جنقغ فى ولاية سنكياتج ( سنة 6 1لم١ا‏ لالاممام) ءلم جزءأ 

(1) نارعخ نورة سلمان دوونسيوف ولاية بونان ( 1486 - سيمم١‏ ) ٠.‏ جزء! 

() ناريخ نورة يعقوب فى ولاات شانسى وكشيو وسنكياج ( سنة ووم 
لما م ) .عام جزءا 

اثار الاسلام 

هىكثيرة » وأهمها مازرته سنة 4م١٠‏ وهى كلاق : 

(1) ضرع سعد بن ألى وقادن فى خارج ربض مدئة كذدتون بى هذا الضرعع 
وسط القرن السابع نقر يبا 

(0) مسجد مدينة كنتون » وهو أول مسجد ف الدين أسس وسط القرن السابع 
خفريباً أيضاً وفيه منار شامخ عليه مسحة من جال الفن العرنى 

(م) المسحد الأعظم فعاصمة ولابة شانسى نى بنفتمات الحزانة الملكية سنة 8١م‏ 

مم١‏ ثالق » 
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على نحو ماوصفه النصب التذكارى الححرى الموجود الآن فيه 

(5) مسحدك نانكين بنى سنة مرم؛ م شفقات الحزانة الملكية أيضًا 

أسباب انقشار الاسلام فى الصين 

انشر الاسلام فى الصين انتشاراً سر بعاً مدهشاً والأسباب فى ذلك أر بعة وهى : 

)١(‏ نجارة المسامين : هى سبب دخول الاسلام فى الصين الأصلية فى عهد أسرة 
« نان » ( سنة م١ج ‏ و .و م ) وازدهار الاسلام فى عبد أسرة و سون » ( سنة ١٠5و.‏ 
+199 م ) وأسرة « مين » ( سنة مم١‏ - م104 م ) 

(0) الفتوح الاسلامية : هى سبب اسلام سكان ولاية ستكيات (التركستان الصينية» 
فعهد أسرق « سون » ووهين » فطلا عن أنها كانت سبباً فى اسلام التركستان الروسية. 
فى عبد أسرة « تان » 

(م) تناسل المسامين : هو سبب ازدهار الاسلام وازدياد المسامين فى المين الأصلية. 
بعد أسرة « نون » ( سنة و7١‏ ب نم1 م ) وأسرة « مين » 

(:) اختلاط الكافرين بالمسامين وتاار هم ب"دامهم : هو سبب أسلام أبناء التتار فى. 
التركستان الصينية والروسية 

لاعحب ف السدين الأول والثانى وأما السب الثالك فهو من خواص الاسلام اذبحرم 
المسامو نالتكاح ينهم و بين الكافر, بن ل.حفظوا اعتقاداتهم التوحيدية وعاداتهم الاسلامية. 
تواروا دذي جيل بعدجل » حلاف الكافر ن اذ يمكن أن تعتنق أفراد أسرة م نأسرهم 
أدباناً مختلفة فاذا مات المعتنق انقطع دينه عن أهله. وجواز تعدد الزوجات عند المسامين من 
أحم أسباب ز بادة أنالم أيضا . وأما الدب ب الرابم فلا بوجد الافى الاسلام مثلا تغلب فى 
القرون اللمتوسطه الملادية النتار بسيوفهم على المسهةين وأسل أبناؤهم من بعد بتهذيس وتأئير 
المامين . وما أعحب فوة تأثير الاسلام 

و يوجد فى ذلك سوى الأسباب السابقة السببان الآثيان : 

.» عدم اذاعة الدعوة الى الاسلام . لأجل هذا مامنى الاسلام بحسد الكافرين‎ )١( 
فل بود قط فى نار يم الاسلام فى الصين ماحصل بين التر ورية والبوذية زمن الآبئ اليق‎ 
ممه م ) وأسرى « انان » و « يون » من التزاع الشديد » ولريصب الاسلام‎ - 4٠١ سنة‎ ( 


حاضر العالم الاسلائى ا" 


ماأصاب الأديان الأخرى من اضطهاد كما حصل ( سنة 41م -45 م ) اذ حتم أنباع 
الىالدخول فدينهم كا كان يفعل أصحاب الأوئان فظهرت عند أنباع الفيلو ف كنفوشيوس 
فكرة هدم الأوثان خشية أن كثر معتنقوها 

)١(‏ عدم نقد مبادى” الفيلوف كنفوشيوس : المنلمون ل ينقدوا مبادثه الى 
تثبت وجود اللملك الحق وتعل الناس بكارم الأخلاق » بلأسس.السيد جاسر الدين هيكله لمن 
م يتأدبوا "داب هذا المعل المعظم واستدل العلامة صا ليوجلين ( رجه الله ) بمبادئه على 
بعض أمسبرار الاسلام » ولذلك نعايش المسامون مع أنبا ع كنفوشيوس بالألفة والمودة فلم 
يسمع أحد ينقد الاسلام كا نقدت البوذية فى عهد أسرة « تان » والمسعدية فى عهد أسرة 
« مين » والجد لله الحسكم العليم 

2 ©» 
يت 1 نندت 
عدد مسامي الصين ومسا كنيم 

المسامون ف الصين بزداد عددهم عاما بعد عام حتى بلغوا سين مليوناً يتفرقون فى 
الولايات كلها وأ كارهم فى ولابة كنسيو ثم ولاية يونان ثم ولاية هانان ثم ولابة شا تنولثم ثم 
ولاابة هانى . وعدد سكان الصين أر بعمائة مليون فالمسامون 14 


لغة مسامى الصين ومذهبيم 
المسلمون فى ولاية سبنكيان يتسكلمون باللغة التركية لأنها منشأ الأثراك » والمسلمون 
فى الصين الأصلية يتكلمون باللغة الصينية . وأما الكتي الدينية فأ كثرها العر بية وتليها 
الفارسية ولذلك يعرف رجال الدين هاتين اللغتين ولسكنهم ف المطالعة أقوى منهم فى الخاطبة 
و بعبارة أخرى انهم .يفهمون كثيراً ويعبرون قليلا . والبب فى ذلك أتهم يشوارئونها من 
أسانذتهم الصينيين الذين يعاموئهم الترجة ولا يعامونهم الانشاء ء وانهم ينقطعون عن 
اللسكلمين مهما فلا بحدون فرص المارسة . و زد على ذلك انهم يةرأون الكتب الدينية 


1 ساموالمين 


ولايقرأون الكتب الأدرية» فضعفت الثقافة العر بية يوما فيوما بطبيعة الحال . وأما 
مهنة المسلدن 

المسامون فى المدن يعالهون التخارة وأهم نجارتهم فى شنغهاى و بحكين ونشجين 
جواهر وححارة كرعة ونحف قديمة . وف الولايات الجاورة لسور الصين الكبير فراء 
وأصواف وأوبار وخيل ومواش . وف ولاية يونان جاود وأرز وذوم شجرية . والسامون 
فى القرى والارياف يشتغلون بالزراعة وتجارهم وزراعهم مشهو ر ون بالاجتنهاد والاقتضاد 

مكانة مسللى الصين 
الأدبية والاجتماعية والسياسية 
هذا ان فى مشاركتهم مع الكافرين عسراً فى الأ كل والشرب » مع أن رؤساء دينهم 
الصبنية لاعتقادهم أن اللغة العر ببة لغة الكتاب والسنة فيجب على كل مسمم أن يدرسها 
و يقدسها وأما اللغة الصينية فهبى لغة الكفرة لا تسل من العناصر امخالفة لديننا حتى قال 
عضوم من قرأ الكتى الصينية فق د كفر والنتيحة من ذلك ان صار رسال الدبن فى الصين 
أميين فى اللغة الرسمية إلا نادراً ومن يعرف القراءة والكتابة من المسامين واحد فى المائة 
أوأقل ومن الكافرين نسعة فى المائة أو كثر فكيف يمكن المسامين أن ينافسوا غيرهم 
فى معركة الحياة وان قررت فى الدستور الصينى حرية اادين ومساواة الشعوب فى الحقوق 
الجعيات الاسلامية الصينية 

أنشئت ( جعية التقدم الاسلامية الصيذية العمومية ) سئة .وبام؟ ه فى بكين عاصمة 
الصين والجعيات الفرعية ها فى عواصم بعض الولايات » واضمحلت هذه الجعيات الفرعية 
سنة بسبم؟ ه لسبب من الأسباب السياسية ها بق منها الاما فى ولاية.بونان » فثل جعية 
التقدم الاسلامية الصينية كثل شجرة ذابلة فروعها الا فرع واحد لولاء لحك على الشجرة 


حادس العالم الاسلاى با" 


باليس وهذا الفرع الناضر هو ( جعية التقدم الاسلامية الصينية ) فى عاصمة ولاية يونان 
وقد أنشأت فما يسكنه المسلمون من المدن والقرى ف ولابة بونان جعيات فرعي كثيرة » 
وأنشأت أيضاً واحدة فى حدود ولابه كو جو وواحدة فى حدود ولاب سيحيوان وواحدة فى 
رنحون ( ميناء روم ) وفيها ادارات للعارف والهداية والصلح والافتاء » وها نفود ماض 
على جعياتها الفرعية بأسرها وثقة كاملة عند الحسكومة الحلية حتى انها تستشيرها فما بتعلق 
بالمسامين ووكات اليها تسوية الحلاف بين المسامين وهى الصلة الوحيدة بين الحنكومة 
والمسامين فبى رفع شكاية المسامين وعرائضهم الى احا كم وتبلغ قوانين الحكومة وأواميها 
إإى المامين وتنصدر منها ( محلة المنبه الاسلاتى ) باللغة الصيذية بنفقات جعياتها الفرعية 
الشهر بة وهى أول جعية اسلامية صيذية استأذنت صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كير. شيخ 
الجامع الأزهر الشريف فى ارسال أعضاء البعئة الصينية الأولى الى الجامعة الأزهربة 
ليتفقووا فى الدبن وليننروا قومهم اذا رجعوا اليهم ها برجم الفشل فى محى؟ البعمات 
الصينة الأزهرية متعاقيات الا الى رحابة صدر الأزهر الشر يه وجهد هذه الجعرة العظيمة 
ونا رجع فضيلة الأستاذ الجليل الحاج هلال الدين هاديحين من مصر الى الصين أنشاً مع 
زملائه فى شنغهاى سنة 1عم١‏ ها ( الجعية العلمية الاسلامية الصينية ) لاذاعة دعوة 
الاسلام و إحياء العلوم الديفية وتنشيط التعلم الاسلائى ونوطيد كدلة المسامين بوساطة محلتها 
وأنشأً المرحوم الجترال مافوسيان و بعض كبار المسامين فى نانكين عاصمة الصين الحر وسة 
سنة هعم ه( تقابة المسلمين ) باذن الحسكومة المركزية 
المدارس الاسلامية الصينية 

لمسجد كل ريف يسكنه المسامون مدرسة دينية أولية يدرس فيها الأولاد بالحر وف 
اطحائية العر بية » تم بعض السور القصيرة ثم حكداب يشتمل على الدعوات الكثيرة 
الاستعمال فى العبادات » ثم بضعة أجزاء من القرآن الكريم »ثم كتاب فى أسئلة الامان 
وأجو بها يسمى ( أر بعة فصول) وكتابان فى الفقه الحنق يمى أحدهما ( المهمات ) 
والآخر( عمدة الاسلام ) . وهذه الكتب الثلاثة كلها باللغة الفارسية » وكذلك دروس 
مدرسة البئات التى ندرسها الاعامات ء الا أنه درس فيها بعض المكايات والقصص الاسلامية 
مثل قصة مومى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وقصة زواج نبينا تمد عليه السلام 
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بخديحة رضى الله عنهاء وقصة زواج ثابت والد الامام الأعظم أنى حديفة وما شا كل ذلك 

ولسجد كل قرية أو مدينة يسكنها المسلمون مدرستان ثانو به وعالية يؤْمهما الطلبة 
من الأرياف والقرى و يدرس ف الثانوبة الصرف والنحو وكتب الدراسة فى الصرف 
( قسم الصرف ) لاعلامة بوسف مافوسوا » و( مفتاح المراح ) للحاج نور الحق ماجيبان » 
و ( مراح الأرواح ) لأجد بن على . وف النحو ( قسم النحو ) للعلامة يوسف مافوسوا ء 
و( حواصل الن<و ) للحاج نور الحق ماجيبان و ( الكافية ) لان الحاجب . ويدرس فى 
العالية اندو والمنطق والبلاغة والتفسير والفقه والكلام » وكتب الدراسة (شرح الكافية) 
و( قسم المنطق ) و( قسم البيان ) و ( شرح التلخيص ) و ( تفسير الجلالين ) و( شرح 
الوقاية ) و ( شرح العقائد النسفية ) والمدرس هو إمام اللسجد غااباً و يسكن هو والطلبة فى 
أروفة المسحد ينفق عليهم الأغنياء من ال مين الفيارى . واذا أنم الطالب در وس الأقسام 
بعد بضعة عشر سنة خلع عليه أستاذه خلعة » وهى جبة خضراء من الجوخ » وأهدى اليه 
الموسرون نفقات السفر فرجع الى وطنه ظافراً مفتخراً » فأفام له أحل بلده حفلة التكريم 
بعد أن استقبلوه حارج البلد و وكلوا اليه منصب الامام أو الحطيب أو المؤذن أو المدرس . 
وأما الذين لم يحظوا عنصب من المناصب الدينية فنهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يعيش 
بالصدقات من تلاوة القرآن الكر بم فى الما" تم . هذا هو نظام المدلرس الاسلامية القديمة فى 
وطنى ولابة بونان » و يقرب من ذلك ما فى سار الولايات ؛ بيد أنه يدرس فى مدارس ولابة 
كنسيو ( تفسير البيضاوى ) و ( تفسير سين ) باللغة الفارسية و ( الدر اتتار) وكتاب فى 
أصول الدين يسمى ( المكتوبات ) 

ولما شعر حضيرات ر ؤساء جعية التقدم الاسلامية الصينية فى ولابه بونان بنقصان 
النظام القديم أنشأوا فى عاصمتها سنة مم١‏ ه القسم الأرلى” والقسم الابتدائى للدرسة 
الاسلامية وقسمها الثابوى سئة وسجم؟ ه ويدرس فى هذه المدرسة اللقة الصيذية واللغة العر بية 
والعلوم الدينية والعصرية اللازمة وفد قر روا منهاج الدراسة ونظام الامتحان ومدة 
الدراسة » وسحلت وزارة المعارف العمومية الصينية اسمها فى سحل أمماء المدارس القانونية 
سنة بم( ه. وأنشأ المرحوم الجترال مافوسيان على هذا النظام (مدرسة المعلمين الاسلامية 
النانوية ) فى عاصمة ولاية شاتتنونغ سنة بمعمم١‏ نم نقلت فى السنة التالية لسنب من الاسياب 


حاضير العالم الاسلائى عا 


الى بكين عاصمة الصين المنسوخة سنة .وم؟؛ ه وكذلك أنشأت الجعية الكلية الاسلامية 
الصينية فى شنغهاى سنة وموم ه ( الأ كاديمية الاسلامية ) الى تخرجت فيها سنة .وم هم 
بعد ما أخنت شهادة المدرسة الحتكومية الثانو بة فى عاصمة بونان سنة معنم؟؛ ه . وأنشأت 
فى ولابة سيجوان سنة وغ م١‏ ( مدرسة المعلمين الاسلامية الثانو ية ) وهذه المدارس الأر بع 
هى المدارس الجديدة اندر يس اللغة العر ببة والدين الاسلاى » ونقوم كلها على الصدقات 
والهبات الشخصية ع وأما المدارس القديمة ها زالت بافية فى القرى والمدن . وأما المدارس 
الالزامية فكلها على فانون وزارة المعارف العمومية وقد يعلم فيها ثنى؛ قليل من المعلومات 
الاسلامية وتكاد تعم القرى والمدن الى يسكنها المسامون 
الهلات الاسلامية الصينية 


لما سمع اخواننا الصينيون أنباء النهضة الاصلاحية فى الر ”» الاسلامية قاموا 
يتسا بقون و تغاخر ون باصدار الجلات لاشاعة هذه النيضة » فتظاهرت متتابعة كما .تورق 
الأشجار بعد مطر الر ببع » ولكن قإة المال وأدت بعضها قبل الباوغ وأشهر باقيتها ( نضازة 
الحلال) فى بكين و( المنبه الاسلائى ) فى يونان و ( نور الاسلام ) فى تشجين و ( مجلة 
العلوم الاسلامية ) فى كاتتون وهذه الجلات مازالت ضعيفة بسيطة بالنسبة الى ساتر الجلات 
الصينية لقلة التغذية المالية والعلمية ولو صافتها اليد البيضاء لكانت الصلة الوثيقة لامحاد 
ال مين فى الصين مع إخوانهم فى الدنيا مشارقها ومغار بها 

النبضة الجديدة وا لحلاف بن المساين 

كان العلماء فى الصين يبالءون فى واب النوافل » فاشتغل المسلمون بها عن الواجبات 
وأ كارطم لا يصلون ولا يصومون ولا يز كون ولا ححون »ء بل هتمون بإقامة الما تم 
ويدعون اليها رؤساء الدين والتعشين يقرأ كل واحد منهم سوراً من سور جزء عم أو 
جزء! من أجزاء القرآن الكريم » وايصاوا على النى عليه السلام بالترجيع والنغريد » تم 
تقدم آليهم الوليمة الفاخرة والصدقات الجزيلة ؛ واذا جاء مولد النى عليه السلام أو مولد 
السيدة فاطمة رضى اننه عنها أقاموا حفلة الذكرى بصدقات المسامين وعملوا الولاتم فى أر وقة 
السجد فضرها المسامون والمسامات جيعاً يسمعون القرآن والصاوات والوعظ واذا حان 


وقت الصلاة صلى بعضهم و بعضهم أ كلون و يشر بون . فاما وجد بعض علماء الدين الخطر 
فى هذه العادات المتشعة نصحوا المسامين بأداء الواجبات بدلا عن النوافل » وأخنوا 
بحرمون الطعام والصدقة لأجل تلاوة القرآن » فعارضهم المتعصبون والمنتفعون بهذه الخال » 
وانشقت عصاهم ووقعت الفتنة يبنهم غير مرة » وهذه الخصومة كيل الآن الى العف 
واللقصان محول اله » وأسأله تبارك وتعالى أن بوفقنا للاتحاد و يعصمنا من كل خصام 
وشقاق انه جوادكرم 

كتب أحد سفلة الكداب الكفار فى ( مجلة الآداب الصينية ) حكاية فكاهية بهيمية 
خلاصتها أن المسامين لا يأ كلون لمم المنزير لأنهم أبناء الختزير وطبعت الطبعة الحديئة 
بشنغهاى هذه الحكاية كتاباً مستقلا » فقام المسامون فى شنغهاى يتشاورون فى الجعية 
العامية الاسلامية الصينية فى هذا الأمى الحطر فاتفقوا على أن بقد”موا احتحاجا على ادارة 
الجلة » فوعد رئيس تحر برها أن بنشر فى الحرائد اليومية المشهورة اعتذاره الى المسامين 
و يصحح الغلط فى الحكاية فى العدد الأخير من نفس الجلة ويضمن أن لا بقع فيها مثل هذه 
الحادثة مية أخرى و بحركق بحضرة المسامين الباق من العدد الذى فيه الحكاية . ولكن 
المسامين فى يكين لم يقتنعوا مهذه النسوية » فاجتمعوا ونشاوروا فى لجنة الدفاع عن الاسلام 
وف أثناء الاجتماع قطع السيد الغيور «ليهيتين» سا بته فسال الدم منها فكتب بدمه هذه 
الكلمة : « دافعوا عن دينكم ! » فبلغت جاسة المسامين الحاض رن ذروتها » وغطت 
الغيوم مماء الجلس » فتحالف الحاضرون أن يدافعوا عن دينهم الى النهاية مهما كافهم 
الأمى » وأجعوا على أن ييرقوا الى المسامين فى البلاد كلها و بوفدوا أر بعة مندو بين الى 
نانكين لبشكوا الى الحكومة الصينية المركزية ما فى هذه الحكاية الحبيئة » وقد شاركهم 
فى ذلك المندوبون من قبل المامين فى شنغهاى » والرسائل اليرقية طارت الى الحكومة 
الصينية المركزربة بشكاية المسلمين من أقطار الصين فأمرت ”' الحكومة الجهور بة الصينية 
معاقبة الكانب الملعون ونعطيل بجلة ( الآداب الصينية ) و إغلاق ( المطبعة الحديثة ) وسنت 
قانوناً خاصاً لماي الأديان توطيداً لما فى الدسستور من حرية الدن ومساواة الشعوب فى 


الحقوق » وأعلنت أن المسلمين من العناصر المهمة للامة الصينية وم نار عم ميد فى خدمة 
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الوطن و يحترمهم أبناء الأمة كل الاحترام » فاتنهى الأمس بذلك واستقبل المسامون فى محخطة 
سكة المديد بشنغهاى المندو بين وأقاموا م فى الجعية العامية الاسلامية الصينية حفلة الذكر يم 
شكراً لم على جهده, و إخلاصهم للدن الحنيف والكرامة الاسلامية جزاهم الله عنا وععن 
دنه خير الحزاء 

هذا ولأجل أن بقف قراء الفح على مبلغ ما كان هذا الحادث من الأثر فى الصين. 
ننقل لهم من نعليقات جر يدة « شينبو » أ كبر جراد الصين اليومية العبارة الآنية : 

قد وردفى أمى محلس التنفيذ للحكومة الحهور رنة الصينية «المسامون عناصر خطيرة 
للامةالصبنية وقد اشتهروا خدمة الوطن واحترمهم أبناء الأمة جيعاً»»وانى لمعجب باتحاد كلة 
المسامين وجاستهم الفائقة فى الدفاع عن دينهم » والى لمعتقد أن أبناء وطننا لوكان لكل 
واحد منهم فى الدفاع عن الوطن مثل هذه الروح لكانت مكانة وطئنا السياسية أحسن مما 
هى عليه الآن » ولما سقطت منشور يا فى أبدى الابانيين » وان اخواننا المسامين ما صاروا 
عناصر خطيرة للامة الصينية الا بتأديب القرآنءوقد قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
« وَاقتلوهم” حت تقفتومم” وَأخْرِجُوم” من حيث أخرَجوكم والفتنة أشدا من 
القت لا ااا 0 !لو ا 3 ريه 
غيول اليابانيين ل اخوات ادي أن يعملوا أم أبله ةا 00 
اام جيم ٠‏ لتهى كلام ا الخر يده الصينية 


جد مكين الصنى 
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وأحوالهم الاجتماعية والسياسية 
حديث طريفه لاوفد الصينى المسلم مع مندوب « الجامعة العر بية » بالقدس 


«وويننا كنا تحرر هذا الكتاب قدم وفد من علماء مسلمى الصين الى مصر ومعهم 
عدة من الطلية الحدد بريدون ادام ف الجامع الأزهر وأقبل على هذا الوقد مندوبو 
الجرايد يستعلمون منه عن أ<وال مسامى الصين . وقد حاء رجال الوفد المن كور الى القدس 
الشريف وأخنت منهم جر يدة الجامعة العر بية المعلومات الآنية نأثرها هنا لأنها أحدث 
حديث فى الشرق الأقرب عن مسامى الششرق الأقصى» . أما المذاع التى أجراها الجنرال 
الصبنى الم.يحى فونغسيانغ واستأصل بها ألوفأ وألوفاً من الملمين فقد كنا أول من نبّه 
الناس لما يوم وقوعها وذلك عقالات فى جريدة الذورى عصر واقترحنا حينئذ على 
المسلمين أن يرفعوا احتجاجانهم الى دولة الصين والى .الدول وعلى جعية الرابطة الشرقية أن 
تفحص عن هذه الفادحة وتتوسط لدى الصين والدول وكل هذا م بحرك من دنا دا 
وباللاسف واننا لا نقدر أن ننكر هذه الحقيقة المؤلمة» 

أما حديث الوفد الصينى لاحامعة العر بية فهو هذا : 

اغتتدمت فرصة وصول الوفد الصبنى المسلم الى القدس المؤاف من السيدين الحاج 
عبد الله الصديق حاو بين سكرر مدرسة المعامين الاسلامية فى بكين ومدير مطبعتها ومكتتها 
ومحرر ححلة نضارة الطلال فى يكين » والحاج عبد اريم ماسون نين إمام 5 بونسيبا لو 
فى بكين ووكيل مدرسة المعامين الاسلامية فيها . فتقدمت اليهما باسم جر يدة « الجامعة 
العر بية » حيث يتقان بالزاوية النقشبندية ملامسا منهما ان يتغضلا على قرائها محديث عن 
رحلتهما وعن حالة اخواننا مساى. الصين » فاحابا ملنمسى بكل بشاشة وسرور . وقد ازداد 
ابتهاجهما عندما أطلءتهما على العدد الاخير من الحامعة العر بية المذتمل على مقال عن 
مسامى الصين و بعض معاومات عنهم . والى القراء موجز الحديث الذى اشترك فيه السيدان 
اذ كوران : 
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بكين عاصمة الصين السالفة فى أول شهر شعبان الماضى على رأس بعثة صينية مؤلفة من جسة 
طلاب من مدرسة المعامين الاسلامية فى يكين فوصلوا الى القاهرة فى الثالك من شهر رمضان 
المنارك ليدخلوا البعثة المذ كورة فى الازهر الشسر يف لتعل العلوم الدينية الاسلامية والقران 
الكريم واللغة العر بيه . 
أما أعضاء هذه البعثة العلمية فهم : سعيد و نجش مين » على ان خون كوى » شعيب 

جندان كوىء اسماعيل ماجن بوم » سلمان جنينتو . وقد دخلوا فى الازهر الشريف ولقوا 
كل مساعدة من الحسكومة المصرية والشعب المصرى 

والسيدان المذ كوران شويان زيارة بلاد الححاز لقضاء فريضة الحج » وذلك من 
أسباب رحلتهم الرئسسية ا ان من أسباءها أيضا زيارة بدت المقدس والمديئة المنورة وااتعرف 
على اخوانهم المسامين فى هذه الاقطار والوقوف على أحواطم 

ويبلغ عدد المسامين فى الصين حو سين مليونا وهم آخذون فى الازدياد بالتدريج 
وأ كثرهم يغطنون فى الولايات الغر بية والثمالية وفى ولابة « يوتنان » فى الجنوب . أما 
حالتهم -فسنة وتقدمهم مطرد . وحالنهم المادية متوسطة وحالتهم العامية بالنسبة الى أهسل 
الصين عامة فى المقام الاول . واكثر أهل الصين بوذيون وكونفوشيوسيون وقليل . منهم 
اعتنقوا الايانة المسبيحية ولكن عدد النصارى أخد فى الازدياد ببسب كثرة الارساانات 
الدينية الاجنبية والوسائل المادية التى تلحاً اليها هذه الارساليات . والمامون والتصارى فى 
السينفىدرجة علمية واحدةوهر أرق علىوجه العموم من البوذيين . أما الكونفوشيوسيون 
فهم متعنمون كثر من الجيع 

ومن الغررب ف المذاهب الصينية ان البوذى أو الكونفوشيومى الذى يعتنق 
النصرانية » يقوم بالطةوس الدينيه المسيحية فى الكنائس ثم يقوم أيضًا بالطقوس البوذية 
والكونفوشيوسية ف المعايد الوئذية » فهم تخلطون ببنهما خلطا عجيبا . والكتب الدينية 
النصرانية كالتوراة والاتحيل مترجة الى اللغة الصينية . أما المسامون فهم مستقلون فى 
شؤونهم الدينية معتصمون باسلامهم و بصلاتهم و نصيامهم و بزواجهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وتقايدهم الاسلامية . ولايأ كلون لمم الحتزير ولا يشربون الجر » والنكاح فيهم محصور 
بالمسامين والمامات ونادر من المسامين الذبن يتز وجون من غير المسامات » واذا حدث 
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حادث مثل هذا فلكى بحمل المسلم زوجته غير المسلمة على اعتناق الاسلام ومهى بعد زواجها 
منه لا بد أن تصبير مسلمة كا أن المسلمين لا يستعملون الآنية التى يستعملها غير المنلمين 

والمسلمون فى الصين غير مكروهين من قبل بقية الطوائف الصينية وهم وطئيون 
بكل معنى الكلمة و يعبشون مع مواطنيهم بكل وفاق و يتعاملون معهم أحسن التعامل 

وعاماء المسامين فى الصين بقرأون القرآن وكت الفقه والحديث والتفسير والتوحيد 
و بقية العلوم الدينية والاسلامية باللغة العر بية وييفهمونها ولكنهم لا حسنون التتكلى بها , 
وحكذلك ددرسون علوم الصرف والنحو والبلاغة بالعر بية ويدرسوتها فى المدارس 
و يستعماون الحروف العر ببة » كا أنهم يق رأون اللغة الفارسية . 

وم مساجد كشيرة . و فى كل مسحد مدرسة ابتدائية . أما المدارس الثانو به والعالية 
فقلياة عندهم . ومدرسة المعلمين الاسلامية فى كين تتأف من + صفوف ابتدائية و دي 
انو ية. على أن هذه المدارس خاصة بالممين مجمعون أمواها من أنفسهم . وهم فى الوقت 
نفسه «تعلهون فى مدارس الحكومة العمومية . 

وهم يقيمون الصلاة بواسطة الاذان ولسكن ما ذتهم غير ميتفعة والوضوء 
عندهم يكون بلماء الساخن والمساجد تحتوى على ماء ساخن للوضوء . وهم يعنون 
النظافة . وأ كثرهم يشتغلون بالتجارة والزراعة 

وقبل حو سذتين عند ما اشتد ساعد الجترال فوتفسيانغ الصنى الملقب بالمسيحى 
الذى قام ضد حكومة الصين وشق عصا الطاعة وقاد الحيوش للزحف عليها » ظل مسامو 
الصين على ولائهم الحكومتهم وصمدوا فى وجه الجترال فونغسياتغ السفاح الذى حاول 
اجتياح ولابة كانسو الاسلامية وذيمكثيراً من أهالى المسامين وارتكب فيهم شتى الفظائع 
وكان هذا هو السبب الظاهرى: لتلك المذاجح . أما السب الحقيق فهو تعصب الحترال المذ كور 
ومقته لاسامين لبس الا . 

ومسامو الصين أهل نحدة وشجاعة » وهم رحال حرب وقتال وكثير منهم جنود فى 
الجيش وفيهم قواد وجغرالا تكبار مثل الجنرال عماد الدين ماخو نكوى حا ك ولاية كانصو 
الذى نحت امينه جيش مؤلف من سين ألف ملم صبنى . ومثل الجنرال ماشن جن حا م 
ولابة شنغاى - كوكوور - فان جيشه مؤاف من ثلاثين الف جندى مسلم » ومثل 
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الحترال ماخو بان 1 ولابة تتغشاى فان جيشه مؤّلف من عشره آلاف جندى مسل » 
وغبرهم . ومسامو الصين يشاركون مواطنيهم غير المامين فى مقتهم لليابإن التى اتحنت ظلم 
الصين والاعتداء عليها ديدنا لم . وهم لا يوافقون على استقلال منشور يا الذى ثم عساعدة 
اليالإن وفصلها عن جسم الصين 

والمرأة المسامة فى الصين لا حتجب وهى تتمتع بالحقوق النى يشمتع بها الرجل وحالتها 
آخذة بالنقدم 

ورئيس الجهورية الحاضر غير مسلم ولكن ليس فى دستور الحسكومة الحاضرة ما يمع 
من أن يكون الرئيس مساما . وفى الوزارة وزيران مسامان أحدهما جمد مانوشيان وزير 
منغوليا والتدبت وقد تو الىرجة الله وهو والد الجترال عماد الدين ماخون كوى حا م ولاية 
كانصو . والثاتى وزير المعارف واسمه ما جنغ وو . 

ولبت للسامين فى الصين رئاسة دينية وائما تقوم الجعيات الحلية بالاشراف على 
التقاليد الاسلامية . 

وقد خم السيدان الفاضلان حديئهما بإظهار شد يد رغبتهما بإتحاذ الاسباب والوسائل 
الكاملة لحفظ الصلات وتوثيق الروابط بين مسلى الصين الذين هم اكبركتلة اسلامية بعد 
مسامى الهند ع و بين بقية اخوانهم المسامين فى العالم الاسلاتى . 

م أثفيا الثناء المستطاب على سماحة المفتى الاكبر السيد مد أمين أفندى الحسينى 
وقالا إن أعماله الباهرة وخدمته لأسلمين قد تطايرت أنباؤها الى الصين وانهم هناك معجبون 
بماحته كل الاعحاب » ثم تمنيا أن تقترن مشروعاته الحليلة بالحير والفلاح 
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مسلمو الىوسية 


فى عبد البلاشفة 


ه 


عند ما ذهبت الى موسكو فى حزيران أو يونيوعام 07و وء لتفدص الأحوال » 
عن قرب ومعرفة ما اذا كان بمكناً فعلا اتتفاع الشرق من الروسية الحاضرة » وما هى درجة 
هذا الاتتفاع » سألت عن أحوال المسامين فى الروسسية » وتلاقيت مع بعض أدباء 
الطاغستانيين والقازانيين » فاستقصيبت منهم جما أريده وقيل لى : ان يموسكو بطعة عشر 
ألف تترع» م > مسجدان حامعان » وكذلك فى بتروغراد كان نحو عشرة آ لاف منهم » وعم 
جامع بديم البناء . وكنت فى احدى الدع أددت الصلاة فى أحد حامى موسكو,» حيث بوم 
فى الجاعة الشيخ عبد الودود فتاح الددن قاضى المسامين فى موسكو و بتر وغراد » ووإشعه ق 
القضاء المسامون الذن فى ولاياث « بإراسلوله » و « تير » و ١‏ يقالومنه » و بلدق 
« ايفانو » و« جنيسنسك » والأخيرة بلدة معامل » فيها جعملة مسامون كثير ون . و يقولون 
له هناك « حضرة عبد الودود » و يسمونه الحتسب . ومعنى الحتسب عندهم » هو الذى 
ينظر فى الأمور الدينية » ويرجع اليه أمة المساجد . فالاس تاذ عبد الودود فتاح الدبن هو 
الحنسب فى جميع البلدان المار ذاكرها . ومرجعه الجلس الاسلانى الأعلى الذى عديّة وه . 
وقد رأيت منه عالاً فاضلا » مطلعاً على الأمور » بصيراً بأمور قومه » وقبل أن نحادثت معه 
سمعت خطبته فى صلاة الجامع » فالعادة عندهم هى أن يبدا الخطيب تخطبة بالتركية القازانية 
لسان القوم ؛ يعظهم فيها ويتكم فى أهم الأمور النى تناسب الحال » فاذا انتهى من هذه 
الخطية صعد المنير» وخطب الخطبة الرسمية بالعر بية . مشصرة عبد الودود وقف بحذاء المنبر 
وشرع مخطب بالتركية » و بق ,شكلم أ كثر من نصف ساعة » ومع كون تركية التثر حتاف 
بعض الاختلاف فى الألفاظ وتصريف الأفعال عن تركية العئانيين فقد كنت أفهم كل ما 
يقوله نقريباً » وأعجبنى جداً وعظه ونس خطابه » وعامت أنهم مدرحكون الاحتيايات 


د 
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النص ف ونيو لمايحب أن متنبهوا اليه . ولما اتنهى من خطبته بالتركى صعد المثير. 
أخوه » وهو مله من العاماء نطب بالعر بية بالنسجيع على بمط خطباء بلادنا » ولكن 
باعراب يح ولفظ قصيح لا نفرقه عن لفظ خطباء العرب فى ثبى؟ ء مما جلنى على الظن أن 
هذا الحطيب كان محاوراً فى مكة أو فى المدينة مدة طويلة » حتى أمكنه أن حرج الحروف 
العر ببة مخارجها كأحسن المجودين من العرب » اذل أعرف فى أمة الترك من يقدر على 
ذلك الا من نشأ منذ صغره فى بلاد العرب » فانه قد يتقن الفارى' الترى عل التجويد » 
ولا يزال معروفاً من لفظه أنه تركى ء ولا يبرح عاجزاً عن اخراج الحاء والعين والواو» 
مثلا » مخارجها الصحيحة الا اذا رلى بين العرب. فأما خطيب جامع موسكو » فسمعت منه 
لفظ خطيب عربى » فدهشت عندما عرفت أنه لا يعرف بلاد العرب ء وانه اما تمل التجو يد 
فى قازان » وقد ازددت دهشا لما سمعت بعض القراء يق رأون كقراء العرب نغمة وترتيلا» 
يدون أن يكون أحد منهم جاور فى الحرمين » ولا عرف البلاد العر بية 5 مع أن اخواتنا 
الترك العئمانيين يتعلمون النجويد و يحفظون الفرآن » و يتقنو نكل ذلك » وتبق نفمتهم 
على ما عى عليه 

سالك حضرة عيد الودود بعد الصلاة وقد دعانى الى الشاى ف متزله المناوح لأسحد ؛ 
ناه عليه فى عبد البولشفيك » وما هو الفرق بان الادارة القيصر يه السابقة والادارة 
الشيوعية الحاضرة » فأخذ يتقص لى الحاسن والمساوى؟ الا أنه قال : « أما من جبة الحربة 
الدينية فقد صرنا فى حبوحة عظيمة » اذ أن البولكفيين لا يسألون الانسان عن عقيدته» 
ولا يعرفون الا كلة م روسى » أب كان دينه » وكان الدخول ف الاسلام #نوعاً لعيد 
الحسكومة السابقة أما الآن » فالحكومة لا تعترض أحداً » وان كثيربن فى هاتين السنتين 
أساموا على يدى . بل كان أهالى ماثة قرية من جوار قازان قد جلتهم الحنكومة القيصر بة 
على النصرانية قسراً منذ مائتى سنة وحولت مساجدهم كنائس وأرسلت اليهم القسوس » 
وكانوا لا بزالون فى الباطن مسامين » لكن لم بقدروا أن يظهروا اسلامهم الا بعد أن 
سقطت القيصر بة وجاء البولشفي.ك » فعادوا الى الاسلام وأعادوا مساجدهم الى أصلها » . 

نم سألته عن نتشسكيلاتهم الشرعية فقال : ان فازان وسيبير يا و بلاد الباشقرد والغرغعز 
والمان التى فيها مسامون من جوار موسكوء هذه طا مجلس اسلاى أعلى مركزه عدينة 
أوفا . وهذا الجلس مؤلف من أر بعة قضاةء برأسهم المفنى لأعظ . والمفتى الأعظم اليوم هو 
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العلامة جان بارودى بن ممد بارودى » وهذا الرجل هو من “دول العاماء وله تصانيف» وكان 
أصلح أصول ااتدر يس الاسلاى فى الروسية » وأبقظ الامين » فلهذا نفاه الفيصر الى 
سببير با » ولم يعد من منفاه الا بعد سقوط القيصرية » فاتتخب مفتياً أعظم فى أيام 
البواشفيك أما القضاة الآر بعة |يوم فهم » العلامة رضاء الدين بن نفر الدين من المشهورءن 
فى البلاغة والتار مر » وكشاف الدين ترجانى امام قازان سابقاً » وصابر جان المسنى امام أوفا 
والسيد: #لصة بوبيا» وهى سيدة عالة فاضلة قد اقترحت الحكومة البولشفية ادخاها فى 
المجلس الأعلى بقوطا : ان النساء هن نصف الدشر » وانه من العدل وجود امىاًة فيه للحاقفظة 
على حقوق المسامات 2١١‏ . فهذا هو الجلس الاسلااى الأعلى » وفيه تنحل جيم المائل 
الشرعية ٠‏ و يقبع هذا الجلس تسعون ناحية »كل ناحية منها فيها محتس مثل الاستاذ 
عبد الودود » فالحتسبون مر جعهم الجلس الأعلى » والأة فى المساجد م اجعهم الحتسبون . 

وأما ركستان فلها نذكليلات دينية » ومفت أعظم مي كزه طاشقند . وكذلك بوجد 
مفت أعظم لمسامى القوقاس » ومفت لملمى القريم . 

سألت حضرة عبد الودود ما يقال من عدد مسامى الروسية كلها فقال لى: « فى 
ولايات قازان » واورنبورغ » وأوفا وتوابعها » مع الباشقرد ه ملايين . والغرغيز ه ملايين . 
وتثر سيبيريا نمف مليون . وولايات ثر كستان » طاشقند » وسمرقند » وخوقند ال ؟٠‏ 
مليوناً . وتخارى مليونان وخيوه مليون واحد . فهذه 7٠‏ مليوناً ونصف مليون . » فقلت 
له » وفى القوقاس ثلاثة ملايين الى أر بعة طاغستّانيون » وجركس . وثلاثة ملابين فى 
اذر بيجان وكرجستان . ونصف مليون أو أ كثرف الفريم . فهذه نحو سم مليوناً . 
فوافقنى على هذا القول » وسألت غيره حتى تمن كانوا من أعضاء مجلس الدوما الروسى » 
فقالوا ان عدد مسامى الروسية نحو وم مليون نسمة . 

وفى بولونيه تحوه؛ أاب نسمة مسامون » ,يقطنون عدة قرى . وف مملكة ايتوانيه 
من مالك البلطيك المستقلة بعد الحرب نحو ٠١‏ آلاف نسمة ء لم بعض فرى ؛ وعندهم 
مساجد » وللكنهم لا يعرفون لا العر بية » ولا التركية » واتما يتكلمون بالليتوانية والروسية 
وكان بحسن أن يؤخد منهم بعض طلبة الى الاستانة وآخر ون الى مصر لأجل تعليمهم 
العرنى والترى . وكان منهم طالب أديب فى برلين ؛ جعلناه عضواً فى النادى الششرق . 


)١(‏ روى الطيرى أن كثيراً من الفقباء أحازوا قضاء المرأة 
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يلوف الاسلام » وعم الاعلام » وكوكب الاصلاح ء الذى أطلعه الله فى افق المسرق 
بعد أن اشتد به الظلام » ححة الشرق الناهضة » وآبة الحق الباهرة » الذى قال عنه ارنست 
رنان » الفيلسوف الفرنسى المشهور بعد أن عرفه : وكنت أعثل أماى عند ماكنت 
اخاطبه ابن سينا ء أو ابن رشد » أو واحدا من أسابلين الحكمة الشرقيين » . قد بلغ من 
شهرته » واللهجة بذكره » والضراوة بعبقر ينه ولاسما بعصر والشام » وسار البلاد العر بية» 
ان ترجة اله كاد نكون احدوثة الديع : فلا حاجة الى الاطالة جميع تفاصيلها » ولا الى 
الاحاطة بغررها وححوطاء قصارى ماف الأمى ان هناك حوادث لم تتكتب الى اليوم » 
وان الروايات نضار بت فى أمرين أحدعماء هل هو أفغانى مولود فى افغانتان » أم فارسى 
مولود ى مذان كم زعم بعضهم . والثانى » هل هو فيلوف الى أم مسل » أم فيلسوف 
مادى معطل . وعلى الأمي الأول نقول : انكل من عرفوا السيد جال الدين عاموا منه 
انه من افغانتان » وانه من سادات كنر الحسينية المشهوربن فى تلك الديار » ووالده 
السيد صفتر وكان مولده فى اسد آباد بقرب كنر سنة ١784‏ هجر بة وفق م48١‏ ميلادية 
وكذلك عرتف بهكبير تلاميذه » الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده » مفتى الديار المصربة » 
فى صدر رسالة الدهريين نألف السيد جال الدن . ولقد لفيت فى المدينة المنورة قبل 
لمر العابة نأش اليجنا اعددولاة 5220 سادات كثر المثار اليهم » 
ومن أفاضلهم » وعاست منه ان السيد جال الددن رجه الله هو منهم »كا افى سمعت ذلك 
من ججيع رجال الدولة الافغانية وسفراتها » الذين جعتنا مهم التقادير فى اوربا بعد تأسيس 
سفاراتهم بها » فلا أعل كيف تتفق كل هذه الروايات منأهل تلك الديار » على كون امرجم 

ومهو١ ‏ ثالق » 


"١‏ السرد جال الدئ الأفغاتى 


أفغاتى الدار علويا حسينا » من أسرة نسبتهم كالشمس»ء ومقاءهم فى بلاد الافغان أشهر 
من أن ينوه به » ويكون ف الحقيقة من *مذان ومواوداً بها 8 ونقول على الثانى : ان 
الاستاذ الشيخ مد عيده نعرض الى ادحاض هذه التهمة أ كبر من مرة وعرب من 
الفارسية ساعدة عارف افندى ألى تراب الاقغاتى رسالة « النيتشريين » أى الطبيعيين 
النى يرد فيها السيد جال الدبن على الملحدة والمعطلة » وويقم العقيدة الاطية على أساطين 
المنطق » والحكمة العقلية » و يبت صعة الوحى » و ينتهى الى ايضاح البراهين المحمدية » كل 
ذلك علكه قل أن تناح قوتها لفيلسوف غيره » ولكن بعض الناس ‏ ولا سما العلماء 
الحشوية - أبوا أن يروا فى الفلاسفة الا ملحدين ومعطلين » ومن هذا جاء قوط العاى : 
من عنطق تزندق . وإعثلهذه المبادى' السخيفة والكلاتالحزنة » أَضلوا العوام » ووضعوا 
عقائده فى خصومة دائة مع الحقائق العلمية » وجنوا على الاسلام جناية كبرى ظهر أثرها 
فى الاتحطاط السياسى والاجتماعى » الذى را عليه الآن . واذا قام مصلح أو مجدتد تر 
بامحم الحكمة والعلوم العالية » و بححث على النظر» و نهبى عن التقليد » ويبين مضار 
الحود » كان أولمابتسرعون اليه رميه بالزندقة » واتهامه بوهن العقيدة . وقد يصادف ذلك 
هوى فى افئدة من يلون الى التعطيل فعلا » فيلقفون مايمعونه من هذا القبيل بدون 
نشيث » ويسارعون الى اذاعته بين الناس » لأن منأحب شيئاً أحب أن يرى كبار الرجال 
شركاء له فيه » وهذا صدر الاستاذ النيخ ممد عبده رسالة الدهر بين » النى أسلفنا ذكرها » 
عقدمة فى ترجة حال استاذه السيد جال الدين قال فيها تقز يبا مايأنى : م يحملنا على ذكر 
ثى* من سيرة هذا الرجل مالراد من اختلاف آراء الناس فى أمره » وتضارب أف وام فى 
حقيقة حله » حتى كأنه قوة روحية قامت فى كل ذهن با يلاه » أو حقيقة كاية نزلت فى 
كل عقل بشكل يشاكله » والرجل على صفاء جوهره » وزكاء مخبره مم يشاوله وضم 
الوضاعين » ولا حزر الخراصين اع . ثم شرع بترجته على الوجه الصحيم » الذى هو 
أدرى به م نكل مترجم غيره » عكانه من خلطة السيد الاستاذ » وماله به من عام الخيرة , 
ومعه من إطول العشرة . فذ كر تكة ويد 6 ونولدة وكام ورحلة ونذهيه فى 
السياسة » ومذهبه فى الفقه » وقال فى هذا : « انه حنئى حنى مع ميل الى مشسرب السادة 
الصوفية » رضى زالنه عنهم » . وذكر عن مذعبه السيامى انه كان جل اجتهاده» فى أن 
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برى احدى الدول الاسلامية » فى صف كبر يات الدول الاور ببة . وأطال فى وصف مواهيه 
العقلية » وقدرته العلمية » الى أنقال : « و بالحلة فلو قلذا ان ما أوتيه من الذ كاء » هو أقصى 
ماقدتر لغير الأندياء » لكنا غير مبالفين ». ووصف شمائله الماهرة » وأخلاقه العظيمة » 
وهممه العالية » وشّحاعته التى لاتعرف للوت معنى » وعدم مبالاته بالدنيا » وانتنهى الى قوله 
فما أذكر : و وهو حلم يسع حامه ماشاء الله أن يسع » الى أن يدنو أحد ليمس دينه » 
أو شرفه » فينقلب الى غضب » ننقض منه الشهب » فبنها هو حليم أواب » اذا هو أسد 
وئلب » . قلت وسترى عاقبة غضبه عندما أهانه الشاه ناصر الدين ملك العجم » والصورة 
الفجيعة النى اتتهبى بها ذلك الخلاف . بما سترويه لك فى آم هذه الترجة . وقد اتفق 
أر باب النظر فى هذا العصرء على أن قدوم السيد جال الدين الافغاتى الى مص ركان مبداً 
الحركة الفكر بة» التى بدأت فى البلاد العر بية وسائر الشرق الأدتى » ولم تزل تشمو الى 
الآن » رامية الى تحقق الشرق بالمعارف التى ساد بها الغرب » ورفع سيطرة هذا عن ذاك » 
واعادة الشرق سيرته الأولى من الرق . ولم يقرأ السيد جال الدين على أحد بالأزهر » ولكنه 
كانت له حلقة خاصة فى متزله اتتظم فيها عدد من أدباء القطر » ستفيضون حر حكمته 
و يستمطرون صوب صوابه » اشتهر منهم الذيخ تمد عبده » والشيخ عبد الكريم سامان ؛ 
وابراهيم افندى اللقاتى , والسيد وفا القونى » وسعد باشا زغلول » الذى قيل لى انه أدرك 
أخريات أيام السيد بمحصرء ولازمه ئلة من أدباء الشام » النازلين بمصر مثل أديب اسحاق » 
وسليم النقاش » وسعيد الستانى » وغيرهم واندفع مر يدوه وججلة عامه » يكتبون و خطبون 
وينثون الى الملا" ماالتقطوه من فوائده ء واتتظموه من فرائده » وكان ذلك اسانا عاليا 
لاعهد للناس بأمثاله » وأساوباً راقياً انقطعت منذ رون عديدة نسبة رحاله » فأحدث فى 
الأمة حركة أفكار لم نكن من قبله » ونفخ فيها روحا سرية ظهر عليها طابع عرفانه 
وفضله » فنشملت مم واستجدت عزام » وهبت قوى وفاضت قرانم . 

وقال الشيخ ممد عبده فى وصف تلك الحسركة ما يأق تقريبا : -- لأن نص 
كلامه لبس بيدى الآن ‏ فاستنارت الألباب » واستضاءت البصائر , واتحلت عقل الأوهام 
عن قواتم العقول . الى أن قال انه لم يكن يعصر للسكتابة قبل جال الدين شأن يذكرء وم 
يكن يعرف من الكتاب سوى عبد الله باشا فكرى » وخيرى بإشاء وفلان على ضعف 
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فيه » وفلان على اختصاص فيه » و بقية من بق فاما ساجدون فى المراسلات الخاصة » وامأ 
مؤائون فى بعض الكتب الأدبية ال » ولم تكن الثورة التى أحدثها السيد جال الدين فى 
السياسة بأقل منها فى المعارف » ولعمرى هانان توأمان ء فقاما انتشر العم فى مكان الا 
هتف بالحر بة.واول أثر ظهر لجال الدين فى ميدان الساسة» هو الحركة التى هبت فىأواخر 
أيام الحديوى اسماعيل باشا وآ لت الى خلعه من الدبو بة» وكان للسيد اليد الطولى فيها 
ولا جلس توفيق بإشا على كرسى مصر شكر حال الدين مساعيه » لكن لم يطل الأمس 
حتى ديت عقارب السعاية فى حقه » وجاء من دس الى الخد بوى المديد أن اليد ان يتف 
عند هذا الحدء وقد تحدثه نفسه بثورة ثانية » وبإقامة حم جهو رى وما أشبه ذلك » بما 
لا بعبى تنميقه السعاة والمتملقين » فصدر الأمى فِأَة بننى جال الدين وأخرج الى السو يس» 
ومنها ذهب الى اغند » وم يدخل بعدها مصر . وجرت الحركة العرابية فى غيابه » واحتل 
الانكليز مصر . وبما لا مراء فيه أن المبدأ الوطنى » الذى رأس تلك الح ركة كان من زرعه 
هو » وان كان هب على ذلك الزرع » من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية » ولفحه 
من الدسائس الأجنبية مادوح نضرته » وأذهب مرته » شأن لك الدسائس على كل نهضة 
نحدث فى الشرق أو حركة اصلاح تشفق من وراتها الدول أن :تمزق ححب الغباوة النى 
هى أصدق عوامل الاستعار الا أن ذلك الزرع م ذهب بزرته من الأرض »ء وعاد فأخرج 
شطأه » ومازال ينمو حتى استوى على سوقه » يعجب جال الدين لو عاش الى اليوم » 
و يفتاظ به الذين لا يبرحون مماطلين فى الحلاء عن مصر .. 

وفى سنة مم١‏ ذهب جال الدين الى أور با » وأول مدينة صعد اليها لادرة ثم مول 
منها إلى بار بز حيث وافاه النيخ #د عبده أ كبر تلاميذه » وأ كل وعاة علومه » فأصدرا 
فيها م العروة الوثق » التى بلغت من ابقاظ الشرق وهز أعصاب العالم الاسلاتى . مالم تبلغه 
حديفة سيارة قبلهاء» ولا بعدها» ولكن لم سعفهما الوقت أن يصدرا منها الا بضعة عشر 
عدداً » فعاد الشيخ ممد عيده الى يروت حيث كان منفاه على أثر الحادثة العرابية » وبق 
جال الدين فى أور وبا يجول فى مدنها ويثافن أهل العلل فيها الى أن تلاق بإلشاه ناصر الدين 
صاحب فارس بلغنى أنهما تصادها فى منيخ عاصمة بإفار يه » فدعاه الشاه أن يكون معيته لما 
شاهده من وفرة عامه وفضله » وتقدم اليه فى الذهاب معه الى طهران ‏ فاى السيد دعوته » 


للامبر شكيب ع 


وأ كرم الشاه نزله فى عاصمة فارس » ومازال فى علياء عنده » حتى نفس عليه الحاد معزلته 
هذه لدى الشاء » وما كان السيد جال الدين لا يكم فكره ‏ ولا بحتاط من قوة نفسه» أن 
يجير يكل ما نحش به صدره . وكان بعد ذا وذا بحد فى ادارة أحكام العجم » مالا يطبق 
عليه صبراً أقل منه بكثير » فى الهمة » واباء الضم » وضة الوجدان ها ظنك برجل نظيره . م 
يصعب على أولئك المفسدين » أن حكموا الوشاية » و بوقعوا العداوة به و بين الشاه حتى 
اتتهى الأمى بإعتقاله وحسه ؛ ثم باخراجه مهاناً من فارس الى بغداد » حيث خاطب المتتهد 
الكبير » مير زا مجد حسن الشيرازى رأس الشيعة فى وقته يكتاب شهير » عدد فيه مساوى” 
الثاه » واستيلاء المته على عقله » وشرح فيه مضرة امتياز شركة التنباك » الذى يقضى 
باسنئثار الأجاف بأهم محصول بلاد العجم » فكان هذا النداءء من أعظ, أسباب الفتوى 
التى أفتاها ذلك الامام ببطلان هذا الامتيازء» واضطرت الحكومة الفارسية خوف اتتقاض 
العامة الى الغائه . ولكن اليد جال الدين لم يشف غليله نهذه الحركة وحنها » وأغد 
بعا كس الشاه وحكومته يكل وسيلة » وكلن كنا نذكر اهانة الشاه له » و بين جنبيه تلك 
النفس العظيمة ب النى لو قلنا ان أنفس الملوك فى جنبها تعد أنفس سوقة » لسكنا غير مغالين 
هاج به هائج الاتتقام » وتقصد الأخذ بالثار » لا سما أنه كان رأى بعينه فى ايران » من 1 ثار 
الاستبداد والظل وؤائع العسف والغشم وذهاب مصالْ الأءة العامة فى سبيل اهواء افراد» 
وشهوات أحاد » ما مكن فى خلده فكرة العمل لقلع الشاه من مىكزه . وصادف بعد ذلك 
أنه ذهب الى (ندرة مرة ثانية » لكرر فى حلة سماها « ضراء الحافقين » مقالات على أحوال 
فارس تقم وتقعد» وكان السلطان عبد الجيد قد دعا السيد جال الدين الى الاستانة وذلك 
فى سنة ب.وم؟ لفاءها وكانت هذه المرة الثانية ادخوله هذه العاصمة . اذكان قد عرف 
الأبلتاله مز قتلها ق ومن التنلظان عق نواد هذا وما كان ضرفت ررغلا التطور 
معه مراسلات بواسطة أستاذنا المرحوم الشيخ تمد عبده كان أول من سألت عنهم عند 
سفرى الأول الى أور با سنة «وم؟ المذكورة » هو المرحوم السيد جال الدين فقيل لى انه 
قصد الاستانة وأظهر لى التخوف على مصيره فى الاستانة هنرى روشفور » الكاتب الفرنسى 
الشهير » الذى عرفته وهو منئى بلندرة . وكان روشفور تحب الس.د جال الدين و نحترمه ؛ 
وقد وصفه فى كتابه « ما جر يات حياتى » بقوله هكذا على أساو به الحاص به فى الكتابة : 


4" السيد جال الدن الأقغانى 


« اليد جال الدبن الأفغاتى من سلالة النىء والمعدود هو أيضاً أنه أشبه بنى » ثم قال : 
واتى شعرت نحو هذا ارجل بعاطفة الحب التى أجدها نر بطنى بكل داع الى لورة أو 
مقاوم لسلطة . » 

ولا ورد السيد جال الدين الاستانة أزْله اللطان متلا كر مما فى دار ضيافة خصه 
بها فى نشان طاش » وأجرى عليه الأرزاق الوافرة » وكان يدخل على اللطان ويصلى صلاة 
الجعة معه . ومضت مدة وجال الدينحظى عند أمير المؤمنين » لا خوف عليه ولا هو حزن 
وكان الحمولم يسفر بيه و بين السيد ألى الطدى الصيادى فنأ ذلك أجل القصص بحقه الى 
السلطان » وانما كانت تلك فترة لها عاذ ماعم الأستاذ الصيادى أن وجه عليه جلانه 
عند مولاه ؛ واندفع ينهم جال الدين بالكفر والزندقة »كا هو ديدن «هؤلاء فى شأن كل 
من أرادوا :نقصه من الحكاء.. وقد اطلعت على نششرة من جانف السيد أنى اطدى تتناول 
لالة من أعسدائه وهم السيد فضل العلوى الحضربى أمير ظفار ء والشيخ ظافر المدنى 
الطرابلسى شيخ الطريقة الشاذلية » والسيد جال الدين الأفغانى » وثلائتهم كانوا من 
المقر بين الى السلطان » وكان لكل منهم نصيب وافر من الشم والوفيعة فى هذه النشرة » 
وحصة السيد جال الدين كانت تهمة الالحاد وفساد الاعتقاد . ومن جلة الشواهد على ذلك 
كونه قال مية : « أنا أطوف بأشحار البندار طواف الحجيج بالكعبة » . والبندار هى 
السدود بالتركية وذلك أنه يوجد محل 'نزهة بظاهر الاستانة قد سد اللاطين العظام فيه 
أودية بحيث نكونت منها تحيرات لسقيا العاصمة » وقد أحاطت بلك البرك غابات ملتفة 
بديعةء فغابة مإبقال ان جال الدين عبر عن نزاهة ذلك المكان بعبارة شعر ربة » فاسةخرج 
منها أبنو الطدى الحاداً وحكفراً . وكلن جواسيس السلطان يحصون عليه جمييع حر كانه 
وسكئاته » ايقدموا ذلك الى السلطان . فيا بروى أنه كان هو وعيد الله ديم الكاتب المصرى 
المنهور فى مننزه « الكاغد خانه »» قصادها الجناب الحديوى عباس حلامى » وسل بعضهم 
على بعض ء وتحادنوا تحور بع ساعة نحت شحرة هناك : فيقال ان السيد أبا الطدى قدم 
تقريراً للبلطان بأن جال الدين وعبد الله نديم تواعدا مع الحدبوى على الاجتماع فى 
الكاغد خانه . وهناك عند الاجتماع بإيعاه تحت الشسحرة . لكن السلطان بحسب قول جال 
الدين لم يحفل بهذه الوشاية . ولكن هذا الخلاف مع ألى الطدى ل بزعزع مكانة جال الدين 


للامير شسكيب .ة» 


من اللطان ور ا زاده لدبه زلف ء واما أدى الى وحثة الخحليفة منهء استمزاره فى مجاليه 
النى كانت تنتابها الناس دائماً على القدح فى شاه العجم بما جل سفير ابران على رفع التكوى 
الى اللطان » فاستدعى السلطان اليه اليد جال الدين وقال له : « ان سفير العجم ترجاق 
أن أتسكلم معك فى الكف عن "الوقيعة فى الشاه وأ:' بناء على أملى فيك وعدته بأنك 
تنكف عنه م وقد ر وى لى السيد رجه ابله هذه القصة عند مارجعت من أور نا الى الاستانة 
فى أواخر سنة ؟وم؟ . فقال لى هكذا بالحرف : « فقلت للسلطان ما كنت ناويا أن أثرك 
شاه العجم حتى أنزْله فى قبره » ولكن بعد أن أمى أمير المؤمئين بالكف عنه » فلايد من 
طاءته . » عمثل هذا كان المترجم حاطب الملوك ولا يبالى عن موقم مثل هنذا السكلام 
منهم » مع أن أشدهم حدر ووشواسا كان السلطان عبد الجيدء قلا عحب ان وفع فى 
نفسه شى؟ منه . ولسكن ايت السيد كف بالفعل عن أذى الشاه » اذ لم يلبثأن عاوده الغفضب 
الذى هو العيب الذى عوذ الله به حسئانه العديدة : والذى جر عليه كثيراً من المصائب » 
حتى قال ايخ تحد عبده فى وصفه : « وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » . فق 
أحد الالام قدم على مال الدين رجل من العجم » بإبى. المدهم »ء اسمه رضا اها عان » 
صادف أنه وجد مع جال الدين فى حبس واحد فى فزوين عندما اعتقله الثاه» لخصلت 
بنوما #ابة أ كيدة ثم نفارقا عند ماأخرج جال الدين من الحجس ونق الى بغدادثم أخلى 
سبيل رضا قا هذا » ولا بلغه مجى* السيد الى الاستانة ماء يزوره قيها» قشر به اليد 
كثيراً » وكان دائمًا حادنه ورتكلان على شقاء الأمة الابرانية بسوء ارادة سلطائها ناصر 
الدبن . فقال رضًا1 قانان بوماً انه هو حاضر أن يفدى نفه الخليص أنه فقال له جال 
الدبن : هم ان كان كذلك فاذهب وافعل » فذهب رضا 1 قاخان » و بعد أشهرينها نامر الدين 
شاه فى جامع عبد العظم فى طهران اذدنا منه هذا الرجل وقتله غياة وقال له : « بدى از 
جال الدين » أى خذها من يد جال الدبن ووردت الأخبار الى الاستانة وتحدث مها الناس 
كالا بخن » فأبدى السيد جال الدين مزيد سروره بوذا الخهر وشرع يقول : و قد تحقق 
الآن أن الأمة الفارسية لم عت وانها أمة لم ننقطع منها الآمال » لأن الأمة النى يقوم من 
أنائها من يأخذ ثارها و يفتك بالطائى الذى على رأسها » لا تكون قد فقدت جرائم 
الحياة» . وكلاما من هذا القبيل كان بردده . نم لما ورده عدد من حلة «الابلوستراسيون» 


أيه السيد جال الدن الأفغاى 


التصويرية الفرنسية » وفيها صورة القاتز, رضا 1 قاخان مصلو بأ معلقاً » والناس ينظرون من 
حوله هتف : وعلو فى اليا وفى المات . وقال : انظروا كيف علقوه عالياً عليهم حتىيكون 
ذلك رمزاً الى أنه م كلهم كانوا من دونه » . وكان المواسيس ,ثقلون الى ال لطان كل كلة 
يقوة مها اللسيد ؛ قل يشك عبد الجيد فى كون قتل الشاه كان ببسب جال الدين » وانه مازال 
وراء الشاه حتى « أنزله فى قبره » كا قال . ومن الغريب أن الشاه بعد أن خلى سراح جال 
الدبن » وذهب هنذا الى أو را بلغ الشاه أن المترجم كان يسعى فى ند يبر مكيدة مع بعض 
الابرانيين » لخلع الشاه أو لقتله» فندم جداً على افلاته » و يقال انه هو الذى بعث الى 
السلطان عبد اليد يرجو منه استقدام جال الدين اليه » ووضعه تحت المراقبة أمانا من 
شر غوائله » فاستقدمه السلطان بكتاب من قل أنى الطدى . ولا ورد الاستّانة أمي بالمبالغة 
بره وأكرامه» إيلهيه عنعداوة شاه العجى » فكان مع ذلك ما كان » ولا يمنع حذر من 
قدر . فاما تحقق السلطان صكيفية قتل الثاه غضب غضياً شديداً . وأمس بتشديد المراقبة 
على المترجم ومنع أى أحد من الاختلاط به الا بإرادة سلطانية » فأصبح اليد فى 
فضره تحووسسا .وكالك المتكونة اراي فرهف فى عفيق علذثة الفشيل كيت 
ادمها اغراء ججال الدين لرضا ١‏ قا خان بالاشتراك مع شخص فارسى آخر اسمه رضا ؟ فاخان 
أبضاً » وشخص بغدادى [اسمه الشيخ ابراهم . فطلبت الدولة الايرانيية من الباب 
العالى تليمها هؤلاء الثلاثة , فالسلطان عبد اليد أنى تسلم جال الدين » ولكن 
الشخصين الآخرين بلغنى أنه جرى تسليمهما وقتلا فى ابران بحمحة اشترا كهمابالمؤامية . 
م ان التضييق بلغ حده على المترجم حتى أرسل الى فس موريس مستشار سفارة 
انكلترة يلتمس منه ايصاله الى باخرة حرج بها من الاستانة » ضر فيس مور يس اليه 
وتعيد له يما طلب » واذذاك بلغ السلطان الميرء فأرسل اليه أحد جحابه يستعططف 
خاطره باسم الاسلام أن لابرضى بعس كرامة الحليفة الىهذا الحد » ولايلتمس بجاية أجندية . 
فثارت فىأنفه -جية الاسلام » و بعد أن كان زم" حقائبه للسفر قال لفس مور يس انهعدل 
عن السفر » ومهما كان فليكن . ولكن المراقبة عليه كانت لم تزل بافية ؛ وكل من أراد 
أن يشاهده فلايد له من اذن خاص . و بعد أشهر من هذه الحادثة ظهر فى حشكه مرض 
السرطان واشتد عليه » فصدرت الارادة السنية بإجراء عملية جراحية يتولاها قبور زاده 


للامبر شكيب /باة؟ 


اسكندر باشاء كبعر جراحى القصر السلطانى » وكان هذا مقر با جداً الى الحضرة السلطانية» 
فأجرى له العملية فل تنجمم » ومالبث الا أياما قلائل حتى فاضت روحه رجه الله وعفا عنه . 
وهنا تقول الناس أشكالا وألواناً فى قضية هذا السرطان وهذه العملية الجراحية » لقرب 
عهد المرض بحادثة قتل الشاه » وما كان معر وفا من وساوس عبد الجدد . فق ان العملية 
الجراحية م تعمل على الوجه اللازم طا عمدا ؛ وفلى لم تلحق بالتطهيرات الواجية فنا : تحيث 
انتهت موت المر يض . وحدثنى صديق الكونت لاون أوستر ور وغ » المستشرق العلامة » 
مترجم كتاب الأحكام السلطانية للاوردى » وحديثه هذا كان لىفى هذه الأيام الأخيرة فى 
لوزان ( شهر ينابر سنة «#م4١‏ ) . أن المترجم كان صديقه فدعاه اليه بعد اجراء العملية 
الجراحية وقال له » ان السلطان أنى أن يتولى العملية الا جراحه الخاض » وانههو رأى حاله 
ازدادت شدة بعد العملية » فيرجو مئنه أن برسل اليه جراحا فرنسونا» مدقل الفكر » 
طاهر الذءة » لينظر فىعقب العملية . فأرسل اليه الدكتو ر لاردى » وهو رجل لايزال حيا 
واقامته تحنيف من سو يسرة » فوجد ان العملة لم حر على وجهها » ولم تعقبها التطهيرات 
اللازمة » وان اأريض قد أشئى بسبب ذلك » وعاد الى أستر ور وغ » وأنبأه بهذا الأمس 
احزن » ومامضت أيام حتى فارق ججال الدين الحياة . وقال لى واحد تمن كانوا فى خدمة عبد 
المت وقد رويك لد هده القمة: أن فيو زاده ادر إها كان الور زد من أن 
برنكب مثل :لك الدناءة » ولكن كانرجل عراق اسمه جارح طبيب أسنان يتردد كثيراً 
على جال الدين و يعان له أسئانه » وكانت نظارة الضابطة قد اسمالت جارح هذا بالدراهم 
وجعلته <اسوساً على امرجم » فصار لهعدواً فى ثياب صديق . قال لى صاحب هذه الر وابة : 
فأردت مرة أنأمنع جارحا من الاختلاط بحمال الدين فأشار الى" ناظر الضابطة اشارة خفية 
بأن الركه » وفهمت منالاشارة انه يذهب الىهناك و يطبب أسنان الس.د بعل من النظارة 
والسيد لايع تلع ين لله ماو كلمن سارها يق به . قال فلا أعلم ماذا فعل جارح 
بواسطة طبه وثقة جال الدن به » قصارى ما أعلٍ انه لم نض عدة أشهر عسلى حادثة الشاه» 
حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخسل » وأجر بت له عملية جراحية فلم تنحح » 
وجارح هذا ملازم للريض . و بعد موه كنا ثرا دائماً حزينا »كثييا » كاسف البال » 
واجم الوجه » خزيان » ما جعلنا نشتبه أن يكون ذا بد فى افساد الجرح بعد العملية » أأوق 


فية؟ اليد جال الدن الأففاق 


نوليد المرض نضه من قبل بوسيلة من الوسائل » فامامات السيد آخذ يعذبه وجدانه على 
خياتته هذا الرجل العظيم » الذى كان وثق به . قال ولا أجزم تكونه هكذا فعل » ولكننى 
أجزم بأن كان جاسوساً على السيد والله من وراء العل . وكانت وفاته رجه الله فى و آذار 
سنة “.م١‏ وصلى عليه فى جابع اندو بقية فى نثان طاش » ودفن فىمقيرة على مقر به منه. 
ولى فى جر يدة الاهرام يومئذ مقالة بين يدى فقده لست فى بدى الان للمراجعة نار يها . 
وكنت لماعدت من أور !ا الى الاستانة سنة وم » ذهبت اليه فىنهار وصدولى + فاستقيلى 
برا وترحبباً ولزمته نلك المدة الى أن اضطر رت الى السفر الى وطنى سو رية » ففارقته آسفا 
وأنا أمنى نفسبى بالعودة الى الاستانة » لمشاهدته والاستفادة منه . وسألئى مرة عما شاهدته 
فى أوربا وأى” نقيجة استخلصتها من حال أولئك القوم » لأنه كان فيلوفا ناما لايرى 
الجزئيات الامن خلال الكليات » فاها أردت أن أبدى له مايعن لى فى هذا الياب » وكانت 
يومئذ فى أول شبانى / أجاوز الثانية والعشر بن من العمر » غلبتتى مهابة حكمته وخشيت 
أن لا أصب الحزء فتحوطت لكلاى بشىء هن انكار النفس واستكيبار أن يكون مثلى 
من حجوز أن يتكلم بحضرة مثله » ها رأيته الانبض وأمسك بيدى وهتف قائلا : « أنا 
أهنى' أرض الاسلام التى أنسّتك » . فسمع الناس هذه الجلة وما زالوا يتناقلونها » ومااخاله 
قصدبها الا الحنب بضبعى” الى الأمام » وجير مانقص من قوب المعنوية . وحكيت له مرة أن 
احدى جراد اميركا بحت فى موضوع ١‏ كتشاف :الك القارة » فقالت يروى أن العرب 
خاضوا الاوقيابوس الاطلانتيكى ناشدين الير الذى وراءه » وسالت هل عند مؤلني العربثى' 
من هذا الخمبرء فعر بت ذلك جريدة النشرة الاسبوعية فى بيروت » وألقت السؤال نفه 
على عاماء العرب وكنت ف بار بزء فاما اطلعت على القضية لبنت ذلك النداء وراجعت ىق 
المكتبة الوطنية كتب الشير يف الادر يسى الجغرافى العرنى الشهير » ونقلت من حكتابه 
أزهة المشتاق الى اختراق الآفاق » خير الاخوة المغرورن »؛ الذين ركبوا سفينة من أشبونة 
وجعاوا فيها كل مايازمهم من الزاد والماء » وخاضوا بها بحر الظلمات الى الغرب حتى وصلوا 
يعد مسيرة شهر الى جزيرة خااية لم دوا بها الا الوحوش » فركيوا البحر متجهين الى 
الحنوب » و بعد نحو شهر أيضا تزلوا بجزيرة فيها أناسى وملك حك عليوم » فتغلوا من عنده 
متجهين شرقا » حتى نفذوا بعد مدة الىمنسى اسق بالمغرب الأقصى . فاما ١‏ كلت لهالرواية 


الامير شكيب 5 


وانثى حر رتها جوابا على النشرة الأسوعية » وقد أثرتها عنها جيع الجرائد العر بيه » النفت 
الى قائلا :« لا أريد أن أسر المامين بكلمة . هؤلاء قوم كلا قال لم الانسان : كونوا بنى 
آدم . أحابوه : ان آناءنا قدكانوا كذا وكذا . وعاشوا فى خيال مافعل 1 باؤهم غير مفكر ن 
بان ما كان عليه آباؤهم من الرفعة » لاينفى ماهم عليه اليوم من الجول والضعة . قال : ان 
الانسان اذا بنى قصرا مستوفيا جيع شر وط البهاء والنيقة » ول .يفته فيه شى” من الرفاهة 
والفراهة » فهو يفسكر حينئذ بأن يأتى الى قصره بالرياش الفلاتى النادر من القطر الفلاق» 
و يكمل زينة قصره بالآئية الفلانية التى لاملكها الا القليلون » وأن تجعل فى حديقة القصر 
هذه الزهرة البديعة وتلك الريحانة المجيبة . فأما وهو قصر متداع الى السقوط » والحص 
نازل ال ىالأرض » والدقوف قدهوت م نكل جانب » وهو لايقدر على ترميمها » فهل يخطر 
بباله أن بأنى لا كال ز ينة قصصره مهنه الآنية » وتلك الزهرة » وهانيك الديباجة » كلا » 
لعمرى ان من أعو زئه الفُر ور يات » لاحاجة به الى الكاليات »ه. قال لى : « وأنالا أقول 
لك لماذا حققت عن قضية جد العرب لا كتشاف أميركاء ولكننى أقول لك ان الشرقيين 
قد أصبحوا بوذه اثابة » وهى كلا أرادوا الاعتذار عماهي فيه من امول الحاضرء قالوا : 
أفلائر ون كيف كان 1 باوّنا 8 نعم قد كان آباو م رجالاء» ولكتم أتم أولاء مأتم . فلايليق 
بكم أن تنذاكر وا مفاخر ابائكم الااأن :فعلوا فعليم » . وكأنه ينظر بهذا الى قول القائل : 
ننى كا كانت أوائلنا تنى ونفعل مثاما قعلوا 

وكان من شدة ماحجحد من الال الحال الاسلام» تخطر له خواطر نادرة فى هذا الموضوع » 
فقال لى احدى المرار : « قد فسدت اخلاق الملمين الى حد أن لا أمل بأن يصلحواء الا 
بأن ينشأوا خلقا جديدراً » وجيلا مستأنفاء» ذبذا لولم يبق منهم » الاكل من هو دون 
الثانية عشرة من العمرء فعند ذلك يَلقون تر دية جديدة نسير بهم فى طريق السلامة » . 
وقال لى نو بة أخرى : « م دبق فى الاسلام أخلاق » فهذ! مود ساى ( البارودى الشاعر 
الكبير » رئيس النظار أثناء حرب عرانى ) عاهدنى ثم نكت متى » وهو أفضل من عرفت 
من المسامين» . وقال لى أيضا : « ان المامين قد سقطت هممهم » ونامت عزاتمهم » ومانت 
خواطره, » وقام ثثى واحد فيهم وهو شهواتهم » . وكلن يندد هذا التنديد كله لماكان فيه 
من الوجد لاسترداد الاسلام جده القديم , ولما كان يراه من غفلة المسامين عن الاخذ باسباب 


الرق ومن السيات العميق الذى أمعئوا فيه » على حين صاح صائم الجد بائر الاممهيا على 
الفلاح . ومن قرأ مموعة العروة الوثق التى كانت ترجان أفكاره » بقل تلميذه الشيخ ممد 
عبده رأى انه أنباً منذ أر بعين سنة با سيو ول اليه حال الاسلام » وما ستسكون معه سياسة 
الدول المستعمرة » ما تحقق كله فما بعد » حتى كان هكان بنظر الى ال+وادث المستقباة فى 
مرآء . وكان فى أطوار حباته » فبلسوفا كاملا » عالما عاملا » فلا يقول ما لايفعل ولا يكتى 
من الحكمة بالنظر دون العمل »كا هو شأن كثير من العلماء الحفاظين الذن قلو بهم فى 
واد وألتنهم فى واد . فكان يفطم نفسه عن الشهوات» ولا يرى من الاذاث الا اللذة 
العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يعلق قلبه بالمال والبئين » و يشغله بز ينة 
الدنيا وراوده على الزواج » فأنى وأعرض » وقال له : قضيت حيانى مل الطير على الغصن » 
فلا أريد فىآخر أناىأن أتعلق بعائلة . وكنت سامراً مرة عنده ون هذا الموضوع » فقال 
له أحد الدمشقيين : با مولاى لماذا لا تتأهلون ويكون لك الذرتية الصالحة 9 فلم يعجبه قوله » 
ولا انصرف الرجل أقيل على" السيد وقال « لم تدخل روح الفلفة فى هذه الامة » . 
ولدس مراده بذلك النزهيد فى الزواج » واتما تقر ير حقيقة وهى أن الفلسفة لا تبال بالنسل 
والذرابة » وان الفلاسفة قاو مهم فى شغل شاغل عن ذلك » وكان ينظر الى المال نظره الى 
التراب فلا بد خره » ولا يعرف معنى تثميره » ولا بتناول منه الا ما هوض ورى للحياة . 
ولما كان فى الاستانة » كان عنده قهرمان هو الذى بيده الاب والقبض والصرف » أما 
هو فلا يدرى من ذلك شبئاً » وحاول اللطان أن بعطيه رتبة علمية كرنبة قاضى عسكر 
مثلا » فأنى أن يقبل الرتبة » وأن بلس كسوتها المزركشة بالقصب » وكذلك رفض قبول 
الوسام مهما كان عااياً » فسألته عن ذلك فقال :1 كون كالبغل تحمل على صدره الجلاجل 9 
وبالجلة فلم يكن يؤخذ لا رغبة ولا رهبة » أما الرغبة فقد كان راغا عن الدنيا بحذافيرها 
عيوفاً عن ز يننها معرضاً عن زخرفها كا مى بك . وأما الرهبة فل يكن يعرف الحوف الى 
قليه سبيلا » وفها سردنا لك من قصصه ما فيه مقنع . وعرض حديث أجريت فيه ذ كر 
النيخ جد عبده فقلت » انه من الأفراد بمصر ء فاجابنى : « لا يوجد مثله صر » . وكان 
هذا قبل أن صار الاستاذ فى منصب افتاء الديار المصر بة » ونال تلك الشهرة العظمى . 
تحر ينا فى ترجة حال هذا الحكم الكبير» هذه الدقائق لأنه ما لا مشاحة فيه » 


أنه عو الموفظ الأعظم للشرق » وان طر يقته ستزداد انتشاراً » ومبادئه ستطبق فى يوم من 
الألام الشرق بأجع» » فسأل الخلف عن أحوال حياته » ويتقصون عن +واطره» 
و بجدةون فى جع آ*اره » ما ترى الاور ديين اليوم حرصون جد الحرص ؛ على ١‏ كتشاف 
أقل نى” يعزى الى عظم من عظائهم » سواء من خبر أو أثر . ومن غريب ضرائب البشر 
أنهم لا حردون على نار عظائهم فى حياتهم معشار ما حرصون عليها بعد ذهاءهم » وكنت 
أسأل مرة مارس ل كاشين » وجان اونفه » وجامة من رؤساء الاشترا كيين الفرنسس » 
عن جور يس نابغة الوسيالست فى هذا العصر » فبعد أن حدثوتى عنه ساعة قالوا لى : 
و نكن نقدره قدره فى حياته ما نقدره قدره اليوم » وأظن الحال كذلك مع رنان » ومع 
فيكتور «وغو » ومع سبنسر » ومع سمارك وجيع الأعانلم. . فان أقدارهم 'زداد بالوفاة » 
والولع با ثارهم وتضاعف مع تقادم العهد . وعكذا شأنا مع جال الدن ومحد عبده ع 
وغبرهما من كبار المصلحين » كنا تقادم عليهم العهد ؛ حرص الناس من نارهم على اللفظة 
الشاردة » والكلمة الفاردة » لمكتبوها عنهم: بماء الذهب . ولجال الدن تارجم لالافغان » 
ومقالات متفرقة كان عندى منها #وعة » سطا عليها لص عل ء وآخرما نشر له » رسالة 
اادهر يين النى سبق ذ كرها . وباإلة فل يكن يحفل يوفرة التصانيف . وانما كلن مؤلف 
أمم ومصنف مالك . 
امات 

ومن برجم السيد جال الدن » العلامة غولد سيهر المستشرق المجرى المشهور » شيخ 
المستشرقين فى العلوم الشرعية » وصاحب التصانيف العديدة . فقد رأيناله فى دائرة المعارف 
الاسلامية » امحررة بإللغة الفرنو بة ترجة خاصة بالمردوم السيد جال الدين » جاء فيها 
ما ترجته : 

و اليد جد ن صفتر » من أعاظم رحال الاسلام فى المقرن التاسع عشير » كان 
بحسب رأى براون فيلوفاً »كانياً » خطيباً نميا . وقب لكل شى؟ كان رجلا سياسيا 
برى فيه مريدوه وطنياً كبيراً » وأعداؤه مويجاً خطيراً . وق دكان له تأثير عظم فى حركات 
الحرية » والمنازع الشوروية » التى جدت. فى العشرات الأخيرة من هذه انين » فى 
الم سكومات الاسلامية وكانت حركته ترئى الى حر بر هذه المالك من السيطره الاور بية » 
وانقاذها من الاستغلال الاجنى » والى ترقية شؤونها الداخلية بتأسيس ادارات حرة . 


ا السيد جال الدن الأقغائى 


وكذلك كان يفكر فىجم هذه الحكومات بأجعها ومن جلتها ايران الشيعية » حول الخلافة 
الاسلامية . لتتمكن بذلك الانحاد من منع التدخل الاو ربى فى أمورها . لجال الدين بقامه 
ولسانه » كان أمدق تمثل لفكرة الجامعة الاسلامية . وأسرتة الشر يفة تتتمى الى الحين 
بن على بن ألى طالب بواسطة الحدث الشهير الترمذى » فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد . » 
م بقول انه بعد ١‏ كال تحصيله بكابل » ذهب الى الطندء م جح البدث سنة سوا ةع 
أولاهم؟ و بعد اوبته من الحج » دخل فى خدمة دوست ممد خان أمير الافغان » ورافقه 
فى حصار هراة » ولما توق دوست د خان » دخل فى خدمة مد أعظم الذى استوزره الى 
أن كان سةوطله واستيلاء شبر على خان على المملكة . فرحل اأسيد جال الدن الى اطند 
(5م1 ) ومنها قدم القاهرة حيث أقام أر يعين وما » ومنها قصد الاسنانة » فاقيل عليه 
وزراؤها وعاماؤها » وأجلوا قدره » وعرفوا فذله »وعينته الدولةعضوا محم المعار ف وصار 
بلق بعض الدروس ف أياصوفيا والسلطان أجدء ودعى مي:الى القاء خطية فى دار الفنون على 
فوائد الصناعة » فذكر النبوة من جلة الوظائف الاجتباعية ('2 فأدى ذلك الى أن حسن 
افندى فهمى شيخ الاسلام رماه بالزندقة » واضطر الى مغادرة الاستانة قاصداً مصر . فأجرت 
الحسكومة المصربة عليه معاشاً شهرياً ١١‏ ألف غرش بدون أن تكلفه إلقاء درس خاص » 
وأنما كان «قرأ على حلقة من الطلاب فى منزله » واجتمع حوله كثير من العطاش الى مناهل 
العلوم العالية ال . 
وذ كر غولد سيهر ساتر ما يعرف من أحواله ما حرره الشييخ تمد عبده » فى صدر 
رسالة الرد على الدهر بين » وما هو ععنى ترحتنا له فى هذا الكناب»ء الا أنه يقول انه لما نف 
من معي الى اطْند جعاوا اقامته عحيدر آباد الدكان » وهناك كتب رده على الدهر بين » وانه 
قد زعم و يلفريد سكافن بلونت وهو بمالم يذ كره غيره من مترجيه » أن جال الدين ذهب 
)١(‏ حقيقة هذه القصة أن السيد يوءثذ شبه الاحتاع الانساني بمسم أعضاوه المناعات الختلفة » فشبه 
السنمة الفلانية باليد » والفلانية بالرجل. » وهنذه بالمين ,» وتلك بالأذن ؟ ثم قال وأما الرأس المدير لهذا 
الجسم » فهو اما النبوة أو الحمكمة » والفرق يينهما أن النبوة وحى إلحى معصوم منالخطأ » وان الحكمة 
وضم بشرى قد يمخطىه وقد يصيب. وكانحسن فهمى افندى شيخ الاسلام يو.ئذ ء ناقاً علي الأفنانى قرارة 
سابفاً فى جلى المعارف ينال من رزقه ء فانتهز فرصة هذا الخطاب ليقول , ان الأففاقى جمل النبوة من 
جلة المناعات 


للامير شكيب فض 


من اطند الى أمريكا » وانه منها حاء الى لندرة سنة م1 .. 

وذ كر غولد سيهر مناقشة جال الدين مع:رنان » فى أمى قابلية الاسلام للعلم فقال 
ما يأنى بالحرف : 

« وقد فتحت له أشهر الجرائد وأعظمها نفوذاً أنواب المرأساة » فنشر فيها مقالات 
ممتعة » عظيمة القيمة على السياسة الششرقية » التى كانت تتنازعها انكاترة والروسية » وعلى 
أخوال تركيا ومصر » وعلى معنى حركة المهدى السودانى . وفى ذلك الوقت جرت بده و بين 
ارنست رنان » المناظرة التى أساسها محاضرة ألقاها رنان فى السور بون على الاسلام والعلم . 
كمال الدن أراد تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الاسلام للتوليد العامى ء وذلك فى مقالة 
بحريدة « الديا » ترجت أيضا الى الألمانية . ثم بعد ذلك بقليل » ترجت محاضرة رنان » 
مصحو بة برد من قم حسن افندى عاصم ال » . 

م ذ كر غولد سيهر العروة الوئق » وكيف شددت الحكومة الانكليز بة بمنعها من 
أول عدد صدر منها من الدخول الى مصر واهند . وقال انه سنة مهم ء بالرغم ما اشتور 
به المأرجم من عداوة انكلترة » داخله الانكليز بإشارة المستر بلونت فى أعمس احاد حل لمسألة 
المبدى السوداتى » ولكن لم يقترن شى' من ذلك بالعمل . ثم زعم أن الشاه ناصر الدين 
دعاه بالرق سنة هلم ١‏ الى حاضرة ملكه طهران » وأ كرم مشواه و بالغ فى الاحتفاء 57 
ولكن خشية الرقباء جلت جال الدءن على الاستئذان من الشاه والذهاب الى الروسية » 
حيث أقام مدة وصارت له علاقات كثيرة » وان لقاءه للشاه فى منيخ كان فى الرة الثانيية 
ودعاه هذا الى الرجوع الى طهران » وذلك سنة محى؟ الشاه الى معرض باريز ( هلههم١‏ ) 
وذ كر ولد سيهر أن سبب الفتئة بين جال الدين والشاه كان الصدر الأعظم ميرزا على 
أصغر خان الملقب بأمين السلطان » نفاسة على جال الددن بالمكانة التى أحرزها فى ابران » 
وان جال الدين النجا الى مقام عبد العظم الذى هو أشبه بحرم من دخله فهو آمن » وأقام 
به سبعة أشهر والناس تتردد عليه » الى أن أرسل الشاء كتدية . .٠ه‏ فارس » اخترقوا حرمة 
الحرم وأخدوا السيد منه عنوة » وساقوه مكيلا بالحديد الى خانقين (2 , 

نم استوى بقية خيره » وكيفية معا كانه لحكوءة الشاهء ثم ححيئه الى الاستانة » 
وموته فمها على الوجه الذى حررناه . 


. الاسلام والجدود الوداء 


مقالة روجر لابون والتعليق عليها 


م 


بت 


5-6 الاسلام الاسود 

الاسلام عند السنفاايين 
الخلاصه 

الجنس الاسود والاسلامية 


د 
> اج حم 


انه يما بحدر بأن يطلع عليه الشرقيون عامة والمسامون خاصة » مايصدر ف أوروبا فى 
الأحايين من السكتابات المتعلقة بهم » والتصانيف الباحثئة عن مصيرهم » والمقالات المصورة 
لأحواطم وشؤونهم بلون مخيلات السكتاب الذين حرروهاء الناطقة عن هوى الأحزاب النى 
ينتمى هؤلاء الكتاب اليها » تحيث يعرف منها الشعرق أو الم أو الستضعف المغلوب على 
أمس هكائناً من كان » ماذا يطبخ له فى الحفاء » وماذا يدس بحقه تحت الستار » وماذا يدبر 
عليه بدون عامه نما لا يطلع عليه الا فى الندرى ؛ وما هو رام الى ادامة استغلاله » والاحتياط 
من وراء اساره غ.وتأمين رسفانه الأبدى فى سلاسل العبودية . فن هذا القبيل وما نورده 
مثالا » مقالة مشبعة ظهرت مؤخراً فى حاة من أشهر الجلات الفرنسية هى حلة باريز 
قدلا عل عنرع11 ففعدد أولابر يل سنة مب ١‏ » لكاتب فرشساوى اسمه روجر لابون0(0) 
فدرهوداضا معهوخ عنوائها « الاسلام والجدود الوداء » كشف فيها النقاب عن جيم 
ما ينوى بعضهم فى حق المسامين الذين نحت نير الافرحة عامة ونير الفرنسيس خاصة » وثوحى 
عدم حصير ذلك ف الميدان السياسى والادارى » بل تجاوزه الى الميدان الدينى والاجماعى ٠‏ 
مالا يجوز النهاون به ولا الاغضاء عنه ولو لأجل العلٍ به على الأقل . وقد جرت عادة 
المذللين والماحكين وعخدرى الأعصاب من الاور بين » عندما بحدثهم انسان بشأن مقالة 


)١(‏ راجم الصفحة 805 من هذا الحزء 
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كهذه أو مصئف من باها » أن يكون جواءهم أبداً بأن هذه هى آزراء أفرادء لا بو به لها 
ولا .بلنفت اليها » وليست الحسكومات المستعمرة لتقم ها وزناً » وكلات كلها منهذا النمطع 
فليحنر الشرقيون وجيع المامين من قبول هذه الأقاويل » والاسترسال الى هذه 
التموءهات » لثلا يندبوا عاقبة سذاجتهم وحسن ظنهم . ان المبادى” والآراء التى فى المقالة 
الآتى تعريبها » وى مئات بل فى ألوف من أمثاها الصادرة تباعاً فى العالم الأورنى هى 
عقيدة حز بكبير جداً فى أوروب! » بل بككننا أن نقول هى عقيدة السواد الأعظم من أهالى 
المالك الاستععار بة » لا حرج عن هذه العقيدة سوى الاحزاب الاشترا كبة » والشيوعية ع 
وغلاة الرادمكال » ومن ند لعلة من العلل من جهور الأحزاب الأخرى المتوسطة والمتيامنة 
ومن بليها ‏ وذلك كعام حكبر طاهر الوجدان » أو فيلسوف عامل واسع الفكر صادق 
الانسانية » أو سياسى محنك راجح العقل يغلب ادرا كه هواهء ويعل مافى هذه الأفكار 
من التهور وما يترتب عليها من الاخطار » وما يكون لاجراتها بالفعل من سوء العاقبة . وما 
عدا من ذ كرناهم » فالغالب من القوم هو على هذه العقيدة فلا ينبنى أن مخادع أنفسنا 3 
وأن نتغانى عن الحقيقة لذة بالتغانى كن يكم مرطه ء فانه اذا كان قبيحاً بالمرء أن بغش 
غيره » فأفبح منه أن يغش نفه . فن الأمور النى لا بحوز أن نغش أنفسنا ها » الذهاب 
الى كون هذه المبادى؟ الضارة بالشرق وبالعالم الاسلائى هى مبادى“ الفئة القليلة » وأن نلك 
الحكومات غبر ماشية يموجبها . والحقيقة أن لبس هناك الا الفرق بين عدو عاقل ,عنعه 
عقله » وثر با به رويته » عن الجاهرة عكنون فكره » واقلاق "خواطر الأمم المستضعفة 
بصراحة نبته ه وعدو متهور غلبت عليه حرارة صدره وشدة طمعه » حتى باح بكل ما ينونه 
لتأبيد عبودية تلك الأمم اللفهورة » لا سما المامين » الذين يرونهم أشد خطراً من الجيع 
ما ينفث القران فى روعهم » من روح العزة وتهون الموت ابتغاء الحياة الكرعة . وهذا 
القسم الثاق هو نظير روجر لابون هذا الذى نأنيك عقاله معر با بإلحرف قال : 
ب ١‏ عت 
لحة على حالة الاسلام الحاضرة 


دو تحد الئاس فى فرنسا نظرون بدون قلق ء الى القلاقل والى حركات العصيان 


وم .م الى » 
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الباديةف العالم الاسلائى . بلر يما ينظرون اليها معثىئ'من الثمانة أو السخر بة ببعض جيرانناء 
الذن لا بوصفون تحلوص النمة » ولا يكرهون أن نشتد وعند عندهم هذه الحركات » 
و يعتقدون أن محرد التزلف الى الشعوب الاسلامية » وادعاء الحافظة على حقوقهم » مما ما 
بزحزح عنا تحن هذا الخطر الذى ينهدد غيرنا. ثم انهم لا يريدون أن يسمعواكلام. 
اللنشائمين » الذين تهجس فى صدورهم علاقات الاناضول مع التونسيين والجزائر.يين. 
والمراكشيين » والدسائس الجارية على الحدود الشرقية من سلطنتنا الافريقية. بل 
بقابلون مخاوفهم هذه بتصر بحات الاتراك » الداعية الى الركون والطمآ نشة . و يعتمدون. 
على الفشل الذى لقيه اعلان تركيا الجهاد فى الخرب العامة بمعاونة المانية . ثم يسليهم الفرح > 
الذى يبديه لنا المسامون من جراء خطمنا الحاضرة » و نخدعون كل سهولة ظاهر الشرق » 
الذى من شأن هكتهان سربرئه نحت ستار الادب الغض ء والكياسة الزادة . و ينون أن 
الاسلام المبنى على قاعدة الحضوع للقوة الغالية » تصلح له الصراحة وسياسة الحزم » ا كثر 
من سياسة التودد والمراماة عن حقوقه . 

نعم ان السكو ن الذى ترى ر واقه الآن بمنداً على بمالكنا الاسلامية » قد يصوب 
الخطة المبعه عندناء لانه على ضد ما هى الخحالة فى الر يه الاسبانيولى » و برقة الايطالية » 
ومصر الاتكليزية . ولكر النار نوشك أن تصلالينا ان كنا لا تريد أن نلتفت جبهة الشسرق 
الذى منه انبعثت الحرب » والذى حوادثه الحاضرة لست الا مقدمات لما هو عم وأطم . 

سلة باوم؟ آثنت كويولاق ودبونت ادرومء<1 اه إدءناموممع فى كتاهما على 
“ الطرق الدينية الاسلامية ماكان من التآثير لاتتصار الترك فى تساليا» فقالا ان الامم الاسلامية 
كلها مادت طربا لبشاتر النصر الذى أحرزه أبناء ملتهم . ولكن هذا الغليان ل يكن بومئذ 
ذابال . لان اور با كانت بومئذ قوية ثابتة متحدة » وكان امارد الرومى ملقيا تكلكله 
الثقيل على جبع العام الشرق والاسلاى » فلم يكن ليجرأ أحد من المسامين على أقل حركة 
بالرغم من دسائس عبد الجيد » ومن مظاهرات غليوم الثالى الولائية للاسلام فى الارض 
المقدسة . أما الآن فقد تغ كل هذا ء فان أو ربا قد ضعفت ء وجرأة المقلقين قد تضاعفت: 
والحركة القومية تعمل جملها فى الشعوب » وموسكو بدلا من أن تكون هى ذات اليد 
الضاغطة على المامين اذا هى التى تعضد هذه الحركة وتظاهر أصحاءها على التملص من النير 
الاجنى . 
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ان الاهنتام الذى يراقب به العالم الاسلاتى حركات الثائر بن من مامى آسية » لاجل 
التحلص من ر بقة الغرب » هو ارهاص لا جوز الاستخفاف به . فان فوز شعب اسلاى 
على حكومة اور بية لا يخاو أبداً من رد فعل يمند الى أقصى البلدان عن مرزح المعركةء 
فلو رأيت جرائد الاستانة أيام انكسار الاسبانيول فى الر فكي ف كانت تهلل وتكير» 
وننشر فى صفحاتها الاولى بشائر نصر المراكشيين المي » وخرائط ميادن الحرب » 
لقضيت العجت » وانك لترى أقل اضطراب بقع فى يرقه أو نونس أو سور ية أو اند مبالغا 
فيه أشد المبالغة فى الصحم التركية . 

مع ذلك سياسة محاسنة الاسلام لا تزال ماشية » على ما فيها من تضليل الافهام . 
ونبذ النصاتم المبنية على التجارب » ولا برح بعضهم معتقدن أن لا خطر من هذه السياسة » 
وان كان مة من خطر فيكون على جبراننا فقط . ولقد اشتدت مجارى الحب واليغض بعد 
الحرب » الى حد أن أصبح الانسان يرى الصواب فى عدم اقتحام خمرتها » و بدلا من أن 
يبين الخطأ الفظيع الذى دل عليه الاختبار الطو يل ده يجتزئ" التعديل الحفيف » 
منتظراً أن تأتى الحوادث عا برد حرارة تلك الاهواء . 

واننا فى هذه الدسائس التى بوشك أن يصل اليئا أذاها » تحس بتأثير برلين . فهناك 
النادى الشرق المؤسس سنة . بو » تحت جاية يحلس برلين البلدى والجترال لود ندورف » 
يصدر جريدة لواء الاسلام بالعرنى والتركى والفارسى » التى الغابة منها بث الدعوة » وتفسير 
حوادث او ربا وآسية بالشكل المناسب . و يضاف الى هذه العوامل الناشئة عن حالة الحرب » 
عوامل أخرى للهيجان » هى غير واردة توأ ؛ بل هى من قطرة الاسلام نفسه . فقد تكرر 
مراراً ان ديانة النى نحتم على أنباعها الاستسلام للقوة » وأمها تحعل القوة خاصة الطية 
جب طاعتها ولوكان صاحبها كافراً » فالقوة من الله ومن ذا الذى يقدر أن يناهض 
قوة ألله . 

وان هذا المشرب الخااف لديدن الاور بيين ء الذين يندفعون بعامل العاطفة » هو 
السبب الوحيد فما بجده من انقياد أشد الأمم الاسلامية الفاح الاجنى . وا كثر ماحدث من 
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الاغلاط فى سياسة هذه الأمم نامى؟ عن الجهل بهذه الحقيقة » 2١‏ فالاسلام لابخضع بفطرت 
الا لااطة القاهرة . والاطة والعلاء عنده توأمان . وعند ما كانت أور وبا متحدة وكان 
هناك ما يسمونه بالجتمع الدولى » كانت مكانة أو ر ويا فوق أن تنازعء وكانت الشعوب 
الاسلامية وأعد] بعد واحد تلق السلاح »و كن نمة منها الا بعض حركات عارضة ع 
وثورات منحصرة » فكانت قوة الثائر بن » من مهدى وزع لا تنبط ولا على جميع 
القبائل انجاورة . ولا جاءت الحرب الكبرى »كنت ترى بنجابى لاهو ر» وهنود البنغاله» 
وكافنيور » ومصرنى وادى التبل » والاعراب » والبرابر » والمرا كيين » والبامباره (؟) 
كنعدون ارات درل الحلفاء » وان مليونا ونصف مليون مقائل من المامين ء قائلوا 
عزيد السالة عساكر خليفة استانبول وقيصر برلين . وهذا النفوذ الترى الذى يعدونه 
الآن عنصراً ضروريا للنظام والسكون ف العام الاسلاتى » لم تجد له أدتى دور يذكر فى 
الحرب العامة » ولا استجلب للا لان أدنى حليف من المامين » ولا أحدث أدى مشاقة 
للحلفاء . بل تبارى المشاعخ فى مسا كش والمغرب » على نشسر الفتاوى المطادة لابناء ملنهم 
من الأئراك . فاما أمضيت متاركة مودر وس » و وقف جيش الخلفاء الظافر عند الدانوب » 
وجدش الانكليز عند الفرات .كانت ديار آل عثهان تموج بالعسا كر الاسلامية المقائلة 
نحت ألوية الحلفاء» وفتوى شيخ الاسلام ودعوة الجون برك لم سمعهما أحد. وكان 
الشرق كله يتوقع أحكام أو ربا التى أبطأ صدورها » وكان موطناً نفسه على الطاعة» لكن 
لم يطل الأعس حتى انصرفت الجيوش » وظهر الضعف والتردد فى عزاتم الحلفاء. فعادت 
الحركة الى الشرق وعاشت آمال أهله» وعرفت ذلك احدى جراد انقرة بقوطا: م ان 
أور با حل بها الوهن ببب التنازع ء ويد الله أخنت على أيدى الصليبيين الغالبين ء ينا 
كانوا على وشك اغراق المؤمنين بسيلهم » فندط الاسلام » وزعت تركيا ومصر والعراق 
وأفغانتان واطند الى اثورة » وعحل فى ذلك التحالف مع البولشفيك ‏ وشعرت الدول 
الغر بية على أثر الحسائر التى أولدتها الحرب حور القوى » و بالحاجة الى مداخلتها الثائر بن 
فى أمص الصلح » وجنح الجيع الى الطوادة . فانكلترة مالت الى الرفق بافغانستان' وفارس 


)١(‏ أى كون الاسلام عبداً للفوة 
(؟) جيل من أوائل بلاد السودان يتزلون بين صحراء افر يقية من الهمال وأعالى السنيغال من الجنوب 
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والعراق . وفرنا أبدت التساهل فى كيليكيا . وايطالية سلكت مسلك التؤدة فى طرابلس 
الغرب والبانية . فسكنت الأمور وهدأت الأحوال» ولكن سقط جاه أور با فى نظر الاسلام 
وتشجع الثائر ون . ورأيت هذه النورات بأجعها مطبوعة على غرار واحد ء فانه يوجد 
على رأسها دائاً بعض مفسكرين ع بنحون بزجمهم المناى الغر بية » آخذين ببعض 
معلومات قرأوها » وأساءت هضمها عقوهم مع فلة الخبر وشدة الكبرء ثم من نحتهم أمة 
عاهلة لسدث عل سوة واحدة 6 إذات أغلاق حسئة 6 الكنيا لا حين خيئاً غير اظبار 
احتياجها الى النظام والسلام . على أن طا من يثير ثائر عصبيتهاء من المشاعخ والمرابطين 
المستولين على العقول والافئدة . 

وفى مصر ازداد عدد المتعامين من أطباء ومحامين ومهندسين وصحفيين » ممن ير يد 
تخرير بلاده » ويتنظر أن بحل محل الانكليز الموظفين » فتحرج بذلك مركز انكلترة . 
وبما لاشك فيه أن مبادى الوطنيين جديرة بالاحترام » لكننا نراهم لا ير يدون أن 
يعترفوا بفضل الاحتلال الا تكلزى ونجدهم متمسكين بكلات فارغة غير متوقفينعن اتقاد 
الآحوال الضر ور به الى هى بات التجر بة ؛ ولا متجتبين أخطار التعصب وعداوة 
الامانب » بل محتهدين فى تلقين مبادتهم هذه ذلك الفلاح الذى أرى بسع قطنه »ودائبين 
فى اثارته » على ادارة ذاق بهاطعم الراحة والسعادة . 

هذا هو تارع الحركة المصربة » وهذاما يمكن أن يكون غداً سير حركة الاستقلال 
فى بلدان تهمنا أ كعرمن مصر. فان المسئلة الؤطنية القومية قد بدأت تنمو وتنقوى عند 
جبع شعوب الششرق » لا سما العرب.ومن العبث أن تنجاهل ذلك » ونحن الآن بعد مضى 
ماثة سنة على فحنا افر بقية » أخذنا ندرك الخطأ ااذى رحكباه » فى طريقة ضمنت تنا 
الفتتح الحربى والفوز السياسى ء لكنها أهملت الفتح المعنوى الذى كنا ثراه من القسم 
المستحيل . ومن اهمال'هذ! الفتح المعنوى » تأتى المتاعب كنا اشتد الطيجان فى العام 
الاسلانى . فق الجزائر بالرغم من الصداقة والأمانة اللتين أظهرهما الجيش الوطنى أثثناء الحرب 
كانت نتيحة اتتخابات 16و؛ مما بوجب قلق الفكر فان السمائة ألف وطتى » الذين تبناهم 


حق الاتتخاب عوجب أعن 4 شباط » رشحوا بأجعهم كل من عرف ببغض فرنا» وكان 
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من جاعة الأمبر خالد ('» وكذلك الشبان » القذين حصلوا العم فى مدارسنا وتلقوا ثر ببة 
أور بية » كانوا أشد الناس مناهطة لقضية نيد الوطنيين . قاما العامة » فهى باقية بعيدة 
عنا جد من الجهة المعنوية » ومنذ فق العل الفرنساوى فوق مرمى الجزائر » تكوان 
بين هذه الأمة وثام م تعرفه من قبل . 

لقد عظمت الأغلاط التى ارتسكيها ولاة الأمور الذين نموا مقالد الجزار » 
بالغامهم العمل بعادات البرر وعرفهم القديم » وجلهم طراً على شريعة القرآن . ومن 
المسموع » أنه كان فى ذلك الوقت ١‏ .م ألف بر برى غير مسامين ولا مستعر بين . فالولاة 
من الفرنسيس مراعاة للشرط الذى وقع عند تسلم الجزائر» من عدم مس الشعائر 
الاسلاميةع' تجنبوا الى حد المبالغة » الاخلال بكل ما خااف هذا الششرطء وظنوا أنه صار 
من واجباتهم جل البرر على أحكام مخالفة لعاداتهم وعرفهم . و بدلا من أن مجعلوا هذه 
العادات القندعه الباقية للبر بر من عهد الرومان قوانين مرعية نافذة » عدلوا بهم عنها 
الى أحكام الشرع التى بأيدى القضاة والمرابطين » وهكذا أوجدوا وحدة دينية قومية » عجز 
فانحو شمالى افريقية ("» منذ ١+‏ قرناً عن ابجادها . ولقد دخلت الاهواء والعواطف فى 
هذه المسئلة » فل يبدأ احتكا كنا بالاسلام » حتى جعل الاسلام يستفيد من أصماب العقول 
الناذة عندنا » ومن دعاة البدع والأمور الغريبة » الذبن أخد بعقوطم مانى حياة اتباع جد 
من الكرامة والرصانة , وما فى الصلاة فوق رهم الرمل » من السناجة المقرونة بزجمهم 
الوقار واطيبة . وكانوا يستحلون تتلث الحركات البسيطة الخليلة» التى تزيدها جالا وجلالا 
فى نظرهم » هيئة برانس المسامين أثناء صلاتهم . نعم اشتغل هؤلاء المفتونون بحب العرب 
الأمور الصورية عن الأمور المعنوية » وتناسوا حالة العرنى النقسية ‏ وما عنده من 
الكراهة لكل مخاوق غير مسلٍ ء وما هناك من عقيدة القضاء والقدر الى هى عقيدة 
الجود » والتى لا تمتزج مع الاحتياجات العصرية . 

ان هؤلاء المفتونين بالاسلام » الذين يمر ون بأقطاره سراعاء يذكر ون دين الرسول 


)١(‏ ابن الأمير الهاشمى ابن الامير عبد القادر 
(؟) الفانحون المسامون 
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عزيد الاطراء ('©2 وسنة م١‏ نهت جريدة و الديا » عن تنصير المسامين مححة أن ذلك 
بغقدهم صبفتهم الحلية » وأن ذلك مخااف للصلحة . وق أيامنا هذه كانب شهير (© يلوم على 
تنصير البنات المسامات فى سان لويس (فى السنيغال) » محجة أن الراهبات يغبرن هن 
ملابسهن الوطنية النى هى أليق بهن . فأحكام كهذه مستعجلة » لا تزال تقوى عاطفة الميل 
عند الأمة الفرنسية الى المامين » الذين منهم عدد عظم فى تبعية فرنسا » وتحول دون 
رؤية عيوب الدين الاسلاى » المستورة بظواهره الشعر به » فلفظة اسلام ومغرب وحجاز 
وما أشبه ذلك »كادت تنكون ألفاظاً صوفية تأخد بلى بعض الناس . 
على أننالا تكون هجمنا على الاسلام » ولا تعرضنا هذه الشعوب الاسلامية فى 
عتادها الحترمة اذا كنا ننبه الناس الى أخطار ديانة » من جلة برناححها الحرب المقدسة » 
وعداوة غير الملم » والتوحيد بين الشرع الدينى والفاثون المدى ئما مجعل الامتزاج 
صعبا . وناهيك أن الشرع الاسلائى بمنعه الزواج بين المستعمر ين الأور ببين والنساء 
الماماث » قد وقف سداً دو نكل اختلاط بين الفريقين » مع أن الجنس اللانينى .هو غير 
الجنس الانكلوصا كسوقء فان الجنس الصا كسوق حينها حل يأمريكا وز يلانده الجديدة 
واستراليه لاثى العنصر الأصلى هناك » أما اللائينى فهو بهوى الامتزاج مع العناصر التى 
عدها أمامه» شيوش تراجانوس اللانتى امتزجت بأقوام الدانوب وتكونت منها أهال 
رومانيا الحاضرة » وأما بربر ثمالى افرربقية الذبن هم ذوو قربى مع اللانين » فلإيكن ينهم 
وببغرم امتزاج أصلا » بل ححد الفروق ننسع بوم فيوماً بين الفر يقين . كذلك رى 
التعدم بطيثاً جد | 5 »فى الاأمم الاسلامية التى فىشرق أور با وآسية » لأن فقن حرابة البحث 
يقفى على روح الانتقاد » ويعزز عقيدة الاستسلام والرضى بأى ثمى؟ كان . لانتكون 
أهنا الدن الاسلادى اذا يبنا حالة التأخر النى عليها الاأمم النى دانت بهء لاسما اذا تركت 
وشأنها . فان الاسلام يعارض التقدم العصرى بحواجز قوانينه المدنية والدينية » وحصون 
شرائعه الاجتماعية » وما هناك من الأوامى والنواهى . فا وكان بر بر أفر بقية .بتبعون غير 
)١(‏ وذحكر الكاتب هنا اسم رجل من هذا الثقر اسمه دوكاسترى 5365ن0:181) 190 له مؤلف 
فى الاسلام 
(١؟)‏ ذكر اسمه وهو المسبو آدم ورر:)ة .ظط ؛ فى كتاب اسمه قرطاجنة نيما 00) 
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دين الاسلام لكان مركزنا هناك أقوى مماهو اليوم » واذا قررنا هذه الحقيقة فلا يكون 
مس أدنا منها الاقتداء بر ومة فى جلها الأمم المغلو بة على قبول ديانة الفاتحين . 
ان تلك الآراء الفاسدة المتعلقة بالاسلام » هى عبارة عن استلتاجات غير صميحة » 
من مقدمات واهية صارت عند البعض حقائق كلية . ومن جلة هذه النتائج الباطلة » كون 
المسل لا يصبأ عن دينه . فهذه الفكرة مع خشية فوران التعسب مما هو وهم بحت » جل 
رجال الحسكومة الفرنوية فى الحزائر منذ بداية فتح فرنا ذا القطرء على معارضة 
مساعى جعيات التبشير الفرنو به » الرامية الى تنصير المسامين . حتى انهم كانوا جعلون 
حراساً على أبواب التكنائس لمع المسامين من غشيانها . وكان قسيس عر لى من سور بة 
دخل الجزائر وصار له نفاذ عظيم بين أبناء جلدته ('2 فطردته السلطة الفرنسوبة منهناك . 
و بالجلة فقد جلوا الأهالى على الحضوع لأحكام القضاة القرآئية »ونوقف بذلك سير حركة 
التنصيرء الى كانت قد بدأت بين البربر غير المتدينين . ثم لقيت مجاهيد الراعى جالابرت 
( المطفاةة) مسعادن!ط عل ) فى مديتتى القصور و بحجابة » ومساعى الكرد ينال لاؤفيحرىق 
افرربقية لأجل التقر يب بين الوطذيين والأمة الفاتحة حنراً شديدا وأصبحت ,لك المشروعات 
على شفا السقوط ء ول يهم بعضهم فوائدها ولاغاباتها الانسانية» بل كانوا من شدة خوفهم 
أن نكون حركة دينية » يضعون العرافيل فىوجه هؤلاء المبشر بنو يطعنونف المتنصررن » 
و يصمونهم يجميع عيوب قومهم » مضافة اليها عيوب الائمة النى دخلوا فى دينها فزعموا أن 
الرجال من المتنصربن هم من طبقة السكيربن المدمنين » وأنالنساء التنصرات هن من 
الغا نيات المتهتكات » وغاب عنهم اناطيئة الاجتماعية الاسلامية مع ماهى عليه منشدة النسترء 
فيها عيو بها » وأن عيوب المتنصرين » كان خف" جداً لوكتر سوادهم وصار وا جاعات . 
بعد أنمضى قرن على فتح فرنسا للجزائر» تضاعف عدد الوطنيين فيها واضمحلت 
العداوة التى كانت بين العرب والبرير . وثرانا لانقدر أن نعتمد على أفلية غير مسامة كا 
يعتمد الاتكليز على القبط عصر . وهذا مثيل فى مستعمرات هولائده ؛ التى صار فيها ممكر 
هذه الدولة حرجاً » فقد كان مسامو الجاوى و بو رنيو وسومطره لأول قتح هولائده تلك 
الجزائر » جسة ملابين » فصار وا اليوم .م مليوناً » ول يكن الإسلام ثمة بادى“ ذى بدء الا 


)١(‏ أى عرب الجزائر 
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نبع قليل » فصار الاسلام فيهذا الزمان سيد نلك البلاد . وتحد المسامين هناك نحت ادارة 
فئة قليلة مستنيرة من ذوى الاطماع » متحفزن رفس وصابة هولائده الأبوية . فأما 
أرخبيل الفيلبين الذىأهله تنصروا لعهد الاسبانيول » فانمطالبهم الاستقلالية بادية بدتكل 
معقول حلاف بلاد الاسلام التى تلاق حركة الرق" فيها » روح الفوضى والاختلاط التى هى 
من خاصيات الجاعات الاسلامية اذا تركت وشأنها . ان شبان الاسلام فى آنسية الغر بيةء 
يربدون أن يشبهوا قابليتهم للترق بقابلية اليابإن » و يدعون أنهم يقدر ون علىماقدر عليه 
اليابإن فى الأمور الاجتماعية والاقتصادية » ووينسون أن اليابان لم نكن لترق هذا الرف" 
العحيي لو بقيت مقيدة بأنقال العقائد القدر ية » و يغفلون عن أن التحدد السياسى لابد 
أن يسيقه التحدد الاجماعى . 

ماعدا مد قصيرة إلا مو بين فى اسبانية وللعياسيين فى بغداد » لم يوفق الاسلام فى 
وقت من الاأوقات الى تأسيس مدنية خاصة به » بل جيع أجيال أمة مد لم تلاحق محبودا 
بأذن ها بنوليد عقو ل كبيرة . بل ان الخصائص التى اشتهرت بها هى خصائص التدمير» 
سواء للد نيات التى وجدتها أمامها » أوالتى حصلت فى داخلها . ومادام السيف فى يد الاسلام 
كان الاسلام قادراً أن بحرى أحكامه » فاما قضت الايام بأن نص<ب قوة اليف قوة أخرى 
هى قوة العل » سقط الاسلام . واليوم لاجل أن يزحزح نير الغرب عن عنقه » تراه يدرك 
قيمة العل وريقدر قدر الثقافة الاأور بية » ولكن أ كثر ماير يد أن يأخذ من أور با هو 
صنعة اللاح . ثم اذعل أن صناعة الا'دوات الحر بية لانكف » عاد يطلب الاسلحة المعنوبة 
فصارت المطبوعات للسل سيفاً ذا طبع آخر يستله فوق رؤ وس غير المؤمنين . وتجد الجرائد 
الاسلامية تتكائر صر ء وتركيا ء والطند » والجاوى » والمستعمرات الا تكليز بة والفر نسو بة 
وكذلك جرائد أخرى تصدر ف الولايات المنحدة » والبراز يل » والارجنتين » عر بية سو رابة 
وأرناؤوطية . وف برلين يظهر لواء الاسلام » وفى بار يز ولددن ورومة تصدر جراد اسلامية 
جديدة أيضًا » نبحث فى الشؤون الاسلامية . ومنازع هذه الصحف محتلف بالحتلاف 
المرا كز التى تصدر فيها » -فرائد الشرق وجرائد أميركا و برلين تمتاز بشدة اللبحة وفرط 
العداء » وأما جرائد العواصم الاأخرى فز ينها » لطف اللهجة و براعة الطلب والكلام 
المعقول » ولكن الطدف واحد ولو تنوعت الاأساليب » وهنا اطدف عو تقوية روح 
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التكافل بين الاأمم .الاسلامية » ونشر الاسلام وتحرير أبنائه وزرع بذور الشقاق بين 
الدول الغربية لااجل تسير فوز المشرق .» 
5-6 5" َب 
الاسلام الأسود 


قال ببنغر ,مم8 : ان درجة حرارة المسم الأسود هىعلى قدر ظاهر ونه » فالعصدية 
الدينية العميقة التى تحدها عند المغار بة والأقوام الامية الأصل » السا كنة فى جهات نهر 
التبيحر و بحيرة تثادء لاتحدها عند المامين من أبناء اللون الأسود ء مثل البامياره 
:انظ والسيره .غ586 والبورو 80:05 » الذين عندهم نساهل عجحيب فى ممارسة شعاءر 
دينهم . وماعدا حركات محدودة من' ثار دعوة المرابطين » ومن اجتهادات الحاج عمر واجد 
وبين الستيغاايين والفولى 01585 ء والسونيتكه فعا«اده؟ » الذن فيهم ثى؟ من الدم 
اللربرى » ل نصادف فى افر يقية السوداء حربا دينية ؛ ولا مقاومة أصلها عقيدة القضاء 
بوالفدن: 

وان عقيدة النة والجاعة فى افر بقية الفر بية » مختلطة عند الأهالى مع عاداتهم 
القديمة » ومع الأوضاع الفتيشية كالطلاسم والرق . وقد أورد بشغر مثلا على ضعف حرارة 
الم الأسود قضية سامورى » الذى بالرغم من كونه مساماً ديناً » أكل بدون تحرج من 
حم انور ذبحه العسكر الستيغالى ء على شكل خخااف الأوامي القرانية » فثل هذه امحالفة 
تعد انما كبيراً عند مامى الشمال . ثم ذكر بنغر مشلا آخر وهو أنه كان أسود مسيحى 
يظهر الاسلام أحياناً لستفيد من الرخص المعطاة للسامين فى عيد المولد النبوى” أو العيد 
الكبر . 

فهذا الفتور فى تمك الزحجى بدياتة يتمسك بها بأقصى الشدة » الاميون 
والنورانيون » يعنده بعضهم دايلا على اعحطاط عقل الزتجى وفقد قوة التميير عنده » 
والصحيح هو غير ذلك . بل الزجى رجل حليم » واسع المشرب » سهل القياد » قريب 
الأخذ » مع حس” صادق ومتزع جملى » وميل الى المير يدر بإبناء ملته من البيض والصفر 
أن يقتدوا فيهبه . وهو يمتاز بعدم التشدد فى اقامة شعائر دينه ء وبالتاهل مع أبناء الأديان 
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الأخرى . وفطرته السليمة منعه أن ينظر الى الأبيض نظره الى رجل ذاهب الى النار» بل 
هو برى الأورفى من الرق والتفوق ء بحيث لايصدق أبداً ان مئل هذا الأبيض ككنه أن 
مخلى* . ولاشك فى انه بحسب ميله الا تقياد والانطباع لوصار به قليل عناء » لكان يتقبل 
دين سيده الأميِض ء القات لبلاده » بشسرط أن هذا الفاتم مدعوه لذلك (1) وان كنت تراه 
يدبن بالاسلام فهذا لظنه آنه ينال بذك رفعة » مع أنه أولى به أن يتنصر اذ الأورنى عنده 
أعلى من الملم » ومهما كان يرى منعزة المم » فهو يعل أنها ليست شيئاً بالفياس الى عزة 
أوربا. 

وعليه فينبنى أن نعل أناسلام السودان هوسطحى قائم بصور ظاهرة فقط » ولأجل 
تعليل هذه القضية ألتى لاتوجد الائمة » زعموا وجود علل أخرى غير ذهنية الزتجى نفسه » 
فذكر وا تأئير الاقليم والعلدات والبيئات » وقالوا ان البلاد الثمالية من الكرة هى غير 
مساعدة على انتسار الاسلام » لأن طول النهار المفرط وقصر النهار المفرط تحدثان اختلاطا 
عظما بعل الميقات القرآنى » فصلاة الظهر وصلاة العصر تختلطان مع صلاة المغرب وصلاة 
العثاء هناك » فيتطرتق الشك الىقلب المؤمن . فى أواسط افر يقية الحالة أيضاً هى مشامهة 
تلك اخالة » فالأنهار والشسجر الكبار التى يعد بها القرآن المؤمنين » هى فى هذه الأصقاع 
من الكثرة بحيث يصبح هذا الثواب لاقيمة له . فالاسلام لأجل نجاح دعوته محتاج الى 
مارى واسعة تتجلى بها عظمة الله تعالى كصحارى آضية الوسطى > أما فى خط الاستواء 
والاسلام مىكزه قلق » لأنه ينحصر ثمة فى الافاق الضْيقه بين الغايات الملتفة » حيث يصعب 
على المؤمنين معرفة القبلة » فيعدلون عن شعائر الدين . على أنه مهما فرضنا كون شعائر 
الاسلام سليمة ف الظاهر نتساءل » هل بوجد لنا مصلحة فى بمكينه يمد و بلتشير بين هذه 
الأقوام » لابل فى أن نعترف به ديناً رسميا لمن دان به منهم . سيحصل لعمرى فى غر بى 
افرريقية ماقد حصل ف الجزائر » و عتد الاسلام و ينتشر بسبتئا (1) ونحت جاية أسلحتنا 
عند أقوام أشداء إيزالوا منذ قرون يرفضون الاسلام ء الذى يأنيهم به تجار الرقيق من 
العرب ويحبطون فتواتهم الدينية والعسكرية . ونحن كلا أوغلنا فى تلك الديار ازداد 
الاسلام بسطة . وقد أرادوا تأويل ذلك بأسباب عديدة منها » كون العر بية لسان الرسول 
القرثى هى لان التجار الجائلين بلك الأقطار » ومنها أن مبادى” الاسلام تطابق عقيدة 
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الاستلام للقدر التى عليها الزتجى » ومنها أن هذا عميل الى ساطة الاعتقاد ونجذبه سذاجة 
الشعائر » وقالوا انبمارسة هذه الشعائر » سهلة طبعية » ثم هناك لذات النعيم التى يحبها هولاء 
المج عامل آخر » ومعلوم انه لأجل أن يكتب المرء مع السعداء يكفيه لفظ كلة لااله الاانته ‏ 
فانه مها يصير مساما بدون أن يشعر . وعززوا هذه الأقوال بأن عقائد الأور بيين تناف 
البساطة » وانشعائرها صعبة » وان آذاءهم كثيرة النجر يد » وفيها نحر يم كثير على اللذات 
الحسية ومنع لتعدد الأزواج » وبالحلة فقالوا ان الاسلام وجد ديناً موافقاً للزنحى كا وجد 
موافقاً للعرنى » ومن العبث الاجتهاد يوضع دين آخر محله فى نلك الأصقاع . فهذ «الظنون 
النى صارت قضايا مسامة ل وضع موضع الحك والنقد » ولو حصت للبت أن لبس بصحيح 
كون الاسلام هو العقيدة التىتلائم الأسود الخالص أ كثر من سواهاء فان أقلية مهمة من 
السنيغاليين قد أ مكن تنصيرها . و بلاد الأوغائده صار أهلها كلهم نصارى . أما كون العرب 
والبدبر يأبو نكل دن غير الاسلام » فلنا من القبط والحبشة مثا لكاف لاني تكون الاسلام 
ليس ذا تأثئير عليهم الى ذلك الحد . 

فثلانه أر باع الحشة وهم جنس أمهاره د ننادنك ومعهم أقلية بربرية وزنوج ء 
لبوا متمسكين بالنصرانية بالرغم من نلاطم أمواج الاسلام فى جوانبهم . وأحسن من ذلك 
أن بلاداً بأسرها مئل هر ركانت أسامت بعد ثورة الدراويش » فعادت الى النصرانية بعد 
ظفر النجاثئى منليك بالأمبر عبدالله سنة مم١‏ . ولقد بقيت الديانة المسيحية والقومية 
الحشية متحدتين كا هو الشأن فى الشرق » بأن الديانة والقومية تران معاً 3 وحفظًا 
استقلاهما أ كثر من الف سنة . و بدا قبائل بر برنا الجزائر وأمم البويل وادء© والفولى 
وعاان » الذبن هم من جنس بربر الحيشة مشتتون «باء منثورا بسب عقيدتهم الدينية » 
الداعية الى الكسل واللحول » رأيت الحبثة بأماتنها لدينها » واقفة فى وجه الفتح العربى . 
وتمكنت المسيحية ان تعيش فى وسط هذه الأمم الزنجية والير بر ية » وان كانت شعائرها 
هناك لاتزال معقدة » لأنها ممازجة بعقائد مهودية » وعادات ييزنطية » فالا كلير وس ( طبقة 
القيسين ) له فى الحبتة نظام صارم » وهو تابع الكننة الأرتوذ كية فى الزواج » 
وعزوبة الكبنة » و مخرج القسيس ف المراسم'الدينية بالا" ثواب المزركشة بالقصب بين 
قرعالطبول ونقر الدفوف . فالحبثى هذه العادات هو بعيد اذا ع نسهولة الشعائر الاسلامية 
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ودو يصوم صوم المامين الشاق » واذا بلغ الكير يتره ف دير . فن هنا يظهر بطلان 
قول البعض «١‏ ان النصرانية شديدة التعقيد » شاقة التكليف ء كثيرة المعالى الجردة بالنسبة 
الى مدارك الزنجى الساذج ء فهى حالف ظر وف حياته وتبطل نظام اجتماعه ء ولذلك 
فالأسود المننصر هو أسود مقلوع من أصله » حال كون الأسود الم هو مساها بطبعه . » 

فانت ترى أن النصرانية قد رسخت عند الامهاره » الذبن هم من قبيل النيغاليين 
والبربر والبوويل بدو نأن يكونوا مقاوعين م نأصلهم » وتحدها ننمو هناك كا ينمو الاسلام » 
وعقيدة أو توخيوس 7( تناوى هناك مع الزمان والمكان كالاسلام الذى يناسب الامم 
الفطر بة مثل الأمم السوداء : واذا كان عمل المنشربن شاها فى البلاد السودانية والاسلامية » 
فاعا هو لكونهم بر يدون وصع عقيدة امم راقية جدا نحل عقائد أقوام هم فى أدى 
الدركات ( تأمل ) » أما النصرانية » كا كانت فى القرون الأولى ونصرانية الحجشة الحاضرة » 
فنشرهما ممكن بسهولة نشر الاسّلام » الذى كان جاحه ببس المستوى العقلى الذى عند 
ناشر يه ء لا لبب معالى عقائّدهم ( تأمل أيضا ) . 

لاشك ان الزنجى عند ما يدن بالاسلام ,تقدم تقدماً محسوساً » فبعض أرباب 
الحالات الذن لا نحبون أن يبروا الا الحاسن » حجدون فى الاسلام الامتناع عن المسكرات » 
وتمهذيب الاخلاق » وترقية سوئ الحياة » واعلاء حال المرأة فى الاجبماع » فنشير ون بإالعى 
فى نشر الاسلام بين أمم الفتيش فى مناطق خط الاستواء » وكان من طبيعة هذا العصرء 
ان الناس يقدرون قدر المذهب بنسبة درجة نجاحه بدون نأل فما بحر اليه من العواقبء 
-فمل الزنحى على الاسلام هو من بإب الرفع الى أسفل » وهو من قبيل المداواة بالطلامم 
والرق » مما هو وي العاقبة ( تأمل ) . ان اساس الدين النذى يدين به المسم وتصطبغ به نفسه 
مهما كان حلما » والذى لايعرفه الا ذوو الخلطة والخيرة الطويلة » ان هو الا عامل تورات 
مستقبلة .من مصلحتنا ان لانتركها تفعل مفعوطا . حتىان هؤلاء المنبوسين بالاسلام أ نفسهم» 
يقفون حيارى احياناً عند ما يرون من الجاعات الاسلامية » نلك المطامح التى لا تقف عند 


)١1(‏ عاش فى الفرن الخامس لاسميح وكان يقول ان ليس ف المسيح سوى طبيمة الهية © خلافاً لقول 
نسطور > الدى كان يقول أن ليس فيه الا طببعة بسرية وكيا حرمت الجامع قول نسطور ء حرم اللجمم 
التقيدونى قول اوتوخيوس وقرر الطببعتين » ولسكن القبط والحيعة تابون لمذهبه 
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حد » وهائيك الاحقاد المتأصلة فى نفوسهم . 
أما البعض الآخر فقد هاهم هذا النزوع الاسلاى الى اللورة » فاتنقدوا طر يقتنا فى 
بناء المدارس والموسسات الاسلامية والترغيب فى لغة الفرآن » وأوضحوا عظم الخطر الناشى' 
من تضامن الشعوب الاسلامية » ودهسوا من قضية ارسال معامين جزائر بين لتعلم العقايد 
الدينية فى جنة وتمبكتو (22 وهؤلاء النقر يقولون انه لا يكون من باب مس كرامة الاسلام » 
ولا من السى فى نقض مبانيه » ولا من ححز الحر به الدينية اذا انحدذنا التحوطات اللازمة 
بازاء أخطار الحالة الحاضرة » لا سما ان هذه المساحات التى لا بجبرنا عليها أحد لا تقر بنا 
زلئى الى الأمم الاسلامية » وانه لبس للحكومة أن ندخل فى حياة رعاياها الخاصة » بل عليها 
أن تأخد حنرها من ديانة » هى فما عدا بعض مبادى' نادرة فيها ثى* من السماحة» يمكنك 
أن مختصرها مهذه الجلة « قائلوا الكفار واستعيدوهم واطرحوهم فى الارض ©”؟) 
فبين آزاء المقاومين المتشددين وآراء المنبوسين الميالين الى الاسلام » يوجد مكان 
لعمل معتدل حازم » وهو انه لا ينبنى أن يسار على سياسة اسلامية واحدة » بل على سياسة 
متعلقة بالفلروف و بالبلدان و بدرجة حرارة الاهلين » فيمكن تنكب طريق قهر الاسلام 
بدون الى فى تأبيده . واذا أيدنا فى مستعمراتنا سلطة ادارتنا الملكية » وجعلناها فوق 
الشر يعة الاسلامية »كان ذلك خطوة أولى فى منع انتشار الاسلام بين الاقوام » التى م رسي 
قدمه دنهم . ولكن مادام القاضى الاور لى يرسل القضايا المعضلة » التى يعجزعن حلها الى 
القاضى المسمٍ » وف المسائل النى يتنا كر فيها الخصمان ولا مكن معرفة الصحيح يشهما» 
بحيل القضية على اليمين كا فى القرآن » وهى طر بقة بسيطة نكت أولئك القضاة مؤونة 
التدقيق لنهيئة لحك » فنكون قد جعلنا للقضاء الشرعى تفوذاً لبس من الحكمة فى ثى* 
ولا سما فى هذا الوقت . كذلك تشحتم المراقبة الحفية للشاعم والمرابطين ء الذين بين الزفوج 
المستعدن لقبول الدعوة الى الثورة » فانه كما قال سئة و ١».‏ الماك العام يوتى بوادوط : 


)١(‏ عبكتو فى أول الودان الفرنى مشهورة » اما جنة فهى مدينة بالسودان على مسافة +٠٠‏ كيلو متر 
الى الجنوب الثر بى من مبكنو » وعلى ١1٠‏ كلو متراً الى العمال الشرق من سيغو وسيكورو» وأول 
أوربى دخل جنة هو رجل فرساوي اسمه ريئيه كاليه سنة ١8074‏ 
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زبارات الغرباء القادمين من المشرق مححة الصدقات مضرة » اذ هؤلاء يحوبون بلاد 
السنيغال والبو بل والسونشكهء دعا كثيراً أو قليلا الى الجامعة الاسلامية» ويد"عون. 
انهم شرفاء » و يلبسون عمائم خضراء وكا حدث هيجان اسلا ىكانوا هم المشحذن لغراره > 
والمذيعين للاراجيف . ولا ننس حج مكة فانه فى الآونة الحاضرة » يؤثر تأثيراً مضيراً بنا 
بين رعايانا المسامين » ومع هذا ء فالبعض غاقلون عن منع حج رعايانا الى مكة وما محدنه. 
هذا السف رمن أسباب تشويش اذهانهم » لما يستمعون فيه من الأخبار الملفقة عن وقائعم 
البلاد الاسلامية » فتى انوا الى ديارهم عادوا أقل مملا اليئا . فان الحاج يسمع فى الححاز 
أنباء عن جيع العام لم تطبع فى صحيفة والاورنى مصور فيها بشكل ظام غاصب ( استغفر 
لله ... ) لا تخصى سيا أنه والمسلم مصو ر بشسكل غالب ظافر لا بد أن يأخذ باره .كم ان 
الطوائل التى أحر زها بعض الشرقيين تروى هناك بالمبالغة والغلو » و يتفاءلون فيها بعودة 
الايام » التى كان فيها العل الاخضر منصوراً خفاقا فوق رؤوس الامم » المغاو بة . وهناك 
المنعوذون المترنمون بنصرات الفازى ( أى مصطى كال ) واهلا كه الكفار كر أهلك 
السامون قر يشاً بوم يدر . وكل هذء الوقائع نبرز فيها قوتها الخيلة الشرقية بشكل رائق 
رائع » فيذهب الحاج من مستعمراتنا أمينا لنا و يعود غيرما ذهب » بل تنبدل نفسه > 
ويصير مبتهحا بنصرة أبناء مله » وتقوى فيه روح التضامن الاسلاتى » فيفرح بفوز 
أنباع ممد » ويتمنى هم الظفر النهائى . و بعد ايابه الى وطنه يستحيل أن لا يلق الى بعض. 
أهل بلده ولو تحبا ما سمعه فى مكة » وحيث يكون نال لقب حاج فلا بد له من الاجتتهاد فى 
اثبات أهليته لمذا اللقب ء هذ عدا ما بحمله معه من القصائد والحراد والجاسيات الى. 
بوزعها على أبناء وطنه » وان كان نمن يعرف الكتابة راسل من تعرف بهم من الحجاج 
مكرراً طم آيات السكتاب المقدس حول الحجر الاسود . 

و ينضمالىهذه التأئيرات السيئة نفوذ الطرق الصوفية فان دورها مهم . ور با كان ها 
القول الفصل فما لوهبت العاصفة المنهيئة دائما لليبوب فى جو الاسلام . فان أنباع عبد القادر 
الحيلاق ولى بغداد مالثون افريقيتنا » وهم هؤلاء التيجانية » الذين كانت طم اليد الطولى 
فى ثورة السينيغامبيا عندما قام بها الحاج عمر . وهم زوايا فى بإماكو» وبافولاب > 
وسيغو » وجنة » وكبكتو.» ولطم وسيلة مع السنوسى فى طرابلس » فسكل هؤلاء التحمسينه 
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دعاة ثورة وعداوة للاور بيين . لا نكر أن بعض الطرق قد أفادننا فى الحزابر ومرااكشس 
وغرفى افربقية ء وكان نفوذ رجاها الامى موافقاً اناء وهؤلاء مثل الشيخ سيدياء 
والذيخ سعد بو » والثار الكتى , الذن هم فى موريئانيا ( غرلى مراكش ) و بلاد 
النيجر . فقد كانوا معنا فى فتم نلك البلاد » واتكن مساعداتهم هذه هى نوع من الأعمال 
انتحار ب » التى بر يد أصحاها داتما بقاء التوازن لأجل استدرار فائدته . وأما الخطر الأعظم » 
فبو خطر الطرق الاسلامية التى مراكزها الأصاية فى غير مستعمراتنا » كبلاد العرب 
والعراق وطرابلس لأنها خارجة من بد نفوذنا . 

هذه على وجه الاجال العوامل المضرة التى ساطنتنا الافر بقية معرطة طا . ولاتقاء 
ضررها وصف الناسى أدوية كثيرة » منها علاج جع كل الآراء وهو نشر اللغة الفرنو بة » 
فهو مس دذرورى وهو رأى لوشائليه .روزن زياز) 6[ الذى بقول : « يوم لا ببق اللان 
العرنى هو لغة التجارة فى افريقية » لا ببق خطر من جهة الاسلام لأن مدارسه تصير 
ر . وهذا هو رأى بول برت 1306 1:01 الفسيولوج المعروف القائل : مو حل المسألة 
العر بية هو فى السكتاب ء وأتمى أن أرى فى كل قرية مغر بية معاماً عر بيا ومعاماً فرنسياً » 
وهو أيضاً رأى الرحالة قاتل أمور افرريقية عاما بغر . وه وكذلك مشرب الكردنيال 
لافيجرى مؤسس جعيات النشير الذى قال : « لا حاجة بنا الى الدعوة لنفس الدين » بل 
الحاجة هى الى التعلم والتمريض » 

واذا نظرنا الى درجة انتشار لغتنا فى الشرق بين أولئك الأقوام والأمم الختلفةع» 
نأس ف كيف لم نقدر أن ننشرها فى مستعمراتنا كا هى منتشرة فى الشرق » وأغرب منه أنه 
لوكان عامنا انتشر فى مستعمراتنا بالسهولة التى انتشر مها فى السلطنة العئانية» لر ما كان 
أناس يحتجون على ذلك قائلين » يجب على حكومتنا أن نبق متحايدة . مع أنهم يرون أن 
البعثات الفرنسية فى البلاد الاسلامية » ال كلأ ناضول وكردستان والعراق وفلسطين قد 
جحت احا تامأ بدون ابراث أقل قلق فى سلطنة آل عمان الكرعة » الرحبة الصدر » 
وقد حصرت همها فى تعلم لغتنا للروم والأرمن والكرج واليهود والمسامين والكانوليك » 
وجيع هذه الأجناس التى جعتها فى عام 'ثقافتنا . وم ريثر ذلك فى البلاد التركية » ولا العر بية 
ولا الفارسية شيئا من العصبية التى خيف من اثارتها فى الجزائر . ثم هذه مصر الى هى 
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نحت الحم البريطاتى » تعرف لغتنا كا تعرف لغتها العر بية . أما الجزائر فانها جهل لغتنا 
تقريباً . لبس مقصدنا هذا أن نوجد فى مستعمراتنا محبة عاماء ومقكربن » اذ يجوز أن 
بنبغ فيها أدياء راسخون » وأر باب عقول سامية » لكن حشى أن يظهر من هم متعامون 
نصف تعلٍ تُكون لم مطامع وما رب ( تأمل ) اتما المقصد هو وضع لغنا التى هى عامل 
مدندنا موضع لغة أخرى » ( أى العر بية ) هى قاعدة ثقافة أخرى وفكرة أخرى » ان 
غرض معرفة العرنى على جمالنا فى ا متعمرات هو حسن » لكن اغناءهم عن العرنى 
متعميم اللغة الفرنسية ك فى الشرق هو أحسن . 
# © » 
لاد ١1‏ لنت 
الاسلام عند السنيغالين 

تجد السنيغالى فى ينه كم هو فى تابوره » مرن الأفكار بعيداً عن الندين المشهود 
عند الجزائرى والمرا كشى ؛ اعتقاده بالحرافات أ كثر من اعتقاده بالدين » مهتم الا مائدر 
بأمور معبشته 1 كثر من اهتامه بالمذهب الدينى . وثرى أنه فى جبع مواطن الحرب لم تفلح 
لدى السنيغاليين دعوة الجامعة الاسلامية » وقد احتك هؤلاء بالاسلام فى البلاد العر بيه )١(‏ 
وم بحدث بذلك عندح, أقل اتحراف » بل يق السنيغالى بسيطاً » طيب السريرة أمينا 
لرؤسائه » وم تؤثر فيه تحريكات سشيوخ الدين » الذين طالما آثروا باكر اند الانكليزية 
وفر هؤلاء على أثرها » فالسذيغاليون لم يفر منهم ولا واحد الى العدوء لا فى سورية » ولا 
فى كيليكياء ولا فى جيع الشرق الأدنى . 

ان العرب والتورانيين يزدرون بالاسود » وهذا الاسود بقابلهم على ذلك بالانفصال 
عن دياتنهم عند ما مختلط بهم » وهذا أمى واقع سواء في الشرق أو فى شمالى افر بقية. ورى 
السنيغاليين فى الاسنانة والأناضول لا يدخلون الجوامع » ولا عحالطون المنام» ولا المفتين 
ولا حماون فى حقائبهم أورافاً مضرة » ولا بطائق من وارد بلاد الاسلام متضمنة ة مدائج 
الغازى غاب الكفار . وان العداوة بين الأهالى والسود فى شمالى افريقية وان لم تناغذ 


(م "٠‏ - “الى ) 
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شكلا حاداً » هى السب بالكافل عدم امتداد دعوة سياسية يبنهم . وف نفس السنيغال لا فى 
الجبش فقط » لم يمكن التعصب الاسلائى احداث أقل عدوان لفرنساء بل بالعكس » الاسلام 
فى تلك البلاد الى الوراء لا الى الأمام . 

على أنه اذا كانت سذاحة هذا الجنس وسلامة عقولم » لا تجعلان فى جبشنا خوفا 
من دعوة الجامعة الاسلامية » فلا جوز أن نهمل النحوطات اللازمة لاتقاء روح سار ية فى 
أما كن أخرى . فالأطباء يعامون أن أحسن واق من أمراض المستعمرات ء هو تعاطى 
الاسباب المائعة اظبورها » فك أن العال فى بلادنا الاسلامية يجب أن يعلموا منازع ديانة 
الأقوام الذن بولون عليهم » كذلك القواد الذين دأبهم تعليم الجنود المسامين بحب أن. 
يعرفوا القواعد المبنى عليها الاسلام » وما ذا بوجد فى أدمغة أنباعه . وعلى القائد أو الضابط. 
أن عيز جيداً بين الاسود الذى هو مسل حقاً » من الاسود الذى اسلامه سطحى . فينبنى 
أن نعرف عناصر الاسلام اتختلفة فى ممالكنا الافر يقية » للتمييز بين العناصر القابلة منها 
للاثارة » والتى هى غير قابلة طهاء تم أن نعمل فى الستيفال احصاء مجدده حكل مدة 
للا جناس والأديان » لنعل تطورات الاسلام هناك » والميول الروحية النى عند 
عسا كرنا السنيغالية . ومن المهم أن نعرف ما هو اعتقاد الجزائر بين بالنيغاليين » لأن 
هؤلاء فى نظر أولئك » هم القوة التى وكل اليها توطيد السكينة فى شمالى أفر بقية » ولا ترى 
ذلك محدثاً عندهم أدتى غضب لأن من طبيعة المسل أن يطيع دائماً القوة القاهره ولا يحنق 
من التدابر المتخذة بحقه » والحزائرى ولو كان يحتقر الاسود » ينظر بدون حقد » بل 
بعين الرضى الى ترتيب تواير السنيغالبين وبالاجال الل السنيغالى فى سلك الجندية لإعارس 
فرائض دينه . وقد جرت العادة الى اليوم بان لا يعارض فى أمي دينه كصوم رمضان » 
والاحتفال بالأعياد » واقامة الصاوات » ون يترك هذا كله لارادته . وكا قل التعرض له فى 
هذه الأمو ركان خيراً . وكذلك لحظ أنه من العبث له على مراعاة فروض دينه » أملا 
بإسمالة المسامين مهذه الواسطة ؛ فالمسلم أثناء الحدمة يفهم الضر ورات التى منعه من أداء تلك 
الفرائض » وهو يتعجب من اهمام الأور نى بديانة المسل أ كثر من اهنامه بديانة تفه. 
انه من الواجب اذا أن يراقفب من العسا كر السينغالية من يفرطون فى صراعاة شعائر 


للامبر شكيب ذف 


دينهم ("2 ولعمرى » أى فرصة أحسن من وجودهم فى الخدمة العسكر بة نعل لغتنا » إنها 
أحسن من كل المعامين الذين ير يد ببنغر ارساطم الى غرنى افر يقيية . والذى حصل الى 
اليوم من النجاح فى هذا الباب ليس بقليل فاذا كان الضباط فى الجزائر مضطرين أن يتعاموا 
لغة جنودهم » ففى السودان الضباط مجهاون لغه جنودهم » فهؤلاء مضطرون أن تعاموا 
لغة الضباط ثم هناك ضرورة أخرى لتعل الفرنساوى » وهى جهل الجنود أنفسهم بعضهم 
غات بعض لأنهم من أصناف وألسن مختلفة » فلا حيلة لم أن يتفاهموا الا باللغة الفرنسية . 

وما جرت عليه القيادة » اجتناب تكتي الكتاب » على صورة يكون فيها العنصر 
الاسلاتى غالباً » فتحد السنيغاليين مشتتين بين الجاعات الفتيشية والمسيحية . وهاك على 
ذلك مثالا : فى مدينة فيلبفيل بالجزائر برابط الآلاى الخامس عش السنيغالى » الذى عدده 
ا جنود » فتجد فيه 0ه مساما و«م١‏ مسيحيا وسجم. ١‏ فتيشيا أو غير نابع لمذهب 
خاص . والتابور >م؟ الذى عدينة الحزائر » الذى عدده وم جنديا فيه ١46‏ سلما ونم١‏ 
مسيحيا و4١‏ فنشيا » فازدياد عدد المسيحيين من بوم الى آخر هو غرة مساعى المشرين 
والمؤسسات الخيربة . ويد فى بسكرة ( بالجزائر ) راهبات مستشئى لافيجرى ير بين فقا 
السنيغاليين . انه الى بومنا هذا لم ندخل حكومتنا بصورة رسمية فى قضية تنصير السنيغاليين 
ولا 'زال مظهرة الحياد فى هذا الموضوع » لكن مع ملاحظتنا الوجهة السياسية فقط؛ يحق 
لنا أن ننساءل هل من مصلحة مستقبلنا سوق الجاءات الفتيشية الى الاسلام أم الى النصرانية 
وعل ىكل حال » فقد دلت التجر بة فى الجزائر » على ان الجرى الدنى الاسلانى دخل فى 
حك هذه القواعد البدهية الناريخية الى يتلقاها الخلف عن السلف بدون أدنى تحر يف ولا 
تبديل » فعسا كرنا السنيغاليون » مع حكونهم غرق فى بحر جاءات كلهم امون » م 
يبدوا حتى اليوم أقل اتحذاب الى الحمدية . ولقد شهدوا مواطن حر ببة عديدة كان اطياج 
الاسلاى فيها شديداً ولم تنزعزع صداقتهم » ماهو جدير بكل تقدير » وهوما يبعئنا على 
الا كثار من تجنيدهم » وعلى تأمين طرق مكافا مهم المالية » واعطاتهم ر واتبهم فى أوقاتها 

انه عندمااتتصر الترك فى ازمير» أشار الدكتور اسماعيل صدق يك أحسد كبار 
الوطئيين المصريين الى الحفلات التى اجر بت يومئدذ ععصر . والاجماعات التى داعت اليها 
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الأهالى على صوت الطيل فتمال : و هذا ااطبل » يؤدْن بان أبناء مصر يقدرون أن بحر روا 
مصراًء مثلما حرر اخوانهم الترك بلادهم » . 

فنحن لنا الثقة التامة فى شعوبنا العر بية الكر عةء ولا نعتقد انها تتحرك عا يسوله 
. ها المويجون فى بوم من الأيام » ولكن لا شلك بأن أماتنهم تكون أمتن » اذا صارت 
مبنية على قوة » لا مكن الدعوة» ولا الديانة أن تزعزعها . 


الخلاصة 


ان أحد المؤافين البلحيكيين المدعو المسي و كولله !0116 » بعد أن أتيح له أن يدقق 
تدقيقاً عميقا فى حالة تطور الاسلام ء فى الطند النيرلائدية 2١‏ ألمكتاباً قال فيه : « ان 
التفاؤل الى د التأميل بأنه يمكن احتكار قوة الاسلام الحيوية فى سبيل منفعة دولة 
أور بية هو حل لذيذ » لكنه غير مبنى الا على مطالعاتكثيرة من ذوى العقول السطحية». 

فبذه الكلات هى ذات أهمية فى هذا الزمن » الذى يظن فيه بعضهم ان التودد الى 
الاسلام هو العلاج الأفضل . ولقد سبقت ألمانيا الى هذه الفكرة » لكن لا تصر يحات 
غليوم الثانى فى الأرض القدسة بصداقته للئلاماثة مليون مسل ء ولا سياسية برلين التركية 
م تحدثا أقل اضطراب فى مستعمرات الحلفاء الاسلامية » ولا انضم شعب اسلاى واحيد 
عدا تركا الى ألماننا » بل جميسم البلاد العر بية انضمت الى الحلفاء نم بعد المتاركة حاولت 
ايطاليا أن تعلن صدافتها للاسلام » و وضع الد كتو ر ابر يكو اتساناتو واوطييوم1 معنءم:] 
مصنفاً فى ذلك فائلا : « ان دولة غير مسامة » اذا عرفت أن تنهج خطة ولاء للسامين وتعطاف 
عليهم » أمكنها أن تصير صديقة لكل البلاد الاسلامية » فل تلبث نقيجة هذا التأميل أن 
ظهرت بالتكس ء اذ بعد أشهر قلائل فسر زعماء طرابلس الغرب بحسب أهوائهم القانون 
السميح » الذى جادت به عليهم ايطالية » وطاابوا بالاستقلال النام » فعدلت عندئد ايطالية 
الى طرق أخرى عبر عنها المسيو ا ماندولا وزير المستعمرات الايطالية بقوله : « أرجوأن 
يعمد العصاة الى المقاومة ليكون ذلك واسطة لتدو عم القطر» ولكن الحكومة لن تعاملهم 
كنى قبل » . 


)١(‏ مستعمراث هولانده 
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وقد سارت فى البانية الحوادث سيراً مشانها هذا . ولا تبكر أن مبادئ؟ المسيو 
اناباتوء يمكنها أن .جد بين أمة أور بية والاسلام » علاقات حسنة مبنية على حرمة 
متبادلة » وعاطفة متقابلة » لكن هذا حب أن كون مبنيا على فكرة نظام ثابت » وراحة 
موطدة . وهذا هو رأى المستشرقين الحقيقيين » الذين سبروا غور أفكار المامين 
باقامتهم سنين طوالا فى بلاد هؤلاء » نايذين الأغراض الشخصية والخيالات المرسلة بدون 
تحقيق » فقد فال أحد هؤلاء : « ان القوة هى وحدها علة بقائنا » واذا أنينا بأقل علامة 
على نقص قوتنا » فتحنا على أنفسنا بإب الثورات » . وقال 1 خر : « نحن المال» 
والسلاح » والعقل » والعدل » فاذا خسزنا هذه المستعمرات نكون خسسرناها برضانا » . 
فبؤلاء الحققون الذين استبطنوا ثنايا دخائل النفس الحمدية فى غير الكتب والحكانات » 
لا يستحسنون فرح الاسلام الفرنساوى بنصرات الأثراك الأخيرة . فان جداول التبرعات 
التى جرى الا كتتاب مها فى الحزائر وفاس ودا كلر (20 وتاماناف (2) لاعانة الثرك الغالبين 
والأدعية فى المساجد بفو زهم » والتهانى التى وردت على أنفرة من ...م مليون سل » 
هذه كلها مقدمات لحوادت تالية . وكذلك هال هؤّلاء المدققين » ما شاهدوه من تأثير 
الوقائع التركية فى نونس » وصفاقس » والقير وان » وسوسه . فقد وردت برقية من المهدية 
نفيد أن الشعور الذى كان عحصل من نلك المظاهر الحفياة» هو أن الشعب التونسى 
معجب جداً بشع ب كالشعب الترى يأخذ حقه عنوة بقوة المافم . أى أن التونسيين 
يطمعون » بإن يأخنوا هذا الحق قريباً بالواسطة نفسها . ليس عامة الوطنيين هؤلاء 
الساذجون طيبو السرائر . المقدر ون قدر السعادة التى هم راتعون فى بحبوحتها . 
والعارفون فضل الأمان والأطمئنان . هم الذين نحن منهم على حنر . بل ليس الاسلام 
سيد ء الذى عرف اثناد اجرب العامة أن يس :تغوين زعا]نا هؤلاء» الى:آن حمادا 
ما تحماوه من الرزايا الفادحة بصبر الأبطال » هو موجب عدم ركوتنا. بل حثنرنا 
اما هو من نلك الفثئة القليلة » التى عليها مسحة التر بية الأور بية » والتنشئة الغربية» 
الذين قرأواما هضمته عقوطم هضما سيئاً » غلبت عليهم الما "رب » واستغواهم التعصب » 
)١(‏ أحد موانى الستيغال 
(؟) مدينة بحرية فى ماداغسكر 
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وأحبوا وطنهم » ولكن أحبوا أ كبر منه منافعهم الشخصية . فهؤلاء الشبان السامون 
لا يقلعوز, عن غيهم مهما جرى » ومهما أعطوا من الحقوق . ومهما أجرى معهم من 
التنامج ء غلا يكون ذلك الاطرييا لتوقيت الأورى علد عدوم ولخد مكات.. 

فى وجه التضامن الاسلاءى » الذى بزداد كل بوم كلا ازداد بجاح اتباع الاسلام » جد 
الحصن الذى كان الغرب عتنع به بدأ ينهار » وعلاقات أوربا بعضها مع بعض تسوء . فاذا 
كنا لا نقدر على تلاق هذا النزاع الغرنى » فعلى الأقل تحب علينا فى وسط مستعمراتنا أن 
نوحد الجبهة بازاء المهيجين والمقلقين(١2‏ بتدابير عامة شاملة » و يلزمأن تمنع سريان العدوى 
الى الحبش ء فان السكون الحاضر فى مملكتنا الافريقية » لا جوز أن يصرف أنظارنا عن 
مشاهدة الغيوم المتلبدة فى الشرق . 

ان صو ر أبطال الاسلام مالئة أسواق مصر و بيوت فلاىى الأرياف » فهذه حالة 
روحية » قد تسرى الى مستعمراتنا لا سما ونس شملا » ومالك حيرة تشاد جنوبا » واذا 
نالت مصر استقلاطا صارت مركزاً لنحرير الاسلام . 

لا أحد مجكه أن كبن على درجة هذه الحركة » لكن من راقب الهوادث 
الجار بة تهيأ له الاستنتاج بأنه لا يجوز التفاؤل المفرط »كا لا يجوز النشاؤم بدون سبب . 
فالحالة تستدعى الا كتراث وان لم تسكن التبلكة محققة الوقوع , فعلى أى الأحوال يتعين 
حفظ القوة العسكر ية النى لا يعتبر المسل شيئاً غيرها » هذا مع الحزم والعدل » و بسط الآمان 
وننسار المنافم المادية . اتتهبى 

اتنا 
إدحاض الأ باطيل والمفتريات 

اعتنينا بتعر يب هذه المقالة حرفها حتى لا نترك محالا للكابرة » ولا حلا لأنا كرة . 
وكنا نود أو تركناها م هى نكتى بنفسها مؤونة الرد د عليه ء لولا أن يكون فى الشرق 
لوء الحظ » من يتل قكلام كل أور فى ا حقيقة رياضية » أو قضية مسامة » ولولا أنه 
لا بزال عندنا من حسن الظن فى هؤلاء القوم » ما بجعل التنبيه فرضا» والتمحيص حم . 
نعم ان افتتان الناشئة من الشرقيين بعدل أور با » وانصافها » ومعالىنزعاتها » قد خف كثيراً 
بعد الحرب العامة عند ماتجلت عرائس الحقائق على مناص المذايع » وقشعت رياح الحوادث 
غيوم الأوهام » الى كانت متلبدة فى الششرق » من جهة تلك الفضائل وهانيك المعالى » 
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للامير شكيب ذف 


ولكن مع الأسف نقول» انه لم تبرح هذا المرض عندنا عقابيلكافية للضرر ء و بقا؛ 
جازبة للارنكاس فى الحطأ » والاتتكاس فى المرض » فل نر مندوحة من ادحاض ما فى هذه 
المقالة من الأباطيل » واظهار ما فيها من التناقضات» لا ا كتراثا بنفسن' محررها » بل 
بحكونها نظرية الآ كثرين فى قومه وأمثال قومه » ولوكان بعضهم يكتمها والبعض 
الآخر يعلنها . 

بدأ الكانب بنخطئة الاور بيين » الذين يشمت بعضهم ببعض عندما تقوم على فئة 
منهم بورة أسلامية » قائلا ما معناه : انكل نورة اسلامية هى خطر على جيع دول اورباء 
فالنى لم تصل اليها النار حالا تصلها فما بعد . فهو من أنصار توحيد الجبهة الاور بية فى وجه 
الاسلام والشسرق أجع . والحال أن هذه المسئلة غير محتاجة فى أور با الى تذبيه من حضرته » 
بل هى قاعدة أساسية ماشية عليها الدول الاستعار بة » منذ وجد الاستعهار » وانسطت يد 
الغرب الى الشرق . فانها مهما اختلفت هذه الدول وتناذت فى أو ربا » نقف صفا كالبنيان 
المرصوص ف وجه الشرقيين» لاسما المسامين منهم . ولو شئنا استقصاء الشواهد والأدلة على 
ذلك لم نكفنا اجلدات ء فلا نعنى أنفسنا بالاستشهاد بتوار ع لاننتهى وانا نقول اذا طرأ 
بعض الأوقات عوارض بسيطة حخالف هذه القاعدة الاستعار بة الكلية » فتكون عوارض 
جزئية #دودة لأسباب مجيرة لا مناص منها » وضمن الدائرة التى لا حل بالتضامن الأورى 
العام فى وجه الشرق » وهو التضامن الذى لا يزال دستور الاستعار الأعظم . ملا : لما 
أسقطت فرنسا الحسكومة العر بية فى الام وطردت الك فيصلا خلافاً للعاهدات الى كانت 
بين فرنسا وانكلترة » و بين هاتين الدوثنين والعرب ء ارتفع عويل العرب الى السماء » 
واشتدت مشاحنتهم لانكلترة ومطاليتهم ها بمنطوق المعاهدات » وصادف أثناء ذلك » أن 
مسئلة العراق أعضلت وعز حلها » فأرسات انكلترة فيصلا الى العراق قياما يحزء تما تعبدت 
به للعرب » وتوفيرا للال والرجال على نفسها » لأنها بقيت تقائل فى العراق مدة سنتين عاثة 
وعشرن ألف جندى والنار لا تزداد الا اشتعالا . فسكان نصبها لفيصل ملكا على العراق 
مخالفا لموى فرناء التى قابلت هذا العمل بعقد اتفاق مع الآتراك بشأ نكيليكياء 
وأعلدت تلاك الولابة الى تركيا بدون أن تستشير فى هذا الوفاق حليفتها انكلترة . فعد 
بعضهم هذه السياسة من الحليفتين مخالفة لفاعدة التضامن الأورنى الاستعارى » ولس 
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الأ كذلك ء فان انكلترة لم يكن ليمكنها أن تستخف كاما بالعبود الى قطعتها الامة 
العونية ؛ والى حد أنها لا تفكر أن ترضى هذه الأمة بثنى' » مع استمرار* الحرب فى 
العراق وامكان نشو بها فى أماكن أخرى » ومع ماكان يبدو ا من غلاماتٍ تقرب العرب 
الى الترك لا سما بعد أن خذلت العرب فى الثام » ولم تبد على اسقاط فرنا للحكومة 
العر بية بدمشق أدنى اعتراض ؛ فكان ارساطا فيصلا الى العراق توعا من الكفارة لبعض 
تلك السيئات . وكذلك فرنسا أنفقتعلى كيليكيا نحو مليار بن » وخسرتفيها بضعة عشر 
ألف جندى ورأت نفسها مع حرج الخالة المالية وانصرافها الى تفاضى ألمانية » التعو يات 
التى لبس استيفاؤها بالأمس السهل » عاجزة عن متابعة الأجمال الحر بية فى كيليكيا. ولحظات. 
من جهة أخزى ان انكلترة تستثمر لحساب نفوذها فى الشرق يجاهيد فرنا فى قتال 
الراك . فعدلت عن نلك الخطة الأولى وجنحت الى مسالة الخرك » وتركت للم ولاية هىفى 
الوافع تركية » وكان من أصعب الأمور على فرنسا أن تقدر على حفظها بدون جيش جرار . 
وبذل المليار بعد المليار. فلا الانكليز اولوا ارضاء العرب ف العراق حباً بالعرب . ولا 
الفرنسيس حاولوا ارضاء الثرك حما بالترك . بل العزاما من كل من الفر إبقين للصلحته نحت 
ضغط الحوادث . ومع هذا . فل يحدث انفرادكل منهما بسياسته هذه أدق ثامة فى جدار 
التضامن العام بإزاء الشرق . لأنه لا الانكليز عضدوا العرب على فرنسا مع كثرة ما ناداهم 
العرب للحافظة على عبودهم المقطوعة للعرب . ولا الفرنسيس أعانوا الأأراك على الاتكليز 
فى شى“ يذ كر مما ظبر فى مؤثر لوزان » الملعقد أثناء تحر بر هذه السطور ء اذ جمبة الحلفاء 
كانت فيه واحدة من الأول الى الآخرفى وجه الترك والعرب والمصر بين ال . وكل ما جرى, 
فى أئناء هذا المؤّعر من الاختلافات الآور بية وأوطا مسثلة ازور » لم بزعزع فى شى” بناء 
التضامن الغربى بإزاء الشرق . وبالاختصار فسكل ما يقع من اختلاف النظر بين الدول 
الغر ببة بشأن المسائل الشرفية » ببق حصوراً فى دائرة ضيقة » لا يكن أن يكسب صفة عامة 
ونيق القاعدة عنده, » هى » ان جاح أى غرنى فى أى بقعة كانت من الشرق هو نحاح 
للجميع والعكس بالعكس . 

أما الذين يشير اليهم روجر لابون من كونهم يشمتون بجيرائهم » أى الفئة التى من 
الفرنسيس تفرح مشكلات انكلترة فى مستعمراتها الاسلامية » فهؤلاء أكارهم من 


للامبر شكيب 1 


الشيوعيين والاشترا كبين وهؤلاء كا نقدم أضداد الاستعار » لأنهم يقولون ان الاستعمار 
قضية عائّدة على الطبقة المنمولة » وه, لا ير يدون أن يسفكُوا دماءهم فى افربقية وآنمية »” 
و يموتوا حميات هانيك الاصقاع النائية لأجل زيادة ثروة المتمولين فى بلادهم » ناهيك 
أن طبقة العملة نشبه أهالى المستعمرات يكون الفريقين مستضعفين هؤلاء من الخارج » 
وأولئك من الداخل » فبين الفريقين جاذب التضامن الذى بين الضعفاء والمظلومين » وما 
عدا هؤلاء » فيوجد غلاة الحزب الشمالى الذين بحبون الحرية كا لا يحت » وجيع هؤلاء 
لا بدونون الا فئة قليلة بالقياس الى بقية الأحزاب » وان وجد من غيرهم من الفرشيس 
من يشمت بالا نكليز فى مشكلاتهم الاستعبار بة اما حسداً أو نفاسة » أو على أثر اختلافه 
دولى اشتد بين الامتين » فلا يتعدى ذلك بعض كات فارغة» ولا بنش عنه شي * بالفعل أبدً 
ولا يدخل أصلا فى برنامج الحسكومات السيامى . 

فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن المنين بين جيع الأور ببين فى وجه الاسلام 
والشرق بأسره» لا عجب أن يكون هناك تضامن بين الشرقيين عموما والمسامين خصوصا 
لاسما أن بإن هؤلاء رابطة دينية ؛ لا يمكن زواطا غضب روجر لابون أم رضى . وقد كان 
يمكن أن تتراحق هذه الرابطة الاسلامية بالعدل والاحسان من قبل الدول المستعمرة » اذ كان 
لابوجد ثئى“ نتصلح به قالوب الأعداء مثل العدل » وكان الانسان كا يقولون أسير الاحسان 
من أى ججبة أنى . فالدول المستعمرة بدل العدل والاحسان » لم تعرف فى مستعمراتها سوى 
الضغط والظل » وامتهان الوطنيين والكيل لم كيال وللاوربيين عكيا ل آخر »ء والحجر على 
حر يهم » والنصرف بحقوقهم ودمائهم ومىافقهم » وابعزازهي أراضيوم» وهذا ماامتازت بمفرنسا 
أ كثرمنغيرها بدليل نسق استعارها بالحزائر وتونس مما لايحتاج الى بان » ومن شاء زيادة 
الوفوف فليقراً كاتاب و نونس الشهيدة» ليعلماذا جرىهناك أوفليقرأ بع ضكتابات الفرنييس 
أنفسهم ومن جلتها ما كتبه المسيو فاليان كوتو ر به 16« دااناه) 111901 أحد أعضاء 
الببلان الفرنسوى من الحزب الشيوعى » على أثر سياحة طو بلة فى الجزائر وتونس أجراها 
فى العام الماضى ونشر خلاصة مشاهداته فى جر يدة الاومانيته » بل فلينعم النظر فى المبادى”* 
التى .يوصى بها لابون نفسه والمرء مؤاخذ بإفراره فيعل درجة الضغط الواقم على أولئنك 
المسا كين » و بأى نظر تنظر الأمة المستعمرة اليهم » فليست اذا الرابطة الاسلامية وحدها 
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هى التى تجمع قلوب الجزائر بين والتوانسة والمرا كشيين وغيرهم الى قلوب أهالى الأناضول 
بل هناك رابطة المستضعفين بعضهم مع بعض »ء ورابطة الأخ الذى نحت نير العبودية مع 
خيه الذى محكن من رفع ذلك النير عن عنقه . هذه لعمرى روابط طبعية لا تزول 
ولا تخف ء لا بالسهر ولا بالمراقبة ولا بالحجر ولا بالحجز » ولا بنع القضاء بالأحكام القرا نية 
كم يشير به لاون ولا بالتعب فى تنصير المسامين كا بريد اذ كل هذه التدابير لا يكون لا 
نتيحة سوى أن “زيد النار اضطراما . بل الواسطة الوحيدة لا لازالة تلك الرابطة لأمها 
لا تزول أبداً » بل لحصرها ضمن حدود لا تضر فيها بمصلحة فرنسا » هى معرفة فرنا 
حفوق الوطنيين المسامين » ومعاملتهم على سوى واحد مع الاور بيين وعدم التدرع 
بأى” الوسائل لوضع اليد على أملا كهم » وتجنب استغلاطى كا يستغل الانسان حرثه » وعدم 
القذف بهم فى الثغور والمهالك » ليكونوا فداء عن أبناء فرنا وهم غير متمتعين بشىء 
من حقوق المساواة مع أبناء فرنسا الى غير ذلك من الشسروط التى لو توفرت لعاش الوطنيون 
المبلمون فى دعة وراحة مع الفرنسيس ولم يضمروا لم الحقد ‏ ولكانوا ارتبطوا معهم 
برابطة محبة أ كيدة حلاف ما هى الحالة الآن » اذ الرابطة الوحيدة النى ثر بط ثمالى افر بقية 
بفرنا هى قوة السلاح » وهذه م لا يق مهما طال وجودها » فقد يأنى بوم حخونها 
الدهر فيه » فتذهب ونحل محلها قوة أخرى » والدهر لا يدوم لأحد . 

م .يقول « يتسلون بالفرح الذى يبديه انا المسلمون من جراء خطتنا الخاضرة » 
فل نفهم ما هى خطتهم الحاضرة التى تسوج ب كل هنذا المن على المسامين 9 هل هى اعادتهم 
كيليكيا الى بر كيا ؟ فهذا قد يبنا أسبابه » وان فرنسالم مكنها أن تعمل غبر ذلك فى الآونة 
الحاضرة أم اعطاؤها حق الاتتخابات لمسامى الجزائر » وهو أدنى ما يمكن أن يكافاً به قوم 
قدموا طا نحو . .م ألف مقاتل فى الحرب العامة » تلف منهم ؟+ ألفا . فبدلا من أن 
نسو نهم باليهود أو المالطيين على الأقل »كان أقصى ما منحتهم من الحقوق أن يكونوا 
ناخبين لاعضاء الجالس البلدية . أم سماحها بزيادة عدد الوطنيين فى الندوة التونسية » لكن 
بسرط أن لا #كونوا الاغلدية وان لا يكون طم الحق فى التعرض للامو ر السياسية أبداء 
وان لا بمسوا بشى المبادى الاستعمارية الماشية عليها حكومة نونس 7 أم أخذها لسوربة 
التى ثلاثة ارباعها مسامون نقضا سكل عهد وميثاق » وتعديا على حقوق الام وخلافا 


الامير شكيب 2١‏ 


لنصرحاتها اثناء الحرب» ثم معاملة سور بة بصفة مستعمرة » واستزاف أمواطاء والخلل 
بوحدتها» واثارة الاحقاد الدينية التى كانت ساكنة فيها منذ زمن طو يل » وحبس مفكر بها 
ونبهائها لمطالبتهم اياها بإستقلال بلادهم » واعتبار سور ية أرضًا فرنسوية مع الحزؤ بأهلها 
بأنهم هم مستقلون » وانها هى انا اتتديتها جعية الأمم للوصاية عليهم لترشدهم وتعامهم 
كيف يدير ون فما بعد أنفسهم بأنفسهم . ...م الحرب القائمة بينها و بين أهالىمراكش واللى 
لولا حسن ادارة المارشال ليوتى بنفسه » لكانت غير منحصرة فى بعض جهات تلك السلطنة 
بل كانت عامة ليعها 7 ما هى خطتهم الخاضرة اذا » وماذا فيها من هذه الأنادى البيضاء 
على المسامين * لما اتتصر الائراك على اليونان م ترد فرنسا أن تنتصر لليونان م أراد لويد 
جورج » لكونها من التزاع مع المانية فى شغل يستغر ق كل قوتها فالت الى الصلح ولم تكن 
فيذلك وحدها ء بل كان رأى اديع والانكيز أنفسهم الذين أسقطوا لويد جور ج وضع ححد 
هذه الحرب ف المشسرق » ومع هذا فقد أجد الناس كلهم ألا اليونان فقط ‏ سياسة 
الول السامية وسياسة فرنسا من الجملة » وأظهر ظا مسامو المغرب الشكر على سداد هذه 
السياسة» التى هى كلها فى مصلحة نفسها فى الواقم ولسكن لم تلبث أن تقاضتبدل مامتها 
هده الى لى سكن فيها بالمنفردة مطال اقتصاديه نقيلة على الاتراك ودعاوى خارجة عن العدل 
والنصفة » ومن جلتها التحر يم على الترك فى التزول ها عن حق سيادة الدولة العمانية على 
سو رابه . 

اذا بماذا تمن فرنسا وتعتد على المسلمين 7 حتى يقرع لابون بعض عقلاء قومهبانهم 
كانوا مسر ور بن من مظاهر الرضى اانى أبداها مسامو المغرب . 

تم تحذر أبناء جنسه من الاغترار بظاهر الشرق الذى عن الحقد و يبدى الولاء . ولا 
تسكر أن هذا من الأمور التى .ننجاوز بها الشرفيون الد المعقول » والتىكانت السببى 
كشير من المضار ء لآن الافرتحى من شأنه أن لا حمل الافراط فى الكياسة الا مل الضعف 
وانه كلا تواضم الانسان أمامه احتقره واستصغر شأنه » هذا يحرب فيهم الاماندر . ولكن 
الشرقيين مغطور ون على الجاملة » فتراهم يظهر ون التودد الى أقوام استولوا على بلدانهم 
واستعبدوهم » فهؤلاء الذبن عرفوا جيدا ماذا فعاوا بهم و يعرفون أن سياستهم معهم 
لالوجب أدنى مودة » يعتقدون أن هذء الظواهر ه ى كلها كنب وملق ورثاء » وانه كامن 
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وراءها الحقد والبغضاء اذلا يعقل أن الانسان محى من أساء اليه . فليحئر الشرقيون 
والمسامون من أن يأنوا بتصداق كلام هذا الرجل » ولبحعاوا للجاملة حداً لثلا يتهموا بالرئاء 
والخداع . فلقد كان من الافراط مهذه الجاملة من النتيجة السيئة فى احتلال سو ر بة » وادعاء 
أن أعلها حم الذين طلبوا ذلك ماليس هنا محل بيانه وما طالما نبهنا اليه . أمادعواه بأن 
الاسلام مبنى على الخضوع للقوة القاهرة فكنب محض » واختلاق منه » فان الاسلام أمصس 
بأواض ونهى عن نواه لايد للم أن يجرى عليها اذا أراد أن يبت مساماً » مهما و 
طر بقه ولى ذهيت يذلك نفسه . وهذا مسوط فى كنتب الشير بعة التى يفترئ عليها لاون 
بدون عل ولا حياء » ولبس للسلم أن يتتى فى دينه الاى بعض نقاط لا يكون فيها خطر على 
وجود الاسلام » ولوكان المسلم مأموراً بالاستسلام للقوة الغالبة ء لماقاوم الرسول صلى الله 
عليه وس فريسا وهى أقوى منه » ولاقاوم الخلفاءالراشدون تلك الأمم كلها ودوخوها وهم 
ميكونوا شبئاً بالقياس الى ما كانت عليه تلك الأمم . كلا » فالاسلام مبنى على العزة وعدم 
المبالاة بالحياة ولابالمال فى الذب عن شر بعة الاسلام » وان القرآن ملاان بذلك والحديئه 
الشريه مستقيض به » وما سقط الاسلام الابعد أن فتر عمل أهله بلك الآى » وغلبت 
عليهم « كراهية الموت وحب الدنيا » وفقاً للحديث النبوى الذى أنبأ, بالحالة التى وصلوا 
اليها و بالأسباب الداعية الى حصوظا » وهو حديث « بوشك أن تتداعى عليكم الأمم من 
كل جانب نداعى الا" كلة على القصاع ال ». 

ثم يقول انابتهاج الاسلام بعضه بفوز بعض لم يكن من قبل ذا بال» نظراً لقوة 
أور با واتحادها فيوجهه حلاف ماهى اليوم » والروسية الى كانت أعظم ضاغط على الاسلام 
صارت فى هذه الآونة تناصره وتشد أزره . والجواب أن تضامن أور با كلها على الاسلام » 
كاف بدون الروسية » ولاشلك أن الحرب العامة قد استازفت قوى أور با والروسية 
وكركهت الحرب الىالسواد الاعظم من العام فاستفاد الشرقيون كلهم من هذا الضعف بدون 
تزاع وهبوا للطالبة باستقلا طم ورفع الانيار عن أعناقهم » ومن .مومهم على ذلك الا الذن 
لاوجدان لم مئل هذا الكاتب والحزب الذى هومنه » على أنه لوفرض أنها لتحصل الحرب 
العامة لما كان الشرقيؤن راضين بان يبقوا عبيداً الى الايد . 

أما ابتهاج الاثراك بل المسامين أجع بنصرة المرا كشيين على الاسبانيول فليس فيه 


للامر شكيب تلق 


ى' من العجب » فقد كان الاور بيون كلهم مبتهجين باتتصار البلقانيين على الاتراك 
ابتباجاً أنساهم كل ماارتسكبه البلغار واليونان والصرب من الفظائع فى تلك الحرب » 
وكان أحلى ماير وق للا نكليز يومئذ وقائع الجبل الاأسود التى حلت فيها بسالة ذلك الشعب 
الصغير الاانى » أفلا يحق للامين أن ببتهجوا بنصر فئة قليلة من المغار بة » كلهم قبائل 
متطوعة غلن وا لدي ينافك عليهم ٠٠١‏ ألف مقاتل » فاستاصلوا منهم حو .م ألا 
وغلموا .لم١‏ مدفعاً و.” ألف يندقية واتنهى الامي بان عاد الاسبانيول كاحاءوا لميفوزوا 
بطائل . ان فرنسا وقتئذ مع بغضها لاسبانية والمنافسة ينهما على طنجة وغيرها » لإيسرها 
فوز الريفيين » بل أوجست منه خيفة وعاونت اسبانية يما أمكئها . وان الأمير مد عبد 
الكريم أرسل وفداً الى لندن يلنمس وساطة انكلترة فى الصدح » فل تقبل انكلترة هذه 
الوساطة » مععشدة ادعائها محبة السلام . فاماذا لعمرى 8 الجواب بسيط ء وهولأجل التكافل 
الأورنى فى وجه الاسلام . وكذلك المسلمون يفرحون بظفر الريفيين » أولا» لكونهم 
اخوانهم ف الدين » ثانياً » لكونهم فثة قليلة مظاومة » غلبت فئة كثيرة قوبة ظالمة » طاعحة 
الى استعباد نلك الفئة القليلة العدد الأبية للضيم . 

أما ما ادعاه من كون النادى الشرق ببرلين هومن مراكز دعوة الجامعة الاسلامية ع 
وانه يصدر جريدة لواء الاسلام لبث هذه الدعوة ؛ قاما كان مخرر هذه النطور هو رئيس 
النادى الشرق بيرلين قدنشرنا ف بعض الجراد تكذيبا لدعواء هذه » ولكون النادى هو 
حك -جايةجلس برلين البلدى والجترال لوددور وف ء كا افترىعلينا كنبا ومهتانا » و ينا 
أن النادى هو محفل اجتتاعى ليس له شغل بالسياسة » تأسس مجتمعا للشرقيين من كل 
الأجناس والأديان » ففيه أتراك » وعرب » وجركس » وئتر » واففان وفرس » ومصر يون 
وهنود » ومغار به » وفيه مسلمون » ونصارى » ويهود » و براهمة ال . وأن جريدة لواء 
الاسلام لبس طا أدتى علاقة بالنادى الشرق . فاذا كانت كل مغلومات لابون هى من قبيل 
هذا الير فيكون مقصده التبييج فقط» لامهام أبناء جلدنه وجود حركة اسلامية ألمانية » 
وسل بها الى زيادة الضغط على المسامين . 

ثم زعم أن ليست تائم الحرب العامة هى العاملة فقط فى هياج المسامين » بل. هناك 
عوامل من طبيعة الاسلام نفسه » لأن الاسلام لامخضع بزعمه الا للقوة . فكرر هذياته 


عم الاسلام والجنود السوداء 


الأول الذى لم نعل على أى ثىئ' بناه » اذسنة الأمم كلها انها تخضع للقوة وتنشز عند فقدها» 
لم ختص الاسلام وحده يِذَلِك . بل الاسلام والشرق فيهما بتمايا من كرم الأخلاق » والعفو 
عند المقدرة والسحاحة » وترك الانسان حقه جرد علو الهمة » والميل الى الما كان وهذه 
كلها مناقب يهزأ ها الغرب ولا يفهم ظا معنى » بل يسمعون و يقرأون نواد ركثيرة عن 
الشرقيين لا سما العرب منهم » و ينقلونها فى كتبهم من بإب الكرم العر يض والايثار على 
النفس وعفو الموتور عن الوائر بمجرد دخوله ببته ولوكان قاتلا ابنه فلذة كبده » وم من 
والد سامح بقتل ولده و والدة سمحت بقل ولدها لج“ القائل الى ينهم مستصفحاً » وك 
من تجاوز عن القود وعن الددية معاً » فهل سمعنا أو قرنا أن فنا أور بيا فعل مثل ذلك 
ما بقع عند العر بكل يوم تقريباً وك فى التار عن الاسلام من نوادر عفو عندالقدرة » 
فدعرف منها الاف رن شيشا كثيراً باحنكا كهم مععرب الأندلس » وف أثناء الحرب الصليدية 
مع صلاح الدين الأيو بى الذى كانت سيرته بهم بعد سيرتهم بالاسلام عند دوم القدس 
سبب عار لا بمحى للصليديين » (22 ما أقر بذلك الم رخون المنصفون من الافرئحة » لأنها 
أظهرت ما هناك من سعة الفرق فى علو النفس » ورقة الاحساس » بين الأمم الاسلامية 
والأمم الأور بية . أفيقال بعد هذا ان المسلمين لا حضعون الا للقوة القاهرة » وانهم 
لا يؤر بهم حمسن المعاملة ولا العدل.» بل العامل الوحيد الذى ,يؤر بهم ويحكفل 
طاعتهم هو ارهاف الحد 8 كبرت كلة تخرج من أفواه هذا الكانب وأمثاله » ان يقولون 
الا كنيا. 

والحقيقة هى أن القوة ال لحة هى العامل الوحيد الذى ,يؤثر بالافرنم » وأقرب شاهد 
على ذلك مثل الترك الذى لا حاجة لبيانه اذكل أحد يعرفه » فقد أصمت أور با آذانها عن 
جيع ما نادوها به من العهود والمواثيق والمتاركات والحقوق الدولية » الى أن أثنتوا فوتهم 
بالغلبة على اليونان وغيرهم » فعرفتهم حينئد بشرأء ورضيت أن تجالسهم فى مؤتمر لوزان 
وأخنت تصانعيم وبدار .هم . وهناك مثل اليابإن الى لم تعتبر عندهم دولة متمدنة الا بعد 
أن قهرت الروس » وأثبتت قوتها العسكر بة . كان أحد كبار الوزراء اليابإنيين يحادث على 


ا 
)١(‏ قتلوا 7١‏ ألقاً فى المسجد الأقصى ولم ينوا عن النساء ولا الأطفال , فما استرد صلاح الدين القدس 
يتل منهم أحداً 


للامير شكيب مب 


نظاى باشا سغير تركيا فى رومة مؤخراً فقال له : و ان شم أتم الأتراك أن تكونوا 
متمدنين فى نظر أورباء فاجتهدوا أن كونوا أقوباء لا غير . فاننا نحن اليابانيين كنا 
بلغنا مبلغهم » وتجاو زنا أمدهم فى الع والصناعة » وصرنا نصنع من الأمتعة مأ يضاهى الذى 
يصئعونه » ولديعه بأنمان أرخص من أثمائهم » ولبئوا يعدوننا مع البرابرة . الى أن هحمنا 
فى بوم من الأيام على الروسية » ونسفنا ها بوارج بدون اعلان حرب منا مخالفين بذيك 
الحقوق الحر بية الدولية » ثم نابعنا الحرب الى ثأن اتنصرنا على الروس نهائياً » وعرقوا 
أننا نعرف أن نقتل ونهلك وندمي مثاما يقتل الأور بيون و يدمرون » صرنا عندهم دولة 
عظيمة وصار وا يعدوننا متمد نين » . هذا كلام و ز بر بابإتى كان نولى الصدارة فى اليابإن » 
وان شاء الشرق أن يفهم جيداً ما هى أور با فليستظهر دائما هذه الامثولة . و يعلٍ الله أتنا 
م نكن لنوضح كل هذا من شانهم فى نقديس القوة المادية والتنمر على الضعيف 
والتبصبص للقوى ء لولم يكونوا دائماً يقذفوننا هذه التهمة عينهاء» فقد نكررت منهم 
هذه الكلمات يحق الششرقبين الوفا من المرار . وعن دكل مناسبة » تحدهم يقولون : 
الشرقيون لا يعرفون الا القوة . الشرفيون لا يغهمون الا بلغة السيف . الشرق لا يا فى 
الا بالارهاب . لا ننس أنك حاطب أمة شرقية . اعل أنك فى الشرق . وما أشبه ذلك » 
والحق أن القؤة المادية هى معبود الغر بيين قبل الشسرقيين . ثم ذكر أنه فى الحرب العامة ) 
انقادت أ كثر الاأمم الاسلامية الى الحلفاء » وقائل منها مليونونصف مليون مقائل تحت 
رايائهم » وم يعبااوا بإعلان الحليفة الجهاد » وتبارى عماء المغرب ف الفتيا بعدم وجوم. 
الحرب ف جانب الا ثراك والاالمان الى غير ذيك . 

والجواب عليه ان كان يعنى بإلا مم الاسلامية البامباره والسنيفاليين وأمثالم فهؤلاء 
مساكين لابقدر ون على شى؟ » ولا يعرفون شيئاً » بل تراهم كلا“ نعام يساقون الى المجزرة 
ولا يشعرون حتى يصل السحكين الى أعناقهم » ولم نترك فرنسا فى سبيل ابقائهم فى أدق 
دركات الجهل والحياولة ينهم و بين الشريعة الاسلامية واللغة العر بية واسطة الا استخدمتها 
لأجل أن نلعب بهم الكرة » ونقتلع منهمكل شى' اسمه ارادة » فهؤلاء لا كلام فيهم . أما 
الجزائر يون والتونسيون والمرا كشيون » فع كون الجبل أيضاً عخما على عامتهم ان لم يكن 
فى نسبة السنيغاليين فق ربا منها » ومع كونه لايصعب على فرنا شيراء طم ركثير بن منهم 


فقد طاف عمال الفرسيس عليهم تخطبون و يعظون و يعقدون الجامع و بحادثون العاماء 
والزعماء أثناء الحرب وى كل أحاديثهم وخطبهم » يصرحون يأن هذه الحرب هى حرب 
نحرير الاامى » فكل من قائل فيها وبذلدمه نال بعد الحرب استقلاه » وحكل 
من تخلف عنها لاحظ له من الحرية» وان هذه النوبة هى نو بة الجسزائر وتونس 
انيل الحم الذاتى بحيث لا سق بسهما و بين فرنسا الاصلة حلف فقط . وان الألمان 
الذين هم أشد أعداء الاسلام » قد خدعوا ترحكياء بل استالوا فرقة الجون ترك فقط. 
وهى الغالبة على الأمى والآخذة على بد السلطان الخحليفة » فأعلنت هذه الفرفة الحرب بدون 
عل الحليفة و بلا عل الأمة » وكذلك الفتوى بالجهاد هى نز وير من فرقة جون ترك ؛ هذه 
النى هى مارقة من الاسلام هين الدين ونجاهر بعدوانه '2 وسيكون نصيب تركيا فما لو 
اقضيرت آلانة :الوط بين اد الأللان. الددى سفضون عل الابسلام الفا ابره 
بعكس الحلفاء الذين هم أحباء الاسلام » ولا يريدون بأهله الا خيراً ( ! ) فبعد أن ,تسق 
النصر للحلفاء ستمئح فرنا الحم الذافى انى جيع مستعمراتها الاسلامية » وستعطى 
انكلترة مصرا استقلاها التام وسساعد الحلفاء العرب على تاسيس سلطنة عر بية » 
تألف من سورية وفلسطين والعراق وجزيرة العرب » وعلى استئناف حد الحلافة 
العباسية . وقلوا لأهل المند انهم سينالون الحسج الذاتى اأجعهم » وأقسموا طم جهد 
أعانهم انهم ولو اتتصروا على ترحكيا » فلا ينال تركيا من الحافاء أدتى سوء » بل 
كل ما بر بدونه من تركيا هو الانفصال عن هذه الدولة الألانية التى تنوى وضع اليد 
على تركيا . هذه التصرحات والناء كيدات كررها الحلفاء ألوفاً من المرار على 
أهالى مستعمراتهم الاسلامية » لاسما الجزائر وتونس وميا كش ومصر واطند » وعلى 
الامة العر بية » ولبئوا يكرر ونها الى السنة الرابعة من الحرب العامة » اذ قوى أملهم 
بالنصر النهاتى فعند ذلك تغيرت نغمتهم » و بيدأت تلك الامم التى انقادت لوساوسهم تلحظ 
انها انما وقعت فى شرك » وانها كانت من مو يهاتهم فى غر ور مبين . ولقد أصابت احدى 
الجعيات السور بة فى أمسيكا بوصفها الحلفاء أثناء الحرب العامة وهم ييئون الدعوة لقضية 
نحرير النعوب بزعمهم . فقالت فى منشور أذاعته بعد الحرب : وفلورأيت الحلفاء ودموعهم 


(1١).واستشهدوا‏ على ذلك بأشياء 


للامبر شكيب فى 


تسيل » وهم يستنهضون الاأمم اننصرتهم فى هذه الحرب التى لم يتابعوها زعمهم الا 
لأجل عر اذم قوتي الجا لجان الخ » نعم يق الحلفاء يشون هذه الدعوة 
ودموعهم نسيل رقة وحناناً ( ! ) الى أن قضوا وطرهم » فقلبوا ظهر انحن الكل من عاونهم 
وقانل فى صفوفهم » وجفت دموعهم اذ ذاك » وعادوا ذئاباً بعد أن كانوا جلاناً » ونناسوا 
كل ما تعهدوا به أثناء الحرب يدون أدنى خحل ولا وجل » فلذلك هاجت أحقاد :لك الأمم 
النى خدعوها بزخرف القول وختلوها بمواعيد » لمنعد مواعيد عرقوب عندها شيئا » وقاموا 
عليهم من كل جهة » فنهضت مصر تطالب بإستقلاها النام وم نزل ناهضة » وحنق أهل 
الجزاار من خلف المواعيد الفرنوية حئقاً دل عليه صنيعهم فى اتنخابات ١18‏ » الى لى . 
برشدوا فيها واحداً موالياً لفرنا . ولا نزال الحركة الوطنية تقوى فما ينهم بفضل سوء 
الكل الاستعار بة لا بدسائس الأناضول ولا بحر بكات الجامعة الاسلامية » وازدادت 
ورة المرا كشيين اشتعالا » وهى منذ لجس سنين مضت من بعد الحرب العامة لم تسكن بوما 
واحداً » وئارت اطند ثورات ختلفة الأنواع » منها بإاسلاح كا فى شمالى المدد وكثورة 
المو بلاه فى المليبار وغيرهاء ومنها بالسياسة كللق مر الوطنى الذى انعفد ممثلا من جيع شعوب 
اطند وأديائها » وكاتحاد المسامين والندوس ؛ وكتقيام جهية الحلافة » وكقاطعة المتاجر 
الريطانية محيث نقصت فى اطند نحو .م ف المائة . ثم قام أهل العراق فى وجه الانكليز » 
الذين كانوا أعلنوا لهم بوم دخوطم بغداد سنة ١197‏ ء أنهم لم يأنوا ابملكوا بلادهم » 
بل ليعيدوا اليها الحكم العرنى كا كان » فاما استوسق الظفر لانكلترة حاولت الاستيلاء 
على العراق والحاقها بالند » فثار الءراقفيون مها مدة ستتين أذاقوها فيها عرق القربة » 
وم يضعوا السلاح حتى مكنتهم من تأسيس حكومة عر ببة » اشترطوا أن نكون مستقلة 
استفلالا ناما » وان يبرحوا حنى يروا استقلاها ناما » وأما أهل تونس فنترك الفول لم » 
فقد ورد فى كتاب و تونس الشهيدة » المطبوع فى باريز سنة .+14 فى خلاصة الكتاب 
ما يأنى : 

و كانت مفاداة الشعب التونسى ححاب فرنا » فى الحرب الى ١‏ كتسحت العام 
المتمدن 0. ألف مقائل و .م ألف فاع ل من أمة لا تزيد على مليونين من النفوس » 
وقد فتل وجرح من الهسة والستين ألف مقائل م ألفاً » وكانت لا ثقة نامة فى الحصول 

وم ”7 الى » 


على أمانينا القومية على أثر ظفر الخق (! ) والعدل بين الأمم » وتنفيذ مبدأ تعيين الشموب. 
للصيرها » الذى كان أعظم رحال الدول نادوا به ووعدوا بمهذه الشعو ب مام الله والناس. فيه 
اثثقة هى التى-جلتنا على القيام بواجب المشاطرة الوجيعة بدون قيد ولا شرط ف الحرب العظمى 
العائد :هلاصنا فسكاند ينا على فرنسا اعطاؤنا حر يننا من وجهين» الأول الحسائرالتىتحملناها 
من أجلها » والثائى المواعيد الشهيرة الى قطعتها لنا » فقد نالت الشعوب الصغيرة حتى من 
التى كانت فى صفوف الأعداء حر يتها » أما نحن فقد ادخرت لا فرنسا لأجل المكافأة على 
خسائرنا طرربقة من أغرب ما يتصوره العقل » وذلك بنهيئة برنامج استعهار جديد زيادة 
على القديم » تتمكن به من غصب أملا كنا وهضم حقوقنا » فقد اعنزمت ايطان فئة 
من صعاليك الفرنسيس ومعترتبهم ومحاو حهم فى بلادنا » ونسير أسباب معايشهم من مالنا 
ونقديم الأراضى اللازمة للم من أرضنا . ها هى فائدة فرنسا لعمرى من متابعة خطة هى 
من سنة ١هم١‏ » وعلى الخصوص من سئة «.م ١‏ حتى اليوم مصد ركل عمل تأنيه فى ونس 
وبدلا من أن تعدل عنها ولو على وجه المكافأة لرزايانا من أجلها » سكو ن النتيجة ؛ 
أنها بعد .اتنهاء حرب الحق والعدل ( ! ) تزداد فيها نوسعاً وتفنناً ال » . 

لا نطمع أن ننقل هنا كل ما ورد فى « نونس الشهيدة » من الحقائق الرسمية » التى 
تيت الى أى حد وصل الفرنسيس من استعار تلك البلاد » واستعباد أولئك العباد » وم 
نقدمكانت مكافأتهم على المسة والأر بعين ألف رجل الذين فقدوهم فدا» لفرنسا » أن قررت 
الحكومة الفرنسوبة ارسا لكل اماو يم والسفلة والأفاقين الذين فى بلادها الى تونس » 
واعطاءهم أراضى فيها من أملاك الحكومة التونسية وأؤقاف التونسيين » والانفاق عليهم 
لعمارة تلك الأراضى بواسطة قرض يعقد بامعم نونس » ويدفع فائضه أهل تونس . 

وبال جاة فاذا شاهد المسيو روجر لاون ومن على شا كلته هيحانا فى العام الاسلاىي. 
فليبحث عن أسبابه فى مظالم الحكومات الاستععار بة » ونكثها عواعيدها » وخبطها هذه 
الشعوب بعصا العسف » واستثارها بأراضيهم ٠‏ وأموالهم ؛ ووضعهم تحت أقدام المستعمربن 
حقارة واهانة فالشعوب الاسلامية والشرقية مهما بلغ ها العف فلن تقر فى يوم من الأنام 
على العبودية للاور بيين » يلزم أن يرفع الأور بيون خيال تأبيد هذه العبودية من رؤوسهم 
وأما زعمه أنه بعد معاهدة .مودرو سكان الاسلام بأسره قد استخذى » وصار منتظراً أى 


0 للامبر شكيب امزال 


53 يصدر من أو ربا ليطيعه » وان السبب فى كونه رفع رأسه فما بعدء واستأف آملله » 
وعاد الى الخاصمة » هو ما رآه من انصراف الجيوش من الششرق ووقوع المنازعات بين الحلغاء 
فهذا. كنب محض » و بهتان بحت » ينقضه التار عه وتكذبه القيود الرسمية » فقد وضعت 
الحرب أوزارها » ومصنروالاستانة والعراق والأناضول والقوقاس وسور نة ملاى مجيوش 
الحلفاء التى لبنت مرابطة فى هذه البلدان مدة طويلة . وعئدما أهالى مصر تهضوا لطلب 
استقلاطم كانت مصر وج بالمش_الا نكليزى . وان أهل العراق هوا لمقاومة انكلترة 
غير هيابين الماثة والعشرين ألف جندى » التى ساقتها عليهم »كا أنه لما نمض مصطق كال 
فى الأناضو ل كانت الجيوش الا نكلءز بة فى الاسّتانة والأناضول والقوقاس بعشرات الألوف » 
وكان جبش فرنساوى نحو هغ ألفاً فى كيليكيا » وجيش آخر ف الاستانة وجوارهاء وكان 
جيش للارمن فى حدود أرضروم » و بعد ذلك زحف .ه؛ ألف بوناتى ء فأطبق الأعداء 
على الأناضول من كل جبة » ومع هذا فل يد الترك ذلك الا ثبانا . فكيف يقال انهم 
نشجعوا بانصراف الجيوش عنهم . وأما فى سورب فبلغ عدد الجيش الفرنساوى .”7 ألف 
مقائل وم منع ذلك أهلها من مقائلة الفرنسيس » ولااصرفهم الحوف من كثافة الجيوش عن 
طلب حقهم الذى لا يزالون يطالبون به » وأما ممالى الحند فلما زحفت عليه القبائل الأفغانية 
وجبش كابول » أرصد الاتكليز لمقابلتهم ...م ألف مقائل » فكيف يكون المامون قد 
طمعوا وتجرأوا بانصراف الجيوش عن بلدانهم . وكذلك فارس أجيرت الانكليز على الجلاء 
عن بلادها » والحدش البر يطاى منتشر فى أ كثر البلاد .. 

م يقول كان أ كثر الناس مناهضة لقضية تجنيد الوطنيين هم الذرين حصاوا العلل فى 
مدارس فرنسا . اذا فالفريق الذى تلق تر ببة اسلامية والفريق الذى نلق نر بية أور بية 
كلاههما واحد فى طلب الحربة » وهذا أمي يدهى »ء اذ لا الاسلام يرضى لأ بنائه هذا الاهتضام » 
ولا أوربا تجيزه على أمة من أبنائها » وكلا التعليمين ملتقيان فى نقطة الاستقلال وان 
السفسطة التى معناها أن المسل لا بد أن يكون نحت حكم أوربى لاجمل اتنظام سير المدنية 
القى دياتته تمنعه منها ء هذه لا يقبلها المسلم العتيق ولا الجديد » بل لا يقبلها أورلى عنده 
وجدان سليم » وما هى الا أحكذوبة خلقت لتسويغ الاستعبار واقناع الأحرار من 
الاور بيين » الذن يقولون : « ما لنا وطؤلاء القوم نهضم حقوقهم » وتنجكم فيهم » ونذهب 
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فنقائليم فى عقر دورهم » قيريد <زب الفزو والاستعهار وااو د ان هذا لس فق 
شى من الظل » لأن هؤلاء القوم لا يزالون عصاة على المدنية ما داموا مسامين » . ثم يقول 
وهو من أغرب ما سمع فى باب القحة انه« مذذ خفق العل الفرنساوى قوق مرمى الحزائر 

#سكون بين هذه الأمة وثام م تعرفه من قبل » . وى محل آآخر يندب قصور عمال فرنسا ى 
تأريث نار الشقاق بين العرب والمرب رمم كان من قبل . وقاما سمعنا أن قوما يد"عون 
أنهم فى أرق طبقات المدنية يأسفون من كوتهم لم يحسنوا التفرقة ؛ ولم حكموا العداوة بين 
الأمم التى ساء حتها بسقوطها نحت أيديهم » ويعلنون أسفهم وندمهم من جراء هذا 
آلا همال . على أن كلامه هذا ه و كذبء#ضءفانعمالفرنسا ف الجزائر لمهماوا وسياةل حذ 
العداوة وين العرب والير بر الا توسطوا بهاء ولكن الذى .جم بين العرب والبربر هو رابطة 
الاسلام » ورابطة الظلم الحيط بالقر «قين . واذا كان عمال فرنسا منن أول احتلاعطم لور بة 
أى شبد سنة بر ؟ الى ساعة نحر بر هذه ااسطو ر ء لم يفتروا يوما واحدا عن ادك 
الضغان الدينيه بين المسامين والنصارى فى سور بية وو بين النصارى والدرٌوز فى لبئنان » 
دعد أن كانت هذه الضغان والذحول قد سكنت وتلاشت تقر يبا » فتحد سو ربة ولينان 
اليوم ىأسوء حال من هذه الجهة بما بذرته يد الاحتلال ء التى ظنت انها لا تمت الا على سناط 
شقاق ء ولا تتمكن الا من خلال فتنة » ها ظنك عا كان يفعله عمال فرنسا فى الجزائر من 
محريك الاحن بين العرب والبربر الذين ليسوافى مستوى أهل سورية ء الكن 
قرنسا لانكم بيد الا وتأسوباخرى » فكل ما زرعه عماطا من الشقاق بين ذينك الجيلين 
فى المغرب ذهب بفضل الظل والغصب والامتهان وسوء الادارة » التى وحدتهما . وهذا شان 
كل من حاق بهم خطر عام . ولس بصحيح انه لما دحل الفرنسيس الجزائر كان فيها ...م 
الف بر برى غير مسامين ء فالاسلام دين الير بر قاطبة منذ أ كثر من الف سنة » واللسان 
العربى هم عرفونه جيعا الا ما ندر من جهلاتئهم . وقد اجتهد عمال فرشا كثيرا فى فتنتهم 
فى دينهم » ووفقوا الى بعض ما قصدوه وذلك بأن أدخلوا عليهم الشكوك فى عقائدم » 
فاصبح بعضهم معطلين أو ماحدين » ولكن لم «تمكنوا من نقلهم من الاسلام الى النصرانية » 
ولا ينكز أن كثيرا من الفرنسيس ومن عحماطم أيضا » هم من ذوى الوجدان والاستقامة 
وارباب العقل وال-كمة قدهم عن استقامة طبع وطهارة وجدان » تأبوا أن يزعجوا مسامى 
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الجزائر فى دينهم وان ينكثوا بعيد الحافظة على حر يه الدين الاسلائى » ومنهم عن حسن 
تديير» و بعد ادراك تجنبوا أن يتعرضوا للجزائر بين فى عقائدهم وشر يعتهم خوفا من 
اتتقاضهم » ونفاديا من ز بإدة نفورهم ء فبؤلاء هم الذبن ر وجر لابون لا يزال يندد مهم » 
ويفبح عملهم » ويزعم أنهم كانوا يعزّز ون الاسلام » و يعاونون على تأييده » وليس الأعس 
كذلك فا من فرنوى على وجه الأرض عزز الاسلام أوسى فى نشسره ء وابما هناك فئتان 
احداهماء ترى التعرض للسامين فى كل ثى” حتى فى ديئهم » وأخرى ترى ذلك من قبيل 
اللعب بالنار وتتوجس من ورائه الثورات والفتن » فلا تحب أن تنعرض للدعوة الدينية » 
ولا أن تثير هذا السا كن » وان رضيت بثىء من ذلك تنسكبت فيه الطرق الرسمية . على 
أن تميز غير الم على الملم فى شرق افر يقية وسائر مستعمرات فرنسا » ليس ماكثى فيه 
فرنسا الضراء » وناهيك انه من نحو عامين فقط» اقترح أحد تواب السوسيا ليست فى 
البرلمان الفرناوى الغاء قانون » عمقتضاه لاتعطى مكافئات عقار بة لذوى الخدمة اللصوح 
الاالسيحيين واليهود » ومن يتنصر من المامين . وهذا قانون ليس بقديم العهد » بل وضعه 
بحلس نواب فرنا منذ ثلائين سنة » وقد أجابت الحكومة على اقتراح النائب الاشترا كى 
أنه يليق الغاء هذا القانون بعد الحسائر الخلياة التى تحملها الجزائر بون فداء لفرنسا . فأنت 
رى كتنب دعوى هؤلاء , الذن يزحمون أن الحكومة الفرنسو به قصرت فى احتقار 
الاسلام واهتضامه فى الجزائر . نعم هناك فئة قليلة من الفرنسيين ترى هذا الضغط بئس 
التديير » ولعمرى كل عاقل فى الدنيا يحكم ذه الفئة بإلسواب فى رأها . 

ثم يفترى على الاسلام بقوله انه مادان به شعب الا تأخر وتقهةر » وانه مانع » 
بقوانه الدينية من الترق الاجتتاعى . والحال أن الاسلام لبس فيه ثى” منع الترق » ولا 
توجد شسريعة فى الدنيا تقدس العلٍ وتعلى شأن العرفان وتجعل العاماء تلو الأنبياء كشر بعة 
الاسلام » واذا كانت الأمم الاسلامية قداتحط شأنها فى القرون الأخيرة لا سباب عديدة من 
جلتها : تكالب أوربا على بلادها » وتظاهرها على استئصال قوتها فل يكن نفس الاشلام 
هو باعث القهقرى بل كانت لذلك بواعث أخرى لم حل منها أمة ومثال ذلك أن أور با 
بقيت منحطة جاهلة » متغشمرة » ملفوفة فى حنادس الطمجية » من بعد ماتنصرت يألف 
سنة . و بلغ من هلها واحطاطها أنمائة عربى افتتحوا قسما منايطالية وفسما من سو بسرة 
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فى أوائل الفرن العاشر » واستولوا على أ كثر الجبال والمضايق » و بنوا القلاع والأبراج » 
وجاذبوا الحبل جيع ملوك :لك الأطراف ولبثوا مالكين هانيك الحصون والقلاع » ضار بين 
على أعالى :للك البلاد الذلة والمسكنة نحو قرن تام » وم يكن عندهم أت ماعو وأ كثر 
ما كثر وا ليزيد على ألف رجل » تحتزى” ذا الفتح العجيب عن ذ كر فتوحات العرب 
للاندلس ولجنونى فرنسا وجنوبى ايطالية ال وتهديبهم أهالى جيع المالك التى احتلوها 
وغلبوا عليها . فكا أن همجية أوربا لذلك العهبد لم يكن السبب فيها الدن المسيحى » 
فاخطاط الاسلام اليوم ليس السبب فيه الشرع الحمدى . وانما هى أدوار تتعاقب » وتارات 
تنناوب » وكل مملكة أوكل مدئة تطرأ عليها أحوال من داخلها ومن خارجها » فتشق 
ونسعد ء ثم تعود فتشق ثانية ء ثم تعود فتسعد ثانية وهم جرا . ولفد سعدت قرطاجنة 
م شقيت وكان دينها واحدا » ولقد علت ر ومة فى أيام الوثنية ثم سقطت فىأيام النصرانية » 
فهل كانالدن الم.يحى هو السبب فسقوطها ؟ كلا . ثم هذه اسبانية منذ أر بعمائة سنة » 
كانت أقوى مملكة وأزهر مملكة » وكانت ١‏ كتشفت أميركا وصارت فى بسطة مستعمراتها 
نظير انكلترة الحاضرة » ثم م زل برجع الى الو راء حستى عادت كالعرجون القدم ء 
وصارت تعحز عن قبائل اريف » ولما كانت فى عنحهية عزها كانت نصرانية ولماوصلت 
الى حالتها بقيت نصرانية . وكان التتر غالبين على الروس وملوك الروس يؤدونالجزية 
الى أعقاب عرلنك احقايا متطاولة » ثمأصبح التت ركلهم رعابا اروس » وصارت الملوك البافية 
لم انباعا وخولا لفيصر الروسيا » ولا علا التتر كانوا مامين ونا انحط الر وس كانوا نصارى 
والآن تغيرت الاأحوال » وكل باق على دينه . والدولة العثانية الاسلامية وصلت الى بولونيه» 
واتتولت غق الجر وعاصرت فيناء:وصارت ملاذا افرنا وناهطت أورويا بأحعيافنويا 
عديدة » وكانت هى مسلمة » وكانت أور با تصرانية أكثر مما هى اليوم . فحن العيث أن 
تقول ان الدن المسيحى أو الدن الاسلانى » هو سبب تأخر هذه المملكة أوتقدمها وانما 
التأخر أو التقدم تسكون له مقدمات وأسباب تترااك فتعمل عملها » وناهيك أن اليابإن أمة 
شرقية وئذية » بلغت باجتهادها وصدق عز يمتها أن ضارعت أقوى دولة أور ببِة لا بل » 
قهرت أقوى سلطنة مسيحية وهى الروسية » فلما كانت لمتزل فى دور الاتحطاط جاهلة يحهولة 
عالوا ذلك فىأور با بكونها أمة غير أور بية » وغير مسيحية » كايعلاون اليوم أسباب تأخر 
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مالك الاسلام فاما نهضت اليابان نهضتها هذه » وكذبت فلسفتهم المبنية على الاهواء 
والم رب ء لم يقدر وا أن يدعوا أن اليابانيين ننصروا حتى أ مكنهم أن يتقدمواء ولولا 
ننصرهم لما بلغوا هذه الدرجة فزْءموا أن اليابانيين وان لم يننصر وا فقد تف رنجوا ‏ ولو/ 
شف رنجوا / يصير وا الىهذهالرتبة . و بعضهمل حرؤ أن يقول ان اليابانيين تفرنجوا فقالوا : ان 
البابانيين قاموا بانقلاب اجتماعى فى داخل بلادهم حتى رقوا هذا الرق" . ان هذا لعمرى 
كلام فارغ » فان كل أمة تعتمد على العم والعرفان » وتعمم المدارس فى بلادها » وتنشد 
الا'نوار من حيث أنت » يحصل بها انقلاب اجتماعى بطبيعة الال » فاليابان نشدت العلل 
وأخنت ماعند الاأوربيين من المعارف والفنون ولكنها بقيت شرقية فى كل ثى* » بل 
بقيث على دينها مذهب سيئتو مع مذهب بوذا » لمتحد عنهما » و يخطى' من يظن أناليابإن 
بعد أن تعامت وترقت ء أصبحت بلادن أواستخفت بالدن . فان كان من أهلها دهريرن 
أو انلوق اليم + أو يوبيوق قرة سدعة لين فرؤلاة توسيت ملو :كل 1م 
و بالاختصار فيمكن الاسلام أن يرق رق اليابان ورق أور با ويبق مساماً ولكن الفئة 
المستعمرة من الافرنم ير يدون أن يلبئوا متساطين على بلاد الاسلام ب فلا يزالون يتتحاون 
لدعومة سلطتهم عليها أعاايل ومعاذير » من -جلتها أن الاسلام دن جود أومثار فوضىوخلل 
فلايترك وشانه » كا كرر ذلك هذا الرجل عدة مرا ركذبا وميئاً . 

ومن غر يب مار واه ان قسيسا عر بيا من سور بة جاء بلاد الجزائر وصارت له مكانة 
عند أبناء جلدته عرب الجزائر » فأولو الأمى من الفرنسيس هناك حرصا على عدم تنصير 
المسامين طردوه من الحزائر » والذى يظهر انا انكانت هذه الحكابة يحة ان هذا القسيس 
بسبب كون لغنه هى العر ببة » أراد أن يدخل مع المسامين فى مباحثات ومناظرات دينية » 
ور يما يكون تجاوز الجدل الى النيل من الاسلام ما أدى الى هيجان الأفكار » ورفم 
بعض المسامين القضية الى أولى الأمى » 'فافوا الفتنة وطردوا الكاهن المذ كور وبرهنوا 
بطردهم اياه على عقل وحكمة . ولو أن داعيا مساما دخل بين جاعة من النصارى الدذن 
بحت حم الاسلام ؛ وطفق يجادهم فى دينهم و يشير خواطرهم » وكنت واليا ذلك المكان 
اطردته » وكان فى ذلك عين المصلحة . أما قول هذا الفرنسوى أن الكاهن السورى كان 
عند أبناء جلدته عرب الجزائر فبوغر يب فان الفرنسيس بعد دخوطم سو ربة جعاواالعرب 


غير السوريين والسور بين غير العرب » واجتهدوا فى اثبات كون السور بين هم من 
سلائل الآراميين والفينيقيين وانهم ليسوا من العرب » حال كون السور بين هم فى الأغلب 
من العرب الذبن أوطنوا سو رية قبل الاسلام و بعده ؛ والذين هم م نأصل فينيق هم عرب 
أيذا وت هحرة الفينيقيين من جز برة العرب والذّن هم من سلائل الاآراميين عدا كونهم 
ساميين أبناء عم العرب قد ذهب الآ كثر ون من محقق عل الناررع فى أو ربا ؛ ان ا باءهم 
الآراميين جاءوا أيضًا من جز يرة العرب مهد الأمم السامية بأسرها . 

ثم ادعى أنه لم ننسق الاسلام مدنية نذكر الا مدة قصيرة أيام الأمو بين بالأندلس 
والعباسيان فى بغداد أى محو عائمائة سنة فى الأندلس ء وتحو تجسمائة سنة فى بغداد .... 
فبذه الأدوار رآها قصيرة انعز بز برهانه الساقط » مع أنها أطول على كل حال من مدنية 
أورباء التى لم تبداً الا منذ أر بعمائة سنة وفى القرون الوسطى كانت كد نية أور با اليوم . 
و بعد أن امهم الاسلام بالجود والحول » وعدم القابلية للنباهة » زعم أنه أخذ اليوم يتوسل 
الى العلل » و عجتهد فى صنعة السلاح » وم ريقف عند السلاح الملدى بل بحاو زه الى السلاح 
المعنوى ء الذى هو الطبع والنشر وصارت له جرائد كثيرة ف الشسرق والغرب قائمة بدعوة 
اتحاد الاسلام . اذن الاسلام لم يكن جاءدا كا يدعى هؤلاء الناس . ثم يتكلم على اسلام 
السودان وانه موب عخرافات فتدشية ويتفاءل بذلك خيراً ء وأ كثر هؤلاء على هذا النمط 
من التفاؤل بعدم تحقق السودان بالاسلام الحقيق » فلا ا كاد أقراً لكاتب أو سام أورنى 
كلاما على اسلام الزنوج أو الجاوى أو الصينيين أو غيرهم تمن أساموا حدنا الا رأته بحتهد 
فى اثبات كون اسلامهم ليس تاماء وانه لا تزال عندهم عقائد وثنية أو عادات وثنية . 
وكاأن هؤلاء الأور بيين يساون أنفسهم بذلك من قبيل » اللهم اننا لا نسألك دفع القضاء 
ولكن نسألك اللطف فيه . فعداوتهم لمذهب بوذا ومذهب سينتو ودين براهما » بل لعبادة 
الصّم نفسه » ليست بدرجة عداوتهم الاسلام » الذىكله توحيد وتتزيه . وأما قوله ان 
الربحى م سم الا لينال رفعة » ولما كان يرى الأورنى أعلى سس اسل كان الأولى أن 
يتخذ دين الاورنى لنفسه . فنحن لا يسؤنا أن الاسود الفتيشى يصير نصرانيا كا يسق 
أ كثر الاور بيينصير ورة الفتيشىمساماء لاتنا نعل أن النصرانية ترق عقله وخلقه » وترفعم 
سويته الاجتماعية جما كان . ولكن الزنوج الفتيشيين بالرغم عن جعيات التبشير التى 
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لا تعد ولا تحصى وعن نفوذ أور وبا الذى يبحكنفها سواء من الدول الكانوليكية أو 
التروتستاننية » وعن « كون الاورنى هو أعلى وأقوى من المسل » فى نظر الزنوج» فلا 
بزال هؤلاء برجحون الاسلام » وتحو ٠‏ مليونا من هؤلاء دانوا به فى القرن الماضى » 
وفى هذه المدة » بدون بعئات » ولا جعيات ء ولا دول تعضد الجعيات.ولا ننكر ان كثير يبن 
من هؤلاء الزنوج الفتيشيين تنصرواء وقد أحدنوا يذلك صنعاء» لكن هؤلاء فئة قليلة 
فى جانب الذين أساموا كا يعترف بذلك سياح الاور ببين » الذين الوا فى افريقية وكتبوا 
عنها » وأنفس المبشر ين والرهبان الملقبين بالرهبان البيض وغيره, » من كتاباتهم ملائتء 
الدنيا مهذه القضية . 

ثم قال : ان البلاد الضار بة فى الشمال هى غير مساعدة على انقشار الاسلام فيها » 
لان طول النهار المفرط وقصره المفرط » حدثان خللا بمواقيت الصلاة » فيتطرق الشك الى 
فلب المؤمن . الى غير ذلك من النهكم والرقاعة بما كنا تحب أن لا حاو به عليه لسخفه » 
ولكن قلنا حيث اننا خضنا فى هذا الموضوع فلنتناوله بأطرافه فنقول : 

ان أحكام الصلاة والصوم جعلت لا“غلبية البلاد التى فيها النهار نهار والليل ليل » فلا 
يضر تلك الا“حكام بعض أقسام من الكرة هى .من النادر الذى لا يعتد به . على ان الفقهاء 
فرروا انه فى مثل هذه الاصقاع النادرة » التى يطول فيها النهار هذا الطول المفرط أو ,بقصر 
هذا القصر المفرط » يكون العمل فى الصلاة والصوم مقيساً عليه فى أقرب بلد من تلاثه 
الجهات » واتحل بذلك الاشكال » وليس ف الاسلام حرج بل هو أوسع وأسمح مما يشخيله 
هؤلاء القوم أو مما بريدون أن عخياوه لأبناء جلدتهم . وان القرآن الكريم ليس بكتابه 
جغرافية ولا فوسموغرافية » بل كتاب توحيد ونتزيه » وتهذيب نفوس ء وتطهير أخلاق 
ومع هدا فم برد فيه ثمى” حالف قواعد العم بل وجدت فيه آنات بئات تحار غير المؤمن, 
بإلودى من شدة مطابقتها للتحقيقات الحديثة سواء فى عل الفلك 2 أوفى عل نكون 
الأرض ثما كان فى عهد نزول القرآن حهولا » وذلك مشل آنه « أو م بر الذين كفروا 
أن السموات والأرض كاتنا رتقاً ففتقناهما وجَملنًا من" ملو كل شبىء ىر » » تأمل ماف, 
هذه الآية من الانطباق على جيع النظريات العامية الحديثة التى معناها ان الأرض والاجرام. 
ل ا 0 ان الحياة ددأت فى 


المياء . ثم تأمل هذه الآية ه وكل فى فلك يحون » التى تثبت انه لا بوجد فى الفلك 
جرم غير منحرك على الاطلاق مع أن الفلكيين فى عصر الفرآ نكانوا يقولون بااسيارات 
والثوابت حتى التحأوا بومئذ عند تفسير هذه الآية الى التأو يلات والاحمالات البعيدة » الى 
أن نقرر فى عل الميئة الجديدكون الاجرام الفلكية بأجعها متحركة » وصدقت الآية بدون 
أدنى تأويل . وانظر الى قوله تعالى ومن' كل زو ج بميمج » وكيفاكرر ذلك مراراً حتى 
«مهم الانان ان الخلق كله من حيوان ونيات وجاد » مبنى على الازدواج حتى النبات فيه 
ذلك » والحاد فيه القوتان السلبية والاحابية مما لم يكن شى” منه معاوما فى زمن البعثة» فلم 
يهم العاماء بعد مناه الى أن تسكفلت به التحقيقات العصرية . وأمعن النظر فى قوله 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى كر مي" السحاب » نما هو المثل الملازم يفي 
0 الأرض مع سكونها الظاهر وتدبر قوله د الله نور السّموات والأراض مَثل نوره 

اكشكة فيبا مصنياح» الآبة التى يشير فيها الى القوة الكهر بائية وغير ذلك من الآيات 
الى تدحش القارى” المتعل » بما فيها من الحقائق العلمية بشرط أن يكون ذا ملكة عر بية » 
يقدر بها أن يتدبر عمق غوز لك الآيات لا أن يكون أجندياً عن أدب العر بية . وقد ألف 
العلامة الفلكى العظم » المنقطع النظير فى عم الفلك والطبيعة والتقويم المرحوم الغازى 
جد مختار بإشاكتاباً فى تطبيق الآى القرآنية على العلوم العصرية » جع فيه نحو تسعين 
آ.نة كريمة ؛ وأوضح ما جعت من القواعد العلمية بأوجز لفظ وأقصر تعبير يعجز عن مثله 
البشرء ما أنه شرح هذه النظر يا ت كلها حسما اتفق عليه عاماء العصر الحاضر» وأخرج 
منئها وجوه المطابقة طالعة كالكدمس » و بلغنى ان أحد الضباط الأتراك يمن نبغ فى عل الفلك 
واطيئة » نبوغا باهرا فد ألف حكتاا بمنعا جليلا أحاد فيه الى الدرجة القدوى تطبيق قواعد 
هذا الع[ على القرآن » فعامت بكتابه هذا بعض جعيات التدشير المعهودة » فا خذوا يراودونه 
فى أن سيعهم إياه من جز يل لأجل أن يحرقوه » و يخفوا من الارض كتاا فنيا يسستدل 
به على فضل القران الجيد » وانطباقه على العمل . ولس هذا ببعيد عن هذه الجعيات 
المنووسة . ولولا كوننا تحاف عن المناقشات الدينية » ونكرهها وتعتقد ضنررها» ونوجب 
حرمة الكتب السماوية التى تنمسك بها أديان محترمة كالدين المسيحى وشر بعة مومى ‏ 
لا“وردنا فى مقابلة هكم هذا الرجل بالقرآن أقوال العلماء الحفقين من أبناء جلدته الفرنييس 


الامبر شكيب اأذان 


فى اءطال نظريات التوراة من جهة نكوين الارض وبدأ الحلق ولكننا نؤئر اجتناب كل 
فول يمس عواطف هذه الملل الكر بة الى ترى أعظم خدمة للا نسانية اباد الوئام يشهاو بين 
الاسلام » ولسكن ان ألى الا المراء تحيله على كلام ؟ كبر فلكى فرنساوى المسيو فلاماربون 
الشهير » فى خاطراته من صفحة .07 الى صفحة ١!‏ حيث يذكر أنه كان مؤمنا معتقداً 
ناشاً نشأة دينية » و بق كذلك الى الثامنة عشرة من عمره » اذ بدأت تخالجه الشكوك 
وذكر أسباب هذه الشكوك وأظهر أن أصلها هو عدم الانطباق بين الفن والدين » وأتى 
هناك على قصة كو برنيك»ء ثم غاايله الفلكيين العظيمين ‏ والحرم الذى صدر بحق الاول ثم 
الثانى . وان شاء التوسع فى ذلك فليقرأً كتاب و اختلاف العل والديين » للعلامة درابر 
الامبركاق وغيره مما لا شان لنافيه » لاننا تحن هناف مقام سياسى لا نحب أن مخرج عنه 
ولاننا نكره المناقضات الدينية » واسئا على رأى التهاقت على الكتب السماوية بالاتتقاد 
والتخطئة كلا وردت فيها عبارة تخااف فاعدة عامية أو حقيقة فلكية فنا نفتدهاء 
غان هذه الكتب اماهى لفرض آخر أخر وى » ولا بد من أن ينظر فيها الى طاقة العوام. فى 
الفهم والاآفات الغرض المفصود منهاء فضلا عمافى آنات هانيك الكتب المقدسة من الكنايات 
والجازات المألوفة فى اللغات النى حادت مهاء فلايد لفارئها من أن بلحظ هذا الاخمس . 

ثم قال ان الاسلام لم بوجد ليمتد الا فى صمارى آسية الواسعة الى تتجلى فيها عظمة 
الله » ولا يصلح بين الأنهار والجر الكبار الى جد الافق ببنها ضيقا كا فى بلاد خط 
الادتواء حيث تصعب معرفة القبلة . وأيم الله قد وصل هذا الكانب من الرقاعة » الى حد 
أن صار الانسان لا يتنزل الى الجواب على كلامه أصلا ولقد 'ببت أن الاسلام منتشر فى خط 
الادتواء أ كثر من كل مذهب آخر» ولكن قد ظهرت ندته من هذه الما حكات » وهى أن 
عمل السكومة الفرفو بة على عدم الاعتراف بإسلام السود » ومعاملتهم كزئوج فتيشيين 
تتصرف الحكومة بهم كا نشاء فى العقيدة كا أنه بوجد فى جزيرة ماداغسكر قبائل كثيرة 
أسلمت بواسطة الطارئين على :لك الجزيرة من عرب زنجبار وجزر القمرء فلم تشا 
الحكومة الفرنسوية المسيطرة على الجزيرة أن تعرفهم بصغة مسامين » بل بقيث تعدهم 
وئنيين ولا نءتير مامين الا المامين الغرباء النازلين المواتى » وما المقصود من اتكارها 
اسلامهم الا التعرض طم فى عقائدهم وردهم عن الاسلام قسرا . 
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نم لاجل ترغيب الحكومات الاور بية فى تنصير الزنوج ومنع اننشار الاسلام قال »> 
ان أقلية ذات بال من السنيغال صارت مسيحية » وان أهالى الاوتائده صاروا كلهم 
نصارى » فليس الاسلام هو الدين الطبى للسودكا يقال دائماً . وحن نجاو به اتهم ان كانوا 
نصارى » فهو أفضل جداً عند الاسلام من أن يبقوا فتيشيين يعبدون الوئن أو النار أو 
مظهرا من مظاهر الطبيعة فان النصرانية تزلفهم من-الانسانية وتبعث فيهم روح الفضيلةء 
وننتاشهم من ذلك التوحش الذى كانوا فيه . وذلك حلاف ما يتمنى كثير من الأورٍ بين » 
الذذن أعمى الغرض قاو هم من أن يبق الزنوج على الفتيشية ولا يصيروا مسامين » مع أنهم 
فى دخائل ذمارهم يعامون مزايا الاسلام العالية ورغبة أهالى افر بقية فيه أ كثر من غيره . 
أما قوله ان جيع أهالى الاوغانده صاروا نصارى ففيه مبالغة وهو مثل قوله ان بلادا باسرها 
مثل هرر صار أهلها نضارى . وهاك ما ورد عن الأوغانده فى انتستكلو بيدية المسيو مور يس. 
فال 81 وونمنوواح الثار محية الحفرافية ومؤلفها من ول عاماء فرناء وعو مفتش. 
المعارف العمومية فى المستعمرات أىخيير بأحواها فهو يتولعن الأوغانده : « انها قطرفى 
الشمال الغربى من بحبرة فيكتور با نيائزا » مساحتها ٠6.‏ أل ف كياو مترعى بع وأهلها مليون 
نسمة » قد حصلت فيها قلاقل على أثر موت الملك متيزا بسب المناظرات الدينية بين المسين 
والكانوليك والعروتستانت » وقد تغلب البروتستانت على الآخر بن بعضد ضياط الانكليز 
لم » والاوغانده هى نحت جاية انكلترة » اتتهى . قلنااان الانكطيز اقتطعوا الاوغايده من 
أصل السودان المصرى استبداداً من عند أنفسهم وضموها الى مستعمراتهم » وم يرضوا أن 
يبقوها من جلة السودان المصرى» لأن السودان المصرى هو بزعمهم نحت حكم مشترك بين 
انكلترة ومصر فالاتكليز مضطرون أن يقياوا ولو بالاسم بقاء حصة لمصر فى حكم السودان 
المصرى » لكنهم يريدون أن شغردوا وحدهم علك الأوغالده » وقد عززوا البعنات 
البر ونستانية هناك بكل قوتهم » ولكنهم لم ,يقدروا أن يستأصلوا الاسلام من تلك الأرض . 
وأما عنهرر فيقول المسيو فال وانهقد افتتحها منليك تحائى الحبشة سنة بلهم١‏ ء وكانته 
من سنة ويام ؟ تابعة لمصرء وان أهليا مم أف نسمة مسامون شيعة . أما فى دائرة المعارف 
الاسلامية فيقول ان أهلها ٠.‏ ألف نسمة » منهم الثلث من أهل البلاد الأصليين » والباقون. 
بين سوماليين وأحباش وهنود وسور بين وأرمن وروم وأور بيين . الى أن يقول ان. 


للامير شكيب 1 


الاسلام دخل هرر منذ سنة. ٠١.‏ للسيح ء فهو فيها قديم جداً ولا يزال يطرا عليها أناس 
من جز برة العرب ومعير و بشون دعوة الاسلام من هرر فى بلاد غالا 8112 الوئنية » وقد 
نقصت هذه الدعوة قليلا بعد مجى؟ اليش المسيحيين » لكن مسامى هرر لا يزالون 
معدودئن من المنشددن فى دينهم » وقد ذ كر المسيو موريه 110:14 الفرنساوى فى كتابه 
نار عخ الحدشة المطبوع سنة ١6١4‏ . أن الامبراطور منليك بعد أن فتح هرر وبدد جع 
الأمبر عبد الله على عبد الشكور » هدم الجامع الأعظى فى هرر وأفام محله كانيسة . و/ يقل 
ان أهل هرر تركوا الاسلام ء ولا أحد قال انهم تر كوه . 

ثم قال انهمكان عمل المبشرين شاقاً فى البلاد الاسلامية» فهذا من أجل كونهم 
يحاولون وضع عقيدة أمم راقية جداً حل عقائد أقوام حم فى أدق الدركات . فنحن تمك 
القز عن الرد على هذه الفقرة الى لا ندل على ثى؟ سوى قحة كانبها على حين أن الاسلام 
يهزأ بهنه المطاعن على أن لابون يجعل نصرانية القرون الأولى () أيضاً من فبيل الاسلام 
فى ملاءمته لاستوى العقلى المنخفض »ء فليتأمل الانان وايتدبر فى قحة هؤلاء الناس حتى 
على الدن الذى يتتمون اليه » ويريدون بث دعونه بزجمهم . 

و بعد أن أشار بالتضبيق على التعليم الاسلااى » ومراقبة من يواظب على صلاته من 
مسامى السنيغال » و بين مضار الحج » وحرض على جيع هذه التداير » التى بعل منها مبلغ 
احترام هؤلاء القوم للحربة الدينية » عاد فأشار بإاطرق الآئلة الى فلع اللغة العر بية من شمالى 
افرريقية » وجعل الفرنساوية لغة الأهالى . 

ومن الغريب أنه استشهد على وجوب هذه الطريقة » بكلام بول برت الذى يقول : 
ان حل المسألة العر بية هو بالكتانيب » وأتمنى أن أرى فىكل قرية من قرى المغرب معلما 
عر بياً ومعاماً فرنسوياً » فكلام بول برت كلام رجل عاقل محرب لا غبار عليه » ولبس 
منا من بحكره أن ,تعل مسامو المغرب وافريقية اللغة الفرنسوية » بل نود ذلك من 
صميم أفئدتنا . وانها الذى يعارطه المامون بكل قونهم هو أن نحل اللغة الفرنسوية محل 
اللغة العر بية » ونصير هى اغتهم القفومية » اذلا يوجد فى الدنيا قوم برضون سلب لغتهم 

مهما كانت »ء ها ظنك بالناطقين بالعر بية النى يفتخر بها كل منسوب اليها » و يحل قدرها 


)١(‏ أى النصراية الى هى قريبة العهد من ال.د المسيح والحواريين 
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حتى الغرباء عنها . وأما استشهاده بانتشار اللغة الفرنوية فى الشرق وزعمه أنه قد تعلمها 
الأ كراد والترك والعرب والأرمن والكرج ال» فم كونه بالغ فى دعواه هذه مبالغة عظيمة 
اذ ليس الامى كا يقول » وان نعل الفرنسو بة منحصر ف الطبقة الرافية فقط ء فاه لا ينطق 
على الغرض الذى بّوخاه » لان مقصود هذه الفئة المستعمرة أن تمحوا اللغة العر ببة 
تدريجاً من المغرب » وتحمل الناشئة الاسلامية منذ الصغر على اللغة الفرنسوبة توسلا 
بذلك الى محو الاسلام » القائم هناك باللغة العر بية . مع ان الأمم الشرقية التى يذ كر أنها 
كلها تعامت اللغة الفرنسو به لم جعل هذه اللغة لانها القوى » بل جعلتها فى مقدمة اللغات 
الأجنسة النى يناسب تعلمها لاغير » فلذلك لم يحدث من تعل الفرنسوى أدنى محذور مادام 
تعاما اختيارياً لا يضر باللغات القومية » بل يزيدها علماً . ولكن متى حاولت فرنا عمد 
وقصداً قلع اللغة العر بيسة رأسا أو ندريجا» وقصر المغار بة على الفر نساوى ء قامت 
عليها الفيامة فى جيع تلك الأقطار وفى غسيرها » وأظن أن العقلاء فى فرنا يدركون 
استصالة ذلك . 

ولقد تقدم فى هذه العجالة ما يكفينا مؤونة الرد على سائ ركلامه » الذى تجده كثيرا 
ما ينقض بعطضه بعضاء ومن جلة نناقضاته أنه بعد كل جلاته الشديدة على الاسلام يقول 
انهم لا يحذرون فى نونس من عامة الأهالى الراتعين فى السعادة والامان ('2 ولا يحنرون 
من الاسلام نفسه » الذى أعلى نفوس هذه الأقوام » حتى حملت ما تحملته من الخمسائر 
الفادحة . فعرف هنا أن الاسلام يعلى النفوس » و يسهض باطمم . قال ولكنهم بحنر ون 
من تلك الطبقة المتعامة الذين فرأوا أشياء فاساءت هضمها عقوطم . ولعمرى ما من أمة فى 
الارض قام بحر برها الا نبهاؤها والطبقة المتعلمة منها فاماذا اذا قام الأروام أو البلغار أو 
الصرب أو الأرمن أو الكرج ال بطلب استقلاطم كانت الطيقة الناهضة منهم محل اعجاب 
اوربا وثنائها » وعطغت ججيع تلاك الدول الملمدنة عليها » فاذا جاه الدور الى أة مسامة 
تطلب تحر يرهاء قامت أور با سداً فى وججه مطالبها ولوكانت هى اليوم أرق من هائيك 
الأمم عند ما مهضت للاستقلال 8 لماذاكل ما هب قوم من الشرقيين والمامين لطرح نير 


!5)١(‏ عم راتمون أهل سورية الآن بل أهل سورية لا يزالون أسمد حالا لأن اليد لما تمتد الى غصب 
أراضيهم وأوقافهم 


للامير شكيب ا كو 


العبودية عن أعناقهم رموا بالتعصب والتعنت » وكراهية الأور ببين » وقيل ان ذيك هو 
من عمل القرآن فى قلو بهم » ومن نحر يض رجال الدين . وان كان المطالبون منهم هم من 
الفئة الى طلبت العل فى اور با » واتصفت بعدم التدين » قيل انهم طبقة قد فرأت أشياء م 
تحسن هضمها » هذه الجلة التى لا نزال تجدها فى كلامهم بكرة وأصيلا » كلا تكلموا عن 
أمة اسلامية أو شرقية يطالب نبهاؤها يتحريرها قالوا عنهم هذه الجلة : قرأوا أشياء 
أساءوا هضمها . 

اجال الكلام أنهم غلبوا على هذه المستعمرات واستعبدوا هذه الأمم » فير يدون. 
أنيحتاطوا لأجل تأبيد سلطانهم عليها يجميع الوسائل » ولايقفون عن شى* فى سبيل احكام 
سلاسل هذه العبودية » ظاتين أنهم تحفظوتها راسفة فى هذه الأصفاد الى الأبد , فتراهم 
بفكر ون فى تهيئة الأسباب لاستئصا لكل مامحشون وقوفه فى وجه مار بهم السيئة» من 
دين » ولسان » وقومية و وطنية وماهم بقادرين على شى” من هذه المكايد الشيطانية » النى, 
لايز يدهم استعماطا الا خبالا . وا نكان أمة أمل بحسن العلاقات وتمكن الألفة يشهم و بينه 
تلك الأمم ء فلا يكون الا بسياسة العدل والمساواة » واحترام دياتتهم ولغتهم » والعدول عن. 
نلك الأساليب الاستعمار بة الحبيثة ماهو برنامج أحزاب الثمال منهم . 

وان كان ظن هؤلاء الجاعة أن تنصير السودانيين أوالمغار بة » يؤمنهم أبديا على تلاكه 
المستعمرات » ويكفيهم شر استقلاها مماصرح به بقوله  :‏ لسنا فى الجزائ ركالا نكليز بعصر 
اذهم يعتمدون فيها على أقلية قبطية ». فهذا وهم عريق ف البطلان » لأن هؤلاء الأمم 
سواء كانت مسامة أو نصرانية ستطلب استقلاها وتأخذه وأنت ترى أن أمما كثيرة ثارت. 
على أمم كانت تسودها » ولم ملع من ذلك اشتراك الايد والمسود فى الدن » ولديك 
امبراطو ر بة النمسا أعظم شاهد » وان قيل ان ذلك يكون فى أو رم المتمدنة لافى أفريقية 
أنينا لك مثل الحبشة مع انكلترة , ثم مع ايطالية » أفتحملت الحبشة حك الطليان لكونهم 
نصارى وكونها هى نصرانية ؟ كلا . ثم يقول لسنا كلا نكليز الذين يتوكأون بمصر على 
أقلية قبطية . فهذه لعمرى مكابرة فى الحسوس » اذ يكاد أن يكون الأقباط صر أشد مك 
باستقلال مصر وججلاء الانكليز عنها من أنفس المامين ء فأى توكوٌ توكأته انكلترة 
عليهم 9 وأعجب منهذا أن الزنوج الذن ننصروا فى غرف افريقية يكرهون الأور بيين 
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ما يكرههم الزنوج المسامون وتحد الفريقين متحابين بود بعضهم مجاح بعض » وقد تلاق 
بحن ارمع بعض كيار السودانيين النصارى فى لندن من هم حكام فى بلادهم نحت 
سيطرة الأور بيين لوخدم سمئون فوز المسامين مآ يشمئون فوز أنفسهم ٠‏ وق العام 
المأضى تقابلنا ق جنيف باشين من رحال جهو را نه ة ليير بأ ق د10 وكانا من الأور بين 
عثلان لبيريا فى جعية الأمم » فأخيرانا ان هذه الجهور ية التى تأسست سنة «0م١‏ للعبيد 
الذن تحرر وا فى أميركاء واعترفت الدول باستقلاطا سنة ب7ا4م؟ » يسكنها اليوم مليون 
ونصف مليون نسمة ء منهم مليون .وماثنا الف مسلٍ » وثلامائة الف مسيحى و يهم 6.٠‏ 
أورى فقط . والمسامون والمسيحيون هناك يعدشون كالاخوة » ويغارون جيعاً على 
وطنهم . فهذا سيكون مصير افر يقية فى يوم من الأيام بازاء المستعمر بن ع ولاينفع الأهالى 
كون أهل افر بقية من هذا الدين أو ذاك الدن . 
١‏ 5ك 

ونأت بشاهد آخر على نيات الفرنيس بحق مسامى مستعمراتهم » وهوكتاب 
للسيو بر يفيه 836036 . 1. والى بلاد النيحر الفرنساوى » الذى عليه صفة رسمية ولا يكن 
أحداً أن عارى بقوله ان هكاتب منفرد برأبه الخاص ولا انه خال من الصبغة الحكومية » 
فانظر ماذا تقول جريدة الاوفر 1.0056 » المعروفة انها من الجرائد الحرة ومن حزب 
الرادمكال فى عددها المؤرخ فى 7١‏ بونيه سائة م0؟ . نحت عئوان : 

الجنس الأسود والاسلامية 

قد نشر المسيو بر يفيه حا 5مقاطعة النيج ركتابا بمنعاً » يشرح فيه المقاومة الناجحة 
التى تبديها الأمم السوداء للاسلام ف السنين الأخيرة » حال كونه فى الصف الثانى من القرن 
التاسع عشر» غلى الاعتقاد بأن جيع الأجناس الزححية صائرة الى الاسلام لامحالة » فالآن 
مشهودة حركة بالعكس » و بالرغم من الوعظ والارشاد اللذذن ,قوم بهما المبشر ون المسامون 
ند الزنوج متمسكين بعقائد باهم وعادات أسلافهم . 

فالمسيو بر يفيه فى كتابه المسمى « الاسلامية ضد الطبيعية . في السودان الف رنساوى » 
وتمع مم2 1لو0نا50 ننه عصددتلكمماء!7 ععاضم عبمستصيواة1 يعترف أنه مهما كان من 


مدنى الفتيشيين فى درجات الحضارة فليس من المستحيل عليهم الترق والتمدن ضمن دارة 


)١(‏ افريقية الغر نبة 
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قوميتهم وخارجا عن الاسلام . فنى السئين الأوائل من استيلاء فرنا على غرنى افريقبة 
كان حمالنا بسبب معرفتهم المدنية الاسلامية يميلون الى دعاة الاسلام الذن أ مكنهم هكذا ان 
.بشوا بكل أمان تعاليم هى فى الظاهر أرق من عقائد الفتيشيين ( تأمل ) أما الآن فتقهقر . 
الدعوة الاسلامية » أمى لم دبق فيه شك . وان احصاء عدد الناشئة المتعامة من المسامين 
يتناقص ف بلاد النيجر »كم انه لم يتقدم الى الأمام فى سائر البلدان التى امتد الها الاسلام 
من قبل . وقد عزا المسيو بر يفيه هذا التقبقر الاسلانى الى تناقض عدد الزعماء » والى 
تزايد عدد مدارسنا النى زاجت مدارس المشاع المرابطين » والى الفاء تجارة الرقيق النى محى 
من الأركان الاقتصادية عند تحار ااسامين , والى الأمى بعدم م اجعة قضاة الشرع . 

فالآن سياستنا عاملة هذه المبادى* » وقد توزع بلاغ على مأمورى الادارة مصرح 
فيه بمابياق : « بحب التزام الحياد مع الانتباء النام حيث ان كلا من فريق الاسلام 
والفتدشية >كنه أن يترق و ينمو فى وسطه بدون تلط هذا على عقيدة هذا ». 

وقد وجد الأنسب حفظ تلك اطيئة الاجتماعية » التى كان طا فى الماضى زعماء تمل 
عادائها » والنى هى الصورة الحقيقية لزع ذلك العرق الأمود. وابقاء تشكيلاتها البلدية 
المبنية على مدا المديخة والعمل بأحكام قضاتها » الذن كان يضرب يعدي المثل حتى يقال 
فى الح الذى قد استوى شروطه : « هذا حكم من أحكام البامبارة القدياء . » 

والقة أن الغرض هواحياء عادات الزنوج القديمة وتقاليدهم المور وثة التى نشأوا 
عليها وريقول المسو بر يفيه :« انه يوجد من ذلك قواعد قضائية كافية لأجل حل المتكلات 
الاجماعية وفصل الخحصومات الفردية » وهى من وجوه كثيرة لاتقل متانة عن الشرع 
الاسلائى . وانه يحب علينا أن نجمع نلك اطيئة الاجماعية » التى بوشك أن نحل » والتى 
هى متفرقة أشتانا حول تلك الأصول القدمة . انتهى . 

فلبمح لنا القارى' أن نأخن من هذا التكلام النتائم الآنية : 

أولا- ا نكتاب ما م مقاظعة النيجر الف رناوى » والمندورالرسمى الذىأشار بصدوره 
الفاض: رى الادارة يدلان دلالة واضحة على كون فرنسا قد بدأت أنقاوم اننشار الاسلام. 
بنفوذ الحكومة » وان عبارة وجوب الحياد مع الانتباه لمنع تسلط عقيدة أمة على أخرى » 
هو من قبيل التمويه » فانه ولا فى وقت من الأوقات تسلط الاسلام بالفوة فى التعمرات 


وام س؟ ثالق » 
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الفرنو به على عقايد الفتيشيين » كا أنه ولافى وقت من الأوقاتر وج عمال الحكومة 
الفرنسويه فى المستعمرات الدعوة الاسلامية » بل غابة ماهناك ان عمال الادارة الفرنسوية 
م كونوا بناصبون الدعوة الاسلامية العداء ظاهراً وم يجتهدوا فى منع انتشارها كا هم 
حتهبدون اليوم » وذلك كان منهم جملا بعبدأ الحربة الدينية المنهور ء فالآن لما هاطم تقدم 
الاسلام بين الزنو ج قرروا توقيف توه فعلا» حجة أنهم لاسمحون بتسلطه على عقائد 
الفتيشيين . ونحت هذه الحلة « منع تسلط عقيدة على أخرى » ؛ يعماون ما يشاءون لمنع 
المشايعخ المرابطين من بث دعوة الاسلام بين الودانيين » واقفال المدارس النى يكن أن 
بذتحها ا مسلمون فى قرى الوثذيين » وغير ذلك من التداسس التى لس على الفرنسيس فيها 
من رقيب ولا حسبى هناك » ولا يتنظر القارى* أن مجدها مكتو بة على الورق وان كانت 
جار بة بالعمل . ولا شك ان اغتباط حاى النيجر بعدم تقدم الاسلام » فى هذه السنوات 
الأخيرة فما بين الزنو ج » وتفاؤه بحسن المستقبلء هما من 1 ثار التدابير الحكومية الى 
اتخذتها فرنسا لمنع اننشار الاسلام » والتى يشير مها روجر لابون وأمثاله » لوقف الدعوة 
الاسلامية فى غرنى افر يقية وأواسطها . وافد ظهر هنا اثنا كنا على صواب ف وولنا ان 
آراء روجر لابون لم نكن آزاء فرد مستقل بفكره ء بل هى آراء الحزب الأغلب بفرنا 
بدليل كتاب المسيو بر زيفيه هذا » والأوامي الرسمية الصادرة فى هذا المعنى . 

انياً- يظهر جيدا من قول الحام المذكور » وكلامجريدة الاوفر» أن الفرننيس 
عولوا على احياء عادات الفتيثيين وعقائدهم » واجراء الأحكام بموجبها » ومعلوم انه لم 
يكن ذلك اعحابا مها ولا اعتقادا بأنها نشبه الشر بعة الاسلامية فى ثبى*» بل من باب اختيار 
أعون الشرين عليهم » فانهم لما رأوا دعوة التبثير الأورنى غير ناجحة بين الزنوج كم 
بر ومون » وانه لانسبة بين ما يكنبه الاسلام وما تكسبه النصرانية ف افر بقية» سب بكون 
الأسود بكره الا ور نى فطرة وينفر من نقليده فى ديئه » عادوا فرأوا ان بقاء الفتيشيين على 
عقا ئدهم الوئنية هو أوفق لمصلحة فرنسا من تدينهم بالاسلام » فوجدوا الاحزم أن يعماوا 
لتابيد الفتيدية: و بجعلوا عاداتها وعرفها قوانين جارية معمولا بهاء ويعترفوا باقطية 
الفتدشيين » و بالجلة فكل شى* موون عند الأورلى ‏ الا النادر الاندر . بالنسية الى فوز 
الاسلام وتجاح دعوته . 1 
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ثالنا م نكلام المسيو بر يفيه بقبين أنهم بدأوا بقصر القضاء الشرعى الاسلاى » 
لقوله ان من جلة أسباب تناقص النشس* الاسلائى » هو «الأمي بعدم مراجعة قضاة الشسرع » 
فانت ترى مافى ذلك من الاخلال عدا الحربة الدينية » ومن معارطة المسامين رأسا بأمور 
دينهم » على حين ان الفرنسيس فى الوقت نفسه ير يدون احياء أقضية الوئذيين » و بجعلون 
اصطلاحاهم القدعة قوانين وأصولا لرجع المها ف الأحكام . ولا بعد أن كونوا ول اجير وا 
أنفس المسامين على مراجعة قضاة الوثنيين توهينا لنفوذ الشر بعة الاسلامية » الذى هو 
هدفهم المررى المتجلى وراء كل حركة من حركاتهم ويد بير من ندابيرهم . وان لم يكونوا 
اجبر وا ججيع المامين على ذلك » فلا بد أن يكونوا ساقوا الى ذلك الزنو ج » الذبن أساموا 
حديئا » لأنه ظهر ان الحكومة الفرنسوية عوات على ان لاتعترف باسلام من يريد أن 
بدخل فى الاسلام من الآن فصاعداً من الأمم السوداء » وقد أسامت قبائل كثيرة فى 
ماداغسكر» فلم ترض السلطة الفرنسوية فى ثلاك الحزيرة أن حصيهافى المامين » ولا أن 
تعتدها مسامة بوجه من الوجوه » واحتحت لعملها هذا الحااف لكل حر بة دينية » بأن 
اسلام تلك القبائل هو خليط بعقائد وئنية . ور با يكونون اجبروا على التفاضى عند قضاة 
القبائل الوئنية من كان قد أسلم من هانيك القبائل ححة أنهم كلهم من أصن واحد»ع فأمة 
البامباره » هذه المنتشرة فى السودان الفرناوى ليست بأجعها وثنية » بل منها قسم 
كبير لاسما أهل كارتا نننرووء| مسلمون . والا ها معنى قول المسيو بر يفيه ان من جلة 
أصباب تناقص الناشئة الاسلامية » الام بعدم مراجعة قضاة الشرع الاسلائى ؟ 

رابعا ‏ قد نوه المسيو بر يفيه حا 5 الن.حر ونا بعته جر يدة الاوفر بمحاسن قضاء 
البامباره » ومتانة أصوطم وأوضاعهم » وظهر أن الفرنسيس ير يدون أن بجعاوها دساتير 
للاحكام وضرح الحا 5 المذكؤز اتها لانقل عن الشرع:الاسلاى متانة » وغير ذلك من 
المزاعم التى جلهم عليها محرد رغبتهم فيمنع العمل بالشر بعة الاسلامية . والحقيقة انه ليس 
عند البامبارة ثى” من هذا ء فاليامياء جيل من السودان الفرنساوى عحد بلادهم ثمالا 
السودان الذى يكنه المغار بة من كولودوغو ننلنات4! الى اميا كاره ددهئلةط درج" 
وجنو با السنيغال الأعلى من مدين 6«ذل©]3 الى بافولابه عداواد60د8 أى بين 1١‏ الى ١4‏ 
من العرض الثمالى و + الى ٠١‏ من الطول الغرنى ( من بإريز) وهم أهم أجيال الجنس 
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المادى . وقد وصفهم السياح الأور بيون بالعمل والحرص » والاقتصاد » أما عاداتهم 
وأوضاعهم ففطر يه » اذ الأب هورئس العترة والمنصرف هاما بريد » والاولاد الى سن 
الرشد ارقاء له » وهو يزو ج بنته بدون عامها كا أن البنت متى تزوجت صارت أمة لبعلهاء 
والطلاق عندهم مباح » كذلك تعدد الزوجات » والارث ينتقل من الاخ الى الات . 
وكانوا ينقسمون الى طبقات ئلاث » الاشراف وهم الحار بون و يقال لم توننيئى ومعق 
تونتينى قوتاس »ء ثم الفلاحون » ثم العبيد , أما الآن فيرأسهم الاسر الملوكية القديمة مشل 
بنى « كار وبا لى » و « دياره » وه ماسامى » ويأى بعدهم طبقة يقال طا «نومو » أى 
الحدادون » نم طبقة يقال طا «غارانفوى » أى صناع الجلد ‏ ثم طبقة السحرة » ثم الارقاء 

وكل قرربة من قراهم » طا زعيم يفصل فيها الحصومات يموجب أصول ,شوارثها الحلف عن 
السلف . وهذه القرى المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً واهياً لانشتد أواخيه فيا بين البامباره 
الا عند قتال عدو عام » كا حصل فى حر وبهم مع الاسلام . وللنامياره لغة اسمها 
5 البماناكا » هى من جلة لغات امة. الماندى » وهى فى منتهى الاختصار » فلس من 
حالات للاسماء ولا للا فعال » بل هى نازم حالا واحدة فى المفرد والجع والمذكر والمؤنث 
والحاضر والماضى والمستقبل . والكتابة عندهم قليلة وانما يستعملون طا الحروف 
العر بية » ولبس للغتهم آذاب » وائما هى أخبار وقصص لاتتتهى الى أبعد من القرنين 
الا“خيرين » و بعض أغاتي يرقصون عليها . وأما دياتتهم فهى وئنية محضة » وكل عائلةعندهم 
طاحيوان معيود اسمه تنه نرررره]” لابقدرون ان يقتلوه » ولا أن بأحكار. » ولاأن 
ينظر وا اليه اجلالا له . و يعتقدون ان الاسلاف » هم حافظون للاخلاف » لذلك يدفئون 
موتاهم فى دهاليز بيوتهم » ويضعون اشارات على مدافنهم كصور وجوه أو أيد » وييقدمون 
عليها القرابين » ومن قبل كانوا يذيحون الاسرى . وكثيراً ما يعبدون أشجاراً يذبحون 
أماسها الحيوانات قربانا ؛ من غنم وكلاب ودبكة » ورا قدموا ها الفواكه والحبوب. وهم 
يسيجون مثل هذه الاشجار المقدسة بالعليق . وأما السحرة » فهم عندهم عثابة الكهنة 
يحرجون من طبقة الحدادين . وهم جعيات سرية» و يتكهنون بالمغيبات و يفحصون 
احشاء الحيوانات التى تقرب بذحها » ويطوفون ف الليالى بين القرى مستدين السة مخيفة 
يقصدون بها القاء الرعب . وليس للبامبارة نار ع معر وف سوى انهم كانوا من جلة الاجيال 


للامير شكيب امون 


النابعة للطنة مالى الاسلامية » فاما سقطت هذه السلطنة أصبحوا مستقلين باأنف هم » 
وأسس أحد زعماتهم المسمى « كالاديان كور و بإرى » على البلاد الواقعة على ضفتى النيجر 
بملكة واسعة» وقام من بعده أولاده فتنازعوا فما بسهم حتى "ل الملك الى أحد احفاده 
المسمى « دو » ؛ لمع نحت حكمه جيع بلاد البامساره وملك مدة .م سنةء وخلقه آبنه 
فوسع ملكه » م باء ملك اسمه « نغولو » فيسط ملكه حتى حدود تمبكتو . وفى النمف 
الاول من القرن التاسع عش ركان منهم ملوك أعزة فى «سيفوع و ومانسونغ» وودوداره» 
تغليوا على بومبار بة و كا آزنا » وضر نوا الجزية على أهل «ماسينا» و« فوا » (.م١)‏ 
وكان للم امارة أخرى فى « الكا ارنا » أسسها فى أواسط القرن السابع عشر وسا كا » 
ابن كلاديان كار و بارى » ثم انتقل الملك من أعقابه الى امارة أخرى صاحبها « سيه ماسا » 
استمرت فى أعقابه الى أواسط الفرن الناسع عشرف « نيور و» هذا هو ملخص نارح 
البامباره . 

وفى أواسط القرن التاسع عشر » ظهر الحاج عمر الشهير ملك «التيكولور » فاستولى 
على الكا آنا وأزال ملكها » وَزحف الى ملكة سيغو » وكان ملكها قد تخالف مع ملك 
مأ سينا لصد الاسلام » فسقط كلاهما ودخل الحاج عمر الى سيغو فى ٠مارس‏ سنهة ١.لم؟‏ 
وأقام بكر أولاده ملكا عليها . ولكن البومباره اتنقضوا عدة مرار على المسامين » وفاز 
منهم قوم « البليديغو » بالاستقلال » وقطعوا ما بين سلطنة التيكولور ومملكة سيفو . 
ودام ذلك المزاع الى سنة وولهم؛ » اذا وصلت الحيوش الفرنسوية واحتلت البلاد وأزالت 
سلطنة التيكولور الاسلامية . وحاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسوية ؛ ان البومباره 
عثلون فى السودان الفرنساوى ء العنصر اتخاصم الاسلام . وقد أبد هذا القو ل كلام حا م 
النيجر فى كتانه السابق الذكرء وسياسة الحتكومة الفرنوية التى يظهر انها تريد لتحبى 
العداوة التى كانت عند هذه الأمة للاسلام . وتجعل البامبارة سداً فى وججه المسلمين . فأما 
الأصول والعاداة التى أشار المسيو بريفيه الى متاتنها من تقالد البومباره » فقد مى بك من 
تملها ما تعل به اتحطاطها واتحطاط عقائد أولئك القوم ‏ الذين يعبدون الحيوان والشجر 
وما أشبه ذلك » ولا مخجل المسيو بر يفيه من أن يقول : « انها لا تقل عن الاسلام متانة 
وان تعالم الاسلام هى ‏ فى الظاهر ‏ أرق من تعالم الفتشيين » . ومتى كان الوالى من 


4ه الاسلام والجدود السوداء 


ولاة الفرنسيس على :لك الديار » يبلغ به التعصب وموت الضمير حدٍ أن يقول مثل هذا 
القول » فاذا تأمل من عدله وانصافه بين هانيك الرعية ... 

خامساً ‏ تحقق هنا بالرغم من آمو يه الأمى الرسمى الذى يوصى بالمساواة » أن فرنسا 
تحاولهناك بنفوذها وقوتمهاءوكل وسءلة لدمها » أن كنع انتشار الدعوة الاسلامية » وتفضل » 
أنسق الزنوج على عبادة الحجز والشجر والكلب واطر وغير ذلك » على أن يدسوا بهذه 
الديانة السامية النقية » التى هئ الاسلام . وهذا لعمرى منتهى الغلوفى العدوان » اذ لايشك 
أحد فى كون المسامين بر يدون ان كان هؤلاء الزبوج م شرح الله صدرهم للاسلام » أن 
يدبن هؤلاء بالنصرانية » وبردوا شرعة تهذيبها» ولا يستمروا على تلك العقائد الى 
لا تليق بالانسانية . وافد بذ كرنا مهذه القضية قصة ر واها الموْ رخون » وتقلها المستشرق 
الفرنساوى الملامة البارنون « كارادوقو » عبه؟١‏ 10 :ون( فىكتابه « ابن سينا » وهو 
أن الخليفة المأمون العباسى بِنْما كان مرة غازيا بلاد الروم ؛ مس ببلدة حرتان ء فالئقاه 
أناس بزى” غر يب وأثواب ضيقة يرخون ذوائبهم فال : من أتم ؟ فقالوا : خراتون: . 
فقال » أأننم نصارى * قالوا » لا . قال أفيهود أنم ؛ قالوا لا . قال أفمندم كتاب المى أو 
لج رسول ؟ قلوا لا . قال طم ع ان كنم لا ترغبون فى الاسلام » فتنصر واء أو موودوا » 
والخْذوا ديناً يعرفه الاسلام . فا“نت ترى أن المسامين لا يضيق صدرهم تتضرانة الوئنيين + 
ولسكن الأور بين ,يفضاو نكل اتحطاط فتيشى على كل معالى الاسلام » وهم مع هذا يدعون 
خدمة الانسانية والمدنية . 

ومخم هذا المقال بكلام قاله الحاج عبد الله الجزائرى نز يل برلين » فى مقالة نشرها 
فى محلة العالم الاسلائى الألمانية (20 وذلك على « الآناء البيض » الذين أسس رهبانيتهم 
الكردنيال لا فيجرى » وأرسلهم يطوفون فى بلاد الاسلام بافرنقية بزى” المسامين » 
ويدخلون ىكل ناد و يتحككون بكل عائلة » و يتوساون بكل وسيلة لاجل بث دعوتهم 
بين الناشئة الاسلامية » متسلحين لذلك بنفوذ الحكومة الفرنو ية» التى هى عضدهم أيْما 
ذهبوا وكيفما انقلبوا . فبعد أن أفاض الحاج عبد الله الموما اليه » وهو من خيرة رجال 
العر والادب » والمتمكنين من اللغة الفر نسو بة فى ذكر الفان التى أحد مها هؤلاء الآباء البيض 


)١(‏ التي كان يصدرها أثناء الحرب الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ عبد الملك بك حمزة 


للامبر شكيب ان 


فى وسط الأسر الاسلامية بالمغرب » والعقائد النى خلخلت على أيديهم » والبئوق الى انفتفت 
بواسطتهم » وكيف أن الحكومة الفرنسوية ‏ الى يقولون انها لا تقوم بدعوة دينية - 
كانت تميز المننصرين على غيرهمءوتعفيهم أحياناً من العقوبات » وتستئنيهم مما لاتستئنىمنه 
غيرهم ترغييا طم» فى أن يصبأوا عن دينهم قال ما.يأنى : و نحن لا نر يد أصلا بهذا أن نوجه 
أدنى طعن على الدين الكانوليكى » ونحن نعم أن جميع الاديان جيدة » وأن كلامنها 
يدعو اللتمسكين الى الفضيلة وحسن التر بية » ولا نعترض فما لوكان المسلم يصبأ عن دينه 
باقتناع وجدانه » وانما دعوة الآباء البيض طاشكل آخر» فانهم مجمون على الاسلام فى 
كل مكان و بحولون بين الأب وابنه » والأخ وأخيه » وير بون نظام العائلات فيضطر 
الاب أن ينكر ولده» والامح أن مهحر أغاه » والعشيرة أن يرأ من بعض أنائها . وغالياً 
تحرج مثل هؤلاء الذين اجتذبهم الآباء البيض مغسدين لا هم من الجياد لا فى الاسلام ولا 
فى النصرانية . ». 

ونحن ترى أن ارخاء العنان للا باء البيض فى بث الدعوة الدينية بين ملمى افريقية 
ونحرش فرضا بهذه المسائل ولومن نحت ستار ما يضرهافى سياستها » وبحر عليها من 
المتاعب أضعاف ما تنو رمه ء فانه لا مهيج الاحقاد ولا بورث الضغائن ثمى*» مثل 
المنازعات الدينية ؛ التى لايفلح قوم جعاوها قطب رحى سياستهم . 


ا عاضر العام الاسلائى 


الاسلام ف افر بقيةق إ(4 


هه 


من أعظم الكتب المؤلفة فى هذا الموضع كتاب 
الاسلام والنصرانية فى افر يقية » تاليف المسيو نونه مورى 
نات ةما أعصوطة .) عتلوأكلهة ذاء عالقلصة أذ أتطن) ع1 أء عوروتتروأذآ'آ 

وقد نقل عنه المستر ستودارد بعض أشياء » وحن نلخص منه ما يأنى ء لأنه جع 
فاوعى فى تار عخ مسابقة الاسلام والنصرانية فى القارة الافريقية . قال : 

« ان الاسلام انسط على افر بقية الثمالية الغر بيه » فتحولت هذه الاقطار دار 
اسلام رغبة أوكرهاً » لكنه افتتح افريقية الشرقية ساماً . وكان مبدأ ذلك بواسطة تجار 
:العرب واطنود الذي نكانوا بفدون على تلك الديار زرافات» فوصلوا الى رأس الكناسدنة 
والى جدوىق الي ليق . ولقد وحد مند القرن الألف نعد المسيح مسامون فى كملوان «4 
على أكثر من 7٠‏ من العرض الحنوى أدق من زامبازه عينش ط وروم » الى أن يول : 
د فى أواخر القرن الحادى عشر ( للسيح ) طمست أ كثر الكنائس الارئوذكسية التى 
كانت ممتدة على ساحل افريقية الشرقية » ومن مصر الى المغرب الا بعض جاعات لبت 
أشبه بحزر صغيرة محهولة » فى وسط الاقيانوس الاسلاى . ولكن هناك كنبة بقيت قامة 
على صخرة المثانة معتصمة بجباطا» وهى الكنيسة الحشية التى عركزها وشجاعة أبناتها 
الجبليين » صدت جيع غارات الاسلام . وقد كان هؤلاء الأحباش من أتباع الكنيسة 
المنشقة » لايعرفهم الكانوليك الرومانيون ء ولا الارئوذ كس البيزنطيون » . 

نم قال : ه بعد أن وطد دعاة الاسلام دعام هذا الدين فى جيع سواحل افريقية 
الشمالية » قصدوا داخل البلاد ضار بين الى الصحراء التى يسكنها الربرء وفاقوا فى ذلك 
أساقفة افر بقية اللاتينية الذين فى أوج عزهم وسلطانهم لم يشكروا فى نشر الدين المسبيحى 
فى تلك الجهات . فزنوج السودان تلقوا القرآن من جهتين احداه) البربر المسامون » 
والثانية قوافلالعرب » التى كانت خترق فزان والواحات الى مكتو . فسلاطيزدولة المرابطين 


)١(‏ راحم صفحة +٠0١‏ #059 من الحزء الاول 


للامبر شكيب سل 


وكانوا متحمسين جداً فى الاسلام » خرجوا من مراكش قاصدين أواسط افر يقية لجل 
أهال بلاد غانة ومالى على الاسلام » فظهر أبو بكر بن عمر من أعوان الملك سنى على » وهو 
بر برى الأصل » وشيد مملكة السو نفاى فى غانة سنة بم ١.‏ مبلادية» وهؤلاء السونفاى هي ٠‏ 
من الجنس النونى » رحلوا من مصر العليا عند الفح العرنى » وكانت لم دولة ل تبدأ 
بالاتحطاط الا فى زمن فتم المنصور ( السعدى ) سلطان مراكش للسودان . 

فد رواق سلطانه الى أبعد من زاوية النيجر » وجيع البلاد المعروفة الآن ساحل 
الذهب ء والداهوى ء و بلاد نيجر نا » الى تحيرة نشاد . وقد كانت هده السلطنة تنقسم الى 
أر بع بمالك » وكانت قاعدتها جنة غ«مءزم الى كنت ترى فيها النجار والعاماء من المغرب 
الأقصى والحزائر ومصرء وكانت سفائن هذا السلطان تسرى ف النيحر » وقوافل الصحراء 
تحمل البضائع الى أطراف هذه السلطنة » فتنقل الذهب والعاج والنحاس والمسك » ودين. 
جد . واننث المرابطون فى القرى » يعامون القرآن والكتابة بالعر ببة . وكان أبناء المشاعر 
انون الى تمبكتو لتحصيل العم » فم نكن تبكتو سوقا لتحارة أواسط افر بقية فقط » بل 
كانت دار عل اننشر ذكرها حتى سواحسل البحر المتوسط . ولا مات أبو بكر بن جمر فه 
سنة .117 »كانت بلاد النيحر أو نبحر ينيا الى حدود الكوغو اسلامية . 

هذاما كان من جبهة الير بر وأما العرب » فان احدى فصائل بنى هلال تقدمت من 
نواحى طرابلس الى واحة « ودّان » ومن هناك الى « والانه » ثم تقدمت نحو السودان > 
فتلاقت مع البربر الآنين من الشمال الغرنى واختلطت بهم » وصارت كبكتو التى اختطها 
الطوارق فى سنة ب#7. ١‏ ء يكزا للدعوة الاسلامية تنبث منها الىكل الجهات . 

وق الحنوب الغرى وصل الاسلام الى اليامبارة وويروط:موط والماديشغ 0م 
والبله وزابسءم ء الذين فى القرن الناسع عشر صاروا أشد جاته وأجهد دعاته » فى بلاد النيحر 
والسنيغال الأءلى . وكان فى بلاد المادينغ المسماة بلاد المل” 316116 قد أسلم الزعماء والأشراف 
والنجار منذ القرن الثانى عشر » و بق العامة فتبشيين . ووصل الاسلام فى الجنوب الشرق. 
الى حيرة تشاد » فى الفرن الثالث عشر . وأما في الشمال الشرق » فكانت الغاله ووااون 
والنو بة » قد دخاوا فى الاسلام بين سنة ...م١‏ وسنة ١88.‏ » . 

ثم قال حت عنوان « مساعدة الاسلام على تمدين افر بقية » مايأنى : 


ننس الاسلام فى افر بفية 


د ننظر الى الآن تنائج الفتتح العربى.الامن الوجبة الدينية » مع انه يجب أن نعرف 
هل كانت لأسامين فى هذه الصفحة الأولى من استيلاتهم ( يمه ٠١6١‏ ) بد فى مدنية 
افر بقية الشمالية أم لاء وهل كان لم سهم فى نشر العلوم والآداب والصناعات »أم لا. فى 
هذا المقام بلزم أن نفرق بين مصصر والمغرب » لأن الفرق بين مدنتى هذين القطرين الذى 
أوطها أخذ عن اليونان » والثانى عن الرومان » لم يل من التأثير فى ثقافته الاسلامية . 

فلننظر أولا الى مدر وقب لكل شى" جب أن نصححح خطأً شاع طول القرون الوسطى» 
وهو أن العرب أحرقوا مكتبة الاسكندرية بأمى الخليفة عمر . والحال أن العرب فى ذلك 
العص ركانوا أأشد اعجاباً بعلوم اليونان وفنونهم » من أن يقدموا على عمل كهذا . كا انه 
معلوم أن قسما من تلك المكتبة » كان احترق فى أثناء ثورة الاسكندر بين » التى احترق 
فيها أسطول قيصر » وأن قسما آخر أحرقه المسي<يون فى القرن السادس . واختط العرب 
الفسطاط وتركوا للقبط تمفيس » وم يعترضوا القبط فى دينهم ولاعاداتهم » وأطلقوا طم الحربة 
فى اتتخاب البطر يرك » و بناء الكنائس . وغاية ما أبطل عمرو من العادات القدعة » هو 
ما كانوا جار ين عليه هن زمان الوئنيين » من رى فتاة فى الن ىكل سنة الهاساً لفيضا نه . 

و بعد أن انفصلت مصرعن بغداد ازدهرت المعارف والفئون فى مصر ء وتأسست 
عصر المدرسة الجامعة الباقية الى اليوم » وهى الأزهر . وكان طا مكتبة فيها ٠...‏ مجلدء 
وكرنان مثلان الأرض » وبنى مرصد فلكى , اشتغل فيه عاماء من الطبقة الأولى مثل ابن 
يكإن صاحب الز ب الحا كى . ومح العرب ععارفهم الفلكية و بتدقيقات سياحهم أ كثر 
نظريات الهغرافيين اليونانيين » و يكفيك ذكر المسءودى وابن <وقل وان بطوطة وأنى 
الحسن لاظهار شأو العرب فى عل الجغرافية » وان من الأسباب النى دعت الى اتفال العرب 
بهذا العل » ما فرضه القرآن من الحج ولو مرة واحدة الى مكة . أما فى صنعة البناء هم كون 
العرب احتذوا شيئاً على مثال البيزنطيين » لا ينكر أنهم تركوا فيها آثاراً خالدة مثل قصر 
الحلاقة فى القاهرة ؛ ومثل القبة » وزيزه بقرب بارمو ( فى صقلية ) » ولا ننس من المساجد 
جامع الحسن © وجامع مر و» والأزهر » . الى أن قال : 

أما اننشار العلوم والآداب فى المغرب » فقدكان بطيئاً فى البداية بسبب مقاومة 
البربر طاء والفتن النى وقعت بين أمراء الاسلام . ولكن فما بعد شيدت المدارس والمساجد 


الامبر شكيب تقو 


فى القبروان » ويجاية » وتلسان . وكان فى جاية فى القرن الثاقى عشر علماء نوا بغ , 
وفيها كان المتصوف الكبير أبو مدين » وفيها تعل ايونارد بوناكنى الحساب والجير 
واطندسة . وكان فى تامسان أيضًا مدرسة شهيرة أقرأ فيها ان خلدون وغيره . وى القرن 
الماضى مرج فيها تمد السنوسى . وهناك جوامع شهيرة فى الحسن مثل جامع سيدى عقبة ) 
المنى على مرقد الفائع المذكور ء» وجامع سيدى أنى مدين فى ضواحى تلمان » ثم الجامع 
الكبير فى القير وان . وكل هذه لا نداتى فى الرونق والبهاء جوامع مراكش . ( وأطال 
فى وصفها ) 

وخلاصة فصله هذا هو ما يأتى : 

« ان حصة الاسلام فى مدنية افريقية كانت أقل من حصة النصرانية فما يتعلق 
بتثفيف الأهالى ور ينهم » ولكنها أهم فى العلوم الصحيحة وصنعة 00 6 

خم قال نحت عنوان « قيام النصرانية لأخذ الثار » ننقله ملخصا لطول شمرحه : 

و فالقسم الاول من الفرون الوسطلى ء أ*ملت أور با المسيحية افر بقية » الا ماكان 
من مساعى بعض البابإوات . ولتكن تألفت فما بعد الرهبانيات وجدات الحركة الصليبية ؛ 
وكات بيه حل لفرت ونس واكام الى :لاع الوقعة عاب التسارق. «جيرة احاتم 
وتساهل » لا بل سيرة.ولاء واحسان » حلاف الأمى المسيحية التىكانت سالكة تجاه الاسلام 
خطة البغض والعدوان » بدون رجة ولا هوادة . م لما وقعت الحرب الصليدية استمد 
مسلمو المشرق مسامى المغرب لقتال الصليديين . فتضلف المغار بة عن هذه النحدة لسسين » 
أحد هما كون المغار بة بربراً أ كثر بما هم عرب » فلذلك كان اسلامهم فائرا » الثاى كون 
جبرانهم الفرتم ذوى علاقات تجار بة معهم » وم يكونوا يطالبونهم بعالك و بلدان 5 كانوا' 
يطاابون مسامى الشرق و «تقاضونهم أن نحلو طم عن يبت المقدس . كم باغت العلاقات 
بين ملوك المفار بة والافرتم » أن كان أمراء ونس ومراكش يستخدمون فى جيوشهم 
جنداً من الافربج يأذنون لم بإقامة شعائر دينهم علناء فى الشكن الى ينزلون بها 2ع 
وكانت قد انعقدت عدة معاهدات بين الآور بيين والمغار به فى القرن الثانى عشر والثالكث 


)١(‏ يقال ان المأمون أحد سلاطين الموحدين كان عنده عمرة آلاف جندى اف رئجى » وكان قد شيد 
هم كنيسة فى عاصمة مرا كش 


ع سمي الاسلام فى افر ئقية 


عشرء أشهرها معاهدة بين جهو ربة ييا » وسلطان المغرب » وأمراء تامسان » وجز 
الباليار ‏ عند ما كانت للعرب (و؟ بونيه جم ؟) - . ومعاهدات بين ججهور بة جنوى » 
والسلطان عبد المؤْمن(0"١١)..فكانت‏ هذه المعاهدات تضمن للفريج دماءهم وأموام »ونبيح 
لمأن حاكوا عند قناصلهم»وان يقيموا شعائر دينهم جهرا وكان ملوك الاسلام هم الذن 
يعطونهم عرصات الارض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر . ومن الوثائق المشهورة الشاهدة 
بعظم التنسامح الذى كان عليه ماوك الاسلام لذلك العبد ء المعاهدة التى عقدها أبو عبد الله 
المستنصر صاحب تونس مع فيليب الجرى' ملك فرنساء وشارل دوق انحوء وتو ملك 
نافار سنة ١7.‏ وذلك يعد وفاة القديس لويس ملك فرنا ء والتى حاء مها فى الشرط 
السادس « ان الرهبان والقسوس المسيحيين » يمكنهم أن يقطنوا فى الك أمير المؤمنين 
ونععطى لم الارض اللازمة » لبناء الكنائس والاديرة » ودفن المونى . وللرهبان ال مذ كورن 
أن يقيموا شعائر دينهم » ويلقوا المواعظ علناً يا لوكانوا فى بلادهم » . فكثر بذلك عدد 
النصارى فى ححاية وسر دونية بقرب القير وان » وكذلك فى المغرب الاقصى » حتى كان طم 
مطران يقيم بفاس . ثم حول الى مراكش (157 ) و نت هناك كرسى للطران الى القرن 
السادس عشر . ولا استولى جوان الاول ملك البرتغال على سبتة ( .م١4١‏ ) » جعل هناك 
اسقفية ثانية . وكانت كنائس كانوليكية عديدة فى وهران » وتلمسان » وعنابة » وبحابة 
والمهدرية » ونونس » وطرابلس وكان خدم فيها الرهبان الفرنس كان والدومينيكان » ولكن 
بث الدعوة المسيحية بين المسامين كان >ظوراً . 

وكاكان عند بعض سلاطين الموحدين ند من التصارى فكان أيضاً عند السلاطين. 
المر بنيين أخلافهم مثل هذا الجند » حتى طمعوا أن يستأئروا بحراسه بعض اللغور البحربة 
مثل طنحة » وسيتة » وسلا. وكتب البابا اإنوشنسيوس الرابع ( 185 ) الى السيد مللئه 
المغر ب كتاباً طو بلا » حاول فيه افئاعه بإعطاء الجند الافرنجى الذى عنده قلعة من هذه 
القلاع البحرية نكون فى عبدتهم » وذلك بأن للك المثار اليه أعداء أقوياء يمكنهم أن 
يباغتوه » و لبوا ملكه » وان أصدق أنصاره هم الجنود التصارى الذين عنده وما داموا 
فى خدمته » فالدول النصرانية كلها تنصره » ولكن قد تطراً حوادث غير منتظرة وتتغلب 


للاميبر شكيب م" 


الكثرة على الشجاعة » فكان من المصلحة أن يعطى طْؤُلاء الأجناد المسيحيين بعض 
المدن البحرية المسورة » ليعتصموا مها عند الضرورة فالسلطان السيد لم يسمع كلام البايا 
وجاء مطران ميا كش الى رومة ( ١85.‏ ) وجدد السى » فكتب البابا الى السلطان 
المرنضى خلف السيد بلح عليه فى إجابة ذلك الطلب والا فهو يمنع المسيحيين من الدخول 
فى خدمته فل يعبأ سلاطين المغرب بهذا الوعد ولا ذلك الوعيدء ولا رضوا بأن يساموا 
المريزقة الافري الذين فى جِيشهم قلعة على ساحل البحر » وبق مع هذا عندهم أجناد 
كثيرة من الافرتم . 

أما سيرة مسلمى الشمال الشرق من افر يقية » فكانت مخااف فى هذا الموضوع 
ضير: مسامى الشمال الغرنى » اذمن المعلوم أن الزحفة الصليدية الخامسة التىكان 1 كثر راطا 
من الجار والالمان » والزحفة السابعة الى قام مها القديس لويس ملك فرنسا كانت وجهتهما 
مصرء فأثارت الحفيظة الدينية عند أهلها بعد أن كانو! أولافى غاية النساهل مع المسيحيين 
فاما استرد المصر بون دمياط (يم7١1‏ )2 هدموا كنسة مار ميقس فى اسكندر بة وهدم 
اللطانقلاون عند نوليه عرش مصر جيع المدن الببحر بة » من الاسكندر بة الىطرا بلس الغرب 
وطرد الافرنم من هذه المدينة . بعد أن كان مضى عليها تحو ١.‏ سنة وهى فى حوزة أعمياء 
النورماءديين أصحاب صقلية . وف ذلك الوقت استقر فرسان مار بوحنا المطرودون من 
فلسطين ء ومن افر يقية » ىجزيرة رودس. و بلغ البغض أقصاء بين المسيحيين والمسلمين 
واضطر نصارى النو بة والغاله ههااه6 أن يد خلوا فى الاسلام ف القرن الرابع عشر . ولكن 
الأحباش ازدادوا تمسكا بالنصرانية » وأرسل النجائى زيرا يعقوب وفدا من قبله الى مجم 
فلورنه (١ه4١‏ ) بلتمس نوحيد الكنيسة الحبشية مع الكنيسة الرومانية » ولا كان 
التعصب المنحى شديدا بين الشرقيين والغر ببين » ترصد الأقباط هذا الوفد عند ما هم من 
انطالية وقناوهم . 

وكان كير ون من أسارى الافرجم أرقاء فى بلاد الاسلام » يشتغلون فى مزارع كبار 
المسامين وهم فى أقصى درجة من الفاقة » حتىكان بعضهم يصب عن دينه طمعا فى الخلاص 
من الرق . فأنشأ الفريج جعيات رهبانية لفداء هؤلاء الأسارى » أشهرهم العصبة المسماة 
بالفقراء :عاا41]6 من رهبان مار يعقوب الاسيانيولياين » وطائفة الثالوثيين 121:65 1م11 


أن الاسلام فى افر بقية 


ورهبان سيدة ميمى نوعنه1ة ذا 1 عولممان8 وهاتان الطائفتان من الفرنيس .وقد 
كان تأسيس نظام الثالوثيين سنة مة؟؟ » على بد رجل اسمه بوحنا متى من البروفاتن 
فى جنونى فرنسا» وكان أتباعه عشون على أقداءهم ولا يؤذن للم بإلركوب الا اذا مسهم 
الاعياء » فيركبون الجير ء وهذا لقبوا بالاخوان ذوى السير . وانتشرت دعوتهم فىكل 
أورباء وكان للم فى فرنسا وحدها ٠‏ ديراً. وقيل ان عدد من أنقذوا من أسرى 
المسيحيين من سنة ١١44‏ الى القرن الثامن عشر يبلغ ٠.‏ الف . وأما النظام الثاتى 
المنسوب الى سيدة ميمى » فكان غرضه منع الأسرى الفرئج من الدخول فى الاسلام وهم 
فى الأسرء وكان من مبادى؟ أصحابه استعمال السيف اذا الجأ الأمى لأجل الدفاع عن 
النصرانية » وقبول الأسر والبقاء رهناً عند العدو» لأجل منع الأسرى من التحول عن 
دينهم . وكثير منهم ألقوا بأنفسهم فى التهبلكة » وعاشوا سنين ف الأفباد والأصفاد عند 
امراء الاسلام » لأجل الحافظة على ديانة أسرى قومهم و باغ عدد أسقفاره, الى مدي 
الجزائر وحدها من جراء فداء الأسرى ب رحلة ء وعدد من أنقدوه ١١‏ الفا وجسمائة أسير 
ولكن بعض الرهبان بجاو زوا حدود الجية الى التهور وقام فى أذهائهم دعوة الىامين الى 
النصرانية فل قدروا على تنصير ملم واحد ء و وقعوا ..ن أجل ذلك فى البلاء . ومنهم من 
ذهب قنيل خفة عقله » وهؤلاء مثل انطون ر يذولى » ودائيال بلفيدير » ور يويد لول » 
وهو أشهرهم . وكان يعقوب الأول ملك أراغون فداسترد جزيرة مبو رفة ٠ن‏ أيدى العرب 
سنة ١7‏ ء فوجد لول هذا هذه الجزيرة مركزا صالحا لبث الدعوة المسيحية فى المغرب» 
ونى ديرا للفرنيكانيين فى الجزيرة وجعل الغرض منه ندر يس العر بية لامكان بثْ 
الدعوة » وكان هو متضلعا فى العر بية وقصد تنشئة مبشرين فى هذا الدبر يقذف مهم فى بلاد 
الاسلام للغابة المذ كورة. وذهب هو بنفسه الى تونسء وأخدذ ,ناظار عاماء الاسلام :و يقذف 
بالرسول أمامهم فالقوه فىالسجن واولا رأفة أمير نونس به » لأوردوه حتّفه.و بعد ذلك لوا 
سبيله» قاء الى الجزائر «.بشراء ثم الى حاية حيث ضاق ذرعهم به فقدلوه(١؟‏ يونيو .)٠١6‏ 
وبالحلة » فان النصرانية أمكنها بواسطة المعاهدات التحار بة وحسن المعاملة » أن نطأ أرض 
المغرب » ولا تجد النفرة التى وجدتها فى مصر وطرابلس الغرب على أثر الحروب الصليبية 


للامير شكيب امن 


ا يدل على كون اللطف والحاسئة » أو بالمقصود من العنف والخاشنة . 

وف الك الأيام حصلت حركة دينية عند البربر» وظهرت عندهم, الطرق الدينية 
المشامهة للرهبانيات عند النصارى » وترجع هذه الحركة الى سببين » أحدهما» عقيدة 
التصوف الى ترى الى الفناء فى الاله » والثاتى دعوة أهل البدع والاهواء » وغير المسامين » 
الى الاسلام . وأنباع هذه الطرق يشبهون الرهبان ف الانقطاع للعبادة » وكثرة الصلاة » 
ومنهم من هم نظير الرهبان العسكر بين » يعتقدون أنهم مكلفون باستعمال السيف لنشر 
الدعوة » ولكنهم يفترقون عن رهبان النصارى بعدم البتولة » وعدم فطم النفس عن 
النساء”'؟ ويقال نحل اجتمهاعهم ر باط » ولرئيس الطر بقة مرابط . ولذلك لماقام عبدالله بن 
باسين » بالدعوة الدينية طدابة البربر من لمتوئة وغيرها» اجتمعت حوله عصابة سموا 
بالمرابطين » وكانت لم دولة وصولة بلغت أوجها فى زمان بوسف بن تاشفين )٠١١(‏ . وقام 
مقام المرابطين الموحدون » وكانت لم دولة عظيمة » وكان الشرفاء أعقاب ادر يس » من 
أنباع العقيدة الصوفية » وكانت هذه العقيدة تقر فى فاس ونونس ء وهما أعظم ميا كز 
الع بافر بقية » وقد أخذ بها خلق كثير . وكان عبد القادر الجيلائى المولود فى جيلان من 
فارس » متصوفا عظما زكى" النشأة كثير التعظيم لسيدنا عبسى » متساهلا مع النصارى الذين 
كان ,بقول انهم أهل كاتاب وان الله سبنير عقوهم يوماً » فأخذ بالوعظ والارشاد ومات فى 
بغداد سئة 1١5‏ ميلادية » وله أنباع لا حخصى عددهم » و وصلت طريقته الى اسبانية » 
فاما زالت دولة العرب من غرناطة اتتقل مركز الطرربة القادر بة الىيفاس . و بواسطة أنوار 
هذه الطر بقة زالت البدع من بين البربر » وتمسكوا بالسنة والجاعة . كان هذه الطر بقة هى 
انى فىالقرن الحامس عشرء اهتدى على يدها زنوج غرفى افريقية . أما الطريقة الثانية 
فهى الشاذلية نسبة الى أنى الحسن الشاذلى » أخذ عن عبد السلام بن مشيش » الذى أخذ 
عن أفىمدين » وكانت ولادة ألى مدين فى اشبيلية سنة ١1097‏ ميلادية وقرأً فى فاس » وحج 
الببت الحرام » ثم استقر بعل التصوف فى بجاية . وتبعه خلق كثير انقسموا بعده الى ثلاث 
فرق » الأولى الشاذاية المنتشر ون فى الحزائر والثانية الدرقاو ية الذن ع كزهم فص اكش 


(1) لارهبانية في الاسلام كا لايخق 


274 الاسلام فى افر بقية 


والثالثة المدينية الذبن هم كثير ون فى طرابلس الغرب. قال : ( و بعد أن أفاض فى بحث 
الطرق والزوايا وتشكيلاتها وأوضح المشابهة التى يبنها و بين الرهبانيات فى القرون 
لوسلى ) 

ان العرب مم ينتظروا تشكيل الطرق حتى بشوا الدعوة القرانية فى الودان » بل 
منذ أواخر الفرن السابع كانوا اخترقوا ؤزان ودخلوا السودان» وكانت فى غانة لأوائلالقرن 
الثامن لايلاد اننتاعشرة مدرسة للقرآن » ولسكن الاخوان (اتباع الطرق) هم الذين تم على 
يدهم اسلام القسم الأعظم من مسامى أواسط افريتقية » وهم الذين أوفدوا الجية الدينية بعد 
أن كادت نفتر» وأدخاو | معظم السودان فى الاسلام بالارشاد والتعليم » وبالأخد والعطاء » 
و بالمساهرات مع ماوك الزيم . وقد تقدم ذ كر أفى بكر بنعمر اللنونى الذى امتاز بنشمرالاسلام 
فى السودان » حتى دانت له جبع الأقطار ااسنيغالية والليحرية الى الكوغو . كذلك بنو 
حسن من عرب نىهلال » بوجهوا جهة ودان جنوبى طرابلس وتقدموا منها فى الصحراء 
الى والانه » فتلاق هناك العرب مع البربر وامتزج بعضهم ببءض » وجاءت من هذا 
الاختلاط القبائل المسماة بالمندوف (هده القبائل لست هى المندوف فقط بل المشندوف 
والدو يش وغيرها وقد الف على هذه القبائل الميو جور ج يوله إماندوط ومئنرننن) 
كتابا اسمه « مغار بة افريقية الغر بية الفرندويه » بحث فيه عن ثار بحها الماضى 
والحاضر » وعن أ-واطا الاجتماعية من كل نوع » ونظراً لكون المؤاف من مأمورى 
المستعمرات فقد أنيح له أن يطلع على وثائق لايطلع عليها غيره » لخاء كتابه بغاية التدقيق). 
والمغار بة المد كور ون منهم من أعقاب بنى حدن الهلاليين » ومنهم من صنهاجة وغيرها 
من البربر » و ينهم اشراف ,بنتمون الى آل الببت » ومحالاتهم من السافية الجراء جنوبى 
السوس الأقصى » الى نهر السذيغال » وهم مس طبقات الأولى » أهل الحرب وهم بنو 
حسن . والحرائون وهم أشبه بالرعية » الكنهم أحرار . والمرابطون أى طلبة العل . 
وصنهاجة الذين يدفعون الضرائب . ثم العبيد . وأشهر القبائل المذكورة الطرار زة وهم 
حو .م آلف نسمة كان أميرهم لعهد تأليفكتاب المسيو يوله سنة ١4.4‏ » هو أجد بن 
سلوم . ثم البرا كنة وهم أولاد عبد الله وعددهم ٠‏ ألفاً وأمبرهم أجد وولد سيدى على . 


للامير شبكيب اميف 


9 الانكاك وعددهم دز أائاء وأمبرهم بكار ولد سو يدى أجد . ثم الشراطيط وهم ألفاء 
وأمبرهم الختار ولد أجد . والقبائل الساحلية منها ال سيدى جود وهم 0" وأميرهم 
سيدى الختار ولد تمد مود . ثم أولاد مبارك وهم .م١‏ ألفا » وهم مع أولاد ارهن سلائل 
نى حسن اطلالين » وعدد أولاد ناصر ١7‏ ألفا م الكوته وهم جسة الاف . ومن 
قبائل الساحل المندوف وهم أ كثرها عددا » وينقسمون الى عدة فرق (سكل منها زعيم » 
وزعيم الزجماء مود عختار وهناك قبائل ساقية الجراء مثل أولاد دليم » والرغيبات » 
والعروسى » والفيلالى » والصاليل » ورئيس هذه القبائل الشيخ ماء العينين المثهور . 
وقد سجن المسيو بوله عددهم جيعا بثلاممائة آلف » وكانت بين امسائهم وبين فرنسا 
معاهدات لذلك العبد » اظن انها صارت الأن فى خسب ركان لاسما مأكان مع امراء القبائل 
النى فى السنيغال ) . 

ثم قال المسيو مورى نحت عنوان « ١‏ كتشافات البرتقاليين على سواحل افريقية 
واستئناف البعثات الكاثوليكية » : 

لاتق ان العرب ومن معهم من البربركانوا افتتحوا اسبانية » واجتازوا جبال 
البيرانه » واوغلوا فى بلاد الغال ( فزنا ) ولولا اتتصار شارل مارتل عليهم فى يواتيهةء» 
كانت فرنا اسلامية » ولاصاب الكنسسة الغااية ماأصاب كنسة افر يقية وكنسة اسيانية 
على أنه فى نفس اسبانية » كان البرتقاليون » وأهل نافار » واستور بة » لايزالون يقاومون 
العرب . ولاسما البرتقال » فقد كانوا أول من طرد العرب من بلادهم . وم يكتفوا بذلك بل 
شنوا الغارات على العرب فى أرضهم » فافتنحوا سبّة » وطنجة » وتطاون . ثم امتدوا على 
.ساحل افر بقية الغر بية حتى عرفوه كله . وأشهر هن قام منهم هذه الاسقار والفتوحات » 
هو الأبر هترى ابن الملك جوان الأول الذى كانت أمه أميرة انتكليز بة » فانه ترك اشبونة 
دار الملك وانتبذ انفسه مكانا فى ساغر بقرب رأس سان فسان » حيط به بعض اليهود 
و بعض علماء المغار بة من فاس ومس اكش » الذين كانوا عاماء العام لذلك الوقت وأخنوا 
ينقبون فى جغرافيات العرب وغيرها حتى عرفوا امكان الدوران حول افريقية . ورسم 
الأمبر هترى هذا الرجل العظيم الذى كان له الفضل على جيع أور به » خطة سير السفن 
عليها » فاجتازت » رأس بوجادور )١449(‏ » والرأس الأخضر )١4414(‏ على أنوار غابات 

(م :؟ ‏ ثانى ) 


08 الاسلام فى افر بفية 


مادار ومرنن دج » التى استمر بها الحريق سبع سئين الى أن بلغت سياره ليون 8م5162 
. وسنة ١411‏ بعد موت هترى أيضاء واظب اليرتقاليون على الايغال فى الافيانوس 
حتى قطعوا خط الاستواء وجازوا زايير ( الكونغو) » ثم رأس الزوابع الى ميناء 1 لغوا 
(1545) .وى م بوليوعام .ه4١‏ وصل فاسكو دوغاما الى مو زامبيق » ومنها الىماليتدى. 
وثانى سنة نزل فى كاليكوت من اطند الشرقية . 

ولا تمت هذه الفتوحات » شرع البرتقال بنشر الدين المسيحى وتأسيس الاسقفيات. 
واختاروا هذا الأمى الحزر البحرية » لما فيها من الوقاية . علو كرسياً أسقفيا فى احدى, 
جزر الخالدات » وآخر فى جز برة مادر » وآخر فىجزيرة امام الرأس الا" خضر . وآكغر فى 
جز برة بإزاء زايس » ومنها صعد الدومينيكيون الى بلاد الكؤنفو و نوا دعوة الاتجيل » 
ونجحوا نجاحاً حل البابا على وضع أسقف فى صان سالفادور )١6660(‏ . و بعد ذلك حمس 
وعشر بن سنة أرسل ملك الكو نغو الفارس الثاك »ء بشة الى البابا بلتمس بها مبشرين 
فارساوا اليه الكبوشيين فكان نحاحهم باهراً . وخلفهم الجزو يت ع فأسسوا مدارس 
فى صان باولو » وصان سلفادور (151 ) وصار وا تقدمون الى داخل البلاد حتى بلغوا 
كازاننى على .. ميل من الساحل ولكن هذه البعثئات كلها سقطت فى أواسط القرن الثامن 
عشر لاسماعند الغاء رهبانية الحزويت»ء وحاولت بجعيه البعثات الخارجية فى بإر يز ( 2170 
أن تقوم مقام الجزوت ف الكونغو» فل تفلح . مع هذا بقيت لذلك النعليم آثار » وكان 
ألوف من الزنوج بقرأون ويكتبون . 

و بعد فرن كامل من انقطاع التبشير هناك جاء « آباء الروح المدس ء واحيوأ 
ماكلن درس من آثار الحزويت والدومينيكيين ( م1 )ء وساعدوا على الغاء حجارة. 
الرقيق وعلى الاكتشافات المغرافية » وأدخلوا فى هائيك الاصقاع زراعات وصناعات كثيرة 
وكان البرتقاليون قد بشروا بالاحيل فى افر بقية الشرقية » واتمذوا مركزأ للدومينكيين. 
فى موزامبيق ( )١414‏ وأقام القديس فراسيس كافارس مدة فى موازمبيق » وق 
مالينده » وق جز برة سقطرة . وأسس فاسكودوغابا ديرا للتشير فى جزيرة زؤيبار» 
وامتدت منه البعثات الى مومياسه » والساحل » وعث هناك رعويات مسيحية عديدة فى 
القرن السادس عشر والسابع عشر» ولكن سنة م١١‏ جاءت غارة عر بية من مسقط 


الامبر شكيب اي 


اخنت على تلك الكنائس » ورفعت عل الاسلام وحده . وسنة م7/ا؟ » حاول المشرون 
استئناف العمل ففثلوا » ولزم اتظار القزن الناسع شر لا "جق الرجوع الى بث الدعوة 
المسيحية فى هاتيك الاقطار . 
وكان جوان الثاتى ملك البرتغال سنة “م١‏ انفذ اثنين من رله الفونسوبايفا » 
و بير وكوفيلهام » من طريق مصر الى اللند للبحث عن رجل هندى مسيحى يزجمون أن 
اسمه القسيس يوحنا » فات أحدهما المسمى بإيفا بمصر وذهب كوفيلهام الى المند» ثم عاد 
الى افر يقيةو وصل الى الحيشة لاقي سه راك بع 14د 
. فأخد هذا الرجل براسل بلاده و برهم مارأى » فأرسلت حكومة الرتقال وفداً من 
الأشراف والكبنة » ومعهم عند من المدادين » والنجار ين » والبنائين , والاطباء 
الى بلاد الحيثة » واستمرت هذه العلاقة بين المملكتين دهرا طويلا » حتى ان راهنا 
يسوعياً برتفالياً اسمه بإيز حول النجائئى سوسينيوس الى الكثلكة ( ١١4‏ ) . وقيل 
ان 1 كتر الاحباش كانوا مستعدين للانضمام الى الكنيية الرومانية لولا عناد بطرك اللائين 
ما ندز جع31650 الذى لم بأخذهم بإلتؤدة » بل حاول لهم على جيع العقائد والشعابر 
اللاتشية دفعة واحدة وأراد تأسبس ديوان تفتيش ء لراقية الذين يأبون الانقياد . رت 
من ذلك نورة ذهبت فيها حياة المبشرين البرتقاليين ومن تابعهم من الحبش ( »)151٠‏ 
وحاول الفرنسيس التبشير فى الحبشة نحت جاية فناصلفرنا ء» فلم يفلحوا » وقتّل المدشرون 
الذي نأرسلوهم الى سواكن » ومصوع . ولكن الف نسيسكانيين الطليان أسسوا مس اكز لم 
فى بلاد الغاله ( بوسم؟ ) ء ثم توجه اخوان فرنسيان انطون ء وأرنولد آنادى » ومعهما 
راهب عازارى اسمه سابيتو من قبل مدرسة البر و بإغنده فى رومة» الى أردفتهم بثلاثة 
آخرين فأقام أحدهم جا كواينس ىن عدؤة نقرت النتحافى » وذهن” سايوثو أن غنداز: 
للنشير فى بلاد الآماره . وكان أحدهم مونتيورى قاصداً للسودان المصرى » فبعد -جس 
سنوات من وص وم » أسسوا عدة كنا ئس . وفى سنة بوم كان عدد الحش الكانوليكه 
ة آلاف » بالرغم من مقاومة أبونا سلامة رئيس الكنيسة القبطية الحيشية . و بقيته 
هذه البعئة ناجحة حتى تولى النحاثى تيودور وس » فأراد استتصاطا وجل ما كو بس 
على الأدهم » فات فى الحس سنة .م١‏ . و بعد وفاته قام مقامه المطران بيانسى ومعه 


ذف الاسلام فى افر بقية 


المطران ماساية » ووجها عزمهما الى التشيرى دك 
مع البابالعالى أخذا فرماناً بتأسيس ميكز فى جزيرة مصوع )1١851(‏ » واسلؤق نه العمل 
الدنى فى الحدشة . ولسكن لم يطل الامي حتى وقعت المنافسة بين فرنسا وايطالية فى هانيك 
الجهات» وأسست ايطالية مستعمرة الاريتره » وجعلت مركزها مصواع وأفردتها بأسقفية » 
وطردت منها المنشرينالفرنسيس » ولم ببق طؤلاء سوئ رعويات ىتيغرى » وبلاد الآماره. 
وكانوا شادوا مدارس » ومستشفيات ء ودوراً للصناعات, وملاجى' » للايتام وامجاذنم .ونس 
الطليانالدعوة المسيحية فى. بلاد. الغاله » وهم جيل أذكياء أشداء يسكنون بين الحدشة وبحيرة 
فيكو ريا نيائزا. وصارت هناك رعويات مسيحية زاهرة وامتدت الى بلادكافا . ثم دخلت 
الى هرر ء بالرغم من معارضة أعمراء الاسلام هناك . ولننظر الى الدعوة المسينحية فى جهات 
أخرى فنقول » ان مار فنسان دو بول الفرفدوى كلن وجه همته حو جزبرة ماداغسكر » 
التى بسطت يدها عليها فرنسا فى أيام الوزير ريشليوء فانتشر ى سواحلها جار الفرتسيس 
وأرسل الرهبان العازر بون اثنين منهم سنة م4١١‏ » فأخذا بالتبشير وصيرا على المكاره » 
ومناخ نلك الحزيرة لم ببؤاتهما» فانا بعد أن نصرا ..4 نسمة من الوطنيين . ثم ذهب 
بدلا عنهم أر بعة آخرون فاوا بالجى . فا ثنى ذلك عزم الرهبان ولااسما عزمة مار فنأن 
لوس ب ب ا الاحيل » 
ونحملوا. من الانتقلم والعذاب ما محماوه » واحكنهم تغليوا على مع مملدى الايام » 
فالآن الجزويت » واليروتدتانت » الفرنويون» 0 » والنورو بجيون 
يستغلون مازرعه العازر بون من ماتتى سنه فى نلك الجزيرة العظيمة . 

ثم تألفت رهيانية آناء الروح القدس » وسنة بميب؟ أبحر الابوان ييرنو وغليكور 
الى السنيغال » فأخذوا ينصرون الزنوج فى سان لو يس وجزيرة غورى عن:60 وفى سنة 
4 اندحت هذه البعثة فى بعثة قلب مي الاقدس نحت ادارة يهودى متنصر اسمه 
ابيرمان » أحسن التدبير » ور بط الدعوة الكانو لمكية بالحكومة المدنية » فاتسعت مؤسسات 
هذه البعثة فى افر بقية تدر جاء فتجد طاهيىا كز فى الكونغو البرتغالى » وق غامبية » 
وفى مستعمرة سيرا ليونه الانكليز ية » و زنجبار» وطا فى المستعمرات الفرنسو بة اسقفية ‏ 
كرسيها دا كار 238 الى فيها 6؛ آلف متنصر . وصكز فى كيتا هاةء؟ فى السودان 


الامير شكيب كدق 


السئيغالى » وآخر فى كونا كرى من غينية الفرسوية . واسقفية فى غابون 6«داة:) من 
الكونقعو الفرنسوى . وأخرى فى أوباتى ذتجهدوطن0 من الكونغو الأعلى . وم يقتنصر 
هؤلاء الرحبان على التبشير بالانجيل بل نشر وا العل » وأحيوا الزراعة » وأنوا بنبانات 
جديدة » وأدخاوا حيث وجدوا صناعات مفيدة » وهذبوا الأخلاق وأبطلوا حكثيراً من 
قبيح العادات . 

م أنى بعد رهباننتى العازر يين والر وحيين » بعثة ليون الافريقية و بعثة الاباء 
البيض . ففى سنة 14605 أسس المطزان دومار بون براز يلاك أصله من الدعاة فى المند 
الشرقية » مدرسة تنخرع المبشرين المراد ارسالم لنتصير الزنوج . ثم عين هو أسقفاً فى 
سمار! ليون » فذهب ومعه عدد من .الرهبان فبلكوا بالجى الصفراء » قتطوع غيره, للقيام 
مقامهم » وما زالوا صابرين ثابتين حتى أفلح عملهم » فترى طم اليوم كرامى فى ساحل 
العاج » والنيجر الأدتى » وساحل الذهب ء والداهوى » و بئين . وقد وفقوا توفيقاً كيرا 
ف ساحل: :العاج وفتحوا نسع مدارس منها مدرسة دينية فى دابو وقد أجدوا طتاع أهل 
تلك البلاد من السكينة وحب العمل » حلاف أهالى داهو » الغلاظ الشداد» المتعصبين 
الفتدشيه » ثم أسسوا مدرسة زراعية فى توكبو » وأسقفية فى بنين «اذم80 

وآخر رهبانية تأسست لنشر الدين المسيحى فى افر يقية هى الآباء البيض » أسس 
هذاه الجعية الكردينال لا فيحدرى مطران الحزائر سنة 56م » وعا كسه فى هذا المسروع 
المارشال ما كاهون » الذى كان رأيه أشبه برأى الشركة الانكليزية فى الحند من تجنب 
الدخول فى قضية التنصير » لثلا حصل مشكلات للادارة الفرنساوية » فالكرد نيال كان 
يرى غبر هذا الرأى » و.يقول انه جب الامتزاج بالأهالى واستّحلابهم اليناء للا يلبئوا على 
عقيدة القرآن » التى تجعل يبننا و يبنهم فاصلة كبرى . لازال الكرديتال مصراً على 
فنكره حتى أنشأ هذه الرهبانية وراعى فيها عادات القوم » وأردفها برهبانية أخرى للنساء 
اسمها و الراهيات المشرات لسيدثنا العثراء » )١(‏ 

)١(‏ الحقيقة ان كلامن رهبانيق الآباء البيض والراهبات المذ كورات » تالت 'عضد المكومة الف نساوية 


فىكل شىء وارتفعت منهما شكوى الجزائرين » وغيرثم منسكان المستعمرات الفرساوية بدون فائدة » 
ولبى هنا مقام تفصيل ذلك 


وميادين عمل الرهبان البيض هى أولا الجزائر وتونس . 'نانيا الصحراء والسودان . 
ثالثا بلاد خط الاستواء من افر بقية . رابعاً بلاد نياسا غرف الموزامبيق النى فيها كرسى 
أسقفية (21, 

و بلاد خط الاستواء الافريقية و بلاد نياضا كلتاهما »من المستعمرات البريطا نية 
والرتقالية » فلا تهماننا الا فى الدرجة الثانية . ولكنهما مع ذلك لا تحاوان من العمل » 
فما يتعلق يعقاومة الاسلامية ومنع الرق 7" . فان قرار مؤعر برلين سنة وههم١‏ مع الرق » 
قد قاومه تجار العرب بالسلاح واضطرت الدول الى قع ذلك بالقوة 9©) 

أما فى الجزائر وتونس:» فاما كان الحم لفرذسا لم يكن من حاجة الى استعمال القوة 
فرهيانية الآباء البيض تلجأ الى الوسائل السامية لا غير . فهى تؤسس بقرب كل محطة 
مستوصفا طبيا » وصيدلية . الأول منهما » يصف العلاجات والثاتى يعطيها حانا » ثم مدرسة 
ودار أيتام . ولبس الا بعد وقت طويل وباذن أهل الأولاد » يلقن الآباء هؤلاء الأولاد 


)١(‏ لائل أن يسأل : لماذا يصلون فى تونس والجزائر ولا يمملون فى المغرب الأقصى ؟ والجواب 
دور الآباء البيض وراهبات التبغير » يأنى في المغرب الأقصى بعد أن يم اخضاع الثاثرين فى جبال 
الاطلس ونزع السلاح من أيدى القائل , أما الآن والثورة لانزال ثائرة م فالمكومة الفرلساوية 
تمبل فى هذا الا وان كانت لا همل . 

(؟) ان الرق ليس من الاسلامية بل ان الرق عادة قديمة عرفتها النصرانية والاسلامية وغيرهما ء 
وما حبب الاسلام شيا الىالناس أ كر من محرير الرقيق الذى هو من أفضل الفربات شرعا . ثم لمامنمت 
أوربا تجارة الرقيق ثارت فى وجهها شعوب مسيحية حكثيرة مثل البوير فى جنوبى افريقية » وكل أحد 
بعلم أن أمريكا اتقسمت قسمين فى أمى العبيد » وثارت الحرب بين الفريقين أريم سنوات ء فاجتهاد بعش 
مؤاني أوربة بالصاق الرق بالأسلام خاصة » هو من ملة التحامل على الاسلام » كم أننى وان كنت أححمد 
صنم الدول التى ساعدت على إلفاء الرق , لا أنكر أن معاملة السيد السود فى بلاد الاسلام » هى أفضل 
بكثير من معاملات الأمم المستصمرة لرعاياها البيش » نعم ان هذه الأمم لا تيم أهالى الجزائر » وتونسء 
وتونكين » وغيرم ارفاء فى الأسواق » ولكنها لاتعرف لهم أدتى حق بازاء الأوريين »؛ وهى لشم 
بدها على ما شاءت من أراضيهم ومعادن بلادثم » وتستئمر أرضهم ودمهم وعرق جبينهم قسراً بدون أن 
يكون لهم بذاك أدتى خيار فبل الرق سوى هذا ؟ . 

(؟) يذكر المؤلف هنا مقاومة العرب وينسى مقاومة الجنس الأوربى فى الترتسفال . 


الاير شكيب 0/6 


التعلم الدينى() أما اليتائى فيعامون التعلم الدينىفرضاً . وقد تقدم الآباء البيض الىالداخل 
فذارت طم مؤسات فى لاقوات )١1454(‏ وف أوارغله («م١)‏ » وف توغورت (م1487) 
الخ ولا دخلت العسا كر الفرن وب مدينة عبكتو سنة 4و١‏ فى ٠١‏ ينابر نحت قيادة 
الكولونل بونيه والقومندان جوفر» أسس الآباء البيض مركزاً فى تمبكتو وستة أخرى 
فى جوارها . 
وخلاصة ما قامت به الرسالات الكانوليكية من برتقال » وطليان » وفرنسيس »فى 
القارة السوداء » هى انها هاجت هذه القارة من الجانب الغرنى » ومن الصحراء » ومن 
الكونفو » ومن جهات البحيرات الكبيرة » نعم انهالم تقبر أن مزق العصية الاسلامية » 
لمكنها هذبت فسما عظما من الأمم الفتيشية » وتوفقت الى ابطال صكثير من عاداتهم 
البر بر ية . 
ثم ذكر المؤلف » اشتراك ال 'ح والمبشرين فى تهذيب افر بقية فقال : ان لفنستؤن 
فى أحد نقريراته يقول : و ان نهاية الا كتشاف المجغرانفى هى بداية العمل التشيرى . 
وهذه حقيقة كلية اذ من النحال أن نكتشف أراضى جديدة بدون أن ينبه ذلك فينا شوق 
'دعوة أهلها الى الاتحيل » هذه البشارة التى أعطتنا السلام والعزاء والرجاء » . فلقدرأينا 
المشرين الكانوايك » يتعقبون آثار البحارة اليرتقاليين والفرنيس والطليان » 
و يؤسسون أوطانا مسيحية فى سواحل افريقية الغر بية والشرقية » متخذين هذه المراكز 
فى سواحل شرق افريقية حاط فى طريقهم الى الطند » ولكن كل هذا ما عدا الذى جرى 
فى الحيشة » لم نجاوز مناطق معاومة من سيف البحر . ولسكن جاء فها بعد ذلك السائحون 
الجوابون فى الر بع الأخير من القرن اثثامن عشر والأر باع الثلائة من القرن التاسم عش 
فدخلوا من مصاب الأنهر . ونوغلوا فى البلاد ومنهم من ذهب قتيل جرأته فكانوا هم 
طلائع المبشررن » وعلى آثارهم سار هؤلاء » و بالاجال فداخل افريقية التى توج منها 
هؤلاء الجوابون الى باطن هذه القارة » هى أر بعة أو خخسة » أوها النيل لامتداد طريقه من 
مصر الى أقصى منابعه . الثانى نهر الغامبية ثم غهر السنيغال . الثااث » رأس الرماء المعمروف 
)١(‏ غير معقول أن يسمح السامون أهل الأولاد بتلفينهم تملها ديناً غير الاسلام جرد رضام > بل هنا 
أحد أمرين » اما أن يكون أعل الاولاد لا.يجسرون على الاعتراض أو يكونون ثم أتمسهم تركوا الاسلام 


يي الاسلام قن افر نهية 


بإلكاب نظراً لأعمية هذا الموقع النجارى . الرابع » الجزائر «نذ استولت عليها فرنا ثم 
طرابلس . الخامس » جز يرة زثز يبار بسبب علاقاتها مع السواحل التى تحاذيها . 

وأول سس وغل فى افر ربقية من جهة الليل هو حخممس بر وس عن نم1[ معلصةال. 
الا كوسى المتوى سنة 4و*؟؛ » وصل الى مصر سنة ه17 ء وصعد الى الاقصر وشاهد 
آثارها » تم الى اسوان ومنها الى القصير ء ومنها أجاز الى جدة وركب البحر من ججدة الى 
مصو ع » ومن هذه صار الى الحبئة مزوداً بتوصية من يط ريرك القبطا فى مصر الى الرأس 
مبشل ء وأقام مدة مدينة غندار قصد منابع النيل وظن أنه وصل الى رأس نبع النيل الأزرق 
» والحقيقة أنه لم يصل الا الى العيادى ء وهو ملق أنهر من النيل لا أصل نبعه . ثم عاد الى. 
“مر من طر بق اسوان . و بعد ؟؛ سئة من سواحة بروس هذا ماء الى .صر قولناى 
الكاتب الفرنساوى الشهير » ولفت أنظار قومه الى وادى النيل قائلا : «يجب للاستيلاء على 
وادى الليل ثلاث حر وب : الأول مع انكلترة . الثانية مع العثمانية . الثالئة وهى أشدهن 
مراسا مع الاسلام . لأنه هو السائد فى هذا الوادى . ور با كانت هذه العقبة غير قاباة 
الجوازة» ( كذا ) وكان نابليون بونابارت قد فرأكلات فولناى ء فكانت مما استفزته الى 
غزو مصر . ولم يكن سيم فولناى صعو بة هذه الهإة الا ليزيد فيها رغبة بونابرت » فى 
غرامه بإقنحام المعاب وعشقه للجد » فكانت تلك الغزاة الشهيرة التى ظهر فيها من مزا؛ 
نابليون العسكر بة ماظهر » واتمالم بقدر الناس قدر مهارته السياسية » استخلابه 
خواطر المسامين وامنزاجه بهم فى عقائدهم وعاداتهم »وقد كانت غزاة مصر هذه من 
سنة موبا؟ الى .م١‏ ء مبداً لاسفار ورعلات صوب منابع النيل استمرث الى ١4١‏ 
وقد خذا حنو ابليون بونابرت فى سيل الاكتتثاف والبحث » أ.سير مصر 
الكبير محد عل فى زمانه» وصل فريد ريك غائيو وده:1ازون الى طيبة وواحة 
سيوه »ثم صعد محرى الثيل الى أن وجسد خرب العاصمة القديمة مميو به و1016 
( هاه١‏ الى 1٠١‏ ) الىان بلغ السرجة ٠١‏ من العرض الشمالى . و بعد هذا ببضع سنين 
وصل عام المانى الى النو بة العلياء» وكان أول أورف دخل كردوفان غرف النيل الأبيض » نم 
أنفذ جد على بعثة وصلت الى درجة 4 من العرض الشمالى فى غوندوكورو . وامتد عمل. 
السياح الى الحدشة و بلاد شوا وبلاد الغالا» فكان من اشتهروا بذلك روشه دبر يكور 


الامير شكيب ذف 


نون نم1112 اعراعه!! وتيوفيل لوما بفر ]ع1 عاتطارمغنا (وسمز الى *ىم1١)‏ > 
وأبناء !بإدى ونلوباطة2 (عمم؟ الى مسم) وهؤلاء من الفرنيس ثم الانكليزى 
شارل بيك «عاءنا والالمانيان كرابف وايزعان ثم ان الالمانيين أرهاردت ور يمان » هما 
اللذان توغلا فى اصقاع البحيرات الكبر » ووصلا الى قكن الثلج من بلاد كينيه وزد»ح1 
والكيامائجارو 0 1 01 مابو مم6 )١‏ ومن هناك انفتحت الطريق التى 
انطلق منها سموئيل باكر ١454(‏ الى سام ) و الكولونل غوردون » وأمين باشا » 
ولينانت بك وغسيرهم . وكان طؤلاء السياح أثر بعيد الصبت فى هديب الزنوج > 
واجتهد سموئيل باكر وأصحابه بالغاء الرق » مستظهراً على ذلك يأمس الحدبوى » وهلك 
غوردون فى الحرطوم بيد المبدى ء بعد أن أقام بشم عشرة سسنة يرق من أخصلاق 
السودانيين . 

ولم يكن شى' يشابه ممة هؤلاء السياح الأبطال فى شرق افر يقية » سوى همة أعضاء 
تلك الجعية الاتكليز بة المسماة دره1اداءمدده ودناع]4 الى تأسست سنة مين فى لندرة 
وكانت الاطالس الحغرافية الى ذلك الحين لا تمثل أواسط افر بقية الا برقعة بمضاء متسعة > 
لأن الجغرافيين لم يكونوا يعرفون عنها شيئا . وكا "كان السياح الذين ساروا من مصر 
غرضهم منابع النيل » كان السياح الذين صعدوا من نهرى السذيغال والسنيغامبيه يقصدون 
مبكتوء تلك المديئة الشبيرة عند العرب . فالماجور دانيال هوغتون «مامده1 ركب نهر 
السنيغامبيه » ووصل الى مديئة و«زاء]2 ء ومنها الىعاصمة بامبوك عام ودام 138 (791ا؟)» 
لكنه لم يبلغ نهر النيجر » وانقطع خبره . أمامو نغاو يارك علموموبره:]2 الا كوسى » فصعد 
من بلاد غامبيه » فوصل الى النيجر عند سيغو «وبن5 وعاد من حبث ألى » 9 تعك لسعم 
سئوات » عاد فصعد النيجر ووصل الى كبكتو » نم أوغل الى بوسانغ » وهلك قتيلا سسنة 
. وكان رفيقه الفرناوى موليان «ه:اا2]0 قد اكتشفسنيع نهر الستيغال » ومنابع 
هر الغامبية ور بوغرايده سنة ١864.‏ . 

م ان رينيه كاليه +زاازون م1 الفرناوى »6 لم يزل حوب نلك الأقطار حتى 
وصل إلى عكتو بعد مشاق لاتوصف » وذلك ى فرابر سنة م ,لم١‏ » و بعد أن أقام مها مدة 


+ . الاسلام فى افر يقية 


لحق بقافلة مغر بية عائدة الى فاس » فوصل الى هذه العاصمة فى ١١+‏ اغسطس » ومنها ذهب 
الى الرباط وأبحر الى فرناء وأكرمته الحكومة والجعية الجغرافية » لكونه أول أورفى 
وصف تمبكتو وصفا عن عيان ”'2 . 

وسافر الضابط لنغ يهم1ه.] الاكوسى من طرابلس الغرب » فاصداً ممكتو فى ١١‏ 
بوليو ه49 ء فيلغها قم؟ أغسطس 5 مما ء ولكنه قتل أثناء ابابه . وأما الا كوسى 
كلابرئون هوام دان فاكتئف محيرة تثاد , ومملكة الفلانه » وزار مدن كانوا» 
وكاز ينال » وسوكونو » وماث فى سوكونو سنة 997م١‏ وكان معه رقيق اسمه ر يشاد لاندر 
فاكتشف مصب النيجر ثم 3 كل اكتئاف مجرى النيجر الدكتور بان الاكومى ومعه 
جاعة » وذلك من سنة لم١‏ الى سنة ١451‏ . 

فبؤلاء السياح وأمثاطم هم الذين بقصص أسفارهم هاجوا شوق مشرى الكتية 
الاتكايكانية والمتيودية الانكليزية » وكان الاتكليكانيون منذ سنة ١4.4‏ أسسوا ماكز 
لم فى سيراليون 0«مء.] وممء:ز؟. وافتدى بهم الميتودبون بعد ٠١‏ سنواتمن ذلك التار عع ء 
وفى سنة 69م؛ » كانت لتصارى اززيج فى تلك الأقطاركنية مسستقلة بذاتها . 

وأما طرريق الكاب فهى الطر يق الثالثة التى دخل منها المبشرون الى باطن افر بقية » 
والميشرون هنا م يسبقهم السياح بل كانوا هم السابقين » بدأ بذلك جورج شميد سنة 
مسب ؟ ء ويانسن سنة ١4.٠‏ ء فوصلا الى بلاد الموتذتوت » ثم ان الدكتور تيودور فان 
دي ركب اطولاندى » ذهب الى بلاد الكافر من ناحية بور اليزابت . ثم الدكتور فيليب 
الانطيزى وصل الى بلاد البوشمن «مدم و8 » الذين هم أشد أولئك الأقوام توحشا » 
وقد تكلم هؤلاء البشرون عن قسوة طائفة البوير حو السود ء ولا سما الدكتور فيليب 
هذاء الذى كانت له اليد الطولى فى الغاء الرق بلك الديار » وكان هو السب ف اعطاء 
اطوئنتوت حقوق رعايا المستعمرات . 0 

وممن ذهب للتبشير فى بلاد الكاب سو حنءدوزم الفرساوى أحد دعاة البعثة 
الاتحيلية البار يزبة » وصل الى وادى شارون ومم:ون) فوجد هناك أر بعة لاف مستعمر 

)١(‏ أما المرب فكانوا يعرفون تمبكتو منذ قرون » ويقيت هذه المدينة والممالك الى تجاورها أعصرا 


طويلة جزءا من سلطنة المفرب الأقصى » ووصول الماتم العربي الى مبكتوء لم يكن له من الشأن !أ كثر 
من وصوله الى احدى مدن المغرب . 


للامير شكيب 1/0 


فرنسى من أعقاب الموغتوط ( برنستانت الفرنسيس )»ع جلوا الى هناك عند طردهم من 
فرناء ولكنهم كانوا نوا اللغة الفرنسية كماما » وم ببق عندهم من انهم الا بعض نسخ 
فرئسية سن التوراة . م ان انين من برواسكانت يأر يز لمر مدآ ورولان لممام8 
وصلا سنة سجميم؟ الى لسوثو وؤنده:ىم] . وصار هذا القطر من ذلك الوقت مركزاً للدعاية 
الروتستانتيةالفرنو به . و بعد هذا النار رجح تحمساإن سنة © تقدم أوجين كو يليار مع منت 
لمولازون الفرسى الى بلاد زمبازه العليا » ونص ركثيراً من زنوج الماروتزى غواممه21 . 

ولسكن الاكوسيين أحرزوا قصب السبق فى مهديب أهالى تلك الأقطار » اشتهر منهم 
موظا :3:08 الذى قضى زهاء نصف قرن » يحتبد فى تنصير أمة البيتثوانه ومحهاء)ءن 
ورجم التوراة الى لغة السيتشوانه ببوووو«امه!:5 » فأوجد فى لغة أولئك المتوحشين أدباً ل 
يكن معروقاء وازوج موه ابذته » من ليفنستون الشهير المولود سنة وإلم؟؛ » وكان هذا 
رحلة ومعش رامعا » بدأ سياحته بين نهر الاوراتج وزمبازه » مدخل أواسط القارةالافرربقية» 
ومنها خرج فى لواءدة هو0مده.آ بساحل الكو نغو» ومنها ذهب الى كامان 1111 اع ني 
بساحل الموزامبيق » وهو أول أورنى اطلع على يحرى شهر زمبازه » وهذه رحاته الأولى 
من سسنة #ووىم إلى 5و١‏ ثم باشر رحلته الثانية (يمهه؛ الى ١م١1‏ ) فعرف بها محرى 
الهر الأدق » ودخل بلاد الدبرى نجزون ء وا كتشف النياسا ييووونزنة من البحيرات 
الكير فىأواسط افريقية . وأما فرحلته الناتة » خاب الاقلم الواقع بين بحيرة نياسا و بحيرة 
تنفانيكا » وعرفطر ف التنغانكا الجنوى ».وسنة مهم ١ ١‏ كتشف حجيرة باتغفاو هاحنومد8 » 
وفى هنه النة انقطعت أخبار لفستون المذكور » فقلق بال الناس عليه نظراً لباهر اقدامه 
وجرأته » فأرسل مدير جر يدة النيو يورك هرالد أحد الأخباريين المدعو هترى ستانلى 
لتعقب آثار لفنستونء فافر ستانلى من باريز سنة وبلم؛ ء فالنق لفنستون بعد ١٠١.‏ 
سنوات فى محل يقال له أوجيحى على ضفة ميرة التغانيقا » ومات لفنتون بعد ذلك 
بسنتين أى عام «هم؟ على ضغة بحيرة بانففلو . وكانت للفنتون هذا همة عالية » وعزمة 
راسخة » استخدمهما فى الغاء الرق ومنع تجارة الرقيق » وتعرض من أجل ذلك مراراً 
الاغطار . 

أما الطر يقان الباقيتان الى داخلافر يقية فها(الجزائر وطرا بلس) اللنان كانت يذهب 


م الاملام فى افر يقية 


منهما القوافل الى باط القارة السوداء » وكانت هذه القوافل تحدث عن بحثرة عظيمة فى 
الداخل يقال ها وانغاراه » وكانت جعية الشركة الافريقية فى لندره أرسلت الماجور يدّتى 
01 والضابط ليون بين سنة 95.ة؟ وسنة 16و ؟ فبلك الاول»وعحز الثانى عن عجاوز 
فزانولكن قنصل انكلترة فى طرابلس كان يؤكد لتلك الشركة أنالطر بق من طرابلس 
الى برنو هى مفتوحة نظير الطريق من لندرة الى ادمبرغ .217 

فأرسلت الشركة الافرريقية بعئة عقدت عليها إلاجور دنهام » فسارت من طرابلس 
فى آخر مارس عام سنة 7م١1‏ فرت من فزان ووصلت الى كوك عاصمة برئو فى ١07‏ فبراير 
عام 7.م؟ وتوغل كلابر نون أحد اعضاء هذه البعئة الى تحيرة نشاد و زا ركانو » وسكونو . 
نم أرسل الانكليز بعنة ثثانية تحت قيادة جس ر يشار دسون » وكان معه الالمانيان أو فرفخم 
4ه 2862) وبارت طاءه8 فسار وا من طرابلس فى خر يه سنه .ولم؛ » واخترفوا فران 
الى العابر و وصلوا الى بحرة نشاد . وسنة 7هحم؟ مات الالمالق اوفرفغم ولكن زميله بارت م 
بفتر عزمه بل أوغل فى بلاد الاداموه فى الجنوب وعرف أن نهر يشوى #داه«اقا هو من 
شعب نيجر . ثم ذهب الى سيكونوق الغرب » ومنها صعد وادى النيجر الى الشمال الغرنى 
حتى بلغ عبكتو فاقام هذه المدينة منسبتمبر سنة هم ؟ الى مابو من السنة الثالية وعاد من 
مبكتو » الى برنو » ومنها عاد الى أو ربا سنة 6وهم١‏ . 

وأما الفرنيس فبعد فت الجزائر » بدءوا يجو بون الصحراءء فكان اسماعيل ودر به 
ترجان القلم العرىفى «الاقوات» أولم نأنى المعلومات الحقيقية عن الصحراء وعن التوارق 
الذن بين واحة وارغله» وغات وذلك فى حو سنة .هم١‏ وعقبه فى سنة م١‏ هائرى 
دوفا فيه لاء بمعلومات كثيرة عن التوارق . و بعد ذلك بسنين أرسل الكرديئال 
لافيجرى رهبا نه الاباء البيس الى أقاصئى الصحراء » حيث أسسوا مراكز التبشير وفتحوا 
)١(‏ المقيقة أن هذه الرحلات الت فام بها السياح الاوريون فى باطن أفريقية » وعدها أهل أوربا مآاثر 
عبقرية » ووضع أصحابيا فى صف أعاظم الدهر ء كان العرب من سياح وأتجار ودراويش ء قاموا يأضعاف. 
أضمافها منذ قرون » ولسكن بدون بأو ولا عفزولا ضوضاء عظيمة بل بكل بساطة لا يرى الواحد منهم. 
فى الذهاب الى محيرة نشاد او الى الكنفو من الغرابة ».أ كثر ما وى فى الذهاب من نونس الى غذامس . 
ولما وصل الاوريبون الى تلك الأقطار الى ظنوا أنها محبولة عندكل المالم» لم عدوا من مجاهلها مكاناً اله 
فيه عرب » أو آثار للعرب واللغة العرية . 


للامير شكيب ١‏ 


مدارس للتعلم . 

ومن المداخل اللهمة التى كانت للا كدتثاف والتشير جزيرة بماسا ب::دادوه20 
وتوابعها » وقد كانت مستعمرة برتقالية أو برتغااية » فاستولى عليها امام مسقط» تم سلطان 
زتجبار . ولماكانت منفذاً للقوافل الواردة من الداخل رأت فيها جعية التبشير الاتكايكانية 
محلا مئاسيا لبث الدعوة . وسنة ١4414‏ حاء رجل الالى من ورغرعغ اسمه كرايف . 
فسكن فى راباى بقرب مباسا ء ثم انضم اليه جواب آخر الماتى اسّمه ران » فأزمعا السير 
والظرفى داخل البلاد » وكان أهم ما اكتثفاء » حلان مغطاة قننهما بالج الا يبدى 
جنونى خط الاستواء » وهما كيذيا وكيلما تجار وا ('2 وتقدم هذان الرحاانان فى بلاد جانا 
#بيرةزة وكان أهلها من أشد الزوج توحشا ,بأ لون لحوم النشر فاخ ذكرايف ور بمان 
يرشدائهم ومهذبان من أخلاقهم » وى احدى المرار أراد أحد ملوك تلك الناحية أن يكاق 
كرا على هدايا قدمها له فوهيه عاما ومواثمى وعدداً من العييد فقال له كرايف ؛ أما العبيد 
فلا أقبلهم لان العبودية هى خلاف القانون الالمى » وأما المواثمى والعاج » فا جئت الى بلاد 
اوزامياره لاجل حطام الدنياء فاذا شاء الملك يعطينى بعض أولاد غير ارقاء 7 خذهم مى 
الى رباى وأر بيهم . ولا عامت جعية لندن الجغرافية باكتثافات هذين الجوابين أرسلت 
بعئة عقدت عليها لضابطين من الجيش الانتكايزى المندى وجمار يشارد بورتون» 
وسبيك » فافروا من زنزيبار سنة محم واكتشفوا بحيرة تاتغانيكا 29 ثم بحيرة نياسا 
التى لم يروا الاقسما منها واطلقوا عليها اسم بحيرة فكتوريا تم نوغل سديك ورفيق آخر 
معه فى شهالى خط الاستواء الى الغرب » فصادفا تهراً ظنا أنه من أضول النيل » ثم سارا فى 
نحو الشمالى فوصلا الى غوندوكورو فى حر الجبل » وتلاقيا مع صموئيل باكر وأمرأته 
اللذين كانا يبحئان عن منابع النيل تين من الخحرطوم . 

و بعد عثر سئاين من هذا التار عم تلاق هارى سنا نلى مع لمفينغستون فى 
أو جيحى على شاطى* النانغانيكا . والضابط كاميون خرج من زنزبار سنة سم؟ فلق فى 
الطرريق قافلة الزنوج الامناء » الى كانت آنية بجثة ايفينضتون وأو راقه الثميئة » وسار 


(١)١1اماو‏ عام م64١‏ 


(0؟) ؟١‏ فبرار ه4٠6١‏ 


نين الاسلام فى افر بقية 


من الشرق الى الغرب مخترقا جيع قارة افر بقية واكتشف محرى لوكايا دنزهنانامآ واوالا به 
.1 ونفذ الى ساحل بنقو يله داعدهمعةا على سيف الاطلانتيك (888م؟ ) . م 
ان هائرى ستانلى كن من نقل مركب بحارى الى بحيرة فيكتو ريا نيائزا » ال فى جيع 
أقسان- هذا البحر الداخلى وأقام مدة ببلاد اوئائد| 28 ) م ضرب الى الغرب » فوصل 
الى أعلى هر الكونفو وعرف الثلالات التى سميت منذ ذاك الوقت بإسمه . وأما الضَابط 
الرنقالى سربا شتو 10140ط- ومعع5 فاخترق هذه القارة من الغرب الى الشسرق » اذ سار 
من بنقو يله فى ١7‏ نوفر سنة بعامم و ء وأوغل فى مجاهل نانوء وهيراميو » و بيبى > 
ووصل الى الزامبيز الاعلى ومنها الى يلاد الماتيلبيه عطة1ء3480 » والتراسفال . 
فاسفار هؤلاء السياح هاجت شوق جعيات التبشير الى بث الدعوة الدينية » لا سما 

كتاب ستانلى الى مسيحى انكلترة الذى حرره من مقرمتسه ووع:34 ملك الاوغايده 
١4(‏ ) ققد أحدث هيابا عظما » ورأيت جعيا تكليات اكسفو رد » وكامبريدج > 
ودبلين » وجعية الكنيسة الانكايكانية » والا باء البيض » والمبشر بن الالمان » يتسابقون. 
الى رود هانيك الارجاء والدعاية فيها . 

وهذه الاسفار أَيضًا كان طا التا"ثير الأ كبر فى اهتهام الدول الأور بية عنع نجارة 
الرقيتق الممحلة ('2 وكانت انكلترة هى السابقة فى هذه الحلبة » ولا كانت جز يرة زئز يبار 
هى أعظم ميكز طذه التحارة فقد اجبر الانكليز سلطان زتجبار عام حم ؤ على امضاء تعهد 
عنم حجارة العبيد » وأخذت مراكب انكلترة تضنط جيع ميا كب العرب التى نجد يها 
عبيداً » وكثر عدد هؤلاء المستنقذين » فعمر وا لم مكانا يشتغلون فيه قصاد حزبرة بمباسه 
وسنة لم1 انعقد مؤعر جغراق فى بر وكل ء اتتخب فيه ليو بولد ملك البلجحيكه 
رئسا للشركة الشعو بية لتحضير افرريقية » وهذه الشركة » هى التى أوجدت حكومة 
الكونغو الحرة . 

وسنة مم١‏ » انعقد فى برلين مؤعر لتقيم افرريقسية بدعوة البرنس يسمارك » 
وخرج فى نصبب المانية حصص صالحة مثل مستعمرات الكامرون » وتوقو» وزنجبار » 
وتقرر بين الدول التشديد فى الغاء الرق » والتعهد عحمابة رسالات التبشير الساعية فى تهذب 


)١(‏ اوافق على ألها مخجلة 


للامير شكيب تال 


السود يدون نفريق بين الم.اهب والأجناس »كا ان حر بة الأهالى الدينية بقيت مضمونة 
وقد أيد قرارات مؤمر برلين هذا مؤعر انعقد فى بروكل عام لمهم؟ » نداعت اليسه 
جيع الدول النصرانية وأرسلت اليه بعض الدول الاسلامية مثئل تركية » وايران » و زنجبار 
معتمديها » ونقرر انشاء دائرة دولية فى زنز يبار لمراقبة ابطال الرق . 
الرسالات البروتستاننية فى افريةية 

لم تصل البعثات التبشيرية الى افريقية الا بعد البعئات الكاثولكية بقرنين ونصف 
قرن » وهو أمى طبيى:لأن البر وتستائقية قبل أن تفكر فى نشر دعوتها فى خارج أوربا > 
كان عليها أن توطد قدمها فى داخل أو ربا . ولكن البروستانتيين بعد أن بدأوا فى التشر 
سبقوا أقراتهم الكانوليك ف الاجتهاد والنجاح . وكانت الدول المسيحية بادى؟ ذى بدء 
أرادت جل الزنوج على التنصر بنفوذ الحكومات » وسارت زمانا على هذه الحطة » 
ولكن دول انكلترة وهولانده » والداتمارك » رفضت فى الالى هذه الطر بقة خشية حدوثه 
الثورات فى مستعمراتها » وتركت ابتاء مهمة التنصير للحمعيات غير الرسمية . 

وان أكثر الأمم رسالات دينية فى افريقية هى الأمة الانكليزية ء فانها تنفق بقدر 
ثلثى نفقات الرسالات البروتستانية باجعها . ولكن الدذين بدأوا بالتنشير لم يكونوا الانكليز 
بل الألمان والداتمركيين . وقد كان أول من افشحم هذه الأخطار من الالمان هو المورافيان. 
حاولوا الدخول من أر بعة أدواب معا : الحزائر » والقاهرة » وساحل غمينية » والكاب . 
ففشلوا فى الثلاثة الأبواب الأولى سبب نملك أهل الاسلام بدينهم » ورا فتكت بهم الجى 
فى غينية » فقد كانوا يرسلون الفوج بعد الفوجء قتحصدهم الجى تباعا حتى عدلوا عن 
رسالة غينية » ول يأف العمل هناك الا بعد ستين سنة بواسطة جعية (بال) من سو يبسرة 
الالمانية . أمافى بلاد الكاب » فقد كانت طم اليد الطولى فى تهذيب اطوتتتوت والكافر 
وزو » وتححفيف الام الجذومين . ولما وطن المبشر الألماتى جور ج شميد فى بافيانس 
كلوف على .0 ميلا شرق الكاب » كان الفلاحون المولانديون « البوير » بحتقرون 
ا مونتتوت الى حد أنه هو قرأ امام عدة كنائس الاعلان الآنى « ممنوع دخول اللمتنتوت 
والكلاب الى هنا » . وسنة «ون؟ أسس الموارافيؤن فى نلك البلاد مركزاً أطلقوا عليه 
امم وادى الرحمة اوؤم«عطوة6 » وفى سنة ...م1 صار هذا المركز قرية ذات ٠٠٠١‏ سمة 


»> الاسلام فى افرريقية 

فيها صناعات وأشغال مفيدة » واليوم هى من أزهر بلاد الكاب » وفيها ”للاثئة لاف 
هوتذتوتى مسيحى . ثم أوغل المورافيون فى بلاد الكافر الى صسافة ٠.٠.‏ ميل شرق 
الكاب . وعاقت أعمالهم حر وب الان-كليز مع أمة الكافر » لكنهم نبتوا فى موقفهم وصبروا 
على الشدائد من سنة هبإم؛ الى سنة مهم » اذ وفقوا الى تأسيس مركز فى شمالى بحيرة 
نياسه «مولإا فى الجنوب الغرنى من المستعمرة الألمانية الثرقية . وكان للبعئة المورافيه 
عام نحو م١‏ مركزا » و0؟ مدرسة » و. ...+ تلميذ » ونحو. ١‏ آلاف متنصر وعاموا 
الأهالى البناء والحرث . ولكن أهم عمل قاموا به هو معالجة الجاذيم » فان الاذسكليز منذ سئة 
4لم1 سوا مستثى لجذوى الموتاتوت وسلءوا خدمته الى المورافيين » وكان مستشقى 
واسعاً ذا جدران عالية وباب واحد » فليئوا محدمون هذا المستشئى 44 سنة » وكان 
الدكتور لابتز مدير المسقشئى متعز يا عند وفاته » بأنه وجد من الجاذيم هو رجلا قبلوا الدين 
المسيحى.ولما أرادت الحسكومة الانكليزية استبدال قسوس ا:كليز مهم » خرجوا من ذلك 
المعهد الصحى با كين » ومن الغريب انه لم يصب ولا واحد من اللو رافيين بالحذام معشدة 
عدوى هذا المرض . 

ويأتى بعد الموارفيين دعاة جعية بال ( أو بإزل بالألمانية ) ققد نطحوا افريقية 
سنة مم1 بطلبملك الداتمرك » فذهبوا الى ساحل اذهب وكانوا سبعة» هات مهم نه 
بالجى » والتجاً أحد الائنين الباقيين الى أحد الحبال حيث المواء نق » لعل هناك مركز 
رسالة ومصحة معاً » وسنة و#م؟ أسس فا كروينغ كنيسة لتصارى السود: » وكانت 
مبادى” العمل فى ابه المشقة اذ مضت عم سدةه وم «ننصر سوى ...لم شخص » ولكن 
منذ سنة بإومة أخنت الرسالة تنجح وعددد المتنصرين يشمو ء حثى كان #وعهم سنة 
؟.و١ا‏ نحوم؟ ألفا . وه ذه الرساة الوم #تدة الى بلاد الاشاننى النى قاعدتها ذومامى » 
وان حودوة ستسيرة لوغ الألائنة روط أبطا تن را كر ستفيرة الكامرون 
الألانية » حيث يلتف وظا نحو :لا لاف نصسراتى كاميوتى » وعندها فى اللكامرون 
مم من اللكتائيب» يختلف اليها حو. . بام ولد . وقد ترجم رال هذه البعئة التوراة الى 
اللغة المسماة دوالا. وااوبن<! 

ثم جعية برلين الافريقية وهى احدى جعيات برلين الاتجيلية » أسسها دستلكامب 


للامير شكيب ه48" 


تإتدطانعطاءاد 11 سنة جههم؟ للتشير فى شرق افر يقية » فأرسلت دعاتها الى الجنوب الغرنى 
من مملكة الاورائج » والى غرلى غريا » والى بلاد الباسوت ف الترانسفال » والى شمالى 
كسرة ياسه ء فيوجد طا فى هذه الأيام ب مركز دعاية و ؤم ألف متنصرء وازهر مؤسساتها 
مدينة بوتشابيلو» التى عدد سكانها ؛ لاف كلهم نصارى » وفيها صناعات ومهن فى غابة 
الفادة . 

ثم جعية الكنائس الاتجيلية فى بلاد الر بن أرسلت دعاتها للتشيرف بلا د ال مونتتوت » 
ثم نطحت بلاد الناما ممديه< » واطرير و جوودممء الذين هم من أشد الفبائل عتواً 
والاوفامبو الذين بين نهر الاوراتم والكونيين » ثم إن أحد البيوتات التجار بة الالمانية من 
رام أسس محلا تحار يا فى اوجيمينغه وبودزداردززز() فامتد هناك الالمان وجعاوا لأنفسهم 
مستعمرة سموها مستعمرة الحنوب الغربى الافر بق » فالرسالة الاتجيلية الر ينية عندها فى 
هذه الأيام فى مستعمرة الكاب و٠‏ مركز دعاية وتحو ١»‏ ألف متنصر » وف مستعمرة 
الجنوب الغرنى المذكورة ١4‏ ميكزا ونحو ١76٠.٠.‏ متنصر . 

ثم جعية شمالى ألمائية النى مركزها برآم » وجعية هرما نسبو رغ التى مسكزها هانوفر 

هما أيضا نشتغلان فى الدعاية بافر يقية » فالأوى تخدم هذا المقصد فى ساحل العبيد وعندها 
نحو م آلاف مريد » والثانية تشتغل فى بلاد الباسوتو شمالى الترانسفال » والباسوتو قوم 
كان البوير يعاملونهم معاملة أرقاء . ثم تقدم دعاة هذه الجعية الى بلاد الزولو» وشرعوا فى 
التعليم والتبشير » فن نصف قرن الى اليوم صار عندهم تحومع الف متنصر. 

ثم تأنى جعيات السويد والنوروي »؛ فلسويد جعية تبشر فى مستعمرة ايطالية 
بالار يتره » وفى بلاد كوتانه » ومقاطعة جازه » شمالى الحشة الى الغرب » وكان عندها سنة 
١.‏ عشرة مسا كز و. .ه ريد و ١4‏ مكتباً للصغار . أما الذور و بجبون » فقد أسدوا 
فى ماداغسكر رسالة ىغاية العظم » فاتتخبوا مقاطعة بتسيليو للعمل بالاتفاق مع ججعية لندن 
التبشير ية » ثم تقدموا الى بلاد سا كالاف فى الساحل الغرتى من ماداسكر ؛ والى الساحل 
الحنونى الشرق . و بعد جهد استمر .م سئة » كان عندهم سنة ٠6.٠6‏ جسمائة مكتب » 
وواحد وحسون الف وثلياة ميد » ولم أبضاً مدرسة علمية عااية » ومدرسة لاهوتية » 
.ومادرسة طبيه نابعة لمستشفاهم بثانانار يف . 

وم هم ثال » 


الدنا الإعدم فق امرهة 


ثم الجعيات اطولاندية » وأول من اعتنى منها بالنبشير» جعية ناسست سنة بإبو/ا+ 
فى ر وتردام » اسمها جعية جنوبى افريقية لنوسيع ملكة المسيح . وكان بطلاها :يودور 
فان دركاءب وكيش رر » فذهيا الى بلاد الكاب و باشسرا العمل فى بلاد ا موتتتوت وعند ذللثه 
اشتدت عزعة الكنبسة المولاندية فى الكاب » فقامت بمايجب عليها من التبشير بين زنوج 
بلاد الأوراتج والترانفال . ولما دخلت بلاد الكاب نحت سلطة انكلترة سنة 6 ولم١‏ »> 
انطلقت أيدى الجعرات التبشير بة الا تكليز ب فى العمل لاسما -جعية التدثير بالاتحيل المعر وفة 
هذه الأحرف الثلاثة :8.1.0 فقد ينت الدعاية بينالأهالى 0 المطران غراى » وسنة.مم + 
دخلت هذه الجعية ماداغسكر » وأسست كرمى اسقفية فى ثانانار يهاء وصار عندها ١و‏ 
الف صرلد . 
ثمبر زت الىالميدان جعية رسالات الكنسة الانكايزية المؤسسةعام وو7٠؟‏ » وكان. 
معظم ثمها مصروفا نحوافريقية» وكانت كلتها « ينبنى رجال ذوو عقل دينى لا كال عمل 
رو » وف البداية كانت نكتب أ كثر دعائها فى ألمانية » فقد أخنت من محم مدينة بإل 
وحده ثمانين داعياً كلهم من الطراز الأول . وكان ميدان عملها الكاب ووادى النيجر 
الأوسط ثممومباسه » ثمالأوغانده حيث وقع الحلاف بين المبشر بن الكانوليكيين والمبشرين. 
البر وتستانتيين وجر الىمعارك دمو بة » ومع هذاء فان هذه الجعية جعت حوطها ١14‏ المف. 
متنصر ف الأوغانده وحدها وكلن يوجد هناك نحو ؟!؟ الف زنحجى كانولتى » و.؛ ألف. 
مل . ولا يزال نحو .مم الف زنحى على عبادة الأسنام('" فالرسالة الانتكليزية بواسطة 
هذه الجعية تمكنت من تأسيس جس عشرة اسقفية وهىمايأنى : اسقفية الكاب (147) 
سياراليون (؟6م١)‏ نانال (هم١)‏ » غرامستاون (م١)‏ » باومفوتان (م؟) ءالزولو 
(:امؤ) سان جان فى بلاد الكافر («عصم١)‏ ناناثار يف عدغسكر (1726لم1) ء بر توراه 
(4/م١)‏ ء زتزيبار وشرق افريقية . خط الاستواء . بلاد النيجر . نياسه وماشونه فى 
ر وديز به 121:0:10515 . ويضاف الى هذه الاسقفيات مدارس للعلوم والمبن كالحدادة »> 
والنجارة » وجر الأثقال » وغيرها » وأشهر هذه المعاهد الذى فى غراهاستون » ثم الذى. 
)١(‏ فرأت فى بعش الكتب الفرنسوية أنالانكفيز عززوا فوة الدماية الاتكليزيه بالسلاح فى الأوفائدة 
وضايةوا الكائوليك والالين 
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فى بلاد الكافر» ثم الذى فى جوار الكاب ء ثم الذى فى كيبو زى . 

ولقد اعترف جلائل أعمال هذه الجعيات أبعد الناس عن الدعوة الدينية . فقال اليزه 
ركلوس الجغرافى الفرنسى الشهير : انه بائير دعاية الجعيات الانكليزيية دحل كثير من 
زبوج سيراليون فى النصرانية وصار منهم أ كثر الوعاظ والمبششرين » وأقبل الناس على التعلِ 
وتحرر الأرفاء » وتأسست مملكة سوداء حرة . 

ثم جعية رسالات لندن المؤسسة سنة وو7؟؟ » أرسات دعاتها الى بلاد البوشمن فى 
الأوراتج الأعلى » والىمابين بلاد الكاب و نحيرة ناقائى » والى جز برة ماداغسكر» وأسست 
سنة بصم ؟ ماكز بقرب تنقانيكا » واورامبو » واوجيحى . وقد كان مريدو هذهالجعية 
بلغ عددهم سنة .م١‏ فى بلاد الكاب وم الف نسمة » وأما فى سنة 1.0 فكان عددهم 
5و ألفاً عدا رعي ةكنسة نائال . وتنصر على بد ليفنستون أحد أولاد لوك بإمانقواتو 
المدع وكاما © فلم استعمال الأشر بة الكحولية بين الأهالى . 

وقدافتدت بالكنية الانكليكانية الكبرى الكنائس التالية » فالكنسة المعمدانية 
نشرت دعوتها فى خليج غينية وجعات لنفسها ميكزاً فى جزيرة فرناندوبو الاسيانية » 
ثم بنت دعانها فى الكامرون حيث بنت مدينة فكتوريا التى صارت قاعدة مستعمرة 
الكاميون الألمانية » وتركت فى نلك البلاد ماآثر عظيمة من تزكية الأخلاق . والغاء الرق 
واظال لض واسقاط الخرة الى أن :ساروا ارون ف الفان وضارت النتدقنة رةه 
بهزأ الجيع منها . ولا استولى الألمان على الكامرون لم يرتاحوا الى وجود المبشربن 
الانكليز فيها » فتخلى هؤلاء عن مؤسساتهم لجعية بال الألمانية (بهم) ؛ ولبث النصارى 
الوطنيون مستقلين بكنائسهم . وتحولت الجعية المعمدانية من الكاميون الى الكونفو 
حيث كلن البرتقاليون قد أدخلوا كثير بن فى الكثلكة » فاجتهد الانكليز المعمدانيون فى 
اسالة قسم من أهل الكونغو» ولكن الى اليوم لايزيد عدد التنصرين على أبديهم على 
أ كثر من ٠٠‏ نسمة (196.5). 

ويرجع الى هؤلاء المعمدانيين الفضل فى تنبيه الأفكارء الى ما كان بحريه عمال 
البلجيك فى الكونغو من المظالم والفظائع » التى تشمتز منها الطباع » والتى شاع ذكرها فما 
بعد » فصدر أمي ملك البلجيك ليو بولد حينئد بالتحقيق عن هذه الفظائع » وثار م نجل 


ذلك غضب أولئك الستخدمين الذذن افتضحت أعمالهم لكن المبشرين قاموا بواجبهم تجاه 
النصرانية والانسانية جيعا . 

نم الكنيسة المسماة بالميتودية 3160001506 داه عدمدعوعاوم90؟ "2 بدأت بالتشير 
فى سير اليون سنة وباو » جحت نجاحاً عظما حتى يعد مريدوها اليوم بنحو .ون 
ألف نسمة منهم ١66‏ مبشراً زنحيا وعندها فروع #تدة من غامبيه الى النيجر . وللكنيسة 
المنتودية هذه رعية فى بلاد الكاب , والكاقر » والزواو وتخصى مريدوها هناك بنحو ٠١١‏ 
ألف نسمة . وفما بين الزنوج الميتوديين ظورت الخركة المسماة بالانيو بيسة عددوزدرهتطاظ 
الى معناها 5 المسيحيين الود من أمة اليانتو 891005 فى جنولى افريقية الى ادارة 
الكنائس الأعلية بدلا عن الأور بيين » عملا بقاعدة و« افريقية للافريقيين» » وقد 
بزغت هذه النزعة سنة 5م فى الترانسفال » وأخنت اسم الانيو بية ححة ان أصمابها 
ير يدون الاتماء الى الكنيسة الانيو بية أى الحبشية , لأنها حكنيسة مسيحية أصلية فى 
افريقية تأسست منذ أيام الحواريين . وهم يرمون المبشرين الأور ببين بكونهم غالبا 
بجعلون التبشير مصيدة للدنياء» وغرضا من أغراض السياسة والتجارة » ولا يفهمون 
حقيقة احتياج الروح الوداء » فرماهم تأسس كنشة اقرف عيرة الآ حت عنيطرة 
المبشر بن الأور بين » ولكن أصعابهذا المشر وع كان ينقصهم العل اللازم والقوة الكافية 
لتحقيقة » فراجعوا الكنائس السوداء بأمركا لأجل مساعدتهم » فل يقوزوا بطائل بذ كر 
فانضموا سنة ٠٠.١.‏ الى كنيسة الكاب الانفليكانية » وامحدوا لفب الجعية الميشية 
وعددهم نحو ٠‏ آلاف06) 

ثم الكنيسة البرسبية_ يه مهنا نورلوهء<! ووزاع'.1 فى بلاد الايكوس طامياكز 
دعاية فى بلاد نانال » وعندها مدرسة فى بليتفورد . وكذلك الكنسة الا بكوسية الحرة طا 
مسا كز فى بلاد الكافر » والزولوء وعندها مدرسة صناعية فى لوفيدال ب فيها نحو ..ه 


١89 كسفورد بوحنا وسى 786516 طول سنة‎ ١ كئيسة بروتستانية أسسها فى‎ )١( 
(؟) يمل الفارى' المفمكر من هنا ان نزعة ال 0 وصارت الى‎ 
المسائل الدينة أيضاً فا كاد قسم من الزنوج يتنصرون على أيدى الأروبين حق مبضوا يطلبون استقلاهم‎ 
. ويمنون الى الحبشه التصارى » ملتمسين الانضيام الهم لأنهم افريقيون فى الجنى‎  ىسنكلا‎ 


للامير شكيب 54 


طالب » و ينبعها مزرعة الموذجية » تبلغ غلنها كل سئة ألف قنطار من الحبوب 

و بالاجال فالرسالات الألمانية امتازت بالتدقيق فى اللغات الافر يقنية » وبالشيات وحفظ 
النظام » ولكن الرسالات الا نكليز به والا بكوسية امتازت بالحرأة و بعد الحمة » وبالصدق 
فى تحربر الزبوج » ومنع المظالم الواقعة عليهم من المستعمرين » على ان كلا الفر يقين 
ادخل فى افريقية الشغل اليدوى » وااصناعة والزراعة » مقر ونه بالتعلم:الدينى والتهذيب » 
فصرت ترى من هؤلاء السود زراءا وعثقاً ”© ورين وميكانيحكيين وقوامين على 
التلغراف . 

أما البر ونستانتيون الفرنيس فقد أرادوا الاقتداء بغيرهم من أبناء سائر الكنائس 
الاتجيلية » وتأسست طم جعية.نبشير فى باريز سنة م7م؛ » وأرادت بث دعانها فى العام 
الوثنى مبتدثة فى ذلك بالمستعمرات الفرنسية مثل جزر الانثيل » والبوند يشيرى » ولكن 
الكانولكيين أنوا ذلك » فل يسمح كارلوس العاشر ملك فرنسا للبروتستانت الفرنسيين 
بالتبشير فى تلك الأصقاع ‏ فاعمل هؤلاء همتهم فى بلاد الكاب لا سما عند جيل يقال طم 
الباسوئو 1305500105 وقد مضى على دخوهم نالك البلاد سبعون سئة هذبوا فيها أخلاق 
هذا الجيل » وأوجدوا يهم العلوم والمين ء وأسسوا مدارس وحكتاتيب ومطابع » 
وعندهم الآن وم ألف مسيحى من الأهالى و م١‏ ألف ولد ىكتانيب ا اعية » وقد جم 
المبشرون لغة هؤلاء القوم فى معجمء وألفوا طا نحواً وصرفاً وآذابا » وترجوا لما 
التوراة . 

ولااتاسيت فى فرنا الحكومة الحرة أذنت لط بالنبثير فى المستعمرات الفرنسية » 
فذهبوا الى النيغال سنة ١.0‏ » والى الكونغو الفرنسى » والى زمبيزبة العليا» والى 
ماداغكر . فأما الرسالة السنيفالية فكان عليها أن تجادل خصمين عنيدين . المناخ الونى » 
والتعص الاسلاى . وبالرغم من ذلك » مكنت من تاسفين مركزين أحدهما فى سان لويس 
والآخرء فى بوندي.ور. أمافى الكونغو الفرنى فكان أولا المبشرون الامريكيون من 
الكنيسة البرسبيتر بة » فاما قضت الحكومة الفرنسية بتعلم اللغة الفرنسية بصورة اجباربة 
دعا المبشر ون الامير يكيون جعية التبشير البر ونستانتية الفرنسية لأخذ مراكزهم )١246(‏ 


)١(‏ جمم عشيق أو عشوق وهو الذى يسوى رياحين الحدائق 


.قم الاسلام فى افر بقية 


وأسسوا أر بعة مرا كز جديدة » وشرعوا فى الوعظ بين قبيلين أحدهما يقال له الغيلوه 
و10 والثالى الباهو ين ونانرودارط ٠‏ وأمافى زميز به العليا فانهم جعاوا ميدان جملهم 
بلاد البار ونزى 8:1:01515 » فنحصوا نجاحاً عظما » ومن لم شصر من هؤلاء القوم » فقد 
تهذ بت أخلاقه بالاحتكاك مع المبشر بن ونشر التعلم المسيحى » ومنهم لفانيكا ملك البلاد 
الذى أمر بمنع الأشر به الكحواية فى بملكته » فالبعشة الفرنسية الاتحيلية عندها هناك ستة 
مرا كز» مع مدارس وكنائس عديدة . ولكن بدأت تزاجها منذ سنوات فى ذلك القطر 
الجعية الحبشية المار ذكرها ‏ والتى مبدأها « افر يقية للافر يقيين » . 

ولا استوات فرنسا على ماداغسكر بهامها سنة وويم؟ »كان التدشير فى هذه الجزيرة 
الكيرى ف يد الجعية النورويجية » ورسالتين انكليز ينين احداهماء رسالة لندن» 
والثانية رسالة الكو كرس . فاما زحفت العسا كر الفرنسية » امهم بعض دعاة رسالة لندن 
بتحر يض أمة الطوفا 100:5! على المقاومة » فطلبت الحكومة الفرنسية حلى رسالة اندن 
عن فسم من مؤسساتها لرسالة فرنا الاتجيلية » وكان لرسالة لندن حينئذ جسمائة كئيسة » 
وثلهانة ونسة وسبعون كتابا للاولاد . وم محل هذا الأمى من احداث شكوك وشبهات 
فى افكار الماداغسكر بين المتنصربن حديًا فاهتيل الحزووبت هذه الغرة لتحذبر الحكومة 
من الرواستانية » و زءهوا ان بر وتستاتى هو مرادف انكليزى » وان كانوايكى مرادف 
لفرنسى أو تحب لفرنسا » فبمساعدة بعض ضباط الفرنسيس ألفوا فى الحون عددا كبيراً 
من القسوس الاتجيليين من الوطنيين » واتتزعوا منهم نحو مائة كئيسة ومدرسة» وساموها 
الى الرسالة الكانوايكية . وما زال هذا الاعتداء وافعاً حتى تولى الحزيرة الحترال غالياتى » 
فأيطله . والآن تحت يد البعثة الفرنسية الاتحيلية فى ماداغسكر فى مقاطعة اعبرينه ماع18 
؟عساكنبة مختلف اليهالمهب؟ مؤمئاً وى مقاطعة سثيليو «عانادء8 بم كئسة 
مختلف اليها .وجم سم مؤمنا » هذا عدا المدارس الابتدائية والعااية» ودور المعامين 
والمعامات » ومستشفى للحاذم . 

ولا ننسى مساءى الكنسة الاحيلية المتيودية الفرنوية فى بلاد البربر غذابرداه»ا 
من جزائر الغرب » فقد ذهب الى هناك مبشر اسمه جالابرت عظيم الثبات والمهارة لعل 
مركزاً فى لمن »1ح » وآخر فى القصور » وخ رف يجابة » ونصرعدداً من المسامين 


للامبر شكيب ١ه‏ 


أ كثره من البربر» فظهر أن تنصير الملمين لاسما من أمة البربر ؛ لبس من الصعو بة 
بالدرجة التى كانوا يظنوتها , 

ثم ان الام كيين قد تعاطوا أيضًا التبشير فى افريقية وذلك » أن سود امربكا 
اهتموا بإخوانئهم سود افرريقية من قبيل نضامن الجلدة » وان البيض نذ كروا انهم هم الذين 
كانوا قد أنوا بهؤلاء الود واستخدموهم واستعبدوه, » وأذاقوهم العذاب ألوانا» فرسالتهم 
التبشيرية الى افر,قيه » هى تكفير جناية الاعتداء على الانسانية بما ارنكبه آباؤهم بحق 
الافريقيين . 

فللا يكيان فى افر يقية ثلاث رسالات : الرسالة المتيودية » والرسالة المعمدانية » 
والرسالة البرسبيةرية . فلما تأسست مستعمرة ليبيرية فى ساحل غرفى افريقية وجاءها 
الزنوج من اميركا ( 14٠‏ ) أرادت الكنسة الميتودية أن نؤسس ف لبيريه ممكزاً فم 
نتمكن من ذلك ولكن سنة و١‏ أسست أسقفية وجد فيها وعاظ مشهورون مثل بورنس 
وتابلر , 01١‏ 


)١(‏ سنة ١5477‏ كان محرر هذه السطور من جملة الوفد السورى ء المطالب باستقلال سو ررية فى 
جنيف لدى جعية الأمم » لغب العادة كنا لطلب من جيم الوفود الدولية بدون استثناء » الملاقاة معهم 
لبسط القضية السو ر ية لهم » فكانوا فى القالب يجيبون سؤالنا ولماكانت جهو ر ية لببر يه هى من جملة 
أعناء عصبة الأمم ورد لنا الجواب من مندو بها أيضاً يتين موعد للملاتاة » فذهبت أنا و زميق احسان 
بك الجابرى . وتذكرنا ساعة ذهاينا » كيف ان حكومة أمة سوداء زنجيه تكون حرة مستقلة وعضواً 
فى جعية الامم » وان قطراً مثل سور ية وفلسطين هما من أقدم وأعر ف أقطار المالم » وأمة كالامة المر ببة 
تنكون بحر ومة استفلالها , ولا يكون لها حق أن تساوى هذه الامة الزمجية الصغيرة » فى الجلوس عسلى 
كرمى في عصبة الامم . ولما وصلا انى الحل الذي فيه مندوبو ليبريه التقانا اثنان اور بان م تكلا معنا 
بالفرنسية » وعرفنا منهما البما مندو با تلك النحهو ر ية » فرحنا لحا قصتنا والتمسنا منهما كالعادةضم أصواتيا 
الىأصوات الذين يطالبون باستقلال الامم » فاعتذرا بأنهما #خافان الضر ر من غرمائنا الفرنسيس والا:_ككليز. 
فيا لو رفما' أصوانهما باسعافنا فى مطالبنا » اذ قالا لنا ان جمبور ية لير يه صغيرة وجاورة لمستعمراتهم » 
فيمكنهم الاتتقام من اللببر يهن » وحن في الباطن عنرناهما » ولكنهما قالا لنا » انيما يتمنيان ماح قضيتنا 
وتجاح كل البلاد الاسلامية فألناهما وهل فى جهو رية ليبريه مسامون ؟ فالتفت أحدهما وقال موكدا : 
« ان حمهور ية ليبر يه سكانها مليون وخخسمائة ألف نسمة » منهم ثلأثهائة ألف نصارى » ومايون ومائنا 
ألف مسامون . فألناه وم عدد الاور بين فى ليبر يه ؟ فقال : الاورييون ألنا بعون الييريه هم 5٠0٠‏ نسمة 
لاغير . فلم “زد فى السؤال على ذلك > ونظن ان ازدياد عدد المبلمين هناك أمر حديث العبد . » 


بس الاسلام فى افريقية 


أما الرسالة المعمدانية الامبركية فلها ما كز فى موثر وفيه » وسيراليون » وف لييريه > 
وفى بلاديورو به » وقاعدتهم فى هذه لاغوس على ساحل غينيه . وقد عضدهم فى مساعيهم 
كلها مشرو الجعية المعمدانية السوداء . 

وأما الكنسة البرسبيتر بة الامريكية» فقد وجهت نظرها من الأول الى مصر 
(غ:6م١)‏ » وساعدها الخدبوى سعد بأشا فى مشي وعائها » فشادت مدارس فى القاهرة 
والاسكندر بة وسنة مجم ؟ » اسست الكنسة القبطية الانجيلية وصارت ها شعب فى أسيوط ع 
والاقصر » والمنصورة» وسنة وولم؟ ادخلت النصرانية فى اسوان بعد أن كانت انقرضت. 
من هناك منذ ١١‏ قرناء فالاقباط الاتجيليون اليوم )١60(‏ يباغغ عددهم وم ألفاً 

وانهى المسيو بونه مورى كلامه الملخص هنا بقوله » ان تحاح هذه البعثاتالاتجيلية 
كلها فى افر يقية » دليل على كون قوة الدعاية النصرانية لاتغلب فما لو نجردت من الأغراض 
السياسية ‏ فانه لابوجد آقة على التبشير أعظم من المارب الاستعمار بة » اذ بذلك الأهالى. 
بجعلون التبشير لجيع الآثام والمو بقات » النى تصدر من عمال الحنكومات المستعمرة . 

نبضة الاسلام فى افر يقية وأسبابها 
ووسائل دعوتها 
(٠ولاا‏ - ١.5ا١)‏ 

قال : ذكرنا مجاهيد الرسالات الكاثوايكة والبروتستائنية فى افريفية» سواء » 
لأجل اعادة الاقباط والاحباش الى حظيرة الكنسة الرومانية» أولأجل تنصير الزنو ج » 
وبق علينا استئناف الكلام على امتداد الاسلام ف افر بقية . 

فقد رأبناكيف ان الاسلام بين سنة يم و ٠١٠.‏ مسيحية فى دوره الأول فتح 
سريعاً ثمالق افريقية وأدخلبا فى دنه :واد من ساخل البحر المتوسط الى السودان. 
امتداد؟ كان بطيئا » لكنه كان أمينا . وقد توقف سير الاسلام قليلا فى الفرن العاشر 
سبب بورات البربر » وحروب الروم » وفان ماوك المفرب بعضهم مع بعض > 
ولكنه استأف همته وأدخل فى حظيرته نصارى الو بة » وأمم الغاله » والسواحليين. 
( سواحل زتجبار) : وقبائل الصحراء » ثم أسس ف السودان مالك عزيرة » وما كز 


للامير شكيب رهم 


عظيمة لبث الدعوة » وهذا فى دوره الثالى . 

أما فى الدور الناك من سنة .وب*اإؤ الى 1.و؟ فقد نهض تهضة ثالثة » على أبدى, 
مشايم الطرق أو الاخوان » وذلك انه فى أواخر القرن الثامن عشر» لما دخلت الدعوة 
البر وتستانقية من كل نوع الى افر يقية » وضاعفت الكنيسة الكاثوليكية فيا محاعديها 
بسائق المنافسة » كان لابد من أن ينبه الاسلام لمقاومة النصرانية » وان بشتد الصراع بينه 
هاتين القوتين المتقابلتين » مقر ونا ذلك بالاهواء السياسية » الى , بز بده شدة وحدة . 

وأ كثر أسباب هذه النهضة الأخيرة » راجعة الى التصوف ء والاعتقاد بالأولياء » 
و بظهور المهدى . 

شم ذ كر المؤلف كيفية دخول التصوف ف الاسلام مالم نأئره » لأن موّلف الاسلام 
أدرى بهذا الموضوع ء وأشار اللىعقيدة الأولياء قائلا , انها مخالفة أشد الخالفة لروح القرآنٌ 
وان نى الاسلام عِإج كان نظره عاليا جدا الى السماء » ويجتهدا أن يعاو الى 1 فاق بعيدة 
بإنظار المؤمنين و بصاواتهم » ولكن المؤهنين ليلبئوا أن شعر وا بالاحتياج الى الوسيلة عنه 
الله » واتخاذ متوسطين لديه تعالى » بكونون أقرب متناولا. فل يأت الفرن الاك من 
المجرة حتى ظهرت ف الاسلام العقيدة بالأولداء » وابتدعت زيارة قبورهم » وصاروا 
يعتبرون لم خصائص » ويعزون اليهم الكرامات والخوارق وأصبح نكل منهم أتباع 
ومريدون » وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه » فالولى الفلاتى يشئى ,من 
الرياح م كان القديس فيا كر يشتى ميض الياسور . والشيخ مد أبو طالب » يقصده 
الناس لأجل لفيان الحوائج الضائعة »كا كانوا فى النصرانية يقصدون القديس انطوان بإدو 
والامام الشافى » يستغيث به طلاب الأزحر» للنجاح فى در وسهم والولى الفلاق هو شفيعم 
الحامين مشل القديس ايف وم"1! . والآخر مستغاث السياح » يقيهم من اللموص فى 
الطريق . 

وأفاض المؤلف فى ذكر الأولياء والقبور » والقبب المشدة للزيارات وأداء النذور تا 
لاحتاج القارى ا الى عقيدة المجدى فقال : 

معلوم الدور الذى أخذته عقيد عقيدة المسيح المنتظر فى اليهودية وظهر فها بعد أنها 
مستعارة من الفرس . كذلك رن يعتقدون بظهور رجل فى آخر الزمان يقالله المهدى 


أ اجام فى تراك 


علا" الأرض قسطا وعدلا م ملئث ظاماً وجورا و يستداون على ذلك بأحاديث للنى يكت . 

ثم ذ كر المهديين الذين ظهر وا ف الاسلام أوادعوا المهدوية فعد” منهم ابن تومت » 
الذى ظهر بدولة الموحدين فالقرن الثاتى عشر للسيح . ثمقال ان كثيرين من مسلمى الطند 
اعتقدوا فى أ كير خان المغولى سلطان سلاطين المند فى القرن السادس عشي انه المهبدى 
المانظر ثم قال انه سئة +#.م؟ ظهر واحد من أمة البله دااندع من بلاد ماسينا فى أواسط 
افر يقية كان در ويشا من أتباع الطريقة النيجانية » فزعم انه المبدى وأسس فى السودان 
مملكة مستقلة » الا وهو الحاج عمر الذى سباق ذكره )١0‏ 

قال وأشهر المهدبين فى عصىرنا تمد أجد الذى ظهر فى السودان سنة إامم؟ خشد 
سين الف مقائل من المؤمئين المتحمسين» وهزم العسا كر المصرية المرسلة لقتاله في عدة 
وقائع » واستولى على الأبيض قاعدةكردوفان وعلى بربر مفتاح بلاد النوبة » ثم حصر 
الخرطوم عاصمة السودان المصرى الواقمة ف الزاوية المتشكلة من فرعى الثيل الأبنِض 
والازرق » وكان فيبا قائد أ كوسى اسمه غو ردون فدافع عنها دفاع الأبطال ع ولكنه م 
يقدر على المهدى » فدخل هذا الحرطوم وقتل غوردون وأطاع له جيع السودان ( ولمه١)‏ 
لكنه لم تطل حياته بعد هذا الفتح فات فى م7 ونيو سنة ولهمُ١‏ تازكا سلطنة عظيمة 
#تدة من اسوان الى النو بة الى دتقلة الى كردفان الى واحلت دار قور . وخلفه عبد الله 
التعايئى فوسع الفتوح الىكان فتحها المهدى وما زالحتى تغلب عليه الجترال كيتشار فى م 
اغسطوس سنة وهلم! فى واقعة أم درمان » و بقيت لأبدى أشياع نقائل فى الأطراف » الا 
أنهم انقرطوا شيئاً فشيئا . 

وم يعترف يع مسامى افر بقية نهدو بة جد أحجد وكان من جلة المعارضين له رئيس 
الفرقة السنوسية » 297 ثم قال المسيو بونه مورى مصنف الكتاب الذى نقلنا عنه كل هذا 

نقل ما يالى ملخصا : 


)١(‏ هو الحاج حمر الفونى قال لى سيدى احمد الشريف انه كانت له صلة مم السنوسية وانه زار الجغضبوب 

(؟) هذا صصح فان المهدى السوداتى عمد امد دعا سيدى عمد الهيدى المئونى للاتحاد معه ووعده أن 
يجمله مقدم رحله » فرفض دعوته واحتج على دعواء » وبينهما مراسلاث فى هذا الدأن أئبتها سيدى احد 
الهريف فى تاريخ جدء وحمه الذى سينهره » وقد اطلمني السيد المثار اليه عليه فى هذه الأيام الأخيرة 


الامبر شكيب و 


انه فى الفرن الثانى عشر وااثالك عشر لإسيح تأسست طرق الدراويش كأنها من 
الثامن عشر والناسم عشر حصلت نهصة جديدة عند أتباع الطريقتين القادرية والشاذلية 
ووجدت طر يقتان هما النيحانية والدنوسية . 
القادرية 
القادربة مؤسسها الذيخ عبد القادر الجيلاتى المتوفى فى بغداد ( 1155 ) » وكان 
له حرمة حقيقية للسيد المسيح وكان يقول : « يازم أن ندعو لا لانفنا فقط » بل لكل 
. من خلقه الله مثلنا » . فلذلك امتاز أتباعه بروح التسامح مع النصارى واليهود . والفادر ية 
كثيرون جداً فى المغرب وزاو ينهم الكبرى فى « عزاوات » أسسها الشيخ تار الكبير . 
و بعد وفاته اتقسمت القادر بة الى ثلاث فرق: الاولىالقادر بة البكائية الذين مركازهم الزاوبة 
المذ كورة » وقد انتشروا الى #سكتو . الثائية القادر به الذن فى آدرار(') ءالثاائة القادر به 
الذبن فى والانة وقد انتشروا الى الودان الغرنى فلهم مراكز فى كانكان وتيمبو » من 
لاد فوتاالون (كوق مورساردو من بلاد المامد نيق » يد ومن هده النقطة امتدوا إلى 
الحبات اليجاورة فعمروا ديار بلال الله » وذ كير ابله ع ومدشة َ وما زالوا حتى وصلوا الى 
مقاطعة سيراليون (4) وبالاجال فالغادر بة هم أجس ميشرى الدين الاسلانى ف غرنى 
)١(‏ آدرار واحة منالصحراء الغرببة شرق الرأس الأبيض على مافة ٠٠‏ 4+ كيلو متر شيالى السنيفال أهلها 
بربر وعرب وأثم قراها » شتقمط » ووادان » واتار ء عرفها الاورييون منذ منة 1١,88٠‏ بواسطة 
لبو بولد بانه 
(؟) أحد أقسام السودان الفرتدى واقم بين غيذية الفرنسية والسودان المعروف بهذا الاسم والستيغال 
وغبنية البرتفالية وهو بلاد جبلية لكن ارتفاع أعلى قمها عن سطح البح رلايزيد على ١٠٠١‏ متر . ومنها 
تذبم أهر النيجر والسذيغال والفالمى والغامبية . ومناخها لابأس به . وفيها معادن ومن -اصلانها الزيت 
والفطن والممغط أى الكاونشوك ء وأهلها سمالة الف نسمة منجذى الالوتقه والبله والتريهولور » وكلهم 
مبامون وامراوَثم يغال لهم الملى من جذدس اابله . وعاصمة البلاد تيمبو وهى مت +اية فرناء يرف 
عليها والىغينية الفرذسية . عن معجم موريس قال 7181 1818105166 مفتش الممارف ف الستعمرات الفرنسية 
(؟) جيل من الزنج فى غربى افريقية ينسب اليهم قبائل البامباره والمالينكه والسويتكه 
(4) مستعمرة انكليزية على ساحل غيذية محدهاغينيةالفرنسية شمالاوالسودان الفرنسى من الممال المرق 
والفرق » وججهورة ليبريه من الجنوب , والاقيانوس الاطلانتيكى من الغرب م عدد سكانها ١75‏ 
ألف نسمة » ومناخبا وبى لكثرة مستتقعاتيا 


“هس 0 الاسلام فى افريقية 


افرريقية من السنيغال الى بنين » التى بقرب مصب النيجر . وهم ينشسرون الاسلام بطر يقة 
سامية أى بالاستعمار والتجارة والتعلم » ونحد التجار الذين من السونيشكه والماندجوله 
المنتشرين على مدن النيحر وف بلاد كلرنا وامووع] وماسينة نمن»3]5 » كلهم من مر يدى 
الطريقة القادر به ومن مريديهم من تخدمون فىمهنة الكتابة والتعلم و يفتحون كتانيب 
لدس فى زوانا الطريقة فقط» بل فىكل القرى فيلقنون صغار الزتج الدبن الاسلانى أثناء 
التعلم » وبرسلون النحباء من نلامينهم على نفقة الزوايا الىمدارس طرابلس والقروان > 
وجامع القرويين بفاس » والجامع الأزهر عصر فيخرجون من هناك طلبة محازين أى 
أسابذة » و يعودون الى نلك البلاد لأجل مقاوءة التبشير المسيحى فى السودان . 
الشاذلية 
أما الطر بقة الشاذلية فقد تأسست ف النصف الأول من القرن الثاك عشر لليلاد» 
وهى من أولياتالطرق التىأدخلت التصوف ف المغرب »ع ومركزها وبريت فى مرا كش . 
وكان من أشياخها سيدى العرنى الدرقاوى ( المتوى سنة «بم؟ ) » الذى أوجد عند 
مريددبه -جاسة دبنية شديدة امتدت الى المغرب الأوسط » وكان للدرقاوية دور فعال فى 
مقاومة الفتم الفرنسى . وما امتاز به الدرقاو بة هو شدة الطاعة لشابحهم » فان الدرقاوى. 
المار الذك ركان يوصيهم ساعة موته قائلا : و يحب على الاخوان أن يكونوا فى يد المرشد 
كالحئة بين يدى الغاسل » . فا أشبه هذه المبادى؟ حتى فى صيغة التعبير نفسها عبداً رهبانية 
اغناطيوس دولويولا . 
التيجانية 
وهناك الطربقة التيدانية » مؤسسها أجد بن متمد التيجانى المتوق فى فاس سنة 
747 » وكان يظاهر بالتساميح مع غير المسامين » ومع هذا أفى النصف الثاتى من القرن 
الناسع عشر لم تقف التيجانية عن استعال القوة فى مخاصمة أقرانهم » ونشر العقيدة 
الاسلامية 2١(‏ . وأهم ماكز التيجانية عين ماضى على .كيو متراً فى الجنوب الشرق 
)١(‏ :اذا لحظ القارى' ان تغبير طور التسامح الذق كان عليه التيجانية ل يتمم الا في النصف الثانى من 


الفرن الماضى , غلم أنه لم يكن الا من أثر تكالب الآباء الببض جاعة لا فيجرى وأمثالحم , فما لامشاحة 
فيه أن التسامج يولد النسامح » والتكالب يميج التكالب 


الامير شكيب م 


من اللاغواتء» وى تماسين . وهم كثيرون فى مرا كش » ولقد تبع الطربقة التيحانية 

عدد كبير من أهاال 8 فى السودان وأهالل قوتاتورو دين1ه00ه2 وفوتاحالون وامة 
البإه وصاروا من أشد أنصار الاسلام وانضموا حول راية الحاج عمرء فكانوا طيلة أر بعين 
سنة هم سادة الودان من بمكتو الى الاقيانوس الاطلانتكى . 

وكان الحاج عمر هذا ابن شيخ ميابط ولد سنة لوول فى قر يةالفارمن بلاد دعار(١)‏ 
فرباه أبوه وعامه » ثم حج الببت الحرام وزار المدينة » وقرأ مدة فى الأزهر وعاد الى بورئو 
سانة سمبو ]ءلم ذه الى بلاد اطاوسه وأخد بعظ الناس بالرجوع الى عقيدة السلف و يطعن 
فى تساهل القادر بة . وف أثناء ذلك ماء أخوه أسجد ومضى به الى بلاد قونا من الستيغال » 
فعرج على بلاد البامياره وحصلت معه هناك حوادث وعوارض كثيرة » لكئه تغلب 
عليها » وانضماليه فى بلد كنكان”"“رجل يقال له تخد وسار على طر يقته وادخلف الاسلام 
فرقة من اليله يقال لم الواسولونكه ١.‏ 

ولا علت كلة الحاج عمر ونظر اليه الناس نظرهم الى المهدى » حشد جيشاً صغيراً 
وأثار جبع مساىى بلاد غايون © وهزم البامبارء الوئنيين شر هزعة فى تومبا» واستولى 
بعدها على كونيا كلرى 247 وسنة ووم ؟ جعل مقره العام فى نيورو 0م3010 م استولى 
على #لكة سيغو (20 وعلى بلاد ماسينه . وكانت وفاة الحاج عمر سنة 66م وهو فى حرب 
مع زنوج ماسينه » وقد خلف لطر بقة التيحانية سلطنة اسلامية عظيمة فى وسط بلاد 
الزنوج الفتيشيين . 


)١(‏ ناحية من قطر الستيغال على ااضفة اليسرى من النبر بين والو من الغرب وتورو من الفرق 

(؟) مدينة من السودان للفرتبى جنوبى النيجر الأعلى أهلها خسة لاف تقس 

(؟) ناحية من بلاد الكونفو الفر نسى أشير مدا لبيرفيل وغلاص 611885 ]© 6111 طآنآ وبلاد 
أوالى 11انن() وبلاد الريب 11117 ىم ووطد فيها دعام الطريقة التيجانية . وسنة ١8147‏ غاد الى تواحى 
فوتاجالون » وبنى قلمة حصينه فى ديتقيراى 121080158 ناحية من الودات الفرلسى غإالى النيجر أهلها 
من التوكواور والزنوج الالينكه 

(4) من بلاد غينية الفرنسية 

(0) من السودان الفر نسى ثيل السنيغال الأعلى عاصمة احمدو الاولى أهلها من اليله » افنتحها الفرنسيس 

١/46٠ سمنة‎ 

(7) من السودان الفرنسى عل الغفة اليميى من متوسط الديجر قاعدة ملك اد وافتتحها الفرنميس 
ملة لما 5 


رهم الاسلام فى افر بقية 


م خلف الحاج عمر اين أخيه ومريد آخر له اسمه اجدو شيخو بن حمر » وحاولا 
توسسيع فتوحات الحاج عمرء وأثارا أهالى فوتاتورو والونتكه الذن فى بلاد كااراته 
نوو والتوكولور الذن ف السنيغال على فرنسا 0ع قصار وجودهذه اللطنة التيحانية 
فى وسط السودان خطراً عظما على سيادتنا . 

وكان تحر برالحلاف هو هذا : هل يتم تمدبنالسودان الغرنى على يد فرنسا وضباطها 
والمبشرين المسيحيين » أم على يد التيجانية ورسل الاسلام 7 

فالكواونل ارشينارد باخذه جنه مووز« 222 و بنداقار 29 أوقف غلرة التيحانية 
0 القسم من افر بقيه و يسر فح السودان بين يدى المدنية الاور بية : م عقب ذلك 

قتح الكواونل دورغئيس دييورد وعادرمتاوء6وتدهرود1 لبلدياما كو يهاه هتصددتا 
واستلحاق القومندان غاايشى ذمن ناد لبلاد فوتاالون » وافتتاح الكواونل ارشتارد 
لبلاد ماسينه » وتنوجت جيع هذه الفتوحات باإحتلال كبكتو ( ٠١‏ يناير 4م؟ ) بما خلد 
أعظم الشرف للعساكر الفرنسية » وأعاد ذكرى ظفر شارل مارتل فى ثواتيه ومونازهد! » 
سبب ماكان يترتب من النتائج العظام لمستقبل افر يقية » فما لولم يتم هذا الظفر(4) 

السنوسية 
نم السنوسية وهم أشد عداء الاور بيين من جيع طرق اأمراو بش » وقاعدتهم 


اد الكفر وبع كة لين جين عل وام » وان مع عقا ا 
الطر بقة سدى تمد بن على السنوسى مستقلا فى رأيه غير متقيد بالمذاهب . (0) 


)١(‏ لايخنى أنكل قوم محافظون على استقلالهم فهم ثاثرون عصاة فى نظر المستعمرين 

(؟) بلدة من ااسودان الفرسى الى الجنوب الفزنى من كبكتو عدد أهلها ستةآلاف نسمة احتلبا 
لفر نسيس سنئة ١8555‏ 

(؟) من السودان الفرسى فى بلاد ماسينه لاتبعد كثيراً عن ضفة النيجر اليم 

(4) يشير الى أن افريقية كانت تسكون ططلبا اسلامية لولا قضاء فرسا على سلطنة اليجانة هذه »كا 
ان اورباكانت تسكون اسلامية أولا اتتصار شارل مارتل على العرب فى بواتيه وعمى الكلمة الى يضق 
عليها مؤرخو الافرحٌ . 

(0) سأل محرر هذه السلور سيدى أحند العريف خليقة سيدى عمد بنعلى السنومى » وحفيده » عن 
حقيقة هذه الرواية » فأنحكر ذلك , وانما قال ان جده كان متبعاً للف . وقد لظت ان الأستاذ الشار 
الله يقبش فى الصلاة مثل الأنفية وغيرم ولا يرسل يديه مثل المالكية أله عن سبب مخائمته فى ذيك 


الامبر شكيب يه" 


ولد تمد بن على السنوسى بقرب مستغائم (29 سنة ١9و7١‏ » وقرأ العلوم فى فاس () 
م حبجج السيد محمد السنوسى يبت محكة ( ١485‏ ) وف أثناء طريقه تلق اجازات. 
كثيرة » ودخل ف عدة طرق » وعاد الى المغرب واقرأ فى لاغوات . وسنة بوم ؟ عاد الى. 
الشرق » وأخد يقرأ فى الازهر ولكن أحد المشاعخ راعه ما قو فيه من استقلال الفكر . 
والمزوع الى الاجنهادء فافتى عخالفته للشرع 9 

وكذلك حصلت ر ببة في أمره بمكة ء لمله الى بعص المبادى* الوهابية (4) ولكله 
وحد فى اتفاق تام مع السيد أجد ن ادر يس الفاسى شيخ القادر به » وعند وفاة هذا 
الاستاذ أسس طر بقة جديدة وذهب الى افرريقية » وجال فى برقة » و بنى الزاوية 
البيضاء » أول زاويةله 2*0 . وكثر أنباعه فى واحة الفرافرة » وف القطر الطرابلبى » 


للمالحكية مم أنه مالي تأماب ,» أن جده كان يسترض على الادة المالعكية فى ذلك » ويقول ان الذي 
نبت عن الرسول صلى اللهعليه وسلم هو القبض » وان الذين تقلوا اسبال البدينعن الامام مالك اخطأوا . 
)١(‏ بمحلة يفال لما الواسطة 

(؟) سيدى أحمد الصريف يقول ان ولادة جده كانت سنة ١١٠37‏ هجرية وفى الترجة الق ألفبا لجده 
ذكر ما تثفاه من الملوم وقرأ من الحكتب ء وأسياء من أخذ عنهم من الأشياخ » وهو ثىء هائل بالرة 
قل أن يوفق أحد لله » وما مهدر بالذكر أنه أخذ عن الميد أحمد بن ادريى دفين صبيا فى عسير » 
والسيد أحمد بن ادريس الشهور بلولاية أخذ عن سيدى عبد الوهاب النازى المعمر الذى عاش ١١١‏ سنة 
وأدرك الول الكبير سيدى عبد المزيز الهباغ وأحذ عنه ؛ ويظهر أن أبناء البيت السنومى كلهم منتسبون 
الى العلل ء فان والد السيد مد الستومى وجده وأعمامه.وأبناء أعيامه » وكثيراً من نسائهم مثل جدته 
لأبيه السيدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا علماء ؛وأ كير لرية السد السنومى كانت على يد الشيدة 
فاطمة الشار اليها » وكانت من فضليات أمل زمالها . متبحرة في الملوم ؟؛ متقطمة دريس والوعظ . 
يحضر دروسها ومواعظها الرجال . وقد اعتنت كثيراً هذه السبدة بترية ابن أخيها لما توسيته فيه من 
باهر اكنجاية » أما والده السيد على فكان قد توق شاباً فى سن الخامسة والمشرين . وكان يمع الى الملم 
والصلاح الفروسية والرماية الى الدرجة الفسوى . . لذقك تمد السنوسية يمزع بهم عرق الى السيفما 
بزع بهم عرق الى الفلم . 

(؟) لمله يشير الى الشيخ عليش الدى بلفنه أشياء ل يقف فيها على حقيقتها . فأصدر فتوى بمحق الشبخ 
السنومى ء وقيل انه لما فهم جلية الأسى رج عنبها . 

(4) هذا ما ينكره الستوسية 

(0) ان بض معمرى الجبل الاخضر قولونء الهم سمعوه يقول وهو يبنى البيضاء هذءان الافرتح سيأ بون 
يوما الى هناك » وبيدمون قبة الصحانى سيدى رافم رضى اهه عنه » وير بطون خيوهم فى مسجد الزاوية 
البيضاء » ويأخذون حجراً من بئان البيضاء قدياً منحوتاً مكتوياً عليه » عبارات لاتينبة . وان عؤلاء 


و» 1 الاسلام ف أفر بقية 


وفالاوات”'“وف السودان حيث له عشرون زاوية('"» تم سنة مم١‏ أسس مركز طر بقته 
فى جغبوب وهى سوها القدعة على مسافة ثلاثة نة أيام 50 
الاسلام فى أواسط افر يهية.وكان المؤدى الى بحيرة تشاد طر بقان أحدهماء شرق.من سوكته 
الى مرزوق » والثالى غرنى من غنامس والعاير » فااسنوسيه نشروا طريقتهم فى وادى 
والباقيرى و بوركو وتبهوا نهر يشوى الىأن بلغوا النيجر الادتى حيث تدهم يهدون تلك 
القبائل الى الاسلام و بواسطة السنوسية صارت نوا بحيرة تشاد هى مركز الاسلام العام 
فى أواسطافريقية . ويقوّم عدد مريدى الطريقة السنوسية بار بعة ملايين » وطر ريقة 
هؤلاء الجاعه فى التشرء» هى أن يشتروا الارقاء صغارا من السودان وير بوهم فى جغبوب» 
وغذامس » وغيرحماء ثم متى بلغوا أشدهم وأ كلوا تحصيل ااعم أعتقوهم » وسرحوهم الى 
أطراف السودان » مهدون أبناء جلدتهم الياقين على الفتيشية » وهكذا برحل كل سنة مئات 
من مبشرى السنوسية لبث دعاية الاسلام فى جيع افر يقية الداخلية من سواحل الصومالى 
شرقاً » الى سواحل الستتغامبية غرياً « ولقد حذا سيدى ممد المهدى وأخوه سيدى مجد 
الشريف حنو والدهما فى السى الى الغرض الذى نوخاه» الا وهو تخليص الاسلام من 
النفوذ الأجنبى » واعادة الامامة العامة كا كانت فى عصر الخحلفاء . 

وبالاجال» فان مريدى هذه الطرق هم الذبن سعوافى نشي الاسلام ووفقوا اليه فى 
افرريقية » قال كو نولالى ذمهاددمدره:) ان هؤلاء تارة هيثئة تجار وطو را ويئة مشر بن » 
يهدون الى الاسلام الأقوام الفتيشيين » وتحدهي ,بسون ز وايا جديدة فى هذه الاقطار الواسعة 
الشاسعة الممتدة من شمالى افر بقية الى اقصى أقاصى السودان » وأحيانا يؤسسون نتمالك 
مثل سلطنة راع » واجدو» وسامورى . اتنهى ملخصا 

م اتتقل المسو بونه مورى الى ذكر تشسكيلات الزواياء والمدارس » والجوامع » 
والجامعات » مثل الأزهر فى مصر والقر و بان فى فاس » والزيّونة فى تونس ء وغيرها » 
و براء.ج التعليم فيها . وقال وان العلوم التى فيها تنقسم الى قسمين الاول » العلوم الاعدادية 
(ماسمونه بالآلات) كاانحو والصرف والبيان والمنطق والقراءة والعروض والحساب والجير 


0-5-7 لمتشسد للدم 


المعمر بن الذين سمعوا منه هذا الكلام رأوا مصداقه كلهنى آخر حياتهم . لآن الطليان جاءوا وهدموا قبة 
سيدى رافم - وان كانو جددوا بناءها بسد ذلك -- وربطوا يليم فى مسجد البيضاء » وأخذوا الحجر 
الذى عليه اللاتيى من الجدار 

)١(‏ غربى الجزائر 

(؟) موع زوايا السنوسية اليوم ثلاممائة زاوية 


الامير شكيب ا 


والثاتى » العقائد وأدب الدبن وأسباب الننزيل والحديث والفقه _( قال ) : و يتمرأون فى 
بعض مدارس فاس » الكيمياء والطب والمندسة والانثاء والتصوف والموسيق (قال) : وم 
أجد ذكر الفلك فى العلوم النى يعلمونها هناك ولا فى محل مع ان عل الفلك كانت نه عنابة 
عظيمة فى المغرب . » 

قلنا لمل هذا خطأ بمن أطلعه على برامج التعليم أو سهو» أو ان عل الففك أعمل فى 
هذه السنين الأخيرة » فانه من الجلوم التى كانت تعل فى فاس وغيرها من مدارس الاسلام 
بالاعتناء الزايد » واليك مثالا على ذلك ماقرأنه فى سيرة سيدى محمد بن على السنومى نفسه » 
وهى مخطوط الفه حفيده سيدى أجد الشريف » يذكر الشيوخ الذين أذ عنهم فى فاس 
فيقول : « ومنهم العلامة اطمام سيدى متمد ن الطاهر الفيلاى الشررف العلوى قرأت عليه 
مختصر السعد ء وجع الجوامع ء وال » وجلة صالحة من مختصر الشيخ خليل » وهو يروى 
عن الحافظ ابن كيران » والعلامة الزروالى » وشيحهم العلامة ابن شقرون » باسا نيدهم 
السابقة » وغيرهم من أماثل عضاء فأس . ومنهم العلامة المنق الماهر المنفئن أبو المواهب 
سيدى أبو بكر بن ز بان الادر يسى » حضرته فى علوم كثيرة » وقرأت عليه الفرانض 
والحساب » والأر بعين وصناعتهماء والأسطر لابين وصناعتهما » والعلوم الأر بعة الرياضة 
والهندسة واطْيئة والطبيعة والاررماطيق » وأصول قواعد الموسيق » والمساحة » والتعديل » 
والتقويم » وعل الأحكام والنسب (يكسر النون) والوفق والقواعد الجفرية » والأصول 
الزابرجية » والبسط والتكسيرء والجيرء والمقايلة وغيرها ال . » 

فانت تر ىأن اطيئة كانت درس فى فاس ف القرن الماضى وأخبرق السيد أسجد الشر وف 
أن أستاذه سيدى أجد الريق كان بإرعها بهذه العاوم » و بعل الهيئة والاسطر لاب » وكان 
تلقاها عمن السيد العلامة ابن السنوسى » وكانت عندهم الآلات اللتعلقة بهذا العم واللكرات 
والازياج وغيرذلك . 

ثم ذكر المسيو بونه مورى برنامج الأزهر وأشار الى أن أول مصلح لتعليم الأزعرء 
هو الشيخ المبدى العبامى وذ كرما أدخله فيه من الاصلاءات لعهد الخديوى استاعيل » 
وان المصلح الثانتى ء هو الشيخ مد عبده القدى ادخسل فى برنامج الأزهر المغرافية » 
والتارعخء والنار يم الطبيبى”" ' ».وال ياضيات » والفلسفة» وغير ذلك منفخ فى الأزهرر وسا 
جديدة . (قاق) وقاومه بعض العلماء الجامدين وغير وا عليه قل الخديوى . فأئرت هذه 
الحوادث فى صنته وتوف فى رمل الأسكندر بة سنة ٠8.6‏ . 


1 عاضر العام الاسلائى 


ظ| لزوايا السنئوسية 


لكان قد تقدم ذكر الزوايا السنوسية فى عدة مواضع وكان عندنا أسماء القسم 
الانشهر منها آ ثارنا الحاق هذا الحدول ما تقدم من خير هذه الطر بقة وهى  :‏ 
زاوية الناج » فى واحة الكفره » مقر السادة السئوسية » ذرية سيدى تمد بن السنوسى . 
و الحغبوب » فى واحة الجغبوب المقر الثاتى للسادة المشار اليهم وفيها المدرسة الكبرى 
لخر سدم 
طرابلس الغرب » وشيحها سيدى عبد الوهاب العساوى . 
م الرجبان » فى جبل يفرن من حمل طرابلس » وشييحها سيدى محمد العساوى . 
و مزده » فوق قصبة غريان » شيخها سيدى عبد الله السنى . 
« طبقهء بقرب زتان» اشياخها أولاد سيدى محمد الأزهرى . 
« الخرابة » بين نالوت وقفاطو بالجيل الغرنى . 
مو سيئاون فوق نالوت ‏ زاويه درج فوق سيناون . 
و غذامس »ء على حدود ايلة نونس » شيخها سيدى أجد الحبيب . 
و مصراطه»ء شيخها السنوسى بن عبد العال . 
زاوية ثانية » فمصراطه » شيخها عبد الله بن شنيشيع . 
2 مسلانه ‏ زاو بةالقطر ون . 
د ممراده» بين جغبوب وفزان فى الصحراء » شيخها سيدى محمد الروبى . 
« مرزوقء قاعدة فزان شيحها سيدى عبد اللطيف بن عبيد . 
2 هون ء فى البلاد التى على أبواب السودان » شيخها سيدى مصطق الوق . 
و سوكنه »ف البلاد الواقعة بين طرابلس وفزان » شيخها سيدى الشريف حامد بن 
بركات . 
د واوفى جنوبى طرابلس نحو السودان » شيخها سيدى تحد الأشهب . 
و غات شيخها الحاج أد الغاتى ‏ التوات جنونى عمالة الجزائر . 
و "اطوارى ق واي التكفره عن ساف خسن سالك فيال عقر الثاثة 6 وقيك زاوءة 
الموارى سيدى الفشيل السوسى . 


للامير شكيب م 


زاوية الجوف فى نفس واحة الكفره » شيخها سيدى عيد اطادى الفضيل . 
و “زرب عن زاويةالتاج على مسيرة ستّة أيام » شيخها القطب الصا السيد المدتى من 


2 


تلاميذ سيدى ابن السنوسى الكبير . 

ر بيانه على ثلانة أيام من الكفره » شيخها سيدى حسين بزامه . 

الوجئقه الكبرى فى أوائل الودان على خط دارفور على مسيرة ب“ا؛ بوما اآى 
الجنوب من الكفرة » شيخها سيدى عبد ر به البرعصى . 

الوجنقة الصغرى » يها سيدى عبد الرازق الفاخرى . 

قرو عن الوجئقة الكبرى على مسيرة ثلاثة أيام الى الغرب » شيخها انفاضل الأديب 
سيدى تمد بن عبد الله السنى أحد دعاة الاسلام ف أواسط افر يقمة . أصله من بلاد 
كان الحنقة عاد الدلتت.: 

الزقواة حازاو زندن فق النودات: 

برضى على أبواب السودان » شيخها ابراهم الغربى ‏ زاوية كانوفى بلاد النيجر . 

قانت بالقرب من غات » شيحها السنوسى الغانى الانضارى . 

عين كلك التى جرت الحرب علبها بين السنوسية والفرنسيس على. مسيرة سستة أيام 
غرنى فروء شيحها الفاضل سبدى عبد الله الفضيل الزو نى . وعين كلك هذه فيها 
أنهار جار ية ومن أخصب بقاع البسيطة . 

ون قبلى” زاورب عين كلك عبى مسافة يوم ونصف يوم مائلة الى الششرق وهى على 
مسافة نحو 7.١‏ بومامن مرزوق فزان » وشا الزاواية هذه سيدى المهدى السنى 
ولد سيدى متمد النى .. 

بنى غازى شيحها الاستاذ العلامة سندى ألجد العمساوى . 

أم شخنب على مصسيرة ١‏ ساعات الى الحنوب من بى غازى كان شيخها الأديب 
سيدى تمد على بن عبد الموى 

الطيامون على سيرة ٠١‏ ساءات من بنغازى الى الغرب شيخها سيدى محمد على 
الحجوب 

مسوس قبلى الطيامون وشيخ هذه الزاوبة سيدى سنومى الاشهب 

اجدابيه غربى بنغازى شيحّها سيدى عبد اللطيف الزوفى . 


غ1 الزوايا السنوسية 


زاوية القطفية على مسيرة 6 أيام الى الغربمن بنغازى شيخها الزز والى بن عبد اللطيف . 


2 


التوفلية غرف القطيفة بمافة ٠‏ أيام شيخها سيدى أجد بن ادر يس . 

الزعفران غرف النوفلية على سافة بوم ونصف يوم مجوارقصر سرتشيحها ابن شفيع 
زليطن فى تل اسمه زوو شيحها سيدى تمد بن عمان بن بركة . 

زويله من فزان . 

زله شرق زاوية سوكنه شيحها سيدى الخريصى . 

أوجله شيخها سيدى عبد الله الفضيل . 

جلو وتسمى زاوية العرق وشيخها سيدى عبد الله الثوانى . 

اللبة فى أوجله أيضا وشيخها الحاج تمد فر يطيس . 

شنحره فى بلاد جالو وأوجله شيخها سيدى تمد صال . 

سيوه وهى الزاوية الأولى ص السادة رأسا والوكيل عليها نيدى بوسف بن عبد 
أنه بن أجد , 

سيوه المنسو بة الى آل معرف شيخها سيدى تمد بن عبد الله الزوفى رفيق سيدى 
أجد الشريف الأستاذ ال كبر فى سياحته الى الاسّانة والأناضول . 

سيوه الثالئة تخص السادة رأسا والوكيل عليها أجد الجبيرى . 

سيوه الرابعة شيخها الشيخ أجد أبوغالى . 

حطية الزيتون على مساقة + ساعات الى الشرق من زاوية بنى معرف وهى نحص 
الادة رأسا والوكيل عليها سيدى الحسين الشريف . 

القاره على مسافة ؟ ساعة على الفارس الى الشرق من حطية الزنتون وهى تخص 
الادة رأسا والوكيل عليها صا ولد سيدى بوسف . 

الفرافرة على مسافة سّة أيام الى الشرق شيخها سيدى السنوسى بن خالد . 

القصر الى الشرق من الفرافرة فى الواحات شيحها ابن سيدى تمد الموهوب . 
الواحت البحر به شيخها سدى صا العدى . 

الواحات البحرية الثانية شيخها سيدى المر وك القطعاتى . 

منديئة الى جهة صخراء الفيوم شيحها سيدى عبد امالك ال موهوب . 

القامون فى الواحات أيضاً.وكل هذه الزوايا فى سيوه والواحات ف عيون ونتحيل وكروم. 


للامير شكيب ل 


الوب القجوى وير مهفي النان اللكوينى.. 
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الزينية بالصعيد المصرى فيها أولاد الولى الكبير سيدى أا بن ادر يس . 

سيدى ابراهم الرريس الفاسى فى الصعيد 

حوش ابن عبسى بجهة الاسكندر بة شيخها سيدى تمد بن مالك 

الغيط عند العاميية فى مدير بة البحيرة شيخها سيدى .رتضى الغرياى 

مساح وشيخها سيدى مومى العقارى 

سيدى بادم الايرش على مسافة ساعتين من ميسج 

سيدى عبد العاطى بن محيفظة على مسيرة نصف يوم هن زاو به سيدى يادم 

الضبعة وريقال ها زاوية شنيلة وشي.حها سيدى عبد المنعم أبو شنينة وهى على مسيرة 
بومين من: زاوية سيدى عبد العامطى 

قربوة على مسافة بوم من شنينه وشيخها سيدى عبد الرحم الفاخرى 

فوكه على مسافة ثلاث ساعات من قربوه شيحها سيدى عبد الرحم التهائى 

مخطة فوكه وشيخحها سيدى موسى بن موسى . 

بفوش وشيخها سيدى هار ون بن بدر القنائى وهى على ساعتين من فوكه 
سيدى على بن مورد الى الغرب من زاوية بقوش بساعتين 

أم الرخم غرنى مرسى'مطر وح وشيحها أبو القامم الطيب 

تجيله الى الغرب بيوم من أم الرخم وشيخها سيدى عبد القادر بن مر 

شماس على م ساعات من تجيله الى الغرب وشيخها سنيدى حمر الاوجلى 

علم الجاول على مسافة ثلاث ساعات الى الغرب من زاوية ثماس وشيخها سيدى 
تمد العريف 

براتى على مسافة يوم الى الغرب من هذه وشيخها سيدى الشر يف بن مياود 

سيدى حمران بن ابراهم على مسافة نوم من زاوية برانى ومن زاو بة سيدى عمران 
ابن ابراهم ال ىالسلوم مسيرة بوم . وهذه الزوايا من الاسكندر بة الى الساوم كلها فى 
بلاد أولاد على 

جبيل على مسافة ثلاث ساعات الى الغرب من السلوم شيخها سيدى محمد الشارف من 
أولاد عم السادة: 


أم ركبه فىموقعدفنة على م ساعات من زاوية جبيلوهىزاو بة سيدى على بنعبد الله 


ل الزوايا السنوسية 


زاوينة سيدى حسين الغر بان فى دفنة أيضًا على ثلاث ساعات من أم ركبه 
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ا مرصص فغر فى مرسى طبرق على مسافة بومين من التى قبلها وشيححها سيدى صا الشسر يف 
أم الرزم أوأم ارزم )١(‏ على مسيرة بومين من المرصص وشيحها سيدى مرنضى 
فركاش وعتدها عين نضاشة و بستان جليل 

سيدى مد بن فارس على ساعتين من أم ار زم الى البحر 

مرطو به على مسافة ساعتين الى الغرب من التى قبلها وشيخها سيدى عبد الله 
فركاش وفيها عيون عذبة جارية من الجبل الذى فوقها و بساتين 

درنه فى نفس المدينة شيححها السنوسى الغريااق 

العزيات من درنة الى الحنوب على مسافة يوم شيحها سيدى السنوسى الحبال 
الحيلة على مسافة بوم من العزيات شيخها ممد بن الحسين 

بشاره على بع ساعات الى الجنوب الغرنى من درنه وشيححها سيدى عبد القادر 
فركاش وعندها عين جار بة و بسانين 

ا الى الشرق من بشاره وشيخها سيدى عبد الله أبو سيف وهى على رأس نبع 
ماره من انزه وأعذب ينابسع الدنيا وعليه البسانين والطواحين 

برت الى الغرب من بشارة وشيخحها كان سيدى تمد الغزالى . وكل هذه الزوايا فى 
لاد قبلة العبيدات الكبيرة 

نقا شرق ترتشيخها سيدىالحبيب بن جلول - زاو يةالعو بنة مهانيك الحهات أيضا 
الفائدية المنسو بة الى قبيلة فائد وشيخها سيدى صا بن اسماعيل 

شحات أى مدينة سيرنا القدعة وهى بلدة عالية فى رأس جيل مشرف على البحر 
ننبع المياه من مغارة بأعلاه وتسقط فى شلالات بديعة وها منظر من أجسل مناظر 
الدنيا وشيخ زاوو به شحات سيدى تمد الدردفى . والزاو ية هى زاوو نه قبيلة الحاسة 
ماسه وهى الزاوية البيضاء التى نت أول ما أسسه السئوسى الكبير تيعد عن شحات 
تحو ساعتين الى الغرب وهى على بضع دقائق من مقام سيدى ر وريفع الانضارى 
رضى النمعنهوشيخ الزاوية البيضاء الآن سيدى محمد الغمارى . والزاو بة زاوية البراعصة 
الحامة غر بى الزاو به البيضاء على ساحل البحر وشيحخها سيدى النوسى الغمارى 
الحنية غر بى الحامة وشيخها سيدى أجد بن العيساوى 


القصرين قبلى زاوية الجامة وشينخها سيدى تمد العرنى 


للامير شكيب و 


اوية العرقوب ترق زاورية القصور وشيحها سيدى جاد الله الحرلى 


2 


لب في اي د ما 


لى ىا مد هف 


2 
2 
29 
2 


القسور شرق قصبة المرج وشيخها البطل المشهور القائد للجاهدين فى حرب الطليان 
سيدى عمر الختار وهى زاوبة قبيلتى العرفا والعبيد 

اسقفه غرنى در يانة وشيخحها سيدى الأمين الغمارى 

در يا نة غربى طاميثه وشيخها الشر يف الغارى 

المرج على أر بع ساعات قبلى طاميئه وهى زاوية سيدى عمران السكورى 
كرسا تبعد عن زاوية ماره السابقة الذكر مسافة ساعتين صوب البحر وجاعتها 
التراى وشيخها سيدى بوسف العجال 

الائرون على .؛ دقيقة من زاوية الثرا كى وشيخها سيدى الحبيب الجاول 
كفنطه على ساعتين ونصف ساعة الى الحنوب من زاوية الحتية السالفة الذكر 
وشيحها سيدى جيده بن ور 

ميراد مسعود بحرى زاوية الفصرين وشيخها سيدى محد بن حوا 

الحامدية غر نى ميراد مسعود وشيخخها سيدى عبد الله الكايلى 

عائلة دغار على مسافة نصف ساعة من الحامدية الى الغرب وشيحها سيدى ممد الغالى 
نيان شيحها سيدى العرنى الغمارى 

طلميئه على أر بع ساعات عحرى قصبة المرج وشيخها التوانى الكليلى 

نو كره غرلى طلميئه وشيخها سيدى عبد الله الميلاق 

برسس غربى نو كره وشيخها ابن سيدى عبد الله الجيلانى . وأ كثر هذه الزوايا ى 
بلاد قمياة الدرسا 

مستغاتم فى الفطر الجزائرى وشيخها سيدى أجد بن كوك 

سيدى مد بن صادق فى بلاد الحريد من تملكة تونس وق :لاك البلاد نجس ز وايا 
أخرى نحت نظارة الشيخ المذ كور 

جدة فى الحجاز نحت نظارة شيخ زاوية أنى فيس عكة 

أنى قببس بمكةالمشرفة يخخها سيدى حامد ‏ زاويةالطائفوهى نحت نظ رالشيخ المذكور 
الجديدة فى طرييق المدينة ‏ زاوية بدرالشهداء وشيخها سيدى محمد الغهارى 

المدينة المنورة وشيخخها سيدى مصطق الغهارى ‏ زاوية ينيع البحر 

ينيع الوجه ‏ زاوية الجراء - زاو بةالصفراء - زاوية رابغ زاوبة صبح 

العيص . وهذه كلها فى الححار وجلة ما هو مقيد عند نا من هذه الزوابا .م١‏ زاوية 


لا تزال زوايا كمثيرة فى المغرب والودان والحشة والصومال محهولة عندنا . 


